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    2021سبتمبر/الثالثالعدد35المجلد، 1حولیات جامعة الجزائر

  

احیة ــــالافتت

إلى دعم البحث العلمي من 1986منذ إنشاءها عام1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر

خدمة خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،

وفضـاء لتبـــادل الأفــكار وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــالخط سیرها

  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین

أن تقدم لقرائها مجموعــة من -الثالثالعدد- 35دالمجلالمجــلة العلمیــة بصدور تسعد 

ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّمة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ترعـــاهــ

  .والاجتماعیة والاقتصادیةالعلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلفبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد،

  .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإداریـــومحكم

  

  

  ایـزة ــــر فــمداف.د                                                                   

ـلةـــالمجـــرئـــــیسة



  25_07:ص، 2120- 03:  العدد/ 35: المجلد                                      1حولیات جامعة الجزائر 
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إشكالیة العقار الصناعي في الجزائر و تأثیره على واقع الاستثمار

THE PROBLEM OF INDUSTRIAL LAND IN ALGERIA AND ITS 
IMPACT ON INVESTMENT 

  1لدرع نبیلة
  )الجزائر(یبازةتمعھد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي 1

com.houssemdine2013@gmail.  

  

2021سبتمبر:تاریخ النشر         19/07/2021: قبولالتاریخ               19/03/2019  :رسالالإ تاریخ 

  :الملخص

یعتبر الاستثمار العصب الأساسي للاقتصاد الوطني و البدیل الرئیسي للتبعیة لقطاع المحروقات، عولت   

لاستقلال، غیر أن طریقة تصوره  اختلفت بین نظام الاقتصاد الموجه الذي میزه احتكار الدولة، علیه الجزائر منذ ا

و بین نظام الاقتصاد الحر الذي شجعت فیه رؤوس الأموال الوطنیة و الأجنبیة، و یهدف هذا البحث إلى إبراز 

د انتهجت الجزائر أسلوب التسهیل ، و قالاقتصاديحاجة الاستثمارات إلى العقارات الصناعیة في ممارسة النشاط 

في اقتناء العقارات الصناعیة من باب تشجیع الاستثمار الوطني، سواء كان ذلك في ظل الاقتصاد الموجه أو في 

و أنشأت لعدید من المناطق الصناعیة، حیث ظهرت العدید من الصیغ التي منحت بها هذه ظل الاقتصاد الحر،

    .صناعي تأرجحت فعالیتها بین السلب و الإیجابالعقارات الموجهة للاستثمار ال

    .؛ الاستثمار؛ مناطق صناعیةالعقار؛ الصناعي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Investment is the mainstay of the national economy and main alternative to dependency 
on the hydrocarbon sector, which Algeria has relied  on  since Independence. However, the way it 
was conceived differs between the oriented economy which was characterized by the state 
monopoly and the free economy that promoted both of national and foreign capitals, this research 
points the need of investment in industrial land in practicing economic activity, Algeria adopted 
the way of making easy the acquisition of industrial land in order to encourage investment 
whether under oriented or free economies. So many ways of giving industrial land for industrial 
investment appeared but they swing between negative and positive.

Key words:  land- industrial- investment- industrial land- Franchise contract
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  :المقدمة

خلف الاستعمار الفرنسي في الجزائر مشاكل عقاریة لا تعد و لا تحصى، و في هذا المجال 

زائر سیاسة خاصة لمحاولة تسویة كل المشاكل المتعلقة بها و سنت قوانین عقاریة تتماشى و انتهجت الج

سیاسة إخضاع العقار لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، لاسیما بعدما أصبح العقار رهانا 

  .أساسیا تعتمد علیه الدولة بشكل كبیر في التنمیة الوطنیة في جمیع المیادین

من القانون المدني 683حسب تعریف المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة رقم و العقار 

هو كل شيء ثابت في مكانه و یشغل حیزا معینا لا یمكن نقله منه إلى  مكان آخر إلا بتلف، و یدخل 

  .في ظل هذا الوصف  كل من الأراضي ذات الطبیعة الفلاحیة و الأراضي ذات الوجهة الصناعیة

را للأهمیة القصوى التي أصبح یتمتع بها العقار، تمكنت الدراسات العلمیة الحدیثة المتخصصة من و نظ

تصنیفه و تحدید أهم معالمه و دوره في التنمیة الوطنیة، فأصبح لدینا عقار فلاحي خاص بالأراضي 

اطات الفلاحیة، و عقار سیاحي خاص بالأراضي و المنشآت السیاحیة، و عقار تجاري خاص بالنش

  .التجاریة، و عقار صناعي خاص بالنشاطات الصناعیة

و رغم كل المساعي و الجهود التي تبذلها الدولة لوضع العقار بجمیع أنواعه في خدمة التنمیة 

الاقتصادیة، إلا أن التلاعبات و التجاوزات المخالفة للقانون تحد إلى مدى بعید من استخدام العقار كأداة 

  .للتنمیة الوطنیة

لهذا یجب وضع المزید من الأحكام الردعیة للحفاظ على العقار في الجزائر و تمكینه من القیام و 

بدوره في دفع الاستثمار الوطني، و بالتالي تحقیق السیاسة التنمویة بشكل عام، خاصة بعدما أصبح یعول 

الیة التي تسبب على دور العقار في تحقیق النمو الاقتصادي كبدیل للمحروقات على ضوء الأزمة الح

. فیها انهیار أسعار النفط

و قد أبدت السلطات السیاسیة في الجزائر رغبة كبیرة في تطویر القطاع الصناعي، و ذلك لن 

یكون إلا بالاهتمام بالعقار الصناعي حتى یلعب الدور المنوط به في دفع عجلة الاستثمار الوطني 

خصوص في هذه الفترة التي یعرف فیها المصدر الأول بالوتیرة التي تحقق الانتعاش الاقتصادي و بال

  .للخزینة العمومیة في الجزائر انتكاسة حقیقیة بعد الهبوط الكبیر لأسعار البترول

على هذا بات من الضروري تحویل الوجهة للاستثمار في مجال العقارات و بالخصوص العقارات 

الصناعي، و في هذا الشأن یجب أن تحقق الصناعیة التي تعتبر الفضاء الأساسي لممارسة النشاط

  .التسهیلات المقدمة بخصوصه دفعا حقیقیا للنمو الاقتصادي و لیس هدرا للأملاك الخاصة للدولة

  :و من هنا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

  ؟عملیة الاستثمار في الجزائرعلىتنظیم و تسییر العقار الصناعيكیف یؤثر

  :الیة نقترح معالجة أفكار هذا الموضوع بناء على المحورین التالیینو للإجابة على هذه الإشك
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.یتعلق الأول بتحدید وضعیة العقارات الصناعیة و الثاني بتنظیمها و تسییرها في التشریع الجزائري

أما المحور الثاني، فهو یتعلق بتحدید أسلوب التسییر الذي یجعل من العقار الصناعي محفزا للاستثمار 

.الوطني

  الاستثمارعملیة الجزائر على العقار الصناعي في أثر صعوبة تحدید -2

، و ذلك على الرغم من "المناطق الصناعیة"لم یعرف المشرع الجزائري ما یقصده من وراء عبارة 

النصوص القانونیة و التنظیمیة الصادرة بشأنها، و التي اكتفت بتحدید وضعها القانوني، و وضع شروط 

غلالها و تسییرها،  و كل  الدراسات الواردة في هذا الشأن تؤكد  وجود قصور في كل من و آلیات است

الناحیتین التشریعیة و الفقهیة في تعریف العقار الصناعي، باستثناء بعض المحاولات المتواضعة من 

    1.طرف بعض الباحثین

ئري من خلال تحدید تطوره على ذلك یتعین علینا تحدید مفهوم العقار الصناعي في التشریع الجزا

  .التاریخي، ثم تحدید أنواعه و مكوناته

  وضع العقار الصناعي في التشریع الجزائري-1.2

رغم تجاهل المشرع الجزائري لوضع تعریف دقیق للعقار الصناعي، إلا أن القراءة المعمقة 

لنا بالاجتهاد لجمع العناصر للنصوص القانونیة و التنظیمیة التي تشیر إلیه من قریب أو من بعید تسمح 

التي تمكننا من وضع تعریف له، كما یتعین علینا لنفس الغایة دراسة تطور السیاسة العقاریة في المجال 

  .الصناعي في الجزائر

  العناصر المكونة للعقار الصناعي في النصوص القانونیة الجزائریة- 1.2.1

صها الدولة و توجهها للاستثمار، و كل ما یتمثل العقار الصناعي في مختلف الأراضي التي تخص

اتصل بها وما رصد لخدمتها، بما في ذلك ما تبقى من المؤسسات العمومیة بعد حلها وما زاد عن حاجتها 

  2. من أصول   والتي كانت تمتلكها أثناء ممارسة نشاطها و إنتاجها للسلع

باشرة بموضوع العقار الصناعي، و بالرجوع إلى مجموعة من النصوص القانونیة ذات الصلة الم

نلاحظ بأنها تكتفي فقط بإدراج النقاط التي جاءت لتنظیمها من دون عناء السعي لوضع تعریف محدد له،   

  3: و علیه نستشهد ببعضها كما یلي

المناطق "المتضمن التوجیه العقاري المعدل و المتمم نص فقط على 90/25القانون رقم - 

     منه في إطار إدماجها في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة، من دون أن یحددها 86في المادة " الصناعیة

أو یعرفها أو یبرز سماتها و أهمیتها، و لا یعدو مضمون هذه المادة مجرد أحكاما انتقالیة للأمر رقم 

  . المتضمن الاحتیاطات العقاریة1974فبرایر  20المؤرخ في 74/26

  شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاكالذي یحدد08/04الأمر - 

الصادر في نفس06/11الذي ألغى أمر رقم (الخاصة بالدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة 

دولةـــــلاك الخاصة بالـــابعة للأمـــ، یعرف العقار الصناعي بصفة ضمنیة تحت اسم الأراضي الت)الشأن
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جاز مشاریع استثماریة، و بصفة سلبیة تعتمد على أسلوب الاستثناء، حیث یعتبرها كل و الموجهة لإن

منه و التي تشمل الأراضي الفلاحیة، الأراضي 2أرض تخرج عن القائمة التي أوردها في المادة 

المتواجدة داخل المساحات المنجمیة، الأراضي  الواقعة داخل مساحات البحث و استغلال المحروقات، 

  . طع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة، الأراضي الواقعة داخل محیطات المواقع الأثریة و الثقافیةالق

منه على الأملاك الخاصة 159المتضمن قانون البلدیة نص في المادة 11/10القانون رقم - 

العقارات الأخرى للبلدیة  لم یدرج العقار الصناعي في التعداد الذي أورده فیها كما فعل مع باقي أنواع

منه تنص على 111مثل العقارات السكنیة و المهنیة و التجاریة و الحرفیة، على الرغم من أن المادة 

ضرورة بعث تنمیة النشاطات الاقتصادیة و اتخاذ تدابیر تشجیع الاستثمار، و لكن من دون أن توضح 

  .دور العقار الصناعي الذي تملكه البلدیة في ذلك

منه النص على دور الولایة في 82المتضمن قانون الولایة تضمنت المادة 12/07م القانون رق- 

تحدید المناطق الصناعیة الجدیدة و تأهیل المناطق الموجودة و اتخاذ مختلف التدابیر التي تشجع التنمیة 

من 83و18و 80الاقتصادیة و التسهیلات التي تضمن تحفیز الاستثمار، تطبیقا لما جاء في المواد 

نفس القانون، و في الوقت الذي تجاهل قانون البلدیة العقار الصناعي بصفة صریحة، تناوله قانون 

  .الولایة، و لكن من دون تعریفه أو تحدیده

المتعلق بترقیة الاستثمار تناول العقار الصناعي بصفة ضمنیة من دون أن 16/09القانون رقم - 

        یث عنه جاء في إطار الامتیازات الممنوحة للمستثمرین یشیر إلیه بصفة صریحة، حیث أن الحد

الأملاك الوطنیة المتضمنة حق "و التي تعفیها من جملة من الالتزامات المالیة، و وردت تحت اسم 

  .و غیرها من المواد الأخرى14و 13، 12الامتیاز لإنجاز مشاریع استثماریة في المواد 

یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 09/152المرسوم التنفیذي رقم - 

المناطق الصناعیة "للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، و قد ورد النص على 

  .منه7في المادة " و مناطق النشاط

ط العقاري الذي یتضمن إنشاء وكالة الوطنیة للوساطة و الضب07/119المرسوم التنفیذي رقم - 

و التي یقصد منها العقار " العقار الاقتصادي"عبارة 6ویحدد قانونها الأساسي، و قد ورد في المادة 

وقه الاقتصادي، من دون إیراد تعریف أو شرح لمضمون ــالة تنظیم ســـذه الوكـــتولى هـــي تـــاعي التــالصن

  .هذه العقارات

لم یهتم بتعریف العقار الصناعي، و اكتفى فقط  بإدراجها و بهذا یتبین لنا بأن المشرع الجزائري 

ضمن المناطق و الأراضي المقامة خصیصا من أجل احتواء المشاریع الاقتصادیة الصناعیة، التي یتم 

  تحدیدها مسبقا من قبل السلطات المحلیة في إطار استعمال أدوات التهیئة العمرانیة المنصوص علیها في

  .التنظیمیةالنصوص القانونیة و 

  غیر أنه انطلاقا من كل هذه النصوص القانونیة و التنظیمیة یمكننا تعریف العقار الصناعي على
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بها اتصال قرار وثبات وما رصد لخدمة العقار بما فیها الأصول مجموع الأراضي وكل ما اتصل"أنه 

ة، والأصول العقاریة الفائضةالتابعة للمؤسسات العمومیة المحلactifs résiduels)(العقاریة المتبقیة

(actifs excédentaire التي تملكها أو تحوزها المؤسسات العمومیة في حالة نشاط الموجهة لإنتاج

و هذا ما یزید من صعوبة تحدیدیه " طریق تحویل مواد أولیة أو استخدام مواد شبه مصنعةالسلع عن

  4. بشكل دقیق

أو تنظیمي خاص بالعقار الصناعي رغم الأهمیة و الملاحظ بشدة هو عدم تخصیص نص قانوني

الكبرى التي یمثلها، و فضل المشرع الجزائري توزیع أحكامه على نصوص متعددة في إطار مواضیع 

، و هذا ما زاد من المسألة تعقیدا، فالعقار یشكل عام في "الأراضي الموجه للاستثمار"مختلفة على غرار 

دا و نفس الشيء ینطبق على العقار  الصناعي، لذلك یعتبر جمع الجزائر یشكل موضوعا شائكا و معق

  .الأحكام التي تنظمه في نص واحد جزء من الحل لهذا الإشكال

  مكونات العقار الصناعي في الجزائر- 2.2.1

لم تعطینا النصوص القانونیة و التنظیمیة المنظمة للعقار الصناعي في الجزائر تعریفا واضحا له، 

بعض المؤشرات المبعثرة في مجموعة من النصوص، و لهذا یتعین علینا البحث عن و اكتفت بوضع 

سبل أخرى لتدارك هذا النقص، و لعل حصر العناصر التي تتكون منها العقارات الصناعیة یفیدنا في 

تحقیق هذا الغرض، و علیه یمكننا استنتاج مجمل العناصر المكونة للعقار الصناعي انطلاقا من 

ا حصرها ـــار الاقتصادي، و التي یمكننــــال الاستثمــــم مجـــــة التي تنظـــونیة و التنظیمیـــانـــلقوص اــالنص

  :ا یليــفیم

المناطق الصناعیة، و هي تمثل أبرز عنصر في مكونات العقار الصناعي في الجزائر، و یعتبر -

علق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة والمت1973فیفري 28المؤرخ في 73/45المرسوم التنفیذي رقم 

منطقة صناعیة على مستوى 85المناطق الصناعیة، أول نص یتناول هذا الموضوع، حیث تم إحداث 

إقلیم البلدیات والولایات وعبر كامل التراب الوطني، و كلفت اللجنة الاستشاریة المشار إلیها في ذات 

المتعلقة بتهیئة المناطق على كافة التراب الوطني، منه بجمع كل المعلومات02المرسوم  طبقا للمادة 

وذلك لترقیتها تدعیما للاستثمار الوطني،  و على هذا تعتبر المناطق الصناعیة التي تحتوي على 

نشاطات  اقتصادیة ذات طابع صناعي لتحقیق منفعة محلیة أو نشاطات متعددة الاختصاصات أو 

  5.وزارات متعددتحقیق منفعة وطنیة شرط أن تكون تابعة ل

) التابعة للأملاك الخاصة بالدولة(و المناطق الصناعیة المكونة للعقار الصناعي هي تلك المواقع العقاریة 

  .الموجیة خصیصا لاستقبال نشاطات صناعیة تتماشى مع حاجات المتعاملین و المستثمرین

تقطاب صناعات صغیرة          مناطق النشاط هي عبارة عن مناطق صغیرة المساحة و الحجم انشأت لاس- 

و متوسطة ذات طابع محلي كنشاط إنتاج السلع و الخدمات، و هي مناطق یتم إنشاؤها بمبادرة من 

السالف الذكر، حیث 74/26:السلطات المحلیة، بموجب القرارات التي اتخذت في إطار تطبیق الأمر رقم
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هكتار، غیر أنها 7500: جمالیة تقدر بـولایة بمساحة إ46منطقة نشاط على مستوى 449تم إنشاء 

  6.تفتقر إلى التهیئة اللازمة

الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة، و نقصد بها أولا مجمل الأملاك العقاریة - 

2مادة المتبقیة  التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلـة و غیر المستقلة المحلة المتوفرة، طبقا لما جاء في ال

المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات 09/153من المرسوم التنفیذي رقم 

العقاریة التي لم یتم التصرف فیها بالتنازل أي العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة، و هي الأملاك

نیا الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات تصفیة المؤسسة العمومیة، و ثاما تبقى من العقار الصناعي بعد

من نفس 3العمومیة الاقتصادیة و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة طبقا للمادة 

المرسوم، و هي ما تمتلكه المؤسسة العمومیة من عقارات، لا تستعملها لكونها زائدة عن حاجاتها و التي 

  7. لم یتم تخصیصها أو تصفیتها

لخاصة و هي تتمثل في كل من مناطق مطلوب ترقیتها حسب المرسوم التشریعي المناطق ا- 

المتضمن 1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/322السابق الذكر والمرسوم التنفیذي 93/12

شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط حدودها والذي حدد شروط المناطق الخاصة وضبط حدوده 

ا في مجال التهیئة العمرانیة، و في مناطق التوسع الاقتصادي في إطار تطبیق القوانین المعمول به

الفضاءات أو الأراضي " السالف الذكر، و هي كل 93/12المستحدثة بموجب المرسوم التشریعي 

الجیواقتصادیة التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي متكاملة 

لبشریة أو الهیاكل القاعدیة، والتي یجب تجمیعها والرفع من وتزخر بطاقات من المواد الطبیعیة وا

8. إمكاناتها حتى تكون كفیلة بتسهیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات وتطویرها

المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، و تم النص علیها في الأمر رقم - 

ر، غیر أن تحدید وتنظیم استغلال هذه المناطق من الناحیة المتعلق بتطویر الاستثما01/03

المجلس الوطني " الجغرافیة وطبیعة العقارات الواقعة علیها قد ترك لصلاحیة هیئة عمومیة تسمى 

الذي یقوم بتحدیدها وتنظیمها على ضوء أهداف مخطط تهیئة الإقلیم طبقا للمادتین رقم " للاستثمار

  9. من نفس الأمر19و 18

المناطق الحرة و هي مناطق مضبوطة المساحة، وتدخل في إطار الأملاك الوطنیة العمومیة للدولة 

وتمارس علیها أنشطة صناعیة وخدماتیة وتجاریة، طبقا للشروط المقررة قانوناً ووفقاً لأحكام المرسوم  

ث المناطق الحرة والمتضمن المناطق الحرة، وتحد1994أكتوبر 17المؤرخ في 320/ 94التنفیذي رقم 

بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة وبناء على اقتراح من وزیر المالیة باعتباره المسؤول 

الأول عن الأملاك الوطنیة للدولة، ویتم تحدید الأنشطة وموقعها الجغرافي وحدودها وقوامها ومساحتها، 

كن أن یشمل العقار الذي یقع علیه أساس وعند الاقتضاء تحدد الأنشطة التي یسمح أن تمارس فیها، ویم
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أو یقع بالقرب من مطار أو میناء أو منطقة صناعیة أذا كان المنطقة على مطار أو ملك وطني مینائي،

  10. نشاطها صناعي

  التطور التاریخي للعقار الصناعي في النصوص القانونیة الجزائریة -2.2

ى المتعلقة بالاقتصاد الوطني بالمراحل التي طبعت یرتبط النظام العقاري كغیره من الأنظمة الأخر 

التحول الذي حصل في الجزائر في هذا المجال، و على هذا یمكن تقسیمها إلى مرحلتین مرحلة 

  .الاشتراكیة و مرحلة الانفتـاح الاقتصادي

  العقار الصناعي في المرحلة الاشتراكیة- 1.2.2

     لمعاملات المتعلقة بالعقارات مهما كان نوعها،تمیزت هذه المرحلة باحتكار الدولة  لمختلف ا

السالف الذكر و المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیة، للبلدیات 74/26و قد منح الأمر رقم 

احتكار جمیع الأراضي العامة والخاصة، التي أصبحت تتصرف فیها، و في هذا المجال اتبعت سیاسة 

قبة و منها التي كانت متزامنة و هي تتمثل في كل من المخطط الوطني المخططات منها التي كانت متعا

للتهیئة العمرانیة، المخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة، مخطط التهیئة للولایة، مخطط العمران الموجه، 

  11. مخطط العمران المؤقت، مخطط التحدیث العمراني

عمومیة اجتماعیة ومكافحة الفوضى و وكان الهدف من ذلك هو تطویر البلدیات بتوفیر تجهیزات 

  12. المضاربة في العقارات

1973فیفري 18المؤرخ في 73/45وكان أول نص تولى تنظیم العقار الصناعي هو الأمر رقم 

، وكذا المراسیم التنفیذیة اللاحقة له "بالمناطق الصناعیة"المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لإنشاء ما یسمى 

84/55وإدارة وتسییر المناطق الصناعیة و التي تتمثل في المرسوم التنفیذي رقم التي تضمنت تهیئة 

المتضمن تنظیم 84/56المتضمن إدارة المناطق الصناعیة، والمرسوم 03/03/1984المؤرخ في 

المتضمن دفتر الشروط 05/03/1984مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة، والقرار الوزاري المشترك في 

  13.  متعلق بإدارتهاالنموذجي ال

و قد نظم المشرع استغلال العقار الصناعي حسب المناطق و أهمیته و أولویاتها بشروط قانونیة 

وإداریة تختلف باختلاف المنطقة والنشاطات الاستثماریة المراد انجازها، و ترتبط مباشرة بالعقار الصناعي 

  14.  في حد ذاته وبمستغل هذا العقار من جهة ثانیة

أن العقار الصناعي لم یقم بالدور الاقتصادي الذي ینتظر منه لعدة أسباب منها الأزمة غیر

12المؤرخ في 88/01، و حتى بعد صدور القانون رقم 1986الاقتصادیة التي عرفته الجزائر سنة 

من المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، لم یتمكن العقار الصناعي في الجزائر1988ینایر

التخلص من تبعات النظام الاشتراكي في ظل ما ترتب عن مفهوم الأصول العقاریة المتبقیة، حیث 

أصبحت هذه المناطق غیر كافیة للنهوض بالاقتصاد الوطني، و استمر ذلك إلى غایة صدور دستور 

  .و ما تبعه من إصلاحات1989
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و آفاق الاستثمار  و متطلبات النمو و العقار الصناعي في الحقبة الاشتراكیة لم یستجب لتطلعات

الاقتصادي، لاسیما بعد فشل مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة في تسییر واستیعاب مشاكل العقار 

الصناعي وهو ما أدى بالسلطات العمومیة المعنیة إلى محاولة إیجاد آلیة قانونیة لتنظیم أحسن لهذه 

  15. المواقع واستغلالها استغلالا اقتصادیا رشیدا

  مرحلة الانفتاح الاقتصادي- 2.2.2

العدید من الاصلاحات في كل المجالات، و منها المجال 1989صاحب التعدیل الدستوري لسنة 

الاقتصادي، حیث تغیرت الإیدیولوجیة الاقتصادیة للدولة بشكل كلي، فانتقلت الجزائر من نظام 

لدولة یدها احتكار المشاریع الاستثماریة فاتحة الاقتصادي الموجه إلى نظام الاقتصاد الحر، أین رفعت ا

المجال للمستثمرین الخواص على المستویین الوطني و الدولي، بفضل التسهیلات و الامتیازات التي 

  . أقرتها لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة و استقطاب و استغلال رؤوس الأموال الوطنیة

تي تحكم المجال الصناعي و الاستثمار الوطني، و على كان لابد من تغییر المنظومة القانونیة ال

لأن المنظومة القانونیة السابقة لم تعد بإمكانها تلبیة متطلعات المستثمرین للحصول على المواقع العقاریة 

بعد ظهور القطاع الصناعي الخاص إلى جانب القطاع الصناعي العام، و هذا في ظل السعي وراء 

  16. التنویع في الاستثمار

ما أدى بالمشرع إلى محاولة إیجاد آلیة قانونیة لتنظیم أحسن لهذه المواقع واستغلالها استغلالا هذا 

المتضمن 1993أكتوبر 17المؤرخ في 93/12اقتصادیا رشیداً، حیث أصدر المرسوم التشریعي رقم 

سع من الناحیة ترقیة الاستثمار، والذي جاء بتنظیم خاص بالاستثمار في میدان العقار الصناعي بشكل أو 

والتي رسمت 1994القانونیة، ومن حیث الأهداف الاقتصادیة وذلك عبر مراسیم تنفیذیة صادرة سنة 

  17.  صدور هذه المناطق

المؤرخ 01/16واستمر الوضع على هذا الحال في الاستثمار الصناعي إلى غایة صدور قانون 

المتعلق 01/04یر الاستثمار والأمرالمتعلق بتطو 01/03والمصادق للأمر 2001أكتوبر 21في 

خوصصتها والذي نظم حدود استغلال العقار الصناعي سیرها وبتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و

المتضمن كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 08/04حسب مفهوم جدید، وكذا الأمر رقم 

152/ 09ستثماریة، وصدور المرسوم التنفیذي الموجهة لإنجاز مشاریع اللأملاك الخاصة للدولة و

الموجهة لإنجاز مشاریع المتعلق بمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة و

كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة المحدد لشروط و09/153استثماریة والمرسوم التنفیذي 

غیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و

اقتصر فقط على التنازل و2008تسییرها، حیث الغي المشرع الجزائري بعد سنة العمومیة الاقتصادیة و

من الامتیاز بالمزاد العلني أو منح الامتیاز بالتراضي لغلق الباب على المستثمرین الوهمیین الذین 

  2011على العقار لاكتسابه فقط، لتقوم الحكومة في قانون المالیة التكمیلي لسنة یطمعون في الحصول
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  18.بإلغاء الامتیاز بالمزاد العلني و الاكتفاء بالامتیاز بالتراضي

و بهذا نلاحظ تطبیق سیاستین مختلف على العقار الصناعي، حیث خضع للمبادئ الاشتراكیة من 

یعبر عن نفسه و هو یقدس الملكیة الجماعیة في " الاشتراكیة"، و مصطلح 1989إلى سنة 1962سنة 

كل المجالات لاسیما المجال الصناعي بما في ذلك العقارات الصناعیة، بینما میز الطابع المكرس للملكیة 

الفردیة  في ظل مبادئ السوق الحرة المرحلة الموالیة، و كان الأمر مبالغ فیه إلى حد ما، حیث عم عدم 

في النصوص القانونیة المنظمة للعقار الصناعي، و هذ ما انجر عن نظام منح هذه العقارات الاستقرار 

الذي یصادف صدور 1993التي كانت تتأرجح بین الامتیاز و الامتیاز القابل للتحول إلى تنازل، فمنذ 

من سنة و، 2001إلى سنة 1993أول قانون متعلق بالاستثمار انتهج أسلوب التنازل مرتین، من سنة 

، و التساؤل المطروح لماذا رجعت الحكومة في الجزائر إلى التنازل عن العقارات 2008إلى سنة 2006

الصناعیة بعد أن ألغته؟ ویمكننا الاجتهاد في هذه المسألة، حیث أن التحریات حول هذا الموضوع أكدت 

ك لم یطرح التنازل إشكالا في تلك أن العرض كان في الفترة التي سمح فیها بالتنازل أكثر من الطلب، لذل

  .الآونة كما طرحه من بعد

، الذي ربط ملف العقار    محمد حجازىوجدنا الإجابة على هذ التساؤل في تحلیل رائع للأستاذ 

بالاعتبارات السیاسیة و الذاتیة أكثر من الاعتبارات الاقتصادیة و الموضوعیة، حیث أنه رغم أن الأطر 

التسهیلات الممنوحة للمستثمرین إلا أن الواقع كان دوما یخالف هذه الأطر القانونیة،    القانونیة ركزت على 

و على سبیل المثال، فإن مناطق النشاط الصناعي التي یتم إنجازها من قبل الجماعات المحلیة تبدوا 

ات بعیدة جدا عن المواصفات و عن أدنى المقاییس الخاصة بظروف الاستثمار، بل تم تحویل مساح

عدیدة لصالح مشاریع إنجاز سكنات و عقارات تجاریة، حیث شهدت الكثیر من المناطق التي أقامتها 

على الرغم من دفع المستحقات من قبل )المعدل90/25قبل صدور قانون التوجیه العقاري رقم (البلدیات 

للاستغلال، خاصة في المستثمرین المستفیدین منها، ضف إلى ذلك التناقص المستمر للمساحات القابلة 

     محیط المدن الكبرى شمال البلاد، وفي المقابل ظلّت عقارات عدد من الشركات التي أوقفت نشاطها، 

نهائیا بسبب الإفلاس أو لسبب آخر، غیر مستغلة لسنوات، وبقي الغموض یكتنف أو التي تمّ حلها

ف عنه تقریر خاص للوكالة الوطنیة مسألة تسییر العقار في مجال یخضع لمضاربات عدیدة ، كما كش

1975لتهیئة الإقلیم، فالمناطق الصناعیة التي یتم إنشاؤها وتسییرها بمقتضى منشور وزراي صادر عام 

  19.كانت تخضع لإجراءات محددة وواضحة نظریا

و ما یمكنا استخلاصه هو  أن العقار الصناعي في الجزائر یفتقر للتعریف القانوني، و هذا ما 

       ارض مع الأهمیة الكبیرة التي یتمتع بها كأداة أساسیة في ترقیة الاستثمار و التنمیة الاقتصادیة، یتع

و غالبا ما كان المشرع أو السلطة التنفیذیة یشیران إلیه تحت أطر أخرى، و ربما هذا ما أثر على دوره 

تعدد النصوص القانونیة و التنظیمیة الاقتصادي، فكلما كانت المسائل محددة كلما بلغت أهدافها، كما أن 
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ات ــتلاعبـــد من الــاب للعدیــح البـــا فتــوضوع، ممــوض هذا المـــاعي زادت من غمــار الصنــمة للعقــالمنظ

  .ي هذا المجالـــف

  أثر عدم الثبات في تنظیم و تسییر العقار الصناعي في الجزائر على الاستثمار- 3

یز العقار الصناعي من الدور الذي یلعبه كمحفز للاستثمار و كأداة تنبثق الأهمیة التي تم

اقتصادیة لتحقیق الترقیة و النمو، و هذه المسألة نسبیة إلى حد ما، و لا یمكننا الجزم على تجسیدها من 

عدمه إلا من خلال التطرق إلى الدور الذي تلعبه آلیات تنظیم العقار الصناعي و أجهزة تسییره في 

  .   لتنمیة الاقتصادیةتحقیق ا

  وضع عقد الامتیاز في تنظیم العقار الصناعي-1.3

نظرا للأهمیة البالغة للعقار الصناعي في تنمیة الاستثمار الوطني، كان لابد من التفكیر في آلیة 

قانونیة فعالة لتنظیمه، و قد اختار المشرع الجزائري أسلوب عقد الامتیاز لذلك، و هذا في كلا المرحلتین

سواء في ظل تطبیق السیاسة الاقتصاد الاشتراكي أو في ظل تطبیق سیاسة الاقتصاد الحر، غیر أن هذا 

الامتیاز بحد ذاته عرف العدید من التحولات، فتارة تصحبه إمكانیة التنازل، و تارة أخرى تبقى الدولة 

تي انتقلت ملكیتها إلى صاحیة الملكیة لهذا النوع من العقارات، من دون أثر رجعي على العقارات ال

  .المستثمرین المستفیدین منها في إطار عقد الامتیاز

و على هذا سنتطرق إلى التحولات التي عرفها مضمون عقد الامتیاز في الجزائر من خلال عرض 

  .أسباب اختیار هذا العقد في منح العقارات الصناعیة، و إلى تأثیر أهم ممیزاته في ذلك

و قبل الولوج في هذا الموضوع یتعین علینا تحدید العقارات الصناعیة المعنیة بعقد الامتیاز، و هي 

المناطق الصناعیة و مناطق النشاط، حیث یخرج من هذا المفهوم الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات 

  .  عمومیة الاقتصادیةالعمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات ال

  أسباب الأخذ بعقد الامتیاز و أثرها في تنظیم العقار الصناعي- 1.1.3

تدخل العقارات الصناعیة ضمن الأملاك خاصة التابعة للدولة، و ما یمیز هذا النوع من الأملاك 

           هو قابلیة التصرف فیها، مع ضرورة التقید بأقصى الشروط التي تضمن حمایتها من التلاعب 

و  الاستیلاء، لاسیما أن العقار الصناعي یمثل ثروة غیر متجددة و منحها یشكل تجمیدا لهذه الثروة 

  .طوال فترة الاستثمار

و لهذا یجب التفكیر في أفضل أسلوب في منحه للمستثمرین لضمان استفادة ثلاثیة البعاد یحافظ 

  .ن فعالیة الاستثمارمن خلالها على أملاك الدولة و حقوق المستثمر و ضما

و في البدایة اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب التنازل أو عقد البیع بالتراضي بموجب الأمر رقم 

السالف الذكر و هذا ما نصت علیه أیضا النصوص القانونیة و التنظیمیة الصادرة بعده في نفس 73/45

وال و ـــل الأمــدولة على كــواذ الـــرا لاستحــارات نظـــتثمة الاســـترة هو قلــــا یمیز هذه الفـــة، و مـــالمرحل

  .ائل الإنتاجــــوس
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على 23السالف الذكر حیث نصت المادة رقم 93/12و بعدها جاء المرسوم التشریعي رقم 

إمكانیة منح جزء من الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة في إطار عقد الامتیاز لإنجاز مشاریع 

من المرسوم 5اریة في المناطق الخاصة بشروط تصل إلى الدینار الرمزي، كما نصت المادة رقم استثم

) 20(، المتعلق بدفتر الشروط على أن الامتیاز قد یمنح لمدة تتراوح بین عشرین 94/322التنفیذي رقم 

ة على أنه العقد الذي سنة تبعا لأهمیة الاستثمار، و قد عرفته الفقرة الأولى من نفس الماد) 40(و أربعین 

تخول بموجبه الدولة مدة معینة حق الانتفاع بقطعة أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة شخصا طبیعیا 

أو معنویا یخضع للقانون الخاص مقیم أو غیر مقیم أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة لتستعمل تلك الأرض 

  20.  أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة

المتعلق بدفتر الشروط بالتراضي أنه عقد یمنح صاحبه 07/121ن المرسوم التنفیذي رقم مع أ

  21.الحق في الانتفاع في قطعة أرضیة تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة لاستغلالها في مشروع استثماري

08/04و استمر العمل بأسلوب الامتیاز و أسلوب البیع بالتراضي إلى غایة صدور الأمر رقم 

منه 4متعلق بمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي جاء في المادة رقم ال

سنة، و بذلك ألغى ) 99(سنة قد تمتد إلى تسعة و تسعون ) 33(على منح الامتیاز لمدة ثلاثة و ثلاثون 

الشروط و السالف ذكره المتعلق بدفتر09/152التنازل بصفة كلیة، و جاء بعده المرسوم التنفیذي رقم 

  22.  لیعطینا تعریفا أكثر وضوحا، حیث أنه اعتبر عقد الامتیاز  اتفاق بین الدولة و المستثمر

و بهذا یمثل أسلوب الامتیاز الأسلوب الأمثل لتسییر العقارات الموجهة للاستثمار، لأنه یجلب 

في تحكمها في العقد لأنه یدخل في المستثمر بمزایاه، و یحفظ حق الدولة في ملكیة هذه الأراضي، و 

إطار عقود الإذعان، غیر أن التحول الذي عرفه هذا العقد من حین لآخر فرض نوعا من الاضطراب في 

  .1993الذي كان مقررا منذ 2008تسییر العقار الصناعي، لاسیما بعد إلغاء التنازل سنة 

       أحیانا یؤخذ بالمزاد العلنيو من جانب آخر ، نسجل تحولا على مستوى أسلوب الامتیاز، ف

و البیع بالتراضي معا، و أحیانا أخرى یؤخذ بالتراضي فقط، و هذا ما یعد إجحافا في حق الخزینة 

العمومیة لما یضمنه المزاد العلني من مباغ قد تناسب أهمیة العقار الصناعي و قیمته، و إجحافا في حق 

  .مشاریع الاستثماریةالشفافیة و المساواة في الاستفادة من ال

و على هذا نحاول في الفرع الموالي إبراز ممیزات عقد الامتیاز التي تجعل منه أفضل أسلوب 

  .لتنظیم العقار الصناعي

  ممیزات عقد الامتیاز و أثرها في تنظیم العقار الصناعي- 2.1.3

ر، و قد نتساءل عن السالف الذك08/04من الأمر 2یجد عقد الامتیاز أساسه القانون في المادة 

السبب في التأرجح بین الامتیاز بالتنازل و الامتیاز من دون تنازل، و لعل الإجابة  علیه تخضع 

للحسابات السیاسیة للحكومة، و على أرض الواقع لم نجد من جواب سوى استفادة مجموعة و حرمان 
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ذا التساؤل، و تتمثل هذه مجموعة أخرى، كما أن ممیزات هذا العقد یمكنها أن تجیب عن جزء من ه

  :.الممیزات فیما یلي

عقد الامتیاز في استغلال العقارات الصناعیة هو عقد إداري لأن أحد أطرافه إداریة عمومیة - 

      منه10السالف الذكر حیث جاء في المادة 08/04تتمثل في مدیریة املاك الدولة، طبقا للأمر رقمـ 

انة لحقوق الإدارة التي تسیر ــذا ما یعد ضمــ، و ه"بعقد إداري"از یكرس ــارة أن الامتیــح العبــو بصری

  .الشؤون العمومیة

و ذلك في ظل آخر تشریع ( سنة قابل للتجدید مرتین) 33(هو عقد محدد المدة بثلاثة و ثلاثون - 

مدة ، و هذا ما یضمن حرص المستثمر على إنجاز مشروعه، لاسیما و أن تجدید )ینظم هذه المسألة

  23.العقد مرتبطة بالتقدم في إنجاز المشروع و تحقیق أهدافه

بامتیازات السلطة العامة ) مدیریة أملاك الدولة(هو عقد إذعان تتمتع فیه الإدارة المتعاقدة- 

كتعدیل العقد و فسخه أو إلغائه، و الطرف المتعاقد ملزم بقبول العقد دون مناقشته أو تغییره وفقا لدفتر 

  .  جي، مما یضمن تحقیق السیاسة الاقتصادیة للدولةشروط نموذ

     كان یبرم عن طریق المزاد العلني2011عقد یبرم على أساس التراضي، رغم أنه قبل سنة - 

  .و التراضي معا

عقد الامتیاز في العقار الصناعي من نوع خاص لأنه لا ینصب على مرفق عمومي و إنما - 

       اصة بالدولة، یمنح لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء على ملك عقاري تابع لملاك الخ

  24. و رخصة التجزئة

كانت 2008عقد الامتیاز یكون مقابله إتاوة تنظمها النصوص القانونیة و التنظیمیة، فقبل سنة - 

في إطار تدفع إتاوة إیجاریة عن كل المدة المتبقیة لتنفیذ المشروع سنویا و مقدما و یمكن مراجعتها 

   التشریع المعمول به، أما بالنسبة لعقد الامتیاز المقرر بناء على اتفاقیة تربط المتعامل مع الدولة مباشرة 

و لیس عن طرین دفتر الشروط، فإن تحدید ثمن الامتیاز یكون بالدینار الرمزي طوال مدة الاتفاقیة، أما 

التجاریة النفعیة للعقار، و ذلك حسب نسب فقد أصبحت تدفع على دفعات من مبلغ القیمة 2008بعد 

  . مؤویة تتناسب مع تقدم مشروع الاستثمار

عقد الامتیاز یرتب حقوقا عینیة على العقار الصناعي لفائدة المستثمر، تمكنه من رهنه - 

  .للحصوص على قروض بنكیة تمول مشروع الاستثمار

لعقار الصناعي كما یمكنه التنازل عنه، یمكن للمشرع الإبقاء على ملكیة الدولة لهو عقد مرن،- 

  .1973سنة هو هذا ما عرفه الوضع غیر المستقر في الجزائر منذ صدور أول نص ینظم

فهل هذه الممیزات یمكنها أن تحقق الترقیة في مجال الاستثمارات؟ في الحقیقة لم تمكننا هذه 

وز العدید من الظواهر الغریبة، حیث الممیزات من الإجابة على هذا السؤال، بل على العكس لاحظنا بر 

دینار جزائري، فالعقار ) 0(وجدنا بأن العدید من المستثمرین یتقدمون بمشروع استثماري و لدیهم صفر 
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تمنحه الدولة و المنشآت و المادة الأولیة تمولها القروض البنكیة، كما أن التنازل الذي طبق لمدة زمنیة 

ة غیر متجددة و حوله إلى مجال للمضاربة، كما تغیرت وجهة استنزف العقار الصناعي لكونه ثرو 

استعمال العدید من العقارات المتنازل عنها لتحول إلى عقارات سكنیة و تجاریة، لاسیما تلك التي أدخلت 

في مناطق التوسع العمراني بحكم المخططات العمرانیة، كما أن الإتاوة المفروضة لا تتماشى مع الآلیات 

ي تتطلبها مسألة تنویع موارد الخزینة العمومیة، و قد یبالغ أحیانا في تقییمها، لا سیما في ظل الجدیدة الت

  .الظروف الحالیة التي بعرفها الاقتصاد الوطني

  في الجزائر على الاستثمارأثر أجهزة تسییر العقار الصناعي-2.3

هو یشمل تهیئتها و إدارتها          یعد تسییر العقارات الصناعیة من أصعب المسائل و أكثرها تعقیدا و

و التصرف فیها، و هذا نظرا للحساسیة التي یفرزها لأنه موضوع متعدد الأبعاد، فهو یشكل حلقة مشتركة 

بین المستثمر و الخزینة العمومیة و السیاسة الاقتصادیة التي تطمح للنمو عن طریق تحفیز الاستثمار، 

.ن التذبذب، فتارة یمنح لمؤسسة و تارة لأخرىولم یسلم تسییر  العقار الصناعي م

كما أن الفترة التي عرفت فیها الجزائر الانفتاح الاقتصادي تم تحویل تسییر العقارات الصناعیة إلى 

  25. هیئات عمومیة أو وكالات محلیة للتسییر و التنظیم العقاریین

رار المكلفة بتسییر العقار و على هذا سنتطرق إلى الهیئات الاستشاریة و الهیئات صاحیة الق

  . الصناعي في الجزائر

  الأجهزة الاستشاریة- 1.2.3

نقصد بالأجهزة الاستشاریة تلك الهیئات التي تقدم أراء و تقاریرا حول العقارات الصناعیة في 

  :تحدیدها و كیفیة استغلالها و فعالیتها، و هي تتمثل فیما یلي

یر المكلف بترقیة الاستثمارات، و  یوضع تحت سلطة ینشأ لدى وز المجلس الوطني للاستثمار- 

، مهامه استشاریة تتمثل في اقتراح استراتیجیة )2008أصبح الوزیر الأول بعد (و رئاسة رئیس الحكومة

تطویر الاستثمار و أولویاتها، دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار ومقاییس تحدید المشاریع ذات 

اد الوطني الذي یوافق علیه، دراسة اقتراحات المزایا و التعدیلات الموجودة و قائمة الأهمیة بالنسبة للاقتص

السلع المستثناة من المزایا ومدى ملائمة التدابیر التحفیزیة مع التطورات الملحوظة، اقتراح التدابیر 

تقییم ستثمار،الضروریة لدعم الاستثمار و السعي إلى إنشاء مؤسسات و أدوات مالیة لتمویل و تشجیع الا

القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار، ضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها 

  26. من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار و ترقیته، معالجة كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار

أنشأت   بموجب   ضبط العقارلجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وو لدینا

      المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات07/120المرسوم التنفیذي رقم 

،  یتولى تسیرها المدیر 10/20و ضبط العقار و تشكیلها و سیرها، المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بتحدید استراتیجیة الاستثمار تمارس مهامها على مستوى الولایة،المكلف بالصناعة و ترقیة الاستثمارات
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و إنشاء بنك المعلومات حول القرض العقاري، مساعدة المستثمرین في تعیین الأراضي المناسبة 

بالترقیة العقاریة لتهیئة و تجهیز أراضي تكون موجیة للاستثمار، الخاصةللاستثمار، تشجیع المبادرات 

ومتابعة و مراقبة شروط سیر السوق العقاریةسییر الرشید للعقار الموجه  للاستثمار السعي للضبط والت

  27.مناطق صناعیة ومناطق نشاط جدیدةإنشاء و اقتراح،اهإنجاز المشاریع الاستثماریة وتقییم

في تقدیم الاستشارات لاسیما بعدما قلصت الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاريكما تساهم 

بالتحقیق لجمع المعلومات و إنجاز و 2008مها في إبرام عقود الامتیاز، حیث احتفظت منذ سنة مها

  . تهیئة المشاریع الجدیدة في المناطق الصناعیة و مناطق النشاط

  الأجهزة المقررة- 2.2.3

السالف الذكر، غیر أن سلبیات هذا 74/26تسییر المناطق الصناعیة طبقا للأمر البلدیاتتولت 

المؤرخ في 84/55لاحتكار استدعت التفكیر في أسالیب أخرى للتسییر، فحسب أحكام المرسوم رقم ا

مارس 05المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة، و كذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1984مارس 03

حددا كیفیة تسییر المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة فإنهما قد 1984

المناطق الصناعیة،  من خلال جملة من الأجهزة والمؤسسات تختلف باختلاف طبیعة النشاطات 

الممارسة فیها، حیث تتولى إدارة المناطق الصناعیة حسب المادة الأولى من نفس المرسوم وحسب 

  28:  الترتیب التالي

1983مارس 19المؤرخ في 83/200إما مؤسسة عمومیة اقتصادیة منشأة بموجب المرسوم - 

،     نشاطات ذات منفعة أو مصلحة عمومیة، وهذا عندما تكون المنطقة الصناعیة تحتوي على ما یلي

  .نشاطات ذات منفعة وطنیة ومتنوعة تابعة لوصایة وزارات مختلفةأو 

وي على یفیات التي تحدد بمرسوم عندما تكون المنطقة تحتالكإما مؤسسة اقتصادیة وهذا حسب - 

  .نشاطات ذات منفعة وطنیة أو نوعیة تابعة لسلطة رئاسیة واحدة

إما وحدة متخصصة تنشأ بموجب القانون وطبقا للتنظیمات المعمول بها، وهذا عندما تكون - 

كما هو الحال في قطاع ،المنطقة تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنیة وتابعة لمؤسسة واحدة

  .المحروقات

أن المناطق الصناعیة یتم إدارتها عن طریق مؤسسة عمومیة اقتصادیة تنشأ إما و من هنا یتضح ب

السابق الذكر، أو 1983مارس 19المؤرخ في 83/200بموجب قرار من الوالي تطبیقا لأحكام المرسوم 

والمتضمن تنظیم 1984مارس 03المؤرخ في 84/56بموجب مرسوم وهذا عملا بأحكام المرسوم 

  .لمناطق الصناعیة وعملهامؤسسات تسییر ا

غیر أن الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في التسعینات من القرن الماضي، فرض تغییر 

السالف الذكر 90/25أسلوب تسییر المناطق الصناعیة، حیث حول قانون التوجیه العقاري رقم 

  ، و تعد هذه الوكالةلعقاریینلوكالات محلیة للتسییر و التنظیم اصلاحیات تسییر المناطق الصناعیة 
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  .مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

المؤرخ في 07/119ولتسهیل إجراءات الحصول على العقار الصناعي، قرر المرسوم رقم 

المعدل والمتمم، إنشاء مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري  تحت تسمیة 23/04/2007

تحت وصایة الوزیر المكلف بالاستثمار و هو وزیر الصناعة اريالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العق

من ذات المرسوم التنفیذي، مهام  الوكالة و نصت 10إلى 3وترقیة الاستثمار، و حددت المواد من 

على أنه یمكن للوكالة أن تتولى مهمة التسییر والترقیة والوساطة، وضبط المحفظة العقاریة 3المادة 

  29.  اریع تنمویة، ووضع بنك معلومات حول الأصول العقاریةالمخصصة لإنجاز مش

التي حلت محل الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارو لدینا أیضا 

و هي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،  و حدد ،01/03بموجب الأمر رقم 

تجسید المشاریع صلاحیاتها المتمثلة في 06/356الذكر و المرسوم التنفیذي رقم كل من الأمر السالف

الاستثماریة وضمان ترقیة وتطویر الاستثمارات من خلال استقبال المستثمرین و إعلامهم ومنحهم مختلف 

  .الاستثمارالمزایا المرتبطة بالاستثمار مع مراقبة مدى تنفیذهم لالتزاماتهم إضافة إلى تسییر صندوق دعم 

دورا في العقار الصناعي بالترخیص بمنح عقد الامتیاز بالتراضي بموجب قرار، الواليكما یلعب 

باقتراح من لجنة المساعدة وترقیة الاستثمار والضبط العقاري، 08/04من الأمر رقم 5المادة بموجب

  . الضبط العقاريوذلك فیما یخص الأرضي التي تخرج من اختصاص الوكالة الوطنیة للوساطة و 

من 83دور بارز في تسییر العقار الصناعي طبق لما تنص علیه المادة و لمدیریة أملاك الدولة

المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة 12/427المرسوم التنفیذي رقم 

الدولة في جمیع عقود تسییر والتصرف للدولة  حیث تنمح للوزیر المكلف بالمالیة صلاحیة التصرف باسم

الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة، حیث یقوم الوز یر بتفویض للمدیر الولائي لأملاك الدولة 

على مستوى الولایة إدارة و تسییر تلك الأملاك وذلك بإعداد العقود الخاصة بها، وفیما یخص العقار 

بعقد إداري 4تكرس عقد الامتیاز المذكور في نص المادة 08/04من الأمر رقم 10الصناعي فالمادة 

  .  تعده إدارة أملاك الدولة

08/04من الأمر رقم 06دور في مجال العقار الصناعي حسب نص المادة ولمجلس الوزراء

  . من خلال منح الامتیاز عن طریق التراضي، بعد أن یكون المجلس الوطني للاستثمار قد قدم اقتراحه

من هنا یتبین لنا عدم استقرار المنظومة القانونیة المتعلقة بتحدید الأجهزة المكلفة بتسییر المناطق و 

الصناعیة، و السبب في ذلك یرجع إلى البحث في كل مرة على تفعیل هذه المناطق و محاولة تمكینها 

ارب الأجنبیة على غرار ، و هنا تجدر الاستفادة من التجمن لعب الدور المطلوب في التنمیة الاقتصادیة

الصین الذي عمد إلى تهیئة المناطق الصناعیة بصفة كلیة حسب نوع النشاط و توجیه النشاط 

  .  الاستثماري حسب التلاؤم بین المنطقة الصناعیة المهیئة و النشاط الاستثماري
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  :الخاتمة

أنها في الجزائر لم تعتبر المناطق الصناعیة وسیلة أساسیة للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة، غیر

تقدم بالدور المطلوب في ترقیة الاستثمارات، رغم تفطن السلطات إلى أهمیتها حیث عملت على إحاطته 

بترسانة من القواعد القانونیة، إلا أنها غالبا ما كانت تخلط بین الصلاحیات لاسیما تلك المتعلقة بالتسییر       

  .و التنظیم و الاستفادة

التسهیلات التي تقررها أحكام هذه القوانین في صالح التنمیة الاقتصادیة، و عوضا أن تكون 

أصبحت ضدها بسبب التراخي في تطبیق الرقابة على النشاطات الصناعیة المنجزة في هذه المناطق، 

فغالبا ما كانت تمنح الأراضي لمشاریع وهمیة، كما  أنه تم إعادة بیع الأراضي من طرف المستفیدین 

  .غیرت وجهتها الصناعیة إلى وجهات أخرىمنها، و ت

و و على هذا یجب الحرص على توجیه العقار الصناعي نحو إنجاز مشاریع استثماریة نافعة

  .   جدیة، مع تسلیط رقابة فعالة مدعمة بمختلف أنواع الجزاءات

البا ما ما یمكننا استخلاصه، هو أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا محددا للعقار الصناعي و غ

كان یعبر عنه بمصطلحات و عبارات أخرى كالعقار الاقتصادي أو العقار الموجه للاستثمار، و من 

جانب آخر أثر عدم الثبات الذي میز  تسییر و تنظیم العقار الصناعي على وتیرة النمو الاقتصادي 

ظیمیة الموجه لتأطیر المرجو من ترقیة الاستثمار، كما أن الكم الهائل من النصوص القانونیة و التن

  .استغلال العقار الصناعي زاد من هذه المسألة غموضا و تعقیدا

و للسماح للعقار الصناعي بالقیام بدوره في ترقیة الاستثمار یجب ضبط هذا المجال بنصوص 

محددة بدقة و ضمان استقرارها لمدة زمنیة معینة تسمح لها بنضج ثمارها، و لیس إصدار النصوص 

و العمل و التنظیمیة كلما تغیرت الحكومة لأن العبرة بالسیاسة المسطرة و لیس بالأشخاص، القانونیة 

على الاستفادة من التجارب الأجنبیة في هذا المجال و تغییر نمط التسییر و الاستغلال الذي فشل في 

  .الجزائرو بهذا الشكل یمكن حل جزء هام من إشكالیة العقار الصناعي في تحقیق أهداف الاستثمار، 
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  :الهوامش

منصور أسماء، عقد الامتیاز كوسیلة لاستغلال العقار الصناعي، رسالة ماجستیر، فرع قانون عقاري، كلیة -1

  .11، ص2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر

عي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصنا- 2

  . 21،ص 2016شعبة القانون الخاص، قسم القانون العقاري ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ،

  .و المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل و المتمم1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون رقم -3

الذي بحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2008أول سبتمبر المؤرخ في 08/04الأمر رقم -  

  .التابعة للأملاك الخاصة بالدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

، الذي بحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2006أوت  31مؤرخ في06/11القانون رقم -

  ).ملغى(الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةالتابعة للأملاك الخاصة بالدولة و 

  .متضمن قانون البلدیة2011یونیو 22مؤرخ في 11/10قانون رقم -

  .متضمن قانون الولایة2012فبرایر 21مؤرخ في 12/07قانون رقم -

  .یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت 3مؤرخ في 16/09قانون رقم -

، محدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على 2119ماي 12خ في مؤ ر   09/152مرسوم تنفیذي رقم -

  .الأراضي التابعة  للأملاك  الخاصة بالدولة         و الموجهة لإنجاز  مشاریع استثماریة

،متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 2117أفریل 12، مؤرخ في 17/119مرسوم تنفیذي رقم -

  .العقاري

ان، بن ددوش قماري نضرة، العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد، شتوان حن-4

، 15مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ــ الجزائر، العدد 

  .683،ص 2016جوان 

تعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة، والم1973فیفري 28المؤرخ في 45-73مرسوم رقم -5

  .1973مارس 9، مؤرخة في 20جریدة رسمیة عدد 

، رسالة )دراسة مقارنة(لعزیزي كریم ، التنظیم القانوني للمناطق الحرة في ظل قانون الاستثمار المقارن-6

  .14و 13و 12، ص 2001ئر،ماجستیر، فرع ادارة ومالیة ،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الجزا

الموجه للاستثمار في أي فعالیة في توفیر العقار " الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري"معیفي لعزیز،-7

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 02،عدد 14الجزائر ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

  .136،124،ص  2016الرحمان میره، بجایة ،

المتضمن تحدید شوط تعیین المناطق الخاصة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/321المرسوم التنفیذي - 8

  .1994أكتوبر 19، مؤرخة في 67جریدة رسمیة عدد وضبط حدودها، 
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، صادر 47عددریدة رسمیةق بتطویر الاستثمار، جg،متع2011أوت 21مؤرخ في  11/13أمر رقم -9

  .2011غشت 22ةفي

والمتضمن المناطق الحرة، جریدة رسمیة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 320/ 94المرسوم التنفیذي رقم - 10

  .1994أكتوبر 19، مؤرخة في  67عدد 

- Jean Pierre Barbier et Jean-Bernard Veron, Les zones franches industrielles 
d’exportation, Edition Karthala, Paris , 1991, p 1 et 2.

   20، ص 2006بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، -

  . 21و 

میدني شایب الذراع، واقع سیاسة التهیئة العمرانیة على ضوء التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه، قسم علم -11

  . 71، ص 2014-2013سانیة و الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الاجتماع، كلیة العلوم الإن

محمد حجازي، إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار بالجزائر، مجلة الواحات -12

  .222، ص2012، جامعة غردایة، سنة 16للبحوث والدراسات، عدد 

  .قتصاد الموجهكل هذه النصوص القوانین صدرت في إطار الا-13

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني ، "التدخل التشریعي لحمایة الاستثمار العقاري"حساین سامیة، -14

فیفري 25و 24كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، یومي ، السادس حول الاستثمار العقاري بالجزائر

  .1، ص 2014

الصناعي و الفلاحي و تأثیره على الاستثمار بالجزائر، مجلة الواحات محمد حجازي، إشكالیة العقار -15

  .322، ص 2012، 16للبحوث و الدراسات، جامعة غردایة، العدد 

2006، سنة 08مصطفى منور، حریة التجارة والصناعة في فرنسا والجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد - 16

  .20إلى 15ص 

، 64یتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة، عدد 1993أكتوبر 5مؤرخ في ال12-93المرسوم التشریعي -17

  .1993أكتوبر 10مؤرخة في 

47،المتضمن تطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 2001غشت 20المؤرخ في    01/03الأمر رقم -18

  .  2006یولیو 15المؤرخ في 06/08، المعدل و المتمم بالأمر رقم 2001لسنة 

متعلق  بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و 2001غشت 21مؤرخ في   01/04أمر رقم -  

  .2001غشت 22، صادرة  في 47خوصصتها،  جریدة رسمیة عدد 

، یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على 2009مایو 12، مؤرخ في 09/153مرسوم تنفیذي رقم -   

ت العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة  للمؤسسات الأصول التابعة للمؤسسا

  .2009مایو 16، صادرة في 27العمومیة الاقتصادیة و تسییرها، جریدة رسمیة عدد
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  .2011یونیو  21ادر في ، ص41رسمیة عدد 

  .224المرجع نفسه، ص -19

، یتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك 1994أكتوبر سنة 17، المؤرخ في 94/322التنفیذي رقم المرسوم-20

  .67الجریدة الرسمیة العدد ،الوطنیة الواقعة في المناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار

المتعلق بدفتر الشروط المطبقة على منح 2007أفریل 23، المؤرخ في 121-07المرسوم التنفیذي رقم -21

  . 2007أفریل 25، مؤرخة في 27الامتیاز جریدة رسمیة عدد 

ـ یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2008مؤرخ في أول سبتمبر 08/04الأمر رقم -22

مؤرخة 43ة لإنجاز مشاریع استثماریة، جریدة رسمیة عدد التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة و الموجه

  .2008سبتمبر 3في 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأس العامة للعقود الإداریة، الإبرام، التنفیذ، المنازعات، على ضوء أحدث -23

، ص 2005سكندریة، أحكام مجلس الدولة و وفقا لأحكام قانون المناقصات و المزایدات، دار الفكر الجامعي، الا

80.

24- Drobenco Bernard, Droit de l’urbanisme, 3 éme édition, Guelino, Paris, 2006,p 
117. 
25- Chaabane Benakzouh ; La problématique du foncier  industriel, Approche 
juridique, Revue  algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Alger, 
N 01 , année 2008, p 113.  

المتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر 09المؤرخ في 06/355من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة - 26
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  .2117أفریل25صادرة  في  27والضبط العقاري، ، جریدة رسمیة عدد

،یتضمن تنظیم لجنة 2010جانفي 12المؤرخ في 10/20من المرسوم التنفیذي رقم 03و 05أنظر المادة -

،4الاستثمارات و ضبط العقار و تشكیلها و سیرها، جریدة رسمیة عدد المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة 

   2010.ینایر17الصادرة في 

النص الأساسي الذي تستمد منه مختلف الأحكام المتعلقة بإدارة المناطق الصناعیة، 84/55لمرسوم رقم ا-28
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  .1984مارس6، بتاریخ 10، الجریدة الرسمیة عدد 2003إلى غایة سنة 
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مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة

  "دراسة تـأصیلیة وتحلیلیة مقارنة"

Principle of gender equality in the public function
« An Analytical and Comparative study»

  1أمحمدبودربالة

bou.mhd.1974@gmail.com، )الجزائر(2البلیدةعلي لونیسيجامعة كلیة الحفوق 1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 23/06/2021:تاریخ القبول 25/04/2019: تاریخ الإرسال

  الملخص

یرتكز هذا المقال على تكریس مبدأ المساوة المهنیة بین الجنسین في تقلد الوظائف العمومیة، لذلك كان 

على یتعین وعلیهبما یتلاءم مع طبیعتها، ئلیة والمهنیةمن الضروري تفعیل وتعزیز دور المرأة في حیاتها العا

أن تعمل على توسیع فرص تعیین المرأة في الوظائف العمومیة الدائمة وتهیئة الأوضاع والأجواء التي ات الحكوم

في تساعدها على أداء عملها لاسیما في الإدارات العمومیة المركزیة، ویتضمن مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین 

تقلد الوظائف العمومیة لاسیما في الإدارات العمومیة والمؤسسات الإداریة عدة مسائل سواء ما تعلق منها 

  ).الجدارة، والكفاءة، والاستحقاق(بالمساواة في الراتب، والمساواة في التقییم المستمر وفقا لمناهج ملائمة

  .العمومیةف تقلد الوظائالجدارة، ، وظیف المرأة، تنسعلى أساس الجلتمییزا، مبدأ المساواة:ةیالكلمات المفتاح

Abstract

This article is based to devote more attention to Principle of gender equality in the 
public service, has there for been necessary to enhancing the role of women in her life family 
and professional tailored to specific and local conditions, in particular during pregnancy and 

lactation, It is the duty of governments should expand the recruitment of women in the 
public administration and create conditions that facilitate women’s ability to perform their 
functions, particularly, in senior posts of the civil service.

Embodied the principle of equal rights and equal treatments, and guaranteed all 
fundamental rights and freedoms, particularly, those pertaining to equality between men and 
women in the salary and evaluations (meritocracy, efficiency).

Key Words: Principle of equality, Discrimination on the basis of sex, recruitment of 
women, meritocracy, efficiency, access to the public service.
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  مقدمةال

الوظائفتوليأمامالأفرادمساواةمبدأهوأساسيلمبدأالعمومیةالوظیفةفيالتعیینیخضع

أماممفتوحاالعمومیةالوظیفةبابتتركأنالمبدأهذااحترامبابمنالإدارةعلىیتعینلذلكالعمومیة،

جنسأوالعرقأواللونأوالأصلأوالدینأساسعلىالقائمةللتفرقةاعتباردونالدولةمواطنيجمیع

المبدأهذاروحمعتتناقضأوتتعارضإداریةتصرفاتإتیانعنتمتنعوأنكان،سببلأيأو

إلىالولوجمنمعینةطائفةأبناءتمنعأومعینةطائفةلأبناءمعینةوظیفةبحجزتقومكأنالدستوري

  .الإداريالقضائيقبلمن  الإلغاءهوالمشروعةغیرالتصرفاتهذهمآللأنمعینةعمومیةوظائف

اة المهنیة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة أن یكون للرجل والمرأة ویقتضي مبدأ المساو 

منمحرومةبعیدغیروقتفيالمرأةكانتنفس الحقوق والواجبات في نطاق الوظیفة العمومیة، حیث

النظامسببهوهذاالعمومیة،الوظائفتوليفيوالحقوالترشحالانتخابفيالحقأهمهاحقوقعدة

سادحیثالخصوص،وجهعلىفرنسافيلاسیماأنذاكالسائدوالإیدیولوجيوالاقتصادييالاجتماع

فيبعیدةالفرنسیةالمرأةظلتفقدالملك،منصبومنهاالمناصبتقلدفيالنساءعنالرجالأولویةمبدأ

  .وسیاور بریطانیافيكماملكةتكونأنفيالمرأةحقأخرىأممعرفتحینفيالمنصب،هذاشغل

ویرجعالقانون،أمامالمساواةمبدأصورمنصورةهوالعامةالوظائفتقلدفيالمساواةمبدأإن

الثورةعنانبثقالذي1789لعاموالمواطنالانسانحقوقاعلانإلىالمبدألهذاالتاریخيالمصدر

واستمرللرجال،التيالحقوقنفسلهنالفرنسیاتالنساءبأنصریحبشكلیوضحلمكانوإنالفرنسیة

علىصراحةاعترفالذي1946لعامالرابعةالجمهوریةدستورصدورحتىعلیههوكماالوضعهذا

والحقالنقابي،العملفيالحقمثلللنساءالممنوحةالحقوقنفسهيللرجالبهاالمعترفالحقوقأن

  .حةالرافيوالحقاللجوء،فيوالحقالصحیة،والرعایةالضمانفي

1946لعامالفرنسيالدستوردیباجةمنالثالثةالفقرةكرستلقد
1

والنساءالرجالبینالمساواةمبدأ

أوالتعیینعلىقائمالتوظیفأنعلىالنظربغضعامبشكلالعمومیةبالوظائفالالتحاقفي

1958لعامالخامسةالجمهوریةدستورمنالثانیةالمادةنصفيالمبدأهذاتأكیدتمّ ثمالانتخاب،
2
وقد،

علىینصحیث21المادةنصفي1948لعامالانسانلحقوقالعالميالاعلانفيالمبدأهذاسجل

  ."الأشخاصبینتمییزدونببلدهالعامةالوظیفةفيالقبولفيالمساواةحقشخصلكلأنه: " یليما

بینالمساواةمبدأاستقلالهامنذلةالدو عرفتهاالتيالدساتیركلاعتمدتفقدالجزائرفيأما

المعدل1996دستورمن63المادةمنالأولىالفقرةتنصحیثالعمومیة،الوظائفتوليفيالجنسین

المهامتقلدفيالمواطنینجمیعیتساوىأنهعلى2016مارس6فيالمؤرخ16/01رقمبالقانون

أنالثانیةالفقرةأضافتثمالقانون،یحددهاالتيوطالشر غیرأخرىشروطأیةدونالدولةفيوالوظائف

السیاسیةوالوظائفالدولةفيالعلیاالمسؤولیاتلتوليشرطسواهادونالجزائریةبالجنسیةالتمتع
3
.  
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الجنسینبینالمهنیةالمساوةمبدأوتفعیلتجسیدتمّ مدىأيإلىنقولذكرهسبقلماواستناد

  ؟العمليالواقعفيالعمومیةالوظائفتقلدفي

في الوظیفة المناصبتقلدللمرأةسُمحهل:التساؤل التالينطرحالرئیسیةالإشكالیةهذهوتحت

  للرجل؟الذيالقدربنفسالعمومیة 

المنهجین الوصفي والتحلیلي المقارن وذلك عن طریق اتباعوللإجابة عن هذه الإشكالیة ارتأینا

والتصدي لها بالشرح والتحلیل مستعینین التي أبانت عن هذا المبدأعرض النصوص القانونیة المقارنة 

  . بآراء الفقه واجتهادات القضاء

  :، وذلك على النحو التاليأساسیةنقاطقسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثةوعلیه 

  .ماهیة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة:أولا

  .مساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیةمبدأ الضمانات :ثانیا

عن طریق والرقابة الوظائف العمومیةةالقیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولی:ثالثا

  .دستوریة قوانین الوظیفة العمومیةالدفع بعدم

  عمومیةماهیة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة ال:أولا

بودي أن ،4قبل التطرق إلى تعریف مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة

دولیا والمكرسأمام القانون أشیر إلى أن هذا المبدأ متفرع عن مبدأ أصلي عام هو مبدأ المساواة 

  .صلدستوریا، ولا یستقیم التعرض إلى ماهیة الفرع دون التعرض إلى ماهیة الأ

  ماهیة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة. 1

الحدیث على مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة لابد من التطرق قبل 

  .إلى مبدأ المساواة أمام القانون من حیث الاصطلاح الفقهي

  القانونأمامتعریف مبدأ المساواة . 1.1

علىالناسبینفیماالتمییزأوالتفرقةعدم":هووالقضاءالقانونمنكلأمامقصد بمبدأ المساواةی

الطبقيالاختلافأوأو السیاسيالعقائديأوأو الدینياللغويالتمییزأوالجنسأوالانتماءمنأساس

  .5"والماليالاجتماعي

على نحو یتناسب ،لمتماثلة لمعاملة قانونیة واحدةخضوع كافة المراكز القانونیة ا:" أو هو عبارة عن

هدف الذي توخاه القانون، ویتحقق المبدأ بتقریر معاملة قانونیة مختلفة للمراكز للبطریقة منطقیة وفقا 

ع الهدف الذي فقاً مــــــــــك متــــــــــلحة العامة إذا كان ذلــــــــــلفة، أو بسب یستند إلى المصـــــــــــالقانونیة المخت

  .6"اه القانونــــــــــتوخ

مبدأ المساواة في تحمل التكالیف والأعباء العامة، ومبدأ كویتفرع عن هذا المبدأ عدة مبادئ أخرى 

المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، ومبدأ المساواة في الانتفاع من الخدمات المرفق العام، ومبدأ 

زات وغیرها، والذي یعنینا في هذا المقام هو مبدأ المساواة أمام القانون الذي المساواة في الأجر وفي الامتیا
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أن كل الناس متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، أو بتعبیر موجز آخر كل المواطنین مؤداه 

  سواسیة أمام القانون،

ات المراكز القانونیة إن المساواة أمام القانون تعني عدم التفرقة بین الأفراد عندما یكونون بذ

المتماثلة دون النظر إلى أصلهم أو مولدهم أو عرقهم أو لغتهم أو لونهم أو دینهم أو عقیدتهم أو رأیهم أو 

  .جنسهم أو لأي سبب آخر

مارس 6المعدل في 1996من دستور 32المنصوص علیه في المادة هذا المبدأ الدستوري

أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى كل المواطنین سواسیة :" التي قضت2016

  ".المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

یتمتع الرجل والمرأة :" على هذا المبدأ بالقول)7(من دستور المملكة المغربیة19/1كما نص الفصل 

ت المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، على قدم المساواة بین بالحقوق والحریا

الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضیاته الأخرى، وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولة، كما 

  ".صادق علیها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینها

تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین :" الفقرتین الثانیة والثالثةثم أضاف هذا الفصل في 

  .الرجال والنساء

  ".وتُحدث لهذه الغایة، هیئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز

تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة :" من نفس هذا الدستور فینص على أنه31/8أما الفصل 

كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات والمواطنین، على والجماعات الترابیة، على تعبئة 

  .8"ولوج الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق: قدم المساواة من الحق في

  تعریف مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة. 2.1

هو عدم وضع :" ظائف العمومیة بأنهمبدأ المساواة في الالتحاق بالو اذ عمار بوضیافف الأستعرّ 

قیود أمام المترشحین للوظیفة العامة أساسها الانتماء العرقي أو الجنسي أو الرأي أو التوجه السیاسي أو 

  .9"شكال التمییز المختلفةأالحالة الدینیة أو الحالة المالیة أو الوضع الاجتماعي وغیرها من 

یز بین الرجل والمرأة عندما یكونان بذات المركز هو عدم التمی:" وعرفه مروان المدرس بأنه

القانوني، ولا یجوز أن یتم تفضیل الرجل على المرأة لمجرد أنه رجل، والمساواة بین الجنسین تعد منة أبرز 

  .10صور المساواة

ألا یتسبب اختلاف الأصل أو الجنس أو اللغة أو " :في حین عرفه محمد عبد الحمید أبوزید بأنه

تى توافرت فیه شروط ــــــــفة عامة مــــــــقلد وظیــــــعاد أحد من تــــــــــــبب آخر من استبـــــــــــــي سالرأي أو أ

  .11حاق بالوظیفة ــــــــــالالت

ن مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة ل أو نقاریف الفقهیةالتعهمن هذ

،أو العرق،اطنات متساوون في الحقوق والواجبات من غیر تمییز یتعلق بالجنسكل المواطنین والمو : هو
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أو الأصل أو العقیدة أو الدین، أو الرأي، أو لأي سبب آخر باستثناء بعض الوظائف ذات الطبیعة 

  .الخاصة التي تحكمها أنظمة قانونیة خاصة یصعب على المرأة بحكم طبیعتها القیام بها

اواة النساء بالرجال في تولي الوظائف العمومیة من غیر تمییز قائم على أحكام مس:أو بعبارة أخرى

ز الرجال في شغل بعض الوظائف أو تمیُ ، أو قدرة المرأة،مسبقة إلاّ ما تعلق منها بطبیعة الوظیفة

  .العمومیة ذات الطبیعة الخاصة

اواة وذلك بمنحهم حظوظا معاملة المترشحین للوظیفة العمومیة على قدم المس:أو بعبارة موجزة

  .متساویة من غیر أي تفرقة سببها الجنس

1979والتمییز وفق المادة الأولى من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه النیل من الاعتراف :" هو

أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحریات الأساسیة والثقافیة والمدنیة أو في أي للمرأة، على 

قوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن ــــــــمیدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الح

  .12"حالتها الزوجیة

لعمومیة یثیر مشكل أحقیة المرأة في موضوع المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة اإن 

تولي الوظیفة العمومیة المنصوص علیه في المادة السادسة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي 

من الاعلان العالمي 21بنص المادة والمتبني من قبل المجموعة الدولیة178913أوت 26المؤرخ في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 2/1المادة و ، 194814دیسمبر 10لحقوق الانسان المؤرخ في 

  .196615والسیاسیة لعام 

  الوظیفة العمومیةمفهوم. 2

عضوي أو الشخصي، والمدلول الالمدلول الشكلي، ثلاثة معاییر،علىالوظیفة العمومیةقوم مفهوم ی

  :كالآتي، وهذا والمدلول الموضوعي أو المادي

  العمومیةللوظیفة المدلول الشكلي. 1.2

مؤدى هذا المدلول هو أن الوظیفة العمومیة هي ذاك النظام القانوني الخاص الذي یطبق على 

  .كافة مستخدمي الدولة في الإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة والمؤسسات الإداریة

  للوظیفة العمومیة" الشخصي" لعضويالمدلول ا. 2.2

الذین یقومون مستخدمي أو أعوان أو موظفي الدولةلعضويیقصد بالوظیفة العمومیة بمفهومها ا

  .بأداء مهامهم وأعمالهم في مرافق عمومیة تدیرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

بدلیل أن أساس التعیین في الوظیفة ،على الموظف العمومي ومؤهلاته العلمیةعیاریقوم هذا الم

والمكوث ،وبعد تدرجه في الوظیفة التي یشغلها،لثقافيالعمومیة یتم بواسطة امتحان یكشف عن مستواه ا

فیها فترة من الزمن یرقى إلى وظیفة أعلى، وفي حالة انهاء الوظیفة أو إلغائها لأي سبب قانوني ینبغي 
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سا مهد هذا ـــــــــــلوب الفصل من الوظیفة، وتعتبر فرنــــــــنقله إلى وظیفة أخرى دون أن یتخذ في حقه أس

  .16المغلقالنظام

  للوظیفة العمومیة"المادي"المدلول الموضوعي. 3.2

التي یقوم بها موظفي المرافق النشاطاتمجموعیقصد بالوظیفة العمومیة بمفهومها الموضوعي 

العمومیة من أعمال ومهام بواسطة والمؤسسات العمومیة أو بالأحرى ما تقوم به الإدارة ممثلة في المرافق 

  .مستخدمیهاأو بالأحرىموظفیها

یرتكز هذا المفهوم على الوظیفة التي یشغلها هذا الموظف أو العامل والتي هي في مجملها حقوق 

ومسؤلیات، ففي هذا المدلول لا ینظر إلى الشخص الذي یرید شغل الوظیفة بل ینظر إلى الوظیفة التي 

الموظف دون أن یكون له یحدد القانون شروط شغلها مسبقا، فإذا ألغیت الوظیفة لأي سبب كان فصل 

الحق في شغل وظیفة أخرى بالنقل، كما في المفهوم الشخصي، أما الترقیة التي تكون بعد انقضاء فترة 

ن ، یضاف إلى ذلك ألضمعینة فلا تعد حقا مكتسبا بل تعیینا جدیدا في وظیفة أعلى وبشروط أفزمنیة 

لتأهیل اللازم القائم على أساس التخصص التعیین في ظل هذا المفهوم یقوم على أساس نوع العمل وا

  .17المفتوحالدقیق ونوع العمل، وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة مهد هذا النظام

هي مجموعة من :" ف بعض الأساتذة الوظیفة العمومیة بأنهاعرّ ولاتالمدله المعاییر أو من هذ

وحدود نشاطه في عمله الإداري، وكیفیة أدائه القواعد القانونیة التي تبین كیفیة التحاق الموظف بالوظیفة

  .18"له، والحقوق والالتزامات المتبادلة بینه وبین الإدارة وكیفیة انفصام رابطته بها

  .مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیةضمانات :ثانیا

في تقلد الوظائف العمومیة نسینفي مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین الجالضماناتتتمثل 

  .في ضمانات قانونیة وأخرى قضائیة

  في تقلد الوظائف العامةالضمانات القانونیة في مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین. 1

نعني بالضمانات القانونیة في مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین النصوص القانونیة 

قوانین الوظیفة أيالتي تعطي للمرأة الحق في تولي الوظائف العمومیة شأنها شأن الرجل، الوظیفیة 

  .العمومیة المقارنة، لذا سنتعرض إلى تبیان موقف القانونین الجزائري والمقارن منها

  في قانون الوظیفة العمومیة الفرنسي. 1.1

مرأة في تولي الوظیفة العمومیة إلاّ قلنا سابقا بأن المشرع الفرنسي لم یعترف بصفة صریحة بحق ال

الوظائف قلدالذي اعترف صراحة بحق المرأة مثل الرجل في ت1946أكتوبر 27بعد صدور دستور 

أكتوبر 19وقد تزامن سریان العمل بالدستور صدور قانون الوظیفة العمومیة المؤرخ في ،العمومیة

تطبیق قانون الوظیفة العمومیة باستثناء ما الذي حظر إقامة أي تمییز بین الجنسین في مجال1946

  .ینص علیه من أحكام خاصة

  الذي اعترف في نص1959فیفري 04مؤرخ في المر در الأــــــطویلا حتى صهذا القانون لم یعمر
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بضرورة عدم التمییز بین الجنسین إلاّ بسبب طبیعة الوظائف العمومیة، وقد بقي الأمر 7المادة 

جویلیة 10المؤرخ في 75/599أین أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم 1975امعحتى هعلى حال

حیث أصبحت 1959فیفري 04من الأمر المؤرخ في 7ل على وجه الخصوص المادة الذي عدّ 1975

مع الأخذ بالحسبان الفوارق العمومیةالوظائفقلدطبیعة الوظائف وشروط ممارستها قیدان أساسیان لت

كما أن هذا القانون سمح بتوظیف خاص بالرجال وآخر خاص بالنساء النساء والرجال، الموجودة بین 

هذا الوضع كان محل انتقاد في البرلمان الفرنسي على ، 19بشرط أن یكون ذلك تحت رقابة مجلس الدولة

76/207رقم یخالف تعلیمیة المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 75/599أساس أن ما جاء به قانون 

، المتعلقة بالمساواة في المعاملة بین الجنسین في تقلد الوظائف العمومیة1976فیفري 09خة في المؤر 

أصدرت لجنة المجموعة الأوروبیة رأیاً مفاده أن فرنسا لم تحرم التعلیمة السابق 25/04/1981وفي 

ان الفرنسي وأجرت وبالفعل استجابت الحكومة الفرنسیة لطلب لجنة الجالیات الفرنسیة في البرلمذكرها، 

الذي 1982مایو 7المؤرخ في 82/380وهو قانون رقم 1959فیفري 5تعدیلا على الأمر المؤرخ في 

أقر بحق النساء والرجال على حد السواء في تولي الوظائف العمومیة من غیر تمییز، هذا التعدیل لم یدم 

المتعلق بالوظیفة العمومیة الذي 1983ةیجویل13حتى قام المشرع الفرنسي بإصدار قانون كذلك طویلا 

لا یجوز :" على ما یلي6المادة الفقرة الأولى من ، حیث نصت 1959فیفري 4ألغى الأمر المؤرخ في 

، ثم أضافت "التمییز بین الموظفین بسبب انتماءاتهم السیاسیة والنقابیة والفلسفیة والدینیة والعرقیة والجنس

ولكن یجوز بصفة استثنائیة النص على تعیینات متمیزة للرجال :" ة بالقولالفقرة الثالثة من نفس الماد

، ومن هذه المادة یستفاد أن المشرع الفرنسي"والنساء حینما یشكل الجنس شرطا جوهریا لمزاولة الوظیفة

حظر أي تفرقة بین الجنسین مع جواز النص على شروط التوظیف الخاص بالجنسین إذا كان هذا شرط 

  .هو الفیصل في تولي الوظیفة العمومیةالانتماء

بین الحكومة 86/318اعترفت محكمة العدل الأوروبیة في قضیة رقم 1988جوان 30وبتاریخ 

الفرنسیة واللجنة الأوروبیة بأن الدولة الفرنسیة ضد اللجنة تقوم بإجراء مسابقات بحسب الجنس وهذا ما 

  . ص على حظر إقامة أي تمییز سببه الجنسمن معاهدة روما التي تن14یتعارض مع المادة 

وللحد من تعسف الإدارة في تولیة الوظائف العمومیة أقر المشرع الفرنسي عند اعداده للقانون رقم 

المتضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة للدولة 1984جانفي 11المؤرخ في 16- 84

1986جانفي 9المؤرخ في 33- 86كذلك القانون  رقم منه، و 21المعدل والمتمم لاسیما المادة 

منه، 34المتضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة الاستشفائیة المعدل والمتمم لاسیما المادة 

المتضمن الاحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة 84/53ونفس الكلام یقال عن القانون رقم 

والمتمم حیث أقرت جمیعها بحق مجلس الدولة في اعداد قائمة الأسلاك التي یمكن أن الإقلیمیة المعدل

یخضع فیها التوظیف إلى شروط وكیفیات وأحكام خاصة، زیادة على الحصول المسبق على رأي المجلس 

أصدر 2002، غیر أنه وبحلول عام 20الأعلى للوظیفة العمومیة واللجنة التقنیة المتساویة الأعضاء
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تحت تأثیر القانون الاتحادي 2002شرع الفرنسي قانون المساواة المهنیة بین الجنسین في ماي الم

الأوروبي وازدیاد عدد الموظفات العاملات في قطاع الوظیفة العمومیة إلى الإقرار الفعلي والاعتراف 

  .الصریح بالمساواة المهنیة بین الجنسیة في نطاق الوظیفة العمومیة

  الخدمة المدنیة المصريفي قانون.  2.1

ویحظر التمییز بین :" بأنه201621لعام 81من قانون الخدمة المدنیة رقم 1/2تنص المادة 

  ".الموظفین في تطبیق أحكام هذا القانون بسبب الدین أو الجنس أو لأي سبب آخر

ئف العمومیة یستفاد من هذه الفقرة أن القانون المصري یمنع كل تفرقة بین الجنسین في تولي الوظا

  .مهما كان السبب

  في قانون الوظیفة العمومیة المغربي.  3.1

الفصل الأول من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر بالظهیر من نص الفقرة الثانیة ت

ولا فرق بین الجنسین عند تطبیق هذا :" بأنه22المعدل والمتمم1958لعام 008/58/1الشریف رقم 

  ".ساسي ما عدا المقتضیات التي ینص علیها أو التي تنتج عن قوانین أساسیة خصوصیةالقانون الأ

ص حظر إقامة أي تمییز بین الرجل والمرأة باستثناء تلك الوظائف التي تقوم على ـــــــــیبین هذا الن

ة أو تلك التي تنتج عن قوانین مومیــــــــــي العام للوظیفة العــــــــساسص علیها القانون الأــــــــــــمقتضیات ین

  .أساسیة خاصة

  في قانون الوظیفة العمومیة التونسي.  4.1

ینص الفصل الحادي عشر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلیة 

لیس هناك أي میز بین :" بأنه23المنقح1983لعام 112والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة رقم 

ین في تطبیق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبیعة الوظائف والتي قد تتخذ في الجنس

  ".هذا الصدد

  في قانون الوظیفة العمومیة الموریتاني.  5.1

18المؤرخ في 09من النظام الأساسي للموظفین والوكلاء العقدویین للدولة رقم 15تنص المادة 

  ".أي تمییز بین الموظفین على أساس أرائهم أو جنسهم أو عرقهمإقامة كن لا یم:" بأنه199324ینایر 

  في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري.  6.1

من 196625جوان 2المؤرخ في 133-66لقد نص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة رقم 

سین في تطبیق هذا القانون لیس هناك أي تمییز بین الجن:" خلال نص المادة الخامسة منه على ما یلي

مع الاحتفاظ بالشروط المتعلقة بالاستعداد البدني أو الواجبات الخاصة لبعض الوظائف المحددة بالقوانین 

  ".ساسیة الخاصةالأ

لا یجوز:" بأنه200626جویلیة 15المؤرخ في 03- 06من أمر رقم 27في حین تنص المادة 

  الشخصیة همــــــــــسبب أي ظرف من ظروفـــــــــــــأو جنسهم أو أصلهم أو ببب أرائهم ـــــالتمییز بین الموظفین بس
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  ".أو الاجتماعیة

یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق :" من نفس هذا الأمر بأنه74كما تنص المادة 

  ".بالوظائف العمومیة

ة بین المترشحین لتولي الوظائف لقد أقام المشرع الجزائري قاعدة أساسیة عامة مفادها حظر التفرق

متصرفاتها غیر مشروعة مصیرها الإلغاء إذا طعن فیها بعدعدتالعمومیة استنادا لاعتبارات الجنس وإلاّ 

، ومن ثم لا تسأل الإدارة إذا نظمت مسابقة للرجال وأخرى للنساء ولا مشروعیتها أمام القضاء الإداري

ستنادا لسمو اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز تجاه النساء تعتبر تصرفاتها مشوبة بتجاوز السلطة ا

على القوانین ومنها قانون الوظیفة العمومیة والتي صادقت علیها الدولة الجزائریة بمرسوم 1979لعام 

  .199627ینایر 22المؤرخ في 51- 96رئاسي 

  جنسینالضمانات القضائیة في مجال احترام مبدأ المساواة المهنیة بین ال. 2

بین الجنسین في تقلد لمساواةیقصد بالضمانات القضائیة موقف القضاء الإداري من مبدأ ا

  .الوظائف العمومیة، لذا نتناول موقف القضاء الإداري من هذا المبدأ في كل من فرنسا، ومصر، والجزائر

  في القضاء الفرنسي. 1.2

رأي صریح في مسألة ذبا في اتخامتذبذ1789إذا كان اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 

الجمهوریة الرابعة لعام دستور فإن مجلس الدولة الفرنسي وقبل صدور ،المساواة المهنیة بین الرجل والمرأة

اعترف بأحقیة النساء في تولي الوظائف العمومیة كأصل عام إلاّ ما استثني لدواعي مصلحة 1946

فقد أقر في المادة السابعة حظر إقامة أي 1946یة لعام المرفق العمومي، أما قانون الوظیفة العموم

، فمجلس 28الوظائف العمومیة إلاّ ما استثني بنصوص وأحكام خاصةقلدتمییز بین الجنسین في مجال ت

الدولة في هذا الوقت اعترف للإدارة بجواز مخالفة مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین بأحكام تنص علیها 

  .افر أحد الشرطین وهما شرط طبیعة الوظیفة وشرط ممارسة هذه الوظیفةقوانین خاصة مع تو 

اعترف مجلس الدولة الفرنسي بأحقیة القاضي 1956لكن بعد مرور حقبة من زمن وبتحدید عام 

الإداري بصلاحیة تقریر مدى مشروعیة إقامة أي تمییز بسبب الجنس في مجال الوظیفة العمومیة ومن 

دا للإدارة التي كانت تتمتع بسلطة تقدیریة بشأن مسألة مخالفة مبدأ المساواة هنا وضع مجلس الدولة ح

ظل مجلس الدولة متمسكا بموقفه الرامي بإمكانیة إقامة 1959فیفري 4المهنیة، وبعد صدور مرسوم 

تفرقة بین الجنسین إذا كانت شروط ممارسة الوظائف تسمح بذلك، بالرغم من أن الأمر المذكور أعلاه 

  .فقطیسمح بإقامة التمییز بین الجنسین استنادا لطبیعة الوظائفكان

والقانون رقم ، 84/16والقانون رقم ،83/634ولم یختلف الموقف كذلك بعد صدور قانون رقم 

بأن جعلت من مجلس الدولة مرجعیة في اعداد قائمة الأسلاك التي تخضع لشروط وأحكام 86/33

دارة في مجال التوظیف، وبقي الحال إلى ما هو علیه إلى غایة خاصة بالتوظیف للحد من تعسف الإ

  .2002صدور قانون المساواة المهنیة بین الجنسین الصادر في ماي 
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خلاصة القول أن مجلس الدولة الفرنسي كان دائما سباقا في القضاء على كل أوجه التفرقة بین 

بعض الفوارق بینهما في مجال التوظیف إذ الجنسین في مجال تولي الوظائف العمومیة وكان یجیز إقامة 

وأخاصة على شروط توظیف خاصة تستبعد المرأة منها بسبب طبیعة الوظیفة أساسیة قوانین تنص

  ).مقتضیات المرفق العمومي ومستلزماته(شروط ممارستها

عام BOBARDالآنسة بوبار ومن القضایا التي عرضت على مجلس الدولة الفرنسي نذكر قضیة

حیث 1990عام BURETیدة بوري ـــــــوقضیة الس، 1956عام DEFIX، وقضیة السیدة دفیكس 1936

  :الآتيكایاالقضذهتتلخص وقائع ه

  )1936عام (BOBARD et autresقضیة الآنسة . 1.1.2

1934أوت 19بتاریخ تتلخص وقائع هذه القضیة في أن الحكومة الفرنسیة أصدرت مرسوما 

بأن وضعت قیودا على ترقیة المرأة 1909المعدل عام 1882أوت 18ن المؤرخ في تعدل بموجبه القانو 

في الإدارات حجز المناصب القیادیة بعض الوظائف العمومیة ذات الطبیعة الخاصة ومن ذلك في

قضیة على مجلس الدولة أصدر قراراً بتاریخ هذه ال، ولما عرضت للرجال فقطالمركزیة لوزارة الحرب

یقضي بمشروعیة هذا المرسوم لعدم وجود انحراف في السلطة، ومن ثم یجوز للإدارة لما 03/07/1936

لها من سلطة تقدیریة في أن تقرر الأسباب والقیود التي من خلالها تمنع النساء من تولي بعض الوظائف 

  .29العمومیة الخاصة لدواعي مصلحة المرفق العمومي

اقبة كل القیود التي تفرضها النصوص التشریعیة ونظرا لكون مجلس الدولة یستحیل علیه مر 

بشأن تعیین النساء في وظائف عمومیة ومن ذلك القانون التي - التي تخرج من مجال رقابته-الخاصة

المتعلق بمنع توظیف النساء المتزوجات 1940أكتوبر 27المؤرخ في VICHYأصدرته حكومة فیشي 

  .في الإدارات العمومیة

  )1956عام (DEFIXیدة قضیة الس.  2.1.2

جتیاز امتحان مهني لأجل التعیین في سلك القضاة في لاDEFIXتقدمت السیدة 1949في عام 

قضى الرفض أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي في قرار المعنیة إحدى المستعمرات، رفض طلبها فطعنت

ها لرئیس الدولة من أجل تعیینها مجلس الأعلى للقضاء لغایة الآن عن تنسیبلامتناعالسبب الوحید :بأن

على حق في أن تدعي بأن القرار DEFIXلذا فإن السیدة ... في إحدى المناصب الشاغرة هو أنها امرأة 

  .30المطعون فیه یستند إلى سبب قانوني خاطئ ویعد بالتي مشوباً بتجاوز السلطة

  )1990عام (BURETقضیة السیدة .  3.1.20

ضد وزیر التربیة الوطنیة في كون هذه السیدة معلمة BURETبوري تتلخص وقائع قضیة السیدة

متخصصة كانت قد تقدمت بطلب إلى رئیس أكادیمیة نانسي من أجل نقلها و تحویلها إلى مؤسسة سجن 

نانسي كمعلمة متخصصة رفض رئیس أكادیمیة نانسي هذا الطلب بحجة أن هذا المنصب یصعب علیها 

وثبت عجزها في فرض الانضباط داخل هذه المؤسسة ىمرأة أخر اه تن شغلأ,القیام به بدلیل أنه سبق
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دیسمبر 7أمام مجلس الدولة الذي أصدر قراراً بتاریخ قضیتهارفع ، قامت المعنیة بالعقابیة الذكوریة

الذي أشار 1946یقضي بإلغاء قرار رئیس أكادیمیة نانسي بحجة مخالفته لأحكام دیباجة دستور 1990

  .في دیباجته كذلك1958تور إلیها دس

  في القضاء المصري. 2.2

حیث اعترف بحق ،أخذ القضاء المصري بنفس الموقف الذي خلص إلیه مجلس الدولة الفرنسي

حظر إقامة أي تمییز بین الجنسین إلاّ إذا وجدت وظائف عمومیة ذات طبیعة خاصة یصعب توظیف 

وترك سلطة ة أعبائها،ممارسمشقة ة المرأة على تحمل أو قدر ،فیها نظرا لطبیعة الوظیفة ذاتهانساء ال

ضاء الاداري إذا ما أساءت ـــــــــــحت رقابة القــــــــــمومیة إلى الإدارة تــــــــــتقدیر ظروف شغل الوظائف الع

  .استعمال سلطتها

غیر أن هذا المبدأ تخللته بعض الاستثناءات حیث حرمت المرأة من تولي بعض الوظائف 

  :العمومیة، ومن هذه الأحكام القضائیة التي صدرت في هذا الشأن نذكر

  )1952عام (عائشة راتبقضیة الدكتورة . 1.2.2

مندوب تتلخص وقائع القضیة في أن السیدة عائشة راتب تقدمت من أجل الترشح في وظیفة 

غیر أن تخطیها في التعیین لكونها امرأة ،ن ترتیبها في التخرج یسمح لها بذلكمساعد بمجلس الدولة لأ

جعلها تقدم على رفع دعواها أمام محكمة القضاء الإداري تطلب فیها إلغاء قرار تجاوزها في التعیین 

التعیین بسبب جنسها یتعارض مستدله على أن ترتیبها في التخرج یسمح لها بذلك، كما أن اقصائها من

مع الدستور الذي یقر بمبدأ المساواة أمام القانون، یضاف إلى ذلك أن قرار ابعادها من تولي هذه الوظیفة 

  . 31هو قرار مشوب بإساءة استعمال السلطة لأنه یخالف الأصول القانونیة في التعیین

لطة تقدیر الملائمة في اصدار رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى بحجة أن الإدارة لها س

حریة تقدیر ظروف العمل وملابساته إلاّ إذا وجد عیب اساءة استعمال السلطة وفي هذه وكذلك لهاقرارها 

واستدلت المحكمة في حكمها على أن سلطة التقدیر الممنوحة للإدارة ،الحالة یبسط القضاء رقابته

اخلال لمبدأ المساواة إذا قامت الإدارة بتفضیل النساء ضروریة حتى تفاضل في اختیار الأفضل، وعلیه لا 

بمثل هذه الوظائف، ولا اخلال معن الرجال في وظائف التمریض مع أنه لم یثبت عجز الرجال عن القیا

لهذا المبدأ أو التقلیل من شأن المرأة وقیمتها أو الحط من كرامتها أو الانقاص من مستواها العلمي أو 

ضیل تعیین الرجال في وظائف مجلس الدولة دون النساء لأن التعیین في هذه الوظائف المهني إذا تمّ تف

، وأحوال الوظیفة،والبیئة،وظروف العمل،القضائیة ینبني على اعتبارات قوامها الأعراف والتقالید

  .والتكوین الخلقي للمرأة

  )1963عام (قضیة عمل المرأة في المعامل المتواجدة في المناطق النائیة . 2.2.2

من أجل إلغاء قرار منع تعیین النساء في 1963رفع هدا الطعن أمام محكمة الإداریة العلیا عام 

وظیفة كیمیائي بمصلحة المعامل البعیدة عن القاهرة والمنتشرة في الریف الأقصى من صعید مصر، وأن 
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محفوفة بالمخاطر لأنها تتطلب تعیین النساء في هذه الوظائف الرجالیة ذات الطبیعة الخاصة فیها مشقة و 

كثرة التنقل الیومي لمسافات بعیدة وفي مسالك وعرة وغیر مألوفة سیرا بالأقدام أو بالدواب، وعلیه فتوظیف 

المرأة في مثل هذه الظروف لا یتعارض مع مبدأ الملائمة في التقدیر إلاّ إذا فرضت علیها هذه الوظائف 

صرت هذه الوظائف على الرجال لأنهم الأقدر على تحمل المشقة ومن ثم قلا تثریب على الإدارة إذا ق

مشقات ـــــــــــباء والـــــــــمل الأعــــــــــساء لأنهن الأضعف في تحــــــــــجبت على النــــــــــــعاب وحُ ـــــــــــوتحدي الص

  .32لطبیعتهن الفیزیولوجیة

  الجزائرالقضاءفي. 3.2

ئري عما خلص إلیه القضاءین الفرنسي والمصري بشأن حظر إقامة أي لم یختلف القضاء الجزا

  .تمییز بین الجنسین في الالتحاق بالوظیفة العمومیة

والرقابة الدستوریةفي تقلد الوظائف العمومیة القیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین :ثالثا

  بعدم دستوریة قوانین الوظیفة العمومیةعن طریق الدفع

ةالقیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولینتطرق في البدایة إلى مشروعیة بعض 

، ثم نختم الحدیث عن الوظائف العمومیة، ثم عن مبدأ التناصف بین الجنسین في تقلدالوظائف العمومیة

د من حقوق ــــــــــوظیفة العمومیة التي تحتوریة قوانین الـــــــــــتوریة عن طرق الدفع بعدم دســــــــــــالرقابة الدس

  .وحریات الافراد

  .مشروعیة بعض القیود الواردة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة.1

قامة أي تفرقة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة إلاّ إذا حظر إتنص علىالقاعدة العامة 

، وهذا )ومستلزماتهامقتضیات المرافق العمومیة(ذلكومیة أو شروط ممارستهاوظیفة العملاقتضت طبیعة ا

في قضیة السیدة بونار ومن امنذ صدور قراره- على الأقل-ما استقر علیه موقف مجلس الدولة الفرنسي

  .1936معها عام 

هل تتلائم :التفرقة بین الجنسین في تولي الوظائف العمومیة یجعلنا نطرح التساؤل التاليمنعإن 

  طبیعة المرأة مع متطلبات شغل الوظیفة العمومیة وعلى وجه الخصوص تلك الوظائف الرجالیة الخالصة؟

،والسیاسیة،قبل الاجابة عن هذا التساؤل نقول لقد اكتسحت المرأة كل الوظائف العمومیة

قاق وتفاني كبیرین، ولا والعسكریة وغیرها من الوظائف الأخرى وأثبتت جدارتها وقدرتها وكفاءتها باستح

ریب في ذلك طالما أنها بلغت في مستواها العلمي والثقافي مرتبة لا تقل عن تلك التي یتمتع بها الرجال 

أو تفوق، لكن درجة اكتساحها لهذه الوظائف العمومیة والمناصب العلیا یختلف من دولة لأخرى، ففي 

وظائف العسكریة خصوصا الأسلاك الخمسة للجیش بناء تقلدت المرأة كل الوظائف بما فیها البلجیكا مثلا 

  .33، لذا یعد القانون البلجیكي أرحم للمرأة1981فیفري 3على الأمر الملكي المؤرخ في 

أما في فرنسا فقد كانت تجیز إجراء بعض المسابقات المنفصلة لا سیما في المسابقات الخاصة 

ما تراجعت على ذلك تحت ضغط اللجنة الأوروبیة بالانتساب للشرطة أو إدارة السجون، ولكن سرعان 
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یمنع إجراء مسابقات منفصلة للإتحاف بأسلاك 1992مارس 3حیث أصدرت مرسوماً مؤرخاً في 

  .الشرطة الوطنیة

لقد منحت بعض القوانین المقارنة بعض الامتیازات والأولویات في التوظیف والترقیة لبعض الفئات 

المجاهدین أو زوجات الشهداء وأبنائهم وفقا للقانون كاستثناء وارد على كقدماء المصابین في الحرب أو

مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة، وهذا الاستثناء ما هو إلاّ خرقا لهذا المبدأ، ومن ثم یعد 

  .34انتهاكا صارخا لمبدأ الأمن القانوني الذي یقوم على عدم وجود تناقض في القواعد القانونیة

عود ونقول إن إجراء المسابقات المنفصلة للولوج إلى بعض الوظائف العمومیة ذات الطبیعة ن

الخاصة والخالصة لا یتعارض مع مبدأ المساوة بین الجنسین كأصل عام لاسیما في إدارة السجون، 

رأة القیام والحمایة المدنیة، إدارة الغابات، والشرطة لما لهذه الوظائف العمومیة من مهام یصعب على الم

بها لطبیعتها الفیزیولوجیة والنفسیة وما تقتضیه فترة الحمل والرضاعة، مع الأخذ بالحسبان بعض المهام 

ولیس كلها، فعلى سبیل المثال یصعب على المرأة الالتحاق بشرطة البلدیة، ومن ثم یسمح للنساء تقلد كل 

  .وظیفة وشروط ممارستها وطبیعة المرأة ذاتهاالوظائف العمومیة ما عدا تلك التي لا تتلائم مع طبیعة ال

  .في تولي الوظائف العمومیةالتناصف بین الجنسین . 2

حیث تنص 2016التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل كرسه التعدیل الدستوري لعام 

ى ترقیة تعمل الدولة عل:" على ما یلي1996الجدیدة بعد تعدیل دستور 36الفقرة الأولى من المادة 

تشجع :" ، ثم أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة بأنه"شغلالتناصف بین الرجال والنساء في سوق ال

  ".الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى المؤسسات

لعام يالدستور یل التعدمن 63و34و32ن نص الفقرة الأولى أعلاه یتناقض مع نص المواد إ

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي :" على أن 32حیث تنص المادة ، 2016

تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو أي ظرف آخر، شخصي أو 

ضمان مساواة كل المواطنین تستهدف المؤسسات:" على ما یلي34، في حین تنص المادة "اجتماعي

والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة 

فتنص على ما 63، أما المادة "الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة

غیر الشروط هام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى یتساوى جمیع المواطنین في تقلد الم:" یلي

  ."التي یحددها القانون

36مما سبق ذكره نقول بأن المؤسس الدستوري لم یوفق في تقدیم نص الفقرة الأولى من المادة 

لذا من الضروري إلغائها لتعارضها مع نصوص ثابتة ومستقرة في الدستور الجزائري والتي تقضي 

لمهنیة بین الجنسین في الالتحاق بالوظائف العمومیة، هذا عن مبدأ التناصف بین الجنسین بالمساواة ا

  .35الذي یعد مغالطة في حق النساء
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  دستوریة قوانین الوظیفة العمومیةعن طریق الدفع بعدم الرقابة . 3

ابة عن ، ورق36رقابة عن طریق الدعوى الأصلیة: القضائیة على دستوریة القوانین صورتانالرقابة

یقصد بالرقابة القضائیة عن طریق الدفع امتناع ، و طریق الدفع، وهذه الأخیرة هي التي تهمنا الآن

المحكمة عن تطبیق نص قانوني مخالف للدستور بناء على دفع یقدمه صاحب المصلحة في قضیة 

  .تجسیدا لمبدأ سمو الدستور واحتراما لحقوق وحریات الأفرادمعروضة ومنظورة أمامها

الدفع بعدم دستوریة قوانین هل یمكن للمجلس الدستوري: نطرح التساؤل التاليمن هذا التعریف

الوظیفة العمومیة التي تخل بمبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في الالتحاق بالوظائف العمومیة أو تولي 

  مهام ووظائف في الدولة؟

أحدث المؤسس الدستوري مادة جدیدة في نقول لقد المذكور أعلاه للإجابة عن هذا التساؤل و 

–وانین منح من خلالها المجلس الدستوري سلطة دفع بعدم دستوریة الق2016التعدیل الدستوري لعام 

في حالة اخلالها لمبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الالتحاق -قانون الوظیفة العمومیة

لة، إذا ادعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن أو تقلد مهام في الدو ،بالوظائف العمومیة

188/1الحكم التشریعي محل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، حیث تنص المادة 

یمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو : " بأنه

ا یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي مجلس الدولة، عندم

  ".یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

المشار إلیه 16-18وفي انتظار صدور قانون عضوي جدید یعدل أو یلغي القانون العضوي رقم 

المثار أمام الجهات أو التنظیمي النص التشریعيدستوریةیشترط في ممارسة الدفع بعدم، نقول أعلاه

  .موضوعیةوأخرىالقضائیة شروط شكلیة

  للدفعالشروط الشكلیة.1.3

  :تتجلى الشروط الشكلیة للدفع بعدم الدستوریة الشروط التالیة

حررها تقدیم مذكرة مكتوبة منفصلة عن الدعوى الأصلیة، ومسببة ببراهین وحجج عدم الدستوریة ی- 

  .المعني أو موكله

أن تفصل الجهة القضائیة فورا وبقرار مسبب في ارسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو - 

  .37مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة

للمحكمة العلیا أو مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى الرئیس الأول38ارسال قرار الدفع بعد الدستوریة- 

، 39أیام من صدوره، مع وجوب تبلیغ أطراف النزاع بذلك10رئیس مجلس الدولة حسب الحالة خلال 

ویبلغ قرار رفض ارسال الدفع  بعدم الدستوریة إلى الأطراف، ولا یمكن أن یكون محل اعتراض إلاّ 

یقدم بموجب مذكرة مكتوبة بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ویجب أن 

  .40ومنفصلة ومسببة
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المحكمة أن ترجئ الجهة القضائیة الناظرة في الدعوى الفصل في النزاع إلى غایة توصلها بقرار من- 

ولا یترتب على الأرجاء وقف سیر التحقیق واتخاذ العلیا أو مجلس الدولة عند احالة الدفع إلیه، 

، باستثناء حالة الشخص المحروم من الحریة بسبب الدعوى أو 41ةالإجراءات المؤقتة والتحفظیة اللازم

عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حد للحرمان من الحریة وعندما ینص القانون على وجوب فصل 

  .42الجهة القضائیة في أجل محدد أو على سبیل الاستعجال

فق التشكیلة المحددة في نص أن یصدر قرار الإحالة مسببا من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة و - 

، وإذا لم 43، وهذا في أجل شهرین من تاریخ استلام الدفع16- 18من القانون العضوي رقم 16المادة 

  .44تفصل كل جهة في الدفع خلال الأجل المذكور أعلاه یحال الدفع تلقائیا على المجلس الدستوري

ار الإحالة جوب تبلیغ أطراف النزاع بقر فع وو من الضروري اعلام الجهات القضائیة التي أرسلت الد- 

المحكمة "لس الدولة والمتضمن إحالة الدفع إلى المجلس الدستوريالصادر عن المحكمة العلیا أو مج

  .45أیام من تاریخ صدور قرار الإحالة10في آجل "الدستوریة

وري ارجاء الفصل في عند احالة الدفع إلى المجلس الدستكمة العلیا أو مجلس الدولةیتعین على المح- 

ولا " المحكمة الدستوریة"الدعوى إلى حین البت في الدفع بعدم الدستوریة من قبل المجلس الدستوري 

یستثنى إلاّ الشخص المحروم من الحریة بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حد 

  .46د أو على سبیل الاستعجالللحرمان من الحریة أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محد

فور استلامه قرار الإحالة إعلام رئیس الجمهوریة "المحكمة الدستوریة" أن یتولى المجلس الدستوري- 

  .47ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بقرار الإحالة

  للدفعموضوعیةالشروط ال.2.3

  :كالآتيتنحصر الشروط الموضوعیة للدفع 

لكونه أساسا للمتابعةأو یشكل مآل النزاع المعترض علیه أو التنظیمي الحكم التشریعي یتوقف أن - 

  .ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

باستثناء حال للدستور من قبل المجلس الدستوريألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته- 

  .تغیر الظروف

  .جه المثار من قبل طرفي النزاع بالجدیةأن یتسم الو - 

وافر الشروط التأكد  من تبعدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي و اخطار المجلس الدستوريبعد 

" یمكن للمجلس الدستوري16- 18من القانون العضوي رقم 8الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

ریعي أو التنظیمي للدستور ومن ثم على الجهة إما التصریح بمطابقة الحكم التش"المحكمة الدستوریة

القضائیة المطروح أمامها النزاع تطبیق الحكم التشریعي أو التنظیمي مع الأخذ في الحسبان التحفظات 

التي أبداها المجلس الدستوري، وإما أن یصرح بعدم الدستوریة ومن ثم یصبح الحكم التشریعي أو 

  . ت الكافي لتصحیحهم الأثر وللبرلمان الوقیالتنظیمي عد
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تحتل الرقابة القضائیة أهمیة استثنائیة لضمان احترام مبدأ المساواة بین الجنسین في الختام نقول 

في تقلد الوظائف العمومیة ولا قیمة لهذا المبدأ إن لم یمارس القضاء رقابته على مشروعیة تعیینات الإدارة 

  . ن والأنظمة بشكل صارمالعشوائیة وأن یبسط رقابته على دستوریة القوانی

على المشرع الدستوري الجزائري أنه استبعد الطعن المباشر أمام المجلس الدستوريعابما یو 

واعترف فقط بالطعن بالدفع الذي یمر على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بصفة وجوبیة، من ثم لا 

ي مخالف للدستور أمام مجلس یمكن للفرد أو المتقاضي أن یطعن مباشرة بعدم دستوریة نص تشریع

جنسین في حتى وإن كان یمس بالحقوق أو بالحریات أو یقر بالتفرقة بین ال"المحكمة الدستوریة"الدستوري

الحق في اثارة الدفع بعدم الدستوریة أو النیابة العامة تولیة الوظائف العمومیة، كما أنه لم یعطي للقاضي 

4( د مدة قانونیة طویلة ااعتم، كما أنللدستورالف خملتنظیمي أو اإذا تبین له أن الحكم التشریعي

  .یعطل عمل الجهات القضائیةللفصل في الدعوى المحالة إلى المجلس الدستوري ) أشهر

  الخاتمة

توصلنا إلى المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظائف العمومیةموضوع لتنامن خلال دراس

  :وتوصیاتنتائــج 

  : النتائج

یقوم مبدأ المساواة المهنیة بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة على عدم التفرقة بین الأفراد الذین - 

یحتلون مراكز قانونیة متماثلة بسبب الجنس سواء عند تعیینهم أو ترقیتهم أو تقییمهم أو نقلهم أو 

  .تأدیبهم

بدلیل أنه لا یمكن یة لا تزال مساواة غیر فعلیةالمساواة المهنیة بین الجنسین في تقلد الوظائف العموم- 

التي تتطلبها شروط متتوافر فیهمنیتم احاق فقطبلعمومیةبوظیفةالحاق كل مواطن أو مواطنة 

  .الوظیفةهذه 

غیر مطلق النصوص بل ترد علیه قیود المهنیة بین الجنسین في تقلد الوظائف العمومیة مبدأ المساواة - 

لبها طبیعة الوظیفة العمومیة ذاتها دون أن تشكل انتهاكا له أو انتقاصا منه، لاسیما واستثناءات تتط

تكییفه مع شریعة الإسلامیة الغراء تلك الوظائف التي یتمیز فیها الرجل على المرأة، مع ضرورة 

  .الإسلامیةالربیة و باعتبارها دین الدولة في الدول 

تتمثل في الأولى الصورة من المساواة، صورلعمومیة على ثلاثة ینبني مبدأ المساواة في تقلد الوظائف ا- 

مزایا والتزامات الوظیفة التمتع بالمساواة في تتمثل في لوظائف العمومیة، والثانیة لولوج لالمساواة ل

  .الوظائف العمومیةيالمساوة بین الرجال والنساء في تولتتمثل في العمومیة، والثالثة 

في نطاق الوظیفة العمومیة دون البعض الآخرع مجموعة من الامتیازات منح بعض فئات المجتم- 

، وخرقا لمبدأ الأمن القانوني الذي یقوم على في تقلد الوظائف العمومیةیشكل انتهاكا لمبدأ المساوة

  .مجموعة من المبادئ ومن ذلك مبدأ المساواة ووضوح القاعدة القانونیة واستقرارها
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العمومیة جاء متأخرا مقارنة بالرجل لاسیما بمراكز اتخاذ القرار وتحمل المهام و تقلد المرأة الوظائف - 

  .المسؤولیات

القرار وفي ممارسة العمل النقابي مما یزید الهوة بین الرجل والمرأة ضعف تمثیل المرأة في مراكز اتخاذ - 

لى المرأة الموظفة یصعب عأنهبدلیل من مبدأ التناصف بین الجنسینضعف ویفي تولى المسؤولیات

المتزوجة في بعض الأحیان التوفیق بین أداء العمل بانتظام والقیام بشؤون العائلة على أكمل وجه 

لاسیما في بعض القطاعات الحساسة التي یتمیز فیها الرجل عن المرأة، ولا یشكل ذلك خروجا عن 

  .مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة

ریة نص تشریعي أو تنظیمي مخالف للدستور متى كان ینتهك حقوق وحریات یمكن الدفع بعدم دستو - 

  .الأفراد ویكرس التفرقة بینهم في تقلد الوظائف العمومیة

  :التوصیات

حتى - التقلیل من الفوارق بین الجنسین في قطاعات الوظیفة العمومیة لذا ینبغي على الدولضرورة - 

أن من تستمر في تذلیل المعوقات وتزیل - سید هذا المبدأتلك الدول التي بلغت أشواطا مهمة في تج

  .العراقیل التي تحول دون اعتلاء المرأة أرفع المناصب في الإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة

الاعتراف بأن مبدأ المساواة بین الجنسین في تولیة الوظائف العمومیة یشكل إحدى مقومات الأنظمة - 

  .المواطنةالدیمقراطیة ویجسد فكرة

العمل على تكریس الحیاد التام في تقلد الوظائف العمومیة بین الجنسین من غیر اللجوء إلى الولاء - 

  ).تحدید نسبة مئویة لفئة النساء(السیاسي أو العشائري أو التحدید النسبي المئوي

بما فیها قطاع الوظیفة الارتقاء بتمثیل المرأة بمراكز اتخاذ القرار على مستوى أجهزة الدولة المختلفة- 

  .في تقلد الوظائف العمومیة) نظام الكوطة(العمومیة، وإلغاء أسلوب التمثیل النسبي المئوي 

تحدید المناصب التي تعرف نسبة تمثیل ضعیف للمرأة في قطاعات الوظیفة العمومیة مع حصر - 

  .الأسباب التي تحول دون ذلك

الجدارة والكفاءة والاستحقاق في الالتحاق بالوظائف العمومیة ربط مبدأ المساواة بین الجنسین بمبدأ - 

  .وتقلدها

وضع استراتیجیة مناسبة للنساء المتزوجات حتى یستطعن التوفیق بین حیاتهم العائلیة وحیاتهم المهنیة - 

كإنشاء دور الحضانة ومطاعم قطاعیة خاصة قریبة من مكان عملهن مع السماح لهن بتناول وجبة 

. أطفالهن ساعة على الأقل یومیاالغداء مع

حمایة المرأة من كل أوجه التحرش الجنسي في أماكن العمل أو بمناسبة أداء العمل من خلال فتح - 

  .وفضح الجناةقنوات اعلامیة خاصة بذلك وهذا من أجل كسر جدار الخوف والصمت

أن مبدأ المساوة المهنیة وفي الختام یمكن القول كإجابة عن الاشكالیة المطروحة في هذا البحث 

رغم مجهودات الدول في نسبي الواقع العملي لا یزال تطبیقه بین الجنسین في نطاق الوظیفة العمومیة 
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تساوي الأفراد في مراكز قانونیة ( لمساواة أمام الوظائف العامة لا تزال مساواة فعلیةا، وذلك لأن تجسیده

، ومن ثم )ي تكافؤ الفرص دون الامكانیات الفعلیة أو المادیةالتساوي ف( قانونیةمساواة لا )متساویة فقط

، وإن كانت في للرجلالذيالقدربنفسلا یرقى العمومیةالوظیفةفيالمناصبتقلدلا تزال المرأة في 

  ).قطاع التربیة مثلا( بعض القطاعات قد بلغت حق التناصف مع الرجل
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:" على ما یلي1946أكتوبر 27تنص الفقرة الثالثة من دیباجة دستور الجمهوریة الرابعة الصادر بتاریخ -1

  :، متاح على الربط"یضمن القانون للمرأة وفي جمیع المیادین حقوقا مساویة لحقوق الرجل
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اصب والوظائف الانتخابیة وكذلك المناصب ذات تعزز التشریعات المساواة بین النساء والرجال في تقلد المن
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،2016مارس7فيمؤرخ14عددرسمیةجریدة،2016مارس6فيالمؤرخ01-16قانون( 2016

  .)2ص

واء وسواسیة وسواس، والتساوي هو التكافؤ، المساواة لغة معناها السواء، وسواء الشيء مثله، وتجمع أس-4
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المغربة لا تزال تناضل من أجل افتكاك مراكز متقدمة في تقلد الوظائف العمومیة وإن كان ولوجها یعتبر 

اسي منظم بمناسبة الیوم لقاء در حدیثا مقارنة بالرجل، كما أن حضورها في مراكز القرار لا یزال ضعیفا،
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tebessa.dz-imene.bouguessa@univ  :يميل المهني، الإإيمان بوقصة: المؤلف المرسل

:الجزائريلقانونالفساد المالي في اإجراءات متابعة جرائمخصوصیة 

The privacy of procedures for following up crimes of financial corruption 
in the Algerian law:  

  1بوقصة إیمان

tebessa.dz-imene.bouguessa@univ)جزائرال(تبسة_التبسيجامعة العربي 1

.2021سبتمبر:تاریخ النشر 09/06/2021: تاریخ القبول 05/07/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

إن توقیع الجزاء على مرتكب جرائم الفساد المالي، یكون بالكشف عن هذه الجرائم كأول خطوة، وذلك عن       

المتضمن قانون الوقایة من الفساد 06/01طریق إتباع إجراءات خاصة نص علیها المشرع في القانون رقم 

من ثم المتابعة وسیر الدعوى ومكافحته، هذه الأحكام جاءت متنوعة بین ماهو خاص بمرحلة البحث والتحري، و 

  .الاختصاصالعمومیة، بعد تحدید جهات 

كذلك رؤیة دور الهیئات الخاصة التي أنشأها هذا القانون بهدف الوقایة من الفساد من جهة والتدخل في      

بت إجراءات الكشف عنه من جهة أخرى، وفي الأخیر مرحلة المحاكمة لتنتهي بذلك الدعوى العمومیة بمناسبة ال

  .في جرائم الفساد

  .، الفساد الماليالمركزيإجراءات، أسالیب التحري الخاصة، الأقطاب المتخصصة، الدیوان:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The signing of the penalty for the perpetrator of the crimes of financial corruption, shall be 
the disclosure of these crimes as the first step, by following special procedures provided by the 
law in law No. 06/01, which includes the Prevention and Control of Corruption, these provisions 
varied between the special stage of research and investigation, And then follow-up and the 
conduct of the public prosecution, after the determination of the competent authorities.

As well as to see the role of the special bodies established by this law to prevent corruption 
on the one hand and intervene in the procedures of disclosure on the other, and finally the stage of 
trial, thus ending the public prosecution on the decision on corruption crimes.

Key words: procedures, special investigative techniques, specialized poles, central court, 
financial corruption.
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  :المقدمة

یتخذ الفساد المالي عدة صور ومظاهر تتمثل أساسا في الإنحرافات المالیة السلوكیة والجزائیة، 

والإنحرافات المالیة التي یعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها ما هي سیاسیة والتي كانت بسبب 

لاقة بین هذه الأجهزة محدودیة قنوات التأثیر الرسمیة على قرارات الأجهزة الإداریة والحكومیة، وضعف الع

والجمهور، وغیاب الأنظمة الرقابیة من شأنه أن یكثر من حالات الفساد المالي، وظهور ممارسات 

منحرفة تخل بالأهداف والمصالح العامة للمجتمع، وهناك أسباب إداریة وقانونیة، إذ أن معظم الدول النایة 

یه، ولهذا تأثیر كبیر على المجتمع فیما یتعلق بتوزیع تتمیز بكبر حجم القطاع العام وازدیاد عدد العاملین ف

السلع والخدمات حین أنه كلما زاد حجم القطاع العام واتسعت مجالاته ازداد المیل نحو الفساد، وقد یرجع 

المالي إلى سوء صیاغة القوانین واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتیجة لغموض القوانین من جهة، الانحراف

وتضاربها من جهة أخرى في كثیر من الأحیان، وبالتالي نجد أن الفساد المالي یؤثر على كافة المجالات 

إضعاف فعالیة القانون، الفجوة بین الدول المتقدمة والمتخلفة، ویؤدي أیضا إلى اتساعإذ أنه یؤدي إلى 

ونظرا لتفاقم ظاهرة الفساد سارع المجتمع الدولي إلى دق ناقوص الخطر من أجل التصدي إلى هذه الآفة، 

وكرست معظم الدول في تشریعاتها الداخلیة آلیات مكافحة الفساد تصریحا منها بدعمها للمساعي الدولیة، 

06/01تهدف إلى مكافحة الفساد كان أهمها القانون والجزائر كغیرها من الدول اعتمدت مجموعة قوانین

  . المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

ذات دور فعال في في شقها الإجرائيوتكمن أهمیة الدراسة في معرفة مدى كون السیاسة الجزائیة

لمعیق الأول الفساد اباعتبارمكافحة جرائم الفساد، وبالتالي السعي للقضاء على ظاهرة الفساد المالي 

  .الاقتصادیةلتطورها وأیضا ما للفساد المالي من  أثر مباشر على التنمیة 

ونظرا لأهمیة هذا الموضوع وخطورته على الفرد والمجتمع، وتفشیه الواسع وعدم اختصاصه بدولة 

دي، بعینها ولا بشعب معین، وما یسببه من دمار وتخریب وأثره السلبي على المستوى الأخلاقي والاقتصا

كذلك الاجتماعي والسیاسي، سوف نتطرق لأهم إجراءات المتابعة وباقي الإجراءات الخاصة حسب قانون 

  فیما تتمثل الخصوصیة الإجرائیة في جرائم الفساد المالي؟ : الفساد، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

لمنهج التحلیلي، من وللإجابة عن هذه الإشكالیة إرتئینا إلى خوض هذه الدراسة معتمدین على ا

خلال دراسة وتحلیل القوانین ذات الصلة بموضوع البحث، من قانون الفساد وقانون الإجراءات الجزائیة، 

اد، وذلك ـــم الفســاسبة كشف جرائـــــراءات التي تبناها المشرع الجزائري بمنــوصیة الإجـللوقوف على خص

:ا للخطة التالیةــوفق
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  :إجراءات متابعة الدعوى العمومیة في جرائم الفساد المالي: المبحث الأول

:إجراءات سیر الدعوى بشأن جرائم الفساد المالي: المبحث الثاني

  :إجراءات متابعة الدعوى العمومیة في جرائم الفساد المالي:المبحث الأول

یرتبط به من سوف نتطرق من خلال هذا العنصر إلى بیان طرق تحریك الدعوى العمومیة، وما 

  خصوصیة خاصة أثناء مرحلة البحث والتحري، وهي مرحلة جد حساسة أین یتم خلالها جمع الإستلالات،

          .والمشرع الجزائري ونظرا لخطورة جرائم الفساد أحاط هذه المرحلة بجملة من الأطر والأسالیب الخاصة

  :تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الأول

أنه تختص النیابة العامة بتحریك ومتابعة جمیع الجرائم قانون العقوبات، إلا أنه القاعدة العامة 

ونظرا لخصوصیة جرائم الفساد، فقد خصها المشرع بمجموعة من الإجراءات الخاصة والاستثنائیة، یتعلق 

طاء لكل الأمر أساسا بإنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، وكذلك الدیوان المركزي لقمع الفساد، وإع

منهما صلاحیات خاصة في مواجهة جرائم الفساد، یتمثل دورها الأساسي في جمع المعلومات والمساعدة 

بطریقة أو بأخرى في تحریك الدعوى العمومیة بشأن هذه الجرائم، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا 

ابعة ــالما أنها الأصل في متــالعامة طابةــــاعد النیـــف تســهزة وكیــــــــــر ومعرفة دور هذه الأجــالعنص

  .1وى العمومیةـــــالدع

  :دور الهیئة الوطنیة: الفرع الأول

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة رسمیة متخصصة في مجال مكافحة 

وظیفیة، حیث تم الفساد بالجزائر، وهي عبارة عن سلطة إداریة مستقلة ولا تخضع لأیة رقابة إداریة أو

، بالرجوع 2006نوفمبر22المؤرخ في 206/413استحداث الهیئة الوطنیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم

نجدها حددت المهام المختلفة التي تضطلع بها الهیئة، من مهام 06/01من قانون20إلى نص المادة

  .3استشاریة وإداریة وأیضا ذات طبیعة قضائیة

  :والإداریة للهیئةالمهام الاستشاریة _ 01

مجلس الیقظة _ :تعتبر هذه الأخیرة تدابیر وقائیة تدعم وجود الهیئة ذاته، وتقسم هذه المهام على

  :4والمتمثلة في06/413من المرسوم11والتقییم والذي حددت مهامه المادة

  .إعداد تقاریر وتوصیات للهیئة. . إعداد برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقه.

  .إعداد میزانیة الهیئة. . إعداد تقاریر حول المسائل التي یعرضها علیها رئیس الهیئة.

  .مراجعة التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة. 

  .تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل. 

  .ة للهیئةإعداد الحصیلة السنوی. 



                              بوقصة إیمان                                                   خصوصیة إجراءات متابعة جرائم الفساد في القانون الجزائري

51

على الصلاحیات المخولة لها 06/413من المرسوم12مدیریة الوقایة والتحسیس والتي نصت المادة_ 

  .برنامج عمل للوقایة من الفساداقتراح: . 5وتتمثل في

  .تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة. 

  .تدابیر تشریعیة وتنظیمیة للوقایة من الفساداقتراح. 

  .مساعدة القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة. 

  . جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في كشف الفساد. 

  .یة من الفسادالتقییم الدوري للأدوات القانونیة والتدابیر الإداریة في مجال الوقا. 

من المرسوم 13مدیریة التحالیل والتحقیقات والتي تقوم بمجموعة من المهام الموكلة لها بموجب المادة_ 

: تتمثل في

  .تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة. 

  .دراسة استغلال المعلومات الواردة في التصریحات بالممتلكات والسهر على حفظها. 

  .جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهیئات المختصة. 

  :علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة_02

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، على أنه 06/01من قانون22بالرجوع إلى نص المادة

ر العدل حافظ الأختام والذي عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزی

بدوره یحیله على النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء، وهذا ما أكدته 

من المرسوم، وبالتالي نجد أن دور الهیئة وقائي بحت في مكافحة الفساد، وأیضا یمكن لها 09المادة

التي تصل إلى علمها وترى أنها قد تشكل مساعدة الجهاز القضائي المختص من خلال إخطاره بالوقائع

ومیة حكر على النیابة العامة ــــــــاشرة الدعوى العمــل في تحریك ومبـوصف جرائم فساد ویبقى الدور الأصی

  .6حتى في جرائم الفساد

  :دور الدیوان المركزي لقمع الفساد_ 03

06/01من القانون 24المادةاستحدث المشرع الجزائري الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب 

،  ومن خلال استقراء نصوص المرسوم نجد أن الدیوان یناط به 711/426وبموجب المرسوم الرئاسي

یقوم . :مجموعة من المهام في سبیل البحث والكشف عن جرائم الفساد تتمثل هذه المهام أساسا في

  .لها إلى وزیر العدل حافظ الأختامالمدیر العام للدیوان بإعداد تقاریر حول عمل هذا الأخیر ویرس

  .الفسادجرائممجالفيوالتحقیقاتبالأبحاثالتحریاتمدیریةتكلف. 

  .8والمادیةالمالیةووسائلهالدیوانمستخدميبتسییرالعامةالإدارةمدیریةتكلف. 
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وبالتالي نجد أن الدیوان جهاز ذو طبیعة خاصة كلف بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، ومن 

، نجد أنه یتشكل من 2014، خاصة بعد تعدیله في11/426خلال استقراء نصوص المرسوم الرئاسي 

مدیریات تخول كل منها مجموعة من الصلاحیات في سبیل الكشف عن جرائم الفساد، وأیضا فقد خولت 

  من المرسوم للضباط والأعوان التابعین للدیوان استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في20ادةالم

  .التشریع الساري المفعول من أجل جمع المعلومات المتصلة بمهامهم

یمكن للدیوان عند الضرورة الاستعانة بضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للجهات القضائیة، 

  .إعلام وكیل الجمهوریة المختص بمختلف الإجراءات التي تمتویتعین في كل الحالات

كلیمكن للدیوان بعد إعلام المسبق لوكیل الجمهوریة المختص أن یوصي السلطة السلمیة باتخاذ 

  .9وقائع قد تشكل جرائم فسادفيشبهةموضععموميعونیكونعندماتحفظيإداريإجراء

  :سلطات النیابة العامة_ 04

النیابة العامة هي المختصة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي في جرائم إن 

لم یشترط تقدیم شكوى أو 06/01الفساد، والملاحظ أن المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

لقائیة وتخضع لمبدأ إتباع إجراءات استثنائیة من أجل متابعة جرائم الفساد، فالمتابعة الجزائیة تكون ت

  .10الملائمة المعروف في القواعد العامة

ورغم أن هذه الجرائم ترتكب من طرف موظف عمومي، تبقى الإجراءات عادیة إلا أنه على النیابة       

من القانون الأساسي للوظیفة 174العامة إخطار الإدارة التي یتبعها الموظف المتهم، وقد أعطت المادة

  . 11تقدیریة في توقیف هذا الموظف بسبب المتابعة الجزائیة من عدمهالعمومیة سلطة

ویبقى للنیابة العامة جمیع الصلاحیات المخولة لها بموجب قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص       

مباشرة الدعوى العمومیة ذاتها تنطبق على مباشرة الدعوى في جرائم الفساد، من إشراف على عمل 

ساد من الجرائم الضبطیة القضائیة خاصة عندما یتعلق الأمر بتنفیذ الإنابات القضائیة كون جرائم الف

  .وتمدیده على كامل التراب الوطنيالاختصاصالخاصة التي أجاز المشرع بنظرها توسیع 

كذلك الإشراف على عملیات استخدام أسالیب التحري الخاصة بمناسبة التحري وجمع الأدلة عن       

ن الوقایة من من قانو 5612جرائم الفساد من اختراق وترصد إلكتروني وتسلیم مراقب حسب نص المادة

  .الفساد ومكافحته

  :أستخدام أسالیب التحري الخاصة:المطلب الثاني

یقصد بأسالیب التحري بصفة عامة تلك الإجراءات التي تباشرها الضبطیة القضائیة والتي بواسطتها 

شكلیة یتم جمع التحریات، والدلائل والإثباتات عن الجرائم، ویجب أن تتم هذه الأخیرة وفق أطر وحدود 

  .13معینة نص علیها القانون، ولتحقق آثارها فیما بعد بشأن إثبات الوقائع المادیة وكشف مرتكبیها
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ومن أجل مسایرة التطور الكبیر في صور الإجرام الحدیث لا سیما جرائم الفساد بصفة عامة، 

ق مع الطبیعة وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة، كان لزاما على التشریعات أن تتخذ إجراءات تتواف

الخاصة التي تتمیز بها الجرائم، وبذلك تم استحداث أسالیب التحري الخاصة، وتطبیقها من أجل كشف 

  .الجرائم المستحدثة بما في ذلك جرائم الفساد

والمشرع الجزائري نص على إمكانیة اللجوء إلى هذه الأسالیب بشأن كشف جرائم الفساد في المادة 

د ذكر تلك الأسالیب في نص المادة على سبیل المثال لا الحصر كالتسلیم من قانون الفساد، وق56

، وبالتالي عرف الفقه أسالیب التحري بأنها تلك العملیات أو 14والاختراقالمراقب والترصد الإلكتروني 

الإجراءات أو التقنیات التي تتخذها الضبطیة القضائیة بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة

ها وذلك دون علم ورضى ــــة عنها والكشف عن مرتكبیــــدف جمع الأدلــــات، بهـــــون العقوبـــفي قان

  .الأشخاص المعنیین

  :التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة: الفرع الأول

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 56وهو أسلوب استحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة 

عرفه بأنه إجراء یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور حیث 

عبره أو دخوله بعلم من السلطة المختصة أو تحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 

أن كل ما یقع من القاعدة التي تقرر استثناء، ویعتبر التسلیم المراقب بهذا المعنى 15الضالعین في ارتكابه

  .   16على إقلیم الدولة من جرائم یخضع لأحكام قانون العقوبات، تطبیقا لمبدأ إقلیمیة النص الجنائي

كما أن هذا الأسلوب یسمح بتأجیل ضبط الأشیاء المتحصلة من جریمة إلى وقت لاحق، إذ یتم 

مختصة وتحت رقابتها السریة السماح بمرورها داخل إقلیم الدولة إلى إقلیم دولة أخرى بعلم السلطات ال

، وبالتالي لا یقتصر 17والمستمرة، قصد التوصل إلى كشف مرتكبي الجریمة سواء كانوا أصلیین أو شركاء

مختلف العناصر الرئیسیة اة الظاهرین فقط، وإنما كشف وضبطأسلوب التسلیم المراقب على ضبط الجن

، وجمیع المضطلعین في الجریمة، وهذا هو هدف من الرؤوس المدبرة والأیدي الممولة والعقول المفكرة

  .18التسلیم المراقب

من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب، أما في قانون 40كما تم الإشارة إلى هذا الأسلوب في المادة       

الإجراءات الجزائیة لم یعرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب بنص صریح، لكنه أشار إلیه في نص 

مراقبة وجهة أو نقل الأشیاء أو :"... ج، بطریقة ضمنیة من خلال ذكر عبارة.إ.مكرر من ق 16المادة 

، یفهم من نص المادة أنه یتم 19"ارتكابهاهذه الجرائم، أو قد تستعمل في ارتكابأموال أو متحصلات من 

د أو الأموال التي مراقبة وجهة الأشیاء التي لا تصلح كأداة إثبات والمتحصلات المستمدة من جرائم الفسا

بأموال مشروعة، اختلطتبها، أو ما یعادل قیمة المتحصلات، إذا استبدلتحولت المتحصلات أو 

  .20وكذلك الإیرادات أو غیرها من المستحقات المستمدة من جریمة
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ومن هنا یمكن القول مدى إمكانیة استخدام التسلیم المراقب في مراقبة حركة العائدات الإجرامیة 

بصفة عامة والأموال المتحصلة من جرائم الفساد بصفة خاصة أو جرائم أخرى، وذلك عند محاولة نقلها 

لعملیات غیر أثر هذه الأموال والتعرف على المتورطین في هذه ااقتفاءمن دولة إلى أخرى، بقصد 

  .21لإدانتهمالأدلةالمشروعة، وجمع المزید من 

  : الترصد الإلكتروني: الفرع الثاني

  الصور من أهم الأسالیبوالتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات اعتراضجعل المشرع الجزائري من 

  المستحدثة للكشف عن جرائم الفساد عموما وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة، وهي إجراءات تباشر

والهندسة الاتصالبشكل خفي، وذلك تاشیا مع التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لا سیما في مجال 

ال ـورة في مجـــــالیة أحدثت ثــــــاءة والفعــالیة الكفـــــدیدة عـــــــة جــالیب علمیــرونیة، مما أفرز أســــالإلكت

  .التحریات الجنائیة

تتبع سري :" الصور وتسجیل الأصوات على أنهوالتقاطالمراسلات اعتراضیعرف أسلوب 

  .22"للجریمة ثم القبض علیه متلبسا بهاارتكابهومتواصل للمجرم أو المشتبه به قبل وبعد 

السلكیة واللاسلكیة، أي جمیع المراسلات الاتصالالمراسلات عن طریق وسائلاعتراضیتم 

الاستقبالالواردة مهما كان نوعها، حیث تمثل هذه المراسلات بیانات قابلة للإنتاج، التوزیع، التخزین، 

والعرض أي بإمكان ضبطها في أحراز من دعامة مادیة للتخزین وتقدیمها كدلیل مادي أمام جهات 

فیتم عن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل الأحادیث التي تتم ، أما تسجیل الأصوات23التحقیق

الأصوات وتسجیلها اطــالتقاسة تستطیع ــكروفونات حســــعن طریقها، كما یتم أیضا عن طریق وضع می

اكن ــــواء في أمـــسة ــــكیة أو إذاعیــارات لاسلــإشاطالتقق ـــتم أیضا عن طریــــــــد یــــــــــاصة، وقـــهزة خــعلى أج

  .خاصة أو عمومیة

وضع الترتیبات :" ج بأنه.إ.من ق5فقرة 2مكرر 65وقد عرفه المشرع الجزاري بموجب المادة 

التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة 

و عمومیة، في حین أن إلتقاط الصور، فیتم من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أ

بوضع  أجهزة تصویر صغیرة الحجم وإخفاءها في أماكن خاصة لإلتقاط صور تفید في معرفة الحقیقة 

وتسجیلها، بمعنى آخر أنه عملیة تقنیة یتم بواسطتها إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في 

ج، ونظرا للحساسیة التي یعرفها أسلوب .إ.من ق05مكرر 65، وهذا ما أكدته المادة 24مكان خاص

إعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور لما فیه من مساس بحریة الأفراد وحرمة حیاتهم 

الخاصة، فقد وضع المشرع الجزائري جملة من الضمانات لتطبیقه تتمثل في قیود وشروط تنفیذ هذه 

  :الأسالیب، وتتمثل فیما یلي
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من 08مكرر65ة هذا الأسلوب من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره حسب المادة مباشر _ 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

في جرائم محددة وعلى سبیل الحصر دون غیرها من الجرائم مهما كانت خطورتها، حسب استخدامه_ 

لخاصة الستة، الجریمة من قانون الإجراءات الجزائیة، ویتعلق الأمر بالجرائم ا05مكرر65المادة 

المنظمة العابرة للحدود، جرائم المخدرات، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم 

  .المتعلقة بالتشریع الخاص الصرف، جرائم تبیض الأموال والإرهاب، وجرائم الفساد

وأن یتم التنفیذ تحت الحصول على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق،_ 

  .مراقبة الجهة المختصة المباشرة والدائمة

  : الاختراقأسلوب التسرب أو : الفرع الثالث

تقنیة جدیدة أدرجها المشرع الجزائري في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، سنة الاختراقالتسرب أو 

منه، بإضافة إلى المادة 18مكرر65إلى 11مكرر65، حیث نص علیه ونضمه في المواد من 2006

، ولم یعرف قانون الاختراقمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ولكن تحت تسمیة أخرى وهي 56

المعدل والمتمم لقانون   06/22الوقایة من الفساد التسرب، غیر أن المشرع وبموجب الأمر رقم 

كل ما یتعلق بالتسرب بدایة من تعریفة الإجراءات الجزائیة قد خصص فصلا كامل لهذا الإجراء تناول فیه

  . 25وشروطه وإجراءاته، إنتهاءا إلى آثاره

قیام ضابط أو عون الشرطة :" في فقرتها الأولى التسرب على أنه12مكرر 65لقد عرفت المادة      

في القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه 

  ".إرتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل أو شریك معهم

ومن هنا یمكن القول أن إجراء التسرب یتجسد میدانیا عن طریق التوغل، داخل مكان أو تنظیم       

یصعب الدخول إلیه لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة، وذلك نظرا لأهمیة الحصول على معلومات حقیقیة 

تلك الجماعات حول هویة المضطلعین في هذه الجرائم، ومن خلال إدماج ضابط الشرطة القضائیة داخل

  .فاعل أصلي أو مشاركباعتبارهالجریمة سواء ارتكابالإجرامیة بكونه أحد المساهمین في 

ویتم إخفاء هویته وصفته الحقیقیة ومباشرة ما یسند إلیه من دور یتصل بنشاط المجرمین المراد      

رد منهم یساعد على كشف في التنظیم الغجرامي كفالاندماجكشف هویتهم والقبض علیهم، لأن مثل هذا 

  .26الكثیر من الحقائق

وبالتالي یمكن القول بأنه ونظرا لأهمیة التسرب وما یمثله من خطر وتهدید على حقوق وحریات      

، وهذا عن طریق النص عن ضرورة استخدامهالأفراد، فإن المشرع أحاطه بضمانات وقیود حتى لا یساء 

التي یترتب عن تخلفها بطلان إجراءات التسرب وعدم مشروعیته، توافر مجموعة من الشروط القانونیة، و 

  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي
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یجب أن تتم عملیة التسرب بمناسبة التحري أو التحقیق في جرائم محددة، حیث أن المشرع قصر _ 

، منها إستعماله على حالات الضرورة التي یقتضیها التحري والتحقیق في تلك الجرائم على سبیل الحصر

جرائم الفساد حیث یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت 

  .رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب

صدور إذن بالتسرب من السلطة القضائیة المختصة عملا بمبدأ الشرعیة، حیث یجب على ضابط _ 

  .التسرب الحصول على إذن قضائيالشرطة القضائیة قبل مباشرة عملیة 

یشترط في هذا الإذن أن یكون مكتوبا ومسببا تحت طائلة البطلان، لأن الأصل في العمل الإجرائي _ 

  .27هو الكتابة

أشهر مع غمكانیة تجدید العملیة لأربعة 04یجب أن تكون مدة التسرب محددة، إذ لا یمكن أن تتجاوز _ 

قتضیات ومتطلبات التحري أو التحقیق وهي مقتضیات تخضع ، حسب م28أخرى على الأكثر04أشهر 

  .لتقدیر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

مباشرة التسرب من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة، ولكن تحت مسؤولیة ضابط الشرطة _ 

  .القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

بقة في التسرب فإن الجهة القضائیة المختصة تأذن به، ویترتب وإذا توافرت الشروط االقانونیة السا       

عن منح الإذن مباشرة عملیة التسرب من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة، ولما كان التسرب 

عمل مادي یتطلب التوغل داخل الجماعات الإجرامیة وغرتیاد أماكنهم ومساعدتهم على مخططاتهم 

جة كبیرة من الخطورة، ولهذا فإن المشرع الجزائري أقر من الضمانات الإجرامیة، فإنه عمل یتمیز بدر 

والآلیات والوسائل لتسهیل عمل المتسرب، وسمح له حتى بإرتكاب بعض الأفعال الإجرامیة دون أن یكون 

مسؤولا جزائیا من اجل تسهیل عملیة التسرب من خلال إستخدام هویة مستعارة غیر هویته الحقیقیة، كما 

  .29شخص قد یتسبب في كشف الهویة الحقیقیة للعضو المتسربعاقب كل 

وفي الأخیر نخلص إلى أن مواجهة جرائم الفساد بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة،        

یتطلب وضع الإستراتیجیات المناسبة وهو ما سعى إلیه المشرع وحرص على تجسیده، من خلال تبني 

جرائم الفساد، وقد ضبط أحكام هذه الإجراءات الحدیثة قانون نظام إجرائي نافذ وفعال في ملاحقة

الإجراءات الجزائیة، حیث تتماشى هذه الأسالیب مع التطور الذي وصلت إلیه السلوكات الإجرامیة 

  .المكونة للركن المادي في مختلف صور الفساد المالي من أجل تسهیل كشفها وضبط المضطلعین فیها

  :سیر الدعوى بشأن جرائم الفساد الماليإجراءات : المبحث الثاني

إن الفساد بمختلف أشكاله وألوانه یعد من المظاهر الخطیرة التي انتشرت في المجتمع، نتیجة      

الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاطئة التي اتبعتها الحكومات على مر السنین، وعدم 
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أوجد بیئة خصبة لنمو الفساد بمختلف صوره، مما نتج عنه الفقر إتباع نظام الشفافیة والمساءلة، مما 

والجهل والتخلف، وانتشار الرشوة بین أفراد المجتمع وفي المؤسسات تحت أشكال ومسمیات مختلفة، 

وظهر استغلال النفوذ والوساطة والمحسوبیة، والمحاباة في الوظائف والتعیینات بغض النظر عن الكفاءة 

هذه الظاهرة هي اللغة السائدة في وقتنا، مما أثر سلبا على المجتمع، وأفقد الناس من عدمها، وأصبحت

  .الثقة في المؤسسات والحكومات، وأدخل البلاد في غابات الجهل والتخلف والبعد عن التنمیة والتقدم

  :المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد: المطلب الأول

محاكم العادیة، أیضا تختص بها المحاكم الخاصة، إلى جانب جرائم الفساد كما تختص بنظرها ال      

  .الأقطاب القضائیة المتخصصة وهذا ما سوف نتطرق تباعا

  :أمام المحاكم العادیة: الفرع الأول

تختص محكمة الجنح الجزائیة بنظر جرائم الفساد، على إعتبار أن المشرع الجزائري عمد إلى 

ذات طابع مالي وتقني، وبالتالي استبعد عرضها على قضاء شعبي قائم تجنیح جمیع جرائم الفساد، لأنها 

على الاقتناع الشخصي، إلا أن المشرع الجزائري رغم تجنیه لجرائم الفساد فإنه قرر لها أحكاما خاصة 

تخرج عن تلك المقررة  في الجنح العادیة، فقد جعل عقوبتها مشددة، كما أطال أمد التقادم فیها، وفي هذا 

  .30عن القواعد العامةخروج

وازدواجیة النظام القضائي الجزائري، یمنح الدستور للمحكمة العلیا على رأس الهرم دور الجهاز 

المنظم والمراقب لنشاط هذه المجالس والمحاكم، وعلى هذا الأساس تختص محكمة الجنح بالنظر في 

مجالس القضائیة لإعادة النظر في جرائم الفساد كدرجة أولى ثم تأتي الغرفة الجزائیة على مستوى ال

  .الدعوى كدرجة ثانیة

ویعود الإختصاص لمحكمة الجنح والغرفة الجزائیة بالمجلس في حالة عدم تمسك النائب العام 

، 37،40التابعة له محكمة الإختصاص المدد بتحقیق ونظر الدعوى العمومیة لهذه الجریمة طبقا للمواد 

ج، إذن متى اختصت محكمة الجنح بنظر جرائم الفساد، فهي في ذلك .إ.ق.05مكررإلى01مكرر40

  . ج.إ.وأحكام ق. ع.تخضع لأحكام ق

  : الأقطاب المتخصصة:الفرع الثاني

إن تحریك الدعوى العمومیة الناجمة عن جرائم الفساد، قد یسند إلى جهات عادیة وقد یسند إلى 

، وبالإضافة إلى هاتین 31تئ النائب العام التمسك بهاأقطاب ذات الإختصاص الموسع، وذلك إذا ما أر 

الجهتین، قد یسند نظر جریمة الفساد إلى جهات خاصة، وذلك نظرا لعدة عوامل أبرزها الإختصاص 

الشخصي والخصوصیة التي تكتنف بعض الجهات الأمنیة والرسمیة التي میزها المشرع بإجراءات خاصة 

القضاء العسكري، إذن، جرائم الفساد _ بشأنها مثالها الجرائم العسكریةفي رفع الدعوى وتحریكها والملاحقة 
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قد تختص بها أیضا المحاكم الخاصة، والأقطاب المتخصصة نظرا لخصوصیة الجریمة ذاتها وهي كونها 

  .32صورة من صور الفساد

  :سیر الدعوى في جرائم الفساد: المطلب الثاني

، ج.إ.قو ع.قتخضع جرائم الفساد للإجراءات المقررة وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في 

من حیث تشكیل محكمة الجنح، بعد إعتماد المشرع الجزائري لسیاسة التجنیح وتبنیه لها ضمن القانون رقم 

  .33الوقایة منهالمتعلق بقمع جرائم الفساد و 06/01

  الدعوى وفقا للمبادئ العامة، تكمن خصوصیة جرائم الفساد في خصوصیة إلا أنه وبالرغم من سیر      

  الجهات القضائیة المختصة بنظرها، وحرصا من المشرع لتحقیق أعلى قدر من العدالة أسند سلطة الفصل

  .34في قضایا الفساد إلى محاكم مختلفة وتوزیع الإختصاص بین مختلف المحاكم الجزائیة

  :اتصال محكمة الجنح بجرائم الفساد الماليطرق : الفرع الأول

القاعدة أن الإختصاص المحلي للمحكمة في نظر الجنح یتحدد بمكان وقوع الجریمة أو بالمكان 

المتواجد فیه محل إقامة المتهم أو محل القبض على المتهم حتى ولو تم القبض لسبب آخر، وتحال 

  .35ج.إ.ساد وفقا للقواعد العامة في قالدعوى العمومیة على محكمة الجنح في جرائم الف

  :التكلیف بالحضور المباشر_ 01

یتصل المتهم في جرائم الفساد البسیطة التي لا تحتاج إلى تحقیق بالمحكمة، عن طریق تسلیمه 

تكلیف بالحضور للمثول أمام محكمة الجنح وهو ما یسمى بطریق الاستدعاء المباشر من طرف النیابة، 

  .36ج.إ.ق334والمادة، 333المادة

، أین یتعلق 37ج.إ.ق02/مكرر   337كما یجوز اتصال المحكمة بجرائم الفساد حسب أحكام المادة      

الأمر بترخیص من النیابة العامة، وبالتالي، فإن أي شخص متضرر من جرائم الفساد وله مصلحة یمكن 

ن إحترام الإجراءات الشكلیة اللازمة لقبول أن یتقدم بإدعاء مدني بذلك أمام الجهات المختصة، ولا بد م

  .هذا الإدعاء شكلا، حتى یتم النظر في الدعوى من طرف محكمة الجنح

  :أمر الإحالة على قسم الجنح_ 03

طبقا للقواعد العامة، یمكن إحالة المتهم بجرائم الفساد عن طریق أمر الإحالة على قسم الجنح 

، كما یمكن أن یصدر قرار الإحالة بجریمة 38ج.إ.ق164ادةالصادر من قاضي التحقیق طبقا لنص الم

الفساد على محكمة الجنح من غرفة الإتهام، القاضي بإعادة تكییف الوقائع من جنایة إلى جنحة طبقا 

  .39ج.إ.ق196للمادة

إذن یمكن اتصال محكمة الجنح بجریمة من جرائم الفساد عن طریق أمر الإحالة من قاضي 

تهام بعد إعادة التكییف، وهو ما تم فعلا في الجزائر بعد إعادة تكییف جریمة التحقیق أو غرفة الإ

، والذي عدل نص 26/06/2001المؤرخ في01/09الاختلاس التي كانت توصف جنایة وبموجب القانون
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ع، بأن جعل جریمة اختلاس الأموال العمومیة أو الخاصة المرتكبة من قبل الموظف .ق114المادة

ج، ثم جاء .د5.000.000كمه جنحة عندما تكون قیمة الأموال المختلسة أقل منالعمومي ومن في ح

قانون الفساد وأبقى على وصف الجنحة، نظرا لهذه التعدیلات عملت غرفة الإتهام بإحالة جمیع قضایا 

  .جرائم الاختلاس على محكمة الجنح بإعادة تكییف الوقائع من جنایة إلى جنحة

  :القاضي الجزائي الاستثنائیة في مواجهة جرائم الفسادسلطات : الفرع الثاني

إذا كانت جرائم الفساد تخضع للقواعد العامة التي تسري على جمیع الجرائم بخصوص سیر 

إجراءات الدعوى العمومیة وسیر إجراءات المحاكمة، فإن قانون الفساد أعطى للقاضي صلاحیات 

ولا تشمل بقیة الجنح الأخرى، وذلك على إعتبار أن مكافحة وامتیازات خاصة أو منفردة بجرائم الفساد 

جرائم الفساد لا یمكن أن تتم إلا بتزوید القضاء بسلطات خاصة، وهذا ما جاء به المشرع الجزائري من 

  :، وتتمثل هذه السلطات فیمایلي06/01خلال القانون رقم

  :رائم الفسادإبطال الصفقات والعقود وكل امتیاز آخر متحصل من إرتكاب ج_ 01

أعطى قانون الفساد للقاضي الجزائي صلاحیة القضاء ببطلان وإنعدام آثار كل عقد أو صفقة أو 

  .منه55المادةبراءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من إرتكاب إحدى جرائم الفساد، وفقا لنص 

تقرر البطلان إلا أن المنطق ومن خلال استقراء نص المادة نجد أن المشرع لم یحدد الجهة القضائیة التي

  .القانوني یؤید في كونها قسم الجنح

كما أن هذه السلطة أو الامتیاز الممنوح للقاضي الجزائي، تقتضي منه أن یكون ملما وله تكوین 

خاص ومعرفة كافیة بالنظام القانوني للعقود المدنیة والامتیازات، ونظام الصفقات العمومیة، إضافة إلى 

لظروف والأحوال التي یقضي فیها ببطلان الصفقة، خاصة أنه یجب علیه مراعاة حقوق حسن تقدیر ا

  .40الغیر حسن النیة

  :تجمید أو حجز عائدات جرائم الفساد ومصادرتها_ 02

، بل أعطى ...لم یكتفي قانون الفساد بإعطاء صلاحیة للقاضي الجزائي بإبطال كل عقد أو امتیاز

صلاحیة تجمید أو حجز عائدات جرائم الفساد بقرار قضائي أو أمر من منه، 51له بموجب المادة

السلطات المختصة، وإذا تمت الإدانة بإحدى جرائم الفساد كان على الجهة القضائیة أن تأمر بمصادرة 

  .العائدات الغیر مشروعة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

  :ن طرف الدول الأجنبیةاختصاص القاضي الجزائي بنظر الدعوى المرفوعة م_ 03

من بین الاختصاصات أو السلطات الاستثنائیة التي جاء بها قانون الفساد، إمكانیة قبول القاضي 

أمام قسم الجنح الدعاوى المدنیة التبعیة أو قبول تأسس دولة أجنبیة تكون طرف في الإتفاقیة الأممیة، 

  .41كطرف مدني أمام  قسم الجنح
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الفساد، ومن خلاله نجد أنه بإمكان أي دولة طرف في .من ق62وهذا ما جاء به نص المادة 

الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد رفع دعوى أمام القضاء الجزائري من أجل استصدار حكم یعترف 

  .بملكیتها للأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد

كوم علیهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني كما یمكن للقسم المدني إلزام الأشخاص المح

  .للدولة الطالبة عن ما لحقها من أضرار

ومختلف هذه الإجراءات التي قد تطالب بها دولة أجنبیة أمام القضاء الجزائري بخصوص جرائم 

رض الفساد، هي إجراءات جدیدة یختص بها القاضي الجزائي، غیر مألوفة بالنسبة للجرائم الأخرى التي تع

  .أمام القضاء الجزائري

  :خاتمة

من خلال ما سبق التطرق إلیه حول خصوصیة إجراءات مكافحة هذه الظاهرة، نجد أن القفزة 

وتبنیه 2004النوعیة التي حققها المشرع بعد تصدیقه على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، تبقى قاصرة عن تحقیق 06/01لسیاسة التجنیح بموجب القانون 

غایة المشرع من السیاسة الجنائیة وتحقیق الردع بشقیه العام والخاص بعیدة كل البعد عن ذلك الواقع، 

خاصة في ظل بقاء نفس الصلاحیات المخولة لجهاز القضاء كونه المسؤول الأول عن التصدي للجرائم 

  .لتوقیع الجزاء المناسب علیهموملاحقة مرتكبیها

لذلك فإن محاربة الفساد تمر حتما عبر توفیر عدالة جنائیة فعالة تكفل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهو 

ما یمكن تحقیقه من خلال إقرار مجموعة من المبادئ والآلیات القانونیة لتفعیل العدالة الجنائیة في مجال 

ا في مكافحة جرائم الفساد وإقرار ـــــائیة بدورهـــــهزة القضـــام الأجـــیــب قاد، حیث یتطلـة جرائم الفسـمكافح

  .سیادة القانون

  :من خلال العرض السابق یمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها:النتائج

، ما یعاب على المشرع الجزائري وبالرغم من تبنیه لنظام جزائي متخصص للنظر في قضایا الفساد_  

وبقیة الجرائم الخاصة الأخرى، أقر جملة من الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم، لكن الملاحظ على مستوى 

یجیز . ج.إ.الأقطاب غیاب تام للتحقیق المشترك بین قضاة التحقیق وقضاة الحكم، على الرغم من أن ق

  .ذلك وهي من الأهداف المرجوة من مثل هذه الجهات

یب التحري الخاصة أثناء مرحلة التحقیق، وأیضا البطء في تنفیذ الإنابات كذلك عدم استخدام أسال_ 

القضائیة وهو ما یشكل عائق لعمل هذا القضاء المتخصص، على إعتبار أن جرائم الفساد جنح ومدد 

  .الحبس المؤقت فیها قلیلة بالنظر لسیر عملیات التحقیق وهذا ما یؤثر سلبا في تحقیق العدالة المرجوة

  .اد المالي كظاهرة خطیرة تتطلب إهتمام حقیقي من طرف الجهات الوصیة لمكافحتهاالفس_ 
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جهود المشرع الجزائري بصفة خاصة والتشریعات الدولیة بصفة عامة تبقى قاصرة عن التصدي الفعال _ 

لمثل هذه الظاهرة، فالفساد كجریمة تنوعت واختلفت صوره وأشكاله وبالتالي بات النص التقلیدي عاجز 

  .عن مجابهته

أثبت الواقع أن التدابیر التي استحدثتها مختلف القوانین لدرئ الفساد محدودة وغیر قادرة على إحداث _ 

  . الفرق المنشود والغایة من استحداثها، یتعلق الأمر بالهیئة والدیوان المركزي لقمع الفساد

  :التوصیات

. أن تتخذ القیادة السیاسیة موقفا مناهضا للفساد بكافة أشكاله لاسیما الفساد المالي_ 

. الماليأن تتضمن البرامج الحكومیة استراتیجیة لمناهضة الفساد_ 

والتركیز على أن یرتبط برنامج مكافحة الفساد بإعادة صیاغة العمل الحكومیة والإدارات الحكومیة _ 

.فیةمسألة النزاهة والشفا

.أن توضع قوانین تتماشى مع مكافحة الفساد وإستراتیجیة مواجهته_ 

  ال لهم للوصول إلى المعلومات الضروریةلمجأن یتم تنویر المواطنین وإفساح ا_ 

بغض النظر عن الهیئة الوطنیة لمكافحة أن یتم إنشاء مؤسسات تكون مهمتها مكافحة الفساد لا أكثر، _ 

  .المركزي، كون هذه الأخیرة تبقى قاصرة بالوجه التي هي علیه عن مواجهة هذه المعضلةالفساد والدیوان 

تبنى الدیمقراطیة على المشاركة في المعلومات، ومن أجل هذا تتیح الإنترنت فرصا وإمكانیات جذابة _ 

عتمدا على على نحو فائق، لأن الدیمقراطیة تعتمد على التواصل الشامل، وقد بدأ عمل منظمة الشفافیة م

جهاز الفاكس ثم أتاح الموبایل والبرید الإلكتروني والإنترنت وسائل فعالة وقدرة على التأثیر والتواصل بلا 

حدود، وبالطبع فإن شبكات الجریمة والفساد تستخدم الإنترنت أیضا، ولكنها تتیح للعاملین والنشطاء في 

خبار وتبادل المعارف ونشر الدراسات مجال مكافحة الفساد فرصا لا تعوض لعرض المعلومات والأ

والمدونات والتقاریر، والتواصل الإداري والمعلوماتي، وتشبیك الأفراد والمؤسسات وتنظیم عملها بتكالیف 

  .وجهود قلیلة
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    :الهوامش

، دار هومه لنشر والتوزیع،  03م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، طبعة.بن وارث _1

  .24ص. 2006الجزائر، 

12/64، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2006نوفمبر22المؤرخ في 06/413المرسوم الرئاسي رقم _ 2

  .، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها2012فیفري 07ؤرخ فيالم

، جامعة مولود )مذكرة ماجستیر(، )2012_1992(الفساد في الجزائرمكافحةمأسسة بادیس بوسعیود، _ 3

سعید زید، سجى یوسف، تقریر _ . وأنظر. 106، ص2015معمري، تیزي وزو، قسم العلوم السیاسیة، الجزائر، 

حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، الهیئة الأهلیة للاستقلال القضاء وسیادة القانون، هیئة 

  .13، ص2014مكافحة الفساد دولة فلسطین، 

أطروحة (ارنة، ، دراسة مقالتصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائرينجار لویزة، _ 4

.248، ص2014، القانون الجنائي، جامعة منتوري، قسنطینة، )دكتوراه

وأنظر، دلیل التدریب القضائي، القسم الدولي، الفساد، كشف وقایة . .114مرجع سابق، صبادیس بوسعیود،_ 5

د، هیئة إحسان على عبد الحسین، دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفسا. وأنظر. .12، ص2016وقمع، 

  .58،59النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والدراسات، العراق، ص

  .250نجار لویزة، مرجع سابق، ص6_

الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، _ 7

والمعدل بالمرسوم 11/426المرسوم الرئاسي رقم _ وأنظر. ومابعدها198، ص2014، الجزائر، )02طبعة(

.یحدد تشكیلة الدیوان المركزي وتنظیمه وكیفیات سیره14/209الرئاسي

أنظر، إحسان علي عبد الحسین، دور أجهزة القضاء والتنفیذ في مكافحة . 252نجار لویزة، مرجع سابق، ص_ 8

، 2003أكتوبر، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 07_06الفساد، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 

  .50،51ص
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، قانون عام، )أطروحة دكتوراه(، القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرالآلیات حاحة عبد العالي، _ 10

  .6سابق، صسرى محمود صیام، مرجع _ أنظرو .236، ص2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، جامعة 02محمد عبد الغریب، القضاء والعدالة، جزء_ وأنظر . 237حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص_ 11

  .  775، ص 2006نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

مكن اللجوء من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، ی:"56المادة_ 12

إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والإختراق، على النحو المناسب وبإذن من 

  .السلطة القضائیة المختصة

  ." تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
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خاصة في جرائم الفساد، مقال منشور بمجلة القانون، المركز الجامعي كعبیش بومدین، أسالیب التحري ال_ 13
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  .304كعبیش بومدین، مرجع سابق، ص _ 19
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الإخطار المسلم بمعرفة النیابة یغني:" 334المادة_ ." وما بعدها338التلبس بالجنحة المنصوص علیه في المادة

..."عن التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته

الحالات الآخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بتكلیف وفي :".. 02/مكرر337المادة_ 37

  ."المباشر بالحضور

  .الدعوى إلى المحكمةإذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة :"164المادة38_
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  :ملخص

یعتبر مبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان نظام دولي جدید جاء عقب الانتقادات الشدیدة التي 

دأ تبعا للانتهاكات الجسیمة التي شاهدتها منظومة حقوق وجهت لمبدأ التدخل الإنساني، حیث تم إقرار هذا المب

الإنسان في الآونة الأخیرة من جهة، وكذلك لتعاظم الاهتمام الدولي بهذه الحقوق، الأمر الذي أحدث هزة في 

ویخضع عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،ي السیادة الوطنیة، وخصوصا مبدأتراتبیة مبادئ القانون الدولي،

ط والمعاییر والتي تدور في مجملها حول ضرورة ضبط معادلة التكامل والتوازن و ا المبدأ إلى جملة من الشر هذ

، الأمر الذي أعطى لهذا المبدأ أبعادا إنسانیة وأخرى عملیة بین إعمال هذا المبدأ وبقیة مبادئ القانون الدولي

  .  جعلت منه منهجا جدیدا في التعامل الدولي

  .الإنسانیة، حقوق الإنسانالمسؤولیة، الحمایة، التدخل، : تاحیةالكلمات المف

Abstract:

         The principle of responsibility for the international protection of human rights is a new 
international order following the strong criticism of the principle of humanitarian 
intervention. This principle was adopted according to the serious violations witnessed by the 
human rights system in recent times, as well as the growing international interest in these 
rights, which caused a shock. In the hierarchy of the principles of international law, in 
particular the principle of national sovereignty, as well as the principle of non-interference in 
the internal affairs of States, this principle is subject to a set of conditions and standards, 
which revolves around the need to control the equation of integration and balance between the 
implementation of this principle and the rest of the principles This principle has given 
humanitarian and practical dimensions a new approach to international engagement.

key words: the responsibility; Protection; Intervention; Humanity ; human rights.
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:مقدمة

من المتعارف علیه أن ظاهرة التدخل الإنساني أو كما یسمى التدخل من أجل حمایة الإنسانیة 

مختلفة، ةعالم من حین لآخر، ومن خلال أزمنمسألة قدیمة صاحبت النزاعات والتوترات التي شهدها ال

المبادئ كوفي أماكن متعددة، وخصوصا عندما یكون هناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، أو لتل

حمي الحقوق الأساسیة المعترف بها، غیر أن هذه المسألة شهدت انتقادات حادة تالأساسیة التي تنظم أو 

وخارج المنظمات الدولیة، ن التدخل خارج أطر الأمم المتحدةوخصوصا إذا كا،من قبل المجموعة الدولیة

  . في حالات جدّ خاصة واستثنائیةإلاّ ذلك أن میثاق الأمم المتحدة نفسه یحرم استخدام القوة المنفرد

وتبعا لذلك فقد مرت فكرة التدخل من أجل الإنسانیة بمراحل عدة، تزامنت مع التغیر الحاصل 

وتطور مفهوم السیادة، والذي هو الآخر خضع لعدة مستویات ضمن فكرة سیادة الدولة المطلقة على 

م فكرة تدویل حقوق الإنسان، والتي أصبحت في إقلیمها، إلى فكرة السیادة النسبیة، وخصوصا مع تعاظ

  . شكل نظام دولي یتضمن المبادئ الأساسیة لهده الحقوق

تلك الانتهاكات الجسیمة التي طالت حقوق الإنسان وتحدیدا حقوق المدینین أثناء النزاعات أنغیر

یة التدخل من أجل المسلحة في بؤر شتى من أنحاء العالم جعلت المجموعة الدولیة تفكر وبجد في كیف

إنقاذ هذه الحقوق وفق أطر القانون الدولي، غیر أن ذلك لم یسلم من بعض الصعوبات التي اعترضت 

هذا المسعى تارة بداعي عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وتارة بداعي ضرورة احترام مبدأ السیادة 

نسان وحریاته إذ أصبحت شأنا عالمیا الأمر الذي استقر علیه التعامل الدولي، لكن تبعا لتطور حقوق الإ

الذي أخرجها من خانة الاحتكار المطلق للدولة، وتبعا لذلك فقد تغیرت المنظومة القانونیة الدولیة من 

حیث أفضى هذا إلى تبني أفكار جدیدة تتلاءم ،حیث تراتبیة المبادئ المستقر التعامل من خلالها

ا المجال، وهو ما كان بالفعل من خلال العمل على إرساء قواعد والمتغیرات الدولیة الحاصلة في هذ

  .ناظمة للتدخل من أجل الإنسانیة، من ذلك ما یسمى بمسؤولیة الحمایة الدولیة

إن المرور من فكرة التدخل الإنساني إلى فكرة مسؤولیة الحمایة كمبدأ حاولت المجموعة الدولیة تبنیه في عدة 

على اعتبار أن حقوق الإنسان أصبحت من الموضوعات التي نالت اهتمام ،اتلقاءات ومن خلال عدة أطروح

الكثیر من الساسة والحقوقیین وغیرهم ممن لهم اهتمام بهذا المجال، وخصوصا عند المساس بالحقوق الأساسیة 

یز العنصري كالحق في الحیاة، أو حریة الفكر أو العقیدة، وغیرها من المسائل المتعلقة بتحریم التمی،للإنسان

س ـــا ولیـــأنا عالمیـــحت شــوق أصبـــك أن هذه الحقــوالتعذیب، وكذالك الاسترقاق وأعمال الإبادة للعنصر البشري،  ذل

  .اتها مع شعبها ومواطنیهاـــة في تصرفـــى الدولــرا علـــحك

التعامل الدولي     وتأسیسا على ذلك فقد أصبحت فكرة مسؤولیة الحمایة أمرا لازما یفرض نفسه في 

ن، بما في ذلك جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة التي لانتهاكات التي یتعرض لها المدنیوخصوصا بعد ا

ارتكبت في مناطق كثیرة بدواعي عدة، الشيء الذي یجعل المجموعة الدولیة في خانة الارتباك، إن لم نقل 

القانون الدولي عموما وقواعد القانون الدولي الإنساني في خانة الاتهام، وذلك بسكوتها على انتهاك قواعد
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خصوصا، الأمر الذي یرتب على المجتمع الدولي واجب المسؤولیة الذي یقتضي ضرورة حمایة الإنسان 

أیا كان من الانتهاكات الواقعة علیه، أو المحتمل وقوعها على النحو الذي لا یتعارض و قواعد القانون 

إلى أي مدى یمكن إعمال مبدأ التدخل : شكالیة التي نراها جدیرة بالبحث تتمثل فيالدولي، وعلیه فإن الإ

لمتغیرات الحاصلة على وذلك تبعا لمبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیةالدولي الإنساني في ظل محدّدات 

  ؟ مستوى واقع المجموعة الدولیة

باره ضرورة تملیها علینا طبیعة هذا البحث، و للإجابة على هذه الإشكالیة فإننا نتبع المنهج التحلیلي باعت

ار ـــى اعتبــوذلك بتحلیل النصوص القانونیة التي من شأنها إثراء هذه الدراسة، كما نستعین بالمنهج الوصفي عل

      :التالیینالنقطتینإننا نتناول ذلك من خلال ي في التعامل مع هذین المبدأین، وعلیه فــــود واقع دولــــوج

  ددات الورقة البحثیةمح- 2

لقد أخذت مسألة التدخل الإنساني حیزا كبیرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي، ذلك لاصطدامها 

بمبدأ جدّ أصیل في التعامل الدولي والمتمثل في مبدأ السیادة، الذي یعتبر أحد أهم أعمدة القانون الدولي، 

حقوقه جعلت من هذه المسألة تطفو على سطح غیر أن الانتهاكات التي مسّت الإنسان في ذاته وفي 

النقاش في كل مرّة، وخصوصا إذا ما اقترن ذلك باستخدام القوة، الأمر الذي یتنافى والعدید من النصوص 

المتفق علیها في میثاق الأمم المتحدة، لعلّ أبرزها حظر استخدام القوة في العلاقات بین الدول، وكذا 

دولي والذي من خلاله یؤسس لفكرة أصیلة ومفصلیة تتمثل في عدم التدخل في المبدأ الشهیر في القانون ال

الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، وتبعا لذلك فقد بحث المجتمع الدولي في هذه النقطة معمّقا النقاش في 

وبة كیفیة توفیر حمایة للإنسان دون الاصطدام بالقواعد الثابتة في القانون الدولي، الأمر الذي ولّد صع

في الطرح والتطبیق، وحتى من خلال تحدید المفاهیم والمصطلحات، ولعلّ بروز مسألة المسؤولیة الدولیة 

لحمایة حقوق الإنسان كواجب وضرورة أعطى لموضوع التدخل الإنساني أبعادا أخرى، وعلیه سنحاول في 

  : وفق ما یليهذه النقطة تحدید هذین المصطلحین وذلك 

  الإنسانيماهیة التدخل-1.2

لقد أصبح مصطلح التدخل الإنساني یثار كلما كانت هناك انتهاكات أو خرق للمبادئ الأساسیة 

  .لحقوق الإنسان، ومن ثمّ یستمد هذا المفهوم قوته وشرعیته تبعا لجسامه هذه الانتهاكات من عدمها

  .باستخدام طرق أخرىریة، وقد یكون العسكةن التدخل الإنساني باستخدام القو وتبعا لذلك فقد یكو 

  التدخل الإنساني استنادا على استخدام القوة العسكریة - 1.1.2

إن المقصود بالتدخل الإنساني استنادا على هذه الفكرة هو استخدام دولة أو أكثر للقوة العسكریة ضد دولة 

ها، وبغض ـــسیة أو لوقفأخرى دون رضاها، وذلك بقصد منع انتهاكات جسیمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان الأسا

  .1للتدخل الإنسانيیقـــاب التعریف الضــعلّ هذا یكون من بــایا المتضررین، ولـــة الضحـــظر عن جنسیـــالن

العمل القسري : وعلى نفس المنوال فقد عرف معهد دانش للشؤون الدولیة التدخل الإنساني بأنه

في دولة أخرى بدون موافقة حكومتها، سواء كان ذلك بواسطة الدول متضمنا استخدام القوة المسلحة
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متحدة، وذلك بفرض منع أو وضع حد بتفویض أو بدون تفویض من مجلس الأمن التابع للأمم ال

  .2لانتهاكات الجسیمة والشاملة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنسانيل

ك الحالات التي تستخدم فیها الدولة تل: "ودائما في نفس السیاق یعرف التدخل الإنساني على أنه

بطریقة منفردة القوة العسكریة للتدخل في دولة أخرى بغرض حمایة جماعات من السكان الأصلیین مما 

یهدد حیاتهم، أو الانتهاكات الأخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانیة والتي ترتكبوها الحكومة المحلیة أو 

  "تشترك فیها

أن هذا المصطلح :" تعریفه لمصطلح التدخل الإنساني بأنه ورد فيكریستوفرغرین في حین ذهب 

ینحصر في الحالات التي یتعرض فیها قطاع كبیر من المواطنین ولیس بالضرورة رعایا دولة أو دول 

أخرى في دولة ما للموت أو التعذیب على نطاق كبیر نتیجة سیاسة حكومة هذه الدولة، كما هو الحال 

كنها الشیعة والأكراد في العراق بعد أزمة الكویت، أو بسبب انزلاق الحكومة إلى في المناطق التي تس

، وهناك من یرى بأنه كلما كناّ بصدّد حمایة 3"الفوضى، والتسیب كما هو الحال في لیبریا و الصومال

  .4نيأرواح الرعایا من خطر محدق بهم فإن ذلك یعدّ عملا مشروعا، وهذا ما یطلق علیه بالتدخل الإنسا

  التدخل الإنساني استنادا على طرق غیر عسكریة - 2.1.2

كما سبق وأن أشرنا أن مسألة التدخل الإنساني جدّ حساسة وتثیر مشاكل عدة، وذلك لاصطدامها 

بعدة مبادئ شهیرة في القانون الدولي، وخصوا إذا تزامن ذلك باستخدام القوة المسلحة، وتبعا لذلك فقد 

والاعتماد على یع هذه المسألة إلى أبعد الحدودلقانون الدولي إلى إمكانیة توسذهب فریق من فقهاء ا

  .غیرها من السبل شریطة أن تكون فعّالةو ،ى كالضغط السیاسي أو الاقتصاديوسائل أخر 

وتأسیسا على ذلك هناك من یرى أنه لا ینبغي التركیز على استعمال القوة المسلحة فقط في العمل 

ى شریطة أن ات التي یمكن تطال حقوق الإنسان، بل یمكن اللجوء إلى وسائل أخر للكف عن الانتهاك

  .5هذه الانتهاكات الخطیرةتوقف هذه الخروقات، و 

ولقد أسس هذا الاتجاه موقفه على أن استخدام القوة المسلحة من قبل الإرادة المنفردة للدولة بداعي 

نة أمر یقع مخالف لقواعد القانون الدولي، وتحدیدا ما حمایة حقوق الإنسان، أو غیره من الانتهاكات الممك

جاء في میثاق الأمم المتحدة، ولأن ذلك یعد هدر لسیادة الدولة، وكذلك تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول 

  .6كلما كان ذلك یقع بغیر معرفة الأمم المتحدة

وذلك من خلال إرسال وعادة ما یكون التدخل دون استخدام القوة أو ما یسمى بالتدخل السلمي

إعداد بشأن ذلك من ثم ، و ینة قیمة الانتهاكات ومدى خطورتهلجان أو مندوبین، أو متخصصین لمعا

وتقدم للهیئات الدولیة أو إلى الدول المتحالفة ،تقاریر وإحصائیات تبین الأضرار الحاصلة أو المتوقعة

ة التي انتهكت حقوق الإنسان، وذلك بقصد الكف التي ترید التدخل، لتقوم هذه الأخیرة بتقدیم عروض للدول

لتضیق على لعن هذه التجاوزات وإیقاف هذه الخروقات، وقد تتبع في سبیل تحقیق هذه الغایة فرض سبل 
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هذه الدولة من أجل الاستجابة لهذه المطالب، أو قد یتم إقرار التدخل المباشر وذلك باستعمال القوة حال 

  .7ةعدم استجابة الدولة المعنی

الدولي لا تجیز التدخل غیر أن ما یجب التنبیه إلیه في هذه النقطة تحدیدا أن قواعد القانون

الخطورة، بل تصطدم بأهم ذلك أن هذه المسألة في غایة ،الإنساني بالاعتماد على الإرادة المنفردة للدول

الشؤون الداخلیة للدول، وكذا والقواعد المشكلة القانون الدولي، من ذلك مبدأ تحریم التدخل فيالمبادئ 

وغیرها من المبادئ التي استقر علیها القانون الدولي، ،مبدأ ضرورة تسویة النزاعات الدولیة بطریقة سلمیة

  .8الأمر الذي یجعل من هذه الممارسة تجاوزا لما جاءت به الصكوك الدولیة الناظمة لهذا الشأن

بالنظر إلى نص الفقرة اى یعدّ عملا غیر مشروعكما أن استخدام القوة من طرف دولة ضد أخر 

والتي تنص على حظر استخدام القوة من طرف دولة ضد دولة أخرى ،الأولى من میثاق الأمم المتحدة

  .9إلاّ في حالة الدفاع الشرعي،مهما كانت المبررات

آخر حل وحتى نكون بصدد تدخل مشروع من أجل حمایة الإنسانیة لا بد وأن یكون هذا العمل 

یتوصل إلیه بعد استنفاد جمیع السبل الأخرى، ویكون بقرار من مجلس الأمن لإصباغ الشرعیة علیه، 

إثبات حالة الانتهاك الجسیم لحقوق الإنسان كما هو الشأن في حالة التطهیر العرقي، أو إلى بالإضافة 

ولأن عدم ذلك ،لتدخلالتقتیل الجماعي، مع ضرورة تجاوب الشعوب محل الانتهاك مع وجود قوات ا

  .10الوصول إلى النتائج المتوقعة من ذلكیعوق وبشكل كبیر مسألة التدخل ومن ثمّ 

وتأسیسا على ذلك فإن التدخل المسلح المنفرد للدول لا یجد له قاعدة صریحة تدعمه، لأن میثاق 

ي المشترك سواء في شقه الأمم المتحدة نفسه ینبذ مثل هذه التصرفات المنفردة، ویدعو إلى العمل الجماع

بأیة حال أن ذلك یعتبر المبني على حجة الدفاع المشترك أو في شكل ترتیبات إقلیمیة، كما أنه لا یعدّ 

قاعدة عرفیة أو أنه تطور لقواعد القانون الدولي، ذلك أنه وببساطة یصطدم بما جاء به میثاق الأمم 

  .11ومن ثمّ فقواعده هي قواعد آمرةالمتحدة الذي یسمو على غیره من المواثیق الأخرى، 

  .ماهیة مسؤولیة الحمایة-2.2

إن التدخل من أجل حمایة الإنسانیة كما سبق وأن أشرنا أثار العدید من النقاشات إن لم نقل الكثیر 

من الانتقادات، الأمر الذي صعّب من إنقاذ البشریة من الهلاك والدمار في عدید النزاعات بدعاوي 

من أهمها اصطدام هذا المفهوم بقواعد ثابتة في القانون الدولي، كعدم تدخل الدول في لعلّ ،مختلفة

به في مواجهة الشؤون الداخلیة للدولة، وكذا تعارض هذا التطبیق ومبدأ السیادة الذي ما فتئت الدول تحتجّ 

عة الدولیة أي تدخل، غیر أن انتهاك المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان وبشكل مفضوح جعل المجمو 

؟دي والإنسان مهدّد في نفسه وذاتهإلى أي مدى یمكن لنا أن نقف مكتوفي الأی: تطرح التساؤل التالي

ومن ثمّ برزت إشكالیة أخرى تتمثل في كیفیة ضبط التوازن بین حق الدول المشروع السیادي على إقلیمها 

كات التي تطال المبادئ الأساسیة وحق المجتمع الدولي في حمایة الإنسانیة من التهدیدات والانتها

  .المشكلة لهذه الحقوق، وعلیه فما المقصود بمبدأ مسؤولیة الحمایة وما الأسس القانونیة الناظمة
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  المقصود بمبدأ مسؤولیة الحمایة- 1.2.2

من العلوم أن مصطلح مسؤولیة الحمایة كمفهوم جدید جاء لیضفي الشرعیة على مسألة التدخل من 

نسانیة، حیث تقرر ذلك نتیجة التقریر الذي تقدمت به اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة أجل حمایة الإ

واجب "أو "الحق في التدخل" والذي خلص إلى استبدال مصطلح 2001الدول الذي صدر في دیسمبر 

  .12"بمسؤولیة الحمایة"إلى ما اصطلح على تسمیته " التدخل

ج الإنسانیة التي كانت وراء إقراره كمبدأ بدیل عن مبدأ التدخل و لقد عرف هذا المبدأ تبعا للحج

مبدأ مستجد یتمثل في إعمال المسؤولیة "بأنه kinssi hamassكینسي هاماساكي حیث عرفه ،الإنساني

الدولیة الجماعیة عندما تكون الحكومات ذات السیادة غیر راغبة أو غیر قادرة على حمایة مواطنیها من 

دالتجویع المتعمّ ي، التطهیر العرقي عند الإكراه والترویج و الجماعي، الاغتصاب الجماعكوارث القتل

الصیغةعلى ذات و 13"المنع، الارتكاس، البناء: "لهذا المبدأ ثلاث جوانب والتعریض للأمراض، و 

حمایة المسؤولیةIve massinghamعرفت إیف ماسینغهام والأهداف المتوخاة من إعمال هذا المبدأ فقد 

أنها نهج جدید لحمایة المدنیین من الفضائح الجماعیة یتولاها المجتمع الدولي عندما تكون دولة ":بأنها

أو غیر قادرة على حمایتهم من خسائر في الأرواح فعلیة أو مرتقبة ،ما غیر راغبة في حمایة مواطنیها

محمد عوضفي حین عرفها الدكتور .14"على نطاق واسع، مع نیة إبادة جماعیة أو تطهیر عرقي واسع

أنه عندما یصاب سكان دولة ما من نتائج حرب أهلیة أو ثورة من القمع المطبق من ":بالقولفي رسالته 

الدولة أو فشل سیاستها، و عندما لا تكون الدولة صاحبة العلاقة مستعدة أو قادرة على وضع نهایة لهذه 

یة عن الحمایة تتجاوز مبدأ عدم التدخل وبمعنى آخر أن الدولة إذا الآلام أو تجنبها، فإن المسؤولیة الدول

عجزت عن توفیر الحمایة الواجبة لحقوق الإنسان داخل إقلیمها فإن مبدأ السیادة ینعدم أثره ویكون واجب 

  .15"التدخل الدولي لازما لغرض هذه الحمایة

جراءات التي من شأنها توفیر حمایة وتبعا لما تم تبیانه فإن مصطلح الحمایة أوسع إذ یشمل كل الإ

عرفت فرانسواز بوشیه سولینیهأكبر في جمیع مناحي حقوق الإنسان، واعتمادا على هذا المنطلق فقد 

تعني الحمایة الإقرار بأن للأفراد حقوقا وأن السلطات التي تمارس السلطة علیهم لدیها : " الحمایة بقولها

القانوني للأفراد إلى جانب وجودهم المادي، لذلك تعكس فكرة الحمایة التزامات، وتعني الدفاع عن الوجود 

جمیع الإجراءات المادیة التي تمكن الأفراد المعرضین للخطر من التمتع بهذه الحقوق والمساعدة 

المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة، وفي كل حال على منظمات الإغاثة أن تكرس هذه القوانین 

  .16"بصورة ملموسة

وتأسیسا على ما جاء في مختلف التعاریف التي ذكرناها فإن مبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیة هو ذلك 

النظام المتكامل الذي جاء عقب الانتقادات التي وجهت لمبدأ التدخل الإنساني على خلفیة مختلف الجرائم 

النظام  في كیفیة توفیر التي شاهدتها الإنسانیة في كثیر من بؤر التوتر في العالم، حیث یبحث هذا

حمایة أفضل للمدنیین من الانتهاكات التي یمكن أن تمس بالمبادئ الأساسیة لحقوقهم، وهذا كله في إطار 
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ضبط معادلة التوازن بین واجب المجتمع الدولي الذي تحتم علیه الضرورة في الحد من هذه الانتهاكات 

  . كمبدأ استقر علیه التعامل الدوليوبین ضرورة احترام مبدأ السیادة الوطنیة للدول 

  الأسس القانونیة الناظمة لممارسة مبدأ مسؤولیة الحمایة- 2.2.2

تبعا للانتقادات التي خصّ بها جانب من الفقه مبدأ التدخل الإنساني وذلك عقب الاهتزاز الذي 

الشؤون الداخلیة للدولة، طال العدید من مبادئ القانون الدولي كمبدأ سیادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في 

للنظام ساسیة، والتي تمثل الركن الأساسظهر ما یسمى بواجب حمایة المجتمع الدولي لبعض الحقوق الأ

الدولي لحقوق الإنسان، كل ذلك جعل من مبدأ مسؤولیة الحمایة یبحث في هذه الموازنات وفق الأسس 

  : یليعلیه نورد أهم هذه الأسس فیماالناظمة له، و القانونیة

  موازنة بین عدم استهداف مبادئ القانون الدولي وواجب الحمایةال- 1.2.2.2

إن مبدأ مسؤولیة الحمایة كنظام بدیل عن مبدأ التدخل یستند إلى أسس تستمد قواتها من القانون 

راضیها  الدولي المنظم لهذا الشأن نفسه، فهذا المبدأ یحاول التوفیق بین ضرورة احترام سیادة الدول على أ

ومن ثمّ عدم التدخل في شؤونها الداخلیة، وبین ضرورة الحفاظ على الحقوق والحریات العامة التي یكلفها 

النظام الدولي لحقوق الإنسان، ومن ثمّ تعدّ هذه المسألة جدّ حساسة ودقیقة، بل یعتبر أي عمل خارج  

  .وك والمواثیق الدولیةأطراف هذه المعادلة تجاوز بما تمّ الاتفاق علیه من خلال الصك

فمبدأ مسؤولیة الحمایة لا یكون ،وتبعا لذلك فإنّ أي عمل لا یستند إلى هذه الأصول فهو عمل غیر مشروع

منتجا لآثاره إلاّ إذا استند إلى قواعد وأسس منضمة في أحكام القانون الدولي المتفق علیه، لذا ینبغي للأفعال الموجبة 

    .17إطار مجموعة المعاییر المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیةأن تكون فيخل وللحمایة للتد

أن من الخصائص العامة للقاعدة أو '' : أنه1907لعام ء في تقریر لجنة القانون الدولي ولقد جا

الالتزام التعاهدي الصرف قبول إمكانیة إبراء تحفظات انفرادیة علیه في حدود معینة، غیر أن الأمر لیس 

حالة قواعد والتزامات القانون العمومي أو العرفي التي تسري بطبیعتها بشروط متساویة إزاء كذلك في 

جمیع أعضاء المجتمع الدولي، ولا یجوز بالتالي إخضاعها لحق استبعاد یمارسه انفرادیا وحسب المراد أي 

  .18"عضو من أعضاء المجتمع الدولي لفائدته

  حمایة حقوق الإنسان- 2.2.2.2

على أحد أن مسألة حقوق الإنسان أصبح لها الطابع العالمي الإلزامي، وذلك من خلال لا یخفى

تكریسها في العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة، إذ ارتقت هذه الحقوق إلى مصاف العالمیة وفق النظام 

الحدّ من الدولي لحقوق الإنسان، وتبعا لذلك فإن حمایة هذه الحقوق حازت إجماع دولي على ضرورة

  الانتهاكات التي یمكن أن تطالها، وهذا الإجماع كرس من خلال الصكوك المواثیق الدولیة التي اشتملت

  .19على منظومة قانونیة متكاملة أسست لحمایة هذه الحقوق

ولا یخفى على أحد أن حقوق الإنسان أصبحت تحوز على ترسانة قانونیة دولیة وإقلیمیة وحتى 

تكریس هذه الحقوق، ولعلّ من أهم المواثیق ما جاء عن الأمم على ضرورة احترام و یة كلها تجمعوطن
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إذ تمّ تعزیز وإعطاء فاعلیة أكثر من خلال أجهزة الأمم المتحدة، وذلك بغرض ،المتحدة في هذا الشأن

  .20صون وحفظ السلم  والأمن الدولیین، وبناء عالم خال من أنواع الخوف والعبودیة

  أن تكون الأفعال المنتهكة لحقوق الإنسان خطیرة وجسیمة- 3.2.2.2

تبعا لحساسیة مسألة التدخل ابتداء فإن مسؤولیة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان لا تترتب إلاّ إذا 

ركّز على 2005كانت هناك انتهاكات خطرة وممنهجة لهذه الحقوق، ولعلّ مؤتمر القمة العالمي لعام 

  .21نعقاد مسؤولیة الحمایةالالها تتموالتي من خحالات أربع

وتبعا لذلك فإن هذه الحالات تتمثل في جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم التطهیر العرقي، جرائم الحرب، والجرائم 

ألة الجسامة ـــضد الإنسانیة، وهي الجرائم الخطرة والتي تشكل بحق انتهاك جسیم لحقوق الإنسان، غیر أن مس

  .ر لتصور موحد وواحدـــلها تفتقـــا یجعــو مــــي، وهـــع الدولـــر المجتمـــوكة لتقریورة متر ــــوالخط

  معاییر ممارسة مبدأ مسؤولیة الحمایة شروط و - 3

مبدأ التدخل الإنساني، وكذا یعتبر مبدأ مسؤولیة الحمایة ذلك النظام الجدید الذي جاء لسدّ الفراغات التي سادت

في مجمل الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ في ظل حمایة السكان المدنیین من الفظائع والانتهاكات الجسیمة لتلا

التي یتعرضون لها، وخصوصا إذا كانت الدولة غیر راغبة في حمایة مواطنیها أو غیر قادرة على ذلك، غیر أن هذا 

تقیّد بها، و لعلّ أكبر ضابط في ذلك هو أن التدخل لا المبدأ یخضع إلى جملة من الشروط والضوابط التي ینبغي ال

یكون إلا لمتطلبات واعتبارات إنسانیة بحتة في الموازنة بین هذا المبدأ وما جاءت به المواثیق الأممیة من مبادئ وما 

الإنسان، وعلیه استقرت علیه الأعراف الدولیة، ولا یكون ذلك منتجا لآثاره إلاّ من خلال احترام النظام الدولي لحقوق 

ثم نتناول الضوابط الناظمة كنقطة أولى سوف نتطرق إلى ذلك من خلال شروط إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة 

  . كنقطة ثانیةلممارسة هذا المبدأ 

  شروط إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة-1.3

ان هناك شروط لدولي إلاّ إذا كلا یكون إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة مقبولا من طرف المجتمع ا

عموما إلى وضع حدّ للانتهاكات النصوص الاتفاقیة، والتي تهدفینبغي التقیّد بها، وذلك من خلال

الجسیمة التي یمكن أن یتعرض لها المدنیون، وفي المقابل هناك عجز وتقاعس من طرف الدولة المعنیة 

ب على المجتمع الدولي مسؤولیة بهذه الحمایة، أو أنها غیر قادرة على ذلك، مثل هذه الحالات تترت

  :الحمایة، ولتحدید أهم الشروط الواجب توافرها نتطرق إلى ذلك من خلال النقاط التالیة

  خطرة لحقوق الإنسانوجود انتهاكات- 1.1.3

كما سبق وأن أشرنا أن مبدأ مسؤولیة الحمایة یفرض نفسه كالتزام دولي في ذمة المجموعة الدولیة 

وق الإنسان، وهذه ممثلة في مؤسساتها وهیئاتها، وعلیه كما كانت هناك انتهاكات وتجاوزات خطرة لحق

إن : "أنهوالذي نص على 2009لعام ) A/677/63(  ملة في تقریر الأمن العامجالأفعال جاءت م

الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد : المسؤولیة عن حمایة شعوبنا من الجرائم الأربع وهي

  .22الإنسانیة، والتطهیر العرقي حیث تدل علیها أهوال الماضي بوضوح
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  :23وتبعا لذلك فإن مسؤولیة الحمایة تترتب وتوجب التدخل العسكري في الحالات التالیة        

ئر في الأرواح على نطاق واسع، فعلیه أو مرتقبة، مع نیة إبادة جماعیة أو بدونها، وهي خسا-أ

...نتیجة أي عمل متعمّد من الدولة، وإما إهمال منها أو عدم قدرة على العمل، أو حالة دولة مفككة

تطهیر عرقي واسع النطاق، فعلي أو مرتقب سواء نفذ عن طریق القتل أو الإبعاد القسري أو -ب

. عمال الترهیب أو الاغتصابأ

وتأسیسا على هذا فإن حقوق الإنسان تبقى الركن الأساس الموجب لإعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة،         

وخصوصا إذا كانت هذه الحقوق مهددة بالخطر الجسیم والممنهج، وعلى نطاق واسع، مما یرتب على 

وق والحد من هذه الانتهاكات حفاظا على السلم والأمن المجموعة الدولیة مسؤولیة توفیر الحمایة لهذه الحق

  . الدولیین، ولو كان ذلك باللجوء إلى استخدام القوة في سبیل تحقیق هذه الغایة

  عدم قدرة الدولة المختصة إقلیمیا على اتخاذ التدابیر اللاّزمة لمنع الانتهاكات- 2.1.3

مختصة عاجزة عن توفیر حمایة الإنسان من في حالات عدة تصبح فیها الدولة نفسها المعنیة وال

الانتهاكات التي یتعرض لها، ویدخل في هذا الإطار عدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لمواجهة 

  .هذه الأفعال، الأمر الذي یترتب على المجتمع الدولي ضرورة التدخل للحدّ من هذه الخروقات 

نسان وفق الجرائم الأربع المذكورة سابقا بشكل ممنهج   إن ثبوت حصول انتهاكات جسیمة لحقوق الإ

وواسع النطاق لحقوق الإنسان یرتب على الدولة التي تقع على إقلیمها هذه الأفعال مسؤولیة الحمایة، غیر 

لمجتمع الدولي مسؤولیة أن عجزها عن ذلك أو قصور التدابیر المتخذة لأجل ذلك یرتب على هیئات ا

فقد تحتاج الدولة التي انتهكت على أراضیها هذه الحقوق إلى المساعدة من طرف وتبعا لذلكالحمایة، 

  .24والمنظمات الدولیة المكونة له لوقف هذه الجرائم وضمان عدم تكرارهاع الدولي المجتم

  عدم رغبة الدولة في توفیر الحمایة أو صدور الانتهاكات عن الدولة نفسها  - 3.1.3

ة المعنیة في توفیر الحمایة أمر یعد في غایة الخطورة، ذلك أنّ غطاء الانتهاكات إن مسألة عدم رغبة الدول

قد یكون مدعوم من الدولة نفسها، وهذا مما یزید من جسامة وخطورة الأفعال المرتكبة، الأمر الذي یقابله عدم 

لعرفي یفرض على الدول سكوت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، ذلك أن القانون الدولي سواء الاتفاقي أو ا

  .25الالتزام بمنع الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ومعاقبة مرتكبیها

والحق ،تغلال وإدارة مواردها الطبیعیةوفي هذا الصدّد فإن القانون الدولي یعترف بحق الدول في استخدام واس

  .26المقابل یحظر أي تبریر للعنف أو التعصب أو التمییز وكره الأجانبفي التمتع بنظام اقتصادي عالمي، یكن في

وتتحمل الدول الأعضاء المسؤولیة الرئیسیة عن : "وتبعا لذلك فقد جاء في تقریر الأمم المتحدة أنه

حمایة سكانها من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، 

ما تفشل جمیع التدابیر ینبغي أن یكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي في التوقیت وعند

  .27"المناسب وبشكل حاسم وفقا لمیثاق الأمم المتحدة ضمانا لسرعة الاستجابة ومرونتها

  الضوابط الناظمة لمسؤولیة الحمایة -2.3
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عة من الضوابط التي من شأنها المحافظة مما لا شك فیه أن مسؤولیة الحمایة تخضع إلى مجمو 

على هذا النهج ووفق المخطط الذي من خلاله تم اعتماده، فالتدخل من أجل الاعتبارات الإنسانیة تبعا لما 

جاءت به المواثیق الدولیة إلى جانب مباشرة الهیئات المختصة كل ذلك یعتبر قید على إعمال هذا المبدأ، 

  :ما یلينتطرق إلى ذلك وفق ا وحتى نبین أهم الضوابط فإنن

  أن یتم التدخل استجابة للاعتبارات الإنسانیة- 1.2.3

یعتبر هذا الضابط من أهم المعاییر التي یتم إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة لأجله، فعندما تكون و 

  .الإنسانیة مهدّدة في أمنها واستقرارها  وفي حیاتها، یكون إعمال المبدأ واجب وضروري

خدم معیار الاعتبارات الإنسانیة في العدید من أعمال التدخل إذ أنه یعتبر المؤشر الذي من لقد است

  .28نتبین مدى مشروعیة هذا الإجراء من عدمههخلال

فمصطلح الاعتبارات الإنسانیة هو مفهوم شامل وعام سواء كان المقصود من خلاله التدخل من 

المدنیین أو جماعة منهم، أو تعني تلك المتطلبات التي أجل الحد من الانتهاكات التي تصیب السكان 

تدخل في إطار تقدیم المساعدات الإنسانیة الضروریة للسكان المتضررین، وتبعا للمفهوم الأول فقد عبر 

تلك الحالات التي تستخدم فیها الدولة القوة العسكریة ":بأن التدخل یعني  David scheffer:الأستاذ

تدخل في دولة أخرى لحمایة جماعات من السكان الأصلیین مما یهدد حیاتهم أو بطریقة منفردة لل

الانتهاكات الأخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانیة، والتي ترتكب بمعرفة الحكومة المحلیة، أو تكون مشاركة 

ي استخدام القوة العسكریة لهدف مبرر یتمثل ف:" عن ذلك بالقولStewellفي حین عبر الأستاذ فیها

حمایة رعایا دولة أخرى من المعاملة الاستبدادیة، والتعسفیة المتواصلة والتي تجاوز حدود السلطة التي 

  .29یفرض أن تتصرف ضمن حدود حكومة الدولة المعنیة على أساس العدالة والحكمة

عن ذلك"عبیر بسیوني"أما فیما یتعلق بتقدیم المساعدات في شكلها العام فقد عبرت الأستاذة 

تقدیم المساعدات الإنسانیة في ظل قوة مسلحة تحمیها وتفرض تقدیم المساعدات، فإن لم تكن هناك صعوبات : " بالقول

فكان یمكن الاكتفاء بدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ومؤسسات الإغاثة الأخرى، ولكن التدخل بقوة مسلحة لتوفیر 

الحكومة القائمة أو الأطراف الأخرى في التنازع، ویجب أن یقع التدخل المساعدات یتضمن وجود حالة إكراه سواء إكراه

لأسباب إنسانیة محضة ویهدف إلى تقدیم المساعدات الإنسانیة للأفراد المحتاجین كما تضیف أنه یجب أن یتم عن 

.30''طریق الأمم المتحدة وأجهزتها أو بتفویض صریح منها

  .دلة التوازن بین إعمال مبدأ المسؤولیة ومبادئ القانون الدوليأن یتم التدخل وفقا لضبط معا- 2.2.3

تمع الدولي كمبدأ سیادة لا یخفى علینا أن هناك مبادئ في القانون الدولي استقر علیها تعامل المج

كذلك حظر استخدام القوة في العلاقات بین الدول و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،الدول، و 

دید بها، كل ذلك یعتبر من قواعد القانون الدولي، غیر أن تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان، أو الته

والارتقاء بها إلى مستوى العالمیة أهلها لأن تكون لها قیمة قانونیة ومكانة دولیة أهلتها لان تزعزع مراتب 

  . الكثیر من المبادئ المتعارف علیها
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أمام تزاید الاهتمام الدولي لحقوق الإنسان المتعارف علیهالكثیر من المبادئوتبعا لذلك لم تصمد ا

  .31على اعتبار أن هذه الحقوق هي الأهم

ن الأولى والثانیة وما تبعهما من مآسي تكوارث التي خلفتها الحرب العالمیولقد أسس لهذا المنطلق على أن ال

لي یستقرون على قاعدة مفادها أنه لا یمكن جعلت من أعضاء المجتمع الدو ،الإنسانوویلات جسیمة ارتكبت في حق 

  .32الإقرار بالسیادة المطلقة للدول في ظل النتائج المتوصل إلیها، وفي ظل تطور العلاقات بین الدول

وتأسیسا على هذا المنطلق ینبغي عند إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة للحدّ من الانتهاكات الواقعة أو 

ن ضبط معادلة التوازن بین مختلف المبادئ المشكّلة لقواعد القانون الممكن توقعها على حقوق الإنسا

الدولي ومقتضیات حمایة حقوق الإنسان، وعلیه كلما كان هناك انتهاك جسیم وخطیر لهذه الحقوق برز 

  .سالفة الذكربدیل یقدم على كثیر من المبادئ مبدأ مسؤولیة الحمایة ك

  تمع الدولي أن یتم التدخل من قبل هیئات المج- 3.2.3

باستقرائنا للنصوص الدولیة المنظمة لمسألة التدخل لغرض توفیر حمایة لحقوق الإنسان في إطار 

مسؤولیة الحمایة الدولیة یتبین لنا أن هذه المهمة موكلة إلى المؤسسات الدولیة المعترف بها، والتي حازت 

  .أو إقلیمیة" دولیة"إجماع دولي سواء كانت عالمیة 

ترى اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول أن الحل لهذه المشكلة یتمثل في وتبعا لذلك

مناقشة الأدوار المحتملة للجمعیة العامة والمنظمات الإقلیمیة في الترخیص بالتدخل العسكري، ونعني 

ول بذلك أن الترخیص یكون من قبل الجمعیة العامة، إذا كان مدعوما من قبل الأغلبیة العظمى لد

  33.الأعضاء فإنه سیوفر درجة عالیة من المشروعیة للتدخل

من أسس المسؤولیة عن الحمایة كمبدأ هاد للمجتمع الدولي على أن مسؤولیة " باء"كما تنص الفقرة 

  .الأمن الدولییناق الأمم المتحدة عن حفظ السلم و من میث24مجلس الأمن بموجب المادة 

ان، ــالمیة أو إقلیمیة بغرض وضع حدّ للانتهاكات المتكررة على حقوق الإنسإن تدخل الهیئات الدولیة سواء ع

  .34قوق الإنسانــي تهتم بحــة التـــكوك الدولیــرورة لازمة بموجب المواثیق والصــایة له واجب وضـــیر الحمـــوتوف

زم لحفظ السلم والأمن الدولیین لإعادته فلمجلس الأمن أن یتخذ بواسطة القوة الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یل

إلى نصابه، أو یجوز أن نتناول هذه الأعمال بوسائل غیر التي سبقت كالحصار والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو 

حمایة مراعاة دائمامجلس الأمن عند إصداره لقراراته والملاحظ في هذا الشأن أن 35،البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة

  .36الأمن الدولیینكن في إطار المحافظة على السلم و ل،حقوق الإنسان

ن المیثاق كلما كانت هناك م13،12،11،10كما أن اللجوء إلى الجمعیة العامة من خلال المواد 

ورصدت من خلالها انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان فللجمعیة العامة حق التدخل، وذلك بعد نزاعات

  .37في جلسة طارئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمةعقد اجتماع

وكذلك من بین الهیئات الفاعلة على الصعید الدولي فیما یتعلق بإسناد مسؤولیة الحمایة ما تقوم به المنظمات 

عي اسند مهمة التنسیق لمجلس الاقتصادي والاجتما71غیر الحكومیة، ذلك أن میثاق الأمم المتحدة ومن خلال مادته 
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للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یجري الترتیبات المناسبة : "والمنظمات غیر الحكومیة هذه المهمة بالنص على أنه

  ."ي بالمسائل الداخلیة في اختصاصهللتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة التي تعن

العمل التطوعي     والإنساني كما أنه لا یخفى علینا أن هناك العدید من المنظمات غیر الحكومیة التي تتخذ من

  .38تعزیز ترقیتهاامة لكفالة حمایة حقوق الإنسان و عنوانا لها، الأمر الذي یكسبها مكانة فعاّلة على صعید توفیر ضمانة ه

من القرار الأممي رقم 51من المیثاق وكذلك المادة 71وتبعا لذلك فإن هذه المنظمات تستمد هذه القیمة من المادة

  .كذا الهیئات الأممیة الأخرى الشاملة لدى المجلس الاقتصادي، و والتي تمنح الوظیفة الاستشاریة 52/453والتوصیة 1296/68

  أن استخدام القوة یعتبر المستهدف الأخیر  - 4.2.3

ما تجدر الإشارة إلى ذكره بدایة أن استخدام القوة في العلاقات بین الدول محرما بموجب أحكام 

تحدة، ومن ثمّ فإن إعمال الاستثناء على هذه القاعدة یتوجب جملة من الإجراءات المسبقة میثاق الأمم الم

  .الإنسانوالتدابیر التي من شأنها الحد من النزاع أو توفیر حمایة أفضل لحقوق 

ونعني بهذا الضابط الناظم لإضفاء المشروعیة على التدخل من أجل حمایة الإنسانیة إعمالا لمبدأ 

عندما یكون قد تم بحث كل وسیلة من الوسائل الدبلوماسیة، وكذا و عدم اللجوء إلى القوة إلاّ المسؤولیة ه

التدابیر غیر العسكریة، والتي من شأنها الحیلولة دون حدوث أزمة، ومن ثمّ على المجتمع الدولي أن 

  .39نفعایتیقن من أن كل الحلول جربت ولم تؤتي فعّالیتها، وأن كل الخیارات اتبعت ولم تجدي

  .الأسالیب المستخدمة مع النتائج المحققةأن تتناسب الوسائل و - 5.2.3

إن مسألة التناسب بین النتائج المحققة جراء أي عملیة تدخل عسكري في أي نزاع والأضرار 

الجانبیة مسألة في غایة الدقة والحساسیة، ذلك أن المراد من التدخل هو الانتقال من وضع سیئ إلى 

یجب أن یكون نطاق التدخل : "والذي یقضيالذي یحتم مراعاة مبدأ التناسبیةن، الأمر وضع أحس

  .40''العسكري المخطط له مدته وشدته عند الحد الأدنى اللازم لضمان هذه الحمایة البشریة المحددة

الضرر الناجم عن العملیات مبدأ یهدف إلى الحدّ من: "مبدأ التناسب بأنهpietro verriبییترو فیري وتبعا لذلك فقد عرف 

  .41"وسائل وأسالیب الحرب المستخدمة متناسبة مع المیزة العسكریة المنشودةو العسكریة، بحیث یقضي بأن تكون آثار 

كما أن اللجوء إلى حق استخدام القوة ینبغي أن تحدد من البدایة المصالح التي یمكن اللجوء إلى 

یها، بالإضافة إلى تحدید معاییر الحمایة، كما ینبغي في هذا استعمال القوة بشكل قانوني للحفاظ عل

  .42المجال، إعمال مبدأ التناسب لبلوغ الهدف المحدّد

وتأسیسا على ذلك فالتناسبیة في استعمال القوة المشروع طبعا لأحكام وقواعد القانون الدولي بصفة عامة 

،ن الهدف المراد تحقیقه محدد مسبقا ومخطط له بدقةوأحكام القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة تعني أن یكو 

  .بیة المتوقعة أو الممكن توقعهافي إطار ضبط معادلة التوازن بین المیزة العسكریة المحققة والإضرار الجانوذلك 

إن إعمال هذا المبدأ بهذا الشكل من شأنه عدم التوسع في مفهوم المیزات العسكریة المراد تحقیقها، 

ومن ثم ینجر عنه حتما ضبط عملیة التدخل حسب الحاجة المطروقة والمراد استهدافها، الأمر الذي 

.تجنب الأضرار الجانبیة قدر المستطاع
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:خاتمةال

تبعا للانتقادات التي وجهت لمبدأ التدخل الإنساني في كثیر من النزاعات المسلحة التي شاهدها 

دول أو فقد اتجهت المجموعة الدولیة سواء ك،والتي جنت كوارث خطیرة على حقوق الإنسانالعالم

جدّ في كیفیة إنقاذ هذه الحقوق من الضیاع والانتهاك، وخصوصا بعد بمنظمات دولیة في التفكیر 

المجازر الرهیبة التي حصلت في  تسعینیات هذا القرن وعلى مسمع ومرأى من العالم، الأمر الذي رتّب 

.ان نفسه في ظل تعاظم النظام الدولي لحقوق الإنسانعلى الهیئات الدولیة واجب حمایة الإنس

وتأسیسا على ذلك فقد أصبح واجب الحمایة یفرض نفسه كضرورة حتمیة لإنقاذ البشریة من الضیاع       

أو عاجزة عن ذلك، الأمر الذي غیر قادرة على توفیر هذه الحمایةوخصوصا عندما تكون الدولة المعنیة 

الدولیة في ذمة المجموعة الدولیة، وهو الأمر الذي أعطى مفهوما جدیدا لما یسمى یرتّب مسؤولیة الحمایة 

بالتدخل الإنساني وفق رؤى جدیدة، وضمن معاییر وضوابط تجعل من مسؤولیة الحمایة في الخانة التي 

  .استحدثت من أجلها، والتي تدور أساسا حول الوقایة عن الانتهاكات الجسیمة والخطرة التي تتعرض لها

  :مایلينذكرنسجلها في هذه الورقة البحثیةالتي یمكن أن ومن النتائج 

لم یعد هذا مبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیة تبعا لتعاظم النظام الدولي لحقوق الإنسان، إذإقرارتم : أولا

  .لا قضیة حكرا على الدولة نفسهاالأمر شأنا داخلیا و 

جملة من الشروط والمعاییر تدور كلها في فلك ضبط معادلة مبدأ مسؤولیة الحمایة یخضع إلىأن:ثانیا

  .التوازن بین إعمال هذا المبدأ ومراعاة مبادئ القانون الدولي

،في ترتیب منظومة مبادئ القانون الدولياالاهتمام الدولي بمسألة حقوق الإنسان أحدث اهتزاز إن:ثالثا

  .ؤون الداخلیة للدولوعدم التدخل في الشوخصوصا مبدأي السیادة الوطنیة

،إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة یستمدّ شرعیته كلما كانت هناك انتهاكات جسیمة وخطرة لحقوق الإنسانأن: رابعا

  .وفي المقابل عجز الدولة التي تقع على إقلیمها هذه الانتهاكات أو عدم رغبتها في حمایة هذه الحقوق

دیا من الدول، والعكس ولیة یفتقر إلى الشرعیة كلما كان التدخل انفراإعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة الدأن:خامسا

       . من ذلك كلما كان التدخل في إطار المنظمات الدولیة تأسیسا على المواثیق الدولیة الناظمة لهذا الشأن

  :ومن الاقتراحات التي نراها جدیرة بالتنویه في هذا المقام نذكر

فهوم المیزات العسكریة المراد استهدافها تحقیقا للعمل المطلوب انجازه ضرورة وضع آلیات لضبط م: أولا

  .احتى نتجنب أكبر قدر ممكن من الأضرار الجانبیة المتوقع حصوله

استبعاد كل الأعمال الفردیة مهما كانت التركیز على العمل الجماعي في إطار المنظمات الدولیة، ومن ثمّ : ثانیا

  .ة لذلك، الأمر الذي من شأنه إبقاء مفهوم مسؤولیة الحمایة في الخانة المحددة لهاقالدواعي والمبررات المسوّ 

  .لهإعادة النظر في تراتبیة مبادئ القانون الدولي المعترف بها، وذلك من أجل إعطاء النظام الدولي لحقوق الإنسان المكانة المستحقة: ثالثا

  .شكل الذي یحقق أهداف ومقاصد القانون الدولي الإنسانيضرورة ضبط مفهوم مبدأ مسؤولیة الحمایة بال: رابعا
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  :الملخص

التنمیــة عملیــة تعبّــر عــن ذلــك التغییــر البنیــاني المنبثــق دفعــة واحــدة وقویــة، فهــي مرحلــة طویلــة ومســتمرة لا 

تتوقف ولا یمكن تحقیقها مرة واحدة وبشكل نهائي، فهي عملیة تراكمیة تحتاج إلى جهود دائمة وإجـراءات متواصـلة، 

قرارات، لیس فقط بغیة التعامل مع التغیّرات السریعة والمتلاحقة، وإنّمـا أیضـا الـتحكم فـي ووقتـ وتكالیف، وخیارات، و 

مقدار تلك التغیّرات وكذا نوعیتهـا، حیـث تنطـوي التنمیـة علـى مجموعـة مـن الأبعـاد مـن أهمّهـا التنمیـة المحلیـة التـي 

یل كافة هیاكـل المجتمـع كـي تتـیح اسـتخدام تتطلب الدور الفاعل للهیئات المحلیة، والّتي تعبّر عن عملیة إعادة تشك

  .الموارد المحلیة الاقتصادیة والبشریة لبناء القاعدة الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة والثقافیة للمجتمع

  .التنمیة المحلیة، الموارد البیئیة، الإدارة المحلیة، الجماعات الإقلیمیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Development is an operation that expresses the building change, which 
comes at once. It is a long continuons phase that does not stop, and can not be 
realised perfectly at once. For it is a gradual operation in need of greet efforts 
and continuons processes ; time and values, options, not only for the sake of 
dealing with fast changes, but also controlling the quantity of these changes and 
their quality. The development has certain dimensions, the most important one is 
the local development, that requires an effective role of the local commities. It 
also expresses the operation of reformingall the social aspects ; in order to 
provide the opportumity for using the local economic and human sources, to 
build an economic, political, social, and cultural basis of society.

Key words: Local development, ENVIRONMENTAL sources, Local 
administration, local groups.
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  :مقدمة

یســتدعي روعمشــالكفیلــة بالاســتغلال الجیّــد للمــوارد البیئیــة بمــا یتوافــق ومتطلبــات التنمویــة النمــاط الأ

ة فعـلا مـن صـمیم البیئـة المجتمعیـةتفعیل نمط التنمیة المعبّرة فعـلا عـن تطلعـات الجمـاهیر العامـة، والنابعـ

وهـذا النـوع تتجسـد خصائصـه فـي التنمیـة بمعنى مـن أسـفل إلـى أعلـىك التنمیة الّتي تأخذ شكلا صاعداتل

بـل تلـك التنمیـة الّتـي ة للمشـروع التنمـويالمحلیة تلك الّتي لا تتوقف عند حـدود التنقیـب عـن المـوارد اللاّزمـ

التوجــه الرشــید الكفیــل وفقــا لــذلك فهــذا هــو ، وزیادتهــا كمّــا ونوعــاتعمــل علــى الاســتفادة مــن المــوارد البیئیــة 

، خصوصا في ظـلّ المشـاكل والّذي على الدولة الجزائریة تكریسهار التنمیة الشاملةفعة قوّیة لمسبإعطاء د

تـــي تعـــم المجـــالس المحلیـــة المنتخبـــةســـواء تعلّقـــت بأزمـــة الثقـــة الّ الإقلیمیـــةالّتـــي تتخـــبط فیهـــا الجماعـــات 

مویـة تتـوائم وبالأخصّ المجالس الشعبیة البلدیة فـي ظـلّ عـدم قـدرة المنتخبـین المحلّیـین علـى طـرح بـرامج تن

وانشغالات السكان المحلیین، أو تعلـق الأمـر بأزمـة المشـاركة الفاعلـة للمـواطن المحلـّي فـي بلـورة مقترحـات 

السیاسـات المحلیــة فــي خضّـم هشاشــة مؤسســات المشـاركة السیاســیة، أو ارتــبط الأمـر بــالعجز المــالي الــّذي 

أن التنمیة المحلیة تتطلب القدرة على التمویل لمتي تجابه الأداء المحلّي، مع العقائمة المعوّقات الیتصدر

الّتـي تقـدمها الدولـة أو الإعانـاتالاقتـراض أو إلـىالمالي الذاتي، أي تغطیـة النفقـات المحلیـة بـدون العـودة 

  ).FCCL(الإقلیمیةالصندوق المشترك للجماعات 

فیما تكمـن : التالیةالإشكالیةح استنادا لهذه المعطیات العملیة عن واقع التنمیة المحلیة بالجزائر تطر 

الموضوعي الآلیات الكفیلة بمعالجة الاختلالات الّتي تشهدها التنمیة المحلیة بالجزائر؟ وفي سبیل التعامل

  :تم اقتراح فرضیتین أساسیتینالدراسةإشكالیةمع 

.تثمین الموارد المحلیة للاقلیم في اطار تعاونيإعادةللمخططات المحلیة دور في - 

مخططات المحلیة تتطلب العقلانیة والتوزیع العادل للقیم عبر فئات المجتمع المحلي بما یضفي ال- 

  .القضاء على التفاوت الجهوي بین الأقالیمإلى

صـورة إعطـاءاعتمد التحلیل على دراسـة حالـة الجزائـر مـن خـلال طـرح مؤشـرات عملیـة مـن شـأنها 

وفا عند أهم العقبات الّتي تجابه الأداء المحلـّي علـى اعتبـار المحلیة بالجزائر، وقمقتضبة عن واقع التنمیة 

أنّ الجماعات الإقلیمیة تضطلع من حیث المبدأ والمسؤولیة بمهمة إدارة التنمیة المحلیـة خروجـا بجملـة مـن 

  .التوصیات أو المقترحات الّتي بالإمكان أن تدفع بعملیة التنمیة المحلیة وكذا التنمیة الوطنیة الشاملة

  :التنمیة المحلیةبالتعريف-1

التنمیة المحلیة إلى إعادة تشكیل كافة هیاكل المجتمع كي تتیح استخدام الموارد المحلیة تشیر 

فالتنمیة المحلیة ، 1والاقتصادیة والبشریة لبناء القاعدة الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة للمجتمع

سندت للهیئات المحلیة بمختلف أجهزتها مهمّة القیام بها على تتمثل في مختلف الاختصاصات الّتي اُ 
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، فهي حلقة من جملة الحلقات 2مستوى أقالیمها في إطار النصوص القانونیة أساسا والبرامج الوطنیة

  .المترابطة والفاعلة بینها لتشكّل دعما لإعطاء صورة من التنمیة الوطنیة كونها نقطة ممّر ینبغي المرور بها

لتنمیة المحلیة على مبـدأ البنـاء القاعـدي للمجتمـع مـن الأسـفل نحـو الأعلـى للوصـول لتحقیـق وعلیه ا

المشـاركة الشـعبیة، : التنمیة الشاملة على مختلف المجـالات، حیـث تتطلـب تـوافر شـرطین أساسـیین لقیامهـا

ووفقـــا . نمیــة المحلیــة، وتــوفیر الوســـائل المادیــة والبشــریة لإدارة الت3أي المشــاركة الفاعلــة للســكّان المحلیــین

  :4لذلك یمكن حصر مجموعة الأسس الّتي یقوم علیها المشروع المحلّي

.البناء التصاعدي للمشاریع الجواریة.1

.المشاركة الفاعلة للمجتمع المحلّي.2

منح أولویة لخصوصیة البیئة الجغرافیة للمنطقة (التكامل بین دینامیكیة الإقلیم ودینامیكیة المشروع .3

).تهاالمراد تنمی

)".متابعة الآثار(نظام المتابعة والتقییم .4

التنمیة المحلیة بمفهوم بسیط تتمحور حول تكفل الهیئات والّتي تجسدها في الجزائر الجماعات 

، بترقیة وتطویر مختلف المجالات الاقتصادیة، والاجتماعیة، 5المحلیة بصفة عامة والبلدیة بصفة خاصة

بالمواطن المحلّي، وذلك بطبیعة الحال ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو والثقافیة ذات الصلّة المباشرة 

  .أمد قصیر ومتوسط وبعید

  :طبیعة توجهات التنمیة المحلیة بالجزائر- 2

  :مظاهر التنمیة المحلیة بالجزائر- 1.2

ا سوف تتم الإشارة إلى أهمّ مؤشرات التنمیة المحلیّة بالجزائر، وذلك من خلال الوقوف عند مظاهرهـ

  .حضریة، ریفیة، سیاحیة: الرئیسیة الثلاث

أیـن كشـف الواقـع العملـي كـون البلدیـة هـي القاعـدة المحلیـة المؤهلـة للقیـام ، 6بدایة بالتنمیة الحضـریة

علـــى دعـــم وتقویـــة صـــلاحیاتها 1989بهـــا، حیـــث عمـــل المشـــرّع الجزائـــري خـــلال التعـــدیل الدســـتوري لعـــام 

الفعّالـة فـي تطبیـق إسـتراتیجیة التهیئـة العمرانیـة، لیكلـل ذلـك بصـدور ومسؤولیاتها بما یمكّنها من المسـاهمة

الّــذي خــصّ تحدیــد الأحكــام الخاصــة الرامیــة إلــى تعریــف سیاســة 2006أول قــانون جزائــري للمدینــة عــام 

، ووفقا لذلك فالتنمیة الحضریة تتوقف علـى مـدى 7المستدامةالمدینة في إطار سیاسة تهیئة الإقلیم والتنمیة

أمّــا فیمــا یخــص التنمیــة الریفیــة مــن مؤشــرات التنمیــة المحلیــة فنجــد الدولــة رام قواعــد التهیئــة والتعمیــر، احتــ

غیــاب / تآكــل الهیاكــل القاعدیــة(الجزائریــة بغیــة معالجــة مختلــف المشــاكل الّتــي یعــاني منهــا الوســط الریفــي 

لأمــان المــائي أو مــا یعــرف بحــدّ انعــدام ا/ غیــاب لقنــوات الصــرف الصــحّي/ للمرافــق الصــحیّة وكــذا التربویــة

الوطنیــة للتنمیـــة عمــدت باتجـــاه رســم مــا ســـميّ بالإســتراتیجیة...) مشـــكل المواصــلات،/ الكفایــة مــن المیــاه

والّتــــي ترمــــي إلــــى ترقیــــة وإعــــادة إحیــــاء المنــــاطق الریفیــــة عــــن طریــــق ،  20068ام الریفیــــة المســــتدامة عــــ
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والبشــریة مــع الأخــذ فــي الحســبان تنــوع الوضــعیات ونقــاط النشــاطات الاقتصــادیة وتثمــین المــوارد الطبیعیــة 

  :9مجموعة من الأسسالقوّة والقدرات الخاصة بكل إقلیم، حیث تمحورت حول

.تحسین الظروف المعیشیة)1

.تدعیم الانسجام الاجتماعي الإقلیمي)2

".حمایة المحیط الطبیعي وتثمین الموروث الطبیعي الثقافي والمعرفي الریفي)3

هر التنمیة المحلیة لا یمكن إغفـال التنمیـة السـیاحیة الّتـي تعبّـر عـن ذلـك المعـیّن للمـزج بالعودة لمظا

والاتصال الثقافي والحضاري الّذي یساعد علـى صـیاغة الشخصـیة القومیـة وتقلیـل المسـافات بـین الشـعوب 

عامـة والاتصـال ورافدا من روافد الطلـب علـى طاقـات وقـدرات العمـل فـي فنـون الإدارة والتنظـیم والعلاقـات ال

والتقـــدم، حیـــث تســـتند عملیـــة بلـــورة مشـــروع التنمیـــة والخــدمات الاجتماعیـــة، ومؤشـــرا مـــن مؤشـــرات النهضـــة

  : "10السیاحیة إلى مجموعة من المحدّدات

.الدور المحوري والفاعل للدولة)1

.الدور الفاعل للمجموعات المحلیة)2

.طبیعة الموقع الجغرافي)3

.البعد التاریخي للمنطقة)4

."البیئيالبعد)5

بالنســــبة لتجربــــة الدولــــة الجزائریــــة فــــي مجــــال التنمیــــة الســــیاحیة فقــــد عمــــدت إلــــى إتبّــــاع مــــا یســــمّى 

، والّــذي ینطــوي علــى رســم الصــورة المســتقبلیة للنشــاط الســیاحي ســواء علــى المســتوى "بــالتخطیط الســیاحي"

الجماعــات المحلیــة مــن المتوســط، أو البعیــد، وهــو بــدوره مــا یتطلــب حصــر المــوارد الســیاحیة علــى مســتوى

  .11مرافقة لتنفیذ برامج تنمویة شاملةأجل تحدید أهداف الخطّة السیاحیة وتحقیق تنمیة سیاحیة منتظمة
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  :الرسم التخطیطي التالي یوضّح ذلك

  یوضّح أهمیة التخطیط السیاحي: 01الشكل

  

  

  یقوم التخطیط السیاحي على رسم الصورة                    

  المستقبلیة للسیاحة في الجزائر      

            

  

  

  

  

  من إعداد الأستاذة: المصدر

التنمیة المحلیة لها محرّك أساسي یتمثّل في الاعتماد على خصوصیة البیئة وفقا لما سلف ذكره

  .المحلیة من مورد بشري وتمویل ذاتي

  

  

  

  

  

  :بمعنى

  .بة محدّد لمستوى التنمیة المحلیةمستوى أداء الجماعات الإقلیمیة بمثا

فعالیـــة الأداء الـــوظیفي للجماعـــات الإقلیمیـــة تتطلـــب الاســـتقرار والابتعـــاد عـــن الخلافـــات الحزبیـــة : ومنـــه

  .وحالات الانسداد الّتي تعطّل شؤون المواطنین

  :في تحقیق التنمیة المحلیةودورهاالمخططات المحلیةأنواع- 2.2

مبدأ اللاّمركزیة في التسییر وذلك من خلال العمل على تقویة إرساءإلىسعت الدولة الجزائریة 

إشراكهاالتنمیة المحلیة، وذلك من خلال إدارةبوجه عام والبلدیة بوجه خاص في الإقلیمیةدور الجماعات 

عملیة حصر الموارد السیاحیةالتخطیط السیاحي 

متغیّر تابع

متغیّر مستقل

ضوح أهداف الخطّة السیاحیة ووجود برامج و 

شاملةتنمویة

كلّما اعتمدت الهیئات الإقلیمیة على مواردها المالیة          كلّما زادت درجة الاستقلال المحلّي 

.في ممارسة الاختصاصات        كلّما مكّن ذلك من الرقي بمستوى الأداء المحلّي
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الفعلي في رسم المخططات التنمویة، الأمر الّذي بیّن مدى أهمیة المخططات المحلیة باعتبارها أداة من 

  :، وعلیه ستتم الإشارة عند هذا المستوى إلى أنواع المخططات المحلیةأدوات التنمیة المحلیة

:PCDالمخطط البلدي للتنمیة

یعبّر المخطط البلدي للتنمیة عن مجموعة الوسائل القانونیة والمالیة التي تسمح للبلدیة بتقدیر 

، 1974فیة، فهي البرامج الأكثر تجسیدا منذ عام وتجسید سیاستها التنمویة الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقا

وتسجیل مختلف جوانب الاستثمارات والمشاریع المعدّة لصالح تنمیة بإحصاءفهي مخططات خاصة 

، حیث رصدت الدولة الجزائریة ا النوع من المخططات التنمویة في 12الوطنیةالتوجهات إطارالبلدیات في 

هامش من الحریة للسلطات المحلیة وإعطاءالعمومي الإنفاقي تسییر تنفیذ السیاسة اللاّمركزیة فإطار

الاقتصادیة والاجتماعیة على مستوى بلدیاتهم لكونهم الأكثر اطلاعا على في تجسید المشاریع التنمویة

واقع بلدیاتهم واحتیاجاتهم التنمویة المحلیة، وتضطلع هذه البرامج على تنفیذ عدة مشاریع تنمویة محلیة 

بالإضافةوكذا البیئة والصحة والنظافة، والإداریةالفلاحة، الري، المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة : هاومن

الى نشاطات خاصة  بالتهیئة الحضریة والصرف الصحّي وشبكة الماء والبنیة التحتیة الخاصة بالطرقات 

  .13الغابیةوالمسالك الترابیة 

  :PSDالمخططات القطاعیة للتنمیة

خطط القطاعي للتنمیة ه عبارة عن مخطط للتنمیة یعده المجلس الشعبي الولائي على المدى الم

مشاریع الدولة والبرامج البلدیة إطارالمتوسط یبیّن الأهداف والبرامج وكذا الوسائل المعبأة من الدولة في 

والاجتماعیة للولایة، حیث للترقیة والعمل من أجل التنمیة الاقتصادیة كإطارللتنمیة، ویعتمد هذا المخطط 

، فالبرامج القطاعیة تعدّ 14بشأنهیناقش المجلس الشعبي الوطني مخطط التنمیة الولائي ویبدي اقتراحاته 

أحد العناصر الرئیسیة للاستثمار العمومي الموجّه للتنمیة على المستوى الوطني تتكفل المصالح الولائیة 

ف قطاعات النشاط الكبرى كالبنى التحتیة والخدمات والأنشطة بتنفیذها، وهي عبارة عن برامج تشمل مختل

الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أنها تشمل مجالا جغرافیا واسعا أي على المستوى الولائي وقد تشمل ولایات 

  .15أخرى اذا تعلق الأمر على سبیل المثال بتعبید الطرقات والري

  :مخطط شغل الأراضي

لیحال بعدها ،16والتعمیرلبلدیة على ضوء المخطط التوجیهي للتهیئةیتم تحضیره من قبل رئیس ا

للمصادقة علیه من طرف المجلس الشعبي البلدي، فهو مخطط تفصیلي یحدد طرق شغل الأراضي، حیث 

یتم على مستواه التحدید المفصل للمناطق المعنیة باستعمال الأراضي وتحدید حقوق البناء، الكمیة الدنیا 

من البناء المسموح به، تحدید الأراضي الفلاحیة الواجب حمایتها، منح رخصة الهدم وكذا وكذا القصوى

  .17البناءرخص 



  نوال بن قلوش                                            التنمیة المحلیة بالجزائر واقع وتحدیات                             

86

  :المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

یعتبر أداة للتخطیط والتسییر الحضري، یحدد التوجهات العمرانیة الأساسیة للبلدیة أو البلدیات 

ومخططات التنمیة وضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل تهیئةالالمعنیة، یأخذ بعین الاعتبار تصامیم 

الأراضي القابلة للتعمیر، والعمل على إنتاجتنظیم إلىالأراضي، وكذا حمایة القواعد العامة الرامیة 

  .18الصناعةالموازنة بین السكن، الفلاحة، 

  :فیما یلي عرض رسم تخطیطي للتوضیح أكثر

  :لمحلیةأنواع المخططات ایبیّن: 02الشكل

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الأستاذة: المصدر

أنواع المخططات البلدیة

المخططات الولائیةلبلدیة للتنمیةالمخططات ا

المرسوم : نظم ذلك

136- 73رقم

المتعلّق بشروط 

التسییر وانجاز 

المخططات التنمویة

یخضع لأحكام المادة 

29-90القانون رقم

المتعلّق بالتهیئة 

المرسوم + والتعمیر

الموضح 178- 91رقم

لكیفیة إعداد المخطط 

والمصادقة علیه وكذا 

. تبیان محتواه

PCDPOSPDAU

قانون التهیئة نظمه

29-90والتعمیر رقم

PSD

عالج هذا النوع من 

- 81المخططات المرسوم رقم

المتضمّن صلاحیات 380

البلدیات وكذا الولایات في 

.مجال التخطیط
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  :بالجزائرالـتي تواجه التنمیة المحلیةتحدیاتال-3.2

لـة تفعیل ودفـع عجإطارمجموعة المخططات السالفة الذكر والـذي تصب في إرساءعلى الرغم من 

القانوني المـنظم لعملیـة تجسـیدها غیـر كـاف بالإطاروإرفاقهاأن رسم هذه المخططات إلاالتنمیة المحلیة، 

ات والعراقیــل الّتــي حالــت لنجــاح التنمیــة المحلیــة، ودلیــل ذلــك تخــبط المجــالس المحلیــة فــي جملــة مــن المطبّــ

  :فيإجمالهادون تحسن مستوى الأداء المحلّي، والّتي یمكن 

.المنتخبین المحلّیین للكفاءة التي تمكنهم من تسییر الشأن المحلّيافتقار.1

على اعتبار أنّ التنمیة المحلیة تتأسس على مدى تحقیقها للشـراكة : ضعف المبادرة المحلیة.2

COMMUNTY DEVELOPMENTالمجتمعیة، فهي تصبو لتنمیة المجتمع المحلّي 

، 334-11ر المرســـوم التنفیـــذي رقـــم علـــى الـــرغم مـــن صـــدو : ســـوء تســـییر المـــوارد البشـــریة.3

بمــــوظفي إدارات الجماعــــات الإقلیمیــــة كخطــــوة نحــــو المتضــــمن القــــانون الأساســــي الخــــاص

.19تأسیس لوظیفة عمومیة إقلیمیة

وهـــو مـــا انعكـــس علـــى مســـتوى الأداء المحلّـــي، علـــى اعتبـــار أنّ : ســـیطرة الســـلطة المركزیـــة.4

صـاتهم مرهـون بمـدى القـدرة علـى التمویـل استقلالیة الجماعات الإقلیمیة في ممارسـة اختصا

ـــذاتي، وهـــو مـــا طـــرح إشـــكالات حالـــت دون تكـــریس الدیمقراطیـــة التشـــاركیة كـــأداة  المـــالي ال

.لتحقیق التنمیة المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

حسب قانوني الولایة والبلدیة، فالمجالس البلدیة والولائیة لها :تداخل الاختصاص.5

یات تكاد تكون متماثلة فیما یخص التنمیة والمبادرة الاقتصادیة، وهو ما نجم عنه صلاح

.نوع من التصادم في الاختصاص خصوصا في ظلّ غیاب التنسیق

الكثیر من البلدیات عبر الوطن تعاني من عجز :ضعف القدرة على التمویل المالي الذاتي.6

في الإقلیمیةسبة المخصصة للجماعات ، خصوصا وأنّ النمالي وتتخبط في دائرة المدیونیة

وبالتالي هي غیر كافیة ، 20من مجموع الأموال المحصّل علیها%10بالجزائر مقدرة

جماعات إقلیمیة ذات جودة الأداء المحلّيجودة السیاسات التنمیة المحلیة

فاعلیة

صنع مجال

القرار واسع

تكریس 

الدیمقراطیة 

التشاركیة

الحوار البناء بین 

السكان المحلیین 

خبیننتوالممثلّین الم

حوكمة قرارات السیاسة 

المحلیة
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العادل التوزیعغیاب إلىلتحقیق تنمیة محلیة مستدامة ومتوازنة، وذلك بطبیعة الحال مرده 

.21للموارد الجبائیة بین الدولة والجماعات الاقلیمیة

هزة الجبایة على تحصیل الموارد المالیة نظرا لتفشي ظاهرة التهرب الضریبي، عدم قدرة أج.7

الأمر الّذي حال دون جرد مختلف النشاطات الاقتصادیة الممارسة على مستوى تراب 

الوحدة المحلیة، فضلا عن وجود ثغرات في التشریع الضریبي والّتي أصبحت تفوق فعالیة 

.انیةالضریبة كأداة كفیلة بتمویل المیز 

  :آفاق التنمیة المحلیة بالجزائر.3

  :لإعطاء دفع لمسار التنمیة المحلیة لا بدّ من تفعیل الأطر الإجرائیة الآتیة

التطبیــق الفعلــي لمؤشــرات الحوكمــة مــن مشــاركة، شــفافیة، مســاءلة، مــع العلــم أنّ كــلا مــن .1

  .22قانوني البلدیة والولایة قد كرّسا هذه المسألة في العدید من النصوص

إعــادة النظــر فــي الحصّــة المالیــة المخصصــة للجماعــات الإقلیمیــة، وذلــك مــن خــلال تخلّــي .2

الدولة عن بعض الضرائب لصالح الجماعات الإقلیمیة، حیث أنّ هذه العملیة من شأنها أن 

تخفــض مــن حجــم العجــز المــالي الّــذي تعرفــه معظــم البلــدیات فــي الجزائــر، ومــن ثــمّ تحســین 

دیات والولایات على حدّ سواء، وفي الوقت ذاته إعفـاء الدولـة مـن تقـدیم الوضعیة المالیة للبل

.إعانات التسییر والتجهیز لهذه المؤسسات

مــنح الجماعــات الإقلیمیــة نــوع مــن الســلطة الجبائیــة، بمعنــى إشــراك الجماعــات المحلیــة فــي .3

دّل تحدیــد وعائهــا الضــریبي، وذلــك مــن خــلال تــولي المجــالس المنتخبــة صــلاحیة تحدیــد معــ

الضـــریبة وكـــذا التصـــویت علیـــه بطبیعـــة الحـــال مـــع إعـــلام الإدارة المركزیـــة بقـــرار المجـــالس 

.المحلّیة بغرض المتابعة والتوجیه

التنمیة تحتاج إلى حجم كبیر من الاستثمار، وهو الأمر الّذي وجب أن یأخذ بعین الاعتبار .4

لإقلیمیة بحكـم أنّهـا الفواعـل وعلیه یتوجب على الجماعات ا. عند رسم برامج التنمیة المحلیة

الرسمیة الّتي تضطلع بمهمّـة إدارة التنمیـة المحلیـة السـعي وراء جلـب الاسـتثمارات مـع العلـم 

.نشطة الاقتصادیةأنّ الاستثمارات من أهمّ الموارد الجبائیة، فالضریبة المحلیة مصدرها الأ

نمیــة المحلیــة بشــكل ینمّــي روح ، والّتــي تعتبــر ركیــزة الت"بالمبــادرة المحلیــة"تفعیــل مــا یعــرف .5

المســؤولیة لـــدى المــواطن المحلــّـي مــن خـــلال مســاهمته الفاعلـــة فــي طـــرح مقترحــات تخـــصّ 

لمختلـف الأطـر و برامج التنمیة المحلّیة، وهو بدور ما یتطلب الدور الفاعل للمجتمع المـدني 

ه یــتم تقلــیص وفــي الوقــت نفســ. الرســمیة الّتــي تباشــر دورهــا فــي رســم قــرارات التنمیــة المحلیــة

حجـم القــوّة والثغــرة الموجــودة بـین الســكّان المحلّیــین وممثلّــیهم المنتخبـین، خصوصــا فــي ظــلّ 

.عزوف عن المشاركة في العملیة السیاسیةالوجود طرح عملي یكشف عن 
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منح البعد البیئي أولویة عند رسم وإعداد البرامج التنمویة المحلّیة، وذلك من منطلق الحفـاظ .6

لنســق الایكولــوجي علــى اعتبــار أنّ البیئــة هــي المصــدر الأســاس للمــوارد الّتــي علــى تــوازن ا

تحتاجها المشاریع التنمویة، وهو ما یقتضي الموازنة بین الحاجیات الفعلیة للمشروع التنموي 

مــن المــوارد وقــدرة المــوارد علــى التجــدد تلقائیـــا، أي تقلــیص حجــم العــبء الـّـذي یعــاني منـــه 

.النسق الایكولوجي

فعملیـــا یتجلــى أن مبـــدأ عـــدم التركیـــز یصـــطدم بعوائـــق : ح نمـــط عـــدم التركیـــز الإداريإصــلا.7

تنظیمیة أبرزها احتكـار المـوارد المالیـة الّتـي لا تـزال ممركـزة علـى أعلـى مسـتوى فـي الدولـة، 

وهو ما یحـول دون فعالیـة الأداء الـوظیفي علـى مسـتوى الإدارة، وبالتـالي الفجـوة بـین الإدارة 

.23والمواطن

  :الخاتمة

وفقا لما ورد نخلص لكـون التنمیـة المحلیـة حقیقـة هـي مطلـب جمـاهیري لا بـدّ مـن الإیفـاء بـه علـى   

ســـتدعي الاحتكـــاك العمیـــق بصـــمیم البیئـــة ییق لتطلعـــات وانشـــغالات المـــواطنین اعتبـــار أنّ التشـــخیص الـــدق

الأمـر الـّذي یقـع علـى ،یرریس مبـدأ اللاّمركزیـة فـي التسـیالمجتمعیة، وهو مـا یمكـن تجسـیده عـن طریـق تكـ

عاتق الجماعات الإقلیمیة من خلال رصد برامج تنمویة هادفة للاسـتجابة وخدمـة الشـأن المحلـّي فـي إطـار 

  .الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة

نجــاح سیاســات التنمیــة المحلیــة بــالجزائر لــیس فقــط بحاجــة للمــورد المــالي فقــط، أي قــدرة الجماعــات 

ى التمویل المالي الذاتي بل یحتاج إلى وجود إرادة سیاسـیة دینامیكیـة وقـادرة علـى تقـدیم البـدیل الإقلیمیة عل

ا، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة جـاوز جملـة العثـرات الّتـي تجابههـالمناسب لأجـل دفـع عجلـة التنمیـة الوطنیـة وت

طاقــات الكامنــة علــى أخــرى مادامــت التنمیــة المحلیــة عملیــة متشــعبة الأبعــاد والأهــداف ترمــي إلــى تفعیــل ال

مستوى المجتمعـات المحلیـة، وهـو مـا یتوقـف علـى مـدى جـدوى السیاسـات والبـرامج التنمویـة المحلیـة، غیـر 

أنّ بلـــوغ ذلـــك یســـتدعي الالتـــزام بجملـــة مـــن الخطـــوات الإجرائیـــة الّتـــي فیهـــا تعزیـــز لمســـار التنمیـــة المحلیـــة 

مــنظّم لــدور الجماعــات الإقلیمیــة فــي مجــال إدارة وتجــاوز للمطبـّـات ســواء تعلّــق الأمــر بالإطــار القــانوني ال

حیــث تقلــص مــن دور الهیئــات المحلیــة فــي بعــض المجــالات وتزیــد مــن صــلاحیاتها فــي (التنمیــة المحلیــة 

دور الجماعـات الإقلیمیـة : مجالات أخرى، الأمر الّذي یجعل صلاحیاتها غیر محدّدة علـى نحـو تـام، مـثلا

نــصّ صــراحة علــى أنّهــا المؤسســات الكفیلــة 1983بیئــة الملغــى لعــام فــي حمایــة البیئــة، فقــانون حمایــة ال

فــانّ البحــث عــن 10-03باتخــاذ التــدابیر اللاّزمــة لحمایــة البیئــة علــى غــرار القــانون الســاري المفعــول رقــم 

قــانون المیــاه، تهیئــة الإقلــیم والتنمیــة : القــوانین الخاصــة بعنصــر مـن عناصــر البیئــةإلــىدورهـا یحــتم العــودة 

تدامة، لاســتخلاص طبیعــة صــلاحیاتها ومهامهــا فــي مجــال حمایــة البیئــة علــى العلــم أنّ هــذه الأخیــرة المســ

، أو تعلّــق الأمــر بالقــدرة علــى التمویــل المــالي الــذاتي، أو كــان )تجسّــد بعــدا هامــا مــن أبعــاد التنمیــة المحلیــة
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حلـّي، وهـذه الخطـوات نـوجز أهمّهـا للأمر صلّة بجملة المصادر التقنیة والفنیة اللاّزمة للمشروع التنمـوي الم

  :على النحو الآتي

تعبئة حقل التنمیة المحلیة بنشر الوعي المحلّي وتعزیز نسب المشاركة المحلیة الشـعبیة فـي .1

.بلورة مقترحات برامج التنمیة المحلیة

بلــورة وتطــویر أطــر مهیكلــة وإجــراءات شــفافة تســمح للمــواطنین بمناقشــة السیاســات العامــة .2

.المحلیة

إضفاء عنصر الشفافیة على العمل الإداري من خلال الأخذ بعین الاعتبار المبادرة المحلیة .3

للســـكّان المحلیـــین بشـــكل یجعـــل السیاســـات تتســـم بالعقلانیـــة ونابعـــة فعـــلا مـــن صـــمیم البیئـــة 

.المحلیة

إعطـــاء أهمیـــة للقطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال تـــوفیر بیئـــة ملائمـــة لنشـــاطه بشـــكل یمكّـــن مـــن .4

ــد للاســـتثمارات، علـــى اعتبـــار أنّ الاســـتثمار هـــو العصـــب المحـــرّك للنّمـــو الاســـتقطاب ال جیّـ

  . الاقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التنمیة المحلیة بالجزائر واقع تحدیات                                                     نوال بن قلوش

91

  :الهوامش

منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، الطبعـة الأولـى، : محمد حسن الدخیل، إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة، مصر-1

  .19، ص2009

  .13، ص1999دار الشروق للنشر والتوزیع، : ردنموسى خمیس، مدخل إلى التخطیط، الأ-2

یتمحور مفهوم التنمیة المحلیة حول ما یعـرف بالمبـادرة المحلیـة، بمعنـى وجـب أن تكـون البـرامج التنمویـة تابعـة -3

  .فعلا من صمیم البیئة المجتمعیة ومعبّرة عن تطلعات وتوجهات السكّان المحلّیین

  .13موسى خمیس، مرجع سبق ذكره، ص-4

بالنســبة للتنمیــة المحلیــة بــالجزائر فــالمتتبع لمســار تطــور التنظــیم الإداري فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال إلــى غایــة -5

حیـــث تـــرتبط التنمیـــة المحلیـــة ارتباطـــا وثیقـــا . الیـــوم یلاحـــظ أنّ هنـــاك مزاوجـــة بـــین أســـلوبین المركزیـــة واللاّمركزیـــة

ق التنمیـة المحلیـة، والـّذي عمـدت الدولـة الجزائریـة لإرسـائه، حیـث بالأسلوب اللاّمركزي الّذي یعدّ وسیلة هامـة لتحقیـ

الّتـي تضـطلع مـن حیـث ) البلدیـة والولایـة(تبیّن ذلك من خلال الصلاحیات الواسعة الّتـي أوكلـت للجماعـات المحلیـة 

اسـع، لأنّ دور المبدأ والمسؤولیة بإدارة المشاریع التنمویة، الأمـر الـّذي یتطلـب مـنح الجماعـات المحلیـة صـلاحیات و 

هـــذه الأخیـــرة فـــي إدارة التنمیـــة المحلیـــة یســـتدعي وجـــود حجـــم اســـتقلالیة كبیـــرة، فكلّمـــا ازدادت اســـتقلالیة الجماعـــات 

المحلیة كلّما أدى ذلك إلى تفعیـل درهـا فـي التنمیـة المحلیـة وبـالأخصّ البلدیـة الّتـي تعتبـر قاعـدة التسـییر أو التنظـیم 

نــواة الأساســیة للتنمیــة هــدفها تحســین وضــعیة الأفــراد فــي الوســط الحضــري والریفــي اللاّمركــزي فــي الجزائــر، فهــي ال

  .على جمیع المستویات بدایة من المستوى الاقتصادي

ــــى جملــــة مــــن العوامــــل-6 الإنســــان، : یرتكــــز قیــــام التنمیــــة الحضــــریة كمظهــــر مــــن مظــــاهر التنمیــــة المحلیــــة عل

ا الإنســـان، النشـــاطات وتحدیـــدا قیامهـــا یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بمـــدى والجماعـــات، البیئـــة الطبیعیـــة، البیئـــة الّتـــي شـــیّده

  .مراعاة خصوصیة البیئة للمدینة المراد تنمیتها

فیفـــري، المتضـــمّن القـــانون 20، المـــؤرخ فـــي 06-06الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة، القـــانون رقـــم -7

  .2006، 15التوجیهي للمدینة، الجریدة الرسمیة، العدد 

8- Omar bssaoud, La strategie de developpement rural en Algerie, Ciheam 2006, 

option mediterraneennes, serie an 71, p-p : 85-86.

، مداخلة ملقاة خلال "التجدید الریفي وآثاره على التنمیة المكانیة المستدامة لعالم الریف"رجراج محمد وحداد محمد، - 9

  .2014دیسمبر 09- 08حول تقییم سیاسات الإقلال من الفقر في الدول العربیة في ظلّ العولمة، الملتقى الدولي 

، مجلــة جامعــة تشــرین للدراســات والبحــوث العلمیــة، "التخطــیط الســیاحي والتنمیــة الســیاحیة"مــور الــدین هرمــز، -10

  .40، ص2006، 03، العدد 28المجلد 

  .المرجع نفسه والصفحة نفسها-11

، المتعلّق بشروط تسییر وتنفیذ المخططات البلدیة 1973_08-09، المؤرخ في 196-73رسوم رقم الم-12

  .1973، 67والتنمیة، الجریدة الرسمیة، العدد
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، "لى التنمیة المحلیة المستدامة حالة دراسیة لبلدیات الهضاب العلیـا لولایـة سـطیفالقطاعیة غیر الممركزة وآثارها ع

  .37، ص2016، جوان 43مجلة علوم وتكنولوجیا، العدد

، 12، المتضـمن قـانون الولایـة، الجریـدة الرسـمیة، العـدد 2012فیفـري 21، المـؤرخ فـي 07-12القانون رقم -14

  .}80{، المادة 2012فیفري29

  . 41س منصور وبزیان عبد المجید، مرجع سبق ذكره، صهجر -15
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  .}02{، المادة 1991، 26الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلّقة بها، الجریدة الرسمیة، العدد 

ـــــق بالتهیئـــــة والتعمیـــــر، الجریـــــدة الرســـــمیة، 1990دیســـــمبر01، المـــــؤرخ فـــــي 29-90القـــــانون رقـــــم -17 ، المتعلّ

المــــؤرخ فــــي 05_04المعــــدّل والمــــتمم بموجــــب القــــانون رقــــم .}38{،}31{، المــــواد1990دیســــمبر02، 52العــــدد

  .2004، 51، الجریدة الرسمیة، العدد 2004

  .}16{المرجع نفسه، المادة-18

، المتضــــمّن القــــانون الأساســــي الخــــاص 2011ســــبتمبر 20المــــؤرخ فــــي 334_11م المرســــوم التنفیــــذي رقــــ-19
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یـة للجماعـات الإقلیمیـة بـین مـوارد مالیـة ذاتیـة وأخـرى خارجیـة، فیمـا یخـص المـوارد المالیـة المـوارد المالتتوزع-21

الذاتیة فتنقسم إلى موارد الجبایة والرسوم ومداخیل الممتلكات الّتـي تعتبـر ضـئیلة جـدا، والمتمثّلـة فـي إیجـار الأمـلاك 

نــاتج كــراء المحــلات ذات (الأمــلاك العقاریــة وكــذا إیجــار) العتــاد، الشــاحنات، تجهیــزات الأشــغال العمومیــة(المنقولــة

المـــوارد المالیـــة الخارجیـــة فـــي كـــل مـــن تنحصـــر، فـــي حـــین )الطـــابع التجـــاري، كـــراء الأســـواق الأســـبوعیة والیومیـــة

الّتــي تقــدمها الإعانــاتإلــىبالإضــافة، 10-11مــن قــانون البلدیــة رقــم} 174{الاقتراضــات وقــد نظمــت ذلــك المــادة

  .وق المشترك للجماعات الإقلیمیةعن طریق الصندالدولة

، المتعلّــق بالبلدیــة، الجریــدة الرســمیة، 2011یولیــو03، المــؤرخ فــي 10-11القــانون رقــم : یمكــن الرجــوع إلــى-22
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على                    هاالمراحل الزمنیة لنشأة وتطور مجلس المحاسبة وتأثیرات

  الجهات المراقبة

The stages of the creation and development of the court of audit and its effects on 
the institutions controlled

  

  1كحل الراس ریمة 

rymaroma@outlook.fr، )جزائرال(1امعة الجزائر جالحقوق،كلیة 1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 18/07/2021:تاریخ القبول 28/09/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

لها وأمواالاستعمار الفرنسي الغاشم الى استغلال مواردها لقد سعت الدولة الجزائریة بعد خروجها من حكم 

فقد كان لابد لها من إیجاد ولتحقیق ذلكالمؤسسات وبناء دولةمن اجل النهوض بالتنمیة الاقتصادیة العمومیة

وفي هذا السیاق فقد تم احداث مجلس وترشید استعمالهتعمل على مراقبة المال العام ومؤسسات مختلفةهیئات 

كما انه یعمل الى جانب الهیئات الرقابیة ،جیة اللاحقةكجهاز رقابي مالي یتولى الرقابة المالیة الخار محاسبةلل

مجلس المحاسبة المؤسسة الرقابیة الوحیدة في المجال المالي التي و یعتبر الأخرى الموجودة على الساحة الوطنیة

مالیة وهو ما یفسر لنا المكانة العلیا التي أعطیت له في مجال الرقابة الاتى ذكرها في اغلب الدساتیر الجزائریة 

مكانة ودور الجهات المراقبة وعلىمر بتطورات مختلفة كانت لها انعكاسات بارزة وأثر كبیر علىنه اكما

.ترشید استعمالهالمجلس في حمایة المال العام وفي

راقبة،ــــمالات ــــجهال،تطورات المجلسا،ــــلیــــالیة العــــالرقابة الم،اسبةــــلس المحــــمج:الكلمات المفتاحیة

  .ةوص التشریعیـــــالنص

Summary:

After the independence of the brutal French colonial regime, the Algerian State sought
to exploit its resources and public funds to promote economic development and to establish an
institutional state, and to exercise this it was necessary to find bodies and control institutions 
to control public funds and their proper use and for this the state has created the audit court a 
financial control institute a posteriori and working alongside the other institutions of control, 
this court of accounts has Various developments have had significant repercussions on the 
controlling bodies, as well as on the status and role of the court it self in the protection of 
public money and its rational use.

Key words: the court of accounts, supreme financial control, the evolution of the court of 
accounts, the controlling bodies, legislative text.



                               كحل الراس ریمة                            المراحل الزمنیة لنشأة وتطور مجلس المحاسبة وتأثیراتها على الجهات المراقبة  

94

  :المقدمة

قبل احتلالها من الاستعمار الفرنسي في تسییر شؤونها المالیة على یةالجزائر الدولةلقد كانت تعتمد

، لتوكل بعدها مهمة تسییر خزینة الدولة الى شخص یدعى 1الشریعة الإسلامیة و على نظام الحسبة

بعد الاحتلال الفرنسي فقد كان نظام الرقابة المالیة أما،2الوجود العثماني في الجزائرأثناءوذلك الخزناجي 

كانت معظم الهیئات العمومیة تخضع في تسییرها أینالمطبق یشكل امتدادا لنظام الرقابة المالیة الفرنسي 

L’Inspection Générale des Financesالعامة للمالیة المتفشیةي لرقابة المال (IGF) الموضوعة

ولمحكمة الحسابات الفرنسیة، لتحاول بعدها الجزائر و غداة تمتعها 3وزیر المالیة الفرنسيإشرافتحت 

بها، خصوصا تسطر لنفسها منظومة تشریعیة خاصة أنفي المرحلة الانتقالیة هابالاستقلال وبعد دخول

السیادة الوطنیة من جهة وحتى تتماشى مع واقع المجتمع أبمبدفي مجال الرقابة المالیة وذلك لارتباطها 

یتولى مجلس للمحاسبةإنشاءإلىالجزائري و بیئته الطبیعیة من جهة ثانیة وهو ما دفع بالمشرع الجزائري 

contrôleاللاحقةالرقابة المالیة  a posteriori  مؤسسات الدولة وهي رقابة لا تقل أهمیة عن كلعلى

اتنظیما و هذا كله لما لهذأدقهادرجة و أعلاهاتعد أنهاإلاالأخرى و المؤسسات رقابة باقي الهیئات

في التسییر ومن أهمیة بالنسبة للأحكام و القرارات التي یصدرها من استقلالیةو من أدوات رقابیة جهازال

یعتبر النواة الأساسیة في نظام الرقابة المالیة في الدولة فقد عمل المشرع أن مجلس المحاسبة ا وبم

وجه و ذلك في أكملزمة لأداء مهامه على الصلاحیات اللاو الجزائري على تنظیمه و تزویده بالسلطات 

الأموال العمومیة وحمایتها وبالرغم من حداثة التجربة الجزائریةسبیل قیامه برقابة فعالة على تسییر

منذ نشأته العدید من و قد عرف فانهالاقتصادي الذي نشا في ظله هذا الجهازو طبیعة النظام السیاسي و 

هو ما اثر على دوره في مجال حمایة المال العام ومكافحة الفساد و من منطلق كل و التعدیلات والتغیرات 

التي مر بهاالزمنیةمراحلالهل :لیةمعالم الإشكالیة التاتتجلى لنا فانه من خلال هذه الورقة البحثیةو هذا 

حمایة المال مجالفيةواضحاتوانعكاساتلها تأثیر تكانیومنا هذاإلىمنذ نشأته مجلس المحاسبة

فان ذلك یتطلب منا دراسة المطروحةةالإشكالیهذه للإجابة علىو ؟ مراقبة مؤسسات الدولةو العام

الحاصلةتطوراتمختلف الأبرازخلالها منسیتمأینتشتمل على ثلاث محاور أساسیة مستفیضة 

والتي ساهمت السیاسیة التي عرفتها البلادو مختلف التحولات الاقتصادیة الضوء علىتسلیطمع للمجلس

في على مكانة ودور المجلستهااسنعكاكانت لها اقانونیة متمیزة عن بعضها البعضنظمهاإیجادفي 

الزمنیةم المراحلیقستبعض الأساتذة وفي هذا السیاق فقد حاول المال العام و حمایةمجال الرقابة المالیة

إلىمها یقستحاولقدخلوفيالأستاذ رشید أنحیث ،في تقسیمها اختلفوا لكنهممجلسالالتي عرفها 

الأستاذ مسعود أمامراحل أساسیة وهذا حسب الفترة الزمنیة التي شهدها تطبیق كل نظام قانوني ثلاث

أحكامهالذي ما زالت و 1995فیه على القانون الصادر في سنةاركز مآخریهوب فقد اوجد له تقسیما ش

20- 95رقم الأمرمرحلتین أساسیتین مرحلة ما قبل صدور إلىفقسمها یومنا هذا إلىساریة المفعول 

اوجد له تقسیما ومرحلة ما بعد صدوره و هناك من الباحثین من 4المعدل والمتمم17/7/1995المؤرخ في
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الاقتصادي الذي عمل و فیه بعین الاعتبار مختلف التغیرات التي طرأت على المحیط السیاسي خذاآآخرا

الى غایة وقتنا الحالي عدة تحولات سیاسیة و منذ استقلالهاو في ظله المجلس وذلك لان البلاد قد عرفت 

وأیا كانت الرؤى والتقسیمات 5عددي لیبرالينظام تإلىاشتراكي آحاديواقتصادیة جعلتها تنتقل من نظام 

وذلك في دراستنا مغایرة سنأخذ ونتبنى الطرح الأخیر لكن برؤیة أنناإلاونالتي تبناها الأساتذة والباحث

كان عرفتها كل مرحلة و التي سنركز على الانعكاسات البارزة التي ابنهذا الجهاز لمراحل نشأة و تطور 

بذلك وعلى مؤسسات الدولة انة و دور المجلس في مجال الرقابة المالیة العلیا على مكتأثیر واضح لها

سنبرز في كل أینأساسیة ثلاث محاور إلىفإننا سنحاول تقسیم المراحل التي مر بها مجلس المحاسبة 

  .    على الجهات المراقبةهاو تأثیراتمختلف التغیرات السیاسیة والاقتصادیة الحاصلةمحور 

  . فترة النظام الاشتراكي والحزب الواحد: الأولالمحور

أي مشروع واضح او هیئة مباشرةستقلالالاعلى هابعد حصوللم یكن لدى الحكومة الجزائریة

la cour desخلف ما كانت تقوم به محكمة الحسابات الفرنسیةتستطیع ان تمحددة  comptes  من

وذلك بسبب مواجهة الدولة الجزائریة في تلك الفترة 6لاستعماریةنشاط الرقابة المالیة اللاحقة اثناء الحقبة ا

الإطارات و لكفاءات االصعوبات منها النقص في الوسائل المادیة و البشریة مع غیاب و للكثیر من المشاكل 

المختصة في مجال الرقابة المالیة زیادة الى انعدام التجربة و الخبرة الأساسیة لضمان السیر الحسن 

للأموال العمومیة في دولة حدیثة العهد بالاستقلال امامها مسیرة طویلة من التنمیة و الإصلاح والفعال 

استمراریة مبدألتسییر المرحلة الانتقالیة ولتجنب الفراغ القانوني آنذاك فقد تبنت الدولة الجزائریة و التكوین و 

إعطاء البلد تشریعا اخرا یتناسب معه العمل بالتشریع الفرنسي الى حین إعادة تنظیم الأمور بصفة معمقة و 

الذي مدد العمل بالقوانین 1962/ 12/ 31المؤرخ في 157-62هذا الاطار فقد صدر القانون رقم وفي 

وذلك الى ان یصبح في مقدور الدولة ان تعد وتسن 7الفرنسیة باستثناء الاحكام المخالفة للسیادة الوطنیة

بما یتناسب مع النهج السیاسي ،ت و تطلعات المجتمع الجزائريالنصوص القانونیة المطابقة لاحتیاجا

آنذاك الا ان هذا الدستور لم 19639وبالرغم من صدور دستور سنة 8والاقتصادي المطبق في البلاد

یتطرق بتاتا الى موضوع الرقابة المالیة كما لم یعمل على خلق أجهزة تعمل على رقابة المال العام 

بل انه تكلم فقط عن دور الحزب الواحد في رقابته لسیاسة الامة وذلك في مقدمة والمؤسسات الإداریة 

بالإضافة الى نصه على مادتین فقط تتعلقان بوظیفة الرقابة التي تمارسها السلطة 10النص الدستوري

اما فیما یخص مجلس المحاسبة فلم یرد في هذا الدستور اطلاقا ما یفید بوجوده او بكیفیة 11التشریعیة،

ممارسة رقابته رغم انه في تلك الفترة قد ظهرت بعض النصوص القانونیة التي اشارت الى ضرورة إیجاد 

المتضمن 09/4/1963المؤرخ في 127- 63هیئة علیا للرقابة المالیة حیث جاء في المرسوم رقم 

3لك في نص المادة الإشارة فیه الى انشاء مجلس للمحاسبة تابع لوزارة المالیة و ذ12تنظیم وزارة المالیة

المراقبة التي نصت على انشاء هیئات عدیدة تابعة مباشرة لوزارة المالیة تختص بممارسة وظیفة13منه

الوكالة القضائیة للخزینة وهیئة المراقبة المالیة ،مجلس المحاسبة،المالیة وهي المفتشیة العامة للمالیة
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لكن فكرة انشاء لمجلس المحاسبة ،قتصادیة العمومیةللنفقات العمومیة و كذلك لجنة مراقبة المؤسسات الا

فقد بقیت دون تجسید فعلي على ارض الواقع لیتم التخلي السالفة الذكر3المادة والتي وردت في نص

المتضمن تنظیم 19/10/1971المؤرخ في259- 71عنها فیما بعد وذلك بعد صدور المرسوم رقم 

تنظیم المصالح بذلك احكام المرسوم السابق معیدا بدورهلذي الغىاو14الإدارة المركزیة بوزارة المالیة

المركزیة لوزارة المالیة و لقد تم بموجبه الحاق كل من الوكالة القضائیة للخزینة وهیئة المراقبة المالیة 

ذا اما هیئة مجلس المحاسبة فلم یتطرق لها ه،للنفقات العامة و المفتشیة العامة للمالیة بوزارة المالیة

وهو ما جعلنا نستنتج بان 15كما لم یتطرق أیضا الى لجنة مراقبة المؤسسات العمومیةبتاتاالمرسوم 

المشرع آنذاك قد اسند وظیفة الرقابة المالیة و ممارستها الى الجهاز التنفیذي المتمثل في وزارة المالیة 

ارجي متخصص یقوم بالرقابة متفادي بذلك النص على جهاز خ،الاعلم في ضنه بخبایا المالیة العامة

صدرت توصیة عن رؤساء البلدیات 1968المالیة اللاحقة و یراجع الحسابات العامة  ومع انه في سنة 

كما جاءت في بعض النصوص القانونیة الإشارة الى ذلك كنص المادة ،تطالب بإحداث مجلس المحاسبة

الا ان مهام مجلس المحاسبة كان یقوم بها ،17من القانون الولائي117والمادة16من القانون البلدي276

انداك المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي این كان یمارس الرقابة اللاحقة و ذلك بفحصه لحسابات 

الى غایة1968ذلك ما بین الفترة الممتدة من سنة و الشركات الوطنیة و تقدیم التقاریر عنها الى الحكومة 

بعد ان تعالت بعض و للقصور في أدائها من طرف الهیئات السابقة الا انه ونتیجة 181976سنة

و هو الدولةعلى أموال شاملة تكون خارجیة وعلیامالیة لتجسید رقابةالتي دعتوالأصوات النداءات 

بروز فكرتین أساسیتین حیث تم اقتراح في الأولى احداث غرفة بالمجلس القضائي الأعلىإلىأدى ما

اما الفكرة الثانیة فاقترحت احداث هیئة مستقلة تقوم بالرقابة على أموال للدولةلمالیة العامةتتكلف بمراقبة ا

الاخذ بالفكرة الثانیة این تم احداث جهاز مستقل المطاف لیتم في نهایة ،الدولة ومؤسساتها العمومیة

توقف الامر و النقاش ولم ی19مجلس المحاسبة لیقوم بالرقابة على المال العام ومؤسسات الدولةبیدعى 

این تمت المصادقة علیه 1976حول الرقابة المنوطة لهذا الجهاز الا بعد صدور المیثاق الوطني لسنة 

والذي كانت له 21فكان یمثل آنذاك المصدر الأصلي لسیاسات الامة وقوانین الدولة،20في استفتاء شعبي

ید في هذا المیثاق على خلق أجهزة تتولى هذا وقد تم التأك1976ر سنةعلى دستو واضحةجد انعكاسات 

مؤكدا في نفس السیاق على اسناد الرقابة المالیة الى أجهزة  دائمة یتولاها اشخاص نزهاء وذو 22الرقابة

، كما ورد في الباب الثاني من المیثاق والذي كان مخصص 23كفاءة وهو ما ابرزته الفقرة الثانیة منه

ومن هنا 25المتعلق بالرقابة الإشارة الى دیوان المحاسبة24تمة الفصلللمؤسسات الوطنیة وبالتحدید في خا

وعلى ضوء النصوص الأساسیة التي ظهرت في المیثاق فان بوادر الرقابة المالیة العلیا قد اخذت في 

وهو ما اعتبر 26الظهور این تم إعطاءها دورا تقییمیا و جزائیا و ذلك لتطویر مؤسسات الدولة ومراقبتها

و ذلك تماشیا مع المبادئ1976سنة 27دستوربصدورجسدتشاء مجلس المحاسبة والذي تمهیدا لإن

التي تضمنها المیثاق الوطني این اعتبر الرقابة وظیفة أساسیة لبناء الدولة الاشتراكیة ولضمان السیر 
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لحفاظ مؤكدا على وجوب خلق أجهزة تعمل على رقابة الأموال العامة و ا،الحسن والمتناسق لمؤسساتها 

على ممتلكات الدولة مشكلتا أداة فعالة لحمایة ثروة المجتمع من كل اشكال العبث بها، لذلك فانه 

وهو الفصل كاملافقد أولى لوظیفة الرقابة أهمیة بالغة مخصصا لها فصلا1976وبصدور دستور سنة 

ظام الاشتراكي الذي اوجده وهو ما یعكس الن28حدد فیه كیفیة تنظیمها وممارستهااینمن العنوان الثاني5

من الرقابة عاملا رئیسیا في مسیرة الثورة التي تندرج في التنظیم بذلك الفترة جاعلا تلك المشرع في 

المنسجم الذي تتمیز به الدولة الاشتراكیة وهو ما یؤكد لنا في ذلك الوقت خاصیة الزامیة الوظیفة الرقابیة 

كما تضمن كذلك دستور سنة ،29مكاسبها كان یترتب علیه جزاءو فأي خروج عن مسیرة الثورة الاشتراكیة 

التي نصت على انشاء مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجمیع النفقات 190نص المادة1976

ونتیجة الا انه،30العمومیة للدولة والحزب والجماعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

الذي قام بتعدیل نص و 31المتضمن التعدیل الدستوري01-80در القانون رقم للخطأ في الصیاغة فقد ص

سنوات اربع لیتأخر صدور القانون المنظم لمجلس المحاسبة لمدة،197632سنةمن دستور190المادة

والذي 33المتعلق بالمجلس1/3/1980المؤرخ في 05- 80ولیصدر في الأخیر بموجب القانون رقم 

یحدد صلاحیاته في ممارسة الرقابة المالیة و ینظم مجلس المحاسبة الجزائري اعتبر كأول نص تشریعي

یمارس رقابة مالیة تشمل كان في ظل هذا القانون فان مجلس المحاسبة و حیث انه ،اللاحقة بصفة فعلیة

مهما كان طبیعة ) إیرادات عامةو نفقات عامة ( جمیع الهیئات التي تستعمل في نشاطها أموالا عمومیة

كما تمتع في ظله بصلاحیات  قضائیة و أخرى إداریة ورغم طبیعة النظام 34،شاط الذي تمارسهالن

في سبیل والاشتراكي الذي اختاره المشرع آنذاك الا انه قد تأثر بمحكمة الحسابات الفرنسیة حیث انه

السالف من القانون39المشرع صلاحیات قضائیة هامة حددتها المادة لهممارسة رقابته فقد خول

وذلك اسوة بنظیره الفرنسي في ظل تجربة جزائریة مزجت بین المبادئ اللیبرالیة المتعلقة باحترام 35الذكر

مراقبة تنفیذها مع توجه اشتراكي مقرر بموجب اسمى النصوص وهو الدستور والمیثاق و رخصة المیزانیة 

وتماشیا مع طبیعة النظام السیاسي الا انه36،الوطني كمصدر أساسي لفكرة الرقابة على الأموال العامة

ذلك و آنذاك فقد جعل مجلس المحاسبة یخضع في نشاطه لسلطة رئیس الجمهوریة بصفته مستشاره المالي 

تشكیلته فان و اما من حیث تنظیمه ،37هالسالف ذكر 05- 80من قانون 1فقرة 3حسب نص المادة 

غرف مختصة بمراقبة 10قضائیة تتكون من مجلس المحاسبة في ظل هذا القانون كان عبارة عن هیئة  

تحتوي على نظارة عامة تتولى 38قطاع او اكثر من القطاعات كما كانت تشمل كل غرفة على اقسام

ولقد رأى فقهاء القانون الإداري في الجزائر بان تشكیلة مجلس 39،على كتابة الضبطو مهام النیابة العامة 

اما أعضاء مجلس ،40حكمة العلیا عن تشكیلة مجلس الدولةالمحاسبة آنذاك كانت شبیهة بتشكیلة الم

المحاسبة في ظل هذا القانون فقد كانوا یتمتعون بصفة القضاة كما كانوا یخضعون للقانون الأساسي 

حیث كانوا یؤدون نفس الیمین ،41السالف الذكر05-80من قانون21حسب المادةو ذلكللقضاة

ون ویخضعون في مسائل التأدیب لنفس الضمانات التي یخضع لها القانونیة التي یؤدیها القضاة العادی
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تخص عضو منالجلسةإذا كانتففقط الاختلاف كان في تشكیلة جلسة التأدیب42القضاة العادیون

أربعة من من رئیس مجلس المحاسبة وفي هذه الحالةتتشكلفإنها مجلس المحاسبة اعضاء

یة والإداریة التي كان یمارسها المجلس آنذاك فقد كان وبالإضافة الى الاختصاصات القضائ43تهقضا

،یمارس مهام ذات طبیعة استشاریة تمثلت في ابداءه الراي حول مشاریع القوانین المتعلقة بضبط المیزانیة

وطلبات إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات 1980حیث حقق في مشروع قانون ضبط المیزانیة لسنة 

یعرضها علیه رئیس كان ختلف القضایا والملفات المالیة الهامة التي و كذلك حول م44الاشتراكیة

05-80تنظیمه في ظل القانون رقم و و بذلك یكون اختصاص مجلس المحاسبة آنذاكالجمهوریة

قد جاء واضحا حیث انه و بعد صدور هذا الأخیر شرع المجلس في تنظیم نفسه و بدء ،السالف الذكر

الجزائر العاصمة مقرا له و بالرغم من ان رقابته في البدایة قد اتسمت في ممارسة مهامه فاتخذ من

نقص الخبرة والكفاءات المتخصصة كما ان تدخلاته كانت قلیلة ومحتشمة بالنظر ببعض النقائص بسبب 

الا انه ومع الزیادة في توظیف الموظفین و المدققین ،الى حجم الصلاحیات الواسعة الممنوحة له آنذاك

الي اعماله الرقابیة بالإضافة الى انضمامه الى المنظمة الدولیة للرقابة المالیة والمحاسبیة ومع تو 

والمنظمات الإقلیمیة التابعة لها كل ذلك قد ساعده على اكتساب الخبرة و INTOSAI45الانتوساي

  .المعرفة الازمة في أدائه لأعماله الرقابیة

الاشتراكي وهي الفترة الممتدة من الاستقلال الى غایة وبهذا تكون فترة الأحادیة الحزبیة والنظام

قد عرفت تطورات مستمرة بدأت أولا 46حسب اتفاق فقهاء القانون الدستوري1989صدور دستور سنة 

لتلیها ظهورها انطلاقا من دستور 1963بانعدام الإشارة الى الهیئة العلیا للرقابة المالیة في دستور سنة 

ر الذي أسس لمیلادها من الناحیة النظریة لیتم انشاؤها بصفة فعلیة بصدور وهو الدستو 1976سنة 

والذي كان اول نص تشریعي ینظم المجلس السالف الذكر1980/ 1/3المؤرخ في05-80القانون رقم 

بصفته هیئة تتمتع بصلاحیات قضائیة وإداریة واسعة وبدور هام في ممارسة الرقابة المالیة اللاحقة على 

  . العمومیة التي تدیر الأموال العامة و الهیئات المؤسسات جمیع 

  .الانفتاح على اقتصاد السوق والتعددیة الحزبیةفترة بدایة: المحور الثاني

في أواخر الثمانینات وبعد فشل النظام الاشتراكي في تحقیق الأهداف الاقتصادیة والإنمائیة التي 

صادیة الحادة التي عصفت بالبلاد نتیجة لانخفاض أسعار یصبوا الى تحقیقها وبعد الازمة الاقتكان 

ارتفاع معدلات الدیون الخارجیة وبعد الفشل في سیاسة إعادة الهیكلة للمؤسسات العمومیة ومع البترول 

بسبب ارتفاع معدلات البطالة و تدني مستوى 1988احداث أكتوبر المریرة في سنة الاقتصادیة وبعد

لشرائیة للمواطن و ضعف الإنتاج و قلة المردودیة الاقتصادیة و ارتفاع الأسعار انخفاض القدرة او الدخل 

كل هذه المعطیات جعلت من الدولة الجزائریة تعید حساباتها في النظام الاقتصادي و السیاسي الذي 

دیة انتهجته سابقا خصوصا و ان تلك الفترة قد تزامنت مع سقوط الاتحاد السوفیاتي و بروز القطبیة الأحا

للدول اللیبرالیة وهو ما فسح المجال لجملة من الإصلاحات الاقتصادیة لإنقاذ الوضع و ما تطلبه ذلك من 
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القى بضلاله على قد انسحاب للدولة من المیدان الاقتصادي فكان التوجه نحو تبني لنهج اقتصادي جدید 

و ذلك بصدور ومیة الاقتصادیة فبدء التصحیح الاقتصادي بالمؤسسات العم،النظام المالي و المحاسبي

والذي قضى بإخراج المؤسسات العمومیة ذات 47الخاص بتوجیه المؤسسات الاقتصادیة01- 88قانون 

كما عرفت الجزائر ،49منه19و ذلك في نص المادة 48الطابع الاقتصادي من نطاق المحاسبة العمومیة

الذي اعتبر و 2/198950/ 23رخ فيالمؤ 1989الفترة ظهور لدستور جدید وهو دستور سنة في هذه 

كما ،المیكانیزمة الأساسیة في توجه الجزائر نحو نظام التعددیة الحزبیة و الانفتاح على اقتصاد السوق

یر في أجهزة الدولة تبعا للتحولات السیاسیة المواكبة لذلك التغیر فكرس مبدئ الفصل بین یعمل على التغ

الذي جعل سلطة واحدة مقسمة الى عدة وظائف و 1976لسنة ذلك خلافا للدستور السابقو السلطات 

كما ابقى المؤسس الدستوري على أجهزة الرقابة المالیة وذلك للمحافظة على كیان 51منها وظیفة المراقبة

من الفصل الأول من الباب الثالث 160الدولة وأموالها حیث جاء النص على مجلس المحاسبة في المادة 

قد نص في المادة 1989و بالرغم من ان دستور سنة 52»ة والمؤسسات الاستشاریةالرقاب«تحت عنوان 

منه على انشاء مجلس المحاسبة یتولى وظیفة الرقابة المالیة اللاحقة على أموال الدولة وهو نفس 160

منه الا انه استبعد بعض المصطلحات من 190في المادة 1976الاختصاص الذي جاء به دستور سنة 

الاقتصادي و وذلك بعد التغییر في النظام السیاسي ...53صاصه كالحزب و المؤسسات الاشتراكیةنطاق اخت

الذي شهدته البلاد في هذه الفترة و لقد صاحب كل ذلك التقلیص من صلاحیات مجلس المحاسبة وحصر 

ید من على المجلس و ذلك بسبب استقلالیة العدركبالأمجالات تدخله لیكون للجانب الاقتصادي الأثر 

حیث رأى ،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وبدایة خصخصتها كمحاولة للخروج من الازمة الاقتصادیة 

المشرع آنذاك بانه في سبیل تحقیق لاستقلالیة فعلیة لتلك المؤسسات الاقتصادیة فان علیه رفع ید 

ریف إدارة المؤسسات تاركا له فقط مهمة متابعة مصاة تسییرهاالمجلس عن مراقبتها بحجة عدم عرقل

و نتیجة لهذه التغیرات فقد أدت بالمشرع الى إعادة النظر في ،الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

4/12/1990المؤرخ في 32- 90الاطار القانوني لمجلس المحاسبة وعلى اثر ذلك جاء القانون رقم 

 Restreignait son champاین قلص من مجال رقابة المجلس54المتعلق بمجلس المحاسبة وتسییره

d’intervention إضافة الى التقلیص من ،وحصرها فقط في بعض الهیئات و المصالح العمومیة

 Et supprimentالقضائیةمهامه حیث أصبحت له مهام إداریة فقط وذلك بعد تجریده من صلاحیاته 

ses prérogatives juridictionnelle55عبارة عن صبحوا لیءه ط صفة القضاة عن اعضااسقاكما تم

اذ لم یعودوا یخضعون للقانون الأساسي للقضاء كما كانوا علیه في السابق في ظل بالمجلسموظفین فقط 

56محدد بموجب مرسومالسابق ذكره و انما اصبحوا یخضعون لقانون أساسي خاص بهم05-80قانون 

ة العادین این تم حذف منها عبارة كما ان الیمین التي اصبحوا یؤدونها أصبحت تختلف عن یمین القضا

السالف الذكر بین ادماجهم في سلكهم 32-90لیخیر القضاة بعدها وبمجرد صدور القانون 57القاضي

حسب ما جاء في المادة و ذلكالأصلي او بمواصلة ممارسة مهامهم بصفة عضوا في مجلس المحاسبة
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ئیة فأصبح لا یتمتع بسلطة توقیع كل ذلك تجرید المجلس من صلاحیاته القضالیصاحب 58منه71

بنفسه وانما یكتفي فقط بتقدیمه للعرائض امام المحاكم الجزائیة و ذلك بعد توجیهه للإنذارات عقوباتال

للمعنین بالأمر في حال ارتكابهم لمخالفات في التسییر او الحاقهم لأضرار بالخزینة العمومیة فانه یشرع 

من حیث تنظیمه فلم یعد هناك وجود للغرف أما، 59المالیةوزیرلهبلاغإبعد و ذلك في متابعتهم الجزائیة 

61اقسام6و عددها كان 60منه22اذ حل محلها ما یعرف بالأقسام و ذلك حسب ما جاء في المادة  

مقارنة مع 62بسبب عدم وضوح طبیعة الجهة القضائیة المختصة بنقض قراراته والقانون الذي یحكم ذلكو 

والذي نص على طریقتین للطعن في قرارات المجلس وهي هذكر السالف 05- 80القانون السابق 

و الطعن بالنقض فان مجلس المحاسبة یكون قد تراجع بموجب هذا القانون عن ) المراجعة(التصحیح 

  63.ممارسة دوره القضائي مقتصرا فقط على الرقابة الإداریة

ى رؤیة ضیقة في تحدیده للطبیعة القانونیة قد تبن32- 9 0وبهذا یكون المشرع الجزائري في قانون

حیث لم یعد یشمل الا الهیئات التي تخضع في تسییرها 64لمجلس المحاسبة و في تحدید الرقابة المسندة الیه

من نفس 4، كما نصت المادة65همن3المالي لقواعد المحاسبة العمومیة وذلك حسب ما جاء في نص المادة 

لى انه لا تخضع لاختصاصات مجلس المحاسبة العملیات الخاصة القانون و بشكل صریح وواضح ع

التجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لیصبح و بالأموال التي یتم تداولها طبقا لقواعد القانون المدني 

مجلس المحاسبة و في ظل هذا القانون عبارة عن هیئة إداریة مختصة بالرقابة البعدیة لا دخل له في مراقبة 

ل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي و التجاري والتي أصبحت خاضعة للقانون أموا

هذكر السالف 1988المدني و التجاري و ذلك تماشیا مع ظهور القانون التوجیهي لاستقلالیة المؤسسات لسنة 

السالف ذكره01- 88من قانون 19حیث أصبحت تخضع لأنظمة الرقابة الداخلیة وذلك حسب نص المادة 

المتضمن 15/1/1988المؤرخ في 04- 88من قانون 17حسب المادة و لرقابة محافظ الحسابات

مجلس المحاسبة بموجب هذا القانون عن ممارسة دوره القضائي لیكون بذلك قد تراجع 66،القانون التجاري

  67.مقتصرا على الرقابة الإداریة فقط

النقیض إلىلمشرع الجزائري قد تبنى مواقف متباینة من النقیض هناك من الأساتذة من یقول بان ا

آحاديیجسد لنموذج رقابة مالیة ولیدة بیئة لیبرالیة في ظل نظام أنأراد المشرع 1980ففي قانون سنة 

فقد جسد لرقابة مالیة ذات طبیعة إداریة في ظل نظام سیاسي 1990في القانون الثاني لسنة أمااشتراكي 

كان أنو 68أصبحت السلطة القضائیة مستقلةأنبعد ذلكالفصل بین السلطات و مبدأوم على تعددي یق

نرى بان المشرع إذهناك ما یبرره و من یراه من وجهة نظر أخرى أنإلاحد ما إلىهذا الطرح صحیح 

الفرنسي الجزائري و رغم تبنیه للنظام الاشتراكي الذي یعطي للرقابة أهمیة كبیرة فان تبنیه للنموذج

تأثره أولا بالقوانین والتشریعات الفرنسیة التي كانت إلىاللاتیني ولید البیئة اللیبرالیة یرجع في الأساس 

خبرة و تجربة تلك الأخیرة في مجال الرقابة إلىبحكم الاستعمار الفرنسي و ثانیا و ذلكمطبقة من قبل

فان ،الفصل بین السلطات مبدألتعددیة الحزبیة وامبدأبعد تبني المشرع الجزائري أماالمالیة العلیا 
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للأزمةالتأثیر الواضح إلىالتقلیص من صلاحیات المجلس و حصرها في الرقابة الإداریة فإننا نرجعها 

لقوانین تقضي باستقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و بدایة سن المشرعالاقتصادیة وذلك من خلال 

لتحقیق لاستقلالیة فعلیة فان علیه رفع ید مجلس المحاسبة عن بأنهعالمشر صتها حیث رأىخخص

تاركا له فقط مهمة متابعة مصاریف إدارة المؤسسات الخاضعة لقواعد ة تسییرهامراقبتها بحجة عدم عرقل

فإننا أعضاءهلصفة القضاة عن إسقاطالقانوني للمجلس ومن الإطارفیما یخص أما،المحاسبة العمومیة

یشبه النموذج الانجلوسكسوني الذي یمارس الرقابة أصبحبان مجلس المحاسبة في هذه الفترة قد نقول 

لمحكمة هیكلي الخارجيالالتنظیم على إبقاءهلكن بطریقة مغایرة مع و لیس القضائیة و المالیة الإداریة 

ة نظام قانوني ممیز هو بمثابالسالف ذكره32-90بان قانون اعتبار الحسابات الفرنسیة و بهذا نستطیع 

یجعله یستجیب للظروف الاقتصادیة و السیاسیة أنلمجلس المحاسبة فرید من نوعه حاول فیه المشرع 

رغم اجتهاد المشرع في إعادة تنظیمه و بأنهنقول في المقابل أنناإلاالتي كانت تعیشها البلاد آنذاك 

أي عمل ینقل و أنوالتجربة من جهة كما انه لم یوفق في ذلك بسبب نقص الخبرةإلالمجلس المحاسبة 

فیما یخص لا یكون ولید بیئته لا یكتب له النجاح زد على ذلك غیاب الرؤیة الاقتصادیة الواضحة 

و دون القیام بدراسات و ذلك بعد الفشل في إعادة هیكلتهاخصخصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 

العام فبعدما كانت هذه قضایا الغش و الفساد وتبدید المال لهانتج عنه تعرض العدید منجدیة عنها قد 

و للقانون الخاص خاضعة المؤسسات أداة في ید الدولة في ظل نظام اقتصادي موجه لتصبح فیما بعد 

هذا و قد عرف المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة ،الجزائر لنظام اقتصاد السوقنتتبأنبعدذلك 

متعلقة بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها ال04- 01رقم الآمرمن 2الاقتصادیة في المادة 

فاعتبرها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة او أي شخص اخر خاضع للقانون العام اغلبیة 69وخوصصتها

كبیرا تأثیرافي هذه الفترةللتغیرات الاقتصادیة التي انتهجتها الجزائرلیكون بذلك ...رأسمالها الاجتماعي

لیكون صدور قانون رقم و على النظام القانوني لهذه المؤسسات وعلى الرقابة الخارجیة الممارسة علیها 

وهو ما دفع بالمشرع  الى رفع ید مجلس المحاسبة 70هاالسابق ذكره المنعطف الهام في استقلال01- 88

م تأتي اكلها، فبالرغم من تخلي لالمشرع في هذه الفترةالا ان تلك المساعي التي انتهجهاتهاعن رقاب

نحو التوجه و و نشودة الجزائر عن الاقتصاد الموجه بسبب قصوره و عدم تحقیقه للتنمیة الاقتصادیة الم

الأجنبي (فسح المجال للاستثمار الخاص مع و 1989صدور دستور سنة عد قتصاد الحر و ذلك بالا

الشركات الوطنیة كشركة سونطراك و لمؤسسات في القطاع العام للمشاركة باسهم محددة في ا) والوطني

ذلك بعد ان تم تأمیم البترول و اول عملیة لفتح الاستثمار الأجنبي 1991مثلا التي عرفت منذ بدایة سنة 

تدعیم الرقابة الداخلیة على حساب في هذه الفترة ورغم ان المشرع قد حاول 1971سنة في و الغاز 

لتجاریة في القطاع العام زیادة الى فتحه للاستثمار الخاص في القطاع دعمه للقواعد او الرقابة الخارجیة 

عن حسن منهاتعبیر كالعام من خلال توقیع الجزائر على عدید اتفاقیات الشراكة مع الشركات الأجنبیة 

الا ان تلك الإجراءات المتخذة لم تساهم في الحد من تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي فينیتها 
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عكسیة اذ تدهورت كانتالنتیجةفلاقتصاد الوطني و لم تحقق الأهداف المرجوة منها بل بالعكس انتعاش ا

الفترة قد هذه الاجتماعیة للبلاد كما ان غیاب الرقابة المالیة لمجلس المحاسبة في و اكثر الحالة الاقتصادیة 

ات الفساد التي تغلغلت لشیوع عملیو ساهم في فتح الباب على مصرعیه لنهب المال العام و العبث به 

العبث به و نهب المال العاملاكبیر اكثر في القطاعات الاستراتیجیة للدولة لتشهد فترة التسعینیات انتشارا 

خلال هذه الاعمال حیث برزت فيو الذي أدى الى تركز الثروة في ایدي اقلیة من رجال المال الأمر

انتشار رهیب لمظاهر الرشوة وهو ماساهم في و یة غلب المؤسسات العمومیة الاقتصادلأالفترة إفلاس 

التنازل عن ممتلكات الدولة بمبالغ رمزیة الى اشخاص نافذین او مستغلین للنفوذ في السلطة الامر الذي 

انجر عنه سلسلة من التظاهرات والندوات و الاحتجاجات لإعادة تفعیل مؤسسات الرقابة المالیة خصوصا 

امام هذه الوضعیة المزریة التي وجدت فیها و التي قام بها المشرع الإصلاحات السابقةفشل بعد 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كان لابد من إعادة تشدید مظاهر الرقابة علیها وهذا حفاظا على 

إلى الاقتصاد الوطني من جهة و على الأموال العمومیة من جهة أخرى وهو ما دفع بالمشرع الجزائري 

  .الرقابیة و في صلاحیاتهمجلس المحاسبةور اعادة النظر في د

باعتبار ان مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة بالدرجة الأولى لا یمكنها ان تتساوى مع بقیة و 

لذلك فانه و في ظل هذا المسعى ،المؤسسات الرقابیة الأخرى حیث تحتل هرم الرقابة المالیة في الدولة

اصدار آنذاك الى في اطار الوظیفة التشریعیة الموكلة الیه فقد عمل المجلس الوطني الانتقالي و ذلك

النظر في تنظیم مجلس المحاسبة معیدا بذلك32- 90نص تشریعي یلغي به احكام القانون السابق 

ولقد انبثق هذا الامر 1995/ 17/7المؤرخ 20-95فكان صدور الامر،صلاحیاته من جدیدو تسیره و 

71الذي تم بموجبه انشاء مجلس وطني انتقاليو 26/1/1994د بتاریخ عن ندوة الوفاق الوطني المنعق

لیحل محل المجلس الشعبي الوطني الذي لم یتم انتخابه بعد في تلك الفترة فكان من صلاحیات ذلك 

المجلس الوطني الانتقالي ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق إصداره لأوامر تم نشرها بموجب مرسوم 

ساریة المفعول الى یومنا هذا مع ادخال بعض 20- 95ولقد مازالت احكام الامر4072- 94رئاسي رقم 

صدور بعد وحیث انه السالف الذكر 2010المؤرخ في 02-10التعدیلات علیه بموجب الامر

تخضع لرقابة المجلس المرافق قد أصبحت فانه 73منه8بموجب المادة و السالف ذكره20-95الامر

الصناعي والتجاري و المؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا او العمومیة ذات الطابع 

كما تضمنت ،تجاریا او مالیا والتي تكون أموالها او مواردها او رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة

رقابة مجلس المحاسبة على تسییر أسهم 20- 95المعدل والمتمم للأمر02-10مكرر من الامر8المادة 

لشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني والتي تمتلك فیها الدولة او الجماعات الإقلیمیة ا

او المؤسسات او الشركات او الهیئات العمومیة الأخرى بصفة مشتركة او فردیة مساهمة بأغلبیة راس 

  74.المال او سلطة قرار مهیمنة
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لم السالف ذكره 1980لسنة 05- 80نقول في الأخیر بانه على الرغم من ان قانون أننستطیع 

یمنح لمجلس المحاسبة الاستقلالیة المطلوبة في ممارسة رقابته اذ وضعه تحت اشراف رئیس الجمهوریة 

نة مقار الرقابیةالا انه كان كان أكثر وضوح ودقة في تحدیده لطبیعة هذا الجهاز وتشكیلته واختصاصاته

الذي كان على درجة كبیرة من الغموض في نصوصه كما حمل الكثیر من السابق 32- 90مع قانون 

حمایة المال مجالالنقائص في جوانبه ومن التقید في صلاحیات المجلس بالإضافة الى تهمیش دوره في

  .العام ومكافحة الفساد

  .تنا الحاليمن الانفتاح الاقتصادي الى وقمجلس المحاسبة: المحور الثالث

یونیو 17المؤرخ في 20- 95یخضع حالیا مجلس المحاسبة في تنظیمه وتسیره لأحكام الامر 

المتعلق بمجلس المحاسبة و 26/8/2010المؤرخ في 02- 10المعدل والمتمم بموجب الامر 1995

یاق ضمن س2010المعدل في سنة 20- 59ولقد جاء الامر رقم 75،المحدد لصلاحیاته السالف ذكره

السالف ذكره و الذي كانت له 32- 90معالجة واصلاح الوضع السابق الذي نتج عن تطبیق القانون 

أموال و حمایة الأنفاقانعكاسات جد سلبیة سواء على نشاط مجلس المحاسبة او فیما یخص ترشید 

ة تنظیمه وفي فكان لزاما إعادة النظر في دور هذا الجهاز وفي كیفی،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

،اختصاصاته فبصدور هذا الامر أعاد المشرع الجزائري رد الاعتبار للمجلس این استرجع الصفة القضائیة

حیث اصبح 32- 90كما اعید تنظیمه بطریقة اكثر وضوح ودقة عما كان علیه في ظل القانون السابق 

تصاصات قضائیة وإداریة كما اصبح المجلس في ظل هذا الامر یمثل هیئة للرقابة المالیة العلیا ذات اخ

خلافا لما كانوا علیه في ظل القانون السابق كما اصبح لدیهم قانون 76القضاةأعضاؤه یتمتعون بصفة 

هذا و قد وسع المشرع من مجال اختصاصاته وصلاحیاته القضائیة حیث ،77اساسي ینظم مسارهم المهني

مله فقد اصبح یمتلك سلطة توقیع الجزاء بنفسه اصبح في ظل هذا الامر یتمتع باختصاصات قضائیة شا

السالف ذكره الا اذا 32- 90دون اللجوء الى الجهات القضائیة مثلما كان علیه الوضع في ظل قانون 

كانت الوقائع تشكل وصفا جزائیا فانه في هذه الحالة یحیل الملف الى النائب العام المختص إقلیمیا للمتابعة 

السالف 20- 95تم دعم صلاحیات المجلس بموجب تعدیل الامركما 78،بالموضوعمع اخطاره لوزیر العدل 

هذا و قد عمل المشرع الجزائري في ظل ،79وذلك بإعطائه إمكانیة تحریك الدعوى التأدیبیة2010ذكره سنة 

هذا الامر على تبني تصور واسع لمفهوم الرقابة المالیة التي یمارسها المجلس والتي تعدت من رقابة 

contrôle deطابقةالم conformitéالتي كرسها القانون السابق لتشمل رقابة الأداءContrôle de 

performanceالتسییر و ذلك على أساس عناصر مستوحاة من نمط التسییر المالي للوحدات   و

ي مسایرة الاقتصادیة وهو المفهوم الحدیث للرقابة المالیة و الذي یبین لنا بوضوح رغبة المشرع الجزائري ف

التي الاقتصادیةالدول المتطورة و ذلك بتبنیه لأنواع جدیدة من الرقابة خصوصا و ان التطورات السیاسیة و

تعرفها الدول قد أصبحت تستدعي خلق لإدارة عمومیة عصریة قادرة على التكیف مع المعطیات الجدیدة و 

80،یحقق الاستعمال الأمثل للموارد العمومیةفي  تسییر شؤون المجتمع بمااللازمةبإمكانها ضمان الشفافیة 
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كما وسع هذا الامر من مجال اختصاص مجلس المحاسبة لیشمل كل الأموال العمومیة مهما كان الوضع 

حیث اعید لمجلس المحاسبة صلاحیة رقابة المؤسسات 81القانوني لمسیري تلك الأموال او المستفیدین منها

أموالها عمومیة خصوصا بعد تزاید حالات الفساد والتلاعب بالأموال العمومیة الاقتصادیة بحكم ان طبیعة

الصفة فان مهمة المجلس تتمثل في التدقیق   وبهذه32- 90العامة التي انجرت عن تطبیق القانون السابق 

في شروط استعمال الهیئات للموارد والوسائل البشریة والأموال العامة الخاضعة لرقابته مع تقییم تسیرها و 

لتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها مع ترقیة اجباریة تقدیم ا

كما ان التطور الثاني الذي عرفه نظام ،82الحسابات وذلك لتطویر الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

ي التوزیع الجدید لاختصاص مجلس السالف الذكر فقد تمثل ف20- 95الرقابة المالیة العلیا في ظل الامر

المحاسبة القائم على أساس التفرقة بین أموال الدولة وأموال الجماعات المحلیة حیث تختص الغرف الوطنیة 

بمراقبة قطاع او اكثر من القطاعات العمومیة بینما تختص الغرف الإقلیمیة بمراقبة أموال الجماعات 

كما استرجع 83(CRC)رنسا این نجد بها غرف إقلیمیة للحساباتالمحلیة وذلك على وفق ما هو موجود في ف

- 80مجلس المحاسبة في ظل هذا الامر صلاحیاته القضائیة مثلما كان الحال علیه في ظل القانون رقم 

قد 1996اما فیما یخص الطعن في احكامه القضائیة فانه و بالرغم من ان دستور سنة ،السالف ذكره05

قضاء (84في النظام القضائي الجزائري وذلك بتكریسه لنظام الازدواجیة القضائیةادخل بعض التعدیلات 

لم تكن تتماشى مع تلك 20- 95من الامر85فقرة اولى110الا ان نص المادة)عادي وقضاء اداري

،86المتعلق بمجلس الدولة01- 98و القانون العضوي 1996الازدواجیة القضائیة آنذاك ومع دستور سنة 

المؤرخ 02- 10این تم تعدیله بموجب الامر الرئاسي 2010الى غایة سنة 20- 95تعدیل الامرلیتخلف 

المتعلق 20- 95وبما اننا قد شرحنا من قبل الأسباب التي أدت الى صدور الامر8/2010/ 26في 

بأمر حیث20- 95بمجلس المحاسبة عوض صدوره في شكل قانون الا اننا لم نفهم بعد سبب تعدیل الامر

كان من الاجدر على السلطة التشریعیة ان تعید تنظیم مجلس المحاسبة من جدید بموجب قانون عوض ان 

  .یتم تعدیله بموجب امر

مجلس لد لاعالمتعلق بمجلس المحاسبة السالف ذكره قد ا20- 95لأمرذلك فان اإلىضف 

الا ،عمومیةهي أموال ها طبیعة أموالانبحكمو ذلك صلاحیة رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

تعلق بمجلس المحاسبة الم02-10بموجب الامر20-95للأمرالتعدیل الأخیراننا في المقابل نجد بان 

بعض المصالح التابعة للدولة من رقابة مجلس المحاسبة و هي بنك الجزائر قد اعفى ،السالف ذكره 

وهو ما دفعنا الى 88متعلق بالنقد و القرضوقد سبقه في ذلك القانون ال87مكرر منه8وذلك حسب المادة 

الكبیرة التي عرفتها البنوك الجزائریة في المالیة ذلك؟ خصوصا في ظل الفضائح في سبب الالتساؤل عن 

وفي تقییم غیر رسميحیث انه،السنوات الأخیرة والتي كبدت الخزینة العمومیة خسائر مالیة معتبرة

تبین ان حجم الخسائر الناتجة عن اهم الفضائح المالیة خلال فانه قد الصحفاحدى ما نشر فيحسب

ملاییر دولار هذا و قد قال وزیر المالیة السابق عبد اللطیف بن 10العشریتین الأخیرتین قد تجاوز 
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فمن بنك ،امام البرلمان في وقت قد تنامت فیه الفضائح المالیة و البنكیة 2000سنةماي8اشنهو في 

حتى و ان اختلفت الأسماء فان النتیجة بانه ...الصناعي الى البنك الوطني و بنك التجاري الخلیفة الى ال

هذا و قد ....89للعملة الصعبة للخارجتحویلات منظمةو كانت واحدة اذ تعلقت كلها بنهب واختلاسات 

المركزي اعتبر نفس المتحدث عبد اللطیف بن اشنهو بان تلك الفضائح قد تراكمت بسبب استقلالیة البنك 

خصوصا بعد ان تم 90...في مراقبة البنوك الأخرى مما جعل البنك المركزي یتخلى عن مهمة المراقبة

اللجنة المصرفیة على مستوى البنك و استبداله باعفاء مجلس المحاسبة عن مراقبة هذا القطاع الحساس

.الجزائرأصبحت هي من تراقب البنوك والمؤسسات المالیة فياین المركزي 

المعدل و المتمم  عدة مرات و الذي تناول اهم مؤسسة 1996فیما یخص دستور سنة أما

170صیاغة المادة فان عدة مراتو حتى بعد تعدیلهه و منذ صدورهاندستوریة في البلاد فإننا نجد ب

ان وهو ما یجعلنا نقول ب91على نفس محتواها و صیاغتهاقد تم الابقاءالتي تناولت مجلس المحاسبة 

التي تناولت اهم مؤسسة رقابیة في القانونیةالمؤسس الدستوري لم یأتي باي جدید یذكر فیما یخص المادة

في التعدیل الدستوري والا انه2008الى غایة الدستور المعدل في 1989ذلك من دستور سنة و الدولة 

و تأثرا بالمعاییر 92وريالمتضمن التعدیل الدست01- 16المعدل بموجب القانون 2016سنة لالأخیر 

الدولیة التي نادت بها منظمة الانتوساي و المنظمات الإقلیمیة التابعة لها و بعد برامج التوأمة التي قام 

في اطار تحسین فعالیته الرقابیة فقد حاول المؤسس الدستوري ان یعطي للمجلس و ذلكبها المجلس

بمهامه على اكمل وجه خصوصا و ان تلك الفترة قد المكانة التي تلیق به بما یضمن استقلاله و قیامه

ملیار دولار وكذا عجزا 20بازید من 2016و عجزا تجاریا قدر في سنة خانقةصاحبتها ازمة مالیة

ملیار 193متواصلا لمیزان المدفوعات كما ان احتیاطات الصرف قد عرفت نضوبا مستمرا انخفض من 

وعلیه فان التراجع في الجبایة 2017ولار شهر جویلیةملیار د105الى 2014دولار شهر ماي 

ومع الارتفاع المتسارع في الانفاق العمومي بعد فترة تحسن المداخیل و تنامي العدید من 93البترولیة

زیادة الى ما كشفته التقاریر الصادرة عن منظمة ،سوء التسییرو المظاهر السلبیة مثل الفساد و الرشوة 

نظمات مكافحة الفساد فانه كان لزاما على الدولة الجزائریة ان تعید النظر في دور الشفافیة الدولیة و م

این 2016هذه المؤسسة الاستراتیجیة وان تعید تفعیلها وهذا ما حدث في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

الرقابة و مراقبة الانتخابات «تحت عنوان 94الثالثالواقعة في الباب 192جاءت صیاغة المادة 

لما عرفته الدساتیر السابقةنوعا ما مخالفة»بالرقابة«تحت الفصل الخاص»والمؤسسات الاستشاریة

في الواقعة 199المادة ان صیاغةبجد حیث ن2020لدستور الجدید لسنة بالنسبة لكذلك كان الحالو 

قد »سبةبمجلس المحا«تحت الفصل الثاني الخاص95»مؤسسات الرقابة«تحت عنوان الرابعالباب 

جاءحیثابقةما وجد في الدساتیر السمقارنة بتحتوي على تفاصیل كثیرة و مغایرةهي  الأخرى جاءت

مجلس المحاسبة مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على «كما یلي من الدستور الجدید 199نص المادة 

الجماعات المحلیة و المرافق الممتلكات و الأموال العمومیة یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة و 
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العمومیة و كذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة یساهم مجلس المحاسبة في ترقیة الحكم الراشد 

الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة و إیداع الحسابات یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس المحاسبة و 

جلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه الى رئیس الجمهوریة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة یعد م5لمدة 

یتولى رئیس المجلس نشره  یحدد قانون عضوي تنظیم المجلس و عمله و اختصاصاته و الجزاءات و 

القانون الأساسي لأعضائه كما یحدد علاقته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة و المترتبة عن تحریاته 

»الفسادمكافحةو بالرقابة و التفتیش 

و تأسیسا على ما جاء في نص هذه المادة فانه یتجلى لنا بان مجلس المحاسبة قد اصبح كاهم 

مؤسسة علیا في البلاد تمارس الرقابة اللاحقة على استعمال الأموال و الموارد العمومیة فهذه المؤسسة 

المكانة التي تور الجدید الدسالدستوریة التي جاءت في اعلى الهرم قد أعطاها  المؤسس الدستوري في 

تلیق بها كما ركز على استقلالها و ذلك في سبیل قیامها بمهامها على اكمل وجه على غرار باقي دول 

العالم التي نصت في دساتیرها وقوانینها الوضعیة على ضرورة استقلال الهیئات العلیا للرقابة المالیة 

وباعتبار انلكن ،والمنظمات الإقلیمیة التابعة لهاامتثالا للمعاییر التي جاءت بها منظمة الانتوساي

قانون في الدولة قد كفل لمجلس المحاسبة استقلالا قانونیا بما یضمن الحصانة ىأسمالدستور هو 

المنوطة له في مواجهة المالیةفي اطار قیامه بمهمة الرقابةوذلك لأعضائه والسیادة الكاملة لقراراته 

لدستورلنصوص او تفعیلا في هذه الحالةوفانهلذلك لراشد والشفافیة في التسییرللحكم ااالجمیع تطویر 

  .الوظیفیةفي القوانین المنظمة لصلاحیات المجلس واختصاصاتهتعدیلاذلك ان یتبعیجبالجدید فانه

:الخاتمة

اسبة نقول بان مختلف النصوص القانونیة التي طبقت على  مجلس  المحأنفي  الأخیر نستطیع 

قد حاول فیها المشرع تنظیم وظیفة الرقابة المالیة العلیا ،منذ بدایة تأسیسه الى غایة الوقت الحالي

ومسایرة مختلف التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها البلاد كما حرص في كل مرة على المحافظة 

بغیة المحافظة على المال العام ذلك وجعلها رقابة مالیة لاحقة ان على نفس النمط من الرقابة المالیة ب

اما فیما یخص تصوره لكیفیة تنظیم المجلس وتشكیلته البشریة وتحدید اختصاصاته فان مواقفه لم تكن 

السالف ذكره قد اعتبره هیئة قضائیة إداریة 05- 80فقانون ،على نفس الدرجة من الاستقرار والوضوح

لیأتي بعدها قانون ،دون استثناء مهما كان وضعها القانوني تمارس الرقابة على جمیع الاموال العمومیة

السالف ذكره و الذي اتى في فترة الانفتاح الاقتصادي و التعددیة الحزبیة فجرده من صلاحیاته 32- 90

القضائیة كما ضیق من مجال اختصاصه فقام بإخراج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من نطاق رقابته 

الذي أعاد له اختصاصاته القضائیة كما 2010المعدل في سنة 20-95خیر الامر لیطبق علیه في الأ

و في هانرغم اذ ارجع له صلاحیة مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةوسع نوعا ما من مجال رقابته

یةالأموال العمومالبنوك من نطاق رقابة المجلس وهو ما ساعد على تهریب إخراجتمفقد الأخیرالتعدیل 

وبالرغم من ان المشرع قد ارجع بعض الصلاحیات السابقة للمجلس في ،الخارج و نهب المال العامإلى
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عدم السماح تهمیشها و هذه الهیئة الدستوریة وعجز الا اننا في الواقع مازلنا نلاحظ ،التعدیل الأخیر

عصفلت تاكبرى التي ما ز الفضائح المالیة الوالدلیل على ذلك هي لها القیام بدورها كما ینبغي 

الولایات والبلدیات وهو ما یجعلنا نقول بان غیاب القوانین یةالمؤسسات العمومیة ناهیك عن میزانب

و عقبة امام عملیة الرقابة كبیرالصحیحة و الفعالة و المدروسة بشكل او باخر یمكنه ان یشكل عائق

  .على مؤسسات الدولةفي حد ذاتها 
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  الهوامش

  .الحسبة في الإسلام كما عرفها فقهاء الشریعة هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح ما بین الناس-1

نون المحاسبة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر براهیمي محمد، مصادر قا-2

  .2ص 2013سنة 

بلقورشي حیاة، مجلس المحاسبة في الجزائر بین الطموحات والتراجع، مذكرة ماجستیر في القانون فرع إدارة -3

  4، 3ص 2012-2011سنة 1ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

المعدل 1995/ 23/7مؤرخة في 39عدد سمیةر الریدةجال7/1995/ 17المؤرخ في20-95مر رقم الا-4

50عدد سمیة ر الریدةجالالمتعلق بمجلس المحاسبة 2010/ 8/ 26المؤرخ في 02-10والمتمم بموجب الامر 

  .9/2010/ 1مؤرخة في

مؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام فرع أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على ال- 5

  .13، 12ص . 2007- 2006المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة متنوري قسنطینة، السنة 

) دراسة مقارنة(عزة عبد العزیز، قواعد الرقابة المالیة العلیا وأجهزتها في القانون الوضعي والتشریع الإسلامي -6

حة دكتوراه علوم، تخصص الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم أطرو 

.328ص2015-2014الإسلامیة قسنطینة، السنة الجامعیة 

.1962، سنة 02، الجریدة الرسمیة عدد 31/12/1962المؤرخ في 157-62القانون رقم -7

.4صبلقورشي حیاة، المرجع السابق-8

.1963/ 10/9الصادرة بتاریخ 64الجریدة الرسمیة عدد 1963/ 9/ 8الصادر في 1963دستور سنة-9

ان ضرورة قیام الحزب الواحد ودوره المرجح في اعداد ومراقبة سیاسیة «جاء في مقدمة النص الدستوري -10

الجة المشاكل الدستوریة التي تواجه الدولة الامة هما المبدان الجوهریان اللذان حملا على اختیار شتى الحلول لمع

  »...الجزائریة 

التي نصت على الصلاحیات الرقابیة التي تتمتع بها الجمعیة الوطنیة على الحكومة 38و28هما المادتان -11

  .بشكل عام

المتضمن تنظیم وزارة المالیة، الجریدة 09/4/1963المؤرخ في 127- 63المرسوم التنفیذي رقم -12

  .1963مؤرخة في 23رسمیة عدد ال

مجلس : تكون تابعة لوزارة المالیة الهیئات التالیة«الاتي ذكره 127–63من المرسوم التنفیذي رقم 3تنص المادة - 13

المراقب المالي للدولة، الوكالة القضائیة للخزینة، تصدر ) المفتشیة العامة للمالیة(المحاسبة، لجنة تفتیش المؤسسات العامة 

  »ص تشریعیة أو تنظیمیة داخلیة تبین تكوین وصلاحیات وعمل مختلف هاته الهیئات التابعة للإدارةنصو 

  .1971لسنة 90الجریدة الرسمیة عدد 1971/ 19/10المؤرخ في 259-71المرسوم التنفیذي رقم -14

  15، 14أمجوج نوار، المرجع السابق ص -15

ریدةجالالبلدیة انونالمتضمن ق18/1/1967المؤرخ في 24-67القانون البلدي الصادر بموجب الامر -16

  .18/1/1967صادرة في 6عدد سمیةر ال
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الولایة انونالمتضمن ق22/5/1969المؤرخ في 38-69القانون الولائي الصادر بموجب الامر -17

  .24/5/1969صادرة في 94عدد سمیةر الریدةجال

  .حةنفس المرجع والصفأمجوج نوار،-18

  .160ص 2008سنة 2علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -19

الجریدة الرسمیة 1976/ 7/ 5المؤرخ في 57-76صادر بموجب الامر1976المیثاق الوطني لسنة -20

1976لسنة 61عدد 

  5بلقورشي حیاة، المرجع السابق ص-21

إذا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس فهذا .... «من المیثاق2من الباب 2من الفصل 4لقد جاء في الفقرة -22

لا یمنعها ان تفكر في وضع أجهزة للمراقبة من القاعدة الى القمة ان المطلوب من المراقبة هو الاهتمام بالظروف 

  »...لاقتصادیة للدولةالتي تم فیها استخدام الوسائل البشریة والمادیة الموضوعة تحت تصرف الأجهزة الإداریة وا

یجب ان تسند الرقابة الى أجهزة دائمة تابعة لمختلف إدارات الدولة ... «من المیثاق2جاء في الفقرة -23

تتكون كلها من رجال یتصفون بالالتزام والكفاءة والنزاهة ومن ناحیة أخرى فهي تمارس عن طریق المؤسسات 

  »...الوطنیة الملائمة

بة المكلف بالرقابة الإداریة فیتولى رقابة النفقات واستخدام الأموال العمومیة بغیة دیوان المحاسیصدر«-24

حمایتها من التبذیر والاحتیال والاختلاس كما یسعى أیضا على حسن إدارة وسائل الإنتاج المشتركة والاستخدام 

  »....الأمثل لها من خلال المتابعة الصارمة والمراجعة الدقیقة للحسابات

  .قورشي حیاة، نفس المرجع والصفحةبل-25

  . علي زغدود، نفس المرجع و الصفحة-26

.1976لسنة 91الجریدة الرسمیة عدد 14/11/1976المؤرخ في 1976دستور سنة -27

  15أمجوج نوار، المرجع السابق ص -28

  40بلقورشي حیاة، المرجع السابق ص -29

لمحاسبة مكلف بالرقابة المالیة اللاحقة لجمیع النفقات یؤسس مجلس ا«1976من دستور190نصت المادة - 30

العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها، یرفع مجلس المحاسبة 

»تقریرا سنویا الى رئیس الجمهوریة، یحدد القانون قواعد تنظیم المجلس وطرق تسییره وجزاء تحقیقاته

.1980لسنة 3عدد سمیةر الریدةجالالمتضمن التعدیل الدستوري،12/1/1980المؤرخ في 01- 80قانون رقم ال- 31

الإشارة فقط الى النفقات العمومیة دون الإیرادات وهو ما دفع 1976من دستور 190لقد تضمنت المادة -32

190ي عدل بدوره من نص المادة المتضمن التعدیل الدستوري والذ01-80رقم انونقالبالمشرع الى اصدار 

  »...یؤسس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة كل العملیات المالیة للدولة «كما یلي1976من دستور 1قرةف

مؤرخة 10عدد سمیةر الریدةجالالمتعلق بمجلس المحاسبة3/1980/ 1المؤرخ في 05-80القانون رقم -33

.3/3/1980في 

  .السالف ذكره05- 80انونمن ق3المادة -34
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  18، 17نوار، المرجع السابق ص أمجوج-35

  47سابق صالمرجع البراهیمي محمد، -36

یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس «السالف ذكره05-80انونقالمن 3تنص المادة -37

لمؤسسات المنتخبة الجمهوریة وهو هیئة ذات صلاحیات قضائیة وإداریة مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب وا

والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها والتي تستفید من المساعدات المالیة للدولة او مجموعة 

محلیة او هیئة عمومیة في شكل مساهمات في راس المال او منح او قروض او ضمانات او تسبیقات، كما 

یة والخارجیة المنوطة بالمصالح المالیة المختصة ویتابع تنفیذها یشرف على توجیه اعمال المراقبة المالیة الداخل

  »واستغلال نتائجها

المحدد لعدد غرف مجلس المحاسبة 1/7/1980المؤرخ في185-80انظر الى المرسوم رقم -38

  .1980لسنة 30عدد سمیةر الریدةجالواختصاصاته 

  .رالسالف الذك05- 80انونمن ق14انظر الى نص المادة -39

  .335صمرجع السابق العزة عبد العزیز، -40

یخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار إلیهم في «السالف ذكره05–80انونقالمن 21تنص المادة -41

یؤدون الیمین كما نص علیها في القانون الأساسي للقضاة ویتمتعون ،اعلاه للقانون الأساسي للقضاة13المادة 

  »...شروط الخاصة بقضاة المجلس الأعلى بالامتیاز القضائي حسب ال

  .هالسالف ذكر 05-80انونقالمن 24،25، 23، 13انظر الى المواد -42

  . هالسالف ذكر 05-80من القانون رقم 24،25انظر المادتین -43

العام، شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال -44

مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر بالقاید تلمسان، كلیة 

.48ص2011–2010العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، سنة 

لعلیا للرقابة المالیة عضویتها مفتوحة لكل الأجهزة اعبارة عن تشكیل دولي،INTOSAIمنظمة الانتوساي -45

او أحد وكلاتها المتخصصة جاءت لتبادل الآراء والخبرات بین مختلف الأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المساهمة 

في نشر المعارف والخبرات من خلال اقامتها للندوات والبحوث والدراسات وإصدارها للمعاییر و للتوصیات بما 

ت الحاصلة في المجال الرقابي و لتوثیق العلاقة بین مختلف الأجهزة الرقابیة ینسجم مع متطلبات العصر والتطورا

.بینها، كما یتم التعاون بینها وبین هیئة الأمم المتحدة في مجالات مختلفةالإقلیمیة لاستفادة من الخبرات فیما

  .13أمجوج نوار، المرجع السابق ص -46

12/1یهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة مؤرخة في التوجانونقالالمتضمن 01-88رقم القانون -47

.1988/ 31/1صادرة في 2عدد سمیةر الریدةجال1988/

.56،57سابق صالمرجع البراهیمي محمد، -48

یمسك التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة «السالف ذكره 01- 88انونقالمن 19تنص المادة - 49

  » تجاریة من طرف محاسب معین بمعرفة المدیر العام للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتحت مسؤولیة خاصةبالطریقة ال
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.1989/ 3/ 1مؤرخة في9عدد سمیةر الریدةجال2/1989/ 23المؤرخ في 1989دستور-50

  6سابق ص المرجع البلقورشي حیاة، -51

بة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة یؤسس مجلس المحاس«1989من دستور 160تنص المادة -52

والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه لرئیس الجمهوریة، یحدد القانون 

  »تنظیم مجلس المحاسبة وعمله وجزاء تحقیقاته

ارك الهفوات التي وقع نلاحظ بان المشرع الدستوري قد تد1989من دستور 160من خلال نص المادة -53

این ذكر النفقات فقط دون ادراجه للإیرادات اما في هذه المادة فقد ذكر 1976فیها في ظل الدستور السابق لسنة 

أموال الدولة ككل على أساس ان النفقات والإیرادات تشكل الجزء الأول من المیزانیة العامة كما استبدل بعض 

  .   المرافق العمومیة والمجموعات الجهویة والمحلیة بالجماعات الإقلیمیةالمصطلحات كالمؤسسات الاشتراكیة ب

ریدةجالالمتعلق بمجلس المحاسبة تسیره واختصاصه4/12/1990المؤرخ في 32-90القانون رقم -54

    .5/12/1990مؤرخة في 53عدد سمیةر ال

55- Derrouis Salima, la pratique de l’audit comptable et financier dans les entreprises 
publiques économiques, mémoire de magister, faculté sciences économiques sciences 
de gestion et des sciences commerciales, spécialité management, audit, comptabilités 
et contrôle, université Oron Année 2009  -2010 P37.

  .337سابق صالمرجع البد العزیز، عزة ع-56

  .22أمجوج نوار، المرجع السابق ص -57

ان أعضاء مجلس المحاسبة الذین یتمتعون بصفة القضاة في «32-90من ق 71جاء في نص المادة -58

أشهر الموالیة بین إعادة ادماجهم في 3النظام القضائي من تاریخ اصدار هذا القانون لهم ان یختاروا خلال 

»هم الأصلي او ممارسة عضو مجلس المحاسبةسلك

  .هالسالف ذكر 32-90من قانون66، 65، 64انظر المواد -59

  »یتكون مجلس المحاسبة من اقسام وقطاعات للرقابة وله مصالح تقنیة واداریة«32- 90من ق 22جاء في نص المادة - 60

  338،337سابق ص المرجع العزة عبد العزیز، -61

لوجدناها غامضة فما المقصود بالطعن في قرارات المجلس هل 32- 90من قانون70ى نص المادة لو نظرنا ال- 62

هو طعن اداري ام طعن قضائي؟ وبمان اختصاصات المجلس في ظل هذا القانون هي اداریة فان الطعن یكون إداریا 

  . ا الطعن عكس المشرع الفرنسيولیس قضائیا كما ان المشرع لم یبین لنا في هذا القانون الجهة التي یقدم امامه

  .339عزة عبد العزیز، نفس المرجع ص -63

.21أمجوج نوار، المرجع السابق ص-64

تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القیام بالرقابة اللاحقة «السالف ذكره32–90من ق 3تنص المادة - 65

  »هیئة تخضع لقواعد القانون الإداري والمحاسبة العمومیةلمالیة الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكل

  .61صالمرجع السابق شویخي سامیة، -66

  .339عزة عبد العزیز، نفس المرجع ص -67
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  .23أمجوج نوار، المرجع السابق ص -68

متعلقة بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 8/2001/ 20مؤرخة في 04- 01الامر رقم-69

28/2المؤرخ في 01-08بالأمرمعدلة ومتممة 2001بتاریخ 47عدد سمیةر الریدةجالصتها وخوص

.2008سنة11عددسمیةر الریدةجال2008/

تتمتع المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع «السالف ذكره01-88من القانون 3تنص المادة -70

  »قواعد السوقللقانون التجاري مثلها مثل المؤسسات الخاصة ول

17/7المؤرخ في 20- 95رقمقد صدر عن المجلس الشعبي الوطني فان الامرالسالف ذكره32- 90انونإذا كان ق- 71

26/1المتعلق بمجلس المحاسبة قد صدر عن المجلس الوطني الانتقالي المنبثق عن ندوة الوفاق الوطني المنعقد بتاریخ 1995/

فكان 1990لة الانتقالیة وذلك بعد ان توقف مسار الانتخابات التشریعیة التي تم اجراؤها عام الذي جاء لتسییر المرحو 1994/

  .20و6یمارس الوظیفة التشریعیة بموجب أوامر، انظر أمجوج نوار، المرجع السابق ص 

  .1994لسنة 6عدد سمیةر الریدةجال1994/ 29/1المؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم -72

تخضع أیضا لرقابة مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص «السالف ذكره20- 95من الامر 8ة تنص الماد- 73

علیها في هذا الامر، المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس 

  »أموالها كلها ذات طبیعة عمومیةنشاطا صناعیا او تجاریا او مالیا والتي تكون أموالها او مواردها او رؤوس 

قد جاءت مشابه نوعا 20-95المعدل والمتمم للأمر 02-10مكرر من الامر 8نلاحظ ان نص المادة -74

  .السالف ذكره20-95من الامر 9ما لنص المادة 

75 - Derrouis Salima, op.cit P 37, 38

  .تمم السالف ذكرهالمعدل والم20-95من الامر 38انظر الى نص المادة -76

الجریدةالمتعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 26/8/1995المؤرخ في 23-95الامر رقم -77

  .5/9/1996مؤرخة في 48عدد سمیةر ال

.المعدل والمتمم السالف ذكره20-95من الامر 27انظر الى نص المادة -78

.السالف ذكره20-95المعدل والمتمم للأمر 02-10مكرر من الامر27انظر الى نص المادة -79

  340،341عزة عبد العزیز، مرجع سابق ص -80

81 - Lui attribues une compétence entière de contrôle sur tous les fonds publique quel 
que soit le statut juridique de leurs gestionnaire ou bénéficiaire,Voir Derrouis Salima,
op.cit P 37

  225ص 2003جمال لعمارة، منهجیة المیزانیة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر سنة -82

83 - Jean - Luc Albert, Finances publiques, cours Dalloz 9 é Edition Cours Dalloz L2 
,L3, M2 imprimes en Allemagne, Année septembre 2015. P 354

.السالف ذكره1996من دستور سنة 152نص المادة الىانظر-84

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن «السالف ذكره 20–95من الامر 1قرةف110تنص المادة -85

  » قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنیة،تشكیلة كل الغرف مجتمعة
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ریدةجالالمتعلق بمجلس الدولة تنظیمه وسیره 1998/ 30/5المؤرخ في 01-98القانون العضوي -86

ریدةجال26/7/2011المؤرخ في 13-11معدلة بالقانون العضوي 1/6/1998مؤرخة في 37عددسمیةر ال
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  :الملخص

یهدف هذا البحث إلى دراسة الآلیات القانونیة التي تحقق مبدأ التعاقد بنظام البوت في مجال الطاقات 

المتجددة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في تقدیم الخدمات العامة في هذا المجال، التي تتمحور في البناء 

، خاصة وأن هذا النوع BOTكم التعاقد بنظام والتشغیل ونقل الملكیة، لذا لا بد من دراسة الأطر القانونیة التي تح

من العقود له أهمیة فعالة للاستثمار في مجالات اقتصادیة هامة ومتعددة كمشروعات الطاقة المتجددة، التي 

  .تكون من خلال وثیقة تعاقدیة تتضمن اتفاقیة المشروع 

أموالهم للدول المضیفة في تحفیز المستثمرین الأجانب لنقل رؤوسكما أن عقد البوت له دور فعال 

بملكیة المشروع في ظل محافظة الدول المضیفةمما یكرس التنمیة المستدامة ، الطاقات المتجددةللاستثمار في 

، ورغم هذه الطاقاتبالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجیا المتطورة في مجال البحث واستغلال ، بعد نهایة العقد

    .أن هذا العقد محاط بعدة حوافز إلا أنه لا یخلو من العیوب 

.، القطاع الخاص الطاقة المتجددة، عقد البوت، الاستثمار، اتفاقیة المشروع: الكلمات المفتاحیة

Abstract:     
  This dissertation intends to investigateon the legal mechanisms and tools of 

performance-based contracting under BOT system, involving renewable energy projects, 
where in a private entity supports the delivery of services in accordance with performance 
standards, centred on construction, operation and transfer of ownership; Therefore, it seems 
necessary to study the legal frame works governing the BOT system, especially as this type of 
agreement are so important to invest in different and important economic sectors, as the 
renewable energy industries , there fore, is the contracts supporting the project and, most 
importantly, the certainty of the revenue stream set forth in the project agreement.

And given the fact that BOT contract is one of the most important methods of foreign 
investment; It is clear that they have value in attracting foreign and domestic investors in 
economic development and directing them to the Renewable Energy projects. This kind of 
contract allows the host countries to operate and maintain these facilities for a certain period; 
Also, the use of these contracts has access to advanced technology, technical skills and 
effective methods in the participation in the Renewable Energy investment projects. 
Although often the BOT method offers manifold advantages, it has inherent drawbacks and 
critical success factors.

Key words : Renewable energies , BOT contract , investment , project agreement , private sector .   
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  :مقدمة

أحد أهم عقود الاستثمار التي تسمح للقطاع الخاص ببناء وتشغیل المرافق إن عقد البوت یعتبر

استخدمت العدید من الدول هذا العقد كما، تحمل الدولة أي أعباء نتیجة لذلكالعامة الاقتصادیة دون 

مجال بالإضافة إلى استعماله في. لحدیدیة والتزوید بالمیاه الشروبخاصة فرنسا في مشاریع السكة ا

Buil، وهذه الكلمة هي ترجمة لالبحث والتنقیب عن البترول , Operate and Transfer  ، بالإضافة

یعة قانونیة خاصة باعتبارها تمثل عدة عقود، مما تحتم ببطالملكیةعقود البناء والتشغیل ونقل تمیزإلى 

بما یتوافق أن تحتم الشكل القانوني للتعاقد وفق أحكام هذا النظامBOTعلى الإدارة عند تعاقدها بنظام 

یختلف عن عقد الامتیاز في حرف وكلمة فإذا كان عقد الامتیاز خاصة وأن هذا العقد ،وطبیعة المشروع

BTفإن عقد تحویل مباشر للمشروع دون تشغیلهیهدف إلى ،BOT یقوم على البناء التشغیل و

    .للدولةالاستثمار خلال المدة المتفق علیها في العقد ثم إعادة تحویل الملكیة 

الجزائر هذا النوع من العقود لأول مرة في مجال تحلیة میاه البحر من طرف الشركة استعملت لقد 

، لكن ذلك یكون في إطار 1المتعلق بالمیاه12- 05القانون رقم وذلك عملا بأحكام العامة الجزائریة للمیاه، 

2752-10المرسوم التنفیذي رقم من 04وذلك تطبیقا لنص المادة ،رخصة تمنحها السلطات المختصة

عنـدمـا "الذي یحدد كیفیات الموافقة على اتفاقیات تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر بنصها 

یفوض تسییر أشغال الخدمات العمومیة للمیاه والـتطهیر من طرف صاحب الامتیاز لفرع أو عدة فروع 

التي أكدت 12-05القانون رقم من 104طبقا لأحكام المادة ، وكذا" الاسـتغلال منشـأة لهذا الغـرض

أو صاحب الامتیاز تفویض یمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائیة التي تتصرف باسم الدولة" على أنه 

  ."   أو التطهیر لمتعاملین عمومین أو خواصنشاطات الخدمات العمومیة للمیاهكل أو جزء من تسییر 

، وذلك بإنتاج الكهرباء إثر إبرام شركة في مجال الطاقة لأول مرةهذا المصطلحاستعملكما

ملیون دولار لتصمیم وإنشاء 600الكندیة بقیمة SNC Lavalinكهرباء سكیكدة عقدا مع مجموعة 

، وكان ذلك وفقا لأحكام إمكانیة تجدید العقد لنفس المدةسنة مع12وتشغیل محطة لتولید الكهرباء بمدة 

المتعلق بقانون المالیة لسنة 10- 14من القانون رقم 71المادة بموجبالمعدل والمتمم،01- 02القانون رقم 

، حیث یخضع إنتاج الكهرباء من هذا القانون10، إذ تسلم رخصة الاستغلال طبقا لنص المادة 20153

رقم المرسوم التنفیذيوهذا ما نص علیه ،4حسب وسائل وبرنامج بیاني یوافق علیه الوزیر المكلف بالطاقة

الأملاك الضروریة " بتأكیدها أنمنه 02الذي نص على أملاك العودة حسب نص المادة ،1145- 08

أو التصرف فیها حتما إلى ، والتي یجب أن تعاد ملكیتها لتوزیع الكهرباء أو الغازللمرفق المتنازل عنه 

الذي یحدد القواعد التقنیة 138-10التنفیذي رقم وكذا طبقا للمرسوم ."عند انتهاء مدة الامتیاز الدولة 

  .شبكـات توزیع الكهرباء والغازة ـلتصمیم واستغلال وصیان
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ـــــذا ــــق أحكـــــام عقـــــد البـــــوتكـــــرس المشـــــرع الجزائـــــري الاســـــتثمار فـــــي الطاقـــــة المتجـــــددة ل وهـــــي وفـ

،م تنفیذیــةریعیة أو بموجــب مراســیالاســتغلال ثــم إعــادة المشــروع إلــى الدولــة بموجــب نصــوص تشــ،الإنجــاز

، وذلــك تطبیقــا لأحكــام ســتثمارا وتنمیــة علــى الأمــد البعیــدخاصــة وأن إنتــاج وتوزیــع الكهربــاء والغــاز تحقــق ا

المحـــدد لكیفیـــات مـــنح الامتیـــازات توزیـــع الكهربـــاء والغـــاز وســـحبها ودفتـــر 114-08المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

مـــع مســـتثمرین العقـــد عمـــدت الدولـــة لإبـــرام هـــذا إذ. 6الشـــروط المتعلـــق بحقـــوق صـــاحب الامتیـــاز وواجباتـــه

ها أو تشـغیلوذلك بإنشائهابالسرعة المطلوبة لقطاع الطاقةالبنیة التحتیةلإقامة مشاریعأجانب أو وطنیین 

لكـن السـؤال الـذي یطـرح نفسـه . بعـدها هـذه المنشـآت عاملـة ومنتجـةوتمویلها من قبلهم لمـدة محـددة لتسـتلم

الجزائــري فــي إلــى أي مــدى وفــق المشــرع:الواجــب صــیاغتها وفــق الســیاق التــالي الإشــكالیةیكمــن فــي 

                    ؟                       BOTالطاقات المتجددة وفق آلیات عقد تكریس الاستثمار ب

  : منهج الدراسة

، حیـث تـم الاعتمـاد إلى مناهج البحـث العلمـيحتكامالایقتضي للإجابة عن الإشكالیة محل الدراسة 

، وذلـــك مـــن خـــلال تحلیـــل مختلـــف النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التحلیلـــيي فـــ

  .بموضوع الدراسة

  :أهداف الدراسة 

  .عقد البوت والطاقة المتجددة لإعطاء مفهوم عام * 

  ، في مجال الطاقة المتجددة BOTموقف المشرع الجزائري من اعتماد عقد إلىالإشارة* 

  .تحقیق التنمیة المستدامة بوعلاقة هذین المصطلحین 

  .في مجال الطاقة المتجددة BOTمراحل تنفیذ عقود تسلیط الضوء على *       

        .عقد البوتآلیاتحوافز وقیود الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وفق دراسة *      

وكذا ) BOT(عقد البوث مفهومالإشارة إلىتقتضي الإجابة على الإشكالیة محل الدراسة كما

الضوء من انسلط علیهإذ، والجانب التطبیقي لتسییر قطاع الطاقة بآلیة عقد البوت،الطاقة المتجددة

وت وفقا بنظام الب، بالإضافة إلى دراسة علاقة مشاریع البنیة التحتیة لقطاع الطاقة )المبحث الأول(خلال 

  .)المبحث الثاني(وهذا من خلال ، لأحكام القانون الجزائري

  كآلیة للاستثمار في الطاقة المتجددة          )BOT(عقد البوت : المبحث الأول

یرجع أصل استعمال هذا المصطلح لأول مرة من طرف رئیس الوزراء التركي تورغوتوزال في أوائل 

، وإنما هو اختصار ا قانونیالیس اصطلاحBOTكما أن كلمة البوت . 7العشرینالثمانینات من القرن 

Builلثلاث كلمات إنجلیزیة  , Operate and Transferنقل أو تحویل التي تعني البناء التشغیل ،

تشكل مراحل مهمة لتنفیذ هذا العقد الذي كرسه المشرع الجزائري ، وهذه المراحل الثلاث الحصریةةالملكی

لذا، من خلال النصوص التشریعیة والتنفیذیة المذكورة أعلاهجال الاستثمار بالطاقات المتجددةمفي
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وكذا ،)المطلب الأول(في مجال الطاقة المتجددة)BOT( عقد البوتمفهومسوف نسلط الضوء على 

    .)المطلب الثاني(الجانب التطبیقي لتسییر قطاع الطاقة بآلیة عقد البوت

  في مجال الطاقة المتجددة)BOT( عقد البوتمفهوم: المطلب الأول 

ــلط الضـــوء مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب علـــى تعریـــف عقـــد البـــوث ســـواء فقهیـــا و تشـــریعیا،  ســـوف نسـ

مـــع الإشـــارة إلـــى تعریـــف الطاقـــات ،)الفـــرع الأول (بالإضـــافة إلـــى تمییـــزه عـــن غیـــره مـــن العقـــود المشـــابهة

  ).الفرع الثاني(المتجددة سواء تشریعیا أو من حیث التنظیم 

  تعریف عقد البوت:الفرع الأول

، حیــث ظهــر یعكــس حقیقتــهواحــد، وأجمعــت كلهــا علــى مفهــوم لهــذا العقــدتعــاریفلقــد وردت عــدة 

والتشـــریعات مـــن طـــرف عدیـــد الفقهـــاءهـــذا العقـــد عـــرف، كمـــا نتیجـــة إتبـــاع أغلبیـــة الـــدول لاقتصـــاد الســـوق

، لـذا ســوف ترتكـز دراســتنا علـى تعریفــه BOTحیــث أبـرزت لنــا هـذه التعــاریف حقیقـة عقــد ،الوطنیـة للـدول

  : فقهیا وتشریعیا فیما یلي 

             BOTلعقديـالتعریف الفقه- أولا

نظـر المحـاولات بـالتنوع تبعـا لوجهـة ، ولقد تمیزت هذهعدید الفقهاءمن طرف عرف BOTإن عقد

  : ، ویمكن تلخیص أبرز المحاولات الفقهیة فیما یليق رغم إجماعهم على مفهوم واحد لهكل فری

  تعریف الفقیه عبد الفتاح بیومي حجازي -1

تلـك المشـروعات التـي یقـوم القطـاع الخـاص بتمویلهـا علـى بأنهاBOTمشروعات عرف هذا الفقیه 

وإدارة المشـــروع ویقـــوم القطـــاع الخـــاص بتصـــمیم وبنـــاء. أن تظــل ملكیـــة الحكومـــة أو إحـــدى هیئاتهـــا قائمـــة

عائـد المشـروع ، یرتبط فیها راعي المشروع مع الحكومة بعقد التزام یخولـه الحصـول علـى خلال فترة محددة

  . 8على أن یقوم برد ذلك المشروع عند انتهاء تلك المدة في حالة جیدة بدون مقابل، طوال فترة الالتزام

    جابر جاد نصارتعریف الفقیه–2

مشروعات البناء والتشغیل ونقل الملكیة هي عبارة عـن تعریف آخر من طرف هذا الفقیه بأنیذهب 

من شـركات أو أجنبیة وسواء كانت، وطنیةهد بها الحكومة إلى إحدى الشركاتتلك المشروعات التي تع" 

بها مــدة مــن الــزمن ثــم ، وتســمى شــركة المشــروع لإنشــاء مرفــق عــام وتشــغیله لحســاالقطــاع العــام أو الخــاص

نفــس أن لهــذا العقــدهــذا التعریــف نجــد خــلال فمــن . 9أو الجهــة الإداریــة المتعاقــدةنقــل ملكیتــه إلــى الدولــة 

  .ه الدولة تحتفظ بملكیة المشروع بعد الاستثمار فی، باعتبار أن المعنى مع التعریف الأول

           BOTلعقدالتعریف التشریعي - ثانیا

رغـم أن المشــرع الجزائـري لــم یعــرف هـذا العقــد إلا أنـه هنــاك عــدة نصـوص قانونیــة أشـارت إلیــه مثــل 

الخاصــة للدولــة المحــدد لشــروط وكیفیــات مــنح الامتیــاز علــى الأراضــي التابعــة للأمــلاك 04-08الأمــر رقــم 

قـد فـتح المجـال للتعاقـد بأسـلوب مـن خلالـهحیـث یكـون المشـرع،10والموجهـة لإنجـاز المشـاریع الاسـتثماریة

BOT للدولة عند انتهاء مدة الامتیاز، خاصة وأن المشاریع المنجزة تطبیقا لهذا القانون ترجع.  
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علــى عــدم قیــام الحیــازة علــى مــن القــانون المــدني 808كمــا أكــد المشــرع الجزائــري مــن خــلال المــادة 

باعتبـار الملكیـة ، وهو الأمر الـذي ینطبـق علـى عقـد البـوت یأتیه الغیر إذا كان كمجرد رخصةالعمل الذي

، حیث أن المشرع نص من خلال هذه ، بعد منح الرخصة لإنجاز المشروع في مجال هذا العقدتبقى للدولة

، أو على عمل یتحمله علـى الغیر على أنه مجرد رخصةل یأتیهلا تقوم الحیازة على عم" المادة الأخیرة 

  . 11"سبیل التسامح

، وذلك وفـق أطـر العقود في مجال الطاقات المتجددةبالإضافة إلى ذلك نجد استعمال هذا النوع من 

المحدد للقواعـد التقنیـة 2010ماي 13المؤرخ في 138-10قانونیة تجسدت من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  . 12م واستغلال وصیانة شبكات توزیع الكهرباء والغازلتصمی

05المؤرخ في 0113-02صدور القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات رقم كذلك

، الذي نص على الامتیاز الذي یحمل في طیاته مفهوم 10- 14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2002فیفري 

تمنحه الدولة لمتعامل یستغل حقالامتیاز " منه التي جاء نصها 02البوت وذلك من خلال المادة 

و الغاز الموزع بواسطة ، بهدف بیع الكهرباء ألمدة محددةبموجبه شبكة ویطورها فوق إقلیم محدد و 

ینجز المنشآت " التي جاء نصها 01- 02السابعة من نفس القانون رقم بالإضافة إلى المادة ".القنوات

، حائز نوي خاضع للقانون الخاص أو العامالجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها كل شخص طبیعي أو مع

  " .رخصة الاستغلال

صراحة BOTلذلك ومن تحلیل نص هاتین المادتین نجد أن المشرع حتى وإن لم یستعمل مصطلح 

  :إلا أنه اتبع نفس المراحل التي یتضمنها نظام البوت وهي 

  ." ینجز المنشآت الجدیدة " الإنشاء عندما ذكر المشرع في المادة السابعة -

ستثمر الذي یستغل شـبكة حق تمنحه الدولة لمتعامل أي الم" منهالاستغلال عندما نصت المادة الثانیة-

.التي نصت على الاستغلال01-02من القانون رقم خلال المادة السابعة وذلك ما تأكد من،"ویطورها 

تثمر الأجنبي كما أن المشرع ومن خلال كل هذه التعاریف نجده رفض انتقال الملكیة المطلقة للمس

یظهر هذا النوع من العقود كنموذج مستحدث لعقد الامتیاز نظرا لتمیزه ذا، لةـــــاقد مع الدولــالمتع

  .  بخصائص هذا العقد

، نستشف صیغة من صیغ هذا العقد12- 05من قانون المیاه رقم 17إلى نص المادة أیضابالرجوع

والهیاكل ، المنشآت ملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاهتخضع كذلك للأ" جاءت وفق السیاق التالي لذا 

دون مقابل بعد نفاد عقد الامتیاز، أو التفویض للإنجاز والاستغلال، یرجع للدولة بلكاالتي تعتبر م

حیث أنه باستقراء هذه " .قانون الخاصالمعنوي خاضعا للقانون العام أو المبرم مع شخص طبیعي أو

الإنجاز أو البناء أو : البوت وهي المادة نجد توافر جمیع العملیات أو المراحل المتضمنة في تنفیذ عقود

  . 14الاستغلال وبعدها رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد الامتیاز أو التفویض
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  تمییز عقد البوت عن غیره من العقود المشابهة -ثالثا

أكثر، لابد من تمییزه عن عقد هذا المن أجل توضیح سواء تشریعیا أو فقهیا و BOTبعد تعریفنا لعقد 

  . ، وكذا عقود تفویض المرفق العام وعقد الامتیازBOOTغیره من العقود المشابهة مثل عقد 

  BOOTعن عقد  BOTتمییز عقد –1

والتحویل، من خلاله تقوم شركة المشروع والتشغیل البناءیتمثل مضمونه في BOTعقد إذا كان

منشأة مقابل قیامها بأداء المشروع واستغلاله أثناء فترة الترخیص ثم احتفاظ بالتمویل للازم لتصمیم وبناء 

یتمثل مضمونه في مشاركة القطاع الخاص في تمویل BOOT، فإن عقد السلطة المتعاقدة بالملكیة

یة ، لذا یكمن الفرق بین العقدین في أن الأول تحتفظ بموجبه الدولة بملكشاء وإدارة وتملك البنیة التحتیةوإن

الذي لا تحتفظ بموجبه الدولة بالملكیة، لذلك فهذا العقد الأخیر یعني BOOTالمشروع، عكس عقد 

  .البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة 

BTعقد الامتیازعن BOTتمییز عقد –2

لتشییدیقتصر التزام شركة المشروع على تقدیم التمویل للازم BTفي ظل نظام البناء والتحویل 

كما تستوفي شركة .وإقامة المنشأة ثم تحویل المنشأة للدولة أو الجهة التابعة لها والمحددة سلفا في العقد

تحویل إلىفي أغلب الأحیان یهدف و ، 15قیمة التمویل على صورة أقساط المتفق علیها في العقدالمشروع 

یتشابه إلى حد BTالبناء والتحویل من خلال هذا التعریف نجد أن عقدلذا .مباشر للمشروع دون تشغیله

عن على أقساط یدفع فیه قیمة التعویض )BT(، إلا أن الاختلاف یكمن في أن الأولBOTبعید مع عقد 

  .القیام بالمشروع

  والتزام المرفق العام BOTتمییز عقد –3

حدیثا لعقود التزام المرفق العام، هذا الأخیر الذي یعرفه المشرع المصري من تطوراBOTیعتبر عقد

ذي صفة اقتصادیة، ویكون عقد الغرض منه إدارة مرفق عام " من القانون المدني بأنه 667خلال المادة 

ذا هذا العقد بین جهة الإدارة المختصة بتنظیم هذا المرفق وبین فرد أو شركة یعهد إلیها باستغلال ه

لأحكام یخضعهو عقد إداريBOTأن عقد ، فالتشابه بین العقدین، "فترة معینة من الزمنخلال المرفق 

القانون الإداري في نواحیه المتعلقة بتنظیم المرفق وإدارته وأسعاره المقررة، ویخضع في غیر ذلك لقواعد 

     .16القانون المدني كغیره من العقود

  تعریف الطاقة المتجددة : الثانيالفرع

، دفع أغلب الدول المعتمدة على هذا المورد إلى أسعار النفط في سنوات الثمانیناتبعد انخفاض 

، وذلك باستحداث إستراتیجیة طاقویة تمدتا على نوع محدد من العقودالبحث عن موارد دخل أخرى مع

، خاصة وأن اقة المتجددة نصیب في هذا الجانبللط، فكان تخلص من التبعیة لقطاع المحروقاتبدیلة لل

أنها تتوفر على ثلاث أنواع وهي كما ، للأجیال للاحقة17هذه الأخیرة أصبحت تحقق التنمیة المستدامة



    بوالقرارة زاید                                       في تكریس الاستثمار بالطاقات المتجددة(BOT)دور عقد البوت

                      

120

، التي یتكرر وجودها في الطبیعة على نحو تلقائيوطاقة الریاح وطاقة الكتلة الحیویة الطاقة الشمسیة 

هذا المصطلح نسلط الضوء علىسوف لذا، بیعیة التي لا یمكن أن تنفذد الطفهي مستمدة من الموار 

    .الجزائريوالتنظیم المبهم وفقا للتشریع 

  تعریف المشرع الجزائري للطاقة المتجددة -أولا

رغم أن ،واضحاتعریفالهذا المصطلحأعطتمشرع الجزائري بعدة نصوص قانونیةلقد جاء ال

  .نعرض مجموعة من النصوص القانونیة التي كان لها دور في ذلك سوف إذ،بعضها لم یعرفه

حول البحث قانون التوجیهي والبرنامج الخامسالمتضمن ال11-98التعریف حسب القانون رقم -1

  العلمي والتطویر التكنولوجي 

الذي بموجبه تم تخصیص برنامج وطني خماسي تكون فیه   1118-98لقد تم صدور القانون رقم 

. 2002و سنة 1998الطاقات المتجددة من بین أولویات البحث العلمي والتكنولوجي في الفترة ما بین سنة 

، بل سرد خصائصها في لقانون لم یعرف الطاقات المتجددةكما نجد المشرع الجزائري من خلال هذا ا

" والتي جاء فیها ة والاقتصادیة للطاقة المتجددة د الأول المتعلق بالأهداف الاجتماعیالفقرة الثانیة من البن

لاممركزال، والطابع مكان وجودهاومن جهة أخرى فإن هذه الطاقات صافیة ومتجددة تستعمل في.. 

في حمایة إمكانه المساهمة، وعلیه فإنه بطق ذات الكثافة السكانیة القلیلةیصلح جیدا لوضع المفترق للمنا

، كما حدد ...."ه وللصحة والتزوید بالمیاه للطاقات وهي ضد عزلت، وتكون كبدیل في المستقبلالبیئة

صور الطاقات المتجددة المشرع الجزائري من خلال هذا الملحق أهداف برنامج البحث والتنمیة لبعض

، الجوفیة الحراریة، طاقة الریاحاقةــــــــزائري وهي الطــــاخ الجـدرة ومن حیث المنـــ، من حیث القواعدةـــال

  .الطاقة الشمسیة

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01- 02تعریف الطاقات المتجددة طبقا لما نص علیه القانون رقم –2

  بواسطة القنوات 

لجزائري لم یعرف الطاقة المتجددة، إلا من خلال من خلال هذا القانون نجد أیضا أن المشرع ا

تطبیقا للسیاسیة " نصها ، حیث نصت على فكرة إنتاج الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة بمنه26المادة 

، یمكن للجنة الضبط، أن تتخذ الإجراءات لتنظیم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن أدنى الطاقویة

أو من منظومات الإنتاج ة ، وبحجم أدنى من الكهرباء التي یتم إنتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجدد

عملة ـات المستـــــــعض المصطلحــــرح بـــف وشــــاءت لتعریــــانیة منه جــما نجد المادة الثــك،"ترك ــالمش

  .19كالطاقة مثلا

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في 09-04تعریف الطاقات المتجددة وفق أحكام القانون رقم –3

  ستدامة  إطار التنمیة الم

  20میة المستدامةــار التنــجددة في إطــاقات المتـــة الطــلق بترقیــالمتع09-04انون رقم ــدر القـــلقد ص
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، وذلك بتحدید المصادر ون أهمیة بالغة للطاقات المتجددةأعطى المشرع من خلال هذا القانحیث

عرفها حیث، )لریاح ، الحرارة الجوفیة وغیرهاطاقة شمسیة ، طاقة ا(الرئیسیة المعروفة للطاقات المتجددة 

- : تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون بما یأتي "على أنه بنصهاضمن المادة الثالثة منه 

أشكال الطاقات الكهربائیة أو الحركیة أو الحراریة أو الغازیة المحصل علیها انطلاقا من تحویل 

والحرارة الجوفیة والنفایات العضویة والطاقة المائیة ، وتقنیات الإشعاعات الشمسیة وقوة الریاح

  .استعمال الكتلة الحیویة

، باللجوء إلى تقنیات هندسة المناخ الحیوي في تي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقةمجموع الطرق ال- 

مثلة في طاقة والمتمن نفس القانون أشكال الطاقات المتجددة 04كما حددت المادة " . عملیة البناء

المواد –الطاقة المائیة –طاقة الحرارة الجوفیة –طاقة الریاح –طاقة الكتلة الحیویة –الإشعاع الشمسي 

  .21والتقنیات المرتبطة بهندسة المناخ الحیوي

  وفقا للتنظیمالطاقات المتجددةتعریف- ثانیا

من واضح وذلك ،دور بارز في تعریف هذا المصطلحنجد أن لهاللمراسیم التنفیذیةوعــبالرج

  :  خلال ما یلي

  المتعلق بتكالیف تنویع إنتاج الكهرباء 92- 04التعریف الوارد في المرسوم التنفیذي رقم -1

، حیث عرف من خلال 22المتعلق بتكالیف تنویع الكهرباء92-04لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 

، یة من مصادر المیاه وحرارة الشمسكل الطاقات المتأت" الطاقات المتجددة على أنها المادة الثانیة منه 

. "نتاج المشترك وتثمین النفایات ، وكذا الطاقات الناتجة عن الإوالحرارة الجوفیة، وأشعة الشمسوالریاح

جل استفادة منتجي من أالحرارة لذلك فإن هذا المرسوم یعالج مسألة تحدید تكالیف تنویع مصادر الكهرباء و 

كما یبین هذا المرسوم ، 01-02المقررة في القانون رقم الكهرباء من الطاقات المتجددة من العلاوات

وما . 23التنفیذي التدابیر للازمة للتكفل بالتكالیف الإضافیة الناتجة عن تحویل واستغلال الطاقات المتجددة

ات المتجددة انطلاقا من مصادرها التي هي في یمكن ملاحظته من هذا المرسوم أن المشرع عرف الطاق

الطاقة مع المتعلق بالتحكم في 0924-99حقیقة الأمر نفس المصادر المنصوص علیها ضمن القانون رقم 

ین ـــــــبالإضافة إلى أن الطاقات المتجددة تشمل بذلك الطاقات الناجمة عن تثم. إضافة الإنتاج المشترك

ي ــــار فــــام الاستثمــــفس أحكـــــــى نــها إلـــار فیــــــــات الاستثمــــــــاع آلیـــكن إخضــــــــــــي یمــــــایات التـــــــــالنف

  .25ات المتجددةـاقـــالط

  98- 17للمرسوم التنفیذي رقم تعریف الطاقة المتجددة وفقا-2

كــل " منــه بنصــها 02المــادة جــاء حســب تعریــف الطاقــات المتجــددة إلــى هــذا المرســوم نجــد بــالرجوع

ــات المتأتیــة مــن المصــادر الهید ــة الشمســیة الحراریــة الأرضــیة وطاقــة الریــاح ، رولیكیــةالطاق ، والطاق

  .26"، وكذا استرجاع النفایاتیویة، والكتلة الحالأرضیة والطاقة الشمسیة المشعةوالطاقة الحراریة
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  .مصادره یف هذا المصطلح من خلال إبرازفمن خلال هذا التعریف نجده قد أبرز لنا تعر 

  الجانب التطبیقي لتسییر قطاع الطاقة بآلیة عقد البوت: الثانيالمطلب 

، لذا نجد BOTوفق أحكام عقد المتجددةلقد أبرمت الدولة الجزائریة عدة عقود لتسییر قطاع الطاقة

وسوف نبرز الجانب التطبیقي لتسییر هذا خاصة بعد تكریس الانفتاح الاقتصادي، هذه العقود انتشار

مجال تحلیة في ، أو ) الفرع الأول(سواء في مجال قطاع الكهرباء والغاز أسلوب البوت بإتباعالقطاع 

  ) .الفرع الثاني(میاه البحر 

  قطاع الكهرباء والغاز في مجال: الفرع الأول 

، بعد أخد رأي الوزیر المكلف بالطاقةیسلمها یتمتع برخصة الاستغلال كة الكهرباءمسیر شبإن 

من 29لجنة الضبط، وتعتبر هذه الرخصة غیر قابل للتنازل عنها، وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

  .بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق01-02القانون رقم منالقانون رقم

، التاّبعة " بازةیت"النوس و شركة حجر ةكهرباء سكیكدأبرمت شركة الكهرباءد یمجال تولففي 

AEC »للطّاقةالجزائریةسوناطراك وسونالغاز والوكالة ھيو مومیةلشركات ع عقدًا مع مجموعة «

SNC Lavalinسنة 12محطة لتولید الكهرباء لمدة وإنشاء وتشغیل لتصمیم ون دولار، یمل600بقیمة

أن هذا العقد یعتبر أول عقد ینشأ تطبیقا لأحكام القانون رقم ، إذ27مع إمكانیة تجدید العقد لنفس المدة

الشركات مع اجتماعيالمساهم برأسمال هيAEC، بالإضافة إلى أن الوكالة الجزائریة للطاقة 02-01

  .، إذ أبرمت عدة عقود في هذا المجال مع مستثمرین أجانبثمرة في الجزائرتة المسیالأجنب

بتطویر إنتاج الطاقة المتجددة والنظیفة، تـم تدشـین أول مشـروع فـي زائرالجتبعا لتعهدات كما أنه و 

حقــل لإنتــاج الكهربــاء عبــر وذلــك بعــد إنشــاء، 2014-07-07یــومفــي مجــال الطاقــات المتجــددةئــراز الج

شـركة ، مـن طـرفأدرارمن شمال عاصمة الولایـةكلم70واط بقصر كبرتن على بعدغام10بقوةالطاقة

وقــد شــهرا37الحقــل فــي مــدة وتركیــب تجهیــزاتوالتــي تكفلــت بإنجــاز المشــروع “ جلاكســی”تــدعى ةفـــرنسی

وي معدلــهوهــي تكلفــة المشـروع وبإنتــاج ســنألــف أورو 560ونو ملیــ13مــةلــغ إجمـالي بقیمبخصـص لــه

، على أن تعاد ملكیة المشروع للدولـة بعـد 2014مباشرة بعد استغلاله في شهر جویلیةمیغاواط ساعة10

  .نهایة العقد

  البحرمیاه تحلیة في مجال: الفرع الثاني 

یمكن أن تنشب عدة نزاعات تحد من ة عقود في هذا المجال، رغم أنهلقد أبرمت الدولة الجزائریة عد

  .ثمرین الأجانب تساهم في جلب المستفیه ، مما یتحتم اللجوء إلى طرق للتسویةالاستثمار

  المبرمة في مجال تحلیة میاه البحر BOTعقودأهم -أولا

Le "مجال تحلیة میاه البحر في الجزائر مثل ضمندور إیجابي BOTلعقد إن  Consortium 

Geida والذي یضم أربع شركات اسبانیة ،CODESA, BESESA ,SADYT, COBRA حیث ،
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الماء الخالي من من أجل إنتاج  AECفكانت الشراكة مع الشركة الجزائریة للطاقة ، 2004أنشأت سنة 

  . الملح ، في عدة مناطق من بینهما سكیكدة 

،   AECوشركة مشتركة مع  ENIMA AQUALIA  أنیما أكلیا كما نجد المجمع الاسباني 

والتي 3م100000مستغانم بطاقة تقدر ب في وصیانة مصنع لتحلیة میاه البحر والذي قام بإنجاز واستغلال 

  .28سنة25ون دولار ، وتستغل لمدة ملی100كلفت ب 

الكندیة لإنجاز واستغلال وحدة  SNC LavalinوالإسبانیةPRIDESAكذلك الشراكة بین 

بالإضافة إلى توقیع شركة میاه تیبازة عقدا مع الشركة . ملیون دولار 155تحلیة میاه البحر بزرالدة تكلف 

ملیون دولار ، من أجل تصمیم 150بقیمة ACCIONA AGUAوالاسبانیة  SNC lavalinالكندیة 

كما .29سنة25، وذلك لمدة حلیة میاه البحرمحطة تDBOOTثم إنشاء وتشغیل وتملك نقل الملكیة 

من أجل بناء وتأمین وتسییر AECالتي أبرمت شركة مشتركة معLONICSنجد الشركة الأمریكیة 

  .30في الیوم3ألف م 200وحدة تحلیة المیاه بالحامة بالجزائر العاصمة بطاقة تقدر ب 

إنجاز مشاریع أخرى لتحلیة میاه البحر، نذكر منها محطة تحلیة میاه البحر و إنتاج بالإضافة إلى

، BOTبأرزیو وهران، و التي تم إنشاؤها وفق اتفاقیة استثمار بأسلوب ال kahrama)كهرماء(الكهرباء 

شركتيالمكونة من اتحادKahramaمن جهة ، و شركة المشروعالاستثماربین الوكالة الوطنیة لتطویر 

AECو الشركة الجنوب إفریقیة بالك أند فیتش أفریكا لیمیتدBlack And Vitch     Africa 

Limited   للشركة  3 %2للشركة الجنوب إفریقیة و % 62بنسبة مشاركة في رأس المال تقدر ب

  .31سنة إبتداء من دخولها حیز التنفیذ32لمدة الاتفاقیة، و تمتد هذه AECالجزائریة للطاقة

  في مجال تحلیة میاه البحر BOTعقود نزاعاتتسویة -ثانیا

BOTمن خلال تعاقدها مع المستثمرین الأجانب في إطار عقد اللقد لجأت الدولة الجزائریة

، وهذا ما بتنفیذ بنود هذه العقودبإبرام أو، سواء فیما یتعلقإلى تسویة نزاعاتها عن طریق آلیة التحكیم

لجلب المستثمرین الأجانب للاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن المستثمرین الأجانب یدل إلى السعي 

، إلا أن ذلك لا یمنع من اللجوء إلى لهم مبدأ الحیادیحبذون اللجوء إلى هذه الآلیة في التسویة لأنها تحقق 

    .32صةالجهات القضائیة الجزائریة المخت

  في التشریع الجزائريBOTعلاقة مشاریع البنیة التحتیة لقطاع الطاقة بنظام البوت : المبحث الثاني 

، إذ تطرق إلیها المشرعخاصة المتعلقة بالحرارة الجوفیة،لجزائر بلد غني بالطاقة المتجددةإن ا

الطاقة هل هي الینابیع أو ، دون تبیان مصادر استغلال هذه 0933- 04الجزائري ضمن القانون رقم 

، بالإضافة إلى عدم تحدیده المجال الذي سوف تحول كما لم یذكر أسالیب استغلالها،ةالصخور الساخن

المیاه متأتیة من مصادر " منه بأنها 02إلا أنه عرفها من خلال المادة إلیه هذه الطاقة من شكلها الأولي

، لكن "والإنتاج المشترك وتثمین النفایاتوأشعة الشمس والریاح والحرارة الجوفیة وحرارة الشمس 
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المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي 11-98بالرجوع إلى القانون رقم 

وبالضبط في المطلب المتعلق بالطاقات ، الطاقات المتجددةبالبند المعنونفي34والتطور التكنولوجي

أن هذه الطاقة تستعمل في الجزائر لأغراض علاجیة علىالمشرع تأكیدالحراریة الجوفیة نجد من خلاله 

سوف ترتكز دراستنا في هذا المبحث على التشریعات ذال. ثلة في المیاه المعدنیة الجوفیةوالمتم،فقط

في BOTمراحل تنفیذ عقود وكذا ل،)المطلب الأول(BOTعقد المنظمة للطاقات المتجددة وفق آلیات 

قیود الاستثمار في الطاقات حوافز و سلط الضوء علىعلى أن ن، )المطلب الثاني(مجال الطاقة المتجددة

  .)الثالثالمطلب (من خلالBOTالمتجددة وفق آلیات عقد 

للاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آلیات عقد البوت  القانونيالإطار :المطلب الأول 

، لقد وجدت الدولة الجزائریة في عقود البوت النموذج الأمثل للاستثمار في الطاقات المتجددة 

ستراتیجیة وتقدیم أفضل خاصة وأن هذه العقود تعتبر الحلقة المفقودة لضمان السیطرة على المشاریع الإ

، بالإضافة إلى) الفرع الثاني(، وكذا للمشرع الجزائري )الفرع الأول(لدستوري للمؤسس افكان ،الخدمات

د التعاقد قانوني یجسدور كبیر في تكریس غطاء،)الفرع الثالث(التنظیمیة والقرارات الوزاریةالمراسیم

  .العقدهذاوفق أحكام

  المؤسس الدستوريموقف : الفرع الأول 

، BOTعلى هذا النوع من العقود وأقر ضمنیا تكریس عقد نصالمؤسس الدستوري الجزائريإن

من 20بموجب المادة المؤكدة، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 18من خلال المادة وذلك واضح 

أن " التي نصت على 35منه2020یتعلق بمشروع تعدیل الدستور لسنة 251- 20المرسوم الرئاسي رقم 

الملكیة العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة ، وتشمل باطن الأرض ، المناجم و المقالع ، والموارد 

یة البحریة، ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنلثروات المعدنیة الطبیعیة والحیةالطبیعیة للطاقة وا

والبرید والمواصلات ، كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة، والنقل البحري والجوي،والمیاه والغابات

نجد أن الأملاك الوطنیة ذات الطاقة ، فمن خلال هذه المادة "السلكیة وأملاك أخرى محددة في القانون

  .المتجددة تبقى للدولة 

من .یحددها القانونفقد أكدت أن الأملاك الوطنیة2020من التعدیل الدستوري لسنة 22أما المادة 

في مجال نجد أن المؤسس الدستوري كرس ضمنیا التعاقد بنظام البوت خلال كل هذه النصوص القانونیة 

وذلك بتأكیده على بقاء الدولة محتفظة بالأملاك الوطنیة والتي تشمل الطاقات المتجددة ، الطاقة المتجددة 

  .أعلاه 20والسابق ذكرها في المادة 

الغرض من تكریس الدستور لبقاء ملكیة المشروع للدولة، لأن عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة ف

غالبا ما تكون عن طریق مناقصات دولیة تخص مشاریع استثماریة ضخمة تتطلب قدرا من التكنولوجیا، 
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ملكیة هذه مثل إنشاء المطارات ومحطات الكهرباء أو محطات تحلیة میاه البحر، لذا لابد أن تبقى

    .، وبالتنمیة المستدامة36ل الاقتصاد الوطنيبالمشاریع للدولة لتعلقها بمستق

  المشرع الجزائريموقف :الثانيالفرع 

تجسد من خلال عدة نصوص تإن ارتباط مشاریع انجاز منشئات الطاقة المتجددة بنظام البوت 

المعدل والمتمم بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز بالأنابیبالمتعلق 01-02تشریعیة تتمثل في القانون رقم 

الامتیاز حق تمنحه الدولة لمتعامل یستغل " ....حیث نصت المادة الثانیة منه ،10- 14بالقانون رقم 

الغاز الموزع بواسطة بموجبه شبكة ویطورها، فوق إقلیم محدد ولمدة محددة بهدف بیع الكهرباء أو

ینجز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها " ت المادة السابعة من نفس القانون ، وأضاف"الأنابیب

فمن . "العام حائز على رخصة الاستغلالكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو 

: خلال هاتین المادتین نجد أن المشرع الجزائري كرس كل المراحل التي یتضمنها نظام البوت وهي 

اء والغاز نشاطا ـع الكهربــــاج وتوزیـــــار إنتــة باعتبـــــروع إلى الدولــلال ثم إعادة المشـ، الاستغالإنجاز

.37للمرفق العام

2004/559الذي أدمج إجراء المناقصة والتفاوض معا طبقا للأمر رقمالمشرع الفرنسيكما أن

ة والمساواة في اختیار على أن هذه العقود خاضعة لمبدأ الحریحیث نص، المتعلق بعقود الشراكة

تتم هذه العملیة من خلال إعلان عن مجموعة عروض المنافسة إذ. ، وموضوعیة الإجراءاتالمترشحین

.38مرسومتحت شروط ینص علیها عن طریق 

طار التنمیة ، المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إ09- 04إلى القانون رقم كما أنه بالرجوع 

، بتشجیع اللجوء إلى مصادر الطاقة غیر الملوثة والمساهمة فيمستدامة نجده یهدف لحمایة البیئةال

من 07كما نصت المادة ، من هذا القانون02، وذلك واضح من خلال المادة مكافحة التغیرات المناخیة

" تدعى تنشأ هیئة وطنیة تتولى ترقیة وتطویر استعمال الطاقات المتجددة"أنه علىهذا القانون

  ."المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة

نجد أن السلطة 98- 17رقممرسوم التنفیذيالمن 05إلى نص المادة بالرجوععلى عكس من ذلك و 

یتضمن طلب عروض " بنصها ي مجال الطاقات المتجددة التعاقد بنظام البوت فتكرسالتنفیذیة

من مصادر الطاقات المتجددة ، ویشمل تصمیم وتقدیم المستثمرین لإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا

تجهیزات وبناء واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا تسویق 

  ".الكهرباء المنتجة 

لم یكن موفقا نوعا ما في تكریس ة نجد أن المشرع الجزائري هذه النصوص القانونیكل من خلال 

عكس المراسیم BOTالنصوص القانونیة للازمة التي تأكد الاستثمار في هذه الطاقة وفق آلیة عقد 

  .التي نتطرق لها فیما یلي التنفیذیة
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  والقرارات الوزاریةالتنظیمیةالمراسیمموقف:الثالثالفرع 

، وذلك للاستثمار في الطاقات لتأكد مسألة التعاقد بنظام البوتلقد جاءت عدة مراسیم تنفیذیة 

، الذي یحدد القواعد التقنیة 2010ماي سنة 13الصادر في 138- 10المتجددة مثل المرسوم التنفیذي رقم 

مرسوم التنفیذي ، حیث نجد من خلال هذا ال39لتصمیم واستغلال وصیانة شبكات توزیع الكهرباء والغاز

وحسب المادة الأولى منه أنه یهدف هذا المرسوم إلى تحدید القواعد التقنیة لتصمیم واستغلال وصیانة 

  " .شبكات توزیع الكهرباء والغاز 

من 40كما أنه بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة ومن خلال تعریف طلب العروض نجد المادة 

بعد المشرع من خلالها للمفاوضات في عملیة إبرام العقد لأن ذلك است247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

طلب العروض هو إجراء " ، لذا نجد أن هذه المادة تنص على أن تماشى والهدف الأساسي لعقد البوتی

یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات 

، لذلك اعتبره كإجراء شكلي للدعوى إلى "ث المزایا الاقتصادیة للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حی

المنافسة، واقتصر ذلك على المتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى 

الذي 9840- 17رقم ما أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي كمعاییر موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء،

یحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في 

المنظومة الوطنیة للتزوید بالطاقة الكهربائیة، نجده یهدف إلى تحدید طلب إجراء عروض لتطویر إنتاج 

للتزوید بالطاقة وطنیة الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة ال

، كما 41من خلال المادة الثانیة منه، حیث نجد هذا المرسوم التنفیذي قد عرف الطاقة المتجددة الكهربائیة

  .من هذا المرسوم 05قا لنص المادة كرس طلب إجرءا العروض طب

هرباء المحدد لكیفیات منح الامتیازات توزیع الك114-08أما فیما یخص المرسوم التنفیذي رقم 

، فقد منح من خلاله إمكانیة لق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباتهوالغاز وسحبها ودفتر الشروط المتع

، 3، حسبما هو وارد بالأخص في المواد هیزات والمنشئات المخصصة للتوزیعصاحب الامتیاز إعداد التج

  . من هذا المرسوم 36، والمادة 23/01، 9، 8

، المتعلق بالإجراءات المطبقة 201142فیفري 06الوزاري المشترك الصادر بتاریخ كما نجد صدور القرار 

في مجال تحضیر رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائیة وتسلیمها، حیث نجد من خلال هذا القرار الوزاري وطبقا 

یة بحیازة رخصة بناء یقید كل بناء أو تغییر منشأة للطاقة الكهربائیة أو الغاز " لنص المادة الثالثة منه، أنه 

یتم بناء منشآت توزیع " من هذا القرار الوزاري على أنه 16كما تنص المادة " . وفقا للتشریع المعمول به

أو نقل وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ، التي تدخل في إطار برنامج تطویر شبكات الكهربة والتوزیع / الكهرباء و

رار الوزاري ــلال هذا القــفمن خ" . ي المعني ــاس رخصة بناء یسلمها الوالالعمومي للغاز بواسطة قنوات، على أس

ــد السلـــا أخـــجد ضمنیـــن ــطة التنفـ ــــــیذیة بــ   .في هذا المجال BOTعقد ـــ
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نجد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أو القرارات الوزاریة بناءا على كل هذه المراسیم التنفیذیة 

أحكام عقود البوت، كما یكون متاح لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو یكون وفق 

، كما نجد 43العام شریطة الترخیص أو التصریح، بالإضافة إلى اختیار أحد النظامین العام أو الخاص

متجددة المراسیم التنفیذیة كان لها دور إیجابي في شرح آلیات التعاقد بعقد البوت في مجال الطاقات ال

  .عكس المراسیم التشریعیة

  في مجال الطاقة المتجددة BOTمراحل تنفیذ عقود : المطلب الثاني

ذا العقد في المجال تضع ه،في مجال الطاقة المتجددة بثلاث مراحلBOTر عملیة إبرام عقود تمُ       

، ) الفرع الثاني( ، ثم مرحلة التشغیل والإنتاج) الفرع الأول(، حیث تبدأ بمرحلة بناء المشروع التطبیقي له

  .) الفرع الثالث(مرحلة نقل الملكیة بمرورا

  مرحلة بناء المشروع  : الفرع الأول 

، والشركة المتخصصة بصورة نهائیةالدولة المضیفة للمشروع تبدأ هذه المرحلة بعد إبرام العقد بین

على خبراء اعتمادهاكما یمكنإذ یكون للإدارة المتعاقدة حق الإشراف والرقابة أثناء هذه المرحلة،

من أجل إجراء المطابقة بین التصامیم الموضوعة مسبقا والأشغال المنفذة متخصصین في هذا المجال

، كما یمكن أن تعتمد ن تعتمد في إنشاء المشروع بنفسهاعلى أرض الواقع، إن شركة المشروع یمكن أ

تحویلها من ، وتكمن عملیة البناء في مجالات الطاقة المتجددة من خلال شركات أخرى متخصصةعلى 

الموجودة في مصدر لمصدر آخر كالطاقة الشمسیة التي تعتبر المصدر الرئیسي لكثیر من الطاقات 

وبرودة غیر مباشرة إلى حرارة بطرق مباشرة أو، وتكمن أشغال هذا المشروع من خلال تحویلها الطبیعة

من إلى طاقة كهربائیة كما أن الطاقة الشمسیة هي عملیة تحویل ضوء الشمس .وكهرباء، أو قوة محركة

  .44تعرف بالخلایا الشمسیةخلال تراكیب إلكترونیة 

إلـى شـكل آخـر مـن أشـكال الطاقـة كما یمكن أن یكون بناء المشروع من خلال تحویل حركـة الریـاح 

  .45الكهرباءمثل 

  والإنتاجمرحلة التشغیل: الفرع الثاني 

، كما یجب أن یكون الإنتاج من أجل تقدیمها كخدمة للجمهورإن هذه المرحلة تتمیز بإنتاج الطاقة

وفقا لأفضل المعاییر لتحقیق الغرض من إبرام هذا العقد، خاصة وأنه في حالة فشل الصفقة یمكن التعاقد 

ویكون هذا الإنتاج بموجب رخصة الإنتاج .إدارة المرفق وفق أحكام هذا العقد یتولىمع متعاقد آخر 

، المحدد لإجراء منح رخص الاستغلال لمنشأة إنتاج 42846- 06المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سلامة وأمن منشآت الكهرباء -: الكهرباء ، أین یتم تسلیم رخصة الإنتاج بتوفر المقاییس التالیة 

القدرات الفنیة و –طبیعة مصادر الطاقة الأولیة –الفعالیة الطاقویة –لمنشآت والتجهیزات المشتركة وا

    .، والخبرة الهنیة لصاحب المشروع  الاقتصادیة
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  مرحلة نقل ملكیة المشروع : الفرع الثالث 

انتهاء ، وتبدأ هذه المدة قبل تمدة لتنفیذ عقد الطاقة المتجددةتعتبر هذه المرحلة كمرحلة نهائیة المع

وهي ،بنقل الملكیة إلى الجهة المختصةمدة العقد، حیث تلتزم الشركة التي قامت بإنتاج الطاقة المتجددة 

ودون BOTللاستثمار، إذ یكون هذا التحویل وفق شروط یتضمنها عقد بطبیعة الحال الدولة المضیفة 

      .العاملین ونقل التكنولوجیا المتطورة في هذا المجال ، كما یتضمن هذا التحویل تدریب المساس به

حوافز و قیود الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آلیات عقد البوت :   الثالثالمطلب 

س حوافز تساعد على هذا تكریبBOTالاستثمار في مثل هذه الطاقات باعتماد نظام تجلى ی

سوف نبرز الحوافز التنمویة لنظام لذا، من هذه العملیةیصطدم بعوائق تحد، كما یمكن أن الاستثمار

على أن ،) الفرع الأول(البوت بالنسبة للدولة المضیفة وللمستثمر الأجنبي في مجال الطاقة المتجددة  

  .)الفرع الثاني(نسلط الضوء لقیود الاستثمار في هذا المجال من خلال 

  حوافز الاستثمار بالنسبة للدول المضیفة والمستثمرین الأجانب   : الفرع الأول 

لقد جسد المشرع الجزائري عدة نصوص قانونیة تنص على الحوافز المساعدة للاستثمار في 

یة لهذا العقد على الدول سوف نبرز الحوافز التنمو لذا، BOTالطاقات المتجددة عن طریق عقد 

  .ة للآثار الإیجابیة لهذا العقد على المستثمرین الأجانب ، بالإضافالمضیفة

  الحوافز التنمویة لنظام البوت على الدول المضیفة -أولا

إن الدول المضیفة للاستثمار تحبذ التعاقد وفق أحكام عقود البوت في مجال الطاقات المتجددة 

هذه المشاریع جاذبة للقطاع تعتبرلذا، تهري یعود للدولة بعد نهایخاصة وأن المشروع الاستثما

، لكون هذه الآلیة تحقق إمكانیة إعادة تأهیل مرافق هامة وحیویة دون تكبد الدولة أموال طائلة 47الحكومي

إلا فیما یتعلق بتكلفة الدراسات التي تقوم بها لتحقیق المشاریع وتكلفة المختصین اللذین یوكل لهم 

،48التنفیذ والتشغیل إلى غایة إعادة نقل ملكیة المشروع للدولة، وكذا لإشراف علیها منذ مرحلة الدراساتا

، لكن بموافقة مجلس وص التي تساعد على هذا الاستثماركرس المشرع الجزائري العدید من النصإذ 

تخضع " التي تنص ،المتعلق بالمحرقات01- 13مكرر من القانون رقم 23الوزراء تطبیقا لنص المادة 

، أو أو النضیذیة غیر النفوذة/ علقة باستغلال المكونات الجیولوجیة الطینیة وممارسة النشاطات المت

التي تستعمل تقنیات التشقیق ) الغاز الصخري ، الزیت الصخري(ذات قابلیة نفوذ جد ضعیفة 

  " .الهیدرولیكي ، لموافقة مجلس الوزراء

  الحدیثةالتكنولوجیاعلىعقد البوت یدرب العمالة الوطنیة -1

حیــث نجــد مشــاركة القطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي للدولــة المضــیفة عــن طریــق الاســتثمار 

تتـدرب العمالـة الوطنیـة علـى أحـدث الأسـالیب التقنیـة الحدیثـة لـذا، البنیـة الأساسـیةالمباشر في مشـروعات 

رط علـى شـركة ، خاصـة وأن هـذه الـدول تشـتلمضـیفة فـي مجـال الطاقـات المتجـددةونقل التكنولوجیا للدول ا

كما أن شركة المشروع تحقق مكاسب عدیدة باسـتخدام وسـائل . استخدام أحدث وسائل التكنولوجیاالمشروع
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، خاصـــة وأن نوعیــة التكنولوجیــا المطلــوب اســتخدامها فــي كـــل تكنولوجیــا خــلال فتــرة تنفیــذ العقــدمتطــورة لل

تكــون متطابقــة مــع دفتــر ) صــیانة–تشــغیل –بنــاء -تجهیــز   -تصــمیم (مرحلــة مــن مراحــل تنفیــذ العقــد 

  .49الشروط المحدد في المناقصة

بالإضافة إلى ذلك یمكن للدولة المضیفة أن تشترط على شركة المشروع ضـرورة الاسـتعانة بالعمالـة 

  .صیانةو دارةالإنشاء من خلال الإالوطنیة وتدریبها في كافة مراحل المشروع في مجال الطاقة المتجددة 

  عقد البوت آلیة دعم للاقتصاد الوطني في مجال الطاقة المتجددة –2

مجال الطاقة المتجددة تسعى من خلاله الدول المضیفة إلـى تكـریس مسـاهمة  BOTبنظامإن التعاقد 

لـذا. التحتیة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في تقدیم خدمات البنیة 50فعلیة في مجال النشاط الاقتصادي

، عن طریق إنشاء مرافق اقتصادیة جدیدة تحتاج إلیها الإسراع بمعدلات التنمیة الوطنیةتستطیع الدولة في 

، دون تحمــل الدولــة میزانیـــة ب والصــرف الصــحي والطـــرق والمطــاراتمــن محطــات الكهربــاء ومیـــاه الشــرو 

وذلــك فیمــا یتعلــق ،یخلــق ســوقا إضــافیة للإنتــاج الــوطنيخاصــة وأن نظــام البــوت . 51وأعبــاء مالیــة ضــخمة

، بالإضــافة ت للتعامــل مــع هــذه المشــروعاتبتــوفیر فــرص جدیــدة لقطاعــات المقاولــة والهندســة و الاستشــارا

، خاصــة وأن منافســة القطــاع الخـــاص ة ممــا یحســن أداء الاقتصــاد الـــوطنيإلــى أنــه یوســع نطــاق المنافســـ

  .لقطاعین في هذا المجال للقطاع العام في مجال الطاقات المتجددة یؤدي إلى ارتفاع كفاءة ا

  على المستثمر الأجنبيBOTالبوت الآثار الإیجابیة لعقد –ثانیا 

منهــا ، خاصــة تــي تمكنهــا مــن إقامــة المرفــق العــامتتمتــع شــركة المشــروع بمجموعــة مــن الامتیــازات ال

مشاریع البنیة ، وذلك لتشجیع الشركات الخاصة الأجنبیة على الاستثمار في الإعفاء من الضرائب والرسوم

  .التحتیة إثر إتباع هذا العقد دون الخضوع للضرائب 

  الاستفادة من المزایا والعلاوات ضمن قوانین الاستثمار  –1

لتحفیزات علـى المسـتثمرین رجـع بـایة المتجددة وفـق أحكـام عقـد البـوت إن الاستثمار في مجال الطاق

المتعلـــق بالكهربـــاء والتوزیـــع الملغـــى ،0152-02رقـــم مـــن القـــانون 95وتطبیقـــا للمـــادة حیـــث أنـــه ، الأجانـــب

العمومي للغاز بواسطة الأنابیب فإن المنتجین المستخدمین للطاقة المتجددة أو الإنتاج المشـترك یسـتفیدون 

، بالإضــافة إلــى الامتیــازات المالیــة و الجبائیــة بتكــالیف تنویــع الطاقــة الكهربائیــةمــن مزایــا وعــلاوات خاصــة 

حیـث أنـه وبـالرجوع إلـى قـوانین الاسـتثمار . 53صـوص علیهـا فـي قـوانین الاسـتثمار المتعاقبـةوالجمركیة المن

أنهــا منــه نجــد3354المتعلــق بــالتحكم فــي الطاقــة ضــمن المــادة 09-99رقــموبــالأخص القــانونمتعاقبــة ،ال

الفعالیـة سـاهم فـي تحسـین جبائیـة وجمركیـة للأنشـطة والمشـاریع التـي تیمكن منح امتیازات مالیة و" تنص 

  " .وترقیة الطاقات المتجددة الطاقویة

تستفید " تنص التيمنه05من خلال المتعلق بترقیة الاستثمار09-16بالإضافة إلى القانون رقم

المتعلقة أو إعادة التأهیل / وتوسیع قدرات الإنتاج و استثمارات الإنشاء من أحكام هذا الفصل 
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من نفس القانون 13بالإضافة إلى نص المادة ."ي لیست محل استثناء من المزایا بالنشاطات والسلع الت

محددة من قبل مصالح أملاك السنویة الالتخفیض من مبلغ الإتاوة الإیجاریة" التي جاءت كما یلي 

، بعنوان منح الأراضي عن طریق الامتیاز من أجل إنجاز مشاریع استثماریة بالنسبة للمشاریع الدولة

  .55"ا وكذا المقامة في ولایات الجنوبالاستثماریة المقامة في المناطق التابعة للهضاب العلی

  الاستفادة من المزایا والحوافز المدرجة ضمن القوانین المنظمة للطاقات المتجددة     –2

ي للغاز المتعلق بالكهرباء والتوزیع العموم01-02من القانون رقم 98، 97، 95بالرجوع إلى المواد 

، ات المتجددةبواسطة الأنابیب نجد أنه تستفید الكهرباء التي یتم إنتاجها في إطار النظام الخاص بالطاق

لمطبقة حیث أنه وفقا لهذه المواد تعمل لجنة ضبط الكهرباء والغاز على تحدید التعریفات خارج الضریبة وا

تعریفات موحدة طریق التنظیم وتكون هذه ال، على أساس مقاییس محددة عن على الزبائن غیر المؤهلین

  :، وتدمج لحسابها المعاییر التالیةعلى التراب الوطني

إنتاج -تكلفة إنتاج الكهرباء المحددة بالنسبة لمتوسط سعر الكیلو واط ساعة المتداول في السوق- 

التكالیف –یع الكهرباءالتكالیف الخاصة بنقل وتوز –الكهرباء طول فترة مرجعیة تحدد عن طریق التنظیم 

  . الدائمة للمنظومة الكهربائیة وكذا تكالیف التنویع 

من السعر عن كل %200كما قد تصل العلاوات بالنسبة للكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسیة إلى 

  .01- 02رقمكیلواط وذلك تطبیقا للقانون

أو الحراریة فقد تصل العلاواة المدفوعة أما بالنسبة للكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسیة المشعة 

بالإضافة إلى . من السعر عن كل كیلو واط ساعي من الكهرباء الذي یعده مسیر السوق %300إلى 

الذي عنوانه 302-13الذي یحدد حساب التخصیص الخاص رقم 15256- 11صدور المرسوم التنفیذي رقم 

، بالإضافة إلى صدور المرسوم ع العمومي للغازللكهربة والتوزیالصندوق الوطني لدعم الاستثمار" 

الذي عنوانه الصندوق 131-302یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم 42357- 11التنفیذي رقم 

  ". الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة 

  BOTالبوت عقدآلیاتوفق قیود الاستثمار في الطاقات المتجددة : الفرع الثاني 

الآثار الإیجابیة وتنمیة یحقق العدید من لاستثمار في الطاقات المتجددةعقد البوت لرغم أن اعتماد 

خاصة فیما یتعلق بحصول ،تؤثر على العملیة الاستثماریةعوائق، إلا أن ذلك لا یخلو من مستدامة

ات وكذا المطابقة مع أحكام التشریع، وحق الدولة في الرقابة على الاستثمار ،المستثمر على الرخصة

  .وحق الدولة في امتلاك ملكیة المشروع الطاقویة 
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    الحصول على الرخصة     - أولا

نجد المادة حیثحریة الاستثمار في الطاقات المتجددة، لمقیدةعدة نصوص تشریعیة جاءتلقد 

أو توزیع / تمارس نشاطات التخزین و'' المتعلق بالمحروقات تأكد أنه 01-13رقممكرر من القانون78

كما نجد طبقا لنص .''المنتجات البترولیة من قبل أي شخص بعد ترخیص من سلطة ضبط المحروقات

حیث یتم تقدیم إلزامیة استصدار رخصة الاستغلالبأقرأن المشرع 01- 02من القانون رقم 11المادة 

ه الرخصة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في ستة نسخ التي تقوم بدراسة أولیة لطلب الرخصة ذطلب ه

ا الطلب ذ، كما تفصل اللجنة في هتاریخ إیداعه من قبل صاحب الطلبعشر أیام منفي أجل لا یتجاوز 

  .42858- 06رقم التنفیذي من المرسوم 05طبقا للمادة ،خ استلام الطلبمن تاریفي أجل أربعة أشهر

الذي یحدد كیفیات وإجراءات منح 202-18رقمكما نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي

تحدد قائمة المواد المعدنیة من نظام المقالع التي تكون موضوع تراخیص " التراخیص المنجمیة على أنه 

حیث تمنح هذه التراخیص عن طریق المزایدة . 59..."  استغلال مقالع یمنحها الولاة المختصون إقلیمیا

  .من نفس المرسوم التنفیذي03ادة ، وذلك تطبیقا لنص المنح المباشرأو الم

  المطابقة مع أحكام التشریع     –ثانیا 

لقد نصت عدة نصوص قانونیة وأكدت من خلال فحواها أن الاستثمار في الطاقات المتجددة یكون 

أكدت 01- 13مكرر من القانون 78نجد المادة ذا، لالمحددة عن طریق التنظیمحسب الشروط والكیفیات

، كما نجد في أغلب التشریعات التي تنظم الطاقات المتجددة تكون فیها إحالة إلى التنظیم 60على ذلك

رة لم یتمكن من إخراج هذه الطاقات من الدائ2004أوت 18المؤرخ في 09-04رقمفمثلا نجد القانون

وأن أهم المواد التي طبیقیة الكفیلة بتحقیقه لاسیما ، وذلك لغیاب النصوص التجردة إلى الدائرة الملموسةالم

  .61جاءت فیه تحیل إلى التنظیم

  حق الدولة في الرقابة على الاستثمارات الطاقویة–ثالثا 

فهو عبارة عن ملكیة هو إنشاء مرفق عام وإدارته، باعتبار أن محل عقد البناء والتشغیل ونقل ال

تتمتع جهة الإدارة بعدد من الحقوق المتعارف علیها في العقود الإداریة من أجل حسن ذا، لعقد إداري

، ابة على إنشاء وإدارة هذا المرفق، ومن أهم هذه الحقوق المخولة للإدارة فرض رق62سیر المرفق العام

ستثمار للاة في مجموع التنظیمات المقیدةقابوتكمن هذه الر . یل نصوص العقد بالإرادة المنفردةوحتى تعد

هذه الرقابة تهدف أن، رغم   63، خاصة فیما یتعلق بعدم تعارضها مع التشریع المعمول بهفي هذا المجال

، خاصة وأن عقود البوت تتسم بطبیعة خاصة یجب وع وفق الخطة والبرنامج المقررینإلى تنفیذ المشر 

ة مستقلة طبقا للقانون رقم ة حدود وضوابط عن طریق هیئات إداریعلى السلطة المتعاقدة إثر ذلك مراعا

ال ــإلا أن رقابة الجهة الإداریة المتعاقدة في هذا المج. ، والمتمثلة في لجنة ضبط الكهرباء والغاز 01- 02
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اط ــل نشــــــحتى لا تعرقك ــ، وذلروعـــل في إدارة المشـــــــد التدخـــل حـــــــیشمبوت لا ـــقد الــام عـــق أحكــــوف

  .الشركة المتعاقدة 

المتعلق 0764- 05تتمثل أهم أوجه الرقابة في صلاحیات الوزیر المكلف بالطاقة طبقا للقانون 

المعدل والمتمم ، إذ أن هذا الوزیر له حق الإنفراد بإصدار بعض القرارات منها بالأخص ما بالمحروقات

، غیر أن هذا القرار لا ینتج 65ة الوطنیة سونطراك على حق الشفعةیتعلق بالموافقة على استفادة الشرك

. شفعة من دون اللجوء إلى المناقصةآثاره القانونیة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء إذا تم إعمال حق ال

یمكن تطبیق " من نفس القانون التي تنص 50بالإضافة إلى سلطته في تحدید الإنتاج طبقا لنص المادة 

  .لى إنتاج المكامن عند الاقتضاء لأسباب مرتبطة بأهداف السیاسة الوطنیة للطاقة تحدیدات ع

، حیث یحدد المشرع العتبة المرجعیة لوصیة على مطابقة منشأة الكهرباءكما نجد رقابة السلطة ا

.01- 02من القانون رقم 11للمادة لك تطبیقاذ، و الشأنهذالممارسة الرقابة وإلزامیة استصدار رخصة في 

شأة مناستغلال یمكن سحبها في حالة عدم ذبالإضافة إلى الرقابة للاحقة لاستغلال منشأة إنتاج الكهرباء إ

ي یحدد ذال428- 06رقميذمن المرسوم التنفی13لك تطبیقا للمادة ذ، و شهر متواصلة24الإنتاج لمدة 

  .إجراءات منح رخصة استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء 

نجد حقیقة أن المشرع فرض رقابة فعالة على ممارسة هذه النصوص القانونیةى كل بالرجوع إل

  .الاستثمار بالطاقات المتجددة 

  عدم انتقال ملكیة المشروع للمستثمر –رابعا

جنبي أو الوطني تعتبر أحد أهم القیود الواردة على إن عدم انتقال ملكیة المشروع للمستثمر الأ

، حیث نجد المشرع الجزائري أثبت أن انتقال ملكیة المشروع تثمار في مشاریع الطاقة المتجددةالاس

سنة من تاریخ 30للمستثمر الأجنبي تكون في إطار الاستغلال مدة العقد والتي حددتها الاتفاقیة ب 

قتة ولیست فعلیة ملكیة المستثمر الأجنبي للمشروع الاستثماري هي حیازة مؤ ، أي أن 66دخولها حیز التنفیذ

، أما فیما یخص قابلیة التملك المطلق للعتاد المستعمل في المشروع الاستثماري موضوع أو كلیة للمشروع

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر 54-08العقد فإن المرسوم التنفیذي رقم 

ل في أملاك المستفید تیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به قد فصبالام

، حیث أن الأملاك المكتسبة من دفتر الشروط النموذجي المرفق08، وهذا من خلال المادة من الامتیاز

  . 67أو المنجزة من الأموال الخاصة تشكل أموال صاحب الامتیاز

ممثلة بالوكالة الوطنیة للاستثمار عند ابرامها اتفاقیة استثمار د أن الدولة الجزائریة من أمثلة ذلك نج

في استعمال والمتمثل موضعها لإنجاز مركب تحلیة میاه البحر و إنتاج الكهرباء KAHRAMAمع شركة 

، والبناء والإتمام ، والحصول على الرخصالموقع والتصویر والهندسة وشراء الأجهزة والمعدات والتصنیع 

لذا نجد أن . وتفكیك المصنعوالصیانة الیومیة والدوریةوالتجارب والتشغیل والتأمین والحیازة والاستغلال 
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المرافق العامة التي تتم على مراحل أساسیة تفویضاعتبرت هذا العقد من ضمن عقود الدولة الجزائریة 

مرحلة إعادة الملكیة للدولة وهي المراحل التي یتمیز بها ، مرحلة التشغیل، ثم وهي مرحلة إنشاء المصنع 

      .68عقد البوت

أمــا موقــف المشــرع الفرنســي مــن مســألة انتقــال ملكیــة المشــروع الاســتثماري فقــد تجســد ذلــك بصــدور 

المــــنظم لعقــــود الشــــراكة تســــمح مــــن خلالهــــا الدولــــة أو أحــــد مؤسســــاتها العامــــة 55969–2004الأمــــر رقــــم 

لة للمستثمرین الخواص سواء وطنیین أو أجانب لفترة محددة بتمویل الاستثمارات من أجل القیام بمهمة شام

ك ، على أن یتصرف كمالـأعمال الصیانة والتشغیل والتسییر، وكذا القیام بوذلك من خلال المعدات والمواد

أصــلي فــي الحــدود المتفــق علیهــا فــي العقــد لضــمان ســلامة وتخصــیص القطــاع العــام ، وذلــك طبقــا لــنص 

، فمــن خــلال هــذا الأمــر نجــد أن المشــرع الفرنســي أیــد فكــرة امــتلاك المســتثمر 70مــن هــذا الأمــر13المــادة 

ــــة تطبیقــــا لعقــــد  شــــجیع ل ذلــــك لتالســــابق ذكــــره ، وكــــBOOTالأجنبــــي للمشــــروع الاســــتثماري بصــــفة كلی

    . ، وحسن تنفیذ المشروع عن طریق التصرف كالمالك الأصليالمستثمرین الأجانب

  :   خاتمةال

فـــي تكـــریس الاســـتثمار BOTدور عقـــد البـــوتالموســـوم بمـــن خـــلال دراســـتنا فـــي هـــذا المقـــال 

المشـــرعأغلـــب المراســـیم التنظیمیـــة أكـــدت هـــذه العملیـــة علـــى خـــلاف، نجـــد حقیقـــة أنبالطاقـــات المتجـــددة

حصریة، إذ نجد سیطرة بصفةقانونیة التي تجسد الاستثمار في هذا المجالنصوص كرس الذي الجزائري

، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول فـي سـنوات الثمانینـات ، أیـن أصـبح في هذا المجالةالسلطة التنفیذی

، إذ تحـتفظ التعاقد وفق أحكام هذا العقـدیها ، الأمر الذي تحتم علومكتفیة بسلطة الضبطللدولة دور رقابي 

تراف لـــه ـــــــات إنجـــازه مـــع الاعــــــروع لیســـتعید نفقــــــیســـتغل فیهـــا المســـتثمر المشلكیة أیـــن ــــــة بالمـبموجبـــه الدولـــ

  .بأرباح مناسبة 

نجــد أن هــذا العقــد عُــرَف ســواء فقهیــا أو تشــریعیا وأجمعــت كــل التعــاریف علــى مفهــوم واحــد لــه كمــا

تــم تجسـیده كآلیــة للاسـتثمار فـي الطاقــات المتجـددة بموجــب نصـوص تشــریعیة إذ.هــذا العقـدیعكـس حقیقـة 

المعـدل والمـتمم المتعلق بالكهربـاء والتوزیـع العمـومي للغـاز بالأنابیـب01-02تتمثل خاصة في القانون رقم 

09-04انون رقـم القـبالإضـافة إلـى صـدور، 2015المتعلق بقانون المالیة لسـنة 10-14بموجب القانون رقم 

إذ تعتبـر الطاقــات المتجـددة العمــود الفقــري . تجــددة فـي إطــار التنمیـة المســتدامةالمتعلـق بترقیــة الطاقـات الم

الدسـتوري التعـدیلمـن 18للاقتصاد الجزائري أین جعلها المؤسس الدستوري ملكیـة عامـة مـن خـلال المـادة 

موعة الوطنیة ، وتشمل باطن الأرض ، المنـاجم أن الملكیة العامة هي ملك للمج" بنصها أن01-16رقم 

و المقالع ، والموارد الطبیعیة للطاقـة والثـروات المعدنیـة الطبیعیـة والحیـة، فـي مختلـف منـاطق الأمـلاك 

، كمــا تشــمل النقــل بالســكك الحدیدیــة ، والنقــل البحــري والجــوي ، الوطنیــة البحریــة ، والمیــاه والغابــات 

  من20بموجب المادة والمؤكدة، " وأملاك أخرى محددة في القانونوالبرید والمواصلات السلكیة
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  . 2020یتعلق بمشروع تعدیل الدستور لسنة 251-20لمرسوم الرئاسي رقم 

أن عقــد البــوت لــه دور إیجــابي بالنســبة للــدول المضــیفة للاســتثمار فــي مجــال الطاقــات أیضــانجــد

م للاقتصـاد الـوطني ، كمـا یعتبـر آلیـة دعـعلیهـاالمتجددة، باعتباره ینقل التكنولوجیا ویدرب العمالـة الوطنیـة 

والعـلاوات ضـمن الاسـتفادة مـن المزایـامـن خـلال ، كما لـه آثـار إیجابیـة للمسـتثمر الأجنبـيفي هذا المجال

فــإن التعاقــد وفــق أحكــام عقــد ، ورغــم ذلـــك طاقــات المتجــددةقــوانین الاســتثمار أو ضــمن القــوانین المنظمــة لل

البوت لا یخلو من قیود مثل الحصول على الرخصة أو المطابقة مع أحكام التشریع وتكـریس الدولـة لحقهـا 

  .   الرقابي على المشروعات الطاقویة 

  :النتائج 

الطاقــات المتجــددة وفــق آلیــات عقــد البــوت فــي مشــاریع ســتغلالاإلــى تلجــأ الــدول المضــیفة للاســتثمار -1

  . خاصة وأن هذا النوع من المشاریع تثقل كاهل الدولة مالیا وإداریا ،البنى التحتیة

نـــاء بیمـــر بـــثلاث مراحـــل هامـــة وهـــي BOTیـــة عقـــد ار فـــي الطاقـــات المتجـــددة باتبـــاع آلأن الاســـتثم-2

  .المشروع وتشغیله ثم الإنتاج ونقل الملكیة 

یرتب الاستثمار بنظام البوت في إطار الطاقات المتجددة عدة آثار إیجابیة للدول المضـیفة تصـب فـي -3

  .مصلحة اقتصادها الوطني 

مــن خـــلال هـــذا العقـــد تســـترد الدولــة المضـــیفة ملكیـــة المشـــروع فـــي حالــة جیـــدة، علـــى أن تحقـــق شـــركة -4

. بة من الربح ، بالإضافة إلى استردادها كل ما تكبدته من تكالیف وخسارة المشروع نس

  : الاقتراحات

، خاصـة وأن هـذا النـوع BOTتكـریس العدیـد مـن النصـوص التشـریعیة التـي تجسـد مبـدأ التعاقـد بنظـام1-

  .المتجددة ، وبالأخص في مجال الطاقات مستدامة للدول المضیفة للاستثمارمن العقود یحقق التنمیة ال

  .، خاصة أن ملكیة المشروع تبقى للدولة لات الطاقة المتجددةاتحفیز المستثمرین الأجانب للاستثمار في مج-2

عــن فــي مجــال الطاقــة المتجــددة البــوت بعقــدفــي مجــال التعاقــد البرلمــان دور إیجــابي للتشــریعإعطــاء-3

  .في هذا الجانب التنفیذي، إذ نجد سیطرة العمل تشریعیةطریق مراسیم 

التعاقـد بعقـد البـوت فـي هـذا المجـال وأن الحد من الرقابة المفرطة على الاستثمارات الطاقویة ، خاصة -4

یفرض على الدولة المضیفة ترك الحریة المطلقة للمستثمر الأجنبـي إلـى غایـة نهایـة موضـوع العقـد وإعـادة 

  .الملكیة للدولة 

نظرا لخصوصیة هذا النظـامBOOTخاصة عقد ، و المشابهة لهالعقودوت عن ضرورة تمییز عقد الب-5

  . المستثمر بموجبه بالملكیة إذ یحتفظالأخیر 

  للترویج بهذايعلى وسائل الإعلام القیام بالدور الإیجابلذا ، أكثرأهمیة ضرورة إعطاء هذا العقد -6

  .، وخاصة الدولة المضیفة للاستثمارالمتعاقدةالتي تعود على الأطراف العقد وإبراز المنافع الاقتصادیة 
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  :هوامش ال

مؤرخ في ،60، معدل ومتمم، ج ر عدد المتعلق بالمیاه، 2005أوت 04، مؤرخ في  12-05أمر رقم -1

  .2005أوت 06

كیفیات الموافقة على اتفاقیة یحدد، 2010نوفمبر 10، مؤرخ في 275-10المرسوم التنفیذي رقم -2

  .2010نوفمیر 10، مؤرخ في 68، ج ر عدد تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

، المؤرخ 01-02من القانون رقم 48و 30، تعدل أحكام المادة 10-14من القانون رقم 71تنص المادة -3

" ، وتحرر كما یأتي 08، ج ر عدد المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 05في 

المادة، ....من أمواله الخاصة یعد مسیر شركة نقل الكهرباء مالكها عندما یمول الشركة بكاملها : 30المادة 

  ." ....یكون مسیر شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما یمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة: 48

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ، 2002فیفري 05، المؤرخ في 01- 02من القانون رقم 10و08أنظر نص المادة - 4

دیسمبر 30، مؤرخ في 10- 14بالقانون رقم ومتمممعدل، 2002فیفري 06، مؤرخ في 08، ج ر عدد بواسطة القنوات

  .  2014دیسمبر 31، مؤرخ في 78، ج ر عدد 2015المالیة لسنة ، یتضمن قانون2014

المحدد لكیفیات منح الامتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ، 114-08أنظر المرسوم التنفیذي رقم -5

  .2008، لسنة 20، ج ر عدد متیاز وواجباتهودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الا

  .نفس المرجع، 114-08أنظر المرسوم التنفیذي رقم -6

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، تخصص إدارة ومالیة ، الاستثمار في مجال المحروقات، علوي سلیمة-7

  .261،  ص 2018-2017كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

دار الكتب القانونیة ، مصر ، المحلة عقود البوت في القانون المقارن ،عبد الفتاح بیومي حجازي ، -8

  .15، ص 2008الكبرى، 

للنظریة التقلیدیة لعقد ، دراسة نقدیة والتطور الحدیث لعقد الالتزامBOTعقود البوت جابر جاد نصار ، -9

  .  38، ص 2002، ، دار النهضة العربیة القاهرةالالتزام

كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة المحدد لشروط و، 04-08الأمر رقم أنظر -10

  . 2008سبتمبر 03مؤرخ في ، 49، ج ر عدد للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 808أنظر المادة - 11

20، مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30، مؤرخ في 78، ج ر عدد الجزائري 

  .2005جوان 

حدد القواعد التقنیة لتصمیم الذي ی، 2010ماي 13، المؤرخ في 138-10أنظر المرسوم التنفیذي رقم-12

، عدل بموجب 2010ماي19المؤرخ في ، 33، ج ر عدد انة شبكات توزیع الكهرباء والغازواستغلال وصی

  .2012لسنة ، 19، ج ر عدد 2012مارس 28، المؤرخ في 150-12المرسوم التنفیذي رقم 
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معدل ومتمم ، ، مرجع سابق بواسطة القنواتالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ،   01-02القانون رقم -13

  .، مرجع سابق10-14بالقانون رقم 

لنیل ، مذكرةبنیة التحتیةإطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع الBOTعقود حصایم سمیرة ، -14

  . 11، ص 2011، ، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزودرجة الماجستیر في القانون

، دار الجامعة الجدیدة ، BOOTالنظام القانوني للتعاقد بنظام البوت مى محمد عزت علي شرباش، -15

  .15، ص 2010الإسكندریة ، 

، بحث مقدم لمؤتمر البناء والتشغیل ونقل الملكیة ، وتكییفها القانوني BOTعقود ، محمود محمد فهمي-16

  .160  140، ص ص 2000كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

، دراسات وقوانین قسم البحوث دراسة )المتجددة(ملف حول الطاقة المستدامة علي عبد االله العراوي ، -17

  .06، ص 2012ینایر 30شؤون اللجان والبحوث ، مجلس الشورى ، 

العلمي والتطور البحث المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول ، 11-98القانون رقم -18

  .  1998أوت 24، مؤرخ في 62، ج ر عدد التكنولوجي

المتعلق ،، مرجع سابق10-14معدل ومتمم بالقانون رقم ،01-02من القانون رقم 02عرفت المادة -19

الكهرباء والغاز الموزع : هي عبارة عنالطاقة ، بأن، مرجع سابقبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

  "  . بواسطة القنوات 

لمتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة ، ا2004أوت 14، المؤرخ في 09-04القانون رقم -20

  .2004أوت 18، مؤرخ في 52، ج ر عدد المستدامة 

  .، نفس المرجع 09-04من القانون رقم 04أنظر المادة -21

  .  2004مارس 28، مؤرخ في 19، ج ر عدد المتعلق بتكالیف تنویع إنتاج الكهرباء ، 92- 04القانون رقم - 22

  247، ص مرجع سابقعلوي سلیمة ، -23

المتعلق ،1999یولیو 28، الموافق ل1420ربیع الثاني 15، المؤرخ في 09-99القانون رقم -24

  .1420ربیع الثاني 20، مؤرخ في 51ج ر عدد ، بالتحكم في الطاقة

25 - BOUZINA BELKACEM , le contentieux des hydrocarbures entre l ,’Algérie et les 

sociétés étrangers , thèse de doctorat en droit , université Marcelin , France , 1980 , p 210 . 

یحـدد إجـراء طلـب عـروض لإنتـاج الطاقـات ،2017فبرایر 26، مؤرخ في 98-17المرسوم التنفیذي رقم -26

، وإدماجهــا فــي المنظومــة الوطنیــة للتزویــد بالطاقــة الكهربائیــة ، ج ر المتجــددة أو المنبثقــة عــن الإنتــاج المشــترك

  .2017مارس 05، مؤرخ في 15عدد 

27 - BENACHENHOU Abdellatif,Les nouveaux investisseurs, Alpha Design, 2006, P77 .

ا في تنمیة وتطویر قطـاع المحروقـات ھالأجنبیة المباشرة ودورلاستثماراتا، مبارك بوعشة ،ن نسریبرجي-28

  .68، ص2012،31ة ، العددمجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعی، بالجزائر

  .12-11حصایم سمیرة ، مرجع سابق ، ص ص -29
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30 - BENACHENHOU Abdellatif,Op.Cit,P 145.

، مـــذكرة لتیـــل شـــهادة )BOT(ونقـــل الملكیـــة النظـــام القـــانوني لعقـــد البنـــاء والتشـــغیل ، صـــبوع صـــهیب-31

كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ، جامعــة منتــوري قســنطینة ، الماجســتیر فــي القــانون العــام ، فــرع الإدارة المالیــة ، 

  . 75ص ،2012-2013

تفصل في حالة استمرار الخلاف " ، سكیكدة لمحطة كهرماءمن اتفاقیة الاستثمار 14/02تنص المادة -32

  " .فیه نهائیا المحاكم الجزائریة المختصة 

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة ، 2004أوت 14، المؤرخ في 09-04القانون رقم   -33

  .مرجع سابق ، المستدامة 

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور ، 11-98القانون رقم -34

  .، مرجع سابق التكنولوجي 

، ج 2016سنة لالتعدیل الدستوري، یتضمن 2016مارس 06مؤرخ في ، 01-16أنظر القانون رقم -35

15، المؤرخ في 251-20رقم بالمرسوم الرئاسي، معدل ومتمم 2016مارس 07، مؤرخ في 14ر عدد 

،54یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق ب التعدیل الدستوري ، ج ر عدد 2020سبتمبر 

  . 2020سبتمبر 16مؤرخ في 

  .188ص ،2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ،BOTعقد إلیاس نصیف ،-36

  .  232بوجلطي عزالدین ، نفس المرجع ،  ص -37

38 - article 3 de l’ ordonnance n° 2004_559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 

partenariat ; JORF , 19 juin 2004, texte 2/118 . 

التقنیة لتصمیم یحدد القواعد ، الذي 2010ماي 13، المؤرخ في 138-10نظر المرسوم التنفیذي رقم أ- 39

  .، مرجع سابق واستغلال وصیانة شبكات توزیع الكهرباء والغاز

یحـدد إجـراء طلـب عـروض لإنتـاج الطاقـات ،2017فبرایر 26مؤرخ في ،98-17المرسوم التنفیذي رقم -40

    .مرجع سابق ، أو المنبثقة عن الإنتاج المشتركالمتجددة 

  .، مرجع نفسه 98-17من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -41

، المتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضیر 2011فیفري 06القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ -42

  .2011، لسنة 23رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائیة والغازیة وتسلیمها ج ر عدد 

، أطروحة مقدمة لنیل النظام القانوني للاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر والمتغیرات الدولیةبوجلطي عزالدین ، - 43

    232،  ص 2016شهادة دكتوراه في العلوم  ، فرع القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

نشریة ،لمتجددة في الجزائر وأفاقها المستقبلیةصادر الطاقة االآثار الاقتصادیة لممواكني سهیلة، -44

    .30، ص 2002، 02، الجزائر، العدد المتجددة، المركز الوطني لتنمیة الطاقاتالطاقة المتجددة 

لأجل التنمیة المستدامة أهمیة الطاقات المتجددة في حمایة البیئة طالبي محمد و ساحلي محمد ،   -45

  .220-204ص ص ، 06مجلة الباحث ، الجزائر ، جامعة الجزائر ، العدد ،عرض تجربة ألمانیا
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، المحـدد لإجـراء مـنح رخـص الاسـتغلال 2006نـوفمبر 26، المؤرخ فـي 428-06المرسوم التنفیذي رقم -46

  . 2006، لسنة 76لمنشأة إنتاج الكهرباء ، ج ر عدد 

  .80، ص 2010، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائردیو ، الجزائرقانون الاستثمارات في علیوش قربوع كمال ، - 47

، رسالة مقدمة لنیل شهادة وأثره على إحداث التنمیة المستدامةBOTعقد ال أحمد هادي أحمد دیك ،   -48

الماجستیر ، تخصص المعاملات الدولیة القانونیة التجاریة اللوجستیات ، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا 

  .73ص ، 2018والنقل البحري ، جامعة مدینة السادات ،  

  .244بوجلطي عزالدین ، المرجع سابق ، ص   -49

، دراسة تحلیلیة تقییمیة ، دیوان المطبوعات إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةمدخل عبد المجید قدي ، -50

  . 120، ص 2002الجامعیة ، الجزائر ، 

51 - Ibrahim REfaat Mohamed EL-BEHERRY , Théorie des contrats administratifs et 

marchés publics internationaux , THSE Pour le Doctorat en Droit , UNIVERSIT€ DE 
NICE SOPHIA-ANTIPOLIS Institut du Droit, de la Paix et du Développement 
(I.D.P.D.) Mars 2004 P 104

  .، مرجع سابق ، ملغى 01-02من القانون رقم 95أنظر المادة -52

بتطویر الاستثمار قالمتعل08-06المتعلق بترقیة الاستثمار ، وكذا القانون رقم 12-93أنظر الأمر رقم -53

المتعلق بترقیة الاستثمار وقوانین 09-16، إلى غایة صدور القانون رقم 08-06القانون رقم المعدل بموجب

  .المالیة المعدلة له 

  .، المتعلق بالتحكم في الطاقة ، مرجع سابق09-99من القانون رقم 33أنظر نص المادة -54

، یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر 2016أوت 03، المؤرخ في 09-16من القانون  رقم 13المادة أنظر-55

  .2016أوت 03، مؤرخ في 46عدد 

ت حساب یحدد كیفیا، 2011ویلیة ج14، الصادر في 152-11أنظر المرسوم التنفیذي رقم   -56

الوطني لدعم استثمار الكهربة والتوزیع العمومي الصندوق " ، الذي عنوانـه 302-13التخصیص الخاص رقم 

  .2011، لسنة 40للغاز ، ج ر عدد 

یحدد كیفیات تسییر حساب ، 2011دیسمبر 08، مؤرخ في 423-11المرسوم التنفیذي رقم -57

ج ر عدد ،" الذي عنوانه الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة 131-302التخصیص الخاص رقم 

  .2011لسنة ،68

الذي یحدد إجراءات منح رخصة ، 2006نوفمبر سنة 26، مؤرخ في 428-06المرسوم التنفیذي رقم -58

  .2006نوفمبر 29، مؤرخ في 76، ج ر عدد استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء 

یحدد كیفیات ، 2018أوت سنة 05، مؤرخ في 202-18المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -59
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، یعدل ویتمم القانون رقم 2013فبرایر 20، المؤرخ في 01-13القانون مكرر من 78أنظر المادة -60

  .2013فیفري 24، مؤرخ في 11المتعلق بالمحروقات ، ج ر عدد 05-07
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  . سابق، مرجعتجددة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بترقیة الطاقات الم،09- 04رقم أنظر إلى القانون - 61

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 04-08في ظل الأمر رقم النظام القانوني لعقد الامتیاز بشنة لیلى ، -62

  .12ص2012جامعة بجایة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، القانون العام ، تخصص قانون عام للأعمال ، 

63 - Bouzidi nachida .le monopole d’état sur le commerce extérieur OPU ALGER 1988 , P38

04، مـؤرخ فـي 50، ج ر عـدد یتعلق بالمحروقـات، 2005أفریل 28، مؤرخ في 07-05القانون رقم -64

  .، معدل ومتمم 2005سبتمبر 

، ، مرجع سابقبالمحروقاتالمتعلق ، 07-05من القانون رقم 31/04حیث تنص المادة -65

تمنح الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات في كل الأحوال المؤسسة الوطنیة سونطراك شركة .............." 

  ".ا بهذا التحویل ذات أسهم حق الشفعة ، الذي یجب علیها ممارسته خلال تسعین یوما من تاریخ تبلیغه

، ج ر KAHTAMAمن اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة للاستثمار وشركة 02أنظر المادة -66

  .33، ص 2007ینایر 28، المؤرخ في 07عدد 

یتضمن المصادقة على دفتر ، 2008فیفري 09المؤرخ في ،54-08ظر المرسوم التنفیذي رقم نأ-67

، ج ر النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه الشروب نظام الخدمة المتعلق بهالشروط 

  .   2008فیفري 13، مؤرخ في 08عدد 

، 07، ج ر عدد KAHRAMAأنظر اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة للاستثمار وشركة -68

  .33، ص 2007ینایر 28مؤرخ في 

69 - ordonnance n° 2004_559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; 

JORF , 19 juin 2004 , texte 2/118 .

70 - article 13 de ordonnance n° 2004_559, op.cit , p 05 .
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  :الملخص

إن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام كتنظیم غیر حكومي مركب من جمعیات وطنیة، ومؤسسات       

یقود 2002مایو 13مجتمع مدني، وجماعات محلیة، ونقابات محامین، ومؤسسات قانونیة، ومنذ نشأته بتاریخ 

شرات إلغاء عقوبة الإعدام من خلال مؤ ، وعلیه سیتم التطرق لالنضال العالمي ضد عقوبة الإعدام حكما وتطبیقا

واقع عقوبة الإعدام بین تنفیذها وطنیا والمطالبة بإلغائها ، ثم لالمعاییر الدولیة الخاصة باحترام الحق في الحیاة

ل ـــــبتدویالبة ــــدام والمطـــوبة الإعــــاهضة عقـــي لمنـــالف الدولـــرات التحــــفي تبریة ــنقدیقراءة افة لــ، بالإضدولیا

  .اـــاءها عالمیــإلغ

، ، العدالة المنحرفةالعادلة، المحاكمة ، الحق في الحیاةنسان، حقوق الإعقوبة الإعدام:الكلمات المفتاحیة

  التحالف العالمي

Abstract:
The International Coalition Against the Death Penalty as a non-governmental 

organization is composed of national associations, civil society institutions, local authorities, 
lawyers' unions and legal institutions. Since its creation on May 13, 2002, this coalition led a 
global fight against the death penalty. We will discuss international norms to abolish the death 
penalty and the protection of the right to life. Also the situation  of the death penalty between 
national implementation  and international abolition. In addition to a critical reading of the 
arguments supporting the position of the International Coalition against the death penalty and 
its international abolition.

Keywords: Death penalty,  human rights, right to life, fair trial, perverse justice, 
International Coalition.
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  :مقدمة

ه الملاحظة كررت ومازالت تكرر ، هذ"لیس لها مكان في القرن الحادي والعشرینالإعدامعقوبة " 

المفوضیة السامیة وجلسات ، الإنسانمجلس حقوق واجتماعات المتحدة، الأممفي المحافل الدولیة لمنظمة 

هذه أناعتبرت إذالحكومیة منها وغیر الحكومیة، الأخرىمختلف التنظیمات دورات لحقوق الإنسان، و 

    .وحقه في البقاءفي الحیاةهحق، وتهدد الإنسانالعقوبة منبوذة عالمیا باعتبارها تقوض كرامة

وطنیة،مركب من جمعیاتإن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام كتنظیم غیر حكومي

13بتاریخ ، ومنذ نشأته وجماعات محلیة، ونقابات محامین، ومؤسسات قانونیة،ومؤسسات مجتمع مدني

في جمیع هذه العقوبة عارض ی، و 1الإعدام حكما وتطبیقاالنضال العالمي ضد عقوبةیقود 2002مایو

أو الأسلوب الذي ،أو خصائص المجرم،وبغض النظر عن طبیعة الجریمة،الحالات بلا استثناء

هي إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان، إنها عبارة حسبها ، فعقوبة الإعدام المدانتستخدمه الدولة لقتل 

، وهي وتحت غطاء سیادة القانونر وبدم بارد من قبل الدولة باسم العدالةعن قتل إنسان مع سبق الإصرا

، فهي منتهى العقوبة المنظومة القانونیة الدولیةتشكل انتهاكاً للحق في الحیاة كما هو منصوص علیه في 

  2.والوحشیة والرجعیةوالمهینةالقاسیة واللاإنسانیة 

التحالف الدولي لمناهضة لیة التي یعمل في سیاقها وعلى هذا الأساس، فیما تتمثل المعاییر الدو 

  تنفیذها وطنیا والمطالبة بإلغائها دولیا ؟استمرار عقوبة الإعدام، بین واقعیة 

.مؤشرات إلغاء عقوبة الإعدام من خلال المعاییر الدولیة الخاصة باحترام الحق في الحیاة: المحور الأول

  .تنفیذها وطنیا والمطالبة بإلغائها دولیاواقع عقوبة الإعدام بین: المحور الثاني

البة بتدویل ـــــدام والمطــــة الإعــــاهضة عقوبــــي لمنـــالف الدولـــالتحرات ــــقراءة في تبری: الثــالمحور الث

  .إلغاءها عالمیا

ــمؤش: الأولالمحور ــرات إلـ ــغاء عقوبـ ــة الإعــ ــ ــدام من خـ ــلال المعــ ــدولیة الخـــاییر الــ   اصة باحترام الحق في الحیاةـ

في نطاق حقوق الإنسان الأولى الخاصة بالقانونیتین الدولیتینمن خلال تفحص المنظومتین 

أحكامهانجد أن لقانون الدولي الإنساني، الثانیة الخاصة باو التنظیمات العالمي والتنظیمات الإقلیمیة، 

باعتبار أن في حالة الحرب، وأفي حالة السلم الحیاة سواءاحترام حق الإنسان في أكدت على ضرورة 

بعضا من هذه المعاییر وسنعرض في نطاق هذا المحور.هي أحد أعراض ظاهرة العنفعقوبة الإعدام 

من خلالها الدول على اتخاذ خطوات شجاعة في سبیل وقف تنفیذ عقوبة التحالف العالميالتي ناشد

عمل على إلغاءها كاملا وفق إستراتجیة اختیاریة تعزز التوجه العالمي الإعدام على الأقل، لحین ال

  .هذه العقوبةلمناهضة
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على ضرورة إنماء العلاقات الودیة بین ، والذي أكد 1945المتحدة الأمممیثاقبدایة نجد أحكام 

لتأكید على الأمم والشعوب على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، مع ا

لا تفریق ، و ة والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدینیاحترام الحقوق الإنسان

بین الرجال والنساء، مع مراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا، وما یمكن ملاحظته في سیاق أسباب ظهور 

خلفتها الحرب العالمیة الثانیة وبالخصوص في الأمم المتحدة، أنها كانت نتیجة الكارثة الإنسانیة التي 

جانب عدد القتلى الذین أعدموا بأشكال عدة، وتحت مبررات غیر قانونیة عدیدة كالانتماء لأحد أطرف 

أو الإعدام كهدف عسكري ، وهذه الحرب، أو الانتماء لأقلیة معینة، أو الإعدام كوسیلة لترهیب الأعداء، 

، لذلك أكد المیثاق على وجوب إنقاذ الحلفاء أو من جانب دول المحورجانب دولالانتهاكات كانت من

  3الأجیال المقبلة من ویلات الحرب

لكل إنسان حق على أنه ، أكد كذلك 1948لعامالإعلان العالمي لحقوق الإنسانوبخصوص 

بسبب العنصر، ییز دونما تمییز من أي نوع ، ولا سیما التم،هالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة فی

أو الأصل الوطني أو ،ین ،أو الرأي سیاسي أو غیر سیاسيأو اللغة ،أوالد،أو اللون، أو الجنس

إذ أن كثیرا من الإعدامات غیر الشرعیة تتم بدافع الاجتماعي ،أو الثروة،أو المولد ،أو أي وضع آخر، 

الرأي السیاسي وبالخصوص في عنصري أو تمییزي سواء بسبب العرق أو الدین، وحتى بسبب اختلاف

السلطات في بعض الدول من قبلكأداة سیاسیةحیث تستعمل هذه العقوبة أنظمة العدالة المنحرفة

  4.لمعاقبة المعارضین السیاسیین

لتأكید الإعلان على أهم الحقوق المكفولة والتي یمكن أن تهدد بسبب عقوبة الإعدام، بالإضافة 

تعریض أي أكد الإعلان على عدم جواز حریة وفي الأمان على شخصه، كما كحق كل فرد في الحیاة وال

وفي سیاق آخر أكد الإعلان على مجموعة من العناصر التي إذا لم ، 5أحد للعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

حق و مساواة أمام القانون دونما تمییز، ال: تحترم یمكن أن تضفي لتهدید حق الإنسان في الحیاة، منها

، وعرض القضیة أمام محكمة مستقلة ومحایدة الفعليالمحاكم الوطنیة المختصة للإنصافلجوء إلى ال

للنظر فیها بشكل منصف وعلني وبالخصوص في التهم الجزائیة، مع توفیر كل الضمانات اللازمة للدفاع 

6. عن النفس

تعهدت ، 1949اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في حرب وبخصوص 

       ینشب بین طرفین آخراشتباك مسلح أيأوبأن تحترم التزاماتها في حالة الحرب المعلنة الأطرافالدول 

بجمیع السامیة، ومن هذه الالتزامات حظر الاعتداء على الحیاة وبخاصة القتل الأطرافمن أكثرأو

دون إجراء محاكمات قانونیة وبضمانات أشكاله، ومن اخذ الرهائن، ومن إصدار أحكام وتنفیذ عقوبات 
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قضائیة، لكل الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة بما فیهم أفراد القوات المسلحة، 

  7. والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز

على   1950الأساسیةوالحریات الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانوفي نفس السیاق أكدت 

بموجب القانون، ولا یجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا بتنفیذ حكم حق مكفول حق كل إنسان في الحیاة 

قضائي بإدانته في جریمة یقضي فیها القانون بتوقیع هذه العقوبة كما منعت إبعاد الأشخاص أو تسلیمهم 

اقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال الاتف، كما أكدت 8قد یتعرض فیه الشخص لهذه العقوبةلبلد 

ضمان الحقوق لعلى ضرورة اتخاذ الدول ما یلزم من إجراءات و تدابیر 1965التمییز العنصري 

، إذ أنه في الكثیر من الدول 9الحریات الأساسیة للجمیع دون أي صورة من صور التمییز و الإنسانیة 

فراد من أصول اجتماعیة أو اقتصادیة أشد حرماناً، أو بسبب انحدار الأ،عقوبة على التمییزتنطوي هذه ال

همافتقار علیهم هذه العقوبة بسببانتمائهم إلى أقلیات عنصریة أو عِرقیة أو دینیة، فهم أكثر من تفُرض 

رهم بسبب الإجحاف عند تعاملهم مع نظام القضاء الجنائي 10. إلى تمثیل قانوني مناسب، أو تضرُّ

في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة حمایة النساء والأطفالبالخاصعلان الإأما عن 

أكد عن القلق العمیق للآلام التي تعانیها النساء من السكان المدنیین، الذین یقعون ضحایا فقد ، 1974

في ظروف حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبیل السلم وتقریر المصیر والتحرر 

لانتهاكات جسیمة) خاصة النساء كأقل أفراد المجتمع مناعة(نو المدنییتعرضحیث ستقلال، القومي والا

  .11بما في ذلك الإعدام الذي یرتكبه المتحاربون أثناء العملیات العسكریة أو في الأقالیم المحتلة 

بضمان الدول فقد ألزم 1977العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  وعن أحكام 

حد من حیاته تعسفا، ولا یجوز في أولا یجوز حرمان ، إنسانباعتباره حقا ملازما لكل في الحیاة، الحق

شد الجرائم خطورة وفقا التشریع النافذ وقت أعلى إلابهاتحكم أنالإعدامعقوبة ألغتالبلدان التي لم 

دون سن الثامنة عشرة الأشخاصن على الجرائم المرتكبة مبالإعداملا یجوز الحكم كماارتكاب الجریمة، 

حق بالإعداملأي شخص حكم علیه أنهالنساء الحوامل، كما على ن العمر، ولا تنفیذ هذه العقوبة م

  12.العقوبة إبدالالعفو العام أو أوالتماس العفو الخاص 

حقوق من ضمانات كفیلة بحمایة50/84رقم قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع 

  : وقد ارتكزت هذه الضمانات على، 1984عام ن عقوبة الإعدام یواجهو 

.جسامة وخطورةالأكثرفي أخطر الجرائم إلاتفرضها أنالإعداملا یجوز للدول التي لم تلغ عقوبة - 

في حال الجرائم المنصوص عنها قانونا، مع تطبیق قاعدة القانون إلاالإعداملا یجوز الحكم بعقوبة - 

.للمتهمالأصلح

.دون الثامنة عشر وقت ارتكاب الجریمة الأشخاصلا یجوز الحكم على - 
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.الحدیثات الولادة الأمهاتأولا یجوز على الحوامل - 

.الفاقدین لقواهم العقلیةالأشخاصعلى بالإعداملا یجوز الحكم - 

امل في كل بموجب حكم نهائي صادر من محكمة مختصة مع تأمین كإلابالإعداملا یجوز الحكم - 

.مراحل المحاكمة العادلة

الحكم لدى المحكوم علیه الفصل التام في إجراءات استئنافبعد إلابالإعداملا یجوز تنفیذ الحكم - 

.محكمة علیا، أو بعد التماسه العفو، أو تخفیف الحكم

13.هلا یحوز تنفیذ حكم الإعدام إلا بضمان الحد الأدنى الممكن  من معاناة المحكوم علی- 

البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي في أكدت الدول الأطراف وفي نفس السیاق، 

على أن إلغاء عقوبة 1989الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام  

لحقوق الإنسان، وبالخصوص الإعدام التزام دولي سیسهم في تعزیز الكرامة الإنسانیة والارتقاء التدریجي

  14.الحق في الحیاة، وفي نفس السیاق یمنع أي تحفظ على هذا البروتوكول

المساواة الأصیلة بین جمیع على أكد ، فقد1978التحیز العنصري علان بشأن العنصر و الإوعن       

البشر ینحدر إذ،لاثنيا كانت تركیبتها أو أصلها االناس وجمیع الشعوب، والجماعات الإنسانیة كافة أی

وهم یولدون متساوین في الكرامة والحقوق ویشكلون جمیعا جزءا لا یتجزأ جمیعا من أصل مشترك واحد، 

من الإنسانیة، كما تتمتع شعوب العالم جمیعا بقدرات متساویة علي بلوغ أعلى مستویات النمو الفكري 

  .والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسیاسي

الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصریة أو الإثنیة هي كما أن كل  نظریة تنطوي على       

القضاء على من بطبیعتها أرفع أو أدنى شأنا من غیرها، موحیة بأن ذلك یمنح جماعات معینة حق 

دئ منزلة، أو تؤسس أحكاما قیمیة على أي تغایر عنصري، هي نظریة مناقضة للمباتفترضهم أدنى

كل تمییز أو إقصاء أو تقیید أو تفضیل مبني على ، بالإضافة إلى أن الأدبیة والأخلاقیة للإنسانیة

، ویقوض تعصب دیني تحفزه اعتبارات عنصریةالعنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو على 

15.یهدد حق الشعوب في تقریر مصیرهاأو

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان 6البروتوكول الإضافي رقموبخصوص       

لتطورات الحاصلة للتوجه لفقد كان تجسیدا1983والحریات الأساسیة والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 

ولا تنفیذها فیه في حالة الإعدامعقوبةبالعام في عدة دول أوروبیة  نحو عدم جواز الحكم على أي إنسان 

في حال خطر أوجاز للدول تطبیق هذه العقوبة على الأفعال المرتكبة في حال الحرب السلم، كما انه أ

  16.الحرب وشیكة الوقوع 

حقوق الطفل حقوق عالمیة غیر قابلة أن على1989لعاماتفاقیة حقوق الطفلأقرت كذلك

انتهاكها أو حتى للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد، كما أنها متكاملة غیر قابلة للتجزئة، و لا یجوز
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حیث أكدت ، حقوق الطفل حقوق أساسیة تجسد سمو الضمیر العالمي، لذلك ف17الاتفاق على انتهاكها 

أشكالمن كل على حمایة الأطفال الحق في الحیاة والحق في البقاءتعزیز مفاهیمالاتفاقیة في سیاق 

عدام بسبب جرائم یرتكبها أشخاص تقل القاسیة والاانسانیة، ولا تفرض عقوبة الإالمعاملةوضروبالعنف 

  18أعمارهم عن ثماني عشر سنة

البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام وبخصوص أحكام       

عقوبة في أراضیها على أي شخص یخضع لولایتها هذه البعدم تطبیق هأقرت الدول الأطراف فی، 1990

ذا بسبب أن الحق في الحیاة حق مكفول قانونا لا یتبدل ولا یمكن تعطیله لأي سبب، وفي القضائیة، وه

نفس السیاق یجب تقیید تطبیق عقوبة الإعدام لغایة إلغائها باعتبار أن نتائجها یتعذر تغییرها، والأخطاء 

ه العقوبة یساهم في القضائیة یتعذر تصحیحها، وبالتبعیة لا یمكن رد الاعتبار للمدانین، لذلك فإلغاء هذ

  19الضمان التدریجي للحق في الحیاة 

تعزیز أن، 1998لاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام الخطوط التوجیهیة لسیاسة اأما عن       

لتكثیف الأوروبيالعمل الشامل والتعاون المتكامل بین دول الاتحاد لا یكون إلا عبرالإنسانكرامة 

تدریجیا، مع التأكید على تفعیل المعاییر الدنیا الإعدامالدولیة لتقلیص تطیق عقوبة في المحافل امبادراته

حصرها في الجرائم الجسیمة، (علیها الإبقاءبعض الدول على إصرارالعقوبة في حال هذهلتطبیق 

الوضع، عدم حدیثات أوتقییدها تطبیقها في حدود النص القانوني، عدم فرضها على النساء الحوامل 

عاما، الإدانة بحكم نهائي 18تطبیقها على المرضى عقلیا وذهنیا، عدم تنفیذها على الأحداث الأقل من 

من محكمة مختصة وبأدلة واضحة غیر مشكوك فیها، التنفیذ بعد محاكمة عادلة في كل مراحلها، حق 

  20).المحكوم بطلب العفو أو التخفیف من الحكم، الحد الأدنى من المعاناة

الملحق باتفاقیة حمایة حقوق الإنسان 13البروتوكول رقم الأطراف فيالدول كما أكدت       

العمیق بأن على إیمانها2002والحریات الأساسیة والمتصل بإلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف 

لمجتمع لكل إنسان الحق في الحیاة، وأن إلغاء عقوبة الإعدام حمایة لهذا الحق یشكل قیمة أساسیة في ا

الدیمقراطي القائم على الاعتراف الكامل بالكرامة الإنسانیة، حیث أكدت المادة الأولى من البروتوكول على 

بإلغاء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف، سواء في وقت السلم أو الحرب أو في حالة خطر الحرب 

  21.المحدق، فلا یجوز الحكم بها على أي إنسان أو تنفیذها علیه

على2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان الدول الأطراف في اتفقتوعن الجانب العربي،     

الارتقاء بالقیم وضع حقوق الإنسان في الدول العربیة ضمن الاهتمامات الوطنیة الأساسیة التي تساهم في 

حرمان أي احد أن الحق في الحیاة حق ملازم لكل شخص یحمیه القانون، ولا یجوز و الإنسانیة النبیلة، 

إلا في الجنایات الخطیرة وفقا للتشریعات لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام :منه تعسفا، وعلى هذا الأساس

لا یجوز تنفیذ الحكم بالإعدام على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو على ، و النافذة وقت ارتكاب الجریمة
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على الأشخاص دون سن الثامنة عشر ما لم لا یجوز الحكم بالإعدام ، كما تى تكمل عامینالمرضع ح

  22.یوجد نص خلاف ذلك

فقد تم التأكید 2006توصیات بشأن الشرطة في المجتمعات متعددة الأعراق أما عن مضمون

كجزء من السیاسات والبرامج لتعزیز إدماج بأهمیة حفظ الأمن بین الأعراقاعتراف الدول ضرورةعلى 

إنشاء آلیات لضمان أن تكون الشرطة دیمقراطیة، والعمل على ي والمحليالأقلیات على الصعیدین الوطن

خاضعة للمساءلة من جمیع قطاعات المجتمع، من خلال أنظمة فعالة لتقدیم الشكاوى ومتابعتها، والتي 

.الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیةمن یمكن الوصول إلیها

عبر اتخاذ خطوات لتشجیع افحة التمییز بقوة وفعالیة،الشرطة إنفاذ قانون مكبالإضافة لكفالة       

والكراهیة، وضمان تسجیلها والتحقیق فیها بشكل كامل، مع أن تكفل الإبلاغ عن الجرائم بدافع العرقي

على قدم المساواة مع الأشخاص المنتمین إلى الدولة وجود آلیات لتقدیم المشورة والدعم لضحایا الجریمة

  23.عمل على تعزیز إدماج الأقلیات وبناء مجتمع متعدد الأعراقوال، أقلیات قومیة

القیم العالمیة غیر القابلة الذي فعلمیثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبيصدر2012وفي 

ومبادئ الدیمقراطیة وسیادة ، للتجزئة المتمثلة في الكرامة الإنسانیة والحریة والمساواة والتضامن

ي سبب من الأسباب مثل الجنس لأالتمییز ونبذ من الحریة والأمن والعدالة، مجالخلق عبرالقانون،

أو الخصائص الجینیة أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي

لإعاقة أو السن أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر أو الانتماء إلى أقلیة قومیة أو الملكیة أو المیلاد أو ا

الساميالمفوضصدرأ، كما 24لتنوع هویة أعضاء الإتحاد الأوربيحمایةأو یحظر التوجه الجنسي، 

مجتمعاتإدماجبشأنتوجیهیةالمبادئالالقومیةبالأقلیاتالمعنيأوروبافيوالتعاونالأمنلمنظمة

بالتوترات التي تنطوي على قضایا لتكون أداة لمنع نشوب الصراعات فیما یتعلق2012نوفمبر متنوعة

واللغة والمشاركة في الأقلیات الوطنیة، مع تعزیز ووضع معاییر حقوق الأقلیات في مجالات التعلیم،

وبتیسیر عملیات ، مقراطیة التعددیةالدیو بثقافة الأقلیات، وتعزیز الحكم الرشید الاعترافو الحیاة العامة،

  25,فراد السكانتشمل جمیع أالحكم الشاملة للجمیع

       ت موجزةتقریر المقررة الخاصة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءاوبخصوص 

على أن الإعدام بمفهومه الواسع لا ینحصر في فعل متعمد فقد أكد، 201726أو الإعدام التعسفي 

ولة، بل یتوسع إلى الحرمان من مؤداه الحرمان من الحیاة من قبل الدولة أو الجهة الفاعلة من غیر الد

الظروف الأساسیة الضامنة للحیاة، وأعمال القتل غیر المشروع في سیاق الحرب على المخدرات، والقتل 

غیر المشروع للمدافعین عن حقوق الإنسان، انتهاك الحق في الحیاة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم 

على مستوى العالم واغلب الجرائم %5علیهن اقل من الإقرار على أن النساء المعرضات للإعدام والمنفذ
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التي یحكم فیها علیهن جرائم القتل داخل الأسرة، تهمة الزنا، وتهمة العلاقات الجنسیة المثلیة، وتهم 

  .المخدرات، وعاملات المنازل الأجنبیات بالخصوص في دول الخلیج

في سات العلاقات الجنسیة المثلیة والتي تنفذ كما أكد التقریر على أن عملیات الإعدام بسبب ممار      

إیران والسعودیة والسودان والیمن مثلا ترقى لأعمال قتل تعسفیة لكونها لیست جرائم خطیرة بل عقوبة 

  27.الإعدام مرتبطة بعامل تمییزي یطال من یمارسون هذه الأفعال بحسب قوانین هذه الدول

بشأن 73/175قرار رقم الام للأمم المتحدة، فقد أكدأما عن القرارات الصادرة عن الجمعیة الع

یسهم في احترام الكرامة الإعداموقف العمل بعقوبة أنعلى 2018عقوبة الإعدام لعام بالعملوقف 

العدید من الدول لإقدامالمتزاید تفاؤلهاتم التأكید على ها والارتقاء بها بالتدریج، كما ر ، وتطویالإنسانیة

كما شدد القرار على ضرورة منح الأشخاص الذین ، عدام أو الحكم بهلتطبیق عقوبة الإیاريختالالغاء الإب

  .یواجهون عقوبة الإعدام إمكانیة الاحتكام إلى القضاء دون تمییز

بالإضافة لمطالبة القرار الدول بالحد التدریجي لفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي یرتكبها       

امنة عشر، أو على النساء الحوامل، أو على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلیة أو الأشخاص دون سن الث

العمل بها، والدول التي تطبقها إلىعلى عدم العودة الإعدامعقوبة ألغتالذهنیة، مع تشجیع الدول التي 

الخاص على الوقف الاختیاري لها، والدول التي لم تصدق على البرتوكول الاختیاري الثاني للعهد الدولي

         28  .تعمل على ذلكأنأو لم تنضم له، الإعدامعقوبة بإلغاءبالحقوق المدنیة والسیاسیة الخاص 

المناقشة رفیعة المستوى فتوسع نطاق مناقشة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في المحافل الدولیة، 

د استخدام عقوبة انتهاكات حقوق الإنسان عن: " والتي كانت موسومة بلمجلس حقوق الإنسان 

المتحدة الأممأنعلى ، أكدت2019" في عدم التمییز والمساواةالإعدام لا سیما ما یتعلق بالحق

هذه العقوبة بالتدریج، مع العلم أن حوالي لإلغاء، حیث یسیر العالم بخطى ثابتة الإعدامتعارض عقوبة 

أو بعدم على مستوى القانون، بإلغائهاإماانهاوأدیوثقافاتها وتقالیدهادولة بمختلف نظمها القانونیة 170

تطبیقها واقعا، كما أكدت المفوضیة السامي أن هذه العقوبة تزداد بشكل صارخ على الفئات الضعیفة 

اقتصادیا والأقلیات العرقیة وذوي الإعاقة النفسیة والذهنیة ، والأجانب والسكان الأصلیین، والمهمشین 

رمان المتهمین من التمثیل القانوني العادل والفاعل أو عدم إعلام الرعایا داخل المجتمع، وهذا بسبب ح

  29الأجانب فورا بحقهم في المساعدة القنصلیة 

           العقوبة القاسیة أواملة تقریر المقرر الخاص بالتعذیب وغیره من ضروب المعكما أكد      

أداءلعلاقة الموجودة بین الفساد المعوق لفعالیة اعن201930الصادر في المهینة أونسانیة أو اللاإ

التنفیذ الفعال للالتزامات یعیقالمؤسسات العامة وشفافیتها وخضوعها للمسائلة، فالفساد بهذا المفهوم لا 

، فأنظمة العدالة الجنائیة الفاسدة شئ بیئة تضفي لانتهاك هذه الحقوقفقط، بل ینالإنسانالمتعلقة بحقوق 

وغیاب، بسبب عدم وجود سلطة خاضعة للرقابة، العقوبات القاسیة واللاانسانیةأسبابد من والمتردیة تع
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تعرض الفئات المهمشة إلىآلیات الضبط الفعالة، والضمانات الرسمیة للاستقلال المؤسسي مما یؤدي 

  31. لممارسات منهجیة وحشیة 

  البة بإلغائها دولیاواقع عقوبة الإعدام بین تنفیذها وطنیا والمط:المحور الثاني

الحق الإنساني في الحیاة هو حق أصیل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام على أن أكد 

لجمیع البشر، ویجب منع الجریمة ومعاقبة مرتكبیها، ولكن في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان 

اره من الحقوق الإنسانیة التي یجب وكرامته، لذلك تم اعتبار الإعدام عقوبة تصادر الحق في الحیاة باعتب

ولو ، ذریعةأن تحترم وتصان وتوضع لها ضمانات لمنع انتهاكها، أو حتى محاولة انتهاكها تحت أي 

إذا ما علمنا أن هذا الحق من الحقوق الأساسیة المكفولة في نطاق التشریعات تحت سلطة قانون الدولة، 

  .الوطنیة والإقلیمیة والدولیة

توسیع نطاقعلى التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام وما یزید من حرص ،ا تقدمووفق م      

الدولمعظم إلغاء هذه العقوبة، أو على الأقل تعلیق تنفیذها، هي أن بمطالبة الدول عالمیة لالجیهیإسترات

مقتضیات يعقوبة بعد إجراءات لم تستوفهذه الالتي حكم فیها على أشخاص بالإعدام أو أعدموا، فرضت 

في جمیع مراحلها من جهة، ومن جهة أخرى وجود العدید من الدول المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة

والتعذیب سوء المعاملةمن ضروب تحت طائلةبالقوةانتزعتاعترافاتها إلى باستندت أحكام الإعدام 

ن محاكمات عادلة، أو في حالة الحرب لتطبیق عقوبة الإعدام دو ، بالإضافةوالظروف المهینة واللاإنسانیة

32. كوسیلة لترهیب العدو وتخویف المدنیینالدوليوالنزاع المسلح الدولي وغیر ذات الطابع

والتي شكلت خصوصا، الملاحظ عن الإحصاءات الحقیقیة المقدمة من منظمة العفو الدولیة 

هي إحصاءات مرتبطة بالأرقام الرسمیة امالتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدالقاعدة الأساسیة لتحرك 

، إذا ما الأخرىالتنظیمات غیر الحكومیةتقاریر والتي یتم أیضا جمعها من المقدمة من سلطات الدول، 

علمنا أن بعض الدول والمصنفة ضمن الدول التي تحتل مراتب متقدمة في عملیات الحكم بعقوبة الإعدام 

عنها وطریقة الإعدام، وحالات العفو ،والإبلاغ عنها، نفیذ هذه العقوبةلتوتنفیذها تبقي الأرقام الحقیقیة 

، وهذا جراء القیود الصارمة المفروضة على هذه المعلومات الحساسةومن أسرار الدولةأمرا غامضا

  .حجم التهدیدات التي تطال الحق الإنساني في الحیاة في تلك الدولنطاق و یشكل فجوة قانونیة لتقدیر 

2018رغم هذا الواقع الغامض، تشیر التقدیرات العامة العالمیة بشأن تطبیق عقوبة الإعدام في و      

أن التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة باعتبارها من العقوبة اللاإنسانیة والوحشیة والقاسیة یتواصل 

اقعا، أو ألغتها على عدد الدول التي ألغت هذه العقوبة قانونا وو زیادة بشكل واضح وملموس من حیث 

الأقل واقعا، أو ضیقت نطاق تطبیقها في حدود الجرائم الأشد خطورة، مع الملاحظ أنه في السنوات 

بسبب ما عانته من ظروف سیاسیة 33) إجراء رجعي(الأخیرة عادت بعض الدول وطبقت هذه العقوبة 

  . مضطربة كوسیلة لردع من یحاول تهدید أمنها القومي
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حالة 690حوالي 2018بلغت في ق تطبیق الحكم بعقوبة الإعدام على المستوى العالمي وعن نطا     

حالة 993بلغت حالات الإعدام عالمیا حوالي حیث 2017بعامنسبة منخفضة مقارنة إعدام، وهي 

وعن أسالیب الإعدام المعتمدة فهي متنوعة تشمل الشنق في كل من السودان، وجنوب السودان، تقریبا، 

غافورة، وباكستان، والیابان، والعراق، إیران، ومصر، وبتسوانا، وأفغانستان، وكذا قطع الرأس في وسن

السعودیة، والرمي بالرصاص في كل من الصومال، وكوریا الشمالیة، والصین، وتایوان، والیمن، 

ریكیة، وتایلاند، وبیلاروسیا، وعن استعمال الحقنة الممیتة، فهي معتمدة في كل من الولایات المتحدة الأم

  34. والصین، والفیتنام

خرقا فاضحا للقانون الدولي شكلت2018كما أقرت منظمة العفو الدولیة بأن عقوبة الإعدام في 

حالة في إیران لوحدها، كما 13بسبب تسجیل العدید من حالات الإعدام بشكل علني، حیث سجلت مثلا 

ن السابعة عشر، ومازال العدید من المجرمین الأحداث أشخاص في إیران لارتكابهم جرائم في س7أعدم 

2018على قائمة الإعدام في كل من إیران، وجنوب السودان، وباكستان، والسعودیة، كما سجل سنة 

الیابان، والمالدیف، والولایات حالات إعدام أشخاص یعانون من مشاكل نفسیة أو عقلیة في كل من 

صدرت العدید من أحكام الإعدام دون استیفاء المعاییر الدولیة كماالمتحدة الأمیركیة، وباكستان، 

بنغلادیش، وبیلاروسیا، والصین، ومصر، والسودان، وإیران، والعراق، في كل منالعادلة للمحاكمة

وفي سیاق آخر سجلت حالات ومالیزیا، وكوریا الشمالیة، وباكستان، والسعودیة، وسنغافورة، وفیتنام، 

الاعتراف قصد إدانة انتزاعلتعذیب وضروب المعاملة القاسیة واللاإنسانیة في عملیة استعمال أسالیب ا

، بالإضافة في مصر، والبحرین، والصین، وإیران، والعراق، والسعودیةبالإعدامالأشخاص والحكم علیهم 

حاكم غیابیا في بنغلادیش ومصر وفلسطین، وإعدام مدنیین بأحكام صادرة من مبالإعدامأحكاملصدور 

  35.عسكریة أو محاكم خاصة في بنغلادیش وإیران وباكستان

عقوبة الإعدام على جرائم لا تشمل القتل العمد، باستخدامتمیزت   2018بالإضافة إلى أن سنة 

، السعودیة، البحرین، سنغافورةالصین، إیران، (جرائم المخدراتلم تشمل الجرائم الأكثر خطورة، كوبالتبعیة

، )، أندونیسیا، إیران، العراق، الكویت، مالیزیا، باكستان، سیریلانكا، تایلاند، الفیتنامبنغلادیش، مصر

، وجریمة التجدیف أو الإساءة إلى نبي الإسلام )الصین، إیران، فیتنام(وجرائم ذات طابع اقتصادي 

لأشكال ، بالإضافة)السعودیة(، وجریمة الاغتصاب )العراق، وإیران(، وجریمة الاختطاف )باكستان(

مختلفة من الأفعال المصنفة على أنها خیانة عظمى لمناهضتها للأمن القومي، أو التعاون مع جهة 

أجنبیة، أو التجسس، أو المشاركة في حركات التمرد والجماعات الإرهابیة، أو التشكیك في سیاسات 

  36) . غزة، إیران، لبنان- كوریا الشمالیة، فلسطین( الزعیم

یر العالمي نظرة عامة لعقوبة الإعدام على مستوى المناطق، فبالنسبة للتطورات في كما أورد التقر 

، أكد التقریر على الولایات المتحدة الأمریكیة هي الدولة على سبیل المثال2018لسنة الأمریكیتینمنطقة 
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ولایة 33شخص محتجز في 2654، بمعدل الأمریكیتینالوحیدة التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام في 

ألاباما، (ولایة قضائیة 16حكما بالإعدام في 45منهمقضائیة معروف أنهم محكوم علیهم بالإعدام، 

أریزونا، أركنسو، كالیفورنیا، فلوریدا، لویزیانا، میسیسیبي، میزوري، نبراسكا، نیفادا، أوهایو، أوكلاهوما، 

ولایات 8في 2018عدام مسجلة في عملیة إ25و، )الاتحادیةبنسنفانیا، تینیسي، تكساس، السلطات 

، كما أكد التقریر )ألاباما، فلوریدا، نبراسكا، ساوث داكوتا، أوهایو، تینیسي، تكساس، جورجیا (أمریكیة 

القانونیة الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان عند المعاییرعلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تحترم 

لخصوص في العدید من المحاكمات التي اعتبرت قائمة على التمییز إصدارها هذا الحكم أو تنفیذه، وبا

الحكم بالإعدام على من یعانون من إعاقات ذهنیة ، و )حسب العرق أو المكان أو المقاطعة(العنصري 

فیینا اتفاقیةاحترامعدم كثرة العقبات الإجراءات التي تحرم المتهمین من محاكمة عادلة، و ، و ونفسیة

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق ، ولاالأمریكیةلیة التابعة للأمم المتحدة، ولا میثاق منظمة الدول للعلاقات القنص

عند إعدام بعض الأجانب بسبب عدم إخطارهم بضرورة الاتصال بقنصلیتهم أو سفارتهم وتسهیل الإنسان

صت محكمة العدل ذلك علیهم مما شكل حالة عدم مساواة أمام القانون الأمریكي، أما في باربادوس، أو 

الأشخاصبضرورة إعادة النظر في أحكام إعدام الصادرة بحق ) محكمة الاستئناف النهائي(الكرایبیبة 

ات الأساسیة، أما مخالف لأحكام الدستور الضامنة للحقوق والحریباعتبارهالمتهمین بجرائم القتل العمد، 

ا لمنطقة شرق الكراییب أن حكم لمحكمة العلیااعتبرت، كما في غیانا، فقد استمر تطبیق عقوبة الإعدام

غیر دستوري في حق العدید من المتهمین بسبب قضائهم مدة طویلة في السجن تحت طائلة دامــــالإع

  37حكم الإعدام

كل من الجزائر، وتونس، والمغرب، 2018وفي نفس السیاق صنف التقریر العالمي لسنة 

والكامرون، والنیجر، وسیرالیون، وجمهوریة وبروناي دار السلام، یة، والصحراء الغربیة، وروسیا الاتحاد

إفریقیا الوسطى، وجزر المالدیف، وإیریتیریا، وغانا، وغرینادا، وكینیا، ولاوس، وكوریا الجنوبیة، وموریتانیا، 

نیان وتونغا، ، طاكجستان، وتانزا)سوازیلاند سابقا(ومیانمار، وبابوا غینیا الجدیدة، وسیریلانكا، وإسواتیني

في الواقع الفعلي، رغم عدم إلغاءها قانونا، الإعدامعقوبة لا تطبق التي قائمة الدول ضمنوزامبیا

، وهو حسبها مؤشر إیجابي لمضي هذه سنوات10في آخر فیذ عملیات الإعداملم تقدم على تنباعتبارها

  38.عیة الدول قدما لإلغاء هذه العقوبة بشكل جذري من منظوماتها التشری

الأوسط وشمال إفریقیا في دول الشرقالإعدامبالنسبة لتوجهات تنفیذ عقوبة ونورد كذلك مثالا آخر      

في 501إلى 2017في 847، من %41نخفض بنسبة معدلات التنفیذ انجد أن ، حیث 2018لسنة 

العراق، والسعودیة، ، وهو أدنى عدد من عملیات الإعدام المسجلة بسبب تراجعها في إیران، و 2018

في كل من الجزائر، وتونس، والمغرب، 2018في یمن، كما لم یسجل أي تنفیذ لحكم إعدامومصر، وال

والبحرین، والأردن، والكویت، ولیبیا، وسلطنة عمان، وقطر، ولبنان، والإمارات العربیة ،والصحراء الغربیة
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بسبب غیر مؤكدةتبقى السوریة فالمعلومات الجمهوریة العربیة فلسطین، أما عن ) دولة(المتحدة، و

  39.ظروف الصراع المسلح

ــالف الدولــالتحقراءة في تبریرات : الثــالثور ــالمح ــاي لمنــ   عالمیاهاإلغاءة الإعدام والمطالبة بتدویل ــهضة عقوبـ

ى للوهلة الأولى أنها التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام یر المتمعن في التبریرات المقدمة من       

مبررات مقبولة وواقعیة، لكن الباحث المتفحص لهذه المبررات یجدها قاصرة من عدة جوانب یمكن 

  :حصرها في

غیرها من المعاییر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إلغاء عقوبة الإعدام تجسید عملي لمبادئ -1

،التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدامحسب حق في الحیاةبالخصوص الو الدولیة للحقوق الإنسانیة 

خرى الإبقاء على عقوبة الإعدام وتطبیقها بشكل قانوني وفي بعض الجرائم الأشد خطورة لكن من جهة أ

غیرها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي لا یمكن للمجتمع تقبلها یعد أیضا تجسیدا لمبادئ و 

بالخصوص حق أفراد المجتمع الآخرین في الحیاة عند استهدافاییر الدولیة للحقوق الإنسانیة و المع

من جهة أخرى تجسید فكرة الردع العام بمنع أي فرد من المجتمع ، و )الردع الخاص(المجرم من جهة 

  .مستقبلاسلوك نفس التصرفات الإجرامیة 

عقوبة الإعدام ذروة الحرمان من الحقوق م أن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدااعتبار -2

على ، فالإعدام هو الإعدام یرتكز 40حتى ولو نفذت بطرق أكثر إنسانیة في الوقت الحاضرالإنسانیة، 

هذا الأساس قاصر إذ لم یوضح ، و القتل العمد لنفس بشریة مع سبق الإصرار على ید أجهزة الدولة

، فالمشكل حقیقة لیس في عقوبة الإعدام بحد ذاتها، بل المشكل دقیقالعالمي هذه الفكرة بشكل التحالف 

ة الجهاز القضائي طبیعبسبب وغیر شرعي في جعله غیر إنساني هو تطبیقه بشكل غیر قانوني الحقیقي 

الطابع السیاسي و ، في كل مراحل المحاكمة العادلةالقانونیة الصحیحةالإجراءاتتجاهل غیر المستقل، و 

بالخصوص في الدول التي تمر بحالات جائرة، و أو   غیر قانونیة عیة المحاكمة ستكون بالتب، و للمحكمة

فیتحول ، أو في إطار أنظمة العدالة المنحرفةأو الدول الدیكتاتوریة، استثنائیة أو الدول ما بعد الصراع 

تجسید نتقام و وسیلة للاإلىتحقیق العدالة، یلة عقابیة تستهدف كشف الحقیقة و من وسالإعدامهدف عقوبة 

  .، وبالتبعیة إیصال رسائل معینة في غالب الأحیان لإخفاء حقائق معینةعدالة المنتصر

، یشكل صورة مهینة للكرامة الإنسانیة باسم العدالةر الإعدام عقوبة قاسیة ووحشیة ولاإنسانیة و اعتبا-3

ي الحیاة من قبل المجرم ، قهم فمن صور مصادرة لحقوق الضحایا الذین یمكن أنهم تعرضوا للمساس بح

ارتكب عتبار كرامة المجرم وبالخصوص إذا كان أخذ بعین الاعلى هذا الأساس فهذه السیاسة تمییزیة تو 

كبیر لمبدأ التوازن بین الفعل هذا انتقاصمتكرر على حساب كرامة الضحایا و بشكل عمدي و جرائمه 

41.انتهاك لمبدأ العدالة العقاب، و و 
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المكفول بموجب هو الحق في الحیاةدد أهم حق من الحقوق الإنسانیة و ام عقوبة تهاعتبار الإعد-4

شدیدة تتطلب توخي أمر مبالغ فیه إذا اعتبرنا أن عقوبة الإعدام التشریعات الوطنیةالصكوك الدولیة و 

لة عن هناك أدلة لا شك فیها بمسؤولیته الكاموضمنت حق دفاع المتهم، و الحذر والدقة في كل الإجراءات 

بالخصوص إذا انتهك هذا المجرم حق حیاة شخص عمدا فستكون العقوبة و ، ففي هذه الحالة 42الجریمة

.الردع العامعادلة لأنها ستحفظ حق حیاة أشخاص آخرین مستقبلا تطبیقا لفكرة 

كن یملافالإعدام نهائي ،لا رجعة فیها وقد تقع أخطاء في الأحكامالإعدام عقوبة عقوبة اعتبار-5

إذ أثبتت النتائج أنه في حالات كثیرة وفي وقت شخص بريء،فلا یمكن أبداً استبعاد خطر إعدام : تداركه

وأعدم آخرون . ، استناداً إلى ثبوت براءتهمعلى العدید من المدانینالإفراج، أو ساحتهلاحق، تمت تبرئة

ة یمكن النظر إلیها من زاویة أخرى ، هو أمر أكید ولكن المسأل43على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم

ولیس أصل بمعنى تطبیقها یجب أن ینحصر في الجرائم الأشد خطورة استثناءاعتبار عقوبة الإعداموهي 

كما أن أي شك یمكن أن تظهر خلالها أدلة جیدة، وجسامة فقط، وتنفیذ الحكم لا یكون إلا بعد مدة زمنیة 

لمتهم بارتكابه الجریمة تبقى تحت السلطة التقدیریة للقاضي، فالشك في اقتناع الهیئة القضائیة بمسؤولیة ا

أما إذا كانت المحاكمة عادلة بكل عناصرها ومراحلها وبالخصوص إذا ما دائما یفسر لصالح المتهم، 

.احترمت حقوق دفاع المتهم

المعارضین لقد كانت عقوبة الإعدام، ومازالت، تُستخدم كأداة للقمع السیاسي وكوسیلة لإسكات-6

من السیاسیین، وفي معظم هذه " مثیري المشاكل"السیاسیین مرة وإلى الأبد، أو للقضاء على الأشخاص 

أیضا و یدخل في استثنائيالافتراضالحالات یُحكم على الضحایا بالإعدام إثر محاكمات جائرة، و هذا 

تسعى لجعل عقوبة الدیمقراطیةغیر الأنظمةالشاذ لا یقاس علیه، فحقیقة هناك بعض و الحالات الشاذة 

تهدیدا على أمنها القومي، و على أنهم یشكلون خطرا التي تصنفهم ارضین و الإعدام كورقة تطارد بها المع

  .بصور مختلفةفي جمیع الدول و هذا الأمر موجود للاستقرار السیاسي والسلامة الترابیة للإقلیم، و 

، 1966للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نص كل من البروتوكول الاختیاري الثاني-7

للاتفاقیة الأوروبیة 6، و البروتوكول رقم 1989والذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العام 

البروتوكول ، و 1982لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والذي اعتمده مجلس أوروبا في العام 

الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة الملحق باتفاقیة 

ولكنه یسمح للدول الأطراف بتطبیق العقوبة في أوقات الحربعلى إلغاء عقوبة الإعدام ، 1990في العام 

ر متناقض فكیف هذا أم، و إذا سجلت تحفظاً بهذا الشأن عند مصادقتها على البروتوكول أو انضمامها إلیه

السؤال المطروح ألا یكفى عدد الضحایا ة الحرب، و نسمح بها في حالو نمنع عقوبة الإعدام في حالة السلم 

هل یتم مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة أثناء هذه الفترة؟ هل ن أثناء فترة النزاع المسلح؟ ، و الذین یسقطو 

هذا نى إجراءات المحكمة شكلیة فقط؟ و سبقا بمعتحترم حقوق دفاع المتهم؟ هل تكون العقوبة مقررة م
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بالتالي تكون محكمة غیر عادلة، كما أن المعروف في الأعراف الدولیة المحكمة؟ و مرتبط بتوجیه مسار

بالتالي سنكون أمام حالة تسییس أن المنتصر هو من یضع القانون، وهو الذي یحدد مصیر المنهزم، و 

هذا ما حصل في عادیا في الصراع فعقوبته الإعدام و ان طرفا مضد كل من كمعا للعقوبة للمحاكمة و 

: كل من، حیث أقر العدید من الحالات كحالة الرئیس العراقي السابق السید صدام حسین رحمه االله

، والمفوضیة الأممیة لحقوق الإنسان، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في منظمة العفو الدولیة

شابتها ) 1982قضیة الدجیل (أن محاكمة الرئیس صدام ومعاونیه بقوق الإنسانوالفدرالیة الدولیة لح

كمنعه من الاتصال بمستشاره القانوني، والتدخل السیاسي في شؤون وأخطاء جسیمة نقائص فادحة 

دم ــــــعا، و موتقویض استقلالیتهوحتى محكمة التمییز العراقیة المحكمة الجنائیة العلیا العراقیة الخاصة 

ة ـــكمة العراقیـــهكت المحــالي انتــوبالتة ــــاییر الدولیــــا للمعـــــــر وفقـــم تســي لـــ، والتاكمةــــراءات المحـــــزاهة إجن

  44. حقوق الإنسان

یجب أن تطال عقوبة الإعدام حالات خاصة و بشروط خاصة، مع تفعیل قاعدة الشك یفسر لصالح -8

أو الخطأ فعند ابل لأي نوع من المساومةهو حق غیر قمس الحق في الحیاة، و تالمتهم، فهذه العقوبة

بالخصوص ما كانت علیه سابقا و إلا أو إرجاع الأمورالحالة لتصحیحتطبیق هذه العقوبة فهي غیر قابلة 

، لذلك یجب أن تبقى عقوبة الإعدام لأن المشكلةجدیدة تقر أن المعني بالأمر برئإذا ما ظهرت أدلة

كیفیة تطبیقها فقط، من ا، بل المشكلة في مجال تطبیقها و الحقیقیة لیس في العقوبة أو في إلغائها أو إبقائه

قبل أشخاص متخصصین یحاولون تقلیص نسب الخطأ لأقصى درجة ممكنة، فبالنسبة للحالات التي 

قتل التسلسلیة، جرائم لیجب أن تبقى فیها عقوبة الإعدام جرائم القتل العمد في حال التكرار، جرائم ا

  .الخ...قتل الفئات الضعیفة كالأطفال، جرائم التورط المباشر في تنفیذ عملیات الإرهاب،اختطاف و 

العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام خصوصیة كل مجتمع وطني مكون للمجتمع التحالفلم یأخذ -9

، مصدرها حاجة المجتمع لآلیة رقانونیة تمیز كل مجتمع عن الآخالدولي، فالأصل أن العقوبة منظومة

الحد منها، ومن غیر المنطقي أن نقیس حاجة مجتمع من نسب الجریمة المرتفعة، وضبطها و للتحكم في 

والدیني والثقافي الاجتماعيالحضاري و بالخصوص مع التباین جتمعات وفقا لمعاییر مجتمع آخر و الم

  .السیاسي والتاریخي و 

لمناهضة عقوبة الإعدام في إطار إستراتیجیته العالمیة تقسیمات العالمي التحالفلم یأخذ - 10

لإلغاء لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام وبالتبعیة السلوكیات الإجرامیة، فمطالبتها الحكومات باتخاذ تدابیر فوریة 

أ التناسب بین عقوبة الإعدام من الأنظمة القانونیة الوطنیة یعد إجراء غیر منطقي لتعارضه مع مبد

، فهذه العقوبة وضعت لمعاقبة بعض )العقوبةالجریمة و (وك الإجرامي ورد الفعل الاجتماعي السل

المرتكبین لجرائم بلغت حدا من الجسامة، أو أصبح هؤلاء یشكلون و الأشخاص الخارجین عن القانون، 

  .خطرا على المجتمع
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یة التي ستترتب عن الإلغاء العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام النتائج المستقبلالتحالفلم یأخذ   - 11

لا سیاسة میة اقتصادیة،  و لا تن، ولا تناسق قانوني، و الذي لا یقابله وعي ثقافيوغیر المدروس و الفوري 

وعها نتیجة اعتماد عقوبة هذا في الزیادة الفلكیة في نسب الجرائم و تنولا برامج إصلاحیة، و عقابیة علمیة، 

  .فقطقوبات التي تطال الذمة المالیة و العواحدة وهي العقوبة السالبة للحریة و 

عائلاتهم، لضغط النفسي الذي یطال الضحایا و ان الإهانة و إلغاء عقوبة الإعدام یشكل نوعا م- 12

وبالخصوص إذا ما تم تكییف صحة المجرم العقلیة والنفسیة والذهنیة وحتى الجسدیة على أنها متدهورة، 

ة أو إطلاق سراحه لأسباب صحیة بعد قضائه فترة من یویجب إخضاعه لتأهیل في مؤسسة إستشفائ

جة إمكانیة ارتكاب جرائم خطیرة كما أنه یزید من حالة الاحتقان داخل المجتمع نتیالوقت داخل السجن، 

زز بعض السلوكیات غیر هذا المناخ المضطرب سیع، و )لا تطال حیاة المجرم(كبیرة تكون العقوبة غیرو 

ئلته مما یهدد استقرار ي أو الانتقام الجماعي من المجرم بحد ذاته، أو من عاهي الثأر الذاتالمحسوبة و 

  .یحوله إلى مجتمع فوضوي یطبق القانون شخصیاالمجتمع و 

الفنیة و وحشیة متجاهلة بذلك المبادئ للتقنیة المي عقوبة الإعدام غیر متحضرة و العالتحالفاعتبار - 13

قة على الظاهرة الإجرامیة، لأن تحدید العقوبة مرتكز على عنصرین المعتمد علیها في تحدید العقوبة المطب

بمدى الضرر الذي أصاب الضحیة الذي یرتبطالمجرم و الجزاء واجب التنفیذ على اختیارفالأولمهمین، 

حالة اللاأمن الذي طال المجتمع، أما العنصر الثاني لتحدید العقوبة هو كیفیة تنفیذ الجزاء على المجرم ، و 

یة للحد من تكرار هذه تنفیذها لتحقیق هدف السیاسة العقابواعد المتعلقة بالحكم بالعقوبة و نى القبمع

لمي عقوبة الإعدام بحد ذاتها، وإنما على هذا الأساس یجب أن لا تستهدف سیاسة الائتلاف العاالجرائم، و 

غیر ذات لة وشرعیة و ت عادمراحل سیر الدعوى بمعنى أن تكون المحاكمایجب أن تستهدف الإجراءات و 

  .طابع سیاسي كي یكون الحكم بالإعدام شرعیا

:الخاتمة

مما تقدم یتأكد لنا أن الإستراتیجیة الدولیة للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لا تعد سوى 

مطالبات لمختلف التنظیمات غیر الحكومیة، ولجان حقوق الإنسان، والتنظیمات الدولیة العالمیة 

یة، العامة والمتخصصة لحكومات الدول بأن تتخذ خطوات ملموسة للارتقاء بالحقوق الإنسانیة والإقلیم

وبالخصوص في سیاق التعاون العالمي، والتنسیق الدولي متعدد الأقطاب، ، على المستویات الوطنیة

الأساسیة من الحقوق ماباعتباره، وبالتبعیة حقه في البقاءفي الحیاةالإنسان حق أهم حق وهو لضمان 

ا باسم القانون، ما تحت أي مسمى، ولا یمكن مصادرتهما، ولا یمكن انتهاكهمالتي لا یمكن التنازل عنه

تدریجي لعقوبة اختیاري وإرادي و بإلغاءلذلك یتمحور الإطار العام لهذا التحالف على ضرورة المطالبة

مرتبطة عقوبة ي جمیع الأحوالفتبقىالإعدامعقوبة أنالتأكید على الإعدام من قبل الدول، مع 

  .بخصوصیة كل مجتمع وبطبیعة النظام الجنائي والعقابي في كل دولة
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كما لا یجوز بأي حال من الأحوال الحكم بهذه العقوبة بأثر رجعي، بالإضافة للعمل على تخوي 

وفي سیاق ، القانون الجدیدظل في الإعدامعقوبة إلغاء للمتهم في حال الأصلحالقانون مبدأتطبیق 

التي یحكم على من یرتكبها بهذه العقوبة فیستحسن أن تكون قاصرة فقط على طبیعة الأفعال الإجرامیة 

افتراض براءته، مع وجوب ضمان حقوق دفاع المتهم من خلال الخطورة الجرمیةالأفعال المصنفة ب

، وبالتبعیة سارها الصحیحوالمتابعة الجزائیة عن مالقضائیةالخصومة إجراءاتلكي لا تنحرف ةالمسبق

تفادي توجیه السلطة التقدیریة للهیئة القضائیة للحكم بهذه العقوبة بسبب ضغوط مهما كان مصدرها 

  .وطنیة كانت أو دولیة

وعن ضمان التزام الدول بالإجراءات والتدابیر التي تجسد توجهها للإلغاء التدریجي لعقوبة الإعدام 

بالأساس من الحكم بهاالعمل على إلغاء) تعلیقها(فیذ عقوبة الإعدام یستوجب على الدول التي ألغت تن

سیاستها العقابیة، كما أنه علیها أن تلتزم في سیاق التوجه لتشریعاتها الجنائیة و المستقبلي لتعدیل الخلال 

عودة عدم المن جهة ، ومن جهة أخرى العقوبة عند تعلیق تطبیقها واقعالتنفیذعدم العودة العالمي على 

  .قانوناإلغائهابعد الإعداملعقوبة 
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 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b041.html:موقع

البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بهدف العمل على -14

ر الجمعیة للأمم المتحدة ، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرا1989إلغاء عقوبة الإعدام  

، 1991یولیو / موزت11في : ، دخل حیز التنفیذ1989دیسمبر / كانون الأول15المؤرخ في 128/44: رقم

مجموعة صكوك دولیة، المجلد : ، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مانیسوتا، حقوق الإنسان8وفقا لأحكام المادة 

: ، موقعA.94.XIV6VOL.1,PART1: المبیع، رقم 1993الأول،، الأمم المتحدة، نیویورك، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b005.html

من أحكام إعلان بشأن العنصر و التحیز العنصري، اعتمده و أصدره المؤتمر العام 06-01المواد -15

نوفمبر 28أكتوبر إلى 24علوم والثقافة، في دورته العشرین، باریس، من لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة وال

  :  ، موقع1978

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx
الملحق باتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات 6البروتوكول الإضافي رقم من أحكام 02و01المواد -16

 European Court of، 1983نیسان / أبریا28الأساسیة والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ستراسبورغ، في 

Human Rights/Council of Europe,F-67075 Strasbourg cedex,www.echr.coe.int & 

www.conventions.coe.int 39، ص.
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:الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان، موقع: مقال بعنوان-17

http://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34732.html  

18- Article 06,16,37, Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for 

signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 

November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49,

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

من أحكام البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام ، 2، 1المواد -19

، مكتبة حقوق 1990یونیو 08تم اتخاذه في ) 1990(73المعاهدات رقم سلسلة–منظمة الدول الأمریكیة 

:الإنسان،جامعة منیسوتا، موقع hrlibrary.umn.edu/arab/am4.html

، الرقم 1998الخطوط التوجیهیة لسیاسة الاتحاد الأوروبي حیال البلدان الاخرى بشأن عقوبة الإعدام -20

  https://eeas.europa.eu: موقع، 6-1ص، 04.3730: المتسلسل

الملحق باتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والمتصل بإلغاء عقوبة 13البروتوكول رقم -21

 European Court of Human، 2002أیار /مایو03الإعدام في كافة الظروف ، فیلنیوس، في 

Rights/Council of Europe,F-67075 Strasbourg cedex,www.echr.coe.int & 

www.conventions.coe.int54، 53، ص.

، اعتمد من قبل القمة العربیة )النسخة الاحدث(من أحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسان7و6و 5المواد -22

، مكتبة حقوق الانسان، جامعة مانیسوتا، 2004ایار / مایو23: تونس بتاریخالسادسة عشرة التي استضافتها

   hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html: موقع

23- Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies, 9 February 2006, 

http://www.osce.org/hcnm/32227?download=true
24- CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, 
2012/C 326/02, Official Journal of the European Union, 26.10.2012, C 326/391,
25- The Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies, A set of OSCE High 
Commissioner on National Minorities Guidelines on integration of diverse societies, © 
OSCE High Commissioner on National Minorities 2012, 
http://www.osce.org/hcnm/integration-guidelines?download=true

بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا بموجب قرار المجلس أنشأت ولایة المقرر الخاص المعني -26

: ، وجددت الولایة من قبل لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار رقم1982/ 35: الاقتصادي والاجتماعي رقم

: بتوسیعها لتشمل حالات الإعدام خارج القضاء ، كما جدد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم72/1992

https://ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/SRExecu:، موقع2014یونیه 26بتاریخ 12/26

تقریر المقررة الخاصة المعنیة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بشأن تطبیق -27

الخامسة والثلاثون، منظور مراع للاعتبارات الجنسانیة إزاء حالات القتل التعسفي، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة
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تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، المدنیة : من جدول الأعمال حول03، البند 2017یونیه / حزیران06-23

  :، موقع28-1والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة، ص

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx

، الدورة 2018بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام لعام 73/175قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -28

دیسمبر / كانون الأول17: بتاریخ55من جدول الأعمال، الجلسة العامة ) ب(74الثالثة والسبعون، البند 

:، موقع4-1، ص)A/73/589/Add.2(قریر اللجنة الثالثة ، بناء على ت2018

http://daccess-ods.un.org/TMP/833646.580576897.html

بشأن وقف العمل 73/175لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم :المؤیدةالأصواتوفي نفس السیاق فإن 

أنغولا،أندورا،، تونس، ألبانیا،)من الدول المشاركة في تقدیم القرار( الجزائر:هي2018بعقوبة الإعدام لعام 

بلغاریا،البرازیل،والهرسك،البوسنةبولیفیا،بوتان،بنین،أذربیجان، بلجیكا،النمسا،أسترالیا،أرمینیا،الأرجنتین،

ساحلكوستاریكا،،كولومبیاتشیلي،تشاد،أفریقیا،جمهوریةكندا، ووسطكمبودیا،دي،فیر كابوفاسو،بوركینا

غینیاالسلفادور،إكوادور،الدومنیكیة،الجمهوریةدومینیكا،الدنمارك،جمهوریة التشیك،قبرص،كرواتیا،العاج،

غینیاغواتیمالا،الیونان،ألمانیا،ورجیا،جغامبیا،الغابون،فرنسا،فنلندا،استونیا، فیجي،إریتریا،الاستوائیة،

لاتفیا،قیرغیزستان،كیریباتي،كازاخستان،إیطالیا،إسرائیل،أیرلندا،أیسلندا،هندوراس، هنغاریا،هایتي،بیساو،

مارشال،جزرمالطا،مالي،مالیزیا،ملاوي،مدغشقر،مقدونیا،شماللوكسمبورغ،لیختنشتاین، لیتوانیا،لیبیا،

هولندا،نیبال،نامیبیا،موزمبیق،الأسود،الجبلمنغولیا،موناكو،مولدوفا،میكرونیزیا،ریشیوس، المكسیك،مو 

الاتحادرومانیا،البرتغال،بولندا،بیرو،باراغواي،بنما،بالاو،باكستان،النرویج،النیجر،نیوزیلندا، نیكاراغوا،

سلوفینیا،سلوفاكیا،،)كوسوفوذلكفيبما(صربیاوبرینسیبي،يتومساومارینو،سانساموا،الروسي، رواندا،

تیمور طاجیكستان،سویسرا،السوید،سورینام،لانكا،سريأسبانیا،أفریقیا،جنوبالصومال،جزر سلیمان،

  .تركمانستانتركیا،توغو،الشرقیة،

بوتسوانا،بلیز،بربادوس،لادیش،بنغالبحرین،باهاماس،أفغانستان،: المعارضة فهيأما عن الأصوات    

جزرالكویت،الیابان،جامایكا،العراق،إیران،الهند،،غریناداإثیوبیا،مصر،والصین،دار السلام،بروناي

سانتقطر،الجدیدة،غینیابابوا،عمان،)الشعبیةالدیمقراطیةكوریاجمهوریة(الشمالیةناورو، كوریاالمالدیف،

        السودان،،سنغافورةالسعودیة،العربیةالمملكةغرینادین،وجزرفنسنتسانتلوسیا،انتسكیتس ونیفیس،

  .زیمبابويالیمن،الأمریكیة،المتحدةالولایاتوتوباغو،ترینیدادسوریا، (

وریةجمهالقمر،جزرالكامیرون،بیلاروسیا،وباربودا،أنتیغوا:فهمالتصویتوبخصوص الممتنعین عن     

لاوس،كینیا،الأردن،اندونیسیا،غیانا،غینیا،غانا،جیبوتي،الدیمقراطیة،الكونغوكوبا، جمهوریةالكونغو،

الجنوبیةكوریاالفلبین،نیجیریا،میانمار،الغربیة،الصحراء /المغربوموریتانیا،لیسوتو، لیبیریا،لبنان،

. زامبیافیتنام،المتحدة،العربیةالإماراتوأوغندا،وتونغا،یلاند،تاتنزانیا،السودان، (جنوب،)كوریاجمهوریة(

الذي أعتمد في 175/ 73: نتائج التصویت على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم: الملحق الرابع: راجع

عدام في أحكام وعملیات الإ: " ، التقریر العالمي لمنظمة العفو الدولیة حول2018كانون الأول / دیسمبر17
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، ACT50/9870/2019Arabic: ، رقم الوثیقة2019، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، الطبعة الأولى "2018

.53، 52، ص صwww.amnesty.org: موقع

استخدام عقوبة انتهاكات حقوق الإنسان عند: " المناقشة رفیعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان بعنوان-29

، الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان، 2019" الإعدام لا سیما ما یتعلق بالحق في عدم التمییز والمساواة

  lwww.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetai:موقع

و اللاإنسانیة أنشأت ولایة الخبیر والمقرر الخاص بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أ-30

، وقد مددت ولایته بموجب قرار مجلس حقوق 33/1985: رقمأو المهینة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان

: ، موقع2017في مارس 19/34رقم الإنسان

e/Pageshttps://ohchr.org/AR/Issues/Torture/SRTourtur

، تقریر المقرر الخاص بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاانسانیة أو المهینة-31

من جدول الأعمال 3، البند 2019مارس / آذار22-فبرایر/ شباط25مجلس حقوق الإنسان، الدورة الأربعون، 

ة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بما في ذلك تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان، المدنی: " بعنوان

ods.un.org/TMP/8537849.7838974html-https://daccess:، موقع26-1، ص"الحق في التنمیة

:  ، موقع00:01UTC, 2015أبریل / نیسان  1ام، دلیل المبتدئین لعقوبة الإعد: العقوبة القصوى-32

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/04/the-ultimate-punishment-a-beginners-guide-
to-the-death-penalty/

، منظمة العفو 2014أحكام الإعدام وعملیات الإعدام : التقریر العالمي لمنظمة العفو الدولیة بعنوان: وراجع كذلك

، الأمانة الدولیة ACT50/001/2015Arabic: ، رقم الوثیقة2015نیسان / الدولیة، الطبعة الأولى، أبریل

.5، صwww.amnesty.org: ، موقع)المملكة المتحدة(

، مطبوعات منظمة " 2018أحكام وعملیات الإعدام في : " التقریر العالمي لمنظمة العفو الدولیة حول-33

: ، موقعACT50/9870/2019Arabic: ، رقم الوثیقة2019العفو الدولیة، الطبعة الأولى 

www.amnesty.org7، ص.

.10، 8، صالمرجع نفسه-34

.12، صالمرجع نفسه-35

.11، صالمرجع نفسه-36

.18، 17، 14، صالمرجع نفسه-37

، 2018البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام ، والبلدان التي مازالت تطبقها اعتبار من یولیو : وثیقة بعنوان-38

التقریر العالمي : ، وكذلك3، صACT/50/6665/2017: ، رقم الوثیقة2018لیة، یولیو منظمة العفو الدو 

، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، الطبعة " 2018أحكام وعملیات الإعدام في : " لمنظمة العفو الدولیة حول

.49، صwww.amnesty.org: ، موقعACT50/9870/2019Arabic: ، رقم الوثیقة2019الأولى 
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، مطبوعات منظمة " 2018أحكام وعملیات الإعدام في : " التقریر العالمي لمنظمة العفو الدولیة حول-39

: ، موقعACT50/9870/2019Arabic: ، رقم الوثیقة2019العفو الدولیة، الطبعة الأولى 

orgwww.amnesty. 31، ص.

40 - DEATH SENTENCES AND EXECUTIONS IN 2014, 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5000012015ARABIC.PDF

: دلیل إجرائي بعنوان-تغرید جبر وحسام الجاغوب: مرفت رشماوي وطالب السقاف، إشراف وتنفیذ: إعداد-41

، المنظمة الدولیة للإصلاح )الاستراتیجیات الفعالة والآلیات المتاحة(مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي

www.penalreform.org: ، موقع.26، ص2010الجنائي، 

. 27، صالمرجع نفسه-42

-2007النظرة العالمیة، أحكام الإعدام وما نُفّذ من أحكام في -43 لماذا ینبغي إلغاء عقوبة الإعدام؟، 2017

  penalty/-do/death-we-https://www.amnesty.org/ar/what  :موقع

الشرق الأوسط العفو الدولیة تستنكر أحكام الإعدام في محاكمة صدام حسین، برنامج منظمة : العراق-44

  /www.amnesty.org/en/documents/mde14/037/2006/ar:، موقع2006نوفمبر 05وشمال إفریقیا 

شمال إفریقیا، البرنامج الدولي لحمایة حقوق الإنسان، . الشرق الأوسط: 2007لیة لعام وتقریر منظمة العفو الدو 

  https://cihrs.org: ، موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، موقع2007مایو 29

: العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام، موقععقوبة الإعدام في العراق، المرصد : لا عدل فیها ولا إنصاف: وكذلك

http://www.dp.achrs.org/reborts/2.html

: إیراني وأوروبا تحذر من إعدام صدام، موقع-ارتیاح أمریكي: وكذلك

http://www.grenc.com/sfiles/sadam/show_article.cfm?id=3837
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a.mezaache@univ-boumerdes.dz: یمیل المهنيعبد الرحیم مزعاش، الإ: المؤلف المرسل

  الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي

CASSATIONBY CANCELLATION AGAINST 
JUDGEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

  1عبد الرحیم مزعاش

mezaacheabderrahim@yahoo.fr، )الجزائر(بومرداس ,كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 09/06/2021:تاریخ القبول 27/10/2019: تاریخ الإرسال

  الملخص

تمارس معظم النظم القانونیة قدرا معینا من الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة، إذ أجمعت أغلب 

التشریعات الخاصة بالتحكیم سواء كان مؤسسي أو حر، على أن الطعن بالبطلان هو السبیل الوحید للطعن 

طلب بطلان حكم المحكمین طبقا للحالات التي فم التحكیمي التجاري الدولي، من خلاله یجوز للأطرابالحك

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1058و1056أقرها المشرع الجزائري بموجب نص المادتین 

لطعن بالأحكام إن سلوك طریق الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي دون غیره من طرق ا

القضائیة یرجع إلى الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم التي لها خصوصیة معینة، عكس التحكیم الداخلي أو الوطني 

  .الذي أجازت فیه بعض القوانین الطعن فیه بالاستئناف

  .ندعوى البطلا-هیئة التحكیم-أحكام التحكیم التجاري الدولي-الطعن بالبطلان:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Most of legal regimes monitor a minor judicial control on arbitration judgement, most 
of legislation related to arbitration, either constitutional or private, unanimously; agree upon 
that cassation by cancellation is the only mean to cassation against international commercial 
arbitration. Through it, parties can request cancellation of judges’ decision, in accordance to 
cases stated by the Algerian lawgiver, in accordance with articles 1056 and 1058 of the civil 
and administrative procedure code.

Choosing cassation by cancellation against international commercial arbitration not any 
else from means of cassation against justice judgements is due to the legal nature of the 
arbitration decision that has a special characteristic, on the contrary of the internal or domestic 
arbitration that some laws allow to appeal against.

Key words: cassation by cancellation  - judgement of international commercial arbitration -
arbitration panel - legal action by cancellation
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  مقدمة

ة لحل منازعات التجارة الدولیة ولقي رواجا في هذا الجانب والدلیل أصبح التحكیم الوسیلة المفضل

على ذلك الاهتمام الدولي به، الذي تجسد في إصدار التشریعات المنظمة للعملیة التحكیمیة على 

توى ســـــــــحكیم التجاري على المــــــشاء العدید من مراكز التـــــــــــالصعیدین الدولي والداخلي، نتج عنه إن

  .الإقلیمي والدولي

وقد شغل التحكیم مكانا بارزا على الصعیدین الدولي والداخلي كآلیة لفض المنازعات، لما یوفره من 

مزایا لا یحققها قضاء الدولة، من خلال المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، وأیضا لما یجنیه أطرافه 

  . من سرعة في حل مشاكلهم بحكم نهائي

لتشریعات على حصر طرق الطعن بحكم التحكیم التجاري الدولي وجعلتها كما حرصت هذه ا

خاضعة لطریق طعن واحد ألا وهو طریق الطعن بالبطلان، والغایة من إجازة الطعن بالبطلان على أحكام 

التحكیم هو خروج هیئة التحكیم بحكم صحیح ومطابق للقانون وأن یحقق العدالة المرجوة منه، والطعن 

عمل القضائي فیما الي هذه الأحكام هي ضمانة من ضمانات تحقیق العدالة التي هي جوهر بالبطلان ف

  .یتم تداركه من أخطاء

وعلى ضوء هذه اللمحة الوجیزة عن التحكیم والطعن فیه بالبطلان، سنتحدث عن إشكالیة الدراسة 

  :على النحو الآتي بیانهوأهمیتها وأهدافها، ثم المنهج المتبع في الدراسة، وأخیرا تقسیمات الدراسة

  إشكالیة الدراسة: أولا

  : تدور إشكالیة موضوع دراستنا حول

مدى نجاعة الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي في تحقیق العدالة التي یصبوا ما   

  ؟إلیها أطراف النزاع

  أهمیة الدراسة: ثانیا

م من أنظمة التحكیم التجاري الدولي ألا وهو تكمن أهمیة موضوع الدراسة، أنها تتعرض لنظام ها

البطلان الذي یعد السبیل الوحید للطعن بأحكام التحكیم، فهو یحتل مكانا هاما من الناحیة النظریة 

  .والعملیة من خلال تبیان أسباب وإجراءات الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة

  أهداف الدراسة: ثالثا

اسة هو تجنب كل ما یؤدي إلى إبطال أحكام التحكیم التي هي ثمرة إن الهدف الخاص من هذه الدر 

العملیة التحكیمیة إذ یسعى الأطراف والمحكمون إلى إصدار حكم تحكیمي صحیح من الناحیة الشكلیة 

  .والموضوعیة لتجنب صدور حكم ببطلانه أو عدم الاعتراف به وتنفیذه

  منهج الدراسة: رابعا

لان حكم التحكیم التجاري الدولي على منهجین، المنهج المقارنـوع بطتنا لموضــاعتمدنا في دراس

  لأسباب الطعن  المنظمة، حیث قمنا بتحلیل القواعد القانونیة ذات الصفة الدولیةوالمنهج الوصفي التحلیلي
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بالبطلان وإجراءاته، ومدى نجاعتها في تحقیق العدالة المرجوة من اللجوء إلى التحكیم كآلیة لفض 

یة الخاصة ــــــــــواعد القانونیة الداخلــــــــجارة الدولیة، ثم مقارنتها مع القـــــــــمة عن التــــــــمنازعات الناجال

  .كیم التجاريــــــــبالتح

  تقسیمات الدراسة: خامسا

خصصنا المبحث الأول للحدیث عن : تقتضي هذه الدراسة من حیث الأهمیة تقسیمها إلى مبحثین

الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي والذي یشمل مطلبین، نتحدث في المطلب شروط 

وط الموضوعیة لدعوى ر الأول عن الشروط الشكلیة لدعوى البطلان وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى الش

  .بطلان أحكام التحكیم التجاري الدولي

یة للطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي، والذي سنتطرق إلى الأحكام الإجرائ: أما في المبحث الثاني

یشمل أیضا على مطلبین، سنتطرق في المطلب الأول إلى إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكیم 

  .التجاري الدولي، أما المطلب الثاني سنخصصه إلى أثر بطلان حكم التحكیم على اتفاق التحكیم

  التحكیم التجاري الدوليشروط الطعن بالبطلان في أحكام : المبحث الأول

جواز الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي، ةأقرت معظم التشریعات الدولیة والداخلی

من خلاله یجوز للمحكوم ضده رفع دعوى لا یطلب فیها إعادة النظر في موضوع النزاع، وإنما یطلب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 1058الحكم ببطلان حكم التحكیم، وهو ما ذهبت إلیه المادة 

التي أرست مبدأ جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم متى توافرت الحالات المنصوص علیها في المادة 

  .من نفس القانون1056

وبالتالي فإن الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي یتطلب توافر جملة من الشروط 

لجانب الشكلي من جهة، ومنها ما هو متعلق بالجانب الموضوعي من جهة أخرى، منها ما هو متعلق با

لذلك سوف نتناول الموضوع في مطلبین، المطلب الأول خصصناه للشروط الشكلیة للطعن بالبطلان في 

أحكام التحكیم التجاري الدولي، أما المطلب الثاني فقد خصصناه للشروط الموضوعیة للطعن بالبطلان في 

  .التحكیم التجاري الدوليأحكام

  بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدوليالشروط الشكلیة للطعن: المطلب الأول

شروط ) 03(لقبول الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة من الناحیة الشكلیة، یجب توافر ثلاثة 

  : أساسیة تتمثل في

  تجاري دوليموجها ضد حكم تحكیميبالبطلانأن یكون الطعن: أولا

لا یكفي لقبول الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي أن یكون موجها ضد حكم 

  :على صفتین أساسیتین وهما-محل الطعن- تحكیمي فقط، بل یتطلب أن یتضمن هذا الحكم التحكیمي 

اء طبقا للقوانین یقصد بها أن تكون المنازعة موضوع التحكیم ذات طابع تجاري سو :الصفة التجاریة. أ

الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي، وهو ما ذهبت إلیه اتفاقیة نیویورك لعام 
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للمادة الأولى من الاتفاقیة، والتي أخذت بمعیار المنازعات الناشئة ) 3(من خلال نص الفقرة   11958

.2لقانون التجاريعن الروابط التجاریة طبقا لقانونها الداخلي أي ا

كما كرس المشرع الجزائري الصفة التجاریة على المنازعات موضوع التحكیم التجاري الدولي 

–من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي اعتبرت التحكیم التجاري الدولي 1040بموجب المادة 

  .3تین على الأقلهو التحكیم الذي یختص بالمصالح الاقتصادیة لدول- بمفهوم هذا القانون

عا یتعلق بالتجارة الدولیة والذي ایكون التحكیم التجاري دولیا إذا كان موضوعه نز :الصفة الدولیة. ب

یكون فیه المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق 

ائمة أو مركز للتحكیم یوجد مقره داخل الدولة التحكیم، أو إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة د

.4أو خارجها، أو كان موضوع النزاع محل اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة

:وقد تبنى المشرع الجزائري معیارین لتحدید دولیة التحكیم التجاري وهما

نازعات الناجمة عن عقود آلیة لحل الم- من خلال هذا المعیار–یعد التحكیم :المعیار الاقتصادي. 1

.5التجارة الدولیة في إطار العلاقات الاقتصادیة بین الدول

من خلاله أصبح بمقدور الجزائر ضمان التحكیم التجاري الدولي للأجانب سواء :المعیار القانوني. 2

من خلال وضع كانوا دولا أو شركات أجنبیة كآلیة لتسویة المنازعات القانونیة الناشئة عن التجارة الدولیة

هولة في ـــــــــیز به من سرعة وســــــــــكیم لما یتمــــــــــضمن فض المنازعات عن طریق التحــــــــــبند في العقد ی

.6تسویة منازعاتهم

  تقدیم الطعن بالبطلان في المیعاد المقرر قانونا: ثانیا

ي الدولي مدة الطعن بالبطلان في حددت التشریعات الدولیة والداخلیة الخاصة بالتحكیم التجار 

الأحكام التحكیمیة، حیث وضعت سقفا زمنیا من خلاله یحق للمحكوم علیه أن یقدم طعنا لإبطال الحكم 

لحجیة اً ، وبالتالي یصبح هذا الحكم نهائیا حائز 7التحكیمي، وبانقضائه یسقط حق الطاعن في تقدیم طعنه

، 8لیه أو إذا بلغ المطعون علیه بالحكم ولم یطعن فیهالمقضى فیه إذا استنفذ طرق الطعن عالشيء

والغایة من تحدید آجال للطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي توفیر الحمایة القانونیة للمحكوم له حتى لا 

  .9یبقى معلقا مدة طویلة، مما ینعكس سلبا على عدم استقرار المعاملات والمراكز القانونیة

التشریعات في تحدید مدة الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري لكن بالمقابل، اختلفت هذه 

، من خلال الفقرة الثانیة 196510الدولي، حیث حددت اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لعام 

یوما یبدأ سریانها من تاریخ النطق بحكم التحكیم، أما إذا 120منها مدة الطعن بالبطلان بـ 52للمادة 

یوما من تاریخ 120لطعن مرده عدم صلاحیة أحد أعضاء هیئة التحكیم، فیجب تقدیم الطعن خلال كان ا

  .11اكتشاف عدم الصلاحیة

2فقرة 34، من خلال المادة 121985كما حدد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 

الطرف صاحب الطلب حكم أشهر یبدأ سریانها من یوم تسلم) 03(منه مدة الطعن بالبطلان بثلاثة 



  عبد الرحیم مزعاش                                       الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي            

166

منه في طلب تفسیر حكم التحكیم أو 34التحكیم أو من الیوم الذي فصلت محكمة التحكیم طبقا للمادة 

  .13تصحیحه أو إصدار حكم إضافي یفصل فیما أغفل فیه الحكم الأصلي من طلبات

لا تتماشى مع لكن یعاب على هذه التشریعات، أن مدة الطعن بالبطلان تعد طویلة نسبیا، لكونها 

خاصیة التحكیم التجاري وهي السرعة في الفصل في المنازعات، مما لا یعود بالفائدة على أطراف 

  .المعاملات التجاریة

أما المشرع الجزائري، فقد حدد مدة الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي بشهر واحد یبدأ سریانه 

ي مدة مقبولة إلى حد كبیر، مقارنة بالمدد السالفة من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ وه

الذكر تتماشى مع خصائص التحكیم التجاري الدولي الذي یتطلب السرعة في الفصل في المنازعات 

  .14لتجارة الدولیةعن االناجمة 

  .المحكمة المتخصصة بالنظر في الطعن ببطلان حكم التحكیم: ثالثا

لمتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي أهمیة كبرى لموضوع تحدید أولت التشریعات الدولیة والداخلیة ا

الجهة المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان في حكم التحكیم، وما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة 

مهمة، لكنها اختلفت في تحدید الجهة المختصة بالنظر في الطعون في أحكام التحكیم التجاري الدولي، 

  :اتجاهین أساسیین وهماوانقسمت في ذلك إلى 

أخذ بمبدأ عدم جواز الطعن بأي طریقة في الأحكام التحكیمیة الصادرة منه من قبل :الاتجاه الأول

هات القضائیة المختصة، على أساس أن هذه الأحكام التحكیمیة الصادرة منه تخضع یالخصوم أمام الج

وهو ما أخذت به اتفاقیة ،15الاتفاقیةلنظام خاص، من خلاله یتم النظر في هذه الطعون وفقا لأحكام

، التي أقرت من خلال الفقرة 1965واشنطن الخاصة بتسویة المنازعات الناجمة عن الاستثمارات لعام 

منها، وجوب تقدیم طلب الطعن بالبطلان كتابیا إلى الأمانة العامة للمركز الدولي 53للمادة ) 01(

من الاتفاقیة، والذي یحال على لجنة خاصة 52بقا للمادة لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار ط

تنظر في موضوع الطعن المقدم لها وتفصل فیه وفقا لنظامها القانوني، وبالتالي لا یقبل الطعن بالبطلان 

  .16في أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة عنها أمام المحاكم الوطنیة لكونها غیر مختصة للنظر فیها

، ومركز القاهرة 1987بهذا الاتجاه أیضا كل من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لعام كما أخذت   

ونظام ) uncitral(الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، وقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

.1998المصالحة والتحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریس ابتداءا من عام 

فقد أجاز للأطراف المتنازعة الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة الصادرة عنها، : ه الثانيما الاتجاأ

  :أمام الجهات القضائیة المختصة بالنظر في هذه الطعون، وقد أخذت بهذا الاتجاه

والتي أعطت :1958اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة لعام . 1

نظر في الطعن بالبطلان لمحاكم الدولة التي كانت مقر للتحكیم والدولة التي بموجب قانونها اختصاص ال

.17تم إصدار الحكم التحكیمي
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الذي أعطى الاختصاص بالنظر في :1985القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام . 2

لقانون النموذجي كقانون من قوانینها الطعون بالبطلان في أحكام التحكیم لمحاكم الدولة التي تصدر هذا ا

الوطنیة، وتكون هذه المحاكم هي المختصة بموجب الاختصاصات الممنوحة لها حسب التنظیم القضائي 

.18لكل دولة

أما المشرع الجزائري فقد أجاز الطعن بالبطلان فقط ضد الأحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر في 

م المجلس القضائي الذي صدر الحكم التحكیمي في دائرة اختصاصه مجال التحكیم التجاري الدولي أما

  .19خلال شهر واحد ابتداءا من تاریخ النطق بالحكم، ویرتب هذا الطعن وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه

  الشروط الموضوعیة للطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي: المطلب الثاني

بموجبها یجوز الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري تعددت الأسباب الموضوعیة التي

یستند من خلالها الطاعن عند تقدیم طعنه على أحد هذه -التي وردت على سبیل الحصر–الدولي

، وأسباب أخرى مرجعها الحكم )أولا(كیم ـــــــــ، من هذه الأسباب ما هو متعلق باتفاق التحالأسباب 

  ).ثانیا(حكیمي ــــــالت

  البطلان التي تتعلق باتفاق التحكیمبأسباب الطعن : أولا

توجد بعض أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم مردها الأخطاء الواردة في اتفاق التحكیم، أو 

  :كانت متعلقة به وتتمثل في

:تفاقیةإذا صدر حكم التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الا . 1

یشترط لصحة حكم التحكیم ونفاذه وجود اتفاق للتحكیم صحیح تتوفر فیه جملة من الشروط الشكلیة 

، كأن تكون هیئة 20والموضوعیة تحث طائلة البطلان، أي عدم وجود ما یرتب بطلان حكم التحكیم

ذه الوثیقة عبارة عن كأن تكون ه" اتفاقا للتحكیم"التحكیم قد استمدت ولایتها بالنزاع من مستند لا یعد 

، وهو ما 21مراسلة لا ترقى إلى درجة اتفاق التحكیم، مما یعطي الحق للخصم التمسك بالطعن بالبطلان

.إ.م.إ.ق1056أقره المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأولى للمادة 

ن كما یشترط لصحة حكم التحكیم أن یكون اتفاق التحكیم صحیحا، وبطلانه یؤدي حتما إلى بطلا

.22حكم التحكیم

كما قد یكون سبب بطلان حكم التحكیم یرجع لانتهاء مدة اتفاق التحكیم، یترتب عنه حتما انتهاء 

  .23ولایة المحكم وسلطة الفصل في المنازعات

لا یكفي لصحة اتفاق :عوارض الأهلیةبعارض منأن یكون أحد طرفي اتفاق التحكیم مصاب . 2

ثل في تطابق إرادة الطرفین واتجاهها إلى عقد اتفاق التحكیم بإرادة خالیة التحكیم توافر ركن الرضا المتم

من العیوب، بل یجب أن تتوفر لدى أطراف اتفاق التحكیم الأهلیة اللازمة للاتفاق على اعتماد التحكیم 

، ویتم بیان مدى أهلیة أطراف التحكیم من خلال قانونهم الشخصي، كما أن التمسك 24كآلیة لحسم النزاع

  ، وبالتالي 25كیمــصلحة فیه دون غیره من أطراف التحـــــــصر على صاحب المــــــــبالبطلان لناقص الأهلیة یقت
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.26فإن عدم توافر الأهلیة في أحد أطراف الخصومة التحكیمیة یؤدي إلى قابلیة للبطلان

  البطلان التي تتعلق بالحكم التحكیميبأسباب الطعن : ثانیا

فیها الطرف الذي یقدم الطعن بالبطلان إلى أن حكم التحكیم ذاته لا یتفق مع هناك أسباب یستند 

ما یتطلبه قانون البلد الذي صدر فیه أو القانون الواجب التطبیق على الإجراءات وموضوع التحكیم، والتي 

  :تتمثل في

نصوص المنظمة تتمثل في الخروج على ال:مخالفة القواعد الخاصة بتعیین هیئة التحكیم أو المحكم. 1

لتشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكمین والشروط اللازم توافرها فیهم، و هو ما أقرته الفقرة الثانیة للمادة 

التي اعتبرت كل مخالفة تتعلق بكیفیة تشكیل هیئة التحكیم واختیار المحكمین، قد یؤدي إ.م.إ.ق1056

، ومثال على ذلك تعیین هیئة التحكیم بعدد مزدوج 27إلى إبطال الحكم التحكیمي جزاءاً لمخالفة القانون

خلافا لنص القانون الذي أوجب أن یكون عدد المحكمین بعدد فردي، فالحكم الصادر عن هذه الهیئة یعد 

.إ.م.إ.ق1017باطلا لصدوره عن هیئة تحكیمیة مشكلة خلافا للقانون وذلك طبقا للمادة 

هیئة التحكیم مع بدأ المرافعة كدفع شكلي وإلا اعتبر قد ویتم تقدیم الدفع بمخالفة قواعد تشكیل 

.28تنازل عنه، ولا یمكن للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسها، لأن البطلان المترتب عنه بطلان نسبي

یقع على عائق المحكم أو هیئة التحكیم :إذا فصلت هیئة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها. 2

منه اتفاق التحكیم فلا یجوز لها أن تحكم في أمور خارجة عن نطاق اتفاق التحكیم الالتزام بحدود ما تض

حتى ولو كان متصلا بموضوع النزاع، كالحكم بإبطال الشركة والمطلوب تصفیتها، یترتب عنه بطلان 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1056الحكم طبقا للفقرة الثالثة للمادة 

یقع على عائق هیئة التحكیم تمكین الخصوم من مناقشة مزاعم خصمهم :أ الوجاهیةعدم احترام مبد. 3

والرد علیها، فكل خصم له حق الإدعاء وحق الدفاع، كما له أن یطلع على المزاعم والإدعاءات المقدمة 

حتى یتسنى لكل طرف أن یدافع عن إدعائه ،30، وكذا المستندات التي یقدمها خصمه29في النزاع

.31ل القانونیة التي یمكن أن یقدمها إلى هیئة التحكیمبالوسائ

وكل تجاوز أو إخلال أو عدم اهتمام بحق الدفاع من قبل هیئة التحكیم أو المحكم من شأنه أن 

، طبقا 32یعرض حكم التحكیم للبطلان بسبب عدم احترام حق الدفاع ومعاملة الأطراف على قدم المساواة

  .إ.م.إ.من ق) 4(فقرة 1056لنص المادة 

ر تسبیب حكم التحكیم واجبا من واجبات یعتب:عدم تسبیب حكم التحكیم أو التناقض في الأسباب. 4

هیئة التحكیم، وتشكل مخالفة هذا الواجب مخالفة لشكل من الأشكال الجوهریة، قد یتمثل في عدم احتواء 

حكم التحكیم على أدنى ما یبرره، أو یتمثل في تسبیب صوري كأن تقضى هیئة التحكیم بأن الطلب غیر 

.33مؤسس دون تبریر ذلك

التحكیم تناقض بین التسبیب والمنطوق نتیجة خطأ في التفكیر القانوني یجعل كما قد یشوب حكم

  خاذه بناءا على الأسباب الواردة في حكم ـــــــــفروض اتـــــنتج حلا مخالفا لذلك الذي كان من المـــــــــكم یستـــالمح
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  .إ.م.إ.ق)5(فقرة 1056، مما یعرضه للبطلان طبقا للمادة 34التحكیم

من الأسباب الرئیسیة للطعن بالبطلان في حكم التحكیم : لال الحكم التحكیمي بقاعدة النظام العامإخ. 5

التجاري الدولي ما قد یتضمنه من مخالفة لأحكام النظام العام في الدولة التي صدر فیها حكم التحكیم أو 

.35الدولة التي یراد تنفیذ الحكم فیها

عد خاصة تسمى بقواعد النظام العام التي تحمل في طیاتها وتشمل الأنظمة القانونیة للدول قوا

، فهي تقف حائلا أمام تنفیذ أي حكم تحكیمي بما یتعارض وقواعد النظام في 36تحقیق المصلحة العامة

البلد المراد تنفیذ الحكم التحكیمي فیه، مما یدعوا المحكم إلى الأخذ بعین الاعتبار عند إصدار حكمه 

النظام العام الداخلي مع قواعد النظام العام السائد في التعامل التجاري الدولي، مما بمبدأ احترام قواعد

  .37یؤدي إلى استبعاد الخلافات المتعلقة بالنظام العام من حقل التحكیم التجاري الدولي

الأحكام الإجرائیة للطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي: المبحث الثاني

ت الدولیة والداخلیة إجراءات الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي، حددت التشریعا

لكنها اختلفت في تحدید طرق الطعن فیها، فبعض هذه التشریعات لا تجیز الطعن بالبطلان في أحكام 

التحكیم أمام القضاء العادي، حیث أوكلت هذه المهمة إلى لجان خاصة تنظر في هذه الطعون وتفصل 

  .1965ا بالقبول أو الرفض كاتفاقیة واشنطن لعام فیه

أما أغلب التشریعات فقد أجازت الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة أمام القضاء العادي وفق 

، 1958إجراءات حددتها القوانین الداخلیة الخاصة بإجراءات التقاضي نجد منها اتفاقیة نیویورك لعام 

  .ریع الجزائري والمصري والأردنيوبعض التشریعات الداخلیة كالتش

دعوى لبطلان أحكام التحكیم رفعوسنركز في دراستنا من خلال هذا المبحث على إجراءات

حكیم على اتفاق التحكیم ــــــطلب أول، ثم نتطرق بعد ذلك إلى آثر بطلان حكم التــــــالتجاري الدولي كم

  .كمطلب ثاني

  ن أحكام التحكیم التجاري الدوليإجراءات رفع دعوى بطلا : المطلب الأول

خولت التشریعات الدولیة والداخلیة لذي مصلحة من أطراف الخصومة التحكیمیة الحق في رفع 

أسباب الطعن بالبطلان السالفة الذكر، وفقا للإجراءات المقررة في ىحدإدعوى البطلان متى توافرت 

38أو قانون البلد الذي یتم فیه تنفیذ حكم التحكیمدر فیه حكم التحكیم ـــــقانون المرافعات للبلد الذي ص

  :مراعیا ما یلي

ترفع دعوى بطلان أحكام التحكیم : المحكمة المختصة بالنظر في دعوى بطلان أحكام التحكیم. 1

، ففي فرنسا یرفع الطعن بالبطلان أمام 39التجاري الدولي أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

ي یمتد اختصاصها إلى المحكمة التي أصدرت أمر التنفیذ أو الاعتراف یحكم محكمة الاستئناف الت

، أما في التشریع المصري 40من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفرنسي1503التحكیم طبقا للمادة 

فینعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة أو لمحكمة الاستئناف المتفق علیها على أساس أن الحكم في 
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عوى البطلان یصدر دائما عن محكمة استئنافیة، وبالتالي لا یخضع للطعن بالاستئناف وإنما یجوز د

صومة التحكیمیة من ربح للوقت وعدم إطالة ـــــــقض، مما یعود بالفائدة على أطراف الخــــــالطعن فیه بالن

41.أمر النزاع

حكیم الصادر في الجزائر أمام المجلس ما في التشریع الجزائري، یمكن الطعن بالبطلان في حكم الت

القضائي الذي صدر الحكم في دائرة اختصاصه، وهي نفس الجهة القضائیة التي تختص بالنظر في 

من قانون 1055طبقا لنص المادة 42استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ

ن في حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالتالي فإن الطعن بالبطلا

وهذا یدل على أن المشرع الجزائري قد وحد حالات ،43الأمر الصادر بالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم

  .44الطعن بالاستئناف وحالات الطعن بالبطلان، والإجراءات المتبعة لرفع الطعن وكذا المحكمة المختصة

من خلال رفع دعوى البطلان یجب أن یكون من الشخص الذي له إن الطعن في الحكم التحكیمي . 2

مصلحة في رفعه أي الشخص الذي خسر القضیة التحكیمیة ولم یقتنع بالحكم الذي أصدره المحكمون كلیا 

أو جزئیا، لأن الطعن بالبطلان لا یقبل إلا من الخصم الذي خسر الدعوى، إلا أن الإشكال یثار حول 

من قانون المرافعات المدنیة 169عنه، ففي التشریع العراقي من خلال المادة هذا الحق تنازل صاحب

حا ــــــــــكیمیة بشرط یكون صریــــــــحكام التحالأعن بالبطلان في ـــــــــــق الطـــــــنازل عن حـــــــــصم التــــــــــأجاز للخ

.45أمام المحكمة

فاق التحكیم على التنازل عن الطعن بالحكم أما المشرع المصري فقد حظر على أطراف ات

من قانون ) 1(فقرة 54التحكیمي إذ لا یعقد بوجوده إذا ما تم الطعن بالحكم بالبطلان طبقا لنص المادة 

، وهو نفس النهج الذي أخذ به القانون الفرنسي للإجراءات المدنیة والإداریة الذي سمح 46التحكیم المصري

خذ بالاعتبار لأي شرط مخالف مما یعني عدم جواز التنازل المسبق عن برفع دعوى البطلان دون الأ

  .47دعوى البطلان

أما فیما یخص المدة القانونیة لرفع دعوى البطلان فقد اختلفت التشریعات الدولیة والداخلیة فیها، حیث . 3

ریخ النطق یوما یبدأ سریانها من تا120مدة الطعن بالبطلان ب 1965حددت اتفاقیة واشنطن لعام 

أشهر ) 03(مدة الطعن بثلاثة 1985بالحكم، كما حدد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 

تسري من یوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم التحكیم، أو من الیوم الذي فصلت محكمة التحكیم في 

كیم التجاري الدولي في ، وهي مدد تعد طویلة مقارنة بمدة الطعن بالبطلان في أحكام التح48النزاع

التشریعات الداخلیة كالتشریع الجزائري الذي حدد مدة الطعن بالبطلان بشهر واحد من تاریخ النطق بحكم 

إجراءات مدنیة وإداریة، وهي نفس المدة التي أقرها كل من التشریع 1059التحكیم استنادا لنص المادة 

.المصري واللبناني والفرنسي

بطلان حكم التحكیم على اتفاق التحكیمأثر: المطلب الثاني

  هة المختصة ــــــحكیم التجاري الدولي أمام الجـــــــــیجوز لأحد الخصوم أن یطعن بالبطلان ضد حكم الت
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قانونا وفقا لأحد الأسباب المقررة قانونا والسالفة الذكر، قد تقضي في النهایة إلى صدور حكم یقضي 

یثیر التساؤل حول أثر هذا البطلان على اتفاق التحكیم الذي صدر بناء ، مما49ببطلان الحكم التحكیمي

  .علیه حكم التحكیم المقضى ببطلانه

یتحتم على أطراف العقود التجاریة عند اختیار التحكیم كآلیة لفض منازعاتهم الناجمة عن 

لتحكیم بما فیها مدة ابعملیةمعاملاتهم التجاریة، وضع اتفاق للتحكیم یتضمن جملة من العناصر الخاصة 

هذا الإتفاق، وبالتالي فإن اتفاق التحكیم یعد عقدا زمنیا یظل ساریا منتجا لآثاره طوال المدة المحددة له، 

  .50ویتوقف إنتاج تلك الآثار بانتهاء مدته ویسقط إذا لم یستعمل بمرور تلك المدة

  :بین أمرینولتبیان أثر بطلان حكم التحكیم على اتفاق التحكیم یجب التفرقة 

إذا كانت إجراءات اللجوء إلى التحكیم كآلیة لفض النزاع وصدور حكم التحكیم المقضي :الأمر الأول

ببطلانه قد امتد إلى غایة نهایة مدة اتفاق التحكیم، في هذه الحالة لا یجوز لأطراف الخصومة التحكیمیة 

، وتصبح المحكمة القضائیة هي 51ضت مدتهاللجوء إلى التحكیم مرة ثانیة استنادا إلى الاتفاق الذي انق

القول باللجوء "وهذا ما قضت به محكمة جنوب القاهرة على أن ،52ذات الاختصاص في هذا الموضوع

إلى التحكیم مرة أخرى رغم انتهاء مدة اتفاق التحكیم لا یعد أن یكون إفساح الطریق للعبث بمصالح 

  "53.التحكیم إلى مالا نهایةومقدرات الخصوم في ظل تصور تكرار اللجوء إلى 

صدور حكم التحكیم الذي صدر فیه حكما یقضي ببطلانه قبل انتهاء مدة اتفاق التحكیم، :الأمر الثاني

في هذه الحالة یبقى هذا الاتفاق ساریا ومنتجا لآثاره على أساس عدم إنتهاء مدته، ویحق لأطراف 

لیة لفض منازعاتهم مستندین على هذا الاتفاق، لكن الخصومة التحكیمیة اللجوء مرة ثانیة إلى التحكیم كآ

یتعین صدور حكم التحكیم قبل انقضاء مدة اتفاق التحكیم، لأن إجراءات التحكیم تنتهي بصدور حكم 

، هذا ما أخذت به محكمة استئناف القاهرة 54التحكیم ومدة اتفاق التحكیم لا تنتهي بصدور حكم التحكیم

عشرة شهرا المحددة قانونا لاتفاق التحكیم سبعة أشهر فقط وتبقى الاثنيقد استهلك مدة: "حیث قضت بأن

خمسة أشهر یجوز من خلالها اللجوء إلى التحكیم من جدید بذات الاتفاق في حالة الحكم ببطلان حكم 

  "55.التحكیم الأول طالما أن هذا البطلان لم یمس اتفاق التحكیم

لتحكیم كآلیة لتسویة المنازعات، فإن التساؤل الذي أما في حالة بطلان العقد الذي تضمن شرط ا

لقد اختلف الفقه حول ذلك، فیرى جانب منه أن بطلان العقد . یثار حول امتداد البطلان إلى اتفاق التحكیم

یشمل أیضا بطلان شرط التحكیم باعتباره جزءا منه، أما الرأي الراجع لدى الفقه یرى أن شرط التحكیم 

خرى، لكونه یقوم على مبدأ استقلالیة شرط التحكیم وبالتالي بطلان العقد الأصلي لا یتمیز عن الشروط الأ

  .56یرتب أي أثر على شرط التحكیم الذي تضمنه متى كان الشرط صحیحا
  

  

  

  

  

:خاتمة

  بطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي، إذ أجمعت أغلـــــــــلان السبیل الوحید للــــــعن بالبطـــیعد الط
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التشریعات الخاصة بالتحكیم على سلوك هذا الطریق كآلیة لفض المنازعات الناجمة عن التجارة الدولیة 

بعیدا عن أروقة المحاكم القضائیة التي قد یطول فیها النزاع، عكس التحكیم الذي یمتاز بالمرونة والسریة 

  .والسرعة في حل المنازعات

سباب الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة أوردتها على وقد حددت التشریعات الدولیة والداخلیة أ

سبیل الحصر، والتي تنقسم إلى طائفتین، الأولى یمكن ردها إلى اتفاق التحكیم، وطائفة أخرى من أسباب 

  .البطلان تتعلق بحكم التحكیم الذي أصدرته هیئة التحكیم في الخصومة التحكیمیة

أحكام التحكیم التجاري الدولي، توصلنا إلى بعض الاستنتاجات ومن خلال دراستنا للطعن بالبطلان في 

  :والتوصیات تتمثل في ما یلي

  :الاستنتاجات

یعتبر قضاء التحكیم طریق خاص لفض منازعات التجارة الدولیة، وهذه الخصوصیة نابعة من 

زاع، وبالتالي المصدر الاتفاقي، إذ أن اتفاق الأطراف یحدد موضوع النزاع وسلطة المحكمین في حل الن

  .ضمان خضوع أطراف النزاع للحكم الصادر في الموضوع وتنفیذه

كما حددت التشریعات الدولیة والداخلیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي الجهة الخاصة بالنظر 

لى لجان خاصة تناط بها مهمة عفي الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة، فبعضها أوكل هذه المهمة 

ي هذه الطعون كالمركز الدولي لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار، وبعض التشریعات النظر ف

  .الأخرى جعلت هذه المهمة من اختصاص القضاء العادي

إن أغلب أسباب الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم شیوعا هو مخالفة هذا الحكم لقواعد النظام 

البلد الذي یتم فیه تنفیذ الحكم محل الطعن بالبطلان، مما العام للبلد الذي صدر فیه حكم التحكیم أو 

ینعكس على مصداقیة التحكیم كآلیة لفض المنازعات التجاریة، لكون فكرة النظام العام تتصف بالحساسیة 

  .وعدم التحدید

إن أغلب التشریعات المنظمة للتحكیم لا تجیز لأطراف النزاع التنازل مقدما عن رفع دعوى الطعن 

  .لان، إلا أنها تجیز ذلك بعد صدور الحكم التحكیمي حمایة لحقوق الأطرافبالبط

  :التوصیات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تحدد أسباب الطعن 1056یعاب على نص المادة 

بالبطلان في أحكام التحكیم، أنها لم تعطي أهم حالات البطلان وهي الحالات التي یقع فیها عیب جوهري 

  .في الحكم التحكیمي أو في الإجراءات كعدم ذكر أسباب الحكم أو عدم توقیعه أو عدم التزام الحیاد به

إجراءات مدنیة، لا تجیز الطعن بالبطلان بسبب الخطأ في 1056كما یلاحظ أن نص المادة 

رع تطبیق القانون مما یغلق على الخصم كل طریق لإصلاح الخطأ، لذلك كان من الأجدر على المش

الجزائري تعدیل نص هذه المادة وإقرار لأطراف الخصومة التحكیمیة جواز الطعن بالبطلان لوجود خطأ 

  .في تطبیق القانون
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كما یتعین الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي حققت أشواط كبیرة في هذا المجال من خلال 

  .الاستفادة من خبرتهم

تشریعات الدولیة والداخلیة المتخصصة في الطعن في تشجیع الأبحاث والدراسات المقارنة بین ال

أحكام التحكیم وبالأخص الطعن بالبطلان، وعقد مؤتمرات خاصة بذلك والأخذ بالنتائج والتوصیات 

.وتكریسها في النصوص التشریعیة الوطنیة
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  الملخص

أجل إشباع تعد الصفقات العمومیة أهم وسیلة تعتمد علیها الدولة وإداراتها في تنفیذ مخططاتها من

، ومن ثم ترصد لها أغلفة مالیة معتبرة، وهي بذلك أهم قناة یتحرك فیها المال العامبحیث الحاجات العامة، 

  .تشكل مجالا خصبا للفساد بكل صوره لإساءة استعمالها أصبحت

. لدولةلذا فإن البحث على آلیات الوقایة من الفساد ومكافحته و معالجة عوامل تفشیه، یعد من أولویات ا

، القائم بتراتیب الصفقات العمومیةومن بین أهم التدابیر الواجب اتخاذها في هذا الصدد، الاهتمام بالموظف العام  

ت الحاجة الماسة إلى وضع النظم وعصبها المحرك في أداء نشاطاتها، لذلك ظهر للإدارة الممثل الحقیقي و 

، على أن یحاط تطبیق هذه القواعد بضمانات وتعزیز سبلهاامالقواعد التي تحقق الحمایة القانونیة للموظف العو 

  .تجعله في مأمن عن التعسف،  وقایة وحمایة له من كل فساد مرتقبوالتيكافیة لتحقیق العدالة الممكنة 

  .موظف عام، صفقة عمومیة، فساد، حمایة قانونیة، وقایة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Public transactions are the most important means on which the state relies to satisfy 

public needs, so that they are allocated significant financial covers of public funds, and thus 
become a fertile area for corruption in all its forms for abuse.

Research on the mechanisms to prevent and combat corruption is a priority for the 
State. One of its measures is to pay attention to the public official in charge of public 
procurement arrangements, which requires the establishment of rules to achieve his legal 
protection, provided that their application is adequately safeguarded to achieve justice and 

prevent any corruption.

KEY WORDS: Publi official , public transaction, corruption, legal protection, prevention.



  هامبن دعاس س                           تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام كآلیة للوقایة من الفساد في الصفقات العمومیة 

178

  مقدمة

تعتمد ة، فالسلطة الإداریة تعتبر الصفقات العمومیة أداة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول

لتنمیة، لذا كان لابد من لوتحقیقاهذا النشاط من أجل تحقیق برامجها، إشباعا للحاجات العامة، علىكثیرا 

.إحاطتها بإجراءات خاصة، وحمایتها بتنظیم قانوني متمیز یكفل تحقیق الأهداف المرجوة من اعتمادها

لة من النصوص القانونیة و التنظیمیة، من أجل ضمان لذا حرص المشرع الجزائري على تنظیمها بجم

-15وكان آخرها المرسوم الرئاسي رقم . والاستخدام الحسن للمال العام فعالیتها في تحقیق النفع العام،

  .1التنظیم القانوني الحالي للصفقات العمومیة247

لمقرر لصحتها، و الذي وبالرغم من أهمیة وجدیة هذا النص القانوني باعتباره الإطار الشرعي ا

، وحدد التي كرسها في كافة مراحل إعدادهارتب معظم المبادئ والقواعد المتعلقة بالصفقات العمومیة

ومراقبة قانونیتها تنفیذها، وكذا دور واختصاص لجان الصفقات في تنظیمهاطرق وإجراءات إبرامها و 

مام على القائمین بها والموظفین المكلفین بإتمام ، إلا أن فعالیته لا تكتمل، إلا بتسلیط الاهتومشروعیتها

أساسیةوسیلةخاصة وأن الصفقات العمومیة و باعتبارها . إجراءاتها والمشرفین على عملیة تنفیذها

أصبحتالشاملة في الدولة، وترصد لهذا الغرض أموال ضخمة لتجسیدها میدانیا،التنمیةبرامجلتجسید

تعد المجال الخصب الذي ینتشر فیه الفساد الفساد، بل وإنها ي ظاهرةلتفشمجالأبرزذات الوقتفي

  .الإداري بمختلف صوره 

لذا كان لزاما على المشرع تحدید أهم الخروق والتجاوزات المرتبطة بالصفقات العمومیة وتجریمها، 

ة لصفقات العمومیخاصة وأن التنظیم القانوني ل- ، 2مكافحتهبموجب قانون الوقایة من الفساد و وهو ما تم 

الذي حدد مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة إجمالا، ، و - الحالي لم یتعرض لهذه المسألة

والواردة تحت عنوان 26من أجل ردع كل تصرف یمس بتراتیبها وإجراءاتها، والمتمثلة في المادة 

الرشوة في مجال " منه المعنونة ب 27، والمادة "الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة"

من نفس القانون والمتعلقة بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر 35، بالإضافة لنص المادة "الصفقات العمومیة

تبر ـــــــصات والمزایدات والتي تعـــــنها المناقــــلات والتصرفات القانونیة، ومــــعض المعامــــــقانونیة في ب

  . صفقات عمومیة 

یث یشترط في جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  أن یكون ح

الجاني موظفا عمومیا، وتعد هذه الصفة هي الركن المفترض في جمیع هذه الجرائم بما فیها الجرائم 

امة وقیامها العالمتعلقة بالصفقات العمومیة، ذلك أن الموظف العام یعد الركیزة الأساسیة لسیر الإدارة 

وتتبع ، الإشراف على تنفیذهاعملیة إبرام الصفقات العمومیة ورقابة إجراءاتها و منهابمختلف وظائفها، و 

كل تراتیبها حتى نهایة الإنجاز والتسلیم، ومن ثم فالموظف العام هو القائم بكل شؤون هذا النشاط الإداري 

  تفانم المسندة إلیه بكل إخلاص و هاـــــــــب علیه القیام بالمــــــــــثم وجباع الحاجات العامة، ومن ـــــــــــالهام في إش
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  .ومصداقیة، باعتباره محور صلاح أو فساد الإدارة 

ذلك أن الفساد المتفشي في الإدارات العمومیة ولاسیما في مجال الصفقات العمومیة، یرجع في 

أهم قناة یتحرك فیها المال وهذا باعتبارها تشكل أصله إلى الموظف العام القائم بهذا النشاط الرئیسي

مضاره على الدولة والإدارة والمواطن وكذا على ى، وأهم بؤر الفساد المالي والإداري، الذي لا تخفالعام

ونیة العمل على إصلاحه، وإحاطته بالحمایة القانالاهتمام بهذا العنصر الفعال و لذا وجب. المال العام

خاصة وأن الإدارة لا تساوي إلا ما یساویه الموظف العام الساهر على حمایة ، ن الفساداللازمة لوقایته م

  .المصلحة العامة، وأن أي فساد یطالها یتحمل مسؤولیته 

ولعل أهمها الاهتماممن الفساد، و حمایته عن أطر وقایة الموظف العام البحثوهذا الأمر یحتم 

ما هي سبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام :ل التساؤل عنالحمایة القانونیة المقررة له، من خلاب

  من أجل وقایته من الفساد في مجال الصفقات العمومیة ؟ و ما هي آلیات تفعیلها ؟ 

من خلال المنهج التحلیلي في معالجة هذا الموضوع الاعتماد علىإجابة على هذه الإشكالیة سیتم و 

  : التعرض للعناصر التالیة

طبیقه على الموظفین القائمین علىوتمفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته/ أولا

  الصفقات العمومیة، 

  .مظاهر الحمایة القانونیة المقررة للموظف العام القائم على الصفقات العمومیة محل التعزیز/ ثانیا 

  . قائم على الصفقات العمومیة ووقایته من الفسادسبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام ال/ ثالثا 

مفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و تطبیقه على الموظفین القائمین / أولا

  على الصفقات

تتمیز جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  ومنها جرائم الصفقات 

تبار الجاني موظفا عمومیا، وتعد هذه الصفة هي الركن المفترض في جمیع هذه الجرائم، العمومیة في اع

لذا وجب تحدید مفهوم الموظف العام في جرائم الفساد ثم تطبیقه على القائمین على تراتیب الصفقات 

ساد، وهذا على ـــــــلنا البحث عن سبل حمایته و وقایته من كل فىسنـــــــحتى یت،العمومیة إبراما وتنفیذا

  :النحو التالي 

من القانون رقم02تنص المادة : مفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته/ 1

  " موظف عمومي:""على أن"ب"المعدل والمتمم فقرة 01- 06

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا، أوفي أحد المجالس الشعبیة - 1

المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، 

.بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته 

  فة في ـــاهم بهذه الصــــتا وظیفة أو وكالة بأجر، أو بدون أجر، ویســـــكل شخص آخر یتولى ولو مؤق- 2
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أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة 

.أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

  ".أومن في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهمال شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي،ك- 3

مم من اتفاقیة الأ02الموظف العمومي الوارد بالمادة هذا التعریف مأخوذ من تعریف، فإن وللعلم

وهو تعریف یختلف تماما عن تعریف . 3المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ

كل عون االموظف العمومي الوارد بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والذي یفید بأنه یعتبر موظف

على أن یكون الموظف تجاه عین في وظیفة عمومیة دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري ، كما نص 

  .4الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة

الوارد بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته أوسع، إذ " الموظف العمومي"وعلیه فإن مصطلح 

  :یتضمن أربع فئات متباینة أضفى على كل المنضوین تحتها وصف الموظف العام وهي

.ة و القضائیةذوو المناصب التنفیذیة و الإداری- 

.ذوو الوكالة النیابیة- 

.وكالة في مرفق عام، أوفي مؤسسة عمومیة أوفي مؤسسة ذات رأس المال المختلطمن یتولى وظیفة أو - 

.5من في حكم الموظف العمومي- 

ومنه فإن وصف الموظف العام في هذا المجال شمل عدة فئات وتم إطلاقه على أشخاص لم 

ي العام للوظیفة العامة، والذي سبق وأن حدد مفهوم الموظف العام ونوه بأن هذا یتضمنهم القانون الأساس

القانون الأساسي یطبق على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة، كما 

ستخدمي ــــــتخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني ومــــــضوع كل من القضاة والمســـــأفاد بعدم خ

  .6البرلمان لأحكامه

وعلى ذلك فقد سلك قانون العقوبات الجزائري في تحدید مفهومه للموظف العام مسلكا وسطا بین 

التشریعات التي أخذت بمبدأ الذاتیة ، وتلك التي نبذته ، فسكت عن إیراد تعریف للموظف العام یتصف 

تباع اریفه إلى المفهوم الإداري له، بل آثر بالعمومیة والشمول في نصوصه، ولم یستصوب الرجوع في تع

أسلوب التعداد الحصري في تحدیده لمفهوم الموظف العام، بأن أورد فئات و طوائف معینة و اعتبرها بناء 

على نظرة موضوعیة للمهام التي یقومون بها موظفین عمومیین، تسري علیهم سائر أحكامه، مدرجا 

عمومیین طبقا لقواعد القانون الإداري، مما یظهر اتجاهه إلى ضمنهم أشخاصا لیسوا من الموظفین ال

  .7توسع في تحدید مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف عند مفهومه الإداري

ومن خلال ما سبق عرضه تتجلى نیة المشرع ورغبته الملحة في محاربة الفساد في كل المجالات 

ریم، الذي لا ینحصر وصف الجاني فیه في الموظف التي لها علاقة بالمال العام وهذا بتوسیع مجال التج

  .بمفهومه الاصطلاحي الإداري ، بل یمتد لیشمل كل الشاغلین و العاملین في الفئات والأوضاع السابقة 

  ساد ومكافحته وإضفاء هذه الصفة على ـــیع دائرة الموظفین بقانون الوقایة من الفــــوللتوضیح فإن توس
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بدعة من المشرع الجزائري، ولكن هذا التوسیع درجت علیه العدید من العدید من الأشخاص لیس

التشریعات والتنظیمات القانونیة المقارنة، أبرزها التشریعات العربیة كالمشرع اللیبي، المشرع السعودي 

وهذا ،8والمشرع المغربي، وكذا المشرع السوري إلى جانب المشرع المصري، وحتى المشرع الفرنسي

. اهرة الفساد الخطیرة على المال العام أساسا مكافحة لظ

تطبیق مفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على القائمین على الصفقات / 2

بعملیة إبرام الصفقات العمومیة وإتمام إجراءاتها والإشراف علیها، ینطبق علیهم إن المكلفین:العمومیة

وبما أن معظم جرائم الصفقات . ي قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهوصف الموظف العام المحدد ف

ارتكاب العمومیة المحددة حصرا في هذا القانون تشترط هذا الوصف في مرتكبیها لقیامها، فإنه یمكن توقع 

بخاصة الأشخاص الواردة في هذه الجرائم من الأشخاص المكلفین بعملیة إبرام الصفقات العمومیة و

  :دناهالأمثلة أ

من قانون الصفقات العمومیة بأن الصفقات لا تصح ولا تكون نهائیة إلا إذا 04فقد أفادت المادة - 

وافقت علیها السلطة المختصة، وهذه الأخیرة تختلف باختلاف المصلحة المتعاقدة المكلفة بإبرامها كالوزیر 

المدیر ول الهیئة الوطنیة المستقلة،مسؤ فیما یخص صفقات الدولة ، الوالي فیما یخص صفقات الولایة أو

بالإضافة . المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري، ومسؤول الهیئة العمومیة العام أو

للمسؤولین المكلفین الذین تفوض لهم مهمة إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة 

. والتنظیمیة المعمول بها

ددین أعلاه یندرجون ضمن فئة ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة أي الفئة الأولى حالمفالأشخاص

في حین أن رئیس المجلس الشعبي ،من فئات الموظفین المحددة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

  .ة النیابیةالبلدي الذي یوافق على صفقات البلدیة یندرج ضمن الفئة الثانیة فهو من الأشخاص ذوي الوكال

صالح المتعاقدة بمختلف أنواعها كما أن أعضاء لجان الصفقات العمومیة سواء تلك الخاصة بالم- 

، نجد معظم المشكلین لها ینتمون إلى الفئة الأولى، على الرغم من 10وكذا اللجان القطاعیة9تدرجاتهاو 

  .اضعین لهااختلاف وتنوع جهات تعیینهم، أو انتماءاتهم الوظیفیة والوصایة الخ

علما وأن أعضاء بعض اللجان قد ینتمون لأكثر من فئة من الفئات السابقة، مثل لجنة الصفقات 

الولائیة تتشكل من الوالي أو ممثله رئیسا وهو من الفئة الأولى، ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي 

  . 11یابیةوهم یندرجون ضمن الفئة الثانیة أي من المنتخبین ذوي الوكالة الن

من 160/1لجان الصفقات العمومیة المكلفة بالرقابة الداخلیة، إذ تنص المادة ىهذا دون أن ننس

تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة " : على أنه247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

سعار الاختیاریة عند الاقتضاء ، دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأ

، وتتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین " لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض"تدعى في صلب النص 
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طبق أیضا علیهم ـــــــضاء هذه اللجان ینـــــــــفأع....".تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتهم

  .المعدل والمتمم 01- 06قانون رقم ف الموظف العام المحدد بموجب الـــــــوص

وعلى ذلك و بالرجوع لقانون الصفقات العمومیة نجد أن جل القائمین على إجراءاتها، و على 

منه ، 6اختلاف المصالح المتعاقدة المكلفة بإبرام الصفقات العمومیة كما هي محددة بموجب المادة 

لة إبرامها، أو أثناء تنفیذها، وحتى في عملیة ینطبق علیهم وصف الموظف العمومي ، وهذا سواء في مرح

الرقابة علیها ، فكل أعضاء لجان الصفقات العمومیة أصلیین ومستخلفیهم یعتبرون موظفین عمومیین 

  .بمنظور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

ة ، وعلى وإسقاطا لمفهوم الموظف العام المحدد بقانون الفساد على القائمین على الصفقات العمومی

موظف عام حسب ما اشترطته طرف سبیل المثال لا تقع جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة إلا من 

الذي من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، أین تم حصر ارتكاب هذه الجریمة في الموظف35المادة 

أو المقاولات ، أوفي الموظف جزئیة على العقود أو المزایدات أو المناقصاتیدیر أو یشرف بصفة كلیة أو 

هذا لأن الطبیعة أو یكون مكلفا بتصفیة أمر ما ، والذي یكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملیة ما 

، بالرغم من سعي المشرع لتوحید صفة تفرض مدلولا خاصا للموظف العموميالخاصة لهذه الجریمة 

  . الفاعل في جمیع جرائم الفساد 

  الحمایة القانونیة المقررة للموظف العام القائم على الصفقات العمومیة محل التعزیز مظاهر / ثانیا     

فقد تقررت له حمایة قانونیة بنشاطاتها،باعتبار الموظف العام العنصر الحیوي لقیام الإدارة العامة 

وقتمنممیزة ، تتجلى في العدید من المجالات و تشمل مختلف نواحي حیاته الشخصیة والوظیفیة ، و

  . التحاقه بالوظیفة إلى غایة انقطاع العلاقة التنظیمیة الوظیفیة بینه و بین الإدارة المستخدمة 

أجل من وتشكل هذه الحمایة القانونیة ضمانات للموظف العام من أجل تقویة مركزه القانوني ، 

نینة ، لذا فهي تتخذ أدائه النشاطات و الأعمال المنوطة به على الوجه الحسن و بكل مصداقیة و طمأ

مجالات و مظاهر هامة في المسار الوظیفي للموظف ، و التي یجب أن تعزز و تفعل و تجدد في كل 

مرة ، و تراجع وفق التطورات الحاصلة في المجتمع ، وقایة له من كل شبهة و حمایة له من كل فساد ، 

  .ة للموظف العام الذي تعود جل أسبابه لعدم فعالیة و ضعف أدوات الحمایة المقرر 

لذا وجب التعرض لأهم مظاهر الحمایة القانونیة الواجبة التعزیز لوقایة الموظف العام من كل فساد 

  :  في مجال الصفقات العمومیة ، و هذا على النحو التالي

تنحصر الحمایة أو الضمانات في مجال : )التوظیف(الحمایة في مجال الالتحاق بالوظیفة العامة / 1

للوظیفة تطبق ائف العمومیة باعتبار أن المترشحیف أساسا في مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظالتوظ

ل علیه قواعد المساواة حتى یصبح موظفا ، و في مبدأ الجدارة الذي یقوم على مبدأ المسابقات كأفض

  .الوظائف العمومیة إجراء لانتقاء المترشحین لتولي
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  الالتحاقمبدأ لتحقیق العدالة والإنصاف من أجل ـوجد هذا ال:ائف العامةالمساواة في تولي الوظمبدأ/ أ

ومقتضاه عدم تفضیل أي فئة على غیرها في شغل . بالوظائف العامة وتحقیق الحمایة في ممارستها 

الوظائف العامة، فلكل مواطن حق التقدم لشغلها، وهي مساواة قانونیة، بمعنى أنه یلزم فیمن یتقدم لشغل 

یفة كل ما یتطلبه القانون من شروط ومؤهلات علمیة، وهذه الشروط یجب أن تكون عامة ومجردة الوظ

  .12على نحو یتیح للمواطنین جمیعا فرصا متكافئة في التقدم لشغل الوظائف العامة

في المادة 13ونظرا لأهمیة هذا المبدأ في عملیة التوظیف بصورة قانونیة فقد نص الدستور الجزائري

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى ":ه على أنه من63

تجعل منه ضمانة لكل دستوریة،فإن مبدأ المساواة یتسم بقوة علیهو ". غیر الشروط التي یحددها القانون

جب القانون الأساسي وهو ما تأكد أیضا بمو .الوظائفمن تتوفر فیه الشروط القانونیة المطلوبة في شغل 

  .منه 74للوظیفة العامة في المادة 

یعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختیار : مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة/ ب

الكفاءة أساسا لاختیار الموظف ؤولیاتها فهو یجعل من الصلاحیة و أفضل العناصر القادرة على تحمل مس

مختلف التشریعات على تكریسه بوضع قواعد و آلیات لاختیار أفضل وأصلح العناصر تلالعام ، لذا عم

، إلا أنه یحظى بالحمایة في الدستورورغم عدم ورود نص صریح یكرس هذا المبدأ. لشغل الوظیفة 

اد المو كما تم تكریسه في العدید من.التوظیفهذا نظرا لأهمیته في و الدستوریة لارتباطه بمبدأ المساواة 

  .العامةالقانونیة في القانون الأساسي للوظیفة 

فقد عملت الجزائر وفي مختلف تطورات تشریعات الوظیفة العامة على تبني مبدأ الجدارة 

یظهر ، و والاستحقاق في التوظیف العمومي رغبة منها في النهوض بمستوى مؤسساتها وإدارتها العمومیة

ا الجزائر في اختیار موظفیها العمومیین ، والمتمثلة أساسا في ذلك جلیا من خلال الأسالیب التي اعتمدته

المسابقات عن طریق الاختبارات والمسابقات على أساس الشهادات، بحثا عن الكفاءات والأجدر بمزاولة 

  .14وظیفة عمومیة لضمان أدائها على الوجه المطلوب

ئمین على الصفقات العمومیة، بل وبناء على المبدأین الهامین أعلاه یتم اختیار الموظفین القا

، والإشراف إتمام إجراءاتهاووجب تفعیلهما في هذا المجال تحدیدا، لأن عملیة إبرام الصفقات العمومیة و 

، العملیةلى قدر هام من الكفاءة العلمیة و مراقبتها، تحتاج لجهاز بشري عو على عملیة تتبعها في التنفیذ 

الوعي والمسؤولیة حول المهام المسندة لهم في مجال علم على مستوى هام من الا ب أشخاصتتطلو 

دورها في إشباع الحاجات العامة تحرك فیها المال العام ، وكذا یالصفقات العمومیة، باعتبارها أهم قناة 

  .15ذلك إلا بتطبیق المبدأین أعلاه بكل صرامة و شفافیة و نزاهةىولن یتأت. تحقیق التنمیة المنشودة و 

القدرات بغرض صون ورعایة المهارات و :القانونیة للموظف في إطار التسییر الوظیفي الحمایة/ 2

تقدمه في مساره المهني، لا بد من كفالة حقه في مجال التكوین و ضمان استقراره العلمیة للموظف العام و 

  هذا على فساد و ـــــــــــها حمایة له من الـــــــــــي یشغلیفة التـــــــبالوظبه و للارتقاءتمرار ــــــــیلهما باســ، وتفع16والترقیة
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  :النحو التالي 

كرس المشرع الجزائري الحمایة للموظف : الحمایة القانونیة للموظف العام في مجال التكوین/ أ

فقد أفاد القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بأنه یتعین على الإدارة العمومي في مجال التكوین،

ترقیته ضمان تحسین تأهیل الموظف العام و ورات التكوین وتحسین المستوى بصفة دائمة، قصد تنظیم د

وظف العام بالأسالیب والخبرات وهذا لأن التكوین یعمل على تزوید الم. 17المهنیة، وتأهیله لمهام جدیدة

المهام الوظیفیة المستقبلیة یعده للقیام بالمهارات الحالیة، و رف و االاتجاهات السلیمة اللازمة لاستخدام المعو 

عملیة التي من خلالها یتمكن الموظف العام من فالتكوین هو ال.وفق مخطط علمي لاحتیاجاته التدریبیة 

  .18تنمیة قدراته العلمیة والعملیة، وتزویده بالمعلومات اللازمة بغرض تحسین أدائه الوظیفي

قنیة الصفقات العمومیة الأحوج إلیه بحكم توالتكوین بهذه المقومات یكون الموظف القائم بتراتیب

تشترط خبرات عدیدة ومتنوعة تنوع ، لاعتمادها على حسابات وتقدیرات كمیة وكیفیةمادة الصفقات،

. حتى آلیات رقابتها وتتبع مراحل إنجازهاالیب إبرامها، أو طرق تنفیذها و مجالاتها، سواء من حیث أس

ظیم القانوني للصفقات العمومیة التنمستفیض لنصوصعلاوة على حاجة هذا الموظف للشرح ال

التطبیق المتلاحقة التي تتطلب التفصیل والتوضیح، و التنظیمات المرتبطة به، لاسیما مع كثرة تعدیلاتهو 

  .والإعمال الفعلي لأحكامه، والتي لا یمكن استیعابها وتحصیلها إلا عن طریق التكوین المستمر

والعملي الواجب ضمانه للموظف القائم على الصفقات العمومیة وعلاوة على التكوین العلمي 

لوقایته من الفساد، فإنه أیضا بأمس الحاجة إلى التكوین الأخلاقي والدیني، في النزاهة والقیم الإنسانیة 

تجنب مضار الفساد، ویلزمه توعیة مستفیضة الإخلاص الله في العلم والعمل والروح الوطنیة، لتوخي و و 

  .فساد ومخاطره على جمیع فواعل المجتمع لباوصارمة 

وق الموظف العام،تعتبر الترقیة من أهم حق: الحمایة القانونیة للموظف العام في مجال الترقیة/ب

على زیادة في المستوى لأنها تتعلق بتحریكه من مستوى إداري أقل إلى مستوى أعلى، فهي تنطوي

مشرع بأهمیة كبیرة من خلال مجموع النصوص القانونیة المنظمة لذا أحاطها ال. الدرجة المالیة الوظیفي و 

  .، لأنها من الدعامات الأساسیة التي تقوم علیها الوظیفة العامة 19لتراتیبها و إجراءاتها

فنظام الترقیة یحمل في طیاته أهدافا سامیة، وأهمیة كبرى تفرضها عدة أسس ومبررات نفسیة 

مبررات فكرة تحقیق الصالح العام هذا النظام القانوني، ومن أهم هذه الوقانونیة ومالیة، تحتم وجود مثل 

حسن سیر المرافق العامة بانتظام وباضطراد، ومن ثم تحقیق مصلحة الموظف العام المادیة والمعنویة، 

  .20وتحقیق مصلحة الموظفین المتعاملین مع الجهاز الإداري

هي فوظف في إثبات ذاته في العمل الوظیفي، أن الترقیة تهدف إلى إشباع حاجات الملاریبو 

تنطوي على معاني التقدیر والتكریم للموظف فتدفعه إلى أن یكون عنصرا فاعلا، لا مجرد آلة صماء 

إلا أنه یطمح ، تعمل ضمن نطاق الجهاز الإداري، فالموظف ورغم سعیه للحصول على المقابل المادي

  البناء داخل هارات عملیةـــــه من قدرات علمیة ومأفضل ما عندقیق ــإلى أعلى المناصب التي تمكنه من تح
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في مجال الصفقاتفترضةـــــوهي الأمور الم. الوظیفي تضمن له الاستقرار والأمنالوظیفي، و

  .متجددةالتي تتطلب عناصر فاعلة و ذات مهارة و خبرة ،العمومیة

ه ردا من الفساد و مخاطره، لأن انشغاله على ذلك فإن تفعیل حق الترقیة للموظف العام یكون لو 

یكون منصبا على مهامه الوظیفیة وإخلاصه لشؤونها، وبالتالي تجنب أي مساس أو إخلال بها، رغبة في 

  .الترقیة السریعة 

، الراتب الدافع الرئیسي للموظف العام في شغل الوظیفةیعتبر: الحمایة القانونیة في مجال الراتب/ج

فالمفروض أن الوظیفة العامة تضمن للموظف العام . لامتیازات التي یتمتع بها بمناسبتها أهم الحقوق و او 

تحت مسؤولیته، و یقیه سبل البحث عن الكسب من ینضوونالعیش الكریم ولمن یؤمن لهامحترمامرتب

لذي مصادر أخرى قد تنتفي مع مهامه الوظیفیة أو تتعارض معها، أو تخل بواجباته حیالها، الأمر ا

  .أن الراتب هو ثمرة عمل جاد ومضنوالمؤكد. یجعله في منأى عن الفساد 

  حقوقالأهم ، وهذا باعتباره العامفالراتب یعتبر من أهم مظاهر الحمایة القانونیة المقررة للموظف 

لك وعلى ذ. المترتبة على أدائه الوظیفة العامة على الإطلاق، فهو مقابل الخدمة التي یقدمها للإدارة 

یتعین على الدولة مراعاة العدید من الأسس و القواعد لتحدید رواتب موظفیها، بهدف تحقیق رضا هؤلاء 

بالرواتب التي یتقاضونها، فإحساس الموظف بالرضا فیما یتعلق براتبه یعد شرطا أساسیا لفعالیة الجهاز 

الرضا به، لهذا یتعین احترام فلیس المهم حجم الراتب ومقداره الذي یتقاضاه، بل إحساسه ب. الإداري 

، وهذا لتحقیق الرضا والقبول 22فواعتبار تدرج الوظائ21اعتبارین أساسیین، اعتبار تماثل الرواتب

  .23بالرواتب التي یقضاها الموظفون في الإدارة

یتقاضى علاوات ، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه وبالإضافة إلى المرتب المذكور أعلاه و   

ت ومكافآت وتعویضات في حال نص علیها القانون أو التنظیم، واستحقها الموظف لقیامه بالعمل وبدلا

تها ــــأهمیو تدریجاتهایة باختلاف نوع الوظیفة و ـــــــالذي یلزم القانون استحقاقها، وتختلف هذه المزایا الوظیف

  .في الإدارة 

التي تتقرر للموظف العام أثناء تأدیة ویتضح مما سبق عرضه حول الراتب أنه من أبجل الحقوق  

مهامه، لذا فإنه یحظى بحمایة قانونیة ممیزة، بحیث لا یمكن أن یخضع هذا الراتب لأي تغییر أو تعدیل 

تدعیم وظف العام یحتاج لتحفیز مستمر  و غیر أن الم. بالنقصان إلا في الأحوال التي ینص علیها القانون

متطلبات الحیاة المتزایدة ، و ضمان العیش الكریم له ولأسرته، لذا لا مادي متواصل یساعده على مواجهة 

بد من مراجعة الراتب بالزیادة بین فینة و أخرى، لخلق روح تضامن الدولة مع مستخدمیها، حتى لا یكونوا 

باسم بمناسبة الوظائف التي یشغلونها و الطرق غیر المشروعة لتحصیل الأموال تباعاو عرضة للفساد، 

  .ارة المستخدمة، مما یؤثر سلبا على مصداقیتها وفعالیتها الإد

أن الموظف القائم بشؤون الصفقات العمومیة وتراتیبها هو أكثر إلى ا المقام ذووجب التنویه في ه  

موظف بحاجة للتحفیز المالي والمادي والزیادة في الراتب، لأن تحت تصرفه وفي عهدته أموال طائلة 
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محل الصفقات، وعدم كفایة راتبه قد تسول لأصحاب النفوس الضعیفة سوء لتنفیذ مختلف المشاریع

استغلال هذه الأموال لأغراض غیر المصلحة العامة، كاختلاسها أو تبدیدها وصرفها في أغراض 

  .شخصیة والعبث بها، هذا من جهة 

مغریات من ومن جهة ثانیة، فإن الموظف العام في مجال الصفقات العمومیة إجمالا لا یسلم  

كثیرا و للحصول على امتیازات تفضیلیة، الموردینمن المقاولین و المرشحین للصفقاتوابتزاز المتقدمین و 

غالبا ما یكون سوء ظروفه المادیة مبررا لوقوعه في الفساد، لذا وجب و .ما یكون عرضة للرشوة بمناسبتها 

دوریة وتعزیزه بإصلاحات تاج للتفعیلالراتب تحدیدا یحو ، مراعاة هذا الجانب الهام من حیاة الموظف

ساد، ومن ثم  وقایة الوظیفة العامة من كل ــــــــمالیة وتقیه من شر الفـــــــالكفایة الف العامــــــلموظتضمن ل

  . سوء استغلال 

الصدد أن الموظف العام إجمالا في هذاوجبت الإشارة: 24الحمایة القانونیة في المجال الاجتماعي/د

منه القائم على تراتیب الصفقات العمومیة على وجه الخصوص، یحظى بحمایة قانونیة ممیزة في إطار و 

، ومختلف میادین الحمایة 25ممارسة الوظیفة، تنصب هذه الحمایة أساسا على حقوقه الشخصیة

یتكفل ، تحفظ له حقوقه الإنسانیة، و تمكنه من ممارستها بكل حریة دون قید أو شرط، و 26الاجتماعیة

  .القانون بحمایتها و معاقبة كل مساس أو إخلال بها

ذلك أن الحمایة القانونیة لهذه الحقوق تحسس الموظف العام بأهمیته و قیمته الإنسانیة، و أنه   

فرد له كیان خاص به یحتاج لحفظ كرامته، لا مجرد أداة تابعة للدولة لأداء نشاطاتها، وهذا الشعور 

سانیة من شأنه أن یحفز ویدفع بالموظف إلى النزاهة والاستقامة حتما في أداء مهامه بالقیمة والكرامة الإن

الوظیفیة، التي لا محالة سیحرص كل الحرص على حفظها لأن سمعتها من سمعته وكرامته، فیتجنب 

  . الفساد بكل أشكاله حفاظا على كرامة وظیفته لأنها من كرامته الشخصیة 

والمستجدات الحاصلة في عیلها المستمر بتجدیدها وتكییفها وتففكفالة هذه الحقوق بتكریسه

مختلف مناحي الحیاة، یعد من سبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام، ووقایته وحمایته من كل فساد 

ظاهر حمایته الاجتماعیة، محدق، خاصة وأن الفساد ینخر في نقاط ضعف الموظف العام ولعل أهمها م

ن ضعف الأنظمة الاجتماعیة وعدم كفالتها من الدولة وأجهزتها أو سوء إدراجها، تعد أهم الواقع أوأثبت

  .أسباب تفشي الفساد 

سبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام القائم على الصفقات العمومیة ووقایته من الفساد / ثالثا 

ابیر وإجراءات من شأنها أن تدحمایة للموظف العام من مختلف أشكال الفساد، یتطلب الأمر اتخاذ

بخاصة في مجال الصفقات العمومیة، باعتبارها أهم كل فساد مرتقب و موقفه القانوني، وقایة له من تعزز

لذا نص المشرع الجزائري على وجوب اتخاذ تدابیر وقائیة في هذا الشأن، . الماليو بؤر الفساد الإداري 

  .الموظفین وحث على إیجاد أطر جدیدة لدرء الفساد عن 
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  :المتخذة في هذا الصدد وذلك على النحو التالي وعلیه سیتم التعرض لأهم السبل

  وجوب التقید بالتدابیر المتعلقة بالتوظیف و المنصوص علیها تحدیدا في قانون الوقایة من الفساد / 1

د مفهوم الموظف جبت الإشارة إلى أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم یكتف بتحدیو :ومكافحته 

العام، بل نص على وضع بعض التدابیر الوقائیة في القطاع العام في الباب الثاني منه، وخص قطاع 

التوظیف تحدیدا بجملة من التراتیب، وهذا بتبیانه للعناصر الواجب مراعاتها في انتقاء الموظفین 

ة والاستقامة، تجنبا ووقایة العمومیین وعملیة توظیفهم، حتى تسند الوظائف لأشخاص تتصف بالنزاه

ومن ذلك القائمین على الصفقات وعملیة ء تسیر أو سوء استغلال أو فساد، للمرفق العام من أي سو 

  .27إبرامها وإتمام إجراءاتها بمختلف المصالح المتعاقدة، والتي یجب أن تسند للموظفین الأكفاء

ناد مهمة إبرام الصفقات العمومیة والإشراف على إسإذ یتوجب على الإدارات المتعاقدة الحرص        

على إجراءاتها وتتبع عملیة تنفیذها وكذا مراقبتها، وكل ما یتعلق بشؤونها لموظفین أكفاء، ولهم الخبرة 

العملیة الكافیة التي تمكنهم من استغلال هذه الأداة في إشباع الحاجات العامة الاستغلال الأمثل، العلمیة و 

  .بكل ما یتعلق بالصفقة من قانون وتنظیم وتدابیر وحلول عملیة ومالیة ولهم درایة تامة 

متجددة لدعم الجانب الأخلاقي وهذا ما یتطلب إدراج الموظفین ضمن برامج تكوینیة مستمرة و   

العمومیة أداة قانونیة بما یكفل انضباطهم في أداء مهامهم بجودة عالیة، خاصة وأن الصفقات، الوظیفيو 

أسالیب الإبرام وإجراءات الرقابة قانوني عرضة للكثیر من التعدیل والإثراء في المفاهیم و مها النظامتمیزة و 

  .وسبل الإشراف على تنفیذها 

بالإضافة إلى وجوب ضمان أجر ملائم وتعویضات كافیة لهم، لأنه لا یمكن محاربة الفساد   

جهة متاعب الحیاة والمعیشة تشكل بخفض رواتب الموظفین، خاصة وأن العجز المادي للموظفین في موا

محل تصرفهم، ومن ثم سوء استغلال العامأو نهب المال، الذریعة الكبرى لتلقیهم أموالا وراء الستار

، لاسیما مع كثرة الإعتمادات المالیة المخصصة م الذي ینفقونهالوظیفة التي یشغلونها والمال العا

  .للصفقات العمومیة تحدیدا 

بین الترتیبات من: الموظف العام المحددة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ضبط التزامات/ 2

القانونیة التي اتخذها هذا القانون، وقایة للموظف العام إجمالا ومن ثم القائم على الصفقات العمومیة 

وظیفي والتي تحدیدا، من كل فساد یشوب مهامه الوظیفیة أو النیابیة، ضبط التزاماته في مجال أدائه ال

وهي التزامات من شأنها أن . المصالح تعارضعنبالإبلاغكذاو ،بالممتلكاتأساسا بالتصریحتتعلق 

  .تعزز الحمایة القانونیة للموظف العام إذا تقید بتراتیبها، وتكون له ردا عن كل شبهة فساد 

سیة والشؤون العمومیة، وحمایة قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیا: التصریح بالممتلكاتبلتزام الا / أ

الممتلكات العمومیة، وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم الموظف العمومي بالتصریح 

بممتلكاته، من خلال اكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته أو 

  فــــــــصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظــــــــذا التعلى أن یجدد ه. خابیة ــــــــبدایة عهدته الانت
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  .28العمومي، كما یجب التصریح بالممتلكات أیضا عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة

مكافحته بینت أن التصریح بالممتلكات من قانون الوقایة من الفساد و 5ووجب التوضیح أن المادة

، ولو في الشیوع، داخل ري یحوزها المكتتب أو أولاده القصي جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التیحتو 

و أن أي . 29و خارجه، على أن یحرر هذا التصریح طبقا للنموذج المحدد عن طریق التنظیم/الوطن أو

  .30خرق لهذا الالتزام یعرض الموظف للمساءلة الجزائیة

حالةفيالرئاسیةالسلطةبإخبارملزمالعموميالموظفأنو مفاده: الحالمصتعارضعنالإبلاغ/ ب

تلتقيأو هباتموجوداتأومشاریعأواستثماراتأو،آخروظیفيعملأوأخرىأنشطةهلكانما إذا

أنیقتضيكمابهما،الإخلالحالةفيعقوباتالمشرععلیهماورتبیزاوله،  الذيالعموميالنشاطمع

ممارستهعلىیؤثرأنالعامةالمصالحمعالعموميللموظفالخاصةالمصالحتعارضشأنمنیكون

النیابةعاتقعلىإثباتها عبئایبقىالتيالمسألةهذهتقدیرالموضوعلقاضيویرجععادي،بشكللمهامه

فیهفرضالذياتللتصریح بالممتلكخلافاالإخبار،طریقةیحددلمالجزائريالمشرعكانذاإ و العامة،

أولاالإخباریتمأنالجائزمنذلكومعالإثبات،أجلمنالأقلعلىكتابةذلكیتمأنفالأصلالكتابة،

فقات العمومیة على الموظف ـــــــــسه الالتزام الذي أوجبه قانون الصــــــــوهو نف.31كتابةثبیتهـــــــــتثمشفاهة،

  .القائم بشؤونها 

بالرغم من أن المرسوم الرئاسي : قید بتدابیر الوقایة الواردة في قانون الصفقات العمومیةوجوب الت/ 3

خصص القسم الثامن من الفصل الثالث المتعلق بإبرام الصفقات العمومیة من الباب الأول 247- 15رقم 

م الصفقات العمومیة، منه، لمكافحة الفساد، غیر أنه اكتفى بإدراج جملة من التدابیر الوقائیة في مجال إبرا

غیر مشروع في إجراءاتها درءا لأي فساد أو تجاوزوكذا في عملیة التقدم للمنافسة والمشاركة فیها، 

  .والتراتیب القانونیة المقررة لعملیة الانتقاء

ومي یشارك في إبرام أو مراقبة أووأهمها أفاد بأنه عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عم

، يمیة مع المصلحة العامة، ویكون من شأن ذلك التأثیر في ممارسته لمهامه بشكل عادتنفیذ صفقة عمو 

   ،وقایة من حدوث جرائم فساد. 32فإنه یتعین علیه أن یخبر سلطته السلمیة بذلك ویتنحى عن هذه المهمة

  . وتفادیا من أن یقع الموظف العمومي في مثل هذا الحظر

وذلك بضبط دور مختلف أجهزة الرقابة : على الصفقات العمومیةتفعیل عملیة الرقابة الإداریة / 4

وهذا بمنحها الصلاحیات القانونیة الضروریة الإداریة التي تخضع لها الصفقات العمومیة إجمالا،

والواسعة للقیام بهامها، وهذا من خلال الجمع بین كل من تدابیر الوقایة والحمایة، وإجراءات المعالجة 

والردع المتعلقة بالموظفین القائمین على الصفقات العمومیة، ومن ثم  قفل باب التلاعب ووسائل المتابعة

  .على الفاسدین 

وعلیه لابد من جعل الرقابة الإداریة الممارسة من قبل مختلف لجان الصفقات العمومیة ملزمة 

  حتىرقابتهاوامتداد إلزامیة نتائج هات الإداریة الوصیة علیها إن وجدت، ـــــــــلكل من الإدارات المتعاقدة والج



  بن دعاس سهام        تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام كآلیة للوقایة من الفساد في الصفقات العمومیة                    

189

  .إلى هیئات وأجهزة الرقابة المالیة

وفي سبیل ذلك لابد من تمتع أجهزة هذه الرقابة بالاستقلال الكافي مادیا وبشریا للقیام بمهامها 

بكل حیاد وموضوعیة، وتزویدها بوسائل قانونیة ملزمة وآلیات فعالة لمواجهة لاسیما الرقابیة منها،

لها مساعدة مختلف الأجهزة الإداریة على تحسین ىحتى یتسنلات المرتكبة من قبل الموظفین،الإخلا

.أداء القائمین على الصفقات العمومیة، وتقویة شفافیة تصرفاتهم ونشاطاتهم تجنبا لكل فساد 

میة، تجنبا لأي تجاوزات من قبل القائمین على الصفقات العمو : ضبط دفاتر شروط الصفقات العمومیة/5

وسدا لمعظم ثغرات الفساد لابد من ضبط دفاتر شروط الصفقة المزمع إبرامها، و تحدید معاییر انتقاء 

ونین القائمین علیها، لأنهم ملزملأي تلاعب و تجاوز من قبل الموظفتجنباالمتعاملین المتعاقدین بدقة، 

  .33بالتقید بها ومراعاتها وإلا وصفت الصفقة بغیر القانونیة

للدولةالإداریةالأجهزةلتسییرالأساسیةالركیزةالموظفیعتبر: ضبط مدونات أخلاقیات الوظیفة/6

الراهنالوقتفيبهالاهتمامأصبحالدولة،خدمةفيیلعبهالذيالدورلهذاونتیجةأهدافها،وتحقیق

یأخذمبادئ الدینیة فیه،والوالأخلاقالقیمبجانبالاهتماموأصبحالأولویات،منأضحىبلأهمیةأكثر

للموظف الأخلاقيالجانبترجیحلذا لابد منالإداریة،أهداف الهیاكلأغراض و لتحقیقاكبیر احیز 

بها، وحثه على یتصفأنیجبالتيالعلیاوالمثلالفاضلةالقیمبغرسالعمل على إصلاحه، وذلكو 

  .تكریسها في تعاملاته الشخصیة والوظیفیة ارتقاء بإنسانیته

ذلك أن جل أسباب الفساد وبخاصة في الصفقات العمومیة مردها تدني المستوى الأخلاقي ونقص 

لذا كان لابد من مواجهة . ل الرداءة والدناءة محل النزاهة والاستقامة لو الوازع الدیني للقائمین علیها، وح

فنص قانون الوقایة لتفشي،باوسمح للفساد الذي أثر سلبا على العمل الإداريهذا الاضمحلال الأخلاقي 

لائم ـــــــــوقواعد سلوكیة تحدد الإطار السلیم والنزیه والم، ع مدوناتـــــــمن الفساد ومكافحته على وض

  .العمومیةللوظائف 

من قانون الصفقات العمومیة على أن سلطة ضبط الصفقات 88فعلى سبیل المثال أفادت المادة 

، تعد مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین 34مالعمومیة وتفویضات المرفق العا

. وإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یوافق علیها الوزیر المكلف بالمالیةمراقبة،في 

كما یجب علیهم الإمضاء على تصریح،بحیث یطلع علیها هؤلاء الأعوان ویتعهدون باحترامها بموجب 

  .بالمدونةعلى أن یرفق نموذجا هذین التصریحین المصالح،صریح بعدم وجود تضارب ت

استكمالا للمنظومة : التدابیر المزمع اتخاذها في مشروع تعدیل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته/ 7

مشروع قانون بالدراسة والمصادقة علىمجلس الوزراءته، قامالقانونیة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافح

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وقد تم إعداد هذا النص لأجل 2006یكمل القانون الصادر في 

ئة الوطنیة للوقایة ـــــــــهام الهیـــــالذي قنن وأثرى م2016ع سنة ــــــــتور المراجـــــــــــشریع مع الدســـــــــة التــــــــمطابق

  . ومكافحتهساد ــــمن الف
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كما یتكفل ، القانون لیوضح ویعزز مهام وصلاحیات هذه الهیئةوفي هذا السیاق، جاء مشروع

مشروع القانون بالتوصیات التي وضعتها الهیئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقییم 

  .یجابیةإتنتج بصفة السیاسة الجزائریة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، وهو التقییم المس

وفي هذا الصدد،  وما یهم موضوع الدراسة في حمایة الموظف العام ووقایته من الفساد، ینص 

وسیتم ،القانونیة للمبلّغین عن وقائع فساد على مستوى محیطهم المهنيمشروع القانون على الحمایة

لإطارات المسیرة محمیة بإجراءات وفي نفس الوقت تبقى ا.الفسادتطبیق هذه الوسیلة الإضافیة لمكافحة 

الذي یُخضع فتح أي تحقیق قضائي لإیداع شكوى من قبل الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة ، قانون العقوبات

  35.أو الإدارة التي تكبدت الضرر

أن للمبلغین دورا جوهریا في كشف وقد قرر المشرع الجزائري اعتماد هذه الوسیلة إدراكا منه 

حقوق ، النزاهة المالیةالتي تهدد السلامة العامة، و الاعتداءاتوسوء الإدارة وغیرها من والاحتیال، الفساد

فقد ساعد المبلغون في إنقاذ . عن مثل هذه الجرائم الإنسان، والبیئة والقانون، بالإبلاغ عن معلومات 

غون على مخاطر ب یقدم المبلأرواح لا حصر لها و ملیارات الدولارات من الأموال العامة، وفي الغال

وفي بعض ، ، فقد یفصلون من أعمالهم، أو یحاكمون، أو یوضعون على قوائم سوداء، أو یعتقلونكبیرة

الأحیان یتعرضون للإعتداء أو القتل، وتقدیرا لدورهم في محاربة الفساد، تعهدت العدید من الدول بسن 

  .36قوانین لحمایة المبلغین عبر الاتفاقیات الدولیة

ع الموظف القائم على الصفقات بالتبلیغ عن أي یشجتن هذا التدبیر المتخذ من شأنه إوعلى ذلك ف

شبهة فساد تعترض أداءه الوظیفي، ویبلغ عن المفسدین وتجاوزاتهم للقانون، دونما أي خوف أو تردد لأن 

  .القانون سیوفر له الحمایة القانونیة اللازمة

  الخاتمة

قناة یتحرك فیها المال العام، كبرأتعتبر فقات العمومیة الصالمستخلص من هذه الدراسة أن 

، من أجل إشباع الحاجات العامة الدولة وأجهزتها في تنفیذ مشاریعهاباعتبارها أهم وسیلة تعتمد علیها 

أصبحت حقلا لموظفین القائمین علیهابعض ابالسلوكیات المشینة لتحقیق التنمیة في جمیع المجالات، و 

  .الأمر الذي یتطلب التصدي له والبحث عن السبل الكفیلة للحد منه لمالي و الإداري، خصبا للفساد ا

بإتباع وقمعهاالتجاوزات الحاصلة في مجال الصفقات العمومیة، وتجریمهاالخروقات و تحدید ف

ال حمایة المحمایتها و هو ضمان لا یستهان به في ، انونا وتوقیع العقاب المقرر لهاجراءات المحددة قالإ

غیر أن الفساد المتفشي في مجال . العام، وفعالیة أداة الصفقات العمومیة في تحقیق النفع العام

التي تعد معالجةالوضع آلیات قبلباعتبارها أولویة، هالبحث عن سبل الوقایة منالصفقات، یستلزم 

  .ها، والتي وجب أن تكون بدایتها من الموظف العام القائم بشؤونضرورة

وقایته من للموظف العام یعد أهم عوامل القانونیة التوصل إلى أن تعزیز إطار الحمایة فقد تم 

فواعلها رة والمواطن وكل عناصر الدولة على المال العام والإدامع وجوب توعیته بمخاطر الفسادالفساد، 
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الحاجات العامة، خاصة وأن الإدارة لا تساوي إلا ما یساویه الموظف العام الساهر على حمایة وإشباع . 

فبصلاحه تصلح الإدارة وبفساده تكون كذلك، لأن الإدارة إدارة أشخاص لا إدارة أشیاء ولاسیما في مجال 

  . الصفقات العمومیة 

ومنه وجب تقدیم بعض الاقتراحات من أجل تفعیل آلیة تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام 

  : مومیة، على النحو التالي وقایة له من الفساد في مجال الصفقات الع

لابد من الاهتمام بالموظف القائم على شؤون الصفقات العمومیة بالتأكید على المعاییر الموضوعیة -

بكل شفافیة و إجراءاتهاالخاصة بتعیینه بدایة، وتهیئته علمیا وعملیا لعملیة الإشراف على تراتیب الصفقة

  .حمایة له من كل أنماط الفساد  .ص لوظیفتهومصداقیة، وحثه على واجب التحفظ والإخلا

وجوب حرص الإدارات المتعاقدة على إسناد مهمة إبرام الصفقات العمومیة والإشراف على إجراءاتها - 

وكل ما یتعلق بتراتیبها لموظفین أكفاء، لهم الخبرة الكافیة التي تمكنهم من استغلال هذه الأداة في إشباع 

، ولهم درایة تامة بكل ما یتعلق بالصفقة من للمال العام المرصود لهاالأمثللالالاستغ، و الحاجات العامة

  .قانون وتنظیم وتدابیر وحلول عملیة، وقایة لها من الفساد 

الوظیفي للموظف في مجال الصفقات العمومیة بتحفیزه مادیا ومعنویا، ءداالعمل على تحسین الأ-

ى تكوینه زیادة لمداركه المعرفیة والعلمیة دوریا، مع تعزیز سبل ومراجعة نظام أجره بانتظام، والحرص عل

وتخل بسیادة ، في نفسه بأن مخاطر الفساد تمس كل المجالاتالعمیقبزرع الإیمان، وقایته من الفساد 

  . القانون وبكل القیم الدینیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة وحتى الحضاریة منها

المنتظم التقییم الدوري و وإتباعدونات أخلاقیات الوظیفة العامة واحترام قواعدها، ل بمتفعیل آلیات العم- 

بخاصة القائمین منهم على عملیة إبرام الصفقات العمومیة ، بالإضافة إلى تنظیم و للموظفین العمومیین ،

یة المال العام وأهمیتها في حمادورات تكوینیة وتحسیسیة وتوعویة حول الصفقات العمومیة وتراتیبها،

  .وترشید إنفاقه

ضرورة الإسراع بإدخال التعدیلات اللازمة على قانون الوقایة من الفساد ومكافحته حتى یكون أداة - 

خاصة وأن العدید من أحكامه تحدیدا،وجرائم الصفقات العمومیة إجمالا،جرائم الفساد لفعالة للتصدي 

  .لفساد المتفشيایكتنفها الغموض والقصور لمواجهة و معالجة 
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  الهوامش

یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر16المؤرخ في 247-15والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم -1

  .2015لسنة 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر 

لسنة14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،ج ر2006فیفري 20المؤرخ في 01-06القانون رقم -2

المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006

المعدل والمتمم للقانون 2011أوت 2المؤرخ  في 15-11، وكذا القانون رقم 2010لسنة 50، ج ر 06-01

  .2011لسنة 44، ج ر 01-06رقم 

، یتضمن التصدیق ، بتحفظ ، 2004أفریل 19المؤرخ في   128-04وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في على اتفاقیة

  .26، ج ر2003أكتوبر 

سي العام ، المتضمن القانون الأسا2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 4،7المادتان -4

  : توضیح راجع مزید من الول. 2006لسنة 46للوظیفة العمومیة، ج ر 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، / د-

  .وما بعدها 207، ص 2010الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

جرائم المال والأعمال،جرائم الفساد،(جیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني الو أحسن بوسقیعة،/ د-5

.وما بعدها 7،  الجزائر، دار هومة، الطبعة العاشرة،، ص ) جرائم التزویر

  .03-06من الأمر رقم 2المادة -6

  .45، ص 2010هنان ملیكة، جرائم الفساد، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،/ د-7

28، ص 2011ندریة، دار الجامعة الجدیدة،ــــــــــتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، الإسكـــــــــعصام عبد الف/ د-8

.وما بعدها

من قانون الصفقات العمومیة المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 165وجبت الإفادة في هذا الإطار أن المادة -9

من هذا المرسوم ، لجنة 6ى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة تحدث لد: " تنص على أنه 15-247

للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة في حدود مستویات الاختصاص المحددة في 

  :وعلیه فهذه اللجان تتمثل في . "من هذا المرسوم 184و 173المادتین 

  ، ) ن ذات المرسوم م171المادة (اللجنة الجهویة للصفقات -

الطابع لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات -

  ، ) 174المادة (اللجنة البلدیة للصفقات -، )173المادة(اللجنة الولائیة للصفقات -، ) 172المادة ( الإداري 

محلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة ال-

  ) .175المادة (   172الإداري غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في المادة 

  .  علما وأنه لكل لجنة من هذه اللجان تشكیلة بشریة محددة ومنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة 

ة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات العمومیة تكون مختصة في حدود المستویات المحددة إذ تحدث لدى كل دائر -10

من قانون الصفقات العمومیة، لها صلاحیات في مجال تنظیم الصفقات العمومیة، وأخرى في 184في المادة 
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، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 190إلى 179كامها المواد من ـــــــــنظمت أح. مجال الرقابة علیها

  .اختصاصا وتشكیلا 

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173المادة -11

  .267، ص2001شحاته أبو زید شحاته، مبدأ المساواة في الدساتیر العربیة، مصر، دون دار نشر، / د-12

مؤرخ ال438-96والمنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28الدستور الجزائري الصادر في -13

أفریل 10المؤرخ في 03-02والمعدل بموجب  القانون رقم . 1996لسنة 76، ج ر 1996دیسمبر 7في 

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08وكذا القانون رقم . 2002لسنة 25ج ر المتضمن التعدیل الدستوري،2002

2016مارس 6لمؤرخ في ا01-16وكذا القانون رقم . 2008لسنة 63المتضمن التعدیل الدستوري ج ر2008

  .2016لسنة 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 

  .03-06من الأمر رقم 80حسب ما أفادت به المادة -14

وتطبیقا للمبدأین السابقین تسعى مختلف المصالح المتعاقدة لإسناد عملیة إبرام الصفقات العمومیة -15

كفاء من موظفیها وتسند لهم مهمة الإشراف على تراتیبها، للأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال، وتقتني الأ

علاوة على أن قانون الصفقات وفي معظم لجان الرقابة الداخلیة أو الخارجیة للصفقات، تعهد لذوي المناصب 

  .الوظیفیة المهمة لضمان فعالیة هذه الأداة إبراما و تنفیذا 

حق في التكوین وتحسین المستوى للموظف ال" :على أن03-06من الأمر رقم 38فقد نصت المادة -16

  " .الترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیةو 

  .03-06من الأمر رقم 104راجع المادة -17

والقوانین 03-06دراسة في ظل الأمر –عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في ضوء التشریع الجزائري / د-18

  .112، ص 2015الدولة ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الأساسیة الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس 

  .03-06من الأمر رقم 111إلى 106وبخاصة منها المواد من -19

، المركز مجلة دراسات في الوظیفة العامة، " نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة " بلعرابي عبد الكریم ، / د-20

  .32، ص ) 45ص –21ص ( ، 2013،  دیسمبر 1، العدد 01المجلد، الجامعي نور البشیر بالبیض 

تماثل الرواتب یقصد به تساوي مقدارها عند تماثل الوظائف التي یشغلها الموظفون العمومیون من حیث -21

عناصرها الأساسیة، لذا یتعین استبعاد فكرة مساواة مرتبات جمیع الموظفین بصورة مطلقة، بصرف النظر عن 

  .فهم و مؤهلاتهم اختلاف وظائ

الخبرات ات الوظیفیة والمؤهلات العلمیة تدرج الرواتب  یقصد به تفاوت المرتبات وتدرجها حسب المسؤولی-22

م العملیة، لأن هذا التفاوت هو الذي یخلق روح الإبداع والابتكار لدى الموظفین العمومین، فیسعى كل واحد منه

  .رتبه لتحسین مؤهلاته، وتطویر خبراته لرفع م

  .وما یلیها 55، ص 1996علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، مصر، دار الفكر العربي، / د-23

  .03-06رقم من الأمر34و33راجع المادتین -24

قوقــــــالحسیاسي، و ــــــــماء الــــــیاسیة وأهمها  حریة الرأي والتعبیر، وحریة الانتـــــــــوالمتمثلة أساسا في الحقوق الس-25

  .... راب ــــــــــــعوي والحق النقابي وحق الإضمـــــــالجماعیة كالحق الج
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  .العجزالتأمین على حوادث العمل و الطفولة،والتي تنصب أساسا على التأمین على المرض والأمومة و -26

  :یضا و راجع أ.المعدل والمتمم 01-06من القانون رقم 3طبقا للمادة -27

خالف عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -

  .وما بعدها 247، ص 2009-2008بن یوسف بن خدة ، 

  .ل والمتمم المعدالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم 4طبقا لما أفادت به المادة -28

والمحدد كیفیات التصریح2006بر نوفم22المؤرخ في 415-06المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم -29

ة من الفساد من قانون الوقای6بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

  .74مكافحته ، ج ر 

  .المعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من القانون رقم 36راجع المادة -30

یلتزم الموظف العمومي ": المعدل و المتمم بقولها 01-06من القانون رقم 8وهذا ما نصت علیه المادة -31

بأن یخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة ، أو أن یكون 

  ".ين ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عادمن شأ

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم 90طبقا للمادة -32

منه وضع دفاتر الشروط الإداریة 26اشترط قانون الصفقات العمومیة في المادة وعلى هذا الأساس-33

ا بدقة، للاعتماد علیها في تقریر هئلمختلف أنواع الصفقات على أن تحین بانتظام، تضبط معاییر ومقاییس أدا

مع إلزام مجموع الإدارات المعنیة بإبرام صفقات عمومیة بضبط دفاتر الشروط ،مطابقة الإنجاز وتنفیذه من عدمه

  . لأي تجاوزاتاالخاصة بصفقاتها المبرمة درء

فقات العمومیة إجمالا آلیة جدیدة للوقایة من الفساد في مجال الص247-15استحدث المرسوم الرئاسي رقم -34

منه ، 213شأة بموجب المادة المنق العامــــــــضات المرفــــــــــط الصفقات العمومیة وتفویــــــــــــسلطة ضبتتمثل في 

على . ض المرفق العام ــــــــــفقات العمومیة و تفویـــتتولى العدید من الصلاحیات الهامة المتعلقة بمجال الصبحیث

  .تنظیم وكیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفیذي أن یحدد

الموافق 2018دیسمبر 27الیوم الخمیس نقلا عن وثیقة النص الكامل لبیان مجلس الوزراء المنعقد یوم -35

، تمت زیارته یوم www.radioalgerie.dz، المنشورة على موقع الإذاعة الجزائریة 1440ربیع الثاني 19ل

  .17:33على الساعة 28/2/2019

مجلة ، " ساد في القانون الجزائري ـــــــــــلغین عن جرائم الفـــــــــــحمایة المب" عید دالي ، ــــــــــس/ عمر شعبان، د/ د-36

، جوان 2، العدد 6لد ـــــتور یحي فارس بالمدیة، المجــــــــــیادة والعولمة، جامعة الدكــر الس، مخبیةـــــــــالدراسات القانون

  .105، ص ) 120-104ص ( ، 2020
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  واقع وآفاق: استراتیجیة العمل اللائق للحد من الفقر في الجزائر

Decent work strategy for poverty reduction in Algeria:
Reality and prospects.

  

یبدةلیلى
1 ،  

yebdaleila@yahoo.fr، )الجزائر(1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق 1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 08/05/2021:القبولتاریخ  10/12/2019: تاریخ الإرسال

  :ملخص

ـــــیع ــــاهـــــر ظــــقــــتبر الفـ ـــــوقإلىالأزمنةدیمة امتدت عبر ـــــرة قـ ــــالتنا ـ ــا شهد مفهومه تـــــكم،راهنــ   زمنـــــورا مع مرور الـــطــ

، كما تختلف وتتنوع تعاریف الفقر حسب الزاویة التي ینظر إلیه من خلالها، الإبعادكمفهوم متعدد إلیهفأصبح ینظر 

فبعدما كان مفهوم الفقر یقتصر على فقر الدخل، أصبح مفهومه واسع یشمل فقر القدرة، ولعل من أهم السبل التي سلكتها 

تب العمل الدولي بأنه العمل المنتج الدول النامیة بما فیها الجزائر للتقلیل من الفقر هي العمل اللائق، الذي عرفه مك

كما خصصت له منظمة العمل الدولیة برنامج ،الإنسانوكرامة والأمنوالإنصافالمؤدى في ظروف تسودها الحریة 

وبالتالي تنمیة مجتمعه، فما مدى تكریس إنتاجیتهزیادة إلىخاص لما له من أهمیة في منح العامل حیاة كریمة تؤدي 

  .الجزائر للعمل اللائق في سیاسات التشغیل، وهل نجحت بذلك في التقلیل من الفقر؟

ولقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاستدلالي من خلال توضیح مبادئ ومؤشرات العمل اللائق 

نتصف التسعینات التي زاد خلالها الفقر مع من طرف الجزائر في معلى سیاسات التشغیل المتبعة وإسقاطها

  .تحلیل المعطیات

الجزائر تمكنت من التقلیل من البطالة التي تعد من بین أسباب الفقر، وذلك أنإلىولقد خلصنا في دراستنا       

  .الفقراستمرار ظاهرة إلىتتماشى مع مبادئ العمل اللائق، مما أدى بتوفیر مناصب شغل إلا أن هذه الأخیرة لا

  :قترح التوصیات التالیةنوعلیه 

وهذا ما كمیة،النظر في سیاسات التشغیل المطبقة في الجزائر وجعلها ترتكز على توفیر وظائف نوعیة ولیس إعادة- /1

  ,یقتضیه العمل اللائق الذي یعود بالنفع على العامل والدولة

  .لتحسین أسواق العمل غیر المنظمإستراتیجیةتبني - /2

  .دمج عمال ومؤسسات الاقتصاد غیر المنظمإلىالسعي - /3

  .لجعل القطاعات الخاصة توفر مناصب شغل أكثرها دائمةإستراتیجیةاعتماد- /4

  .جعل قانون العمل یشمل عمال القطاع الخاص- /5
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Abstract

         Poverty is considered as an old phenomenon that has extended through the time to the 
present. The concept of poverty has also involved and it is seen in multidimensional ways.       
The diversity of definitions of poverty also varies according to the angle in which it is seen. 
The concept of poverty was limited to income poverty, but it becomes widely enlarged and it 
includes ability poverty.

The most important method taken by the developing countries including Algeria to 
reduce poverty is the decent work which has been defined by the International Labor office as 
the productive work leading to conditions of freedom, fairness, security, and human dignity.
The International Labor office has also dedicated for the decent work a special program 
because of its importance in giving the worker a decent life leading to increase his 
productivity and the development of his society. So, how dedicated is Algeria to decent work 
in employment policies? and did Algeria succeed in doing so to reduce poverty?.

We adopted in our study the heuristic approach by clarifying the principles and the 
indications of the decent work and drop them on employment policies adopted by Algeria in 
the nineties when poverty increased by analyzing the data. We have concluded in our study 
that Algeria succeeded to reduce unemployment which is one of the causes of poverty by 
creating jobs. However this latter is not in line with the principles of the decent work which 
led to the widespread of poverty.

We suggested these recommandations:
1/- Recosidering the employment policies that are applied in Algeria and make them focus  on 
providing quality jobs rather than quantity ones. This is what required by the decent work 
which benifits the worker and the state.

2/- Adopting a strategy to improve informal labor markets.

3/-Strive to integrate workers and institutions of the informal economy in the formal sector.

4 /-Not rely only on the public sector to provide permanent jobs, but adopt a strategy that 
makes the private sectors create jobs which are most permanent.

5/- Review Labor Law to include workers in the informal sector.

  مقدمة

الأشكال التي یتخذها أنوقتنا الراهن  إلا إلىوامتدت 1الإنسانیةیعتبر الفقر ظاهرة قدیمة قدم الحیاة 

فقر یقتصر على ضیق ، فبعدما كان مفهومه 2حالیا متشعبة وعلیه شهد مفهومه تطورا مع مرور الزمن

من الأدنىانخفاض دخل الفرد عن حد معین والذي لا یسمح له بإشباع الحد الذي یقصد بهالدخل 

القصور لیمتد الىفقر القدرة  والذي یتجاوز قلة الدخل مفهومه واسع یشملأصبح، الأساسیةالاحتیاجات 

  .3رفاهیة الذي له بعد أعمق من هذا الأخیرهناك فقر الو......) كالصحة ، التعلیم(في القدرات البشریة

ینشأ بفعل السیاسات المتبعة والموقع الجغرافي الإبعادمفهوم متعدد كما أصبح للفقر

  .4والخصوصیات المجتمعیة
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كندرة الموارد واقتصاديفي تفشي ظاهرة الفقر  فمنها ما وأسبابولقد ساهمت عدة عوامل 

الجغرافي، ومنها ما هو اجتماعي كتفشي الجهل والأمیة وتدهور وقعموالثروات ، ومنها ما یتعلق بال

  .5نعدام المساءلة والمشاركة السیاسیةاالظروف الصحیة، ومنها ماهو سیاسي كنظام الحكم المستبد و 

ویتخذ الفقر عدة أشكال على اختلاف درجة تطور الدولة أو المجتمع الذي ینتشر فیه، بحیث        

والأمراضالعیش والبطالة والأمیة أسبابإلىیظهر في المجتمعات النامیة في أشكال الجوع والافتقار 

ي ونقص الخدمات الصحیة وانعدام المیاه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، في حین یظهر ف

  .6الأجورالاستبعاد الاجتماعي وتزاید البطالة وتدني أشكالالبلدان المتقدمة في 

یعیش الفقراء دون التمتع :"تعریف الفقر بأنه2000ورد في تقریر التنمیة للبنك الدولي سنة لقد       

ما یكفي من الغذاء، بحریة العمل والاختیار  التي یعتبرها الأغنیاء أمرا مسلما به، وكثیرا ما یفتقرون إلى 

، كما أنهم إنسانوالرعایة الصحیة مما یحرمهم من التمتع بالحیاة التي یتمناها كل والمأوى والتعلیم 

بالأمراض وآثار الاضطراب الاقتصادي والكوارث الطبیعیة وكثیرا ما یتعرضون للإصابةمعرضون بشدة 

لسوء المعاملة من مؤسسات الدولة والمجتمع ولا یملكون القدرة  على التأثیر  على القرارات الهامة التي 

  .7"تؤثر  في حیاتهم

مة الاجتماعیة في في مؤتمر القالانشغالات الرئیسیة لمعظم الدول في بدایة التسعینات تلخصت 

منهما هو مسألتین مترابطتین هما الفقر  والاستبعاد الاجتماعي ولقد تبین بأن الخطوة الأولى للخروج 

وسائل كسب العیش الدائمة، عمل حر، مؤسسات عمل بأجر،(النشاط المجني للدخل مهما كان شكله

اعتماد برنامج متعلق بالعمل اللائق والذي یعتبر  إلىمما أدى بمنظمة العمل الدولیة ،8......)صغیرة

بإدماجالتقلیل من الفقر و تعزیز  الاندماج الاجتماعي كما یسمح هذا البرنامج إلىتهدف إستراتیجیةأداة 

  .9سیاسات اقتصادیة واجتماعیة

المتحدة للتنمیة الأممبرنامج إحصائیاتوتعد الجزائر من البلدان التي تعاني من الفقر بحیث أكدت 

أكثر من ) لا یتعدى عائدهم الیومي دولارین(والبنك الدولي  أن نسبة الجزائریین الذین یعیشون في فقر 

التي من تحقیق أهداف الانمائیة للألفیة ، وعلیه سعت الجزائر مثل باقي الدول على 10ملیون جزائري6,5

لا یمكن لمعیشي للمواطن  والحد من الفقر مستوى ان تحسین الأمنها بوإدراكا، بینها القضاء على الفقر 

لامتصاص الفقر بتوفیر السیاسة التي اعتمدتها الجزائر ، فهل11تحقیقه إلا من خلال توفیر مناصب عمل

تتماشى مع مبادئ العمل اللائق الذي سطرت له منظمة العمل الدولیة برنامجا عالمیا شغلمناصب 

مدى نجاح هذه السیاسة المتبعة من طرف الجزائر في ماتقلیل من الفقر، و للالإستراتیجیةالأداةواعتبرته 

  .التقلیل من الفقر؟

مفهوم العمل اللائق وتحدید مبادئه إلىمن خلال التطرق أولا الإشكالیةسنجیب على هذه 

بتوضیح مدى اعتماد الجزائر في ومؤشرات تحقیقه وهذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فسنقوم 
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على مبادئ  العمل اللائق وذلك طالة وبالتالي التقلیل من الفقر تشغیل من اجل القضاء على البللسیاستها 

  .مؤشرات هذا الأخیرأعمالمن خلال 

  مفهوم العمل اللائق ومقوماته:المبحث الأول

مظاهره ، وعلیه فإن الحصول على عمل اختلفت تعاریف الفقر ، إلا ما هو  واضح أن قلة الدخل من 

ضرورة من اجل الحصول على دخل ،إلا أن هذا غیر كاف من أجل التقلیل من الفقر  وإنما لابد أن یكون لائقا 

  .وعلیه سنوضح فیما یلي مفهوم العمل اللائق في المطلب الأول ، ومقوماته في المطلب الثاني

  مفهوم العمل اللائق: الأولالمطلب 

في التقریر المقدم من طرف المدیر العام 1999أستعمل مفهوم العمل اللائق لأول مرة سنة      

، ولقد تزامن ظهور هذا المفهوم مع وجود 12لمؤتمر العمل الدولي87لمنظمة العمل الدولیة في الدورة 

لحین بحیث كلا المصط،Flexicurite "13"الأمن المرن"الأوروبیة وهوالأوساطمصطلح آخر  ساد في 

.14یبحثان عن الجمع بنظرة واحدة كل عناصر التقدم الاقتصادي والاجتماعي منسجمة

كما أن العمل اللائق لا یقصد به خلق وظائف فقط، وإنما خلق وظائف ذات نوعیة مقبولة، حیث        

أن العمل اللائق لا یفصل حجم الاستخدام عن جودته، فكل المجتمعات لدیها مفهوم العمل اللائق إلا أن 

أشكال تعبر عن عدة أشیاء ، كما أن مفهوم العمل اللائق یخص مختلفأنجودة الاستخدام یمكن 

  15.العمل، وفي ظروف عمل مختلفة ، وبأفكار ذات قیمة ومرضیة

، فهناك من ربط مفهومه بالعولمة العادلة والسلم تختلفالعمل اللائقإلىزوایا النظر إلا أن

، 16الاجتماعي وبالأجر  اللائق والتدریب والمساواة بین الجنسین وهناك من ربطه بالضمان الاجتماعي

وعلیه ،17مفهوم العمل اللائق جاء لیربط بین التقدم الاقتصادي  والحمایة الاجتماعیةوهناك من قال بأن

العمل المنتج الذي تكون فیه الحقوق محمیة والذي یوفر دخلا كافیا :"تعددت تعاریفه من بینها أنه فقد

عمل المنتج ال:"كما عرف بأنه،18"الإنسانللمعیشة مع توفیر حمایة اجتماعیة وأمن وظیفي ویحفظ كرامة 

دخلا كافیا مع توفیر حمایة اجتماعیة كافیة، وهو یعني أیضا یذر الحقوق محمیة والذي الذي تكون 

فرص الدخل وهو یفتح الطریق أمام التنمیة إلىالوصول إمكانیةالعمل الكافي بمعنى أن تتوفر للجمیع  

  .19"الاقتصادیة والاجتماعیة

الدوليالعملمكتبفي حین كانت نظرة منظمة العمل الدولیة للعمل اللائق أوسع بحیث عرفه 

، الإنسانوكرامة والأمنوالإنصاففي ظروف تسودها الحریة العمل المنتج الذي یؤدى :"بأنهاللائق 

  .20"والذي یحصل علیه النساء والرجال  على قدم المساواة 

الاجتماعیة كالوقوع في الأمراضرقیة المجتمعات لأنه یمنع تفشي وتظهر أهمیة العمل اللائق في ت

في اتساع الفقر، كما أن تعمیم العمل اللائق هو أساس الحیاة الكریمة الأولىالبطالة التي تتسبب بالدرجة 
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للعامل وعمود الاستقرار الاجتماعي والسیاسي ، لأنه یجعل العامل مرتاحا في منصبه وهذا من شانه أن 

  .21تنمیة المجتمعاتإلىالذي یدفع رفع الناتج الداخلي الخام إلىالى ارتفاع إنتاجیة عمله وبالتالي یؤدي

مقومات العمل اللائق: المطلب الثاني

مبادئ تضمنتها تعاریفه المبینة أعلاه، ومن أجل معرفة مدى تحقق أربعةیقوم العمل اللائق على 

:وبالتالي مدى تحقق العمل اللائق وهذا ما سنبینه فیما یليالأخیرةهذه المبادئ فهناك مؤشرات تبین هذه 

  :مبادئ العمل اللائق-/أولا      

تضمنت تعریفات العمل اللائق التي بیناها أعلاه على جملة من المبادئ التي یقوم علیها العمل      

للمؤتمر الدولي للعمل 87الدورة خلال كما أكد مدیر عام منظمة العمل الدولیة في تقریره المقدم  اللائق

أن العمل اللائق ترتكز على أربعة مبادئ وهي الاستخدام،الحمایة الاجتماعیة، حقوق العمال1999سنة 

:، وعلیه سوف نوضح هذه المبادئ بنوع من التفصیل فیما یلي22والحوار الاجتماعي

  :الاستخدام- /1

ة والنوعیة، وعلیه فإن العمل اللائق لا یطبق فقط یقصد به العمل بكل أشكاله وبجمیع مظاهره الكمی

الأشخاصفي وضعیة غیر نظامیة وعلى الإجراءعلى أیضاعلى عمال الاقتصاد المنظم لكن یطبق 

إمكانیةالذین یعملون لحسابهم الخاص والعمال المنازل ، كما یفهم بالعمل اللائق من خلال هذا المبدأ هو 

.23الحصول على وظیفة، وعلى مكافأة ، وحمایة في العمل، وظروف عمل آمنة

  :الحمایة الاجتماعیة- /2

، كما تظهر 24ومستوى تقدم كل مجتمعإمكانیاتتعریفها یختلف بحسب أساسيوهي عنصر        

  بالأشخاصالحمایة الاجتماعیة في التضامن الاجتماعي، والتكفل بالفئات الضعیفة  في المجتمع كالتكفل 

الذین قاموا بالانقطاع  فجأة عن العمل بسبب المرض، العمال الذین تم تسریحهم لأسباب اقتصادیة 

ل عامل في  دخل بدیل في بحیث من حق ك  المداخلوالحمایة من فقدان مناصب العمل أو انخفاض 

  .25حالة انقطاعه عن  الشغل

الحد (المتعلقة بالحمایة الاجتماعیة1952لسنة102ولقد نصت اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم

تعویض المرض، استحقاقات البطالة،فئات من الاستحقاقات وهي الرعایة الطبیة، 9على ) الأدنى

، استحقاقات الأسر،استحقاقات حادث عمل أو أمراض مهنیةحالة، استحقاقات في الشیخوخاستحقاقات 

  .26، استحقاقات البقاء على قید الحیاة، استحقاقات العجزالأمومة

ولقد وضعت الدول الصناعیة برامج مختلفة للمساعدة الاجتماعیة من أجل التقلیل من الفقر  المذقع 

.27الضعفاءالأشخاصخاصة لفائدة 
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  :حقوق العمال- /3

  :للعمال المتمثلة فيالأساسیةالحقوق یتطلب العمل اللائق توفیربحیث 

  :الحریة النقابیة-/أ

كرست في العدید من المواثیق الدولیة   للإنسانالأساسیةتعتبر الحریة النقابیة من بین الحقوق 

ة بهذا الحق ، كما اهتمت منظمة العمل الدولیالإنسانالعالمي لحقوق والإعلانالمتحدة الأممكمیثاق 

المتعلقة بحق تكوین 1921لسنة11عدة اتفاقیات  أهمها الاتفاقیة رقم الشأنواعتمدت في هذا 

، والاتفاقیة یة النقابیة وحمایة الحق النقابيالمتعلقة بالحر 1948لسنة 87والاتفاقیة رقم ) الزراعة(یاتجمع

المتعلقة 1975لسنة 141والاتفاقیة رقم المتعلقة بحق التنظیم والتفاوض الجماعي 1949لسنة 98رقم

  .28بمنظمات العمال الریفیین

:عدم التمییز في العمل- /ب

نكون بصدد التمییز في العمل عندما یتبین لشخص باعتباره فردا أو ممثلا لجماعة اجتماعیة بأنه 

لسنة 111من المساواة في المعاملة والفرص، ولقد عرفت  التمییز اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم حرم

أي تفریق أو استبعاد أو :"منها كما یلي1في الاستخدام والمهن في المادة المتعلقة بالتمییز 1958

الوطني، الأصلاللون أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو أوالعرق أساستفضیل یقوم على 

تطبیق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أضعافإبطال أو الاجتماعي یكون من شأنه الأصل

لا یعتبر أي تفریق أو استبعاد أو تفضیل على أساس مؤهلات یقتضیها شغل ........الاستخدام أو المهنة 

  ".بیل التمییزوظیفة معینة من ق

  :العمل الجبرياستبعاد- /ج

، كما 39وهي الاتفاقیة رقم1930اعتمدت منظمة العمل الدولیة أول اتفاقیة متعلقة بالعمل الجبري سنة 

عبودیة الدین القنانة إلا بعضها یكون شبیه بالعبودیة مثلا إشكالاخذ العمل الجبري في العالم المعاصر  عدة 

غالبا ما الوطنیة أوالذي یتطلبه تحقیق بعض المشاریع التربویة ، وللمصلحة الجماعیة الإلزاميأن العمل 

، كما أن الاتفاقیة الدیمقراطیةللإجراءاتمفروض برضا السكان ووفقا الإلزامیكون هذا أنیعتبر مقبولا شریطة 

  .29العمل الجبريأشكالالمتعلقة بمنع العمل الجبري تمنع كل 1957لسنة 105رقم 

:منع عمل الأطفال-/د

عدد الأطفال العاملین في العالم ممن أعمارهم 2006قدرت منظمة العمل الدولیة في تقریرها لعام       

ولقد اهتمت منظمة العمل الدولیة بعمالة الأطفال فمن بین ، 30ملیون طفل218سنة بحوالي 5-17

في (التي تحدد السن الأدنى 1919سنة 05الاتفاقیات الأولى التي اعتمدتها في هذا الشأن الاتفاقیة رقم 
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في كل المؤسسات الأطفالسنة كسن أدى للعمل وتمنع عمل 14، فهي تحدد سن )مجال الصناعة

المتعلقة بالحد الأدنى للاستخدام 1973لسنة 138وهناك الاتفاقیة ،31سنة14دون سن الصناعیة

، الإلزامیةالمطبق في جمیع المجالات الاقتصادیة والذي لا یجوز أن یكون أدنى من سن إنهاء الدراسة 

المتعلقة بحظر 1999لسنة182، وهناك الاتفاقیة رقم سنة15أن یقل عن الأحوالولا یجوز في كل 

أو استخدام طفلوالتي حددتها في كافة أشكال الرق والممارسات الشبیهة لهعمل الأطفالأسوأ أشكال

استخدام طفل أو ،إباحیةأو أداء عروض إباحیةأعمال لإنتاجتشغیله أو عرضه لأغراض الدعارة أو 

تشغیله أو عرضه لمزاولة أنشطة غیر مشروعة الأعمال التي یرجح أن تؤدي بفعل طبیعتها أو بفعل 

  .32أوسلامتهم أو سلوكهم الأخلاقيالأطفالبصحة الأضرارإلىالظروف التي تزاول فیها 

  :الحوار الاجتماعي-/4

الاقتصادیة وبین هذه الجماعات یكون الحوار الاجتماعي بین مختلف الجماعات الاجتماعیة و 

، فهو أداة الدیمقراطیةللمجتمعات الأساسیةوالسلطات العمومیة ویعتبر الحوار الاجتماعي من الممیزات 

  .والاجتماعیةتسمح بمنع تضارب المصالح المتعلقة بالسیاسیات الاقتصادیة 

المبادئ وذلك من خلال بعد أن بینا مبادئ العمل اللائق لابد علینا أن نوضح مدى تطبیق هذه 

  :تحدید مؤشراته وذلك فیما یلي

  :مؤشرات العمل اللائق-/ثانیا

إن الغرض من المؤشرات بصفة عامة هو معرفة مدى تحقیق الهدف المبتغى، كما یمكن استعمالها 

، كما الأهدافمن أجل تحقیق بعض مجهودات المبذولة من أجل تقییم النتائج المتحصل علیها وتقدیر ال

تسمح المؤشرات بالقیام بمقارنة بین الدول، وعلیه فإن مؤشرات العمل اللائق تسمح لنا بتحدید مدى تطبیق 

العمل اللائق وعلیه هناك مؤشرات متعلقة بكل مبدأ من مبادئ العمل اللائق والتي من خلالها یتحدد لنا 

  :مدى تطبیق العمل اللائق والتي سنبینها فیما یلي

  :متعلقة بمبدأ الاستخدامالمؤشرات ال- /1

  :مبدأ الاستخدام والمتمثلة فیما یليتطبیقتسمح لنا هذه المؤشرات بتحدید مدى 

  :فرص الاستخدام-/أ

من أجل قیاس فرص الاستخدام یتم الاعتماد على نسبة العمالة ومعدل البطالة، بحیث تمكن الفائدة من 

إنتاجفي سن العمل والذین یساهمون في الأشخاصة تحدید نسبة العمالة بالتزوید بمعلومات عن عدد ونسب

وحسب الفترة الزمنیة في لأخرالسلع والخدمات، وتوزیعهم حسب العمر والجنس، وتختلف نسبة العمالة من بلد 

أما الأداة ،....)سن التقاعد أو نسبة الملتحقین بالدراسة نتیجة وجود تعدیلا ت في معدل البطالة،(نفس البلد 

الأخرى التي تقاس بها فرص الاستخدام والمتمثلة في معدل البطالة فإنها تسیر  بشكل عكسي مع فرص 
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ویقصد بالشخص البطال الاستخدام بحیث كلما كان معدل البطالة مرتفع كلما كانت فرص الاستخدام نادرة ،

.33هو شخص بدون وظیفة ولكنه متفرغ لشغل وظیفة ویبحث بجد عن عمل

  :الشغل بمكافأة- /ب

تعتبر المكافأة نتیجة مزاولة وظیفة من بین العناصر الصعبة تقدیرها بأرقام، فهي تختلف بحسب 

إلىالقیم الاجتماعیة الراجحة ومستوى الازدهار المادي للدولة المعنیة، وتلجأ الدول الصناعیة بصفة عامة 

تدبرین من أجل معرفة إن كانت المكافأة مناسبة أو لا، التدبیر الأول یتمثل في نسبة العمال الذین تكون 

مداخلیهم أدنى من نصف الأجر الوطني المضمون، أما التدبیر الثاني فیرتكز على مستوى الفقر المذقع  

في الیوم الذین یكون مدخولهم  فئة الفقر المذقع إلىالذین ینتمون الأشخاصولقد حدد البنك الدولي  

  .34للشخص الواحدأو دولارین دولار الواحد أقل من 

  :المؤشرات المتعلقة بمبدأ الحمایة الاجتماعیة- /2

لإجماليالنسبة المئویة :  یتم استعمال مؤشرین من أجل تقدیر جودة نظام الحمایة الاجتماعیة وهما

، والتغطیة الكافیة (PIB)الإجماليالنفقات العمومیة المخصصة للحمایة الاجتماعیة بالنسبة للناتج المحلي 

، كما یتم یتم الاعتماد على نوعین من المؤشرات نوع یعتمد على 35التي یتعرض لها العمالعن الأخطار

، ونوع آخر من المؤشرات التي اءطكتحدید نسبة العمال الفقراء من السكان النشإجماليقیاس الفقر بشكل 

.36الأساسیةبعض الخدمات إلىترتكز على تحدید النسبة المئویة للسكان الذین لا یمكنهم الوصول 

  :المؤشرات المتعلقة بمبدأ   حقوق العمال- /3

من خلال وذلكمن اجل معرفة مدى استبعاد العمل الجبري الكمیة مؤشرات یتم الاعتماد على ال

منظمة العمل اتنشرهالتيالدراساتوذلك بناءا على،جبرا بأعمالالذین یمارسون تحدید نسبة العمال 

  .37الإنسانالدولیة في هذا المجال ، وكذلك من خلال تقاریر المنظمات المختلفة حول حقوق 

تقدیر النسبة المئویة هوو الأطفال،ومن بین المؤشرات التي یتم اعتمادها لمعرفة مدى منع عمل      

  .38غیر الملتحقین بالمدارس الابتدائیةالأطفالالذین یمارسون نشاط بالمقارنة مع نسبة للأطفال

فإننا سنوضح المؤشرات كن تحدید نسبة التمییز في العمل أما بالنسبة للمؤشرات التي من خلالها یم       

قد تطبق نفس هذه المؤشرات لتحدید أشكال أخرى من لأنهالتي توضح نسبة التمییز  بین الرجال النساء 

نسبة نشاط النساء وذلك من خلال العلاقة بین عدد الوظائف وعدد النساء في عمر العمل : التمییز وهي

.39ومن خلال توزیع الوظائف التي تتطلب كفاءة،أخرىوامتیازات المكافآتنسبة البطالة، الاختلاف في 

ذكر نبالنسبة للحریة النقابیة هناك عدة مؤشرات بإمكانها أن تقدر  حالة ممارسة الحریة النقابیة        

المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة الحق النقابي 87منها عدد الدول التي صادقت على الاتفاقیة رقم

المصادقة على هاتین نإالمتعلقة بالحق  في التنظیم والتفاوض الجماعي بالرغم من 198والاتفاقیة رقم

، كذلك الاعتماد على التقاریر التي تنشرها هیئات الحریة النقابیة  ممارسةالاتفاقین لا یعني بالضرورة بأن 
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، وهناك مؤشر آخر یقوم على تكریس الحریة النقابیة وذلك من خلال تقدیر 40مهتمة بالحقوق النقابیة

المهتمة المسائل المتعلقة بالعمل، وبصفة عامة المنظمات إلىعدد أو النسبة المئویة للعمال المنظمین 

كان عدد النقابیین أكثر  كلما كان العمال  یسیرون نحو  حمایة مصالحهم في المفاوضات  التي كلما 

تكون مع أصحاب العمل والحكومة والمشاركة في النقاشات المتعلقة بمسائل تخص العمل، إلا أن نسبة 

.41ئما الوضعیة الحقیقة للحریة النقابیةالنقابیین لا تعكس دا

  :المؤشرات المتعلقة بمبدأ الحوار الاجتماعي- /4

مؤشرین الأولمن خلال هیمكن قیاسالذي الجماعي و الاجتماعي التفاوضمن مظاهر الحوار      

87على الاتفاقیتین رقم المصادقاتوذلك من خلال معرفة عدد والإداریةیتعلق بالنصوص القانونیة 

تشملهم الاتفاقیات المئویة للإجراء الذینوالمؤشر الآخر متعلق بتحدید النسبة أعلاه،المذكورتین 98و

  .42الجماعیة 

  للعمل اللائق في سیاستها لمكافحة الفقرر مدى تكریس الجزائ:  المبحث الثاني

الأسبابیعتبر التشغیل هو السبیل الأساسي من أجل الخروج من دائرة الفقر، كون أن من        

، ولقد أدركت الجزائر  كسائر الدول أن تحسین المستوى انتشار البطالةالأخیرالرئیسیة التي تزید من هذا 

إلىالمعیشي للمواطن والحد من الفقر  لا یتحقق إلا من خلال توفیر  مناصب عمل معتمدة في ذلك 

القانوني للعمل اللائق الإطار، وعلیه سنبین في هذا المبحث أولا 43مجموعة من البرامج لمكافحة البطالة

، ثم توضیح مدى تكریس مبادئ العمل اللائق في سیاسات التشغیل مطلب الأولفي الجزائر وذلك في ال

  .التي اعتمدتها الجزائر لامتصاص البطالة وذلك في المبحث المطلب الثاني

  القانوني للعمل اللائق في الجزائرالإطار:الأولالمطلب 

علیهااللائق ومدى مصادقة الجزائر المكرسة للعملوالإقلیمیةالمواثیق الدولیة سنقوم أولا بتوضیح       

القانون هلمبادئ العمل اللائق باعتبار 11- 90تكریس قانون العمل الجزائري رقم ىثم نقوم بتوضیح مد

  :الأساسي المنظم لعلاقات العمل فیما یلي

  :المكرسة للعمل اللائقوالإقلیمیةالمواثیق الدولیة - /1

یحق لكل :"على منه2ت المادة عمل اللائق بحیث نصال1944فیلادلفیا لسنة إعلانلقد كرس 

والنمو الروحي في ظروف الرفاهیة المادیة إلىبغض النظر عن عنصره أو دیانته أو جنسه السعى إنسان

یكرس العمل اللائق بحیث تنص المادة الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانكما أن ،"الحریة والكرامة والأمن

له   الأجري العمل وحریة اختیاره، وفي أجر متساو للعمل، وان یكفل هذا منه في حق كل شخص ف23

من 24، كما تنص المادة إلیهاالنقابات والانضمام إنشاءعیشة تحفظ له كرامته وحقه في ولأسرته

25أعلاه على حق كل شغل في الراحة وفي تحدید معقول لساعات العمل، كما تنص المادة الإعلان



  یبدةلیلى                                                    واقع وآفاق: استراتیجیة العمل اللائق للحد من الفقر في الجزائر  

204

، كما شخص في مستوى معیشي كاف یحفظ له الرفاهیة وحقه في الحمایة الاجتماعیةمنه على حق كل 

كرس العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في العدید من نصوصه مبادئ 

منه على حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة التي 7العمل اللائق على سبیل المثال المادة 

أجر منصف، وعیشا كریما الأقله مكافأة بالمساواة مع كل  العمال  وهذه الأخیر  تضمن على تكفل ل

من 8، وكذا المادة من خلال ظروف عمل صحیة ن فرصا للترقیة، تحدید ساعات العمل، وأوقات الراحة

التي تنص من العهد9، والمادة إلیهاالعهد التي تمنح لكل شخص الحق في تكوین النقابات والانضمام 

  .على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي

وضع برنامج یتعلق إلىتكریس العمل اللائق فكانت الرائدة إلىكما سعت منظمة العمل الدولیة       

87سابقا والمتمثلة في الاتفاقیة رقمإلیهبالعمل اللائق كما كرسته في العدید من مواثیقها والتي تطرقنا 

المتعلقة بحق 1949لسنة98المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، الاتفاقیة رقم1948لسنة

105المتعلقة بالعمل الجبري ، الاتفاقیة رقم1930لسنة29والتفاوض الجماعي، الاتفاقیة رقمالتنظیم 

بشأن التمییز في الاستخدام 1958لسنة111بري، والاتفاقیة رقمالمتعلقة بإلغاء العمل الج1957لسنة 

عند تساوي قیمة العمل الأجربشأن مساواة  العمال والعاملات في 1951لسنة 100والمهن، الاتفاقیة رقم

المتعلقة 1999لسنة182بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، الاتفاقیة رقم1973لسنة 138الاتفاقیة رقم 

  .كال عمل الأطفالبأسوأ أش

كما أكدت منظمة العمل العربیة على العمل اللائق في العدید من الاتفاقیات التي اعتمدتها نذكر       

1976لسنة 6، الاتفاقیة العربیة رقم المتعلقة بمستویات العمل 1966لسنة 1منها الاتفاقیة العربیة رقم 

  .معدلة بشأن مستویات العمل

أما بالنسبة للجزائر فنجدها قد صادقت على جل المواثیق الدولیة المكرسة للعمل اللائق المذكورة       

، 1989بحیث صادقت على العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنة أعلاه 

وعلى الاتفاقیة ،1962نة المتعلقتان بالحریة النقابیة والتفاوض الجماعي س98و87وعلى الاتفاقیتان رقم

المتعلقة بالتمییز في المهن 111وعلى الاتفاقیة رقم ،1962المتعلقة بالمساواة في الأجر سنة 100رقم 

1984لسن الاستخدام سنة الأدنىالمتعلقة بالحد 138، وعلى الاتفاقیة رقم 1969والاستخدام سنة 

  .200144الأطفال سنة المتعلقة بأسوأ أشكال عمل 182وعلى الاتفاقیة 

نجد الدولیة المكرسة للعمل اللائق  المذكورة أعلاه و التي صادقت علیها الجزائر على عكس المواثیق 

1الاتفاقیات العربیة الصادرة عن منظمة العمل العربیة لم تصادق علیها الجزائر كالاتفاقیتین العربیتین رقم أن 

فقط الصادرة عن منظمة العمل العربیة وذلك في تفاقیاتثلاث اىالمذكورتین أعلاه وإنما صادقت فقط عل6و

13المتعلقة بالصحة والسلامة المهنیة الاتفاقیة رقم 1977لسنة 7الاتفاقیة رقم وهي 2005نفس السنة 

.45المتعلقة بتأهیل وتشغیل المعوقین1993لسنة 17المتعلقة ببیئة العمل الاتفاقیة رقم 1981لسنة 
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  :للعمل اللائقالتشریعات الوطنیة تكریس - /2

نقتصر في هذا الشأن ببیان تكریس العمل اللائق في الدستور الجزائري باعتباره التشریع الأساسي        

  .وفي قانون العمل باعتباره الشریعة العامة المنظمة لكل علاقات العمل

أنه یكرس العمل نجد  201646المتضمن التعدیل الدستوري  لسنة 01- 16للقانون رقمبالنسبة      

التي تمنح لكل المواطنین الحق في العمل ، وعلى حق العامل 69اللائق في العدید من مواده منها المادة 

في الحمایة والأمن والنظافة أثناء العمل والحق في الراحة والضمان الاجتماعي وعلى عدم تشغیل الأطفال 

، وعلى )70المادة ( على الحق النقابي لكل مواطنسنة وتنص على توفیر مناصب الشغل، و 16دون

  ).73المادة (الحمایة الاجتماعیة 

ادئ العمل اللائق ، في العدید نجده هو الآخر كرس مب47المتعلق بعلاقات العمل11- 90القانون رقم أما 

الضمان الاجتماعي، والتفاوض الجماعي  تمنح للعامل ممارسة الحق النقابيالتي 5من مواده نذكر منها المادة 

من نفس القانون على ضرورة التشغیل الفعلي، 6الوقایة الصحیة والأمن في العمل، كما تنص المادة الراحة

واحترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامة العامل ، وعلى عدم التمییز في العمل الترقیة في العمل، الخدمات 

لمستحق ما نلاحظه من خلال هذا الحق الأخیر أن القانون لم ینص الاجتماعیة ، وعلى الدفع  المنتظم للأجر ا

التي تضمن أجر  یضمن الرفاه للعامل مثلما نصت علیه المواثیق الدولیة المكرسة للعمل اللائق على المكافأة 

في عقود العمل الأصلالعمل اللائق أنه یعتبر أكثرآنفا، وما نلمحه في هذا القانون والذي یعزز إلیهاالمتطرق 

إبرامإمكانیة، كما أنه ینص على )11- 90من القانون 11المادة (عكس ذلكإثباتأنها غیر محددة ما لم یتم 

، كما منع ولكن بتوقیت جزئي أي یقل عن المدة القانونیة للعمل48عقود لمدة محددة كاستثناء في حالتین فقط

قاصر إلا برخصة من الوصي الشرعي، كما منع استخدام سنة،ولا ال16دون الأطفالالقانون أعلاه تشغیل 

سنة في 19دون الأشخاصكما  منع تشغیل ،)11- 90من القانون 15المادة (الخطیرة  الأشغالالقاصر في 

وما 33المادة (، كما منح هذا القانون للعامل الحق في الراحة) 11- 90من القانون 28المادة ( اللیلیةالأعمال

  ).11- 90قانون یلیها من ال

من خلال ما وضحناه أعلاه یتبین لنا بأن الجزائر  قد كرست مبادئ العمل اللائق بصفة عامة من 

اللذان 11- 90قانون العمل رقمالدستور وخلال مصادقتها على المواثیق الدولیة المكرسة له ومن خلال 

، لكن هل الجزائر  كرست فعلا مبادئ العمل اللائق في العدید من نصوصهمامبادئ العمل اللائقكرسا

للفقر ، هذا ما الأساسیةالأسبابفي سیاسات التشغیل التي اعتمدتها لمكافحة البطالة التي تعتبر من بین 

.نوضحه في المطلب الثانيس

  جزائرمدى تكریس العمل اللائق في سیاسات التشغیل المتبعة في ال:  المطلب الثاني

ارتفاع كبیر في نسبة البطالة التي 1999غایة إلىعرفت الجزائر  منذ النصف الثاني للثمانینات 

الاقتصادیة الحادیة التي عاشتها خلال هذه الفترة من الأزمة٪ نتیجة 30من أكثرإلىوصلت في بعض 

  1994،24,36بحیث بلغت سنة ، 49البترولأسعارجراء تراجع كبیر في حجم الاستثمارات وانخفاض 
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بحیث وصلت سنة سنة ، الألفیةإلا أنها انخفضت مع بدایة ٪، 29,2إلىلتصل 1999وارتفعت سنة 

برامج عدة، ولقد اعتمدت الجزائر 51٪11,2إلىلتصل 2015لتعود وترتفع سنة 50٪10,2إلى2009

ذات المنفعة الأشغالمن أجل القضاء على البطالة  ال عرفت تزاید في منتصف التسعینات منها برنامج 

، عقود ما قبل التشغیل 53الوظائف المأجورة بمبادرة محلیة،52العامة وذات الاستعمال المكثف للید العاملة

إلىوإذا كانت هذه الجهود المبذولة من طرف الجزائر قد أدت ، 54وهو من أهم البرامج المطبقة حالیا

ب 2014معدل البطالة سنة الإحصائیات، بحیث سجلت لبطالة مقارنة مع فترة التسعیناتالتقلیل من ا

النسبة التي تعادل الحد المقرر من طرف منظمة العمل الدولیة لكن هذا من الناحیة الكمیة ٪ وهي 9,8

55أما من ناحیة نوعیة مناصب العمل المقترحة بموجب سیاسات التشغیل لا تتناسب ومبادئ العمل اللائق

الأجرشغل مؤقتة وبأجور ضعیفة أعلاها یعادل مناصب السیاسات أوجدتأن هذه نلاحظ بحیث ، 

وهو غیر كاف حتى لأن یوفر له معیشة متوسطة ولیس حتى الرفاهیة بحسب 56الوطني المضمون

  .متطلبات العمل اللائق 

بینت بأن القدرة الشرائیة   2004- 1990خلال المرحلة 57قصابالأستاذةعلى دراسة قامت بها بناءا و 

یؤثر مباشرة على المستوى المعیشي للعامل ومنه وهو ماللأسعارللمواطن أقل من الزیادة في المستوى العام 

الحد الأدنى إلىكما أن هناك نسبة معتبرة من العمال المؤقتین لا یصل أجرهم .اتساع رقعة الفقر في الجزائر

أن هذا الأخیر یوفر مناصب شغل بنسب أعلى من إلىضف ، 58الخاصلذین یشتغلون في القطاع خاصة ا

٪ من العمال 57أن 2013إلا أن معظمها مؤقتة، وحسب التقریر الوطني للتنمیة البشریة  لسنة القطاع العام 

، وهناك العدید من البطالین مستعدون للعمل بأي أجرة تعرض علیهم ، و بینت 59یشغلون مناصب مؤقتة

الدیوان الوطني إحصائیات، كما بینت 60٪ 73,4إلىنسبتهم تصل بالتقریب أن2014سنةالإحصائیات

یقبلون الشغل في عمل أقل من المؤهل المتوفر ، بعید عن المسكن الأشخاصأن العدید من   للإحصائیات

إلى2008وفي ولایة أخرى وفي أي قطاع اقتصادي بحیث كانت النسب مرتفعة وصلت على التوالي سنة 

.٪، وبالرغم من أن هذه النسب تناقصت90,4,٪74,3٪،٪84,8،87,2

قبول البطالین لأعمال شاقة لا تتوفر على الظروف الصحیة ، إلىها لا زالت موجودة ضفإلا أن

، وهذا كله لا یتناسب مع 61٪ 30، نسبتهم ب 2014سنة للإحصائیاتقدر الدیوان الوطني والذي

.مبادئ العمل اللائق

٪من 27نسبة إلىوالذي وصل 62كما عرفت الجزائر ولا تزال تشهدها تزاید القطاع غیر الرسمي

جنب إلىأن الانخفاض في معدل البطالة سار جنبا الإحصائیات، وتظهر 2007مجموع العمالة سنة 

، إلا أن مناصب 63المساهمة في خفض نسبة البطالةإلىالرسمي مما أدى مع تنامي القطاع غیر

لأن هؤلاء العمال الشغل هذه التي یوفرها القطاع غیر الرسمي لا تتماشى مع مبادئ العمل اللائق ، 

القانون وبالتالي لا یكونون مشمولین بحمایته فلا یتمتعون بأي حقوق  بما فیها إطارأصلا یشتغلون خارج 

  .64التأمینات والحمایة الاجتماعیة
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أما بالنسبة لمسألة استبعاد عمالة الأطفال التي یقوم علیها العمل اللائق، فنجد أن الجزائر قد حققت تقدما 

ي القضاء على عمالة الأطفال ، بحیث أكد وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي السابق  مراد معتبرا ف

٪ مقارنة بمجموع العمال الموجودین 0,5زمالي عدة مرات بأن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر  لا تتعدى 

ادسة عشر  یعملون خاصة في ، إلا أننا نجد في الواقع العدید من الأطفال دون الس65بأماكن العمل المراقبة

بمناسبة الإنسان، بحیث كشفت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق )الصیف، وشهر رمضان(الفترات الموسمیة

ألف طفل عامل 200، أن هناك حوالي )جوان من كل عام12(الیوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال

ألف طفل عامل في 600إلىویزداد هذا الرقم 2018، وهذا سنة )سنة16أقل (بالجزائر تحت السن القانونیة

وعلیه فإن كانت الجزائر قد 66)خاصة فصل الصیف(ألف أثناء العطل المدرسیة400شهر رمضان ویقارب 

بناءا على تصریحات رسمیة كما بیناه أعلاه إلا أن الظاهرة في الواقع الأطفالحققت تقدما في التقلیل من عمالة 

العمل غیر نظامي بشكل كبیر وهذا ما تتوفر  علیه إطارل مستفحلة لأن عمال الأطفال تكون في لا تزا

  .حتى وان كانت فهي غیر دقیقةإحصائیات

  :خاتمة

، ولا تزال موجودة في وقتنا الحالي، وتمس معظم الإنسانیةیعتبر الفقر ظاهرة قدیمة قدم  الحیاة 

الدول، نتیجة اختلاف مفاهیم الفقر وأشكاله التي تختلف تبعا لدرجة تطور  الدولة أو المجتمع الذي ینتشر 

فإنه العیش والبطالةأسبابإلىمن خلال الجوع والافتقار في المجتمعات النامیة یظهرفیه، فإذا كان 

  .قدمة من خلال الاستبعاد الاجتماعي وتزاید البطالة یظهر في الدول المت

ومن سبل مكافحة الفقر توفیر العمل اللائق الذي لا یقتصر على توفیر مناصب شغل فقط وإنما       

  .كذلك ضمان حقوق العمال وتوفیر الرفاهیة لهم

التي من بینها القضاء على تحقیق أهداف الالفیة إلىكما نجد الجزائر مثلها مثل بقیة الدول سعت       

الفقر، من خلال تكریس العمل اللائق ،بحیث صادقت على  جل المواثیق الدولیة المكرسة لهذا الأخیر ، 

وتضمینها قانون العمل لمعظم مبادئ العمل اللائق، إلا أنه في الواقع التطبیقي أمر آخر ، بحیث فإذا 

إلا أن نوعیة الشغل الموفر لا یتناسب مع مبادئ العمل كانت الجزائر قد تمكنت من التخفیف من البطالة 

  :التالیةنقترح التوصیات، وعلیه من أجل أن تتمكن الجزائر من التكریس الفعلي للعمل اللائق اللائق

وجعلها ترتكز على توفیر وظائف المطبقة في الجزائرإعادة النظر في سیاسات التشغیل- /1

  .العمل اللائق الذي یعود بالنفع على العامل والدولة، وهذا ما یقتضیهولیس كمیةنوعیة 

  .لتحسین تسییر أسواق العمل غیر المنظم إستراتیجیةتبني -/2

  .دمج عمال ومؤسسات الاقتصاد غیر المنظم في القطاع المنظمإلىالسعي -/3

لجعل القطاعات إستراتیجیةعدم التعویل على القطاع العام فقط لتوفیر مناصب عمل دائمة، واعتماد - /4

  .الخاصة توفر مناصب شغل أكثرها دائمة

.مراجعة قانون العمل وجعله یشمل عمال القطاع غیر الرسمي- /5
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phrida2@gmail.com:يميل المهني، الإهداجرضا: المؤلف المرسل

العقود كسبیل لتسهیل استخدامات الطاقات النظیفة

)الجزائر كنموذج(

Contracts are a way to facilitate the use of clean energies
(Algeria as a model)

  

  ، 1رضا هداج

1
phrida2@gmail.com،)جزائرال(01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 09/06/2021:القبولتاریخ 10/01/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

هاته الأخیرة، لقیت استثمارات النظیفةفي سبیل تحقیق البرنامج الوطني لتنمیة وترقیة الطاقات المتجددة  

خصها بها قطاع الطاقة والمناجم من خلال توفیر الآلیات التيتزایدا ملحوظا في بلدنا وذلك بالنظر للأهمیة 

ما سیتم تناوله إذ، قاعدة صناعیة كفیلة بمتابعتها على المدى الطویلوإنشاءوالوسائل الكفیلة بتشجیع استثماراتها 

وال في هذا المبحث هو الجانب التعاقدي الخاص باستخدامات الطاقات النظیفة ،نظرا لما تمتاز به من رؤوس أم

  .ضخمة، تقنیات حدیثة ومسار طویل المدى، مع دراسة لمشروع ینشط في مجال استخدام الطاقة النظیفة

هاته الأخیرة، لقیت استثمارات النظیفةفي سبیل تحقیق البرنامج الوطني لتنمیة وترقیة الطاقات المتجددة

طاقة والمناجم من خلال توفیر الآلیات خصها بها قطاع الالتيتزایدا ملحوظا في بلدنا وذلك بالنظر للأهمیة 

ما سیتم تناوله إذ، قاعدة صناعیة كفیلة بمتابعتها على المدى الطویلوإنشاءوالوسائل الكفیلة بتشجیع استثماراتها 

نظرا لما تمتاز به من رؤوس أموال في هذا المبحث هو الجانب التعاقدي الخاص باستخدامات الطاقات النظیفة ،

  .حدیثة ومسار طویل المدى، مع دراسة لمشروع ینشط في مجال استخدام الطاقة النظیفةضخمة، تقنیات

. الطاقة والمناجم،استثماراتالنظیفة، الطاقات المتجددة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

      In order to achieve the national program for the development and promotion of clean 
renewable energies, these recent investments have witnessed a remarkable increase in our 
country, in view of the importance assigned to it by the energy and mining sector through 
providing mechanisms and means to encourage their investments and the establishment of an 
industrial base capable of follow-up in the long term, as what will be addressed in This topic 
is the contractual aspect of the use of clean energies, given its huge capital, modern 
technologies and a long-term path, with a study of a project that is active in the field of using 
clean energy.
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       In order to achieve the national program for the development and promotion of clean 
renewable energies, these recent investments have witnessed a remarkable increase in our 
country, in view of the importance assigned to it by the energy and mining sector through 
providing mechanisms and means to encourage their investments and the establishment of an 
industrial base capable of follow-up in the long term, as what will be addressed in This topic 
is the contractual aspect of clean energy uses, due to its huge capital, modern technologies 
and a long-term path, with a study of a project that is active in the field of energy use.
Key words:  Clean renewable energies, investments, energy and mines.

  المقدمة

ب، ویحتاج صالطاقة المتجددة نعني بها تلك المولدة من مصدر طبیعي غیر تقلیدي، مستمر لا ین

فقط، إلى تحویله من طاقة طبیعیة إلى أخرى یسهل استخدامها بوساطة تقنیات العصر، یعیش الإنسان 

في محیط من الطاقة، فالطبیعة تعمل من حولنا دون توقف معطیة كمیات ضخمة من الطاقة غیر 

المحدودة بحیث لا یستطیع الإنسان أن یستخدم إلا جزءاً ضئیلاً منها، فأقوى المولدات على الإطلاق هي 

من مجموع الطاقة % 80الشمس، ومساقط المیاه وحدها قادرة على أن تنتج من القدرة الكهرومائیة ما یبلغ 

نتجه الماء الیوم، ولو التي یستهلكها الإنسان، ولو سخرت الریاح لأنتجت من الكهرباء ضعف ما ی

  . استخدمنا اندفاع المد والجزر في تولید الطاقة لزودنا بنصف حاجتنا منها

ومن كل بدائل النفط، استحوذت الطاقة الشمسیة، والبدائل الأخرى المتجددة؛ مثل الریاح، والبقایا 

ریة والموائع الحراریة العضویة، والطاقة المولدة من حركة المد والجزر، وفي الأمواج والتدرجات الحرا

  . الجوفیة، استحوذت على خیال الرأي العام وصانعي القرارات واهتماماتهم على حد سواء

ورغم أن مزایا البدائل المتجددة معروفة جیداً، إلاّ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه       

ضخمة، واسترداد الاستثمار استخدامها، فهي غیر متوفرة دوماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولیة 

الأولي فیها یستغرق زمناً طویلاً، وتدخل الطاقة الشمسیة والمصادر المتجددة عناصر أساسیة في برامج 

  . الطاقة لدى جمیع البلدان، وخاصة تلك التي تتمتع بظروف شمسیة ، أو ریاحیة جیدة

بدأ العالم الصناعي، وعلى رأسه الولایات المتحدة الأمریكیة، یشعر بأزمة الطاقة إبان حرب أكتوبر 

بین الدول العربیة وإسرائیل، عندما أعلنت الدول العربیة المنتجة للنفط قطع إمدادات البترول عن 1973

هي التي تحدد سعر OPECالدول الغربیة المساندة لإسرائیل، ومنذ ذلك التاریخ صارت منظمة الأوبك 

بیع البترول ولیست شركات البترول كما كان علیه الحال من قبل، وكان لهذا الموقف تأثیره في لجوء هذه 

الدول إلى وسائل بدیلة لتولید الطاقة، ولم تنقض إلا ثمانیة أعوام على حظر النفط، حتى تحفز 

  .سبیل لتسهیل استخدامات الطاقات النظیفةالعقود كالمخططون ورجال الأعمال إلى التفكیر جدیاً في 

ومن ثم فیما یتمثل مضمون الإطار التعاقدي لاستخدامات الطاقة النظیفة المتجددة؟ وما هي الآثار 

  المترتبة على اللجوء للطریق التعاقدي؟ 
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  العقود في مجال استخدامات الطاقة النظیفة: أولا

في سبیل تحقیق البرنامج الوطني لتنمیة وترقیة الطاقات المتجددة النظیفة، لقیت استثمارات هاته       

خصها بها قطاع الطاقة والمناجم من خلال التيالأخیرة تزایدا ملحوظا في بلدنا وذلك بالنظر للأهمیة 

عیة كفیلة بمتابعتها على المدى توفیر الآلیات والوسائل الكفیلة بتشجیع استثماراتها وإنشاء قاعدة صنا

الطویل، إذ ما سیتم تناوله في هذا المبحث هو الجانب التعاقدي الخاص باستخدامات الطاقات النظیفة 

،نظرا لما تمتاز به من رؤوس أموال ضخمة، تقنیات حدیثة ومسار طویل المدى، مع دراسة لمشروع 

  .ینشط في مجال استخدام الطاقة النظیفة

  :لاستخدامات الطاقة النظیفة المتجددةالتعاقدي الإطار -01

النشاطات الاقتصادیة التي تتضمن استحداث نشاطات تندرج استثمارات الطاقات النظیفة ضمن

جدیدة في الوطن وكذا توسیع قدرات الإنتاج على المدى الطویل، لذلك فهي تتطلب بطبیعة الحال وخاصة 

أموال ضخمة وتقنیات عالیة لنجاح هذا النوع من رؤوسام مثل قطاع الكهرباء توفیر في قطاع ه

المشاریع، وعلیه تدخل القطاع الخاص سیكون له الأثر الایجابي في تحقیق متطلبات هذه المشاریع 

وبالخصوص الجانب التقني والتكنولوجي، باعتبارها محطات تعمل على تولید الكهرباء من طاقات غنیة 

القدر الضروري لنقص الكوادر الفنیة والتكنولوجیات اللازمة لهذا النوع من في بلادنا ولكنها غیر مستغلة ب

B.O.Tلذلك عادة ما یتم إنشاؤها عبر صیغة تعاقدیة من نوع خاص یتأسس غالبیتها على عقود المشاریع، 

  .الخاصكما سیتم تناوله حیث تقوم على الشراكة بین القطاعین العام و " ، التشغیل والتحویلالبناء" "البوت"

  :الإنشاءالبناء التعاقدي في مرحلة -أ

نتیجة لخصوصیة الاستثمارات في مجال الطاقات النظیفة، لمداها الطویل والطویل جدا وحاجتها       

لرؤوس أموال ضخمة وتقنیات عالیة المستوى، فهي تستدعي نوع خاص من العقود التي لم نعتاد على 

تكون بین القطاع العام والخاص، إذ تستلزم تحدید المعطیات التقنیة والمالیة التيتناولها في الاستثمارات 

لهذا النوع من المشاریع تحدیدا دقیقا، ناهیك عن دعائم إنشاء المحطة المنتجة للطاقة، هذا كله یكون 

  .سنبینهاالتيمبني ومحدد وفق عقد من العقود 

م، ولاسیما الحد من دور الحكومات في المجالات ففي إطار التغیرات الاقتصادیة التي یشهدها العال

الاقتصادیة، وحصرها بالدرجة الأولى بالاهتمام ورعایة الأعمال الرقابیة إلى جانب وضع الضوابط وتوفیر 

التشریعات المناسبة لحمایة المصالح الاقتصادیة للمجتمع، تعددت وتنوعت أشكال الشراكة مع القطاع الخاص 

1التشغیل- التملیك- ما بواسطة عقود الإیجار، عقود الخدمة، الإدارة، الامتیاز أو عقود البناءوالتي یتم تحقیقها إ

  "BUILD-OWN-OPERATE"وهي اختصار لــ " BOO"والمعبر عنها بعقود ،
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والذي یعد أحد الصیغ الأساسیة المنبثقة من العقد الرئیسي ألا وهو عقد البناء، التشغیل والتحویل أو الإعادة 

، وفي ما یلي نبین "BUILT-OPERATE-TRANSFER" وهو كذلك اختصار لــ " BOT"والمعبر عنه بــ 

  .برز الخصائص التي تتمیز بهاأالمقصود من هذه العقود المتبناة في غالبیة الاستثمارات الطاقویة و 

:أصل عقد البوت  -

عتباره من العقود الاقتصادیة المتطورة، با" البوت"لقد تزایدت أهمیة المشاریع المؤسسة وفقا لعقد       

حیث وجدت العدید من الدول في السنوات الأخیرة من خلال هذه الصیغة التعاقدیة وسیلة أساسیة لتحقیق 

أهدافها الاقتصادیة عبر مساهمة القطاع الخاص في إنشاء المشاریع التنمویة، إلا أنه وبالرغم من ذلك 

ما مبتكرا في كلیته، حیث ترجع جذوره إلى ما یعرف بعقود الامتیاز نظا" البوت"فلا یمكن اعتبار عقد 

التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین في فرنسا وغیرها من الدول، 

حیث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفیذ مشروعات السكك الحدیدیة ومحطات الكهرباء والتزوید بمیاه 

نب العدید من الدول العربیة كمصر وسوریة حیث عرفتا هذا النظام في الأربعینیات أین تم الشرب، إلى جا

تزوید مصر الجدیدة بالكهرباء والماء والخطوط التزام وفق هذا النظام، كما تعتبر قناتي السویس وباناما 

  .من الأمثلة الشهیرة لعقود الامتیاز في القرن التاسع عشر

سلوب تقریبا منذ ثلاثینات القرن العشرین، وخاصة بالنسبة لمشروعات البنیة وقد اختفى هذا الأ      

الأساسیة واقتصر تطبیقه في مجال التنقیب عن الثروات الطبیعیة وخاصة البترول، وفي منتصف 

الثمانینات حصل تطوران مهمان على الصعید تطبیق هذا النظام، حیث تم توقیع اتفاقیة تنفیذ نفق یربط 

من جهة " یوروتانال"وذلك بین كل من الحكومة البریطانیة والفرنسیة من جهة وبین شركة انیا وفرنسا، بین بریط

لاستخدام هذا الأسلوب في تنفیذ مشروعات البنیة " اوزال"أخرى، بالإضافة إلى دعوة رئیس الوزراء التركي آنذاك 

  .2للإشارة إلى هذا النوع من المشروعاتلأول مرة" بوت"الأساسیة في تركیا، ویرجع إلیه استخدام التعبیر 

  :3في مجموع النقاط الآتیة" البوت"ویمكن أن نجمل أهمیة عقود 

تمكین الدولة من توفیر الخدمات المختلفة الضروریة اللازمة والتي لا یمكن الاستغناء عنها و - 

.التي لم یكن من الممكن توافرها أو إقامتها بالموارد المحلیة الحكومیة

.التي یعجز القطاع الخاص عن تنفیذهاالإستراتیجیةیساعد الدولة على توجیه مواردها العامة إلى القطاعات - 

.المساهمة في التخفیف من الركود الاقتصادي والقضاء على البطالة من خلال هذه المشاریع- 

.رفع الطاقة التوظیفیة والتشغیلیة للاقتصاد الوطني وتخفیض ضغوط الاقتراض - 

بنقل وتوزیع مخاطر البناء والتشغیل والإرادة إلى جانب " البوت"الاستثمار وفقا لنظام یسمح- 

.لى القطاع الخاصإالمخاطر المالیة والصناعیة من الحكومة 
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إمكانیة استفادة القطاع الحكومي من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغیل هذه المشروعات - 

.سترشد به المشروعات الحكومیةوبالتالي إعطاء النموذج الأفضل الذي ت

إن زیادة إشراك القطاع الخاص في إدارة مشروعات البنیة الأساسیة یسمح بزیادة الاعتماد على - 

منظومة الإدارة والمتابعة السریعة عن قرب ما یؤدي إلى تفعیل القدرات وتوظیف الإمكانات 

.والارتقاء بالمهارات 

یؤدي مستقبلا إلى توفیر عناصر جذب - القطاع الخاص- إن زیادة الاستثمار الممول من الخارج- 

هامة لتنمیة هذه الاستثمارات من حیث تحسین البیئة، مناخ الاستثمار، تنمیة الوعي الاستثماري 

.وزیادة الإحساس بعوائد وفوائد الاستثمار

فر محلیا، الحصول على التقنیة المتطورة والحدیثة اللازمة لتشیید المصانع والمرافق التي لا تتوا- 

جنبي المالك لتلك التقنیة الحدیثة والذي یتمتع بالخبرة الطویلة العالمیة في بل ینقلها المستثمر الأ

.تشیید وبناء مثل هذه المصانع والمرافق

من شأنه أن یجنب مساوئ الخوصصة باعتبار أن " البوت"إن تنفیذ المشاریع وفقا لأسلوب - 

على أنها آلیة فعالة لتشجیع سوق المال " البوت"لآلیة ملكیة أصول المرافق المنفذة وفقا 

.وخلق أوراق مالیة جدیدة

  ":البوت"تعریف عقد   -

یتجسد مفهوم عقد البناء والتشغیل والتحویل وفقا لتعریف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري        

ل تمویل المشروعات، تمنح هو شكل من أشكا: الدولي في أبسط أشكاله الأساسیة تمت صیاغته كالآتي

، امتیازا لإنجاز "شركة المشروع"بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد الاتحادات المالیة والتي تدعى 

، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغیله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكالیف البناء وتحقق مشروع معین

  . 4لى الحكومةإتنتقل ملكیة المشروع الامتیازتجاریا، وفي نهایة مدة أرباحا من تشغیل المشروع واستغلاله

بأنه قیام الحكومة بمنح من یرغب في الاستثمار في مشاریع البنیة الأساسیة أو " البوت"إذا یعرف عقد       

المرافق العامة من الأفراد أو الشركات الخاصة، فرصة إقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزوید 

فقات التشغیلیة وذلك مقابل حصول المستثمر المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجیا المتقدمة إلى جانب الن

عاما، وقد تزید عن 50و20على إیرادات تشغیل المشروع خلال فترة الامتیاز التي تتراوح في العادة بین 

ذلك حسب نوع العقد والنشاط، حیث یتم تحدید مدة الامتیاز وفقا لتقدیرات الدولة المانحة للامتیاز ومراعاة 

انتهاء مدة الامتیاز فإن المشروع یتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة أو المصلحة العامة، وبعد

  .5یجدد عقد التأجیر لهذه الشركة أو لغیرها، أو تقوم الدولة بتشغیله واستثماره بشكل مباشر
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تضاه هو نظام تعاقدي، بمق" فتعرفه كما یلي" ONUDI"أما منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة      

لمشروع بنیة أساسیة وإدارته والاحتفاظ به، ) شاملا التمویل والتصمیم(یقوم القطاع الخاص بتنفیذ الإنشاء 

یقدمها من عوائد ورسوم التيدارة المحددة یحق له الحصول على مقابل الخدمات وفي خلال فترة الإ

مكن القطاع الخاص من استرداد وحقوق الملكیة، بحیث لا تزید عن المتفق علیه والمحدد في العقد لیت

استثماراته ومقابل تكالیف الإدارة والصیانة، بالإضافة إلى عائد مناسب، وفي نهایة المدة یقوم القطاع 

  .6خرى من خلال مناقصة عامةأو جهة خاصة ألى الجهة الحكومیة إالخاص بنقل الملكیة 

  :بعدد من الخصائص منها" البوت"وبناءا علیه تتمیز المشاریع المنجزة وفقا لعقد 

كبر حجم الاستثمارات المطلوبة، ومن ثمة عدم قدرة المستثمر الفرد على تمویل مثل هذه - 

المشاریع، الأمر الذي یدفع المستثمرین في هذه المشاریع إلى ضرورة تكوین اتحاد مالي مكون 

.من القطاع الخاص، البنوك والمؤسسات المالیة

.تقدمها هذه المشاریع وتنوع مستویات دخولهمتيالكثرة المستهلكین للخدمات - 

الطرق، ع ضروریة للمستهلك مثل الكهرباء،تقدمها هذه المشاریالتيعض هذه الخدمات ب- 

.الجسور، المیاه

حیث تختلف القروض المقدمة لها من قروض ،تتعرض لها هذه المشاریعالتيتنوع المخاطر - 

یضا الفوائد على القروض بعوائد أو قصیرة الأجل، أو مساهمات مباشرة أو أمتوسطة طویلة،

.7و متغیرةأثابتة 

  :أنواع عقود البوت وصیغه- ب

لقد تم تطویر صیغ وأنواع عدیدة لمساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنیة الأساسیة وفقا لعقد      

  :8حد الصور التالیةأالبوت الذي یمكن أن یأخذ 

عطاء إوتعني البناء،التملك والتشغیل، إذ یتم من خلال هذه الصیغة التعاقدیة BOOTـ عقود ال  -أ

القطاع الخاص مسؤولیة البناء والتشغیل والإدارة الكاملة بالإضافة إلى الملكیة المطلقة لأصول 

المشروع، ویتمیز هذا النوع من العقود بتحویل مخاطر البناء والتشغیل والإدارة والاستثمار 

ن الدولة تستفید من خبرة القطاع الخاص في إوالتمویل إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك ف

دارة وصیانة المشروعات وفي نقل التكنولوجیا المتقدمة في جذب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة إ

.الكبرى خلال المدة التعاقدیة

، حیث یتیح هذا الشكل من العقود وتعني البناء،التملیك،التشغیل والتحویلBOOTعقود الــ   -ب

یكفل له سهولة " شركة المشروع"للمستثمر بناء المشروع وتملكه بواسطة شركة مؤقتة محاصة 
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تشغیله وصیانته،كما تتولى هذه الشركة الإشراف على التأسیس والتشغیل خلال فترة الامتیاز،ویعد 

كما . مة تنتهي شركة الامتیاز قانوناانتهاء هذه الفترة یصبح المشروع ملكیة عامة للدولة ومن ث

من حیث وجود الطرفین المتعاقدین،الحكومة أو ممثلوها، والطرف BOOTیشبه هذا العقد،عقد 

ن الحكومة أبBOOTالثاني إلا وهو شركة المشروع، إلا أن هذا النوع یختلف عن العقد الرئیسي 

از حیث تقوم الشركة بتنفیذ المشروع تمنح حق التملك لشركة المشروع وذلك من خلال فترة الامتی

واستثماره وتشغیله واستیفاء الرسوم المفروضة من الجمهور المستفید من هذا المشروع، وذلك 

. لتغطیة تكالیف التشغیل ودفع التزامات التمویل وما یزید عن ذلك یكون ربحا للشركة

  :إلى جانب هاتین الصیغتین نجد كذلكو

.ملك المرحلي، التأجیر التمویلي والتمویلوتعني التBOLTعقود الـ   -ت

.أي البناء، التأجیر والتحویلBRTعقود الـ   -ث

.وتعني تصمیم، بناء،تحویل وامتلاكDBFOعقود الـ   - ج

.أي تحدیث، امتلاك، تشغیل وتحویلMOOTعقود الـ   - ح

.أي بناء، امتلاك، تشغیل وبیع عند نهایة فترة الامتیاز BOOSعقود الـ   - خ

كل هذه العقود في الهدف والمتمثل في قیام القطاع الخاص بتولي مهام تمویل واستثمار أملاك وتشترك       

  .9هو الأكثر استعمالا وشیوعا" البوت"الدولة ذات الطابع الاقتصادي، ومن الناحیة العملیة فان عقد 

  ":البوت"الأطراف المعنیة بعقد-ج

بإنجازدوار الذي یجب ان تلعبها الدولة المضیفة عند قیامها إذ یوجد عدد من الأ: الحكومة المضیفة- 

  :10،أهمها"البوت"المشروع وفقا لعقد 

 تشریعات ، إعفاءات وتسهیلات"إعداد الإطار القانوني الذي یعمل المشروع في نطاقه."

إعداد دراسة جدوى مبدئیة توضح الجوانب المختلفة للمشروع وطرح المشروع في مناقصة عامة.

 ام اتفاقیة الامتیاز مع شركة المشروع مع توضیح كافة الحقوق والالتزامات لكل طرفإبر.

تعیین ممثل حكومي یراقب تنفیذ بنود العقد.

هي الوحدة صاحیة الامتیاز، وهي عبارة عن شركة تخضع للقانون الخاص : شركة المشروع-

تتمتع بامتیاز إنشاء المشروع، ویتم تحدید حقوق والتزامات شركة المشروع من خلال اتفاقیة 

:و عقد الامتیاز الذي تبرمه مع الدولة المضیفة، وتعمل شركة المشروع علىأالمشروع 

 ویكون هذا الاتحاد مسؤولا عن إعداد )القطاع الخاص(تكوین اتحاد مالي بین المؤسسین ،

.دراسة جدوى المشروع وتقدیم عرض لتنفیذه
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 س المال من كل المؤسسینأتكوین شركة المشروع وتحصیل حصة ر.

القیام بالعملیات الاقتراض وإبرام العقود مع الأطراف المعنیة.

هذا الصدد أن یعتمد على شركات ویجب على المقاول في: مقاولو الأعمال الهندسیة والبناء-

.سبق لها تنفیذ مشاریع مماثلةىوالتتتمتع بالثقة والكفاءة والخبرة العالیة والقوة المالیة 

ویفضل في ) البناء(ویتم توقیع عقود التورید أثناء تنفیذ الأعمال الهندسیة : موردو المعدات-

التيالاعتماد على التكنولوجیا المجربة نظرا لكون المعدات " البوت"المشاریع المقامة وفقا لعقد 

.تعتمد على التكنولوجیا غیر المجربة تحمل قدرا من المخاطر لكل من الحكومة والمقترضین

غالبا ما یتم توقیع عقد مع مقاول من البطن من أجل التشغیل : والصیانةشركة التشغیل-

والصیانة اللازمة للمشروع ویدخل هذا المقاول في المشروع في مرحلة مبكرة لتنفیذ التوصیات 

.خلال مرحلة التصمیم لضمان أن الوحدة یتم تشغیلها بأعلى كفاءة ممكنة

یب كبیر من التمویل، بینما یأتي الجزء المتبقي من یساهم رعاة المشروع بنص: مؤسسات التمویل-

  .البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة الدولیة عن طریق اتفاقیات الإقراض الثنائیة

  ":البوت"الاتفاقیات والعقود المطلوبة لتنفیذ عقد - 02

یتطلب إبرام جملة من العقود الثانویة المترابطة مع بعضها البعض " البوت"إن تحقیق المشاریع وفقا لعقد 

  :11همها نذكرأومن 

.یشمل تكالیف المشروع ومصادر التمویل وكیفیة توزیع المخاطر بین أطراف العقد: عقد الامتیاز.1

من تكالیف المشروع %30الى 15باعتبار أن شركة المشروع تؤمن بحدود : اتفاقیات الائتمان.2

مین باقي التمویل للمشروع والشروط أالأمر الذي یتطلب إبرام اتفاقیات مع جهات مختلفة لت

.المرتبطة بهذا المشروع

أي تقدیم كمیة من الطاقة بسعر محدد خلال فترة طویلة حفاظا على : اتفاقیة إعداد الطاقة.3

.استقرار أسعار منتجات المشروع

تهدد المشروع مستقبلا وهذه المخاطر التيوذلك ضمانا ودرءا للعدید من المخاطر :مینعقود التأ.4

.12)السیاسیة والطبیعیةالتجاریة،التشغیل،البناء،(

:حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار عقد البوت-)أ

إن العلاقة الرئیسیة في هذا النوع من العقود تكمن بین شركة المشروع والدولة المضیفة فمن حیث       

الحقوق والالتزامات فإن العقد یخضع بالخصوص للقوانین المنظمة للاستثمار وكذلك لأحكام القانون 

لى التزامات الطرفین لاسیما المدني، فخلال مرحلة الإنجاز یمكن إسقاط الأحكام المتعلقة بعقد المقاولة ع

  



رضا هداج                                               )الجزائر كنموذج(استخدامات الطاقات النظیفةالعقود كسبیل لتسهیل 

220

 le"أن العلاقة في هذا النوع من المشاریع تتمیز بالعلاقة الرئیسیة بین المقاول ورب العمل أو ما یعرف بــ

maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage"  

مقابل ) انجاز محطة كهربائیة(حیث أن الطرف الأول أو المقاول یتعهد بصنع شيء أو أن یؤدي عملا 

بالنسبة : ، وعلیه یترتب على الطرفین ما یلي13أجر یتعهد به المتعاقد الآخر المتمثل في رب العمل

  :للمستثمر أو شركة المشروع

یلتزم المستثمر بتنفیذ المشروع خلال المدة الزمنیة المحددة له وكذا التشغیل.

 دتها وضمانها لرب إذا تعهد المستثمر بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جو

.العمل

لا یحق للمستثمر إنهاء الاتفاقیة بإرادته المنفردة.

 یلزم المستثمر بإعادة المشروع إلى حكومة الدولة صاحبة المشروع.  

  )عقد شراء الطاقة الكهربائیة(البناء التعاقدي في مرحلة التنفیذ -03

كة المشروع أساس وجوهر البناء التعاقدي یعد عقد شراء الطاقة المبرم بین القطاع العام وشر        

لأغلبیة عقود بناء المحطات الكهربائیة، ولفائدة هذا العقد یتم تخصیص سیولة مالیة هامة لضمان 

المدیونیة او سعر شراء الطاقة الكهربائیة وتغطیة مصاریف الاستغلال والصیانة والسماح بمردودیة 

وضوعیة في هذا العقد والائتمان الذي یتمتع به مشتري الطاقة الاستثمار، ولهذه الأسباب فإن الشروط الم

محطة كهربائیة إنشاءقد تنجر عن التيالناتجة تشكل عناصر أساسیة تقیم من خلالها المخاطر المالیة 

في بلدان نامیة وفقا لصیغة البناء، التشغیل والتملك، كما إن عقود شراء الطاقة عادة ما یعتمد على 

" للمنتوج الطاقوي وفقا لبنود الأخذ أو الدفع أو ما یعرف ببنود" Achat ferme"صیاغة الشراء البات 

Take or pay "14 .  

في عقود التمویل ) 1960(ع لأول مرة في سنوات الستینات فلقد استعملت بنود الأخذ أو الدف       

والتي یتطلب ) كالطاقة(بالطاقة، وعادة ما تدرج في العقود ذات المدة المحدودة والمتعلقة بالتمویل بالمواد 

  .15إنتاجها استثمارا على المدى الطویل أو الطویل جدا بالإضافة إلى توفیر رؤوس اموال ضخمة

بالنسبة لقطاع الطاقة في الجزائر فانه عادة ما یتم إدراج هذا البند في عقود بیع الغاز ذات المدة       

الطویلة وذلك بالنظر إلى أهمیة الاستثمارات التي تسبق تسویق هذا المورد الطبیعي الهام للمشتري، لذلك 

من الكمیة %85یقل عن فعلى هذا الأخیر تخصیص حجم من الغاز الطبیعي والذي لا یمكن أن 

المحددة في العقد، في حالة عدم احترام هذا الالتزام فإن المشتري ملتزم بدفع الثمن المقابل لهذا الحجم في 

  .16جمیع الأحوال حتى ولو لم یتلقى المقابل من الغاز الطبیعي

  



رضا هداج                                               )الجزائر كنموذج(العقود كسبیل لتسهیل استخدامات الطاقات النظیفة

221

  نموذج لعقد استخدام الطاقة النظیفة المتجددة: ثانیا

لتي تعرفها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، یأتي في المقدمة مشروع من بین أهم المشاریع ا      

میغاواط، وتعد هذه 150المحطة الهجینة لتولید الكهرباء بمنطقة حاسي الرمل أو ما یعرف بمشروع 

لإنتاج الكهرباء الهجینة باستعمال الطاقة الشمسیة 17محطة من نوعها على المستوى العالميأولالمحطة 

، وبناءا علیه وحتى نتمكن من إبراز الآلیات التعاقدیة التي تتخذ للاستثمار في هذا النوع من والغاز

المشاریع كما تم دراسته مسبقا في المطلب الأول،سنتولى فیما یلي دراسة نموذج تعاقدي لمشروع المحطة 

  .في الجزائرالهجینة بحاسي الرمل باعتباره أهم مشاریع استخدامات الطاقات المتجددة النظیفة

  :الإنشاءفي مرحلة البناء التعاقدي -01

إن البناء التعاقدي المبرمج لتحقیق محطة الكهرباء الهجینة بحاسي الرمل، یتمثل في إنشاء شركة        

تنفیذ التزاماتها وفقا أيیقع على عاتقها واجب تنفیذ عملیات البناء، التملك والتشغیل التيالمشروع 

ومن ثمة إمداد وتزوید شركة سوناطراك بالكهرباء الناتجة من أولىفي مرحلة BOOلصیاغة تعاقدیة 

  .TAKE OR PAY18المحطة وفقا لبنود 

سنوات إلىتعود أنهاإذانطلقت المشاریع الخاصة بالطاقات المتجددة في الجزائر في مرحلة مبكرة       

من الثمانینات وذلك في شتى فروع الطاقات المتجددة، لاسیما تلك المتعلقة بالتحویل الحراري الأولى

، )1985(للطاقة الشمسیة كمشروع تدفئة البیوت الزجاجیة باستخدام الماء المسخن بالطاقة الشمسیة 

تم وضع النموذج الجوفیة فلقد الأرضومشاریع طاقة الریاح المستعملة في ضخ المیاه، أما مشاریع طاقة 

ولقد استعملت كذلك لتدفئة البیوت الزجاجیة الزراعیة بالإضافة 1986نة سلها تحت التجربة منذ الأولي

ولقد تم تتویج التجربة الجزائریة في مجال . 19إلى العدید من المشاریع المرتبطة بطاقة الكتلة الحیویة

حجر الأساس لأول 2007الثالث من نوفمبر الطاقات المتجددة بوضع السید وزیر الطاقة والمناجم في

  .20محطة هجینة من نوعها في العالم تستعمل الشمس والغاز الطبیعي لتولید الطاقة الكهربائیة

وحتى نتمكن من إعطاء نظرة شاملة حول هذا الاستثمار، نستعرض فیما یلي ، هم الخاصیات       

ة حاسي الرمل على أكبر حقل لاحتیاطي الغاز الطبیعي التقنیة والمالیة للمحطة الكهربائیة، تحتوي منطق

وواحد من اكبر الحقول الغازیة في العالم،كما توجد في المنطقة عدة حقول نفط مستغلة لكنها إفریقیافي 

  .لیست بأهمیة حقول حاسي مسعود

ولى من نوعها في العالم تسجل إن مشروع انجاز محطة هجینة تجمع بین الشمس والغاز هي الأ       

معلما هاما في تجسید سیاسة ترویج الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة المبنیة على تنویع المصادر 
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وعلى الاقتصاد في الأنواع الوقود الاحفوري وتطویر نظام طاقوي مستدیم تدعمه الطاقة وتنضیدها،

  .الشمسیة المتوافرة بكثرة في الجزائر

NEALرات وفي إطار تنفیذ مهامها، قامت الشركة الجزائریة للطاقات المتجددة ولهذه الاعتبا

من أجل إنشاء محطة هجینة تقوم 2005في جوان من سنة 21بالإعلان عن مناقصة وطنیة ودولیة 

بمنطقة تیلغامت ) طاقة شمسیة وغاز طبیعي" ( HYBRIDE" بتولید الطاقة الكهربائیة بصیغة مختلطة 

المتعلق بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز 02-01التي تأتي تطبیقا لمقتضیات القانون بحاسي الرمل و 

بواسطة القنوات، ولقد أسفرت الإجراءات التقیمیة للعروض المتعلقة بهذا المشروع، على اختیار شركة 

الشركة ،ویتم تزوید هذه المحطة بالغاز الطبیعي اللازم لإنتاج الكهرباء من طرف22لإنجازهاسبانیة 

، 23العمومیة سونلغاز مع ضمان شراء كامل الحصة المنتجة من الكهرباء من طرف شركة سوناطراك 

ومن فوائد المشروع كذلك لهاته الشركة المستثمرة ،فلقد منحت امتیازات ضریبیة من البنوك الجزائریة 

  .سنوات5الإعفاءات الضریبیة لمدة ANDIومنحت ،%3.75مكافأة بـ 

  :المعطیات التقنیة والمالیة للمشروع- 02

:المعطیات التقنیة-أ

هكتار، 152بــ مل ولایة الأغواط على مساحة تقدر أقیم مشروع المحطة المختلطة في منطقة حاسي ر      

میغاوات 25میغاوات غاز و 12وتتمثل الخصوصیات التقنیة لهذه المحطة بكونها تعمل بدورة مشتركة 

.%5میغاواط تكون نسبة الطاقة الشمسیة لكل كیلوواط 150ساهم في تزوید في حقل شمسي، مما ی

یعتمد إنتاج الكهرباء في هذه المحطة على استعمال المرایا الدائریة المقعرة العملاقة على مساحة تقدر 

  :24اختیار المنطقة فتتمثل فيأسبابأما ، م100مع ألواح شمسیة یبلغ طولها  2م18000على 

كون إلىضافة إذ تعد المنطقة من أغنى مناطق الوطن من الغاز الطبیعي،إبالغاز،التزود - 

.المنشاة الجدیدة توجد بمقربة من محطة العنفات الغازیة بتیلغمت

.إمكانیة التوصیل بالشبكة الوطنیة للكهرباء- 

ة الماء عن توفر القدر الكافي من الماء الذي تتطلبه المحطة، إذ تقوم منطقة حاسي الرمل بمعالج- 

.من الماء في الیوم3م3000إلى2500طریق محطة تطهیر تسمح بتوفیر ما یقارب 

:خصوصیات المشروع- 

،هجینة في الجزائر/ أول مشروع لمحطة مختلطة- 

،)%5(الكهرباء انطلاقا من حقل شمسي إنتاج- 
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،بناء المحطة على أساس عقد البناء، التملك والتشغیل- 

،لةحداثة التكنولوجیا المستعم- 

،أرضیة منبسطة وقلة الأمطار- 

،مسیة في تولید الطاقة الكهربائیةالالتزام باحترام نسبة مساهمة الطاقة الش- 

انخفاض بما یعادل (المساهمة في تخفیض نسبة الغازات الدفیئة المؤدیة للاحتباس الحراري- 

،)طن في السنة33.000

.25المتعلق بتكالیف التنویع04-92سعر الطاقة الناتجة یحدد على أساس المرسوم - 

:المعطیات المالیة للمشروع- ب

إن هذا المشروع المبتدع من حیث حجمه واختیار التكنولوجیا الهجینة الجامعة بین الغاز والشمس       

ملیون 315.8(ملیون دینار350قد تطلب استثمارا بمبلغ میغاوات،150تبلغ طاقته الصافیة المنشاة نحو 

تعد بمثابة زعیم التي) ABENER( إلى الشركة الاسبانیة ) BOO(أسند عقد من نمط وقد ،)اورو

شهرا وتم توقیع على مجموع البرنامج التعاقدي 33عالمي في هذا المیدان، وقد حددت مدة الإنشاء بــ

2006دیسمبر16للمشروع في  26.  

  :بنیة شركة المشروع-ج

سولار "شركة المشروع خاضعة للقانون الجزائري ، تسمى إنشاءمن أجل تحقیق هذا المشروع، تم       

وهي عبارة عن شركة مساهمة تتكون من " SOLAR POWER PLANT ONE"أو " باور بلانت 

ومن اتحاد بنكي مشكل %20الجزائریة للطاقات المتجددة بــ %66بــ" أبنییر"الشركة الحائزة على الصفقة 

، ویقدر رأسمال %14لشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري بــ من البنك الخارجي الجزائري، القرض ا

  .27ملیون دولار80شركة المشروع بــ

  )BOO(عقد البناء، التملك والتشغیل أساسإنشاء المحطة على -03

تعتبر الآلیات التعاقدیة المعتمدة لإنشاء المحطة الهجینة من أبرز الخصوصیات الممیزة لهذا       

المشروع، إذ أنها تكرس انفتاح الاقتصاد الجزائري نحو إطار جدید للشراكة بین القطاعین العام والخاص 

مارسه الدولة، وبالخصوص في سبیل توفیر خدمات المرفق العام بعیدا عن الدور الاحتكاري الذي كانت ت

بتنظیم الأدوار بین " BOOT"في قطاع استراتیجي كقطاع الطاقة، إذ تسمح عقود البناء، التملك والتشغیل 

طار تنموي یسمح إالدولة والقطاع الخاص بحیث یكون لكل شریك دور خاص به یكمل بینهما البعض في 

  



رضا هداج                                               )الجزائر كنموذج(استخدامات الطاقات النظیفةالعقود كسبیل لتسهیل 

224

" ابینیر"حیث باشرت شركة .28سیة التقلیدیة فیه للقطاع الخاص بالمساهمة في مشروعات البنیة الأسا

.201129بالتكلیف بالمشروع في جویلیة 

البناء التعاقدي في مرحلة التنفیذ-04

بالرجوع إلى حالة المحطة الهجینة بحاسي الرمل فإن الشركة الجزائریة سوناطراك قد التزمت بشراء       

، وحدد السعر بــ take or payكل الطاقة الكهربائیة الناتجة عن المحطة وذلك وفقا لبند الأخذ أو الدفع 

  .فق علیها أم لافي كل الأحوال سواء اتلقت الطاقة المت30دینار لكل كیلوواط ساعي03

  : الخاتمة

تحتل الكتلة الحیویة أهمیة بالغة لدى الدول، نظرا للدور البارز الذي یمكن أن تلعبه في تحقیق       

التنمیة و ضمان مصادر بدیلة وصدیقة للبیئة، ینظر إلیها على أنها أحد مصادر المستقبل، بالرغم من 

البسیطة في إنتاج الصعوبات التي تحول دون اعتمادها على نطاق واسع، وهذا ما یفسر مساهماتها

الطاقة على المستوى العالمي إلا أن ذلك لا یمكن أن یشكل عائقا أمام اعتمادها، بل لا بد من العمل 

على ترقیتها وتطویرها وذلك باعتماد وسائل تكنولوجیة قلیلة التكلفة والعمل على تطویرها بهدف القضاء 

الاستثمارات وعامل الإضرار بالبیئة مما یسمح على الجوانب السلبیة لا سیما ما تعلق منها بمحدودیة 

  . بتمكین الدول من تعمیمها

مع ضرورة التفكیر في العلاقة التي یجب إقامتها ما بین الطاقات الأحفوریة و الطاقات البدیلة،        

صادر مصادر بدیلة للطاقات التقلیدیة وهو ما یصعب تحقیقه في الوقت الحالي، أو أنها مفإما أن نعتبرها 

مكملة للمصادر التقلیدیة وبالتالي ینظر إلیها على أنها حلول تهدف إلى تغطیة العجز الناجم عن تراجع 

الطاقات استعمالاحتیاطیات الطاقات التقلیدیة وبدائل في المجالات التي یمكننا الاستغناء فیها عن 

تدعیم دور الطاقات المتجددة مع وبالتالي نعمل على " أي أنها تحل محل الطاقة الأحفوریة"الأحفوریة 

تخفیف الضغط على الطاقات الأحفوریة مما یسمح بضمان المحافظة على استمراریة الاحتیاطات 

  .العالمیة
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العنف المعنوي الزوجي، دراسة قانونیة تأصیلیة في ضوء أحكام 

  الشریعة الاسلامیة

Moral marital violence , a legal study rooted in light of the provisions of 
islamic law
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  2021سبتمبر :تاریخ النشر               10/06/2021: قبولالتاریخ            06/03/2020:رسالالإ تاریخ 

  :ملخص

الزوجة من طرف الزوج، ساءة العاطفیة البالغة التي تتعرض لها لإالعنف المعنوي الزوجي هو حالة ا

تي مما یسبب لها أضرارا على كافة المستویات، مما جعلنا ستقرارها الذاإ نتهاكات تؤثر على نفسیتها و إوتسبب لها 

19-15نتطرق لهذا الموضوع من أجل توضیح آلیات حمایة الزوجة من العنف المعنوي في القانون الجزائري رقم 

مدى فعالیة إجراءات حمایة الزوجة من العنف المعنوي في شكالیة تتركز علىإمن خلال والشریعة الاسلامیة،

الجزائريزوجیة، وقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال منهج وصفي تحلیلي ومقارن بین أحكام القانونإطار ال

والشریعة الإسلامیة، حیث تم التوصل إلى عدة نتائج منها ضرورة إعادة النظر في القانون المذكور لتحقیق فعالیة 

عتبار وضع إجراءات لمعالجة بوادر ین الإالشریعة الاسلامیة تأخذ بعحمائیة حقیقیة، مع ملاحظة أن أحكام

طرفین قبل أن تقع فعلا حمایة لهما من التمادي ضد بعضهما تعنیفا ونشوزا وشقاقا حفاظا الالخلافات الزوجیة من 

  . على المیثاق الغلیظ الذي هو قوام بقاء الأسرة ودیمومة المودة والرحمة

  . الحمایة القانونیة، الشریعة الاسلامیة،نتهاكاتإالعنف المعنوي، النشوز، : كلمات مفتاحیة

Abstract:
Moral marital violence is the marital status of the emotional abuse of the wife to the 

wife of the husband, causing them violations affect the psychological and self-stability 
causing harm to all levels, which made us address this issue in order to clarify mechanisms to 
protect the wife from violence In the Algerian law number 15-19 and Islamic law, through a 
problem that focuses on the effectiveness of the measures to protect the wife from moral 
violence in the context of doubles. This topic was addressed through an analytical and 
comparative descriptive approach between the provisions of the law and Islamic law, To 
several results from it The need to review the said law to achieve effective protectionism,
noting that the provisions of Islamic law take into account the development of procedures to 
address the signs of marital differences of the parties before they actually occur, and after the 
protection of them to go against each other, On the Charter, which is the strength of the 
survival of the family and the continuity of affection and mercy
Keywords: moral violence, violations, legal protection, Islamic law
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  :ــةمقدم

إن العلاقة الزوجیة من أعمق العلاقات الانسانیة التي تستوجب التقدیس باعتبارها میثاقا غلیظا، 

یستوجب العشرة بالمعروف، والذي هو التماثل في تأدیة كل من الزوجین ما علیه من الحق لصاحبه 

ولا منة لقوله بالمعروف، ولا یمطله به ولا یظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة، ولا یتبعه أذى

، وهذا من المعروف، ویُستحب لكل واحد منهما تحسین الخُلق }19النساء{﴾وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:تعالى

احِبِ بِالْجَنبِ ﴿:قولهفي1مع صاحبه، والرفق به واحتمال آذاه لتوصیة االله تعالى على الزوج النساء {﴾وَالصَّ

ا بسیاج من الحمایة ذات البعد المقاصدي وجودا وعمدا، ومنها ، مما جعل الشریعة الاسلامیة تحیطه}36

الوسائل العلاجیة متى ظهر النشوز والشقاق باعتبارهما من أخطر مهددات الاستقرار الزوجي والأمن 

عنها 2الأسري، فهو من الظواهر المستترة التي یصعب معرفة حجمها الحقیقي بدقة، بسبب عدم التبلیغ

المعنوي معي، لأنها تعد من الحوادث التي تقع داخل خصوصیة الأسرة، ویعني العنفمخافة التقریع المجت

ساءة الذي تتعرض لها الزوجة من الزوج الذي یملك القوة أو السیطرة، ویحدث أذى بالغ الزوجي حالة الإ

ل ضطرابا نفسیا ممكن أن تستمر أعراضه على المدى البعید من خلاإتسبب قدمهما كان نوعه، والتي

التأثیر على نفسیتها وكیانها العاطفي، مما جعلنا نتطرق لهذا الموضوع بالغ الأهمیة من أجل توضیح 

في مقابل أحكام 19- 15آلیات حمایة الزوجة من العنف المعنوي في قانون العقوبات الجزائري رقم 

زوجة من العنف إجراءات حمایة الكفایةمدى ما شكالیة تتركز على إمن خلال الشریعة الاسلامیة،

؟، وقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال منهج الجزائريالمعنوي في إطار الزوجي بین الشریعة والقانون

المبحث :وقد تم تقسیم البحث إلى مبحثیننون والشریعة الإسلامیة، وصفي تحلیلي ومقارن بین أحكام القا

تأصیل العنف :الثانيالمبحث و لعنف المعنويمن ا)الزوجة(الآلیات القانونیة لحمایة المرأة: الأول

  .المعنوي الزوجي ضد الزوجة من منظور الشریعة الاسلامیة

  :من العنف المعنوي)الزوجة(الآلیات القانونیة لحمایة المرأة- الأولالمبحث 

العنف من ضمنه و .4عدم وجود بدائل فعالة لاستعمال القوةیعكس ، 3ضد الطرف الضعیفالعنف

والصادر من قبل الأقوى ممارسات تشمل الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي الذي یعنيالأسري 

ى أشكال التعنیف ة أو نفسیة أو اجتماعیة، ولعل أقو نیلأضعف، مما یترتب علیه أضرار بدالفئة اضد 

  :، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یأتيیتضمن الإساءة العاطفیة البالغةالذيالزوجي 

  :العنف المعنوي الزوجيمفهوم-ولالمطلب الأ 

أنماط قهریة متداخلة عنف المعنوي نظرا لتشابكه وتعقده باعتباره وبة بمكان تحدید مفهوم المن الصع

مما یستوجي تحدیدها بشكل دقیق لأن مسألة ها المرأة بسبب أنوثتها لا یمكن الفصل بینها،لتتعرض 

  :التجریم تتعلق بتحدید المفهوم كالآتي

قائمة على أساس التمییزیة الطبیعة القهریة ذات الاتسلوكالمجموعة منهو5ف ضد المرأةفالعن

ر، وهي مُفجّ المتى وجد ظهرسرعان ما یامخفیارمزیاأصبحت عنفحتى رور الزمن تبلورت مع مالجنس
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عتداء ل الاقتصادي، الحرمان الصحي، الإستغلاذاء الجسدي، الإساءة النفسیة، الاالإیتتطور لتشمل

  .نموذج رمزي خطیر للعنف الزوجي ضد المرأةفهوالإضطهاد وغیره من المظاهر العنفیةـالجنسي،

الإساءة النفسیة والعاطفیة للمرأة یتضمن سلوك المعنوي باعتباره محور دراستنا یعني كل والعنف 

نمط سلوكي یتم من والأمان، فهي 6من أجل إضعاف ثقتها بذاتها والإخلال بالإحساس بالقدرة والثقة

ستخدام الألفاظإیشمل حیث ، استخدام البذاءةیة بطریق المضایقات الكلامخلاله الإساءة للمرأة عن 

ع عن متناالإیحاءات أو الإشارات أو الإ، و للضحیةاالألفاظ الجارحة التي تحمل احتقار التي هيةالعنفی

تدل ، التكلم معها بالإشارة والتي زدراءإبنظر إلیها متناع عن الكلام معها، والالقیام بفعل ما، من خلال الإ

والنوم معها، أو والأكلحتقارا، أو عدم رد التحیة علیها، عدم الجلوسإعلى الذهاب أو السكوت بالید 

، وقد7هتمام بها وبكل شؤونها في حال الصحة والمرضن أكل الطعام الذي تعده، وعدم الإمتناع عالإ

سلامة الیمس جسیمبدنیة لإحداث أذىالقوة الستخدم فیه شكل عنف مباشر تُ یتمظهر فيلر الأمریتطو 

  .  لمرأة ویؤدي إلى الإخلال الطبیعي بتوازنها الجسدي والنفسيلالجسدیة

محل 19- 15ن من القانو 1مكرر 266المادة تم تجریمه بموجبفالعنف المعنوي الزوجي

لحد لحیث یصعب قیاسه واتخاذ اجراءات ،بكثیرماديف الیؤثر على الزوجة أكثر من العنالدراسة، لأنه 

فتنعكس سلبا على الأسرة وعلى تربیة الأطفال الذین بسببهمنه، أما الضغوط النفسیة التي تعاني منها

، والتواصل السام الذي یورثهم العقد النفسیة8یتأثرون بهذا الجو المشحون بمشاعر الكره والخوف والغضب

  .دعلى المدى البعی

الزوج بأخلاقیاتن العنف یتعلق إلى حد كبیرة مفج أن استخدام هذه الأنواع المختلومنه نستنت

التي ینحدر منها، وكذلك على نوع الصراع القائم بین الزوجین ومستوى حدته والاجتماعیةوالخلفیة الثقافیة

  .مات الأسریةودوافعه الحقیقیة، وعلى عدم قدرتهما على حل المشكلات والتعامل مع الأز 

  :وآثارهستفحال العنف المعنوي ضد المرأة دوافع ا- المطلب الثاني

العنف المعنوي سلوك معتاد في العلاقات الزوجیة غیر الصحیة، حیث یتعلق بأسباب كما تترتب 

  :علیه آثار سنتطرق إلیها فیما یأتي

:دوافع استفحال العنف المعنوي ضد المرأة- أولا

التشابك الذي یفرز حالة عنفیة تبرر استضعاف المرأة بسبب أنوثتها لضمان تتمیز هذه الدوافع ب

  :عها والتي نحددها في النقاط الآتیةخضو 

ستخدام العنف بكل اإضفاء التأسیس الدیني الذي یبرر عادة یتم :الفهم الخاطئ للنصوص الدینیة- 1

، یتم تجاهل ص، لكن في المقابلأشكاله ضد الزوجة من منظور قوامته علیها عن طریق لي أعناق النصو 

احترامها بشكل خاص، ویظهر ذلك الانسان بشكل عام والمرأة و النصوص الصریحة التي تدعو لحمایة 

، شریك للآخرحسن معاملة كلبة في إطار الزوجیة الأدلة الشرعیة على وجوب حسن المعاشر افر ضتمن

  وعدم خدش كرامته بقول
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  ؛ویمكن إدراج نماذج منها فیما یأتي.هأو فعل أو الافتراء علیه وإهانت

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ﴿:وقوله. }187البقرة {﴾لهُنً هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ ﴿:قوله تعالى: من القرآن الكریم- 

وَعَاشِرُوهُنَّ ﴿:وقوله.}1النساء{﴾اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

سورة {﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا﴿:وقوله.}19النساء{﴾بِالْمَعْرُوفِ 

وَمِنْ آیَاتِهِ ﴿:وقوله.}21الأحزاب{﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿:وقوله.}189الأعراف 

  .}21الروم {﴾أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

أكمل المؤمنین ایمانا أحسنهم أخلاقا، وخیركم «:)ص(في الحدیث الذي رواه أبو هریرة، قال: من السنة-

استوصوا بالنساء خیرا فإن «:ولهقو .10»خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي«:لهقو و .9»خیركم لنسائهم

) ص(ما ضرب رسول االله«: االله عنهايوالحدیث الذي روته السیدة عائشة رض.11»هن عوان عندكم

  .12»امرأة قط، ولا خادمة ولا ضرب شیئا إلا أن یجاهد في سبیل االله

، فلا یفشي سرها أو والتي أوجبها على الزوجاخصوصیتهحق السریة للمرأة و لكفالشرعكما أن

أن من شر الناس عند االله منزلة یوم القیامة الرجل یفضي إلى امرأته «:)ص(لهقو في یذكر عیبها

فإن أطاعت الزوجة االله وزوجها، فلها حسن الصحبة وكفایة الأذى، .13»وتفضي إلیه ثم ینشر سرها

التماثل هاهنا هي تأدیة كل واحد منهما ما علیه من :"ض أهل العلما من سعته، وقال بعوالإنفاق علیه

وطلاقة، ولا یتبعه أذى ولا منة لقوله الحق لصاحبه بالمعروف، ولا یمطله به ولا یظهر الكراهة، بل بیسر

وهذا من المعروف، ویستحب لكل واحد منهما تحسین الخلق مع صاحبه، " وعاشروهن بالمعروف:"تعالى

احِبِ بِالْجَنبِ ﴿و»36النساء«﴾وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ﴿:واحتمال أذاه لقوله تعالىوالرفق به،  } 36النساء {﴾وَالصَّ

  .14هو كل واحد من الزوجین: قیل الصاحب بالجنب

ي التأة نتیجة استفحال بعض الأعراف الاجتماعیة، یستشري العنف ضد المر :الاجتماعیةالأسباب-2

ستخدام العنف ضدها، وأیضا التمییز بین الذكور والإناث، وتربیة الذكور تترجم نظرة دونیة للمرأة تبرر ا

على التحكم في الأنثى وخصوصیاتها، من خلال التحكم في القرارات المتعلقة بالدراسة، العمل، التعلیم، 

طار في إایاعتیاداإلخ واعتبار العنف سلوك...الحمل، الزواج، إبداء الرأي، زیارة الأهل، الخروج، السفر

بالكیان فهو نمط سلوكي یتمثل في إحداث المٌسئ لإصابات عمدیة. یخرج خارجهانأیجب لا العائلة 

، ذلها مما یؤدي إلى السیطرة علیهاویبهالحق الأذى النفسي والجسدي یو تهاحط من كرام، یلمرأةلالمعنوي

  .15ینتح أطفالا معقدینو الزوجین ویؤدي إلى تفسخ العلاقة الانسانیة بین

ما یجعل صناعة قرارها في ید م،مستقلة مادیاالرُ غیّ تسهل السیطرة على المرأة:الأسباب الاقتصادیة- 3

كما یلجأ الرجل للعنف المعنوي من ،ومن عوائد العمل إذا كانت عاملة،العملغیرها بحرمانها قسرا من 

ها تلبیة احتیاجاتوجته حتى من أجل استغلال مال ز ئلة المالیة والتحكم بطرق أجل السیطرة على موارد العا

،هامرتبها الشهري، أو قد یأخذ إرثها غصبا عناستغلال بحیث یحرمها من وقد یتطور الأمرالشخصیة، 

فلاامرضیا، لأنه یروضها على الخضوع له خضوعوكتابة أملاكها بإسمهأو غصب أموالها وذهبها
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  . ستغناء عنهالاال إستغلالها لأنها لا تستطیعتستطیع رفض كل أشك

تلعب ،نثىعلى الأذكرعلى دعم سیطرة الئهاشتنالخلفیة الاجتماعیة للمرأة التي :نظرة المرأة للعنف- 4

، وعدم تمكینها من اتخاذ قرارها والدفاع عنه، بالإضافة إلى في المستقبلتعرضها للتعنیفعنددورا سلبیا 

ا المجهول أو لحبها له، أو لوجود الأطفال، أو مخافة عدم قدرتها على الانفصال عن معنفها إما لمصیره

متى نالته فهي في أمر عادي في علاقة الزواج، أو أنها تعتبر العنف المعنو العار أو صدمة الطلاق

مما یخلق صورة ذهنیة تبرر لجوء الرجل للعنف اللفظي ، تستحقه، وبالتالي فعلیها أن تتحمله وتتجاوزه

حیث یخلق جملة من المخاوف بشكل علنيیُحظر الحدیث عنهطابوهولذي المرتبط بالعنف الجنسي ا

أي أنه انتهاك زوجي للمرأة مما یلحق بها أذى ذو طبیعة جنسیة عن ،حول جسدها قبل الزواج وبعده

على 16لیق بإنسانیتهایلا نشاط جنسي قسري طریق استخدام القوة والسلطة الزوجیة، مثل إرغامها على 

  .المفروضة علیها شرعا وقانونال ضمن واجباتها الزوجیةأساس أنه یدخ

على أو ،جذبلكجسد لتُعرضإما هي بتطرف، فیمیل الاعلام إلى تصویر المرأة:المعالجة الاعلامیة- 5

، أو شریر جدا مع تبریر كل أشكال العنف ضدها خصوصا المعنوي على وساذجأنها مخلوق ضعیف

حیث یتم تصویر المرأة لأنها تستحقه بسبب دسائسها وألاعیبها،.17نأساس أنه سلوك لا یثیر أي استهجا

تحمل مسؤولیات شرف العائلة، وكخادمة للمنزل وأهله، هذا دون مراعاة لرغباتها على أنها وحدها

واحتیاجاتها المادیة والنفسیة والجنسیة التي لا یجب أن تعلن عنها خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الجنسي 

معنويإرضاء له، وهذا عنفمتعةللتظاهر بالاضطرت ولوإرضاء الرجل بر مسؤولة فیه على الذي تعت

  . الفردیة والمجتمعیةالسلوكقواعدیكسر السیطرة الذكوریة التي تضبطف مخیال رجالي بحتشفاضح یك

  :الآثار المترتبة على العنف المعنوي الزوجي- ثانیا

مناحي حیاة وي بشكل خاص أثار بالغة السوء على كل للعنف الزوجي بشكل عام، والعنف المعن

  :یأتية سنعرض البعض منها فیماالمرأ

تتمثل أساسا في شعور المرأة المعنفة بالإحباط وما یترتب عنه من قلق واضطراب وما :الآثار النفسیة- 1

حتى تصل لمرحلة ة فیالتكیف والتأقلم مع البیئة العنیؤدي إلیه من اكتئاب وانطوائیة وعزلة وصعوبات 

للعنف اتجاه أطفالها، وبالتالي االتبلد وما یعنیه من اللامبالاة، ومن ثم یمكن أن تصبح هي نفسها مصدر 

فيأیضاكما تتجلى الآثار النفسیة السلبیة ،تعاد الدورة العنفیة بإنتاج جیل عنیف یمارس العنف ویبرره

اشرة ــیئة عنفیة تفتقد السلام الروحي والمعـــوق في بـة العلـــیجرام الذات نتــیل احتــفس وتقلــفقدان الثقة بالن

  .عروف الضروري للصحة النفسیةــبالم

هي كل أنواع الأذى التي تمس الكیان المادي للزوجة المعنفة، والتي تتطور عن :الآثار الجسدیة- 2

، بالإضافة للآثار رو صراع، مثل الجروح والحروق والكسالعنف المعنوي نتیجة الانفعال واحتدام ال

مما ...، الكوابیسن العصبيالنفسوجسدیة مثل اضطرابات النوم والأرق، التعرق، الخوف المرضي، القولو 

  .مل أو تشویه الجنین أو الإدمان أو محاولات الانتحار وربما حتى القتلحسقط الإیؤدي إلى 
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ار المتسلسلة التي تدمر كیان الأسرة نتج مجموعة من الآثم العنف الزوجي یُ تفاق: الآثار الاجتماعیة- 3

تبعا لذلكالطلاق، الخلع، احتدام العداوة والبغضاء في المجتمع، جنوح الأحداث، مما یؤديتفككها مثلو 

تعامل على أنها المُعنفة التي تمت السیطرة علیهاكما تصبح المرأة.عأمن واستقرار المجتمزعزعةإلى

لأفراد بغض یا، وهذا ما یفسر الهیمنة الذكوریة المتجذرة في لاوعي اشئ مسخر لخدمة الرجل نفسیا وماد

مجموعة من المؤسسات ناء اجتماعي، تاریخي ثقافي تنتجه وتعید إنتاجهتحول لبالنظر عن جنسهم، حتى 

الذي هو أخطر ، مما یستوجب حمایة المرأة من كل أشكال العنف خصوصا العنف المعنوي18الاجتماعیة

     .عنف الجسدي والذي ینتجه في كل الأحوالفي عمقه من ال

  :الحمایة الجنائیة للزوجة من العنف المعنوي-ب الثالثالمطل

حیث جعل19الملاحظ أن الدستور الجزائري وفر حمایة نوعیة لأفراد المجتمع بما فیهم المرأة

تجریم العنف ضد ر ویعتبواطنین بغض النظر عن الجنس، المساواة قاعدة دستوریة راسخة في حمایة الم

، 20المرأة مهما كان نوعه خصوصا العنف المعنوي هو خرق واضح للقواعد الدستوریة سابقة الذكر

العنف بشكل عام، والمعنوي ، لأن جمیعاءشمل بالحمایة الرجال والنسافالمفروض یكون النص عام ی

ضا الأم والبنت والأخت،ولفظ المرأة یشمل أی،أن یقع أیضا من النساء ضد الرجالبشكل خاص یمكن 

نص بالاكتفاء، إذ كان من الممكن)الزوجة(وهذا یؤسس لتمییز لا یبرره دعوى توفیر حمایة أكبر للمرأة

رأة التي تكون في حالة استضعاف ـــنف ضد المــنف، وجعل العــد العـیر حمائي للشخص ضـــام لتوفــع

  .21ظرفا مشددا

  :الزوجيأركان جریمة العنف المعنوي- أولا  

  :كل جریمة العنف المعنوي الزوجي یتكون من أركان هيو

مكرر 266المادة (لقد نص قانون العقوبات الجزائري على جریمة العنف اللفظي في :الركن الشرعي- 1

یعاقب بالحبس من سنة :" المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والتي جاء فیها19- 15من القانون رقم ) 1

سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو ) 3(إلى ثلاث ) 1(

  .النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة تمس كرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنیة أو النفسیة

وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في.یمكن اثبات حالة العنف الزوجي بكل الوسائل

كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، .نفس المسكن مع الضحیة

  .وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجریمة 

  . 22"یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة.دید بالسلاحبحضور الأبناء القصر أو تحت الته

یتعلق السلوك في جریمة العنف المعنوي الزوجي في كل تكرار واعتیاد أشكال العنف :الركن المادي- 2

الزوج الحالي أو السابق، مقیم أو غیر مقیم مع (اللفظي والنفسي الذي یمارسه الزوج على الزوجة

والقذف والتقلیل من الكرامة والتحقیر والتجاهل أو السخریة من شكلها ، مثل السب والشتم)الضحیة
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ضد الزوجة یتمحور حول استخدام كل معنويها، مما یعني أن العنف الوكلامها والمعایرة لها ولأهل

الأسالیب اللفظیة أو غیر اللفظیة المباشرة أو غیر المباشرة والتي تهدف إلى التقلیل من شأنها واحتقارها 

  .، دون أن یشمل السلوك أي اعتداء جسدي فعليهرها من أجل السیطرة علیهاوق

تتمثل النتیجة في جریمة العنف المعنوي في إلحاق أذى معنوي بالزوجة، یشكل مساسا بكینونتها و

وكرامتها أو تمس سلامتها البدنیة أو النفسیة، فیوصلها ذلك لنتائج خطیرة مثل انخفاض تقدیر الذات 

والعزلة حول ذات مهشمة نتیجة تراكم الإذلال، خصوصا بالنسبة نوعیة النساء التي لها مكانتها والاكتئاب 

جریمة العلاقة السببیة فيو.الأدبیة والتي لم تعتاد البذاءة والعنف اللفظي في محیطها الذي نشأت فیه

من لهببه ما تعرضت ي لحق بالمرأة سالذمعنويتمثل في أن یكون الأذى التالعنف المعنوي ضد الزوجة 

  .تعنیف معنوي من طرف زوجها الحالي أو السابق، مما أثر على سلامتها النفسیة والبدنیة

القصد الجنائي فیهالجرائم العمدیة التي یشترط جریمة العنف المعنوي ضد الزوجة من ا:الركن المعنوي- 3

نیفي للزوجة یلحق بها أذى نفسي بالغ، بعنصریه العلم والإرادة، بأن یكون الزوج على علم بأن سلوكه التع

مه القانون لما یترتب عنه من أذى بالغ الخطورة، وأن تتجه إرادته نحو ویعلم أن هذا السلوك العنفي یجرّ 

  .إلحاق الأذى النفسي بالزوجة عن طریق الحط من كینونتها المعنویة والجسدیة

تم إلحاقه الزوج بزوجته، لذا كان من فجریمة العنف المعنوي ضد الزوجة تركز على الضرر التي ی

ق ع ج، والمتعلقة بالاعتداء على ) 1مكرر266المادة (في التجریميالواجب على المشرع توحید النسق

یة كذلك على مقدار ما أحدثته من ضرر السلامة النفسیة للضحیة، فالمفروض أن تكون العقوبة مبن

یؤدي التعنیف ، حیث یمكن أن 23أكان جزئیا أو كلیاوالذي یعرف من خلال نسبة العجز سواء،لضحیةل

الذي یمكن أن طبیب نفسيخبیر مثلذو الطابع المعنوي إلى أضرار جسدیة یمكن قیاسها عن طریق

حالة الانفصام، أو طبیب : الاكتئاب، وكل أشكال الصدمات، أو عن طریق طبیب عقلي مثلیشخص

إلخ، وربما الوفاة نتیجة الصدمة، والتي كان یجب ...قةالسكري، الإعا: أمراض ذات طبیعة جسدیة مثل

على المشرع الجزائري أخذها بعین الاعتبار في تقدیر العقوبة عن طریق جعلها ظروف مشددة للعقوبة 

متى اقترنت بالفعل الأصلي الذي هو تكرار التعنیف المعنوي والذي جعلته المادة المذكورة جنحة في كل 

  . 24الأحوال دون تفصیل

  :العقوبات المقررة لجریمة العنف المعنوي ضد الزوجة- ثانیا

ق ع ج، یتبین لنا أن عقوبة العنف المعنوي ضد الزوجة ) 1مكرر266المادة (من خلال استقراء 

حیث لا یستفید من ظروف التخفیف أو الإعفاء من العقوبة .هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

ا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت بحضور الأبناء ق ع ج، إذ) 53(المنصوص علیها في 

  .القصر أو تحت التهدید بالسلاح

وهذا التمییز غیر مبرر، فقد یكون الزوج أیضا في حالة استضعاف مثل حالة المرض المزمن 

بتعنیف التجریمحتى تتناسب مع الفقرة التي أوردتوالإعاقة، مما یستوجب إعادة النظر في هذه المسألة، 
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الذي هو مشترك لفظي یشمل الزوج والزوجة وهذا أمر إیجابي، یجب أن ..." زوجه"...الشریك بإیراد لفظ

تتناغم معه ظروف التشدید أو عدم تخفیف العقوبة بإیرادها أیضا على وجه العموم على أساس الظروف 

  .لا على أساس الجنس فقط

د في شكل صیاغة فضفاضة یصعب الإحاطة كما نلاحظ أن التجریم في المادة المذكورة یور 

من الصعب قیاسه وإثباته أو إثبات ما ترتب عنه من آثار نفسیة أو بدنیة، " العنف اللفظي والنفسي:"بها

مثلا القذف الذي یؤذي إلى انهیار عصبي من الصعوبة بمكان إثبات العلاقة السببیة بینهما، فالأمراض 

مما یصعب ،الزوجي كثیرة من جهة وهلامیة التحدید من جهة أخرىالنفسوسوماتیة الناتجة عن التعنیف 

تحدید ، خصوصا في ظل صعوبة هالإضفاء التوصیف الجرمي المناسب السیطرة علیها لتحدیدها ومن ثم 

  . العلاقة السببیة بینها وبین حالة العنف المعنوي التي تتعرض لها الزوجة

ة یضع حدا للمتابعة الجزائیة متى كان الصفح قبل وقد نصت المادة المذكورة على أن صفح الضحی

صدور حكم نهائي بات، ورغم أن هذا الإجراء اعتبر ضمانة لتحقیق التصالح الزوجي عن طریق وقف 

سیر الدعوى بسحب الشكوى وصفح الضحیة لكنه یقع بعد تحریك الدعوى العمومیة، وهنا لا یمكن 

، ولكن التناغم التشریعي 25إلى ورقة ابتزاز بین الأزواجالحدیث عن حمایة الأسرة بل یمكن أن یتحول 

على شكوى الضحیة ةكان یجب أن یترافق مع جعل جریمة التعنیف المعنوي فضلا عن المادي موقوف

من أجل یث تتر یجب أن هل و تعرف عواقب قرارها حتى تتبین ظروفها و به، إلا لا تتحرك ءالتي هي إجرا

إذا وجدت أن كینونتها وحیاتها في خطر، أي االأولویة حمایة حقوقهأنأو،الحفاظ على مصلحة الأسرة

للتصالح في إطار یجاد حلولالإأنه إجراء جوهري یتم النص علیه من خلال إعطاء فرصة للأزواج 

،بعد ذلك ولو بعد صفح الضحیةلأسریة للقضاء یجعل التصالح لأن إیصال الأسرار ا،خصوصیة الأسرة

خل التشریعي من قسر تحریك الدعوى العمومیة على بعض الجرائم التي تقع داالهدف ف،صعب جدا

  .مع وجود الخصومة متى أمكن الإصلاح قدر الإمكانتها الأسرة هو الحفاظ على تماسك خصوصی

ولقد أصبحت المسألة بموجب القواعد الجدیدة محسومة بقانون العقوبات، وبعدما كان القاضي في 

في التأدیب من باب التوسع في أسباب الإسلامیةیمكنه الرجوع لقواعد الشریعةإطار سلطته التقدیریة

الإباحة، التي تعتبر هي الأصل، أصبح الیوم مجبرا على الرجوع والاحتكام إلى الخبرة الطبیة والضرر 

ف عنده القضیةالناجم عن أعمال العنف، وشتان بین الأحكام الصادرة عن القاضي الجزائي عندما تكیّ 

على أنها تجاوز لحدود التأدیب المسموح به، أي التعسف في استعمال الحق، وبین الأحكام الصادرة عنه 

  .26في حالة تكییفها مباشرة على أنها جریمة معاقب علیها بموجب قانون العقوبات

الزوجیة یجب أن یكون ظرفا مخففا لا مشددا للعقاب حفاظا على مصلحة یرى أنّ جانب من الفقهف

ء واستقرار الأسرة التي هي أهم من مصلحة المجتمع في العقاب تأسیسا على حق الزوج الشرعي في بقا

.27التأدیب والذي یجب أن یقید بضوابط موضوعیة تحول دون التعسف في استعماله كحق
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انتزع هذا الحق من الزوج وجعله فعلا مُجرّما یستحق علیه 19- 15ولكن الملاحظ أن القانون رقم 

بة الحبسیة، وهو ما یتناغم مع الأجیال الجدیدة لحقوق الإنسان التي تدعو للمساواة وعدم تعریض العقو 

المرأة لأي شكل من أشكال المعاملة العنفیة بغض النظر عن الفاعل وصلة قرابته بها، وبالتالي لا یمكن 

السلطة التقدیریة تبریر أي عنف ولو كان بسیطا بدعوى التأدیب الزوجي، كما لم یعد القاضي یملك 

  .لتكییف سلوك عنفي على أنه یدخل ضمن ما سمح به القانون لانه أصبح جریمة معاقب علیها

وإثبات حالة العنف المعنوي الزوجي یكون بكافة الوسائل، وهو أصل مستقر في قانون الإجراءات 

یجوز إثبات :" اء فیهاق إ ج ج، التي تنص على مبدأ حریة الإثبات، التي ج) 212المادة (الجزائیة في

  .28..."الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك

یكونالمعنويالعنفوخاصةالانتهاكاتكلمنالزوجةحمایةكما یجب الأخذ في الاعتبار أن

أوالمعنويالضررحدیدوتلحقتها،التيالأضرارعنبالتعویضالمطالبةفيالحقخلالمنأیضا

للمادةاستنادابالمال،وتقویمهتقدیرهالصعبمنوأنهخصوصاللقاضي،التقدیریةللسلطةیخضعنفیه

خاصة وأن المادة الثالثة ق إ ج ج، نصت على قبول دعوى المسؤولیة المدنیة عن .29جمدنيق)47(

  .   عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةكافة أوجه الضرر بما فیه الضرر المعنوي مادام كان ناجما

:تأصیل العنف المعنوي الزوجي ضد الزوجة من منظور الشریعة الاسلامیة-الثانيالمبحث 

ها ئإذاوز شرعاحق المرأة في السلامة البدنیة حق راسخ للمرأة في الشریعة الاسلامیة، فلا یج

جسدیة على آثارها نفسیة و ا یترتب عن ذلك من مطریقة كانت و معنویا بتجریحها والحط من كرامتها بأيّ 

، وهذا ما ها تماثله في الانسانیة والتكریمالمرأة المعنفة، إذا لا فرق بینها وبین الرجل في هذه المسألة لأن

  :فیما یأتيسنعرضه

: مفهوم العنف المعنوي في الشریعة الاسلامیة-المطلب الأول

حالةألتین همالق الشریعة الاسلامیة، نجدها تتعلق بمسإلى قواعد التأدیب الزوجي من منطرجوعا

حالة الشقاق، وبناء علیه سنتعرض لهذه المسائل بشئ من التفصیل لمعرفة مدى مشروعیةالنشوز و 

  :هاضمن قواعدالتعنیف المعنويوحدود

وع یؤدي إلى الشقاق الذي هو وقمما وجین بسبب تعقیدات الحیاة، إساءة الخلق یكثر بین الز ف

من المنطقي أن الحیاة الزوجیة ف.30على نحو یستدعي تدخل الآخرین للإصلاح بینهماوالعداوةالخلاف 

لا تسیر على نمط واحد من النبض السلوكي الذي یتعلق بمستلزمات المودة والرحمة التي هي قوام 

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِ ﴿:فالتعنیف طبقا لقوله تعالى.الزوجیة ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاللاَّ

یكون نشوزا أو } 34سورة النساء{﴾وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیčا كَبِیراً

  :حسب الآتيشقاقا أو تأدیبا

احبه، ــدهما لصـــح أحـــتقبیلالــة من خـــوجیرفي الز ــد طــأحوزا إذا كان منــوي یكون نشــیف المعنـــالتعن- 
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بإسماعه ما یكره من فاحش الألفاظ والمعاني، مما یجرح شعوره ویخدش كرامته وعفته، وهذا النوع من

  .التعنیف أشد وطأة وأكثر إیلاما وأشد أثر في النفس من العنف المادي، وهو منهي عنه شرعا

ز من الزوجین معا، بأن یتبادلا التعنیف المعنوي من خلال التشاتم، والتسابب والقهر كما یكون النشو - 

  .المتبادل فهذا شقاق یستوجب إجراءات تصالحیة

كما أن التعنیف المعنوي یمكن أن یكون في معنى التأدیب بعد حدوث النشوز، حیث قال سفیان الثوري - 

االله وتجنح إلى علیها في القول حتى تفئ إلى أمرلتغلیظعلى أن المراد بالهجر هو القبیح من الكلام وا

  .دید مفهوم النشوز ثم إجراءات فكهمن هذا المنطلق سنتطرق إلى تح. 31الصلح الزوجي

هو الخروج عن مقتضیات المعاشرة بالمعروف الواجبة لتحقیق مقاصد الزوجیة، :مفهوم النشوز- أولا

  :وهي تقع من طرفي علاقة الزواج

الخروج عن ه نّ تقول إالمالكیةإذ تلفى :تعددت تعاریف الفقهاء لنشوز الزوجة كالآتي:زوجةنشوز ال- 1

الناشزة الزوجة الحنفیةوترى .32الطاعة الواجبة، كأن منعته الاستمتاع بها، أو تخونه في نفسها أو ماله

هي الخارجة عن یةالشافعبینما تعتبرها .33ي الخارجة من بیت زوجها بغیر إذنه، المانعة نفسه منهه

طاعة زوجها بشكل عام، كأن تخرج من منزله بغیر إذنه، وتمنعه من التمتع بها، تغلق الباب في 

وجماع :" }228البقرة {﴾وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿، قال الشافعي في قوله تعالى34إلخ...وجهه

حب الحق من المؤونة في طلبه، لأن فعل المكروه لیس المعروف بین الزوجین كف المكروه، وإعفاء صا

لا بإظهار الكراهة في :"في استیفاء الحق معروف، ثم قالمن المعروف المأمور به شرعا ولا إلزام المؤونة 

:" ، وهذا صحیح، لأن تأدیة الحق بالكراهة وعبوس الوجه وغلیظ الكلام لیس من المعروف، ثم قال"تأدیته

  . 35"خیره، فمَطْلُ الغني ظلمفأیهما مَطَلَ بتأ

عني معصیة الزوجة، فیما فرض االله علیها من طاعته، یالنشوز فتذهب إلى أنّ الحنابلةأما 

، فتعني كراهیة الزوجة لزوجها وسوء عشرته "والارتفاع علیه فیما فرض االله علیها من المعاشرة بالمعروف

  .36واختلال أدبها معه

معصیة : اء للنشوز، نلاحظ أنهم اتفقوا على أن نشوز الزوجة هيمن خلال استقراء تعریفات الفقه

الزوج فیما فرض االله علیها من طاعته، فهي مأخوذة من النشّز، وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت 

عما أوجب االله علیها من طاعته دون عذر شرعي، فمتى ظهرت عنها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل 

  . 37لا تصیر إلیه بتكرٌّه ودمدمة، فإنه یعظها، ثم الهجر، ثم الضربوتدافع إذا دعاها، و 

إذا ظهر من الزوج أمارات النشوز بأن یكلمها بخشونة، بعد أن كان یلین لها في :النشوز من الزوج- 2

القول، أو سبها وسب أبیها نحو یا بنت الكلب، با بنت الكافرة، كما یقع كثیرا من رعاع الناس، أو منعها 

  .38جب لها من نفقة وكسوة وقسم وغیر ذلك مما یتنافى مع المعاشرة بالمعروفما ی

حدده الفقهاء بأنه النشوز من طرفي علاقة الزواج، بتبادل قبیح الفعل كالضرب، وقبیح :الشقاق- ثانیا

  ؛هومن أمارات. 39الفعل كالشتم
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فهي ناشزة وناشز أيّ نشزت الزوجة على زوجها: كراهة كل من الزوجین صاحبه وسوء عشرته، یقال- 

  .المعاشرة بالمعروف، ونشز علیها زوجها أضرّ بهاهااه فیما یجب علیها منمعصیتها إیّ 

، وتبادل الانتقادات اللاذعة والمضنات واللوم40ومن أمارات النشوز إخلال الأدب وعدم التجاوب- 

  .وسلاطة اللسان والنكد الدائم

والإیذاء باللسان، وكل سلوك قولي أو فعلي تأثم به وتستحق العبوس، خشونة القول والبذاءة والشتم - 

  .41التأدیب علیه لأن فیه مشقة وعار وتنكید للاستمتاع فیما بعد وتوحیشا للقلوب

تباعد الزوج أو تجافیه عن زوجته وترفُعه عن صحبتها أو مضاجعتها أو التقصیر في نفقتها أو إعراضه - 

وقد یكون السبب في النشوز والشقاق سوء طبع الزوج أو . 42یجالسهاعنها فلا یكلمها، ولا یأنس بها ولا 

حدة خلقه، أو اختلال تصرفاته، أو خفة الزوجة وقلة صبرها وعصبیتها وسوء أدبها، فإن ثبت تعدي كل 

معاقبتهماوي، فعلى الحاكم وعظهما ثم منهما على صاحبه بالمشاتمة أو أي شكل من أشكال العنف المعن

لم یثبت فالوعظ فقط، وأسكنهما بین قوم صالحین ممن تقبل شهادتهم لمعرفة من المعتدي، باجتهاده، فإن

  .43فإن استمر الإشكال لجأ الحاكم للحكامة

وقد اتفق العلماء على . 44فلا یجوز للحاكم أن یتركهما على ما هما علیه من الإثم وفساد الدین

أحوالهما في التشاجر، فلا یٌعرف المحقق من جواز الحكمین إذا وقع التشاجر بین الزوجین، وجُهلت 

، والنفقة تجب للزوجة غیر الناشز، أما الناشز، 45"...وإن خفتم شقاق بینهما": المبطل لقوله تعالى

  .46تجب لها النفقة: فالجمهور فیقول أنه لا تجب لها نفقة، وشذ قوم، فقالوا

: إجراءات فك حالة النشوز الزوجي- المطلب الثاني

ع النشوز الزوجي یجب معالجته بكل الوسائل الممكنة سریعا قبل أن یستفحل، ویكون ذلك متى وق

  : وفق الإجراءات الآتیة

زوجته بصفة عامة يأن یؤدالحق فيمن المتفق علیه أن للزوج:إذا كان النشوز من طرف الزوجة- أولا

خروج دون إذن، وعصیان أوامره، على المعاصي التي لا حد فیها، كمقابلة غیر المحارم دون وجوده، وال

وتبذیر أمواله، والرأي الراجح أن له تعزیرها على ترك فرائض االله كالصلاة والصوم، والمتفق علیه أن 

  .47الزوجة لا تؤدب لخوف النشوز قبل إظهاره، وإنما تؤدب لإظهار النشوز فعلا

الهجر فالوعظتتمثل في،ءات إصلاحیة لقضیة نشوز الزوجةوقد أوجدت الشریعة الإسلامیة إجرا

أي أنه إذا حدث النشوز من الزوجة، . 48ثم الضرب غیر المبرح الذي لا یُكسر عظما ولا یشین جارحة

فإن المتولي لزجرها هو الزوج إن لم یبلغ أمرها الإمام، أو بلغه ورجا إصلاحها على ید زوجها حفاظا على 

قوق الزوج والتخویف من االله متى خرجت عن ویبدأ بالوعظ عن طریق التذكیر بح،یةخصوصیة الزوج

وكل رجل خبیر بنوع الوعظ الذي یؤثر . إلخ...اتق االله وخافیه، أخشي سخطه، احذري عقابه: طاعته مثل

كوني من الصالحات :"ویكون الوعظ بالرفق واللین وأنه یرید الخیر لها، بأن یقول لها مثلا. في امرأته

والقیام بحقوق الطاعة لتذكیر بجمیل العشرة للزوج، وا49ني من كذا وكذاالقانتات الحافظات للغیب ولا تكو 
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اللواتي تخافون عصیانهن " فعظوهن:"له الذي هو من باب الاعتراف بالفضل، قال القرطبي في قوله تعالى

وتعالیهن عما أوجب االله علیهن من طاعة الأزواج، فعظهن، أي بكتاب االله، أي ذكروهن بما أوجبه االله 

ویقول الإمام . 50ن من حٌسن الصحبة وجمیل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له علیهاعلیه

  . ، لما له من هیبة القوامة51"أما العظة فهو أن یخوفها باالله تعالى وبنفسه:"الماوردي

عر الزوج زوجته بأنه یرید الخیر لها، ویقیها شر نفسها، فیكون شیعلى هذا الأساس یجب أنّ و 

ونهیه عن   52}ما أعطى أهل بیت الرفق إلا نفعهم{:)ص(بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق لقولهالنصح

افرة، وینبغي أن تكون موعظة الزوج ضوالفعل في الكثیر من النصوص المتالعنف والفُحش في القول 

العنف والغلطة، لزوجته سرا فیما بینهما حتى لا تتضرر، كما ینبغي أن یكون الوعظ لینا رقیقا، خالیا من 

ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴿:طبقا لقوله تعالىفهو متروك لفطنة الزوج وحكمته في التعامل مع الشرع

، وإذا لم تصلح الموعظة الحسنة للزوجة }125النحل {﴾وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

یجب أن یكون متفهما لأسباب النشوز، ویلجأ إلى الوسیلة الثانیة، التي هي الهجر الناشز، فإن الزوج

باعتباره وسیلة أعلى من الوعظ في إظهار غضبه منها، وإعلان قدرته عن الاستغناء عنها إن استمرت 

  : ، وقد قسمه الفقهاء إلى قسمین53في عصیانها دون خوف

عنها، وأن لا یضاجعها في فراش أو یولیها ظهره الإعراض و المراد بالآیة، وهووه: أحدهما في الفعل- 

  .فیه أو یعتزلها في بیت غیره

ضمنه فهوتفكأنه یرى أن الآیة، وإن لم ت" لا أرى به بأس:"، حیث قال الشافعيمهاوالآخر هو هجر كلا- 

ابن وقد اعترض.54الزواجر، إلا أن هجر الفعل یجوز أن یستدیمه الزوج بحسب ما یراه صالحاحدأ

یكلمها بكلام فیه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب : والذي قال:" العربي على هذا القول، فقال

ما لا ینبغي من القول، وهذا ضعیف من القول في الرأي، فإن االله سبحانه وتعالى رفع التثریب عن الأمة 

  . 55"إذا زنت، وهو العتاب بالقول فكیف یأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة؟

ویعني الهجر عدة معان عند الفقهاء منها، ترك مضجعها مبایتة لمدة حددها الفقهاء، هناك من قال 

لا یحل لمسلم یهجر أخاه فوق ثلاث، والسابق ": )ص(ة أیام قولا وفعلا على أساس قولهلا تتجاوز ثلاث

زاها لترك الجماع، وهناك ، وهناك من ع57وهناك من حددها بشهر ولا تبلغ أربعة أشهر. 56"أسبقهما للجنة

من فسرها بهجر الكلام، أو الإغلاظ علیها في الكلام، لا أن یترك جماعها ومضاجعتها لأن ذلك حق 

مشترك بینهما، فیكون في ذلك علیه من الضرر ما علیها، فلا یؤدبها بما یضٌر بنفسه ویبطل حقه، وهذا 

" وقیل:"قال القرطبي. 58یة والشافعیة والحنابلةما قاله سفیان الثوري، وسار علیه بعض الفقهاء كالحنف

وهو الكلام القبیح، أي اغلظوا علیهن في القول وضاجعوهن للجماع وغیره قال : من الهجر: واهجروهن

معناه سفیان، وروي عن ابن عباس، كما قیل أن المقصود الإعراض عن فراشها إذا كانت محبة للزوج 

  . 59انت مبغضة فیظهر النشوز منها فیتبین أن النشوز من قبلهافذلك یشق علیها فترجع للصلاح، وإن ك
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ف ـــــو تعنیــه وهـــها فیــلظ لـــلام، أو یغـــته في الكـــر زوجـــزوج أن یهجــاز للــذا المنطلق جــمن ه

بالمعنىويـمعن

بل بالقدر التي ینصلح به حالها فقط، وهو یختلف،ولكن دون تجاوزالمقصود في البحث

باختلاف أحوال الزوجات، فحسب درجة ونسبة وآثار النشوز یكون الحل المناسب دون تجاوز، أي أن 

فهو وسیلة شرعیة الغرض منها إصلاح حال الزوجة وردها عن لهجر یختلف باختلاف أحوال النساءا

ینصلح حالها من فمنها ؛60فقد یكون من المرأة نفسها، أو من المحیطین بها،النشوز الذي تتعدد أسبابه

 تنصلح إلا وهناك من لا،ومنهن من تنصلح بهجر الكلام أو بهجر المضجعبمجرد نظرة شزراء

طریقة، فیستلزم أیةما یقترب من معنى العنف المعنوي، ومنهن من لا تنصلح ببالإغلاظ في الكلام ب

بمفهومه الضیق جدا مع تفضیل تركه، لأنه لیس من شیم كرام ) الضرب(الانتقال إلى الحل الأخیر وهو 

      .النفوس الذین یترفعون عن تصرفات الغلاظ من العامة والسوقة

مبرح التأدیب غیر الضربیعنياستنادا إلى ما سبق ذكره، فإن الضرب في مفهومه الشرعيو 

ولن یضرب :"قال. 62"والضرب مباح، وتركه أفضل:" قال الشافعي. 61صده الصلاح لا غیرالذي قو 

دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن یضربهن ونختار له من ذلك ما اختار رسول االله ". خیاركم

ویظهر ذلك من خلال قول.63فیجب للرجل أن لا یضرب امرأته في انبساط لسانها علیه، وما أشبه ذلك

ى إئت حرثك أنّ «:ردا على سؤال معاویة القشیري حول ماذا یأتي الرجل من امرأته وما یذر)ص(يالنب

شئت غیر أن لا تقبح الوجه، ولا تضرب ولا تهجر إلا في البیت، وأطعم إذا طعمت، واكسي إذا اكتسیت، 

  .64»كیف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما أحلّ علیها

رب تأدیب واستصلاح، وهو كضرب التعزیر لا یجوز أن یبلغ ضالضرب بمفهومه الشرعيإذ أن

ولا یكون لكل أنواع النساء، بل یقدر بقدره، فالإسلام لم یقر بضرب المرأة كقاعدة لأن . 65أدنى الحدود

أحكامها موجهة لذوي الألباب الذین یطبقونها بعقلانیة في سیاقها دون إفراط ولا تفریط، حیث أن الضرب 

الناشز لا یكون إلا للضرورة القصوى التي تقدر بقدرها بمناسبة التأدیب في إطاره المحدود بالنسبة للمرأة

والذي وضعت له الشریعة الاسلامیة ضوابط شرعیة حتى لا یتحول لتعنیف مستمر للهیمنة والسیطرة 

ولا تقدر والقهر، وهذا الضرب بمفهومه الضیق لا یأتي إلا بعد نصیحة الزوجة التي تتمادى في العصیان

یزجر لا یؤلم ون الضرب المحدد شرعا والذي عظمة المسؤولیة الزوجیة أولا، ثم هجرها في الفراش، ثم یك

  .66فلا یبلغ حدا ولا یكون مبرحا ولا مدمیا ویتوقى فیه الوجه

ث یكون الخیار الأخیر متى لم أقرب للهجر منه للضرب بمفهومه المادي، حیفالضرب بهذا المعنى

ئل الأخرى أكلها، وإصرار الزوجة على عدم طاعة الزوج في غیر معصیة االله عز وجل، لقوله الوساتؤت

التي تعني أنه متى أقلعت الزوجة عن نشوزها . }34النساء{﴾عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا﴿:تعالى

ها ولا ضربها، وصارت حل هجر یبل لم . 67فلا تقابلوهن بالنشوز علیهن، ولا یكلفها مع الطاعة أن تحبه

    .68على حقها كما كانت قبل النشوز
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حق في سلامتها البدنیة، وعشرتها بالمعروف الحریة شخصیة و التتمتع بفالمرأة في ظل الإسلام

ها ئیذاإعتداء علیها بدنیا أو  یجوز الإ، حیث لا69ها على أكمل وجه دون النشوز علیهاوقوتأدیة حق

التأدیب فقط وفق الضوابط الشرعیة، فلا یجب أن یكون مؤلما وهدفه التأدیب فقط إطاربالضرب إلا في

:، حیث قال تعالى70ولیس الانتقام والتعذیب، كما لا یجوز حبسها إلا في حالة ارتكابها جریمة تبرر ذلك

تِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَ ﴿ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ رْبَعَةً مِّنكُمْ لَیْهِنَّ أَ وَاللاَّ

كما یجب أن یكون التأدیب في إطار. }15النساء {﴾حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً 

  .افى ومقاصد الزواجالخصوصیة الزوجیة التي تحفظ كرامة الزوجین ولا تذیع أسرارهما للغیر بما یتن

فالآیة في العظة ،سبیلا، النساء: الرجال قوامون على النساء إلى قوله: قال االله تعالى:"قال الشافعي

والهجر والضرب على بیان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فیه، وتعاقب من 

فجعل لهم :" كما قال. ا إلا ما وصفتالعضة والهجرة والضرب مختلفة، فإذا اختلفت فلا یشبه معناه

الضرب، وجعل لهم العفو، وأخبر أن الخیار ترك الضرب والعفو عنها إذا لم یكن الله علیها حد على 

                        .71الوالي أخذه

هانة ساءة والجفاء والإأنف عن التساقط معه إلى مدارك الإفالاتحاد الزوجي الروحي والجسدي ی

إلا أن یرجو ،لجسدیة، فمتى استحالت العشرة كان الأجدر الفراق بمعروف والتسریح بإحسانالمعنویة وا

صلاحها بالتحكیم الذي أرشدت إلیه الآیة، ولا یضرب فإن الأخیار لا یضربون النساء، وإن أبیح لهم ذلك 

سَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:قال تعالى. 72للضرورة

یثاَقاً ﴿:إلى قوله،}19النساء{﴾خَیْراً كَثِیراً وَكَیْفَ تأَْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

ویكون الاحسان . 73روهة، ففرض االله تعالى عشرتها بالمعروف، مع الصبر على المك}21النساء{﴾غَلِیظًا

  .   74باللسان واللطف بالكلام

إذا تبین أن الإساءة المؤذیة من قبل الزوج، فهو نشوز، للزوجة طلب :إذا كان النشوز من الزوج- ثانیا

التطلیق على الزوج للضرر الذي لا یجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك، وسبها وسب 

إلخ، كما یقع كثیرا من رعاع الناس ویؤدب )...یا بنت الملعون)(بنت الكافریا)(یا بنت الكلب(أبیها نحو 

زیادة على التطلیق، ومتى شهدت بینة بأصل الضرر فلها اختیار الفراق ولو لم تشهد البینة بتكراره، ولها 

لا مال وب(اختیار البقاء معه ویزجره الحاكم ولو كانت الزوجة سفیهة أو صغیرة، ولا كلام لولیها في ذلك

  .75)بعد تقرر الإصلاح

من جهة أخرى الزوجة الذكیة تحاول الإصلاح بینها وبین زوجها بمجرد ظهور بوادر النشوز 

والتباعد من زوجها، أو توقعه بظهور أسبابه، وتستطیع تقدیر منافذ استرضاءه بما حباها االله من ذكاء 

بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْراَضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا وَإِنِ امْرأََةٌ خَافَتْ مِن﴿:عاطفي واجتماعي قال تعالى

لْحُ خَیْرٌ بَیْنَهُمَا صُلْحًا فالصلح لفظ مطلق یقتضي أن الصلح الحقیقي الذي . }128النساء {﴾)128(وَالصُّ

  إن لم: ته، أي، وإن یتفرقا یغن االله كلا من سعخیر من الفرقةتسكن إلیه النفوس ویزول به الخلاف
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  . 76تقر بها عینهمنلكل منهما یصطلحا بل تفرقا، فیلحسنا ظنهما باالله، فقد یقیّض

وإن اختلف الزوجان اختلافا حادا، وخرجا :إذا كان النشوز من الزوجین معا وهذا یسمى شقاقا-ثالثا

  :إلى ما لا یحل من المشاتمة والأذى المعنوي، فحل الإشكال یكون كالآتي

قعت الإساءة بین الزوجین، تریث السلطان، لأن التعزیر بدایة یورث وحشة بینهما، فیقتصر أولا متى و - 

، فإن عادا عزرهما أو عزر من عاد ثم 77ووعظهماعلى النهي عن إحداث الضرر ببعضهما البعض

ا أسكنهما بجانب ثقة وهم أشخاص تقبل شهاداتهم للتحقق من أمرهما ومنع المعتدي من اعتداءه، فإذ

تكررت الشكوى دون قدرة على إثباتها وادعى هو الضرر، وتكررت منها الشكوى وحصل العجز عن 

  .78اثبات الدعوى، فإذا استمر الشقاق فالحل هو الحكامة

عد ب، وبتعدیه زجره الحاكم متى ثبت له ذلكقول قولهاوإن ادعت الزوجة العداء، وادعى الزوج الأدب، فال- 

.79زجره الحاكم باجتهاده، وكف آذاه عنها، حیث یعظه فإذا لم ینتبه یضربه تعزیراوجة أمرهأن ترفع له الز 

فإن تجاوز الأمر حده إلى ، یمكن أن یسكنها إلى جانب ثقة لیمنعه من الإضرار بها، والتعدي علیهاو 

  .80قیالتشاتم أو الضرب أو تمزیق الثیاب وغیره من العنف المادي والمعنوي، فالحل هو الحكامة أو التفر 

یجوز للحاكم أن یبادر بنفسه قبل ترافع الزوجین إلیه، أو فعله الحكماء من قبل أنفسهما من غیر إذن - 

لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ ﴿: ، قال تعالى81الحاكم جاز

لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیمًاالنَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ    .}114سورة النساء{﴾ذَٰ

وإلا رفع التقدیر إلیه لیحكم ،یؤجل حكم السلطان إلى ما بعد حكم الحكمین، فإن حصل الإصلاح- 

المتخاصمان وهمابالتفریق بینهما، ویكون التفریق بطلقة بائنة، وللحكمین شروط تتعلق بطرفي النزاع،

م المحكمین منوط بإصابة وجه الشرع، وعدم تجاوز حدوده، فإذا اصطدم حكمه بالنص أو یوجواز تحك

من الأهل، والحكمة في ذلك أنهما ان، لذا من الأفضل أن یكون المحكمالعقل فلا مجال لقبوله وتنفیذه

ونا لهم أهل، فإن الحاكم یختار حكمین الأعرف بأحوال الزوجین والأقدر على التوفیق بینهما، فإن لم یك

عدلین من المسلمین لهما، أو لأحدهما، ففي عمق الحل هما وكیلان لا حاكمان، والوكیلان لا إرادة لهما، 

  .82بإرادة موكلیهما، حسب مقتضیات المصلحة، إصلاحا أو تفریقاانإنما یتصرف

بمعالجة النشوز والشقاق  المتعلقةولقد نص قانون الأسرة الجزائري على مجموعة من الإجراءات

جعل القاضي هو المختص في تعیین الحكمین من أجل حل حالة الشقاق، كما حدد مدة لتقدیم حیث

من قانون الأسرة التي ) 56(لمادةهل من الجهتین، طبقا لبشهرین، كما قصرها على الأوالمقدرة تقریرهما 

یعین و .یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهماإذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم :" جاء فیها

القاضي الحكمین، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن 

  .83"مهمتهما في أجل شهرین

كما جعل أثر نشوز أحد الزوجین الحكم بالطلاق، فضلا عن تعویض الطرف المتضرر، وهذا 

لتثبت من الطرف الناشز بكل وسائب الإثبات الممكنة، ویبقى إثبات النشوز ذو الطبیعة طبعا یستوجب ا
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عند نشوز أحد :" من قانون الأسرة على أنه55نصت المادة المعنویة في منتهى الصعوبة، وهذا ما 

  ".الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق :" الأسرة على أنهمن قانون) 8فقرة /53(كما نصت المادة 

ن الأسرة جعل من مستوجبات طلب أي أن قانو ".الشقاق المستمر بین الزوجین:....للأسباب الآتیة

ي إصلاح والعلاقة الزوجیة ه لا یرجى أمتى رأت أنالزوجة التطلیق الشقاق المستمر بین الزوجین

تتقاطع مع تلك التي تم ذكرها حظ أن هذه الإجراءات رغم أنهاوالملا.أصبحت سامة للطرفین وللأطفال

إلا أن هذه الأخیرة تبقى أوسع ،ضمن إجراءات فك حالة النشوز والشقاق من منظور الشریعة الإسلامیة

وأدق من حیث إجراءاتها وألیات تطبیقها وفعالیتها حتى یتم إنقاذ مشروع الزواج، فإذا تعذر ذلك یعطى كل 

  .عن بینة من الأمرذي حق حقه 

ن كلیهما، م، إذا تحقق الشقاق المناسبلعقابلأخضعت كل من الزوج والزوجة فالشریعة الاسلامیة

بید أن طریقة تنفیذ هذا العقاب تختلف، ففي الوقت الذي مكنت الزوج من تطبیق هذا العقاب على 

یحكم لكل واحد منهما على من تطبیق هذا العقاب وأشد منه بأن- دون غیره–الزوجة، مكنت القاضي 

، على الزوج بشروطه وقیوده، إذ لا یعقل أن تقوم المرأة 84صاحبه بما یلزمه من حق في نفس ومال وأدب

، متى فشل الصلح، نظرا لطبیعة الرجل الذي تأنف فطرته على 85بتطبیق مثل هذا العقاب على زوجها

ه أعنف وانتقامیا وممكن یصل إلى نتائج لا حیث سیكون رد فعل،تقبل أن تضربه امرأة ولو كانت زوجته

خصوصا في السیاق الجزائري الذي یتعامل بمنتهى الحساسیة مع هكذا أمور والتي إذا تحمد عقباها

حیث ستستحیل ،من رجولتهكما تقللوقعت توصم الزوج بالعار وتعرضه للتنمر والمعایرة طول عمره

فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة ذا الأساس لى هالمصالحة بعدها نهائیا نتیجة لذلك، وع

  . 87»یعني حالقة الدین لا حالقة الشعر" الحالقة"إنها«:البغضاءفي :" )ص(، وقد قال86هي قواعد الشر

فالشریعة الاسلامیة تضع إجراءات استباقیة لعلاج النشوز في أول بوادره فمجرد وجود خوف متیقن 

من 88وجود مهابة القوامة، مما یستدعي المبادرة في علاج النشوز استفحالهمن مظاهر نیة الإعراض، في 

  .  أجل حمایة رابطة الزوجیة التي تمثل أقوى حالات الشراكة المادیة والمعنویة بین الزوجین

:تجاوز حدود التأدیب الزوجي-المطلب الثالث

إذا حدث تلف نتیجة ذلك، فهناك المقصود بالتأدیب والزجر للزوجة، التدرج فیبدأ الزوج بالأسهل، ف

شرعا، ولكن بهمأذون العن حدود التأدیباتفاق بین الفقهاء على أن الزوج مسؤول مدنیا وجنائیا إذا خرج

في حالة عدم ، بینما حدث الاختلاف في حدود المسؤولیة 89القصد هو التأدیب دون الإتلاف والتشویه

عنوي أو المادي إلى إصابة الزوجة بضرر مادي أو معنوي أدى تعنیفه المومع ذلك تجاوز حدود التأدیب 

، أو دخولها في دوامة مرض نفسي أو عقلي أو اختلال 90مثل جرح أو عاهة مستدیمة أو أدى إلى موتها

  .عاطفي مزمن



  فاطمة العرفي                                العنف المعنوي الزوجي، دراسة قانونیة تأصیلیة في ضوء أحكام الشریعة الاسلامیة

243

لا ضمان إلا حدث هناك تجاوز، أي استعمال الحق في حدوده المقررة عمل :نظریة عدم الضمان- أولا

على عمل مباح، وهذا رأي الإمام مالك، أحمد وأبو یوسف ومحمد من الحنفیه، كمن مباح ولا مسؤولیة

فاستعمال الحق في حدوده المقررة شرعا .91عزر الإمام إنسان فقط إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان

لا یٌسال مدنیا وجزائیا عن التأدیب مادام في مسؤولیة على عمل مباح، فالزوجوقانونا عمل مباح، ولا

  . 92حدوده المشروعة، لأنه لم یتجاوز الحق الذي أباح له الشارع

تقضي بالضمان في كل الحالات، تعود لأبي حنیفة والشافعي، لأن وقوع التلف :نظریة الضمان- ثانیا

  : بالمرأة المتزوجة من زاویتینأن الإسلام یهتم یبینأصوب وهذا الرأي الأخیر .93مؤشر على التجاوز

لتساوي بین الجنسین في الانسانیة وفي الحقوق والواجبات حسب طبیعة كل منها، لا فرق إرساء قاعدة ا- 

أو مدنیة من ائیة طبیعة جنبینهما إلا بالتقوى، وهذا یترتب عنه تحمیلها مسؤولیة أفعالها سواء كانت ذات

انون من ق)55(ما نصت علیه المادةوهذا . 94هاأویض عن الضرر الذي تسببت فیه بخطخلال التع

  .الأسرة سابقة الذكر

وضع إجراءات وقائیة وحمائیة حتى تكون قویة ومتماسكة، بة الأسرة المسلمة السویة الاهتمام بكینون- 

الإنفاق المالي (حیث حمل أفرادها مسؤولیة ذلك كل حسب مكانته، فعلى الزوج القوامة بمفهومها الواسع

وجة مسؤولیات تتعلق بالكینونة الداخلیة للبیت بالقیام ، وجعل على الز )والإسناد  العاطفي والدعم النفسي

جعل للزوجة حقوقا تتعلق بالرعایة المادیة والمعنویة وتقدیم الحمایة والدعم فعلى شؤون الزوج والأولاد،

ضد شتى أنواع الإیذاء الجسدي والنفسي، حتى مع كراهة العشرة والصحبة بسبب قباحة المنظر أو سوء 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..﴿وجعل ذلك شرطا من شروط كمال الإیمان، قال تعالى،95عالىخلقها قربى الله ت

أكمل «)ص(، وقول النبي}19النساء {﴾فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْراً كَثِیراً

وق بالغ الرقة وهش نفسیا حتى وإن استرجل في بعض فالمرأة مخل، »المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا

  .حتى تفیئ للحق96»رفقا بالقواریر«)ص(يالحالات، یستوجب معاملته برفق قال النب

جعل االله تعالى انتهاك حقوق المرأة من أسباب المسؤولیة الفردیة في الدنیا، وبناء على ما ذُكر 

مة الحیاة الزوجیة مرتبطة بالتوازن بین رعایة الحقوق مما یعني أن دیمو .97ومن أسباب الشقاء في الآخرة

ضوابط التأدیب ستوجب تحدید یمما .من الجانبین، فلا یجوز لأحد الطرفین الإضرار بالآخر بأي طریقة

یجب من منطلق أن حق التأدیب لا یعني التعسف في استعمال الحق بإطلاق الید واللسان، بل :الزوجي

  :هيضوابط شرعیة أن یتم وفق 

أن لا تكون قد حركت الدعوى العمومیة ضد الزوجة والتي تُسقط حق الزوج في التأدیب لأنه حق - 

مراعاة مع .98السلطة العامة، وقد أعطى استثناء في بعض الحالات للزوج حمایة للخصوصیة الزوجیة

  .والعنف المعنويالفضل والإفضاء والابتعاد عن الإمعان في الإهانة والبذاءة

وجود موجب لتأدیب الزوجة، من خلال صدور معصیة النشوز وعصیان الزوج في ما أوجبه االله وجوب - 

لا «)ص(، لقول النبي99علیها للزوج في غیر حدود االله ولا أن تكون طاعته تتضمن معصیة في ذاتها
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لا اعتقد أو غلب على ظنه أنلتأدیب إذاإلى الجوء المع عدم ،100»طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

  .في تحقیق الاصلاحفائدة منه

لا تجوز فیها لیس للزوج حق التأدیب المطلق، بل حقه الأصیلففعدم استخدام الضرب الشدید المُخوّ - 

كون إلا به، ومتى حتى ولو اعتقد أو ظن أن إصلاحها لا ینابة مقید بضربها ضربا غیر مبرحالإ

، وإن أشكل ذلكلقصاص متى شهدت البینة بعلیه او .101عتداء یستحق علیه التعزیرإاستخدامه أصبح 

.102الأمر بعث حكمین ولو لم تشهد البینة بتكراره، ولها أن تقیم ویزجره الحاكم، وإن أشكل بعث حكمین

  .103هائإلا بعد ثبوت نشوز الزوجة وعدالا تسقط نفقة الزوجة و 

للزوج أن یتجاوز الوسیلة أي لیس . 104التأدیب لا ینتقل إلى حالة حتى یثبت له أن التي قبلها لا تثبت- 

الأولى إلا بعد أن یمارسها، فییأس من الاستفادة منها، كما لا یجوز له أن یتجاوز الوسیلة الثانیة إلا بعد 

  .أن یلجأ إلیها، ثم لا یستفید شیئا منها

ختلاف إنما بین المرأة والرجل مساواة دقیقة في التعرض لهذا العقاب عند حصول موجباته، ولكن الإ- 

العقاب سواء نزل بالرجل أو المرأة، فهو لا ، و هو في السبیل الذي ینبغي أن یٌتخذ إلى هذه المساواة بینهما

یتجه إلى انسانیة أي منهما بالإساءة، وإنما یتجه إلى الشذوذ النابي الذي قام هو بدور الإساءة إلى 

  .105انسانیة الزوج الناشز أو الزوجة الناشزة

ال حق التأدیب فلا یكون كرها للزوجة وبغضا لها، أو طمعا في مالها، ومتى حسن النیة عند استعم- 

  .في هذه المسألةجدافعل ذلك استحق التأدیب لتجازوه الضوابط الشرعیة لممارسة حقه المحدود

لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به :"ق ع ج تنص على أنه39ن المادة أرغمو 

بن أو الزوجة، مؤكدة مثل حق التأدیب بالنسبة للإالتجریم تحقیق مصلحة ستثنى مناحیث . 106"القانون

فهذا من أسباب الاباحة في جریمة الضرب، لكن قانون الأسرة الجزائري لم ینص على هذا الحق بالنسبة 

للزوج، بل نص على حقوق وواجبات الزوجین اتجاه بعضهما والتي تتمحور حول العشرة بالمعروف حسب 

الزوجة جرّمه بشكل واضح، لهذا یجب على19- 15كما أن القانون رقم ،منه36یه المادة ما نصت عل

طاعة الزوج من مستلزمات القوامة التي تعني الاحتواء المادي والنفسي والعاطفي دون أن أن تستوعب 

لزم باعتباره له مسؤولیة عائلیة عظیمة تستالرجوليتعسف، كما على الزوج بدوره أن یستوعب دوره

  .في إطار المیثاق الغلیظدون إیذاءالمعاشرة بالمعروف وأداء الحقوق بإحسان

الواجب على الأبوین في المفهوم الإسلامي أن یوفرا للبنت السلم التربوي والتثقیفي المناسب كما یهیأن - 

دة التساوي بین للابن بلا تفرقة بینهما، من أجل توفیر تنشئة سویة لأزواج المستقبل یتم فیها إرساء قاع

الجنسین في الانسانیة وفي الحقوق والواجبات حسب طبیعة كل منها، لا فرق بینهما إلا بالتقوى، وهذا 

یترتب عنه تحمیلها مسؤولیة أفعالها سواء كانت ذات طبیعة جنائیة مثل مختلف الجرائم أو مدنیة من 

            .107خلال التعویض عن الضرر الذي تسببت فیه بخطئها
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:اتــــمةخ

الذي استشرى بعمق في السیاق الزوجيهذا البحث الذي كان مداره حول العنف المعنويفي ختام

الذي هو أخطر في مضمونه من العنف الجزائري بشكل مبالغ فیه نتیجة عدة عوامل معقدة ومتشابكة و 

آلیات وجودلمرأة دونبشكل ناعم فیصعب قیاسه بینما تتفاقم آثاره في نفسیة االمادي لأنه یؤدي إلیه 

المرأة كیان كامل الأهلیة والإنسانیة لا افر الجهود من أجل تكریس فكرة أن ، لهذا یجب تضحقیقیةیةئحما

أن و .یجوز بأي حال من الأحوال امتهانه عن طریق أي شكل من أشكال التعنیف المادي أو المعنوي

النصوص الشرعیة تحث على رعایة المرأة فض ومدان، تبریره، فهو مرفو العنف المعنوي سلوك انحرافي لا یمكن 

ا ــها تنقصهــلأنل خاصــالمقررة للزوجة بشكالقانونیةقصور الحمایة، مما یعنيوالإحسان إلیها مهما كان مركزها

  :یةذي یتبین من خلال النتائج الآتـــاص، والــام والخــحقق الردع العــق الذي یـــات التطبیـــالیة وآلیــالفع

ید حدود العنف المعنوي طابع العموم، لذا من المفروض تحدالعنف المعنوي للزوجة یغلب علیهمجرّ النص الذي ی- 

  .، فوضوح النص الجنائي ضروري من أجل ترسیخ مبدأ الشرعیة)العنف اللفظي والنفسي(بـالذي عبر عنه في المادة

بقدر هدفه لترضیة جمعیات الدفاع عن حقوق نص لا یهدف إلى حمایة المرأة من العنف المعنوي هو - 

، إذا لو كان الهدف واقعي لكانت الحمایة الزوجیةهیبةوكسر المرأة وحقوق الإنسان المحلیة والدولیة

  .بغض النظر عن جنسه، لأن العنف هو سلوك بشري في عمومهالطبیعيللشخص

ا لیست حمایة المرأة لأنه قصر ق ع ج، هدفه1مكرر 266، بما فیه المادة 19- 15القانون رقم - 

الحمایة المزعومة على الزوجة دون الأم والأخت والبنت، وإنما هدفها إضعاف المركز القانوني للزوج 

  .لصالح المرأة وهذا ما یؤثر سلبا على الوجود المتوازن للأسرة التي هي حجر زاویة المجتمع

ط به مخاطر من كل النواحي خصوصا في كان المفروض وضع آلیات لحمایة كیان الأسرة الذي تحی- 

ظل التطور التكنولوجي في العصر الحالي، عوض تركیب قانون یجعل الأزواج أعداء یحتمون بسلطة 

  .القانون ضد بعضهم البعض وكأنهم أعداء

ي لم یربط المشرع الجزائري جریمة العنف المعنوي بظروف التشدید، فلم یأخذ بعین الاعتبار مقدار الأذى الذ- 

ــقد یلحق الضحیة والذي قد یفوق بعض الأحیان العنف الجسدي، لذا یجب إعادة النظر في ذلك ورب ــط الجـ ریمة ـ

  .الجسدي والنفسيزجـــعدار الـــده هو مقـــوعي لتحدیــار موضــعیذي له مــه من أذى الــدار ما تحدثــبمق

من كلیهما، بید ذا العقاب، إذا تحقق النشوزالشریعة الإسلامیة قد أخضعت كلا من الزوج والزوجة له- 

تنفیذ هذا العقاب تختلف حسب الحالات، ففي الوقت الذي مكنت الزوج من تطبیق هذا العقاب على أن 

من تطبیق هذا العقاب على الزوج بشروطه وقیوده، إذ لا یُعقل أن -دون غیره- الزوجة، مكنت القاضي

  جتماعيوالسیاق الالى زوجها بنفسها لتنافیه لمقتضیات الفطرةتقوم المرأة بتطبیق مثل هذا العقاب ع

  :مما یستوجب إدراج بعض التوصیات كالآتي.الجزائري
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الموقوفة على الشكوى حرصا على الحفاظ على جرائم الجریمة العنف المعنوي من جعلضرورة - 

والمذكورة یةالتي تجوز فیها الوساطة الجنائجعلها من الجرائموأیضا.108خصوصیة الأسرة

  .109على غرار جریمة ترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقدیم نفقة وعدم تسلیم طفلق إ ج2مكرر37م(في

دائما للصلح عن طریق التصارح في الخلافات الزوجیةیجب الجنوحبأنه بكل الوسائلنشر الوعي- 

  .لى الاستقرار الأسريحفاظا عالشدیدةوالبحث في أصل الإشكالات وحلها في إطار من الخصوصیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فاطمة العرفي                                العنف المعنوي الزوجي، دراسة قانونیة تأصیلیة في ضوء أحكام الشریعة الاسلامیة

247

  الهوامش
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  .10/220، ج1997، 3حلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، دم، ط
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  .1321، 586: بالنساء، رقم الحدیثالوصایة: النكاح، باب: كتاب، )م1955-هـ1375(، 1بیروت،  ط

  .2/455، 1163: ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم الحدیث/ رواه الترمیذي، سنن الترمیذي، كتاب

: الفضائل، باب: ، كتاب)2006- هـ1427(، 1أبو قتیبة، دار طیبة، جدة، طنظر بن محمد الفاریابي: رواه مسلم، صحیح مسلم، تحقیق- 12

  . 2/1098، مج2328: للآثام واختیاره من المباح أسهله، وانتقامه الله عند انتهاك حرماته، الحدیث رقم)ص(باب مباعدته 

  .1/655مج،1437: تحریم إفشاء سر المرأة، حدیث رقم: النكاح، باب: رواه مسلم، سنن مسلم، كتاب-13

  .10/220موفق الدین بن قدامة، مرجع سابق، ج -14

  .21-19، صمرجع سابقمحمد سالم دواود الرمیحي، -15

  . 117- 114براهمة نصیرة، مرجع سابق، ص-16
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كز دراسات الوحدة العربیة، للترجمة، مر ، المنظمة العربیة سلمان قعراني: ة الذكوریة، ترجمةبیار بوردیو، الهیمن-18
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:" تنص على أنه39وأیضا المادة ."الحریات الأساسیة وحقوق الانسان والمواطن مضمونة:" تنص على أنه38والمادة 
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  :الملخص

یُناط بها مراقبة مدى تنفیذ )هیئات(لجان تنص معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولیة على تشكیل 

سومة ومحددة لها في متن هذه الهیئات تعمل ضمن أطر مر . تها التعاهدیةالدول الأطراف لالتزاما

قد تلجأ الدولة الطرف إلى إبداء تحفظ  ،المعاهدةبنودتنفیذ تجنبا لأي إشكالات عملیة في و . المعاهدة

المُتحفظبالمادةبالوفاءمُلزمةغیرالدولةتصبحالتحفظ،قُبلفإذا.معاهدةالمنبعینهامادةعلى

مُلزمةالدولةوحینها تُعدیُقبل،فلامتعارضا مع غرض وموضوع المعاهدة ،التحفظاُعتبُرإذاأما.علیها

.علیهاالمُتحفظبتنفیذ نص المادة

ومن بین مهام الهیئات إصدار بعض التعلیقات والآراء حول التحفظات التي تبدیها الدول الأطراف 

بسحب للدولهذه الآراء أو التعلیقات قد تتضمن توجیهاتعلى بعض أحكام معاهدات حقوق الإنسان،

مما یستدعي رد الدولة الطرف المعنیة تحفظها أو تعدیله بما لا یتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضه،

سیادة في اتخاذ ما تراه مناسبا حمایة الصاحبة باعتبارهاللتعامل مع هذه الحالة بالانصیاع أو الرفض 

  .نظامها القانوني لمصالحها العامة و 

  .، الدول الأطرافحقوق الإنسان، تحفظ، معاهدات، هیئات الرقابة، التعلیقات: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:

Most human rights treaties provide for the formation of committees to 
monitor the extent to which States parties implement their obligations. These 
bodies operate within established and specific frameworks within the treaty 
body. And to avoid any practical problems in implementing the provisions of the 
treaty, The State party may resort to a reservation to a specific article of the 
treaty, If the reservation is accepted , The state is not obliged to apply the text of 
the article that has expressed reservations, However, if the reservation made is 
considered incompatible with the object and purpose of the treaty, then it is not 
acceptable.

Among the functions of the bodies are to issue some comments and 
opinions on the reservations made by States parties to certain provisions of the 
human rights treaties. These views or comments may include instructions for 
States to withdraw or modify their reservation in a way that does not conflict 
with the object and purpose of the treaty. Which necessitates the response of the 
State party concerned to deal with this case by submitting or rejecting it, as it 
has the authority to take what is appropriate for it to protect its public interests 
and its legal system.
Keywords: human rights, reservation, treaties, comments, Treaty monitoring 
bodies.

  المقدمة

فكرة الإلزام في القانون الدولي بصفة عامة وقانون المعاهدات بصفة خاصة یمكن الوقوف علیها إن

، فشبه ع الدول المستقلة عن بعضها البعضالمتوازي لمفهوم السیادة وظهور مجتممن خلال تتبع التطور 

وعلى الرغم من .سلطة مركزیة تقوم بعملیة التشریعالتنظیم الذي بلغه المجتمع الدولي لا یسمح بوضع 

ك ، إلا أن ذلمثلما هو الحال داخل الدولة القطریةعلى مستوى قمة هذا المجتمععدم وجود سلطة ملزمة 

أن تعقد  معاهدات فیما بینها، ومن ثم تنازلت عن –ممثلین في منظمة الأمم المتحدة –هلم یمنع أعضاء

  .بعض حقوقها السیادیة لصالح هذا المجتمع الدولي المنشود

وتندرج معاهدات حقوق الإنسان ضمن هذا المنظور باعتبارها ترتب التزامات قانونیة على عاتق   

هذه الالتزامات إقرار هذه الدول بأجهزة تابعة لاتفاقیات حقوق الإنسان وظیفتها الدول الأطراف، وضمن 

  .مراقبة تنفیذ أحكام هذه الأخیرة، وأن یكون ذلك منوطا بمساعدة الدول الأطراف نفسها

المعاهدةعلىالتصدیقخلالمنسواءً المعاهدات،هذهلإحدىالأعضاءالدولمنأیاً قبولعند

مع ، المعاهدةتلكفيالواردةالحقوقبتنفیذقانونیًاالتزامًاتتحملالدولةهذهفإنیها،إلالانضمامأو

رصد هیئةباسمالمستقلین، تُعرفالخبراءمندولیةبتشكیل لجنةتضمین هذه الأخیرة أحكاما تتعلق
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أدیة مهامها في إطار تو .مستقلاخبیرًا 23و 10بینمااللجانهذهعضویةتتراوح حیث ، المعاهدة

التحفظات المقدمة من قبل الدول تقوم هذه الهیئات بإدلاء رأیها حول على مدى صحة ، االمنوطة به

معاهدة فیینا حیث تستند هذه الدول في ذلك إلىمعاهدات حقوق الإنسان، أحكامالأطراف على بعض 

ت شریطة عدم تعارضها مع في تقدیم تحفظالهذه الدولمنحت الحق التي 1969لقانون المعاهدات لعام 

  .موضوع وغرض المعاهدة

في واقع الأمر هو یقوم - معاهداتأحكام الالتحفظ على - هذا الحق الذي أرسته اتفاقیة الاتفاقیة

بعملیة موازنة ما بین حقوق الدولة الطرف ومصلحتها العلیا في إطار احترام سیادتها، وفي نفس الوقت 

وكذا تشجیع .ات التي تضمنتها هذه المعاهدات التي أصبحت طرفا فیهامراعاتها تنفیذ الحقوق والحری

إذا ، وتحدیداعلى المجتمع الدوليالعام التي یعود نفعهاالدول على الانخراط في المعاهدات الجماعیة 

.تعلق الأمر بمعاهدات حقوق الإنسان

ء التحفظات على أحكام بین حق الدول في إبدارسم الحدود الفاصلةهذه الورقة البحثیة تعالج 

التي لها طبیعة خاصة تختلف عن مضامین المعاهدات الدولیة الأخیرة، هذه اتفاقیات حقوق الإنسان

الأخرى باعتبارها تعالجا موضوعا یتعلق بالإنسان كإنسان أولا وأخیرا،  وواجب هیئات رصد المعاهدات 

حاول الإجابة فإن التساؤل الذي سوف نومن ثم .مدى صحة تحفظ  مقدم من قبل دولة طرففي تحدید 

  : عنه یتمثل في الآتي

الآراءحقوق الإنسان بتنفیذ الدولیة لمعاهدات الإلى أي مدى یمكن إلزام الدول الأطراف في 

؟هذه المعاهداتهیئات رصدالتي تدلي بها المتعلقة بالتحفظات والتوصیات 

  :الیینالمبحثین التوسیكون الإجابة على هذا التساؤل ضمن 

  حقوق الإنسان الدولیة لمعاهدات الالوظیفة الرقابیة لهیئات رصد : الأولالمبحث

الإنسان في تقییم التحفظاتات الدولیة لحقوق دالمعاهحدود اختصاص هیئات رصد : المبحث الثاني

  الوظیفة الرقابیة لهیئات رصد معاهدات حقوق الإنسان: المبحث الأول

الدول لمدى تنفیذ رصد لیة لحقوق الإنسان لجان مھمتھا الأساسیة لقد أنشأت المعاھدات الدو

التزاماتها بموجب هذه المعاهدات، ومن ثم فإن لهذه الهیئات ولایة الرقابة على التنفیذ السلیم والصحیح 

هاتنص كل معاهدة على طریقة اختیار أعضاء الهیئة وإن كانت تتفق جمیع. لأحكام هذه المعاهدات 

الانتخاب كوسیلة دیمقراطیة مباشرة لتحقیق أكبر قدر ممكن من الشفافیة والنزاهة، أسلوبعلى اعتماد 

  . وحتى لا تنفرد بعض الدول بعینها أو بعض النظم القانونیة بتشكیل هذه الهیئات

تشكیلها، أما وآلیةالعاملة على مستوى منظمة الأمم المتحدة الرصد هیئات للتعریف بالمبحثسنتطرق في 

  . لب الثاني فسنتناول فیه المهام التي أسندت لها والتي في مجملها لا تخرج عن وظیفة الرصد والرقابةالمط
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تشكیلهاوشروطالتعریف بهیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان : المطلب الأول

هدات الدولیة التي أنشأتها المعا) الأممیة(إلى التعریف  بأهم الهیئات الدولیةهذا المطلبفي سنتطرق 

الشروط الواجب توافرها ة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، كما سنتناولالعاملالمتعلقة بحقوق الإنسان 

  في العضو الخبیر في الهیئة المكلفة بمراقة مدى تنفیذ الدول الأطراف لتنفیذ التزاماتها الواردة في المعاهدة 

  موجب المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسانالتعریف بهیئات الرصد المنشأة ب: الفرع الأول

إنّ الهیئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان هي لجان تضمّ خبراء مستقلیّن یراقبون تنفیذ 

حقوقبمجالالاختصاصذويمنهؤلاء الخبراء یكونواأنیجبو . معاهدات حقوق الإنسان الدولیّة الأساسیّة

  . الصلةذاتالمعاهداتذلكعلىتنصكما "مشهودحیاد"أو "ةعالیأدبیةمكانةب"ویحظونالإنسان

اتّخاذ الخطوات الضروریّة لضمان أن یتمتّع كلّ من یعیش ضمن بطرف فیهاكلّ دولة وتلزم المعاهدة     

توجد عشر هیئات معاهدات لحقوق الإنسان مكونة من .المعاهدةهذهحدودها بالحقوق التي تنصّ علیها

ن مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة، كل منها أربع سنوات، خبراء مستقلی

.1قابلة للتجدید وهي

لجنة القضاء على التمییز العنصري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال -

)CERD(Committee on the Elimination of Racial Discrimination؛)1965(التمییز العنصري 

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترصد تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

).HRC(Human Rights Committeeوبروتوكولیه الاختیاریین؛  ) 1966(

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ترصد تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق -

 Committee on Economic, Social and Cultural؛ )1966(یة والاجتماعیة والثقافیة الاقتصاد

Rights  )CESCR(2.

اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ترصد تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال -

 Committee on the Elimination of؛ )1999(وبروتوكولها الاختیاري ) 1979(التمییز ضد المرأة 

Discrimination against Women)CEDAW(

لجنة مناهضة التعذیب ترصد تنفیذ اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو -

)CAT(Committee against Torture؛)1984(العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة 

؛)2000(وبروتوكولیها الاختیاریین ) 1989(طفل لجنة حقوق الطفل ترصد تنفیذ اتفاقیة حقوق ال-

Committee on the Rights of the Child)CRC.(
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اللجنة المعنیة بالعمال المهاجرین ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال -

 Committee on the Protection of the Rights of All؛ )1990(المهاجرین وأفراد أسرهم 

Migrant Workers and Members of Their Families  (CMW).

اللجنة الفرعیة المعنیة بمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة -

تزور أماكن ) 2002(أو المهینة، المنشأة عملاً بالبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب  

لتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة الاحتجاز بغیة منع ا

Subcommittee on Prevention of Torture)SPT(

اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي -

.)CRPD(Committee on the Rights of Persons with Disabilities؛ )2006(الإعاقة 

اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من -

)CED(Committee on Enforced Disappearances؛ )2006(الاختفاء القسري 

  انتقاء أعضاء هیئات رصد معاهدات حقوق الإنسان شروط: الفرع الثاني

أنهمإلاالأعضاء،الدولقبلمنمنتخبونمعاهدات هم أفرادالبموجبالمنشأةالهیئاتأعضاء

الهیئاتمنالغرض.مطلقینوموضوعیةبحیادبواجبهمویضطلعونكأفرادبصفتهممهامهمیمارسون

-بینأوسیاسیةكهیئاتولیسمستقلةخبراءهیئاتبصفتهاتخدمأنهومعاهداتالبموجبالمنشأة

  .الأمنمجلسأوالإنسانلحقوقالمتحدةالأمممجلسمثلمیةحكو 

نصت مختلف معاهدات حقوق الإنسان في متنها على وجوب أن یكون عضو اللجنة المنوط بها 

من ذوى المناقب الخلقیة الرفیعة المشهود لهم بالاختصاص في میدان مراقبة الدول الأطراف لتنفیذ بنودها 

كمثال على و .انتخاب العضو الخبیر فإنها تتم عن طریقة الاقتراع السريأما طریقة، 3حقوق الإنسان

بالاقتراع السري من قائمة ها أعضاءیتم انتخابذلك، فإن لجنة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  

، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض من العهد28أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص علیها في المادة 

لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بین مواطنیها حصرا، شخصین وحیث یكون ل الأطرافالدو 

وهي تقریبا نفس المعاییر والمواصفات التي وضعتها اتفاقیة مكافحة التمییز ضد المرأة . على الأكثر

الكفاءة العالیة عضوا خبیرا من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة و ) 23(، حیث تتشكل لجنة سیداو من )سیداو(

في المیدان الذي تشمله هذه الاتفاقیة، تنتخبهم الدول الأطراف من بین مواطنیها ویعملن بصفتهم 

الشخصیة، مع ایلاء الاعتبار لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل ولتمثیل مختلف الأشكال الحضاریة وكذلك 

ریق الاقتراع السري، على أن ترشح كل كما ینتخب أعضاء هذه اللجنة عن ط. النظم القانونیة الرئیسیة

.دولة طرف شخصا واحدا من بین مواطنیه
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من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، على تشكیل ) 72(كما نصت المادة 

من بین مواطنیها یعملون بصفتهم الشخصیة، تعمل الأطرافخبیرا تنتخبهم الدول ) 41(لجنة تتكون من 

من اتفاقیة القضاء الثامنةوفي ذات السیاق نصت المادة . المعاهدةلبنودالأطرافد تنفیذ الدول على رص

على التمییز العنصري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري على 

، تكون مؤلفة ")اللجنة"ویشار إلیها فیما یلي باسم (إنشاء لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمییز العنصري 

من ثمانیة عشر خبیرا من ذوي الخصال الخلقیة الرفیعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول 

الأطراف من بین مواطنیها ویخدمون بصفتهم الشخصیة، ویراعي في تألیف اللجنة تأمین التوزیع الجغرافي 

  .القانونیة الرئیسیةالعادل وتمثیل الألوان الحضاریة المختلفة والنظم

، أن 57/202العام، في قرارها وتجدر الإشارة إلى أن الجمعیة العامة كانت قد طلبت إلى الأمین

وتتضمن هذه الوثیقة . یقدم لها تقاریر رؤساء هیئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعاتهم الدوریة

إلى 25الإنسان، الذي عُقد في الفترة من تقریر الاجتماع الرابع والعشرین لرؤساء هیئات معاهدات حقوق

من بین المواضیع التي عولجت في هذا الاجتماع، تقریر و.في أدیس أبابا2012یونیه/حزیران29

المتحدة السامیة لحقوق الإنسان عن تعزیز الهیئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق مفوضة الأمم

  .4ن استقلال وحیاد أعضاء هیئات معاهدات حقوق الإنسانالإنسان؛ كما اعتمدوا المبادئ التوجیهیة بشأ

وقد نصت الفقرة الثالثة الواردة تحت عنوان مبادئ عامة من وثیقة المبادئ التوجیهیة السابقة الذكر 

استقلال وحیاد أعضاء هیئات معاهدات حقوق الإنسان أمر جوهري لأداء واجباتهم ومسؤولیاتهم "على أن 

ولا یكفي أن یكون أعضاء هیئات المعاهدات مستقلین . بصفتهم الشخصیةویتطلب تولیهم لعملهم

  ".ومحایدین فحسب، وإنما ینبغي لأي مراقب رشید أن یراهم كذلك أیضا

وباستقراء وثیقة المبادئ التي تضمن الاستقلال والحیاد في شخص عضو اللجنة، یتبین أن 

بالمراقب "وضع مصطلح وفق النص العربي لتجسید هذه المبادئ منها واضعوها دأبوا في كل فقرة 

، غیر أن الوثیقة نفسها لم تقم "reasonable observer"، الذي یقابله في النص الانجلیزي "الرشید

فعلى سبیل المثال، فقد تطرقت الفقرة الثامنة من وثیقة المبادئ التوجیهیة ". المراقب الرشید" بتعریف هذا 

حیاد واستقلالیة عضو اللجنة في إطار عمله بالمشاركة في النظر تقاریر لدور المراقب الرشید في مسألة 

لا یشترك عضو أو یؤثر :" دولة طرف وغیرها من الإجراءات ذات الصلة بالتقاریر، حیث نصت على أن

بأي شكل من الأشكال في نظر هیئة المعاهدة، أو أي هیئات فرعیة تابعة لها، في تقریر دولة طرف، إذا 

  ...".أن لدیه تضارب في المصالح فیما یتعلق بتلك الدولة الطرف"ب رشیدمراق"رأى 

یكون على عاتق كل دولة طرف في معاهدة التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن یتسنى لكل 

اللجنةترصدهالدولیةالمعاهداتوتنفیذ. شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص علیها في المعاهدة
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غیرالمنظماتمنومعلوماتالأطرافالدولمناللجنةإلىتردتقاریرعلىبناءمعاهدة، بكلالمعنیة

.5صلةذاتأخرىومصادرالحكومیة

وظائف هیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان : المطلب الثاني

اً من شعبة وتتلقى جمیع هیئات المعاهدات دعم، المعاهدات في جنیف بسویسرارصد تجتمع هیئات 

  .معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في جنیف

. معاهدات عدداً من المهام طبقاً لأحكام المعاهدات التي أنشأتهاالتؤدي الهیئات المنشأة بموجب        

فردیة، وإجراء وتتضمن هذه المهام النظر في التقاریر الدوریة للدول الأطراف، والنظر في الشكاوى ال

تفسر أحكام المعاهدات وتنظیم تعلیقات عامة التحقیقات القطریة، وتقوم هذه الهیئات أیضاً باعتماد 

.6المناقشات الموضوعیة المتعلقة بالمعاهدات

النظر في تقاریر الدول الأطراف:الفرع الأول

على معاهدة، فإنه یتحمل التزاماً قانونیاً بإعمال الحقوق المعترف بها في تلك دولةتصدقعندما        

بید أن الانضمام إلى أطراف معاهدة هو الخطوة الأولى فقط لأن الاعتراف بالحقوق على الورق . المعاهدة

وبالتالي، فإن كل دولة طرف، بالإضافة إلى التزامها .في الواقعلا یكفي لضمان أنه سیجري التمتع بها

بتنفیذ الأحكام الموضوعیة المنصوص علیها في المعاهدة، یقع علیها أیضاً التزام بتقدیم تقاریر دوریة إلى 

) إلا في إطار البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب(الهیئة المعنیة المنشأة بموجب المعاهدة 

.عن الكیفیة التي یجري بها إعمال الحقوق

معاهدات معلومات عن الوبالإضافة إلى تقاریر الدول الأطراف، یمكن أن تتلقى الهیئات المنشأة بموجب 

حالة حقوق الإنسان في بلد ما من مصادر أخرى، من بینها المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، ومنظمات 

متحدة الدولیة والوطنیة على السواء، والمنظمات الحكومیة الدولیة الأخرى، المجتمع المدني، وكیانات الأمم ال

وتخصص معظم اللجان وقتاً محدداً في الجلسات العامة للاستماع . والجماعات المهنیة، والمؤسسات الأكادیمیة

 .إلى الإفادات المقدمة من منظمات المجتمع المدني وكیانات الأمم المتحدة

معاهدة التقریر في العلومات المتاحة، تبحث الهیئة المعنیة المنشأة بموجب وعلى ضوء جمیع الم

وعلى أساس هذا الحوار البناء، تنشر اللجنة شواغلها وتوصیاتها، التي یشار . وجود وفد الدولة الطرف

  ".الملاحظات الختامیة"إلیها بأنها 

النظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد: الفرع الثاني

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنیة (من الهیئات ) 6(یمكن لست    

، ولجنة القضاء على التمییز العنصري، ولجنة مناهضة التعذیب، واللجنة المعنیة بالقضاء 7والسیاسیة

ة المعنیة بحالات الاختفاء على التمییز ضد المرأة، واللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجن

ویجوز لأي فرد یدعي أن حقوقه بموجب المعاهدة .، بشروط معینة، تلقي التماسات من أفراد)القسري



بایة عبد القادر                                                       دور هیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان     

                                                                        طراففي تقییم تحفظات الدول الأ          

259

انتهكتها دولة طرف في تلك المعاهدة تقدیم بلاغ إلى اللجنة المعنیة، بشرط أن تكون الدولة قد اعترفت 

. أن تكون سبل الانتصاف المحلیة قد استنُفدتباختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من هذا القبیل و 

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد (وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثلاث معاهدات 

والبروتوكول الاختیاري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، , أسرهم

تحتوي على أحكام للبلاغات ) یة حقوق الطفل المتعلق بإجراء البلاغاتوالبروتوكول الاختیاري لاتفاق

.الفردیة التي یتعین أن تنظر فیها لجانها المعنیة

إجراء التحقیقات القُطریة: الفرع الثالث

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ولجنة (رصد المعاهداتهیئات من ) 6(لستیمكن

لجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة واللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي مناهضة التعذیب وال

، في ظل شروط معینة، أن تبدأ )الإعاقة واللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل

انتهاكات استعلامات قُطریة إذا تلقت معلومات موثوقاً بها تحتوي على أدلة متینة الأساس تبین أنه حدثت

.جسیمة أو خطیرة أو منهجیة للاتفاقیات في دولة طرف

إصدار التعلیقات العامة :الفرع الرابع

تنشر اللجان أیضاً تفسیرها لمحتویات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، الذي یعرف بأنه التعلیقات العامة 

العامة مجموعة كبیرة من المواضیع، من وتغطي هذه التعلیقات . على القضایا المواضیعیة أو أسالیب العمل

التفسیر الشامل للأحكام الموضوعیة، مثل الحق في الحیاة أو الحق في الغذاء الكافي، إلى الإرشادات العامة 

   .بشأن المعلومات التي ینبغي تقدیمها في تقاریر الدول المتعلقة بمواد محددة تتضمنها المعاهدات

  الإنسان في تقییم التحفظاتات الدولیة لحقوق دالمعاهئات رصد حدود اختصاص هی: المبحث الثاني

إن معاهدات حقوق الإنسان، شأنها شان المعاهدات الدولیة الأخرى،  ینطبق علیها ما ینطبق على 

هذا الأخیرة سواء من حیث الإنشاء أو الآثار أو التعدیل، مع التأكید على الطابع الخاص والممیز 

،  ولذلك  فالعدید من الكتاب عند تطرقهم لمسألة التحفظات على معاهدات لمعاهدات حقوق الإنسان

بالمشكلة أو الإشكالیة بسبب الصعوبات التي قد - عملیة التحفظ- حقوق الإنسان یصفون هذا الوضع

تواجه هذه التحفظات على مثل هذا النوع من الاتفاقیات، نظرا لأن هذه المعاهدات یمكن وصفها 

كما . 8ومن ثم فإن إبداء التحفظات بشأنها عملیة لیست بالیسیرةمن حیث طبیعتها،بمعاهدات قوانین

ولمعالجة .9یطرح هؤلاء الفقهاء مسألة جواز إبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان من عدمه

حدود اختصاص هذه الهیئات یكون من الضروري التطرق الى مسألة في غایة الأهمیة والتي تتمثل في 

كمطلب أول ثم نتعرض في إبداء التحفظاتالأطراف في المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسانالدول حق 

  .في المطلب الثاني إلى إقرار هیئات رصد المعاهدات لنفسها بتقییم صحة تحفظ 
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  في إبداء التحفظاتحق الدول الأطراف في المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان: المطلب الاول 

على المعاهدات الدولیة تُعد من المسائل 10اء القانون الدولي، أن مسألة التحفظیرى بعض فقه

الحدیثة في العلاقات الدولیة، حیث أن المجتمع الدولي لم یعرف هذا السلوك الدولي إلا منذ القرن التاسع 

منعقدة قبل ، ولذلك فأغلب المعاهدات الدولیة ذات الطابع الثنائي وهو الغالب على المعاهدات ال11عشر

كما یرى البعض الأخر أن معاهدات حقوق الإنسان هي . التاریخ المذكور أعلاه لم ترد علیها تحفظات

التي تكون أكثر عرضة لإبداء التحفظات،  والسبب في ذلك حسب رأي هؤلاء الفقهاء أن واضعیها 

  .12أحكامهایستخدمون تعابیر مبهمة، مما یفتح المجال أمام إمكانیة إبداء التحفظات حول

  تعریف التحفظ في القانون الدولي العام : الأولالفرع

المرجع الرئیسي لتقدیم التعریفات المتعلقة ببعض 1969تعتبر اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

ذا الشأن عالجت الاتفاقیة مسألة المصطلحات والمفاهیم الواردة في إطار المعاهدات الدولیة، وفي ه

ذي تبدیه الدول الأطراف على بعض بنود المعاهدات، كما أن لجنة القانون الدولي كان لها لتحفظ الا

التحفظات على بعض المعاهدات إبداءإشكالیةكذلك الفضل في تحدید مفهومه وذلك بعد ظهور مسألة 

  .الإنسانذات الخصوصیة ومنها معاهدات حقوق 

  1969لعام نون المعاهداتتعریف التحفظ في إطار اتفاقیة فیینا لقا: أولا

منه على )د(الجزء /1الفقرة ) 2(نص المادة فيالتحفظ ،1969عرفت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

إعلان من جانب واحد أیا كانت صیغته أو تسمیته، تصدره دولة ما حین توقع معاهدة أو تصادق علیها أو :" أنه

لبعض أحكام المعاهدة في تطبیقها في ستبعاد أو تغییر الأثر القانوني دفة به اتقبلها أو تقرها أو تنظم إلیها، مسته

ویتضح من هذا التعریف أن الاتفاقیة قد استلهمته من رأي محكمة العدل الدولیة، الصادر سنة ". تلك الدولة 

  .13المتعلق بالتحفظات على اتفاقیة حظر ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة1951

المنظمة للمعاهدات المنعقدة بین الدول والمنظمات 1986فیینا لقانون المعاهدات  لعام أما اتفاقیة

یعني إعلان من جانب واحد أیا كانت : " فقد عرّفت التحفظ بأنه الدولیة أو بین المنظمات الدولیة،

لها أو صیغته أو تسمیته یصدر عن منظمة دولیة عند توقیعها أو تصدیقها أو تأكیدها رسمیا أو قبو 

انضمامها إلى معاهدة، وتهدف به استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني في أحكام معینة في المعاهدة من 

  . 14" حیث سریانها على هذه الدولة أو هذه المنظمة

" ، نجد أن مصطلح 1986وعام 1969من خلال تصفح مواد اتفاقیتي فینا لقانون المعاهدات لعام 

ولیس تحت عنوان Expressions  employées"تعمال المصطلحاتاس" ورد تحت عنوان" تحفظ 

ویُستشف من ذلك أنها لیست تعریفات كاملة لمعنى كلمة تعریف، والذي . La Definitionالتعریف 

والدلیل على صحة هذا القول، أن لجنة القانون الدولي قد أعدت دراسة . یُفترض أن یكون جامعا مانعا

لات والإشكالیات التي طرحت بمناسبة إبداء الدول الأطراف للتحفظات على تجیب فیها عن كل التساؤ 
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، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان، ولِما اكتنف التعریفات السابقة الواردة في 15المعاهدات الدولیة

  .المعاهدتین من غموض

  التحفظ لمسألةلجنة القانون الدولي رؤیة: ثانیا

الذي اكتنف مسألة التحفظ في إطار اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بغیة استدراك الغموض والنقص 

قد أوردت ،16، قامت لجنة القانون الدولي عند إعدادها لدلیل الممارسة في مسائل التحفظات1969لعام 

إعلان انفرادي، " التحفظ " یُقصد بعبارة : " من هذا الدلیل على أنه ) 1- 1(التعریف في المبدأ التوجیهي

كان نصه أو تسمیته، تصدره دولة أو منظمة دولیة عند توقیع المعاهدة أو التصدیق علیها أو تثبیتها أیا

رسمیا أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلیها أو عند تقدیم دولة ما إشعارا بالخلافة في معاهدة، وتهدف 

ثر القانوني لأحكام معینة من تلك الدولة أو تلك المنظمة من ذلك الإعلان إلى استبعاد أو تعدیل الأ

  .17"المعاهدة من حیث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولیة

  موقف المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان من مسألة إبداء التحفظ وتقییمه: الفرع الثاني

إبداء التحفظ من عدمه، النص على مسألةحولفیما بینها لحقوق الإنسان تختلف المعاهدات الدولیة 

سحبه أو الاعتراض تقییم صحته أو ة المتعلقة بكیفیة یالمسائل التفصیلإلىرق طكما أن أغلبها لم تت

  .1969، تاركة ذلك كله للقواعد العامة في هذا الشأن لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام علیه

  ة إبداء التحفظ موقف المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان من مسأل: أولا

فیما یتعلق بمعالجة المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان لمسألة التحفظ على بعض بنودها یتبین أنها تنقسم 

  :18إلى ثلاث طوائف

معاهدات أجازت التحفظ على أحكامها/أ

نصت بعض الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان صراحة على حق إبداء التحفظ على بعض بنوده،     

من الاتفاقیة المتعلقة 38والمادة 1951من معاهدة المتعلقة بوضع اللاجئین لعام 42ذلك المادة ومن

من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 20، والمادة 1954بوضع عدیمي الجنسیة لعام 

من الاتفاقیة 75لمادة ،  وا19من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان57، والمادة 1956العنصري لعام 

  .الأمریكیة لحقوق الإنسان

  إبداء التحفظات على أحكامهاحظرتمعاهدات /ب

نصت بعض الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على الحظر الصریح لممارسة التحفظ على    

،  وكذلك 1996م من الاتفاقیة الأوروبیة لممارسة حقوق الأطفال لعا) 24(أحكامها، ومن ذلك المادة 

من الاتفاقیة الإضافیة بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیهة بالرق لعام 9المادة 

من 17، والمادة 1960من الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم لعام 9، والمادة 1956

  .1999م البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة سیداو لعا
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  الصمت اتجاه مسألة التحفظ التزمتمعاهدات /ج

عُقِدت بعض المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان مع عدم وضع نصوص خاصة بالتحفظ، 

كما أنها في نفس الوقت لم تحدد وضع الدول الأطراف التي تبدي تحفظات اتجاه بعض أحكامها،  ومن 

المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أمثلة على ذلك العهد الدولي للحقوق

، والمیثاق العربي 1981، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1966والثقافیة الصادرین عام 

  .1994لحقوق الإنسان لعام 

ل في إبداء إن خلو هذه الاتفاقیات من نص یتعلق بالتحفظ یقودنا إلى التساؤل حول حق الدو 

  التحفظ على بعض أحكام هذه المعاهدات ؟ 

في تقدیرنا أن عدم النص على بند التحفظ لا یمنع الدول من إبداء التحفظ، فعدم النص علیه لا 

یعني حظره، ذلك أن هذه الأطراف المتعاقدة كان بإمكانها أن تعبر صراحة على الحظر في صلب 

ن الدول المتحفظة، وفي كل الأحوال إن هي أبدت تحفظا یكون نصوص الاتفاقیة، وعلى الرغم من ذلك فإ

.من الملزم علیها أن لا تتعارض تحفظاتها مع موضوع وغرض الاتفاقیة 

في فقرتها الثالثة 1969من معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) 19(وهذا یُفهم من نص المادة 

معاهدة وغرضها، وكما أن نظام التحفظ الذي قررته  والتي أجازت التحفظ بشرط عدم مخالفتها لموضوع ال

، وكذلك إلى الفتوى التي 20هذه المعاهدة یُعتبر النص المرجعي العام في حالة سكوت معاهدة بهذا النحو

، أن لتحفظات والتي جاء في طیات حكمهابخصوص إبداء ا1951أصدرتها محكمة العدل الدولیة لعام 

. 21اهدة لا یعني حظر استخدامهعدم النص على التحفظ في المع

  الإنسانالمعاهدات الدولیة لحقوق أحكامتقییم صحة التحفظات الواردة على معیار: ثانیا

لدول في عتبر التحفظ على معاهدة ما مهما كان موضوعها من أعمال السیادة التي تتشبث بها ایُ 

المتحفظة یتعارض مع نظامها جهة نظر الدولةو تطبیقه من كانمتى، مواجهة أي بند من بنودها

الواردة في صلب الإنسانقد یختلف إذا تعلق بموضوع من مواضیع حقوق الأمرالقانوني السائد، غیر أن 

المتحفظة والدول الأطراف الأخرى الأطراف، ومن ثم قد یبرز اختلافا بین الدول الإنسانمعاهدات حقوق 

ر إشكالا من نوع آخر حینما تعتبر هیئة رصد معاهدة ، كما قد یظهمن جهةالمعترضة على هذا التحفظ 

أن تحفظ ما یتعارض مع موضوع وغرض المعاهدة وفي ذات الوقت تصر الدولة الطرف على صحته 

ولذلك یكون من الضروري التطرق إلى معیار عدم تعارض التحفظ مع موضوع وغرض . ومن ثم تطبیقه 

فیینا لقانون المعاهدات واعتبرته عاملا حاسما في تحدید الذي جاءت به اتفاقیةالأخیرالمعاهدة، هذا 

صحة تحفظ من عدمه، غیر أن هناك من كتاب القانون الدولي من یقر بعجز هذا المعیار في القیام بهذه 

  .الوظیفة أمام بعض حالات التحفظ المطروحة
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  "غرض وموضوع المعاهدة" معمقدم من دولة طرف عدم تعارض تحفظ معیار/أ  

لكل معاهدة موضوع محدد یكمن وراء تنظیمه غرض معین، یعمل الأطراف على الوصول إلیه 

وموضوع المعاهدة هو جوهرها الذي تعبر عنه النصوص التي تقرر الحقوق والالتزامات المتبادلة 

مات لأطرافها، أما الغرض من المعاهدة فهو ما یسعى الأطراف إلى تحقیقه متمثلا في تنفیذ تلك الالتزا

فمعاهدة تحدید الحدود بین بلدین یكون موضوعها هو الحدود وما یمكن أن یحمله هذا الموضوع . المقررة

من خلافات بین الأطراف، أما الغرض من هذه المعاهدة، فهو تحدید تلك الحدود أو تعیین الخط الفاصل 

غیر . 22ى الاتفاق الحاصل بینهمابین البلدین على أساس المتوفر لدیهما من الوثائق التاریخیة أو بناء عل

أن الأمر لا یمكن توقعه بكل هذه البساطة في كل المعاهدات وخاصة متعددة الأطراف منها وتحدیدا 

  .الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان، فالأمر یزداد صعوبة في تحدید موضوع وغرض المعاهدة

  فاقیة فیینا لقانون المعاهدات الوارد في ات"غرض وموضوع المعاهدة" المقصود بمعیار/1

تحفظ مع موضوع المعاهدة تعارض فإن عدم 1969المعاهدات  لعام وفق اتفاقیة فیینا لقانون

ذلك أن، الأحیانلا یبدو بسیطا في كثیر من الأمرإلا أن ،هو معیار قبول تحفظ من عدمهوغرضها 

الصادر من قبل لجنة المعاهدة الذي یعتبر أن الإشكالیة تتمثل في حالة رفض دولة طرف أو أكثر للتقییم 

وفي نفس الوقت تصدر الدولة ،تحفظ هذه الدولة الطرف أو تلك متعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها

ردا على هذا الرأي تعتبر فیها أن تحفظها لا یتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، وفي هذه الحالة نكون 

الهیأة المنشأة بموجب المعاهدة والتي تتمثل وظیفتها في الرقابة أمام تعارض رأین، أحدهما صادر عن

على تنفیذ أحكام هذه المعاهدة، والقاضي ببطلان هذا التحفظ وفق هذا المعیار، والأخر صادر من قبل 

الدولة الطرف المتحفظة تعلل فیها صحة تحفظها، مستندة في الوقت ذاته على حریة الدولة في أن تتحفظ 

د من المعاهدة باعتبار التحفظ مظهر من مظاهر السیادة التي لا تتخلى عنها الدولة في أغلب على أي بن

. الحالات التعاهدیة 

موضوع "عبارة ، یتبین أن 196923اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام وبتفحص نصوص 

هذه الفقرة على ، حیث جاءت )19(من المادة ) ج(لب نص الفقرة في صقد وردت " المعاهدة وغرضها

، )ب(و)أ(التحفظ، في غیر الحالات التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان أن یكون : " ... النحو الآتي

موضوع المعاهدة وغرضها "أن  مفهوم غیر أن ما یمكن الإشارة إلیه ."غرضهامنافیا لموضوع المعاهدة و 

L'objet et le but du traité فقط ، فقد وُظِف في ثمانیة أحكام من لم یقتصر على مجال التحفظات

من )2(، والفقرة 25)ج(19هما المادة –حكمان منها - 196924معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

موضوع المعاهدة "یتعلقان بالتحفظات، غیر أن أیًا من هذه الأحكام لا تـعُِرف مفهوم )20(المادة

كما أن هذه العبارة لم یتم التطرق لها بالشرح أو . غایة ، ولا یعطي إشارات معینة لهذه ال"وغرضها
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مثلما فعلت مع عبارات أو " المصطلحات" التعریف في الجزء التمهیدي للمعاهدة والوارد  تحت عنوان

: " مفردات أخرى  في المعاهدة، حیث قامت بتعریفها قبل الدخول في متن المعاهدة على شاكلة مصطلح 

وغیرها من بعض المصطلحات المستعملة في ". ، التوقیع"، القبول"التصدیق"، "التحفظ" ، "معاهدة

  .المعاهدة، وذلك من أجل رفع اللبس أو الغموض في حالة وجود نزاع ما

وقبل ذلك، فإن هذا المعیار المتمثل في الغرض أو الموضوع الذي تركز علیه الاتفاقیات الدولیة 

مة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري الشهیر المؤرخ في للحد من سیف التحفظات، هو من ابتكار محك

. 26بشأن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیهاالمتعلق بصحة التحفظات 1951ماي 28

هذا الرأي الإفتائي  الذي أخذت به اتفاقیة فیینا كما ذكرنا، إلا أنها لم تبین ما هي الأسس التي یُهتدى بها 

لى مدى ملاءمة تحفظ  لموضوع المعاهدة وغرضها، ولكن تركت الأمر لكل دولة على حده  للحكم ع

، وبالتالي فإن معیار المواءمة 27)20/2(لتقرر ما تراه مناسبا، باستثناء الحالة التي نصت علیها المادة 

  .28یُعَد معیارا شخصیا)ج /20/4(وَ )ج /19(بهذه الصورة التي عالجتها الاتفاقیة في المادتین

في الأحكام المذكورة -موضوع المعاهدة وغرضها –ویمكن أن نستخلص من أن ذكر هذه العبارة 

آنفا تتوجب على أكثر تقدیر أنه ینبغي التزام قدر كبیر من العمومیة، فلیس المقصود هو تمحیص 

أي مشروعها " جوهرها"ص المعاهدة، أي فحص أحكامها الواحد تلو الآخر بل المقصود هو استخلا

  .الإجمالي

تفید فعلا هذا المعنى في " موضوع وغرض المعاهدة"عبارة ویعتبر بعض شراح القانون الدولي

الذي یُعتبَر مؤسس "waldockوالدوك  " جمیع الأحكام المشار إلیها سابقا، ویدل على ذلك أن الفقیه 

قد أشار إلیها صراحة لتبریر إدراج هذا المعیار في ،29قانون التحفظات على المعاهدات في اتفاقیة فیینا

بما أن مواضیع المعاهدات :  بنوع من أنواع القیاس الذي مفاده )19(من المادة ) ج(الفقرة الفرعیة 

وأهدافها معاییر بالغة الأهمیة في تفسیر المعاهدات ، وبما أن لجنة القانون الدولي قد افترضت أن تـلُـزَم 

قعت على معاهدة أو صدقت علیها أو قبلتها أو وافقت علیها بأن تمتنع حتى قبل بدء نفاذ الدولة التي و 

المعاهدة عن الأعمال التي من شأن آثارها إبطال أغراض المعاهدة، فإنه سیكون من المفارقة إقرار الحق 

معاهدة وعلى الرغم من ذلك فإن موضوع ال. "30في إبداء تحفظات منافیة لموضوع المعاهدة وغرضها

  .31والغرض منها یشكلان مفهوما غامضا إلى حد ما

  الخاص بالتحفظاتالمستحدث إطار دلیل الممارسة ي ف" موضوع وغرض معاهدة"تحدید مفهوم / 2

موضوع وغرض "المقصود من وراء السابق الذكر دلیل الممارسة الخاص بالتحفظاتلم یحسم 

ولذلك فقد ه، تي یمكن أن تساهم في تحدید مفهومالإلا أنه حدد بعض العناصر الأساسیة، "معاهدة

في الدلیل الإرشادي ) 1- 5- 1-3(حاولت لجنة القانون الدولي تقدیم مفهوم له من خلال المبدأ التوجیهي 
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حول عملیة التحفظات، وذلك تفادیا للغموض 2011الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

والذي 1978و1969ي كل من اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات لعامي المكتنف حول هذه المسألة ف

یُحَدَد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسن نیة مع مراعاة مصطلحاتها في السیاق ": نص على أن 

ویجوز الاستعانة أیضاً بالأعمال التحضیریة للمعاهدة . الذي وردت فیه، ولا سیما عنوان ودیباجة المعاهدة

  .32"التي عقدت فیها وكذلك ، حیثما كان مناسباً ، بالممارسة اللاحقة للأطرافوالظروف

من خلال التعریف السابق، یتبین أن الدول والمنظمات الدولیة بإمكانها أن تحدد موضوع وغرض 

لتعریف هذا الأخیر في إطار القانون الدولي، كما یمكن امعاهدة ما شریطة أن یكون بحسن النیة وفق

ه من خلال ممارسة الدول الأطراف للتحفظات أو الاعتراضات على هذه التحفظات في إطار تحدید

  .  العلاقات التعاهدیة المتعددة الإطراف

  تقییم صحة تحفظد المعاهدات بأهلیتها في إقرار هیئات رص: المطلب الثاني

ى تنفیذ الدول الأطراف یتمثل دور الأجهزة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في الرقابة على مد

لالتزاماتها، أما فیما یتعلق بدور هذه الأجهزة في التعامل مع إبداء الدول الأطراف للتحفظات فیظهر تباین 

المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المختلفة نجد ثلاثا منها )الهیئات(واضح بینها، فسبع من هذه اللجان 

جنتا العهدین الدولیین ولجنة التعذیب،  وثلاث لها قواعد لقبول ل :وهيلیس لدیها نصوص عن التحفظات 

التحفظات وهي لجنة الطفل ولجنة المرأة واللجنة المعنیة بحقوق العمال المهاجرین، بینما للجنة القضاء على 

ومن بین اللجان التي اجتهدت في . 33التمییز العنصري قواعد أكثر تفصیلا في مقبولیة التحفظات وشروطها

لنظر للتحفظات، هناك اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  المنشأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ا

  .34التي أكدت حقها في النظر في التحفظات ومدى مقبولیتها

  الأساس القانوني لرقابة هیئات رصد المعاهدات على تحفظات الدول الأطراف : الأولالفرع

دولة بتوافق الآراء إعلان وبرنامج عمل فیینا171، اعتمد ممثلو 1993جوان من سنة25في 

الصادرین عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي قدم  خطة مشتركة إلى المجتمع الدولي لتعزیز 

ومن بین العناصر التي خرج بها هذا المؤتمر أنه .العمل في مجال حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم

  .ورا في مواصلة مراجعتها للتحفظاتجهزة رصد تنفیذ المعاهدات أن تلعب دخول لأ

اكتسبتخلال تقاریرها وتعلیقاتها وحواراتها مع الدول الأطراف في معاهدات لحقوق الإنسان، من

استخلصتمن صلب هذه المعاهدات، بل نجد أنها اومباشر اموثوقاهذه الهیئات سلطة لا تجد لها مصدر 

هذه على بنود الأطرافمن أهم وظائفها مراقبة ومراجعة تحفظات الدول ا حیث اعتبرت أنذلك بنفسه

بهذا أخذتاللجان الذي أهمومن . لكونها تضم خبراء موكلین بدراسة التقاریر المقدمة لهاالمعاهدات

ا بحقها في لنفسهالإقرارالطرح، لجنة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، حیث كانت سباقة في 

حینما منه 41إلى نص المادة مستندة في ذلك أحكامهبدي على حكم من أتقییم مدى جواز تحفظ 



بایة عبد القادر                                                       دور هیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان     

                                                                          قییم تحفظات الدول الأطراففي ت           

266

المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبُدى لدى التصدیق على العهد أو حول 24التعلیق العام رقم أصدرت 

غلب هیئات رصد أذلك أن ، تلاها بعد البروتوكولین الاختیاریین الملحقین بـه أو الانضمام إلیها

دراستها بعدفكانت هذه الهیئات. به لجنة العهدأخذتاعتمدت نفس المنهج الذي الأخرىالمعاهدات 

في شكل ملاحظات أو توصیات بحوصلة حول هذه التحفظاتتخرجالتقاریر في حوار مع الدولة الطرف 

غیر أن هناك من .بسحبه أو تعدیلهفالدولة الطر تطالبأثرهاوعلى عدم صحة تحفظ مقدم،تبین فیها 

على بعض بنود من یرفض أن تمتد هذه الرقابة إلى التحفظات التي تبدیها الأطراف بین هذه الدول 

، وحجتهم في ذلك أن هذا العمل هو من اختصاص الدول فقط، والواقع أن الخلاف الفقهي المعاهدة

  : المحتدم بهذا الشأن یُعزى إلى تضافر عدة عوامل 

؛أن السؤال حقا لا یُطرَح إلا فیما یتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان- 

إنشاء معاهدات حقوق الإنسان لآلیات رصد إنفاذ القواعد التي تنص علیها مع تخویل هیئات الرصد - 

اختصاصات متنوعة ، ذلك أن بعض هیئات الرصد الإقلیمیة على غرار المحكمة الأوروبیة لحقوق 

ه للدول  إصدار قرارات ملزمة ، غیر أن البعض الآخر لا یمكنه إلا أن یوجه الإنسان  إمكانیة توجی

؛توصیات عامة أو مرتبطة بتظلم فردي 

؛في الحسبانلقانون المعاهدات أن هذه الظاهرة جدیدة نسبیا ولم یأخذها محررو اتفاقیة فیینا - 

م تكتف بإقرار اختصاصها ، فلا جدا لاختصاصاتها في هذا المجالهیئات الرصد مفهوما واسعطَرحُ - 

بتقییم توافق تحفظ مع غرض ومقصد المعاهدة التي أنشأتها، بل بدا أنها ترى بأن لها، في هذا الشأن 

عدم "اختصاص البت حتى وإن لم یُخوَل لها هذا الاختصاص من جهة أخرى، وتطبیقا منها لمبدأ 

ازعت على صحتها ملزمة بالمعاهدة، بما أعلنت أن الدول المبدیة للتحفظات التي ن"القابلیة للتجزئة 

  .35فیها الأحكام التي تنصب علیها تلك التحفظات

بالرغم من توافر هذه العوامل مجتمعة التي ترجح تدخل الهیئات في تقییم مدى توافق تحفظ مع و    

على ض المقرر الخاص للجنة القانون الدولي ااعتر غیر أن ذلك لم یمنع من،موضوع المعاهدة وغرضها

قول اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للعهد بأنها القاضي الوحید لتفسیر مدى شرعیة التحفظات، 

غیر أن اللجنة .36معتبرا أن السیطرة على السماح بالتحفظات هي المسؤولیة الأولى للدول الأطراف

هد یكون من التحصیل الحاصل،  دراستها للتحفظات الواردة على العأعادت  التأكید على أنالسابقة الذكر

أنها عند تأدیتها لوظائفها لا یمكن لها أن تتجنب معالجة مدى جواز التحفظات الواردة على وموضحة

وبالتالي ومن باب أولى یكون من غیر الممكن أیضا على الدول الأطراف في العهد تقدیم أحكام العهد،  

 یوافق على دراستها من قِبَلها، ولذلك فإن تحفظ یُبدى تحفظ من شأنه أن یمنع تقدیم التقاریر لها أو لا

لأجل رفض اختصاصها في تفسیر الالتزامات المنصوص علیها في العهد یُعتبر منافیا لهدف وموضوع 

  .37هذا الجهاز الرقابي
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غیر أن هناك جانب من الفقه الدولي یأخذ بعین الاعتبار أن القانون الدولي یُخوِل الدول صلاحیة 

ف الألفاظ والمفاهیم المستخدمة في تلك الاتفاقیات وفقا لرؤیتها وتصوراتها الذاتیة، مما یمنحها القدرة تعری

على تحدید مضمون التزاماتها بصورة منفردة، إلا أنه في الوقت نفسه فإن أجهزة الرقابة المنشأة بموجب 

رات أو بالمضامین التي تسندها معاهدات حقوق الإنسان لیست مُلزَمة على الإطلاق بمضمون تلك التفسی

الدول إلى تلك المفاهیم في قوانینها الداخلیة، فمقتضیات الفاعلیة والأثر النافع للنصوص المدرجة في 

معاهدات حقوق الإنسان،  دفعت تلك الأجهزة إلى التأكید على استقلالیة هذه المعاهدات عن أي تفسیر 

  .38أخر غیر صادر عنها هي

زة الرقابیة على معاهدات حقوق الإنسان في حقها في تقدیر مدى جواز تحفظ ویساند رأي الأجه

ابدي على معاهدة،  الأحكام الصادرة عن بعض أجهزة الرقابة الإقلیمیة كالمحكمة الأوروبیة لحقوق 

،  والتي أكدت في أكثر من حكم لها على حقها في إبعاد أي تحفظ من شأنه أن یضعف دورها 39الإنسان

یرة في ممارستها لاختصاصاتها ووظائفها،  وبالتالي إضعاف فاعلیة المعاهدة الأوروبیة لحقوق بصورة كب

  .40الرصد التعاهدیة بتقییم مدى جواز تحفظ من عدمهلهیأتوبالإضافة إلى الاعتراف . الإنسان برمتها

  حفظتقییم صحة تإسناددور لجنة القانون الدولي في إرساء توازن لمسألة : الفرع الثاني

أقرت لجنة القانون الدولي لكل من الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة،  وهیئات تسویة لقد 

مسألة التحفظات استعراضها لإطاراللجنة وفي كما أن .41بتقییم مدى جواز تحفظ من عدمهالمنازعات

بإبداء رأیها في یرةفیها، لم تنفي علاقة هذه الأخهیئات رصد المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان ودور 

وقد خَلُصت اللجنة بخصوص دور هذه الأجهزة الرقابیة ات المقدمة من قبل الدول الأطرافالتحفظ

  :42للوصول إلى النتائج التالیة

أنه في حالة سكوت المعاهدة یكون لهذه الأجهزة، ومن أجل القیام بوظائفها أن تصدر ملاحظات أو - 

؛لتحفظات التي تضعها الدولتوصیات خصوصا بالنسبة لمشروعیة ا

تقترح اللجنة وضع نصوص صریحة في المعاهدات الشارعة، خصوصا معاهدات حقوق الإنسان، أو - 

إضافة بروتوكولات إلى المعاهدات القائمة، إذا كانت الدول الأطراف ترغب في إعطاء الأجهزة 

؛الرقابیة سلطة لتقدیر شرعیة التحفظات

.هزة الرقابیة وأن تأخذ بعین الاعتبار توصیاتهاعلى الدول أن تتعاون مع الأج- 

لمنشأة بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وقد كانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ا

السابق الذكر ،  وذلك قبل صدور دلیل الممارسة 199443لسنة)52(24التعلیق العام رقم قد أصدرت

ولي بسنوات،  والذي حرصت فیه على تذكیر الدول بوجوب أن تكون المعد من قبل لجنة القانون الدو 

التحفظات محددة بدقة؛  مما یسمح للأشخاص المقیمین على إقلیم الدولة المتحفظة وللدول الأخرى 

الأطراف في العهد معرفة الالتزامات المترتبة على الدول المتحفظة،  وان تحدد بصرامة ودقة نطاق 
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خلافا للمحكمة الأوروبیة لحقوق –هذا الشأن أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ویلاحظ في. 44تطبیقها

لم تتعامل مع التحفظات ذات الطابع العام وفقا لمعیار شكلي؛  بل أسبغت علیه طابعا –الإنسان 

،  وهو الشرط الموضوعي الأساسي لصحة 45موضوعیا بالنظر إلى توافقه مع موضوع العهد والغرض منه

  .فظ یرد على حكم من أحكامه أي تح

لقد شكلت أجهزة الرقابة الناشئة بموجب العهدین الدولیین لحقوق الإنسان مجموعة من الشروط 

تعتمد بالأساس على المعیار الشكلي،  إلا أن إعمال الشروط الشكلیة، الواجب توافرها لصحة التحفظات،

ن الشروط الموضوعیة أكدت علیها خاصة لم یحل دون نشوء وتطور رقابة أساسها تحري وجود عدد م

بالإضافة إلى تدخل أجهزة العهد،  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بصفتها الجهاز المخول بمراقبة تنفیذ

  .في مناسبات وقرارات عدة،46إقلیمیة في هذا المجال  كالمحكمتین الأوروبیة والأمریكیة لحقوق الإنسان

التحفظات في الآراء التي أبدتها اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ففي الجانب في تقویم صحةهذا یتضح  

التي یجب أن تتمتع بها " ضرورة الشفافیة"السابق الذكر، أبرزت اللجنة ) 52(24تعلیقها العام رقم 

التحفظات،  كما أشارت إلى أنه من المرغوب فیه أن توضح الدولة المتحفظة بدقة الأحكام التشریعیة أو 

ارسات الداخلیة،  التي تعتبرها هي بدورها مخالفة للحقوق المعلنة في العهد والتي تكون محلا المم

الالتزامات الدولیة،  من خلال " استقلال"ولقد أدانت اللجنة، التحفظات التي تتجه إلى إلغاء.  47لتحفظها

الطابع العام لبعض تحفظات بالإضافة إلى نظرها في یة إلى الإحالة للقانون الداخلي،اللجوء بصورة تعسف

. الدول،  وهذا كله یدخل في إطار مراقبة مدى مخالفة هذه التحفظات لموضوع وغرض العهد 

یتبین من خلال المعاییر التي وضعتها لجنة القانون الدولي،  فیما یتعلق بدور أجهزة الرقابة على 

ر موضوعة ، في حدها الأدنى تعمل مدى صحة التحفظات المبدیة من قبل الدول الأطراف، بأنها معایی

على حمایة إرادة الدولة الطرف وسیادتها في مواجهة هذه الأجهزة،  ولذلك نجدها قد اقترحت تضمین ذلك 

في معاهدات حقوق الإنسان مستقبلا،  أو وضع بروتوكولات للمعاهدات القائمة إذا كانت الدول تبتغي 

  .48التحفظمنح هیأت الرقابة صلاحیة تقدیر صحة وجواز 

وهذا ما دعت إلیه مندوبة دولة مالیزیا إلى اللجنة السادسة القانونیة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة،    

ینبغي أن یكون النطاق و التأثیر القانوني " ،  فقد ارتأت أنهحول العمل التقییمي الذي تقوم به هذه الهیئات

ة رصد المعاهدة، فیما یتعلق بالتحفظات والإعلانات للاستنتاجات أو التقییمات المقررة من قبل هیئ

.49"التفسیریة، یجب شرحها بشكل واضح ویوافق علیها من قبل جمیع الدول الأطراف في المعاهدة

المبادئ التوجیهیة التي جاء بها دلیل الممارسة المعد من قبل لجنة القانون الدولي،  تبدو "وأضافت بأن

ي للدول للتعبیر عن آرائهم، وأن المسألة برمتها تحتاج إلى مزید من وكأنها للحد من الحق السیاد

القدرة على صیاغة تحفظ على " أما مندوب دولة نیجیریا إلى اللجنة نفسها، فقد صرح بأن .50"التوضیح

معاهدة ما،  بقدر ما أنها لا تسعى إلى تقویض الهدف أو الغرض من المعاهدة أو جزء منها  كانت تمثل 
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استخدمت تحفظات لإظهار نیتها على أن تكون ملزمة فقط بأحكام المعاهدة  یادة الدول، وأن الدولمبدأ س

. تتعارض مع خصوصیة الدولة المتحفظة على الصعید الوطنيالتي من الممكن تنفیذها أو لا تضر أو 

معاهدة للنظر ، ومن هنا أوضح أن ذلك یشكل انتهاكا للمبدأ الأساسي لموافقة الدول على التزامات ال

  .51"باعتبار أن الدولة المتحفظة  ملزمة بالمعاهدة

  خاتمة 

تعتبر هیئات الرصد  آلیة هامة من آلیات مراقبة تنفیذ الالتزامات المترتبة على كاهل الدول الأطراف      

حدید في معاهدات حقوق الإنسان، غیر أن العمل الرقابي التي أنیطت به هذه الهیئات لا یعني عدم ت

سقف الرقابة، وخاصة فیما یتعلق برقابة هذه الهیئات على صحة تحفظ من عدمه مقدم من قبل دولة 

  .طرف في معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان 

وفي نظرنا أن الاقتراحات التي جاءت بها بعض الدول في إطار اللجنة السادسة للقانون التابعة 

یمكن الأخذ بها ا تحمله من احترام لسیادة الدول مضمونها العام  لمللجمعیة العامة للأمم المتحدة سدیدة في

وبذلك یجعل . الأطراف في معاهدات حقوق الإنسانتفادیا لحدوث انسداد في العلاقة بین هذه الهیئات والدول 

ء عمل هذه الأجهزة لا یصدر إلا ضمن موافقات بین أعضاء المعاهدة نفسها، ومن ثم إیجاد توازن بین الآرا

المؤیدة والأخرى المعارضة لأي رأي تصدره هذه الأجهزة، وتحدیدا فیما یتعلق بمسالة إبداء التحفظات وجوازها 

من عدمه، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال وضع معاییر متفق علیها حول مضمون التحفظ  الذي یراعي حق 

جواز التحفظات على معاهدات ، ومن ثم فإن الوضع الحالي في تقییمسیادتهاالدول الأطراف في حمایة 

والذي نرى أنه الطریقة الأفضل ،حقوق الإنسان یسوده توافق أو تعایش عدة آلیات لتقییم جواز التحفظات

المتوفرة  للإبقاء على وحدة المعاهدة وفي نفس الوقت ترك مساحة معتبرة للدولة الطرف أن تعبر عن إرادتها 

  : كما ذكرنا آنفا، هذه الطریقة المتمثلة في في شكل تحفظ وبالتالي احترام سیادتها

الإنسانالأطراف في المعاهدة  المعنیة بحقوق الدولمتفق علیها بینأو ضوابط شروط اعتماد - 

ناظمة لعلمیة الرقابة على تحفظات قواعد عامة أو الضوابط كحیث یُتخذ من هذه الشروط ، حصرا

في قبول 1969تها اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام القواعد التي وضعالدول الأطراف، مع مراعاة 

.تحفظ من عدمه

من المستقر حالیا أن هیئة رصد معاهدة یجوز لها أیضا أن تقیم جواز التحفظات على أن الموقف - 

الذي یتخذ في هذا الصدد لا یكتسب حجیة أقوى من الحجیة التي یضفیها مركز الهیئة المعنیة 

؛)في المعاهدة الأطرافدول المشكلة أصلا من ال(

لطرق الاعتیادیة للتسویة السلمیة للخلافات ل، ء، عند الاقتضاباللجوء إلىبالسماحیكون من الأفضل- 

؛52، بما فیها الطرق القضائیة أو التحكیمیة، إذا نشأ نزاع بینها بشأن جواز التحفظ
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الوطنیة لنفسها هي أیضا، ئات القضائیةالهیبالإضافة إلى الآلیات السابقة الذكر، لا یستبعد أن تخول - 

، حق النظر في جواز تحفظ من زاویة القانون مثلما هو حاصل لدى القضاء السویسريعلى غرار 

.53الدولي

یمكن الاعتداد بها عند تقییم جواز تحفظ -التي تمارس جمیعا بطرق مختلفة–هذه هي الآلیات 

وعلى الرغم من وجود هذا التعدد في الآلیات التي. رافوهي آلیات مازالت تلقى قبول لدى الدول الأط

الذي قد لا یخلوا من بعض النقائص، ومنها احتمال قیام تناقضات بین یُعهد لها تقییم جواز التحفظات 

المواقف التي یمكن أن تتخذها مختلف الجهات بشأن التحفظ الواحد، غیر أن  هذا الاحتمال هو في

، فالجهاز الواحد یمكن أن یتخذ مع مرور الوقت قرارات متناقضة، كما أن لتقییمالحقیقة ملازم لكل نظام ل

  . الإفراط في التقییم قد یكون أفضل من انعدامه أصلا
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  :الهوامش

: عن الموقع الالكتروني للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نقلا -1

WWW.OHCHR.ORG/AR 15/10/2017:تاریخ التصفح .

لموالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليالعهدفإنالأخرى،المعاهداتخلافعلى-2

الرئیسةالجهة،ECOSOCوالاجتماع الاقتصاديالمجلسكانإنما .التنفیذعلىتشرفلجنةإنشاءعلىینص

قِبلمنالعهدتنفیذلرصدالعامةالولایةمُنحالذيهویة،والاجتماعالاقتصادیةبالقضایاالمعنیةالمتحدةبالأمم

عامفيعاملفریقوالاجتماعيالاقتصاديالمجلسأنشأ .الدوریةالتقاریرفحصطریقعنالأطراف،الدول

  .الدولتقاریرفحصفيبالمساعدةیُعنى 1985

لتمییز العنصري ترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة اتفاقیة القضاء على امن )8(راجع في ذلك على سبیل المثال،المادة - 3

من اتفاقیة ) 17(من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة ) 28(المادةللقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

جرین وأفراد أسرهم، الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهامن ) 72(والمادة ). سیداو(مكافحة التمییز ضد المرأة 

.  وغیرها من النصوص المرتبطة بإنشاء هیئات رصد معاهدات حقوق الإنسان

  .23/03/2020: تاریخ التصفح   docstore.ohchr.org › SelfServices › FilesHandler: راجع في ذلك الموقع الالكتروني - 4

وفرعوالمتابعةالمعاهداتوحدةمنسكرتاریةموارددعمتتلقىمعاهداتال  المنشأةالهیئاتهذهجمیع-5

: انظر في ذلك( الإنسان لحقوقالسامیةللمفوضیةالمتحدةالأممبمكتبوالمجلسالمعاهدات

www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.asp  

سان، دار عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثالث  حقوق الإن: راجع في ذلك-6

.122-113، الأردن، ص 2011الثقافة للنشر والتوزیع، 

.117، ص المرجع نفسه-7

8- Matias Forteau ,quelles conséquences pour les réserves  non valides ? journée d'étude , 
Revue SFDI , Paris,  avril  2014 , P.87 .

  .70، ص 2006طبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، سان، دیوان المعمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإن- 9

انظر ،  ( التیقظ وقلة الغفلة في الأمور والكلام والتیقظ من السقطة كأنه على حذر من السقوط: التحفظ لغة یعني - 10

أو من الشيء والتحفظ على الشيء ) . ه711لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المتوفى سنة

أحمد مختار عمر : انظر ( قیده ولم یطلقه وهو في المعنى نوع من الرقابة : ونقول تحفظ في قوله أو رأیه منه،یعني الاحتراز 

) .523، ص2008،  معجم اللغة العربیة المعاصرة ، الجزء الأول ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة  الأولى ، 

،بدون 1986و1969لمعاهدات الدولیة في ضوء أحكام اتفاقیتي فیینا لعام التحفظ على اعلي إبراهیم،-11

.50، ص 1990/1991ناشر، ط 

، الإسلامیة والقانون الدولي العام، التحفظ على المعاهدات الدولیة في الشریعة راشد بن عمر العارضي-12

.71، ص 2012اهرة، العربیة السعودیة، دار النهضة العربیة، القدراسة تطبیقیة لتحفظات المملكة 

بخصوص التحفظات بشأن اتفاقیة 28/5/1951الرأي الاستشاري الصادر في محكمة العدل الدولیة،-13

  .4الفقرة .1951منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مجموعة آراء وأحكام محكمة العدل الدولیة،
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1986دول والمنظمات الدولیة أو بین المنظمات الدولیة لعامد من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات بین ال/ أ/2المادة - 14

المؤرخ في 49/51و 1993دیسمبر 9المؤرخ في 48/31جدیر بالذكر أن الجمعیة العامة في قراریها -15

قد طلبت من لجنة القانون الدولي إعداد دراسة حول التحفظات على المعاهدات الدولیة 1994دیسمبر 9

، ویأخذ هذا الدلیل دلیل ممارسة فیما یتصل بالتحفظاتها ومن ثم اتخاذ نتائج هذه الدراسة كوالممارسة المتعلقة ب

انظر الوثائق (.شكل مشروع مبادئ توجیهیة مصحوبة بتعلیقات تساعد الدول والمنظمات الدولیة في الممارسة 

).A/50/10(10الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة الخمسون ، الملحق رقم 

أوت لعام 11المعقودة في 3120لإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي قد قررت في جلستها تجدر ا-16

، أن توصي الجمعیة العامة بأن تحیط علما بدلیل الممارسة وأن من نظامها الأساسي23لا بالمادة عم2011

.تكفل نشره على أوسع نطاق ممكن 

تعتبر من اللغات الرسمیة لمعاهدة فیینا لعام والتي ص تعریف التحفظ  باللغة الفرنسیةورد نلقد-17

  :على النحو التالي 1969

” L’expression «réserve» s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou 
sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la 
ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou 
à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par 
laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de 
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation” .

  )مرجع جدید.(70عمر سعد االله ،المرجع السابق، ص نیف، شأن هذا التصراجع في -18

بعد64حلت مكان المادة الإنسانمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 57تجدر الإشارة إلى أن المادة -19

.عشرالحاديالبروتوكولبموجبالتعدیل

.108–106، ص 1977لعام ) A/10/52( تقریر لجنة القانون الدولي  : للمزید یراجع -20

.5، مرجع سابق، الفقرة 28/5/1951محكمة العدل الدولیة، الرأي الاستشاري الصادر في -21

ي للمعاهدة الدولیة، دراسة في قانون المعاهدات الدولیة ، مجلة عادل أحمد الطائي، قواعد تفسیر القضائ-22

.418، ص 2011،  أفریل 46الشریعة والقانون ، عدد 

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم - 23

، 1967دیسمبر /كانون الأول6المؤرخ في 2287، ورقم 1966دیسمبر/كانون الأول5المؤرخ في 2166المتحدة رقم 

9وخلال الفترة من 1968مایو /آیار24مارس إلى /آذار26وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خلال الفترة من 

قیع وعرضت للتو 1969مایو /أیار22في ختام أعماله في الاتفاقیة، واعتمدت 1969مایو /آیار22ابریل إلى /نیسان

.1980ینایر /كانون الثاني27ودخلت حیز النفاذ في 1969مایو /أیار23في 

' 2')ب(1، والفقرة )33/4(، و المادة) 31/1(و ) 20/2(و )  ج(19و )  18(المواد:هذه الأحكام هي -24

الشروط ، ویمكن ربطه  بالأحكام  المتعلقة ب) 60/3(من م 3، والفقرة ) 58(من م ' 2') ب(1،  والفقرة 41من م 

  :راجع في ذلك    ،الأساسیة للإعراب عن قبول الالتزام

Paul Reuter ,Le développement de l'ordre juridique international-Ecrits de droit international 
(Paris   Economica,1999),p. 366 .

:یلي على ما 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  لعام ) 19(تنص المادة-25
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 :للدولة، لدى توقیع معاهدة ما أو التصدیق علیها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلیها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا

حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو )  ا(

نصت المعاهدة على أنه لا یجوز أن توضع إلا تحفظات محددة لیس من بینها التحفظ المعني؛ أو ) ب(

  .، منافیا لموضوع المعاهدة وغرضها)ب(و (أ(فظ، في غیر الحالات التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان أن یكون التح) ج(

26- -Philippe Bertton , travaux dirigés de droit  international public et de relations 
internationals ; commentaire de textes , Paris :Lussaud,1991,P118

-1989( والواقع المفقود الحقیقة الدستوریةشطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بین: من طرفمشار إالیه 

  .  )158، ص 2005، الجزائر،، دار الخلدونیة)2003

حین یتبین من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن ":  من اتفاقیة فیینا على )20/2(تنص المادة -27

تطبیق المعاهدة بكاملها بین جمیع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على موضوع المعاهدة وهدفها أن 

  ."یتطلب التحفظ قبول جمیع الأطراف،الالتزام بالمعاهدة

، التحفظ على المعاهدات الدولیة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة، دار عبد الغني محمود-28

  .72، القاهرة،  ص  2النهضة العربیة، ط 

.54، الفقرة A/62/10َ(10الدورة الثالثة والستون الملحق رقم ، لوثائق الرسمیة للجمعیة العامةا-29

.6، الفقرة 51، المجلد الثاني ،ص 1965.حولیة لجنة القانون الدولي-30

31- Karl  Zemanek Isabelle Buffard ,"The 'object and purpose ' of a treaty :an enigma 
?Austrian Review of International and European law ,vol-3, 1998., p .342.

تقریر لجنة القانون الدورة :  راجع نصوص المبادئ التوجیهیة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في -32

، الجمعیة ) 2011أغسطس /آب  12-یولیه /تموز4یونیه و /حزیران3-أبریل /نیسان26(الثالثة والستون 

.2012، نیویورك 10ثائق الرسمیة ، الدورة السادسة والستون ، الملحق رقم العامة ، الو 

الجدیر بالإشارة أن اللجنة المخولة بمراقبة مدى تنفیذ  أحكام الاتفاقیة الدولیة للقضاء على  جمیع أشكال -33

على تستند عند البت في مقبولیة تحفظ ما أبدي بخصوص حكم من أحكامها1966التمییز العنصري لعام 

وعلى معیار عدد الاعتراضات المبدیة من طرف الدول الأطراف في الاتفاقیة  "موضوع وغرض الاتفاقیة"معیار 

ن منافیا  لموضوع  هذه الاتفاقیةلا یُسمح  بأي  تحفظ  یكو : " بقولها)  20/2(المادة  نصإلىوهذا استناد 

، ویعتبر هیئة من الهیئات المنشئة بموجبهاأیة ومقصدها  كما لا یُسمح بأي تحفظ یكون من شأنه تعطیل عمل

  ."إذا اعترض علیه مالا یقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة "تعطیلیا  "التحفظ منافیا أو

العهد الدولي للحقوق المدنیة ، المعتمد من قبل لجنة 1994لعام 24/52، التعلیق العام راجع في ذلك-34

حفظات المقدمة من قبل الدول الأطراف على أحكام العهد والبروتوكول الاختیاري الأول والسیاسیة المتعلق بالت

.1994لسنة ) 52(الملحق به ، الدورة 

، البلاغ 18، الفقرة 11/11/1994، المؤرخة في CCPR/C/21/Rev/.1/Add.6، 24الملاحظة العامة رقم - 35

، تقریر اللجنة المعنیة بحقوق  CCPR/C/67/D/845/1999، راولي كینیدي ضد ترینیداد وتوباغو ،845/1999رقم 

  .7- 6ألف ، الفقرة –، المجلد الثاني ، المرفق الحادي عشر A/55/40، 2000الإنسان لعام 
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  10الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة الخامسة والستون ، الملحق رقم : انظر في ذلك -36

)A/65/10 (119، 118، الصفحات 2008أوت لعام 6، 5لدولي  جلسات  ،  تقریر لجنة القانون ا ،

  .191، 188هوامش 

37- Abdel Fattah  -Amor,Human Rights committee(in)Nisuk Ando ,Towards implementing 
universal human rights: Festschrift for the twenty- Fifty  Anniversary    of the Human   Rights  
committee, Nisuk Ando, Martinusnijhoff   Publishers, Netherlands , 2004 .P156.

محمد الخلیل موسى، أثر بطلان التحفظات على المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان مجلة الحقوق ، -38

.255،  ص 2006جانفي ) 3(جامعة البحرین ،المجلد الثالث ، العدد 

قوق الإنسان تعتبر السباقة في منحها لنفسها حق مراقبة مدى مشروعیة الجدیر بالذكر أن المحكمة الأوروبیة لح- 39

من خلال العدید ، وذلكالأطراف فیها لتنفیذ التزاماتها، أو مدى تنفیذ الدوللمعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسانالتحفظات على ا

  :ن الأحكام الصادرة عنها من بینهام

 Loisidou:لوازیدو ضد تركیا و قضیة1994/ 04/ 26في    Fisher c / Autriche:السید فیشر ضد النمساقضیة

c / Turquie     راجع  مضامین هذه الأحكام على موقع المحكمة الأوروبیة لحقوق . 23/05/1995في

   www.echr.coe .Int:الإنسان

ولي التابعة من دلیل ممارسة التحفظ المعد من قبل لجنة القانون الد) 1–2-3(ینص المبدأ التوجیهي -40

یجوز لهیئة رصد معاهدة ، لغرض الوفاء ": على أنه   2011للأمم المتحدة والمعتمد من قبل الجمعیة العام سنة 

ویكون للاستنتاجات التي .بالوظائف الموكلة إلیها ، تقییم جواز التحفظات  التي تصوغها دولة أو منظمة دولیة 

  "اصها هذا نفس الأثر القانوني الناجم عن أدائها لدورها في الرصد تخلص إلیها هذه الهیئة  في ممارستها لاختص

.المقدم ضمن دلیل ممارسة التحفظات السابق الذكر)2ــــ 3(انظر المبدأ التوجیهي -41

.99، ص 1991أحمد أبو الوفا، الوسیط في  قانون المنظمة الدولیة،  دار الثقافة العربیة ، القاهرة ، -42

، بأنه التعلیق 1994الذي أصدرته اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان سنة 24/52رقم یعتبر التعلیق العام-43

الوحید لدیها الذي تطرق لمسألة التحفظات الواردة على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، ویعتبر مرجعا 

نفس هذا الإطار نجد للعدید من الدارسین والباحثین حول موضوع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان،  وفي

أن  لجنة القانون الدولي قد  استندت إلیه وهي تُعد دلیل الممارسة المتضمن مشاریع المبادئ التوجیهیة المتعلقة 

.بموضوع التحفظات على المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان

44- CCPR/C/21/REV. 1/ADD.6 Op.cit, Para . 19.

لقانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، الجزء یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، امحمد -45

.41، الإصدار الثاني، ص )الأردن (الثاني،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان 

  :بینهایخص احترام هذه الشروط منفیماالعدید من القررارتالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانأصدرت- 46

أحكام المعاهدة مخالف لحكم قانوني نافذ فعلاً على إقلیم الدولة أن یكون التحفظ منصباً على حكم  من شرط -

:المتحفظة ، أنظر في ذلك 

                                                                                           
la cour européenne des droits de l'homme (CEDH), L'arrêt du 26 avril 1994 dans l'affaire 
Fischer c./ Autriche; série A, vol. 312 Para. 3.  
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  :تضمین التحفظ عرضاً موجزاً للقانون النافذ المخالف لأحكام المعاهدة ، أنظر أیضا في ذلك شرط -

la cour européenne des droits de l'homme (CEDH);I' arrêt Gradigner c./Autriche , aout, 
23/10/1995 Para . 51.

.20، مرجع سابق ، الفقرة 1994لعام 24/52التعلیق العام -47

.94، ص 1997، نیویورك وجنیف 49حولیة لجنة القانون الدولي ، الدورة -48

49- AALCO/50/COLOMBO/2011/SD/S 1 , Para. 95.
50- Ibid, Para.  93 .
51- Ibid, Para . 102 .      

، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمحكمة من أمثلة الآلیات القضائیة المنشأة في هذا الصدد-52

.الإنسان، والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسانالأمریكیة لحقوق

53- Jean François Flauss , "Le contentieux de la validité  des réserves à la CEDH devant le 
Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à l’article 6 § 1", 
Revue Universelle des Droits de l’Homme, Vol. n°9-10,  1993, p. 297-303.
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  :الملخص

أولت جل التشـریعات الجنائیـة الدولیـة  اهتمامـا بالغـا بموضـوع حمایـة الشـاهد، اسـتنادا للـدور الأساسـي الـذي 

الحقیقــة وحســم الــدعوى الجنائیــة،فوجود نظــام فعــال لحمایــة الشــهود یعــد مــن أهــم وســائل تضــییق یقدمــه فــي كشــف 

الخنــاق علــى بعــض الجــرائم التــي تمتــاز بالتســتر وصــعوبة الكشــف عــن مرتكبیهــا والحــدیث هنــا عــن جــرائم الرشــوة 

الإرهـــاب والعصـــابات الأمـــوال وغیرهـــا مـــن جـــرائم الفســـاد وجـــرائمتبیـــیضاســـتغلال النفـــوذ ، الاخـــتلاس ، الغـــدر ،

  .الإجرامیة المنظمة، كما یساهم في توفیر بیئة آمنة، تحفز الشاهد التقدم إلى الجهات القضائیة للإدلاء بشهادته

هذه الحمایة كرسها المشرع الجزائري مـن خـلال نصوصـه القانونیـة العامـة والمسـتحدثة منهـا بموجـب القـانون 

هــذه التعــدیلات فــي اتســاع حیــث ســاهمتفــي المنظومــة القانونیــة،هــذا الأخیــر الــذي أحــدث قفــزة نوعیــة15-02

  .مجال حمایة الجنائیة للشاهد مقارنة بالأحكام السابقة

.القانون الجزائري-ضمانات حمایة الشاهد-الشاهد:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Most of the international criminal legislation has paid great attention to the issue of 
witness protection, based on its fundamental role in uncovering the Ruth and resolving the 
criminal case. Exploitation of influence, embezzlement, treachery, money laundering, etc. 
(corruption offenses), terrorisms crimes and organized criminal gangs, and contributes to the 
provision of a safe environment, motivate the witness to apply to the judicial bodies to testify.

This protection was enshrined by the Algerian legislatorthroughits general legal texts 
and created by the Law 15-02, the latter which made a qualitative leap in the legal system, 
where several amendments have contributed to the widening of the criminal protection of the 
witness compared to the previous provisions.

Key words: witness - guarantees of witness protection - Algerian Law.
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: مقدمـــــــة

لقد وجد القانون من أجل فرض النظام وحمایة مختلف الحقوق والحریات من أشكال التعدي، 

  .لتشمل هذه الحمایة كافة أفراد المجتمع، وكافة أطراف الدعوى الجنائیة دون تمییز أو تفضیل

ویعد الحدیث عن الحمایة الجنائیة للشاهد، من أهم المواضیع المستحدثة التي نالت اهتمام العدید من 

ووسائل و بالعناصر المكونة لها، من فاعلین نظرا لارتباطه الوثیق بالجریمة القانون،الباحثین والدارسین 

  .وتعدیها للحدود الوطنیة إلى ما هو دولي،في تنفیذهامعتمدةوتقنیات

نتیجة  لذلك سعى أعضاء المجتمع الدولي إلى تأكید ضرورة توفیر الحمایة الأمنیة للشاهد ، من 

ومكافحتها في ظل ، خلال وضع سیاسة جنائیة معاصرة ومواكبة للتطورات الحاصلة في عالم الجریمة 

ا الجزائیة الخطیرة تأثیر العولمة وإعطاء مكانة هامة للشاهد، الذي أضحى من أهم أدلة الإثبات في القضای

  .وعضو فعال في مواجهتها، وذلك بالكشف عن الحقیقة وإرساء العدالة 

الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، التي نصت على جملة من بعقد العدید منهذه الجهود توجت 

مقابل شهادتهم في القضایا الخطیرة، غایتها حمایة الشهود وأسرهم،القواعد الإجرائیة والموضوعیة

  .كالفساد والإرهاب والجریمة المنظمة عابرة للحدود

الاتفاقیات التي تحمل العدید منو الجزائر بصفتها عضوا في المجتمع الدولي ، فقد صادقت على 

أكدت على التقید بالتزاماتها الدولیة وتطبیقها، هذا وحمایة الشاهد ، بفي طیاتها ضمانات والیات خاصة 

في التعدیلات على قوانینها، لعل أهمها ما جاء به قانون الإجراءات الجزائیة من خلال إدخال العدید من

المتعلق  بالوقایة من الفساد 01- 06وكذا تعدیل كل من قانون العقوبات والقانون ،02-15الأمر 

من ، "بعصرنة العدالة " ومكافحته، وإدخال معاییر جدیدة في مجال حقوق الإنسان في إطار ما یسمى

  .03-15خلال الأمر 

وكذا الأجهزة والهیئات القضائیة ،فمجمل هذه القوانین حددت الكیفیة التي تتم بها هذه الحمایة 

التي كفلها المشرع للشاهد وأسرته  ،قانونیةالمختصة بذلك، وجل ما اعتمد كتقنیات مستعملة وضمانات

تهدید التي تقع على الشاهد، وهو ما یعبر عنها تجرم أفعال التعدي واللأولىلتشمل نوعین من الحمایة، ا

والثانیة ،06/01الفساد والقانون الموجودة في كل من قانون العقوبات ،بالقواعد الثابتة أو الموضوعیة

  المتعلقة بكیفیة الإدلاء بالشهادة في كل من مرحلة التحقیق والمحاكمة، الحمایة الإجرائیة المستحدثة 

  .، وتخضع للسلطة التقدیریة للقاضي كأصل عامفي إجراءاتهابالسریةتتسم عادة ما التي و 

لمعرفة مختلف الأحكام والنصوص القانونیة التي تعرضت المنهج التحلیليكل منهذا واستعنا ب

مختلف الضمانات والتدابیر التي لتبیانالمقارنبالمنهجودولیة أو وطنیة، كانتسواء،لحمایة الشاهد

  .أوجدها المشرع الجزائري قبل وبعد التعدیل

تثیر هذه الدراسة المعالجة لحمایة الشاهد بین الثابت والمتغیر في القانون الجزائري:الدراسةإشكالیة 
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  :أهمهاالعدید من التساؤلات، لعل 

  في الواقع العملي ؟؟فاعلیتهاالمشرع الجزائري لحمایة الشاهد، وما مدى أقرهاما هي أهم الضمانات القانونیة التي 

  بمعنى آخر هل بإقرار المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات تتحقق الحمایة الفعلیة للشاهد ؟

الشاهد والحمایة كأصل عام من خلال التطرق لمختلف المفاهیم التي تناولتالإشكالیةسنعالج هذه

هذا وسنركز اهتمامنا على ،في هذا الموضوع الاتفاقیات الدولیة والعربیة احتوتهما مع الإشادة بكل 

ما هو والتي تنوعت بین،لحمایة الشاهد في التشریع الجزائريالتي كفلها المشرعلآلیات القانونیةا

، مع ذكر مزایا و عیوب هذه الضمانات من 15/02مرمستحدث بموجب الأموضوعي ثابت  وإجرائي 

  .   لنوشح الدراسة بخاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصیاتالناحیة الشكلیة  و الموضوعیة ،

  الإطار ألمفاهیمي لحمایة الشاهد- 1

إن فهم أي مصطلح لا یأتي إلا بشرح مفهومه، وذلك من نواحي عدة اللغویة والاصطلاحیة، والقانونیة 

  .وهذا ما تناولناه في هذا المطلب من خلال تعریف كل من الشاهد والحمایة المعني بها

  ماهیة الحمایة الأمنیة للشاهد -1.1

  : لغةیراد بالشاهد 

  1".فمن شهد منكم الشهر فلیصمه:" أي الرؤیة، لقوله تعالى:المعاینة-

  .بمعنى القسم.....لقد كان كذافیقال شهد لما سمع، أو الحلف، نقول أشهد االله : السماع-

  2". وهم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود:" لقوله تعالى:الحضور-

  3". شهد االله أنه لا اله إلا هو وملائكته وأولوا العلم قائما بالقسط :" لقوله تعالى:العلم-

أو أدركه على تقریر لما یكون قد رآه الشخص أو سمعه بنفسه،فتعرف الشهادة بأنهااصطلاحاأما - 

  .وجه العموم بحواسه والشهادة قد تكون رؤیة، بمعنى بصریة أو سمعیة أو حسیة تبعا لإدراك الشاهد

كل ما یقر به الشخص أمام المحكمة عن وقائع یكون رآها أو :" المجال الجنائيفي حین نعني به في - 

  4". سمعها، وتكون مرتبطة بالجریمة التي فتح من أجلها التحقیق

معلومات یدلي بها الشخص ذكر أو أنثى یسمى الشاهد، تتعلق بمسألة أو جریمة معینة، قصد :" أو- 

  5."الوقوف على الحقیقة وتأكید الحق لصاحبه

هي عبارة أقوال مهمة یبوح بها شخص شهد واقعة إجرامیة معینة لشهادةوعلیه یمكن القول بأن ا-

بإحدى حواسه المختلفة، بحیث تكون لها تأثیرات وانعكاسات جلیة في سیر مجریات التحقیق والدعوى 

إما بالتسامع أو بالشهرة العامة  الجنائیة ككل، هذا وتكون الشهادة إما شفهیة ومباشرة أو غیر مباشرة ،

  .ستنبط بما وصل إلى علم الشاهد أو تنقل إلیهبمعنى آخر ت

انونــها القــوم علیــادئ التي یقـــم المبـــاتهم یعد من أهـــوقهم وحریـــان أمن الأفراد وحمایة حقـــإن ضم
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لتحقیقها عبر مختلف الأزمنة والعصور، بما یتماشى مع 6الجنائي والتي تسعى السیاسة الجنائیة 

في المجتمعات، تجلى هذا في مختلف التشریعات القانونیة، لعل أهمها الدستور الذي التطورات الحاصلة 

یكفل هذا الحق ویضع الضمانات الأساسیة واللازمة لحمایته، حیث أكد على توفیر الحمایة للأشخاص 

  الذین یدلون

بشهادة 7بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة ، عن طریق إرساء إجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة لهم، 

تتعلق بأفعال مجرمة بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة ، عن طریق إرساء إجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة 

لهم ومنع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام القواعد القانونیة، وتختلف 

  8.إلخ...من نوع لآخر تبعا لاختلاف الحقوق المحمیة التي قد تكون مدنیة، جنائیة

هي كل التدابیر المتخذة من قبل السلطات القضائیة الحمایة الأمنیة للشاهدمما سبق یمكن القول بأن 

بغرض توفیر الأمن والسلامة الجسدیة والمعنویة ،من مختلف المخاطر وأشكال التعدي والتهدیدات التي 

الفساد، الجریمة "الخطیر في قضایا الإجرام ، قد یتعرض لها كل شخص یحوز على معلومات مهمة 

، والتي یمكن لها أن تساعد في إجراءات التحقیق أو الدعوى العمومیة ككل ، فهي "المنظمة، الإرهاب

  .حمایة مشروطة ونتیجة حتمیة لتعاون الشاهد مع السلطات المتابعة للجریمة والفاعلین فیها

  العربیةحمایة الشاهد في ظل الاتفاقیات الدولیة و 2.1

د ضرورة وأهمیة تنسیق الجهود وتكاثفها لتحقیق ید جاءت جل الاتفاقیات الدولیة والعربیة منها ، لتأكلق- 

، وبالمقابل عملت على وضع آلیات للتصدي لها، بحیث الخطیرةالأمن ومواجهة جل الأشكال الإجرامیة

  .أقرت وأشادت بدور الشهود ومكانته في تنویر القضاء وكشف الجرائم وقبض الجناة  

  : حمایة الشاهد في ظل الاتفاقیات الدولیة-

تضمنت هذه الاتفاقیة: 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنةاتفاقیة-

التي حددت أساسیات ومبادئ لحمایة الشهود لتكریس العدالة ) 33.25.24.9.8(جملة من المواد 

، حیث طلبت كل دولة طرف في هذه الاتفاقیة أن 20029الجنائیة وتدعیمها، صادقت علیها الجزائر في 

تنظر في إرساء تدابیر ونظم، التي تیسر قیام الموظفین العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال 

الفساد عندما ینتبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم،وأن تتخذ كذلك تدابیر تأدیبیة أو تدابیر 

هذا 10". ومیین الذین یخالفون المدونات أو المعاییر الموضوعة وفقا لهذه المادةأخرى ضد الموظفین العم

إلزام الدول الأطراف فیها باتخاذ تدابیر تشریعیة وإداریة لتعزیز نزاهة الموظفین :"بقولها9ما أكدته م 

  ".العمومیین ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته
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نظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب ت: "من هذه الاتفاقیة على أنه33هذا وأشارت م 

لأي شخص یقوم ،نظامها القانوني الداخلي، تدابیر مناسبة لتوفیر الحمایة من أي معاملة لا مسوغ لها

قا ـــة وفــال مجرمــق بأفعـــعلــــائع تتـــأي وقـــة ،بـــات المختصــلاغ السلطـــباب وجیهة بإبـــیة ولأســـن نـــــبحس

  ".الاتفاقیةذه ــــله

  دودـــة طرف أن تتخذ تدابیر ملائمة في حــعین على كل دولـــیت:" على أنه 1ف24ما نصت م ـــك

الذین ،إمكاناتها لتوفیر حمایة فعالة ، من أي انتقام أو ترهیب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائیة

یدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة 

  ".بهم حسب الاقتضاء

لقد تمت المصادقة علیها من قبل الجزائر    :2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة - 

تتخذ كل دولة تدابیر مناسبة :" الاتفاقیة على أنه فقرة الأولى من هذه 32، حیث نصت م 112004في

وكذلك لأقاربهم ،وضمن حدود إمكانیاتها بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة ،وفقا لنظامها القانوني الداخلي

  ".  وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم عند الاقتضاء ، من أي انتقام أو ترهیب محتمل 

رتها الثانیة على بعض التدابیر ، التي یمكن اعتمادها لتوفیر الحمایة كما اقترحت نفس المادة في فق- 

  الجسدیة كتغییر أماكن إقامتهم  وعدم الإفشاء عن هویاتهم، أو الإدلاء بشهادتهم باستخدام تكنولوجیا

  12. الاتصالات كالفیدیو، وذلك طبعا دون المساس بحق المدعي في المحاكمة العادلة

لثة منها على التعاون بین دول الأطراف بشأن تغییر أماكن إقامة في حین نصت فقرة الثا

سریان أحكامها بالنسبة علىللأشخاص المعنیین بالحمایة، بینما أشارت الفقرة الرابعة من نفس المادة

  .13للضحایا الشهود

من على تجریم أنواع معینة، إعاقة سیر العدالةالمتعلقة بجریمة 25م تنصعلاوة عن ذلك فقد

شخاص الذین شاركوا في الأواستفادة من الحمایةعلى الشهود، هذا تأثیرالأفعال والسلوكیات التي لها 

ارتكاب فعل مجرم حسب القانون الأساسي للاتفاقیة، ثم عادوا لیقدموا عونا أو معلومات مفیدة للسلطات 

  .مجموعة من الحوافز37فتمنحهم م 

  :العربیة حمایة الشهود في ظل الاتفاقیات –

بالقاهرة حیث تضمنت هذه 22/04/1998انعقدت بتاریخ: الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب -

الأخیرة في فصلها الثالث جملة من الإجراءات المتعلقة بحمایة الشهود ، من حیث التبلیغ والحضور 

ضور الشاهد أمام جهاتها بالنسبة للشهود المتواجدین في دول مختلفة ، فوجب إعلام الدولة الطالبة لح

في حالة قبول هذا الأخیر وعلى الشاهد ،الإكراهالقضائیة الدولة المطلوبة بذلك ، دون ممارسة 

الحضور طواعیة، یتم تبلیغه استنادا للقوانین الداخلیة للدولة الطالبة مع توفیر حصانة له، كما نصت 
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ضور، مكان لإقامتهم وتنقلاتهم، كتمان كل ما تاریخ،مكان الح(على سریة الجلسات المتعلقة بالشهود 

حسب ظروف القضیة ونوع الخطورة ،، بغرض توفیر الحمایة الأمنیة للشاهد وأسرته)یدلون به من أقوال

  من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة36م من هذه الاتفاقیة، و37هذا ما أكدته نص م 14. المتوقعة

  2010.15المنظمة عبر الحدود الوطنیة الإرهاب لسنة 

وقائع 201016وتمویل الإرهاب لسنةالاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموالكما نصت 

  .تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقیة

التعاون للوقایة من الفساد تهدف هذه الاتفاقیة إلى تعزیز :  2010الاتفاقیـــــــة العربیــة لمكافحــة الفســاد

ومكافحته، باعتباره ظاهرة إجرامیة عابرة للحدود الوطنیة، تنجر عنه عدد كبیر من الجرائم المتنوعة في 

أسمائها والوسائل المستعملة في تنفیذها، كما أكدت على الدور الهام للمجتمع المدني ومؤسساته في حد 

من الاتفاقیة على الدول 14ساء العدالة، حیث أوجبت م من الظاهرة من خلال مشاركته الفعالة في إر 

بإلزامیة توفیر الحمایة القانونیة للشهود الذین یدلون بأقوال وإفادات تتعلق بأفعال تجرمها ،الأطراف فیها

والأشخاص وثیقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهیب هذه الأخیرة كل من الأقاربالاتفاقیة، لتشمل 

والحصول على تعویض في حالة وقوع ضرر، إلا أنها لم تحدد نوع الحمایة وهذا استنادا محتمل الوقوع ،

  17.من الاتفاقیة20وم 16لنص م 

  .الآلیات القانونیة لحمایة الشاهد في التشریع الجزائـري- 2

تحتل مسألة حمایة الشهود مكانا بارزا في متابعة الجماعات الإجرامیة المنظمة والمطلوبة قضائیا 
ادة ــــحة الشهـــخاصة وأنها تشهد انتشارا واسعا وتعددا في الشكل والانتماء،وهذا ما ینعكس سلبا على ص18

ها زورا أو یقتل ـــها أو یؤدیــــن أدائـــــع عـــقد یمنذي ــــذا الأخیر الـــاهد ، هــــدا خطیرا للشـــكل تهدیـــبل و یش

  .من أجلها

نتیجة لذلك أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیرا بالشاهد، و أبدى استعداده على توفیر بیئة آمنة 

بحیث جرم على كل الأفعال التي من شأنها المساس بالشاهد كأصل الشهادة،على القدوم لأداء تحفزه

  .ث بالمقابل نصوصا وقواعد إجرائیة استثنائیة تتماشى مع التزاماته الدولیة وتكرسهاعام  وأحد

  : القواعد الموضوعیة لحمایة لشاهد-1.2

لقد نص المشرع الجزائري على جملة من الأفعال التي تقع على إرادة الشاهد وتؤثر فیها ، وتجعله مكرها 

على إدلاء بشهادة أو أقوال غیر التي عایشها أو حضرها أي بما یخالف الحقیقة ، حیث جرم هذه الأفعال 

شهادة "السابع تحت عنوان ، وذلك في القسم قانون العقوباتمن خلال نصوصه القانونیة المتضمنة في 

  : ، لعل أهمها ما جاء في نص المواد "الزور والیمین الكاذبة
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وإذا قبض ..........كل من شهد زورا في مواد الجنایات سواء ضد المتهم أو لصالحه:"  232م - 

واد كل من شهد زورا في م: " ق ع233، م....." شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقي وعودا

  ...."الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه

  ....."كل من شهد زورا في مواد المخالفات ضد المتهم أو لصالحه:"ق ع234م- 

  كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو المناورة أو:" 236م - 

التحایل، لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة ، أو إعطاء شهادة كاذبة في أیة مادة وفي 

أیة حالة كانت علیها الإجراءات ، بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها 

19". أم لم تنتجه

رع حصر جملة أفعال الإكراه الممارسة على من خلال استقرائنا لهذه المواد، نلاحظ بأن المش

التي تكون غایتها تضلیل العدالة  ،الشاهد جاء ذلك بغرض محاربة شهادة الزور أو الشهادة الكاذبة

سواء أنتجت أثرها :"...وتزویر الحقائق، كما عاقب على الشروع في مثل هذه الأفعال على الشاهد بقوله

، فیكون الفعل مجرما ویتعرض صاحبه لجزاء، إذا كانت الضغوط التي مورست على الشاهد "أو لم تنتجه

ایش وقائع لم تصل إلى علمه إلا بطریق غبر مباشرة، أو إذا ترمي إلى حمله على الإدلاء بأنه عاین أو ع

في وجهت تهدیدات إلى شخص سبق له أن أدى شهادته ،أو قدم شهادة للحصول منه على الرجوع

، فصحة القول أن تكون أقوال الشاهد صادرة عن إرادته واختیاره، وهي لا تعتبر كذلك إذا 20شهادته 

  .ما كان قدر هذا التهدید أو ذلك الإكراهثر إكراه أو تهدید كائناإصدرت 

قد یحدث أن تكون أقوال الشاهد تنطوي على عبارات أو ألفاظ تمثل في الأصل جریمة لسب أو 

ق ع ، لكن استثناءا تصبح أفعالا مشروعة 298ق ع و م 296  القذف المنصوص علیها في  م 

  ومباحة إذا ما

  :توافرت مجموعة من الشروط

لكي یدلي الشخص أمام القضاء بأقوال تتضمن ألفاظا مشینة والادعاء بها أو :اهدثبوت صفة الش-

إسنادها للغیر مشكلا بذلك جریمة قذف تخرج من الإطار المجرم إلى الإطار المباح، یجب أن تكون له 

صفة الشاهد ویخرج من نطاق هذه الصفة، إذا بذلك جریمة قذف تخرج من الإطار المجرم إلى الإطار 

یجب أن تكون له صفة الشاهد، ویخرج من نطاق هذه الصفة، إذا كان الشاهد صفة في تشكیل المباح،

  .المحكمة أو یقوم بمساعدتها في أداء مهمتها، أو كان  الشاهد في وضع الخصم

للشاهد حریة الاختیار في الإدلاء بشهادته دون  : تعلق الوقائع التي تتضمنها الشهادة بموضوع الدعوى 

نه یدخل إطار عدم المشروعیة أي جریمة ، إطاق الدعوى ، فإذا خرج عن موضوع الدعوى فیخرج عن ن

فیعاقب على ما تتضمنه أقواله من قذف ما لم یثبت للمحكمة أنه كان یعتقد بأن أقواله متعلقة بموضوع 



حمایة الشاهد بین الثابت والمتغیر في القانون الجزائري

     نقادي حفیظ  الحاج علي بدر الدینفیلالي فاطیمة

283

الدعوى ، ویهدف من خلالها مساعدة القاضي في معرفة الحقیقة فهنا ینتفي قصده الجنائي وقاضي

  22.الموضوع هو المختص بتقدیر ما إذا كان الشاهد قد خرج عن نطاق الدعوى أو لا

بكشف الحقیقة له ویفترض21إذا كان یستهدف معاونة القاضي تتوافر هذه الأخیرة: حسن نیة الشاهد-

التشهیر هذا الشرط الاعتقاد بثبوت الواقعة، وبذل مجهود في تحري صحتها، أما إذا كان غرض الشاهد

  .بالمعني فهنا ینتفي حسن النیة لدیه

انت أقواله فیها قذف أي الادعاء ـــوك، ائیة ــــات القضـــام الجهـــأملـــامتثاهد إذا ما ــــه فالشـــوعلی

  بواقعة مشینة

ضد الشخص ما أو إسنادها إلیه فهذا أمر مباح ، لأنه امتثل لأمر القانون وهو ذو طبیعة موضوعیة 

الدعوى، فالشاهد یسعى لتحقیق مصلحة أهم من مصلحة الشخص الموجه له القذف وهي متعلق بموضوع 

  .الكشف عن الحقیقة وإرساء العدالة

في "فقد تناول المشرع  حمایة الشهود في القسم الرابع تحت عنوان قانون الإجراءات الجزائیة أما في - 

أو أمام قاضي الضبطیة القضائیةقام بتنظیم إجراءات سماع الشهود سواء أمام حیث،"سماع الشهود

و أمام كافة الأقسام، وطریقة استدعاؤهم  درجات التقاضياختلاف أثناء المحاكمة علىالتحقیق أو 

  .ق99- 88في المواد محضر السماعوصولا إلى توقیع 

عة التي تتم أمام محكمة الجنایات ، وهذا في كما حدد إجراءات الخاصة لسماع الشهود أثناء المراف

أن جل هذه الإجراءات تتضمن ب، هذا ووجب التنبیه)  ق ع ج287298،301،302، 286(المواد 

تبیان اسم  لقب الشاهد ، سنه ، مكان إقامته مهنته وعلاقته بالمتهم ، فضلا عن ذلك فقد أكد المشرع 

تكون إجراءات  : " ق ا ج التي تنص على 11نص م على ضرورة سریة إجراءات الشهادة من خلال

التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون خلاف ذلك ودون الإضرار بحقوق الدفاع ، كل شخص یساهم 

في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات 

أو غیر صحیحة أو لوضع حد لإخلال معلومات غیر كاملةلانتشار فیه ، تفادیاالمنصوص علیها

بعد الحصول على إذن مكتوب ، بالنظام العام ، یجوز لممثل النیابة العامة أو لضباط الشرطة القضائیة 

من وكیل الجمهوریة، أن یطلع الرأي العام بالعناصر الموضوعیة المستخلصة من الإجراءات ،على أن لا 

یم لأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطین ، تراعي في كل الأحوال قرینة البراءة تتضمن أي تقی

  ".وحرمة الحیاة الخاصة 

، إذا ما استدعوا لهم حق الامتناع عن أداء الشهادة" المؤتمنین بالسر المهني"إضافة إلى أن 

فقرة أولى 97نص مكل شخص استدعي لسماع من خلال: "أمام الجهات القضائیة كشهود التي تنص 
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ه ملزم بالحضور وحلف الیمین و أداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة ــمن ق ا ج شهادت

  ".بسر المهنة

لا یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فیما :" فقرة أولى232كما أكد على كتمان الشهادة في م 

  خرون المقیدون بالسر المهني فیجوز سماعهم بالشروطوصل إلى علمه بهذه الصفة ، أما الأشخاص الآ

  ". والحدود التي عینها لهم القانون

وعلیه فالمشرع الجزائري قد غلب الكتمان على واجب أداء الشهادة ، فالشاهد إذا امتنع عن أداء 

، حیث خرج الشهادة في الحالات التي یجیز له القانون ذلك لیعاقب ، ولا یؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها

ق ع المتعلقة بجریمة الإجهاض، ففي هاتین المادتین 301ق ا ج و م 3فقرة 152منها في نص م 

  22. الشاهد مقید بواجب أداء الشهادة وإلا تعرض للعقوبة المحددة قانونا

و إلى جانب الحمایة الموضوعیة التي قررها المشرع الجزائري للشاهد في كل من قانون العقوبات 

الإجراءات الجزائیة ، فقد أحاطه بحمایة خاصة أثناء مثوله أمام القضاء للإدلاء بشهادته، وذلك ضمن 

التي جاءت تحت عنوان 45المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، من خلال نص م 06/01قانون 

نتقام من كل شخص یلجأ إلى الابحیث نصت على معاقبة ، "الضحایاحمایة الشهود والخبراء أو"

الشاهد أو الترهیب أو التهدید بأي طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو 

  ".الضحایا المبلغین أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم

كل ج د500000الى د ج 50000سنوات وبغرامة من 5قب بالحبس من أشهر إلى عاكما

أو عرضها أو منحها ، وة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة استخدم القشخص 

في إجراء یتعلق بارتكاب ، للتحریض على الإدلاء بشهادة زور، أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة 

المعلومات كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة بالوقائع و،أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون

  .من نفس القانون44وهذا طبقا للمالمطلوبة

  :حصر المشرع هذه الأفعال في،المشار إلیها سابقا و ق ع 236م العامة في ودون الخروج عن القواعد 

  .استخدام القوة الجسدیة أو التهدید ، أو الترهیب:وسائل ترهیبیة 

  23.تتمثل في الوعد بمزیة غیر مستحقة عرضها أو منحها:وسائل ترغیبیة 

أنه إعاقة السیر الحسن للعدالة، كما تمنع المبلغ من إبلاغ ــال من شــان مثل هذه الأفعــفإتی

مة الفساد و تمنع الضحایا من تقدیم شكوى وتؤدي إلى عزوف الشهود ـــوع جریــصة بوقـــالسلطات المخت

  24.عن شهاداتهم

  الشاهــدالإجرائیة لحمایـةالقواعد -2.2

لقد تباینت تدابیر حمایة الشاهد بین ما هو إجرائي وغیر إجرائي، حیث أوجد المشرع  الجزائري 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  مجموعة من الضمانات یستفید منها 15/02بموجب الأمر 
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ات ملف الدعوى، فهي تدابیر لصیقة بشخص الشاهد الشاهد  دون أن تكون لهده الأخیرة صلة بإجراء

  . وحتى الضحایا إذا ما كانوا ا شهود على جریمة معینة 

وحتى  یستفید الشاهد من الحمایة وتتخذ في حقه هذه الإجراءات الخاصة ، لابد من توفر مجموعة 

  :19مكرر65من الشروط المنصوص علیها في م 

یتعلق الأمر ، أي لابد من أن یكون الشاهد معرض لتهدید خطیر : ارتباط الشهادة بالجرائم الخطیرة

التي تتسم دون غیرها من الجرائم25المنظمة  الجریمة الإرهابیة ، جرائم الفساد  بالقضایا الجریمة

  بالجسامة بغض النظر عن الضرر الذي تحدثه ، تناولها المشرع الجزائري في نصوص عدة لعل أهمها 

المتعلق بالوقایة من الفساد 06/01و القانون 10ق ع مكرر87مكرر، مق ع 87ق ع  م276م 

  .ومكافحته، ومختلف النصوص المرتبطة بالجریمة المنظمة 

، وحتى الأشخاص المقربین له، تجلى من خلال توفیر إن اهتمام المشرع الجزائري بالشاهد وأسرته- 

شخصیا أو احد أفراد عائلته، نتیجة تقدیمه الأمن والسلامة الجسدیة والنفسیة من أي تعدي خطیر یمسه

معلومات إلى القضاء،  ذلك من أجل الحفاظ على صحة أداء الشهادة وما قد تتعرض لها من مؤثرات 

  .خارجیة تنحرف بها عن المسار الصحیح وبالتالي تضلیل العدالة وإفلات المجرمین من العقاب

أنها نصت على تسع تدابیر یمكن استعمالها لتأمین المستحدثة، نجد 20مكرر 65بالرجوع إلى نص م- 

  26:الحمایة الشهود وهي

إخفاء المعلومات بهویة الشاهد ووضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، أي حجب كل البیانات -1

.الشخصیة للشاهد من بدایة الدعوى إلى نهایتها، وتمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن

ضمان الحمایة الجسدیة مقربة له مع إمكانیة توسیعها لأفراد عائلته وأقاربه، فضلا عن وضع أجهزة -2

  تقنیة وقائیة، كامیرات المراقبة و أجهزة الإنذار بمسكنه، وكذا تسجیل مكالمات الهاتفیة التي یتلقاها أو 

  وقوع ، یعیق سیر، بغرض الكشف عن أي تهدید محتمل ال27یجریها بشرط موافقته الصریحة  

  .إجراءات التحقیق

تغییر مكان إقامته ومنحه المساعدة الاجتماعیة أو المالیة، ووضعه إن تعلق الأمر في السجن في -3

جناح یتوفر على حمایة خاصة، حیث یمكن توفیر حمایة خاصة للشاهد السجین الذي أدلى باعترافات 

ضوا فیها، یتجلى ذلك من خلال وضع ترتیبات هامة في إحدى قضایا الإجرام الخطیرة التي كان ع

استثنائیة ، وأي الشهادة مقابل العفو أو تخفیض العقوبة، وإخفاء هویته،  وهدا ما اعتمد علیه المجتمع 

  .الدولي ، والجزائر باعتبارها عضوا من هذا الأخیر

عة الجزائیة ،هدفها تجهیل جملة الإجراءات المطبقة خلال مراحل المتاب: فهيأما التدابیـر الإجرائیـة -

  :23مكرر 65الشاهد، والمنصوص علیها في م 
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  .عدم الإشارة لهویته أو ذكر هویة مستعارة في أوراق إجراءات- 

عدم الإشارة إلى عنوانه الصحیح في أوراق الإجرائیة، والإشارة بدلا من ذلك من ذلك إلى مقر الشرطة - 

  .القانونیة ،أین یتم سماعه أو إلى الجهة القانونیة التي سیؤول إلیها النظر في القضیة

ملف خاص یمسكه وكذا المعلومات السریة المتعلقة في، التحفظ عن الهویة والعنوان الحقیقي للشاهد - 

  28. وكیل الجمهوریة

یمكن لجهة الحكم تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهویة ق إ ج 27مكرر 65م - 

عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن 

15/03الصورة الشخص وصوته، وهذا ما أشار إلیه القانون بعد واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بعرفة 

الذي نص على إمكانیة استخدام الطرق التكنولوجیة في قطاع العدالة في ،" بعصرنة العدالة"المتعلق 

" القضائیةعد أثناء الإجراءات ـــن بــة عـــادثة المرئیـــال المحــاستعم"وانـــحت عنــاء تـــع الذي جـــله الرابـــفص

  .منه14في م 

وتبقى هذه تدابیر ساریة المفعول متى ظلت أسباب اتخاذها قائمة، مع إمكانیة تشدیدها أو تخفیفها 

65تبعا لدرجة الخطورة الموجهة والمحیطة بالشاهد، ویسهر على تنفیذها وكیل الجمهوریة طبقا للم 

  "من ق ا ج 22مكرر

  تقییم تطبیـق تدابیــر الحمایـة-3.2

نتیجة لما سبق نرى بأن المشرع الجزائري أوجد العدید من النصوص القانونیة التي تنظم إجراء 

جریمة شهادة الزور ، إفشاء السر المهني ، استفادة (الشهادة وشخص الشاهد سواء في قانون العقوبات 

، أو تلك )لمحاكمةسواء في مرحلة التحقیق أو ا( من أسباب الإباحة أو في قانون الإجراءات الجزائیة 

، إلا أنها ما یتعلق منها بحقوق الشاهد وحمایته فإنها قلیلة جدا وغیر مفعلة 06/01الموجودة في القانون 

  .في الواقع حیث لا نجد أثرا للحمایة القانونیة 

كما یلاحظ من خلال النصوص السابقة، أنه لم یأخذ موضوع حمایة الشهود مأخذ الجد بین قلة 

التشریعیة تارة، وصعوبة التطبیق تارة أخرى، إلا أنه  نستطیع القول بأن المشرع الجزائري النصوص 

استطاع الجمع بین كل ما هو موضوعي وإجرائي ، في حمایة الشاهد من خلال مختلف القوانین المنظمة

  :المتعلق بعصرنة  العدالة ، لكن ما یعاب علیه أنه03/ 15و15/02مربموجب الأ

ذه الحمایة وربطها بجرائم ثلاثة دون غیرها ،وبذلك یكون قد میز بین الأفعال الإجرامیة من حصر ه-1

خلال إعطاء امتیازات لفعل عن آخر ، والحقیقة أنها كلها أفعال مجرمة منهي عنها قانونا ویترتب عنها 

  .جزاءات ، مهما اختلفت آثارها وأضرارها 
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یة تنفیذ وتطبیق النصوص القانونیة لضمان تفعیلها على نحو جید النظام القانوني الجزائري یفتقر لكیف-2

محقق للغرض الذي وجدت من أجله، أكثر منه توفیر النصوص القانونیة المتضمنة تلك الحمایة  خاصة 

  .وأنه لا توجد تطبیقات قضائیة كثیرة استعملت فیها مثل هذه التدابیر للكشف عن ملابسات الجریمة

ضرورة عدم المساس بحقوق الدفاع أثناء تطبیق تدابیر إخفاء هویة شخص الشاهد أكد المشرع على -3

  .تاركا للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك

  : الخاتمة

لقد ارتأینا من خلال هذه الورقة البحثیة إلى تبیان صور الحمایة المعتمدة من قبل المشرع الجزائري 

القانونیة أو سیاسته الجنائیة المتبعة، حیث أكد  للشاهد قبل وبعد التعدیلات التي أحدثها في منظومته

أهمیة الشاهد ، الذي یمكن أن یكون حلقة هامة في إظهار الحقیقة والكشف عن حیثیات وقوع الجریمة 

  العقاب خاصة ما تعلق منها بالإجرام الخطیر والمنظم العابر للحدود وتحقیق مبدأ عدم الإفلات الجناة من

  :النتائجمن بمجموعةالدراسة كما توجت

مادیة تعد الشهادة أساس الإثبات في المسائل الجزائیة باعتبارها تنصب على وقائع - 

  ، لا یمكن إثباتها مقدما، حیث وجب الاستفادة لا یمكن إثباتها مقدما، حیث وجبمفاجئة

ائل ـــــدثة من حیث الوسافحة الجریمة المستحـــــرمین ومكــــادة من الشاهد في القبض على المجــــالاستف

  .وطبیعة المجرمین

مسایرة المشرع الجزائري للتشریعات الدولیة من خلال مصادقته على العدید من الاتفاقیات والمعاهدات - 

الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالفساد والجریمة المنظمة والإرهاب، التي أقرت بضرورة توفیر الحمایة للشاهد 

هي خطوة 15/02مرخلي من خلال جملة التعدیلات التي أحدثها بموجب الأجسده في تشریعه الدا

ایجابیة ،وجب تعزیزها بإنشاء مكتب خاص بحمایة شهود الإثبات والنفي في المسائل الجزائیة  وهو ما 

أ ، ألمانیا ، بلجیكا ، كما وجب أن یكون هناك  تنسیق .م.یعمل به في الدول السباقة في هذا المجال كالو

ن الدول بشأن تغییر مكان إقامة الأشخاص المتمتعین بالحمایة في حالة  تعرضهم  لخطر محتمل أو بی

وشیك الوقوع ، إلا انه جعلها محصورة على فئة ونوع معین من الجریمة دون غیرها وهو ما یشكل 

ولها عقوبة،"التجریم"قصورا، إذ لا یجوز التمییز بین أفعال المجرمة طالما أنها اكتسبت هذه الصفة 

  .محددة قانونا

لم یتناول المشرع كثیرا حمایة الشهود القصر، وكیفیة التعامل معهم في إجراءات التحقیق وكذا 

كما أنه لم یتناول ،نظرا لطبیعة هذه الفئة وخصوصیتهاالحمایة المخصصة لهم طول فترة الدعوى ،

  .مفهوم الشاهد الالكتروني والشهادة الالكترونیة ، وتحدید طبیعتها نظرا  لخصوصیتها 
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وعلیه یمكن القول  بأن المشرع الجزائري مازال یحاول جاهدا خلق سیاسة جنائیة فعالة ومواكبة 

أقصى حمایة للشاهد للتطورات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي ، خاصة ما تعلق منها بتوفیر

هذا الأخیر الذي لا یتحقق إلا من خلال توفیر بیئة ،وأقاربه وتحقیق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب

آمنة للشهود وخصبة لتطبیق جل الإجراءات المسخرة لهم ، بحیث یخرج الضمانات من حیز الشكلي 

تشجیعهم على مد ید العون والمساعدة الساكن إلى حیز الإجرائي العملي المساعد في تحفیز الشهود و 

وكذا بالاعتماد على جل الإمكانیات المادیة في كشف الجرائم والقبض على مرتكبیها،،للسلطات القضائیة

والبشریة والتقنیة والقانونیة المتاحة ، التي لا تزال في طور التعدیل والتقنین ، وتحتاج إلى الكثیر من 

  . تشریعات الغربیة التي خطت خطوات كبیرة في هذا المجالالشرح والتفصیل  مقارنة مع ال

  :من خلال هذه النتائج، نقترح  جملة  من التوصیات

ضرورة الاستفادة من الشهادة باعتبارها إجراء یساعد القضاء في الوصول إلى الحقیقة حتى في أبسط - 

  بالشهود المجني علیهم الذین لهمالقضایا والجرائم، دون التمییز بین الشهود، خاصة إذا ما تعلق الأمر

  .الحق في التعویض

  وجب إنشاء قانون خاص بحمایة الشهود ینظم وبشكل محدد ، كیفیة تنفیذ تدابیر الحمایة ، على غرار- 

تحدید الشخص الشاهد الذي یستحق الحمایة ، شروطه ، حقوقه وواجباته ، مدة الحمایة وغیرها من 

الأحكام المتعلقة بالشاهد ، بمعنى آخر وجب تقنین وجمع كل ما یتعلق بالشاهد، سواء في قانون العقوبات 

لسهل الرجوع إلیه أو الإجراءات الجزائیة وحتى قانون الفساد ، في قانون خاص به بحیث یكون من ا

  . والاستناد علیه

الاهتمام بالجانب النفسي للشاهد عن طریق اكتساب ثقته  بالمعاملة الحسنة  و عدم إجهاده أثناء - 

الدعوى ، وغیرها من العوامل التي تساهم في تهیئة وتوفیر البیئة المناسبة لأخذ تصریحات الشاهد دون 

  .خوف أو تزییف

یر كل أعضاء الفاعلین في سلك القضاء، خاصة بما هو مستجد ومعتمد في العمل على تكوین و تأط- 

حمایة الشاهد على الساحة الدولیة ، من خلال تخصیص كل الإمكانیات، خاصة التقنیة منها لما تمتاز 

  .به من سرعة ودقة في تحدید مكان الشاهد وحمایته من أي تعدي

ي هذا المجال، خاصة وأن المشرع الجزائري مازال في الاستفادة من تجارب الدول الغربیة السباقة ف- 

  .بدایته الأولى التي تحتاج للعمل الكثیر وتكاثف الجهود لتوفیر أقصى درجات الحمایة للشاهد
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  : الهوامــــش

  185سورة البقرة الآیة -1

  .103سورة هود الآیة -2

  .18سورة آل عمران الآیة -3

2011، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، ط" حجیة الشهادة في الإثبات"عماد محمد ربیع ، -4

  .89ص

، دار الثقافة للنشر "الإشكالات الإجرائیة للشهادة في المسائل الجزائیة، دراسة مقارنة "حمود فالح الخرابشة ا-5

  .30، ص2010د ط، ،والتوزیع جامعة عمان الأهلیة، كلیة الحقوق ،

هي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو أدركه بحواسه عن هذه : لشهادةا-

یدلي الشاهد بشهادته أو یصرح بما رآه أو سمعه  شهادة مباشرة ،بحیث الواقعة بطریقة مباشرة، وتتعدد أنواعها إلى 

التي یدلي بها الشاهد دون أن یتصل  مباشرة دون الاعتماد على غیره ، أما الشهادة  الغیر المباشرة ، فهي تلك 

بالواقعة المتنازع علیها شخصیا، وإنما یردد فقط ما سمعه من الغیر، هذا وتعرف الشهادة بالتسامع على أنها 

الشهادة بالشهرة العامة فهي لا تعتبر شهادة بالمعنى الصحیح، بل هي  الشهادة بما یتسامعه الناس فیما بینهم ،أما

ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمیة ،تدون فیها وقائع معینة یشهد فیها شهود یعرفون هذه الوقائع .

"على تحقیق التوازن بین فكر فلسفي اجتماعي یحدد مضمون الدولة في تعتمد "السیاسة الجنائیة المعاصرة -6

، فیقوم النظام القانوني على"الشاهد باعتباره جزءا منه"العقاب وفكر دستوري یحدد الحقوق والواجبات للمجتمع 

التوازن بین الحقوق والحریات من جهة وبین المصلحة العامة من جهة أخرى ، في ضوء ذلك عمد المشرع

هدفها الأساسي تسلیط الجزاء على الأفعال ،الجزائري هذا التوازن من خلال مجموعة من النصوص والقوانین

الذي یساهم في إرساء "الشاهد"بالمقابل فرض حمایة قانونیة للفرد ،المجرمة قانونا والتي تضر بالمصلحة العامة 

حقوقه وحریاته الشخصیة ، أو التضییق منها بما یخدم العدالة وتحقیقها ، وان كان في بعض الأحیان تعدي على 

.المصلحة العامة ، وتحقیق الغایة المرجوة منها وهي عدم إفلات الجناة من العقاب والحد من الجریمة

مؤسسة مجلة مركز الدراسات كوفة ، ، "المفاضلة بین برنامج الشهود والمخبر السري"حیدر كاظم الطائي ،-7

.57، ص2010، 37عواد كاظم ، العدد زین العابدین ،

ـــــــان -8 ــــــة"محمـــــــــــد الحصـــــ ـــــــع 2019مــــــــــــارس 28، "مفهــــــــــــوم الحمایــــــ ا .، ت.http//weziwezi.Com:،الموقـــــ

24.05.2019

، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم 2005-02-05المؤرخ في 55-02المرسوم رئاسي رقم -9

، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2002ة لسنة المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنی

  .2002-02-10، الصادرة بتاریخ 09الجریدة الرسمیة العدد
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع 4ف08م-10

  .15/11/2000بتاریخ 55في الدورة 25المتحدة رقم والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم 

، المتضمن مصادقة الجزائر علـى اتفاقیـة الأمـم 2004-04-19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم -11

  2003أكتـــوبر 31المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد بـــتحفظ، المعتمـــدة مـــن قبـــل الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بنیویـــورك 

النظـام " ة شـرون وفاطمـة قفـاف ب، وانظـر حسـی2004-04-25المؤرخـة فـي 26الجریـدة الرسـمیة رقـم بموجب فـي 

، مجلـة الدراســات والبحــوث القانونیـة ، العــدد الثالــث، بســكرة  "القـانوني لحمایــة الشــهود والمبلغـین فــي القــانون الجزائــري

  .45، ص2017

سان ، وهي تقوم على توافر جملة من الإجراءات  التي هي أحد الحقوق الأساسیة للإن: المحاكمة العادلة -12

تتم بها الخصومة الجنائیة في إطار حمایة أو الحریات الشخصیة وغیرها من حقوق الإنسان وشخصیته المتكاملة 

الشرعیة "فهي  تقوم أساسا على توافر مجموعة من الإجراءات تلازم المسائلة الجنائیة، انظر أحمد فتحي سرور 

.1991، مصر ، ، دار النهضة العربیة ، القاهرة"یة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة الدستور 

حمایة الشهود في "، وانظر مرین یوسف وعباسة طاهر  288، ص"المرجع السابق"احمود فالح الخرابشة ، -13

  .205، ص 2018، سبتمبر 17، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد"ضوء التشریعات الوطنیة والدولیة

،الأردن ، ، دار الثقافة عمان  1الجهود العربیة لمكافحة جریمة الإرهاب ، ط"غسان صبري كاطع ،-14

  . 149ص2011

تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما یلزم من التدابیر لتوفیر الحمایة من أي انتقام -1: "من الاتفاقیة 36م -15

ترهیب محتمل للشهود والخبراء الذین یوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه أو 

.وكذلك أقاربهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم حسب الاقتضاءالاتفاقیة  

:تنظر دول الأطراف في أن تشمل التدابیر المشار إلیها في الفقرتین السابقتین ما یأتي -2

فیر الحمایــة لأولئــك الأشــخاص ، مــن خــلال تغییــر أمــاكن إقــامتهم وعــدم إفشــاء أیــة معلومــات تتعلــق بهویــاتهم تــو -أ

  .وأماكن وجودهم 

إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سلامة الشهود والخبراء والضحایا ، ویجـوز اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة فـي -ب

  .هذا المجال

للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إبــرام اتفاقیــات أو ترتیبــات فیمــا بینهــا أو مــع دولــة أخــرى مــن أجــل تــوفیر الحمایــة -3

، كلیــة الحقــوق "حمایــة الشــهود فــي القضــایا المتعلقــة بالجریمــة المنظمــة "أشــار إلیــه مخلــوف فیصــل ".للشــهود والخبــراء

ــــــان ـــــــــــوم السیاســـــــــــیة تلمســـــ ، ت ا file:///C:/Users/krimo/Downloمقـــــــــــال موجـــــــــــود فـــــــــــي الموقـــــــــــع، والعل

، المتضــــمن 2014-09-8المــــؤرخ فــــي 14/250المرســــوم الرئاســــي رقــــم ، و انظــــر 266، ص 30/11/2020

  55مصـــادقة الجزائـــر علـــى الاتفاقیـــة العربیـــة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمویـــل الإرهـــاب ، الجریـــدة الرســـمیة العــــدد 

  .2014-09-23الصادرة بتاریخ 
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من الاتفاقیة تعرف جریمة غسیل الأموال على أنها جریمة تتحقق بإتیان إحدى الأفعال لأولىالمادة ا-16

، من قبل أي شخص یعلم أو كان ینبغي أن یكون على علم أو لدیه تحویل أو نقل أموال-1: المادیة التالیة

اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جریمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غیر المشروع لهذه الأموال 

  .للتخلص من الآثار القانونیة لأفعالهالجریمة الأصلیةأو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

بها أو تحریكها أو تملكها أو أو مصدرها أو مكانها أو التصرفإخفاء أو حجب الطبیعة الحقیقیة للأموال-2

الحقوق المرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص یعلم أو كان ینبغي أن یكون على علم، أو لدیه اشتباه بأن هذه 

  .متحصلات جریمةالأموال هي 

من قبل أي شخص یعلم ،أو كان ینبغي أن یكون على علم أو لدیه امتلاك أو حیازة أو استخدام الأموال-3

هذا وعرف المشرع الجزائري جریمة تمویل الإرهاب في نص ، متحصلات جریمةأن هذه الأموال هي اشتباه ب

یـعــتـبــر مرتكبا لجریمة تمویل الإرهاب ویعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ): "معدلة (15/06ق 3م -:المواد

بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة، بأي من قانون العقوبات، كل من یقدم أو یجمع أو یسیر بإرادته،4مكرر 87

وسیلة كانت، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ،أموالا بغرض استخدامها شخصیا، كلیا أو جزئیا  لارتكاب أو محاولة 

  :ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة، مع علمه أنها ستستعمل 

من -2. من طرف إرهـابي أو مـنظـمة إرهـابـیة لارتـكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة-1

  ".طـرف أو لـفـائـدة شـخص إرهـابي أو مـنـظـمة إرهابیة

على كل من قانون العقوبات4مكرر87المادة في یعاقب بالعقوبة المقررة:   15/06مـكرر من الأمر 3م -

لارتكاب الأفعال أو إسداء مشورة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحریض أو تسهیل مشاركة

1436ربــیع الــثــانـي عـام 25مــؤرخ في 06-15رقم القانونانظر ". أعلاه3في المادة المنصوص علیها

6الموافق 1425ذي الحجة27ي المؤرخ  ف01-05یعدل ویـتمم القانون رقم ،2015فبـرایر سنة15الموافق 

25في المؤرخة،8،ج ر العدد والمتعلق بـالــوقـایـة مـن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما2005فبرایر

  .2015فبرایر 15الموافق1436ربیع الثاني 

أیة ممتلكات متأتیة أو متحصل علیها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من ارتكاب : " هي العائدات الإجرامیة-

الموقع موجود على" أي فعل من أفعال الفساد المشار إلیها في هذه الاتفاقیة 

https://carjj.org/sites/default/filesn اس23، 22/05/2020، ت إ.

، الطبعــة العاشــرة ، دار الهومــة  للطباعــة والنشــر "القــانون الجزائــي الخــاص ،الجــزء الثــاني "أحســن بوســقیعة -17

  .427، ص2010والتوزیع الجزائر، 

إجــراءات حمایــة الشـهود فــي الجریمــة المنظمــة فــي قــانون الإجــراءات "بركـات بهیــة و بوزیــدي أحمــد تیجــاني -18

.45ص-44، ص 2020، ماي 02، العد02مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، المجلد ،"الجزائیة
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الأمر رقم یعدل ویتمم،2020أفریل 28الموافق ل 1441رمضان 05المؤرخ في 20/06القانون رقم -19

25ع، والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/156

  .2020أبریل 29الموافق ل 1441رمضان 6المؤرخة في 

2002، ب ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "شهادة الشهود في المواد الجزائیة" محمد أحمد محمود،-20

  .45ص

، هذا الأخیر الذي یقوم بتقدیرها لسلطة القاضيفي الإثبات متروك بصفة مطلقة قیمة الشهادةإن تقدیر -21

لها، وله حق الإعراض عنها وذلك دون ذكر الأسباب ، كما له اطمأنمن حیث صحتها والأخذ بها متى 

الاستماع إلیها على سبیل الاستدلال فقط ، وعلیه یمكن أن یستند علیها القاضي كدلیل وحجیة قاطعة یؤسس بها 

لثبوتیة ، فهو أمر متروك للسلطة التقدیریة حكمه في البراءة أو الإدانة ، وله حق المطالبة بدلیل أخر یدعم قوتها ا

و ". للقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الشخصي" ق ا ج 212انظر م . للقاضي ومرخصة بموجب القانون

. 45، ص 2001دار موفم  للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ،"الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي"مسعود زبدة 

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2020أفریل 28الموافق 1441رمضان 05رخ في المؤ 20/06القانون رقم -22

25ع، والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر 1966یونیو 08الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 66/156

  .2020أبریل 29الموافق 1441رمضان 6المؤرخة في 

الدلیل على براءة شخص محبوس احتیاطیا أو ویعاقب بالعقوبات نفسها كل من یعلم :"ق ع 3فقرة 152م -

محكوم علیه بجنایة أو جنحة ویمتنع عمدا عن أن یشهد بهذا الدلیل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة  ومع

  ".ذلك فلا یقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وان تأخر في الإدلاء بها 

14ج ر ع، 2006-02-20قایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، المــــؤرخ فــــي المتعلــــق بالو 06/01القــــانون رقــــم -23

الموافـق 1431رمضـان 16المـؤرخ فـي 10/05، المعدل والمتمم بموجـب الأمـر 2006-03-08الصادرة بتاریخ 

  .2010الموافق لأول سبتمبر 1431رمضان 22، المؤرخة في 50، ج ر ع 2005غشت 26

147، ص2006، 5للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط هومة ، دار"ئيالتحقیق القضا"أحسن بوسقیعة -24

مجموعة من الأنشطة الإجرامیة المعقـدة تقـوم بـه علـى نطـاق واسـع جماعـات منظمـة : " الجریمة المنظمة  -25

بقصد تحقیق الربح واكتساب السـلطة وفـتح أسـواق سـلع وخـدمات غیـر قانونیـة وتتجـاوز الحـدود الوطنیـة وتقـوم علـى 

یمــة المنظمــة  فــي ظــل الجر "إفســاد الشخصــیات العامــة بالرشــوة وتســتخدم العنــف والتهدیــد  انظــر فــایزة یــونس باشــا ،

  .43، ص2002، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر"الاتفاقیات الدولیة والقوانین 

  ".بالجماعات الإجرامیة "من قانون العقوبات، 176أشار إلیها المشرع الجزائري في نص م -

الفســـاد مـــن قبـــل أفـــراد وهـــي الجـــرائم التـــي تخـــل بواجبـــات الوظیفـــة العامـــة ، حیـــث ترتكـــب جـــرائم:جـــرائم الفســـاد-

والجماعــات التـــي تشـــغل وظــائف العامـــة ، وتنقســـم جــرائم الفســـاد إلـــى مــا هـــو تقلیـــدي المنصــوص علیـــه فـــي قـــانون 

المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه ، وانظـر إلـى القـانون 06/01العقوبات ، وما هو مستحدث بموجب القـانون 
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والمتعلــق 2005فبرایــر 06المــؤرخ فــي 05/01لمــتمم للقــانون المعــدل وا2015فبرایــر 15المــؤرخ فــي 15/06

  . بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 

المــــؤرخ فــــي 11/95مــــن الأمــــر مكــــرر87نــــص م فــــي أشــــار إلیهــــا المشــــرع الجزائــــري: الجریمــــة الإرهابیــــة-

فبرایــر 15المــؤرخ فــي 15/06القــانون .المتضــمن قــانون العقوبــات156/66یعــدل ویــتمم الأمــر 08/06/1966

والمتعلـــق بالوقایـــة مـــن تبیـــیض الأمـــوال 2005فبرایـــر 06المـــؤرخ فـــي 05/01المعـــدل والمـــتمم للقـــانون 2015

  .وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 

یعـدل ، 2015یویلـو 23الموافـق 1436شـوال 7، المـؤرخ فـي 23/07/2015المؤرخ في 15/02لأمر ا-26

،  والمتضــــمن قــــانون الإجــــراءات 1966یونیــــو 8الموافــــق 1436صــــفر 18المــــؤرخ فــــي 66/155الأمــــرویــــتمم 

  .2015یولیو 23الموافق 1436شوال 7الجزائیة الجزائریة ، ج ر ع ، المؤرخة في 

المعـدل 02-15الآلیات القانونیة المستحدثة لحمایـة الشـهود والخبـراء والضـحایا بموجـب الأمـر " مریم لوكال-27

  .107ن الجزء الثاني ، ص31حولیات جامعة الجزائر ، العدد" لقانون الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنة

یعـدل ، 2015یویلـو 23الموافق 1436شوال 7، المؤرخ في 23/07/2015المؤرخ في 15/02لأمرا–28

قــــانون الإجــــراءات والمتضــــمن  ،1966یونیــــو 8الموافــــق 1436صــــفر 18المــــؤرخ فــــي 66/155ویــــتمم الأمــــر

  .2015یولیو 23الموافق 1436شوال 7، المؤرخة في ج ر ع، ةالجزائیة الجزائری
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  :الملخص

لاسیما 2020تعتبر أملاك البرید والاتصالات الالكترونیة أملاك عمومیة بموجب الدستور الجزائري لسنة        

هذه الأملاك لها علاقة بالملكیات المجاورة، وذلك بموجب الارتفاقات التي قررها القانون منه، إلا أن20المادة 

العام، وهي قیود على الأملاك الخاصة تسعى لتحقیق المصلحة العامة من جهة، وحمایة الأملاك العمومیة من 

ومیة والخاصة، وردت هذه الارتفاقات بنصوص خاصة متعلقة بقواعد شغل الأملاك العمكماجهة أخرى، 

04-18والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الإلكترونیة التي جاء بها القانون رقم 

، وما هي الأمر الذي یؤدي بنا إلى التساؤل عن خصوصیة هذه الارتفاقات،یتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة

  .نولوجیة المسجلة في هذا القطاعالتطورات التقنیة والتكمستجداتها في ظل 

.العامةالمصلحة، الملكیةالارتفاق، البرید، الاتصالات الالكترونیة، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

     According to the Algerian Constitution of 2020, especially in its article 20, “Mail and 
electronic communications' assets are considered as public property, however, these 
properties have a connection with "Neighboring Properties", and they are restrictions on 
private property that target the public interest on the one hand, and protect Public properties 
on the other hand. These easements have been provided with special legal provisions related 
to the rules for occupying public and private properties, and benefiting from the easements 
related to the spread of electronic communication networks that came in law 18-04 related to 
mail and electronic communications. Based on the above, we inquire about the specificities of 
these easements and their updates, in light of the technical and technological developments 
recorded in this sector.

Key words: Easements, mail, electronic communications, property, public interest .  
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  :المقدمة

یعرف حق الملكیة بأنه حق جامع مانع ودائم، وقد تم تنظیمه وتقییده تبعا لما تقتضیه المصلحة 

ولم تعد الملكیة في الوقت الحالي حقا مطلقا بل أصبحت تؤدي الوظیفة . الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة

  .الاجتماعیة، وهو ما أقرته أغلب التشریعات الحدیثة

الجزائري ما توصلت إلیه هذه التشریعات، بحیث نص على الوظیفة الاجتماعیة وقد سایر المشرع

الملكیة العامة هي ملك " :نأعلى 20201من دستور سنة 20لحق الملكیة، فقد نص في المادة 

  . ''...الملكیة إلا في إطار القانونتنزعلا ...'':منه على انه60، وأضافت المادة ''…المجموعة الوطنیة

یقا لما جاءت به أحكام الدستور في هذا المجال تضمن القانون المدني هو الآخر مسألة وتطب

الوظیفة الاجتماعیة للملكیة، أي إمكانیة الحد من نطاقها وممارستها بموجب هذا القانون، ولعل حق 

لى الارتفاق من أهم الحقوق التي تحد من التصرف المطلق في الملكیة، والتي تعبر في نفس الوقت ع

الوظیفة التي تقوم بها الملكیة الیوم، ولأهمیة ذلك وضع المشرع الإطار القانوني للارتفاقات، بحیث 

  .من التقنین المدني الجزائري881إلى 867خصص له المواد من

المدني لیس وحده من استأثر بتنظیم هذه الارتفاقات، نظرا لتنوع مجالات التقنینأن غیر

ات ــوهي ارتفاقألاارا واسعا ــت انتشـــاقات التي عرفــم الارتفـــدة من أهــصر على واحث سنقتــالارتفاقات، حی

ات ــــلى الملكیـــره عـــــاع، وتأثیــــــــذا القطـــور هـــل تطــي ظــاصة فـــة خـــالات الالكترونیــد والاتصــالبری

  .ومیة والخاصةـــالعم

ین ارتفاقات البرید والاتصالات الإلكترونیة والملكیات المجاورة حیث تبرز أهمیة موضوع العلاقة ب

لذلك سنحاول معالجة الموضوع على ضوء الفقه والإطار ،لها، في إطار عدم مساواة أطراف العلاقة

القانوني المنظم له، خاصة إذا علمنا أن هذه الارتفاقات لها طبیعة خاصة، تتعلق بحقوق تابعة لأملاك 

وفة ـــر مألــام غیـــا من أحكـــا لهــذلك لمـــوك،2ةـــومیة أو خاصــاورة عمـــات مجـــها بملكیـــقتومیة، وعلاــعم

  .ي القواعد العامةـــــف

ما مدى ملائمة التشریع الذي ینظم ارتفاقات : یطرح الإشكال المتعلق بالموضوع كما یلي،وعلیه

الملكیات المجاورة، وهل وازن المشرع الجزائري فعلا البرید والاتصالات الالكترونیة مع حقوق أصحاب

  بین حقوق والتزامات الطرفین؟

مضمون ،)المبحث الأول: (قمنا بتقسیم الدراسة إلى مبحثین أساسین،للإجابة على هذه الإشكالیة

ة عن فقد خصصناه للآثار المترتب،)المبحث الثاني(ارتفاقات البرید وعلاقتها بالأملاك المجاورة، أما 

  .ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة

  وعلاقتها بالأملاك المجاورةوالاتصالاتمضمون ارتفاقات البرید: المبحث الأول

ارتفاقاتلاسیمایقتضي تحدید مضمون ارتفاقات البرید والاتصالات التطرق الى مفهوم حقوق الارتفاق 

  علاقة ارتفاقات البریدنواعها، حتى یتسنى لنا توضیح أو وتبیان طبیعة هذه الاخیرة وكذا مصدرها ،البرید
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  .لهابالملكیات المجاورة

  مفهوم حقوق الارتفاق: الأولالمطلب

تعتبر حقوق الارتفاق من الحقوق العینیة الأصلیة، ویقصد بها الحقوق التي تقوم بذاتها ولا تحتاج 

قید حقوق المالك مدني الجزائري، و المشرع الفي قیامها إلى الارتكاز على حق آخر، وقد نظم هذه الحقوق

تعلق بالمصلحة یومنها ماتعلق بالمصلحة العامة، منها ما هذه القیوداستعماله لملكه واستغلاله له، و في

قانوني، كما ورد بعضها في القانون المدني، أما البعض الآخر فقد ما هوإرادي، و ومنها ما هوالخاصة، 

ة ــالات الالكترونیـــد والاتصـــانون البریـــوجب قــة بمــق الملكیــد حیــــ، كتقی3اصةــن خوانیـــه قــت علیــنص

  .ل هذه الدراسةـــــمح

  تعریف حق الارتفاق: الفرع الأول

اننا نكتفي بتقدیم التعریف اللغوي لهذا الحق، ثم إلاالارتفاق،هناك الكثیر من التعاریف لحق 

  .كام التقنین المدنينص علیه المشرع الجزائري بموجب أحالتعریف القانوني الذي 

الرفق بكسر الراء ضد : أنجاء في لسان العرب لابن منظور:التعریف اللغوي لحق الارتفاق- أولا

العنف، والمرفق یعني المتكأ، وقد ترفق علیه وارتفق توكأ، وبات فلان مرتفقا أي متكأ على مرفق یده، 

أي ییسر   5}ویهیأ لكم من أمركم مرفقا{ :عالى، كما جاء في قوله ت4اروا رفقاءوترافق القوم وارتفقوا ص

  .6لكم من أمركم الذي انتم فیه من الغم والكرب خوفا منكم على أنفسكم ودینكم مرفقا

رتفاق حق الإ7المدني الجزائريالتقنینمن 867قد عرفت المادة ل:رتفاقالتعریف القانوني لحق الإ - ثانیا

یترتب أن، ویجوز رتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخرحق الإ'' :هعلى أن

  .  ''الارتفاق على مال، إذا كان لا یتعارض مع الاستعمال، الذي خصص له هذا المال

ومن التعریف یتبین أن حق الارتفاق هو حق مقرر لخدمة عقار یسمى العقار المخدوم على آخر 

، ویقید من سلطة صاحب العقار )المرتفق بهالعقار(ویسمى العقار الخادم ،وللك الأغیر مملوك للما

، 8كما أن حق الارتفاق حق عیني عقاري، غیر قابل للتجزئة. الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم

  .9وحق دائم

  ارتفاقات البرید ارتفاقات قانونیة: الفرع الثاني

حق الارتفاق ینشأ عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكسب نص القانون المدني الجزائري على أن

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند تأسیسها '' :، كما نص على أنه10بعقد شرعي أو بالمیراث

ر صراحة یحیث نلاحظ على هذه النصوص القانونیة أن المشرع لم یش، 11''...ولما جرى به عرف الجهة

بموجب نص قانوني، وإنما اكتفي بعبارة سند تأسیسها، الأمر الذي یوحي بأنه یمكن إلى نشأة الارتفاقات 

في إنشاء حقوق ارتفاق البرید ىنشأة حقوق الارتفاق بموجب نص قانوني أو قرار إداري، كما سنر 

  .والاتصالات الالكترونیة محل الدراسة
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القانون على عقار، ویمكن أن تتقرر لمنفعة كما یمكننا القول أن الارتفاقات القانونیة هي تحملات یفرضها 

عامة أو خاصة، ومن الارتفاقات المقررة للمصلحة العامة الارتفاقات المفروضة لمصلحة البرید 

04- 18وما یلیها من القانون رقم 156، و145،150، 70والاتصالات الالكترونیة لاسیما المواد 

عدة ــهي مستبــاصة فــة الخــررة للمصلحــات المقـــا الارتفاقـــأم،ترونیةــــالات الإلكـــوالاتصد ــــبالبریق ــیتعل

  .ن هذه الدراسةـــــــــم

    04- 18ارتفاقات البرید وفق القانون رقم : الفرع الثالث

مضمون ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة، ثم تحدید إلىیجدر بنا في هذا الفرع التطرق 

  .ت التي جاء بها هذا القانون على التواليمختلف الارتفاقا

یشكل الارتفاق قید على الملكیة العقاریة الخاصة : مضمون ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة- أولا

یرد حق الارتفاق على عقار، ویكون أكثر شیوعا في لبرید والاتصالات الالكترونیة، و لحساب قطاع ا

الفلاحیة، وحتى یكون هناك حق ارتفاق یجب أن یكون العقاریین العقارات غیر المبنیة كالأراضي

  .12متلاصقین، ویكون أحدهما محصورا بحیث لا یمكن الوصول إلیه إلا عبر العقار المجاور له

وتعتبر ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة ارتفاقات إداریة متعلقة بالمحافظة على الأملاك      

مصالح البرید إلى اكتساب الأملاك المجاورة لأملاكها، للقیام بمشاریع متعلقة بهذا الوطنیة، لذلك تلجأ

  .13القطاع الاقتصادي الحیوي والهام، بهدف تحقیق المصلحة العامة

لصاحب السند المكلف بإنجاز هذه المشاریع واستغلالها '':المشرع على أنهنصوفي هذا المجال     

لقة بها التي تمسها هذه الأعمال تكون بالاتفاق بالتراضي مع الملاك الأصلیین والقیام بكل الأنشطة المتع

أو أصحاب الحقوق العینیة المجاورة للأرض محل الاستغلال، وذلك مقابل تعویض عادل ومنصف، وفي 

  .14''حالة عدم الاتفاق یعرض النزاع على الجهة القضائیة المختصة

ركیب الشبكات العمومیة للاتصالات على الأملاك الخاصة ما كما رخص المشرع لمصالح البرید ت     

المباني، وقد خول القانون للأعوان المكلفین بتركیب هذه الأجهزة الأرض أو تحتها أو على المنشآت و فوق 

الدخول عبر الملكیات الخاصة، وفي حالة رفض صاحب العقار یصدر رئیس المحكمة المختصة 

  .15للدخول إلى الملكیة الخاصةترخیصا بموجب أمر على عریضة 

والارتفاقات ،تتنوع الارتفاقات بین الارتفاقات الظاهرة والارتفاقات الباطنة:أنواع الارتفاقات- ثانیا

المستمرة والارتفاقات غیر المستمرة، وكذلك الایجابیة والسلبیة، إلا أننا نكتفي بهذه الأخیرة لأهمیتها 

ر مالك العقار بالقیام ببعض الأعمال على بهي التي تجالایجابیةتاقفالارتفا،بالنسبة لهذا الموضوع

السكینة و ،السلامة،نوني، حفاظا على مقتضیات الأمنعقاره، وذلك بدون إرادته تحت طائلة الإلزام القا

المنع من القیام ببعض هيف،الارتفاقات السلبیةأما ،16العمومیة مثل قطع أشجار بستانه لضمان الرؤیة

عمال من طرف المالك على عقاره كالامتناع عن البناء على مسافة معینة، أو الامتناع عن التعلیة في الأ

  البناء وإقامة الحواجز التي یمكن أن تشكل عرقلة أو حضر أو إعاقة أو اعتراضا عن إقامة أجهزة
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  .17الشبكات الالكترونیة

تضمن هذا القانون نوعین من الارتفاقات :04- 18أنواع الارتفاقات التي نص علیها القانون رقم-ثالثا

الات الالكترونیة صفإنها تخص ارتفاقات الات،الثانیةامأفالأولى متعلقة بارتفاقات البرید، ،الإداریة

  :كما یلينوردهما 

یرخص لبرید الجزائر فقط، وبقوة القانون إقامة صنادیق الرسائل على الطریق : ارتفاقات البرید-أ

مع البرید، كما یمكن لبرید الجزائر في حالة الضرورة، تثبیت هذه الصنادیق على جدران العمومي لج

  .18وواجهات مختلف البنایات والعمارات السكنیة المطلة على الطریق العمومي مع احترام حق الملكیة

ـرسائـــل في الأجـــزاء كما یلزم كل مالك لبنایة سكنیة جماعیة أو فــــردیــــة بإقــــامـــة صنـــادیـــق الــ

ولا یحق لأي كان منعهم من الوصول إلى ،المشتـــركـــة، بصورة تسهل على موزعي البرید الوصول إلیها

ونلاحظ أن هذه الارتفاقات لا تعرض عقارات المالكین وأمنهم إلى الخطر، كما أن ،19هذه الصنادیق

ملكیة، بل أن قانون البرید نص على إلزامیة احترام ممارسة ارتفاقات البرید لا یترتب علیها زوال حق ال

  . هذا الحق من طرف برید الجزائر

من القانون رقم 10یقصد بالاتصالات الالكترونیة حسب المادة :ارتفاقات الاتصالات الالكترونیة- ب

علامات أو كــل إرســال أو تراســل أو استقبال'' :یتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة أنها04- 18

إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانات أو معلومات مهما كانت طبیعتها، عبر الأسلاك أو 

، بحیث یمكن لهذه الخدمات أن تكون حملا أو تكلیفا ''الألیاف البصریة أو بطریقة كهرومغناطیسیة

تصالات الالكترونیة كیفیة للملكیات المجاورة سواء كانت عمومیة أم خاصة، وقد بین قانون البرید والا

  :ممارسة حقوق الارتفاق الإداریة المتعلقة بالاتصالات الالكترونیة كما یلي

نص المشرع الجزائري على إمكانیة تركیب : الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الالكترونیة-01

طریق إقامة المنشآت، شبكات الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومیة عن 

، ویجوز كذلك تركیب هذه الشبكات إمّا في 20شریطة أن لا یكون هذا التركیب متعارضا مع تخصیصها

الأجزاء المشتركة للعمارات الجماعیة وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإمّا فوق الأرض أو 

  .21في باطن الأرض للملكیات غیر المبنیة

على ممارسة الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الالكترونیة حرمان المالك وعلیه، لا یترتب 

من ملكیته، إلا أن هذه الارتفاقات تقید سلطة المالك، فإذا كان للمالك سلطة التصرف واستعماله لعقاره 

04فقرة 145كترمیمه أو الزیادة في علوه أو تسییجه، أو بناء عقاره، فقد ورد استثناء نصت علیه المادة 

لا یحول تركیب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكین أو الشركاء في '' :من نفس القانون على أنه

غیر أنّ المالكین أو الشركاء في الملكیة .ي هدم أو إصلاح أو تعدیل أو تسییج ملكیاتهمــلكیة فــالم

لة ــال كفیــي أشغــروع فــبل الشـــل قـــعلى الأقهرــأش)03(لاثةـــاق ثــید من الارتفــار المستفـــملزمون بإخب

  .بالمساس بالمنشآت
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وعــــنـــدمــا یــــكــون دخــول الأعــوان، المرخصین مــــن قــــبــــل المتعاملین، إلى الملكیات الخاصة 

تــفــاق الــودي، المحددة أعلاه، ضروري الدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة انعدام الا

یــرخص بـــذلك رئـــیس المحكـــمـــة المخـــتصة إقـــلــیــمــیـا، بموجب أمـــر على ذیــل الــعــریضة، بــعــد تأكــده مــن 

  .22ضرورة دخول الأعوان

المذكور04- 18ن رقم من القانو 2فقرة 10نصت علیها المادة : الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة-02

ارتفاقات تتمثّل في تحدید علو الحواجز في المناطق المعیّنة حول مراكز الإرسال أو '' :أعلاه أنها

. ''الاستقبال، وهذا تفادیّا لاضطراب الموجات اللاّسلكیّة الكهربائیّة الّتي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز

  .الارتفاقات من الارتفاقات السلبیةهعتبر هذتو 

من كل نوع من الارتفاقات المنصوص علیها في كز الاستقبال اللاسلكیة الكهربائیةمراتستفید كما 

یحدد الارتفاقات المتعلقة بتركیب 2002لسنة 366- 02من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة الاولى 

من حق المرور على املاك الطرق والطرق، أي أو استغلالها/تجهیزات المواصلات السلكیة واللاسلكیة و

السیارة، وشغل الاملاك العمومیة واستعمالها، وكذلك اجزاء العمارات الجماعیة او الفردیة والتجزئات 

  . 23المخصصة لاستعمال مشترك، اما على ارض أو تحت أرض ملكیات غیر مبنیة

إزالة أو تغییر بناءات لم یحصل اتفاق بالتراضي هذهإذا أنجر عن حقوق الارتفاق مع الإشارة أنه 

، أي عند تلك العقارات طبقا للتشریع الجاري به العملنزع ملكیةیمكن ،أصحابها أو مع أحدهممع 

أن القانون رقم و . كما سبق تبیانهالارتفاقة حق الضرورة، كما أن نزع ملكیة العقار یختلف عن ممارس

بیعها من حالة صحاب العقارات المنتزعة في لن ینص على إمكانیة ممارسة حق الشفعة من أ04- 18

  . طرف المستفید من الارتفاقات

عندما یمنع إرسال الإشارات على خط قـــائــم مــن خــطــوط الاتصالات :الارتفاقات المشتركة-03

الإلــكــتــرونــیــة أو یــعــاق بسبب توسط حائل ما، ثابت ولكن قابل للتحویل أو الإزالة، یقوم الوالي بإصدار 

وفي حالة عدم التراضي، فإنّ التعویض الواقع على . جراءات اللازمة لإزالة العائققرار یقضي باتخاذ الإ

وإذا كان الحائل متحركا . عاتق المتعامل والمترتب عن الضرر یحدد من طرف الجهة القضائیة الإداریة

  .24غیر ثابت، یؤمر بإزالته أو نقله بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي

مالك العقار أو وكیل العمارة أو وكــــیــلـهــمـا الاعـــتــراض على إقــامـة خــطـوط لا یجوز لكما 

  .25الاتصالات الإلكترونیة المطلوبة من قبل المستأجر

  علاقة ارتفاقات البرید بالملكیات المجاورة: المطلب الثاني

یات المجاورة لها، في مجال تظهر العلاقة التي تربط أملاك البرید باعتبارها أملاك عمومیة بالملك

الارتفاقات التي قررها القانون لصالح البرید، والتي تعتبر قیودا على الملكیة الخاصة، أراد المشرع من وراء 

الارتفاقات كما سبق ذهوقد وردت هذلك تحقیق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت حمایة الملك العمومي، 

القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، كما یمكننا یتعلق ب04-18تبیانه في القانون رقم 
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جل تحقیق المنفعة أالأولى أن هذه العلاقة تنشأ من تحلیل هذه العلاقة من خلال التطرق إلى مسألتین،

  .العامة، أما الثانیة فهي مرتبطة بمبدأ استمراریة المرفق العام والحفاظ علیه

  منفعة العامةتحقیق ال: الفرع الأول

إن الملكیة العقاریة الخاصة لم تعد تقتصر على خدمة صاحبها كما سبق القول، بل تتعدى ذلك إلى      

أنه فكرة المصلحة العامة لیست ولیدة اختلاف أنواعها وتعدد صورها، غیرخدمة المصلحة العامة ب

  .الاتفاق أو التعاقد

ل أن یمنع إقامة مشاریع على ملكیته بهدف تحقیق علیه، فمالك العقار لا یمكن له بأي حاو      

أو فرض ،وإقامة المنشآت المخصصة لذلك،المصلحة العامة مثل تمریر أسلاك الاتصالات الالكترونیة

وقد ذهب الفقه إلى جواز اكتساب حقوق ارتفاق على الملك العام، ما دام .قیود ابتعاد أو عدم البناء علوا

وكان التكلیف مطابقا للمنفعة . التزم الحدود القانونیة أو التنظیمیة لهذا الملكمالك العقار المرتفق قد 

  .26المخصصة لها هذا العقار

، 27في حین یعتبرها البعض حقوق ارتفاق إداریة، تتعلق بالحقوق الإداریة أكثر منها بالحقوق المدنیة     

، كما أنها تختلف عن بعض 28على الملكیةكما تجدر الإشارة أن هذه الارتفاقات لا تعتبر قیودا واردة 

، 29)المدني الجزائريالتقنینمن 677المادة (القیود التي ترد على الملكیة كنزع الملكیة للمنفعة العامة 

، والتي لا تؤدي إلى خدمة عقار معین من الأملاك 30)المدني الجزائريالتقنینمن 679(والاستیلاء

فالارتفاقات . وهو إرادة الدولةلاكانت تتفق في مصدرها آإنو،ق ارتفاقالعامة، وبالتالي هي لیست حقو 

ولا یترتب علیها حرمان المالك من عقاره مادیا، وإنما یحرم من ممارسة ،الإداریة هدفها المنفعة العامة

من الحقوق العینیة العقاریة، كتقیید حق التصرف المادي، وإلزام المالك بوجوب عدم البناء بحكم قربه

  ).منشآت البرید(المرافق العامة 

وعلیه، یمكننا القول أن ارتفاقات البرید هي ارتفاقات المصلحة العامة، وذات طبیعة إداریة واضحة،      

حاجات الجمهور العامة التي لا غنى له عنها، بإشباعوتظهر طبیعتها الإداریة في إنشائها، وهي متعلقة 

العامة، أن تؤدي هذه المرافق خدماتها العامة على نحو الهدف الذي قصد لذلك، كان لزاما باسم المصلحة 

، ونظرا لتعلقها بالمرفق العام فان 31إلیه من وراء إنشاء هذه المرافق، إلا بضمان سیرها بانتظام واطراد

  .منازعاتها من اختصاص القضاء الإداري

أن أصحاب الملكیات المجاورة للملك القانون المغربي صراحة علىعلیهنصكما نستحضر هنا ما     

العمومي یتحملون ارتفاق وضع وتمریر الآلات اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافیة والتلیفونیة، والأبنیة 

وإذا كان حق تمریر الخیوط البرقیة والهاتفیة مضمون قانونا، فان الملاك ،المعدة للتلفون اللاسلكي

  .32ن للارتفاق المذكور لا یملكون الحق في المطالبة بإزالتهاالمجاورین للملك العمومي المتحملی

  یحرص، أن القاضي الإداري الفرنسي،قو في هذا الصدد نشیر، وبهدف حمایة جمال الرونق و الروا
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، كإلزام 33على مراقبة ملاءمة المشروع مع الطابع التاریخي أو الطبیعي للمنطقة الواجب إقامته علیه

  .رام بعض البنایات ذات الشكل التقلیدي القدیمالمتعاملین من احت

  حمایة المرفق العام: الفرع الثاني

وكل المتعاملین الاقتصادیین، ومن هذا الأساس تُستَمدُ یمس المواطنینإن سیر المرافق العمومیة      

مراریة المرفق في المبادئ الأساسیة للمرفق العام، وبخاصة المساواة بین المتعاملین مع المرفق العام، واست

  .34الزمان والمكان الوطنیین، والتأقلم المستمر للخدمات وفق طلبات المتعاملین مع المرفق العام

لذلك ،و تعتبر ارتفاقات البرید من الارتفاقات الإداریة المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوطنیة

ةبمشاریع اقتصادیة بهدف المصلحة العامتلجأ الإدارة إلى اكتساب الأملاك المجاورة لأملاكها للقیام

وبالتالي هذا النوع من الارتفاقات لا یقید الملكیة العقاریة الخاصة، كما ،وحمایة مرفق البرید والاتصالات

ارتفاقات ، أوهو الحال في الارتفاقات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة كالسكك الحدیدیة

  .وغیرها35رق السریعةالمنشآت الفنیة  للط

  ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیةعنالآثار المترتبة : المبحث الثاني

مجموعة من الحقوق والالتزامات لكل من ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة تنفیذ عنیترتب 

ارب المصالح بین كما تثور منازعات مختلفة نتیجة تض، ومالك العقار المرتفق بهصاحب الارتفاق

  .الطرفین

  حقوق والتزامات البرید والاتصالات ومالك العقار المرتفق به:المطلب الأول

وإذا كانت ارتفاقات ،للقواعد المقررة في سند تأسیسهاتخضعحقوق الارتفاقلقد سبق القول أن

وفیما یلي . صدر إنشائهاهو م04- 18البرید والاتصالات الالكترونیة ارتفاقات قانونیة فان القانون رقم 

  :سوف نبین الآثار المترتبة عن هذه الارتفاقات كما یلي

  حقوق والتزامات البرید والاتصالات الالكترونیة: الفرع الأول

لمصالح البرید والاتصالات أن تجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقها في الارتفاق 

ق على الوجه الذي ینشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق والحفاظ علیه، ویجب علیها أن تباشر هذا الح

، وذلك مثل إقامة صنادیق الرسائل على 36به، وهذا تطبیقا لأحكام القواعد العامة في القانون المدني

ثــــبـــیت هـــذه الصنـــادیـــق على جـــدران وواجـــهـــات مختلف البنایات تالطریق العمومي لجمع البرید، و 

  .37رات السكنیة المطلة على الطریق العمومي مع احترام حق الملكیةوالعما

إلى تدعیم فعالیة حق الارتفاق، بإعطاء مصالح البرید الوسائل اللازمة ذلكویهدف المشرع من 

هذا ویكون حق الارتفاق  في حاجة إلى  توابعه، حتى تحقق من ورائه الفائدة المرجوة، ،لاستعمال حقها

لمالك العقار المرتفق أن یجري من '' :القانون المدني الجزائري بقولهامن 872لیه المادة وهو ما أشارت إ

، 38التبعيالارتفاقالفقه بحقبعض لذلك یسمیه ،''ضروري لاستعمال حقه في الارتفاقالأعمال ما هو

لحق البرید في ویشترط فیه أن یكون ضروریا للانتفاع بالارتفاق الأصلي، فحق المرور إذا ما منح تبعا 
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إیصال الرسائل وجمع البرید من الملكیات والمساكن، فذلك لأن صاحب حق البرید لا یمكنه ممارسة حقه 

  .39إلا إذا أتیح له الوصول إلى المباني والمساكن قصد تسهیل توزیع البرید

ث ولمصالح البرید في استعمالها لهذا الحق، یجب علیها من جهة ألا تتجاوز هذا الحق، بحی

المقرر له حق الارتفاق، وبذلك لا یجوز استعماله في تعمال هذا الحق في مصلحة العقاریقتصر اس

حیث نستحضر هنا ما نص علیه المشرع الجزائري على إمكانیة تركیب شبكات . منفعة عقارات أخرى

، شریطة أن الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومیة عن طریق إقامة المنشآت

لا یجوز لمصالح البرید والاتصالات تغییر هذا وعلیه،40لا یكون هذا التركیب متعارضا مع تخصیصها

  .النوع من الارتفاقات كاستعمال العقار المرتفق به في توصیل المیاه مثلا

لاتصالات أن تقوم بما یؤدي إلى إثقال كاهل العقار لا یمكن لمصالح البرید وا،ومن جهة ثانیة

من القانون المدني 02فقرة 872المخدوم، تطبیقا لمقتضیات القواعد العامة التي جاءت بها المادة 

من القانون رقم 02فقرة 149كما نصت المادة ،الجزائري، والتي لا تجیز أي زیادة في عبء الارتفاق

ـتــــم إقــــامــــة المنشآت الــــقــــاعــــدیـــة وتـــركـــیب التجهیزات في ظل احترام البیئة على إلزامیة أن یـــ04- 18

،وعلیه،والطابع الجمالي للأماكن، وفي الظــروف الأقــــل إضــــرارا بالملكیـــــة الخاصــــــة والأمــــلاك العمومیة

المترفق به، تحققت مسؤولیته، ویترك ذلك لتقدیر فان استعمال حق الارتفاق على وجه یضر بالعقار

  .41قاضي الموضوع

  حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به: الفرع الثاني

یتمتع مالك العقار المرتفق به بجمیع الحقوق التي خولها له حق الملكیة من استغلال وانتفاع 

ید مالك العقار المرتفق به سواء كان ملك وتصرف، إلا أن تقریر حق ارتفاق لصالح البرید والاتصالات یق

خاص أو عمومي، عندما یتعلق الأمر مثلا بالمنع من الإنشاء أو الالتزام بتحدید أو إزاحة الحواجز التي 

أو الاستغلال العادي للمنشآت اللاسلكیة الكهربائیة لشبكات /یمكن أن تشكل عرقلة أو خطر الإنشاء و

لا یمكن لمالك العقار المرتفق به أن یمنع مصالح البرید والاتصالات من بحیث،42الاتصالات الإلكترونیة

ن یجعل وصول ساعي البرید أاستعمالها لارتفاقها فیما أعدت له، أو أن یقوم بما من شأنه أن یضر به، ك

إلى صنادیق الرسائل مرهقا، أو یحدد له وقتا محددا للوصول إلى هذه الصنادیق، وهذا ما نصت علیه 

لا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتقاص من '' :بقولها01فقرة 875دة الما

استعمال حق الارتفاق أو أن یجعله شاقا، ولا یجوز له بوجه أخص أن یغیر من الوضع القائم أو أن یبدل 

  .''الموضع المعین أصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر

قد منع مالك العقار أو وكیل العمارة أو 04-18لى أن القانون رقم كما تجدر الإشارة إ

وكـــــیـــلـــــهــــمــــا من الاعـــــتـــراض على إقـــامـــة خـــــطـــوط الاتصالات الإلكترونیة المطلوبة من قبل 

ـــل لمنشــــــأة كهربائیة یلزم كل مــــالك أو مستعمــ'':من نفس القانون أنه155ت المادة أضافو ،43المستأجر

ولو كانت خارج مـــنـــاطـــق الارتـــفـــاق تحدث اضطـــرابـــا یــعــیــق استــغــلال ،موجودة في أي مكان من الإقلیم
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مــركــز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقید بالأحكام التي تبلّغ إلیهم من قبل مستعمل 

تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وینبغي علیه بوجه خاص، أن المصالح التي 

یمتثل للتحریات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقلیمیا، ویجب علیه أن یـــقـــوم بــالــتــعــدیــلات 

  .''دیــمــومــة حسن سیــر المنشآتالمقــررة ویضمــن

صاحب العقار المرتفق به في مقابل هذه الالتزامات حقه في التعویض ومن الحقوق المقررة ل     

عندما تسبب هذه '' : منه على أنه145، حیث نصت المادة 04- 18الممنوح له بنص القانون رقم 

أو مؤكدا للملكیات أو المنشآت یدفع للمالك أو لكل ذي حق تعویض عن االارتفاقات ضررا مادیا ومباشر 

  .''وفي حالة انعدام اتفاق ودّي یؤول تحدید التعویض إلى الجهة القضائیة المختصّة. الضرر اللاحق به

  والاتصالات الالكترونیةالمنازعات المترتبة عن ارتفاقات البرید: المطلب الثاني

إن القرارات الإداریة التي رتبت ارتفاقات هي قرارات تنفیذیة تصدر عن السلطة العامة باعتبارها 

بشأن هذه القرارات لا یوقف التنفیذ ىفرفع الدعاو ،، القاضیة بتحقیق المنفعة العمومیةصاحبة امتیاز

ویكون على مستوى ،الاستثناء یمكن وقف تنفیذ قرار إداري بناء على طلب یرفعه المتضرركأصل، و 

  .الدعاوى القضائیة الممكنةبحیث نكتفي هنا ،الإدارة أو على مستوى القضاء

  الإلغاء دعوى: الفرع الأول

، )المدعي(نبحث في هذا الفرع دعوى الإلغاء الممكن ممارستها من طرف صاحب العقار الخادم 

أي التنازع حول القرار الإداري الذي منح بموجبه حق ارتفاق إداري تسبب في أضرار لصاحب الملكیة 

ة هذه الدعوى قانونا المرتفق بها، وذلك بعد اكتشاف أن هناك انتهاك لحق الملكیة، حیث بإمكان ممارس

في إطار القواعد العامة لهذه الدعوى، دون أن یشیر قانون البرید والاتصالات الالكترونیة صراحة على 

الدعوى، وبذلك یكون المشرع قد منح اختصاص إلغاء القرار المتضمن منح حق ارتفاق إداري لصالح هذه

عین على المدعي وجوبا إدخال المتعامل صاحب ویت،44البرید والاتصالات الالكترونیة للقضاء الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة ) 200(و) 199(رخصة الاستغلال إن وجد في الخصام تطبیقا لنص المادة 

  :كما یليلقبول دعوى الإلغاء یشترط القانون توافر شروط شكلیة وأخرى موضوعیةو ،)45(والإداریة

) 459(شروط وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لاسیما المادة وتتمثل هذه ال:الشروط الشكلیة- أولا

في الصفة المصلحة والأهلیة، ولم یقرّر المشرع شروطا خاصة تتعلق بدعوى إلغاء القرار المتضمن 

  .الارتفاق من خلال قانون البرید والاتصالات الالكترونیة

على صفة التقاضي لمباشرة دعوى إلغاء القرار لم ینص قانون البرید والاتصالات الالكترونیة:الصفة-أ

، فإنهاسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةما أف،المتضمن الارتفاق  لسلطة ضبط البرید، أو للغیر

صاحب الصفة في رفع دعوى إلغاء قرار الارتفاق أمام القضاء، وقد نص نفس القانون أن هذه لیست

عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 46الهیئة بمثابة سلطة ضبط مستقلة

تثبت فانه،المتضرر من قرار الارتفاقأما ،47)مجلس الدولة(المالي وتخضع لرقابة القضاء الإداري
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شخص طبیعي أو معنوي مخاطب بقرار الارتفاق أو لوكیله متى قدّم شهادة له سواء أكانصفة التقاضي

  .ك تثبت للشخص الصفة لرفع دعوى الإلغاءتثبت ذلك، وبذل

یقع على عاتق المدعي إثبات دعواه بوجود مصلحة جدیة ومشروعة في طلب إلغاء قرار : المصلحة- ب

الذي لحقه من خصمه، وأن ذلك یعتبر - المادي والمعنوي-المدعى علیه، وذلك عن طریق إثبات الضرر

  .48مساس بالحقوق المخولة قانونا للمدعي

حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة ومؤسسة قانونا لابد أن تستجیب للأسباب :الشروط الموضوعیة- ثانیا

  :من قانون البرید والاتصالات الالكترونیة وهي كالآتي) 154(و) 153(المذكورة في نص المادة

عندما یترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبیعتها،-1

الارتفاقات ضررا مادیا ومباشرا ومؤكدا للملكیات أو المنشآت،عندما تسبب هذه -2

فة والمصلحة ــمن له الصــكن لــیث یمــلال، حـــة الاستغــامل رخصــال المتعــدم استعمــــالة عـــح-3

.لب إلغائهــط

ي لاستعجالي بالفصل فایختص القضاء :إمكانیة رفع دعوى استعجالیة موازیة لدعوى الإلغاء-ثالثا

، و ینظر في الدعوى 49المنازعة التي تتطلب الاستعجال، وذلك بصدور حكما مؤقتا لا یمس بأصل الحق

الاستعجالیة نفس القاضي الذي طرحت علیه دعوى الموضوع الرامیة إلى إلغاء القرار المرتب للارتفاق 

.على ملكیة خاصة

لقضاء الكامل، و ینجم عن طبیعة هذه اىتعتبر دعوى التعویض من دعاو دعوى التعویض: الفرع الثاني

وتجد هذه الدعوى ،50الدعوى إعطاء القاضي السلطات الكاملة لیقدر الضرر و یحمي الحقوق المكتسبة

عندما تسبب '' :والتي نصت على ما یلي،04- 18من القانون رقم 154أساسها في نص المادة 

و مؤكدا للملكیات أو المنشاة، یدفع للمالك أو لكل الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة ضررا مادیا و مباشرا 

في حالة انعدام الاتفاق الودي، یؤول تحدید التعویض إلى ، و ذي حق تعویض عن الضرر اللاحق به

  .''الجهة القضائیة المختصة

الإداریة ىتعتبر دعوى التعویض من أكثر الدعاو :اختصاص القضاء الإداري بدعوى التعویض- أولا

طبیقا لحمایة الحقوق الفردیة في مواجهة أعمال الإدارة الضارة، فهي أكثر الدعاوى الإداریة تطبیقا تقیمة، و 

  .51لكونها دعوى شخصیة ذاتیة

لسنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 901والمادة 801وبالرجوع إلى نص المادة 

دولة، حسب الحالة بالقضایا المخولة لها، فان الاختصاص یؤول إلى المحاكم الإداریة ومجلس ال،2008

والتي تحدث أضرار ،تآفي حالة وجود أضرار مترتبة عن انجاز المنش،وعلیه،بموجب نصوص خاصة

والتي تتطلب إزالة المباني التي تعد عقارات بطبیعتها، ،بملكیات الخواص من جراء إقامتها أو تشغیلها

ت عمومیة تخضع آت المنجزة هي منشآلإداري، لأن المنشففي هذه الحالات یؤول التعویض للقضاء ا

  .للقانون العام
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لما كانت النشاطات المتعلقة بالبرید والاتصالات :مجال اختصاص القاضي العادي بالتعویض- ثانیا

یتحملون التعویض عن الأضرار ، فإنهمالالكترونیة یقوم بها متعاملون خواص تمنح لهم بموجب تراخیص

الاتصالات انت المشاریع المتعلقة بالبرید و شاطاتهم أمام القضاء العادي، حتى وان كالناجمة عن ن

  .الالكترونیة تسعى لتحقیق المنفعة العامة

یتعلق 04-18فقرة أخیرة من القانون رقم 145حیث نستحضر هنا ما قد نصت علیه المادة       

ـــفـــیـــد مـــن حـــق الارتـــفـــاق مسؤولا عـــن كــل الأضرار یــكـــون المست'' :بالبرید والاتصالات الالكترونیة أنه

الناجمة عن تجهیزات الشبكة، ویلزم بتعویض كافة الأضرار المبـــاشرة الأكــیــدة المتــرتــبــة عــن أشغــال 

ابلة ــلاضرار القوعلیه، یكون المشرع قد بین طبیعة ا، ''انة أو عن وجود أو سیر المنشآتالــتــركــیب والصی

، اشرةــرار مبـــون الاضـــان تكویة، و ـــادیة والمعنــرار المـــافة الاضـــض عن كـــأي التعویض، ـــعویـللت

  .دة أي حقیقیةـــــــــــومؤك

كما یجب الإشارة إلى أن ارتفاقات البرید لا ترتب مشكلات بالنسبة للمرتفقین لأنها تتعلق بتثبیت 

البنایات الخاصة،  فهي ل على الطرق العمومیة، والعمارات السكنیة، والبنایات السكنیة، و ق للرسائصنادی

لا تنقص من قیمة العقار، وبالتالي لا تنجم عنها منازعات فهي تهدف فقط لتسهیل موزعي البرید للوصول 

ها تثیر إشكالات علىأما ارتفاقات الاتصالات الالكترونیة، فإن،إلیها، كما أن تثبیتها لا ینجم عنه ضررا

  .والصحة العامةالممتلكات، عدة مستویات وتمس بحقوق الأشخاص

الهیئات ة واقعة قانونیة تلتزم الإدارة والمرافق و المسؤولیة الإداریتعتبر :الأساس القانوني للتعویض-ثالثا

یامها بأعمالها سواء الإداریة الأخرى فیها بدفع تعویض عن الأضرار التي تسببت فیها للغیر، وذلك عند ق

أ ــة الخطــا نظریــن همــاس نظریتیــذلك على أسة، و ــیر مشروعــة أو غــال مشروعــالأعمذه ــانت هــك

  .52ة المخاطرــــــونظری

وأن تكون هناك ،للتعویض عن الضرر یستوجب وجود خطا:التعویض على أساس نظریة الخطأ-أ

حتى تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ یجب أن یكون أي ، علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

سبب للغیر ضررا مادیا، ولما كان السلوك الإداري المسبب صادر عن مصلحة البریدهناك خطأ إداري

أنها تسأل عن الأفعال التي تصدر عن ممثلیها من ف،للضرر لا ینسب للإدارة باعتبارها شخص اعتباري

  .ءموظفین ومسؤولین ورؤسا

تقوم نظریة المخاطر على أساس المبادئ المعروفة في :التعویض على أساس نظریة المخاطر- ب

مبدأ العدالة و القانون الإداري، وهي مبدأ الغنم بالغرم، كما تقوم على أساس مبدأ التضامن الاجتماعي، 

بموجب الاخیر المبدأ ونستحضر هنا تكریس المشرع الجزائري لهذا ، المساواة أمام الأعباء العامةومبدأ

ممارسةفي مجال التعویض عن الاضرار التي تترتب عن 04- 18من القانون رقم 145المادة 

ویلزم بتعویض كافة ، بنص المشرع على تعویض الاضرار الناجمة عن تجهیزات الشبكة، الارتفاقات

  .''ـیب والصیانة أو عن وجود أو سیر المنشآتالأضرار المبـــاشرة الأكــیــدة المتــرتــبــة عــن أشغــال الــتــركـ
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وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وجعله أساس للتعویض 

عن الاضرار الناجمة عن هذه الارتفاقات، أي أنه تبني صراحة مبدأ المسؤولیة دون خطأ، كأساس یطبق 

  .الالكترونیةفي مجال ارتفاقات البرید والاتصالات

كما أن هذه النظریة لا یشترط في تطبیقها صدور قرار إداري حتى یحكم بالمسؤولیة الإداریة على أساسها، 

  .53فمسؤولیة الإدارة حسب نظریة المخاطر تقوم على أساس أعمال الإدارة المادیة لنشوء الضرر الواجب التعویض

فلا مجال للحدیث عن الضرر المحتمل ،عند وقوع الفعلیجب أن یكون الضرر الواقع ضررا مؤكدا كما     

للوقوع، أما كون الضرر مباشرا، فیتمثل في إیجاد العلاقة السببیة بین الفعل الضار الصادر عن الإرادة والضرر، 

              .تعویض هو ذلك الضرر الذي لا یتسبب فیه المضرور بنفسه أو بسبب قوة قاهرةالكما أن الضرر الواجب 

  :الخاتمة

نخلص في الأخیر إلى أن الحمایة الدستوریة لحق الملكیة الخاصة، قد قیدت سلطة المشرع من 

حاول المشرع في كثیر من مواد هذا القانون الموازنة بحیثخلال قانون البرید والاتصالات الالكترونیة، 

الح عمومیة تعتبر أسمى بین حقوق البرید والاتصالات وحقوق أصحاب الملكیات الخاصة، من أجل مص

  .المصالح وتعلوا المصلحة الخاصة دائما وابدأ

الارتفاقات القانونیة في مجال البرید والاتصالات الالكترونیة هي ارتفاقات إداریة، عندما كما أن      

مستعملة في ذلك سلطة الامتیاز التي قد تمس بحقوق ،تقوم الدولة بنشاطها في إطار المصلحة العامة

غیر بشكل مباشر أو غیر مباشر، فتتدخل في أملاكهم العقاریة الخاصة وفق مقتضیات هذه المصلحة ال

  .التي ینجم عنها تقریر حقوق عینیة إداریة

كما نشیر أن هذه الارتفاقات تدخل ضمن قواعد شغل الأملاك العمومیة والخاصة، والاستفادة من 

الإلكترونیة، وباستعمال الفضاء الهیرتیزي، وكذا السهر الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات

الأمر الذي یمكن الدولة من وضع ،على تطبیـق اتفاقیـات وأنظمـة وتوصیات الاتّحاد الدولي للاتّصالات

الخدمة الشاملة للبرید والاتصالات الإلكترونیة، والسهر على تجسیدهما من طرف المتعاملین، علما أن 

ةبغیة مواكب،توفیرها بصفة مستمرة لصالح جمیع المنتفعین عبر كافة التراب الوطنيهذه الخدمات یتم

  .الوطنیة والدولیة، وكذا التطورات التقنیة والتكنولوجیة المسجلة،الاقتصادیة،المستجدات الاجتماعیة

الإسراع في إصدار التنظیم الخاص في مجال ارتفاقات البرید والاتصالات -:وعلیه، نقترح

الالكترونیة، لاسیما المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضروریة لإقامة وتشغیل 

  .الشبكات العمومیة للاتصالات

  تحدید ضوابط الارتفاقات في الملك العمومي والملك الخاص،- 

  یجب منح الارتفاق بموجب قرار إداري وباقتراح السلطات المعنیة والمختصة،- 

  ،04- 18الإجراءات القانونیة المتطلبة لإقامة الارتفاقات المنصوص علیها في القانون رقم تحدید- 

  .من شأنها خفض تكلفة نشر شبكات الاتصالات الإلكترونیةالنص على تدابیر - 
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  ملخصال

اعترف المشرع بالحق في الصورة من خلال تجریمه تصویر الشخص بطریقة غیر مشروعة بموجب المادة 

قانون العقوبات، غیر أن هذا الحق لیس المتضمن 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم مكرر من 303

بغیر إذن صاحبها أو رضاه،مطلقا إذ أن المشرع أجاز التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص 

المعدل 2006سمبر دی20المؤرخ في 22-06وذلك بموجب القانون رقم بهدف الكشف عن بعض الجرائم الخطیرة

من هنا تهدف هذه ؛المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 8المؤرخ في 155-66والمتمم للأمر رقم 

دستوریا وقانونیامحمیا حقا الصورة باعتبارها بین الحق في في الموازنةالدراسة إلى البحث عن مدى توفیق المشرع

، الصورةنقلوأتسجیلوأشف عن الجریمة من خلال السماح بالتقاط من جهة، وتحقیق مصلحة المجتمع في الك

  .من جهة أخرىالجنائیةالموادواستعمالها دلیلا في الإثبات في 
  

.الجزائیةالإجراءاتقانون، العقوباتقانون، الكشف عن الجریمة، الخاصةالحیاةحرمة،الصورة:المفتاحیةالكلمات 

Abstract
The right of the individual to his image is explicitly recognized by the legislator by virtue 

of the provisions of article 303 bis of ordinance n ° 66-156 of June 8, 1966 on the penal code 
which criminalize the fact of illegally photographing a person. However, the law n ° 06-22 of 
December 20, 2006, modifying and supplementing the ordinance n ° 66-155 of June 8, 1966 
containing the code of criminal procedure allowed the capture, the recording or the transfer of 
the image in a private place, without the permission or consent of its owner, to discover certain 
serious offenses.This study aims to seek the balance between the right to one's image, as a 
constitutional right and the law, on the one hand, as well as the interest of society in discovering 
the offense through capture, recording or transfer of the image as evidence in criminal matters on 
the other hand.

Keywords: image, inviolability of private life, disclosure of an offense, penal code, 
criminal procedural law.
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  مقدمةال

إلى ، 1الحیاة الخاصة وجعلت منه حقا دستوریابالحق في   -كغیرها من الدول - اهتمت الجزائر 

حقا قانونیا إذ كفل المشرع عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة بموجب العدید من النصوص اعتبارهجانب

الاعتداء على الحق في الخصوصیة نجد الاعتداء على أهم صور، ومن بین2القانونیة في قانون العقوبات

رع حمایته من خلال تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة بموجب الحق في الصورة الذي كفل المش

  .3العقوباتقانونمن مكرر303من المادة الثانیةالفقرة

یشكل جریمة في قانون العقوبات - كأصل عام –یتضح أن الاعتداء على الحق في الصورة 

الجزائري، ولكن من جهة أخرى نجد أن ضرورات الكشف عن الجریمة دفعت بالمشرع الجزائري إلى السماح 

واستعمال هذهو رضاه أدون إذن صاحبها من مكان خاص و نقلها أأو تسجیلها الشخصبالتقاط صورة

من قانون 10مكرر65إلى 5مكرر 65ة وذلك بموجب المواد بعض الجرائم الخطیر دلیلا في إثبات الصورة 

  .224- 06الإجراءات الجزائیة المستحدثة بموجب القانون رقم 

من هنا تتمحور إشكالیة الدراسة حول مدى توفیق المشرع في الموازنة بین مقتضیات الحفاظ على 

حق الفرد على صورته باعتباره انعكاسا على الحق في الخصوصیة من جهة، وحق المجتمع في تحقیق 

  ـــــة أخرى ؟ العدالة والكشف عن الجریمة من خلال السماح بالاعتداء على حق الفرد في صورته من جهــــــ

للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إتباع المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال تحلیل النصوص 

صورة لالمشروع النموذج القانوني لجریمة الحصول غیر بمستهلین الدراسةالقانونیة ذات الصلة بالموضوع، 

د الواردة على هذا الحق باعتبار أن ثم عرجنا لدراسة القیو لحمایة حق الفرد على صورته، الشخص كآلیة 

تم تقسیموبناء على ذلكعن الجریمة، الكشفالحق في الصورة لیس مطلقا بل مقیدا وذلك لضرورات

  :على النحو التاليأساسیین محورینالدراسة إلى 

  حمایة للحق في الخصوصیة:تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة:المحور الأول

  واستجابة لضرورات الكشف عن الجریمةانعكاس لنسبیة الحق: تقیید الحق في الصورة: المحور الثاني
  

  حمایة للحق في الخصوصیة:تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة: المحور الأول          

تعد الصورة إحدى مكونات الشخصیة القانونیة للفرد، فهي تعتبر انعكاسا لشخصیته لیس فقط في 

المادي الجسماني وإنما أیضا في مظهرها المعنوي، فالصورة تعد المرآة المعبرة عما یخفیه الشخص مظهرها 

، من هنا تأتي الحكمة من ضرورة حمایة الصورة من كل اعتداء غیر 5بداخله من مشاعر وأحاسیس ورغبات

حق في من الاعتداءات الشائعة على الالحصول غیر المشروع على صورة شخص یعدمشروع، ولعل 



  وضرورات الكشف عن الجریمةالحیاة الخاصةحرمة بین مقتضیات الحق في : حق الفرد على صورته

برازة وهیبة/هارون نورة

312

الصورة، خاصة أمام التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في مجال التصویر وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم 

  .وبأسهل الطرقمن هذا النوع أین أصبح التقاط الصور وتسجیلها ونقلها ما بین الدول یتم في لمح البصر

  أركان جریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص: أولا
  

من المادة الثانیةالفقرةق المشرع الجزائري إلى تجریم الحصول غیر المشروع للصورة، بموجب تطرّ 

كل من …بـیعـــــــــاقب " : كمـــــــــا یلي236-06من قــــــــانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم مكرر303

بالتقاط أو تسجیل أو نقل - 2:لكتعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة كانت وذ

  . 7"صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه 

یتضح انطلاقا من هذا النص أن جریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص تقـــــــوم على 

  . محل الجریمة، الركن المادي والركن المعنوي: ثلاثة أركان
  

تمثل صورة الشخص موضوع الاعتداء في هذه الجریمة، ولم یتطرق المشرع الجزائري :محل الجریمة- 1

تشابه أو " اس هناك من یعرفها على أنها ــــــــــــاركا ذلك للفقه، وعلى هذا الأســــــــــــلوضع تعریف محدد للصورة ت

، كما یعرفها 8"ه على عدسة أو مرآةاس الأشعة الضوئیة المنبعثة منــــــــــــــتطابق للجسم ناجم عن انعك

مجموعة الخطوط والأشكال التي تشیر إلى الشكل الخارجي لشخص معین بذاته " البعض الآخر على أنها 

تخدمة أو ــــــض النظر عن الأدوات المســــــــومة وذلك بغـــــــــسواء أكانت صورة ضوئیة أو لوحة مرس

.9"الطریقة المستخدمة

جنسه أو 10سنهبغض النظر عن الطبیعيیشمل مفهوم الشخص في هذه الجریمة كلا من الشخص 

ولكن فقط الإنسان الحي من له الحق في صورته وبمجرد موته 11ذكرا أم أنثىبالغا أو قاصرا فقد یكون

الأشیاء مستبعدا بذلكومن الواضح أن القانون یحمي بهذه الجریمة صورة الإنسان، 12یختفي حقه في الصورة

  .13مهما كانت أهمیتها حتى ولو كانت تشكل جزء من الحیاة الخاصةنطاق هذه الحمایةمن

ویستخلص ذلك انطلاقا من استعمــــــــــــــــــــال المشرع المعنويالشخصیتسع محل الجریمة لیشمل أیضا 

" مكرر من قانون العقوبـــــــــــــات 303في نص المادة "الأفراد " ــــــــــــــارة بدلا من عبـــــــ" الأشخاص"لعبــــــــــــــــــــارة 

فعبارة الشخص لها ، ..."للأشخاص، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة .......یعـــــــــاقب بـ

.أیضا الشخص المعنوي) الفرد ( معنى واسع إذ تشمل إلى جانب الشخص الطبیعي 

لیشمل كل یمتد حمایة الحق في الصورة في القانون الجزائري أن نطاق "الأشخاص " یفهم من عبارة 

، لأن مصطلح الأشخاص واسع ویستوعب والأجانبالمواطنینالمتواجدین في الإقلیم الجزائري بما فیهم 

ـــــــــــه نیة في استبعاد الأجانب من نطاق الحمایة ، فالمشرع لو كانت لـــــــــــواءــــــــــــــــعلى حد سالمواطنین والأجانب 

كما فعل المشرع المصري بموجب الفقرة " الأشخاص "بدلا من مصطلح "المواطنین " لكان استعمل مصطلح 

، ویحمـــــــــــــــــــــد المشرع الجزائري على هذا الموقف 14اتــــــــــــــــــــــــــــــمكرر من قانون العقوب309من المادة "ب" 

الموفق فإذا كان الأجنبي یخضع وفقــــــــــــــــــــا لمبدأ إقلیمیة القوانین لقانون العقوبات الجزائري بخصوص الجرائم 
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ــــــــــــــــــا خضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــه لنصوص هذا فإنه من المنطق أیضـــ15التي یرتكبهــــــــــــــــــــــــا على الإقلیم الجزائري

خاصة عندما یتعلق الأمر القـــــــــــــــــــــــــــانون فیما یتعلق بحمایة حقوقـــــــــــــــــه أثـــنـــــــــــــــــاء تواجده على هذا الإقلیم 

  16لیة العالمیةبالحقوق المحمیة بموجب مختلف الصكوك الدو 

  .المعنیة بحقوق الإنسان كالحق في حمایة حرمة الحیاة الخاصة17والإقلیمیة

تتطلب دراسة الركن المادي لجریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص :الركن المادي- 2

ان الخاص، ، المكالإجراميالسلوك: ا هذا الركن وهي تتمثل فيـــــــــالتطرق لتفصیل العناصر التي یتكون منه

. انعدام الرضا

  في جریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص إحدى الإجراميالسلوكیتخذ : الإجراميالسلوك

الالتقاط، أو التسجیل :  من قانون العقوبات وهيمكرر303من المادة 2الفقرةالصور الثلاث التي ذكرتها 

.أو النقل

یقصد بالتقاط الصورة تلك العملیة التقنیة التي یتم بواسطتها التقاط صورة لشخص أو عدة :التقاط الصورة-

لما یتم الفوتوغرافيأشخاص حتى ولو كانوا في مكان خاص، ویطلق على هذه التقنیة بأسلوب التصویر 

تثبیت الصورة ، ویتحقق هذا السلوك بمجرد19على مادة حساسةتثبیتهایعني، فالتقاط الصورة 18بأجهزة دقیقة

أي 20أو مغایراحتى ولو لم یقم الجاني بتشویه الصورة أو إحداث تغییر فیها كأن یعطي الصورة مظهرا هزلیا

حتى ولو لم یتم إظهار الصورة إلى العالم تقع الجریمة تامة بمجرد عملیة الالتقاط مظهرا كاریكاتوریا، كما 

طریق استكمال العملیة من الناحیة الفنیة وهي معالجة عن لى الدعامة المادیة المخصصة لذلكعالخارجي

.21لإظهار الصورة الموجودة فیهالنیجاتیف كمیائیا

ما عبر عنه المشرع صراحة بموجب المادة باستعمال أجهزة مخصصة للتصویر وهذاالجریمةتقع هذه

أن الحصول على مما یعني،"بأیة تقنیة كانت " من قانون العقوبات من خلال استعماله لعبارة مكرر303

، وهو الموقف الذي تبناه المشرع المصري صورة الشخص بواسطة الرسم الیدوي لا یشكل اعتداء على الصورة

بجهاز من " مكرر من قانون العقوبات حیث حصر وسیلة التقاط الصورة أو نقلها 309في نص المادة 

ستخدام منظار مكبر في مفهوم فعل التقاط الصور المشاهدة التصویریة عن بعد باكما لا تندرج ، "الأجهزة

المجرم إلا إذا ثبت أن الجاني استخدم العدسات الخاصة بأجهزة التصویر والتي تخصص لالتقاط الصور من 

  . 22مسافة بعیدة

یقصد بتسجیل صورة الشخص حفظها على مادة معدة لذلك لمشاهدتها فیما بعد أو :تسجیل الصورة-

رسم الصورة على الورق، القماش، الزجاج أو النحت لمشاهدتها فیما بعد تسجیلا للصورة، ، ولا یعد 23إذاعتها

مكرر من قانون العقوبات أن یتم التسجیل بواسطة تقنیة معینة، ومن 303لأن المشرع یستلزم بموجب المادة 

 DVDقراص الضوئیة مثلالأو ائل المستعملة لحفظ وتخزین الصور نجد الأقراص الصلبةـــــــــــــــقبیل الوس

  .CD-Rو
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سواء - یقصد بنقل الصورة تحویلها أو إرسالها من مكان تواجد الشخص إلى مكان آخر : نقل الصــــــــــورة-

كما في البث التلفزیوني المباشر على الهواء أو 24حیث یستطیع الغیر الاطلاع علیها–كان عاما أو خاصا 

أو نشرها عبر تــــــــال الصورة عن طریق الهاتف النقال أو الانترنیــــــــإرس، أو25الدوائر التلفزیونیة المغلقة

. مواقع التواصل

من قانون العقوبات، أن یقوم الجاني بفعل مكرر 303المشرع وفقا لنص المادة یتطلب: المكان الخاص

نقلها من مكان الحصول على صورة الشخص بطریقة غیر مشروعة من خلال التقاطها أو تسجیلها أو 

عندما قام الجاني بعملیة الحصولمتواجدا في مكان خاصخاص، أي لابد أن یكون الشخص المجني علیه

. غیر المشروع للصورة

یدخل في مفهوم المكان الخاص كل حیز في غیاب نص صریح یحدد ماهیة الأمكنة الخاصة فإنه 

مـــــــا یدور بداخله، ولا یجوز دخوله إلا بموجب موافقة مالكه مكاني ثابت أو منقول لا یمكن معرفة أو مشاهدة 

كل مكان ، فیندرج تحت هذا المفهوم المسكن وهو 26أو حائزه أو ممن تربطهم رابطة خاصة وظیفیة أو مهنیة

معد خصیصا للسكن لا یسمح بدخوله إلا بإذن صاحبه، ویؤخذ المسكن بمفهومه الموسع الوارد في نص 

كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان قانون العقوبات إذ یشمل من355المادة 

وحظائر الدواجن ومخازن الغلال أحواش منمعدا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه 

ولو ، كما یدخل في مفهوم المكان الخاص كل مكان معد للإقامةمباني التي توجد بداخلهاالسطبلات و الإو 

، إلى جانب الأماكن المخصصة لمزاولة 27لفترة قصیرة كالمسكن الصیفي أو الریفي أو الحجرة بأحد الفنادق

...نشاط أو مهنة معینة كعیادة الطبیب، أو مكتب المحامي أو المحضر القضائي، أو المعمل

یحصر نطاق من قانون العقوبات، أن القانون مكرر303من المادة 2یتضح من خلال نص الفقرة 

الصور التي لا تشمل الحمایةالحمایة على صورة الشخص التي تلتقط وهو متواجد في مكان خاص، ومنه

، ولكن برأینا ...)الحدائق، الشوارع، الشواطئ( في مكان عامیتم التقاطها لشخص دون رضاه وهو متواجد 

لاسیما إذا لم یكن من ان عامیحبذ لو بسط المشرع حمایته للصورة حتى ولو كان المجني علیه في مك

، إذ هذا من شأنه توسیع نطاق الحمایة المقررة للحق في الخصوصیة، لأن تواجد الشخصیات العامة

أو نقلها إلى الشخص في المكان العام لا یعني أنه راض على التعدي على صورته بالتقاطها أو تسجیلها 

  .المجتمع الجزائري، خاصة في المجتمعات الإسلامیة المحافظة كمكان آخر

الحصول غیر المشروع على صورة لجریمةلتحقق الركن المادي : المجني علیهرضاإذن أو غیاب

الصورة هذه أن یتم التقاط مكرر من قانون العقوبات 303وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة الشخص لابد 

وبمفهوم المخالفة لا مجال لقیام الجریمة إذا قام ، رضاهأوالمجني علیه بغیر إذن أو تسجیلها أو نقلها 

الشخص بالتقاط صورة لشخص ما بناء على موافقة هذا الأخیر، لأن الرضا الصریح أو الضمني ینفي عن 

، ویكون سببا لإضفاء صفة المشروعیة على فعل الحصول على الصورة إما بالتقاطها 28الفعل صفة التجریم

ة الكامیراــــــــخص باتجاه عدســـــــــمني بالتقاط الصورة التفات الشـــــــــبیل الرضا الضومن ق، 29أو تسجیلها أو نقلها
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.أو موافقة شخص تصویره في بیته من طرف صدیق لهمبتسما؛ 

بناءصاحب الصورةعنیشترط في الرضا الذي یبیح الاعتداء على الحق في الصورة أن یكون صادرا 

بعیدا عن كل صور الضغط والإكراه، كما یشترط في الرضا أن یكون معاصرا واعیةالحرة التهإرادعلى

ن الرضا اللاحق عن ارتكاب الجریمة لا یعتد به ولا ینفي الصفة الجرمیة ، لأ)الالتقاط ( للسلوك الإجرامي 

مكرر 303مادة عن الفعل، وإنما یقتصر أثره على وضع حد للمتابعة الجزائیة وفقا لنص الفقرة الأخیرة من ال

"  ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة " من قانون العقوبات 

جریمة الحصول غیر المشروع على صورة شخص بموجب التقاطها أو تسجیلها أو نقلها تعد: الركن المعنوي

تتطلبـــات التي من قــــــــــانون العقوبــــــمكرر303من المادة 2بصریح نص الفقرة من الجرائم المقصودة

حیث یجب لتحقق الركن المعنوي ضرورة توافر القصد ،"كــــــــــل من تعمـــد" توافـــــــــر العمد في الجریـــــمة 

إذ یجب أن یكون الجاني على علم بأنه یستخدم أداة تقنیة تستعمل في الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة،

التقاط الصور أو تسجیلها أو نقلها لمكان آخر وأن تتجه إرادته إلى إتیان السلوك الإجرامي إما الالتقاط أو 

.لعیوبالتسجیل أو النقل، ویستلزم لتحقق القصد الجنائي أن تكون إرادة الجاني واعیة وحرة خالیة من كل ا

ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث أو متى تحقق القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة تتحقق الجریمة

، فیستوي أن یكون الباعث على ارتكاب )الالتقاط، التسجیل، النقل( الدوافع وراء ارتكاب السلوك الإجرامي 

صول على فائدة أو حتى ــــــــأو الحالجریمة هو الإعجاب أو الرغبة في إلحاق ضرر بالمجني علیه وإیذائه

.30مجرد الفضول

ومنه التقاط الصورة أو تسجیلها أو نقلها دون رضا صاحبها إلا إذا توافر القصد الجنائيلا تقع جریمة

في آلة التصویر، خللكما في حالة وجودي یقوم بالتقاط صورة الشخص خطأ لا تقوم مسؤولیة الشخص الذ

.31أو أن یكون المجني علیه مثلا هو الذي دخل في مجال التصویر للأداة المصورة

دون إذن أو رضا صاحبهاالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورةجریمة لالمقررالجزاء : ثانیا

.تكمیلیةوأخرى أصلیةأقر المشرع لجریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص عقوبات 

وصف دون إذن أو رضا صاحبهاالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورةتحمل جریمة :الأصلیةالعقوبات  - 1

.وعقوبة مالیةسالبة للحریة عقوبة بالجنحة، ویعاقب علیها القانون

دون إذن أو رضا التقاط أو تسجیل أو نقل الصورةتلحق بالجاني في جریمة :العقوبة السالبة للحریة

، وما نلاحظه أن المشرع قد سنوات3أشهر و6الحبس لمدة تتراوح بین عقوبة سالبة للحریة وهيصاحبها
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مما ) سنوات 3( والحد الأقصى ) أشهر 6( جعل العقوبة السالبة للحریة تتراوح بین حدین الحد الأدنى 

لاف المشرع الفرنسي الذي یجعل أمر تقدیر العقوبة بین هذین الحدین للسلطة التقدیریة للقاضي، وهذا على خ

لعقوبة الحبس لمدة سنة دون إذن أو رضا صاحبهاالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورةأخضع مرتكب جریمة 

وبهذا لا مجال لإعمال السلطة التقدیریة للقاضي لعدم ورود العقوبة بین حدین وهذا ما یظهر في نص المادة 

لمشرع المصري نفس الاتجاه إذ عاقب على هذه الجریمة ، كما سلك ا32من قانون العقوبات الفرنسي1- 226

.33مكرر من قانون العقوبات309بعقوبة الحبس التي لا تزید عن سنة وهذا بموجب المادة 

رافق المشرع الجزائري العقوبة السالبة للحریة بعقوبة ذات طابع مالي تتمثل في :مالیةالعقوبةال

، ج.د300.000وج .د50.000مكرر ویتراوح قدرها بین 303الغرامة المالیة نص علیها بموجب المادة 

نسي مما یجعل إعمال السلطة التقدیریة للقاضي ممكنا بین الحدین الأدنى والأقصى، على خلاف المشرع الفر 

على مقدار محدد من قانون العقوبات 1- 226بموجب المادة الذي لم یحصر الغرامة بین حدین وإنما نص 

، في حین اكتفى أورو یحكم بها القاضي مباشرة بمجرد ثبوت التهمة في مواجهة المتهم45000للغرامة وهي 

.المشرع المصري بالعقوبة السالبة للحریة دون إرفاقها بغرامة مالیة

كما أقر المشرع 34عاقب المشرع على الشروع في هذه الجریمة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة      

من قانون 3مكرر303المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن هذه الجریمة وذلك بموجب المـــــــــادة 

  . 35ة الشخص المعنوي بصورة عامةالعقوبات وتطبق بخصوص هذه المسؤولیة القواعد العامة المقررة لمسؤولی

: وتنقسم إلى عقوبات تكمیلیة وجوبیة وأخرى جوازیة: العقوبات التكمیلیة- 2

تتمثل في الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت لارتكاب جریمة التقاط : العقوبات التكمیلیة الوجوبیة

2مكرر303من المادة 2، وهذا وفقا لأحكام الفقرة لة التصویر، الحاسوبالصورة أو تسجیلها أو نقلها كآ

".ویتعین دائما الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت لارتكاب الجریمة " من قانون العقوبات 

  في منع المحكوم علیه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق تتمثل:الجوازیةالتكمیلیةالعقوبات

سنوات، كما یجوز للمحكمة أن 5من قانون العقوبات لمدة لا تتجاوز 1مكرر9المنصوص علیها في المادة 

كما یتعرض الشخص ، 36من قانون العقوبات18تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة 

  .  37مكرر من قانون العقوبات18المعنوي لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

  واستجابة لضرورات الكشف عن الجریمةانعكاس لنسبیة الحق: تقیید الحق في الصورة: المحور الثاني  
  

إلا أن المشرع ورغبة منه في إیجاد نوع من التوازن اوقانونیادستوریاحقیعدرغم أن الحق في الصورة 

ومكافحتها من جهة أخرى،وحق المجتمع في الكشف عن الجریمة من جهة حق الفرد على صورتهبین 

أخضع الحق في الصورة لبعض القیود التي تتطلبها اعتبارات تحقیق الأمن والعدالة، لاسیما الوصول إلى 

بتعدیل قانون وقام 2006الحقیقة والقبض على المجرمین وكشف خططهم، لذلك تدخل المشرع سنة 

  " تحداثه ضمن الباب الثاني تحت عنوان ـباس، وذلك 2338- 06وذلك بموجب القانون رقم الإجراءات الجزائیة
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  ."في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور " فصلا رابعا تحت عنوان "في التحقیقات 

منه 10مكرر 65إلى المادة   5مكرر 65تطرق المشرع بموجب هذا الفصل ومن خلال المواد من 

، إذ لم یجعل منه حقا مطلقا بل هو حق یتلاشى في بعض على الحق في الصورةالنسبیةصفةإلى إضفاء 

حیث أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة سواء الكشف عن الجریمة، ات الحالات التي تصطدم بضرور 

وضع ب- في سبیل الكشف عن بعض الجرائم - في مرحلة البحث والتحري أو في مرحلة التحقیق الابتدائي 

من أجل التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في وذلك موافقة المعنیینیة دون الترتیبات التقن

إذا اقتضت " :من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي5مكرر65علیه المادة توهذا ما نص،مكان خاص

ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة 

ات أو جرائم تبییض یـعطلیة للمالعابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعـــــــــــــــــــــالجة الآ

أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الإرهابالأموال أو 

التقاط ...یة، دون موافقة المعنیین، من أجلوضع الترتیبات التقن- : الجمهوریة المختص أن یأذن بما یأتي

.39... "صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

كصورة من صور- جعل الخروج عن مبدأ الحق في الصورة یتضح من خلال هذا النص أن المشرع

من ، لذلك ورغبة یه ضرورات التحري عن الجریمةفقط تقتضاستثنائیاطریقا - الحق في الخصوصیة

المشرع في إیجاد توازن بین الحق في الصورة من جهة والكشف عن الجرائم من جهة أخرى قید سلطات 

ضباط الشرطة القضائیة في التقاط صور الأشخاص المتواجدین في مكان خاص بجملة من الشروط التي 

(لة التحقیق الابتدائيتمثل في الوقت ذاته ضمانات للمشتبه فیه في مرحلة البحث والاستدلال والمتهم في مرح

ویترتب عن مخالفة هذه الشروط والإجراءات عدة آثار قانونیة تدعم ضمانات المشتبه أو المتهم ، )أولا 

  ).ثانیا (وضمان براءته من جهة أخرى )الصورة ( للحفاظ على حقه في الصورة من جهة ودحض الدلیل

  أصحابهاتقیید عملیة التقاط الصور دون موافقة :أولا 

التقاط صور لشخص أو عدة من أجلیة دون موافقة المعنیینوضع الترتیبات التقنقیّد المشرع عملیة 

، لجملة من القیود وذلك ضمانا للموازنة بین مقتضیات الحفاظ على أشخاص یتواجدون في مكان خاص

القیود جعلنا نتوصل إلى الحق في الصورة وضرورات الكشف عن الجریمة، غیر أن التمعن الجید في هذه 

.محدودیتها في ضمان هذه الموازنة

صور القیود المفروضة على عملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها   - 1

القیود الشكلیة :

التقاط صور الأشخاص بالنظر لحساسیة وخطورة عملیة :صفة القائم بعملیة التقاط الصور-

المؤهلین بالقیام بهذه العملیة فقط حصر المشرع  صفة ، رضاهمالمتواجدین في مكان خاص دون علمهم أو 

.بذلكأعوان الشرطة القضائیة الذین لا یحق لهم القیامدون غیرهم منضباط الشرطة القضائیــــــــةفي 
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لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة إجراء عملیة التقاط الصور :على إذن من الجهة المختصةالحصول-

تتم بمناسبة جریمة حصوله على إذن صادر من الجهة المختصة، ولما كانت هذه العملیة یجوز أنإلا بعد 

، فإن الجهة المختصة بمنح الإذن تختلف باختلاف الإطار 40أو بمناسبة التحقیق الابتدائيفي حالة تلبس

.الزمني لعملیة التقاط الصور

فإن العملیة تتم بناء على إذن من وكیل الجمهوریة:إذا كانت العملیة في مرحلة التحریات الأولیة     -أ

صور م بالترتیبات المتعلقة بالتقاط ، فلا یجوز لضابط الشرطة القضائیة القیا41وتحت المراقبة المباشرة له

.إلا بعد صدور إذن من وكیل الجمهوریةهم وموافقتهمدون علملأشخاص یتواجدون في مكان خاص 

العملیة تتم بناء على في حالة فتح تحقیق قضائي فإن:التحقیق الابتدائيإذا كانت العملیة في مرحلة   - ب

أن یقوم بعملیة التقاط لضابط الشرطة القضائیةإذ لا یجوز 42وتحت مراقبته المباشرةإذن قاضي التحقیق

.43إذن من قاضي التحقیقإلا بموجبفقتهومواهدون علملشخص یتواجد في مكان خاص ةالصور 

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة في تنفیذ عملیة التقاط الصور الالتزام بالمدة :الإذنتحدید مدة - 

أشهر قــــــابلة للتجدید 4أقصاها ، حیث لا یتجاوز الإذن مدة مكتـــــــوباالزمنیة المحددة في الإذن المسلم له 

، ویكمن الهدف من تحدید هذه 44یةحسب مقتضیـــــــات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمن

المدة في تقیید ید ضباط الشرطة القضائیة في استعمال هذه العملیة ومنه تقیید المساس بالحق في الصورة 

.والحق في حرمة الحیاة الخاصة بشكل عام

عملیة على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضرا عن یتعین: تحریر محضر بشأن العملیة-

الصور كمرفقات تودع ویجب علیه نسخ 45تاریخ وساعة بدایة الإجراء وانتهائهیحدد فیهالتقاط الصور،

من قانون 95، وفي كل الأحوال یجب تحریر المحضر وفقا للأحكام والشروط الواردة في المادة 46بالملف

.47الإجراءات الجزائیة

القیود الموضوعیة :

تتمثل القیود الموضوعیة : حصر النطاق الموضوعي لعملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها-

حصر نطاقها الموضوعي في جرائم محددة دون غیرهالعملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها في 

الجریمة جـــــــــــرائم المخـــــــــــــدرات،:وتتمثل فيمن قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65بموجب المادة وذلك 

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعـــــــــــــــــالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، 

عملیة في غیر ، وبناء علیه لا یجوز قانونا الإذن بهذه الف وكذا جرائم الفسادالجرائم الإرهابیة، جرائم الصر 

.هذه الجرائم وإلا كان الإذن باطلا

المكلف بعملیة التقاط یتعین على ضابط الشرطة القضائیة: فرض واجب الالتزام بحفظ السر المهني-

فیجب علیه أن یحتفظ بالصور التي التقطها ویقوم بنسخها في شكل مرفقات 48المهنيالصور أن یلتزم بالسر

من قانون الإجراءات الجزائیة، ولا یجب أن یعلم غیره من 10مكرر65ادة تودع بالملف وفقا لأحكام الم

الجمهور أو عامة الناس بهذه الصور وغیرها من الأشیاء والأمور التي تم التوصل إلیها  من خلال العملیة، 
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فاظ على الحق في ـــــلضمان الح-شف عن الجریمة  ــهیل الكـــــــإلى جانب تس  - فالسریة في هذا المقام مقررة 

.الصورة والحق في حرمة الحیاة الخاصة بشكل عام-

تبقى هذه : في ضمان الموازنة بین الحق في الصورة والكشف عن الجریمةالواردة محدودیة القیود   - 2

النقائص التي من شأنها الإنقاص من نسبة الموازنة المقررة لحمایة تعتریها بعض القیود التي كرسها المشرع

.في الصورة، ونسجل هذه المحدودیة في كل من القیود الشكلیة والقیود الموضوعیة الحق 

تتمثل أهم مظاهر هذه المحدودیة لاسیما من حیث:محدودیة القیود الشكلیة في ضمان الموازنة:

أجاز المشرع اللجوء لعملیة التقاط الصور في كلا من مرحلتي :الإطار الزمني لعملیة التقاط الصور- 

التحقیق الابتدائي والتحقیق الأولي، وما نسجله في هذه الحالة أن السماح بتطبیق عملیة التقاط الصور في 

لذلك ومن أجل زیادة نسبة ضمان الموازنة بین الحق ، مرحلة البحث والتحري فیه مساس بالحق في الصورة

یستحسن تضییق النطاق الزمني للعملیة وذلك بحصر نطاقه كانة وضمان الكشف عن الجریمة في الصور 

فقط في مرحلة التحقیق الابتدائي دون مرحلة التحري الأولي، ومتى رأى وكیل الجمهوریة ضرورة في اللجوء 

قوم هذا الأخیر وی49لعملیة التقاط الصور یقوم بتقدیم طلب افتتاحي لإجراء تحقیق یقدمه لقاضي التحقیق

بإصدار إذن لضابط الشرطة القضائیة باتخاذ الترتیبات المتعلقة بالعملیة وفي هذه المرحلة یتسع نطاق 

الضمانات المقررة لحمایة المتهم باعتبار أن الجهة المخولة لإجراء هذه العملیة تحت مراقبتها المباشرة هي 

قره المشرع الفرنسي إذ نجد أن السلطة یر، وهذا ما أا سوى للقانون والضمهیئة قضائیة لا تخضع في مهامه

المخول لها الإذن بهذه العملیة هي إما قاضي الحریات أو قاضي التحقیق حسب الأحوال وذلك بموجب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة1- 96-706المادة 

یقضي المنطق أن اللجوء إلى :إغفال المشرع النص عن وجوب تسبیب الإذن بعملیة التقاط الصور- 

عندما تكون طرق البحث والتحري عملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها تستدعیه حالة الضرورة 

، لذلك كان یتوجب على وغیرها غیر كافیةلتفتیشلمعاینة واالتقلیدیة المتعارف علیها في القواعد العامة كا

جوء إلى هذه العملیة لاسیما وأن هذه الأخیرة تعتبر إجراء المشرع الحرص على ضرورة تسبیب الإذن بالل

خطیرا یمس بحقوق الأفراد المحمیة دستوریا وقانونیا، ولما كان هذا التسبیب یعد ضمانة لحمایة حقوق الأفراد 

النص –من أجل تقیید هذه السلطة -كان یتعین على المشرع من تعسف السلطة التي بیدها إصدار الإذن

م هذه السلطة بضرورة تسبیب الإذن بعملیة التقاط الصور من خلال تأكدها قبل إصدارها للإذن من على إلزا

مدى جدیة وضرورة الحاجة لهذه العملیة ومدى كفایة المبررات التي یرتكز علیها لإسناد التهمة إلى المشتبه 

اتخاذ الحیطة والحرص اللازم قبل فیه أو المتهم، فالتسبیب یدفع السلطة الآذنة بالتقاط الصور إلى التروي و 

الإذن بالعملیة وهذا ما یساهم في زیادة نسبة ضمان حمایة حقوق الأفراد إذ متى ثبت أن العملیة تم اللجوء 

إلیها بناء على إذن غیر مسبب كان هذا الأخیر باطلا، وهو الأمر الذي لم یغفل عنه المشرع بخصوص 

من قانون الإجراءات 15مكرر65هذه الأخیرة  بموجب المادة عملیة التسرب إذ نص على تسبیب الإذن ب
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أعلاه مكتوبا ومسببا وذلك 11مكرر 65یجب أن یكون الإذن المسلم تطبیقا للمادة " الجزائیة كما یلي 

عملیة التقاط الصورعدم نص المشرع على ضرورة تسبیب الإذن بما یجعلنا نفهم أن ، "تحت طائلة البطلان 

تحملان اعتداء على حقوق الأفراد ) التقاط الصور والتسرب (ولیس تعمدا لأن كلتا العملیتین كان سهوا منه

  .لذا یستحسن من المشرع تدارك هذا السهو

تتمثل أهم مظاهر هذه المحدودیة فیما یلي: محدودیة القیود الموضوعیة في ضمان الموازنة:

تحض هذه النقطة بالشرح الوافي من بحیث لم: غیاب الدقة في تحدید الأماكن المسموحة لالتقاط الصور- 

من قانون 5مكرر 65واكتفت المادة المشرع حیث لم یحدد بدقة الأماكن التي یجوز فیها التقاط الصور

بغیر " ل المشرع أیضا لعبارة واستعما"المحلات السكنیة أو غیرها " على عبارة بالنص الإجراءات الجزائیة 

یجعلنا نفهم أن المشرع یتحدث عن الأماكن "علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن 

المشرع الفرنسي الذي لا یسمح بأي شكل من الأشكال الدخول إلى عكسعلى الخاصة دون استثناء، 

المحلات التي تحتوي على مؤسسات إعلامیة، المحلات ذات الطابع المهني للأطباء أو الموثقین أو 

- 706المادة الفقرة الأخیرة منالمحامین، سیارات النواب والمحامیین، وهو ما نصّ علیه صراحة بموجب

لهذا نلتمس التفاتة وهذا من شأنه تضییق نطاق المساس بحقوق الأفراد، ، 50جراءات الجزائیةمن قانون الإ96

.المشرع الجزائري لهذه المسألة

الذي لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضــــائیة أجاز المشرع:نطاق الموظفین المؤهلین بالعملیة-

أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو ذي ینیبه أذن له، ولقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة ال

، 51وحدة عمومیة أو خـــــــــــــاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة لهذه العملیة

كتركیب الكامیرات بشكل لا یسهل رصد مواقعها وفقا للتقنیات الحدیثة إلى غیر ذلك من الطرق المستحدثة 

الصور وتسجیلها ونقلها، غیر أن ما نسجله على هذا الأمر هو ازدیاد فجوة انتهاك الحق في الصورة لالتقاط 

اع العون المسخر بإجراء هذه العملیة ـــــــــامة وفي هذه الأثناء یتعین إخضــــــــــوالحق في الخصوصیة بصورة ع

لمهني تحت طائلة العقوبة المنصوص علیها لواجب الالتزام بالسر ا- سیما متى كان تابعا للقطاع الخاصلا–

.ین الاعتبار ضرورة التشدید في العقوباتعمع الأخذ بمن قانون العقوبات302في المادة 

  تعزیز الحق في الصورة من خلال ترتیب آثار على الإخلال بالقیود المفروضة على التقاط الصور: ثاني  
  

الموازنة بین الحق في الصورة وضرورات الكشف عن یترتب على انتهاك القیود المقررة لضمان 

الجریمة عدة آثار قانونیة تشكل في مضمونها تعزیز للحق في الصورة، حیث أن التقاط الضابط لصورة 

الصورة كدلیل الشخص دون احترام القیود المحددة قانونا یؤدي إلى بطلان الإجراء وهذا ما یؤدي إلى استبعاد

  .جانب تعرض الضابط للمساءلة القانونیةإثبات في الجریمة، إلى

بعملیة التقاط الصورالمتعلقةیترتب على مخالفة الأحكام الإجرائیة: استبعاد الصورة كدلیل إثبات- 1

كما لو قام الضابط بإجراء العملیة بمبادرة شخصیة منه دون صدور إذن من الجهة المختصة، فإن ، البطلان

لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل فإن الصورة أو وإعمالاتكون باطلةلتقاط في هذه الحالة عملیة الا
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الصور الملتقطة تمثل دلیلا غیر مشروع طالما تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة ومنه لا یجوز أن 

" من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي160، وفي هذا الحكم جاء نص المادة 52تكون سندا ضد المتهم

ویحظر . ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائيسحب من ت

اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة والرجوع إلیها لاستنباط عناصر أ

."للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسهم التأدیبي

یخضع ضابط الشرطة القضائیة للمساءلة القانونیة في :طة القضائیة للمساءلةخضوع ضابط الشر - 2

:حال خرقه وإخلاله للقیود السابق ذكرها أثناء ممارسته لعملیة التقاط الصور

إذ یتحمل المسؤولیة التأدیبیة من قبل رؤسائه التدریجیین فیكون محلا للتوبیخ أو :التأدیبیةالمسؤولیة

الإنذار أو التوقیف عن العمل نهائیا أو لفترة محددة، كما قد یتحمل أیضا المسؤولیة التأدیبیة من طرف جهة 

لقضائیة أو بإسقاط الرقابة علیه وهي غرفة الاتهام فیكون محلا للتوقیف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة ا

  .  53من قانون الإجراءات الجزائیة209هذه الصفة عنه نهائیا نزولا عند أحكام  المادة 

اط الصور لشخص أو ــــــــــــائیة بعملیة التقــــــــــابط الشرطة القضــــــــــــــــام ضـــــــــــــإذا ق: ائیةــــالمسؤولیة الجن

على إذن الجهة من غیر أن یتحصلأو رضاهم مان خاص دون علمهــــــــــــــــعدة أشخاص یتواجدون في مك

فإن هذا یجعله مسؤولا جزائیا عن ) أشهر قابلة للتجدید 4( المختصة، أو خارج النطاق الزمني لهذا الإذن 

فیكون عرضة للمساءلة عن جریمة التقاط الصور دون رضا54انتهاكه وخرقه لأحكام قانون العقوبات

فیكون عرضة لعقوبة الحبس من ، 55مكرر من قانون العقوبات303أصحابها المنصوص علیها في المادة 

كما یخضع ضابط الشرطة ، 56ج.د300.000ج إلى .د50.000سنوات وغرامة مالیة من 3أشهر إلى 6

المفروض علیه القضائیة للمساءلة الجزائیة عن جریمة إفشاء السر المهني في حال أخل بواجب السر المهني

  .57من قانون الإجراءات الجزائیة التي توصل إلیها بمناسبة عملیة التقاط الصور6مكرر65بموجب المادة 
  

الخاتمة 

یعد الحق في الصورة من بین أهم صور الاعتداء على الحق في الحیاة الخاصة، حیث تعد صورة       

الشخص إحدى أهم مقومات الحق في الخصوصیة المحمیة في أغلب الصكوك الدولیة التي تعتبر الاعتداء 

بموجب على الصورة اعتداء على حق الإنسان في خصوصیته؛ من هنا جرم المشرع الاعتداء على الصورة 

التقاط أو اعتبر المتضمن قانون العقوبات حیث 156- 66مكرر من الأمر رقم 303الفقرة الثانیة من المادة 

فعلا مجرما ومعاقبا علیه بعقوبة شخص موجود في مكان خاص دون إذنه أو رضاهلتسجیل أو نقل صورة 

.سالبة للحریة إلى جانب عقوبة الغرامة

جعل المشرع ،مام صعوبة اكتشافها والوقوف على أدلة إثباتهاأأمام التزاید المستمر للجرائم الخطیرة و       

في مكان خاص یتواجد بالتقاط صورة لشخص الشرطة القضائیة لضابطالحق في الصورة حقا نسبیا إذ سمح 

  .وذلك تسهیلا للكشف عن الجرائم وخدمة للعدالةو رضاهأذنه إدون 
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ف عن الجرائم الخطیرة من جهة أخر الكشضرورات ضمانا للموازنة بین الحق في الصورة من جهة و       

  احترامها عندائیةـــــب على ضابط الشرطة القضــــــــجرائیة یتوجإكلیة ــــــــــخرى شأوضع المشرع قیودا موضوعیة و 

رضاهم، وهذا ما یعكس في مكان خاص دون إذنهم أو یتواجدونالتقاطه لصورة شخص أو عدة أشخاص 

مدى حرص المشرع على احترام الحق في الصورة رغم ضرورة الكشف عن الجریمة، وما یعزز من هذا الحق 

أكثر هو ترتیب آثار قانونیة في حال انتهاك هذه القیود وعدم احترامها من طرف ضابط الشرطة القضائیة 

، وأهم هذه الآثار بطلان الإجراءات الذي یؤدي إلى استبعاد الصورة الملتقطة القائم بعملیة التقاط الصور

القانونیة لاسیما المساءلة الجزائیة بطریقة غیر مشروعة من أدلة الإثبات وإخضاع ضابط الشرطة للمساءلة

ة مكرر من قانون العقوبات ومساءلة الضابط عن جریمة التقاط الصور 303من خلال تفعیل نص المادة 

  .  بطریقة غیر مشروعة

غیر أن تفعیل الموازنة بین الحق في الصورة من جهة وضرورات الكشف عن الجرائم الخطیرة من جهة       

التي تعتري القیود الموضوعیة والشكلیة المكرسة یتطلب من المشرع ضرورة تدارك بعض النقائص ،أخرى

  :لضمان هذه الموازنة لاسیما من خلال

الإطار الزمني لعملیة التقاط الصور من خلال حصر نطاقها في مرحلة التحقیق ضرورة مراجعة - 

إذ في ذلك ضمان أكثر للحق في ،المشرع الفرنسيبأسوةالابتدائي فقط دون مرحلة التحریات الأولیة، 

ومتى رأى وكیل الجمهوریة ضرورة للقیام بعملیة التقاط صورة لشخص متواجد في مكان خاص دون ،الصورة

لضابط یقوم بإصدار إذنهذا الأخیر و ن أو رضا صاحبها تقدم بطلب افتتاح التحقیق لقاضي التحقیق إذ

.بالعملیة تحت مراقبته المباشرةللقیام–تحت صورة الإنابة القضائیة –الشرطة القضائیة 

ضرورة النص على تسبیب الإذن بعملیة التقاط الصور تحت طائلة البطلان، وذلك لضمان حمایة - 

الحق في الصورة من تعسف السلطة التي بیدها إصدار الإذن، فشرط التسبیب یدفع هذه الأخیرة إلى التروي 

. في إصدار الإذن وهذا ما یؤدي بدوره إلى زیادة نسبة حمایة الحق في الصورة

ید الدقیق للأماكن الخاصة المسموح فیها القیام بعملیة التقاط الصور مع ضرورة استثناء بعض التحد- 

. الأماكن الخاصة من نطاق العملیة بموجب نصوص صریحة أسوة بالمشرع الفرنسي

لق الأمر عندما یتعها ضرورة مراجعة العقوبة المقررة لانتهاك واجب السر المهني من خلال تشدید- 

الذي یقوم المؤهل المسخر للتكفل بالجوانب التقنیة لعملیة التقاط الصور و العون طة القضائیة أبضابط الشر 

.أمام الجمهوربعرض الصور المتحصل علیها 
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  الهوامش

  .انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها القانونلا یجوز " -1

  .سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، ویعاقب القانون على انتهاك هذا 

ار احترام الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور، لاسیما احترام یمارس كل واحد جمیع حریاته، في إط" ، "الحكم 

صادر بموجب ، 1996على التوالي من دستور 77و 46، المادتین ...."الحق في الشرف، وستر الحیاة الخاصة

الموافق علیه في یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

، معدل بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد ش.د.ج. ج. ر. ج، 1996نوفمبر 28استفتاء 

    .2016مارس 7، صادر  في 14عدد ش.د.ج. ج. ر. ، ج2016مارس 6، مؤرخ في 16-01

یتضمن ، 1966یونیو8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم من 3مكرر 303مكرر إلى 303في المواد من -2

  .، معدل ومتمم1966جوان  11صادر في49عدد ش.د.ج. ج . ر. ، جالعقوباتقانون 

دون الاحتفاظ بصــــــــــورة الشخص أو نشرهامن صور الاعتداء الأخرى الواقعة على الحق في الصورة نجد -3

- 66رقم  أمرمن1مكرر303إذن صـــــــــاحبها أو رضــــــاه، التي تطرق المشرع الجزائري لتجریمها بموجب المادة 

من 2-226، معدل ومتمم، المرجع نفسه، وتقابلها المادة العقوباتقانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156

، متوفر 1937، لسنة 58رقم قانون العقوبات المصريمن ) 2" (أ" مكرر 309، والمادة الفرنسيالعقوباتقانون

  .http://www.f-law.net.على الرابط

یونیو 8، مؤرخ في 155-66یعدل ویتمم أمر رقم ، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -4

  .2006دیسمبر 24، صادر في 84عدد ش.د.ج. ج. ر. ، ج، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966

، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة فضیلة عاقلي-5

  .249. ، ص2012الحقوق، جامعة قسنطینة، 

یونیو 8، مؤرخ في 156-66یعدل ویتمم أمر رقم ، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم -6

  .2006دیسمبر 24، صادر في 84عدد ش.د.ج. ج. ر. ، ج، یتضمن قانون العقوبات1966

جرّمت القوانین المقارنة كذلك الحصول غیر المشروع للصــــــــــــــورة، من ذلك التشریـــــع الفرنسي، وذلك على النحو -7

  : التالي

“ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen 
d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie 
privée d'autrui :1° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de 
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. », Art 226-2 du code 
pénal français,  édition 2020, https://droit-
finances.commentcamarche.com/download/telecharger-199-code-penal-2020-pdf-en-
ligne.
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على حرمة الحیاة الخاصة اعتدىیعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من " : أما التشریع المصري، فقد نص

) ب:للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیه

مكرر309المادة الفقرة ب من ، "...أیاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاصط أو نقل بجهاز من الأجهزة االتق

فبرایر 2مؤرخ في 6وفق آخر تعدیل بموجب القانون رقم 1937لسنة 58رقم المصريالعقوباتقانونمن 

  https://manshurat.org/node/14677، متوفر على الرابط 2020

  .217. ، ص2005، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الشهلويمحمد-8

، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، المسلميممدوح-9

  .176. ، ص2001

10 - J.Y.Lassalle,  « La protection pénale de L’image », Revue LEGICOM, N 34, 2005/ 
2, p. 35, https://www.cairn.info/revue-legicom-2005-2-page-33.40 html

كل " ضمان حمایة الحقوق دون أي تمییز راجع إلى الجنس أو السن أو العرقالمؤسس الدستوريیكفل -11

المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو 

، صادر بموجب مرسوم1996دستورمن 32المادة، "الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 

الموافق علیه في استفتاء یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 7في ، مؤرخ438-96رئاسي رقم 

  .، معدل1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد ش.د.ج.ج .ر.، ج1996نوفمبر 28

12 - Le droit des personnes sur leur image,in https://ethiquedroit.hypotheses.org/1469.
13 - LOUVET Maxime, Image et protection pénale de la personne, thèse de master 2, 
droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, paris 2, 2014, p. 22.  

وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في للمواطنكل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة ...بــــــیعاقب " -14

مكرر من قانون 309الفقرة ب من المادة ، ..."غیر الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیه

  .، مرجع سابق2020فبرایر 2مؤرخ في 6، المعدل بموجب القانون رقم 1937لسنة 58العقوبات المصري رقم 

- 66من أمر رقم 3المادة ،"على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة یطبق قانون العقوبات " -15

  .، معدل ومتمم، مرجع سابقیتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156

، اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بباریس الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن12المادة من ذلك-16

، انظمت إلیه الجزائر من خلال دسترته 1948دیسمبر 10، مؤرخ في )ت -د( ألف 217رقم بموجب قرار 

، وجاء مضمون 1963سبتمبر 10، صادر في 64ش عدد .د.ج. ج. ر. ، ج1963من دستور 11بموجب المادة 

ل تعسُّفي في حیاته الخاصة أو في شؤون أسرته أ" :المادة كما یلي و مسكنه أو لا یجوز تعریضُ أحد لتدخُّ

ل أو تلك . مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته ولكلِّ شخص حقٌّ في أن یحمیه القانونُ من مثل ذلك التدخُّ

اعتمد بموجب قرار الجمعیة ، العهد الدولي الخـــــــــــــــــاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن 17والمادة ،"الحملات 

23دخل حیز النفاذ بتاریخ ،1966دیسمبر/كانون16مؤرخ في ،)21-د( ف أل2200العامة للأمم المتحدة 

، 1989مایو 16، مؤرخ في 67-89رئاسي رقم ، انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم 1976مارس /آذار

لا یحوز تعریض أي " :، وجاء مضمون المادة كما یلي1989/ 5/ 17، صادر في 20عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
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أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاته أو شؤون أسرته أو بیته أو مراسلاته، ولا لأي شخص، على نحو تعسفي

من حق كل شخص أن یحمیه القانون من مثل هذا التدخل أو ، و حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته

  ."المساس 

( الوحدة الإفریقیة ، معتمد من طرف منظمةالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن 4المادة من ذلك -17

-87، صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم رقم 1986أكتوبر 21، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1981سنة ) نیروبي 

، وجاء مضمون المادة كما 1987فیفري 4، صادر في 6عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج1987فیفري 23، مؤرخ في 37

ولا یجوز . حیاته وسلامة شخصه البدنیة والمعنویةومن حقه احترام. لا یجوز انتهاك حرمة الإنسان: " یلي

، اعتمد من قبل القمة العربیة المیثاق العربي لحقوق الإنسانمن17والمادة ، "حرمانه من هذا الحق تعسفا

-06مرسوم رئاسي رقم ، انضمت إلیه الجزائر بموجب 2004أیار /مایو23السادسة عشرة التي استضافتها تونس

، وجاء مضمون المادة 2006فیفري 15، صادر في 08عدد ش.د.ج.ج. ر.، ج2006رایر فب11، مؤرخ في 62

للحیاة الخاصة حرمتها، المساس بها جریمة وتشمل هذه الحیاة الخاصة خصوصیات الأسرة وحرمة : " كما یلي

  ."ة المسكن وسریة المراسلات وغیرها من وسائل الاتصالات الخاص

الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة ، آلیة مواجهة نادیة تیاب-18

.337. ، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة حسنينجیبمحمود-19

  .776. ، ص1978العربیة، القاهرة، 

، 1985، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3. ، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، طسرورفتحيأحمد-20

    .763. ص

، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة بشاتنصفیة-21

  .389. ، ص2012تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .179. ، ص2009، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، صقرنبیل-22

  .262. ، مرجع سابق، صفضیلة عاقلي-23

24 - RAVANS Jacques, La protection des personnes contre la réalisation et la 
publication de leur image, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1978, p. 
516.

. ، ص1988، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، بحرخلیلممدوح-25

394.  

  .174، 173ص   . ، مرجع سابق، صصقرنبیل-26

. ، ص.11. ، ص1997ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، . ، نظم الإجراءات الجنائیة، دجلال ثروت-27

399 .  

  .175. ، مرجع سابق، صصقرنبیل-28
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لم یشترط المشرع أن یتم إفراغ الرضا في شكل معین مما یعني أنه قد یكون كتابة أو شفاهة، ولكن لتفادي   -29

الكتابة في التعبیر  عن الرضا والموافقة اشتراطلم تمیستحسن علیه كان النزاعات المحتملة بین الجاني والمجني

  . على الاعتداء على حرمة الصورة

الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكفلها له القانون الجنائي، أطروحة آدم عبد البدیع آدم،-30

  .551، 550. ص. ، ص2000دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .405. ، مرجع سابق، صبشاتنصفیة-31

32 - " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au 
moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la 
vie privée d'autrui :
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image 
d'une personne se trouvant dans un lieu privé", Code pénal français, op. Cit.

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب " -33

التقاط أو نقل بجهاز من ) ب:الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیهأحد الأفعال الآتیة في غیر 

58رقم المصريالعقوباتقانونمكرر من 309المادة ، "...الأجهزة أیاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص

  .، مرجع سابق1937لسنة 

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم مكرر من 303الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة -34

  .سابق، معدل ومتمم، مرجع العقوبات

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 2مكرر 18مكرر، 18مكرر، 51المواد -35

  .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، العقوبات

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 2مكرر 303الفقرة الأولى من المادة -36

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهالعقوبات

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 3مكرر 303الفقرة الثالثة من المادة -37

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهالعقوبات

یونیو 8، مؤرخ في 155–66أمر رقم یعدل ویتمم، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06انون رقم ق-38

  .مرجع سابق، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966

  : نص على الأمر ذاته التشریع الفرنسي، وذلك على النحو التالي-39

« Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, 

sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et 
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé 
ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou 

de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé"., Art 706-96 du code de 
procédure pénale français, https://www.juritravail.com/code-procedure-penale.html

، قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر من 5مكرر 65المادة -40

  .نفسهمرجع المعدل ومتمم، 
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یتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 5مكرر65الفقرتین الأولى والثالثة من المادة -41

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهقانون الإجراءات الجزائیة

قانون الإجراءات یتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من 5مكرر65الفقرة الرابعة من المادة -42

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهالجزائیة

نشیر في هذا المقام أن ضباط الشرطة القضائیة تقوم بعملیة التقاط صور لأشخاص یتواجدون في أماكن -43

تنفیذا لتفویضات –إلى جانب غیرها من الإجراءات الخاصة بالتحقیق الابتدائي –خاصة دون علمهم وموافقتهم 

یتعذر علیه القیام بجمیع إجراءات التحقیق جهات التحقیق وتلبیة لطلباتها، حیث أجاز القانون لقاضي التحقیق عندما

أن یكلف عن طریق الإنابة القضائیة أحد ضباط الشرطة القضائیة للقیام ببعض إجراءات التحقیق وذلك ضمن 

، 155-66من أمر رقم 142-138و المواد من 7، 68/6، 13الشروط المنصوص علیها قانونا، راجع المواد 

  .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن، 1966یونیو 8مؤرخ في 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 7مكرر 65المادة -44

.نفسهمرجع المعدل ومتمم، 

، الجزائیةیتضمن قانون الإجراءات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 9مكرر 65المادة -45

.نفسهمرجعالمعدل ومتمم، 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 10مكرر65المادة -46

  .نفسهمعدل ومتمم، المرجع

لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور ویصادق قاضي التحقیق والكاتب والشاهد على كل " -47

تخریج فیها ومن المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك وبغیر هذه المصادقة تعتبر هذه التشطیبات أو شطب أو 

التخریجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیه توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من95المادة، "توقیع الشاهد 

  .نفسهمعدل ومتمم، المرجع

یتضمن قانون ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم من أمر رقم 45و 6مكرر65المادتین -48

  .نفسه، معدل ومتمم، المرجعالإجراءات الجزائیة

، قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم من أمر رقم 69/1المادة -49

  .نفسهمعدل ومتمم، المرجع

50 - Code de procédure pénale français, op.cit.

یتضمن قانون الإجراءات ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم من أمر 10، 9، 8مكرر65المواد -51

  .، معدل ومتمم، مرجع سابقالجزائیة
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حریة الإثبات في المسائل الجنائیة، أإعمالا لمبدمشروعة دورا هاما في الإثباتتؤدي الصورة الملتقطة بطریقة -52

، الجزائیةالإجراءاتقانونیتضمن، 1966یونیو8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 212/1وفقا لنص المادة 

  .معدل ومتمم، مرجع سابق

توقع على ضباط الشرطة القضائیة من رؤسائه یجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد " -53

التدریجیین، أن توجه إلیه ملاحظات أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط للشرطة القضائیة أو 

یتضمن قانون ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر من 209المادة ، "بإسقاط تلك الصفة عنه نهائیا 

.نفسه، معدل ومتمم، المرجعالإجراءات الجزائیة

إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال " -54

، "576وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

، معدل ومتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر من577المادة 

.نفسهالمرجع

رقم أمر من576وفق إجراءات خاصة نصت علیها المادة تتم المتابعة الجنائیة لأعضاء الشرطة القضائیة -55

  .نفسهل ومتمم، المرجع، معدیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 66-155

و سمح أاحتفظ أو وضع من قانون العقوبات بنفس العقوبات كل من 1مكرر303تجرم وتعاقب المادة كما -56

بهذا مكرر من قانون العقوبات، و 303بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر الصور المتحصل علیها في المادة 

بحیث تكون ) 1مكرر303المادة ( شرطا مسبقا لتشكیل الجریمة الثانیة )مكرر 303المادة ( تعد الجریمة الأولى 

 .J.Y.Lassalle,  op. Cit, p. 37، الجریمة الثانیة نتیجة للجریمة الأولى

من 301ج، المادة .د100.000ج إلى .د20.000إلى ستة أشهر وبغرامة من یعاقب بالحبس من شهر  -57

  .سابق، معدل ومتمم، مرجع العقوباتقانونیتضمن، 1966و یونی8، مؤرخ في 156-66أمر رقم 
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  العـلامات مجال خصب للتقلید
Marks are rich field for the counterfeiting  

  1سعید سعودي
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2021/سبتمبر: تاریخ النشر 10/06/2021:تاریخ القبول 24/08/2020: تاریخ الإرسال

  ملخصال

یة الصناعیة خصوصا وأقدمها ظهورا، ولها تأثیر ـالعلامات من أهم عناصر الملكیة الفكریة عموما والملك

الأفراد والدول والمجتمعات، لأنها ترتبط ارتباطا وثیقا بمختلف الأنشطة الاقتصادیة من تجارة مباشر على

  .عي أو معنوي عن سلع وخدمات غیرهوصناعة وخدمات، وتعمل على التمییز بین سلع وخدمات شخص طبی

الدول من جهة ویعد التقلید أكبر خطر عالمي یهدد العلامات وأصحابها من جهة والمستهلكین واقتصادیات

العلامات جرمت تقلید) 03/06الأمر رقم (وإذا كانت القوانین المتعلقة بالعلامات لاسیما القانون الجزائري .أخرى

وجعلته جنحة، إلا أنها لم تنص على معاییر واضحة للتمییز بین العلامات الأصلیة والعلامات المقلدة؛ وهو ما 

في تحدید المعاییر التي بموجبها یتم التمییز بینما یعتبر تقلیدا واقعا على فسح المجال للسلطة التقدیریة للقضاء 

  .العلامات وما یعتبر غیر ذلك

  .العلامة الأصلیة، العلامة المقلدة، التقلید، معاییر التقلیدالملكیة الصناعیة، ، العلامات:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Marks are among the most important elements of intellectual property in general and 
industrial property in particular and the oldest in appearance, and have a direct impact on 
individuals, states and societies, because they are closely related to various economic 
activities, including trade, industry and services, and serve to distinguish between goods and 
services of a natural or legal person from the goods and services of others. Counterfeiting is 
the biggest global threatening marks and their owners on the one hand, and consumers and 
countries economies on the other hand. If the laws relating to marks, in particular the Algerian 
law (Ordinance No. 06/03), criminalized counterfeiting marks and made it a misdemeanor, 
but they did not stipulate clear criteria to distinguish between the original marks and the 
counterfeit marks; This allowed for the discretionary power of the judiciary to determine the 
criteria by which discrimination takes place, while it is considered a valid counterfeiting on 
marks and what is considered otherwise..

Key words: marks, industrial property, original mark, counterfeit mark, counterfeiting, 
counterfeiting standards.
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  مقدمـــــــــة

، في وقت مبكر نسبیاظهرت الحاجة الماسة لحمایة عناصر الملكیة الصناعیة لاسیما العلامات

كان و شابهها من منتجات، یم بعلامات عما على تمییز منتجاتهقد حرص التجار والحرفیون والصناعف

الهدف من استعمال العلامات في البدایة هو الدلالة على أماكن إنتاج السلع وتحدید هویة المنتجین، 

متع السلع والمنتجات التي لیتطور فیما بعد إلى طمأنة المشترین والمستهلكین أن العلامات تدل على ت

، والذین بأصحابهابقدر من الجودة والسمعة المرتبطتین مباشرة ــ والتي یقبلون على اقتنائها ـــتحملها

یعدون في الوقت ذاته مسؤولین مسؤولیة مباشرة أمامهم عن ضمان الجودة من جهة؛ وضمان ما قد ینشأ 

. 1من جهة أخرىمنتجاتهم استعمال واستهلاكمن أضرار تلحق بالمستهلكین نتیجة

لذا تعد العلامات أدوات فعالة في تسهیل المعاملات من خلال قدرتها على التمییز بین مختلف 

المنتجات المتشابهة وجذب العملاء والمستهلكین نحو ما یریدون، كما تعد العلامات وسیلة مباشرة أو غیر 

یة جمهور المستهلكین مباشرة للتدلیل على مستوى جودة المنتجات التي تقترن بها، كما أنها تسهم في حما

من الغش التجاري والصناعي، من خلال إرشادهم وتوجیههم إلى السلع والمنتجات والخدمات التي یرغبون 

إلى أن أهم وظائف العلامات بعض الفقهاءفي اقتنائها ویثقون في سمعة أصحابها ومالكیها، إذ یخلص 

وسائل جات، للإعلان عن المنتجات،در المنتللتمییز بین المنتجات، لتحدید مص:تتمثل في كونها أدوات

للمنافسة المشروعة، للدلالة على الجودة وأدوات لتصریف الإنتاج تحت شعار الثقة بالمنتجات من خلال 

  .2العلامات التي تمیزها وبالتالي حمایة لجمهور المستهلكین

مییز والثقة ــ إلى الإقبال وهو الأمر الذي أدى بالمتعاملین والمستهلكین طلبا لذلك ــ الجودة، الت

وبشكل كبیر على منتجات تحمل علامات معینة دون غیرها، على نطاق واسع تجاوز حدود الدول، بل 

ولیشمل جل بقاع العالم، وهو ما كتب لهذه العلامات القبول والشهرة والذیوع على نطاق واسع داخلي 

ى أصبحوا من أثریاء العالم، فانتفعوا ونفعوا ودولي، وأدر على أصحابها ومالكیها الأموال والثروات حت

Laلكن ظهر التقلید. جتماعي والاقتصادي على الخصوصعلى الصعیدین الامجتمعاتهم ودولهم 

contrefaçon خطر عالمي یهدد الملكیة الفكریة بصفة عامة والملكیة الصناعیة بصفة خاصة، كأكبر

وتزویر علاماتهم، خطر یهدد المستهلكین في صحتهم لاسیما العلامات وأصحابها بانتهاك حقوقهم 

وسلامتهم وعائلاتهم بحرمانهم من المنتجات ذات الجودة التي یطلبونها والعلامات التي یرغبون فیها، 

  .خطر یهدد الدول في إنتاجها وصناعتها وتجارتها والعلامات المحمیة لمنتجیها

الهیئات وصیغت القوانین وفُعِّل القضاء والأجهزة لذا أقیمت المؤتمرات وأبرمت الاتفاقیات وأنشأت 

الملحقة به للتصدي لخطر التقلید، حمایة للعلامات وأصحابها، حمایة للمستهلكین، حمایة للإنتاج 

في :التالیةالإشكالیةویثیر موضوع تقلید العلامات العدید من التساؤلات، من بینها . واقتصادیات الدول

التقلید على العلامات وغیاب معاییر قانونیة واضحة بخصوصه، ما مدى توفیق دائرةضل اتساع 

  علىلیدا واقعا ــــــیز بین ما یعتبر تقــــــــبها التمیـــــلطته التقدیریة في إیجاد معاییر یتم بموجـــــــالقضاء بس



  سعودي سعید                                                                                       العلامات مجال خصب للتقلید

331

  وما یعتبر غیر ذلك؟ تالعلاما

.)2(تقلید العلاماتو ) 1(مفهوم العلاماتمعالجة هذه الإشكالیة من خلال حاولنا

مفهوم العلاماتــ1

لم تعرف الجزائر ظاهرة تقلید العلامات قبل تسعینات القرن الماضي، وهذا یعود لاحتكار الدولة 

لممارسة جل الأنشطة التجاریة لاسیما التجارة الخارجیة منها، وهو ما لم یسمح لمزوري ومقلدي العلامات 

الجزائریة، ومع تغیر المناخ الاقتصادي مع نهایة الثمانینات بفعل الإصلاحات الاقتصادیة بدخول السوق 

التي شرعت فیها الجزائر، والتحول من النظام الموجه إلى نظام اقتصاد السوق الحر، بتحریر المؤسسات 

رافقه من غیاب الاقتصادیة والتجارة الخارجیة، ورفع احتكار الدولة لعملیات الاستیراد والتصدیر، وما

.وسائل الرقابة القانونیة والمؤسساتیة والقضائیة الفعالة، تغیر الوضع بشكل مفاجئ

وأخذت ظاهرة التقلید تنتشر بشكل رهیب، حیث استغل المقلدون الثغرات القانونیة وضعف تشریعات 

ضعف الوعي الملكیة الفكریة لتفعیل نشاطاتهم وبسط سیطرتهم على السوق الجزائریة، ضف إلى ذلك

ین مع تدهور القدرة الشرائیة، وهو ما أدى بالمستهلكین إلى البحث عن جزائریلدى شریعة واسعة من ال

، وتعد العلامات من أكثر عناصر الملكیة الصناعیة 3السلع المنخفضة الأسعار حتى ولو كانت مقلدة

  . وصورها، بأنواعهایف بهاالتعر للعلامات باعتبارها محلا للتقلید من خلال لذا نتطرقعرضة للتقلید،

إن تحدید تعریف واضح للعلامات أمر یتغیر بتغیر الزمان، إلا أنها تبقى :تعریف العلاماتــ1ــ 1

، وتبعا لذلك أوردت 4دائما عبر تاریخها تتمثل في أشكال لتمییز السلع والخدمات یمكن إدراكها بالنظر

تعاریف مختلفة الصیاغة متقاربة المعنى للعلامات، وهو ما التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة

  .استقرت علیه أیضا نظرة الفقهاء

حاول العدید من الفقهاء تقدیم تعاریف للعلامات، إذ یعرفها :التعریف الفقهي للعلاماتــ1ــ 1ـــ1

كل إشارة أو دلالة یتخذها التاجر أو الصانع أو المشروع فردا كان أو شركة : "محمد حسنین بأنهاالفقیه

، ویظهر في التعریف 5"خاصة أو عامة شعارا لبضائعه أو خدماته التي یؤدیها تمییزا لها عن مثیلاتها

تاذ نوري حمد خاطر أن ویري الأس. مدى تأثر الفقیه بالنهج الاقتصادي الموجه الساري في الجزائر سابقا

إشارة محسوسة توضع على المنتج أو الخدمة لغرض تمییزه عن ما یشتبه به من منتجات : "العلامة كل

كل إشارة ": أنهابفي حین تعرف الأستاذة سمیحة القلیوبي العلامة . 6"منافسة أو ما یقدم الغیر من خدمة

یقوم بصنعها أو بیعها لتمییز هذه المنتجات من أو الصانع على المنتجات التي أو دلالة یضعها التاجر

  .ذكره الفقهتعاریف للعلامات لا تخرج في صیاغها عما القوانین تكما أورد. 7"غیرها من السلع المماثلة

كل الرموز القابلة : "عرف القانون الجزائري العلامات بأنها:التعریف القانوني للعلاماتــ2ــ 1ـــ1

للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور 

والأشكال الممیزة للسلع أو توظیبها والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات 
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علامة : "الفرنسيالقانون أورد، وبتعریف مقارب 8"معنوي عن سلع وخدمات غیرهشخص طبیعي أو 

الصنع، التجارة أو الخدمة هي رمز قابل للتمثیل الخطي، تستخدم  لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي 

ویتضح من النصین مدى المفهوم العام والواسع للعلامات، وهو ما أخذت به أیضا اتفاقیة. 9"أو معنوي

في تحدیدها TRIPS(10(تریبس باتفاقیةة من حقوق الملكیة الفكریة المعروفةالجوانب المتصلة بالتجار 

تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع : "منها15/1لمفهوم العلامة بموجب المادة 

  ". والخدمات التي تنتجها منشأة عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجاریة

ها أن الفقهاء یركزون في من خلال هذه التعاریف نجد أنها تدور في فلك واحد، ویلاحظ من خلال

تعریفهم للعلامات على  الغرض من الرموز التي تتشكل منها، وهو مدى قدرتها على التمییز بین السلع 

والخدمات التي تحملها وما یماثلها من سلع وخدمات أخرى، وهو الوظیفة الجوهریة للعلامات وأحد 

ن نحو العلامات التي یفضلونها مع شروطها الموضوعیة، ذلك أن العلامة تهدف إلى جذب الزبائ

الذي عرف الاحتفاظ بهم وحمایتهم ضد مصدر السلع أو الخدمات، وهذا هو مسلك القضاء الإماراتي 

وسیلة لتمییز المنتجات والسلع، والتمییز بینها یتحقق بالمغایرة بین العلامات التي تستخدم : "العلامة بأنها

  . 11"س بینها، فلا یقع جمهور المستهلكین في الخلط والتضلیلفي تمییز سلعة معینة بحیث یرتفع اللب

في حین نجد أن كلا من تعریفي القانونین الجزائري والفرنسي ــ السابق ذكرهما ــ لا یقتصران على 

صفة التمییز فحسب؛ بل یتعدیانها إلى طبیعة الرموز والإشارات التي یمكن أن تكون علامات، بأن تكون 

Representationلخطــيقابلة للتمثیل ا graphique أي یكون بالإمكان ترجمتها إلى تخطیط كتابة أو ،

، ولعل هذا المعنى هو ما أشارت )وهو الشرط الموضوعي الآخر للعلامات(تجسیدها بصورة مادیة مرئیة 

مع كما یجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المز : "... صهابن15/1في مادتها إلیه اتفاقیة تریبس 

  ". كشرط لتسجیلهاتسجیلها قابلة للإدراك بالنظر

تعتبر كعلامات كل الرموز والإشارات القابلة للتمثیل الخطي والتي تكون لها :أنواع العلاماتــ2ــ 1

القدرة على تمییز سلع وخدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره من الأشخاص، وأنواع 

ا التي ننظر لها، فبحسب نوع النشاط الذي تمثله تقسم إلى علامة تجاریة، العلامات یكون بحسب الزوای

علامة صناعیة وعلامة الخدمة، وبالنظر إلى مالكها تصنف إلى علامة فردیة وأخرى جماعیة، ومن 

  .حیث امتدادها الجغرافي تقسم إلى علامة محلیة وأخرى مشهورة

في البدایة نشیر إلى أن هذه الأنواع :اعیة وعلامة الخدمةالعلامة التجاریة، العلامة الصنــ 1ــ 2ــ 1

للعلامات بحسب نوع النشاط الذي تحمله العلامة لا یترتب علیه أي نتائج قانونیة، ذلك أن الأمر رقم 

یتعلق بالعلامات بغض النظر عن نوعها، وتخضع جمیع هذه الأنواع لذات الأحكام والشروط 03/06

تعد أول :)La marque de commerce(فالعلامة التجاریة . ا هذا الأمروطرق لحمایة التي تضمنه

التي یبیعها عن السلع 21العلامات ظهورا، وتمثل العلامة التي یستخدمها التاجر لتمییز السلع والبضائع
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والبضائع التي یبیعها غیره؛ حتى ولو لم تكن من إنتاجه، وتهدف هذه العلامة إلى بیان بیع أو توزیع 

السلع لا بیان مصدرها، بحیث تعطي فرصة للمستهلك في اختیار السلع التي یرغب في اقتنائها بالنظر 

إذ تحمل السلعة في (إلى علامة صنعها التي تحملها من جهة، ومعرفة مصدر توزیعها من جهة أخرى 

، لذا )توزیععلامة ال(، وعلامة تجاریة )علامة المصدر(الغالب علامتین في آن واحد علامة صناعیة 

  .31یطلق أحیانا على العلامة التجاریة علامة التوزیع

فتمثل العلامة التي یستخدمها الصانع أو :)La marque de fabrique(العلامة الصناعیةأما 

المنتج لتمییز منتجاته عن غیرها من المنتجات المماثلة، وتشیر هذه العلامة في الغالب إلى مصدر 

تعتبر العلامة كما ،41الإنتاج، وتعد هذه العلامة إلزامیة حتى ولو تولى المنتج تسویق منتجاته بنفسه

للمنتج والمستهلك على حد السواء، ذلك أن الصانع یهدف إلى تمكین الصناعیة ذا أهمیة كبرى بالنسبة 

المستهلك من منتجاته وضمان عدم تضلیله وخداعه بشأنها، فیبذل قصارى جهده في تحسین منتجاته، 

وضمان تمیزها وتفوقها ورواجها عن مثیلاتها في السوق؛ سواء من حیث الجودة أو من حیث مراعاتها 

هلكین، وبذلك ترتبط العلامة الصناعیة بالمنتجات التي تمثلها ارتباطا وثیقا تنشأ عنه لرغبات وأذواق المست

وحدة لا تتجزأ بینهما، والتي في ذات الوقت تستأثر بذوق جمهور المستهلكین؛ الذي یولیها اهتماما 

  .51وأفضلیة لا تكون لغیرها من المنتجات المماثلة مهما تنوعت العلامات التي تحملها

أثرا من آثار التطور السریع الذي عرفه الجانب : )La marque de service(علامة الخدمةتعد و 

الاقتصادي بهدف الحصول على الخدمات الممیزة، إذ أضحت الخدمات بمثابة سلع ومنتجات یطلبها 

استلزم ، فذلك ما 61"كل أداء له قیمة اقتصادیة:"فإذا كانت الخدمة تعرف بأنها . جمهور المستهلكین

العلامة التي یستخدمها : "وتعرف علامة الخدمة بأنها. بالضرورة اقتران تقدیم الخدمات بعلامات معینة

مقدمو الخدمات لتمییز خدماتهم عن غیرها من الخدمات التي یقدمها منافسوهم في نفس المجال، وذلك 

  . 71"بهدف إبراز الخدمات بشكل محسوس

، ویقوم مقدمو خدمة المقدمة؛ تمییزا لها عن الخدمات المماثلةحیث تترك العلامة أثرا مادیا لل

العالمیة، وهي خدمات شركة Hiltonالخدمات بوضع العلامة على الخدمة التي یعرضونها مثل علامة 

، والى جانب خدمات الفندقة نجد كثیرا من علامات الخدمات التي تتعلق 81فنادق هلتون حول العالم

  بالسیاحة والأسفار والنقل، والخدمات الطبیة والصحیة والتعلیمة، وخدمات الإشهار والدعایة والإعلان 

  . وخدمات تحویل الأموال حول العالم

  :)La marque individual(الفردیةالعلامةتمثل :العلامة الفردیة والعلامة الجماعیةــ2ــ 2ــ 1

العلامة التي یمتلكها شخص واحد سواء كان طبیعیا أو معنویا، وتنصرف إلى جمیع أنواع 

العلامة أما . العلامات حسب النشاط التي ذكرناها سابقا سواء كانت تجاریة أو صناعیة أو خدماتیة

فهي العلامة التي لا یتملكها إلا شخص معنوي سواء كان : )La marque de collective(الجماعیة

خاضعا للقانون العام أو الخاص، والتي تستعمل لإثبات المصدر والمكونات والإنتاج وكل میزة مشتركة 
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، الذي 91لسلع أو خدمات لمؤسسات مختلفة، عند ما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها

على حسن استعمال علامته ورقابته الفعلیة لهذا الاستعمال وفقا للأحكام القانونیة یتعین علیه أن یسهر 

  .20والتنظیمیة المعمول بها، تحت طائلة إلغاء تسجیل علامته من طرف الجهة القضائیة المختصة

في تقسم العلامات حسب امتدادها الجغرا:والعلامة المشهورة) الوطنیة(ــ العلامة المحلیة 3ــ 2ــ 1

وهي العلامة التي یتم تسجیلها في بلد :)La marque national(العلامة المحلیة أو الوطنیةإلى 

طالبها سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا وسواء كانت علامة تجاریة أو صناعیة أو علامة خدمة، 

وتصبح هذه العلامة معروفة ضمن حدود الدولة التي منحتها وتخضع لأحكام وقواعد قانونها الخاص 

فهي في الأصل علامة عادیة كسائر : ) notoiremarqueeLa(ةالعلامة المشهور أما . بالعلامات

العلامات الأخرى، تكتسب وتسجل وتستخدم  وتطبق علیها كافة الأحكام الخاصة بالعلامات حسب كل 

ستهلكین وفي ـــــحت معروفة لدى شریحة واسعة من المــــــــها عرفت طریقها إلى الأسواق وأصبــــــــدولة، لكن

  .12دول مختلفة

العلامة التي تكون قد : "العلامة ذات الشهرة العالمیة أو العلامة ذائعة الصیت بأنهاالفقهویعرف 

اكتسبت معرفة أو شهرة كبیرة تجاوزت نطاق البلد أو مكان تسجیلها وأصبحت معروفة لدى قطاع جمهور 

لخدمة التي تمثلها المستهلكین المعنیین في كثیر من دول العالم، بسبب قدمها أو نوعیة وجودة السلعة أو ا

وبسبب الشهرة والسمعة والرواج الدولي الذي تتمتع به العلامة المشهورة؛ فإن . 22"أو بسبب قیمتها المالیة

مسألة حمایتها قد فرضت نفسها بالقوة على المستوین الداخلي والاتفاقي، ونتیجة لذلك وضعت لها بعض 

  . 32القواعد الخاصة الإضافیة فیما یتعلق بحمایتها

وألزمت دول الاتحاد بحمایتها بعیدا عن شروط اتفاقیة باریس بالعلامة المشهورةقد اهتمت و 

كما أن القانون الجزائري وإن لم یعرف العلامة . 192542التسجیل وكان ذلك في تعدیل لاهاي سنة 

: 8بند 7المادة المشهورة؛ إلا أنه تضمن أحكاما لحمایتها مماثلة لما ورد في اتفاقیة باریس، إذ ورد في 

الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو اسم تجاري یتمیز بالشهرة في الجزائر ) 8:تستثني من التسجیل"

وتم استخدامه لسلع مماثلة أو مشابهة تنتمي إلى مؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینهما أو الرموز 

ما صار لزاما على الدول الأعضاء في منظمة ك". التي هي بمثابة ترجمة للعلامة أو الاسم والتجاري

من اتفاقیة تریبس، أن تمنع تسجیل العلامة المشهورة سواء على سلع 16التجارة العالمیة بموجب المادة 

  .أو خدمات مماثلة أو غیر مماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة المشهورة

لخارجي لها، والذي بواسطته تدرك العلامة عن یقصد بصورة العلامة المظهر ا:صور العلاماتــ3ــ 1

طریقة حاسة البصر؛ وهو الأصل، وقد تدرك في بعض الأحیان إضافة إلى حاسة البصر بحاسة السمع، 

، نجدها تضمنت تعدادا 03/06من الأمر رقم 2في المادة ) السابق ذكره(وبالرجوع إلى تعریف العلامة 

  وأكثرها شیوعا واستعمالا كعلامات، والتي یمكن أن تصنفها إلى زو على سبیل المثال لا الحصر لأهم الرم

  .علامات اسمیة وعلامات شكلیة وأخرى مركبة
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أو عبارة هي التي تتكون من كلمة أو لفظ: ) enominativLa marque(العلامة الاسمیة ــ1ــ 3ــ1

، بالإیحاء إلى سلعة أو خدمة 25تكون لها المقدرة على إثارة انتباه من یراها أو من تتردد على مسامعه

معینة تحمل ذلك الاسم أو یقدمها، وفي هذه الصورة یمكن إدراك العلامة بحاسة البصر ویمكن إدراكها 

، وإذا كانت ADIDAS, PUMA, LACOSTE، المراعي، الصومام: أیضا بحاسة السمع، مثل علامة

الكلمة عبارة عن اسم فیستوي في ذلك أن تكون اسم إنسان سواء كان اسما عائلیا أو شخصیا أو مستعارا، 

أو اسم حیوان أو اسم شيء أو اسما خیالیا، كما یمكن أن تكون العلامة عبارة عن حرف أو أحرف أو رقم 

H، 33، 626: بالنظر والسمع في نفس الوقت مثلأو أرقام أو الجمع بینها؛ ما دام یمكن إدراكها

,H،ویشترط هنا لاتخاذ الاسم كعلامة أن یتخذ شكلا معینا یمیزه، كأن یكتب بشكل معین أو ... . 26ج

G,gحرفي : بالألوان التالیةGoogleمثل علامة . 27بألوان خاصة أو یوضع في إطار دائري أو مربع

باللون الأخضر عل lالثانیة باللون الأصفر، وحرف oباللون الأحمر، حرف  o,eباللون الأزرق، وحرفي

  .Google: نحو

وتسمى أیضا العلامة التصویریة أو الرمزیة :)La marque figurative(العلامة الشكلیة ــ2ــ 3ــ1

أو الشعاریة لأنها تكون عبارة عن أشكال أو رموز أو صور  أو رسومات أو ألوان أو أشكال ثلاثیة 

الأبعاد، وإذا كانت العلامة الاسمیة  تخاطب النظر كما یمكن أن تخاطب السمع، فإن العلامة الشكلیة لا 

ومثل هذه العلامات قد تدل على شيء . ا تخاطب العین والنظر مباشرةیمكن إدراكها إلا بالرؤیة لكونه

كما قد تكون علامة مبتكرة لا تدل على شيء معین؛ بل قد ... معین كأن تكون صورة حیوان أو طبیعة 

تكون خیالیة یبتدعها صاحبها أو یستعین بشخص مبدع لیتولى ذلك، المهم أن تؤدى الغرض من وجودها 

  .28نتوج أو الخدمة عما یشابههماوهي أن تمیز الم

یمكن أن تكون العلامة الواحدة مزیجا أو : )La marque composée(ــ العلامة المركبة3ــ 3ــ1

خلیطا بین رمزین أو أكثر من الرموز التي ذكرناها سابقا، كأن تكون متكونة من أشكال ورموز وألوان 

مثل علامة التجارة الالكترونیة . في مجموعها علامة واحدةوأسماء وأرقام، وتتخذ شكلا معینا؛ لكن تمثل 

بالإضافة إلى سهم برتقالي اللون مقوس في الأسفل ینطلق من حرف amazonالتي تحمل اسم 29أمازون

a نحو حرفz. وتعد صور وأشكال العلامات المجال الذي تحصل فیه التفرقة والتمییز بین مختلف

  .تقلید العلامات من جهة ثانیةجریمة العلامات ومدى جدتها من جهة والمیدان الذي تقع في نطاقه 

  تقلید العلاماتــ2

، إذ وأعطاه وصف الجنحةالفكریة لاسیما في العلامات الملكیة التقلید في مجال م المشرعجرَّ      

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق : "... 03/06من الأمر رقم 26تنص المادة 

، ویلاحظ أن المشرع لم یحصر جنحة "صاحب العلامةالاستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق 

المفهوم الضیق (ضلیل المستهلك علامة مشابهة أو مماثلة لعلامة مسجلة قصد تعالتقلید في إستصنا
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، وإنما أخذ بالمفهوم الواسع للتقلید؛ بجعله یضم كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لصاحب )للتقلید

، ویبرر بعض الفقهاء موقف المشرع، برغبته في  إضفاء حمایة جزائیة أكبر وردع كل من یهدد 30العلامة

  .31لاقتصاد الوطني من العلامات المزورةمستهلكین ولوهو ما یشكل حمایة ل  ؛حقوق أصحاب العلامات

ولقیام جنحة التقلید لابد من توافر أركان الجریمة بدء بالركن الشرعي، الذي یقتضي وجود النص 

تجمع القوانین الناظمة لحقوق الملكیة لفكریة على تجریم إذ، 32القانوني الذي یجرم الفعل ویقرر العقوبة

یعد جنحة تقلید : "أعلاه26العلامات تستمد جنحة التقلید ركنها الشرعي من المادة بخصوص ، و 33التقلید

المشرع ربط جنحة التقلید بوجوب تسجیل و ، "لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة

ال لأن استعمعلى حق قائم، وهذا شرط منطقي نظراالعلامة لدى المصلحة المختصة، أي أن یقع التقلید

عند ها هذا عولم یتوقف المشر . 43بتسجیلهاالعلامة وممارسة الحقوق الاستئثاریة الناشئة عنها مرهون

من القانون رقم 27الحد، بل اعتبر التقلید یدخل ضمن الممارسات التجاریة غیر النزیهة بموجب المادة 

الممیزة لعون اقتصادي منافس أو ـــ تقلید العلامات...:  تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة : "04/0253

تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام 

  . ما یشكل معنى تقلید العلامة بمفهومه الضیق وإن اختلفت الصیاغةهذا، و "في ذهن المستهلك

مة المشرع لم یشترط وجوب توافر القصد الجنائيوفیما یتعلق بالركن المعنوي لجنحة تقلید العلا

) أعلاه(26المادة ، إذ خلا نص)الجرائم العمدیةفي كما(الذي یقوم على عنصري العلم والإرادة الخاص

وحي بضرورة توافر القصد الجنائي، وعلیه فالركن المعنوي لجریمة تقلید أي عبارة أو مصطلح یمن 

العلامة یتمیز بنوع من الخصوصیة، وقصد التقلید فیه مفترض، ویستخلصه القاضي بمجرد قیام المتهم 

ما دام المشرع أشترط أن یقع التقلید على علامة مسجلة، فتسجیل و ، )جریمة مادیة(بالركن المادي 

إذ . 63مناط الحمایة ویعد قرینة على علم الغیر بوجودها، وبالتالي لا یعذر شخص بجهلهاالعلامة هو 

یتوجب على كل شخص عند إقدامه على استصناع علامة لتمییز منتجاته؛ أن یلجأ إلى المصلحة 

  . 37المختصة لیتأكد أن علامته لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى مسجلة

وي لجنحة تقلید العلامة لا یستلزم ضرورة توافر العمد أو سوء النیة، وعلى ما سبق، فالركن المعن

بل یقوم على الخطأ غیر العمدي المتمثل في عدم أخذ الحیطة والحذر وعدم مراعاة الأنظمة المعمول 

وبمقارن بسیطة مع قانون براءات الاختراع، نجد أن المشرع الجزائري لم یتخذ موقفا موحدا بشأن . بها

العام أي قصد التقلید دون اشتراط سوء النیة الجنائي معنوي لجنحة التقلید، فإن كان اشترط القصد الركن ال

في تقلید العلامات، فإنه في المقابل اشترط القصد الجنائي الخاص بخصوص تقلید البراءات، بإثبات سوء 

المتعلق ببراءات 03/07من الأمر رقم 61تنص المادة ، إذنیة المقلد وتعمده الإضرار بصاحب البراءة

ویتمثل الركن ".أعلاه جنحة تقلید56یرتكب حسب مفهوم المادة متعمدیعد كل عمل : "الاختراع على أنه

، ذاتهالتقلیدتتئثاریة لصاحب العلامة أو سلوكالمادي في السلوك الذي یشكل تعدیا على الحقوق الاس
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یعتبر من المسائل التي تخضع للسلطة التقدیریة للقضاء في ووجود التقلید من عدمهالذي تتنوع صوره، 

  .ییر قانونیة واضحة بشأن ذلكاظل انعدام مع

اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلیة : یعرف تقلید العلامات بأنه:أنواع التقلیدــ1ــ 2

الموجودة أو وضع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة، بحیث یمكن للعلامة الجدیدة أن تضلل 

  د ویتبین من هذا التعریف أن تقلی،83الجمهور وتجذبه إلیها ظنا منه أنها العلامة الأصلیة التي یبحث عنها

  .ونحاول أن نقارن بینهماتشبیهوالتقلید بالالتقلید بالنقل: نالعلامات یأخذ صورتی

ویقصد به أن :)La contrefaçons par reproduction(التقلید الكلي أو التقلید بالنقل ــ1ــ 1ــ 2

في : العلامة المقلدة تعتبر نقلا كاملا تاما للعلامة المسجلة أو نقلا لكل الأجزاء الرئیسیة المشكلة لها

، بحیث تبدو مطابقة ومماثلة تماما للعلامة الحقیقیة، ... الكلمات؛ في الأشكال؛ في الألوان؛ في الأحجام 

، وإذا لم یكن النقل كلیا لكافة عناصر مة الأصلیةعه على أنها العلافتعمل على تضلیل الجمهور وخدا

الممیزة لها ولا عبرة بالعناصر غیر أهم العناصر الأساسیةینصب علىالعلامة الأصلیة، فیمكن أن 

من العلامة الأصلیة بصورة كثیراالمهمة، مع إبرازها بشكلها الممیز على العلامة المقلدة بحیث تقترب

، أي عمل نسخة طبق 40لهالا تقلیداللعلامة تزویرا وهذا ما یسمي،39تؤدي إلى الانخداع والتضلیل

  .Jean’s westهي تقلید تام لعلامة West jean’sالأصل من العلامة الحقیقیة مثل علامة 

هو اصطناع علامة مشابهة بصفة : ) imitationLa contrefaçons par(التقلید بالتشبیهــ2ــ 1ــ 2

تقریبیة لعلامة مسجلة تحظى بسمعة وقیمة من أجل خداع المستهلكین أو هو وضع علامة مشابهة أو 

وبهذا . 14قریبة الشبه من العلامة الأصلیة مما یؤدي إلى احتمال وقوع الخلط بین هاتین العلامتین

بأنه لا 22/12/1986الصادر بتاریخ 2274قرارها رقم الخصوص قضت محكمة النقض المصریة في 

یلزم في التقلید أن یكون ثمة تطابق بین العلامتین، بل یكفي لتوافره وجود تشابه بینهما؛ من شأنه تضلیل 

بتاریخ 6611جمهور المستهلكین وإحداث اللبس والخلط بین المنتجات، كما قضت في قرارها رقم 

لامة التجاریة یقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بین الأصل والتقلید بغرض بأن تقلید الع18/04/2000

، من خلال التأثیر على حاستي السمع والنظر معا 24إیقاع جمهور المستهلكین في الخلط والتضلیل

ذكیر وإحداهما لدیهم، والتقلید بالتشبیه قد یكون بالقیاس أو بالترادف أو بالتضاد أو بالجمع بین الأفكار للت

بالعلامة الأصلیة أو بالتشبیه في نطق العلامة، ویتخذ العدید من الأشكال وله مجال واسع؛ من أجل 

  : استفادة صاحب العلامة المقلدة من سمعة العلامة الأصلیة أهمها

في هذه الحالة یلجأ المقلد إلى تغییر بعض العناصر الأساسیة :التقلید الشفهيــ 1ــ2ــ 1ــ 2

ها المنتجات ذات الوسطى للعلامة مع الحفاظ على العناصر الأولى والأخیرة لها، لتوهم المستهلك على أن

؛ وهو ما یدفعه 34المطلوبة، باعتبارها تحمل علامة تجاریة مألوفة لدیه عند النطق بهاالنوعیة والجودة

لمواد التنظیف، ISISتقلید لعلامة ISDSراني تقلید لعلامة رامي للمشروبات، علامة : ها مثللاقتنائ

  Panasonicتقلید لعلامةPanasoianicةــــــــــــــسة، علامــــــــــللألبAdidasلامة ـــــــــید لعــــــــــــتقلAbibasة ـــــــــعلام
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  .هزة الالكترونیةــللأج

بأن تأخذ العلامة المقلدة شعارا أو شكلا أو رسما أو ألوانا مشابهة لما :التقلید الشكليــ 2ــ2ــ1ــ 2

هو علیه الحال في العلامة الأصلیة المسجلة، كاقتباس الرسم أو مجموعة الألوان أو اتخاذ نفس التسمیة 

ة للعلامة الأصلیة مع إضافة كلمة أخرى كأسلوب أو صیغة على نفس الشكل أو النوع أو الطریق

  .44بالإضافة والتعدیل بهدف تضلیل المستهلك

وهنا یعمد المقلد إلى تغییر جزء من العلامة بجزء یحمل نفس :التقلید في ترابط الأفكارــ3ــ2ــ 1ــ 2

 La vacheعلامة البقرة المرحة : الفكرة مع الإبقاء على جزء الآخر من نفس العلامة الأصلیة مثل

joyeuse هي تقلید لعلامة البقرة الضاحكةLa vache qui rit54 . وعلامةD’orELA PLUMتقلید لعلامة

GOLDEN PALM.  

یعد التقلید الكلي أو بالنقل أقل شیوعا من :المقارنة بین التقلید بالنقل والتقلید بالتشبیهــ3ــ 1ــ 2

وهو الغالب إن لم نقل الأكثر تداولا في جرائم تقلید العلامات الذي یعد أكثر انتشارا وشهرة التقلید بالتشبیه

أمام القضاء، إلا أنه لا جدوى من التفرقة بین نوعي التقلید من الناحیتین القانونیة والعملیة، إذ تطرق 

القانون الجزائري لكلیهما بطریقة ضمنیة عند تحدیده للرموز المستبعدة من التسجیل كعلامات من خلال 

. 46من قانون العلامات7والمتشابهة بموجب المادة ) المطابقة(رقته بین مصطلحي المماثلة عدم تف

، 47فكلاهما یشكل جنحة تقلید؛ لأنه ینشأ عنهما إضرار بالحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة المسجلة

ضرار ویشترط لتوافر جنحة تقلید العلامات أن یكون الإ. بالتالي یخضعان لنفس الحكم والعقوبات

بأصحاب الحقوق ناشئا عن غش المستهلكین وتضلیلهم، نتیجة لوجود التشابه بین العلامتین الأصلیة 

والمقلدة، بحیث یصعب علیهم التمییز بینهما فإذا ما انتفى هذا التشابه بین العلامتین، انتفى معه الغش 

  . 48والتضلیل والخداع، ومن ثمة فلا جریمة تقلید

تقلید من عدمه وجب البحث عن أوجه التشابه بین العلامات الأصلیة والمقلدة، لذا لإثبات وجود ال

مع أنه لا یطرح أي إشكال عندما یكون التقلید كلیا نتیجة للنسخ والنقل الحرفي للعلامة الأصلیة أو 

لعناصرها الأساسیة، إذ أنه من السهولة ملاحظة التطابق التام بین العلامین الأصلیة والمقلدة؛ على

خلاف التقلید بالتشبیه، حیث یقتضي وجوب إجراء المقارنة بین العلامتین لتحدید التشابه بینهما لا أوجه 

الاختلاف، ونلاحظ أن التشریعات المعنیة لم تضع معاییر یقتدى بها للخوض في التمییز بین العلامات 

ب؛ وهو ما فسح المجال لسلطان في میدان العلامات الذي یتمیز بالاتساع والتشعوالموازیة لهاالأصلیة 

  .على العلامات وما یعتبر غیر ذلكفي تحدید ما یعتبر تقلیدا واقعاالذي له السلطة التقدیریة؛القضاء

تعتبر مسألة وجود التقلید من عدمه من المسائل :معاییر تقلید العلامات على ضوء القضاءــ2ــ 2

الموضوعیة التي یترك تقدیرها لقاضي الموضوع دون التعقیب علیه من المحكمة العلیا، أي أن للقاضي 

مطلق النظر في تقدیر وجود التقلید ولا یتقید في هذا الشأن برأي الإدارة المكلفة بالعلامات، كون رأیها یعد 

الأولى في : وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في مناسبتین. 94أنس به القاضي ولا یقیدهرأي شاهد خبیر؛ یست
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ضد " SAKOمخابر ساكو"في قضیة 07/02/2007بتاریخ قرارها الصادر عن الغرفة التجاریة والبحریة

وردة مخابر "، بدعوى أن المجلس اعتبر مواصفات علامة "برفان أي بوتيLONCOMEشركة لونكوم "

، حیث أكد القرار بأن  قضاة المجلس أكدوا "لشركة لونكوم"هي نفس مواصفات العلامة التجاریة " ساكو

بكفایة أن تاریخ إیداع علامة شركة لونكوم هي أسبق من إیداع علامة مخابر ساكو، وأن التشابه بین 

عي في النزاع  وحیث أن هذه العناصر تشكل الجانب الموضو . العلامتین ثابت ویؤدي إلى اللبس بینهما

لعلیا، طالما عللوا قرارهمضع لرقابة المحكمة اــــــلطة التقدیریة للقضاة، التي لا تخـــــــوالذي یخضع للس

  . 50ة ووضوحبكفای

بخصوص الملف رقم 01/04/2009في قرارها الصادر عن نفس الغرفة بتاریخ والثانیة 

LA PLUMEوعلامة GOLDEN PALMبشأن علامة ) ج ب(ضد ) ب س(في قضیة 501204

D’orوحیث أن المواصفات التي حددها المجلس كافیة لإثبات التشابه بین العلامتین وهذا : "ورد فیهإذ

وبالرجوع إلى القضایا التي . 51..."یدخل تحت السلطة التقدیریة للقضاة ولا یجوز مراقبة إثبات الوقائع 

وضع  ضوابط ومعاییر على ضوء ئيالقضاالاجتهاد طرحت وأثیرت فیها مسألة تقلید العلامات، نجد أن 

العبرة بأوجه الشبه بین : الاسترشاد بها یسهل على القضاة تقدیر مدى قیام التقلید یتمثل أغلبها في

، العبرة في مجموعها لا بالعناصر الجزئیةلعام للعلامة، العبرة بالمظهر الا بأوجه الاختلافالعلامتین 

وأخیرا العبرة بالنظر إلى العلامتین على الغافلبالمستهلك العادي لا بالمستهلك الفطن ولا المستهلك 

  .التوالي لا متجاورتین

قد تتضمن مقارنة العلامة المقلدة :العبرة بأوجه الشبه بین العلامتین لا بأوجه الاختلافــ 1ــ2ــ 2

بالعلامة الأصلیة فروقا كثیرة، لكن لا عبرة من ذلك؛ إذ التقلید یقوم إذا ما وصل التشابه بین العلامتین 

بغض النظر عما بینهما من ؛المقلدة والأصلیة إلى حد إیقاع جمهور المستهلكین في الغلط واللبس

الصادر 1555/89ئناف  الدار البیضاء بالمغرب في الملف ، وهذا ما تضمنه قرار محكمة است25فروق

إن واقعة التقلید تتحقق بوجود التشابه بین نموذج العلامتین مع : "كما یلي19/07/1992: بتاریخ

الاهتمام بهذه التشابهات لا الاختلافات، التي یكون القصد منها إیجاد التباس  في ذهن المستهلك، ویجب 

  . 35..."العناصر موضوع التشابه التي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستهلك على المحكمة أن تبرز

وعرف هذا المعیار تطبیقا في القضاء الجزائري، والذي لم یقف عند هذا الحد؛ بل وصف البحث 

عن أوجه الاختلاف بین العلامتین بالدفاع عن علامة على حساب أخرى سابقة لها في الإیداع، وذلك 

الصادر عن الغرفة المدنیة والتجاریة للمحكمة العلیا بتاریخ 571315القرار رقم بموجب 

والشركة ALGER MOTORS ACCESSOIRESالمسماة ، في القضیة بین شركة ذ م م07/01/2010

، والذي نقض قرارا وجد فیه القضاة 4X4ALGERIE MOTORS ACCESSOIRESالمسماة ذ م م

دون العربیة ALGER et ALGERIEبین العلامتین باللغة الفرنسیة ما بین المجلس اختلافا في التسمیة 

النطق باللغة العربیة یحدث لبساالمتشابهة في النطق للجزائر كعاصمة والجزائر كقطر، وأقر القرار أن
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كلما حاد : "غیر موجود في الأولى، وأكد القرار أنه4X4للزبائن فیما بین الشركتین حتى ولئن كان الرمز 

القضاة وابتعدوا عن المبدأ المذكور وفتشوا عن نقط الاختلاف بدل من التشابه، عرضوا قرارهم  للنقض 

  .45"والإبطال، إذ یعد ذلك دفاعا عن علامة على حساب علامة أخرى سابقة لها في الإیداع

فیما یتعلق بدراسة أوجه :العام للعلامة في مجموعها لا بالعناصر الجزئیةالعبرة بالمظهر ــ 2ــ2ــ 2

الشبه بین العلامتین المقلدة والأصلیة، لا یتم النظر إلى كل جزئیة في التشابه من جزئیات العلامتین على 

ذا وعرف ه.55حدى، بل ینظر إلى التشابه العام للعلامة المقلدة في مجموعها مع العلامة الحقیقیة

معمل "ضد " معامل الجبن بال"المعیار العدید من التطبیقات في القضاء الجزائري، نذكر منها في قضیة 

، وملخص هذا القرار أن دعوى الحال تتعلق بتزییف علامة من أجل مخادعة "الجبن دیلیس الغرب

یباع إلا لكون المشتري من حیث طبیعة المنتوج وأصله، وهذه الوسیلة تمكن من تسویق منتوج رديء لا

وخلص القرار أن التقلید لا ینظر ... المشتري یظن أنه اشترى منتوجا من نوعیة جیدة یعرف علامتها، 

إلیه بالاعتماد على الفروق وإنما بالاعتماد على أوجه الشبه الإجمالیة، فالتشابه الإجمالي هو الذي ینشأ 

أوجه الشبه الملحوظة واكتفى بالفروق الجزئیة عنه الالتباس والقرار المطعون فیه لم یقدم أي رد على

  . 65"وبالتالي لم یطبق القانون تطبیقا سلیما مما یتعین نقضه وإبطاله

الصادر عن الغرفة التجاریة 404570كما عرف هذا المعیار تطبیقا أوضح بموجب القرار رقم 

، حیث اعتبرت )ق خ(ضد " شركة باكتري"في قضیة 04/04/2007والبحریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

تقلیدا كل تشابه في الرموز المماثلة والمشابهة  لعلامتین من شأنه إحداث اللبس تسمیة ونطقا وتضلل 

وتتلخص وقائع القضیة في مصادقة . فیما یخص طبیعة وجودة ومصدر المنتوج) الزبائن(العملاء 

شركة "طائر كعلامة تجاریة للطاعن المجلس على حكم؛ وجد اختلافا جوهریا فیما بین علامة طاوس مع 

  .للكسكس والعجائن) نسبة لاسم أمه(الذي اختار علامة طاووس مع قدر ) ق خ(للكسكس، ضد " باكتري

وذهب القضاة في تسبیب قرارهم لإبراز الاختلاف بین العلامتین دون التطرق للنطق كأساس للتشابه     

كاسم للأم بالفرنسیة، وبالعربیة طاوس TAOUSكطائر تختلف عن TAOSبین العلامتین، فوجدوا أن 

لذا اعتبر القرار أن علامة طاووس تحدث لبسا مع علامة . كطائر بواو واحد، وكاسم طاووس بواوین

لا یمكنه تبریر ضم حرف أو حذفه في علامة ممتلكةطاوس، واللبس ناتج عن التشابه في التسمیة إذ أن

ر، كما یقدر ذلك اللبس تبعا للتشابهات في المجموع ولیس في فروقات التفاصیل التي تبنیها من قبل الغی

وأعتبر القرار أن قضاة المجلس قد أخطئوا في ... یمكن أن یختار كذلك من طرف المقلد للاقتناع بغشه، 

  .75تطبیق القانون وعرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال

لیس المعیار :العادي لا بالمستهلك الفطن ولا بالمستهلك الغافلالعبرة بالمستهلكــ 3ــ2ــ 2

في هذا الصدد بالمستهلك شدید الحرص الذي یكثر الفحص والتدقیق والتحري والتأكد من المنتوج ومن 

ولا العبرة بالمستهلك الغافل المهمل الذي لا یهتم بنوع . العلامة التي یحملها قبل الإقبال على اقتنائه

الذي  یقتنیه ولا بالعلامة التي یحملها، والذي یقبل على الشراء دون القیام بالفحص العادي الذي المنتوج
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وإنما العبرة في إثبات وجود التقلید من عدمه، هو ما یمكن أن ینخدع به المستهلك . یقتضیه العرف

لأمر یتعلق بنفس العادي؛ وهو الشخص متوسط الذكاء والحرص والانتباه، الذي یدفعه الاعتقاد بأن ا

، هنا على القاضي أن یطرح سؤالا على نفسه مفاده؛ هل من شأن الشبه القائم 85العلامة التي یبحث عنها

بین العلامتین المزورة والأصلیة تضلیل المستهلك متوسط الحرص، وحمله على الخلط بینهما، فإذا كان 

لا إفراط ولا "وهنا یتم الأخذ بالقاعدة الشرعیة . 95فلا تقلیدلا؛ فالتقلید قائم، وإذا كان بـــــــــنعمالجواب بــــ

  .في جانب تقییم سلوك المستهلك اتجاه العلامات المتداولة" تفریط

، رفضت 05/02/2002الصادر بتاریخ 261209وبشأن تطبیق هذا المعیار وفي قرارها رقم 

فض دعوى التقلید بین علامتین الغرفة التجاریة والبحریة طعنا بالنقض ضد قرار صادق على حكم ر 

، على أساس عدم وجود تشابه بین العلامتین، "PRINCESSEبرانسیس "و"PRINCEبرانس "تجاریتین 

فالكلمتان عبارة عن لقب یمنح  لكل من یتولى الإمارة سواء كان للذكر أم للأنثى، ومجموع الخصائص 

یمكن إحداث خطر اللبس والخلط بینهما من طرف لكتابة كل علامة وكذا النطق بها؛ لا یشكل أي تشابه 

  .60المستهلك  متوسط الانتباه الذي  یقصده المشرع

وفق هذا المعیار یتعین على :العبرة بالنظر إلى العلامتین على التوالي لا متجاورتینــ 4ــ2ــ 2

القاضي عند المقارنة بین العلامتین المقلدة والأصلیة أن لا ینظر إلیهما متجاورتین أمامه في نفس الوقت، 

وإنما ینظر إلیهما الواحدة تلوى الأخرى، فیبدأ بالعلامة الأصلیة ویتركها ثم ینظر بعدها إلى العلامة 

كها هذه الأخیرة في ذهنه تذكره بالصورة التي انطبعت في ذهنه عن المقلدة، فإذا كانت الصورة التي تتر 

والحكمة من ذلك یرجع لاعتبار أن عرض . 16العلامة الأصلیة، فالتقلید قائم، وإذا لم تذكره بها فلا تقلید

مشابهة، لا تكون بالقرب من المنتجات والخدمات التي مقلدة أو المنتجات والخدمات التي تحمل علامات 

  .العلامة الأصلیةتحمل

الصادر عن الغرفة التجاریة والبحریة 404570وعرف هذا المعیار تطبیقا بموجب القرار رقم 

للكسكس؛ TAOSذات علامة طاوس " شركة باكتري"في قضیة 04/04/2007للمحكمة العلیا بتاریخ 

حیث اعتبرت للكسكس والعجائن ـــ السابق ذكر تفاصیلها،TAOUSصاحب علامة طاووس ) ق خ(ضد 

تقلیدا كل تشابه في الرموز المماثلة والمشابهة  لعلامتین من شأنه إحداث اللبس تسمیة ونطقا وتضلل 

فیما یخص طبیعة وجودة ومصدر المنتوج؛ بالنظر المظهر العام للعلامتین وعدم النظر ) الزبائن(العملاء 

  . 26إلیهما متجاورتین

آثارها المتمثلة في العقوبات التي تطبق على فإنه تترتبعلامة؛تقلید جنحة بالإدانةتتممتى و 

04/02المشرع بالرغم من أنه نص على عقوبات مالیة في القانون رقم وفي هذا الشأن نجد ، المقلد

المادة في على جنحة التقلید القانون الواجب التطبیق أمر ، إلا أنه حسم 36ممارسات التجاریةالمتعلق بال

یعد التقلید جریمة یعاقب علیها بالعقوبات المحددة ": بقولهالمتعلق بالعلامات 03/06من الأمر رقم 26

إلى إضافة كعقوبات أصلیةالحبس والغرامةفي عقوبات الهذهوتتمثل ، "أدناه33إلى 27في المواد 
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یعاقب كل شخص ارتكب جنحة التقلید،...: "نفس القانون32وفق ما تنص علیه المادة تبعیةعقوبات

بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین  وبغرامة من ملیونین وخمسمائة ألف دینار إلى عشرة ملایین دینار أو 

ـــ مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات ــ الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة،:إحدى هاتین العقوبتن فقط مع

كلمة مخالفة في استعملنلاحظ أن المشرع ".إتلاف الأشیاء محل المخالفةالتي استعملت في المخالفة، ــ

العقوبات التكمیلیة والأصح كلمة جنحة، كما أن هذه العقوبات مخففة خاصة فیما یتعلق بعقوبة الحبس 

  .باعتبارها عقوبة أشد ردعا للجاني

  خــــــــاتـمة

العلامات وسائل فعالة في تسهیل المعاملات من خلال قدرتها على التمییز بین مختلف المنتجات 

رشادهم باوالخدمات المتشابهة، كما أنها تساهم في حمایة المستهلكین من الغش التجاري والصناعي، 

وتعد . ابهاوتوجیههم إلى السلع والمنتجات والخدمات التي یرغبون في اقتنائها ویثقون في سمعة أصح

العلامات من أكثر عناصر الملكیة الفكریة عموما وعناصر الملكیة الصناعیة خصوصا عرضة للانتهاك 

  :والتقلید، ومن خلال هذه الدراسة البحثیة توصلنا إلى النتائج التالیة

 تمثل العلامات كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي والتي تستعمل للتمییز بین سلع أو

المغایرة بین العلامات المختلفة ن سلع وخدمات غیره، بواسطة خدمات شخص ع

.بحیث یرتفع اللبس بینها ولا یقع جمهور المستهلكین في الخلط والتضلیل

 تقسم العلامات إلى عدة أنواع بحسب الزوایا التي ننظر لها، فبحسب نوع النشاط تقسم

إلى مالكها تصنف إلى إلى علامة تجاریة، علامة صناعیة وعلامة الخدمة، وبالنظر 

علامة فردیة وأخرى جماعیة، ومن حیث امتدادها الجغرافي تقسم إلى علامة محلیة 

  .وأخرى مشهورة

 تمثل صورة أو شكل العلامة المظهر الخارجي لها؛ والذي بواسطته تدرك عن طریقة

وأكثرها شیوعا، وأهم الرموز)استثناء(سة السمع أو  بحا) وهو الأصل(حاسة البصر 

.كعلامات، نجد العلامة الاسمیة، العلامة الشكلیة والعلامة المركبة

 تعد صور وأشكال العلامات المجال الذي تحصل فیه التفرقة والتمییز بین مختلف

.تقلید العلامات من جهة أخرىجنحة العلامات من جهة والمیدان الذي تقع في نطاقه 

 جهة والمستهلكین واقتصادیات الدول التقلید أكبر خطر یهدد العلامات وأصحابها من

اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلیة : "من جهة أخرى، ویعرف بأنه

الموجودة أو وضع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة، بحیث یمكن للعلامة 

.الجدیدة أن تضلل الجمهور وتجذبه إلیها ظنا منه أنها العلامة الأصلیة المطلوبة

 یقم  لم منهجا وسطا، بحیثسلكوبذلك، حةــــــــــلید وأعطاه وصف الجنــــــالمشرع التقجرم
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بالغ فیه أو تعطیه أكبر من بتهوین الاعتداء وتصغیره لیجعله مجرد مخالفة، ولم ی

.یجعله جنایةحجمه ف

 لإثبات وجود التقلید من عدمه وجب البحث عن أوجه التشابه بین العلامات الأصلیة

المقلدة، ولا یثیر الموضوع  أي إشكال عندما یكون التقلید كلیا بسبب التطابق التام و 

بین العلامین الأصلیة والمقلدة؛ بخلاف التقلید بالتشبیه، الذي یقتضي وجوب إجراء 

. المقارنة بین العلامتین لتحدید التشابه بینهما لا الاختلاف

للتمییز بین العلامات الأصلیة والمقلدة؛ لم تضع التشریعات المعنیة بالعلامات معاییر

وهو ما فسح المجال للسلطة التقدیریة للقضاء في تحدید ما یعتبر تقلیدا واقعا على 

  .العلامات وما یعتبر غیر ذلك

 معاییر لتقدیر مدى قیام التقلید من عدة وضع  الاجتهاد القضائي لاسیما في الجزائر

بین العلامتین لا بأوجه الاختلاف، العبرة بالمظهر العبرة بأوجه الشبه: عدمه تتمثل في

العام للعلامة في مجموعها لا بالعناصر الجزئیة، العبرة بالمستهلك العادي لا 

بالمستهلك الفطن ولا المستهلك الغافل وأخیرا العبرة بالنظر إلى العلامتین على التوالي 

.لا متجاورتین

  :بالمقترحات التالیةوفي ختام هذه الدراسة البحثیة نتقدم 

 ضرروة النص على المعاییر التي وضعها القضاء في قانون العلامات لاستعانة بها

.في تقدیر الركن المادي لجریمة التقلید التي صنفها المشرع باعتبارها جنحة

 ضرورة التنسیق بین مختلف الهیئات المحلیة التي تعمل على مكافحة التقلید الإداریة

وكذا ) لوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، مصالح الشرطة والجماركالمعهد ا(منها 

القضائیة مع تشدید الإجراءات الحدودیة والجمركیة للتصدي للسلع والبضائع التي 

تحمل العلامات المقلدة، مع ضرورة إرساء التعاون المتبادل بین الدول في مواجه 

.صادیات الدولالتقلید باعتباره خطرا یهدد التجارة الدولیة واقت

 الإسراع في إنشاء الأقطاب المتخصصة لدى بعض المحاكم التي نصت علیها المادة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي من مهامها النظر في منازعات 32

جرائم اتساع نطاق ، خصوصا و )الاتجاه نحو القضاء المتخصص(یة الملكیة الفكر 

الأسالیب التقلیدیة إلى أسالیب تقنیة إلكترونیة عبر الانترنتت لتي تجاوز التقلید ا

.یصعب إثباتها وتقفي آثار مرتكبیها
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  الهوامش

ـــ السید أحمد عبد الخالق، الاقتصاد السیاسي لحمایة قانون الملكیة الفكریة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 1

  .15و14، ص 2006الإسكندریة مصر، 

براءات الاختراع، الرسوم الصناعیة، النماذج الصناعیة، (ـــ صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة 2

، ص 2012، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، )العلامات التجاریة، البیانات التجاریة

  .وما بعدها255

في الوطن على حمایة المستهلكTripsكاسات تطبیق اتفاقیة تریبس انع"ـــ عمار طهرات وبلقاسم أمحمد، 3

المؤتمر العالمي ، مداخلة مقدمة إلى "العربي وقصور التشریعات على محاربة ظاهرة التقلید ــ الجزائر نموذجا ــ

لامي، المقام  النمو المستدام والتنمیة الاقتصادیة الشاملة من المنظور الإسالثامن للاقتصاد والتمویل الإسلامي

  .21، ص 2011ر یسمبد20لى إ18:الدوحة، قطر من

حمید محمد على اللهبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار منظمة التجارة العالمیة، المركز ـــ 4

  .187، ص 2016القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 

، 1985،یة للكتاب، الجزائرــــــــــعة، المؤسسة الوطنــــــــالفكریة، بدون طبكیةــــــــــمحمد حسنین، الوجیز في الملـــ 5

  .198ص 

الملكیة الصناعیة دراسة مقارنة في القوانین الأردني والإماراتي (نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة ـــ 6

  .265ص ، 2010، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان الأردن، )والفرنسي

  .249، ص2003سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ـــ 7

، الـمتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة، العدد 2003جویلیة 19الـمؤرخ في 03/06الأمر رقم من 2المادة ـــ 8

  .44رقم 

9 - L’article L711-1 de code de la propriété intellectuelle français créé par Ordonnance n° 92-
597 du 1er juillet 1992 dit que:« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un 
signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services 
d’une personne physique ou morale ». 

، )TRIPS(المعروفة اختصارا باتفاقیة تریبس : ـــ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة10

وهي   Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)(تسمى بالانجلیزیة 

التي جرت من سنة م إقرارها في جولة الأورغوايمنظمة التجارة العالمیة، تحدى الاتفاقیات الملحقة باتفاقیةإ

وتناولت ، 1994أفریل 15توقیع علیها في مراكش بالمملكة المغربیة في ، وتم ال1993إلى غایة سنة 1986

  زروتي الطیب، القانون الدولي (من منظور تجاري خالص أنواعهااتفاقیة تریبس حقوق الملكیة الفكریة بكل 

  ).وما بعدها92، ص 2004، الطبعة الأولى، مطبعة الكاهنة، الجزائر، "تحلیل ووثائق"للملكیة الفكریة 

، نقلا عن نوري 18/04/2000بتاریخ 2000/320قرار المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة، طعن رقم ـــ 11

  ).266رجع السابق، صحمد خاطر، الم

كل منتوج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي : السلعة: "الـمتعلق بالعلامات03/06الأمر رقم من 2لمادة ـــ وفق ا12

  ".أو صناعي، خاما كان أو مصنعا
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  .269نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص ـــ 13

تعتبر علامة السلعة أو الخدمة : "على أنهالـمتعلق بالعلامات 03/06الأمر رقم من 3/1لمادة ـــ تنص ا14

  ".إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة، بیعت أو عرضت للبیع على أنحاء التراب الوطني

، 02، مجلة صوت القانون، المجلد الخامس، العدد "الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة"علي أحمد صالح، ـــ 15

ق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، أكتوبر مخبر نظام الحالة المدنیة، كلیة الحقو 

  .392، ص 2018

  .الـمتعلق بالعلامات03/06رقم الأمرمن 2لمادة ـــ وفق ا16

، "عبد اللاوي خدیجة، مدى فعالیة حمایة المستهلك من العلامات التجاریة المقلدة في ظل القانون الجزائريـــ 17

، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي 03نونیة والاقتصادیة، المجلد الأول، العدد مجلة البحوث القا

  . 214، ص 2018آفلو، دیسمبر 

  .395المرجع السابق، ص "علي أحمد صالح، ـــ 18

العام یحق لأي شخص خاضع للقانون : "نص على أنهتيالسابق ذكره الت03/06الأمر رقم من 22المادة ـــ 19

  )".2الفقرة (2أو القانون الخاص أن یملك علامة جماعیة طبقا لما تم تحدیده في المادة 

  .من نفس الأمر25و23ـــ المادتین 20

، مجلة المنتدى القانوني، "التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري"رمزي حوحو وكاهنة زواوي، ـــ 21

  . 35، ص 2008العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، مارس العدد الخامس، كلیة الحقوق و 

  .229حمید محمد على اللهبي، المرجع السابق،  ص ـــ 22

23 ــ Albert Chavanne et Claudine Salomon, Marque de fabrique de commerce de service, 
sans édition, Daloz, Paris, 2003, p 7.

د دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها هتتع: "ثانیا من اتفاقیة باریس في فقرتها الأولى على أنه6تنص المادة ـــ 24

إذا أجاز تشریعها ذلك أو بناء على طلب من صاحب الشأن، برفض أو  إبطال التسجیل وبمنع استعمال العلامة 

إیجاد لبس بعلامة ترى السلطة الصناعیة أو التجاریة التي تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة یكون من شأنها 

المختصة في الدولة التي تم التسجیل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص یتمتع 

كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري .بمزایا هذه الاتفاقیة ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة

  "العلامة المشهورة أو تقلیدا لها من شأنه إیجاد لبس بهامن العلامة یشكل نسخا لتلك

25 ــ Albert Chavanne et Claudine Salomon, op cit, p 9.

ناعة الجلود ــــــــة للشركة الوطنیة الجزائریة للصــــــــــكانت تمثل علام؛شكلعلى هذا الحرف الـــ ـــ 26

  .والحقائب والأحذیة

  .36وكاهنة زواوي، المرجع السابق ، ص رمزي حوحو ـــ 27

  .277نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص ـــ 28

عملاق التجارة الالكترونیة أغلى علامة تجاریة في العالم إذ amazonتعد علامة الشركة الأمریكیة أمازون ـــ 29

، موقع علامة تجاریة في العالم500لأغلى " براند فاینانس"قائمة مؤسسة وفق ملیار دولار221تجاوزت قیمتها 

  .19:30على الساعة 16/05/2020: تاریخ الاطلاع. /https://www.aa.com.tr/ar:الانترنت
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الجنائيالدوليفي القانونالجنسيذات الطابعالجرائم 

Crimes of a sexual nature in international criminal law

  

1سولاف سلیم 

soulefslime@gmail.com، )الجزائر(،02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 10/06/2021:تاریخ القبول 08/09/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

ما یعرف بالعنف الجنسي بصفة عامة، وقد أوردت المقررة ضمنتندرج الجرائم ذات الطبیعة الجنسیة

الخاصة حول الاغتصاب المنهجي والعبودیة الجنسیة والممارسات الشبیهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح عام 

أي عنف بدني أو نفسي ینفذ بوسائل جنسیة أو باستهداف الجنسانیة، « : على أنهتعریفا للعنف الجنسي 1998

ویغطي العنف الجنسي كل من الاعتداءات البدنیة والنفسیة الموجهة إلى الخواص الجنسیة للشخص، مثل حمل 

  .1»الشخص على التجرد من ملابسه علنا، أو تشویه الأعضاء التناسلیة للشخص أو تقطیع ثدي المرأة 

وقد یشكل هذا النوع من الجرائم صورة من صور الجریمة ضد الإنسانیة، أو جریمة الحرب، أو انتهاكا 

، ونظرا لاتساع هذا الموضوع سنقتصر على دراسته 1949المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) 3(للمادة 

  .كصورة من صور الجریمة ضد الإنسانیة

القضاء الدولي المؤقت، القانون الدولي الجنائي، ، الجریمة ضد الإنسانیةسیة، الجرائم الجن:الكلمات المفتاحیة

  .القضاء الدولي الدائم

Abstract:
Sexual offenses fall within the acts of a sexual nature, which are covered by what is 

known as sexual violence in general. The Special Rapporteur on systematic rape, sexual 
slavery and slavery-like practices during the periods of armed conflict in 1998, described 
sexual violence as "Any physical or psychological violence carried out by sexual means or by 
targeting gender. Sexual violence covers both physical and psychological attacks directed at a 
person's sexual characteristics, such as stripping the person's clothes publicly, female genital 
mutilation or cutting the woman's breasts.

This type of crime may constitute a form of crime against humanity, a war crime, or a 
violation of the common Article (3) of the four Geneva Conventions of 1949, and given the 
breadth of this topic, we will limit it to studying it as a form of crime against humanity.

Key Words: Sexual crimes; Crime against humanity; International criminal law; 

Temporary international Judiciary; Permanent international Judiciary.
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  :المقدمة

لطالما صاحبت النزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو غیر دولیة، انتهاكات عدیدة قد تمس 

بالسلامة الجسدیة أو النفسیة للضحایا، أو أنها تمس بالعدید من الحقوق المقررة لجمیع بني البشر، 

ي لانتهاكات الخطیرة التوالمكرسة في مختلف المواثیق والعهود الدولیة، وتعد الجرائم الجنسیة من بین ا

، حیث أصبح هذا النوع من الانتهاكات سمة بارزة للنزاعات المسلحة تمس بالسلامة الجسدیة والنفسیة

  .سیما النزاعات غیر الدولیة منها، على اعتبار أن هذه الأخیرة تعرف تصاعدا متزایدا في الوقت الحاليلا

ها، تصدت المحاكم الجنائیة الدولیة لها، عن ونظرا لاتساع هذا النوع من الانتهاكات بل وتعدد

طریق حظرها في مختلف أنظمتها الأساسیة ، وبالرغم من أن الجرائم الجنسیة اقتصرت في القضاء 

والمحاكم " محكمتي نورمبرغ وطوكیو" الدولي الجنائي المؤقت ممثلا في كل من المحاكم العسكریة 

على فعل الإغتصاب، إلا أن " ي یوغسلافیا السابقة وراوندمحكمت" المنشئة بموجب قرار من مجلس الأمن 

المحكمة الجنائیة الدولیة تعد أول نظام أساسي أقر قائمة موسعة لهذا النوع من الجرائم، كما حددت 

  .أركانها وشروط وضوابط انطباقها، فما هي أنواع الجرائم الجنسیة، وكیف تصدى القضاء الدولي لها؟

بحثیة لهذه الإشكالیة نعتمد على كل من المنهج التحلیلي لتحدید مختلف النصوص وللوقوف على الأطر ال

  .، فضلا عن المنهج الوصفي لإبراز أهم هذه الجرائم وتبیان أركانها الخاصة بهذا الموضوعالقانونیة

  .في القضاء الدولي الجنائي المؤقتذات الطابع الجنسيالجرائم .1

، وهذا "لنورمبرغ وطوكیو" ئت المحكمتان الجنائیتان الدولیتان بعد الحرب العالمیة الثانیة أنش

لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

" لیوغسلافیا السابقة وروندا"الإنساني، كما عرفت فترة التسعینیات إنشاء المحكمتان الجنائیتان الدولیتان 

، وكذا في منطقة " یوغسلافیا السابقة"مة الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في منطقة البلقان وهذا لمحاك

  ".رواندا" البحیرات العظمى 

  :ونتطرق إلى الجرائم الجنسیة الواردة في القضاء الدولي الجنائي المؤقت طبقا لما یلي

  "مبرغ ، وطوكیونور " في إطار المحاكم العسكریة ذات الطابع الجنسيالجرائم 1.1

) لائحة (، وألحق بها میثاق 19452أوت 8واقعیا بتاریخ " نورمبرغل"أنشئت المحكمة العسكریة 

  .3"نورمبرغ"محكمة 

من الجرائم هي الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم ضد بكل" محكمة نورمبرغ" اختصت 

، وبالرجوع إلى النظام الأساسي 4فاقیة لندنمن اللائحة المرفقة بات) 6(الإنسانیة طبقا لنص المادة 

جرائم إلى الجرائم الجنسیة، ولا إلى جریمة الاغتصاب باعتباره من الیتم التطرقفإنه لم " لمحكمة نورمبرغ"

جریمة حرب أو ا، ومع ذلك كان من السهل اعتباره5والتي صاحبت الحروبالجنسیة المعروفة من القدم
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جاءت غیر حصریة، " محكمة نورمبرغ"ون قائمة جرائم الحرب في نظام جریمة ضد الإنسانیة بسبب ك

إضافة إلى إشارة المیثاق في تعریف الجرائم ضد الإنسانیة إلى عبارة الأفعال اللاإنسانیة الأخرى، هذه 

، على 6الأخیر التي یمكنها أن تغطي أیا من الأفعال غیر المنصوص علیها صراحة في نظام المحكمة

لمبادئ العامة للقانون تعتبر أن الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي تشكل بوضوح اعتبار أن ا

  .7أعمالا لا إنسانیة تتم المحاسبة علیها

ومن أمثلة جرائم الاغتصاب التي ارتكبتها الجیوش النازیة ما حدث خلال العملیة المعروفة ب 

" دینیبروبتروفسك"في منطقة ابقاضد الإتحاد السوفیاتي سL'opération Barbarossa" باربروسة"

حیث تم اغتصاب كل " بیریزفكا"بأوكرانیا أین تم اغتصاب كل النساء والفتیات، وكذا ما حدث في منطقة 

  .8سنة من طرف الجنود النازیین30و 16النساء والفتیات ما بین سن 

وا قد تناولوا وجد أن المدعین العامین الفرنسي والروسي كان" نورمبرغ"وفي إطار محاكمات 

الإغتصاب وأفعال العنف الجنسي الأخرى صراحة في ادعاءاتهم أمام المحكمة، كما قدموا أدلة جوهریة 

على أعمال إساءة جنسیة ومنها الإغتصاب والاختطاف لأغراض الدعارة والتعریة القسریة وغیرها، 

ئم الإغتصاب فشلت المحكمة في وبالرغم من الاستماع للعدید من الشهود الذین سردوا تجربتهم حول جرا

، وعلیه لم یقدم أي متهم أمام المحكمة بتهمة جریمة 9الإشارة إلیه صراحة في الأحكام ولو لمرة واحدة

الإغتصاب أو غیره من أنواع العنف الجنسي الأخرى، وعوضا عن ذلك تعاملت المحكمة بشكل عام مع 

ال الإساءة البدنیة والجنسیة ضمن تعابیر عامة الأدلة المقدمة في هذا المجال، إذ أدرجت جمیع أفع

كالفظائع والقسوة والوحشیة وإساءة المعاملة، ولم تخص في أحكامها سوى جرائم القتل والاستعباد القسري 

      .10والاضطهاد ضد الیهود

لمجلس الرقابة على ألمانیا فقد تطرق إلى الإغتصاب بشكل صریح ، إذ ) 10(وفي القانون رقم 

  .11منه) ج/2(من الجرائم ضد الإنسانیة وهذا في المادة اعتبر 

جانفي 19بتاریخ تم إنشاءها وتبني لائحتهافقد مة الدولیة للشرق الأقصى بطوكیوالمحكأما 

Mac ARTHUR)الجنرالصادر عن بإعلان1946 بصفته القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق (

  .12عرفت باسم محكمة طوكیووقدالأقصى ونیابة عن لجنة الشرق الأقصى،

من میثاق محكمة طوكیو الجرائم التي تختص بها المحكمة، وهي الجرائم ضد ) 5(عددت المادة 

  .13السلام، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

تم اتهام عدد من الیابانیین المدنیین والعسكریین بارتكاب جرائم " طوكیو"وفیما یتعلق بمحاكمات 

حرب، وأهم الأمثلة على ذلك ما جاءت في المحاكمات عن الفظائع تبرتها المحكمة جرائماغتصاب واع

إلى العاصمة ، أین دخل الجیش الیاباني1937ر الصینیة، وذلك في دیسمب" نانكین"المرتكبة في مدینة 

إمرأة اغتصابا جماعیا متكررا، 20.000شخص، واغتصاب 300.000بقتل الصینیة آنذاك وقام

، والجدیر بالذكر أن الیابانیین استخدموا النساء كعبید 14ال عنف جنسي أخرى متبوعة غالبا بالقتلوأعم
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إمرأة من جنوب شرق 200.000لتقدیم المتعة أثناء الحرب، ومن الأمثلة على ذلك إجبار ما یصل إلى 

إندونیسیا والفلبین، حرب كوریا الجنوبیة والصین وتایوان و خلال آسیا على العمل في بواخر تابعة للجیش 

وقد أدین أحد الیابانیین والذي كان یدیر مطعما وملهى بالإكراه على البغاء، حیث كان یجبر النساء على 

  .15السكن في جزء من الملهى معزول لهذا الغرض، ومنعهن من الخروج بحریة

  .في المحاكم المنشئة بموجب قرار من مجلس الأمنذات الطابع الجنسيالجرائم 2.1

اعتبر مجلس الأمن أن النزاع في یوغسلافیا السابقة یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، وعلیه 

1993فیفري 22، إذ أصدر بتاریخ 16تدخل بموجب الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة

لین عن بموجبه إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤو تم الذي ، 17)808(القرار رقم 

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، والتي ارتكبت في أراضي یوغسلافیا السابقة منذ عام 

، وقد حدد النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وهي 1991

  .جریمة الإبادة الجماعیة، الجریمة ضد الإنسانیة، جرائم الحرب

كمة رواندا فقد أنشئت بنفس الطریقة التي أنشئت بها محكمة یوغسلافیا السابقة، أي أما عن مح

رقم القراروهوبناء على قرار صادر من مجلس الأمن إعمالا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

، والذي تضمن الموافقة على إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة 199418نوفمبر 8المؤرخ في ) 955(

واندا، وقد ألحق بهذا القرار النظام الأساسي للمحكمة، وذلك لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة بر 

  .199419دیسمبر 31إلى 1994جانفي 1وهذا في الفترة الممتدة من 

تختص محكمة رواندا بالنظر والفصل في كل من جریمة الإبادة الجماعیة، الجریمة ضد الإنسانیة، 

، على اعتبار أن النزاع في رواندا 1994المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) 3(دة وانتهاكات الما

  .كان نزاعا مسلحا غیر دولي

الجرائم الجنسیة في نظام المحكمتین، فقد ذكر الإغتصاب كجریمة ضد الإنسانیة في المادة وفیما یخص

نظام محكمة رواندا، وقد قدمت محكمة رواندا من) ز/3(من نظام محكمة یوغسلافیا السابقة، والمادة ) ز)/5(

تعد بدني ذو طبیعة جنسیة یرتكب في « : على أنه) AKAYESU(أول تعریف لجریمة الاغتصاب في قضیة 

.»لاغتصاب هو شكل من أشكال العدوانا«:، كما اعتبرت أن»حق شخص تحت ظروف قسریة 

یة للاغتصاب لا یمكن أن تحصر في الأركان الرئیس« :عن أركان هذه الجریمة فقد رأت أنو 

فالاغتصاب شأنه شأن التعذیب یستعمل لأغراض من قبیل ... وصف آلي للأشیاء ولأجزاء الجسم

التخویف، أو التحقیر، أو الإهانة، أو التمییز، أو العقاب، أو السیطرة على الشخص، أو تحطیمه، 

  .20»...والاغتصاب مثله مثل التعذیب انتهاك لكرامة الإنسان

قضیة في ولم تبتعد المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة عن هذا التعریف، حیث اعتمدته 

)DELALLIC (21ورفاقه.  
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وفي الإطار نفسه رأت غرفة الدرجة الأولى لمحكمة یوغسلافیا السابقة في قضیة   

)FURUNDZIJA ( شأنه شأن قانون القانون الدولي العرفي لم یقدم أي تعریف مفید للاغتصاب « :أن

المعاهدات، والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي وللقانون الدولي، ومن هنا التجأت هذه الغرفة إلى 

مبادئ القانون الجنائي المشتركة بین الأنظمة القانونیة الرئیسیة حول العالم، والمستمدة بحذر من القوانین 

  :صاب كما یلي، واستخلصت العناصر الأساسیة للاغت22»الوطنیة 

:یعتبر الاعتداء جنسیا مهما كان طفیفا إذا تم« - 1

.على مهبل أو شرج الضحیة من قبل قضیب الفاعل، أو أي أداة أخرى مستخدمة من قبله  -أ

.أو یوضع الفاعل في فم الضحیة-ب

.23»یة أو ضد شخص آخرأن یتم الفعل عن طریق الإكراه أو القوة أو التهدید بالقوة ضد الضح- 2

أن هذه الأحكام قد اعتبرت أن جریمة الاغتصاب تقوم على الإكراه أو القوة أو التهدید ونلاحظ

  .باستخدام القوة ضد الضحیة

ورفاقه هذا الركن ) (KUNARACوفي مرحلة لاحقة فسرت غرفة الدرجة الأولى في قضیة 

عتباره مرادفا لانتهاك الاستقلالیة إلى ا" عن طریق الإكراه أو القوة أو التهدید باستخدام القوة"المتعلق بعبارة 

متى تم بدون الموافقة الحرة من قبل الشخص الذي یتعرض لهذا الفعل، أو متى " الجنسیة أو بعبارة أخرى 

  .SEMANZA(25(، وهو ما أخدت به محكمة رواندا في قضیة 24تم بدون مشاركته الطوعیة

الأركان التي ) SEMANZA(، و)KUNARAC(وهكذا وسعت غرفة الدرجة الأولى في قضیة 

) FURUNDZIJA(تقوم علیها جریمة الاغتصاب، فبینما اعتمدت غرفة الدرجة الأولى في قضیة 

مفهوما ضیقا للاغتصاب، إذا لا یعتبر الفعل قائما إلا إذا صاحبه الإكراه أو استخدام القوة أو التهدید 

یعد ركنا من أركان جریمة اعتبرت الاجتهادات القضائیة اللاحقة أن عدم رضا الضحیة ،26بها

  .27الاغتصاب، وهذا ما هو مستوحى من تشریعات الدول التي تعتمد على القانون العرفي

تم توسیع مجال الحمایة في جریمة الاغتصاب لیس فقط من العنف، ولكن أیضا حمایة ومن هنا

اص الضعفاء كالنساء الاستقلالیة أو الرضا، والتي لها أهمیة بالغة خاصة عندما یتعلق الأمر بالأشخ

والفتیات الصغیرات، والأطفال، وكبار السن، ولا یقتصر الأمر عند هذا الحد بل یتجاوزه إلى من هم مقیدوا 

  .28الحریة كالمسجونین، والذین لا یملكون حریة اتخاذ القرار إذ یتعرضون لانتهاكات واسعة ومتعددة

لوحیدة التي أدرجت في النظامین وتجدر الإشارة إلى أن جریمة الاغتصاب هي الجریمة ا

  .كواحدة من الجرائم الجنسیةالأساسیین لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا

  .في القضاء الدولي الدائمذات الطابع الجنسيالجرائم .2

، وإنما تم إدراج ة الاغتصاب وحدهاجریمفي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على لم یقتصر النص 

ونتطرق إلى هذه الجرائم حیث نتناول بدایة جریمة الاغتصاب، ثم نأتي على ذكر . جرائم جنسیة أخرى

  :الجرائم الجنسیة الأخرى على النحو الآتي
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  .الاغتصاب1.2

، ، وكذا على المستوى الدوليمختلف القوانین الوطنیةفي حظر جریمة الاغتصابعرفت           

  .29علیه أوعلیها على إتیان فعل جنسي علیه من المتهمویعرف الاغتصاب على أنه إكراه المتهم للمجني

من المذكرة التفسیریة 1–)ز) (1()7(ولجریمة الإغتصاب أركان خاصة نصت علیها المادة 

  :لأركان الجرائم الدولیة، وتتعلق ب

أن یعتدي مرتكب الجریمة على جسد شخص، بأن یأتي سلوكا ینشأ عنه إیلاج عضو جنسي في أي -

سد الضحیة أو جسد مرتكب الجریمة، أو أن ینشأ عنه إیلاج أي جسم أو أي عضو آخر  جزء من ج

ویأخذ هذا الركن : من الجسد في شرج الضحیة أو فتحة جهازها التناسي مهما كان ذلك الإیلاج حقیقا

صورتین أساسیتین، تتعلق الصورة الأولى بإیلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحیة، سواء كان 

العضو عضوا جنسیا كالجهاز التناسلي في حال كون الضحیة أنثى أم كان الشرج أو الفم أو غیر هذا 

ذلك حال كان الضحیة ذكرا أو أنثى، ویعد هذا خروجا عن المفهوم التقلیدي لجریمة الاغتصاب والتي 

ة للذكر كان یفترض لوقوعها أن تكون الضحیة أنثى، وأن یكون الاتصال مقصورا على الأعضاء الجنسی

، فضلا عن 30والأنثى، مما كان یستعبد الاتصال القسري في حال تماثل الجنس من تعریف هذه الجریمة

ذلك فإن المذكرة التفسیریة لأركان الجرائم الدولیة أكدت على الطرح المراد به أن جریمة الاغتصاب ترتكب 

  .31بانطباقهضد الذكر والأنثى، موضحة أنه یراد بمفهوم الاعتداء أن یكون عاما

ونرى أنه بناء على الفقرة الأولى من أركان جریمة الاغتصاب فإن استعمال الجاني لعضوه   

  .الجنسي في ارتكاب الجریمة لا یعد شرطا لقیامها، إذ یمكنه إجبار الغیر على القیام بذلك

ة، ومعنى أما الصورة الثانیة فتتعلق بإیلاج أي عضو آخر في الجهاز التناسلي أو في شرج الضحی

ذلك أنه یعد اغتصابا أن یقوم الجاني بإدخال جسم غریب لا یتعلق بجسم الجاني بحد ذاته، كإدخاله 

للأصبع أو للید في شرج الضحیة رجلا كان أو امرأة، أو إدخالها في فتحة الجهاز التناسلي للمجني علیها 

م المحكمة الجنائیة الدولیة قد اتسع ، والملاحظ أن نظا32حتى ولو كانت عملیة الإیلاج أو الإدخال طفیفة

في مفهوم جریمة الاغتصاب مقارنة بالقوانین الوطنیة، وذلك لمواجهة هذه الجریمة والتي ترتكب بشكل 

  .33كبیر ضد السكان المدنیین في أوقات الحروب أو الاضطرابات تحت تهدید السلاح أو الإكراه المعنوي

بالتهدید باستعمالها أو بالقسر من قبل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك أن یرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو-

الشخص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال بیئة 

عنصرین یفترضالاغتصاب ن قیام جریمة إ: قسریة أو یرتكب الاعتداء على شخص یعجز عن التعبیر عن رضاه

من أركان الجرائم الدولیة، أولهما تعرض ) ز) (1) (7(من المادة ) 2(یتعلقان بهذا الركن الذي نصت علیه الفقرة 

الضحیة للاعتداء عن طریق الإكراه المادي، وذلك باستعمال القوة عن طریق ضرب الجاني للضحیة أو حبسه أو تقییده 
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جني علیه خاضعا لسیطرة الجاني، وقد یكون باستعمال الإكراه المعنوي وممارسة فعل الاغتصاب علیه، بحیث یكون الم

كما في حالة جعله یشاهد أناسا یتعرضون للتعذیب لرفضهم الانصیاع لأمر الجاني لاغتصابهم، أو عن طریق تهدید 

العنف أو أنه المجني علیه بخطف قریب عزیز علیه كزوجه وأولاده، أو بتهدید المجني علیه بأنه سوف یتعرض لأعمال 

.34سوف یتم اعتقاله أو اضطهاده نفسیا أو بأیة طریقة بناء على إساءة استعمال السلطة

ومن هنا نجد أن جریمة الإغتصاب تشترك مع جریمة التعذیب في العناصر المادیة المحددة لكل 

یر أن جریمة منهما، والمتعلقة بإلحاق الألم الشدید أو المعاناة بالضحیة فضلا عن سیطرة الجاني، غ

الإغتصاب تتطلب عنصرا إضافیا یعد مادیا ومحددا یتعلق بالإیلاج، وهو ما أكدته المحكمة الجنائیة 

  . GOMBO(35(الدولیة  في قضیة 

أما العنصر الثاني فیمثل في الركن المعنوي للجریمة وهو انتفاء الرضا سواء في حال استعمال   

ال القوة المادیة أو التهدید بها دلیل على الضغط والإكراه الإكراه المادي أو المعنوي، بل أن استعم

المفروض على الضحیة لتنفیذ ما یطلبه الجاني، وبالتالي دلیل على انتفاء الرضا، وفي هذا الإطار هناك 

حالات للرضا غیر معتبرة قانونا، كما في حالة ما إذا وقعت جریمة الاغتصاب على إرادة غیر ممیزة، أو 

الجنون أو السكر أو صغر السن أو كبره أو العجز، بحیث لا یكون الشخص قادرا على كما في حالة

من القواعد الإجرائیة ) 70(، وفي هذا الإطار وضعت اللجنة التحضیریة القاعدة رقم 36التعبیر عن رضاه

الجنسي، وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة باعتماد الأدلة في قضایا العنف

وفحواها أنه لا یمكن استنتاج الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني علیه، ذلك أن إعطاءه الموافقة هنا 

یكون قد اقترن باستخدام القوة أو التهدید باستخدامها أو استغلال بیئة قسریة، كما لا یمكن استنتاج الرضا 

حقیقیة، كما أن سكوته أو عدم مقاومته لا في الحالة التي یكون فیها الضحیة عاجزا عن إعطاء موافقة

فإن المحكمة لا تقبل استعانة الدفاع بأي أدلة على ) 71(یدلان على رضاه، وعلیه وطبقا للقاعدة رقم 

  .37السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للمجني علیه أو الشاهد

ت عدم ضرورة اتجاه إرادة قد أظهر " یوغسلافیا السابقة"وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم المرتكبة في 

الجاني في هذا الاعتداء إلى إشباع رغبة جنسیة، ذلك أن الكثیر من الجرائم المرتكبة كانت تدخل في 

إطار جریمة التعذیب الجسدي والنفسي والإساءة للضحیة، وكانت تعد وسیلة لتحقیق غایة أخرى تمثلت 

  . 38في إرهاب السكان والتطهیر العرقي للمنطقة

) 30(القصد الجنائي للجاني فیجب أن ینطوي على النیة المطلوبة والمعرفة في الماد بتعلقوفیما ی

  .39من نظام روما

وبعدما تناولنا جریمة الاغتصاب، نتطرق أیضا إلى مجموعة من الجرائم الجنسیة الأخرى، علما أنه 

  .         40ا طبیعة جنسیةلا یمكن اعتبار أن فعلا ما یدخل في طائفة الجرائم الجنسیة إلا إذا كان ذ
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من الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل القسري، التعقیم وتتمثل هذه الأخیرة في كل 

  .القسري، العنف الجنسي

  .الاستعباد الجنسي2.2

ویطلق علیه الإذلال الجنسي وهو لا یعني جریمة الاغتصاب، حیث أن هذه الجریمة لا ترتكب لغرض 

  .41رتكب من أجل الإذلال والإهانة كتشویه الأعضاء الجنسیة أو بقصد الحمل القسريجنسي وإنما ت

یعد نظام روما الوثیقة الدولیة الأولى التي تذكر فیها إذ وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجریمة مستحدثة 

  :وهي2- ) ز) (1) (7(هذه الجریمة، وتتمثل الأركان الخاصة لهذه الجریمة فیما نصت علیه نصت المادة 

أن یمارس مرتكب الجریمة إحدى أو جمیع السلطات المتصلة بالحق في ملكیة شخص أو أشخاص -

كأن یشتریهم أو یبیعهم أو یعیرهم أو یقایضهم أو كأن یفرض علیهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة 

سلطته على ویوضح هذا الركن ماهیة أفعال الاستعباد الجنسي، إذ یكون للجاني أن یمارس: للحریة

شخص أو مجموعة من الأشخاص بوصفه مالكا له، وحق الملكیة هذا یخول له حق التصرف بالضحایا 

إما بالبیع أو الشراء أو الإعارة أو المقایضة، أو منع هؤلاء الأشخاص من التمتع بالحریة، إذ یكون 

لجریمة من طابع معقد، فمن ، ونظرا لما تتسم به هذه ا42بإمكانه حبسهم أو اعتقالهم أو تقیید حریاتهم

، كما أوضحت المذكرة التفسیریة 43المسلم به أن أكثر من شخص قد یشتركون فیها بقصد جنائي مشترك

لأركان الجرائم الدولیة أن الحرمان من الحریة قد یشمل بعض الحالات كالسخرة أو استعباد الشخص 

الرق وتجارة الرقیق والنظم والممارسات بطرق أخرى حسبما نص علیه في الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال 

، ومن المفهوم أیضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن یتضمن الإتجار 1956الشبیهة بالرق لعام 

، كما أوضح الإجتهاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن الزواج 44بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال

مة، فهو نوع من الاستعباد الجنسي الذي یفرض على الضحیة، القسري یمكن أن یندرج ضمن هذه الجری

  .45فیقید بذلك حریتها

وتندرج جریمة الاستعباد الجنسي ضمنا تحت جریمة الاسترقاق، حیث أن المقرر الخاص للأمم   

لتعریف جریمة الاستعباد 1926المتحدة اعتمد على التعریف العام الوارد في اتفاقیة الرق والعبودیة لعام 

لجنسي، وهذا التعریف هو الظروف التي یتواجد بها شخص معین یمارس علیه جمیع حقوق الملكیة وما ا

، كما تجدر 46یتعلق بها من الاتصال الجنسي من خلال الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسي الأخرى

ي، فإنه كان لم تنص على جریمة الاستعباد الجنس" یوغسلافیا السابقة"الإشارة إلى أنه إذا كانت محكمة 

  .47ینظر فیها إلى الجرائم التي تحمل هذا الوصف على أنها جریمة استرقاق

أن یدفع مرتكب الجریمة ذلك الشخص أو أولتك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال -

ركن أن ، ویقصد بهذا ال2- ) ز) (1) (7(من المادة ) 2(وهو ما نصت علیه الفقرة : ذات الطباع الجنسي

یسخر ضحایا هذه الجریمة لممارسة أفعال جنسیة یفرضها علیهم الجاني بصفته مالكا لهم، وبناء على 
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ممارسته لحقوق الملكیة یجبرهم على ممارسة الأفعال الجنسیة، لهذا یطلق على هذه الجریمة اسم 

دیة إلى جریمة الاستعباد ، ووفقا لهذا الركن یتضح أن ما یحول جریمة الاسترقاق العا48الاستعباد الجنسي

الجنسي هو قیام شخص أو عدد من الأشخاص بفعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي، وعلیه 

یجب فیما یتعلق بالركن المعنوي لجریمة الاستعباد الجنسي أن یعلم الفاعل أو أن یكون من الواجب علیه 

  .49ا النوع من الاعتداء ذي الطابع الجنسيأن یعلم أن من شأن فعله التسبب بتعریض الضحیة لمثل هذ

  .الإكراه على البغاء3.2

وهي ظروف یمارس فیها الشخص السیطرة على " الدعارة الإجباریة"ویعرف كذلك بمصطلح 

  .50شخص آخر بإجباره على التورط في نشاطات جنسیة

حین تناولت ، فيمن نظام روما)7(من المادة ) ز(في الفقرة وقد تم النص على هذه الجریمة

  : تتمثل فيالتي و 3- " ز) "07/1(المادة نصفي رة التفسیریة أركانها المذك

أن یدفع مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة -

لئك أو بالتهدید باستعمالها أو بالقسر أو من قبیل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أو 

الأشخاص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو 

وفي الواقع أن :باستغلال بیئة قسریة أو عجز الشخص أو الأشخاص  عن التعبیر عن حقیقة رضاهم

إذ ینطوي ، بالاغتصابالمتعلقة1- ) ز) (1) (7(من المادة ) 2(هذا الركن هو نفسه المذكور في الفقرة 

تحقق هذا الركن على دفع الضحیة إلى ممارسة أفعال ذات طابع جنسي تحت التهدید بالقوة، والتي قد 

، مما یدل بوضوح على انتفاء عنصر الرضا من طرف أو الإكراه المعنويطابع الإكراه الماديتأخذ 

  .عدم التمییز أو كبر السن أو غیرهاالضحیة، كما ینصرف انتفاء الرضا أیضا على حالات العجز بسبب 

أن یحصل مرتكب الجریمة أو غیره أو أن یتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال -

ویرتكز هذا الركن على المقابل المادي لجریمة الإكراه على : ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها

یب له أو صدیق أو رئیس على أموال نقدیة أو مزایا أو إذ یحصل المتهم أو شخص غیره كقر ،البغاء

هدایا اعتباریة كترقیة لقاء هذه الأفعال الجنسیة أو لأسباب ترتبط بها، أو یتوقع حصول المتهم أو آخر 

  .على هذا المقابل المادي والمزایا العینیة والشخصیة

یحمل في حد ذاته معنى الاتجار وعلیه فإن إرغام الضحیة على ممارسة الأفعال ذات الطابع الجنسي 

بهؤلاء الضحایا، وذلك بإرغامهم على ممارسة البغاء للحصول على مقابل مادي لا یحصل علیه الضحیة إنما 

، مع الإشارة أنه لا یشترط أن یحصل مرتكب الجریمة على الفوائد من وراء إرغام الضحیة 51الجاني لنفسه أو لغیره

جرد توقعه الحصول علیها أو توقعه أن یحصل علیها شخص آخر یعمل على إتیان فعل جنسي، بل یكفي م

لمصلحته، كما أن هذه الجریمة تعد خروجا عن المفهوم التقلیدي القانوني واللغوي لمصطلح البغاء، إذ لم تفرق بین 

صاب أو أن أن تكون الضحیة ذكرا أو أنثى، كما لم تفرق بین أن یكون الفعل المرتكب اعتداء جنسیا فعلیا كالاغت
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یكون أي فعل آخر ذو طابع جنسي، كما یتضح أن أركان هذه الجریمة تتشابه إلى حد كبیر مع الاستعباد الجنسي 

  .52والاسترقاق عندما یتضمن خدمة جنسیة

  .الحمل القسري2.4

سلامیة والدول الدول العربیة والإبسبب قلق في مؤتمر روما، حاد نقاش بعدهذه الجریمة أدرجت

أن یؤدي التفسیر الخاطئ لهذه الجریمة إلى الاعتراف بحق حریة الإجهاض كحق من من ولیكیة الكاث

  .53حقوق الإنسان

  :من نظام روما هو4- ) ز) (1) (7(من المادة ) 1(رة هذه الجریمة ركن خاص نصت علیه الفقول

عرقي لأي مجموعة من أن یجبر مرتكب الجریمة إمرأة أو أكثر على الحمل بنیة الـأثیر في التكوین ال-

یحمل هذا الركن في طیاته : المجموعات السكانیة أو ارتكاب انتهاكات جسیمة أخرى للقانون الدولي

الكثیر من العناصر، حیث یتمثل العنصر الأول في صفة الضحیة والذي یشترط أن تكون إمرأة حملت 

الحالة ما سبق عند تطرقنا لجریمة وبرأینا ینطبق على هذه، عنى أن یكون هذا الحمل غیر مشروعقسرا بم

الاغتصاب، وكذا جریمة الإكراه على البغاء من استعمال الجاني للإكراه بنوعیه المادي والمعنوي مما یدل 

  .على أن المرأة في هذه الحالة تحمل طفلا نتیجة للاغتصاب

لحجز بعد حمل أما العنصر الثاني في هذا الركن هو أن تكون المرأة محتجزة، بمعنى أن یتم ا  

وعلیه یسأل ، المرأة وفي أي شكل من أشكال الحجز لمدة من الزمن یصعب علیها بعدها إجهاض نفسها

عن جریمة الحمل القسري كل من ساهم في عملیة الاحتجاز في مراحلها المختلفة، إذ یمكن أن یكون 

حتجاز منفصلة عن جریمة المحتجز هو نفسه المغتصب فیسأل عن الجریمتین، في حین قد تعد جریمة الا

  .الاغتصاب عندما لا یكون للمحتجز علاقة بجریمة الاغتصاب

ویتعلق العنصر الأخیر بالنیة المرجوة من وراء ارتكاب جریمة الحمل القسري، لذا فإن هذا   

العنصر یتعلق بالركن المعنوي، حیث یشترط قصد خاص لهذه الجریمة یتعلق بنیة التأثیر في التكوین 

مي إلیها الضحیة، ونظرا لصعوبة إثبات هذه النیة أمكن بعد مناقشات طویلة تللمجموعة التي تنالعرقي

وهو قصد یمكن أن یشمل ، إضافة قصد خاص بدیل هو نیة ارتكاب انتهاكات خطیرة للقانون الدولي

والتي أنشطة مثل التجارب الطبیة غیر المشروعة أو أي سبب آخر كالإشعار بالخزي والعار والتعذیب،

  .54تدخلها جمیعها في إطار الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

  .التعقیم القسري5.2

من نظام ) ز) (1) (7(اعتبرت جریمة التعقیم القسري كجریمة ضد الإنسانیة ضمن المادة   

العادیة المحكمة الجنائیة الدولیة، وجریمة التعقیم القسري جریمة تؤثر على المنظومة التناسلیة 

  .للمجتمعات، فتحد من الولادات وتؤثر بذلك على تكوین المجتمع ككل

  :على الأركان التالیةتتوفرفإنه لابد من أنع5–) ز) (1) (7(وطبقا للمادة   
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ویتعلق هذا الركن : أن یحرم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من القدرة البیولوجیة على الإنجاب-

غیر –ذكرا أو أنثى - قسري، حیث یقصد بالتعقیم أیة عملیة هدفها جعل إنسانبماهیة أفعال التعقیم ال

  .55صالح للتناسل

الرجال والنساء على حد سواء، كما تنطوي هذه الجریمة على القسر هذه الجریمة یمكن أن تطال و   

  .أي الإكراه والذي ینطبق علیه كلا من الإكراه المادي والمعنوي

، 56تدابیر تحدید النسل غیر الدائمة الأثر من الناحیة العملیةجریمة ولا یدخل في إطار هذه ال  

ومن ذلك مثلا التعقیم بهدف تحسین النسل والذي یعد تعقیما اختیاریا قد یلجأ إلیه الأشخاص بإرادة حرة 

غیر أن لجوء الدولة ذات النمو السكاني المرتفع إلى التعقیم القسري یعد ، لاعتبارات خاصة تتعلق بهم

یمة دولیة، لأن المواطنین المدنیین بقدراتهم العادیة لا یمكنهم منع هذا الاعتداء سوى بمقاضاة الدولة جر 

  .، وقد مورست هذه الجریمة بشكل كبیر في عهد ألمانیا النازیة57على المستوى الدولي

معني أو أن لا یكون ذلك السلوك مبررا طبیا أو یملیه علاج في أحد المستشفیات یتلقاه الشخص ال-

بمعنى أن لا یدخل التعقیم القسري ضمن التعقیم العلاجي : الأشخاص المعنیون بموافقة حقیقیة منهم

والذي تفرضه مبررات علاجیة وطبیة، من بینها مثلا إجراء عملیة تعقیم قسري لإنقاذ حیاة إمرأة متى كان 

، ویشترط في هذا الركن موافقة 58الحمل یهدد حیاتها، إذ أن الحفاظ على حیاة المرأة أولى من الحمل

الأشخاص المعنیین بالتعقیم القسري، على أن تكون هذه الموافقة حقیقیة بحیث لا تشمل الموافقة التي یتم 

  .59الحصول علیها بالخداع

ونرى أن جریمة التعقیم القسري تتشابه في أهدافها مع جریمة الحمل القسري، إذ أن كلیهما تهدف 

وین العرقي للمجتمع، فإذا كانت جریمة الحمل القسري تهدف إلى زیادة نسبة التكوین إلى التأثیر في التك

العرقي للجاني على حساب المجني علیها، فإن جریمة التعقیم القسري تهدف إلى إضعاف عدد المنتمین 

  . إلى التكوین العرقي للضحایا

  .العنف الجنسي6.2

الا ذات طبیعة جنسیة مقترنة بعنف أو إكراه دون وتتمثل هذه الجریمة في أن یرتكب الجاني أعم  

، مما یعد ذا أهمیة بالغة، 60أن یكون من الممكن تصنیفها ضمن أي من الجرائم الجنسیة السابقة الذكر

، أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة ) 7(من المادة ) أ(حیث تغطي هذه الفقرة 

رة تتعلق بإحدى الجرائم التي تدخل ضمن نطاق الجرائم الجنسیة ولم من الخطورة حیث لها أن تسد كل ثغ

  .یتم النص علیها

  :من المذكرة التفسیریة لأركان الجرائم الدولیة وهي6- )ز) (1) (7(أما عن أركانه فورد ذكرها في المادة 

أو أن یرتكب مرتكب الجریمة فعلا ذا طبیعة جنسیة على شخص أو أكثر، أو یرغم ذلك الشخص-

أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبیعة جنسیة باستعمال القوة أو بالتهدید باستعمالها أو 
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بالقسر من قبل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغیر للعنف أو 

ریة أو عجز الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بیئة قس

ویتعلق هذا الركن بماهیة العنف الجنسي : الشخص أو الأشخاص عن التعبیر عن حقیقة رضاهم

  .وینطبق علیه ما تم شرحه مسبقا في جریمة الاغتصاب

ویعد الفعل الجنسي الوارد في الركن مطلقا، إذ یستوي عن طریق مواقعة الأنثى من قبل رجل، أو   

، أو اللواط بین رجل ورجل، أو غیرها من الأفعال المخلة بالحیاء كلمس ممارسة السحاق بین أنثى وأنثى

  .61موطن العفة لدى الضحیة أو التعریة القسریة أو غیرها

أن یكون السلوك على درجة من الخطورة یمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص علیها في الفقرة -

ل الجنسیة المكونة لجریمة العنف الجنسي على بمعنى أن تكون الأفعا: من النظام الأساسي) ز) (1(

درجة من الخطورة تعادل الخطورة الموجودة في كل من جریمة القتل، الإبادة، التعذیب وغیرها من الجرائم 

  .المنطویة تحت لواء الجرائم ضد الإنسانیة
  

  

  

  

  

  :الخاتمة

ا، والتي یكون الهدف منها إن الجرائم الجنسیة هي تلك الجرائم التي تستهدف جسد ونفسیة الضحای

إذلالهم وإهانتهم، وإن كانت هذه الجرائم ترتكب أثناء السلم غیر أنها في أحیان كثیرة تكون مصاحبة للنزاعات 

المسلحة، وقد عمل القضاء الدولي على بلورة هذه الجرائم وتحدیدها تمهیدا لمعاقبة مرتكبیها، غیر أن القضاء 

  .ضیق من قائمة الجرائم الجنسیة مقارنة بالمحكمة الجنائیة الدولیةسیما المؤقت منه قد لاالدولي 

  :أما عن الاقتراحات التي نراها لتفعیل الردع والمعاقبة على هذا النوع من الجرائم فتتمثل فیما یلي

اعتبار الجرائم الجنسیة من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني خاصة في إطار انتهاكات - 

  .المشتركة من اتفاقیات جنیف أي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة) 3(المادة

. اعتماد القوانین الوطنیة على قائمة موسعة لهذه الجرائم مع تشدید العقوبة علیها- 
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الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائیة

Reasonable times in penal procedures

  

  ، 1   بهلول ملیكة

m.bahloul@univ-alger.dz، )الجزائر(،1جامعة الجزائر ،الحقوقكلیة 1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 06/2021/ 10:تاریخ القبول 12/09/2020: تاریخ الإرسال

:الملخص

لأصل أن الطبیعة الخاصة للمتابعة والمحاكمة الجزائیة تقتضي أن تتم في وقت معقول، إلاّ أنّ في الكثیر ا

من الحالات یشتكي المتقاضون ودفاعهم وحتى المجتمع من بطء الإجراءات وهذا ما ینعكس سلبا على العدالة 

كما یقال العدالة البطیئة هي نوع من التي تفقد مصداقیتها وعلى المتقاضین التي تعطل حقوقهم ومصالحهم، ف

  .                                                                                                               أنواع الظلم

أمام هذه الأوضاع عمدت أغلب التشریعات الإجرائیة إلى التكریس الصریح لمبدأ سرعة الإجراءات 

تدابیر من شأنها تحقیق السرعة بینما ذهبت تشریعات أخرى إلى تفعیل هذه السرعة من خلال استحداث الجزائیة، 

....                                                                                        بدائل الدعوى العمومیةكالجزائیة في الإجراءات 

جراءات الجزائیة لا ینبغي أن یكون على حساب نوعیة العدالة، ولا غیر أن البحث عن السرعة في الإ

ینبغي أن یكون على حساب الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة، وإنما ینبغي أن تتم هذه السرعة من خلال 

                                           .تسییر معقول للوقت القضائي بحسب ظروف كل قضیة، طبیعتها وخصوصیتها

.المعقولالأجل،ة العادلة، الوقت القضائيسرعة الإجراءات، مصداقیة العدالة، المحاكم:ات المفتاحیةالكلم

Abstract:

The special nature of prosecution and criminal trial requires that it take place in a 
reasonable time, but in many cases litigants, their defense, and even society complain about 
the slow procedures, and this is reflected negatively on justice that loses its credibility and on 
litigants whose rights and interests are disrupted, as it is said, slow justice is a form of 
injustice.

Faced with these conditions, most of the procedural legislations enshrined the principle
of speedy procedures, however the search for speed in penal procedures should not be at the 
expense of the quality of justice, nor at the expense of guarantees of a fair trial.
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The speed of the procedures should be done with a reasonable management of the 
judicial time, according to the circumstances and specificities of each case.

Key words: speed of procedures, reasonable times, credibility of justice, fair trial.

  مقدمة

یة بتحقیقها لمواطنیها، فكلما حظیت طظائف التي تتكفل الدولة الدیمقراالة من بین أهم الو تعد العد

القانونیة بتجسید مبدأ وكلما عملت الدولة على المحافظة على هذه القیمة،هذه الوظیفة باهتمام أكبر

                                                       . والحقكلما اتسمت الدولة بدولة القانون ،واستبعاد الظلم على المواطنینالمساواة

مبادئ على الإن المحافظة على العدالة ترتكز أساسا على النظام القضائي الذي أصبحت فعالیته تقاس 

لأن تحقیق العدالة لا یتوقف على فتح مرفق القضاء أمام المواطنین ،من شأنها تبسیط الإجراءاتالتي 

     .على هذه المطالبدیستغرقه الرّ للوقت الذيبل یجب إیلاء أهمیة،المعتدى علیهابة بحقوقهملللمطا

ة مبدأ المحاكمل معقولة، رغم أن القد أثبت الواقع أن القضایا في أغلب الحالات لا تعالج في آج

بدأ سرعة تكریس مإلى أغلب التشریعات الإجرائیة ، هذا ما دفع المواثیق الدولیة، قد كرسته بدون تأخیر

           .                      تعامل القضاء زمنیا مع القضایا والمتقاضینفيالإجراءات الجزائیة الذي یشكل مبدأ أساسیا

عأهمیة الموضو 

في حدّ ذاتها تشكل قیمة في كون السرعة ،تكمن أهمیة موضوع السرعة في الإجراءات الجزائیة

ومدى تكریسها منأهمیتها بالنسبة للوقت القضائي لتالي یجب إبرازوبا،رفي العالم المعاصإیجابیة 

محافظة على حقوق كونه یعمل على الأیضا في أهمیة هذا الموضوعكما تبرز الجزائیة،طرف العدالة 

  .وبالتالي ضمان المحاكمة العادلةقیمتها في ظل الإجراءات الطویلةالمتقاضین وتفادي ضیاعها وضیاع

:  ضوعإشكالیة المو 

یعد الوقت مسألة جوهریة في معالجة القضایا عموما والقضایا الجزائیة على وجه الخصوص 

بالنظر لخصوصیتها، وإذا كان المنطق یقتضي عدم التأخیر في معالجتها والفصل فیها إلاّ أن ربح الوقت 

  .لا ینبغي أن یتحقق عل حساب نوعیة المعالجة القضائیة للقضایا

یتمحور حول ما إذا كانت هذه السرعة لا ،یثیره موضوع السرعة في الإجراءات الجزائیةإن الإشكال الذي 

من ممارسة حق الدفاع وقرینة ،تتعارض مع ما قررته التشریعات الإجرائیة من ضمانات للمحاكمة العادلة

شكالیة تتفرع ن هذه الإوالقرارات القضائیة ألا تستغرق هذه الضمانات وقتا؟ ومالبراءة وتسبیب الأحكام 

صل للقول بأن القضاء قد فما هو مقدار السرعة المطلوبة؟ وما هي المعاییر التي یعتمد علیها : تساؤلات

  في القضیة في أجل معقول؟ وما هي الوسائل التي یستعان بها في تجسید الآجال المعقولة؟

:الدراسةوخطة منهج 

جل تحدید المقصود بالسرعة حلیلي من أیعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي الت

، ومن المتعلقة بهالقانونیةوذلك عن طریق تحلیل النصوص ا،القضایا الجزائیةفيمعقولة اللوالآجا
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أساسیتین تقتضي دراسته التطرق إلیه في فكرتین ،حداثة هذا الموضوع في التشریع الجزائريمنطلق 

التعریف بالمبدأ واستجلاء المعاییر حیث من ،الآجال المعقولةتتعلق الأولى بتحدید الإطار النظري لمبدأ 

د السلطة المعنیة به، أما الثانیة تتعلق بالوسائل القانونیة التي مدى تقیّ لاستخلاص االتي یعتمد علیه

  .الآجال المعقولةقیتحقتسمح ب

  مفهوم مبدأ الآجال المعقولة: 1

جراءات من المبادئ الأساسیة والجوهریة في النظام یعتبر مبدأ الآجال المعقولة أو السرعة في الإ

یجسد أهمیة الوقت القضائي في الدعاوى الجزائیة فبطء الإجراءات في سیر العدالة ،1القضائي الجزائي

د بزمن محدد للنظر في القضایا ن القضاء غیر مقیّ لأ،الجزائیة یثیر إشكالا هاما بالنسبة لمرفق القضاء

ل التي تتحكم في المعیاروغیرها من العواملى أخرى بحسب طبیعتها وتعقیدهاة إفالأمر یختلف من قضی

  .خذها بعین الاعتبارأك آجال معقولة یتعین على القضاء غیر أنّ من المتفق علیه أن هناالزمني،

حدید هذه تأثارت عبارة السرعة والآجال المعقولة إشكالات من حیث تحدید مضمونها وأبعادها ومن أجل 

  .معاییر تحدیدها وأهمیتهافاستكشلاثانیا لتعریف السرعة في الإجراءات الجزائیة أولا مفاهیم نتعرض ال

  تعریف مبدأ الآجال المعقولة: 1- 1

تتطلب المتابعة والمحاكمة الجزائیة سلسلة من الإجراءات تبتدئ من لحظة وقوع الجریمة إلى 

لغ في سیر العدالة مباویلا فتتسبب في تأخیرحكم نهائي، هذه الإجراءات قد تستغرق وقتا طصدور

    .عن ذلك من تعطیل لحقوق ومصالح الأفراد وفقدان الثقة في مرفق القضاءیترتبوما،الجزائیة

توازن الإن سیر الإجراءات في إطار مدة معقولة دون تأخیر لا مبرر له أمر ضروري لإمكانیة تحقیق 

مان حمایة المصلحة العامة، فالبطء في الإجراءات أصبح یشكل مشكلة بین حمایة الحقوق والحریات الفردیة وض

حقیقیة تعاني منها العدید من الدول، الأمر الذي جعل المواثیق الدولیة تؤكد على ضرورة تكریس مبدأ السرعة في 

  .في قوانینها الإجرائیةهوهذا ما دفع أغلبیة الدول إلى النص علی،القوانین الداخلیة

یتم تحدید وتوضیح،لمبدأ سرعة الإجراءات الجزائیةوالقانوني نظريالید الإطارهذا ولتحد

  .الجزائیةعلى الإجراءاتهیتم تحدید نطاق تطبیقثم على هذا المبدأ الدّالة المصطلحات المختلفة

  تحدید المفاهیم المتعلقة بمبدأ الآجال المعقولة: 1- 1- 1

المعدل والمتممةمن قانون الإجراءات الجزائی3لى البند استحدث المشرع الجزائري في المادة الأو 

مبدأ المتابعة والمحاكمة في الآجال المعقولة حیث ،2017مارس 27المؤرخ في 07- 17قانون بمقتضى

تجرى المتابعة والإجراءات التي تلیها في آجال معقولة دون تأخیر غیر مبرر وتعطى "نص على ما یلي 

  ".یكون فیها المتهم موقوفاالأولویة للقضیة التي 
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خر المعقولة في حین یستعمل البعض الآنلاحظ من خلال هذا النص استعمال المشرع مصطلح الآجال 

  .ن المصطلحین، هذا ما سنحاول توضیحه فیما یليو فهل یختلف مفهوم ومضم،السرعة في الإجراءات

  تحدید المفاهیم المختلفة للسرعة : أ

في الإجراءات الجزائیة أثناء المتابعة والمحاكمة یفقدها أهمیتها ویفرغها من المتفق علیه أن البطء

  .  2فكما یقال فیما معناه مرور الوقت یجعل الحقیقة تختفي أو تفرّ ،من فحواها

وفي الإجراءات ،الوقت القضائي أو الآجال مسألة تقنیة ذات أهمیة بالغة في الإجراءات عموماإن 

ا على تقیید وسلب حریة المشتبه فیه والمتهم، فهي توحي لمدلول كمي حسابي یمتد ـالجزائیة خصوصا لقیامه

غیر أنه لا ینبغي الوقوف عند ،إجراءات معینةنقطة نهایة وبینهما فترة زمنیة تجرى فیهاة إلى بدایمن نقطة

الآجال معیار لقیاسفإن البحث عن وبالتاليبل ینبغي الربط بینه وبین البعد النوعي ،البعد الكمي للآجال

  . النوعي، لأن نوعیة الوقت الإجرائي یحدد نوعیة العدالةو الكميینینبغي أن یتم من المنظور 

مدلول السرعة: 1-أ

طالة في الدعوى العمومیة وعدم تأخیر الفصل فیها عدم جواز الإیقصد بسرعة الإجراءات الجزائیة

  .3قاعس أو إهمال أو تباطؤولا یجوز أن یعتري الإجراءات ت،دون سبب مشروع

ئم في أسرع وقت ائیة التي تتخذ في شأن الجراز جسید لضرورة إنهاء الإجراءات الجالسرعة هي كذلك ت

  .4ائیة الإجرائیة المعاصرةز جوهریة الراسخة في التشریعات الجخلال بالضمانات الممكن وذلك دون الإ

أن تكون طویلة جدّا لكن یجب أن تتخذ ف كذلك السرعة في الإجراءات عموما بأنه لا یجب تعرّ 

                                                                           .5وبدون تضییع الوقت بدون مبرر مقبولبسرعة

    .السرعة یتم تمییزه عن بعض المصطلحات القریبة منهمصطلح ولتوضیح أكثر مدلول 

     رعالتمییز بین السرعة والتس: 2-أ

فیجب أن تتصف بها كل الإجراءات ،تعد السرعة في الإجراءات الجزائیة من مقومات المحاكمة العادلة

  .6التي تتخذ بشأن قضیة ما من بدایتها حتى صدور الحكم النهائي بل أبعد من ذلك حتى یتم تنفیذه

تختلف عن céléritéتقوم السرعة إذا على مدة معقولة دون تأخیر غیر مبرر ودون تسرع، فالسرعة 

المبادئ راعاة الضمانات المقررة قانونا و الذي یقصد به القیام بالإجراءات دون مprécipitationالتسرع 

في حین الإجراءات السریعة تتم ....المألوفة في الإجراءات الجزائیة كالعلانیة، الشفویة والوجاهیة والحیاد

.والضماناتظل احترام هذه المبادئفي

سواء للمتهم أو للمجني علیهرعة مطلوبة في الإجراءات الجزائیة نظرا للمنافع التي تحققهاإنّ الس

وعلى استبعاد الإجراءات ،فهي تقوم على تیسیر وتبسیط الإجراءات كلما تطلب الأمر ذلك،أو للمجتمع

  .7المعقدة والطویلة حتى یتسنى الفصل في الدعوى دون تأخیر
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وبالتالي لا ینبغي البحث عن تحقیق ،جب أن ترتبط بنوعیة القضاءیتضح مما سبق أن السرعة ی

ولا ینبغي أن یكون الوقت الشغل الشاغل للقضاء بل ینبغي التركیز ،ربح الوقت على حساب الضمانات

، وعلیه فإن 8التي لا تتحقق إلاّ بتوفیر الوقت الكافي للقضایاعیة الأحكام والقرارات القضائیة أساسا على نو 

  .9یقال أنّ التسرع هو عدو العدالة، فكمااءات الجزائیةالإجر رع لا مكان له في التس

التمییز بین السرعة والاستعجال: 3-أ

الجزائي لا یعرف القضاء الاستعجالي المعروف في قانون الإجراءات المدنیة إنّ القانون الإجرائي

دون المساس بأصل ،تأجیل بصفة مؤقتةلا تحتمل الالتي الذي یعني الفصل في المسألة 10،والإداریة

في حین المحاكمة السریعة تكون بناء على ما ،والحكم الاستعجالي یكون بناء على طلب الخصم.الحق

الحكم الاستعجالي لا یمس بأصل ، كما أنلصلاحیات المخولة للسلطة المختصةیحدده القانون وضمن ا

لحق المعتدى علیه، كما أن الحكم الاستعجالي مشمول الحق بینما المحاكمة السریعة فإنها تفصل في ا

  . أما الحكم السریع فإنه یخضع لطرق الطعن حتى یحوز قوة الشيء المقضي فیه،بالنفاذ المعجل

                                                                                تحدید مدلول الآجال المعقولة: ب

حیزا واسعا في قانون الإجراءات الجزائیة، فأغلبیة الإجراءات مرتبطة بآجال ومواعید تحتل الآجال 

من المادة الأولى من قانون الإجراءات 3وقد استعمل المشرع الجزائري هذا المصطلح في البند ،محددة

الفرنسي المصطلح المشرعاستعملكما ،تالیة لهابعة الجزائیة والإجراءات اللتعبیر عن آجال المتالالجزائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فما المقصود بالآجال المعقولة؟                                                                   311في المادة التمهیدیة الفقرة نفسه 

نقطة بدایة ونقطة نهایة وتتمتع بأهمیة بالغة في هعن وقت معین لالآجال هي مسألة تقنیة تعبر

لمتابعة والمحاكمة مسبقا بوضع حدّ أقصى افإذا كان من غیر الممكن تحدید آجال الإجراءات الجزائیة،

  .ولةعقالحدود الم، فإنه لا ینبغي أن تتعدى هذه الآجال12عة القضایابصفة مجردة لاختلاف طبی

هأنبید الآجال ینطوي على بعد تقني كمي فقط دون البعد النوعي، إن مصطلح ،تأسیسا على ما سبق

وإنما یجب أن ،إن هذا المصطلح وفي هذا المقام لا ینبغي أن یتوقف عند البعد الكميالأمرحقیقةفي 

والتي تعني délai raisonnableأي یتفاعل مع البعد النوعي لذلك ارتبط مصطلح الآجال بمصطلح المعقولة

  14.وهنا یجب البحث عن الوقت الأمثل لمعالجة قضیة ما13كون الإجراءات طویلة جدّاتلا أن 

وفي الوقت ذاته عدم ،اتتعني عدم التسرع عند اتخاذ الإجراء،إن المعقولیة التي اقترنت بالآجال

شكل من العدالة البطیئةأنإذ،15بشكل مبالغ فیه یسبب التأخیر في المحاكمة بدون مبررفیهاطالةالإ

، فالمعقولیة إذا تعني التوازن بمعنى لا هي 17أو كما یقال العدالة المتأخرة تعادل الظلم16،أشكال الظلم

  .18ا ولا هي قصیرة وسریعة بطریقة غیر معقولةآجال طویلة جدّ 
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تتفق في ضرورة استبعاد التسرع ،نصل إلى أنّ عبارات السرعة أو الآجال المعقولة على اختلافها

في البحث عن السرعة فوعلیه ،فالسرعة لا تعني الاختصار الذي یفقد الإجراءات ضماناتها،تعجلوال

رغم أن العلاقة بین السرعة ونوعیة العدالة لا ینبغي أن یتم بعیدا عن نوعیة العدالة،الإجراءات الجزائیة

  .19علاقة معقدة

  نطاق تطبیق مبدأ السرعة على الإجراءات الجزائیة: 2- 1- 1

نا أیضا استعملت عبارات مختلفة فالمشرع الجزائري مثلا استعمل في المادة الأولى إجراءاته

ربط سرعة الإجراءات أما المشرع الفرنسي،."......لهامتابعة والإجراءات التالیةالبارات ع  جزائیة 

                                                »être définitivement statue sur l’accusation…..»il doitمالاتهاهبمرحلة توجی

فهل ،الآجال المعقولةبمبدأ یتمحور حول تحدید الإجراءات التي تعنى ،هناإن التساؤل الذي یطرح 

  .أم یقتصر على مرحلة المحاكمة فقطسري من تاریخ وقوع الجریمة إلى صدور الحكم النهائي وتنفیذه، ی

فإن المنطق یقتضي تطبیقه على ،ع مبدأ الآجال المعقولة من أجلهانطلاقا من الغرض الذي وض

وإلاّ یفقد المبدأ ،20الإجراءات بدایة من إجراءات البحث والتحري إلى التحقیق القضائي إلى المحاكمةكل

لتوضیح و ، رىالمراحل الأخاكمة دون حلة المحبتطبیقه على مر فمن غیر المعقول الاكتفاءقیمته وفعالیته، 

  .استظهار دور المبدأ في المراحل التي تسبق المحاكمة ثم في مرحلة المحاكمةاولنحه المسألةهذ

  ما قبل المحاكمة على الإجراءات تطبیق المبدأ: أ

تسبق تحریك ،21تسبق مرحلة المحاكمة مرحلتان توصف الأولى بأنها مرحلة تمهیدیة بولیسیة

ختص بها أصلا الضبطیة القضائیة، تقوم هذه المرحلة على هي مرحلة شبه قضائیة تو الدعوى العمومیة، 

مجموعة من الإجراءات الأولیة غرضها تهیئة القضیة لتقدیمها للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة 

وهي مرحلة قضائیة تختص بها جهة قضائیة ،أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة التحقیق. هاللتصرف فی

، فهي مرحلة تتخذ 22وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة66ق طبقا للمادة تتمثل في قاضي التحقی

  .23فیها جمیع الإجراءات الضروریة للكشف عن الحقیقة تمهیدا لتقدیمها للمحاكمة

نّ هذا لا فإ، 24إذا كانت إجراءات البحث والتحري لا تشكل أصلا مساسا بحقوق وحریات الأفراد

بطریقة تسبب من ذلك مثلا استعمال الوقت، جراءاتهذه الإن اللجوء إلى یمنع الضبطیة القضائیة م

وقد یكون ربح الوقت دافعا 25التوقیف للنظر من أجل ربح الوقتتمدیدك،الحقوق والحریاتهذه المساس ب

  26....غیرهاو المات الهاتفیة، استعمال العنفالأخطاء كاستراق المكللباحثین والمحققین لارتكاب بعض

وهذا ما جعل 27،فإن إجراءات هذه المرحلة غیر مقیدة بإطار زمني معین،لى هذا الأساسوع

2000جوان 15قانون إلاّ أنّ ،ید في القانون الفرنسيمحل انتقاد شد28والتحقیقالآجال في مرحلة البحث

الجزائیة من قانون الإجراءات2-175أخضع مرحلة التحقیق لمبدأ الآجال المعقولة حیث نصت المادة 

  .  29على أن مدة التحقیق لا یمكن أن تتجاوز الآجل المعقول



  بهلول ملیكة                                           الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائیة               

371

قیق یتوقع أن المدة التي إ فرنسي على أنّه إذا كان قاضي التح.ق2فقرة 1- 89كما تنص المادة 

ات، فإنه یعلم الطرف المدني التحقیق تكون أقل من سنة في الجنح وثمانیة عشر شهرا في الجنایایستغرقه

.30وبانتهائه یحق لهذا الأخیر طلب إقفال التحقیقلالأجبهذا 

والمحاكمة فإن مبدأ الآجال المعقولة ینطبق على إجراءات التحقیق ،أما فیما یتعلق بالقانون الجزائري    

غیر أن هذا لا ،..."تجرى المتابعة والإجراءات التي تلیها في آجال معقولة"،3تطبیقا للمادة الأولى البند 

،سبیل المثالعلى مرحلة هذه الفي هاومن مظاهر ،إجراءات البحث والتحري لا تتمیز بالسرعةیعني أن 

قانون إجراءات جزائیة أن ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم یقومون بالتحقیقات 63ما ورد في المادة 

لتي تقید سلطتهم في ا65كذلك المادة ،فلا ینبغي التأخیر في ذلك،الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة

48التوقیف للنظر بمدة 
كذلك الإجراءات .قابلة للتمدید في الحالات وبالطریقة المحددة في نفس المادةسا

،نظرا لطابعها الاستعجالي فمن البدیهي أن ینطبق علیها مبدأ السرعة31التي تتخذ في حالات التلبس

یة الذي بلغ بجنایة في حالة التلبس أن یخطر یجب على ضابط الشرطة القضائ"  42المادة تنص فمثلا 

  ."بها وكیل الجمهوریة على الفور ثم یتنقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریات اللازمة

فإن إنجازها في الآجال المعقولة یرجع بفائدة على ،أما فیما یتعلق بإجراءات التحقیق القضائي

هور الحقیقة في وقتها، غیر ظوعلى المصلحة العامة ب،ف الاتهامموقیترك مدة طویلة فيلا المتهم إذ

في الواقع تتسم بالبطء لأن أغلبها تشكل مساسا بالحقوق والحریات الفردیة وبالتالي فهي تتطلب هاأن

ممیز التفكیر المتأني والدراسة المعمقة للملف حتى لا تتعرض للاعتداء علیها، كما أن الجانب الشكلي ال

في إضافة إلى التأخر الذي یتسبب فیه الخبراء،یتسبب في تعطیل التحقیقال وأوامر قاضي التحقیقلأعم

  32...الخبرةإعداد تقاریر

تتجلى مظاهر السرعة في إجراءات التحقیق أمام غرفة الاتهام في الآجال القصیرة المحددة في القانون كما 

  :ها بالنسبة للدعاوى التي یكون فیها المتهم محبوسا مؤقتا كما یليتحدد مواعید إصدار قرارات197المادة مثلا ف

  كحد أقصى إذا كانت الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت،) 2(شهرین- 

سنة أو ) 20(أشهر كحد أقصى إذا كانت الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة عشرین ) 4(أربعة- 

  السجن المؤبد أو الإعدام،

  .للحدود الوطنیةعابرةالأعمال الإرهابیة والتخریبیة أو ر كحد أقصى إذا كانت الجنایة من أشه) 8(ثمانیة - 

من خلال هذه المواعید نلاحظ حرص المشرع على الموازنة بین الضمانات التي تحمي أصل البراءة في 

.33ضائيالإنسان والاعتبارات الواقعیة العملیة التي تتطلب السرعة في إنهاء إجراءات التحقیق الق

  مرحلة المحاكمةتطبیق المبدأ على إجراءات : ب

مرحلة البحث تي مباشرة بعدالمحاكمة هي المرحلة الأخیرة التي تمر بها الدعوى العمومیة، فقد تأ

وهذا یتوقف على طبیعة الجریمة وعلى سلطة النیابة العامة في ،أو بعد مرحلة التحقیق القضائيوالتحري

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات "،التي تنص36لمادة من ا5لبند لة تطبیقا استعمال مبدأ الملاءم



  بهلول ملیكة                                                        الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائیة 

372

أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة ویقرر في 

  "....بحفظهالنظر فیها أو یأمرل

لتي لا تتحقق بصدور الحكم أو هذه المرحلة بأنها تتوفر على ضمانات متعددة إدراكا للعدالة اتتمیز

إذا تأخر هفعامل الزمن له أهمیته في المحاكمة لأن،بل بصدوره في وقت معقول،القرار الجزائي فحسب

في الصدور قد لا یرفع الظلم عن المظلومین ولا یجدي نفعا لمرتكب الجریمة، وفي هذا الصدد یؤكد الفقیه 

  .34مة في أقصر وقت ممكنالإیطالي بیكاریا على ضرورة إنهاء المحاك

فإن سرعة إجراءات المحاكمة لا تتوقف عند صدور الحكم أو القرار بل تمتد إلى استعمال طرق ،للإشارة

  .36أي مرحلة تنفیذ الحكم أو القرار الجزائي،، بل أبعد من ذلك تمتد إلى مرحلة ما بعد الحكم النهائي35الطعن

خلال إقرار مبدأ الآجال المعقولة والمتمثل في الحفاظ نصل إلى أن الهدف الذي أراده المشرع من

-20رقمالمرسوم الرئاسيالدستور الجزائري المعدل بمن41المادة سة في ة العادلة المكرّ على المحاكم

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته، في إطار "2020دیسمبر 30المؤرخ في 442

  .في المراحل المختلفةه على كل الإجراءات التي تتخذ یقتضي تطبیق"محاكمة عادلة

  معاییر تحدید الآجال المعقولة وأهمیتها: 2- 1

من منطلق أنه لا یمكن تحدید ،في الإجراءات الجزائیة تعد مسألة أساسیة وجوهریةسرعةالإن 

وني الذي كال القانزمن الإجراءات تتحكم فیه أهمیة الإشإنّ . مجردة لاختلاف وتباین القضایاآجال بصفة 

من هنا للكشف عن الحقیقة، وما یترتب عنه من صعوبات تتعلق بجمع الأدلة تثیره الوقائع الإجرامیة، 

  .وعن أهمیتهاتحدید هذه الآجال، لاالذي یستعان بهعاییرتساءل الباحثون عن الم

  معاییر تحدید الآجال المعقولة: 1- 2- 1

صى لإجراءات المتابعة والمحاكة بصفة مجردة على اعتبار إذا كان من غیر الممكن تحدید أجل أق

وقد یكون بناء ،یكون تقدیرا عاماد، فإن تقدیره من طرف المحكمة قن الأجل یتفاعل مع طبیعة القضایاأ

على معاییر لا سیما طبیعة القضیة ومدى تعقیدها، موقف أطراف الدعوى خاصة المتهم، ودور سلطة 

  :جال المعقولة، وهذا ما سنحاول تبیانه فیما یليبالآتقیّدالقضاء في ال

  الطبیعة المعقدة للقضیة والآجال المعقولة : أ

37تتنوع وتختلف الجرائم في جسامتها وخطورتها استنادا للمعیار القانوني إلى جنایة، جنحة ومخالفة

قدة، فالوقائعوتختلف أیضا بحسب طرق وأسالیب ارتكابها، حیث قد تكون جریمة بسیطة وقد تكون مع

  .  أما الوقائع المعقدة فأكید إجراءاتها معقدة،البسیطة إجراءاتها بسیطة

جرامیة المعیار الأساسي في تقدیر الآجال المعقولة، فهو یتم بصفة یعد معیار تعقید الواقعة الإ

ولي للوقائع،البعد الد،منها طبیعة الأفعال، أفعال ذات أوصاف متعددة38موضوعیة بالنظر لعدة متغیرات



  بهلول ملیكة                                           الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائیة               

373

الطابع التقني للوقائع، عدد المتهمین، تعدد الشهود، تعدد الجرائم وتدخل الغیر في الإجراءات 

  .وغیرها...كالخبراء

 Boddaertإن تعقید الوقائع قد یبرر إطالة الإجراءات، فقدرت المحكمة الأوربیة في قضیة البلجیكي 

أشهر تعد آجالا معقولة بالنظر لجریمة القتل ) 3(سنوات وثلاثة) 6(أن مدة ست1992أكتوبر 12في 

etالتي كان البحث والتحقیق فیها صعبا لمعالجته قضیتین في آن واحد، بینما في قضیة Santergelo

Ferantelli سنة آجال غیر معقولة رغم ) 16(قدرت أن مدة ستة عشر ،1996أوت 7من إیطالیا في

  .39تلك المتعلقة بصغر سن مرتكبیها الصعوبات التي تثیرها الوقائع خاصة

وضع نظام قضائي محكم یسمح للسلطة ب،ومن هذا المنطلق یقع على الدولة التزام ضمان سرعة الإجراءات

  .في وقت أمثل یمكن التنبؤ به عند انطلاق الإجراءاتالقضائیة اتخاذ كل التدابیر التي تكشف عن الجریمة

  ةتصرفات المتهم والآجال المعقول: ب

إن تقدیر معقولیة الأجل یرتبط أیضا بموقف المتهم وتصرفاته، فهو یلعب دورا هاما في عملیة 

التسییر القضائي، لذلك یجب البحث فیما إذا لم یتخذ موقفا تعسفیا من أجل تطویل الإجراءات والمماطلة 

ة ادعاءاته، وعلیه فإن فیها، وأي إجراء یتخذه المتهم یسبب تأخیرا في الإجراءات فهو یشكل مساسا بشرعی

  .من الآجال المعقولة یتوقف بشكل كبیر على تصرفاتهاستفادته 

لا یمكن المطالبة من المتهم المساهمة الفعلیة مع السلطة القضائیة في سیر ،في الحقیقةهغیر أن    

به بعنایة وألاّ من شأنها أن تنتهي بإدانته، وإنما المطلوب منه القیام بالأفعال الخاصةالتي الإجراءات 

المتهم یضربها الإطالة في الإجراءات من أجل الإضرار بالغیر كأنالتصرفات التي یقصد من ورائیتخذ

  .المحاكمةمن أجل تأخیر إجراءات طعامالعن 

  السلطة القضائیة والآجال المعقولة: ج

ا في تقدیر مسألة الآجالیعد التأخیر الذي تتسبب فیه السلطة القضائیة أكثر المعاییر التي یعتد به

عدالة، بمعنى ملزمة بضمان حسن سیر ال، لأنها تتحمل المسؤولیة عن هذا التأخیرإذ أن الدولة،المعقولة

للإسراع بقدر ه، فالمجهودات المبذولة من طرفعلى القضاءولة للملفات المعروضة عقتضمن المعالجة الم

في احترام ضمانات المحاكمة العادلة، لذلك یجب على كل الإمكان في الإجراءات تلعب دورا هاما وفعالا 

  .أن یحرص على تفادي التأخیر المبالغ فیه) الخبیر، الشهود(مساهم في الإجراءات 

وفي هذا الصدد یتعین على القضاء الوطني تنظیم المحاكم بطریقة تستجیب لمتطلبات القضاء 

الدولة لم تتخذ التدابیر الملائمة لمواجهة كثرة الملفات و من مثلا العادل والآجال المعقولة، فإذا كان یعاني 

لعوامل اراجعالملفاتتراكمل المعقولة اللهم إلاّ إذا كان تكون قد خالفت مبدأ الآجا،هذه الصعوبات

  .40استثنائیة مؤقتة وأن السلطة قد اتخذت كل التدابیر اللازمة
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احترام الآجال المعقولة عندما یكون المتهم إضافة لما سبق، فإن السلطة ملزمة أكثر بالحرص على

ویجب أن یؤسس على ،رهن الحبس المؤقت، فقبل الأمر به یجب الأخذ بعین الاعتبار مدة المحاكمة

كما أن تمدیده في كل مرة یجب أن ،...ة في حقه أو الخوف من هروبه أسباب معقولة كثبوت التهم

في الإجراءات یفقد الحبس ةوإلاّ اعتبر إطال،ي الحبسمتهم فیتأسس على أسباب كافیة تبرر بقاء ال

.41المؤقت قانونیته

تسبب فیه ،وفي هذا الصدد قضت المحكمة الأوربیة بالتأخیر المبالغ في الإجراءات ضد إیطالیا

حیث ثبت للمحكمة عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق مع المتهم في Coriglianoالقضاء في قضیة

شهرا دون تقدیم أي مبرر، كما قضت ) 14(شهرا والثانیة بأربعة عشر) 13(الأولى قدرت بثلاثة عشر،فترتین

  .  42أي إجراء تقریبا لمدة سنتینفیها د بمبدأ الآجال المعقولة في قضیة لم یتخذ على بلجیكا بعدم التقیّ 

من الاستناد إلى عناصر لیس هناك ما یمنع لذلك ،نصل إلى أن هذه الضوابط لم تأت على سبیل الحصر

  .بل مسألة واقعیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي،لأن تقدیر معقولیة الآجال لیست مسألة قانونیةأخرى

  أهمیة الآجال المعقولة  : 2- 2- 1

إضافة إلى تماطل ،إن كثرة الإجراءات الجزائیة، تشعبها وتعقیدها وتراكم الملفات أمام القضاء

مما یسبب ضرارا ،تستغرق وقتا طویلاغالبا ما المتابعات والمحاكمات الجزائیة جعلتالجهات المعنیة

تحصل على حقه في الوقت یي لا ذالوللمجني علیه،للمتهم الذي لا یتقرر مصیره في الآجال المعقولة

دأ وللمجتمع الذي لا یشعر بالعدالة لعدم تطبیق العقوبة في وقتها، لهذه الاعتبارات جاء مب،المناسب

التشریعات الوطنیة من أجل رفع الضرر وتحقیق منفعة سواء للمتهم و ةالدولیالآجال المعقولة في المواثیق

  .لمجتمعلأو أو للمجني علیه

  أهمیة الآجال المعقولة بالنسبة للمتهم. أ

سواء كان بالبراءة أو 43من مصلحة المتهم أن یحاكم بسرعة دون تأخیر غیر مبرر لتحدید مصیره

بسبب اي یعاني منهتفع حالة القلق والآلام والضرر الفإن المحاكمة السریعة تر ،ففي حالة البراءةدانة،بالإ

إضافة إلى،الاتهام التي تلاحقه، والتي تمس شرفه واعتباره ومكانته الاجتماعیة بین الأهل والناسوضعیة 

في جمع الأدلة هأنه أن یؤثر على إمكانیاتكما أن الانتظار الطویل من ش،عرقلته في ممارسة حقوقه وحریاته

المنافیة لاتهامه، ومرور الوقت الطویل أیضا لا یخدم مصلحته من حیث أن الشهود قد یعتریهم النسیان أو 

أما في حالة الإدانة فإن المتهم یتحدد مصیره في .44وهذا سوف یؤخر الكشف عن الحقیقة،یختفون من الوجود

  .عائلته والمجتمعالمجني علیه و ئه ومسؤولیته تجاه مما یشعره بخط،یه الحكم في حینهلأسرع وقت ممكن وینفذ ع

وبهذا نصل إلى أن المحاكمة المنصفة یجب ألاّ یكتنفها البطء غیر المبرر، فالسرعة في الإجراءات 

.لمتهم لا یجوز التقاعس في تطبیقهحق جوهري ل
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  أهمیة الآجال المعقولة بالنسبة للمجني علیه.ب

، فمن مصلحة هذا 45من المؤكد أن سرعة الإجراءات الجزائیة من شأنها أن تحقق منفعة للمجني علیه

الذي أصیب به من الأخیر أن تتم محاكمة المتهم في آجال معقولة حتى یتحصل على التعویض عن الضرر

  .46قضاء الجزائيخاصة وأن القانون یجیز له رفع دعواه المدنیة أمام ال،جراء الجریمة في أسرع وقت

بحیث ،كما أن سرعة محاكمة المتهم من شأنها أن توّلد في نفسیة المجني علیه الشعور بالعدالة

یرى العقاب یقع على مرتكب الجریمة بدون تأخیر، لأن التأخیر والتماطل في الإجراءات یصیب المجني 

  .علیه بضرر یضاف للضرر الناتج عن الجریمة

    لة بالنسبة للمجتمعأهمیة الآجال المعقو .ج

إنّ سرعة الإجراءات الجزائیة تساهم بدور فعّال في تحقیق أغراض العقوبة، فالردع العام یقتضي 

وحتى تحدث أثرها في ،سرعة توقیع العقاب على مرتكب الجریمة حتى یشعر كافة الناس بخطورة العقوبة

  .والمجتمع في نفس الوقتمصلحة المتهموهذا من شأنه خدمةتحقق الردع الخاصیف،المحكوم علیهنفسیة

ع بین الجریمة یإلى ضرورة الربط السر " الجرائم والعقوبات"تعرض الفقیه بیكاریا في كتابه ،وفي هذا السیاق

ر منفصل كلّما ترسخت في ذهن الفاعل بأن العقوبة هي أثر أكید وغیهمافكلّما قلّ الوقت الفاصل بین،وعقوبتها

  .47بینما التأخیر في العقاب من شأنه توسیع الفجوة بین الجریمة وجزائها،رتكبهاالتي اعن الجریمة

سواء فیما ،إن مرور وقت معتبر بین الجریمة وعقابها یفرغ العقوبة من مضمونها ویفقد فعالیتها

ه لأن الفعالیة تتناقص مع مرور الوقت وتشعر مرتكب الجریمة بأن،العام أو الردع الخاصبالردع یتعلق

مما یجعله یفكر في ارتكاب جرائم أخرى، في حین عندما تنفذ العقوبة في ،لن ینال العقاب عن أفعاله

  .48صحالات في تحقیق منفعة الردع الخاأسرع وقت ممكن تنجح في أغلب ال

إن العقاب السریع على الجریمة یعمل على إزالة الخلل الذي أحدثته الجریمة في التوازن 

التماطل في توقیع بینما،دة الأمن بین أشخاص المجتمع وإرضاء الشعور العام بالعدالةوإعا،الاجتماعي

الأمر الذي یؤدي إلى ،أفراد المجتمع خاصة أهل المجني علیه ویشعرهم بالظلمالعقاب قد یفقد صواب 

  .العدالة بأنفسهم من مرتكب الجریمة فیلجؤون للانتقامالبحث عن سبل أخرى لتحقیق 

  وسائل تحقیق الآجال المعقولة: 2

لا،إن البطء في الإجراءات الجزائیة من أخطر المشاكل التي تواجه العدالة الجزائیة في كل الدول

فلم تعد الجریمة تعرف حدودا ،سیما في ظل ازدیاد ظاهرة الجریمة انتشارا وتفاقما واتساعا في رقعتها

  .وانتشارا لظاهرة تراكم الملفات أمام القضاء،بطئاإقلیمیة وهذا ما جعل الإجراءات تزداد تعقیدا 

ستحدث أنظمة تعمل على تبسیط الإجراءات تالتشریعات الإجرائیة المعاصرةجعلت هذه المعطیات 

ومن شأن ذلك تخفیف العبء على القضاء بتسویة النزاعات باتفاق الطرفین دون ،وسرعتها في جرائم معینة
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كما عملت على اتخاذ ،عرف ببدائل الدعوى العمومیة أو بالعدالة الرضائیةوهذا ما ی،اللجوء إلى القضاء

  :ما یليبعض التدابیر التي تعمل على تقلیص الإجراءات في جرائم معینة وهذا ما سنحاول استظهاره فی

  دور العدالة الرضائیة في تحقیق الآجال المعقولة: 1- 2

تضي من القاضي تطبیق القانون كما وضع من جرائیة یقكان مبدأ الشرعیة الموضوعیة والإإذا

الأمر الذي یجعل ،نّ التطبیق الجامد للقانون قد یرتب نتائج غیر منطقیة وغیر مرغوب فیهافإ،المشرع

للسلطة القضائیة أن تتفاوض إجازة القانون ،على فرض قیام الجریمة بكل عناصرها،الحالاتفي بعض

  .وهذا ما یمنح القانون الجزائي طابعا مرنا،وبین المجني علیهمع المجرم أو أن تجري اتفاقا بینه 

لدعوى العمومیة بما یضمن للبدیلةالنظم ااختلفت التشریعات الجزائیة في تبني ،وفي هذا السیاق

تكون دراستنا لهذه النظم و .....الوساطة، المصالحة، التسویة الجنائیةبینها نذكر من ،السرعة في الحلّ 

ص علیه المشرع الجزائري أي الوساطة والصلح من أجل إبراز دورهما في تحقیق السرعة على ضوء ما ن

  .في الإجراءات

  دور الوساطة في تحقیق الآجال المعقولة: 1- 1- 2

حلّ الخصومة الجزائیة دون اللجوء إلى الدعوى العمومیة، لالوساطة الجزائیة هي نظام قانوني استحدث 

50التصالحیةوهي صورة للعدالة،49هة الكم الهائل للقضایا الجزائیة البسیطةفهي تشكل آلیة قانونیة لمواج

  .2015یولیو 23المؤرخ في 02- 15المشرع بمقتضى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بأمردثهااستح

  تعریف الوساطة: أ

یولیو 15المؤرخ في 12-15من قانون حمایة الطفل 2المشرع الجزائري الوساطة في المادة ف عرَ 

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة " بأنها 2015

أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع 

  ".              حدّ لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة ادماج الطفل

) وسیط(فت أیضا بأنها وسیلة بدیلة یتوصل من خلالها الجاني والمجني علیه عن طریق ثالث وعرَ 

  . 51الجنائیةلتسویة ودیة لآثار الجریمة قبل إحالة الدعوى للقضاء، فتنقضي بها الدعوى

  شروط الوساطة: ب

،لإجراءات الجزائیةقانون ا9مكرر 37مكرر إلى 37م المشرع الجزائري الوساطة في المواد من نظّ 

دها بضرورة توافر شروط حتى ، وقیّ 12- 15من قانون حمایة الطفل 115إلى 110في المواد من كذلك و 

  .تنتج آثارها

مكرر وقوع اتفاق رضائي بین المتهم والمجني علیه الذي یجب 37یشترط لقیام الوساطة تطبیقا للمادة 

من أجل الحصول على تعویض الضرر الذي ،1مكرر37ادة تطبیقا للمر عن قبوله بإجراء الوساطةأن یعبّ 
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وأن یكون المتهم على استعداد لتسدید هذا التعویض أیا كانت طبیعته مالیا، ،اء الجریمةأصیب به من جر 

شرط ألاّ یكون مخالفا للقانونبأو أي اتفاق أخر قبل الجریمة،عینیا أو إعادة الحال إلى ما كان علیه

  52.)4(مكرر37المادة(

37ولا تقبل الوساطة في الجنایات بل في المخالفات والجنح المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

  .    من قانون حمایة الطفل110، في حین تجوز في كل الجنح والمخالفات المرتكبة من الطفل طبقا للمادة 2مكرر

،بین المتهم والمجني علیه54م الاتفاقكوسیط لإبرا53بتدخل وكیل الجمهوریةكما لا تقوم الوساطة إلا

،تاریخ ومكان الاتفاق،مضمون الاتفاق، في محضر یتضمن هویة وعناوین الطرفینضبطكاتب الیحرره

                                         .)3مكرر37المادة (من الوسیط والأطراف وأمین الضبط قعیوّ ،وعرض موجز عن الأفعال محل الوساطة

آثار اتفاق الوساطة: ج

  :یرتب اتفاق الوساطة آثارا یمكن الإشارة إلى أهمها فیما یلي

إجراءات جزائیة، وهو غیر قابل 6مكرر37محضر اتفاق الوساطة یشكل سندا تنفیذیا بموجب المادة - 

یجوز لوكیل ، وإذا لم ینفذ الاتفاق في المیعاد المتفق علیه، 5مكرر37للطعن فیه بحسب المادة 

، والطرف الذي یمتنع 8مكرر37اتخاذ الاجراء المناسب بشأن المتابعة الجزائیة طبقا للمادة ة الجمهوری

تطبیقا 55قانون عقوبات147عن تنفیذ الاتفاق بدون مبرر فإنه یتعرض للعقوبات المقررة في المادة 

  .9مكرر37للمادة

  وما یترتب عنه من أضرار،اضین الدخول إلى عالم القضاءمن الفوائد العملیة أیضا للوساطة تجنیب المتق

نتیجة لطول الإجراءات، فهي تعمل على تبسیطها حیث یتحصل المجني علیه على تعویض الضرر في                                          

  . سرعة الإجراءات الجزائیةلمبدأ اوتحقق بالتالي تجسید،وقت سریع

  دور المصالحة في تحقیق الآجال المعقولة: 2- 1- 2

فإن ذلك غیر ،ذا كان التصالح بین المجني علیه والمتهم من دون شك یؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنیةإ

نائیة الحدیثة لم السیاسة الجفي ظل إلاّ أن ،لتصالحلالتي تتمیز أصلا بعدم قابلیتها 56جائز في الدعوى العمومیة

حیث اتجهت أغلب التشریعات الجزائیة إلى جواز إجراء المصالحة في الحالات ،یبق هذا المبدأ على إطلاقه

  .المحددة قانونا

یترتب ،یقوم على اتفاق بین صاحب السلطة في المتابعة الجزائیة والمتهماإجراء قانونیالمصالحةتعتبر 

.                                                                                   في الحالات المحددة بشرط تنفیذ الالتزام المفروض علیه،ضدهعلیه عدم تحریك الدعوى العمومیة

،57في قانون الإجراءات الجزائیةبشروط كبدیل للدعوى العمومیة أقر المشرع الجزائري المصالحة

تحت عنوان غرامة الصلح في 393إلى 381تطبیقا للمواد ،علیها بالغرامةلمخالفات المعاقببالنسبة ل

عند تلقیه محضر استدلال یثبت ارتكاب ،381المخالفات، حیث یجوز لوكیل الجمهوریة استنادا للمادة 
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أن یخطر المخالف بإمكانیته دفع غرامة الصلح مقدارها ،وقبل اتخاذ أي إجراء للمتابعة الجزائیة،مخالفة

  .یساوي الحدّ الأدنى المقرر قانونا لعقوبة المخالفة

نستنتج أن المصالحة إجراء استثنائي أقره القانون بالنسبة للجرائم البسیطة المعاقب علیها بالغرامة من هنا 

  :المصالحة في الحالات التالیة391ولكن استبعد في المادة ،دون أن یحددها على سبیل الحصر58،فقط

أو تستلزم تعویضا عن الأضرار ،أو لتوافر حالة العود،لفة معاقب علیها بالحبسإذا كانت المخا

الأشیاء، وكذلك إذا تضمن محضر واحد لمتهم واحد أكثر من مخالفتین، أوصللأشخافیهاالتي تسببت

بنصهادااستبععندو ،إجراءات جزائیة66المخالفة تحقیقا قضائیا تطبیقا للمادة تستلزم إذا كما تستبعد

  .القوانین الخاصةفي

أجازت بعض القوانین الخاصة للإدارة إجراء مصالحة مع ،إلى جانب قانون الإجراءات الجزائیة

وهذا یحدث ،بدلا من تحریك الدعوى العمومیة ضده إذا نص القانون صراحة على ذلك،مرتكب الجریمة

  .59عندما تكون الدعوى العمومیة من صلاحیة الإدارة

  الإجراءات الموجزة في تحقیق الآجال المعقولةدور: 2- 2

ستحدث نظما تتسم بالسرعة في التشریعات تجعلت ،إن السرعة التي تعد میزة المجتمع المعاصر

  .نظما أخرى تقوم على الإیجاز في الإجراءاتتفإلى جانب الأنظمة الرضائیة أوجد،الإجراءات

إلى الحكم بسرعة عندما تتوفر الشروط هي التي تسمح بالوصول60إن الإجراءات الموجزة

، بحیث تعالجها بصفة سریعة 61وهي إجراءات تتلاءم مع الجرائم البسیطة وقلیلة الأهمیة،المطلوبة

الجنایات لأن مع الإجراءات العادیة، وعلیه لا یمكن تصور هذه الإجراءات فيبسیطة مقارنة وبشكلیات

وجنح الأحداث، لذلك تتطلب أحكاما خاصة كجنح الصحافةجنح التيالفيلا و ي، التحقیق فیها وجوب

الإجراءات قانون الواردة بللأنظمة القانونیة التي تنطوي على الإجراءات الموجزة ما یلينتعرض فی

  .للتحدید الزمني لبعض الإجراءاتو ، الجزائیة

  الأنظمة القانونیة الموجزة للإجراءات الجزائیة: 1- 2- 2

لسابق ا02- 15بمقتضى أمر 62على الأنظمة التي تقوم على الإجراءات الموجزةنص المشرع الجزائري 

  .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة والتي تتمثل في الأمر الجزائي والمثول الفوريالإشارة إلیه 

  الأمر الجزائي.أ

ثة من أجل تبسیط یعد الأمر الجزائي من بین الوسائل التي تبنتها التشریعات الجزائیة الحدی

، نص علیه 63وتحقیق السرعة فیها لتفادي المدة الطویلة التي تستغرقها الدعوى العمومیة،الإجراءات

مبینا الحالات والشروط التي ،إجراءات جزائیة7مكرر380مكرر إلى 380المشرع الجزائري في المواد 

ملفات المتابعة بارتكاب جنحة معاقب ،اتهیجوز فیها لوكیل الجمهوریة الإحالة إلى محكمة الجنح مع طلب



  بهلول ملیكة                                           الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائیة               

379

،بشرط أن تكون هویة مرتكب الجنحة معلومة،علیها بالغرامة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین

  .وأن تكون الجنحة بسیطة لا تتطلب التحقیق وإنما تكفي المعاینة المادیة فیها

بحیث ،بعض الجنح البسیطةمهوریة فيـــــهو تدبیر یقترح من طرف وكیل الج،فالأمر الجزائي إذا

لیغه ــــمن تبهلة شهرـــالذي له م،همرافعة ودون حضور المتـــراءة دون مــــة أو البكمة بالإدانالمحتفصل

العادیة للمحاكمة وإذا تقدم به فسوف یحاكم وفقا للإجراءات،من أجل تقدیم اعتراضهزائي ـــبالأمر الج

ما بحسب ، أما إذا قبل الأمر فإنه ینفذ وفقا لإجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة 4مكرر380للمادة استنادا 

  .                                                                تنص علیه نفس المادة

كالعلانیة، ،رغم أن الأمر الجزائي یبدو متعارضا مع المبادئ الأساسیة للمحاكمة الجزائیة

ورغم الانتقاد الموّجه إلیه من حیث افتقاده لمقومات الحكم أو القرار 64،الشفویة والتسبیب،ةالوجاهی

القضائي بالرغم من صدوره عن جهة قضائیة، إلاّ أنّ تشریعات عدیدة أقرته في الجرائم البسیطة بالنظر 

تخفیف العبء خاصة من حیث سرعة الفصل في الدعوى وما یترتب عن ذلك من،للفوائد التي یقدمها

  .على المحاكم

  المثول الفوري.ب

الة مباشرة لجهة الحكم، استحدثها المشرع الجزائري بمقتضىـالمثول الفوري هي طریقة جدیدة للإح

بالنسبة للجنح المتلبس بها التي لا تتطلب ،7مكرر339مكرر إلى 339في المواد من   02-15مر الأ

وعلیه ، مانات كافیة للمثول أمام القضاءیقدم المتهم ضلم وإذا،فیهامهیأة للفصلوالتي تكونالتحقیق

، وكذلك الجرائم التي تخضع المتابعة فیها الجنایاتو تحقیقالالجنح التي تتطلب فيستبعد المثول الفوريی

                                                                                         .                                                                                لأحكام خاصة

أخذ بعین الاعتبار الإمكانیات ،عند إرسال ملفات المتهمین للمثول الفوري65یتعین على وكیل الجمهوریة

المحاكمة المباشرة ،لأن الغرض من المثول الفوري،لفصل فیها مباشرةالمادیة والبشریة للمحكمة التي تسمح لها با

  .                      سریعة وملائمة وهذا یشكل نوعا من الضغط القانوني على المحكمةبصفة عقوبة الوتوقیع 

بالتقارب الزمني ،من خلال ما سبق یتبین أن خاصیة السرعة التي تمیز إجراءات المثول الفوري

لحبس أحكام ایجنّب المتهم تحمل غالبا ما ،الجریمة والمثول أمام المحكمة والنطق بالعقوبةارتكاببین

                                        .ارتكابهامن اب الجریمة أو بعد أیام قلیلةعادة ما تجرى یوم ارتكاكمة المحالمؤقت لأن 

قد لا تكون ،ي العدد الهام لملفات المثول الفوريللنظر فمن القضاء السرعة المطلوبة ،غیر أن

فالوقت محدد سواء بالنسبة ،بدراسة معمقة مقارنة بالحالات العادیةىتائجها مرضیة لأن الملفات لا تحظن

لا ،لمحاكمات المثول الفوريالظروف الصعبة ، فهذه أو لطلبات النیابة العامة،للمتهم أو لأسئلة القضاة

                            .66للوقوع في أخطاء قضائیةاكبیر مما یوّلد احتمالا،سیس أحكامهم على تفكیر كافتأبتسمح للقضاة 
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نصل إلى أن الإجراءات الموجزة للمحاكمة الجزائیة تخدم حقیقة مبدأ سرعة الإجراءات الجزائیة، إلاّ أن 

  .لأن الإفراط في السرعة قد یؤثر سلبا على الحقوق والحریات الفردیة،یقاقفعالیتها تقتضي تنظیما قانونیا د

التحدید الزمني لبعض الإجراءات الجزائیة   : 2- 2- 2

على تقیید السلطة ،عملت التشریعات الحدیثة في إطار تجسید مبدأ سرعة الإجراءات الجزائیة

سیما تلك التي تشكل مساسا بحریة لا،عینةالقضائیة وشبه القضائیة في بعض الإجراءات بمدة زمنیة م

أو على مستوى التحقیق، وعلیه ستنصب الدراسة على تحدید ،الأفراد سواء على مستوى البحث والتحري

  .في تحقیق مبدأ السرعة الإجرائیةأثر ذلكالمؤقت و للنظر والحبس مدة التوقیف

  تحدید مدة التوقیف للنظر .أ

ىلشرطة القضائیة في حالات التلبس اختصاصات استثنائیة تنطوي عللضباط االقانون یخول     

وذلك خروجا عن القواعد العامة التي تقضي أن عمل الشرطة القضائیة ،لحریة المشتبه فیهتعرض 

أصلا هو عمل استدلالي، لكن طبیعة الاستعجال التي تمیز هذه الحالات خوفا من ضیاع معالم الجریمة 

ه تمكین ضابط الشرطة القضائیة اتخاذ هذه الإجراءات الماسة بالحریة في هذتقتضي،وطمس آثارها

  .سیما التوقیف للنظرالمرحلة لا

لم یترك القانون هذا الإجراء للسلطة ،مبدأ السرعة وحفاظا على قرینة البراءةتماشیا مع ،هأنغیر

  .به فیه خاصة قید الوقتده بقیود تشكل ضمانات للمشتبل قیّ ،المطلقة لضابط الشرطة القضائیة

یسمح لضابط الشرطة القضائیة بالتحفظ على المشتبه فیه ،یعرّف التوقیف للنظر بأنه إجراء بولیسي

                                                     .67إذا تطلبت ذلك مقتضیات البحث والتحري،بوضعه في مركز الشرطة أو الدرك المدة المحددة قانونا

وإعمالا ،من منطلق أن التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات التي تتخذ في مرحلة البحث والتحري

تقییدها بل تم،لم تترك مدة التوقیف للنظر لسلطة ضابط الشرطة القضائیة،لمبدأ الآجال المعقولة

یخضع"2020دیسمبر30فيستور الجزائر المعدل من د45تنص المادة ف،بنصوص دستوریة وقانونیة

) 48(التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین 

  ...." ولا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر إلاّ استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون/ .....68ساعة

لا یجوز أن "...،السالف الذكر02- 15إجراءات جزائیة المعدلة بأمر 51لمادة من ا2وتنص الفقرة 

ساعة بالنسبة للأطفال 24ولا تتجاوز هذه المدة ..." ساعة) 48(تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین 

لتمدید من قانون حمایة الطفل، ویتم ا2فقرة 49سنة على الأقل طبقا للمادة ) 13(البالغین ثلاث عشرة 

    .     قانون الإجراءات الجزائیةمن 5فقرة 51الواردة بالمادة لأحكام والشروطوفقا ل

تحدید مدة الحبس المؤقت                                                                                                      .ب

خطیر یمس بالحریة الفردیة للمتهم، رغم ما تقرره لا یخفى على أحد أن الحبس المؤقت إجراء

المواثیق الدولیة والدساتیر والتشریعات من كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، فإن 
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مع إحاطته بضمانات تكفل تحقیق التوازن بین حمایة ،التشریعات الجزائیة تجیزه في حالات استثنائیة

  .قتضیات المصلحة العامة في الكشف عن الحقیقةالحریة الفردیة للمتهم وبین م

فإن أغلب التشریعات الجزائیة تضع حدودا قصوى ،ولضمان فاعلیة حق المتهم في محاكمة سریعة

، وقد حددت هذه المدة في القانون الجزائري بالنسبة للجنح المعاقب 69للحبس المؤقت لا یجوز تجاوزها

ماعدا تلك التي ینتج عنها وفاة أو إخلال ،سنوات) 3(ل عن ثلاث علیها قانونا بالحبس لمدة تساوي أو تق

  .  إجراءات جزائیة124ظاهر بالنظام العام بشهر واحد غیر قابل للتجدید تطبیقا للمادة 

إجراءات جزائیة بأربعة 1-125و125حددت هذه المدة حسب المادتین ،بینما في غیر هذه الحالة

ة في دبحیث تمدد مرة واح،إلاّ أنّ تمدیدها یختلف من جنحة إلى جنایة،في الجنح والجنایاتأشهر) 4(

إذا ،سبببقرار مسبب یصدره قاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المالجنح بأربعة أشهر

  .اقتضت ضرورة التحقیق ذلك

) 4(دة أربع تمدید الحبس المؤقت مرتین لمبنفس الشروط أما في الجنایات یمكن لقاضي التحقیق 

وإذا تعلق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت یساوي أو یفوق عشرین سنة ،أشهر في كل مرة

مرات بأربعة أشهر في كل مرة، كما یجوز له أن ) 3(یجوز له تمدیده ثلاث ،أو بالمؤبد أو بالإعدام

قبل طلب قاضي التحقیق فإن غرفة وإذا ،قبل انتهاء المدة القصوى بشهرغرفة الاتهام تمدیده یطلب من

  .الاتهام تمدده مرة واحدة فقط لأربعة أشهر

وعینت لهذا الغرض قاضیا للتحقیق فإن هذا ،في حالة ما إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقیق

  .الأخیر یصبح مختصا بتمدید الحبس المؤقت حسب الحدود القصوى السابق الإشارة إلیها

حتى تتحقق ،دّل على حرص المشرع على تقیید السلطة المختصة زمنیایلمدد القانونیة إن هذا التحدید ل   

لأن العكس یعني التأخیر غیر المبرر مما یؤدي إلى تطویل ،المحاكمة في ظل احترام الآجال المعقولة

.الحدیثةأهداف السیاسة الجنائیة الإجراءات التي ترتب أضرارا مادیة ومعنویة وعائلیة وهذا یتعارض مع

    :الخاتمة

تبین لنا من خلال هذه الدراسة أهمیة الآجال المعقولة أو سرعة الإجراءات الجزائیة التي جاءت كردّ 

  :التالیةالنتائجفعل لبطء الإجراءات الجزائیة التي تعاني منها العدالة الجزائیة، وتوصلنا إلى استخلاص

الضحیة أو المجتمع بحیث فوائد كثیرة سواء للمتهم أوائیةتحقق السرعة المعقولة في الإجراءات الجز - 

مصیر المتهم في أسرع وقت ممكن، وتنال الضحیة حقها في التعویض في وقت ملائم كما تتحقق یتحدد

مصلحة المجتمع في كون مرتكب الجریمة ینال جزاءه في وقت قریب من ارتكابها مما یسمح للعقوبة 

  .تحقیق غرضها
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ائري بعض وسائل المحققة للسرعة قبل تكریس مبدأ السرعة كما هو بالنسبة للوسائل س المشرع الجز كرّ - 

  .الرضائیة كالوساطة والمصالحة والإجراءات الموجزة كالمثول الفوري والأمر الجزائي

  .سرعة المحاكمة لا تتعارض مع المبادئ الأخرى للمحاكمة العادلة بل على العكس تدعم قرینة البراءة- 

  :التالیةالاقتراحاتیمكن تقدیم ا تقدم بناء على م

تجسیدا لمبدأ السرعة المعقولة للإجراءات الجزائیة نقترح تحدید بالتقریب آجالا قصوى للبحث والتحري - 

  . ولمرحلتي التحقیق والمحاكمة بحسب طبیعة وخطورة الجریمة ودرجة تعقید البحث والتحقیق فیها

  .الطعون بما یخدم مبدأ الآجال المعقولةو قیف للنظر والحبس المؤقت لتو لالقانونیة إعادة النظر في المدد- 

  .تفعیل وتوسیع نطاق استعمال الوسائل البدیلة للدعوى العمومیة التي من شأنها تحقیق سرعة الإجراءات- 

ه سیما توفیر وسائل تسمح للمتهم تحضیر دفاعالعمل على توفیر المناخ القانوني والقضائي للمثول الفوري لا- 

  .وكذا توفیر الإمكانات الملائمة لهیئة القضاء لتتفاعل مع ملفات المثول الفوري التي تتطلب الفصل السریع

.تدعیم هیئة القضاء بعدد إضافي من القضاة حتى یتسنى لها إجراء المحاكمات بطریقة سریعة- 
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Revue archives de politique criminelle, éditions A. Pédone, 2007/1 N° 29, p.124
66- Camille Viennot, op.cit., p.141

318عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص -67

إجراءات جزائیة2فقرة63المادة ساعة أنظر) 24(حددت مدة التوقیف للنظر في القانون الفرنسي بأربع وعشرین - 68

«La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.»   

ن المشرع الفرنسي قد وضع قاعدة أكد فیها على الآجال المعقولة للحبس إضافة لتحدید المدد القصوى فإ-69

فقرة أولى من قانون 1-134المؤقت التي تتحدد بناء على خطورة الجریمة ومقتضیات التحقیق أنظر المادة 

  :الإجراءات الجزائیة

«La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la 
gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des 
investigations nécessaires à la manifestation de la vérité»                               
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  :الملخص

المجلـــــس الاقتصـــــادي موضـــــوع هـــــذا المقـــــال یتعلـــــق بـــــالمركز الاستشـــــاري للمنظمـــــات غیـــــر الحكومیـــــة لـــــدى

من المیثاق الأممي، كمـا تـم تنظیمـه 71والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي تم النص علیه في المادة 

  .1996جویلیة 25الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاریخ 31/96بموجب القرار رقم 

بتحدیـد مفهـوم المنظمـات غیـر الحكومیـة، لأنـه ن نبـدأكـان لابـد علینـا أوقبل التعمق في تفاصـیل هـذا المركـز 

لا یمكــن فهــم وادراك هــذا المركــز دون معرفــة هــذه المنظمــات التــي تتمتــع بــالمركز الاستشــاري، ولهــذا قمنــا بتعریفهــا 

وذكرنــا مختلــف أصــنافها، والتــي تتمثــل فــي المنظمــات غیــر الحكومیــة ذات المركــز الاستشــاري العــام وذات المركــز 

بعـد ذلـك تناولنـا شـروط مـنح المنظمـات غیـر الحكومیـة المركـز . ري الخاص وأخیرا تلك المدرجة في القائمـةالاستشا

الحقــوق التــي تتمتــع بهــا وأخیــرا تطرقنــا إلــى مختلــف . شــروط09، والتــي تتمثــل فــي 31/96للقــرارالاستشــاري طبقــا 

  .31/96ذا المركز طبقا للقرار المنظمات غیر الحكومیة ذات المركز الاستشاري وأسباب تعلیق أو سحب ه

منظمـة ، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي،المنظمات غیر الحكومیة، المركز الاستشاري:الكلمات المفتاحیة

  .الأمم المتحدة

Abstract:

In this article we deal with the consultative status of non-governmental organizations 

(NGOS) at the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC), which was 
stipulated in Article 71 of the UN Charter, as regulated by Resolution No. 31/96 issued by the 
ECOSOC on July 25, 1996.Before delving into the details of this status, we first defined the 
concept of  NGOS, because it is not possible to understand this status without knowing these 
organizations, and for this we have defined them and mentioned their various types, which are 
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represented by NGOS with general consultative status, special consultative status, and those 
included in the list. After that, we dealt with the conditions for granting NGOS the 
consultative status. Finally, we discussed the various rights enjoyed by NGOS, and the reasons 
for suspending or withdrawing this status in accordance with Resolution 31/96.

Key words: The consultative status ,Non-governmental organizations ,Economic and 
Social Council ,United Nations Organization

مقدمة

الأشـخاص تتمثـل فـي المجتمع الدولي مـن أشـخاص تتمتـع بالشخصـیة القانونیـة الدولیـة، هـذهیتكون 

ع بالشخصـــیة إلـــى جانـــب هـــؤلاء الأشـــخاص توجـــد كیانـــات لا تتمتـــو ،المنظمـــات الدولیـــة الحكومیـــةالـــدول و 

كیانــات مــن بــین هــذه ال، المهــم علــى الســاحة الدولیــةالقانونیــة الدولیــة، ولكــن لا أحــد ینكــر دورهــا الحســاس و 

مــا دام أن هــذه الأخیــرة لا تتمتــع بالشخصــیة القانونیــة الدولیــة فــلا بــد لهــا أن و . المنظمــات غیــر الحكومیــة

قیــق الأهــداف تح، هــذا المركـز یســمح لهـا بالنشــاط والعمـل و تتمتـع بمركــز قـانوني مــا داخـل المجتمــع الـدولي

  .زاماتتحمل الالت، كما یسمح لها باكتساب الحقوق و التي أنشئت من أجلها

هـا جمعیـات وطنیـة ذات بعـد دولـي، إذا كانت الدول تنظر للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة على أنو 

بالتالي لا تتمتع بأي مركز قـانوني خـارج الدولـة التـي نشـأت فیهـا، فـإن المنظمـات الحكومیـة الدولیـة علـى و 

مـــن النشـــاط و تبـــادل الخبـــرات لمنظمــات مركـــزا قانونیـــا خاصـــا بهـــا یُمَكِّنُهــاهـــذه االعكــس مـــن ذلـــك منحـــت ل

  . 1بینهما، هذا المركز یتمثل في المركز الاستشاري

بقیمـــةو هــابمثابـــة اعتــراف دولـــي بوجودغیـــر الحكومیــةلمنظمــاتلالمركــز بالنســـبة هـــذایعتبــر 

حتـى ممولیهـا، و و مناضلیهامساهماتها في مختلف المیادین، ویقوي مكانتها وشرعیتها في أعین أعضائها و 

.2مثیلاتها غیر الحكومیةأعین الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة و في 

لـم یـنص علـى أیـة علاقـة استشـاریة مـع المنظمـات غیـر الحكومیـة، الأمـمعصبةعهد للإشارة فإنو 

ضـغطت بكـلالمنظمـات و هـذهالحال لم یستمر كذلك في ظل منظمة الأمـم المتحـدة، فقـد كافحـتغیر أن

ین هـذا الأخیـر مـادة تتعلـق بهـا، ، فتمكنـت مـن تضـم3عنـد إعـداد المیثـاق الأممـيوسـائلما لدیها مـن قـوة و 

أن یجـري الترتیبـات المناسـبة 4الاجتمـاعيللمجلس الاقتصـادي و : "لى ما یليالتي تنص ع71هي المادة و 

هــذه الترتیبــات قـــد اختصاصـــه، و للتشــاور مــع المنظمــات غیـــر الحكومیــة التــي تهـــتم بالمســائل الداخلــة فــي

ر یها المجلس مع منظمات دولیة، كما أنه قد یجریها إذا رأى ذلك ملائما مع منظمات أهلیة بعد التشاو یجر 

. 5"مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن

هـي المركـز للمنظمـات غیـر الحكومیـة، و تعتبر منظمة الأمم المتحـدة أول منظمـة منحـت هـذا علیه و 

أن الحــــدیث عــــن علاقــــة المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة المرجــــع الأساســــي فیمــــا یتعلــــق بهــــذه المســــألة، حتــــى 
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ها الأمـم المتحـدة التي تبنتنفسهامبادئللمیة الأخرى، یخضع بالأساس الإقلیو الدولیةبالمنظمات الحكومیة 

  .6التعامل مع المنظمات غیر الحكومیةفیما یخص طرق وكیفیات الاستشارة و 

الاجتماعــــي أن للمجلــــس الاقــــتصادي و تســـمح مـــن المیثـــاق الأممـــي 71علـــى الـــرغم مـــن أن المـــادة و 

، إلا أن هــذه المــادة لــم تــنص علــى الوســیلة التــي ســیتم بهــا هــذا   7یتشــاور مــع المنظمــات غیــر الحكومیــة

فعــلا فقــد أصــدر هــذا الأخیــر عــدة قــرارات كــان ، و الأمــر إلــى صــدور قــرارات مــن المجلــسالتشــاور، تاركــة 

قـة التشـاور بـین الأمـم علا"والـذي یحــمل عنـوان 1996جـویلـیة25الصادر بتاریخ 31/96آخرها القـرار رقم 

إذا كــان للمنظمــات غیــر الحكومیــة : التالیــةالإشــكالیةعلیــه نطــرح و ، 8"المتحــدة والمنظمــات غیــر الحكومیــة

ي شـروط مـنح ، فمـا هـبـهعلاقة وطیدة مع منظمة الأمم المتحدة من خلال المركز الاستشاري الـذي تتمتـع

طبقــا لقــرار هــي الحقــوق التــي تتمتــع بهــا المنظمــات غیــر الحكومیــة صــاحبة هــذا المركــز هــذا المركــز ومــا

  ؟31/96الاجتماعي رقم المجلس الاقتصادي و 

تحلیل وصف و ذلك من خلال التحلیلي، و الوصفي على المنهج اعتمدناالإشكالیةللإجابة على هذه 

، الأول یتعلق ین أساسیینصر عن، كما اعتمدنا على خطة تتكون من 31/96مختلف الفقرات التي جاء بها القرار

یتناول الحقوق الثاني ، و 31/96طبقا للقرار وشروط منحها المركز الاستشاريبمفهوم المنظمات غیر الحكومیة

  .أسباب تعلیق أو سحب هذا المركزالحكومیة ذات المركز الاستشاري و التي تتمتع بها المنظمات غیر 

  :31/96لقرارطبقالشروط منحها المركز الاستشاریالمنظمات غیر الحكومیة و مفهوم-1

مختلــف التصــنیفات التــي أعطاهــا لهــا ن تعریــف المنظمــات غیــر الحكومیــة و العنــواهــذا نتنــاول فــي 

  :یةالتالةوین الفرعیاذلك من خلال العنو ثم شروط منحها المركز الاستشاري، ، 31/96القرار 

  :31/96طبقا للقرار غیر الحكومیةتعریف المنظمات -1.1

  : من الجزء الأول كما یلي12المنـظمة غـیر الحكومیة في الفقرة 31/96عـرف القـرار 

تعتبر أیة منظمة لـم ینشئها كـیان حكــومي أو اتفـاق حكـومي دولـي منظمـة لأغراض هذا القرار -أ" 

  .     غیر حكومیة

مكــون مــن عــدد مناســب مــن الأفــراد، الــذین یمارســون للمنظمــة غیــر الحكومیــة، تنظــیم یمثلهــا،-ب

  . على عملیة اتخاذ القرارى سیاسة المنظمة و رقابة فعلیة عل

معینـــین مـــن قبـــلیـدخــــل فـــي عــــداد هــــذه المنظمـــات، تلـــك التـــي تقبـــل فـــي عضــــویتها أعضـــاء و -ج

  .المنظمةآراء عنحریة التعبیرشریطة ألا تتعارض هذه العضویة معحكومیة، سلطات 

و أالشــركات، أو مـن، المنظمات الوطنیة التابعـة لهـاتتكون موارد هذه المنظمات من مساهمات -د

  ".یستوي في ذلك أن تسعى لتحقیق الربح أم لا ، و من الأفراد
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  :ما یمكن ملاحظته بشأن هذا التعریف هو ما یليو 

الاجتماعي في تعریفه للمنظمة غیر الحكومیة على معیار واسع، هو استند المجلس الاقتصادي و -

حكـومي دولـي، فـان هــذه المنظمـة اتفـاقطریقة إنشـائها، فمـا دام أن المنظمـة لـم تنشـأ عـن طریـق كیـان أو 

بالتــالي یخـــرج مــن هــذا الإطــار كــل هیئــة أو كیــان أنشــئ مــن طــرف د مــن المنظمــات غـــیر الحكـــومیة، و تعـــ

  ).معاهدات دولیة(اتفاق حكومي دولي طة حكومة أو بواس

لا یتغیر الطابع غیر الحكومي للمنظمة، في حالة ما إذا كان من بین أعضائها أشخاص تعیـنهم -

هـذا یعنـي أن المنظمـات و . حریة تعبیر المنظمـة عـن آرائهـاالسلطات الحكومیة، طالما لم یتدخل هؤلاء في 

حتـى عنـدما تجـد أثـرا لهـذه السـلطات فـي بعـض الحكومیة، و یدا عن تدخل السلطاتغیر الحكومیة تنشأ بع

قــرارات المنظمــة، یكونــون أعضــاء فــي تلــك المنظمــات، یجــب ألا یتــدخل هــؤلاء فــي آراء و الأشــخاص الــذین

  .9یحقق الفلسفة التي تقوم علیها هذه المنظمات، و قلالیتها اللازمة للقیام بنشاطهالكي تحافظ على است

" المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة " التعریـــف بطـــابع العمومیـــة، بحیـــث ینصـــب علـــى یتســـم كـــذلك هـــذا -

ذلــك أن أغلبیــة التعریفــات هــذا یعتبــر تطــورا هامــا و . دون التمییــز بــین الوطنیــة منهــا والدولیــةبصــفة عامــة،

أي ذات الطـابع (الفقهیة والمؤسساتیة لهذه المنظمات، كانت تركـز علـى المنظمـات غیـر الحكومیـة الدولیـة 

  .دون الوطنیة منها، فجاء هذا التعریف لیشمل كلا النوعین من المنظمات) دوليال

كـــذلك أن مســـاهمة المؤسســـات الوطنیـــة للـــدول فـــي تمویـــل المنظمـــة، لا یـــؤثر علـــى طابعهـــا غیـــر -

الـــذي كـــان ســـائدا مـــن قبـــل حـــول المنظمـــات غیـــر هـــذا یعتبـــر أیضـــا تطـــورا هامـــا فـــي المفهـــوم و . الحكـــومي

أن التعاریف السـابقة كانـت تركـز علـى الطـابع الفـردي غیـر الحكـومي لمصـادر تمویـل هـذه ذلكالحكومیة، 

لكــن و المنظمــات، فجــاء هــذا التعریــف لیـُـدرِج مــن بــین مصــادر تمویــل هــذه المنظمــات التمویــل الحكــومي، 

  .یؤثر ذلك على استقلالیتهابشرط ألا 

لاستشاري لدى المجلس المركز اكما أن المنظمات غیر الحكومیة التي من الممكن أن تمُنح- 

هذا و .10تكون كذلكقد لاتحقیق الربح، و لالاجتماعي قد تكون من بین المنظمات التي تسعى الاقتصادي و 

التعاریف السابقة كانت تركز على الطابع التطوعي غیر الربحي للمنظمات یعتبر إضافة جدیدة أیضا، ذلك أن 

لهذه المنظمات القیام ببعض الأعمال التي تسعى من ورائها لتحقیق غیر الحكومیة، فجاء هذا التعریف لیجیز

مع منظمات حكـومیة، 11الربح، فمثلا تقوم بعض المنظمات غیر الحكومیة بإبرام عقود مقاولة من الباطن

  .مشاریعها الإنسانیةعمال، مما یعـود علـیها بأرباح ومكاسب تمول بها أنشطتها و للقیام ببعض الأ

  : 12المنظمات غیر الحكومیةتصنیف- 2.1

الاجتمـاعي یصـنف المنظمـات غیـر الحكومیـة كان المجلـس الاقتصـادي و 31/96قبل صدور القرار

أمــــا بعــــد . Шمنظمــــات ذات الصـــنف و "Пالصـــنف " ، منظمــــات ذات "Ιالصـــنف " إلـــى منظمــــات ذات 
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مركــز الاستشــاري الــذي صــدور ذلــك القــرار فقــد جــاء المجلــس بتصــنیف جدیــد، یأخــذ بعــین الاعتبــار نــوع ال

  :13علیه تم تصنیف هذه المنظمات إلى ثلاثة أصناف هيو . میةتتمتع به المنظمة غیر الحكو 

  : المنظمات غیر الحكومیة ذات المركز الاستشاري العام-أ

تقابلهـا المنظمـات (صـل علـى المركـز الاستشـاري العـام یشترط فـي المنظمـة غیـر الحكومیـة حتـى تح

  :الشروط التالیة) في التصنیف القدیمΙغیر الحكومیة ذات الصنف 

أجهزته الفرعیة ـ أن تكون بمعظم أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي و أن تكون المنظمة مهتمة- 

رة، مستـمـلة مُرضِیة على أن لدیها أعمال ونشاطات جـوهـریة و للمنظمة القدرة على أن تقدم للمجلس أد

.                                                                                  الاجتماعیةتصادیة و یـمـكـن أن تسهـم بها فـي بلـوغ أهـداف الأمـم المتحـدة فـي المجـالات الاق

یر من الدول أن تكون عضـویة المنظمـة واسعـة، بحیث تمثـل القطاعات الرئیسیة للمجتمع في عدد كب- 

  . في مختلف أنحاء العالم

شـاوریة مــع امتیـازات واسـعة فـي علاقتهـا التنهـا تتمتـع بحقـوق و میـزة هـذا النـوع مــن المنظمـات هــو أو 

مــن أمثلـة  المنظمـات غیـر الحكومیـة التـي و . ، مقـارنة بالنـوعین الآخــرینالاجـتماعيالمجـلس الاقـتصادي و 

الكونفدرالیــة الدولیــة للنقابــات ،لیــة، الاتحــاد البرلمــاني الــدوليغـرفـــة التجــارة الدو : تتمتــع بهــذا المركــز نذكـــر

  .14البـنوك العرباتحادو الحرة

  : المنظمات غیر الحكومیة ذات المركز الاستشاري الخاص-ب

تقابلهــــا (حصــــل علــــى المركــــز الاستشــــاري الخــــاصیشــــترط فــــي المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة حتــــى ت

  :الشرطین التالیین) في التصنیف القدیمПالمنظمات ذات الصنف 

دین النشاط التي یغطیها أن یكـون للمنظمة غیـر الحكومیة اختصاص أو اهتمام محـدد في بعض میا- 

  . أجهزته الفرعیةالمجلس و 

  .أن تكون المنظمة معروفة في المیادین التي تعمل فیها- 

الامتـیازات من حیث الحقوق و -أعلاه -تتمیز عـن سابقـتها كـثر عـددا، و هـذه المنظمات الأوتعتبر

أطباء بلا منظمة العفـو الـدولیة، اللجنة الدولیة للصلـیب الأحـمـر،: من أمثلـتهاولى، و التي تكـون أقـل مـن الأ

  .15الخ... حامین العربالماداتح، المحاماةي لاستـقلال الـقضاء و الـمركـز العـرب،حدود

  :المنظمات غیر الحكومیة المدرجة في القائمة-ج

هـــي تلـــك التـــي یـــرى ) فـــي التصـــنیف القـــدیمШتقابلهـــا المنظمـــات ذات الصـــنف (هـــذه المنظمـــات 

المعنیــة بالمنظمــات غیــر بالتشــاور مــع المجلــس أو مــع لجنتــه-المجلــس أو الأمــین العــام للأمــم المتحــدة
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فــي نطــاق اختصاصــها مســاهمات معتبــرة فــي أعمــال المجلــس أو أنهــا یمكــن أن تقــدم أحیانــا -الحكومیــة

هـــــذه المنظمـــــات فـــــي ســـــجل یعـــــرف باســـــم تـــــدرج و ،أجهزتـــــه الفرعیـــــة، أو أجهـــــزة الأمـــــم المتحـــــدة الأخـــــرى

الحقـوقیختلـف هـذا الصـنف مـن المنظمـات غیـر الحكومیـة عـن الصـنفین السـابقین مـن حیـث و .14"القائمة"

  .16تعتبر أقلالتي الالتزامات التي تتمتع بها، و و 

ــــع بــــالمركز و  ــــة بحقــــوق الإنســــان تتمت مــــا یلاحــــظ هــــو أن معظــــم المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة المعنی

  .الاجتماعيأو الخاص لدى المجلس الاقتصادي و الاستشاري العام 

  :31/96ي ـرار الأممـز الاستشاري طبقا للقـشروط منح المرك-3.1

ـــاء علــــى  قــــرار یصــــدر مــــن المجلــــس یــــتم مــــنح المركــــز الاستشــــاري للمنظمــــات غیــــر الحكومیــــة بنـ

نـوع نشـاط المنظمـة، ومـدى مـن بینهـاالاجتماعي، ویستند مثل هذا القرار إلى عدة اعتبـارات،الاقتصادي و 

أن شـروط یجـب سـبعة –فـي البدایـة -وضـع هـذا الأخیـریلاحظ في هذا الشـأن أن و . تعاونها مع المجلس

  :15تتوفر في كل منظمة ترغب في الحصول على المركز الاستشاري، هذه الشروط هي

الحكـــومیة یــدخل ضمـــن اهـــتمامات واختصاصــات المجلــس الاقتصــادي أن یكـــون نشــاط المنظـــمة غـــیر -أ

  .          كذا أجهزته الفرعیةوالاجتماعي و 

  .   أهدافهومبادئه و يمیثاق الأممالشیة مع روح مبادئ المنظمة متمأن تكون أهداف و -ب

دعم أعمـال منظمـة الأمـم المتحـدة اختصاصـاتها بـغیر الحكومیة في إطار أعمالها و أن تتعهد المنظمة-جـ

  .أنشطتهاوتعزیز الوعي بمبادئها و 

لهــا طــابع تمثیلــي مــن فــي مجــال اختصاصــها، و أن یكــون للمنظمــة غیــر الحكومیــة وضــع معتــرف بــه-د

  .ثیلها لوجهات نظر قطاعات أساسیة في المجتمعخلال تعبیرها وتم

أن یكــون لهــا داخلــي معتمــد بطریقــة دیمقراطیــة، و نظــام للمنظمــة غیــر الحكومیــة مقــر دائــم و أن یكــون -هـــ

  .جهاز تنفیذي مسئول

  .المفوضینضائها، من خلال ممثلیها أن تكون للمنظمة غیر الحكومیة سلطة التحدث نیابة عن أع-و

ــــــى الأقــــــل مــــــن تــــــاریخ اســــــتلام           أن تثبــــــت المنظ-ز ــة أنهــــــا موجــــــودة منــــــذ ســــــنتین عل ـــــة غیــــــر الحكومیــــ مـ

ـــــــز        ــــــــى المركـــ ــــــب الحصــــــــــول علــ ــــــــة طلــــ ــــــــر الحكومیــ ـــــــة العامــــــــــة للجنــــــــــة المعنیــــــــــة بالمنظمــــــــــات غیــ       الأمانـــ

  .یقدم الدلیل على هذا الوجود إلى تلك الأمانةالاستشاري، و 

العلاقـة بـین المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي مـرتلكن في مرحلة الستینیات من القرن الماضـي،و 

-ذلـك عنـدما شـككت بعـض الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدةمات غیر الحكومیـة بأزمـة كبیـرة، و المنظو 

ا تسـتقبل تمـویلات ، حیـث أُتُهِمَـت بأنهـالمنظمـاتهـذهلـبعض" الخاصة " في الصفة -على رأسها تنزانیا و 

الأزمـــة أصــــدر المجلـــس الاقتصــــادي لتجـــاوز هــــذهو . 16وســــیلة للتجســـسأنهــــا تســـتعمل كحكومیـــة هامـــة، و 

تكملـــة للشـــروط ان عتبــر یینجدیــدأضـــاف مــن خلالـــه شـــرطین، 1968جـــوان 25الاجتمــاعي قـــرارا فــي و 

  :فيینطشر الینتمثل هذی، و 31/96في القرار هماتم تأكیدالسابقة، و 
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مراقبـة طـرف أعضـائها، الـذین یمارسـونن آلیـات ملائمـة لمسـاءلتها مـأن یكـون للمنظمـة هیكـل و -أ

سـائل اتخـاذ وسـیلة مـن و خلال ممارسة حقوق التصویت أو أیـةذلك من لیة على سیاساتها وإجراءاتها، و فع

  .دیمقراطیةالقرار تكون مناسبة وشفافة و 

أن یُسْــــــتَمد الجــــــزء الرئیــــــسي مـــــن مــــــوارد المنظــــــمة غــــــیر الحكــــــومیة مـــــن مساهــــــمات فــــــروعها       -ب

تبرعـــات یكشـــف بأمانـــة عـــن مبالغهـــا إذا وردت همات عناصـــرها أو الأعضـــاء فیهـــا، و الوطنیـــة أو مـــن مســـا

كانـت یتـوافر الشـرط المـذكور أعـلاه و غیـر أنـه إذا لـم. مانحیهـا للجنـة المعنیـة بالمنظمـات غیـر الحكومیـةو 

ب عـدم وفائهـا االمنظمة تمول من مصادر أخرى، فیجب علیها أن تقدم للجنـة إیضـاحات مرضـیة عـن أسـب

تبلغ إلى اللجنة صراحة، مـن خـلال الأمـین العـام للأمـم المتحـدة، أي مسـاهمة مالیـة أو بالشروط السابقة، و 

تسجل هذه المساهمة من حكومة دولة ما إلى المنظمة، و أو غیر مباشر، مقدم ادعم آخر سواء كان مباشر 

یجب أن یخصص ذلـك الـدعم و . ت المنظمةصورة كاملة في السجلات المالیة وغیرها من سجلاأو الدعم ب

  .أو المساهمة المالیة لأغراض تتفق مع أهداف الأمم المتحدة

كـان المجلـس الاقتصـادي 31/96هو أنه قبـل صـدور القـرار الأخیر لشرط هذا اما یلاحظ بالنسبة لو 

من فروعها و خرطین في المنظمة غیر الحكومیة الاجتماعي یشترط أن تأتي التمویلات من مساهمات المنو 

الوطنیة، أما بعد صدور ذلك القرار فقد أصبح بإمكان هذه المنظمات أن تحصـل علـى تمـویلات حكومیـة، 

یــه أســباب هــذا التمویـــل للجنــة المعنیــة بالمنظمـــات غیــر الحكومیــة، تشــرح فمفصــلاابشــرط أن تقــدم تقریــر 

  .أن تسجله في سجلاتها المالیةالحكومي وقیمته، و 

فـــي الاكتفـــاء بمشـــاركات نظمـــات غیـــر الحكومیـــة أصـــبحت تجـــد مشـــاكل كبیـــرةأن الموعلیـــه نلاحـــظ

، لهــذا توجهــت هــذه المنظمــات للبحــث عــن مهامهــااتســاعیهــا فقــط، خاصــة بعــد المنخــرطین فالأعضــاء و 

، حتى تستطیع تلبیة مصاریفها )دول ومنظمات حكومیة وشركات متعددة الجنسیات(یل جدیدة مصادر تمو 

حثتهـا علـى إعـادة النظـر فـي مصـادر تمویلهـا، وقـد ضغط على منظمة الأمـم المتحـدة و الالمتزایدة، فقامت ب

لكن لم تتركـه علـى إطلاقـه دون رقیـب أو حسـیب، بـل اشـترطت أن یـتم الأمم المتحدة لطلباتها، و تتجاباس

أن حكومیــــة للمنظمــــات غیــــر الحكومیــــة، وعــــن أســــبابها وقیمتهــــا، و الكشــــف عــــن كــــل تمویــــل أو مســــاهمة 

هــذه هــذا حتــى لا تنحــرف تتفــق مــع أهــداف الأمــم المتحــدة، و المســاهمات المالیــة لأغــراضتخصــص تلــك

ي بالتــالالمنظمــات عــن مســارها الأصــلي وتصــبح أداة فــي خدمــة مصــالح الــدول والشــركات الممولــة لهــا، و 

  .الشك من طرف الدول الأخرىیصبح ینظر إلیها بعین الریبة و 

المصاریف و المداخلد حرجا في الإعلان عن ر الحكومیة تجمن الناحیة العملیة، فإن المنظمات غیو 

أوجـــه ضـــوح فیمـــا یتعلـــق بمصـــادر تمویلهـــا و ، مثـــل منظمـــة العفـــو الدولیـــة التـــي لا تتبنـــى الو 17الخاصـــة بهـــا

ـطــایا الأفــراد عـویل المنظـمة مـن خلال هـبات و یتم تم: " نفقاتها، بل تكتفي في كل مرة بتردید العبارة التالیة
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وبالمقابـل ". ة أي تمویـل مـن أیـة دولـة كانـتلا تقبل المنظمـوالمتـطـوعـیـن وبعـض الجـمعـیات والمؤسسات، و 

ج فــي تعتبــر واحــدة مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة القلیلــة التــي لا تجــد أي حــر " شــفافیة دولیــة"فــإن منظمــة 

  . 18إن كانت تغیب الدقة في ذلكالإعلان عن قیمة مداخیلها وعن نفقاتها، و 

ســنوات علــى آلیــة مراقبــة دوریــة تمــارس كــل أربــعكمــا نــص المجلــس الاقتصــادي و الاجتمــاعي علــى 

ط علـــى مـــا إذا كانـــت الشـــرو الاطـــلاعالمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة التـــي تتمتـــع بمركـــز استشـــاري، مـــن أجـــل 

  .19متوفرة في تلك المنظمات أم لاالسالف ذكرها لا تزال محترمة و 

حكومیـــة تتـــوفر علـــى الشـــروط المـــذكورة أعـــلاه تســـتطیع أن تقـــدم طلبـــا علیـــه فـــإن أیـــة منظمـــة غیـــر و 

لهــذا الأخیــر الحــق فــي قبــول لاستشــاري لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، و للحصــول علــى المركــز ا

منظمـةفـإذا مُنِحـت . مـات غیـر الحكومیـة، بناء على توصـیة مـن اللجنـة المعنیـة بالمنظ20الطلب أو رفضه

  .بعض الحقوق نتناولها في العنوان التاليتتمتع بوضع قانوني دولي، یخولها هذا المركز تصبحما

أســباب تعلیــق أو الحكومیــة ذات المركــز الاستشــاري و الحقــوق التــي تتمتــع بهــا المنظمــات غیــر -2

  : 31/9621سحب هذا المركز طبقا للقرار

داخــل المجلــس الحكومیــةنتنــاول فــي هــذا العنــوان مختلــف الحقــوق التــي تتمتــع بهــا المنظمــات غیــر 

الاجتمــاعي فــي نقطــة أولــى، ثــم نعــرج علــى أســباب تعلیــق أو ســحب المركــز الاستشــاري مــن الاقتصــادي و 

  :المنظمات في نقطة ثانیةهذهبعض

  :الحقوق التي تتمتع بها المنظمات غیر الحكومیة ذات المركز الاستشاري-1.2

ة ذات المركـــز الاستشـــاري غیـــر الحكومیـــالمجلـــس الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي بـــین المنظمـــات میـــز 

المدرجة فـي القائمـة، فیمـا یتعلـق بـالتمتع بـالحقوق، ذلـك أنـه مـنح العام، وذات المركز الاستشاري الخاص و 

للمنظمـات ذات المركـز الاستشـاري العـام مجموعـة مـن الحقـوق أكثـر ممـا منحـه -كما أشرنا إلیه أعلاه -

المركـــــز مـــــنح للمنظمـــــات ذاتص  والمدرجـــــة فـــــي القائمـــــة، و ت ذات المركـــــز الاستشـــــاري الخـــــاللمنظمـــــا

علـى العمـوم تتمتـع و . للمنظمـات المدرجـة فـي القائمـةامتیـازات أكثـر ممـا منحـهالاستشاري الخـاص حقوقـا و 

  :الاجتماعي بالحقوق التالیةلاستشاري لدى المجلس الاقتصادي و المنظمات غیر الحكومیة ذات المركز ا

  :حق التشاور مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي-أ

یهـــدف هـــذا الحكومیـــة أن تتشـــاور مـــع المجلـــس ولجانـــه وأجهزتـــه الفرعیـــة، و یحـــق للمنظمـــات غیـــر

  :التشاور إلى تحقیق غرضین هما

  تي تقدمها المنظمات غیر الحكومیةورة الــــالمشیئاته من الحصول على المعلومات و هو تمكین المجلس -
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  .مواقفهامن إبداء آرائها و -التي تمثل الرأي العام العالمي-ذه المنظماتتمكین ه-

الملاحظ أن الغرض الأول هو غرض وظیفي یهـدف إلـى ضـمان حصـول المجلـس علـى المسـاعدة و 

أمــا الغــرض الثــاني فهــو غــرض فلســفي مــات غیــر الحكومیــة ذات العلاقــة، و الفنیــة التــي یحتاجهــا مــن المنظ

مــه فــي الأمــور التــي ته-ممــثلا فــي المنظمــات غیــر الحكومیــة-یهــدف إلــى مشــاركة الــرأي العــام العــالمي 

  . 22المجلساتالتي تدخل ضمن اختصاصو 

  :)23(یشمل حق التشاور الذي تتمتع به المنظمات غیر الحكومیة مع المجلس الحقوق التالیةو 

  .24الأعمال المؤقت للمجلسحق العلم بجدول-

  .25حق اقتراح إدراج بنود معینة في جدول الأعمال المؤقت للمجلس-

  .26حق حضور جلسات المجلس-

  .27حق تقدیم بیانات مكتوبة-

  .28حق الإدلاء ببیانات شفویة-

  :29حق التشاور مع الأمانة العامة للأمم المتحدة-ب

إنمــا المتحــدة، و منظمــة الأمــمالمنظمــات غیــر الحكومیــة بعلاقــة استشــاریة مــع كافــة أجهــزة لا تتمتــع 

كـــذا ، و )بلجانـــه و أجهزتـــه الفرعیـــة( المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي علاقتهـــا الاستشـــاریة تنحصـــر فـــي 

بناء علـى طلـب یتم هذا التشاور و .، بشأن المسائل محل الاهتمام المشترك30الأمانة العامة للأمم المتحدة

للمنظمـــات غیـــر هـــذا الأخیـــریقـــدمو .مـــن المنظمـــة غیـــر الحكومیـــة أو مـــن الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة

  :تسهیلات تتضمن ما یلي) بأنواعها الثلاثة ( الحكومیة ذات المركز الاستشاري 

یة، على النحو الذي یراه هیئاتـه الفرعل لـوثائـق المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي، و الفعـاالتوزیـع السریـع و -

  .الأمین العام مناسبا

  .إمكانیة الوصول إلى الوثائق الصحفیة التي توفرها الأمم المتحدة-

تنظــیم مناقشــات غیــر رســمیة بشــأن المسائـــل التــي تحظـــى باهتمـــام خـــاص مــن قبـــل المنظمـــات غیــر -

  .الحكومیة ذات المركز الاستشاري

  .المتحدةاستخدام مكتبات الأمم -

ي الاجتمـاعات التـي تعقـدها المنظمـات غیـر الحكومیـة ذات المركـز الاستشـار توفیر الأماكن للمؤتمرات و -

  .الاجتماعيبشأن أعمال المجلس الاقتصادي و 

المـرافـــق الخـاصـــة بالحصــول عـــلى الــوثـائـــق، ما یتعـلـــق بتـوزیـــع المـقاعـــد و اتخــاذ التـرتیبـــات المنـاسبـــة فـیـــ-

  .الاجتماعيیـن الاقتصادي و ـنـاء الجلـسـات العلـنـیـة للجمـعـیـة العامــة التـي تـعـالـج قـضـایا متـصلـة بالمیدانأث
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إجــراء دراســات ) بأنواعهــا الثلاثــة(یطلــب مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة كمــا یجــوز للأمــین العــام أن 

  . مشتركمحددة أو إعداد أوراق في موضوع من المواضیع ذات الاهتمام ال

  :الاجتماعيالتابعة للمجلس الاقتصادي و Ad hocحق التشاور مع اللجان الخاصة -ج

بأنواعهــا (الحكومیــة ذات المركــز الاستشــاري المنظمــات غیــر اللجــان و هــذهیــتم تنظــیم التشــاور بــین

أو ، فیمــا بــین دورات المجلــس، وبموافقــة مســبقة مــن طــرف لجــان المجلــس، مــا لــم یقــرر المجلــس )الثلاثــة

  .31اللجنة المعنیة بالمنظمات غیر الحكومیة خلاف ذلك

  :حق الاشتراك في المؤتمرات الدولیة التي تعقدها الأمم المتحدة-د

لمشـــاركة فـــي المـــؤتمرات اظمـــات غیــر الحكومیـــة فـــي الإعــداد و نظــرا للـــدور الهـــام الــذي تقـــوم بـــه المن

التي تمتلكها، فإن الأمم المتحدة دَرَجَت على دعوتهـا التجارب العملیة الدولیة، ونظرا كذلك للخبرات الفنیة و 

  .32للاشتراك في المؤتمرات الدولیة التي تنظمها

تختلــف إجــراءات اشــتراك المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي هــذه المــؤتمرات تبعــا لمــدى تمتعهــا بمركــزو 

ع بمركز استشاري فبالنسبة للمنظمات التي تتمت. الاجتماعي من عدمهاستشاري لدى المجلس الاقتصادي و 

، فإنهــا لا تحتــاج إلــى إبــداء رغبتهــا فــي )ســواء كــان عامــا أو خاصــا أو مدرجــة فــي القائمــة(لــدى المجلــس 

الاشــتراك فــي مــؤتمرات الأمــم المتحــدة، أمــا بالنســبة للمنظمــات غیــر الحكومیــة الأخــرى التــي لا تتمتــع بــأي 

انـة المـؤتمر، متضـمنا المعلومـات اللازمـة مركز استشاري لدى المجلس، فیجب علیها أن تقـدم طلبـا إلـى أم

تقـوم أمانـة المـؤتمر بنشـر قائمـة و . احبة طلـب الاشـتراك، وعـن علاقتهـا بموضـوع المـؤتمرعن المنظمـة صـ

بأســماء تلــك المنظمــات الراغبــة فــي الاشــتراك فــي المــؤتمر، كمــا تقــوم بتوزیعهــا علــى الــدول الأعضــاء فــي 

-یومـــا مـــن تـــاریخ تلقـــي القائمـــة 14خـــلال -إبـــداء رفضـــهمالأمـــم المتحـــدة، الـــذین یكـــون لهـــم الحـــق فـــي

  .یكون لهذه الأخیرة الحق في الردلاشتراك بعض هذه المنظمات، و 

ن مــــن حقهـــا حضــــور جلســـات المــــؤتمر، عنـــدما تحضــــر المنظمـــات غیــــر الحكومیـــة للمــــؤتمر یكـــو و 

كما یحـق . قدیر رئیس المؤتمرلترسة المستقرة في الأمم المتحدة و التحدث بإیجاز في الجلسات، وفقا للمماو 

لمتحــدة، وفقــا لمــا تــراه للمنظمــات غیــر الحكومیــة أن تقــدم بیانــات مكتوبــة بإحــدى اللغــات الرســمیة للأمــم ا

  .   لا تصدر تلك البیانات المكتوبة بوصفها وثائق رسمیة إلا وفقا للنظام الداخلي للأمم المتحدةمناسبا، و 

غیـر الحكومیـة لمثـل هـذه المـؤتمرات لا یمنحهـا الحـق فـي وتجدر الإشارة إلى أن حضور المنظمات 

، كمـا أن حضـور المنظمـات غیـر الحكومیـة التـي لا 33التفاوض، فتلك مسألة قاصرة على الـدول الأعضـاء

فـي جمیـع الأحـوال یجـوز تعلیـق و . یغیر من المركز القـانوني لهـاتتمتع بمركز استشاري لهذه المؤتمرات لا

  .34المتحدةظمات لدى المؤتمرات الدولیة التي تنظمها الأمم أو سحب اعتماد تلك المن
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الامتیـازات التـي تتمتـع بهـا مختلـف أصـناف المنظمـات غیـر الحقوق و فیما یلي جدول یبین مختلفو 

  :الحكومیة ذات المركز الاستشاري

المركـز الاستشـاري الامتیازات التي تتمتع بها مختلف أصناف المنظمات غیر الحكومیـة ذات الحقوق و : 1الجدول 

  الاجتماعيي و لدى المجلس الاقتصاد

منظمات غیر حكومیة   الالتزاماتالحقوق و 

  ذات مركز استشاري عام

منظمات غیر حكومیة ذات 

  خاصمركز استشاري 

منظمات غیر حكومیة 

  مدرجة في القائمة

لنسبة لأعمال المجلس أهمیة نشاط المنظمة با

  الاجتماعيالاقتصادي و 

  مجالات محددة  جمیع المجالات  المجالاتجمیع 

  نعم  نعم  نعم  تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس

  نعم  نعم  نعم  العلم بجدول أعمال المجلس

حق إقتراح إدراج بعض البنود في جدول أعمال 

  المجلس

  لا  لا  نعم

لكن بشرط حضور و (نعم  نعم  نعم  حق حضور جلسات المجلس

تتناولالجلسات التي 

مواضیع تدخل ضمن 

  )اختصاصاتها فقط

  لا  )كلمة500(نعم   )كلمة2000(نعم   حق تقدیم بیانات مكتوبة للمجلس

الأجهزة الفرعیة حق تقدیم بیانات مكتوبة للجان و 

  للمجلس

  لا  )كلمة1500(نعم   )كلمة2000(نعم 

  لا  لا  نعم  حق الادلاء ببیانات شفویة بالمجلس

الأجهزة أمام اللجان و لاء ببیانات شفویةحق الاد

  الفرعیة للمجلس

  لا  نعم  نعم

 adحق التشاور مع اللجان الخاصة 

hoc للمجلس  

  نعم  نعم  نعم

جق الاشتراك في المؤتمرات الدولیة التي تعقدها 

  الأمم المتحدة

  نعم  نعم  نعم

  لا  نعم  نعم  الالتزام بتقدیم تقریر كل أربعة سنوات

  2012الأمم المتحدة المعني بالمجتمع المدني، الأمانة العامة، آخرون، فریق كلارك و : المصدر

  :31/9635سحب المركز الاستشاري حسب القرارأسباب تعلیق و -2.2

شاري الاجتماعي المركز الاستالتي یمنحها المجلس الاقتصادي و یجب على المنظمات غیر الحكومیة

تقوم اللجنة المعنیة و .- السالف ذكرها - الشروط أن تمتثل في جمیع الأوقات والمناسبات للمبادئ و 

قبة مدى امتثالها لتلك بالمنظمات غیر الحكومیة أثناء استعراضها الدوري لأنشطة هذه المنظمات بمرا
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استنادا إلى التقاریر المقدمة والمعلومات ذات ذلكالمبادئ والشروط، ومدى إسهامها في عمل المجلس، و 

ى شروط التمتع توصي المجلس بتعلیق المركز الاستشاري لأیة منظمة تخل بإحدیجوز للجنة أن و . الصلة

تبَُلَّغُ المنظمة غیر الحكومیة المعنیة خطیاو . مر إلى حد التوصیة بسحبه منهاقد یصل الأبهذا المركز، و 

  .ممكنتتاح لها فرصة تقدیم ردها إلى اللجنة لتنظر فیه في أقرب وقت بأسباب ذلك التعلیق أو السحب، و 

الحكومیـــة لـــدى المجلـــس الاقتصـــادي عمومـــا یُعلـــق أو یُســـحب المركـــز الاستشـــاري للمنظمـــة غیـــر و 

  :ذلك في الحالات الآتیةسنوات، و ثلاثالاجتماعي لمدة تصل إلى و 

إذا أساءت المنظمـة غیـر الحكومیـة بشـكل واضـح لمركزهـا، إمـا بصـفة مباشـرة، أو بصـفة غیـر مباشـرة -أ 

، كـالانخراط فـي عمـل منـاقض باسـمهاابعین لهـا أو الممثلـین لهـا الـذین یتصـرفون عن طریق الأشخاص الت

، أو منطلقــة مــن دوافــع سیاســیة ضــد 36لمبــادئ میثــاق الأمــم المتحــدة، أو القیــام بأفعــال لــیس لهــا مــا یبررهــا

  .37دول أعضاء في الأمم المتحدة

إذا توافرت أدلة مؤكدة على وجود تأثیر ناشئ عن عائدات مصدرها أنشطة مشبوهة أو معتـرف دولیـا -ب

  .غیر المشروع في المخدرات أو في الأسلحة أو غسیل الأموالكالإتجاربأنها أنشطة إجرامیة، 

أي ستشـاريابقة علـى منحهـا المركـز الاسـنوات السـلمنظمـة غیـر الحكومیـة خـلال الـثلاثإذا لم تقدم ا-جـ 

  .الفرعیةأو لجانه شطة المجلس الاقتصادي والاجتماعيأنو یجابي في أنشطة الأمم المتحدةإسهام إ

یُعلق أو یسحب المركز الاستشاري للمنظمة غیر الحكومیة، بقرار من المجلس، بنـاء علـى توصـیة و 

مركزها الاستشاري أن تطلـب یحق للمنظمة التي سحب و . 38(معنیة بالمنظمات غیر الحكومیةمن اللجنة ال

  .سنوات من تاریخ نفاذ السحبالمركز بعد فترة لا تقل عن ثلاثالحصول من جدید على ذلك

، فتحت منظمة الأمم المتحدة أبوابهـا علـى مصـراعیها أمـام 31/96للإشارة فإنه منذ صدور القرارو

كمـا . مرنـةارمة، أصبحت سهلة و ن كانت شروط القبول محدودة جدا وصالمنظمات غیر الحكومیة، فبعد أ

سـاعدت " كـوفي عنـان"السید -آنذاك -أن المواقف و الإجراءات التي اتخذها الأمین العام للأمم المتحدة 

، حیــــث سُــــمِح لهــــذه 38كــــذلك المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة علــــى المشــــاركة فــــي نشــــاطات المنظمــــة الأممیــــة

هـذه . بحضـور اجتماعـات اللجـانالدولیـة المختلفـة، و المـؤتمرات   المنظمات  بالمشاركة الواسعة في أعمال

الاجتمــاعي، خاصــة المســائل داخــل المجلــس الاقتصــادي و المشــاركة قَلَبَــت طبیعــة النقاشــات حــول مختلــف 

المنظمــات هــذهذلــك بأنــه یَعْتَبِــر" كــوفي عنــان " قــد بــرر الأمــین العــام و . مسـائل المتعلقــة بحقــوق الإنســانال

  .39أنها جزء أساسي مما یسمى بالمجتمع المدنيالمعمورة، و مثلة للشعوب على ظهر مُ 

مــؤتمر "ركــز استشــاري فــي شــكل مــؤتمر یســمى قــد تكتلــت المنظمــات غیــر الحكومیــة التــي تتمتــع بمو 

المجلـــــس الاقتصـــــادي و الاجتمـــــاعي المنظمـــــات غیـــــر الحكومیـــــة التـــــي تمتلـــــك المرتبـــــة الاستشـــــاریة لـــــدى

)CONGO"( یضم هـذا المـؤتمر ممثلـین عـن مختلـف ،تداولئة استشارة و هو هیو.1948ذلك منذ عام ، و
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" جمعیــة"ســنوات، فــي إطــار ف مــرة كــل ثــلاثالمنظمــات غیــر الحكومیــة، یجتمعــون فــي نیویــورك أو جنیــ

. الاجتماعيلمجلس الاقتصادي و او د العلاقات بین المنظمات غیر الحكومیةیتحدتوضیح و هدفها هو

المدافع الحقیقي عن مصالح المنظمات غیر الحكومیة داخل الأمم ویعتبر المؤتمر الناطق الرسمي و 

الأمانـة العامـة كبیـرة جـدا لدرجـة أنـه یسـتطیع التوصـل لعقـد اجتماعـات مـعاالمتحدة، حیث یمارس ضغوط

  .40الاجتماعيومیة التابعة للمجلس الاقتصادي و اللجنة المعنیة بالمنظمات غیر الحكللأمم المتحدة و 

  خاتمة

تناولنــا فــي هــذا المقــال إحــدى أهــم المراكــز التــي تتمتــع بهــا المنظمــات غیــر الحكومیــة داخــل منظمــة 

الأمم المتحدة، ألا وهو المركز الاستشاري، ولهذا قمنا بدایة بتحدید مفهوم هذه المنظمات، وذلك من خلال 

نیفات هــذه المنظمــات، ، ثــم ذكرنــا أهــم تصــ31/96مــن الجــزء الأول مــن  القــرار 12تعریفهــا طبقــا للفقــرة 

أنـواع مـن المنظمـات غیـر الحكومیـة، هـي المنظمـات ذات المركـز 03حیث میـز القـرار السـالف ذكـره بـین 

غیر أنه لا یمكن لهذه . المدرجة في القائمةتلكالاستشاري العام، وذات المركز الاستشاري الخاص وأخیرا 

عـــض الشـــروط، مثـــل أن یكـــون أهـــدافها ونشـــاطها المنظمـــات أن تتمتـــع بهـــذا المركـــز إلا إذا تـــوفرت فیهـــا ب

، وأن یكون لها مقر دائم ونظام داخلي معتمد بطریقـة شاط المجلس الاقتصادي والاجتماعيینسجمان مع ن

  .دیمقراطیة، وأن یستمد الجزء الرئیسي لموادها من مساهمات جهات خاصة غیر حكومیة

فـــإن 31/96نصــوص علیهـــا فــي القــراروإذا تــوفرت فــي المنظمـــات غیــر الحكومیــة كـــل الشــروط الم

المجلس الاقتصادي والاجتماعي یعترف لها بـالمركز الاستشـاري، وبالتـالي تصـبح تتمتـع بهـا مجموعـة مـن 

، هذه الأخیرة یختلف حجمهـا ونوعهـا حسـب إحـدى الأصـناف الثلاثـة التـي تنتمـي إلیهـا الحقوق والامتیازات

غیـر الحكومیـة لـیس أبـدي، بحیـث یمكـن سـحب أو تعلیـق غیر أن المركز الاستشاري للمنظمات . المنظمة

  .هذا المركز من المنظمات التي تصبح بعد فترة زمنیة لا تستجیب لشروط التمتع بهذا المركز

  :واستنادا إلى ما تم ذكره في هذا المقال توصنا إلى مجموعة من النتائج نوردها فیما یلي

تطــورًا للمنظمــات غیــر الحكومیــة الاجتمــاعي ي و المجلــس الاقتصــادالتعریــف الــذي جــاء بــه یعتبــر -

ك أن أغلبیـــة التعریفـــات الفقهیـــة ، ذلـــالمنظمـــاتهـــذه هامًـــا فـــي المفهـــوم الـــذي كـــان ســـائدا مـــن قبـــل حـــول 

) أي ذات الطـابع الـدولي(المؤسساتیة لهذه المنظمات، كانت تركز على المنظمات غیر الحكومیة الدولیـة و 

  .التعریف لیشمل كلا النوعین من المنظماتدون الوطنیة منها، فجاء هذا 

یعتبــر تطــورًا للمنظمــات غیــر الحكومیــة الاجتمــاعي المجلــس الاقتصــادي و التعریــف الــذي جــاء بــه -

التعاریف السابقة كانت تركز أیضا على الطابع التطوعي غیر الربحي للمنظمـات غیـر بأیضا مقارنةهامًا 

المنظمات القیـام بـبعض الأعمـال التـي تسـعى مـن ورائهـا لتحقیـق الحكومیة، فجاء هذا التعریف لیجیز لهذه 

  .مشاریعها الإنسانیةل أنشطتها و یتمو بهدفالربح، 
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مصــادر تمویـل المنظمـات غیــر الحكومیـة، فقبــل مـة الأمــم المتحـدة النظـر فــي طـرق و أعـادت منظ-

بعد صدور القرار فقد تـم أما كز على الطابع الفردي غیر الحكومي، تر یالتمویل كان31/96صدور القرار 

  .قیود محددة، ولكن بشروط و التمویل الحكوميكتوسیع مصادر التمویل إلى جهات أخرى

ة منظمــة غیـر حكومیـة بمــدى الاجتمـاعي مـنح المركــز الاستشـاري لأیـربـط المجلـس الاقتصــادي و -

ات واهتمامات المجلس مبادئ المیثاق الأممي ونشاطمع روح و نشاطاتها مبادئها و توافق وانسجام أهدافها و 

  .الاجتماعيالاقتصادي و 

أن یكـــون اشـــتراطالشـــفافیة مـــن خـــلال متحـــدة تـــدعیم مبـــادئ الدیمقراطیـــة و أرادت منظمـــة الأمـــم ال-

النظــام الــداخلي للمنظمــات غیــر الحكومیـــة الراغبــة فــي الحصــول علــى المركـــز الاستشــاري قــد تــم وضـــعه 

  .دیمقراطیةالقرارات داخلها بطریقة شفافة و أن یتم اتخاذبطریقة دیمقراطیة، و 

ونة للتمتع بـالمركز الاستشـاري، الاجتماعي شروطا تمتاز بنوع من المر وضع المجلس الاقتصادي و -

الدلیل على ذلك هو العدد الكبیـر مـن المنظمـات غیـر الحكومیـة التـي اسـتطاعت أن تحتـرم تلـك الشـروط، و 

  .بالتالي أصبحت تتمتع بهذا المركزو 
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  الهوامش

رغــــم المزایــــا التــــي یمنحهــــا هــــذا المركــــز للمنظمــــات غیــــر الحكومیــــة التــــي تتمتــــع بــــه، إلا أن هــــذا المركــــز لا -1

لیـــــة، فهـــــو مجـــــرد مركـــــز قـــــد لا یعنـــــي أن المنظمـــــات غیـــــر الحكومیـــــة تتمتـــــع بالشخصـــــیة القانونیـــــة الدو و یعـــــادل 

  :أنظر. المنظمات كما قد یسحب منهایمنح لهذه

Yves Beigbeder, Le rôle international des organisations non gouvernementales,édit: 
Bruylant,BRUXELLES,1992, p 31

تعتبـــر المرتبـــة الاستشـــاریة فـــي غالـــب : " مـــا یلـــي" MarioBetati"  علـــى هـــذه الفكـــرة یقـــول الأســـتاذ تأكیـــدا-2

كما أكـد علـى هــذه الـفكــرة بالنــسبة للمنظمـات غیــر الحكومیـة الإفریقــیة الأسـتاذ ". الأحیان وسیلة للمصداقیة الدولیة 

"Pierre-François Gonidec " إن المؤشــر علــى أهمیــة أیــة منظمــة مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة هــو " بقولــه

  ".إحدى المنظمات الدولیة الحكومیةولها على مركز ما فيمدى حص

:أنظر Mario Betati et Pièrre Marie Duppy, Les ONG et le droit international , Paris -Economica, 1986, p 12
Pièrre -François Gonidec, Relations internationales africaines, édit: L.G.D.J, Paris, - 1999, p30

  .منظمة غیر حكومیة حضرت اللقاءات التي انبثق عنها المیثاق الأممي200للإشارة فإن أكثر من -3

هـو إحـدى الأجهـزة الرئیسـیة للأمـم المتحـدة، ) ECOSOCیرمـز إلیـه برمـز ( الاجتماعي المجلس الاقتصادي و -4

. مــن میثــاق الأمــم المتحــدة61عضــو، تنتخــبهم الجمعیــة العامــة لمــدة معینــة نصــت علیهــا المــادة 54یتكــون مــن 

لجنـــة حقـــوق لجنـــة المـــرأة، لجنـــة الســـكان و : مهـــااللجـــان الفرعیـــة، مـــن أهن المجلـــس مـــن العدیـــد مـــن الأجهـــزة و یتكـــو 

  .تعتبر من أهم اللجان تعاونا مع المنظمات غیر الحكومیة ذات التوجه الإنسانيهذه الأخیرة . الإنسان

Emmanuelیقــول الأســتاذ  Decauxالاجتمــاعي هــي انفتاحــه یــزة یتصــف بهــا المجلــس الاقتصــادي و أن أهــم م

:، أنظرأجهزتهعلى هذا المجلس، ومختلف لجانه و الاطلاعید من للمز .الكبیر على المنظمات غیر الحكومیة

Emmanuel Decaux, Droit international public, édit : DALLOZ, Paris, 1999, p 108.

  .367إلى 361، ص لدولي، الدار الجامعیة للطباعة، القاهرة، بدون سنةالتنظیم امحمد السعید الدقاق، : كذاو 

مــن المیثــاق الأممــي بمثابــة حادثــة تاریخیــة فــي علاقــة المنظمــات غیــر الحكومیــة بالمنظمــات 71تعتبــر المــادة -5

فقــد 1945كانــت العلاقــة بینهمـا قائمــة علــى أسـس غیــر رســمیة، أمـا فــي عــام 1945الحكومیـة، إذ أنــه لغایــة عـام 

منـذ ریة مـع المنظمـات غیـر الحكومیـة، و الاستشـاالتـي تـنص علـى العلاقـة71ضَمَّنَتْ الأمم المتحدة میثاقها المـادة 

  . ذلك الوقت أصبحت هناك علاقة رسمیة بینهما

,Philippe RYFMAN:  أنظر-6 Organisations internationales et organisations non gouvernementales : 

partenaires, concurrentes ou adversaires?, Cahiers français, Janvier- Février, 2001, N°= 302, p 20  

التشـاور معهـا فـي ـات غیر الحكومیة في ظـل العصـبة و یلاحـظ أنـه یوجـد فـارق رئیسـي بیـن التشـاور مـع المنظم-7

مـن میثــاق الأمــم المتحــدة، فــفي ظــل العصـبة كـان التشـاور مــع هــذه المنظمــات یتــم فـي أي نشــاط 71ظـل المـادة 

  :من المیثاق فهي تحدد التشاور مع المنظمات غیر الحكومیة في أمرین71المادة من نشاطات العصبة، أما

أن یكــون التشــاور فــي الأمــور التــي تقــع  فــي -ب . الاجتمــاعين التشــاور مــع المجلــس الاقتصــادي و أن یكــو -أ

  .  اختصاص هذا المجلس فقط

،نظمــات غیــر الحكومیــة فــي الأمــم المتحــدةالمركــز الــدولي للموائــل أحمــد محمــد عــلام، : للمزیــد مــن الاطــلاع أنظــر

  .و ما یلیها21ص ،2005كلیة الحقوق بنها، جامعة الزقازیق، مصر، 
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قــم القــرار ر ، و 1950فیفــري 27فــي ) 10)(ب(288الاجتمــاعي القــرار رقــم لقــد أصــدر المجلــس الاقتصــادي و -8

فیمـــا یخـــص مراجعـــة 1993ن جـــوا30بتـــاریخ80بنـــاء علـــى القـــرار رقـــم ، و 1968مـــاي 23فـــي ) 44( 1296

لعــام 31/96المجلــس أصــدر هــذا الأخیــر القــرار رقــم منظمــات غیــر الحكومیــة و تطــویر العلاقــة الاستشــاریة بــین الو 

  :، أنظرالاطلاعللمزید من . 1996

Gaëlle BRETON-LE GOFF, L’influence des organisations non gouvernementales (ONG) sur la 
négociation de quelques instruments internationaux, édit : Yvon BLAIS, Bruxelles, 2001, p 4

,Gaëlle BRETON-LE GOFF, op.cit: أنظر-9 p 14  

بـــین المحـــددات المحلیـــة : فـــي مصـــر،  دور المنظمـــات غیـــر الحكومیـــةقنـــدیلأمـــاني : أنظـــر فـــي هـــذا المعنـــى-10

  12، ص1995، بدون مكان الطبع، المتغیرات العالمیةو 

مقـاول الأصـلي جـزء هـو ذلـك الشـخص الـذي یأخـذ علـى عاتقـه مـن ال) ثـانويأو المتعهـد ال(المقاول من الباطن -11

  . ایتقاضى أجرته على ذلك جملة أو أقساطمن المقاولة، و 

  ).24و 23، 22الفقرات ( 31/96هذا التصنیف موجود في الجزء الثالث من القرار رقم -12

,Philippe RYFMAN, op.cit: ، أنظرالاطلاعللمزید من -13 p 21  

فإن عدد 2013أفریل فيالذي صدر E/2012/INF/6حسب تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم - 14

  .منظمة146بلغ2012سبتمبر 01الحكومیة التي تتمتع بمركز استشاري عام إلى بتاریخ المنظمات غیر 

: للمزید من الاطلاع على أسماء هذه المنظمات أنظر الموقع الالكتروني التالي

http://csonet.org/content/documents/E2012INF6.pdf 13.20على الساعة 23/05/2021تاریخ الاطلاع  

فإن عدد 2013أفریل فيالذي صدر E/2012/INF/6حسب تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم - 15

للمزید من .منظمة2505بلغ2012سبتمبر 01إلى بتاریخ خاصالمنظمات غیر الحكومیة التي تتمتع بمركز استشاري 

: الاطلاع على أسماء هذه المنظمات أنظر الموقع الالكتروني التالي

http://csonet.org/content/documents/E2012INF6.pdf 13.20على الساعة 23/05/2021تاریخ الاطلاع  

فإن عدد المنظمات 2013أفریل فیالذي صدر E/2012/INF/6حسب تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم - 16

  .منظمة1190بلغ2012سبتمبر 01إلى بتاریخ المدرجة في القائمةغیر الحكومیة 

      :للمزید من الاطلاع على أسماء هذه المنظمات أنظر الموقع الالكتروني التالي

http://csonet.org/content/documents/E2012INF6.pdf 13.20على الساعة 23/05/2021تاریخ الاطلاع  

النهضـــة العربیـــة، المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة فـــي النظـــام القـــانوني الـــدولي، دار ســـعید ســـالم جـــویلي، -17

  .و ما یلیها142، ص 2003القاهرة، مصر، 

  . 31/1996من الجزء الأول من القرار 11إلى 1الفقرات من -18

، رســالة ماجســتیر فــي العلاقــات دور و مكانــة المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي العلاقــات الدولیــةعیــاد ملیكــة،-19

  .165، ص 2003الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  . نفقات المنظمات غیر الحكومیةى صعوبة إیجاد أمثلة عن مداخیل و هذا یؤدي إل-20

، 1998على بعض تفاصیل المداخیل والنفقات الخاصة بمنظمة شفافیة دولیة لعام الاطلاعللمزید من -21

  .170عیاد ملیكة، مرجع سابق، ص :أنظر
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  . 205، ص 1997، بدون مكان الطبع، يالقانون الدولي الإنسانعبد المنعم محمد داود،-22

الاجتمـاعي بعـض الطلبـات المقدمـة مـن طـرف منظمـات غیـر فعلا أن رفض المجلـس الاقتصـادي و لقد حدث-23

ؤسسـة حقـوق م"لطلب المقدم من طرف منظمة تدعى حكومیة للحصول على المركز الاستشاري، منها مثلا رفض ا

الصـین توضـیحات للمجلـس جـاء فیهـا بـأن هـذه المنظمـة غایتهـا سیاسـیة ذلـك بعـد أن قـدمت ، و "الإنسان في الصین

  :أنظر في هذا". التبت"ولیست إنسانیة، إذ أنها ترتبط بحركة الانفصالیین في 

  .1999جویلیة 18إلى 1تقریر اللجنة المعنیة بالمنظمات غیر الحكومیة في دورتها المنعقدة في الفترة من 

  ).32إلى 27الفقرات من ( 31/1996رقم الجزء الرابع من القرار-24

  .46وائل أحمد محمد علام، مرجع سابق، ص -25

  ما یلیهاو 152ق، ص سعید سالم جویلي، مرجع ساب: أنظرللمزید من الاطلاع حول مضمون هذه الحقوق، -26

  31/1996من القرار ) الجزء الرابع ( 27الفقرة -27

  .31/1996من القرار ) الجزء الرابع ( 28الفقرة -28

  31/1996من القرار ) من الجزء الرابع ( 29الفقرة -29

  .القرارنفسمن) الجزء الخامس(د، هـ / 37الفقرة ، و 31/1996من القرار ) ء الرابعالجز (د، هـ / 31الفقرة -30

  القرارنفسمن) الجزء الخامس(أ ، ب /38الفقرة ، و 31/1996من القرار ) ء الخامسالجز (أ، ب /32الفقرة -31

  . 31/1996من القرار ) الجزء الخامس ( 39إلى 33الفقرات -32

  .45وائل أحمد محمد علام، مرجع سابق، ص -33

  .31/1996من القرار ) الجزء السادس ( 40الفقرة -34

  : ما یلي  Gaëlle BRETON-LE GOFFفي هذا الإطار یقول الأستاذ -35

« Les ONG ont trouvé dans la science, dans ces méthodes et dans la maitrise de ses techniques, les outils 
pour renforcer leur légitimité, accélérer leur accès aux conférences internationales… ».                               

Gaëlle BRETON-LE GOFF, op.cit,p 5  : أنظر  

  .69، ص 1986، أفریل 12، العدد 4، مجلة السیاسة الدولیة، السنة "یةالأمم المتحدة و الهیئات غیر الحكوم" أحمد سویلم العمري، - 36

مـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنمیـــة ال: ،نـــذكراركت فیهـــا المنظمـــات غیـــر الحكومیةمـــن أهـــم المـــؤتمرات التـــي شـــ-37

مـارس 16إلـى 6كوبنهـاغن مـن ( ، المـؤتمر العـالمي للتنمیـة الاجتماعیـة )1994سـبتمبر 13إلـى 5القاهرة من(

ـــــع للمـــــرأة )1995 ـــــى 4بكـــــین مـــــن ( ، المـــــؤتمر العـــــالمي الراب ، مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة )1995ســـــبتمبر 14إل

جنــوب إفریقیــا فــي (، مـؤتمر مناهضــة العنصــریة )1996جــوان 14إلــى 3إســطنبول مــن ( للمسـتوطنات البشــریة 

  :على هذه المؤتمرات، أنظرالاطلاعللمزید من ). 2001سبتمبر 2

، بحـث قـانوني مقـدم لنیـل درجـة دبلـوم فـي دور المنظمات غیر الحكومیة في العلاقـات الدولیـةرمزي نسیم حسونة، 

  .48إلى 38، ص من 2004القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، سوریا، 

فإن عدد المنظمات 2013أفریل فیالذي صدر E/2012/INF/6حسب تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم - 38

للمزید من الاطلاع .منظمة206بلغ2012سبتمبر 01إلى بتاریخ سحب أو علق مركزها الاستشاريغیر الحكومیة التي 
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: على أسماء هذه المنظمات أنظر الموقع الالكتروني التالي

http://csonet.org/content/documents/E2012INF6.pdf 13.20على الساعة 23/05/2021تاریخ الاطلاع  

  ).59إلى 55الفقرات من ( 1996/ 31الجزء الثامن من القرار -39

ضـد بعـض المنظمـات 1970یمكن الإشارة في هذا الصـدد إلـى التحقیـق الـذي فتحتـه منظمـة الیونیسـكو عـام -40

التحقیــق بصــدور قــرار یــنص علــى تعلیــق انتهــىبإقامــة علاقــات مــع دول عنصــریة، و تهمتهــاار الحكومیــة التــي غیــ

بسـحب المركـز 1999الاجتمـاعي قـرارا عـام كما أصـدر المجلـس الاقتصـادي و . اتالمركز الاستشاري لتلك المنظم

ذلــك بنــاء لإدراج فــي القائمــة، و ز اهــي منظمــة غیــر حكومیــة تتمتــع بمركــستشــاري لحركــة التضــامن المســیحي، و الا

علــى شــكوى قــدمتها الســودان ضــد هــذه المنظمــة بــدعوى إســاءة اســتعمال المركــز الممنــوح لهــا، حیــث ســمحت تلــك 

55بالتحـدث فـي الـدورة الــ " John Garangeجـون غـارنغ"المنظمة لزعیم الجماعة الانفصالیة في جنوب السـودان 

  :أنظر في كل هذا.هذه الحركةللجنة حقوق الإنسان في جنیف تحت مظلة 

P-F Gonidec et R. Charvin,Relations internationales,édit : Montchrestien, Paris, 3ème édition, 1981, p 213

  .151سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص -

منطلقــة مــن دوافــع أنشــطة ظمــة غیــر حكومیــة مــا بأفعــال و بالنســبة لتعلیــق المركــز الاستشــاري بســبب قیــام من-41

الــــذي علــــق فیــــه المركــــز ، و 2000مكــــن ذكــــر قــــرار المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي فــــي دورتــــه لعــــام سیاســــیة ی

دولي لرابطــة الســلام فــي القــارات والحــزب الرادیكــالي عبــر المجلــس الــ: الاستشــاري لمنظمتــین غیــر حكــومیتین همــا

  .ت دوافع سیاسیةذلك لمدة ثلاثة سنوات بسبب قیامهما بأنشطة ذاالوطني، و 

لــدى المجلــس الاقتصــادي الثلاثــةستشــاریةتتمتــع بإحــدى المراكــز الابلــغ عــدد المنظمــات غیــر الحكومیــة التــي-42

طـلاع علـى أسـماء للمزید من الا.منظمة غیر حكومیة3841بلغ 2012سبتمبر01لغایة تاریخ ،الاجتماعي لوحدهو 

ـــــــات ــــــــــــذه المنظمـــــــــ ـــــــلاع http://csonet.org/content/documents/E2012INF6.pdf: هــــ ــــــاریخ الاطـــــــــ تــــــــــ

  13.20على الساعة 23/05/2021

تقــول : " ، قــال الأمــین العــام للأمــم المتحــدة مــا یلــي1997فــي خطــاب لــه بمدینــة فینیســیا الإیطالیــة فــي أفریــل -43

المتحـدة م، فـي أوضـح بیـان ممكـن عـن أن الأمـ"لمتحـدةنحن شـعوب الأمـم ا"فتتاحیة لمیثاق الأمم المتحدة العبارة الا

إنها تخص كل إنسان منـا، وهـي لكـل واحـد ،إنما جزء من التراث المشترك للبشریة جمعاءلا تخص الدول وحدها، و 

، إنهــا تعبیــر عــن إیمــان الإنســان آلیــة تــربط بیننــا جمیعــا فــي جهودنــا مــن أجــل بنــاء عــالم أفضــلمنــا مؤسســة فریــدة و 

الدول تسیطر وحدها علـى الشـؤون الدولیـة، فثمـة جهـات أخـرى إننا نعیش في حقبة لم تعد فیها. ثقته في المستقبلو 

فــي ذلــك، المنظمــات غیــر الحكومیــة والبرلمانــات الوطنیــة والشــركات الخاصــة ووســائل الإعــلام والجامعــات تشــاركها 

  ".رجل یعتبر نفسه أو تعتبر نفسها من الأسرة البشریة العظمى و امرأةوالمثقفون والفنانون، وكل 

: دة لشؤون الإعلامإدارة الأمم المتحالمنظمات غیر الحكومیة و : "نوانود في مقال للأمم المتحدة بعهذا القول موج

تم الاطلاع على الموقع www.un.org/arabic: ، على الموقع الالكتروني التالي"الردودبعض الأسئلة و 

13,50على الساعة 2021جانفي 05بتاریخ 

: راجع،"CONGO"على مؤتمر المنظمات غیر الحكومیة الاطلاعللمزید من -44

Yves Beigbeder, Op.cit, P 36 à 38   
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  أصالة الفقه الافتراضي ودوره في تنمیة الملكة الفقهیة

The originality of hypothetical jurisprudence and its role in the development of 
the jurist ability

  ، 1منیر بن صالح
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2021/سبتمبر: ریخ النشرتا 09/06/2021:تاریخ القبول 07/11/2019: تاریخ الإرسال

  :خصالمل

إن تنمیة الملكة الفقهیة عند طالب العلم الشرعي عامل ضروري في تخریج الفقهاء المتمیزین فهما وذكاء 

دعي استعمال الأسالیب وقدرة على مسایرة واقع الناس؛ وفق منهج وسطي أصیل یخدم الدین والمجتمع، وهذا یست

الممكنة، وطرائق التدریس المجدیة المحققة لهذا المطلب، ومن تلكم الطرائق التي عرفها الفقهاء المسلمون منذ 

القرون الأولى افتراض الوقائع والبحث عن الإجابات الشرعیة المناسبة لها، ضمن ما یسمى بالفقه الافتراضي أو 

ن الفقهاء، بین من یراه سائغا ینمي مدارك الفقیه، ومن یراه ترفا علمیا زائدا عن التقدیري، والذي كان محل نزاع بی

حاجة من یقتصر على النص الشرعي والحدوث الواقعي للأشیاء، ولقد ارتكز هذا البحث على استكشاف البعد 

ظر فیها أن الفقه التاریخي لهذا اللون من الفقه، مع أدلة المتنازعین حول مشروعیته، وقد ظهر لي من خلال الن

الافتراضي لیس مذموما، ولا محصورا في مدرسة فقهیة معینة، بل یمكن اعتباره سبقا مهما في طرائق التدریس 

  .بوجه عام

.الافتراضي، التقدیري، التوقع، التخمین، الأرأیتیون، النازلة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The development of the jurisprudential ability of the student of Islamic 
science contribute to the graduation of distinguished jurists who are understanding, 
intelligent and able to cope with the reality, and this calls for the use of all possible 
effective ways of teaching to achieve this requirement, and among those methods 
known by the scholars Muslims from the first centuries: assuming the facts and 
search for appropriate legal answers to them, or as the so-called the hypothetical or 
estimate jurisprudence , which was the subject of dispute between the jurists. I 
concluded after deep observation that the hypothetical jurisprudence can be 
considered an important advance in the modalities of Teaching.

Key words:  hypothetical, estimate, expectation, supposing, New facts..
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  مقدمة

ن المدارس الفقهیة التي تتسع فیها مساحة الاجتهاد والقیاس مقارنة بمدرسة تعتبر مدرسة الرأي م

الأثر، ولقد لقي استعمالها لافتراض الوقائع اعتراضا شدیدا من بعض المنتسبین لمدرسة الحدیث، على 

اعتبار أن ذلك منهي عنه بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف، فهل نصوص القرآن والحدیث تنهى 

وهل اقتصر الفقه الافتراضي على الحنفیة دون غیرهم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا عن ذلك؟ 

  .البحث من خلال تعریف الفقه الافتراضي والنظر في نشأته، ثم عرض الأقوال فیه، مع المناقشة والترجیح

  :تعریف الفقه الافتراضي- 1

  :التعریف اللغوي- .11

) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي یَفْقَهُوا قَوْلِي: (الشيء، ومنه قوله تعالىالفقه لغة الفهم والفطنة والعلم ب

، وقیل إنه أخص من الفهم؛ فقیل هو فهم دقائق 1، والفقه عند البعض اسم لمطلق الفهم]28- 27: طه[

، فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة«: ، وقیل إنه2الأمور

  .3»وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم

في اللغة - أي الفرض - وأما الافتراضي فمأخوذ من افترض على وزن افتعل من الفَرْضِ، وله 

، ومنها التقدیر والتجویز 5فَرَضَ الشيءَ وافترضه أوجبه وألزم به: ، منها الإیجاب، فیقال4معان عدة

اعتبره قائمًا أو مسلّمًا به، أخذ به في البرهنة : افترض أمرًا«، و6قلي، وأصل الفرض القطعوالتصور الع

افتراضيّ، على نحوٍ على نحوٍ : مصدر افترضَ افتراضًا]: مفرد[افتراض «، و»على قضیّة أو حلّ مسألة

افترض الجند «: »المعجم الوسیط«، ومن معاني الافتراض أیضا العطیة؛ جاء في 7»ظنيّ أو احتماليّ 

  .8»أخذوا عطایاهم، والشيء فرضه وفلانا أعطاه فریضة

  :الاصطلاحيالتعریف- 2.1

الفقه الافتراضي لفظ مركب من كلمتین إحداهما صفة للأخرى، وقبل تعریفه باعتبار أما اصطلاحا ف

  .لا بد من تعریف كل كلمة عل حدة- وهو المقصود - التركیب 

  .9من أدلتها التفصیلیةةحكام الشرعیة العملیة المكتسبفالفقه اصطلاحا هو العلم بالأ

وللفرض والافتراض في الاستعمال الشرعي معان عدة منها الواجب؛ وهما مترادفان عند الجمهور 

المطلوب الفعل طلبا جازما بحیث یذم تاركه قصدا الذي یعنيمن الفقهاء والأصولیین من غیر الحنفیة و 

  .10ر شرعا لمستحقه من الورثةومنها النصیب المقد، مطلقا

فلم أجد له تعریفا فقهیا باعتباره بابا من » الفقه الافتراضي«أما الافتراض بالمعنى المقصود في 

أبواب الفقه، لكنه مستعمل عند الفقهاء والأصولیین بالمعنى المعروف في علم المنطق والكلام، 

  .أي على تقدیر وجوده» وعلى فرض كذا«: نویستعملونه كثیرا في موضع المناظرة والجدل حیث یقولو 
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اعتبره قائمًا أو مسلّمًا : افترض أمرًا«والافتراض بهذا المعنى كما سبق ذكره في التعریف اللغوي من 

على نحو افتراضيّ، : مصدر افترضَ افتراضًا«: ، وهو»به، أخذ به في البرهنة على قضیّة أو حلّ مسألة

في بعض كتب المنطق قد یستعمل الفرض بمعنى التجویز أي الحكم ، و 11»على نحو ظنيّ أو احتماليّ 

  .12»فالفرض هاهنا بمعنى تصوّر العقل«بالجواز، 

  .13وتعریف الفقه الافتراضي باعتباره لقبا قریب من هذا المعنى؛ فقیل إنه الفقه التقدیري

  . 14»بة لها بناء على ذلكوقوعها، ثم إیجاد الحلول المناسوفرضتقدیر الحوادث«: وعُرِّفَ أیضا بأنه

  .15»الفتوى في مسائل لم تقع، ویفرض وقوعها«: بقولهة رحمه االله وعرفه الشیخ أبو زهر 

  .یتصور وقوعها في ذهن الفقیهلحالةكم الشرعيالبحث عن الحوالذي أراه أنسب للتعریف أن یقال إنه

  :نشأة الفقه الافتراضي- 2

ة الرأي بالعراق، ولا غرابة في ذلك؛ بل هو المنتظر والمتوقع من نشأ الفقه الافتراضي بین أتباع مدرس

، وقد نُسب 16التقدیر والافتراضعلى- في بعض مسالكه- المشتمل في القیاسالمتوسعینمنهج أهل الرأي 

، حتى قیل إنه وضع ستین ألف مسألة، وقیل ثلاثمائة ألف رحمه االلهإنشاء الفقه الافتراضي للإمام أبي حنیفة

  .17مسألة، وقد تابع أبا حنیفة جل الفقهاء بعده، ففرضوا المسائل وقدروا وقوعها ثم بینوا أحكامها

، یدل رحمهما االلهوقد ذكر بعض المؤرخین روایة عن حوار جرى بین أبي حنیفة وقتادة التابعي 

ا أبا الخطاب، ما ی: فقام إلیه أبو حنیفة فقال«: ومما جاء فیهاعلى عمل أبي حنیفة بالفقه الافتراضي، 

تقول في رجل غاب عن أهله أعواما فظنت امرأته أن زوجها مات، فتزوجت ثم رجع زوجها الأول، ما 

الذین اجتمعوا إلیه لئن حدث بحدیث لیكذبن ولئن قال برأي نفسه : تقول في صداقها؟ وقال لأصحابه

إنا : قال أبو حنیفة! لني عما لم یقع؟ویحك أوقعت هذه المسألة؟ قال لا، قال فلم تسأ: لیخطئن، فقال قتادة

واالله لا أحدثكم بشيء من : نستعد للبلاء قبل نزوله فإذا ما وقع عرفنا الدخول فیه والخروج منه، قال قتادة

  .18»...الحلال والحرام سلوني عن التفسیر

تدل على كونه فهذه القصة تشهد بأن أبا حنیفة كان یُعمِل الفقهَ الافتراضي خلافا لقتادة، لكنها لا

المحدث لهذا النمط الاجتهادي، نعم قد ظهر هذا النمط في العراق بین أهل الرأي، لكن ذلك لا یدل 

نقل شكایة ، والذي 19رحمه اهللالشیخ محمد أبو زهرة كما هو رأيه، مخترعبالضرورة على أن أبا حنیفة 

ووصیته - أي یفترضون ویقدرون -» یتأرأ«من الذین یقولون - المتقدم زمنیا عن أبي حنیفة - الشعبي

  .20لبعض تلامذته بترك ذلك

، في زمن الشعبي دلیل على وجود من یستعمل الفقه الافتراضي قبل أبي حنیفة» الأرأیتیین«فوجود 

كما سیأتي النهي عن السؤال عما لم یكنرضي االله عنهبل ورد في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب

  .إن شاء االله
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  :العلماء في الفقه الافتراضيأقوال-3

انقسموا في هذه المسألة بین فریق كاره وفریق إذلم یحظ منهج الفقه الافتراضي باتفاق الفقهاء، 

لا، والقول الأول منقول عن كثیر من علماء السلف من الصحابة والتابعین،  مؤید ومن یتوسط مفصِّ

  .، مع المناقشة والترجیح21اقوال بأدلتهوفیما یلي عرض الأ،والثاني لأهل الرأي كما سبق ذكره

  :الرافضون للفقه الافتراضي وأدلتهم-1. 3

، وهو مروي عن عمر بن الخطاب 22وهو قول كثیر من علماء السلف، وینسب إلى أهل الحدیث

رضوان االله علیهم وابنه عبد االله، وعمار بن یاسر وأبي بن كعب وزید بن ثابت ومعاویة بن أبي سفیان 

والشافعي وأحمد بن وهو مروي أیضا عن مالك بن أنس، وروي عن عامر الشعبي والأوزاعي، ینأجمع

  .23في الموافقاتوأیده أبو إسحاق الشاطبي، حنبل

والنقل عن بعضهم یشعر بأنهم یقولون بالتحریم فضلا عن الكراهة، ومن أشدهم في ذلك الإمام 

د بغّض هؤلاء القوم إليَّ هذا المسجد حتى لهو أبغض إليَّ واالله لق«: ل رحمه االلهحتى روي أنه قا،الشعبي

  .24»أرأیت أرأیت, هؤلاء الرأیتیون«: ، فقیل له من هم؟ فقال»من كناسة داري

وقال ابن «: جاء في فتح الباريالقول بالكراهة مع شيء من التفصیل، رحمه االله ونُقل عن ابن العربي 

ن ذلك، لكن أكثر مِ فقد أُ النبوي خشیة أن ینزل ما یشق علیهم، فأما بعدُ كان النهي عن السؤال في العهد : العربي

وإنه لمكروه إن لم یكن حراما إلا للعلماء، فإنهم فرعوا : النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع؛ قال

  .25»ومهدوا فنفع االله من بعدهم بذلك، ولا سیما مع ذهاب العلماء ودروس العلم

: عن هذه المسألة حیث قالرحمه االلهر لي شيء من الغموض والتعارض في كلام ابن العربي ویظه

قد 26اعتقد قوم من الغافلین تحریم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآیة، وهو جهل؛ لأن هذه الآیة«

  .27»اب نوازل الوقتصرحت بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فیما تقع المساءة في جوابه، ولا مساءة في جو 

إذ وصفهم بالغفلة - فالمفهوم من كلامه هنا عدم التحریم، بل إن شدة كلامه عن المحرمین 

توحي بأنه یرى عدم الذم والنهي مطلقا؛ ولو من باب الكراهة، لكنه في نفس الصفحة یقول -28والجهل

: ویقول فیما یسأل عنه من ذلكمِن السلف الصالح یكرهها أیضا،وقد كان مَن سلفَ «: بعد ذلك مباشرة

فإن االله سبحانه وتعالى حینئذ یعین على جوابه، ویفتح إلى الصواب ما استبهم : دعوه دعوه حتى یقع، یرید

وهو من بابه؛ وتعاطیه قبل ذلك غلو في القصد، وسرف من المجتهد؛ وقد وقف أعرابي على ربیعة الرأي

 ما هذا فیه منذ الیوم؛ وإنما ینبغي أن یعتني ببسط الأدلة، وإیضاح ما العِيُّ عندنا إلا: یفرع المسائل، فقال

سبل النظر، وتحصیل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المعینة على الاستمداد؛ فإذا عرضت النازلة أتیت 

  .29»من بابها، ونشدت في مظانها، واالله یفتح في صوابها
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، من خلال اشتراطه وقوع الحادثة لصحة 30الرأيأخذه بهذا- من الشافعیة -ونُقِل عن ابن عبدان 

  .  31»جمع الجوامع«القیاس، كما ذكره تاج الدین السبكي في 

  :واستدل أصحاب هذا القول بالقرآن والسنة والأثر

)تَسُؤْكُمْ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ : (استدلوا بقوله تعالىفمن القرآن 

  ].101: المائدة[

ووجه الدلالة من الآیة أنها تنهى عن السؤال عن الأشیاء قبل بدوها، وافتراض المسائل من هذا 

  .32القبیل، وقد استشهد غیر واحد من أهل العلم بهذه الآیة على هذا المعنى

تقد قوم من الغافلین اع«: ویمكن أن یجاب عن هذا الاستدلال بما سبق نقله عن ابن العربي إذ قال

تحریم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآیة، وهو جهل؛ لأن هذه الآیة قد صرحت بأن السؤال المنهي 

  .33»عنه إنما كان فیما تقع المساءة في جوابه، ولا مساءة في جواب نوازل الوقت

عنه، وهذا بعید كل فالنهي عن السؤال لیس مطلقا، بل هو مقید بما إذا كان مما یسوء الجواب 

  . البعد عن المسائل الافتراضیة

وهو كما قال، لأن ظاهرها اختصاص ذلك «: مضیفا جوابا آخر بقولهرحمه االلهووافقه ابن حجر

  .34»بزمان نزول الوحي

فهو یضیف توجیها آخر في الرد على الاستدلال بالآیة یتمثل في حصر النهي على زمن التنزیل 

حكام المشددة بسبب التعنت في الأسئلة، وهذا جواب قوي إذا أخذنا بعین الاعتبار الذي قد تفرض فیه الأ

  .أسباب النزول

استدل الرافضون للفقه الافتراضي من السنة النبویة بعدد من الأحادیث التي تنهى عن كثرة السؤال و 

  :والتعمق فیما لم یأت فیه نص، ومن هذه الأحادیث

  .35»هَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثاً، قِیلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ إِنَّ اللَّ «: ه علیه السلامقول

  .36إن الفقه الافتراضي من الأسئلة التي یشملها النهي: قالوا

  . ویجاب عن هذا الاستدلال بما یجاب به عن آیة المائدة

عُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَیِّ «: واستدلوا بحدیث

  .37»فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْیَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ لَیْسَ بِنِسْیَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا

، »بِنِسْیَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَاوَسَكَتَ عَنْ أَشْیَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ لَیْسَ «: وموضع الشاهد من الحدیث عبارة

  .فنهى عن البحث في الأمور المسكوت عنها، والفقه الافتراضي من هذا القبیل
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أن إسناد الحدیث ضعیف، فقد ذكر ابن رجب علتین أولهماویمكن أن یجاب عن هذا من وجهین 

  .38فیه؛ إحداهما الانقطاع، والثانیة الاختلاف في الرفع والوقف

قریب مما ذكره ابن حجر في كلامه عن آیة المائدة، ومفاده أن النهي عن البحث : جه الثانيالو و 

في المسكوت عنه محله عصر النبوة والتنزیل، لأن وجه النهي هو الخشیة من نزول ما فیه مشقة، وقد 

  .أُمِن من ذلك بعد انقطاع الوحي

قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لاَ تَعْجَلُوهَا قَبْلَ نُزُولِهَا لاَ یَنْفَكُّ لاَ تَعْجَلُوا بِالْبَلِیَّةِ «: بحدیثالمانعونواستدل

مُ الأَهْوَاءُ فَتَأْخُذُوا هَكَذَا الْمُسْلِمُونَ وَفِیهِمْ إِذَا هِيَ نَزَلَتْ مَنْ إِذَا قَالَ وُفِّقَ وَسُدِّدَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَعْجَلُوهَا تَخْتَلِفْ بِكُ 

والشاهد من الحدیث أنه نهى عن استعجال البلایا قبل نزولها، وهو المعنى ذاته لافتراض ، 39»اوَهَكَذَ 

الوقائع في الفقه الافتراضي، وأن ترك البحث فیما لم ینزل سبب في التوفیق والسداد، بینما یؤدي 

  .الاستعجال إلى الاختلاف واتباع الأهواء

  .40كما بیَّن ذلك ابن رجبویجاب عن الحدیث بأنه ضعیف وعلته الإرسال

: من النهي عن الأُغْلُوطات، وروي أیضا بلفظعلیه السلامبما روي عن النبي المانعونواستدل

الغلوطات شداد المسائل : رحمه االله، قال الأوزاعي41الْمَغْلُطَاتِ : الغُلُوطات، وروي كذلك بلفظ

ى المنع من افتراض المسائل على اعتبار أنها وقد استدل كثیر من العلماء بهذا الحدیث عل، 42وصعابها

.43من الأغلوطات المنهي عنها

  . 44أن سنده ضعیف، أحدهماویجاب عن هذا الحدیث من وجهین

أن المقصود من الأغلوطات في الحدیث شيء آخر غیر الفقه الافتراضي؛ : والوجه الثاني

  . 45ول أو تعجیزهؤ أو ما خرج على سبیل تعنت المسالا نفع فیهكالمسائل التي

عن السؤال فیما لم ینزل كقوله صلى االله علیه وسلم بأحادیث ینهى فیها النبي المانعونواستدل

مَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ «: علیه السلام مْ، فَحُرِّ   .46»إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِینَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ یُحَرَّ

ن الأجوبة عن آیة المائدة من أن النهي مختص بزمن التنزیل الذي یُخشى ویجاب عنها بما ذكر م

معه من نزول تشریعات مُشَدِّدَةٍ شاقة، أما مع انقطاع الوحي فقد أُمِنَ ذلك، ویدل على التخصیص قوله 

مَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه«: علیه السلام   .علیه الصلاة والسلام، ولا یكون هذا إلا في زمنه »فَحُرِّ

استدل المانعون من الفقه الافتراضي بعدد من الآثار المرویة عن الصحابة تذم السؤال عما لم یقع، و 

ذكرها ابن عبد البر في جامع بیان العلم، والدارمي في سننه، والشاطبي في الموافقات، وغیرهم من العلماء من 

زید بن ثابت و ، 47ر بن الخطاببن عمما روي عن ا: المحدثین وشراح الحدیث والأصولیین، ومن هذه الآثار

  .، رضي االله عنهم51عبد االله بن عباس، و 50أبى بن كعب، و 49عمار بن یاسر، و 48الأنصاري
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جملة من صلى االله علیه وسلمعن بعض أصحاب رسول االله رحمه االلهونقل سعید بن المسیب

.52»...ولا تسألن عما لم یكن حتى یكون...«: النصائح ومنها

لآثار دالة على كراهة الصحابة السؤالَ فیما لم یكن، وقد كانت بعد انقطاع الوحي، فلا فهذه ا

  .یصلح أن یقال فیها ما قیل في الأحادیث السابقة من أنها كانت خشیة نزول أحكام مشددة شاقة

في » عما لم یكن«أن یحمل نهیهم عن السؤال : ویمكن أن یجاب عن هذه الآثار من وجهین أحدها

  . 53لآثار على سؤال التعنت والمغالطةهذه ا

حتى لو صحت هذه الآثار فلیست بحجة في مقابل الأدلة من النصوص والآثار المبیحة : ثانیها

  .للسؤال عن الأمور المفترضة

،)54(»إن الاجتهاد إنما أبیح للضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعة«: قالواواستدل المانعون بالنظر ف

ل بهذا والاستغراق فیه تعطیل السنن والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما یلزم في الاشتغا«: وقالوا

  .55»الوقوف علیه منها ومن كتاب االله عز وجل ومعانیه

لا یُسَلَّم بكون الاجتهاد مباحًا : ویمكن الرد عن الاستدلال بكون الاجتهاد أبیح للضرورة بأن نقول

جتهاد تعتریه الأحكام التكلیفیة بحسب الحال، فقیل إنه على ذكر بعض الأصولیین أن الاقدللضرورة، و 

ففرض العین اجتهاده في حق نفسه أو اجتهاده عند ، فرض عین وفرض كفایة ومندوب: ثلاثة أضرب

، وفرض الكفایة منه ما تعدد فیه المجتهدون عند نزول - كأن لم یوجد غیره للاجتهاد - تعین الحكم علیه 

ه ما كان اجتهادا قبل نزول الحادثة، فیسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله، وهذا هو الحادثة، والمندوب من

إن كانت الحوادث محتملة الوقوع قریبا : الفقه الافتراضي، وهناك من فصَّل في المسائل الافتراضیة فقال

ه، وهناك فالاجتهاد فیها مندوب، وإن كانت مستبعدة الوقوع ولم تجر العادة بحدوثها فالبحث فیها مكرو 

إن كانت المسألة ممكنة الوقوع وفي الوقت : وقیل،المحرم كالذي یعارض النصوص القطعیة أو الإجماع

  .56متسع فالاجتهاد فیها مباح

یستلزم كونه محرما عند عدمها، ولم أجد ؛»إن الاجتهاد مباح للضرورة«وقول البیهقي في المدخل 

روا أن الاجتهاد المحرم هو ما كان من غیر أهله، أو كان في هذا عند من ذكر الاجتهاد المحرم، وإنما ذك

  .57مقابلة النص أو الإجماع

رضي االله والصحابة علیه الصلاة والسلام،ویلزم من اعتبار الاجتهاد مباحا للضرورة أن النبي 

لا یباح قد فعلوا ما -وسیأتي ذكر بعضها إن شاء االله - أجابوا عن مسائل كثیرة قبل وقوعها حینعنهم

لهم، إذ لا ضرورة قبل الوقوع، كما یلزم من ذلك تحریم السؤال عن الوقائع التي سأل عنها الماضون 

، ولم یقل أحد 58»ما جاز لعذر بطل بزواله«وأجیب عنها في زمنهم، إذا لم تكن واقعة حال السؤال، لأن 

  .59بذلك من أهل العلم حتى من المانعین للفقه التقدیري
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ضا بأن الاشتغالَ بالفقه التقدیري تعطیلٌ للسنن وبعثٌ على جهلها، إذ لا تلازم بین ولا نسلم أی

الأمرین، بل وعلى العكس من ذلك، قد یكون في هذه المسائل تدریب على اكتساب ملكة الاجتهاد بالرجوع 

  .إلى السنن والنصوص وردِّ الفروع إلى الأصول، وهذا یقوي صلة المجتهد وطالب العلم بها

  :60المؤیدون للفقه الافتراضي وأدلتهم-3.2

في مقابل القول الأول الذي ذكرتُ أصحابه وأدلتهم مع مناقشتها، نجد القول الثاني وهو مشروعیة 

تقدیر المسائل قبل وقوعها، وتقدم الكلام عن رواد هذا -أو حتى نَدْبُ - الفقه الافتراضي، أي إباحةُ 

  .لعراق كأبي حنیفة وأصحابهالاتجاه من أتباع مدرسة الرأي با

كما نقله عنه - ومن الذین دافعوا عن الفقه الافتراضي من غیر الحنفیة إسماعیل بن یحیى المزني 

  . 61»على إنكار البدع والحوادثالباعث«في كتابه يوأبو شامة المقدس- الخطیب البغدادي 

: اس فیما لم یقع فقال الزركشيرفضه القیفيالذي رد على ابن عبدانيومنهم بدر الدین الزركش

فطریق یأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القیاسیة من غیر تقیید 62وأما الشرط الأول«

  . 64»الفقیه والمتفقه«: ، ویبدو الخطیب البغدادي مؤیدا لهذا المنحى في الاجتهاد في كتابه63»بالحادثة

من رفض ك رحمه االله لإمام مالإلى استبعد ما ینسب ، بل وا65هذا الرأي إلى الجمهوري وعزا الحجو 

وهذا ینافي ما روي عنه من المسائل الكثیرة التي هي في الموطأ ... «: افتراض المسائل حیث قال

من أصحابه الأندلسیین أنه أفرد أقواله هو ي والمدونة والموازنة والعتبیة وغیرها، ویأتي في ترجمة المعیط

  .66»...ت مائة مجلد، ویبعد كل البعد أن تكون المسائل كلها واقعة في زمنهفكانوأبو عمر الإشبیلي

واستدل القائلون بمشروعیة الفقه الافتراضي بأدلة من السنة والأثر والنظر، وفیما یلي عرض 

  .لأدلتهم مع مناقشتها

اس یسألون كان الن: أنه قالن رضي االله عنهما ما ثبت في الصحیحین عن حذیفة بن الیمافمن السنة 

عن الخیر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركني، فقلت یا رسول االله  صلى االله علیه وسلم رسول االله

وهل : ، قلت»نَعَمْ «: إنا كنا في جاهلیة وشر، فجاءنا االله بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال

قَوْمٌ یَهْدُونَ بِغَیْرِ هَدْیِي، تَعْرِفُ «: وما دخنه؟ قال: ، قلت»نَعَمْ، وَفِیهِ دَخَنٌ «: بعد ذلك الشر من خیر؟ قال

نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَیْهَا «: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: ، قلت»مِنْهُمْ وَتنُْكِرُ 

فما تأمرني : ، قلت»دَتِنَا، وَیَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَاهُمْ مِنْ جِلْ «: یا رسول االله، صفهم لنا؟ فقال: ، قلت»قَذَفُوهُ فِیهَا

فإن لم یكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : ، قلت»تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِینَ وَإِمَامَهُمْ «: إن أدركني ذلك؟ قال

  .67»یُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى «

إنا لنرجو، أو : علیه السلامقال للنبي رضي االله عنهوفي الصحیحین أیضا أن رافع بن خَدِیج

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ «: ل علیه السلامنخاف، أن نلقى العدو غدا، ولیس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقا

.68»هِ فَكُلْ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْ 
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أرأیت إن لقیت :  علیه وسلموفي الصحیحین أیضا من حدیث المقداد بن عمرو أنه سأل رسول االله

أسلمت الله، أأقتله : رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى یدي بالسیف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال

یا رسول االله إنه قطع إحدى : ، فقال»قْتُلْهُ لاَ تَ «:  علیه السلامیا رسول االله بعد أن قالها؟ فقال رسول االله

لاَ تقَْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ «: صلى االله علیه وسلمیدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول االله 

.69»قَبْلَ أَنْ تقَْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ 

سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ «: قالي صلى االله علیه وسلم عن النبد رضي االله عنه وعن ابن مسعو 

.70»تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَیْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ «: یا رسول االله فما تأمرنا؟ قال : ، قالوا»رُونَهَاتنُْكِ 

یا رسول االله وما لبثه في الأرض؟ : قلنا: عن الدجالن رضي االله عنه وفي حدیث النواس بن سَمعا

یا : ، قلنا»، یَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَیَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَیَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَیَّامِهِ كَأَیَّامِكُمْ أَرْبَعُونَ یَوْمًا«: ل علیه السلامقا

. 71»لاَ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ «: علیه السلامرسول االله فذلك الیوم الذي كسنة، أتكفینا فیه صلاة یوم؟ قال

یا رسول االله، : فقالصلى االله علیه وسلم رسول االلهجاء رجل إلى : قالة رضي االله عنه وعن أبي هریر 

علیه أرأیت إن قاتلني؟ قال: ، قال»فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ «: علیه السلامأرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالي؟ قال

  .72»ي النَّارِ هُوَ فِ «: أرأیت إن قتلته؟ قال: ، قال»فَأَنْتَ شَهِیدٌ «: أرأیت إن قتلني؟ قال: ، قال»قاَتِلْهُ «: السلام

عن حكم أشیاء ستحدث ي صلى االله علیه وسلمفهذه ستة أحادیث عن ستة من الصحابة، سألوا النب

أجابهم دون إنكار، فدل ذلك على جواز هذا النوع من قد ، و »أرأیت«في المستقبل، وبعضها بصیغة 

  .73لیست مذمومة بصورة مطلقة» الأرأیتیة«الأسئلة، وأن 

إن هذا لیس من جنس الفقه الافتراضي، : الاستدلال بهذه الأحادیث بأن یقالویمكن أن یجاب عن 

- الذي یوحى إلیه بالحق، وبعض المسائل المذكورة هوصلى االله علیه وسلم ول هنا هو النبيؤ لأن المس

الذي طرحها من باب الإخبار بالمستقبلیات من الفتن وأشراط الساعة وما إلى ذلك، فلیست-علیه السلام

  .من الافتراضات، بل هي من الحقائق، والسؤال عن أحكامها الفقهیة كالسؤال عن الأمور الواقعة

ج ومن تلك المسائل ما كان وقوعه غالبا آنذاك كما في أحادیث أبي هریرة والمقداد ورافع بن خدی

  .رضي االله عنهم

سئلة الافتراضیة، ومن تشتمل على الأة ذكر المؤیدون للفقه الافتراضي بعض الآثار عن الصحابو 

في مسألة الرجل یخیِّر امرأته، قال أبو هذه الآثار ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت

واختلف أهل العلم في الخیار، فروي عن عمر وعبد االله بن مسعود أنهما «: رحمه االلهعیسى الترمذي

واحدة یملك الرجعة، وإن اختارت «: ا قالا أیضا، وروي عنهما أنهم»إن اختارت نفسها فواحدة بائنة«: قالا

إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة «: ، وروي عن علي أنه قال»زوجها فلا شيء

وقد ذكر ، 74»»إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث«: ، وقال زید بن ثابت»یملك الرجعة
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وأجابوا «: عن الأسئلة فیما لم یقع فقالي معرض إثباته إجابةَ الصحابةالخطیب البغدادي هذا الأثر ف

جمیعا في أمرین، أحدهما لم یكن، ولو كان الجواب فیما لم یكن مكروها لما أجابوا إلا فیما كان، ولسكتوا 

یجاب عن الأثر بأن تفصیل الجواب بذكر الاحتمالین لیس من الفقه ، لكن؛ یمكن أن 75»عما لم یكن

  .فتراضي، لأن محل الجواب واقعة حادثة، فیحتاج إلى تفصیلها لیتم الجوابالا

: ، قال علي»أكنت راجمه لو زنى؟«: في المكاتب فقالا رضي االله عنهما وروي أن زید بن ثابت ناظر علی

  .76»فهو عبد ما بقي علیه درهم«: ، فقال زید»لا«: ، قال علي»فكنت تجیز شهادته؟«: ، فقال زید»لا«

نوع من القیاس في سیاق - إن ثبت - جواب عن هذا الأثر قریب من جواب الذي قبله؛ فهو وال

  .المناظرة، من أجل إثبات أحكام الرق للمكاتب الذي لم یتم ما علیه

إن الحاجة تدعو إلیه بإلحاح، إذ قد یحتاج المكلف بالنظر فقالواالمؤیدون للفقه الافتراضيواستدل 

، كما الوقت الكافي للسؤال عنها-حین تحدث - قبل حدوثها لأنه قد لا یملك للسؤال عن حكم الواقعة

  .77ذكر المزني عن حاجة المسلم الجدید لافتراض المسائل كي یرجع بجوابها إلى قومه

اللعلماء وطلبة العلم على ملكة البحث والاجتهاد، واستعداداتدریبیتضمنكما أن افتراض المسائل

إنا «: رحمه االلهنزولها، مما یعني حسن التعامل معها حین الوقوع، قال أبو حنیفةللحوادث قبلامسبق

  .78»نستعد للبلاء قبل نزوله فإذا ما وقع عرفنا الدخول فیه والخروج منه

  :المجیزون للفقه الافتراضي بشروط وأدلتهم-3. 3

وهو التفصیل في نوع ذهبت طائفة من العلماء والمحققین إلى قول وسط بین القولین الأولین، 

الأسئلة المفترضة، فإن كانت مستبعدة الوقوع كالمستحیلات كره البحث فیها، وإن لم تكن مستبعدة فالبحث 

  .79م والشیخ أبو زهرة رحمهما اهللابن القیمنهمفیها مستحب، 

عین على ویمكن الاستدلال لهذا القول ببعض أدلة كل من الفریقین الأول والثاني، فتحمل أدلة المان

  .المسائل المستبعدة الوقوع، وتحمل أدلة المجیزین على المسائل المحتملة الوقوع

  :الترجیح-4. 3

  :الذي یظهر لي واالله تعالى أعلم، أن مذهب التفصیل هو الراجح، وهذا للاعتبارات الآتیة

إلى القوة - م كما سبق في مناقشة أدلته- عدم انتهاض استدلال المانعین من القرآن والسنة : أولا

  .الكافیة للقول بالكراهة أو التحریم، والأصل الإباحة

فیها، وإن صح بعضها، فخارج محل النزاع، أو معارض بما متكلم المانعین آثارأسانید أكثر: ثانیا

  . نقل من النصوص والآثار في مشروعیة افتراض المسائل غیر المستحیلة

  .توقعة ولیست خیالیة أو مستحیلةأدلة المجیزین واردة في مسائل م: ثالثا
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القول بالكراهة في الأمور النادرة أو المستبعدة والمستحیلة نابع من كراهة تضییع الأوقات : رابعا

یتمثل في كثرة الاشتغال بتلك المسائل بما - في رأیي - الثمینة فیما لا طائل منه، وبالتالي فمحل الكراهة 

رق، فلا بأس أحیانا من بعض الألغاز الفقهیة التي تمرن ذهن الفقیه یستغرق غالب الوقت، أما إن لم یستغ

  .وطالب العلم وتوسع مداركه وآفاقه العلمیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

  :وقفنا في هذه الجولة على مجموعة من الأمور أهمها في نظري  

  .إلا أنه متقدم زمنیا علیهأن الفقه الافتراضي لیس اختراعا للإمام أبي حنیفة، وإن كان قد ساهم في تنمیته، -

  .وأن تأیید هذا اللون من الفقه لیس محصورا في مدرسة أهل الرأي-

وأن للفقه الافتراضي جذوره الممتدة في أصول الشریعة نفسها، من خلال ما ذكر من نصوص السنة -

  .والأثر التي تتضمن افتراض المسائل

الفقه التقدیري، فهي إما مختصة بزمن التنزیل لما وأن النصوص الناهیة عن السؤال لا صلة لها ب-

  .یخشى بسببها من تشریع ما یشق، أو ما كان من قبیل التعجیز والتعنت أو افتراض المستحیلات

ومن خلال ما سبق؛ یمكن أن نستنتج أن الفقه الافتراضي كان علامةَ تَمَیُّزٍ للفقه الإسلامي بوجه -

فقهیة، وتدرب ذهن الفقیه على حسن التعامل مع المستجدات، بل وتفتح له عام، تعین على تقویة الملكة ال

  .سبل التوسع في معرفة موارد الشریعة وآلیات التقعید الفقهي

وأرى أن تفعیل هذه الملكة في مناهج التحصیل الأكادیمي من الأشیاء المهمة، بإیجاد السبل الملائمة - 

، في مختلف الكلیات والتخصصات، إذ من شأن ذلك أن یدعم لجعلها ضمن بناء مناهج التدریس ومیادینه

.عملیة التكوین ویحقق الكفاءات المستهدفة منها، واالله من وراء القصد، وهو یهدي السبیل
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  :الهوامش

الطبعةبیروت،للملایین،العلمدارالعربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاحالجوهري،حمادبنإسماعیل-1

بیدي،ومرتضى،2243ص،6جـم،1987- هـ1407/الرابعة طبعةالقاموس،جواهرمنالعروستاجالزَّ

،456ص،36جـم،2000-هـ1421/الأولىالطبعةالكویت،دولةوالآداب،والفنونللثقافةالوطنيالمجلس

  .50ص،18جـم،1981-هـ1401/الأولىالطبعةبیروت،الفكر،دارالغیب،مفاتیحالرازي،الدینوفخر

الطبعةلبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدارالمنهاج،شرحفيالإبهاجالدین،تاجوولدهالسبكيالدینتقي-2

نزارمكتبةالمحصول،شرحفيالأصولنفائسالقرافي،الدینوشهاب،28ص،1جـم،1984-هـ1404/الأولى

  .119ص،1جـم،1995-ه1416/الأولىالطبعةالباز،مصطفى

هـ،1423/الأولىالطبعةالسعودیة،الجوزي،ابندارالعالمین،ربعنالموقعینإعلامالجوزیة،قیمابن-3

  .386ص،2جـ

  .350ص،1جـم،1993-هـ1413/طبعةالریاض،العبیكان،مكتبةالمنیر،الكوكبشرحالنجار،ابن-4

والنشرللطباعةالرسالةسةمؤسالمحیط،القاموسالفیروزآبادى،یعقوببنمحمدطاهرأبوالدینمجد-5

  .650ص،1جـم،2005-هـ1426/الثامنةالطبعةلبنان،بیروت،والتوزیع،

ومرتضى،202ص،7جـهـ،1414/الثالثةالطبعةبیروت،صادر،دارالعرب،لسانالإفریقي،منظورابن-6

النصنقلنون،الفاصطلاحاتكشافالتهانوي،عليبنومحمد،486ص،18جـالعروس،تاجالزبیدي،

بیروت،ناشرون،لبنانمكتبةزیناني،جورجالأجنبیةالترجمةالخالدي،االلهعبدالعربیةإلىالفارسي

  .1267ص،2جـم،1996/طبعة

-هـ1429/الأولىالطبعةالقاهرة،الكتب،عالمالمعاصرة،العربیةاللغةمعجمعمر،الحمیدعبدمختارأحمد-7

  .1692ص،3جـم،2008

- هـ1425/الرابعةالطبعةالقاهرة،الدولیة،الشروقمكتبةالوسیط،المعجمالمؤلفین،منجماعة: انظر-8

  .683صم،2004

أصولفيالمحیطالبحرالزركشي،الدینوبدر،28ص،1جـالمنهاج،شرحفيالإبهاجالسبكي،: انظر-9

شرحالنجار،وابن،21ص،1جـم،1992-هـ1413/الثانیةالطبعةبالكویت،الإسلامیةوالئؤونالأوقافالفقه،

العلمیة،الكتبدارالوصول،منهاجشرحالسولنهایةالإسنوي،الدینوجمال،41ص،1جـالمنیر،الكوكب

علىالخرشيشرحالخرشي،االلهعبدبنومحمد،11صم،1999-هـ1420/الأولىالطبعةلبنان،بیروت،

  .19ص،7جـه،1317/طبعةمصر،ببولاق،یةالأمیر الكبرىالمطبعةخلیل،مختصر

المحصول،شرحفيالأصولنفائسوالقرافي،،52ص،1جـالمنهاج،شرحفيالإبهاجالسبكي،: انظر-10

الطبعةبیروت،الكتب،عالمالإرادات،منتهىشرحالبهوتي،إدریسبنیونسبنومنصور،234ص،1جـ

  .499ص،2جـم،1993-هـ1414/الأولى

  .1692ص،3جـالمعاصرة،العربیةاللغةمعجمعمر،مختارأحمد: نظرا-11

  ـ1267ص،2جـالفنون،اصطلاحاتكشافالتهانوي،-12
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23إلى1منالأجزاءالكویت،الإسلامیة،والشئونالأوقافوزارةالكویتیة،الفقهیةالموسوعة: انظر-13

والأجزاءمصر،الصفوة،دارمطابع/الأولىالطبعة38إلى24منوالأجزاءالكویت،دارالسلاسل،/الثانیةالطبعة

  .34ص،1جـهـ،،1427إلىهـ1404من/ طالوزارة،طبع/الثانیةالطبعة45إلى39من

  .105صم2008- هــ1429/الأولىالطبعةمصر،السلام،دارالفقهي،العقلالشلي،بننوار-14

تاریخ،دونالثانیةالطبعةالعربي،الفكرداروفقهه،آراؤهوعصرهحیاتهحنیفةأبوزهرة،أبومحمد-15

  .258ص

م،2001ـ-هـ1422/الخامسةالطبعةالقاهرة،وهبة،مكتبةالإسلامي،التشریعتاریخالقطان،مناع-16

-هـ1396/الثانیةالطبعةبیروت،الإسلامي،المكتبالتشریع،فيومكانتهاالسنةالسباعي،ومصطفى،291ص

  .403ص،م1976

المعارفإدارةبمطبعةطبعهابتدئالإسلامي،الفقهتاریخفيالساميالفكرالحجوي،الحسنبنمحمد-17

  .127ص،2جـهـ،1345/بفاسالبلدیةبمطبعةوكملهـ،1340/بالرباط

م،2001-هـ1422/الولىالطبعةبیروت،الإسلامي،الغربدارالسلام،مدینةتاریخالبغدادي،الخطیب-18

  .477ص،15جـ

  .260صوفقهه،آراؤهوعصره،حیاتهحنیفة،أبوزهرة،أبو  -19

عفان،ابندارالموافقات،والشاطبي،،260صوفقهه،آراؤهوعصره،حیاتهحنیفة،أبوزهرة،أبو: انظر-20

  .383ص،5جـم،1997-هـ1417/الأولىالطبعةالسعودیة،العربیةالمملكة

والتوزیع،للنشرالمغنيدارالدارمي،سننالدارمي،محمدأبي: عندلأصحابهاقوالالأهذهعزوانظر-21

الشافعي،إدریسبنومحمدبعدها،وما242صم،2000-هـ1421/الأولىالطبعةالسعودیة،العربیةالمملكة

جامع،البرعبدوابن،328ص،6جـم،2001-هـ1422/الأولىالطبعةمصر،المنصورة،الوفاء،دارالأم،

،2جـم،1994-هـ1414/الأولىالطبعةالسعودیة،العربیةالمملكةالجوزي،ابنداروفضله،العلمبیان

-هـ1417/الأولىالطبعةالسعودیة،الجوزي،ابنداروالمتفقه،الفقیهالبغدادي،والخطیببعدها،وما1060ص

  .462ص،1جـم،1996

،1جـم،1999-هـ1419/الثامنةالطبعةبیروت،الرسالة،مؤسسة،والحكمالعلومجامعالحنبلي،رجبابن-22

-هـ1424/الثالثةالطبعةلبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدارالقرآن،أحكامالعربي،ابنبكرأبو،249ص

  .221ص،4جـالموقعین،إعلامالقیم،وابن،383ص،3جـالموافقات،والشاطبي،،215ص،2جـم،2003

  .385ص،5جـالموافقات،طبي،الشا: انظر-23

،2جـوفضله،العلمبیانجامعالبر،عبدوابن،462ص،1جـوالمتفقه،الفقیهالبغدادي،الخطیب: انظر-24

  .1074ص

،13جـتاریخ،دونطبعةالسلفیة،المكتبةالبخاري،صحیحبشرحالباريفتحالعسقلاني،حجرابن-25

  .263ص

وسیأتي،]101: المائدة) [تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تبُْدَ إِنْ أَشْیَاءَ عَنْ تَسْأَلُوالاَ آمَنُواالَّذِینَ یُّهَایَاأَ: (تعالىقولهیعني-26

  .االلهشاءإنقریباعنهاالكلام
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  .215ص،2جـالقرآن،أحكامالعربي،ابن-27

قومذهب: یقولأنبهالأولىكانماوإنقبح،فیه»الغافلینمنقوماعتقد«: قولهقلت«: االلهرحمهالقرطبيقال- 28

  .»یكرههاالسلفمنقومكانقدلأنهبه،أولىكانقلناوإنماعادته،علىجرىلكنهالنوازل،أسئلةتحریمإلى

م2003-ه1423/الثانیةالطبعةالریاض،الكتب،عالمدارالقرآن،لأحكامالجامعاالله،عبدأبوالقرطبي،: انظر

  .332ص،6جـ،

  .215ص،2جـالقرآن،أحكامالعربي،ابن-29

  .127ص،2جـالسامي،الفكرالحجوي،-30

وإحیاءالعلميللبحثقرطبةمكتبةالسبكي،الدینلتاجالجوامعبجمعالمسامعتشنیفالزركشي،الدینبدر-31

  . 161ص،3جـ،م1998-هـ1418/الأولىالطبعةالمكیة،المكتبةتوزیعالتراث،

والقرطبي،،374ص،5جـالموافقات،والشاطبي،،136ص،5جـالأم،إدریس،بنمحمدالشافعي،: انظر-32

  .331ص،6جـالقرآن،لأحكامالجامعاالله،عبدأبو

  .215ص،2جـالقرآن،أحكامالعربي،ابن-33

  .266ص،13جـالباري،فتحالعسقلاني،حجرابن-34
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  ملخص

النبــوات والتـي تعــود إلـى موضــوع تتنـاول هــذه الدراسـة مجموعــة الآیـات التســع التـي وردت فــي القـرآن الكــریم، 

هـذه الدراسـةوتتعلـقفي العقیدة الإسلامیة وهو الموضـوع الثـاني مـن موضـوعات العقیـدة بعـد الإلهیـات والسـمعیات، 

بمعجزات موسى علیه السلام وأهمیتها، وبیان آراء العلماء في كلٍّ من هذه المعجـزات والتـي نجـدها قـد ذكرهـا الحـق 

وتعتمـــد هـــذه الدراســـة المـــنهج الاســـتقرائي . إلـــى بنـــي إســـرائیل-علیـــه الســـلام -ســـبحانه دلیـــل صـــدق لرســـوله موســـى

وقومـه، إذفرعـونذكـرتو ،التحلیلي الذي یقوم على تتبُّع المعجزات وما رافقها، ثم تحلیلها وتحلیل آراء العلماء فیهـا

مــعلإسـرائیبنـيویخـرجبـااللهیــؤمنأنأجـلمـنوقومـهلفرعـونأساســيوبشـكلابتـداءموجهـةكانـتالمعجـزاتأن

وتنطلــق الدراســة مــن فرضــیة مفادهــا أنَّ لموســى علیــه الســلام تســع آیــات ذكرهــا القــرآن الكــریم موســى علیــه الســلام،

القـــرآن الكـــریم هـــذه ذكـــرلمـــاذا : المتعلقـــة بهـــا، ویحـــاول البحـــث الإجابـــة عـــن الأســـئلة التالیـــةیـــاتتكشـــف عنهـــا الآ

ات معجــز ؟ كیــف تعامــل العلمــاء مــع الأصــول الــدینومــا هــو تصــنیفها بحســب موضــوعات علــم العقیــدة و ات المعجــز 

والحكمـة -علیـه السـلام–موسـى ات معجـز ومن أهم نتائج الدراسة تسلیط الضوء على دراسـة ؟ ببني إسرائیلالمتعلقة 

من تعدد المعجزات لهـم، ومـوقفهم منهـا، ومـن ثـم بیـان مـا علـى المسـلم القیـام بـه تجـاه مـا هـو مـن عنـد االله ، وكیـف 

وإفهـــام مضـــامینها للمســـلم مـــا بموســـى علیـــه الســـلامالمتعلقـــة بمخالفـــة، وإنكـــار الـــوحي الإلهـــي لاســـیما كانـــت عاقبـــة 

  . وصلتها الوثیقة بالعقیدة الإسلامیةهذه المعجزات وأنها تصدیق لرسل اهللالمعاصر، حتى یتنبه إلى أهمیة 

  .ل  بنو إسرائی–فرعون -)علیھ السلام(موسى –المعجزة :الكلمات المفتاحیة

Abstract
This study is talking about the nine miracles ofMosa's - peace be upon him, that are 

related to the prophecies in Islamic doctrine which is the second theme in the Islamic 
doctrine.

This study is concerning of the importance of Mosa's - peace be upon him- miracles and 
explaining the scientists opinions in these miracles that Allah mentioned in the Holly Quran 
as an evidence of the Honesty of him with Israelis.

This study is depending on the analytical inductive approach that follows the miracles 
and analyzingthem, afterthat, showing the scientists point of views in them. Also in this study 
I will clarify the Pharaoh's attitude towards Mosa -peace be upon him- .  This study is starting 
from the hypothesis which says that Mosa -peace be upon him- had nine miracles all of them 
were mentioned in the Holly Quran.

In addition the study will discuss and answer these questions:
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?Why these miracles were mentioned in the Holly Quran
What is classification of these miracles in the Islamic doctrine?
How did scientists deal with the miracles that regards to Israelis?
What is the wisest of variety in Mosa's miracles?
At the end the study will focus on the role of Muslims towards these miracles and what 

is the aftereffect of unbelieving these miracles.
Key words: al-balqa applied university - ajloun university college - islamic studies.

  المقدمة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبد االله المصطفى وعلى من 

  .سار على دربه و لأثره اقتفى 

رین علیهم الصلاة والسلام ؛ وأیدهم بها فمعجزات الأنبیاء بعثها االله لمن اختصه من عباده المختا

الناس وإخراجهم من سبحانه وتعالى؛ لهدایةمعن ربهم فیما جاؤوا به مبلغینلكشف الغمة وإثبات صدقه

  .ادة االله وحده فیما أرسل وهدى ـهواها وجهلها وطغیانها، إلى نور الحق وإتباع الهدى وعبظلمات النفس و 

ها واستمرارها منقسمة إلى خاصة بقوم دون غیرهم، وأخرى وجاءت الرسالات من حیث خصوصیت

عامة للناس رحمة بهم ، ومنها ما قد جاء لزمن محدد ومنها ما كان لكل زمان صالحا ومصلحا، ومنها ما 

  .ینتهي بموت الرسول ومنها ما یستمر حتى بعد موت حاملها علیهم الصلاة والسلام جمیعا 

الذي اختصه االله سبحانه وتعالى برسالة سماویة، كما اختص ومن بین الرسل موسى علیه السلام

M æ å ä ã âá à ß Þ: قال تعالىمد صلى االله علیه وسلم،ـــــعیسى علیه السلام ومح
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  سبب اختیار البحث

 في كتاب االله ذكرهاالتي و والقُرّاء الرجوع إلى معجزات موسى علیه السلام ،التسهیل على الباحثین

ع، وذلك من خلال الرجوع إلى كتـاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم صیلي وموسَّ بشكل تف

  .الفضلاءوكلام علماء الأمة

التعرف على حقیقة فرعون وقومه، وموقفهم من معجزات موسى علیه السلام ودعوته.

التعرف على حقیقة بني إسرائیل، وموقفهم من معجزات موسى علیه السلام ودعوته.  

  الدراسةِ أهدافُ 

 كمـا وردت فـي كتـاب االله تعـالى ، وتحلیلهـا، وبیـان موقـف -علیـه السـلام–إظهار معجزات موسى

  .فرعون وبني إسرائیل منها

بیان أن الطغیان والتجبر والاستكبار نهایته الهلاك.

بیان أن الاعتصام باالله هو سبیل النجاة.

السابقةالدراسات

  لكهـــــــــتدور في فالتي ع و ــــــــو ة المتعلقة بالموضــــــــعة من الدراسات السابقلاع على مجمو ــــــــلقد تم الاط
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  :كالآتيوهي 

سمـــبلإعدادونقد،عرض-)والتوراةالقرآنفيلامسالعلیهىـموسمعجزات:( بعنوانماجستیررسالة-١

لدراسةهذهاقدمتوبكي،الشمحمدیوسفمحمدالدكتورالاستاذاشرافزیدأبوعمرالدینصلاح

فيالدینأصولكلیةمنالمعاصرةوالمذاهبالإسلامیةالعقیدةفيالماجستیردرجةعلىللحصول

  .میلادي2015غزة، الإسلامیةالجامعة

  :السابقة الدراساتعنالبحثبهیتمیزما

علماء العقیدة كتب یر و أن البحث ذكر المعجزات مفصلة كما وردت في القرآن الكریم وكتب التفس: أولا

ثم تقارن نص ،،أما هذه الرسالة فكانت تعتمد في أغلب الأحیان على نص التوراة في تفصیل المعجزات

  .التوراة مع نص القرآن الكریم 

في حین أن الرسالة بحثت أوجه ، على المعجزات التي ذكرها القرآن الكریمهذا البحث كان مركزاً أنَّ : ثانیاً 

الأمر الذي جعل الباحثة تسقط بعضا من -علیه السلام- ه الاختلاف في معجزات موسى الاتفاق وأوج

  .آن الكریم ولم تذكرها في الرسالةالمعجزات التي ذكرها القر 

هذا البحث اعتمد الباحثان ذكر المعجزات مرتبة حسب وقوعها؛ لأن هناك رابطاً زمنیاً بین كل في:ثانیا

لرسالة فلم تهتم بذلك، وهذا البحث اهتم بتعریف كل معجزة وسبب وقوعها ثم معجزة مع التي تلیها،  أما ا

ئاً من ـــــــــالة فلم تذكر شیـــــــــــستفادة منها، وأما الرســــــــالتعقیب بذكر مظاهر كل معجزة والدروس والعبر الم

  .هذا القبیل

الحمیضي،د الرحمن إبراهیم عبد العزیز عبإعدادماجستیر،رسالةالكریم،القرآنفيالعاداتخوارق-٢

  .هـ١٤٠٠المكرمة بمكةالشریعةكلیةالعزیزعبدالملكجامعةالمنعم،عبدمحمدالدكتورإشراف

الحازمي،االلهعبدطلقسلیمانماجستیر،إعدادرسالةالسلام،علیهموسىقصةفيوالعقیدةالدعوة-٣

الإسلامیةوالدراساتالشریعةكلیةالقرىأمجامعةروسي،العأمانمحمدالشكورعبدالدكتوراشراف

  .ـه١٤٠٩العربیة السعودیةالمملكة

  :ما تمیز به البحث عن الدراستین السابقتین 

نصوصعلىبالاعتماد،من مصادرها الرئیسیة في الإسلاممفصلاً بحثاً المعجزاتبحثاالباحثان: ولاً أ

وقوعهاحسبمرتبةالمعجزاتبذكرالاهتماممعالعقیدة،وعلماءالتفسیرعلماءوكلامالكریمالقرآن

المستفادةوالدروسكلمعجزةمظاهرأهمبذكروالتعقیبالمعجزاتسبببیانعلىالتركیزمعالتاریخي،

  .السابقةالدراساتفينجدهمالاوهذامنها،

الكریم،القرآنذكرهاالتيلسلاماعلیهموسىمعجزاتبذكراختصأنهأیضاالبحثهذایتمیز: ثانیاً 

  مواضیعمعمبحوثةنجدهاالسابقةالدراساتفيوأما. منهاتفادةـــــــوالاسإلیهاالرجوعالباحثینعلىلیسهل

  .إلیهاالباحثینرجوعمعهیصعبالذيالأمرأخرى
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خطةُ البحثِ 

  .ن معجزة انقلاب العصا حیة والتهامها حبال سحرة فرعو : المبحث الأول 

  .معجزة إدخال یده علیه السلام في جیبه ثم إخراجها بیضاء من غیر سوء: المبحث الثاني 

  :معجزة الرجز، وفیها سبعة مطالب، هي : المبحث الثالث 

  .رجز السنین : المطلب الأول 

  .رجز الطوفان : المطلب الثاني 

  .رجز القُمل : المطلب الثالث 

  .رجز الضفادع : المطلب الرابع 

  .رجز الدم : مطلب الخامس ال

  .رجز الجراد : المطلب السادس 

  .رجز نقص الثمرات : المطلب السابع 

  .معجزة فلق البحر ونجاة موسى علیه السلام ومن معه : المبحث الرابع 

  .إلى الحیاة بعد موتهم بالصاعقةمعجزة بعث جماعة من بني إسرائیل : المبحث الخامس 

  .جبل الطور فوق بني إسرائیل كي یعطوا المیثاق على ما في الألواحمعجزة رفع: المبحث السادس 

  .معجزة الإنعام على بني إسرائیل بطریق تخالف ما جرت علیه العادة تأییدا لموسى علیه السلام: المبحث السابع

  . معجزة انفجار الحجر باثنتي عشرة عینا بعد ضربه بعصاه : المبحث الثامن 

إحیاء قتیل بني إسرائیل من خلال ضربه ببعض البقرة التي أمرهم بذبحها لتخبر عن قاتله ، معجزة: المبحث التاسع 

  .ولتكون دلیلا على البعث بعد الموت 

  .المصادر والمراجع .وفیها أهم النتائج : الخاتمة 

  معجزةُ العصا : المبحث الأول

دة الدال على أنه لا یقدر على هي البرهان الأول الخارق للعا-علیه السلام- معجزةُ العصا لموسى 

االله عز وجل، وأنه لا یأتي به إلا نبي مرسل فبعد مناجاة االله لموسى علیه السلام، بدأ االله إلامثل هذا 

  .تعالى بذكر البراهین الدالة على نبوة موسى علیه السلام لتصدیق رسالته، فكانت معجزة العصا

مَا قَضَى مُوسَى الأجَل الَّذِيب االله تعالى، وَذَلِكَ بَعْدَ وهذهِ المعجزةُ جاءت مبینة في مواضع من كتا

  أكثرصْرَ بَعْدَمَا طَالَتِ الْغَیْبَةُ عَنْهَاــقَاصِدًا بِلاَدَ مِ : نَمِ، وَسَارَ بِأَهْلِهِ قِیلَ  ــــَكَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ صهْره فِي رِعَایَةِ الْغ
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، فَأَضَلَّ الطَّرِیقَ، وَجَعَلَ یَقْدَحُ بِزَنْدٍ مَعَهُ  لیُوريَ نَارًا، كَمَا جَرَتْ لَهُ الْعَادَةُ بِهِ، سِنِینَ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ مِنْ عَشْرِ 

:فَبَیْنَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ نَارًا، أَيْ . فَجَعَلَ لاَ یَقْدَحُ شَیْئًا، ولاََ یَخْرُجُ مِنْهُ شَرَرٌ ولاََ شَيْءٌ 

© M  ¯ ® ¬ « ªظَهَرَتْ لَهُ نَارٌ مِنْ جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي هُنَاكَ عَنْ یَمِینِهِ، فَقَالَ لأَِهْلِهِ یُبَشِّرُهُمْ 

¶µ ´ ³ ² ± ° Lوَفِي الآْیَةِ الأْخُْرَى. شِھَابٍ مِنْ نَارٍ : أيَْ ، ١٠: طھِّضج :M  9 8 7

: Lِّعَهُ لَهَبٌ، الَّذِي مَ : وَهِيَ الْجَمْرُ ، ٢٩: القصصM< ; Lِّ ٌّفناداه ٢٩: القصص ،

االله وأرسله إلى فرعون، وشفعه فِي أَخِیهِ هَارُونَ فأرسله معه، وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا والید 

  1لیستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون

  معجزةُ الید البیضاء:المبحث الثاني

م، فبعد أن ذكر االله معجزة العصا، الدالة على هذا هو البرهان الثاني على نبوة موسى علیه السلا

ذكر المعجزة الثانیة وهي معجزة الید البیضاء التي تنقلب مشعة -علیه السلام–صدق رسالة موسى 

  .كشعاع الشمس تغشي البصر

بالذهاب إلى فرعون - علیه السلام-، أمره االله موسى)العصا والید البیضاء( وبعد هاتین المعجزتین

شرح صدره، وتیسیر : ة ربه ودعوته إلى عبادته، فدعا موسى علیه السلام  ربه بأربعة أموراللتبلیغ رس

أمره، وحل عقدة لسانه، وجعل أخیه هارون نبیاً وزیراً له، لتقویته، وتعاونه معه في أداء مهمة التبلیغ، 

  2.هي غایاتوذكر االله وعبادته، فصار مطلوب موسى ثمانیة أمور، أربع منها وسائل، وأربع أخرى 

على فرعون الطاغیة مدَّعي الالوهیة وحوله ملؤه، جرت بینهما المحاورة -علیه السلام- ولما دخل موسى 

! " # $ % & ' ) (* + M ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃLM:التالیة

 @? > = < ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - ,

NM L K J I H GF E D C B A Lِّوقول ،١٠٨–١٠٤: الأعراف

أَرْسَلَنِي الَّذِي هُوَ خالقُ كُلِّ شَيْءٍ :" أَيْ ، ١٠٤: الأعرافMËÊ É È Ç Æ Lرعون موسى لف

لَهِ تَعَالَى فَإِنَّ قَوْلَهُ و 3".وَرَبُّهُ وَمَلِیكُهُ  رَبِّ الْعالَمِینَ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَالَمَ : فِیهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا یَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الإِْ

  4.صِفَاتٍ لأَِجْلِهَا افْتقََرَ إِلَى رَبٍّ یُرَبِّیهِ وَإِلَهٍ یُوجِدُهُ وَیَخْلُقُهُ مَوْصُوفٌ بِ 

عْلاَمِ بِالْمُرْسِلِ إِبْطَالٌ لاِعْتِقَادِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ رَبُّ مِصْرَ  وَأَهْلِهَا فَإِنَّهُ وَاخْتِیَارُ صِفَةِ رَبِّ الْعالَمِینَ فِي الإِْ

شَمِلَ فِرْعَوْنَ فَلَمَّا وَصَفَ مُوسَى مُرْسِلَهُ بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ   ،٢٤:النازعاتMLK J I L :قَالَ لَهُمْ 

  بَادِ ــــــــــلاَدِ وَالْعِ ـــــــلَ فِي ذَلِكَ جَمِیعُ الْبِ ـــرَ بِطَرِیقِ اللُّزُومِ، وَدَخَ ـــ ــــْفِرْعَوْن أَنه إلاه مِصلَكَتِهِ فَتبَْطُلُ دَعْوَى ـــوَأَهْلَ مَمْ 
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M *) ( ' & % $ # " !L:ثم قال موسى5.الَّذِینَ لَمْ یَكُن فِرْعَوْنُ یَدعِي أَنه إلههم

أي وَاجِبٌ وَحَقٌّ عَلَيّ ذَلِكَ أَلاَّ أُخْبِرَ عَنْهُ سبحانه إِلاَّ بِمَا هُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ، لِمَا أَعْلَمُ مِنْ ، ١٠٥: الأعراف

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، : فالرَّسُولَ لاَ یَقُولُ إِلاَّ الْحَقَّ، فَصَارَ نَظْمُ الْكَلاَمِ كَأَنَّهُ قَالَ 6.یمِ سُلْطَانِهِ عِزِّ جَلاَلِهِ وَعَظِ 

مَةُ الأْوَْ وَرَسُولُ اللَّهِ لاَ یَقُولُ إِلاَّ الْحَقَّ، یَنْتِجُ أَنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ  ا كَانَتِ الْمُقَدِّ ، وَلمََّ ةً، وَكَانَتِ الْحَقَّ لَى خَفِیَّ

مَةِ الأْوُلىَ، وَھُوَ قَوْلھُُ  ةِ الْمُقَدِّ ةً ظَاھِرَةً، ذَكَرَ مَا یَدُلُّ عَلَى صِحَّ انِیَةُ جَلیَِّ مَةُ الثَّ - . M: الْمُقْدِّ  , +

/ Lِّرَ رِسَالَةَ نَفْسِهِ فَرَّعَ عَلَیْهِ تَ وھي ،١٠٥: الأعراف ا قَرَّ :بْلِیغَ الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ المعجزة الظاهرة، وَلَمَّ

M 43 2 1 0Lِّوَاعْلَمْ أَنَّ دَلِیلَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ : "یقول الامام الرازي١٠٥.7: الأعراف

أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَیْهِمْ بِدَلِیلِ أَنَّهُ : یَةُ وَالثَّانِ . أَنَّ لِهَذَا الْعَالَمِ إِلَهًا قَادِرًا عَالِمًا حَكِیمًا: إِحْدَاهَا: كَانَ مَبْنِیĎا عَلَى مُقَدِّمَاتٍ 

أَنَّهُ مَتَى كَانَ : وَالثَّالِثَةُ . أَظْهَرَ الْمُعْجِزَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَمَتَى كَانَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ یَكُونَ رَسُولاً حَقĎا

  8."اللَّهِ إِلَیْهِمْ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ الأَْمْرُ كَذَلِكَ كَانَ كُلُّ مَا یُبَلِّغُهُ مِنَ 

M 8 7 6:أن یأتي بالمعجزة إن كان صادقاً فقال- علیه السلام–ثم طلب فرعون من موسى 

 @? > = < ; : 9Lِّلَسْتُ : - علیه السلام–وكأن فِرْعَوْنُ یقول لموسى ،١٠٦: الأعراف

ةٌ وبرهان فَأَظْهِرْهَا لِنَرَاهَا، إِنْ كُنْتَ بِمُصَدِّقِكَ فِیمَا قُلْتَ، وَلاَ بِمُطِیعِكَ فِیمَ  ا طَلَبْتَ، فَإِنْ كَانَتْ مَعَكَ حُجَّ

وهو أن العالم ( وهنا نجدُ أن فرعون لم یقتنع ببرهانِ العقلِ 9.صَادِقًا فِیمَا تقول، وتدَّعي من االله أرسلك إلینا

رًا عَنِ النَّظَرِ فِیهِ فَانْتَقَلَ إِلَى طَلَبِ خَارِقِ الْعَادَةِ، أو كان قَاصِ ) لابد له من مُوجِد وهذا المُوجِد هو االله تعالى

إِنْ كُنْتَ جِئْتَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إِظْهَارِ الآْیَةِ، فَأَظْهِرْ هَذِهِ : -علیه السلام- أي كأنَّ فرعون یقول لموسى

ه من المعجزات، لیدلل على إلا أن یستخدم ما أیده االله ب- علیه السلام-فما كان من موسى10.ةَ الآْیَ 

فما كان من .١٠٨–١٠٧: الأعرافMNM L K J I H Lِّ :صدق نبوته قال تعالى

بأن هذا الذي جئت به سحر - علیه السلام- فرعون إلا أن كذب بآیات االله واستكبر عنها، واتهم موسى

M  c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W :ونحن نعارضك به، قال تعالى

l k j i h g f ed v u ts r q p o n m 

w } | { z y xِّ٥٩–٥٦: طھ.  

وسَى ثُمَّ طَلَبَ مِنْ مُوسَى أَنَّ یُوَاعِدَهُ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَمَكَانٍ مَعْلُومٍ، وكَانَ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ مُ 

ئجييٱ:هُ جَهْرَةً بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَلِهَذَا قَالَ أَنْ یُظْهِرَ آیَاتِ اللَّهِ وَحُجَجَهُ وَبَرَاهِینَ : عَلَیْهِ السَّلاَمُ 

لِ النَّهَارِ " وَأَن یحْشر النَّاس ضحى " وَكَانَ یَوْمَ عِیدٍ مِنْ أَعْیَادِهِمْ وَمُجْتَمَعٍ لَهُمْ ،٥٩:طھِّئح أَيْ مِنْ أَوَّ
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أَجْلَى، وَلَمْ یَطْلُبْ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ لَیْلاً فِي ظَلاَمٍ، كَیْمَا وَقْتِ اشْتِدَادِ ضِیَاءِ الشَّمْسِ، فَیَكُونُ الْحَقُّ أَظْهَرَ وَ فِي 

یروج عَلَیْهِم محالا وَبَاطِلاً، بَلْ طَلَبَ أَنْ یَكُونَ نَهَارًا جَهْرَةً، لأنه على بَصِیرَةٍ من ربه، ویقینٍ بِأَن اللَّهَ 

  .11الْقِبْطِ أُنُوفُ سَیُظْهِرُ كَلِمَتَهُ وَدِینَهُ، وَإِنْ رَغِمَتْ 

التحدي، وواعد فرعون یوم الزینة في مشهد مهیب، یبدأ النزال -علیه السلام-فبعدما قبل موسى

وینطلق التحدي، وكانت البدایة للسحرة، وقد استرهبوا الناس، وأزاغوا الأعین انبهاراً بما صنعوا، فوقع 

M B Aاالله ثم التأیید التام منهعلى الدعوة ونجاحها، فكان تثبت - علیه السلام-الخوف في قلب موسى

ZY X W V U TS R Q P ON M L  K J I H GF E D C Lِّ٦٨: طھ–

وانقلب السحر على السحرة حتى دخل الإیمان في قلوبهم، ولم یملكوا إلا أن خروا الله ساجدین، قال ،٦٩

\ [ ^ _ ` Mcb a :تعالى  [ Lِّفكان إیمان هؤلاء العالمین بالسحر الذین ،٧٠: طھ

برهاناً دافعاً لفرعون یثبت له وللملأ من حوله -علیه السلام- استنصر بهم فرعون على ما جاء به موسى

  12.موسى رسول االله حقاً، ولم یبقَ بعد ذلك عذر لمعتذرجزة، وأن ــــــصدق المع

قَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ وَالتَّمَادِيَ فِي فَرَجَعَ عَدُوُّ اللَّهِ فِرْعَوْنُ حِینَ آمَنَتِ السَّحَرَةُ مَغْلُوبًا مغلولاً، ثُمَّ  أَبَى إِلاَّ الإِْ

، فَتَابَعَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِالآْیَاتِ، ثمَّ تتالت المعجزاتُ في حیاةِ فموسى  مع قومهِ فكانَ منها - السلام-علیه–الشَّرِّ

  13.بقیةُ معجزاتِهِ التسع

  :الأمور التالیة)العصا والید البیضاء( وكان من مظاهر هاتین المعجزتین

أن فرعون وقومه، كانوا موقنین بصدق موسى علیه السلام، وأن ما جاء به من معجزات بینة وآیات -1

.بالسحر-علیهما السلام-باهرة هو حقٌ، ولكنه استكبر هو ومن معه، واتهم موسى وهارون

وسى علیه ، دلیل واضح على أن ما جاء به م- علیه السلام- إیمان السحرة برب موسى وهارون -2

.قبیل السحر؛ بل هو الحق من ربهمالسلام من معجزات بینة وآیات باهرة، لم یكن من

هو معجزة، أن انقلاب العصا إلى أفعى كان -علیه السلام–مما یثبت أن الذي جاء به موسى -3

: طھِّقيقى  فيفىٱ:انقلاباً حقیقیاً، فاالله عز وجل عندما أمر موسى بأن یلقي عصاه بقوله

فلما ألقاها فإذا هي حیة تسعى، فلما رأى موسى ذلك، ولَّى هارباً خوفاًمنها، لظنه أن ذلك الأمر ، ١٩

أرید به هلاك نفسه، وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدق نبوته، وفي ذلك یقول الشَّیْخُ أَبُو 

أَقْوَى الدَّلاَئِلِ عَلَى صِدْقِهِ فِي النُّبُوَّةِ؛ لأَِنَّ السَّاحِرَ وَذَلِكَ الْخَوْفُ مِنْ : الْقَاسِمِ الأْنَْصَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى

14.یَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي أَتَى بِهِ تَمْوِیهٌ فَلاَ یَخَافُهُ الْبَتَّةَ 

لت إلى حیة تسعى من -4 وقوع التغیر في العصا من دلائل الإعجاز، فبعدما كانت عصا عادیة حُوِّ

.كانت، وهذا كله من دلائل الإعجازجنسها ثم أعیدت عصا كما-5

  )العذاب(معجزةُ الرجز : المعجزة الثالثة

  :وتتضمن هذه المعجزة صوراً متتالیة من الآیات الربانیة، وفیما یلي ایضاح قصة هذه المعجزة
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ــا أرســل موســى -عــزو جــل-إنَّ االله  إلــى فرعــون، ومعــه أخیــه هــارون كــان الهــدف مــن -علیــه الســلام–لمَّ

  .الدعوة إلى عبادة االله سبحانه وتعالى وحده: الأول: في أمرینیتمثلالرسالة 

أن یطلق بني إسرائیل لعبادة االله سبحانه وتعالى: والثاني

علیـه -یتجاهـل رب العـالمین، ویسـتخف بموسـى-علیـه السـلام-ولكن فرعـون بعـد حـواره مـع موسـى

م، وعتــا عــن أمــر االله، وتمــادى فــي تكــذیب وبدعوتــه، فلــم یســتجب لأي مطلــب، وأخذتــه العــزة بــالإث-الســلام

  .، واستمر في إذلال بني إسرائیل وإهانتهم وتسخیرهم-علیه السلام-موسى

فأمر االله موسى أن یعلن لفرعون وقومه، أن االله سـیوقعه بهـم ألوانـاً مـن العـذاب عقوبـة لهـم مـا دامـوا 

فكان یحدد لهم موسى ؛اب الربانيصنوف العذفرعون وقومهعلى كفرهم وعنادهم واصرارهم، وتوالت على

وَجَهْـدهمْ وأضـنكهم، حلفـوا وعاهـدوا مُوسَـى لَـئِنْ 15الصنف من العذاب، ویُنْبِئهُم بوقوعه حتى إذا حلَّ العذاب

لْـكَ الآْیَـةُ عَـادُوا إِلـَى شَـرٍّ كَشَفَ عَنْهُمْ هَذِهِ لِیُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَیُرْسِلُنَّ مَعَهُ مَنْ هُوَ مِنْ حِزْبِهِ، فَكُلَّمَـا رُفِعَـتْ عَـنْهُمْ تِ 

لَیْهِمْ آیَةً أُخْرَى هِـيَ أَشَـدُّ مِمَّا كَانُوا عَلَیْهِ ، وَأَعْرَضُوا عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَلَمْ یَلْتَفِتُوا إِلَیْهِ، فَیُرْسِلُ اللَّهُ عَ 

ـــا كَانَـــتْ قبلهَـــا وَأقـــوى، فَیَقُولُـــونَ ویكـــذبون ، وَیَعِـــ دُونَ وَلاَ یَفُـــونَ؛ فَیُكْشَـــفُ عَـــنْهُمْ ذَلِـــكَ الْعَـــذَابُ الْوَبِیـــلُ، ثــُـمَّ مِمَّ

رُهُمْ . یَعُــودُونَ إِلـَـى جَهْلِهِــمُ الْعَــرِیضِ الطَّوِیــلِ  هَــذَا، وَالْعَظِــیمُ الْحَلِــیمُ الْقـَـدِیرُ، یُنْظِــرُهُمْ وَلاَ یَعْجَــلُ عَلَــیْهِمْ، وَیُـــؤَخِّ

عْذَارِ  إِلَـیْهِمْ، أَخْـذَ عَزِیـزٍ مُقْتـَدِرٍ، فَجَ وَیَتَقَدَّمُ بِالْوَعِیدِ إِ  ةِ عَلَیْهِمْ، وَالإِْ عَلَهـُمْ عِبْـرَةً لَیْهِمْ، ثُمَّ أَخَذَهُمْ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّ

  16.مُؤْمِنِینَ وَنَكَالاً وَسَلَفًا لِمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنَ الْكَافِرِینَ، وَمَثَلاً لِمَنِ اتَّعَظَ بِهِمْ مِنْ عِبَادِهِ الْ 

  :وكانت الآیات التي أرسلها االله تعالى عقاباً لفرعون وقومه على النحو الآتي

  رجز السنین: المطلب الأول

ـــنَةِ  وَهِـــيَ القَحْـــطُ والجَـــدْبُ جـــاء فـــي لســـان العـــرب القَحْـــطُ : أَصـــابَتْهم الســـنَةُ، أي: الســـنین جمیـــع السَّ

  18.اس الأمطار من السماءوذلك بسبب قلة میاه النیل، وانحب. 17والجَدْبُ 

كمكل  كخكحكجقمٱ:فѧي كتابѧھ ، حیѧث قѧال–سѧبحانھ -وجاء دلیلھا بقѧول الحѧق 

الســـنة الجـــدب الـــذي یكـــون بـــه الهـــلاك العـــام، ویســـمى الجـــدب .١٣٠: الأعـــرافلهلملخلحلج

: أي] 130:الأعـراف[} وَلَقѧَدْ أخѧََذْنَا آلَ فِرْعѧَوْنَ بِالسѧِّنِینَ {: سنة، ویجمع على سنین كما قال تعالى: والقحط

19.الجدب المتوالي

  رجز نقص الثمرات: الثانيالمطلب 

20.وكان ذلك  بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القلیل، بسبب ما یرسل االله علیها من الجوائح والآفات

M Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ:عالىــــــــولقد ورد هذین العذابین في قوله ت

 ÐÏLاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا حَكَى عَنْ مُوسَى :" مام الرزايیقول الإ، ١٣٠: الأعرافِّ  له

كُمْ أنَْ یُھْ :لِقَوْمِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ  كُمْ ــــــعَسى رَبُّ   لا جرم بدأ هاهنا بِذِكْرِ مَا] 129: الأعراف[لكَِ عَدُوَّ
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لاً بَعْدَ حَالٍ، إِلَى أَنْ وَصَلَ الأَْمْرُ إِلَى الْهَلاَكِ،  تَنْبِیهًا لِلْمُكَلَّفِینَ عَلَى أَنْزَلَهُ بِفِرْعَوْنَ وَبِقَوْمِهِ مِنَ الْمِحَنِ حَا

  21.الزَّجْرِ عَنِ الْكُفْرِ، وَالتَّمَسُّكِ بِتَكْذِیبِ الرُّسُلِ خَوْفًا مِنْ نُزُولِ هَذِهِ الْمِحَنِ بِهِمْ 

ذْنِ وهذه الْمَصَائِبِ الَّتِي أَصَابَ اللَّهُ بِهَا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، وَجَعَلَهَا آیَات لمُوسَى، لیلجئ فِرْعَوْنَ إِلَى الإِْ

هُ لِمُوسَى فِي مَجْمَعِ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ بِالْخُرُوجِ، وَقَدْ وَقَعَتْ تِلْكَ الآْیَاتُ بَعْدَ الْمُعْجِزَةِ الْكُبْرَى الَّتِي أَظْهَرَهَا اللَّ 

أَنَّ فِرْعَوْنَ أَغْضَى عَنْ تَحْقِیقِ وَعِیدِهِ إِبْقَاءً عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ، لأَِنَّهُمْ كَانُوا یَقُومُونَ السَّحَرَةِ، وَیَظْهَرُ 

  22.بِالأَْشْغَالِ الْعَظِیمَةِ لِفِرْعَوْنَ 

بالجدوب : أي } بِالسِّنِینَ { 23تَلَیْنَاهُمْ اخْتَبَرْنَاهُمْ وَامْتَحَنَّاهُمْ وَابْ : أَيِ } وَلَقَدْ أخََذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ {فقوله تعالى

  24.لقلة الأمطار والمیاه، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ بِسَبَبِ عَدَمِ نُزُولِ الْمَطَرِ وَكَثْرَةِ الْعَاهَاتِ 

  :لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ وَفِیهِ مَسْأَلَتاَنِ : ثُمَّ قَالَ تَعَالَى

یَةِ أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْمَضَارَّ لأَِجْلِ أَنْ یَرْجِعُوا عَنْ طَرِیقَةِ التَّمَرُّدِ ظَاهِرُ الآْ : الْمَسْألََةُ الأُْولَى

  .نْدَ اللَّهِ مَا عِ وَالْعِنَادِ إِلَى الاِنْقِیَادِ وَالْعُبُودِیَّةِ ،وَذَلِكَ لأَِنَّ أَحْوَالَ الشِّدَّةِ تُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَتُرَغِّبُ فِی

هَذِهِ الآْیَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فَعَلَ ذَلِكَ إِرَادَةً مِنْهُ أَنْ یَتَذَكَّرُوا لاَ أَنْ یُقِیمُوا : قَالَ الْقَاضِي:الْمَسْألََةُ الثَّانِیَةُ 

  25.عَلَى مَا هُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْكُفْرِ 

ليلىلملخ: بعد حال نزول العذاب فقالثم ذكر االله سبحانه وتعالى موقف آل فرعون 

يخيح  يجهيهىهمهجنينمنىنخنحنج  ميمىمممحمخمج

  .١٣١: الأعرافِّيىيم

الْخَصْلَةُ الْحَسَنَةُ مِنَ الْخِصْبِ بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ وَصَلاَحِ الثَّمَرَاتِ : أَيِ ) فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ (

ةٌ بِنَا : وا لَنا هذِهِ أَيْ وَرَخَاءِ الأَْسْعَارِ قالُ  خَصْلَةٌ : أَيْ ) وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ (أَعْطَیْنَاهَا بِاسْتِحْقَاقٍ، وَهِيَ مُخْتَصَّ

شَاءَمُوا یَتَ : يْ سَیِّئَةٌ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ وَكَثْرَةِ الأَْمْرَاضِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْبَلاَءِ یَطَّیَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَ 

، وَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ سَبَبَ الْمَصَائِبِ هُوَ كُفْرُهُمْ وَإِعْرَاضُهُمْ؛ لأَِنَّ حُلُولَ 26.بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِهِ 

لاَلَةِ فَیَبْقَوْنَ الْمَصَائِبِ بِهِمْ یَلْزَمُ أَنْ یَكُونَ مُسَبَّبًا عَنْ أَسْبَابٍ فِیهِمْ لاَ فِي غَیْرِهِمْ، وَهَذَ  ا مِنَ الْعَمَایَةِ فِي الضَّ

نَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى نِسْبَةِ مُنْصَرِفِینَ عَنْ مَعْرِفَةِ الأَْسْبَابِ الْحَقِیقَیَّةِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ التَّطَیُّرُ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الشِّرْكِ؛ لأَِ 

  27.نْ مُخْتَرَعَاتِ الَّذِینَ وَضَعُوا لَهُمْ دِیَانَةَ الشِّرْكِ وَأَوْهَامَهَاالْمُسَبَّبَاتِ لِغَیْرِ أَسْبَابِهَا، وَذَلِكَ مِ 

  رجز الطوفان: المطلب الثالث

  لطُّوفَان الْمَوْتُ ا: الْمَطَرُ الْغَالِبُ الَّذِي یُغْرِقُ مِنْ كَثْرَتِهِ، وَقِیلَ : الْمَاءُ الَّذِي یَغْشى كُلَّ مَكَانٍ، وَقِیلَ : والطُّوفَانُ 

 عَلَـى ، وَقِیلَ الطُّوفَان مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا كَانَ كَثِیرًا مُحِیطاً مُطیفاً بِالْجَمَاعَةِ كُلِّهَا كـالغَرَق الَّـذِي یَشْـتَمِلُ الْعَظِیمُ 

  الطُّوفانُ فَأَخَذَهُمُ : هُ تَعَالَىوالقتلُ الذَّرِیعُ والموتُ الجارفُ یُقَالُ لَهُ طُوفَان، وَبِذَلِكَ كُلِّهِ فُسِّرَ قَوْلُ . الْمُدُنِ الْكَثِیرَةِ 

  28.وَهُمْ ظالِمُونَ 

  :وأما معنى الطوفان عند علماء التفسیر فقد اختلفوا فیه
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رُوعِ وَالثِّمَــارِ : فَعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ فِــي رِوَایَــةٍ  ــرَةُ الأَْمْطـَـارِ الْمُغْرِقـَـةِ الْمُتْلِفـَـةِ لِلــزُّ اكُ بْــنُ . كَثْ ــحَّ وَبـِـهِ قـَـالَ الضَّ

ــةٍ أُخْــرَىمُــ ــنُ عَبَّــاسٍ فِــي رِوَایَ ــرَةُ الْمَــوْتِ : زَاحِم، وَقَــالَ ابْ } الطُّوفـَـانَ {: وَكَــذَا قـَـالَ عَطَــاءٌ، وَقَــالَ مُجَاهِــدٌ . هُــوَ كَثْ

:هِــمْ، ثــُمَّ قَــرَأَ هُــوَ أَمْــرٌ مِــنَ اللَّــهِ طَــافَ بِ : الْمَــاءُ، وَالطَّــاعُونُ عَلَــى كُــلِّ حَالٍ،وَقَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ فِــي رِوَایَــةٍ أُخْــرَى

یحِ : ، وقال بعضهم١٩: القلمِّنىنيهجهمهىهييجيحٱ   29.هُوَ كَثْرَةُ الْمَطَرِ وَالرِّ

وَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي، مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْـهُ أَبُـو : "یقول الإمام الطبري وَالصَّ

طَـافَ بِهِـمْ أَمْـرُ اللَّـهِ یَطُـوفُ طَوَفَانًـا، كَمَـا : افَ بِهِـمْ، وَأَنَّـهُ مَصْـدَرٌ مِـنْ قَـوْلِ الْقَائـِلِ ظَبْیَانَ أَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ طَ 

ـــيْءُ یَـــنْقُصُ نُقْصَـــانًا: یُقَـــالُ  وَإِذَا كَـــانَ ذَلِـــكَ كَـــذَلِكَ، جَـــازَ أَنْ یَكُـــونَ الَّـــذِي طَـــافَ بِهِـــمُ الْمَطَـــرَ . نَقُـــصَ هَـــذَا الشَّ

  30."وَجَازَ أَنْ یَكُونَ الْمَوْتَ الذَّرِیعَ الشَّدِیدَ، 

ویســـتبعد الأمـــام الـــرازي أن یكـــون الطوفـــان بمعنـــى المـــوت، ویـــرى أن الطوفـــان جـــاء بمعنـــى المطـــر 

رْسَــالِ سَــائِرِ أَنْــوَاعِ الْعَــذَابِ عَلَــیْهِمْ فَائِــدَةٌ؛ بَــلْ لَــوْ صَــحَّ  ذَا الْخَبَــرُ لَوَجَــبَ هَــالكثیــر؛ لأَِنَّهُــمْ لَــوْ أُمِیتــُوا لَــمْ یَكُــنْ لإِِ

  .31حَمْلُ لَفْظِ الْمَوْتِ عَلَى حُصُولِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ مِثْلَ الْمَطَرِ الشَّدِیدِ وَالسَّیْلِ الْعَظِیمِ وَغَیْرِهِمَا

عِنْـدَنَا مِـنْ بَـابِ السِّـحْرِ، مَهْمَا أَتَیْتَنَا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّـكَ فَهِـيَ : أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا قَالُوا لِمُوسَى: وأما عن سبب المعجزة

فَاسْـتَجَابَ اللَّـهُ لَـهُ، وَنَحْنُ لاَ نُؤْمِنُ بِهَا الْبَتَّةَ، وَكَانَ مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ رَجُـلاً حَدِیـدًا فَعِنْـدَ ذَلِـكَ دَعَـا عَلَـیْهِمْ،

ا إِلَى سَبْتٍ، حَتَّى كَـانَ الرَّجُـلُ مِـنْهُمْ لاَ یَـرَى شَمْسًـا وَلاَ قَمَـرًا، وَلاَ فَأَرْسَلَ عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ الدَّائِمَ لَیْلاً وَنَهَارًا سَبْتً 

مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنْ دَارِهِ، وَجَاءَهُمُ الْغَرَقُ فَصَرَخُوا إِلَى فِرْعَوْنَ وَاسْتَغَاثُوا بِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى 

نْهُمُ عَنَّا الْعَذَابَ فَقَدْ صَارَتْ مِصْرُ بَحْرًا وَاحِدًا، فَإِنْ كَشَفْتَ هَذَا الْعَذَابَ آمَنَّا بـِكَ، فَـأَزَالَ اللَّـهُ عَـاكْشِفْ : وَقَالَ 

یَاحَ فَجَفَّفَتِ الأَْرْضَ، وَخَرَجَ مِنَ النَّبَاتِ مَا لَمْ یَـرَوْا مِثْلَـهُ قـَطُّ  هَـذَا الَّـذِي جَزِعْنَـا مِنْـهُ : فَقـَالُوا. الْمَطَرَ، وَأَرْسَلَ الرِّ

ــــــــــخَ  ثُوا الْعَهْـدَ وعـادوا ـــــــــیلَ فَنَكَ ـــــــــلُ مَعَـكَ بَنـِي إِسْرَائِ ـــــــنُ بـِكَ، وَلاَ نُرْسِ ــــــــفَلاَ وَاللَّهِ لاَ نُؤْمِ . عُرْ ــــــــیْرٌ لَنَا لَكِنَّا لَمْ نَشْ ـ

  32.إلى الكفر

  رادرجز الج: المطلب الرابع

  33.هُوَ الْحَیَوَانُ الْمَعْرُوفُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ لأَِكْلِ زُرُوعِهِمْ فَأَكَلَهَا:الْجَرادَ 

  سبب المعجزة

أن االله بعــد أن رفــع عــنهم الطوفــان، وأنبــت لهــم تلــك الســنة شــیئا لــم ینبتــه قبــل ذلــك مــن الكــلأ والــزرع 

عمــــة علینــــا، فلــــم یؤمنــــوا، وأقــــاموا شــــهرا فــــي مــــا كــــان هــــذا المــــاء إلا ن:والثمــــر، وأخصــــبت بلادهــــم، فقــــالوا 

عافیــة،فبعث االله علــیهم الجــراد فأكــل عامــة زرعهــم وثمــارهم وورق الشــجر، وأكــل الأبــواب وســقوف البیــوت، 

والخشب والثیاب والأمتعة ،وابتلي الجـراد بـالجوع فكـان لا یشـبع، وامـتلأت دور القـبط منـه، ولـم یصـب بنـي 

یـا موسـى ادع لنـا ربـك، لـئن كشـفت عنـا هـذا الرجـز لنـؤمنن : ، وقـالواإسرائیل من ذلك شيء فعجوا وضـجوا

وأعطــوه عهــد االله ومیثاقــه بــذلك، فــدعاه موســى ربــه عــز وجــل، فكشــف االله عــنهم الجــراد بعــد مــا أقــام لــك،

  34.علیهم سبعة أیام من السبت إلى السبت
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  رجز القمل: المطلب الخامس

ـغَارُ الَّـذِي لاَ أَجْنِحَـةَ لَـهُ ،وَهِـيَ : قَدِ اخْتَلَفُوا فِیـهِ، قِیـلَ وَأَمَّا الْقُمَّلُ فَ : یقول الإمام الرزاي  هُـوَ الـدَّبَى الصِّ

فَأَرْسَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِـكَ -علیه  السلام-فبعد أن نجاهم االله من الجراد نكثوا عهدهم مع موسى35.بَنَاتُ الْجَرَادِ 

ــلَ سَــبْتاً إِلَــى سَــبْتٍ، فَ  عَلَیْــهِ -لَــمْ یَبْــقَ فِــي أَرْضِــهِمْ عــود أَخْضَــرَ إِلاَّ أَكْلَتْــهُ ،فَصَــاحُوا وَسَــأَلَ مُوسَــى عَلَــیْهِمُ الْقُمَّ

یحُ، فَأَلْقَتْهـَا فِـي الْبَحْـرِ -السَّلاَمُ  سَـلَ فَلَـمْ یُؤْمِنُـوا، فَأَرْ رَبَّهُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهَا رِیحًا حَـارَّةً، فَأَحْرَقَتْهَـا وَاحْتَمَلَتْهـَا الـرِّ

فَادِعَ بَعْدَ ذَلِكَ    36.اللَّهُ عَلَیْهِمُ الضَّ

. قُمَّـلاً وَعَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ كَـانَ إِلَـى جَنْـبِهِمْ كَثِیـبٌ أَعْفـَرُ فَضَـرَبَهُ مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ بِعَصَـاهُ فَصَـارَ 

وَحَـــوَاجِبِهِمْ وَلَـــزِمَ جُلُـــودَهُمْ كَأَنَّـــهُ الْجُـــدَرِيُّ فَصَـــاحُوا وَصَـــرَخُوا فَأَخَــذَتْ فِـــي أَبْشَـــارِهِمْ وَأَشْـــعَارِهِمْ وَأَشْـــفَارِ عُیُـــونِهِمْ 

  37.وَعِزَّةِ فِرْعَوْنَ لاَ نُؤْمِنُ بِكَ أَبَدًا. قَدْ تَیَقَّنَّا الآْنَ أَنَّكَ سَاحِرٌ عَلِیمٌ : وَفَزِعُوا إِلَى مُوسَى فَرَفَعَ عَنْهُمْ فَقَالُوا

  فادعرجز الض: المطلب السادس

التـي بعـث بهـا مـن عنــد االله -علیـه الســلام-ة موسـىعنــد االله لتؤیـد رسـالجـاءت مـن والضـفدع  آیـة 

  .إلى فرعون الذي ادعى أنه إله، فضُرب بها فرعون وقومه لعلهم یتعضون ویؤمنوا باالله

مَنَـــاقِعِ فقـــد ورد فـــي التفاســـیر أن االله أرســـل علـــیهم الضـــفادع فكانـــت فـــي الأرضِ، و فِـــي الْغُـــدْرَانِ، وَ 

ي إِلـَى الْقـُدُورِ، وَیَقَـعُ الْمِیَاهِ، صَوْتُهُ مِثْلُ الْقُرَاقِـرِ یُسَـمَّى نَقِیقـًا، أَصَـابَهُمْ جُنْـدٌ كَثِیـرٌ مِنْـهُ یَقَـعُ فِـي طَعَـامِهِمْ یَرْتَمِـ

لُ النَّـاسِ فَتَتَقـَذَّرُ بِـهِ الْبُیُـوتُ، وَقـَدْ سَـلِمَتْ مِنْـهُ فِي الْعُیُونِ وَالأَْسْقِیَةِ وَفِي الْبُیُوتِ فَیُفْسِدُ مَا یَقَعُ فِیـهِ وَتَطَـؤُهُ أَرْجُـ

فامتلأت منها بیوتهم وأطعمتهم وآنیتهم فلا یكشف أحد إناء ولا طعاما 38.مَنْزِلِ بَنِي إِسْرَائِیلَ ) جَاسَانَ (بِلاَدُ 

  39.إلا وجد فیه الضفادع سبقه الضفدع إلى فیه

هذه المـرة : علیه الصلاة والسلام ما یلقونه من الضفادع، وقالوافلما رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى موسى

نتــوب ولا نعــود، فأخــذ موســى علیــه الســلام علــیهم العهــود والمواثیــق، ثــم دعــا االله عــز وجــل، فكشــف عــنهم 

الضــفادع بعــد مــا أقامــت علــیهم ســبعا مــن الســبت إلــى الســبت، فأقــاموا شــهرا فــي عافیــة ثــم نقضــوا العهــد، 

  40.هم، فدعا علیهم موسى علیه الصلاة والسلام فأرسل االله عز وجل الدموعادوا إلى كفر 

  رجز الدم: المطلب السابع

لقد ورد الدم في القرآن الكریم بأنه المعجزة التي أیده االله بها موسى علیـه السـلام، فلمـا نقـض فرعـون 

الضـفادع، دعـا علـیهم ، وعادوا إلـى الكفـر بعـد معجـزة–علیه السلام -مع موسى -كعادتهم-وقومه العهد 

  .فأرسل االله عز وجل علیهم الدم-علیه السلام-موسى

أن االله أرسـل علـیهم الـدم، فسـال النیـل علـیهم دمـاً، : وجاء في التفاسیر كلاماً عـن هـذه المعجـزة وهـو

وصارت میاههم دماً، فما یستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبیطا أحمر، فشـكوا ذلـك إلـى فرعـون 

مـن أیـن سـحرنا ونحـن لا نجـد فـي أوعیتنـا شـیئا مـن : إنـه سـحركم، فقـال القـوم: قالوا لیس لنـا شـراب، فقـالو 

المـــاء إلا دمـــا عبیطـــا، وكـــان فرعـــون یجمـــع بـــین القبطـــي والإســـرائیلي علـــى الإنـــاء الواحـــد، فیكـــون مـــا یلـــي 

للإسـرائیلي مـاء وللقبطـي دم، الإسرائیلي ماء، ومـا یلـي القبطـي دمـا، ویقومـان إلـى الجـرة فیهـا المـاء فیخـرج 
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وإن فرعـون اعتـراه العطــش حتـى إنــه لیضـطر إلــى مضـغ الأشــجار الرطبـة، فــإذا مضـغها یصــیر ماؤهـا فــي 

یـا موسـى ادع ربـك : ، فـأتوا موسـى وقـالوا. فیه ملحاً أجاجاً، فمكثوا في ذلـك سـبعة أیـام لا یشـربون إلا الـدم

  ائیل، فــدعا ربـه عـز وجـل فكشــف عـنهم فلـم یؤمنــوا،یكشـف عنـا هـذا الــدم فنـؤمن بـك ونرسـل معــك بنـي إسـر 

فأرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والـدم آیـات مفصـلات، یتبـع بعضـها : فذلك قوله عز وجل

ـــبع ـــضا وتفــــــ ـــصیلها أن كــل عــذاب كــان یـــــــ ـــمتد أســبوعا وبـــــ ـــین كــل عــــــــ ـــذابین شـــــ ـــهرا، فاســــــ ـــبروا وكانتكــــــ وا ـــ

  41.قوما مجرمین

  :یتبن لنا مما سبق الأمور الآتیة

، أن معجزات الرجز، آیات ظاهرة واضـحة بینـة، كـل آیـة منفصـلة عـن الأخـرى زمنـا، ومختلفـة أثـرا-1

حتــى یكـــون فـــي الانفصـــال الزمنــى فرصـــة للمراجعـــة والرجـــوع إلــى االله، وحتـــى یكـــون فـــي اخـــتلاف 

مرّة المختلفة لهذه المحن، ما یجعل البلاء شاملا لهم جمیعا، على الأثر، وفي تذوّق تلك الطعوم ال

فمــن لــم یصــبه الطوفــان فــي مالــه، أو نفســه، ، اخــتلاف معایشــهم، وتنــوع أحــوالهم، وتبــاین طبــائعهم

وهكــذا لا یســلم أحــد مــنهم مــن أن تلبســه المحنــة، .. أصــابه الجــراد أو القمّــل، أو الضــفادع، أو الــدم

إنمــا تكــون بــلاء حــین ،مــن طوفــان، وجــراد، وقمّــل، وضــفادع، ودم،وتشــتمل علیــه، وهــذه الآفــات

جه الحیاة على الإنسان، وتسدّ علیه منافذ تجاوز الحدّ، وتخرج على غیر المألوف، بحیث تغطى و 

إنهــا حینئــذ تكــون نقمــة مــن أقســى الــنقم، ولــو كانــت فــي أصــلها ممــا یطلبــه ،التحــرك إلــى أي اتجــاه

  42.الإنسان ویحرص علیه

ــةً بِقَــوْمِ فِرْعَــ-2 وْنَ وَكَــانَ بَنُــو إِسْــرَائِیلَ أَنَّ هَــذِهِ الأَْنْــوَاعَ الْمَــذْكُورَةَ مِــنَ الْعَــذَابِ كَانَــتْ عِنْــدَ وُقُوعِهَــا مُخْتَصَّ

يِّ دُونَ مِنْهَا فِي أَمَانٍ وَفـَرَاغٍ وَلاَ شَـكَّ أَنَّ كُـلَّ وَاحِـدٍ مِنْهـَا فَهـُوَ فِـي نَفْسِـهِ مُعْجِـزٌ، وَاخْتِصَاصُـهُ بـِالْقِبْطِ 

سْرَائِیلِيِّ مُعْجِزٌ آخَرُ  43.الإِْ

  .م ومن معه معجزة فلق البحر ونجاة موسى علیه السلا: المبحث الرابع 

یدنا موسى عَلَیهِ الصَلاة وَالسَلام ببني إسرائیلَ البحرَ في مواضعٍ عدّةِ منَ ـــــــــذُكرت قصةُ عبورِ س

  ٥٠: البقرةٌّ ٍّ ِّىٰرٰذٰيي  يىيميخيحيج: عالىــــــه تـــــــــنها قولـــــرِیمِ مــــــــــالقُرآنِ الكَ 

ي مصرَ، وأقامَ بها حجج االله وبراهینه على فرعون وملائه، فبعدما طالَ مقامُ موسى علیه السلام ف

وهم مع ذلك یكابرون و یعاندون، فلم یكن من موسى علیه السلام إلا أن دعا على عدو االله فرعون غضبا 

الله علیه؛ لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبیل االله، ومعاندته وعتوه وتمرده، واستمراره على الباطل، 

ظمطح: الواضح الجلي الحسي والمعنوي، والبرهان القطعي، فقال موسى علیه السلامومكابرته الحق

لملخلحلجكمكلكحكخكجقمقحفم  فخفحفجغمغجعمعج

و لَمَّا كَانَ مِنْ سُنَّتِهِ تَعَالَى فِي عِبَادِهِ إِنْجَاءُ ، ٨٨: یونسِّ  نخنحنجمممخمحمجله

ن بِرِسَالَةِ رُسُلِهِ وَأَنْبِیَائِهِ، وَإِهْلاَكُ الْكَافِرِینَ الْمُكَذِّبِینَ لَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ الْمُصَدِّقِینَ مِنْ أولیائه، المعترفی
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فقال سبحانه ،44أَعْدَائِهِ، أَمَرَ مُوسَى أَنْ یَخْرُجَ بِبَنِي إِسْرَائِیلَ لَیْلاً وَسَمَّاهُمْ عِبَادَهُ، لأِنََّهُمْ آمَنُوا بِمُوسَى

، فَخَرَجَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ ٥٢: الشعراءِّعمعج  ظمطحضمضخضحضجصمصخ:وتعالى

هَ نَحْوَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا أَصْبَ  حَ فِرْعَوْنُ وَعَلِمَ بِسُرَى بِبَنِي إِسْرَائِیلَ سَحَرًا، فَتَرَكَ الطَّرِیقَ إِلَى الشَّامِ عَلَى یَسَارِهِ وَتَوَجَّ

رِهِمْ، وَبَعَثَ إِلَى مَدَائِنِ مِصْرَ، وأَمرَ أن یُجْمَعْ لهُ الجیشُ من كل المُدُن مُوسَى بِبَنِي إِسْرَائِیلَ، خَرَجَ فِي أَثَ 

، وحشد فرعون قواته ، وجَهَّز 45أي طائفة قلیلة،٥٤: الشعراءِّكخكحكج  قمقح:قائلاً لهم

خَرَجَ فِي جَحْفَلٍ عَظِیمٍ وَجَمْعٍ أَنَّ فِرْعَوْنَ : جیشه ، ولحق ببني اسرائیل، وذَكَرَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِینَ 

مِنَ الأُْمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ كَبِیرٍ ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَمْلَكَةِ الدِّیَارِ الْمِصْرِیَّةِ فِي زَمَانِهِ، أُولِي الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَالدُّوَلِ، 

ؤَسَاءِ وَالْجُنُودِ  إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، أي مُلحقون یلحقنا : ى الجمعان قَالَ أَصْحَابُ موسىفَلَمَّا تَرَاءَ ، 46وَالْكُبَرَاءِ وَالرُّ

فرعون وجنوده فیقتلوننا، قالوا ذلك حین رأوا فرعون الجبار وجنوده ورآءهم، والبحرأمامهم، وساءت ظنُونُهم، 

.٦٢: الشعراءِّهجنينىنمنخنجنح:فقال47فطمئَنَهم موسى علیه السلام بوعد االله له بانجائه

وحین وثق موسى بربه، وتأكد من نصرته ومعونته، أمده االله تعـالى بـالقوى التـي لا تقـاوم، وبالنصـر 

فضــربه فــانفلق، ،١٦٠: الأعــرافِّ  نيهجنىنمنخ.المــؤزر الــذي لا یــدافع؛ وأوحــى ربــه إلیــه

تــي وانحســر المــاء یمنــة ومیســرة ، فكــان كــل فــرق كالجبــل العظــیم، وســلك بنــو اســرائیل فــي أرض البحــر ال

انحســـر المـــاء عنهـــا بـــالمعجزة الربانیـــة التـــي أجراهـــا االله علـــى یـــد نبیـــه موســـى حتـــى جـــاوزوا البحـــر ونجـــوا، 

ولحقهـم فرعــون وجنـوده، فلمــا تكامــل دخـولهم وكــادوا یخرجـون مــن البحــر مـن الجانــب الآخـر انطبــق علــیهم 

  48.فغرقوا ولم ینجُ منهم أحد

  :وكان من مظاهر هذه المعجزة ما یلي

هـــذه المعجــزة بعضــاً مـــن مظــاهر قــدرة االله ســـبحانه وتعــالى، الــذي إذا أراد شـــیئاً قــال لــه كـــن بینــت لنــا -1

  :وتتجلى قدرة االله هنا في مواضع منها . فیكون

 صار الماء المائع السائل جامداً مكانه.  

 لما انفلق البحر معلـوم أنّ قاعـه طـین لا یُمكِّـن مـن المشـي علیـه ، فظهـرت قـدرة االله الـذي أمـره أن

.یصیر یبساً لیُسلك 

صرته لهم، ویشهد لذلك قوله ــــــب االله تعالى لعباده ونـــــــــیمة تحمل معانٍ وعِبَر تبیّن حُ ــــــــأنها معجزة عظ-2

وكـان حقـاً علینـا نصـر المـؤمنین، وهـي تــدعو العبـاد إلـى الثقـة بـاالله سـبحانه وتعـالى، والتوكّـل علیــه : تعـالى

  .التسلیم له سبحانه وتعالىدائماً، واللجوء إلیه، و 

بــین لنــا هــذه المعجــزة أنَّ التكبــر عــن اتبــاع الحــق، والصــد عــن ســبیل االله والمعانــدة والتمــرد لرســل االله -3

.طریقٌ إلى الهلاك، وهذا سبب هلاك فرعون وجنوده

ر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدًا من غیر أن ـــــــــفي خروج موسى ببني إسرائیل مع كثرتهم على ما ذك-4
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آیة عظیمة؛ إذ لا یقدر نفر الخروج من محلة أو ناحیة إلا ویعلم أهلهـا بخـروجهم، ففـي -القبط بذلك علم

  49.ذلك كان آیة عظیمة؛ حیث خرجوا من بینهم من غیر أن علم أحد منهم بذلك

  معجزة بعث جماعة من بني إسرائیل إلى الحیاة بعد موتهم بالصاعقة : المبحث الخامس 

البحــر كمــا علمنــا فــي المعجــزة الســابقة، علــى یــدي نبــيّ االله موســى، فلــم تزجــرهم تجــاوز بنــو اســرائیل

  .تلك الآیات، ولم تعظهم تلك العبر والبینات

وعلى الرغم من كثرة المعجزات والآیـات مـن االله تعـالى لقـوم موسـى إلا أنهـم أظهـروا العنـاد والمكـابرة 

إِنْ خَرَجْنَـا مِـنَ : مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ قـَالَ لِبَنـِي إِسْـرَائِیلَ والتعنت وعدم الإیمان لموسى علیه السلام، ذلك أَنَّ 

التَّرْكِ، فَلَمَّا جَاوَزَ مُوسَى الْبَحْرِ سَالِمِینَ أَتَیْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِكِتاَبٍ بَیِّنٍ، لَكُمْ فِیهِ مَا یَجِبُ عَلَیْكُمْ مِنَ الْفِعْلِ وَ 

یَـــا مُوسَـــى ائْتِنَـــا بِـــذَلِكَ الْكِتــَـابِ الْمَوْعُـــودِ، فَـــذَهَبَ إِلَـــى رَبِّـــهِ : وَأَغْـــرَقَ اللَّـــهُ فِرْعَـــوْنَ قَـــالُواسْـــرَائِیلَ،الْبَحْـــرَ بِبَنِـــي إِ 

ـــهُ تَعَـــالَى ـــكَ قَوْلُ نمنزنرمم  ماليلىلم:وَوَعَـــدَهُمْ أَرْبَعِـــینَ لَیْلـَــةً وَذَلِ

ارُونَ، وَمَكَـثَ عَلَــى الطُّـورِ أَرْبَعِــینَ لَیْلَـةً، وَأَنْــزَلَ وَاسْــتَخْلَفَ عَلَـیْهِمْ هَــ،١٤٢: الأعـرافِّنيىٰنىنن

اللَّهُ التَّوْرَاةَ عَلَیْهِ فِي الأْلَْوَاحِ، ثم إنهم لما استبطأوا قدوم موسى علیه السلام رجعوا إلـى مـا ألفـوه مـن الوثنیـة 

لتوحیـد لعبـادتهم العجـل تـابوا إلـى عن ا، ولما رَأَوْا أنهم قد ظلوا50بمصر فعبدوا العجل قبل استكمال المیعاد

ومـع فداحـة الـذنب وعِظَــمِ الخطیئـة؛ فـإن رحمـة االله عــز وجـل أكبـر، وعفـوه تبــارك وتعـالى أوسـع وأعظــم االله 

ولكــن ذلــك العفــو كــان ،٥٢: البقــرةِّ  تيتىتنتمتزتربيبىبن: قــال تعــالى

نَابَــةِ إِلَــى اللَّــهِ مِــنْ رِدَّتِهِــمْ بِالتَّوْبَــةِ إِلَیْــهِ، لابــد لــه مــن الكفــارة، فبعــد أن أَمَــرَهُمْ مُوسَــى بِالْمُرَاجَعَــةِ  مِــنْ ذَنْــبِهِمْ وَالإِْ

فَاسْـتَجَابَ الْقَـوْمُ ، 51مْ أَنْفُسَـهُمْ وَالتَّسْلِیمِ لِطَاعَتِهِ فِیمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَأَخْبَـرَهُمْ أَنَّ تـَوْبَتَهُمْ مِـنَ الـذَّنْبِ الَّـذِي رَكِبُـوهُ قَـتْلُهُ 

ـا رَكِبُـوا مِـنْ ذُنُـوبِهِمْ إِلـَى رَبِّ لِمَ  ، وعمـدوا إلـى الخنـاجر، هِـمْ عَلـَى مَـا أَمَـرَهُمْ بِـهِ ا أَمَرَهُمْ بِهِ مُوسَـى مِـنَ التَّوْبَـةِ مِمَّ

حتـى مـات مـنهم خلـق كثیـر ولمـا رأى موسـى أن القتـل قـد كثـر فـیهم ذهـب 52فجعل یطعن بعضـهم بعضـاً،

53.یستغفر لهم، فغفر االله لهم

تاب بنو إِسرائیل من عبادة العجـل، أمـر االله تعـالى موسـى أن یختـار مـن قومـه رجـالاً یعتـذرون ولما

خمخج  حم  :إِلیه من عبادتهم العجل، فاختار موسى سـبعین رجـلاً مـن خیـارهم كمـا قـال تعـالى

صــوموا وتطهــروا وطهّــروا ثیــابكم ففعلــوا، وخــرج بهــم : وقــال لهــم،١٥٥: الأعــرافَّسخسمسحسج

افعـل، فلمـا دنـا موسـى مـن الجبـل وقـع : اطلب لنا أن نسمع كلام ربنا فقال: اء، فقالوا لموسىإلى طور سین

علیه الغمام حتى تغشـى الجبـل كلـه، ودنـا القـوم حتـى إذا دخلـوا فـي الغمـام وقعـوا سـجوداً، فسـمعوا االله یكلـم 

لَـنْ نُـؤْمِنَ لـَكَ حَتَّـى : وْمُ بَعْـدَ ذَلِـكَ ، فَقَالَ الْقَ 54موسى یأمره وینهاه، فلما انكشف عن موسى الغمام أقبل إِلیهم

ــاعِقَةُ وَمَــاتُوا جَمِیعًــا، وَقَــامَ مُوسَــى رَافِعًــا یدیــه إلــى الســماء یــدعو ویقــول یــا : نَــرَى اللَّــهَ جَهْــرَةً، فَأَخَــذَتْهُمُ الصَّ

ولِ تَوْبَتِهِمْ، فَأَرْجِعُ إِلَیْهِمْ وَلَیْسَ مَعِي مِـنْهُمْ وَاحِـدٌ، رَبِّاخْتَرْتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ سَبْعِینَ رَجُلاً لِیَكُونُوا شُهُودِي بِقَبُ 
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، فَلَمْ یَزَلْ مُوسَى مُشْـتَغِلاً بِالـدُّعَاءِ حَتَّـى رَدَّ اللَّـهُ إِلَـیْهِمْ أَرْوَاحَهـُمْ،  كُـلُّ وَاحِـدٍ وَنَظَـرَ فَقَـامُوافَمَا الَّذِي یَقُولُونَ فِيَّ

  .55یُحْیِیهِ اللَّهُ تَعَالَىمِنْهُمْ إِلَى الآخر كیف

  :فكان من مظاهر هذه المعجزة ما یلي

} لَــن نُّــؤْمِنَ لَــكَ حتــى نَــرَى االله جَهْــرَةً {: المــوت الجمــاعي بالصــاعقة عقــب قــولهم لموســى علیــه الســلام-1

  .55: البقرة

.56: البقرة} لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ {: إعادتهم إلى الحیاة بعد الموت، قال تعالى-2

  .معجزة رفع جبل الطور فوق بني إسرائیل كي یعطوا المیثاق على ما في الألواح: لمبحث السادسا

عند النظر في آیات المعجزة وكلام المفسرین فیها، نجد أن الآیات صریحة في ألفاظها بما تضمنت 

محمجليلىلمٱُّٱ:ة الأعـراف فـي قولـه تعـالىمن حقیقة هذه المعجزة، لا سیما ما جـاء فـي آیـ

  ١٧١: الأعرافَّ  يجهيهىهمهجنينىنمنخنح  نجميمىمممخ

وأما عن سبب المعجزة، فقد ذكر المفسرون أن قوم موسى مع كثرة ما عاینوا من الآیات التي جـرت 

علــى یــدي موســـى، وعظــیم مـــا كــان لهــم مـــن موســى مـــن الــنعم مــن اســـتنقاذه إیــاهم مـــن اســترقاق فرعـــون، 

إخراجهم من یده، وفرق البحر لهم، ومجاوزته بهم، وتفجیر الأنهار من الحجر، وإنزال المن والسلوى لهـم؛ و 

ـــفج ـــمیع مــا كــان لـــــــ ـــهم مــن موســــــ ـــى مــا ذكرنــا، لــم یقبـــــ ـــلوا التــــــ ـــوراة، ولــم یقــروا بـــــــــ ـــها إلا بعــد رفــع الجــــــ بل ـــــــ

  56.علیهم والإرسال

خْـذِ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِالأْلَْوَاحِ فِیهَا التَّـوْرَاةُ أَمَـرَهُمْ بِقَبُولِهَـا وَالأَْ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ قَالَ 

بَـلِ اقْبَلُوهَـا بِمَـا فِیهـَا، : فَقـَالَ بِلْنَاهَـا، وَاهِیهـَا سَـهْلَةً قَ انْشُـرْهَا عَلَیْنَـا فَـإِنْ كَانَـتْ أَوَامِرُهَـا وَنَ : فَقـَالُوابِهَا بِقُوَّةٍ وَعَـزْمٍ، 

عَلَـــى فَرَاجَعُــوهُ مِــرَارًا، فــَـأمر االله الْمَلاَئِكَــة فَرفعُــوا الْجَبَـــل علــى رؤوســهم حَتَّـــى صَــارَ كَأَنَّــهُ ظُلَّـــةٌ، أَيْ غَمَامَــةٌ، 

فَقَبِلُوا ذَلِكَ، وَأُمِرُوا بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، هَذَا الْجَبَلُ عَلَیْكُمْ،وَقِیلَ لَهُمْ إِنْ لَمْ تَقْبَلُوهَا بِمَا فِیهَا وَإِلاَّ سَقَطَ ،رؤوسهم

دَةَ  أَعْظَــمُ مِــنْ فَجَعَلُــوا یَنْظُــرُونَ إِلَــى الْجَبَــلِ بِشِــقِّ وُجُــوهِهِمْ، فَصَــارَتْ سُــنَّةً لِلْیَهُــودِ إِلَــى الْیَــوْمِ، یَقُولُــونَ لاَ سَــجْ 

  57.الْعَذَابَ سَجْدَةٍ رَفَعَتْ عَنَّا 

من خلال ما سبق یتبن أنَّ هذهِ المعجزةُ آیَـةٌ بَـاهِرَةٌ عَجِیبَـةٌ تبُْهِـرُ الْعُقـُولَ وَتـَرُدُّ الْمُكَـذِّبَ إِلَـى التَّصْـدِیقِ 

مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ عِلْمًـا وَالشَّاكَّ إِلَى الْیَقِینِ، فَلَمَّا رَأَى بنو إسرائیل ذَلِكَ، وَعَرَفُوا أَنَّـهُ مِـنْ قِبَلِـهِ تَعَـالَى عِلْمًـا لِ 

ــدْقِ فِیمَــا جَــاءَ بـِـهِ وَأَظْهـَـرُوا التَّوْبَــةَ وَأَعْطَــوُا الْعَهْــدَ  وا لـَـهُ بِالصِّ ــاتِ، أَقـَـرُّ وَالْمِیثـَـاقَ أَنْ لاَ مُضَــافًا إِلـَـى سَــائِرِ الآْیَ

ومُــوا بِــالتَّوْرَاةِ فَكَــانَ هَــذَا عَهْــدًا مُوَثَّقـًـا جَعَلـُـوهُ لِلَّــهِ عَلـَـى یَعُــودُوا إِلـَـى مَــا كَــانَ مِــنْهُمْ مَــنْ عِبَــادَةِ الْعِجْــلِ، وَأَنْ یَقُ 

ثم لم یلبث بنو اسرائیل إلا أن نكثوا عهدهم ومیثاقهم مع االله عز وجل، ویحتمل أن سبب نقـض 58.أَنْفُسِهِمْ 

  :العهد یرجع إلى إحدى أمرین هما

  كتاب، لكن ذلك منهم إیمان دفع؛ إذ ذلك قهر، ولا یكون في أنهم لما عاینوا ذلك آمنوا به وقبلوا ال: أحدهما
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  .حال القهر إیمان

ویـدل 59صیَّر ذلك آیة عظیمة وحجـة واضـحة مُعْجْـزَةً، فقبلوهـا وحققـوا الإیمـان بـه، ثـم تركـوا ذلـك،: والثاني

تنتمتزتربىبيبن  بمبزبر: علـــــى ذلـــــك مـــــا ذكـــــر فـــــي ســـــورة البقـــــرة؛ حیـــــث قـــــال

  ٦٤: البقرةَّثمثز  ثرتيتى

  معجزة الإنعام: المبحث السابع

فمن الآیات والنعم التي امتن االله بها على بني اسرائیل، أن ظلل علیهم الغمام وأنزل علیهم المن 

السلوى، وكان ذلك مدة إقامتهم في بیداء التیه، حین ابتلاهم االله تعالى بالتیه بین الشام ومصر أربعین 

وقتال الجبارین ) فلسطین( رهم بالدخول الى الأرض المقدسة سنة؛ لمعاندتهم موسى علیه السلام حیث أم

عجظم  طحضمضخضحضجصمصخصحسم  سخسحسجخم:فجبنوا، وقالوا لموسى

لهلملحلخلج  كمكلكخكحكجقمقحفم  فخفحفجغمغجعم

نخنح  نجميمىمممخمحمجليلىلملخ  نجمممخمحمج

ئرئزٌّّٰ  ٍّ َّ ُّ ِّ ىٰرٰذٰيىيييميخيحيجهي  هىهمهجنينىنم

فلما فرض االله ٢٦-٢٢: المائدةَّتم  تزتربيبىبنبزبمبرئي  ئنئىئم

یستظلون به من حر   سترهم ولاـــــــــــیه شيء یــــنة لم یكن لهم في التــــــــــــیه في الصحراء أربعین ســـــــــــعلیهم الت

ن نور الشمس، فشكوا إلى موسى، فأرسل االله غماماً أبیضاً رقیقاً یسترهم من الشمس، وجعل لهم عموداً م

، ثم شكوا إلى موسى علیه السلام حالهم فأنزل االله علیهم المن 60یضيء لهم اللیل إذا لم یكن قمراً 

لْوَى تَسْقُطُ عَلَیْهِمْ فِي الْمَسَاءِ بِمِقْدَارِ مَا یَكْفِي 61والسلوى بَاحِ، وَالسَّ جَمِیعَهُمْ ، كَانَ الْمَنُّ یَنْزِلُ عَلَیْهِمْ فِي الصَّ

یَّةِ لأَِنَّ فِي السَّبْتِ انْقِطَاعَ اللِیَوْمِهِ أَوْ    62.نُّزُولِ لَیْلَتِهِ إِلاَّ یَوْمَ الْجُمْعَةِ فَیَنْزِلُ عَلَیْهِمْ مِنْهُمَا ضِعْفُ الْكِمِّ

  فاالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطیب دونما تعب منهم، وهم بدلاً من أن یقابلوا هذه النعمة

وطلبوا من موسى . فرفضوا رزق السماء من المن والسلوى مع أنه كان رزقا عالیا. بالشكر قابلوها بالجحود

طعام الأرض الذي یزرعونه بأیدیهم ویرونه أمامهم كل یوم فقد كانوا یخافون أن یستیقظوا یوما فلا یجدون

  يىينيميزيرىٰنينىنننمنز: وقد ذكر االله لنا ذلك في قوله63.المن والسلوى

جح  ثمتهتمتختحبهتجبم  بخبحبجئهئمئخئحئجيي

  .٦١: البقرةَّ  سمصحسخسحسجخمخجحجحمجم

علیه –معجزة إنعام االله على بني إسرائیل بتفجیر اثنتي عشر عینا بمجرد ضرب موسى : المبحث الثامن

  الحجر بعصاه-السلام

  تمتنتزتربيبى  بنبمبز:االله، قوله تعالىودلیل هذه المعجزة من كتاب

ليلىلمكيكىكمكل  كاقيقىفيفىثيثىثمثنثزثر  تيتى

  ٦٠: البقرةَّ  نرممما



محمد مصطفى ربابعهقعبد الرزا/  یاسر أحمد سالم ربابعة                                  إِعْلاَمُ الأَنَامِ بِمُعْجِزَاتِ مُوسَى عَلیْهِ السَّلامُ 

437

وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ فِي إِجَابَتِي لِنَبِیِّكُمْ : فاالله تعالى في بیان هذه المعجزة یقول لبني اسرائیل

مْ مِنْ حَجَر یُحمل مَعَكُمْ، مُوسَى، عَلَیْهِ السَّلاَمُ، حِینَ اسْتَسْقَانِي لَكُمْ، وَتَیْسِیرِي لَكُمُ الْمَاءَ، وَإِخْرَاجَهُ لَكُ 

فَكُلُوا مِنَ الْمَنِّ وَتفَْجِیرِي الْمَاءَ لَكُمْ مِنْهُ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَیْنًا لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِكُمُ عَیْنٌ قَدْ عَرَفُوهَا، 

لْوَى، وَاشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ الَّذِي أَنْبَعْتُهُ لَكُمْ بِلاَ  رَ لَكُمْ ذَلِكَ وَالسَّ لم. سَعْيٍ مِنْكُمْ ولاََ كَدٍّ، وَاعْبُدُوا الَّذِي سَخَّ

64.ولاََ تقَُابِلُوا النِّعَمَ بِالْعِصْیَانِ فَتُسْلَبُوهَا،٦٠: البقرةَّممنرماليلى

استسـقائه بعصـاه لَمَّا اسْتَسْقَى مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِقَوْمِـهِ أُمِـرَ أن یضـرب عنـد: یقول الإمام القرطبي

ــاةِ، یُلْقَــى فِــي كَسْــرِ جُوَالِــقٍ وَیُرْحَــلُ بِــهِ، فَــإِذَا نَزَلُــوا ) مِــنَ الطُّــورِ (مُرَبَّعًــا طُورِیĎــا : حجــراً قیــل عَلَــى قَــدْرِ رَأْسِ الشَّ

ــمْ یَكُونُــوا یَحْمِلُــونَ الْحَجَــرَ، لَكِــنَّهُ  مْ كَــانُوا یَجِدُونَــهُ فِــي كُــلِّ مَرْحَلَــةٍ فِــي وُضِــعَ فِــي وَسَــطِ مَحَلَّــتِهِمْ، وَذُكِــرَ أَنَّهُــمْ لَ

عْجَازِ    65.مَنْزِلَتِهِ مِنَ الْمَرْحَلَةِ الأُْولَى وَهَذَا أَعْظَمُ فِي الآْیَةِ وَالإِْ

ـ نْعَامَاتِ التي أنعمها االله على بني اسـرائیل ، وَهُـوَ جَـامِعٌ لِـنِعَمِ الـدُّنْیَا وَالـدِّینِ، أَمَّ ا وهذه المعجزة مِنَ الإِْ

ــدِیدَةَ إِلَــى الْمَــاءِ وَلَــوْلاَهُ لَهَلَكُــوا فِــي التِّیــ هِ، كَمَــا لَــوْلاَ إِنْزَالُــهُ الْمَــنَّ فِــي الــدُّنْیَا فَلأَِنَّــهُ تَعَــالَى أَزَالَ عَــنْهُمُ الْحَاجَــةَ الشَّ

ــلْوَى لَهَلَكُــوا نْ ؛وَالسَّ نْعَــامُ بِالْمَــاءِ فِــي التِّیــهِ أَعْظَــمُ مِــنَ الإِْ نْسَــانَ إِذَا اشْـــتَدَّتْ بَــلِ الإِْ عَــامِ بِالْمَــاءِ الْمُعْتـَـادِ؛ لأَِنَّ الإِْ

یهِ وَلاَ نَبَاتَ، فَإِذَا رَزَقَهُ حَاجَتُهُ إِلَى الْمَاءِ فِي الْمَفَازَةِ وَقَدِ انْسَدَّتْ عَلَیْهِ أَبْوَابُ الرَّجَاءِ لِكَوْنِهِ فِي مَكَانٍ لاَ مَاءَ فِ 

مِ، رٍ ضُرِبَ بِالْعَصَا فَانْشَقَّ وَاسْتَقَى مِنْهُ، عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ لاَ یَكَادُ یَعْدِلُهَا شَيْءٌ مِنَ النِّعَ اللَّهُ الْمَاءَ مِنْ حَجَ 

ـانِعِ وَقُدْرَتِـهِ وَعِلْمِـهِ  ا كَوْنُهُ مِنْ نِعَمِ الدِّینُ فَلأَِنَّهُ مِـنْ أَظْهـَرِ الـدَّلاَئِلِ عَلَـى وُجُـودِ الصَّ ، وَمِـنْ أَصْـدَقِ الـدَّلاَئِلِ وَأَمَّ

  66.عَلَى صِدْقِ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ 

:وهذه المعجزة جَمَعَتْ ثَلاَثَ نِعَمٍ وَهِيَ 

وَلِــذَلِكَ شَــاعَ التَّمْثِیــلُ بـِـرِيِّ . الــرِّيُّ مِــنَ الْعَطَــشِ، وَتِلْــكَ نِعْمَــةٌ كُبْــرَى أَشَــدُّ مِــنْ نِعْمَــةِ إِعْطـَـاءِ الطَّعَــامِ -1

  . مْآنِ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ الظَّ 

تِهِ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ فَضْ ◌َ -2 .لاً لَهُمْ كَوْنُ السَّقْيِ فِي مَظِنَّةِ عَدَمِ تَحْصِیلِهِ وَتِلْكَ مُعْجِزَةٌ لِمُوسَى وَكَرَامَةٌ لأُِمَّ

67.تَدَافَعُواكَوْنُ الْعُیُونِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لِیَسْتَقِلَّ كُلُّ سِبْطٍ بِمَشْرَبٍ فَلاَ یَ ◌َ -3

معجزة إحیاء قتیل بني إسرائیل : المبحث التاسع

  لَ قَتَلَ قَرِیبًا لِكَيْ یَرِثَهُ ثُمَّ رَمَاهُ فِيــــــسِّرِینَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِیـــــ ــــَاسٍ وَسَائِرِ الْمُفـــ ــــَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّ 

ـا لَـمْ یَظْهـَرْ قـَالُوا مَجْمَعِ الطَّرِیقِ ثُمَّ شَكَا ذَ  لِـكَ إِلَـى مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّـلاَمُ فَاجْتَهـَدَ مُوسَـى فِـي تَعَـرُّفِ الْقَاتـِلِ، فَلَمَّ

بُوا مِنْ ذَلِـكَ وَقـَالُواإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فَتَعَ : سَلْ لَنَا رَبَّكَ حَتَّى یُبَیِّنَهُ، فَسَأَلَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ : لَهُ  : جَّ

ثــُـــــمَّ شَـــــــدَّدُوا عَلَـــــــى أَنْفُسِـــــــهِمْ ،٦٧: البقـــــــرةَّبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمٱُّٱ

ــذَلِكَ النَّ  ــمْ یَجِــدُوهَا بِ ــتْ لَ ــا تَعَیَّنَ ــدَ بِالاِسْــتِفْهَامِ حَــالاً بَعْــدَ حَــالٍ وَاسْتَقْصَــوْا فِــي طَلَــبِ الْوَصْــفِ فَلَمَّ عْــتِ إِلاَّ إِلاَّ عِنْ

مُ الـثَّمَنَ، فَـأَتَوْا دَهَا یَتَامَى، وَهِيَ الْقَیِّمَةُ عَلَیْهِمْ، فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُمْ لاَ یَزْكُوا لَهـُمْ غَیْرُهَـا أَضْـعَفِتْ عَلَـیْهِ عَجُوزٍ عِنْ 

إِنَّ : هُمْ أَضْعَافَ ثَمَنِهَا، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَىمُوسَى، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ لَمْ یَجِدُوا هَذَا النَّعْتَ إِلاَّ عِنْدَ فُلاَنَةٍ، وَأَنَّهَا سَأَلَتْ 
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ــدْ كَــانَ خَفَّــفَ عَلـَـیْكُمْ، فَشَــدَّدْتُمْ عَلـَـى أَنْفُسِــكُمْ، فَأَعْطَوْهَــا رِضَــاهَا وَحُكْمَهـَـا . فَفَعَلـُـوا وَاشْــتَرَوْهَا، فـَـذَبَحُوهَا. اللَّــهَ قَ

فَیَضْرِبُوا بِهِ الْقَتِیلَ، فَفَعَلُوا، فَرَجَعَ إِلَیْهِ رُوحُهُ، فَسَمَّى لَهُمْ قَاتِلَهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَمَرَهُمْ مُوسَى أَنْ یَأْخُذُوا عَظْمًا مِنْهَا

  68"فَأَخَذُوا قَاتِلَهُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَتَى مُوسَى فَشَكَى إِلَیْهِ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ عَلَى أَسْوَأِ عَمَلِهِ . مَیِّتًا كَمَا كَانَ 

بِذَبْحِ بَقَرَةٍ دُونَ غَیْرِهَا، لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْعِجْـلِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -وَإِنَّمَا أُمِرُوا: الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ 

نَ عِنْـدَهُمْ مَـا كَـانَ یَرَوْنَـهُ مِـنْ تَعْظِیمِـهِ، وَلِـیَعْلَمَ بِإِجَــابَتِهِمْ مَـا كَـانَ فِـي نُفُوسِـ وَهَـذَا الْمَعْنَــى . هِمْ مِـنْ عِبَادَتِـهِ لِیُهَـوِّ

ــائِلِ، وَلَكِــنَّ الْمَعْنَــى فِیــهِ أَنْ یَحْیَــا الْقَتِیــلُ  ــیْسَ بَعِلَّــةٍ فِــي جَــوَابِ السَّ ــحِ الْبَقَــرَةِ، وَلَ ، فَیَكُــونُ عِلَّــةٌ فِــي ذَبْ بِقَتْــلِ حَــيٍّ

69.اأَظْهَرُ لِقُدْرَتِهِ فِي اخْتِرَاعِ الأَْشْیَاءِ مِنْ أضداده

ةُِ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، وَمُعْجِزَةً مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُـولِ االلهِ موسـى بَیَّنَهَـا -علیـه السـلام-وَكَانَتِ هذه الْقِصَّ

  :ما سبق یظهر ما یليم،وَیُرِیكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : اللَّهُ لِبَني إسرائیل؛ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا وَلِذَلِكَ خُتِمَتْ بِقَوْلِهِ 

قدرته تعالى على إحیاء : أنَّ هذه المعجزة بینت لنا مظهراً من مظاهر قدرة االله تعالى وهو-1

الموتى، وذلك أنه أحیا میتاً بجزء من میت، وأراد االله من هذه المعجزة أن یعطي بنو 

كى  كمكلكاقيقىفىفيثيثى:إسرائیل درساً وهم المادیون

یُفْهِم بنو إسرائیل بأنّهم إذا عاینوا إحیاء المیت، فلیعلموا لِ ، ٧٣: البقرةَّلىلمكي

  .أنَّ االله قادرٌ على إحیاء الموتى للحساب والجزاء

نَ عِنْـدَهُمْ مَـا -2 كان الأمر بذبح البقرةِ دون غیرها، لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْعِجْـلِ لِیُهَـوِّ

.كَانَ یَرَوْنَهُ مِنْ تَعْظِیمِهِ 

  .أن یوم البعث حق لا ریب فیه، وأن االله یحیي الموتى وهو على كل شيءِ قدیر-3

  لخاتمةا

الحات، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه ـــــــــالحمـــد الله الـــذي تـــتم بنعمتـــه الص

  :أجمعین وبعد

ن االله وتوفیقـه مـن فبعد النظر في كتـاب االله، وسـنة رسـوله صـلى االله، وكتـب أهـل العلـم، انتهینـا بعـو 

ــــــإتمــام هــذا البح ــذِل فیــه جـــــ ـــث، وقــد بُ ـــهداً وطاقــةً، وكانــــــ ــــــت الاســتفادة منــه جمَّــة، وتــم التوصــــــــ ل بــه إلــى ــــ

  :النَّتائج الآتیة

رأى كباره وجحوده رسالة موسى، ومما یشهد علیه بذلك أنه قد ـــــــــنه االله في استـــــلقد أفرط فرعون لع-1

الكثیر من الآیات، وهي لم تكن جملة واحدة، بـل كانـت متفرقـة علـى فتـرات زمنیـة، وتـوالي الآیـات 

مرَّة بعد مرَّة، أبلغ في الإعجاز من نزولها مـرة واحـدة، فقـد رأى آیتـي العصـا والیـد فـي أول مواجهـة 

وبعــدها كــان لــه مــع موســى عنــدما بلغــه رســالته، والتــي كــان مــن توابعهــا الإنتصــار علــى الســحرة،

الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولكن فرعون بقي على استكباره، وأصر أنه الإله الأوحد، 

وهــذا یــدلُّ علــى أن كفــر فرعــون كفــر عنــاد واســتكبار، فكلمــا رأى آیــة مــن الآیــات الواضــحات، یعــد 
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علیـه وعلـى قومـه، موسى وهارون أن یطلق بني إسرائیل، وبعد أن یكشف االله العذاب الذي سلطه 

.یعود فرعون إلى استكباره وجحوده ونكث العهود

، دلیل واضـح علـى أن مـا جـاء بـه موسـى علیـه -علیه السلام-إیمان السحرة برب موسى وهارون -2

.السلام من معجزات بینة وآیات باهرة، لم یكن من قبیل السحر؛ بل هو الحق من ربهم

الظالمین إلى مهالكهم، وهـي سـنة فـي الظـالمین ثابتـه أنَّ  من سنن االله عز وجل في عباده، سوق-3

لا تتغیر ولا تتخلف، لذلك لما ظلم فرعون وطغى في الأرض، وعاند وتمرد على رسول االله، وزعم 

. أنه إلاه، ساقه االله إلى حتفه ، فكان مصیره ومصیر أتباعه الغرق

لما اشتد بهم البلاء قالوا لموسى علیـه أنَّ الاعتصام باالله سبیل النجاة، ودلیل ذلك أن بني إسرائیل -4

غمغجعمعجظم  طحضمضخضجضحصمصخصحسمسخسحخمسجُّٱ:الســــلام

فكــان الفـرج بعــد الشــدة والیسـر بعــد العســر والرخــاء ، ١٢٩: الأعـرافَّقحفمفخفح  فج

وهــذا مــن ســنة االله عــز وجــل فــي خلقــه، فنجــاهم االله مــن عــدوهم . بعــد الــبلاء والأمــن بعــد الخــوف 

  .نبیهم موسى علیه السلاموجوَّزَهم البحر مع 

أن مــن صــفات بنـــو إســرائیل، الجهـــل، والمیــل إلــى الشـــرك، والعصــیان لأمـــر االله ولأمــر رســـول االله -5

، فهـــم شـــعبٌ عـــاش فـــي العبودیـــة، والـــذل والوثنیـــة ســـنوات مدیـــدة، ففســـدت -علیـــه الســـلام-موســـى 

المواقـف التـي عقائدهم وخبثت نفوسهم، وضعفت همتهم وظهر جهلهم و عنادهم وتخاذلهم،  ومـن

لمـا ، أنهـم تبین جهلهم وعنادهم وتخاذلهم وعصیانهم لأمر االله ولأمـر رسـولهم موسـى علیـه السـلام 

جــاوزوا البحــر ونجــاهم االله علــى یــد كلیمــه ونبیــه موســى علیــه الســلام فــأتوا علــى قــوم یعكفــون علــى 

ـــــــــــم  يييىيميخيح  هييجهىهمهجنينىنمنخٱُّٱ: قـــــــــــــالواأصـــــــــــــنامٍ لهــ

١٣٨: الأعرافَّ

الرغم من كثرة المعجزات والآیـات مـن االله تعـالى لقـوم موسـى إلا أنهـم أظهـروا العنـاد والمكـابرة وعلى

  .والتعنت وعدم الإیمان لموسى علیه السلام

ــورة التــي نرجــو أن  وأخیــراً، نحمــد االله ونشــكره، أن أعاننــا علــى إتمــام هــذا البحــث، وإخراجــه بهــذه الصَّ

  .المطلوبالوجهوانبه على عرضه، وبیان أهم جنكون قد وفقنا في
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  الهوامش

ابن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : انظر، تفسیر القرآن العظیم -1

  )هـ774: ت(

  م1999-هـ 1420، 2والتوزیع، ط، دار طیبة للنشر )276-5/275(سامي بن محمد سلامة،: المحقق

دار الفكر المعاصر ) 202/ 16(الزحیلي، وهبة بن مصطفى، : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج -2

  دمشق-

  .هـ1418، 2الطبعة 

  )454/ 3(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: مرجع سابق-3

ر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي،أبو عبد االله محمد بن عم: مفاتیح الغیب-4

  .هـ3،1420بیروت، ط–دار إحیاء التراث العربي ) 325، 14) (هـ606: ات(الرازي خطیب الري 

  ).38/ 9(مرجع سابق، التحریر والتنویر ،-5

).454/ 3(انظر، مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر-6

  )326-325/ 14(رازي مفاتیح الغیب ، ال-7

  )14/326(المرجع نفسه، -8

)454/ 3(مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم ،لابن كثیر : انظر-9

  )40/ 9(مرجع سابق، التحریر والتنویر : انظر-10

: تحقیق،)هـ774: ت(الدمشقي، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري : قصص الأنبیاء-11

  مصطفى عبد الواحد

  . م 1968-هـ 1388، 1القاهرة، ط–، مطبعة دار التألیف )43/ 2(

.م1979، 2بیروت،ط-دمشق- ، دار القلم346صعبدالرحمن حبنكه،: العقیدة الإسلامیة وأسسها، المیداني-12

).2/69(انظر، مرجع سابق، قصص الأنبیاء،-13

  ).22/27( مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي،-14

.347قیدة الإسلامیة وأسسها، صمرجع سابق، الع-15

  ).71-2/70(قصص الأنبیاء، : مرجع سابق-16

-بیروت–،  دار صادر )هـ711: ت(محمد بن مكرم بن على : مرجع سابق، لسان العرب ، ابن منظور–17

                                               هـ                                                                                         3،1414ط

، موقع الدرر 4/46مجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، : الموسوعة العقدیة-18

..dorar.netالسنیة على الإنترنت  

ــــــانمحمــــــــدبــــــــنااللهعبــــــــد: المجیــــــــدفــــــــتحشــــــــرح-19 ــــــوتیةدروس:الغنیمــ ــــــعبتفریغهــــــــاقــــــــامصــ بكةالشــــــــموقــ

  ]درسا142-الدرس رقمهوالجزءورقم[ ،http://www.islamweb.net،17/11الإسلامیة
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  )374/ 10(مرجع سابق، جامع البیان، الطبري انظر،-20

  )343/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي -21

  )63/ 9(التحریر والتنویر : مرجع سابق-22

  )460/ 3(ر مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثی-23

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي : أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي: انظر-24

-1بیروت ،ط–، دار إحیاء التراث العربي )3/30(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : المحقق)هـ685: ت(

  ) 270/ 2(، فتح القدیر للشوكاني .هـ1418

  ).344/ 14(مفاتیح الغیب، الرزايمرجع سابق،-25

  ).270/ 2(مرجع سابق، فتح القدیر للشوكاني -26

  )66/ 9(مرجع سابق، التحریر والتنویر -27

  )9/227(مرجع سابق، لسان العرب-28

جامع البیان، للطبري، : مرجع سابق: ، وانظر)461/ 3(مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر -29

)10/378-381.(  

  ).10/381(جامع البیان، للطبري، : مرجع سابق: انظر-30

  ).346/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، للرازي : انظر–31

) مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي : انظر). 4319/ 7،( مرجع سابق، تفسیر الشعراوي: انظر-32

یوسف علي : ، حققه وخرج أحادیثه)هـ710: ت(أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین : ، النسفي

مفاتیح : مرجع سابق: انظر. م1998-هـ 1419، 1دار الكلم الطیب، بیروت،ط). 1/598( بدیوي،

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم : لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن: انظر) .14/345( الغیب،الرازي

، دار الكتب )240/ 2(تصحیح محمد علي شاهین، : ، المحقق)هـ741:ت(بن عمر الشیحي أبو الحسن، 

  . هـ 1415-1بیروت، ط–العلمیة 

  )271/ 2(فتح القدیر للشوكاني : مرجع سابق-33

  ).240/ 2(مرجع سابق، لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن-34

  )14/346(مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي، -35

  )346/ 14(یح الغیب، الرازي مرجع سابق، مفات-36

، )هـ538: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري-37

)2/147(  

  هـ1407، 3ط-بیروت–دار الكتاب العربي 

  )70/ 9(مرجع سابق، التحریر والتنویر -38

  ).240/ 2(مرجع سابق، لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن-39



محمد مصطفى ربابعهقعبد الرزا/  یاسر أحمد سالم ربابعة                                   إِعْلاَمُ الأَنَامِ بِمُعْجِزَاتِ مُوسَى عَلیْهِ السَّلامُ 

442

نظام :، رائب القرآن ورغائب الفرقان، النیسابوري)2/147( تفسیر الزمخشري: مرجع سابق، انظر: انظر-40

  –یرات، دار الكتب العلمیه ــــــــالشیخ زكریا عم: ، المحقق)هـ850: ت(ین القمي ــــالدین الحسن بن محمد بن حس

  ).240/ 2(ي معاني التنزیل، الخازن، لباب التأویل ف)3/308( هـ 1416-، 1بیروت، ط

: ت (أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء : البغويمعالم التنزیل في تفسیر القرآن،: انظر-41

، . هـ 1420، 1بیروت، ط–، دار إحیاء التراث العربي )2/225(عبد الرزاق المهدي،: ، المحقق )هـ510

  ).271/ 7( القرطبي تفسیر : ، انظر241/ 2تفسیر الخازن 

–دار الفكر العربي ) 5/467(،) هـ1390بعد : ت(عبد الكریم یونس : التفسیر القرآني للقرآن، الخطیب-42

  )ت.ط، د.د.(القاهرة

  )347/ 14(مرجع سابق، مفاتیح الغیب ، الرازي -43

  .13/100مرجع سابق، جامع البیان في تأویل القرآن، -44

محمد علي، :  الصابوني،صفوة التفاسیر : وانظر.13/100ي تأویل القرآن، مرجع سابق، جامع البیان ف-45

  .م ،1997-هـ 1417، 1القاهرة، ط–دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع )2/350(

  .6/143تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، : مرجع سابق-46

).351/ 2(مرجع سابق، صفوة التفاسیر، : انظر-47

، المطبعة )448/ 1(، )هـ1402: ت(محمد محمد عبد اللطیف :  تفاسیر، الخطیبأوضح ال: انظر-48

، .350م ، مرجع سابق، العقیدة الإسلامیة وأسسها،1964فبرایر -هـ 1383، رمضان 6المصریة ومكتبتها، ط

  ). 534-2/533( مرجع سابق، فتح القدیر

مجدي . د: ، المحقق)هـ333: ت(د بن محمود مرجع سابق، تأویلات أهل السنة، الماتریدي، محمد بن محم-49

  .م 2005-هـ 1426، 1بیروت، لبنان، ط-، دار الكتب العلمیة )60/ 8(باسلوم،

  ).3/511( مرجع سابق، مفاتیح الغیب، الرازي : انظر-50

 فیه بیانُ ما أن موسى وعدَ بني إسرائیلَ بمصرَ أن یأتیَهم بعدَ مهلكِ فرعونَ بكتابٍ من عندِ االلهِ : ذكر المفسرون

كَ یَأْتون ویَذَرون، فلما هلكَ، سألَ ربَّهُ الكتابَ، فأمره االلهُ أن یصوم ثلاثینَ یومًا، فلما تَمَّت، أنكرَ خُلُوفَ فَمِهِ، فاستا

وبٍ، فقالت له الملائكة ا عَلِمْتَ أَنَّ أَمَ : "كنا نشمُّ من فیكَ رائحةَ المسكِ فأفسَدْتَهُ بالسِّواكِ، وأوحى االله إلیه: بعودِ خَرُّ

ائِمِ عِنْدِي أَطْیَبُ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ؟  فَأُمِرَ بصیامِ عشرةِ أیامٍ من أولِ ذي الحجة، ثمّ أَنزلَ علیه " خُلُوفَ فَمِ الصَّ

  )30/ 3(فتح الرحمن في تفسیر القرآن : انظر. التوراةَ في العشرِ، وكلَّمه فیها، فكانتْ فتنتُهم في العشرِ الّتي زادَها

  ).679/ 1(مرجع سابق، جامع البیان، الطبري -51

  ).679/ 1(مرجع سابق، جامع البیان، الطبري -52

  ).2/124( انظر،مرجع سابق، قصص الأنبیاء -53

)51/ 1(مرجع سابق، صفوة التفاسیر -54

: ت(دمشقي أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي ال:اللباب في علوم الكتاب، النعماني -55

  )هـ775
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-بیروت–، دار الكتب العلمیة )2/86(الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض،: المحقق

  ).3/519(الرازي، مرجعسابق،مفاتحالغیب،: وانظر. م1998-هـ 1419، 1طلبنان،

  )80/ 5(تأویلات أهل السنة، الماتریدي -56

، تفسیر )377-376/ 9(مرجع سابق، اللباب في علوم الكتاب ،)135/ 2(مرجع سابق، قصص الأنبیاء -57

  )288-1/287( القرآن العظیم، ابن كثیر

  )538-537/ 3(مفاتیح الغیب، الرازي : انظر-58

  )80/ 5(تأویلات أهل السنة، الماتریدي : انظر-59

  )47/ 1(انظر مرجع سابق، لباب التأویل في معاني التنزیل -60

التَّرَنْجَبِینُ، وَهُوَ شَيْءٌ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كَنُزُولِ النَّدَى ثمَُّ یَتَجَمَّدُ، وَهُوَ یُشْبِهُ : لَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَنَّ وَأَكْثَرُ الْعُ -61

ح القرآن بالقرآن،أضواء البیان في إیضا.  وَقِیلَ هُوَ السُّمَانَى. طَائِرٌ یُشْبِهُ السُّمَانَى: وَالسَّلْوَى. الْعَسَلَ الأَْبْیَضَ 

، دار الفكر )74/ 4(، )هـ1393: ت (محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني : الشنقیطي

  مـ1995-هـ 1415لبنان ،–للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

المثاني، ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع )509/ 1(مرجع سابق، التحریر والتنویر : انظر-62

، )1/264(علي عبد الباري عطیة : ، المحقق)هـ1270: ت(شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني : الألوسي

هـ1،1415بیروت، ط–دار الكتب العلمیة 

  )352-1/350(مرجع سابق، تفسیر الشعراوي،   -63

  )1/278(مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر -64
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  وأثره على فقههالتعلیل المقاصدي عند الإمام الشافعي

  - دراسة تحلیلیة -

The Purposeful Explanation of Imam al -Shafi’i and its Impact on 
jurisprudence - An Analytical Studyhis  

  1عادل شنّوف
)الجزائر(-أدرار  -یةجامعة أحمد درا. العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیةكلیة1
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2021/سبتمبر:تاریخ نشر المقال       09/06/2021: تاریخ قبول المقال   20/03/2020:تاریخ إرسال المقال

  الملخص

وكانت له حكم لمفاسد عنهم في دنیاهم وآخرتهم، على جلب المصالح  للعباد ودرء االعظیم لقد بني دیننا 

في وأسرار في جمیع أحكامه، اعتنى ببیانها السلف والخلف من علمائنا الكرام، ولكن الباحثین المعاصرین اعتادوا

وابن ،والشاطبي،ابن عبد السلام:على الاستشهاد بكلام المتأخرین كأمثالوالتعلیل بهاالمقاصد الشرعیةبیان 

وضحو ، ولهذا جاء هذا البحث م الأئمة المتقدمین في هذا الموضوعكلاالكثیر منهم أغفل وقدرحمهم االله، تیمیة

إمام من الأئمة اعتماد الدراسةتأبرز ثم ، مسوغاتهفي الشریعة وأهم یتهأهممبیناماهیة التعلیل المقاصدي، 

لأمثلة اكثیرا منالثم قدم هذا المق،الشافعيوهو الإمام كتبهلمقاصد الشریعة وتنصیصه علیها فيالمتقدمین 

البحث بجملة من هذا ثم ختم للأحكام الشرعیة على ضوء التعلیل المقاصدي، الشافعيتقریرتبین التي التطبیقیة 

  .النتائج والتوصیات

  .أثر، فقهتعلیل، مقاصد، شافعي، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Our great religion was built to bring interests to worshipers and ward off evil from 
them in their world and hereafter, and he had a judgment and secrets in all its rulings, he 
took care of its predecessors and successors from our honorable scholars, but 
contemporary researchers are accustomed in explaining the legitimate intentions and their 
explanation of them to cite the words of the late as for example: Ibn Abdul Salam , Al-
Shatby, and Ibn Taymiyyah, may God have mercy on them. Many of them neglected the 
words of the imams who applied in this matter, and for this came the research and 
clarified what the Maqasid explanation is, indicating its importance in Sharia and its most 
important rationale. It was written by the Imam Shafi'i, and then presented this article 
many practical examples showing the report Shafi'i Sharia provisions in the light of the 
reasoning Makassed, then seal this research a set of findings and recommendations.

Key words: explanation, intentions, shafi’i, trace, jurisprudence.
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  :المقدمة

الخلقأشرفعلىوالسّلامثمّ الصلاةسلطانه،وعظیموجههبجلالیلیق،طیباحمداهللالحمد

  :وبعدالطّاهرین،الطیّبینوصحبهوعلى آلهمحمّدسیّدناأجمعین،

إلى النور،الظلماتمنالناسخرجلیوالرحمة،بالهدىرسولهوأرسلكتابه،أنزلفإن االله 

الحققطرینةمبیالعباد،حالةمراعیعتهشریفجاءتوالآخرة،االدنیفيصلاحهمهفیامإلىرشدهموی

رسولتركفما،مَطلوبةً ومرغوبةً والمَضَارِّ الآثامِ ودفعُ ومقصودةً،مُبتغاةً العبادِ مصالحُ فكانتوالرشاد،

منه، رحمةٌ الناسوحذرإلاوالآخرةاالدنیفيشراً تركوماه،علیالناسدلإلاوالآخرةاالدنیفيراً خیاالله 

  .االله وفضلمن

الأحكام، قدیما وحدیثا، ومن بین تشریعمنومقاصدهاعةالشریمحاسنانببیالعلماءاعتنىولقد

أبرز العلماء الذین كان لهم السبق في إبراز مقاصد الشریعة، وخدمة الفقه الإسلامي بنور التعلیل 

، ولقد كانت الرغبة مني في إثراء هذا الموضوع، والذي -رحمه االله- المقاصدي هو الإمام الشافعي 

حتى لا یبقى ما قلته مجرد دعوى لیس و ؛ "-ةتحلیلیدراسة - التعلیل المقاصدي عند الشافعي"ـأسمیته ب

  .علیها بینة

  :البحثأهمیة

الشّرعیةالأحكامتعلیلمنالمقصدواعتبارالمقاصديالبحثإثراء.

التعلیلوجهعلىالوقوفمن خلالوذلكعلاقة الفقه بأدلته؛معرفةفيكبیرإسهاملهوعالموضهذا

.المقاصدي

هذا الموضوع یبرز المكانة التي یعتلیها الإمام الشافعي بین علماء المقاصد.  

  :البحثإشكالیة

عانیها إنّ الأحكام الشّرعیة لا تقتصر على ظواهر النصوص الشّرعیة فقط، بل تتعداها إلى م

:ومقاصدها، والتعلیل المقاصدي هو المتُكفِّل بذلك في عدّة مجالات من الفقه، والإشكال المطروح

؟ام الشرعیة على المسائل الفقهیةالتعلیل المقاصدي في توجیه الأحكاعتبارمدىما  

  :فرعیة من أهمها ما یليإشكالاتالرّئیسالإشكالهذاقد تفرع علىو 

المقاصدي؟یلالتعلمفهومهو ما

الشافعي للبعد المقاصدي لنصوص الشرع؟ اعتبارمدىما

 ؟بالتعلیل المقاصديما مدى تأثر فقه الشافعي  

  :أسباب اختیار البحث

  : وكان من بین أسباب اختیاري للبحث في هذا الموضوع ما یلي
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لعلمحاجة علم المقاصد إلى مزید من البحث، والتعلیل المقاصدي من أبرز جوانب هذا ا .

الأحكام الشرعیة، والعلم به متحتم على طالب بهتبنىمنهج علمي محكم،المقاصديالتعلیل

.العلم، وتفعیله ضروري في عملیة الاجتهاد

جمیع الفتاوى المعاصرة التي جانبت الصواب إنما لم تراع البعد المقاصدي للنصوص الشرعیة.

  :البحثأهداف

  :التالیةوقد رجوت أن یحقق بحثي الأهداف

الفقهبعلمصلةلهلماالمقاصدي؛التعلیلإظهار أهمیّة.

دراسة المسائل الفقهیة التي علّل الشافعي أحكامها بمقاصد الشریعة.

تعلیل أحكامهاإلىاللجوءدونالنصّ ظاهرعلىتقفالإسلامیةالشریعةأنّ قولإبطال.  

  :الدراسات السابقة

  من الدّراسات السّابقة التي استفدتُ منها وهي تصبّ فيیُمكن القول أنّ هناك العدید

  :موضوعي، وتلتقي دراستي معها في جانب وتختلف في أخر، ولعل أبرز تلك الدراسات ما یلي

السعید فكرة، : ، محمد عاشوري، إشراف الأستاذ الدكتور"الترجیح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي"

تخصص فقه - مالا لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة رسالة ماجستیر، قدّمت الرسالة استك

  .)م2008- م2007(، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة بباتنة، عام -وأصوله

وقد تناول فیها صاحبها الترجیح بالمقاصد عند حدوث التعارض بین الأدلة، في دلالة الألفاظ فیما 

  .الاستحسان وسدّ الذرائع والمصالح المرسلةبینها أو بینها وبین القیاس، وكذلك بین 

دود والمصطلحات، إلا أنه یختلف ــــــــقة في الجزء النظري للحــــــــوبحثي قد یشترك مع الدراسات السّاب

  :فیما یأتي

النماذج التطبیقیة التي عالجها متباینة فمنها نماذج معاصرة وأخرى لها الصلة الكبرى بالنماذج 

دیة في بنائه ـــــــــصت دراستي حول فقه الشافعي ونظرته المقاصــــــنما قد خصــــــــة القدیمة، بیهیــــــــالفق

  .كام الشرعیةــــــللأح

تناول المقاصد الشرعیة كمرجح خارجي لبعض الأدلة على بعض، بینما الجانب الذي أبرزته في 

   .م الشرعیة على ضوء مقاصد الشرعیةهو في بناء الشافعي للأحكا-في أكثرها-النماذج الفقهیة 

  :الصعوبات المواجهة في البحث

عند عزمي على الخوض في هذا البحث العلميّ لم أجد صعوبة في الحصول على المصادر 

  الباحثلام الشافعي، التي تتطلب الدّقة من ـــــــوالمراجع التي تخدمني فیه، وإنما الصّعوبة كانت في تناول ك
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  .ب، وكذلك الاطلاع الواسع على ما حوته كتب الشافعي من علومللفهم والاستیعا

  منهج البحث 

  : البحث منهجین هماهذافياستخدمتلقدو 

هالشافعي في اعتباره لمقاصد الشرع وأهمیتها عندكلامتقصيعندوهذا:الاستقرائيالمنهج ،

  .المقاصديالتي اعتمد فیها على التعلیلوتقصي آرائه في مسائل الفقه

طریقة الشافعي في تناوله لمسائل الفقه، والتي اعتمد فیها عرضخلالوهذا:التحلیليالمنهج

  .على التعلیل المقاصدي للوصول إلى الجزم برأیه فیها

  :البحثمنهجیة

  :التالیةمنهجیةالبحثيكتابةفيالتزمتهذا وقد 

 ثقت كل شيء في الحاشیة أخلوت متن البحث من كل إحالة بما في ذلك الآیات الكریمة، وو

.السفلیة

قدمت اسم الكاتب على اسم الكتاب.

 اكتفیت في الحاشیة عند ذكر المرجع بما یدل علیه بشكل مختصر، وأخرت كتابة كامل معلومات

.الكتاب إلى قائمة المصادر والمراجع

دونحدهما،من أبالتخریجأكتفيفإنني،"مسلمأوالبخاري"أحد الصحیحینفيكان الحدیثإذا

هذا إیرادعنأبحثفإننيالكتبهذهفيأجدهلمإذاأماالحدیثیة،الصّنعةإلى أصحابالرّجُوع

.الحدیثیة ما أمكنالصّنعةأهلمنواحدمنالحدیث

والمیلاديّ، فإني أكتفي بأحدهماالهجريّ التاریخیْن،المرجعأوللمصدروجدتإذا.

  :البحثخطة

مطالب وفیما وثلاثةمقدمةشكلفيسِرت في كتابته وفق خطة رسمتها، وهيبعد اختیار الموضوع

  :یأتي عرض موجز للخطة

  وفیها بیان لأهمیة الموضوع وطرح الإشكال، وذكر أسباب اختیاره والأهداف:المقدمة

له، المرجوّة منه، والدراسات السابقة له، وإشارة إلى أهم الصعوبات، والمنهج المتبع في معالجة مسائ

  .وعرض مختصر لخطته

ماهیة التعلیل المقاصدي، وبیان المطلب الأول ، حوى يجمالا كالأت، فهي إالمطالب الثلاثةأما 

الذي أبرزت فیه اعتماد الشافعي لمقاصد الشریعة المطلب الثانيلأهم مسوغاته وأهمیته، ثم كان 
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والذي یلیه، فقد حبرت فیه ب الثالثللمطلوتنصیصه علیها في كتبه، وكان هذا المطلب كالجانب النظري 

جملة من النماذج تبین اعتماد الشافعي لمقاصد الشریعة وتقریره للأحكام الشرعیة على ضوء التعلیل 

  .المقاصدي، ثم تلت هذه المطالب خاتمة ضمنتها أهم النتائج وبعض التوصیات

  .التعلیل المقاصديماهیة-2

  .تعریف التّعلیل لغة واصطلاحا- 1.2

" المقاصد"و " التّعلیل"، لابُدّ لنا من الوقوفِ على معنى كل من "التّعلیل المقاصدي"معرفةِ معنى ل

طلح شرعيّ علميّ، ثم الوقوف على ـــــــلغةً واصطلاحًا؛ حتىّ یتسنَّى لنا معرفة هذا المفهوم كمص

  .سوغاته وأهمیتهـــــــــم

  :التّعلیل في اللغة: أولا

الشَّربة الثَّانیة، وقیل الشُّرب بعد الشُّرب تِباعا، یقُال وعَلَّه یَعُلُّه ویَعِلُّه إِذا : العَلُّ والعَلَلُ :التّعلیل في اللّغة

  .1سَقَاهُ السَّقْیَة الثَّانِیَةَ 

ةٍ    .2واعتَلَّ إذا مرِض، واعتَلّ إذا تمسَّك بحجَّ

  :التّعلیل في الاصطلاح: ثانیا

  :3یدة منهاللتّعلیل عند العلماء تعریفات عد

  ."تقریرُ ثبُوت المؤَثِّر لإثباتِ الأَثَر: "قال القاضي عبد النبي* 

  ."انتقالُ الذِّهن من المؤثِّرِ إلى الأثََرِ، كانتقالِ الذِّهنِ من النّارِ إلى الدّخانِ : "قال الجرجاني* 

فْیه؛ لینتقل الذِّهْن من الْعلم بهَا إِلَى تبین علیة الشَّيْء الَّذِي یطْلب إثْبَاته أَو نَ : التعلیلُ : "قال السیوطي* 

  ."الْعلم بالمعلوم

أثبت عِلّته بالدَّلیل، ویُطلقُ عندهم : والتّعلیل في اصطلاحِ أهل المنَاظرةِ، من علل الشّيء بمعنى

  .4أیضا على ما یُستدلّ فیه بالعلّة على المعلولِ 

العلماء، كل حسب اصطلاح فنه، ولعل قد تبین مما سبق نوع تباین في تناول مفهوم التعلیل عند

ما یعاب على ما سبق من التعاریف أنّها تصور التعلیل بصور الاستدلال والبرهنة في إثبات الأمور، وهذا 

لا یتناسب مع صور التعلیل الذي تتكیف به مسائل الشرع العلمیة، التي یتناولها علماء الشرع في شتى 

ة أكثر فإننا نجد علماء الأصول عند استعمالهم للفظ التعلیل، فإنهم أبواب العلم، بینما لو قربنا الصور 

  :5یطلقون علیه إطلاقین
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معلّلة : ل؛ أيــــــــــفیُراد منه أنّ أحكامَ االله وُضعت لمصالح العباد في العاجل والآج:أمَّا الإطلاق الأوّل

  .برعایة المصالح

حكام الشّرعیة، وكیفیة استنباطها واستخراجها، والذي یعنینا هو یُراد منه بیان علل الأ:وأمّا الإطلاق الثاّني

  .6الإطلاقُ الأوَّل وهو ما یُسَمّى بالتّعلیلِ المقاصديّ، أو التّعلیلِ المصْلحي

  .تعریف المقاصد لغة واصطلاحا-2.2

  :لغةتعریف المقاصد : أولا

صَدَ في الأمرِ قَصْدًا، وقد تأتي كلمةُ القَصْد المقاصدُ في اللّغة جمعُ مَقْصَد، من الفعلِ قَصَدَ، یُقال قَ 

  :7للدَّلالة على عِدّة معانٍ منها

  .8وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ : اسِتقامة الطرّیقِ، نحو قوله تعالى-1

لَوْ كَانَ :سهل قریب، وقد ذكر ذلك في قوله تعالى: سهل مستقیم، وسفر قاصدٌ : طریق قاصدٌ -2

  .9عَرَضًا قَرِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ 

  .10»القَصْدَ القَصْدَ تبلغُوا«: العدلُ، ومنه قوله   -3

ه وإتیان الشّيء  -4   .نحوت نحْوه: یُقال قَصَدَت قَصْدَه: التوجُّ

الإسْراف والتقّْتیر، والقَصْد في نبیما القَصْد في الشّيء خِلاف الإفراطِ؛ وهو : التّوسُّط والاعْتِدالُ -5

  .المعیشةِ أي لا یُسرِف ولا یُقتِر 

  .اصطلاحاتعریف المقاصد : ثانیا

إنَّ علماءَ الأصول السّابقین عند استعمالهم لفظ المقاصدِ، لم یَضعُوا له معنى یُمیِّزه عن غیرِه من 

ل استعمالهم غالبًا؛ أنّ المراد به المعنى الألفاظِ ذات الصّلة أو القریبة من معانیه، وقد یظهر من خلا

  .11ما كان غایة للمكلف ویُضمره في نیّته، ویسیر نحوه في عمله: اللّغوي، حیث یُراد بالمقاصد

لم یذكروا لها حتىّ من العلماءِ السَّابقین لمن كان لهم اهتمام بالمقاصد كالغزاليّ والشاطبيّ وغیرهم

عند الباحثین المعاصرین الذین اشتغلوا بهذا العلم محاولات عدیدة حدّا في الاصطلاح، في حین نجد 

المعاني والحكَم الملْحوظة "لبیان مفهوم المقاصد، وعلى رأسهم ابن عاشور حیث عَرّف المقاصد بأنها 

للشّارِع في جمیعِ أحوالِ التشریعِ أو معظمها، بحیث لا تختصُّ ملاحظتها بالكون في نوع خاصّ من 

فیدخلُ في هذا أوصافُ الشّریعة وغایاتها العامة، والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ". ریعةأحكامِ الشّ 

  .12"ملاحظتها في سائرِ أنواعِ الأحْكامِ، ولكنّها ملحوظة في أنواع كثیرة منها
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  .مسوّغات التّعلیل المقاصدي-3.2

  :من بینها ما یليبرز بینها، الأ-ما أحسبه- لذلك سأقف عند ،للتعّلیل المقاصدي مسوّغات عدیدة

  :ترسیخ صلاحیة التشریع- أولا

الوقوفُ على التعلیل المقاصدي یضفي على روح الشریعة الخلود وعلى أحكامها الرسوخ، وإهماله 

لام لمستحدثات العصر ومستجدات ــــــــــهاد، ویعكر صفو مواكبة شریعة الإســـــــــــیُغلق بابًا واسعًا للاجت

  .فیهالنوازل

تحقیق خلود فالاتّجاه المقاصديّ في الاجتهاد واستنباط الأحكام، إنمّا استدعته مقتضیات: "وعلیه

الشّریعة والامتداد بأحكامها، وبسطها على جمیع جوانب الحیاة والتدّلیل على رعایتها لمصالح العباد 

لي من النظرة الجزئیة، والصور وتخلیص الفقه وعلى الأخصّ في عصورِ التقلیدِ والجمودِ والرّكود العق

مجردة وقوالب بعیدة عن الارتباط الآلیة المجردة البعیدة عن فقه الواقع، حیث انتهى الأمر إلى قواعد

بالغایات الأصلیة التي قد یكون انتهى إلیها، إلى درجة تفویت المصلحة، وإعادة توجیهه صوب تحقیق 

  .13ة التي من أجلها جاءت الشریعةمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وهي الغای

إنّ في اِتبّاع هذا المنهج فتح باب الرّفق بالأمّة الإسلامیة وفي تركه إقفال له، وسبب في ترك : "وكذلك

كثیر من المسلمین أحكام المعاملات في الشریعة؛ لوقوفها سدّا منیعا لا یتحرك في وجه تطور الحاجات 

میة، أو التحایل للمحافظة على الصورة وترك المقصود، وفي هذا فیكون اللجوء إلى معاملات غیر إسلا

ها ـــــكام المعاملات واتهامــــــــشریعة لاسیما أحــــــــعون إلى الــــــــیه النقد والطــــــفتح المجال للحاقدین لتوج

  .14"بالجمود والانغلاق

  :التعلیل المقاصدي وسیلة لضبط المصالح:ثانیا

عللِ الأحكامِ الشّرعیة وسیلة لضبط فكرة المصلحة، وتستوي في ذلك علل الأحكام إنّ إدراكَ 

الظّاهرة الجلیّة في نصوص الكتاب والسنّة أو تكون غیر ظاهرة وتحتاج إلى یقین إیماني في الوقوف 

  .15علیها والالتزام بها

لمها وجهلها من جهلها؛ وما أنزل االله تعالى من شرع على عباده إلا لحكمة اقتضاها، علمها من ع

وذلك إثباتا لحكمة االله تعالى في أفعاله ونفي العبث عنها، فأفعاله سبحانه منزهة عن العبث والخطأ، ویلزم 

من هذا القولِ القولُ بجلاء عِلل الأحكام في المصالح التي شهد الشّرع لاعتبارها، كتضمین السارق قیمة 

لى العدوان، والقول نفسه یطرد على المسائل المبنیة على مصالح المسروق وإن أقیم علیه الحدّ زجرا له ع

شهد الشرع ببطلانها، فلا یخفى جلاء الحكمة في هذه المصالح التي ألغاه الشرع ولم یعتبرها، فمثلا لا 

یجوز القول بمساواة الرّجل والمرأة في المیراث؛ لأن هذه المصلحة شهد لها الشرع ببطلانها، قال االله 

  .16یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ : تعالى
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فحكمة االله في هذا النّص أنّ الرّجل قَوّام على المرأة وهو المسؤول عن الإنفاق علیها، دون أن 

  .17تكون المرأة مسؤولة عن ذلك مطلقا

  .أهمیة التعلیل المقاصدي-4.2

  .دي على الأحكام الشرعیة له أهمیة كبیرة سواء لعامة المسلمین، أو لفقهائها المجتهدینإنّ التعلیل المقاص

  :بالنسبة لعامة المسلمینأهمیته : أولا

  :ترسیخ العقیدة-1

الكافیة في الالتزام حین یَعلم المسلم مقاصد الشریعة فإنّه یتمسك بالعقیدة، وتتكون لدیه القناعة

خیر والمصلحة، وتدفع عنه كل شر وفساد، ویزداد المسلم فخرا بدینه بأحكامها، التي تضمن له كلّ ال

  .18الدنیا والآخرة دون حرج: واعتزازا به، وتضمن له السعادة في الدارین

  :تحقیق العبودیة-2

عند علم المكلّف بأنّ االله شرع هذا الحكم لمقصد وعلّة، وأنّ هذا الحكم یحقق له مصلحة الدارین، 

، التي كانت عن قناعة وعلم بمقاصدها، ولا تكون عادة ورثها یة الحقیقیة الله عندئذ تتحقق العبود

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ :المسلم، فتتجسد العبودیة الله تعالى التي ما خلق الإنسان إلا لأجلها، قال االله تعالى

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ    .19،20وَالإِْ

  :هدبالنسبة للفقیه المجتأهمیته: ثانیا

ولذلك كان الواجب على علمائنا تعرف عِلل التشریع ومقاصدها : "رحمه االلهیقول ابن عاشور

  .21"ظاهرها وخفیّها، فإن بعض الحُكْم قد یكون خَفیا، وإنّ أفهام العلماء متفاوتة في التفطّن لها

  : وتتجلّى أهمیة النظر المقاصدي عامة، والتعلیل به خاصة فیما یلي

  ."علل التشریعات الثابتةحكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فیه بعد معرفةقیاس ما ورد"

ولابد من أن یبقى باب الاجتهاد المقاصدي مطروقا ومفتوحا، مادامت : "یقول نور الدین الخادمي

- حركة المجتمعات في تطوّر ونمو وامتداد وتغیّر وتبدّل في المصالح وطبیعة المشكلات، فالاجتهاد

والتجدید والنمو التشریعي والامتداد؛ هو دلیل خلود هذا الدّین وهو -وعلى الأخص الاجتهاد المقاصدي

فإغلاقه بحجّة التعسّف في الاجتهاد وعدم وجود المؤهل، هو نوع من محاصرة ...طبیعة الخلود ولوازمه

  .22"النصّ الخالد والحكم العملي بعدم صلاحیتِه لكلّ زمان ومكان

اب الاجتهاد المقاصدي مع معرفة عِلل التشریعات یجعل المجتهد یدور في دائرة الصواب؛ ففتح ب

  .لأن طرائق الاجتهاد عدیدة، والمراد من نصوص الشرع وخطاب التكلیف واحد لا یتعدد

  .إثبات المقاصد عند الإمام الشافعي-3

  .ةفي مسائل الأطعمص الإمام الشافعي على المقاصدیتنصنموذج من-1.3

  قدمهای، و الشریعةد ـــــــتعامل مع مقاصیمن الأئمة كان كغیرهعي ــــــام الشافه أن الإمیإن مما لا شك ف
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ما وهو الذي وضع یصدر الأحكام من خلالها، لا سیث كان بالملكة التي عنده یعند النظر والاستنباط، ح

رع سأبین التنصیص من الإمام الشافعي وفي هذا الفات،یباط، ونبه على بعض القواعد والكلأصول الاستن

  .على المقاصد الشرعیة في بنائه للأحكام الشرعیة

مَا :قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ یُوَافِقُنَا فِي تَحْرِیمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ :"- رَحِمَهُ اللَّهُ - قال الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ 

فَةِ؟ قُلْت لَهُ لِكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ لاَ تُ  مُهُ دُونَ مَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الصِّ الْعِلْمُ یُحِیطُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى :حَرِّ

مَ مِنْ السِّبَاعِ مَوْصُوفًاقَصَدَ إذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَصْدَ تَحْرِیمِ بَعْضِ السِّبَاعِ دُونَ قَصَدَ فَإِنَّمَا . قَصدَ أَنْ یُحَرِّ

أَوْ لِكُلِّ حَسَنِ الْوَجْهِ بِمَكَّةَ، . السِّبَاعِ، كَمَا لَوْ قُلْت قَدْ أَوْصَیْت لِكُلِّ شَابٍّ بِمَكَّةَ أَوْ لِكُلِّ شَیْخٍ بِمَكَّةَ بَعْضِ 

: قَالَ . لَهُ وَصِیَّتَكوَأَخْرَجْت مِنْ الْوَصِیَّةِ مَنْ لَمْ تَصِفْ أَنَّ . صِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ قَصْدَ بِالْوَصِیَّةِ قَصَدْتكُنْت قَدْ 

  .23"وَلَكِنَّهُ خَصَّ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ بِالتَّحْرِیمِ . لَكَانَ أَجْمَعَ وَأَقْرَبَ . وَلَوْلاَ أَنَّهُ خَصَّ تَحْرِیمَ السِّبَاعِ . أَجَلْ 

لفظة المقاصد نصاً؛ أي كرذی-رحمه االله- نجد أن الإمام الشافعي،ذكرذيوفي هذه النص ال

، وبین أن البحث في الأحكام الشرعیة، یكون بتحري مقاصد بنفس اللفظ المستعمل في هذا الغرض

الألفاظ، ولیس الجمود على ظواهر رسومها دون البحث في ما تحمله الكلمات من معان، یتعلق الخطاب 

  . أمرا أو نهیا، صحة أو بطلانا: الشرعي بها

  .في مسائل الجهادم الشافعي على المقاصدص الإمایتنص-2.3

فَاحْتَمَلَتْ ":ث في فرض الجهادیات والأحادیبعد أن ذكر الآ- هُ رَحِمَهُ اللَّ - قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُ 

ةً مِنْهُ عَلَى كُلِّ مُطِ رُ خَ ینَ الجِهَادُ كُلُّهُ، وَالنَّفِ كُو یاتُ أَنْ یالآ مِنْهُمُ التَّخَلُّفَ عَنْهُ، كَمَا سَعُ أَحَدَاً یلا ،قٍ لَهُ یاصَّ

لوَاتُ  كَاةُ، فَلَمْ كَانَتْ الصَّ رُهُ الفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ؛ یغَ یؤديهِ فَرْضٌ مِنْهَا أَنْ یأَحَدٌ وَجَبَ عَلَ یخرجوَالحَجُّ والزَّ

لَوَاتِ، وَذَلَكَ رَ مَعْنَى فَرْضِ یرْضِهَا غَ فَ كُونَ مَعْنَى ی، وَاحْتَمَلَتْ أَنْ غیرهلكْتَبُ یعَمَلَ أَحَدٍ فِي هَذَا لا لأَنَّ  الصَّ

نَ مُدْرِكَاً یدِ مَنْ جُوهِدَ مِنَ المُشْرِكِ ةِ فِي جِهَایبِالكِفَاكُونُ مَنْ قَامَ ةِ، فَ یهَا قَصْدَ الكِفَایبالفَرْضِ فِ قَصَدَ كُوُنَ یأَنْ 

لاَ یَسْتَوِي : نَهُمَا فَقَالَ االلهُ یسَوِ االلهُ بَ یمِنَ المَأْثَمِ، وَلَمْ فَ الفَرْضِ، وَنافِلَةَ الفَضْلِ، وَمُخْرِجَاً مَنْ تَخَلَّ تأدیة

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  لَ اللَّهُ الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّ ، فَضَّ

لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ  وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً، وَكُلاĎ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَفَضَّ

  .25"فَالفَرْضُ عَلَى العَامَّةِ الآیاتفَأَمَّا الظَّاهِرُ فِي 24الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا

فقد مال ل ما ذكره قاعدة في فهم نصوص الشرع كلها، فقد جع،وبهذا النظر المقاصدي للشافعي

الشافعي برأیه في هذه المسألة إلى اعتبار المقصد الشرعي في خطاب التكلیف، وجعل هذا الاخیر هو 

  .العمدة في التفریق بین ما إن كان الخطاب الشرعي المقصود به الوجوب العیني أو الوجوب الكفائي

نُوبُ، فَإِذَا قَامَ یمَا یةِ فِ یبِهِ قَصْدَ الكِفَامَقْصُودَاً هِ یا كُلُّ مَا كَانَ الفَرْضُ فِ ذَ وَهَكَ ":قال بعد قوله السابق

وَاحِدٌ خْرُجَ یعُوْهُ مَعَاً خِفْتُ أَنْ لا یهُ مِنْ المَأْثَمِ، وَلَوْ ضَ ةُ خَرَجَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ یهِ الكِفَاینَ مَنْ فِ یبِهِ مِنْ المُسْلِمِ 

  .26."هِ مِنْ المَأْثَمِ یقٌ فِ یطِ مِنْهُمْ مُ 
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  .في مسائل النكاحص الإمام الشافعي على المقاصدیتنصنموذج من -3.3

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ : قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:"- رَحِمَهُ اللَّهُ - قال الإِمَامُ الشافعي 

مِنْ لٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حِ 

  .27قَبْلِكُمْ إِذَا آتیَْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

لأَِنَّ ؛عَلَى تَحْرِیمِ إمَائِهِمْ - اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَ -وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ تَعَالَى نِكَاحَ حَرَائِرِهِمْ دَلاَلَةٌ عِنْدِي 

قَدْ خَرَجَ مِنْ كَانَ ذَلِكَ دَلِیلاً عَلَى أَنَّ مَا،مَعْلُومًا فِي اللِّسَانِ إذَا قَصَدَ قَصْدَ صِفَةٍ مِنْ شَيْءٍ بِإِبَاحَةٍ أَوْ تَحْرِیمٍ 

فَةِ مُخَالِفٌ لِلْمَقْصُودِ قَصْ    .28"دُهُ تِلْكَ الصِّ

وهذا الكلام الأخیر من الشافعي هو أقرب ما یكون إلى تقریره لأصل العمل بمفهوم المخالفة، أو 

  .دلیل الخطاب كما اشتهر بهذا الاسم عند جمع من الأصولیین

ویسمىعداه،عماالحكمنفيعلىبالذكرالشيءبتخصیصالاستدلال: "رحمه االلهقال الغزالي

وصفيبأحدالحكمتعلیقأنوحقیقتهالأسامي،إلىالتفاتولاالخطاب،دلیلهذاميسوربما...مفهوما 

  .29"الصفةفيیخالفهعمانفیهعلىیدلالشيء

بناؤه للأحكام الفقهیة استنادا على التعلیل  المقاصدي، وقد أدى به -رحمه االله- فمن سعة علم الشافعي 

  .یة التي تنتظم بها نصوص الوحي، كما ظهر مع هذه القاعدةالنظر المقاصدي إلى تقعید القواعد الأصول

  .على الأحكام الشرعیةنماذج للتعلیل المقاصدي عند الشافعي -4

  .ل الأحكام بالمصلحة والمنفعةیتعل-1.4

إن من المتقرر عند أهل العلم أن المقصد العام من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إِقَامَة مصَالح 

صلحة، كما علل ، وقد برز تعلیل الإمام الشافعي لعدد من الأحكام بالم30وَدفع مفاسدهما،لآْخِرَةالدُّنْیَا وَا

ن في المقاصد أن المصلحة بمعنى المنفعة، وكذا یبالنظر، ومن المعلوم عند الباحثرهایأخرى بالمنفعة، وغ

  .النظر في مقصود الإمام الشافعي، وشاهد ذلك كالآتي

  كَالْعَدُوِّ الَّذِي،رِكِینَ ـــــ ــــْصِرَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ عَدَدٌ كَثِیرٌ بِعَدُوٍّ مُشـــــــوَإِذَا أُحْ : "قال الشافعي:لع الأوـــــــالموض

لَمْ تَكُنْ، كَانَ لَهُمْ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ وَأَصْحَابُهُ، فَكَانَتْ بِهِمْ قُوَّةٌ عَلَى قِتاَلِهِمْ أَوْ أُحْصِرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ 

بِالْقِتَالِ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِینَ الرُّجُوعَ عَنْهُمْ یبدؤواالاِنْصِرَافُ؛ لأَِنَّ لَهُمْ تَرْكُ الْقِتَالِ إلاَّ فِي النَّفِیرِ أَوْ أَنْ 

  .31."هُمْ اخْتَرْت قِتَالَهُمْ وَلُبْسَ السِّلاَحِ وَالْفِدْیَةِ اخْتَرْت ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِینَ قِتْلاَ 

، وعدمه إلى رجع الإمام الشافعي القتال لمن أحصروا بعدو من المشركینیفي هذا النص 

القتال، ترك ث إن للمسلمین ترك القتال ولو كانت بهم قوة، لكن إن وجدت المصلحة في یالمصلحة، ح

تركون لأجلها، وهذا عین التعلیل یقاتلون لأجل المصلحة، أو ی: أنه قالل بالمصلحة؛ فكیهذا تعلو 

  .الدینیة والدنیویةالمقاصدي القائم على جلب المصالح
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نْفَیْنِ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَرْضٌ إذَا قَوِيَ عَلَیْهِمْ، وَتَرْكُهُ : "-رحمه االله-قال الشافعي:الموضع الثاني وَقِتاَلُ الصِّ

رِ كَانَ بِالْمُسْلِمِینَ عَنْهُمْ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ، أَوْ فِي تَرْكِهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ نَظَرٌ لِلْمُهَادَنَةِ وَغَیْ وَاسِعٌ إذَا

  .32"الْمُهَادَنَةِ، فَإِذَا قُوتِلُوا، فَقَدْ وَصَفْنَا السِّیرَةَ فِیهِمْ فِي مَوْضِعِهَا

نظراً لما في المهادنة ؛أیضاالفرض بالضعف، وبالمصلحة وهنا علل الإمام الشافعي ترك القتال

  .ر، وحفظا لدماء المسلمینیمن الخ

أَمَّا ذَوَاتُ الأَْوْلاَدِ فَمَقْصُودٌ بِالْبَیْعِ قَصْدَ أَبْدَانِهِنَّ یُشْتَرَیْنَ :"- رحمه االله–قال الشافعي :الموضع الثالث

  .33"لِلْمَنَافِعِ بِهِنَّ 

الانتفاع -أي الإِمَاء الحوامل–ذوات الأولاد ببعالشافعي بأن المقصد من صرح الإمامیوهنا 

بأبدانهن، وقد سبق له كلام قبل هذا یبین فیه النهي عن بیع الحنطة في سنبلها، والحنطة مُغَیَّبة تحت 

،لهاوقد خالفه غیره مجیزا بیع الحنطة في سنب. أكمام السنابل، فبیعها یكون عقد على مجهول غیر جائز

قیاسا على جواز بیع الإماء الحوامل، إذ أن أجنتهن مغیبون في بطونهن، فردّ علیه الشافعي بالنظر 

ببعالمقاصدي في كلا البیعین، فبیع الحنطة في سنبلها إنما یراد به الحنطة لا سنبلها، أما المقصد من 

  .فاع بأحمالهنولیس الانتالانتفاع بأبدانهن-أي الإِمَاء الحوامل–ذوات الأولاد 

  . ف والتوسعة والحاجةیل الأحكام بالتخفیتعل-2.4

، والتوسعة على المكلفین، وهو 34لقد قامت الشریعة في بناء أحكامها على التیسیر والتخفیف

- مقصد عظیم من مقاصد الشریعة السمحاء، وأصل من أصولها ودعائمها الكبار، وقد جعل الشافعي 

مقاصدیة نصب عینیه، في تعلیله الأحكام الشرعیة على ضوئها، وما یلي نماذج هذه القاعدة ال- رحمه االله

  . مما نص بصریح لفظه، یبین فیها تعلیله للأحكام الشرعیة بناء على التیسیر والتخفیف

إنَّ االله خلَق الخلْق لِما سَبَق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، : "- رحمه االله- قال الشافعي:الموضع الأول

مُعَقِّبَ لحُكْمه، وهو سریع الحِساب، وأنزل علیهم الكتاب تِبْیاناً لكل شيء، وهُدًى ورحمةً، وفرض فیه لا 

فرائض أثبتها، وأُخْرَى نسَخَها رحمةً لِخَلْقه بالتخفیف عنهم وبالتوسعة علیهم، زیادة فیما ابتدأهم به مِن 

تَه، والنجاة من عذابه، فعَمَّتْهم رحمتُه فیما أثبت جَنَّ : نِعَمه، وأثابَهم على الانتهاء إلى ما أثبت علیهم

  .35."ونسخ، فله الحمد على نعمه

  .ف والتوسعةیأنه علل نسخ بعض الأحكام بالتخفوهنا واضح من كلام الإمام الشافعي

لاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ : "- رحمه االله- قال الشافعي: الموضع الثاني هُ جَمَاعَةُ الْمُشْرِكِینَ وَلَعَلَّ تَرْكَ الْغُسْلِ، وَالصَّ

»أَنَّ رِیحَ الْكَلْمِ رِیحُ الْمِسْكِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ «:بِكُلُومِهِمْ لِمَا جَاءَ فِیهِ عَنْ النَّبِيِّ إرَادَةُ أَنْ یَلْقَوْا اللَّهَ 
لاَةِ لَهُمْ مَعَ ، وَاسْتَغْنَوْا بِكَرَامَةِ اللَّهِ 36 التَّخْفِیفِ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ لِمَا یَكُونُ فِیمَنْ لَهُمْ عَنْ الصَّ

، وَرَجَاءِ طَلَبــــــــــقَاتَلَ بِالزَّحْفِ مِنْ الْمُ  هِمْ، وَهَمِّهِمْ بِأَهْلِیهِمْ، وَهَمِّ ـــــ ــــِشْرِكِینَ مِنْ الْجِرَاحِ، وَخَوْفِ عَوْدَةِ الْعَدُوِّ

  .37."أَهْلِهِمْ بِهِمْ 
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ف على یالتخفد، مقصدهیبأن ترك الغسل والصلاة على الشهصرح الإمام الشافعيیوفي هذا النقل 

  .الناس ورفع الحرج عنهم

ائِمِ، أَوْ الْمُفْطِرِ، أَوْ طَعَامُهُ وَبِهِ إلَیْهِ : "- رحمه االله-قال الشافعي :الموضع الثالث وَإِذَا حَضَرَ عَشَاءُ الصَّ

مْ تَكُنْ هُ فِي تَرْكِ إتْیَانِ الْجَمَاعَةِ وَأَنْ یَبْدَأَ بِطَعَامِهِ إذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِیدَةَ التَّوَقَانِ إلَیْهِ وَإِنْ لَ حَاجَةٌ أَرْخَصْت لَ 

لاَةِ أَحَبُّ إلَيَّ    .38."نَفْسُهُ شَدِیدَةَ التَّوَقَانِ إلَیْهِ تَرَكَ الْعَشَاءَ وَإِتْیَانُ الصَّ

لأن ؛هیحاجة إلى الطعام وتوقان النفس إلص بترك إتیان الجماعة بالیلل الترخوفي هذا النص ع   

لاَةَ لِذِكْرِي: المقصد الشرعي من إقامة الصلاة هو دوام ذكر االله تعالى، فاالله تعالى یقول ، 39وَأَقِمِ الصَّ

، الخشوع والاطمئنانوفقدان فإذا كان في إدراك الجماعة انصراف الذهن إلى إرادة الطعام وشهوة البطن

ولو كان ذلك ،فقد تخلف المقصد الشرعي من أساسه، فناسب أن یقدم المقصد الرئیس من إقامة الصلاة

  .بترك الجماعة

  .ل الأحكام بدفع المفسدة ورفع المشقة والحرجیتعل-3.4

ا وكما تبین فیما سبق أن الشرع إنما جاء لتحقیق المصالح في الدارین، ودفع المفاسد، وهم

وما یلي بیان لبعض النماذج التي . متلازمان، وقد بنى الشافعي فقهه على مراعاة هذا المقصد العظیم

  . تثبت ذلك

أَوْ أَمَةً فَأَرَادَ أَنْ ،وَإِذَا رَهَنَهُ عَبْدًا فَأَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ یُزَوِّجَهُ : "- رحمه االله- قال الشافعي:الموضع الأول

  .40" فِیهَاذَلِكَ لَهُ؛ لأَِنَّ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَوْ الأَْمَةِ یَنْتَقِصُ بِالتَّزْوِیجِ وَیَكُونُ مَفْسَدَةً لَهَا بَیِّنَةٌ وَعُهْدَةٌ یُزَوِّجَهَا فَلَیْسَ 

ج للعبد أو الأمة من قِبَلِ الراهنِ بمفسدة نقصان الثمن المترتبة یو وهنا علل الإمام الشافعي عدم التز 

  .سدة عائدة على المال، وحفظه مقصد ضروري من مقاصد الشریعة الإسلامیةعلى ذلك، وهذه المف

بْطَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَالاَتِهَا مِنْ غُسْلٍ : "قال الشافعي:الموضع الثاني وَلاَ أُحِبُّ لأَِحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجِنَازَةِ الإِْ

  .41."مَنْ یَتْبَعُ الْجِنَازَةَ فَإِنَّ هَذَا مَشَقَّةٌ عَلَى؛أَوْ وُقُوفٍ عِنْدَ الْقَبْرِ 

  .تبعهایالجنازة بالمشقة الواقعة على من ز یوهنا علل كراهة الإبطاء في تجه

كُفُّوا یئاً بِحَالٍ على أَنْ یهُمْ الْمُسْلِمُونَ شیطِ عْ یرَ في أَنْ یوَلا خَ :"-رحمه اللّه-قال الشَّافِعِيُّ :الموضع الثالث

لِهِ؛ لأَنَّ كُفَّ عن أَهْ یعْطِيَ مُشْرِكٌ على أَنْ ینَّ الإِسْلامَ أَعَزُّ من أن نَ شَهَادَةٌ، وَأَ یلِلْمُسْلِمِ ؛ لأَنَّ الْقَتْلَ عَنْهُمْ 

وَذَلِكَ أَنْ یَلْتَحِمَ قَوْمٌ ظَاهِرُونَ على الْحَقِّ إلا في حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَأُخْرَى أَكْثَرُ منها؛-نَ ینَ وَمَقْتُولِ یقَاتِلِ -أَهْلَهُ 

عْطُوا فِي تِلْكَ الْحَالِ شَیْئًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ فَیَخَافُونَ أَنْ یَصْطَلِحُوا لِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِمْ وَخَلَّةٍ فِیهِمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُ 

رُ  ورَاتِ یَجُوزُ فِیهَا مَا لاَ یَجُوزُ فِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى أَنْ یَتَخَلَّصُوا مِنْ الْمُشْرِكِینَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مَعَانِي الضَّ

  .42."غَیْرِهَا، أَوْ یُؤْسَرُ مُسْلِمٌ فَلاَ یُخْلَى إلاَّ بِفِدْیَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُفْدَى

قتالهم؛ لأن ذلك كفوا عن یلئاً یشالمشركینز إعطاء یجیألة نجد أن الإمام الشافعي لا في هذه المس

هامفسدة تقابلالهن إلا أن هذیه قتل للمسلمیكان فنوإ د والقتال، فإنه ة الجهایمشروعخالف مقصدی
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ن أرجح من یل للمسلمن، فمصلحة القتایوالشهادة للمسلمتهیم منها؛ وهي عزة الإسلام وأحقمصلحة أعظ

  .عة الغراءیضاً إلى مقاصد الشر یهما أینظر فین یستثني حالتیكما أنه ،مفسدتها، وهي الكف عن القتال

كون قتلهم وابادتهم متحققاً؛ لقلتهم وظهور یف،ش الأعداءین جین بیدخل قوم من المسلمیأن :ولىالأ 

  .في مقصد الحفاظ على الأنفس وهو من معاني الضروراتیالعدو، فهذا 

  .الفداء لاسترجاعهعطوا ی؛ فلا بأس أن - رجلاً، أو امرأة- نیأسر العدو واحداً من المسلمیأن :ةیالثان

  الخاتمة

وفي ختام هذا العمل الذي قمت به، توصلت إلى جملة من النتائج، وبعض التوصیات التي أراها 

  :تزید في خدمة الموضوع وثرائه، ولعل من أهمها ما یلي

  النتائج-أ

العبادمصالحعلىحافظویالاجتهاد،ةعملیضبطالاهتمام بالتعلیل المقاصدي ی.

 َشيءمنصفةقصدالشارعقصدإذا":منهاالمقاصدعلميفالقواعدبعضالشافعيالإمامقَعَّد

".قصدهللمقصودمخالفالصفةتلكمنقد خرجماأنعلىلاً دلیذلككانمتحریأوبإباحة

أن الإمام الشافعي من أئمة علم المقاصد، وقد علل بها الكثیر من المسائل الفقهیة.

 أفعاله االله تعالى وینفي العبث عنهاالتعلیل المقاصدي لأحكام الشرع یثبت الحكمة في.  

یعلّل الشافعي كثیرا من الأحكام الشرعیة بالمنفعة أو النظر، وكلاهما عنده بمعنى المصلحة.  

 یغلب على غایة التعلیل المقاصدي إظهار مصالح العباد من الأحكام الشرعیة، إلا أنّ من بین

  .وفي أيّ مكانمسوِّغاته الجلیلة ترسیخ صلاحیة التشریع لكل زمان 

 التعلیل المقاصدي وسیلة لضبط المصالح بما یتناسب مع نصوص الشرع وغایاته، لا بما یتجارى

  .مع أهواء الناس واستحسانهم

    التوصیات- ب

تحسن ـسائل التي علل فیها بالمقاصد الشرعیة، فكان من المســــــــــعي العدید من المـــــــــقد تناول الشاف

هذه المسائل ودراستها دراسة علمیة وافیةالتوصیة بجمع.

ید، وإن الأبحاث التي توجهت إلیه كتاب الأم للشافعي، هو السفر الذي حوى مذهب الشافعي الجد

تعتبر محتشمة مقارنة بما یستحقه هذا السفر العظیم، وإن من المناسب أن أتوجه بوصیة إلى 

جیه الباحثین إلى الاشتغال بهذا السفر، معاهد الشریعة الإسلامیة في شتى الجامعات إلى تو 

.وتناوله بالدراسات العلمیة

في الدّرجات،نرتقيوبإحسانهالرّحمات،تتنزّلوبفضلهالصالحات،تتمبنعمتهالذياللهوالحمد

  .یوم الدّینإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهآلهوعلىمحمدعلىااللهوصلى
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  الملخص

تشتغل هذه الورقة البحثیة على تتبع أحد المصادر التي اعتمدها الإنجیلي الرابع في تحریر بشارته وتحدیدا 

  .الیوناني الذي حاولنا إبرازه من خلال ثلاثة محاورالمصدر 

المحور الأول كان متعلقا بالألقاب التي لُقِبَ بها المسیح علیه السلام، والتي كانت ذات صبغة یونانیة 

  .ل عن مصدر هذه الألقابءم الیونانیة وهذا ما یجعلنا نتساوالمسیح لم یكن یتكل،لاهوتیة

م حول أسطورة إله الخمر وأسطورة التجسد، وهي من الأساطیر القدیمة فیه الكلادارالمحور الثاني 

نظریة الأعداد ،خر المحاور مرتبطا بنظریتین فلسفیتینآالمنتشرة في الثقافة الیونانیة قبل مجيء المسیح، وكان 

سوف الیهودي بها الفلاسفة خاصة فلاسفة المدرسة الفیثاغوریة والفیلالأضداد، وهاتین الأخیرتین اهتمونظریة

أن الإنجیل الرابع لا توصّل في الأخیر إلىلن،فیلون الإسكندري، وقد استعارها البشیر الرابع وأوردها في إنجیله

  .حیاة یسوع وأقواله فقط بل تحتوي إصحاحاته على نظریات وآراء وأساطیر یونانیةتضمّنی

  .الأسطورة، المصدر الیونانيالإنجیل، الإنجیلي الرابع، الألقاب، :الكلمات المفتاحیة

Abstract

this very research paper works towards unearthing one of the sources that were embraced 
by the fourth evangelist in editing his gospel and precisely the greek source that was foregrounded 
throughout three chapters .

the first chapter discusses the titles that were given to jesus christ, peace be upon him, which 
was of a greek theological nature, and christ never spoke greek, a fact that makes us question the 
source of these titles.

the second chapter encompasses the myth of the god of wine and the myth of incarnation, 
which were among the ancient myths disseminated in the greek culture before christ.

the last chapter scouts two philosophical theories: number theory and the theory of 
opposites. the latter were the focal interestof philosophers, especially the philosophers of the 
pythagorean school and the jewish philosopher philo of alexandria, and they were also borrowed 
by the fourth evangelist and were mentioned it in his gospel.

thus, it is incumbent upon one to state that not only does the fourth gospel include the life 
and sayings of jesus, but its chapters contain greek philosophy as well.
Key words:  The Gospel, the Fourth Evangelist, titles, myth, the Greek source.
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  المقدمة

زبدي،والدراسات النقدیة الحدیثة ترفض بشدة نسبة ینسب المسیحیون البشارة الرابعة لیوحنا بن 

فأنى له القدرة على تحریر كتاب باللغة كان عامیا مشتغلا بالصید،هعلى أنتستدلو الإنجیل الرابع لیوحنا،

ومن الأدلة الداخلیة التي تنفي أن یكون یوحنا ،على ذلكوتوجد أدلة داخلیة وخارجیةالیونانیة الرصینة،

أو من حیث المبنى الرابع،هو قوة الفلسفة الیونانیة البارزة من حیث الشكل والمضمون،صاحب الإنجیل 

  .وهذا هو محل بحثنا في هذا المقالوالمعنى،

علیه السلام، ولكن القارئ للبشارة الرابعة یجد اشارات نعلم أن الإنجیل یتناول حیاة وسیرة المسیح

فلسفة فیثاغورس وفیلون، والمسیح علیه السلام لم یكن وكلمات ذات طابع فلسفي یوناني، وتتشابه مع 

نظریات الو رساطیالألقاب و الأما سبب وجود:نا نطرح الإشكالیة الآتیةلیتكلم اللغة الیونانیة، وهذا ما یجع

ماذا : تفرع من الإشكالیة عدة تساؤلات نذكر منهاوتما هو مصدرها؟في الإنجیل الرابع؟یونانیةالفلسفیة ال

كلمة الإنجیل؟ من هو یوحنا بن زبدي؟ وهل كان مؤهلا لكتابة السفر الرابع بمادته اللاهوتیة تعني 

أم هي تحریر وصناعة لصورة معینة من موهل هذه الكتابة ترجمة لحیاة المسیح علیه السلاوالفلسفیة؟

  الكاتب؟ وهل هناك روافد وینابیع یونانیة استقى منها مادته؟ 

ي تتبع ورصد المصادر التي اعتمدها الكاتب في كتابة مؤلفه، ومن تكمن أهمیة الموضوع ف

، حیث الأسباب التي جعلتنا نبحث في مثل هذه المواضیع هو اهتمامنا بالبحث في حقل مقارنة الأدیان

أضف اختلاف بین الأناجیل المتشابهة والإنجیل الرابع في عرض صورة المسیح، عرض لنا أثناء البحث 

استقاها وجود مادة فلسفیة یونانیة في الإنجیل، والهدف من البحث تقصي الروافد والموارد التي إلى ذلك

وجود مصدر یوناني اعتمد علیه : وقد انطلق البحث من فرضیة أساسیّة هيالكاتب وأوردها في كتابه،

ا على المنهج التاریخي لمعالجة إشكالیة هذه الورقة اعتمدنو الإنجیلي الرابع في إیرادهِ لهذه المعلومات، 

ها تحلیلها واستقرائبقمناو ، حیث تتبعنا من خلاله الأفكار والألقاب والأساطیر الیونانیة،المقارنالتحلیلي

الجانب الشكلي حولوقسمنا هذه الورقة البحثیة إلى مبحثین، المبحث الأول دار الكلام فیه ،تاریخیا

.والخارجي للإنجیل، والمبحث الثاني جاء الحدیث فیه عن الألقاب والأساطیر والنظریات الیونانیة

  جانب الخارجي والشكلي للإنجیل الرابعال:المبحث الأول

  تعریف الإنجیل:المطلب الأول

، وتعني)Evangelion(یعود اشتقاق مصطلح الإنجیل إلى الأصل الیوناني لكلمة أونجلیون 

وتُعَبّر أیضا عن الانتصار العسكري أو عن مناسبة خاصة بمولد ر الخبر المفرح أو البشارة أو الخب

: حین قال) حرب الیهود: (وذكر هذا المعنى صاحب كتاب، الوریث الملكي أو تنصیب إمبراطور

العربیة في تحدید معنى وأصل ، واختلفت المعاجم 1"واحتفلت كل المدن بهذه الأخبار السارة إیفانجیلیا "

كلمة " جمال الدین الشرقاوي"كلمة الإنجیل بین من یقر بأعجمیتها وبین من یرى أنها كلمة عربیة، وتتبع 
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كتاب خلاص االله "عني ـــــــــیر إلى أنها كلمة عربیة تــــــــــل في الأخـــــــــــلها لیتوصــــــــــالإنجیل باحثا عن أص

  2"تعالى للبشر

أما مدلول كلمة إنجیل في اصطلاح المسحیینهو ترتیب المادة التي تتحدث عن أقوال یسوع وأفعاله

وكانت بدایة خلال مؤلفه عن معتقدات محددة ألزم نفسه بها،منربالطریقة التي تجعل المؤلف یعبّ 

وهناك من لمیلاد،استعمال اللفظ بمعنى الكتاب الذي یتضمن البشارة بالمسیح في أواخر القرن الأول ل

  .3الكتاب إنما ظهر في القرن الثانيىیرى أن اللفظ بمعن

  تعریف بیوحناال:المطلب الثاني

العبریة، ومعناها الرب ) یهوحانان(أو ) یوحانان: (هو یوحنا بن زبدي ویوحنا هي الصیغة العربیة لـ

یتحنن أو الحنان، وأبوه هو زبدي الصیاد، ویُذْكر أن أمه سالومة كانت أخت مریم أُمِ عیسى، ولد یوحنا 

، واتخذ مهنة الصید حرفةً على عادة الیهود التي تقتضي من الأشراف أن یجدوا مهنة أو 4بیت صیدافي 

ثُمَّ اجْتَازَ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى : (یعقوب لیكونا من تلامیذه، وتذكر الأناجیل أن المسیح دعاه مع أخیه5حرفة

، 6).فَدَعَاهُمَا، السَّفِینَةِ مَعَ زَبْدِي أَبِیهِمَا یُصْلِحَانِ شِبَاكَهُمَافِي، یَعْقُوبَ بْنَ زَبْدِي وَیُوحَنَّا أَخَاهُ : أَخَوَیْنِ آخَرَیْنِ 

وَلَمْ یَدَعْ أَحَدًا یَتْبَعُهُ إِلاَّ بُطْرُسَ : (لیحضروا إقامة ابنة یایرسوكان أحد التلامیذ الذین اختارهم المسیح 

  .7).وَیَعْقُوبَ، وَیُوحَنَّا أَخَا یَعْقُوبَ 

عاش یوحنا بتولا فلم یتزوج، ولذلك لقب بیوحنا البتول، ولقب بیوحنا اللاهوتي لأن البشارة المنسوبة 

، ویذكر 8، لأن كتابات الرؤیة في العهد الجدید تنسب إلیهإلیه تؤله المسیح، وسمي أیضا بیوحنا الرائي

المسیحیون أن یوحنا عاش أخر حیاته في أفسس، وفیها كتب إنجیله، وفیها وافته المنیة، وكان أخر الرسل 

، وهذه الترجمة ذكرت لنا اشتغال یوحنا بالصید، وعادة ما یكون المشتغلون بالحرف 9الاثني عشرا موتا

فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ وَیُوحَنَّا، : (س لهم علم كبیر، وهذا ما أكد علیه سفر أعمال الرسلوالمهن عوام لی

بُوا   . ، فیوحنا كان عامیا10).فَعَرَفُوهُمَاأَنَّهُمَا كَانَا مَعَ یَسُوعَ . وَوَجَدُوا أَنَّهُمَاإِنْسَانَانِ عَدِیمَا الْعِلْمِ وَعَامِّیَّانِ، تَعَجَّ

  تاریخ كتابة الإنجیل الرابعلغة و :المطلب الثالث

، وأما عن تاریخ كتابة البشارة 11یرى أكثر المسیحیین أن الإنجیل الرابع كتب بلغة یونانیة رصینة

، وآخرون یرون أنه كتب 12م90و80إنه كتب ما بین : فالاختلاف في تحدیده كبیرٌ جدا، فهناك من یقول

م، وهذا یدل 70ذلك أن الإنجیل لم یذكر خراب أورشلیم الذي كان سنة م، ویستدلون على 98و95مابین 

، وینقل صاحب كتاب المدخل إلى العهد الجدید أن 13على طول المدة التي ساهمت في نسیان هذا الحدث

م، وبالنظر إلى هذه التواریخ 175و65المسیحیین اختلفوا في تحدید زمن تألیف الإنجیل الرابع ما بین 

، إلا 11514و95لنا أن هذا الفرق شاسع، ویخلص الباحثون في النهایة إلى حصر التاریخ ما بین یتبَیَّنُ 

.15أن الرأي الراجح في زمن الكتابة كان في العشر سنوات الأولى من القرن الثاني للمیلاد

نسبة الإنجیل الرابع:المطلب الرابع

  نا فهناك من یثبتها ــــــــــعهد الجدید إلى یوحــــــــــفار الـــیحیون في نسبة السفر الرابع من أســــــــــاختلف المس



  محمد یعیش/ محمد أمین شعبيالرابعالمصدر الیوناني للإنجیل

463

یهودیة كاتب السفر الرابع التي تظهر من خلال أسلوب الكتابة : ویستدل على ذلك بأدلة داخلیة نذكر منها

نیة حیث ذكر عادات وتقالید یهودیة كالكلام في السبت، والختان وفي طقوس الدفن والاهتمام بالأعیاد الدی

، وقالوا إن یوحنا كان متواضعا لأنه لم یذكر اسمه في المؤلف 16بجغرافیة فلسطینوالإلمامالیهودیة 

، 17"التلمیذ الآخر" "التلمیذ الذي كان المسیح یحبه"واستدلوا بإشارات تدل على أنه كاتب الإنجیل كذكرهم 

على أن یوحنا هو كاتب البشارة الرابعة، 18"بولیكاریوس"وأما بالنسبة للأدلة الخارجیة فیذكرون شهادة 

بعض " بولیكاریوس"الذي یقول إنه أخذ من " إیریانوس"والشهادة الخارجیة كان أول مصدر لها هو 

المعلومات عن كاتب الإنجیل، وهذا الأخیر عاش في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، بمعنى أنه 

ومن هذا الوقت أصبح الآباء یذكرون أن كاتب الإنجیل الرابع عاصر یوحنا الرسول وكان تلمیذا عنده،

  .، هذا ما یستدل به المثبتون لنسبة السفر لیوحنا19"یوحنا"هو 

أما بالنسبة للذین یرفضون النسبة لیوحنا فیستدلون أیضا بأدلة داخلیة وخارجیة ومن الأدلة الداخلیة 

ما هو موجود في الأناجیل المتشابهة التي فیها أن الإنجیل الرابع لم یحتوي على أمثال المسیح عكس

، والبرهان الثاني هو قوة أسلوب الكتابة الیونانیة التي جاءت بكلمات ومصطلحات 20الكثیر من الأمثال

فَلَمَّا رَأَوْا (: ، ویوحنا على روایة سفر أعمال الرسل عامي یعجر عن الكتابة بهذا الأسلوب الأنیق21هلینیة

بُوامُجَاهَرَةَ بُطْ  فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ . رُسَ وَیُوحَنَّا،  وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِیمَا الْعِلْمِ وَعَامِّیَّانِ،  تَعَجَّ

نجد مثلا غیاب أي إشارة أو علامة في الإنجیل تدل على أن كاتبه هو یوحنا بن زبدي، ، كما 22).یَسُوعَ 

اسم حاحاتهیحبه، ومما تجدر ملاحظته أن هذا الإنجیل لم یذكر في إصالمسیحكانوأنه التلمیذ الذي

" سمعانبطرس"، على الرغم من أنه ذكر "ابنا زبدي"یوحنا، وإنما أشار إلیه مرة واحدة جاءت بصیغة 

وَتُومَا الَّذِي یُقَالُ كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ،: (، وهذا ما جاء في الفقرة"ابنازبدي"لیأتي ذكر " نثنائیل"و" توما"و

، لماذا لم 23).وَاثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلاَمِیذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ وَابْنَا زَبْدِي،لَهُ التَّوْأَمُ، وَنَثنََائِیلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِیلِ،

له التوأم وذكر أن الذي یقال" توما"تذكر الفقرة اسم یوحنا ولا یعقوب؟ والكاتب ذكر أسماءً عرّف بها مثل 

كان من الجلیل، والأمر الثاني لماذا لم یذكر اسم التلمیذین الآخرین مادام معهم فهو یعرف " نثنائیل"

  أسماءهم؟ ولماذا جاءت على شكل قصة؟

المصدر غیر الموثوق عند العلماء، وهو ما أما بالنسبة للشهادة الخارجیة فقد اعترض علیها بسبب

، هذا الأخیر كتب رسالة إلى فیلبي، التي لم تحتوي "بولیكاریوس"الذي قال إنه أخذ من " إیریانوس"كتبه 

على أي إشارة للإنجیل الرابع أو اقتباس منه، ویستدلون أیضا بوجود جماعة تنكر نسبة الإنجیل إلى یوحنا 

الخارجیة قبل مصدر ، ویقر المسیحیون أنهم لا یستطیعون تتبع الشهادات )الكلمةضد(الرسول، تسمى 

، كما یضاف إلى هذا أن النسخ الأصلیة لأسفار العهد الجدید غیر موجودة، وأقدم مخطوطة 24"إیریانوس"

وصلت إلى المسیحیین ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني، وهذه المخطوطة القدیمة لا تحتوي إلا 

الاختلاف بین الأناجیل المتشابهة ، ویضاف إلى هذا25على بعض الفقرات القلیلة من إنجیل یوحنا
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والإنجیل الرابع أو بالأحرى بین إنجیل متى وإنجیل یوحنا الذین یعتبران رسلین من رسل المسیح ومن 

  المرافقین له، فلماذا یختلفان في عرض صورة المسیح؟

  المصدر الیونانيإبراز:المبحث الثاني

  یونانیةً ةً لاهوتیتوظیف الإنجیلي الرابع ألقابًا : المطلب الأول

تتفق البشائر الأربع في ذكر ألقاب المسیح، وینفرد الإنجیل الرابع بعدة ألقاب، سنتطرق لأربعة منها 

لنعرف كیف وظفها الإنجیلي في بشارته، حیث یبدأ البشیر الرابع إنجیله بلقب لم یرد في أي سفر من 

  :أسفار العهد الجدید وهو كالآتي

  الكلمة : الفرع الأول

،وهي كلمة یونانیة لها تاریخ في الفلسفة الیونانیة،logos) (λόγος(26(تقابلها في اللغة الیونانیة 

ویرى أن الناس وكان یعبر عنها بالأزلیة،،27هیراقلیطساستعملت قبل ظهور المسیح بستة قرون على ید 

وكان ،28إلهیة علیافهو یعبر عن كلمة ویعبر عنها أیضا بالفكر والحقیقة،لا یستطیعون إدراكها،

الرواقیون یرون في اللــوغوس أنه الغرض المنظم والمنسجم مع العالم،وساوَوْه باالله واعتبروه المبدأ الجوهري 

ففي بدایة القرن الأول للمیلاد كان وأخذ مفهوم الكلمة یتطور ویتسع مدلوله عبر الزمن،، 29للكون

فانیا كالمخلوقات،وهو ابن االله والوسیط بین االله االله،ولیسمثلیصف الكلمة بأنه لیس أزلیا30فیلون

شیر الرابع ـــــــــــفهل تأثر البیل الرابع،ــــــــسبقت تدوین الإنج32عمالات الفلسفیةــــــــفهذه الاست،31والمخلوقات

  بهذه الأفكار؟

، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ االلهِ، فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ :(نقرأ في أول فقرة من السفر الرابع مصطلح الكلمة

فالبشیر الرابع استعمل الكلمة بالمفهوم ، 34)وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَیْنَنَا:(وفي،33.)وَكَانَ الْكَلِمَةُ االلهَ 

والكلمة صار جسدا وحل إن الكلمة هو االله،:في الفقرة الأولى قالو عتبره إلها ابن إله،االفلسفي،حیث 

وهي یوحنا بن زبدي كان من مدینة أفسس،إن: ر حین قالثُ أَ وأشار أحد المسیحیین إلى هذا التَ بینهم،

بالفلسفة الیونانیة على درایةوهذا یعني أن الإنجیلي الرابع كان،35مدینة التي عاش فیها هراقلیطسال

  .لأنه الوحید الذي ذكر هذا اللقب في أسفار العهد الجدیدوعلى علم بها،

  الباب والراعي الصالح : الفرع الثاني

إِنِّي أَنَا بَابُ :(في بدایة الإصحاح العاشرذكرهجاءسیأتي الحدیث عنهاللقب الثاني الذي 

وله معاني ، thoo-rah) (θύρα(37(الباب تصویته في اللغة الیونانیة و ،36...)، أَنَا هُوَ الْبَابُ .الْخِرَافِ 

وهذا وتأتي بمعنى مجازي وهو المنفذ،،كالمدخل أو الفتحة أو البوابة: 38الترجمة السبعینیةمتعددة في 

إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَیَخْلُصُ وَیَدْخُلُ . أَنَا هُوَ الْبَابُ :(الفقرةوقد أكد علیه فيالذي یریده الإنجیلي الرابع،

، فكل من دخل بالمسیح كان من أهل الخلاص، فالباب تعني المَنْفَذَ للخلاص، 39).وَیَجِدُ مَرْعًىوَیَخْرُجُ 
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الِحُ، وَالرَّاعِي : ( ویزداد هذا الأمر تأكیدا في الإصحاح نفسه عند قراءتنا للفقرة التالیة أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّ

الِحُ یَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ  -poy(: راعي الذي یقابله في الیونانیة، والتي نجد فیها لقب ال40).الصَّ

mane) (πομ(41 فقد كان منتشرا في الشرق الأدنى القدیم كلقب شرفي یطلق على الآلهة ،

والحكام، حیث تروي الأسطورة الیونانیة أن أبولو وهو أحد الآلهة الیونانیة عُوقب من طرف جوبیتر على 

واستعمله بعض الفلاسفة كأفلاطون حین شبه حاكم ،42أن یكون راعیا لغنم الملك أدمیتوس أحد البشر

لأن الراعي یضحي ،44عقیدة الصلب والفداء، والبشیر الرابع في هذه الفقرة یشیر إلى 43المدینة بالراعي

  .بنفسه من أجل الخراف

  الطریق والحق والحیاة: الفرع الثالث

تأتي بمعاني حرفیة ومجازیة من و ،hod-os( )όδός(45(لقب الطریق هو ترجمة للكلمة الیونانیة 

طریقة الحیاة أو الوسائل التي ینفذ بها شیئا ما واستخدمها : الممر والرحلة والمسلك ومن الثاني: الأول

) al-ay-thi-a:(ولقب الحق في الیونانیة هو، 46االلهفیلون بمعنى المسلك الذي یؤدي إلى

)αλήθεια(47كان یعني في البدایة نقیض ،، ویكثر استعماله في الفلسفة الیونانیة ومعناه كان یتطور

  .، وذكرت كلمة الحق في البشارة الرابعة ثلاث وستین مرة48الكذب، وقابلها فیلون بالحقیقة والمظهر

وتعني المبدأ الذي یجعل الكائن متصفا بصفات ، dzo-ay) (ζωή(49(الحیاة تنطق بالیونانیة

الإحساس والحركة بوجه عام، ویرى أفلاطون أنها عملیة روحیة، وكان یبحث عن العلاقة : معینة أبرزها

: ، والإنجیلي الرابع استعمل هذه الألقاب الثلاثة معا في الإصحاح الرابع عشر50بین الواحد والحیاة والعقل

، ویفسر المسیحیون هذه الفقرة أن المسیح هو الطریق 51).أَنَا هُوَ الطَّرِیقُ وَالْحَقُّ وَالْحَیَاةُ «: لَهُ یَسُوعُ قَالَ (

،52الذي قدم فیه دمه لیُخَلصَ الناس، وهو الحق الذي یدمغ كل باطل، وهو الحیاة التي هي ضد الموت

ا باللغة الیونانیة من حیث المبنى والمعنى، وعطفا على ما سبق یظهر لنا أن الإنجیلي الرابع كان عالم

  .فهو لا یأتي بأي لقب، وإنما ینتخب من الألقاب ما یوافق مراده، خصوصًا انفراده بذكر هذه الألقاب

  نور العالم : الفرع الرابع

تقابلها في الیونانیة ) نور(نور العالم وكلمة : من الألقاب التي لُقب بها المسیح في السفر الرابع

:)foce()Φώς(53 ، ولها معاني حرفیة كشروق الشمس أو شعلة نور، ولها معنى مجازي ینطبق على

علینا استوجبالمعنى الذي یریده صاحب الإنجیلولمعرفة، 54شخص حقق خلاصا أو انتصارا  لجماعة

أة الزانیة إلى السیاق الذي طرح فیه هذا اللقب، وقد ذُكِر في الإصحاح الثامن، وسُبق بحكایة المر الرجوع

هل یطبق علیها حد الرجم الذي كان معروفا عند الیهود أم لا؟ : التي أحضرها الفریسیون لیجربوا المسیح

وهذا ما حرك فیهم المشاعر ، 55)!ً◌بِحَجَرٍ أَوَّلاٍ◌فَلْیَرْمِهَاخَطِیَّةبِلاَ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ : (ولكن المسیح قال لهم

: أولئك؟ فتجیب المرأةوآلمتهم ضمائرهم، واخذوا بالانصراف واحدا تلو الآخر، ثم یسأل المسیح المرآة أین 

، فالكاتب هنا 56)أَیْضًاتُخْطِئِيولاََ اذْهَبِي. أَدِینُكِ أَنَاولاََ : (أي أحد منهم، ومن ثمة یقول لهاإنه لم یبق
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هُوأَنَا: (المرأة تم على ید المسیح، وبعد هذه الفقرات تأتي الفقرة التي تذكر اللقبیوضح لنا أن خلاص 

  .57)ُ◌الْحَیَاةِ نُورلَهُ یَكُونُ ِ◌بَلْ الظُّلْمَةفِيیَمْشِيفَلاَ یَتْبَعْنِيمَنْ . الْعَالَمِ َ◌نُورُ 

لذي ولد أعمى، نتأكد أیضا من أن الإنجیلي یرید من لقب النور معنى الخلاص من قصة الرجل ا

حیث سأل التلامیذُ المسیحَ عن هذا الرجل هل أخطأ هو أم أبواه؟ وهذه إشارة صریحة إلى الخطیئة، 

: الخلاص، وبعد هذا الحوار الذي دار بین المسیح والتلامیذ یأتي اللقبإلىفالبشیر ما ینفك عن الإشارة 

فهذه الألقاب التي ذكرناها كلها مصبوغة بصبغة یونانیة لاهوتیة، ،58).مَا دُمْتُ فِي الْعَالَمِ فَأَنَا نُورُ الْعَالَمِ (

ونتساءل هنا مادامت هذه الألقاب ذات أصل یوناني والمسیح لا یتكلم بالیونانیة، فكیف للإنجیلي الرابع أن 

ینسبها للمسیح؟ فهي لم تكن ترجمة لأقوال المسیح، وإنما هي تحریر من صاحب الإنجیل، وهذا ما حذر 

لاَ تُطْرُونِي، كما أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْیَمَ، فإنَّما أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولوا عبدُ اللَّهِ، : (صلى االله عليه وسلمالنبيمنه

بها، ولم تذكرها الأناجیل الأخرى، ن المسیح لم یتسمفهذه الألقاب تدخل ضمن الإطراء، لأ،59).وَرَسُولُهُ 

  .طورةوننتقل الآن إلى موضوع الأس

  بالأساطیر الیونانیةالبشیر الرابعتأثر:المطلب الثاني

والوثنیات والأفكار الفلسفیة، حتى أن 60الأساطیركُتِبت أسفار العهد الجدید في زمنٍ انتشرت فیه 

، وسنطرق 61كُتابَ العهد الجدید تأثروا بها، وهذا ما أثبته المسیحیون أنفسهم عندما ذكروا مصادر الإنجیل

  :الأفكار والأساطیر الفلسفیة التي استقاها البشیر الرابع وبثها في بشارته وهي كالآتيبعض 

  أسطورة إله الخمر: الفرع الأول

،وهي كلمة یونانیة دیونوسوسمن الأساطیر المنتشرة في الحضارة الیونانیة أسطورة إله الخمر 

ابنة بسیمیلیة الحسناء، وأمه كانت من البشر واسمها زوسابن الإله، وهو 62)الذي ولد مرتین(معناها 

قدوس ملك طیبة، ولما شبّ أخذ یجوب الغابات ویصعد الجبال، وفي رحلاته اكتشف عصیر الكرمة، 

، وصعد إلى السماء لیصبح أحد الآلهة 63وأدمن على معاقرته وكان یضع على رأسه إكلیل الكرمة

، وتركت هستیار إلها، ولا تتسع لأكثر من هذا، فتنازلت الربة الأولومبیة العظیمة المكونة من اثنا عش

، ونفهم من الأساطیر الیونانیة أنه یوجد آلهة مذكرة وأخرى مؤنثة، وكان الأقدمون 64عرشها لإله الخمر

یقیمون له الحفلات والأعیاد في مواسم القطاف وخاصة قطاف العنب، فیحتفون بإله الخمر ویقیمون له 

، والخلاصة من هذه 65المجون والعربدة: والرقص، ویجعلون له المآدب والولائم ویظهر فیها حلقات الغناء 

الأسطورة أن دیوسینیوس هو من اخترع الخمر، وكان یصنعه بعد مدة طویلة، أي بعد غرس الكرم ثم 

  .فالمدة الزمنیة كانت تأخذ وقتا طویلا في صنع الخمر...انتظارها لتثمر ثم قطفها وتخمیرها

؟ بالرجوع إلى الإنجیل الرابع نجده أم لاالإنجیلي الرابع مطلعا على هذه الأسطورةكانساءل هلنت

ثمَُّ . فَمَلأُوهَا إِلَى فَوْقُ . »امْلأُوا الأَجْرَانَ مَاءً «:قَالَ لَهُمْ یَسُوعُ : (66بذكر معجزة تحویل الماء إلى خمرینفرد

لَ خَمْرًا، وَلَمْ . فَقَدَّمُوا. »اسْتقَُوا الآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِیسِ الْمُتَّكَإِ «:قَالَ لَهُمُ  فَلَمَّا ذَاقَ رَئِیسُ الْمُتَّكَإِ الْمَاءَ الْمُتَحَوِّ
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وَقَالَ رِیسَ مُ مِنْ أَیْنَ هِيَ، لكِنَّ الْخُدَّامَ الَّذِینَ كَانُوا قَدِ اسْتقََوُا الْمَاءَ عَلِمُوا، دَعَا رَئِیسُ الْمُتَّكَإِ الْعَ یَكُنْ یَعْلَ 

أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَیْتَ الْخَمْرَ الْجَیِّدَةَ أَمَّا . كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا یَضَعُ الْخَمْرَ الْجَیِّدَةَ أَوَّلاً، وَمَتَى سَكِرُوا فَحِینَئِذٍ الدُّونَ «:لَهُ 

یُحْضِرون ثلاثة أواني فارغة، ، وینقل ولیم باركلي في شرحه لهذه الفقرات أن الكهنة كانوا 67).»!إِلَى الآنَ 

ویضعونها لیلا في المعبد بعد أن تُختم من طرفهم، ثم توصد أبواب المعبد، وفي الصباح یأتون ویفتحون 

ل ما یقومون به هو فحص الأختام والتأكد من سلامتها، وإذ بالأواني الثلاثة مملوءةً الأبواب، وأو 

، وهنا المسیح لم یحول ثلاثة أواني فقط، بل حول ستة أجران من الماء إلى خمر، ولم یستغرق 68بالخمر

  .ذلك اللیل كله،بل في لحظة واحدة

، ηφμύν)(noom-fay(69(: انیةإضافة إلى هذا فقد ورودت كلمة العریس والتي تنطق بالیون

العذراء أو الفتاة الصغیرة أو العروسة في زفاف، وتعبر :ویتعدد معناها في الثقافة الیونانیة فیأتي بمعنى

، وذكرنا 71، وتستعمل صورة العریس والعروسة في الهیلینیة بالمخلص للبشریة70الآلهة المؤنثةأیضا عن 

قسمان مذكرة ومؤنثة، وینفرد البشیر الرابع بوصفٍ للمسیح حینما سابقا أن الآلهة في الأساطیر الیونانیة 

فَقَالَ لَهُمْ . فَخَرَجَ یَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِیلَ الشَّوْكِ وَثَوْبَ الأُرْجُوانِ : (أرادوا أن یصلبوه وهو

ونَخْلص هنا إلا أن البشیر ، وكان دیونوسیوس یضع الإكلیل على رأسه،72).»!هُوَذَا الإِنْسَانُ «:بِیلاَطُسُ 

أنا أعرف أسطورة إله الخمر وأعرف أوصافه،وهي موجودة في :الرابع كأنه یخاطب الیونانیین ویقول لهم

  .شخص یسوع

  أسطورة التجسد: الفرع الثاني

وَالْكَلِمَةُ :(عند قراءة الإنجیل الرابع تصادفنا فقرات تتحدث عن التجسد، ففي الإصحاح الأول نقرأ

، هل یعتبر التجسد 73).صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَیْنَنَا، وَرَأَیْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِیدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقĎا

  فكرة مسیحیة؟ أم أنها فكرة قدیمة تأثر بها صاحب السفر الرابع؟

، الذي صار إنسانا أي عمل االله المتأنس، وتدل تدل كلمة التجسد في الفكر المسیحي على سر االله

، وتنتشر فكرة تحول البشر 74أحیانا على الساعة التي اتخذ فیها كلمة االله جسدا في أحشاء مریم العذراء

أن فكرة التجسد كانت سابقة لظهور 76، ویرى بعض الباحثین75والهلینیةإلى آلهة في الفلسفات الغنوسیة

، وآخرون تكلموا عن 77)العارفین(تأثر كاتب الإنجیل الرابع بأسطورة المنقذ لطائفة الدیانة المسیحیة، وقد 

ن لهذه الأسطورة أصلین أ79میكائیل غولِدر، ویرى 78في الفكر الفارسي القدیم) الرجل السماوي(

في فلسفة الحشر والنشر التي نشرها یسوع والمسیحیون الأوائل، والأصل الثانيالأسطورة الجلیلیة:هما

، الذي كان یرأسها سمعان الساحر على روایة سفر أعمال )العارفین(في فلسفة طائفة الأسطورة السامریة

، ولا یمكن تناسي دور فلسفة فیلون التي وضعت حجر الأساس 80الرسل، وكان یعتقد أن االله تجسد فیه

بحث 83فرنسیس یونغحثة ، وأَثْرَتْ البا82دورا فعالا في بنائها81بولسلعقیدة التجسد والتي لعب فیها 

، وأخذت تذكر اللبنات الأولى )أم أصول كحزمة معقدة...أصلان : (حین كتبت مقالة تحت عنوانغولِدر

، ولیست غایتنا في هذا البحث الوصول إلى القول الراجح، ولكن 84لتكون أسطورة التجسد عند المسیحیین
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ة ولیدة المسیحیة، بل هي فكرة قدیمة، وقد نرید إثبات السبق الأسطوري لعقیدة التجسد، فهي لیست فكر 

بالمعتقدات والأساطیر والفلسفات الیونانیة، وهذا ما یتضح اوكبیر اواسعاطلاعاكان لصاحب هذا السفر 

الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي ابْنُ وَلَیْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ،: (عند قراءتنا لهذه الفقرة

، فالبشیر الرابع یَرُّدُ على كل الأساطیر التي تتحدث عن صعود الآلهة ونزولهم، ونستخلص 85).السَّمَاءِ 

  .أنه كان یستقي أفكاره من روافد یونانیة

  استعماله للنظریات الفلسفیة: المطلب الثالث

لم یتوقف استعمال الإنجیلي الرابع للأفكار والأساطیر الفلسفیة فقط، بل تجاوز ذلك لاستعمال 

  :نظریتین فلسفیتین احتواهما الإنجیل الرابعإبرازالنظریات الفلسفیة لذا سنحاول 

  نظریة العدد:الفرع الأول

أكبر المهتمین بالأعداد اهتماما كبیرا، وصاحب المدرسة كان86المدرسة الفیثاغوریةاهتمت 

بالحساب والهندسة في عصره، ولدیه اكتشافات في علوم الریاضیات، من أهمها التمییز بین الأعداد 

كنظریة زوایا المثلث الداخلیة : فهو صاحب عدة نظریات،الزوجیة والفردیة، وبرع في مجال الهندسة

إن مربع الوتر في المثلث قائم : تساوي قائمتین، والنظریة التي عرفت باسمه نظریة فیثاغورس القائلة

، ومن أجل هذا تكونت عندهم نظریة الأعداد، حیث یرون أن 87الزوایا یساوي مربعي الضلعین الآخرین

ناتها وجوهرها أعداد، وهذا ما اتفقوا علیه، ولكنهم  جوهر الأشیاء هو العدد، ویعني هذا أن الأشیاء في مكوِّ

  ؟88تكون الأعداد جوهر الشيءكیف : اختلفوا في الإجابة على السؤال

إن الأعداد تكون : نجد ثلاثة أقوال نقلها المؤرخون الذین تناولوا مذاهب الفیثاغوریین، القول الأول

إن الأعداد تكون جوهر الأشیاء بوصفها صورة وهیولى : جوهر الأشیاء بوصفها الصورة، والقول الثاني

للأشیاء ودلیلهم هو التفرقة الحاصلة بین إن الأعداد كالصور بالنسبة : معا، وأما الثالث

فالأیبرون هو الشيء المقابل، بینما البیرس هو العلاقات ،)πέϱας(والبیرس)άπειϱον(الأبیرون

الموجودة بین الأشیاء، والمنظم لها وعلة الانسجام فیها ومصدر الرابطة التي ترتبط بها، وقد رجح القول 

ذلك أن ما دعا الفیثاغوریین إلى القول بأن العدد أصل الأشیاء، الثالث عبد الرحمن بدوي، وعمدته في 

هو ما رأوه من نظام وانسجام بین الأشیاء، وعلى الأخص حركات الكواكب، وما لمسوه من اعتنائهم 

بالموسیقى، فالنغمات الموسیقیة تختلف الواحدة عن الأخرى تبعاً للعدد، ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل 

، ونحن نرید أن نتعرف على الأعداد 89اتهم الدینیة بالعدد، فكان لبعض الأعداد سر خاصربطوا معتقد

  التي ذكرها الإنجیلي الرابع، وهل لها سر خاص؟

حیث ذكر ذهاب العدد ثلاثة، :مثلفي إنجیله واستعملها بكثرةبأرقام معینةالرابعاهتم الإنجیلي

وذهب إلى الیهودیة ثلاث مرات وأجرى فیها معجزات،المسیح إلى الجلیل ثلاث مرات وعمل بها ثلاث 

وسجل على كلمات المصلوب ثلاث كلمات،وقدم ثلاث ظهورات للسید المسیح،أیضا ثلاث عجائب،
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واستعمل العدد سبعة حین قدم سبع شهادات تشهد للمسیح،وذكر سبع آیات،وكرر الیوم الأخیر سبع 

  لهما دلالة معینة في البشارة الرابعة؟هلالرقمینهذینعنهذا ما یدفعنا إلى التساؤل و ،90مرات

نبدأ بالرقم الأول وهو العدد ثلاثة، هذا الأخیر استعمله الفیثاغوریون وكانوا یعتقدون أنه یرمز للحیاة 

لوهیة المسیح، وهو یذكر الرقم ثلاثة، وكأنه أ، وكما هو معلوم أن الإنجیل الرابع أُلِف لبیان 91على السطح

مل المسیح الأرضي، خاصة أن الرقم ثلاثة ارتبط برحلات في الجلیل والیهودیة والتي عمل یشیر إلى ع

فیهما ست معجزات، ثلاث في الجلیل، وثلاث في الیهودیة، فهو یعتقد أن االله أحب العالم فأرسل ابنه 

عَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِیدَ،لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ االلهُ الْ : (الذي كان في السماء لیفدي البشریة من لعنة الخطیئة

یاة ـــــــز للحــــــــــــة یرمـــــــــــدد ثلاثــــــــــ، فالع92).الحیاة الأبدیةونُ لَهُ ـــــــــــــكَ كُلُّ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُ ـــــ ــــِلِكَيْ لاَ یَهْل

  .على السطح

سبعة، فقدم سبع شهادات وسبع معجزات، وذكر الیوم الأخیر سبع استعمل البشیر الرابع العدد كما 

مرات ثم بعد ذلك جاءت قصة صلب المسیح، وكأن الإنجیلي مهد لهذه القصة بذكر العدد سبعة والذي 

قَالَ : (، ویتأكد عندنا اهتمام الإنجیل الرابع بالوقت في الفقرة93یعني في الفلسفة الفیثاغوریة الوقت المناسب

بعد، ولا بد من ، فساعة المسیح لم تأتِ 94).»مَا لِي وَلَكِ یَا امْرَأَةُ؟ لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ «:سُوعُ لَهَا یَ 

تحضیر لهذا الأمر، وهذا ما جعل البشیر الرابع یستعمل العدد سبعة، والذي أورد من خلاله سبع شهادات 

لفیلون وسبع معجزات لتعبر عن الوقت المناسب، ثم یقدم المصلوب نفسه فداء للبشریة، وننقل قولا 

واللوغوس هو الحد السابع الذي تقسیمات،ستةإنه یوجد: "یذكر فیه العددین ثلاثة وسبعة معاالإسكندري

  .، ولا یخفى التشابه بین ما قرره فیلون والإنجیلي الرابع95"یقسم الثلاثیات

نختم الكلام حول نظریة العدد بعدد له قدسیة كبیرة عند الفیثاغوریین، وهو رقم عشرة الذي یعتبرونه 

هو محصلة 10الأخرى، خصوصا أن العدد أكمل الأعداد، وهو الوحدة الرئیسیة التي تشمل كل الأشیاء

، ولهذا العدد مقام كبیر في الفلسفة الفیثاغوریة، )10=4+3+2+1: (جمع الأعداد الأربعة الأولى

إن العدد عشرة :القول، ویمكن 96وارتفعوا بمنزلته إلى اعتباره أصل الوجود، بل رفعوه إلى منزلة الآلهة

ابن (لفظة 97قد استعمله صاحب الإنجیل بهذا المعنى حین كررأصبح یقابل الإله وفق نظریة العدد، و 

  .عشرة مرات لیحاول إثبات إلهیة المسیح)االله

  نظریة الأضداد: الفرع الثاني

اعتنى الفیثاغوریون بالأعداد عنایة كبیرة حتى ظهرت نظریات تخص الأعداد ومن بین النظریات 

كان لهم جدول خاص مكون من عشرة أعمدة، وكل التي كانت قائمة على العدد نظریة الأضداد، حیث

  :98عمود یتكلم عن ضدین وهذا شكله
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  الضد  الكلمة  العدد  الضد  الكلمة  العدد

  المتحرك  الثابت  6  اللامحدود  الحد  1

  الظلمة  النور  7  الزوجي  الفردي  2

  المنحنى  المستقیم  8  الكثیر  الواحد  3

  الشر  الخیر   9  الأیسر  الأیمن  4

  المستطیل  المربع  10  المؤنث  المذكر   5

  .جدول الأعمدة الخاص بالفیثاغوریین  

العمود السابع :إن الإنجیلي الرابع استعمل عمودین من الجدول وهما:وبعد التخمین یمكن أن نقول

الذي یذكر فیه النور والظلمة، وفي الإصحاح الأول تكرر مصطلح النور ومشتقاته سبع مرات وهذا الرقم 

في الإنجیل، وذُكِرت الظلمة في الإصحاح نفسه مرتین، ورَبَطَ الظلمة بالشر حین له شأن خاص 

إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ،وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ، لأَنَّ أَعْمَالَهُمْ : وَهذِهِ هِيَ الدَّیْنُونَةُ :(قال

یرَةً  وهنا یظهر العمود التاسع فالظلمة تشیر إلى الشر والنور یقابله الخیر، وینص قانون ،99).كَانَتْ شِرِّ

، وختاما لهذه الورقة فإن الإنجیل الرابع من حیث اللغة "إن المتأخر دائما ما یكون متأثرا بالمتقدم": الـتأثیر

یاد أن ـــــــــالعامي الصل ـــــــــورة سفر أعمال الرســــــــــعلى صنا ـــــــــــي جاء بها، لا یمكن لیوحـــــــــضایا التــــــــوالق

  ؟یأتي بمثله

  الخاتمة

  : وهي كالآتيمن النتائجإلى جملةهذا البحثنخلص في  

سفر یتكلم : البِشارة والخبر السار والثاني: كلمة الإنجیل لها مفهوم عام ومفهوم خاص فالأول

أقواله، والإنجیل الرابع لا یسرد حیاة المسیح فقط بل یضم بین عن سیرة المسیح وفیه نقلٌ لبعض 

.إصحاحاته الكثیر من الآراء والنظریات الفلسفیة

 العهد الجدید أحد أسفاریوحنا بن زبدي أحد الیهود الذین امتهنوا مهنة الصید وكان على روایة

.العوام عدیمي العلم

خ كتابة البشارة الرابعة، حتى أن الفرق كان كبیرا اختلف المسیحیون اختلافا شدیدا في تحدید تاری

.یُفْهَمُ منه ضیاع السندوز القرن، والاختلاف في التاریخ فقد تجا

نا لم یكتب ـــــــــكوك فیها والراجح فیها أن یوحــــــــــنا بن زبدي نسبة مشــــــــــنسبة الإنجیل الرابع لیوح

  .هذه البشارة
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ا في هذه الورقة البحثیة هي ألقاب مصبوغة بصبغة فلسفیة یونانیة إن الألقاب التي ذكرناه

لاهوتیة لم ترد على لسان المسیح الأرامي، بل كانت من وحي كاتب الإنجیل، وتدخل في باب 

.محمد صلى االله علیه وسلمالإطراء الذي حذر منه نبینا 

التجسد، وهذا ما یؤكد لنا أسطورة إله الخمر وأسطورة: ثبت عندنا السبق الأسطوري للأسطورتین

أن الإنجیلي الرابع كان فیلسوفا مثقفا،فهو یخاطب بإنجیله الیونانیین، ویرید استمالتهم بذكره لهذه 

.الخرافات المنتشرة لیبني لهم أرضیة یدخلون منها إلى المسیحیة

 الأعداد قدرة الإنجیلي الرابع التي مكنته من توظیف النظریات الفلسفیة في إنجیله كنظریة

.ونظریة الأضداد

 الأفكار والألقاب والأساطیر الیونانیة لیست من كلام المسیح علیه السلام وقد كانت منتشرة في

الثقافة الیونانیة ومستعملة قبل مجیئه، وهي أشیاء ذكرت قدیما، وهذا ما یؤكد على أن صاحب 

.الإنجیل الرابع اعتمد على المصدر الیوناني في كتابة إنجیله
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  de.lakhdar15@gmail.com:ليميالإ  لخضردلهوما: المؤلف المرسل

حقوق أهل الذمة والأقلیات بین الشریعة والقانون الدولي 

The RIGHTS OF THE DHIMMIS AND MINORITIES BETWEEN 
SHARIA AND INTERNATIONAL LAW   

1دلهوم لخضر

  de.lakhdar15@gmail.com)الجزائر(1، جامعة الجزائركلیة العلوم الإسلامیة 1

    

  2021سبتمبر:تاریخ النشر         09/06/2021:اریخ القبول ت      17/08/2020: تاریخ الإرسال 

    

  :ملخصال

متمثلا ، والحضارة الغربیةیةالإسلامحضارةالهذا البحث یعالج بعض مخرجات التفاعل الحضاري بین 

، نوع من اللبس والخلط بین المصطلحینوقعف.في القانون الدوليومصطلح الأقلیة ،مصطلح أهل الذمةفي 

هل الذمة، بمثابة قانون له نفس أن یجعلوا أحكام أالدراسات الإسلامیة ،الذین حاولواین بعض المهتمین  بب

ة عدم ـــن تهمـــلام مـــن الإســاع عـــة الدفــــبحجات ـــایة الأقلیـــي لحمـــون الدولـــالقانات ـــادئ ومنطلقــــفة ومبـــفلس

  .مواكبة العصر 

بین أفراد المساواة أن أحكام أهل الذمة هو تعبیر عن عدم نون الدولي الذین یعتبر بعضهم اوبین فقهاء الق

الأقلیات لا تتمتع بنفس حتــأصبث ـــبحی،نـــة ومسلمیـــیم المجتمع إلى أهل ذمـــتقسلم بسبب ـــع المســــالمجتم

  .حقوق المسلمین 

تربط بین وما یتطلبه من حقوق وواجباتالذمةعقد مفهوم كل من من أجل ذلك سأعمل على تحدید 

مبنیة على حمایة أنها وكیف ، وأحكام عقد الذمةفلسفة سأبین الدولة المسلمة ورعایاها من أهل الكتاب ، كما 

الدولة المسلمة وأن .مبدأ حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة وحفظ حقوق الرعایا غیر المسلمین وفق 

، تحكمه مجموعة من القوانین التي ومتعددٍ تأسیس  مجتمعٍ متنوعٍ كانت تهدف إلى ر قرنا منذ أربعة عش

أن نفي حیتحمي الأقلیة وتجعلها تمارس شعائرها وحقوقها المختلفة ضمن إطار سیاسة وقوانین الدولة ، 

  .من ضررا قد یصیبهاممهذه الأقلیات لعلى حمایتهة، مبنیحمایة الأقلیات الدولي لقانون التشریع فلسفة

، أما معاني  الأقلیة وإطلاقاتهاعرضت فیه الأول،مباحثخمسة لى إهذه الدراسةقسمت وقد

حقوق ذكرت فیه المبحث الثالث أماو ،بعض حقوق الأقلیة في القانون الدوليتناولت فیهالمبحث الثاني

السیاسیة لغیر المسلمین في لبیان الحقوقصته فخصالمبحث الرابع ، أما الأقلیات الدینیة في القرآن والسنة

، وختمت البحث بخاتمةالمبحث الخامس بینت فیه أهم الحقوق القضائیة لغیر المسلمین اأم،دولة الإسلام

  .وقائمة للمصادر والمراجع

، حقوق أهل الذمةأهل الذمة ، الأقلیات ، أهل الذمة في الفقه :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:
This research deals with some of the outcomes of the civilizational interaction 

between the Islamic civilization and the Western civilization, represented by the term 
dhimmis and the term minority in international law. There was a kind of confusion and 
confusion between the two terms, between some interested in Islamic studies, who tried to 
make the rulings of the people of the dhimma a law that has the same philosophy, 
principles and principles of international law to protect minorities under the pretext of
defending Islam from the charge of not keeping up with the times.
And among international law jurists, some of whom consider that the rulings of the 
dhimmis are an expression of inequality between members of the Muslim community due 
to the division of society into dhimmis and Muslims, so that minorities do not enjoy the 
same rights as Muslims.

For this purpose, I will work on defining the concept of each of the dhimma contract 
and the rights and duties it requires between the Muslim state and its subjects of the People 
of the Book, and I will also explain the philosophy and provisions of the dhimma contract 
and how it is based on protecting and preserving the rights of non-Muslim subjects in 
accordance with the principle of freedom of belief and the practice of religious rites. And 
that the Muslim state, fourteen centuries ago, aimed to establish a diverse and plural 
society, governed by a set of laws that protect the minority and make it practice its various 
rites and rights within the framework of the state's policy and laws, while the philosophy of 
international law legislation to protect minorities is based on its protection for these 
minorities. He hurt her.

This study was divided into five sections, the first one presented the meanings of the 
minority and its releases, while the second topic dealt with some of the rights of the 
minority in international law. As for the third topic, it mentioned the rights of religious 
minorities in the Qur’an and Sunnah, and the fourth topic dedicated it to explaining the 
political rights of non-Muslims in a country. Islam, while the fifth topic shows the most 
important judicial rights of non-Muslims, and concluded the research with a conclusion 

and a list of sources and references.

Key words: Dhimmis, minority Dhimmah ,people in jurisprudence ,The rights of the 
dhimmis  

  المقدمة 

لا ن إن الحمد الله نحمده ونستعینه من یهد االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أ

  : إله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد 

بین التفاعللأن هذا، الأمم الحیةا والتأثِیر في الحضارةِ من الخصائص التي تتمیز بهالتأثُر

ولكن في خِضَمِ هذا التفاعل الحضاري قد .الإنسانلتطورفي آن واحدعي وضروريبیطالحضارات 

ومن . القانونيخاصة في شكلها ،بالتشابه والتطابق بینهامُ وهِ ما یُ مخل بعض المصطلحات اتدت

المباحث الفقهیة التي أدرجها الفقهاء  في وهو من ،أهل الذمةالنماذج على هذا التداخل مصطلح 

في أحكام  أهل الذمة فلسفةكدلیل على أن ،قه الإسلامي في كتاب الجهاد والمغازي والسیركتب الف

عقد ف.الأُخرى والحضاراتري بین الأمة العربیة الإسلامیة هي من مخرجات التدافع الحضاالإسلام 

ب  دولة وقع بینها وبین الجیش المسلم حر المسلمین في و أهل الكتابالذمة یتم بین مجموعة من 
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الحربعلى ترك معهم الاتفاق معهم بین قبل الدخول في حرب،أهل تلك البلادالجیش المسلمفیُخَیر

ففي وترك الحرببالهدنة القبولوبین أهل ذمة ، ، ففي هذه الحالة یطلق علیهم اسم وإجراء عقد ذمة 

لحقوق والواجبات بناء فباعتبار عقد الذمة یصبحون مواطنین كاملي ا.أهل صلح هذه الحالة یسمون

فيمبحث الأقلیات بخلاف.وباعتبار عقد الصلح یطلق علیهم وصف المهادنین .على هذا العقد 

من على الأقلیة العمل على رفع الظلم والقهر والتضییق الواقع دف إلى ـــیهالذي ي ـــولانون الدــالق

  .طرف الأغلبیة 

جبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي ،اق وو وبالنظر إلى هذه الفروقات بین منطلقات حقو 

البحث مفهوم كل ، رأیت أن أحدد في هذاومنطلقات حقوق وواجبات الأقلیات بمنظور القوانین الدولیة 

غیر المسلم في بلاد امیتمتع بهالتي أهم مظاهر العدل والحریة والأمان وأبین من المصطلحین، 

عرضت فیه الأول،مباحثخمسة لى إهذه الدراسةمت وقد قس.بناء على عقد الذمة المسلمین

وأمابعض حقوق الأقلیة في القانون الدولي،تناولت فیه معاني  الأقلیة وإطلاقاتها، أما المبحث الثاني 

فخصصته حقوق الأقلیات الدینیة في القرآن والسنة، أما المبحث الرابع ذكرت فیه المبحث الثالث 

المبحث الخامس بینت فیه أهم الحقوق اأم،لغیر المسلمین في دولة الإسلامالسیاسیة لبیان الحقوق

  القضائیة لغیر المسلمین 

  ، وعقد الذمةالأقلیةمفهوم:  المبحث الأول

فقه في مقابل مصطلح شاع في كتب ال،لح سمي بالأقلیةطظهر في العصور الحدیثة مص

ثیثة لجعل المصطلحین مترادفین ، ولات ح، وجرت محا"أهل الذمة :والسیاسة الشرعیة یعرف بـ 

المنطلقات الفكریة من حیث في رأیي انیختلفمافي حین أنههما یحملان نفس المحتوى القانوني،كأن

بعض یبین أن اول ــــحث یحـــبموهذا الاتـــجزئیالر من ـــكثیي الـــون فـــالمضمیث ـــوالفلسفیة ، ومن ح

  :یأتيهذا الاختلاف كما 

  مفهوم الأقلیة:لمطلب الأولا

، أو في العلوم القانونيالإصطلاح في طلاقاتهاإعن ختلف له إطلاقات تیة في اللغةلفظ الأقل

هذا ضبط من أجلالمطلب لذلك وضعت هذاوالمالیة ، الاقتصادیة، أو في العلوم السیاسیة

من ضبط في الأخیر نتمكن و، مختلف العلومفي مفاهیمه حتى یكون واضحا في معانیه و المصطلح 

  .المصطلح ضبطا علمیا

  في اللغةتعریف الأقلیة: الفرع الأول 

  : تبعا لإطلاقاتها اللغویة ولها معان،" قلل: "إلى مادةفي اللغة رجع لفظة أقلیة ت

رَكُمْ وَانْظرُُوا كَیْفَ كَانَ وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَیِلاً فكََثَّ : (تعالى قال االله : القِلْة التي هي ضد الكثرةـ 01

  .8601: الأعراف)عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ 
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وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَْرْضِ تَخَافُونَ أَنْ : (قال تعالى :الضعف والدونیةـ 02

، )26(سورة الأنفال )زَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَیَّدَكُمْ بِنَصْرهِِ وَرَ 

فوصف االله المهاجرین من الصحابة حال هجرتهم بكونهم ضعفاء فقراء خائفین مستضعفین ، وهي 

  02كلها من صفات الأقلیة 

  لقانون والسیاسة ااصطلاحالأقلیة في :الفرع الثاني

الإعلان لم یعترف به » حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات«أو حتى»الأقلیة«مصطلح 

نظرًا لرفض الكثیر من الدول الاعتراف بالأقلیات الموجودة على ) 1948(العالمي لحقوق الإنسان 

أثناء الأعمال التحضیریة للعهد الدولي الخاص ،ولم یدرج مفهوم الدفاع عن الأقلیة إلاأراضیها 

التي تنصّ على 27الذي أشار صراحة إلى الأقلیات في مادته ) 1966(سیة بالحقوق المدنیة والسیا

لا یجوز، في الدول التي توجد فیها أقلیات أثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص «أنه 

المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو 

  لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهماستخدام

  يالقانونالإصطلاحالأقلیة في ـ أولا 

هي مجموعة من الأشخاص في الدولة لیست لها السیطرة أو الهیمنة، تتمتع بجنسیة الدولة إلا ـ 01

ها وتقالیدها أنها تختلف من حیث الجنس أو الدیانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إلى حمایة ثقافت

  .03ولغتها الخاصة 

عدداً ، وتمتلك قدراً أقل من القوة والنفوذ ، وتمارساخل المجتمع لها وضع اجتماعي أقلجماعة دهيــ02

واقف ـــلاضطهاد في المــوتخضع لل طرة في المجتمع وهي عادة ما تعز أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة المسی

ــوالسل ــتلافوك بسبب اخـ   .04اجتماعیةطبیعیة،أو ثقافیة،أو)ةـــة أو مفترضــــفعلی(اتــ

  ،  واعتباروحمایة اللغةتعلیق المفهوم القانوني للأقلیة بحق ممارسة الدین والثقافة والملاحظ أن

مبدأ یرتكز على یجعل مفهوم الأقلیة في الفقه القانوني ذه الأمور من أكبر خصائص الأقلیةأن ه

ة التي لا تزال تؤرق المجتمعات الغربیة بصفة ی، وهذا ناتج عن العقدة التاریخلافاتالحمایة وتأطیر الخ

لتاریخها الطویل في العمل على إبادة المجتمعات المكتشفة حدیثا كالهنود الحمر ،والسكان ،خاصة

ن یر نمط الحیاة وتحویل السكان الأصلیییالأصلیین في أسترالیا ، والبلدان التي خضعت لمحاولات تغ

  .إلى النموذج الغربي 

وهذا في نظري یختلف اختلافا جذریا عن النظرة الشرعیة لمبدأ حق غیر المسلم في ممارسة 

أو الصلح كما ،حیاته العادیة ثقافیا ولغویا ودینیا وفق اتفاقیة واضحة المعالم تسمى بعقد الذمة

  .لاحقاسنوضحه 
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  إطلاقات أخرى للأقلیة: ثانیا

  تسكن في المهجرارها جماعة ـ الأقلیة باعتب1

عب یفوقها ــط شــــش وســـــن وتعیـــــ، أو الوطنـــــل والدیــــة، والأصـــــا أواصر القرابــــوعة تربطهــــي مجمـــه

  .05اقوة وعدد

  ـ في علم السیاسة2

، الأمریكيفمثلا في مجلس الشیوخ :في المجالس والبرلمانات أقل من النصفتمثل أ ـ هي مجموعة 

  .06یمثل الأقلیة في المجلس رئیس الحزب الذي تحصل على أقل من نصف مقاعد المجلس 

  oligarchy"07ب ـ حُكْمُ القِلّةِ أو الأقَلّیّة 

ــأحكام الأقلیة بالمفهاأو غیرها لا یمكن أن تنطبق علیهلأقلیة التي تحكم باسم قوة المال، أو قوة العسكرفا وم ــ

ــالقان ــال واضـــو مثوه. ونيـ ــیم مصطلــتعمأنى ـــح علـ ــة یمكــــقلیلأح اـ   ,التباس في المفاهیم دثــحن أن یــ

  ـ إطلاق الأقلیة في الاقتصاد والمال ثالثا

، ولا تملك الشركة القابضة جمیع أسهمهاهي حصص صغار المساهمین في شركة تابعة لا 

08التي لها حق التصویت، من أسهم الشركة 050/0عنةتزید حصة الأقلی
.  

ن القوة بین مجموعة من المساهمینمیزااختلالى الاقتصادي هو تعبیر عننالأقلیة بهذا المعفمفهوم

  . حقوق الأقلیة له بعلاقة فلا وبالتالي 

  مفهوم عقد الذمة: المطلب الثاني 

، كما  یحة صححقائق علمیة أحكامنا مبنیة على یجعلأهل الذمةمصطلح إن الوقوف على 

أهل الذمة في أبین تعریف سالمطلب ، وهذا الأقلیة بینه وبین مصطلح یمكننا من عقد   مقارنة 

  .مصطلح آخر هو الجزیةو أعرف اللغة والاصطلاح 

  .یة تعریف الذمي وعقد الذمة والجز : الفرع الأول 

  الشرعي ، أو بتعبیرفي البدایة لابد من التعرف على معنى أهل الذمة والجزیة في المصطلح

ان أدق في مفهوم علماء الفقه والسیاسة الشرعیة ، ولأجل هذا الغرض عقدت هذا الفرع من أجل بی

  .فقهاء الإسلامالذمة والجزیة في اللغة واصطلاحمعنى

  .والاصطلاح لغةالفي تعریف الذمة: أولا 

  09ادً إذا جعل له عه: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه یُذِمَّه

  .ـ تعریف عقد الذمة شرعاثانیا

  .10إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزیة، والتزام أحكام الملة

  .في اللغةتعریف الجزیة  : الفرع الثاني 

من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقیل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد 

  11توضع علیه في عصمة دمهالإسلام أو من الأجزاء لأنها تكفى من 
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  .في الإصطلاح الشرعي تعریف الجزیة:الفرع الثالث

  12لإقامته بدار الإسلامهي ما یعطیه غیر المسلم 

  ملاحظات حول مفهوم الأقلیة وأهل الذمة : الرابعالفرع 

  : والحربي یمكن اختصاره فیما یلي ، إن التمییز بین مصطلح الذمي ،والمعاهد  

د المسلمین متمتعا هد على أن یقیم في بلاعأي : وبینه ذمةبین المسلمینلذمي هو الذي ا: أولا 

  .الجزیةبكل الحقوق بشرط دفع مبلغ من المال یسمى 

ولیس في بلاد المسلمین ولا یطالب بدفع أي مقابل لهذه في بلادههو الذي یقیم المعاهَد :ثانیا

  .علق بمعاهدة تقتضي عدم الاعتداء المشترك فعقد الهدنة مت،خلافا للذمي،   ،الهدنة

، والذمة لا تجوز إلا من الیهود المخالفین للمسلمین في العقیدة العهد یجوز من جمیع ف

المالكي كما قرره ابن شاس في عقد بقیة ، وهذا هو المشهور من المذهبالوالنصارى والمجوس دون 

وقال عنه القاضي أبو : ، قال"اهر مذهب مالك هذا ظ: ا، قال القاضي أبو الولیدالجواهر فقال  

تؤخذ الجزیة من كل من دان بغیر إسلام، : وقال ابن الجهم"). إنه استثنى القرشي في ذلك : " الحسن

  .14.وذكر في تعلیل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة. إلا ما أجمع علیه من كفار قریش

ي النصوص التي تنظم حقوق وواجبات والملاحظ أن هذا النوع من الأقلیات لا وجود له ف

  .السلممعاهدات الأقلیات لأنها تنظر لها من باب

13كرجل حربي:وقت محددلهو الذي لیس بیننا وبینه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه المستأمن:ثالثا

مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَإِنْ أَحَدٌ : قال تعالى. الإسلاملیتعرف  على +لدخل إلینا بأمان للتجارة ونحوها، أو 

  ـ06: التوبةاسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ 

، أو وطن أو لغة النظرة إلى الأقلیة نابعة من كونها مجموعة من الأفراد تربطهم علاقة دین:   رابعا

لذلك فإن  تطبیق أحكام أهل الذمة .اجروا إلى بلد آخر بهدف السعي للعمل أو هروبا من الحروبه

  روف التي استوجبت عقد الذمةظالغیر سلیم، لأنهم لا یخضعون لنفسهؤلاءوأحكام الجزیة على مثل 

  .عقد الذمة الذي هو تتویج لنهایة حالة الصدام بین عقیدتین باتفاقیة تدعى ، بالمفهوم الإسلامي 

الأقلیة منحصر في مفهوم في نطاق ضیق علاقة الشعوب الإسلامیة ببعضها حصرإن: خامسا

أو أو عرقالمسلمین من أي شعب بینلأن عقیدة الإسلام توحد وتجمعوالأكثریة هو أمر خاطئ ؛

قال تعالى.قفلا توجد أغلبیة وأقلیة لأن الإسلام یؤسس المجتمع على أساس الدین ولیس العر ، لون 

رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ 

أحكام أهل وأن ،ذميیه فغیر المسلم في المجتمع المسلم یطلق عل،14: الحجراتاللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

  .لا علاقة لها بمفهوم الأقلیة والأكثریة ، الذمة معروفة 

إن لفظ الذمة یحمل قیم العهد والمسؤلیة تجاه هذه الفئة من المجتمع ، خلافا للفظ الأقلیة : سادسا

  . التي تحمل معاني الدونیة والضعف التي تستلزم الحمایة والدفاع عنها
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  والفقه الإسلامي قوق الأقلیة في القانون الدوليبعض ح: المبحث الثاني

لن أتمكن من دراسة  كل القوانین التي اهتمت بوضع الإطار التشریعي لحقوق الأقلیات في 

، ولكن سأعمد إلى بیان بعض هذه الحقوق ، لكي أبین  الحقیقة التي قد تخفى على ثیق الدولیةاالمو 

قلیة نیة والشرعیة ،وهي أن هدف القوانین الدولیة هو حمایة الأمن  المهتمین بالدراسات القانو الكثیرین

، أما منطلق فقه أهل الذمة هو تنظیم للعلاقات بین أفراد المجتمع في دولة في الوجود والثقافة واللغة

  .تحمل مرجعیة إسلامیة 

  منظمة الأمم المتحدةفي منظورالأقلیة  حق: المطلب الأول

عدم تكرار كان هدفها هو ، و عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة منظمة الأمم المتحدةتأسست

اضطهادما تتعرض له من لیات موحمایة الأق،ظهور النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها وأنواعها 

لأهم حقوق الأقلیات بیانوفیما یلي .وتعسف ، عن طریق سن مجموعة من القوانین تحقق هذا الهدف

  .في القانون الدولي 

  حق الحمایة والأمن : لفرع الأول ا

، في مادته الأولى إلى الأقلیاتٍ على أساس 1992إعلان الأمم المتحدة للأقلیات للعام یشیر

حمایة في وتنص هذه المادة على واجب الدول .الهویة القومیة أو الإثنیة والثقافیة والدینیة واللغویة

ر التمییز على ضُ حقوق الإنسان تحةاً في معاهدأحكامبالإضافة إلى هذا ترِدُ ،وجود هذه الأقلّیات

  .15ذات صلة بالأقلیّات  أساساتٍ مختلفة

  الأشخاص المنتسبونمَ رَ حْ أو دینیة أو لغویة، أن یُ اثنیهلا یجوز، في الدول التي توجد فیها أقلیات «

إقامة شعائره أو استخدام إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم و 

  .16».لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم

  الحق في الهویة الدینیة والثقافیة: الفرع الثاني 

  ه كما فيــرتّب علیــوهو ما یت. ویةـــة أو اللغـــافیة أو الدینیـــهم الثقــایة هویتــق في حمـات الحــللأقلی

فاحترام حقّ الأقلیّات في الهویة وحمایته وتحقیقه هو . امات إیجابیة وسلبیةالإنسان، التز سائر حقوق

  . من العوامل الأساسیة في إدارة التنوع وتحقیق الاستقرار

  الحق في عدم التمییز : الثالثالفرع 

لا یجوز، في "":من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه27تنّص المادة 

لتي توجد فیها أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات الدول ا

المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، 

  .18».بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم
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  الحق في التعلیم : الرابعالفرع 

على ، في المادة الخامسة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريلاتفاقیة تنص ا

  .حظر التمییز والقضاء علیه في مجال الحصول على التعلیم 

  الأقلیات في الفقه الإسلامي جزء من النسیج الإجتماعي له طابع قانوني خاص : المطلب الثاني 

أحكام العهدة العمریة واجتهادات ، و النبویة ونیة النصوص القرآإن الذي یلقي نظرة على 

من حقوق وواجبات ضمن نسیج المجتمع والنصارى على بیان ما على الیهود یجد أنها  تعمل الفقهاء 

.الذي لا یحارب لغة أو دین أو ثقافة غیر المسلم ،المسلم في إطار أحاكم القانون الإسلامي 

الرحمن بن غنم إنا حین قالوا كتب أهل الجزیرة إلى عبد: " ما یليالعمریة ومما جاء في العهدة 

  .17لك على أنفسناقدمت بلادنا طلبنا إلیك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا

مثلین في تفالعمل على تأمین غیر المسلمین كان من قبیل الشروط المتفق علیها بین المسلمین م

ولم ینقل التاریخ أن المسلمین .فتح بیت المقدسبعد الشام عمر بن الخطاب وبین ممثلین عن نصارى

أمة من غیر المسلمین باسم الدین أو غیره، في حین أن الخَلْفِیَةَ التي وُضٍع من أجلها میثاق اأبادو 

الأوربیةمیثاق حقوق الإنسان هو عبارة عن رد فعل على ما اقترفته المجتمعات أوالأمم المتحدة، 

أو ما فعله البرتغالیون والإسبان والبریطانیین في المستعمرات ازیة هود متمثلا في النخاصة في حق الی

  .الجدیدالعالمفي 

فیما یتعلق بحقوق الإنسان وحقوق وعلیه فإن فلسفة القوانین التي وضعت لأجلها الأمم المتحدة 

هل الذمة بناء على ظم والتشریعات التي جاءت تضع ضوابط لحقوق أتختلف عن مفهوم النُ الأقلیات ،

جرین أو الرعایا الذین اترتب علیها حقوق ، عكس مفهوم المهواجبات تبالالتزاماتفاق مبدئي تم بموجبه 

  .فروا من الحروب والصراعات الداخلیة

  في القرآن والسنةغیر المسلمین حقوق : المبحث الثالث

أقلِّیَّة أخرى في اتحظَ بهریات لم بحقوق وححظیت الأقلِّیَّة غیر المسلمة في المجتمع المسلم 

حكمتها القاعدة وأهل الذمة بین المجتمع المسلم التي تربط لاقةالعلأن حقیقة؛ القوانین الدولیة 

وهُمْ لاَ یَنْهَاكُمُ االلهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُ (قال تعالى القرآنیة  مْ أَنْ تَبَرُّ

  09: الممتحنة )وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الْـمُقْسِطِینَ 

غیرهم، وهو یبني المسلمون علیه تعاملهم مع فقد حدَّدت هذه الآیة الأساس الأخلاقي والقانوني الذي 

وهذا المبحث سیبین أهم .سلامالبشریَّة قبل الإلم تعرفهأساسوهو، یحاربهمالبرُّ والقسط لكل مَن لم 

  .ن في القوانین والأحكام الشرعیةتمیز بها غیر المسلمیالحقوق التي 
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  القرآن الكریمفي المسائل المتعلقة بالعقیدة في الرأي أهل الذمة في إبداءحق : المطلب الأول 

ص من عندما فتح المسلمون الأمصار رَحَّب بهم أهل الذمة، فقد وجدوا الأمل في الخلا

والخلاص من ظلم حكامهم والإعفاء من الأمة،كانت تنخر جسد الانقسامات الدینیة والمذهبیة التي 

وكان ترحیب أهل .الخدمة العسكریة، والتمتع بالحریة الدینیة التي یسمح بها الإسلام مقابل دفع الجزیة

ا المسلمون أهل الذمة إلى فقد دع.عاملاً من العوامل المساعدة على نشر الإسلامبالفاتحین الذمة 

وعٌ مُ وأعلنوا أن المحارب إذا أسلم له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم؛ ولذا دخل في الإسلام جُ الإسلام

وأما من بقي من أهل الذمة على دینه فقد .عن قناعة وطواعیة وحریة الیهود والنصارىهائلة من 

بین المسلمین وغیرهم كتب الصلح ورسمت .أهل كتابمن عامله المسلمون بتسامح عظیم باعتباره 

  .لتسامح المسلمینناصعةصورة 

  حق أهل الذمة في حریة المعتقد : الفرع الأول

یركز فیه ،حوار علمي عقائدي في أكبر القضایا بشكل حر وهادئالذي سأورده فیه النص 

العقائدیة التي كان مدى الحریة یبینموقف الوهذا .و البرهان المنطقيحجة العقلعلى النبي 

الراحة و ىیدل على مدومن جهة أخرى ، الدولة الإسلامیة الفتیة من جهةیتمیز بها النصارى في

حتى رأینا هذه الوفود لا تجد أي حرج أو خوف في .في المدینةلشعور بالأمن على النفس والعقیدةا

بعقد معاهدة حسن الجوار والدفاع حتى انتهى المجلس العلميلمحاورته ومجادلته ،القدوم على النبي 

  .   ""المشترك فیما یعرف في العرف الشرعي بعقد الجزیة

إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ   : وفیما یلي نص الحوار بأسلوب القرآن قال تعالى 

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ  الْحَقُّ مِنْ رَبِّ  كَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِینَ  فَمَنْ حَاجَّ

نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثمَُّ *جَاءَكَ مِنَ 

  .61ــ 59: آل عمرانلَى الْكَاذِبِینَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَ 

قوله  إن عیسى عبد االله   حین أنكروا على النبي 19نزلت هذه الآیة بسبب وفد نصارى نجران

آدم من كان أبوه أعجبتم من عیسى لیس له :ي بفقال الن؟ أرنا عبدا خلق من غیر أب :"وكلمته فقالوا 

إلا جئناك   أي في عیسى ولا یأتونك بمثلقوله تعالى  فذلك،، ولا أمله أبلیس أب فآدم 

قد كنا مسلمین قبلك فقال  : "لما دعاهم إلى الإسلام قالوا   وروي أنه ،"بالحق في آدم وأحسن تفسیرا

كذبتم یمنعكم من الإسلام ثلاث  قولكم اتخذ االله ولدا وأكلكم الخنزیر وسجودكم للصلیب فقالوا  من أبو 

فنجعل ـ ـ إلى قوله إن مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقه من ترابفأنزل االله تعالى  عیسى 

علیكم نارا فقالوا الواديفقال بعضهم لبعض  إن فعلتم اضطرم فدعاهم النبي  لعنة االله على الكاذبین

.20ما یأتى  أما تعرض علینا سوى هذا فقال  الإسلام أو الجزیة أو الحرب فأقروا بالجزیة على 
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الغرض من إیراد هذا النص القرآني الذي یعرض فیه االله لمناظرة ومحاورة بین المسلمین إن 

أمام إظهار اعتزازهم بألوهیة عیسى كانوا یتمتعون بحق أنهم بیان هو:وبین جمع من النصارى

التعبیر عن حریة ودون أن یعترض علیهم أحد لأن مجتمع المدینة كان یكفل للجمیع حق ،المسلمین

وَاللَّهُ   : قال تعالى .21من السب والشتم والتعدي على حرمة الدیناخالیبشرط أن یكون النفس 

لُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ  زْقِ فَمَا الَّذِینَ فُضِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّ فَهُمْ فِیهِ فَضَّ

أنها نزلت في :وقتادة وغیرهم 22قال ابن عباس ومجاهد.71: النحلفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ سَوَاءٌ أَ 

نصارى نجران حین قالوا عیسى ابن االله فقال االله لهم فما الذین فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 

العبد في المال شرعا حتى یكون المولى و ، لمولى على ما ملكت یمینه مما رزقأیمانهم أي لا یرد ا

هذه الآیة تبین الحریة العقائدیة .23لا ترضون لأنفسكم فتجعلون لي ولدا فكیف ترضون لي ماسواء 

بحیث كانوا یعقدون ، والفكریة التامة التي كان یتمیز بها الیهود والنصارى قي كنف الدولة الإسلامیة 

وكانوا في كثیر من و بحضرة النبي أمجالس مناظراتهم وحواراتهم العقائدیة في مسجد النبي

  .یحكم بینهم فالأحیان یتحاكمون إلى النبي 

  الحق في حریة التعبیر : الفرع الثاني 

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ   : قال تعالى  ونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ بَعْدِهِ یَاأَهْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تُحَاجُّ

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ یَعْ  تَعْقِلُونَ أَفَلاَ  لَمُ وَأَنْتُمْ لاَ هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ

آل انَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  تَعْلَمُونَ  مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیĎا ولاََ نَصْرَانِیĎا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَ 

نجران وأحبار یهود عند رسول االله عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى " 67ـ 65: عمران

فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهیم إلا یهودیا وقالت النصارى ما كان إبراهیم إلا نصرانیا 

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ یَاأَهْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تُحَا  فیهمفأنزل االله  جُّونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ

قالت النصارى كان نصرانیا وقالت الیهود كان یهودیا فأخبرهم االله أن التوراة ،65: آل عمرانتَعْقِلُونَ 

  .والإنجیل ما أنزلا إلا من بعده وبعده كانت الیهودیة 

  ، بأن تكونده من الزعماء والحكام والمصلحینمن سیأتي بعوضع قاعدة لالنبي ف،24صرانیة والن

  همان وهو من تمام العدل والإنصاف اللذا، مكفولة للمسلمین ولأهل الكتاب على السواءحریة التعبیر

  .التشریع الإسلامياهدف

  لعقیدة في السنةفي إبداء الرأي في أمور االذمةحق أهل : المطلب الثاني

تعبیر والتي أعطت الحق في ،ینة الناشئةلعلمیة التي كانت سائدة في دولة المدالحركیة اإن 

تعد من أهم عن آراءهم العقائدیة والتفاخر بها ،أهل الكتاب الذین كانوا یعیشون في المدینة 

  .المسلمینمظاهر الحریة والمساواة التي جاء الإسلام لتعمیمها بین المسلمین وغیر 
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هل یعلم نبیكم من أصحاب النبي  لأنُاسقال ناس من الیهود :عن جابر بن عبد االله قال 

أصحابك بَ لِ فقال یا محمد غُ عدد خزنة جهنم قالوا لا ندري حتى نسأل نبینا فجاء رجل إلى النبي  

قالوا قال قالوا لا ندري الیوم قال وبم غلبوا قال سألهم یهود هل یعلم نبیكم عدد خزنة جهنم قال فما 

حتى نسأل نبینا قال أیغلب قوم سئلوا عما لا یعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبینا لكنهم قد سألوا 

نبیهم فقالوا أرنا االله جهرة علي بأعداء االله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا قالوا یا 

  هكذا في مرة عشرة وفي مرة تسع قالوا نعم قال لهم النبي أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم قال هكذا و 

  25الخبز من الدرمك ما تربة الجنة قال فسكتوا هنیهة ثم قالوا أخبزة یا أبا القاسم فقال رسول االله 

كدلیل على الانسجام ،في المدینة المنورة فالحدیث یشیر إلى أن أهل الكتاب كانوا یلتقون مع المسلمین 

مسلمین وأهل بحیث كان المجتمع خلیطا من ال. تي كانت تمیز مجتمع المدینة المنورةوالحریة ال

یتناولون فیها مسائل متعلقة بجزئیات دون تمییز بین مسلم وغیر مسلم ، الكتاب تجمعهم مجالس

یشعروا بوجود حواجز أو رقابة على عقیدتهم ، أودون أن تارة أخرى وومناظرةتارة ،العقیدة مناقشة

  .حریتهم في التعبیر عن مخالفتهم لعقیدة المسلمین 

  السیاسیة لغیر المسلمین في دولة الإسلامالحقوق : المبحث الرابع

التي كان یتمتع بها أهل الذمة في بلاد السیاسیةفي هذا المبحث سأتناول مجموعة من الحقوق

عقد الذمة الذي وباعتبار، وواجباتباعتبارهم یشاركون المسلمین في إنسانیتهم  لهم حقوق المسلمین

ن أنفسهم بكل ــاع عــق الدفــ، وحني ـــاسي أو الدیــر السیــق التعبیــكح،لامیةــالإسةــالدولوه مع ــأبرم

  : حریة كما یأتي 

  یاسي الحق في التعبیر الس: الأولالمطلب

ر من مظاهر الرقي هو مظه. إن الحق في التعبیر عن المطالب السیاسیة في المجتمعات 

الحضاري والتفوق السیاسي ،وهو كذلك عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي، وهذا الحق مكفول بقوة 

القانون في الدولة المسلمة للمواطنین والرعایا المسلمین وغیر المسلمین على حد سواء، لذلك سأعرض 

الحریة السیاسیة التي كان الذمیون في هذا المطلب إلى نموذج من النماذج الكثیرة التي تبین مدى 

من خلال عرض ما حدث لعرفة بن الحارث الكندي وبین أحد الذمیین ،یتمتعون بها في السنة النبویة 

، وكیف فصل القانون المتمثل في عندما تخاصما ووصل الخصام إلى حد التعرض لشخص النبي 

بكل حریة في كنائسهم  لتعبیر عن عقائدهم لأهل الكتاب الحق في اأن بالعهدة العمریة في النزاع ، 

  . اكن العامة دون الجهر بها في الأمولكن ،

أن عرفة بن الحارث الكندي مر به نصراني فدعاه إلى الإسلام فتناول 26عن كعب بن علقمة 

وذكره فرفع عرفة یده فدق أنفه فرفع إلى عمرو بن العاص فقال عمرو أعطیناهم العهد فقال النبي  

إنما أعطیناهم على أن نخلي بینهم اهم على أن یظهروا شتم النبيرفة معاذ االله أن نكون أعطینع

وبین كنائسهم یقولون فیها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا یطیقون وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم 
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االله وحكم رسوله وإن غیبوا ونخلي بینهم وبین أحكامهم إلا أن یأتوا راضین بأحكامنا فنحكم بینهم بحكم 

  27عنا لم نعرض لهم فیها قال عمرو صدقت وكان عرفة له صحبة 

موقف والي مصر في ذلك العصر عمرو بن وهو هذا موقف سیاسي وحضاري من خلفاء الرسول 

یرى بعدم التعرض إلى الأقباط  بأي سوء بسبب المعاهدة التي تربط بین المسلمین الذي كان 28العاص

كنائسهم خل وبین له أن الحریة السیاسیة مكفولة لهم دا،حتى صحح له الصحابي الموقف ،قباط والأ

  .أما الجهر بعقائدهم خارج الكنیسة ففیه إخلال بقوانین الدولة ، والنظام العام. م لا ینبغي التعرض لهف

  القضائیة والتشریعیةحق غیر المسلمین في المعارضة :المبحث الخامس

الاضطهاد والظلم والعدوان ، بقسمیه ألوانمن كل ة الأقلیات حمایلإسلام بمبدأ جاء دین ا

الأیاممنذ الحق وممتلكاتهم ، وتجلى هذاوإعراضهمأرواحهمالخارجي والداخلي ، فهم آمنون على 

كتاباً سلم الدولة الإسلامیة في المدینة المنورة ، حیث كتب رسول االله صلى االله علیه و لإقامةالأولى

حدد فیه دستور العلاقات بین مواطني المدینة على اختلاف أدیانهم ، وقد جاء في هذا الكتاب 

  "وانه من تبعنا من یهود فان له النصرة والاسوة ، غیر مظلومین ولا متناصرین علیهم... «   :الشریف

  .بالوسائل القانونیةالتهم دفع الحق في : الأول المطلب 

أن یؤسس لها في التعامل مع مدى العدالة والمساواة التي كان یرید النبي بین الآتي یالنص 

ث كان لغیر یالتي كانت تحت سلطة الدولة الإسلامیة في المدینة المنورة ، بح،كل الدیانات والأعراق

  .لقوانین لكام القضاء بكل حریة ودون تجاوز المسلمین الحق في إبداء الرأي في بعض أح

32وعبد االله بن سهل31أن محیصة بن مسعود30ورافع بن خدیج29حثمةعن سهل بن أبي

ن ـــبد الرحمـــوه عـــاء أخـــجفود  ــیهوا الــل فاتهمـــل عبد االله بن سهـــل فقتــا في النخــبر فتفرقــانطلقا قبل خی

یه وهو أصغر منهم فقال فتكلم عبد الرحمن في أمر أخمحیصة إلى النبي ة وـــه حویصــعمنـــــــــواب

یقسم أو قال لیبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول االله رُ بُ الكُ رُ بُ كُ الرسول االله 

فتبرئكم یهود بأیمان :قال ؟ خمسون منكم على رجل منهم فیدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كیف نحلف

من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم رسول االله خمسین منهم قالوا یا رسول االله قوم كفار قال فوداه 

فالحدیث یبین أن . 33یوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه   

لما دخلا بستان أحد یهود المدینة ، وتعرض أحدهما إلى القتل ،فلما جاء أهله  لكي نالصحابیی

من الیهود نفي التهمة عنهم إما بدلیل طلب النبي یطالبوا بالقصاص،و اتهموا صاحب البستان ،

فحق .  یسمى في الفقه الإسلامي بالقسامةما وهذا .حلف خمسون منهم على تبرئة الرجل أو بأن ی،

لهم مكفول ،عنهم إذا تعرضوا للاتهام في نفي التهممن أهل الذمة غیر المسلمین من أهل الكتاب 

والجور جاءت لتحارب الظلم دعوة النبي الحق والعدل والمساواة ،وإقامة لقرآن والسنة هدفهما فا

  .الذي ساد الجزیرة العربیة
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  الحق في رفع المظالم إلى القضاء: الثاني المطلب 

ة الذي تنتمي إلیه هو  أفضل من غیره من الأنبیاء فكر حق كل أمة في اعتبار النبي إن 

أفضل من هوأن نبي االله موسى ، من خلال اعتباره عنها برحاول أحد الیهود أن یؤكدها ویع

هو مظهر للحریة العقائدیة والفكریة التي كان أقلیة الیهود یتمتعون و ، المسلمین أمام نبي االله محمد

  .یانات السماویة یتعایشون مع غیرهم من أصحاب الدالمسلمون بحیث كان بها في مجتمع المدینة ،

استب رجلان رجل من الیهود و رجل من المسلمین فقال المسلم والذي قال  عن أبي هریرة 

على العالمین قال فرفع على العالمین وقال الیهودي والذي اصطفى موسى اصطفى محمدا 

،رهفأخبره بما كان من أمِ المسلم یده عند ذلك فلطم وجه الیهودي فذهب الیهودي إلى رسول االله  

فإن الناس یصعقون فأكون أول من یفیق فإذا موسىلا تخیروني على :االله وأمر المسلم فقال رسول 

  .34موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فیمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى االله  

لیشكو تعدي المسلم علیه ، فیه إشارة واضحة إلى ثقة الأقلیة الیهودیة فذهاب الیهودي إلى النبي 

في المدینة المنورة القضائیةالذي كان یمثل السلطة في عدالة الإسلام ممثلة في النبي في المدینة 

  .، بالرغم من أن النزاع  بین  الیهودي والمسلم كان حول أفضلیة موسى أو النبي محمد  

وفي الأخیر لا یمكن أن نتطرق إلى كل الأحكام المتعلقة بأهل الذمة في الإسلام ، فبعض العلماء 

ولكن حاولت أن أعطي . ردها في كتاب من جزئین كالإمام ابن القیم في كتابه أحكام أهل الذمة أف

صورة مصغرة عن بعض الحقوق والأحكام التي تمیز بها أهل الذمة في القرآن الكریم والسنة النبویة، 

ن في المسلمیلكي نخرج من تلك الصورة النمطیة التي توحي بوجود نوع من الإجحاف في حق غیر

  . بلاد المسلمین

  :الخاتمة

بعض المنتمین إلى التیار الإسلامي تحمیل  بعض المصطلحات وفي الأخیر یمكن القول بأن محاولة 

التوفیق بین بهدف قانون حمایة الأقلیات ،من أجل أن تتوافق مع ما لا تتحمله ،كعقد الذمةالشرعیة 

المبنیة علىهتمنطلقاالقانون الإسلامي و سفةلفل، فیه تجاوز مصطلح الأقلیة ومصطلح أهل الذمة

وبین فلسفة ومنطلق القانون الدولي .لعدل والمساواة في إطار القانون اتأسیس دولة متعددة مبنیة على 

كما ،العالم من أن تتعرض للإبادة والاضطهاد أنحاءبني على فكرة حمایة الأقلیات في مختلف الذي 

  .لسود في إفریقیاو احدث لشعوب الهنود الحمر 

  : م في نظري نظرا للملاحظات الآتیةغیر سلیبین المفهومین المقاربة محاولة هذا النوع من لذلك فإن 

تشریع منطلقاتتختلف تماما عن جبات أهل الذمة في الفقه الإسلاميامنطلقات حقوق وو إن ـ 01

حمایة حقوق الأقلیة هدفها نین الدولیة لأن القوا. الدوليالقانونفي حقوق وواجبات الأقلیاتقوانین 

م أهل الذمة فإنها نتاج عقد تم اكأحبخلاف . الاضطهاد والتهمیش والقتلفي منطقة من العالم تعاني

ر تبادل في إطا، البلاد على العیش المشترك بموجبه الاتفاق بین المسلمین والسكان الأصلیین لتلك 



                                               ردلهوم لخض                                                       يحقوق أهل الذمة والأقلیات بین الشریعة والقانون الدول

490

تستمد، لبناء مجتمع متعدد ومتنوع بناء على قواعد قانونیة فهو في أصله وسیلة.الحقوق والواجبات 

  .والمساواة أحكامها من مفهوم الحریة والعدل

د الذمة والأمان حیث كان عقوبعده ، بردات الخطاب العربي قبل الإسلامأحد مفهو لفظ الذمة ـ  02

لمین وغیر المسلمین قبل بین المسالتعایشمظهرا من المظاهر القانونیة التي عملت على تقنین 

  .ظهور القانون الدولي 

حق ممارسة الدین والثقافة وحمایة في الفكر القانوني الغربي على المفهوم القانوني للأقلیة ـیعتمد ـ 03

یرتكز یجعل مفهوم الأقلیة في الفقه القانوني ،اللغة  واعتبار أن هذه الأمور من أكبر خصائص الأقلیة 

  .وتأطیر الخلافاتمبدأ الحمایةعلى 

نة بشرط الالتزام الذمي یملك حق المواطأن اعتبارعلى یقوم الإسلامي يالفكر القانونوأما 

فالفكر ،وفي مقابل ذلك تتعهد الدولة بتمكینه من ممارسة شعائره الدینیة والثقافیة .بالقانون العام

المجتمع منذ البدایة على حق التعدد تعمل على تأسیسامل مع الأقلیات بواقعیةتعالقانوني  الإسلامي

  .والاختلاف في إطار وحدة الدولة ، وسیادة القانون 
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:الهوامش

م 2001/ هـ1422جواد علي دار الساقي الطبعة الرابعة / تاریخ العرب قبل الإسلام دفيالمفصل ، نظرـ ا01

  1356آبادي ص محمد بن یعقوب الفیروزلمحیطالقاموس ا، وفي معاني الأقلیة لغة انظربتصرف7/365،

  .04/40، وانظر تفسیابن كثیر 11/537انظر لسان العرب ـ 02

  .12:14الساعة 2015نوفمبر 20یوم انظر الموسوعة الحرة على شبكة الأننترنات ـ 03

، دكتوراهاسیة، رسالة الأقلیات والاستقرار السیاسي، كلیة الاقتصاد والعلوم السی: انظر نیفین مسعدـ 04

ورقم الصفحة ، هي . رقم الجزء ، هو رقم العدد ، و مجلة البیان  تصدر عن المنتدى الإسلامي10ص

.]الصفحة التي یبدأ عندها المقال في العدد المطبوع

.3/1853أحمد مختار عبد الحمید عمر / د: معجم اللغة العربیة المعاصرةـ 05

عالم الكتبأحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق عمل/ لمعاصرة ، دمعجم اللغة العربیة ات 06

.2/839م  2008-هـ 1429الأولى، : الطبعة

/ تحقیق دار الدعوةالمعجم الوسیط ـ إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار07

-GLOSSARY OF ISLAMIC TERMSEnglish: ، 1/13مجمع اللغة العربیة  Arabicمعجم الراشد

.1/89أنور محمود زناتي Anwer Mahmoud Zanaعربى–إنجلیزى المصطلحات الإسلامیة

.أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاریخ الثقافة العربیة الإسلامیةانظر الموسوعة العربیة العالمیة08

 World Bookالدولیة من دائرة المعارف العالمیة عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة

International. ،شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني

. د. عَبد االله بن محمد الطیّار، أ. د. أ: الفِقهُ المیَسَّر.و انظر 01: ومستشار، ومؤسسة من جمیع البلاد العربیة ص 

المملكة العربیة السعودیة- دَارُ الوَطن للنَّشر، الریاض محمَّد بن إبراهیم الموسَىمَ . عبد االله بن محمّد المطلق، د

، قرارات 10/74م ، 2012- هـ 1433الثانیة، : باقي الأجزاء2011/ 1432الأولى : 13- 11و 7جـ :الطبعة

من الدورة الأولى : الدورات174–1: أرقام القرارات.مؤتمر الإسلاميوتوصیات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ال

  1/234) هـ1428(إلى الدورة الثامنة عشرة في عام - ) هـ1406(في عام 

, بیروت - دار الفكر , دار الفكر المعاصر : لمحمد عبد الرؤوف المناوي: انظر  التوقیف على مهمات التعاريـ 09

،  التعریفات لعلي بن محمد بن علي 350: محمد رضوان الدایة ص . د: تحقیق 1410الطبعة الأولى ، دمشق

  143: إبراهیم الأبیاري ص : تحقیق 1405الطبعة الأولى ، بیروت–دار الكتاب العربي الجرجاني

، الأحكام السلطانیة ،ص 4/228، حاشیة قلیوبي 2/346، الكلیات 1/210انظر المصباح المنیر ـ10

  .1/22أهل الذمة لابن قیم الجوزیة ،أحكام146

دار انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيـ 11

  .6/259أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي : تحقیق 1379بیروت ، -المعرفة 

علي محمَّد إبراهیم : علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي دراسة وتحقیقمحمد عبد الوهاب بنيعُیُونُ المَسَائِل لأبـ 12

  250: ص م2009- هـ 1430الأولى، : الطبعةلبنان–دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت بورویبة

قي تحقیق محمد علیش حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد عرفه الدسو .7/492بتصرف والاستذكار لابن عبد البر 
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أبو الولید محمد بن أحمد البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، 2/201دار الفكر النشر بیروت 

الثانیة : الطبعة لبنان–دار الغرب الإسلامي، بیروت د محمد حجي وآخرون: حققه )هـ450: المتوفى (بن رشد القرطبي 

  ، بتصرف   17/228، م1988- ه ـ1408، 

انظر الفتاوى الهندیة في مذهب .هو الذي یطلب قتل المسلم ، أو هو بیننا وبین بلاده عداوة وحربـ 13

سنة النشر دار الفكركیریةالعالمالشیخ نظام وجماعة من علماء الهندالإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان

  .6/293دلته وهبة الزحیلي ، والفقه الإسلامي وأ277م4م 1991-هـ 1411

أبو محمد جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار : عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة. انظر ـ 14

دار الغرب الإسلامي، بیروت حمید بن محمد لحمر. د. أ: دراسة وتحقیق)هـ616: المتوفى(الجذامي السعدي المالكي 

  بتصرف9/499مجموع الفتاوى لابن تیمیة  326/ 1، م2003- هـ 1423ى، الأول: الطبعةلبنان–

: حقوق الأقلیات  :للحصول على معلومات مفصلّة حول حقوق الأقلیات والمعاییر والآلیات، أنظرـ 15

مهمشة الأقلیات الالمعاییر الدولیة؛ دلیل الموارد والإرشادات الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للشؤون الإنمائیة،

  .في برمجة التنمیة والتي نعرضها في باب الكتب من هذا العدد

المادة (حقوق الأقلیات : 23لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التعلیق العام رقم ـ 16

27(،CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 5.1، الفقرة.  

تغني عن إسنادها، فإنَّ الأئمَّة وشهرة هذه الشُّروط): 663/ 2(» أحكام أهل الذمة«قال ابن القیِّم في ـ 17

وا بها، ولم یزل ذِكر الشروط العُمریة على ألسنتهم، وفي كُتُبهم، وقد  تلقَّوها بالقَبول، وذَكَروها في كُتبُهم، واحتجُّ

وهذه ): 365/ 1(» اقتضاء الصراط المستقیم«وقال ابن تیمیة في .أَنفَذَها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها

شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع علیها في الجملة بین العلماء المتبوعین وأصحابهم الشروط أشهر

  .وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فیها

E/CN.4/2006/74 ،6.انظر تقریر الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات، وثیقة الأمم المتحدةـ 18

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة من13المادة ، و .22، الفقرة 2006لثاني كانون ا/ینایر

معنى ونطاق التدابیر : "32لجنة القضاء على التمییز العنصري، التعلیق العام ، ووالاجتماعیة والثقافیة 

ثنیة وإلى أقلیات الخاصىة في إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إ

توصیات المنتدى المعني "، و . 15، الفقرة 2009سبتمبر /أیلولCERD/C/GC/32 ،24،"دینیة ولغویة 

مرفد رشماوي بتصرف : حقوق الأقلیات في القانون الدولينقلا عن مقال ).12، الفقرة " (بقضایا الأقلیات

اسط على الطریق یقال إن نصارى نجران لما نجران موضع على یومین من الكوفة فیما بینها وبین و ـ 19

–دار الفكر : یاقوت الحموي أبو عبد االلهمعجم البلدانأخرجوا سكنوا هذا الموضع وسمي باسم بلدهم انظر

بیدي تحقیق مجموعة من المحققین دار 5/269بیروت  ، و تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى ، الزَّ

.1/121الحازمي الأمكنةترق مسماه من اتفق لفظه واف  14/180الهدایة 

وتفسیر 104ـ 4/103والجامع لأحكام القرآن   302ـ 301ـ 296ـ   295ـ 272/ 3أنظر جامع البیان للطبري ـ 20

جامع البیان ـانظر .  53ـ 52:لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ص و1/128القرآن العظیم لابن كثیر 
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وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 104ـ 4/103والجامع لأحكام القرآن   302ـ 301ـ 296ـ   295ـ 272/ 3للطبري 

  بتصرف ،   53ـ 52:ولباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ص 1/128

هو مجاهد بن جبر المكي المقرئ المفسر، أبو الحجاج المخزومي مولى سائب بن أبي السائب، ولد سنة 21

من أكبر أصحاب عبد االله بن . سنة83هـ، وعمره 104مر، وتوفي بمكة ساجدا سنة هـ في خلافة ع21

  ).44ـ 10/42(تهذیب التهذیب : انظر. عباس وأوثقهم

  .142ت 141ـ10الجامع لأحكام القرآن ـ 22

  .3/305جامع البیان للطبري  ـ 23

الفضل جلال لأبيالخصائص الكبرى   1/211سیرة ابن هشام ،1/22السیرة النبویة محمد بن إسحاقانظر ـ 24

، 1/40.م198- هـ 1405- بیروت - دار الكتب العلمیة / الدین عبد الرحمن أبي بكر السیوطي دار النشر 

  .1/57الأول : الأردن  الطبعة –عمان - صحیح السیرة النبویة لمحمد ناصر الدین الألباني  المكتبة الإسلامیة و 

، وقال إنما نعرفه من هذا الوجه من حدیث مجلد   3327رقم 6/286اب ومن سورة المدثر  أخرجه الترمذي  بـ 25

و رجاله ثقات رجال الشیخین غیر مجالد و هو ابن سعید و لیس : " وأحمد في المسند أنظر السلسلة الصحیحة وقال 

الصحیح غیر مجالد ، و وثقه رواه أحمد و رجاله رجال: "   399/ 10بالقوي و قال الهیثمي في مجمع الزوائد  

عن " العظمة " من روایة أبي الشیخ في ) 2956رقم "( الجامع الكبیر " و الحدیث أورده السیوطي في " . غیر واحد 

  1438برقم 4/12السلسلة الصحیة "أرض الجنة خبزة بیضاء : " جابر بلفظ 

د المصري وجده كعب بن عدي معدود في كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحمیهو ـ 26

الصحابة توفي سنة سبع وعشرین ومئة فیما یقال روى له البخاري في الأدب والباقون سوى بن ماجة انظر 

. د: تحقیق 1980–1400بیروت الطبعة الأولى ، –تهذیب الكمال أبي الحجاج المزي مؤسسة الرسالة 

  .24/183بشار عواد معروف

العاص بن وائل  بن القرشي السهمي، یكنى أبا عبد االله،وأمه  واحدة، وهي بنت حرملة سبیة عمرو بن ـ ـ27

، وعمل لعمر عمرو بن العاص على عمان، فلم یزل علیها حتى قبض رسول من عنزة،وولى رسول االله 

یل سنة اثنتین وق.وعثمان ومعاویة،فتح مصر  و مات بها أمیراً علیها، وذلك في یوم الفطر سنة ثلاث وأربعین

وكان له یوم مات تسعون سنة انظر .والأول أصح.وأربعین، وقیل سنة ثمان وأربعین وقیل سنة إحدى وخمسین

.654ـــــ 4/650،والإصابة 1/368الاستیعاب 

ـ 18489برقم    9/200إلا بما هو أهله أخرجه البیهقي باب یشترط علیهم أن لا یذكروا رسول االله ـ 28

مَارَةِ وَالْفَيْءِ خرجه أبو داود في  أ،و 1849 3/154باب كیف كان إخراج   الیهود  المدینة  كِتاَب الْخَرَاجِ وَالإِْ

بَابُ مَنْ لاَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْیَةُ مِنْ أَهْلِ الأَْوْثاَنِ ، والبیهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزیة 3001رقم 

  .647برقم 1/98في ضعیف أبي داود ضعیف ، وقال الألباني18629برقم 9/309

عامر بن ساعدة بن : عبد االله وعبید االله وقیل : اختلف في اسم أبیه فقیل . سهل بن أبي حثمة هو ـ 29

عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو وهو النبیت بن مالك ابن الأوس الأنصاري 

وهو ابن ثماني سنین و توفي أول أیام معاویة انظر أسد نبي الأوسي  ولد سنة ثلاث من الهجرة قبض ال

  .3/195، والاستیعاب 1/484الغابة 
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هو رافع بن خدیج بن رافع بن عدي بن زید جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك ـ 30

حلیمة بنت مسعود بن سنان وأمه. أبو خدیج : بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي  یكنى أبا عبد االله وقیل 

سلم لأنه استصغره وأجازه یوم بن عامر بن عدي بن أمیة بن بیاضة  عرض نفسه یوم بدر فرده رسول االله 

أحد فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد وأصابه یوم أحد سهم في ترقوته مات سنة أربع وسبعین وهو ابن ست 

  .1/145،و الاستیعاب 1/348ة وثمانین سنة وكان عریف قومه انظر أسد الغاب

محیصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن هو ـ 31

شهد أحدا والخندق وما بعدهما . مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الحارثي یكنى أبا سعد یعد في أهل المدینة 

  1/460، وأسد الغابة 1/994سلم أخوه حویصة  انظر أسد الغابة من أسلم  قبل الهجرة وعلى یده أ

وأمه وأم أخیه أبي جندل فاختة بنت عامر . عبد االله بن سهیل بن عمرو العامري من بني عامر بن لؤي ـ 32

: بن نوفل بن عبد مناف وأخوهما لأمهما أبو إهاب بن عزیز بن قیس بن سوید من بني تمیم  قال ابن منده 

ة ذكر في المغازي ولا یعرف له روایة واستشهد عبد االله بن سهیل یوم الیمامة سنة اثنتي عشرة وهو له صحب

  .1/281، والاستیعاب 1/622ابن ثمان وثلاثین سنة  انظر أسد الغابة 

في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات  باب القسامة 1696رقم   3/1292صحیح مسلم  ـ 33

  ـ 4717رقم 8/11ي  السنن باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر سهل فیه  والنسائي  ف

رقم 5/2383البخاري باب نفخ الصور   2373رقم   4/1844صحیح مسلم  باب من فضائل موسى ـ 34

وأبو داود باب  في 7311رقم16/301عن البعث وأحوال الناس في ذلك الیوم  وابن حبان باب إخباره    6152

نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني بدر انظر ـو 4671رقم 4/217لتخییر بین الأنبیاء ا

  .14/128قطر –أبو تمیم یاسر بن إبراهیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الدین العینى  تحقیق
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  الدراسات التاریخیة المعیار المعرب للونشریسي وأهمیته في
Al -Miyar Al -Moarib of Al- Wansharysi and Its Important In

Hostrical studies

  1صرموم رابح 
abou.anas.116@ gmail.com،)الجزائر(كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران1

2021/ سبتمبر: تاریخ النشر            09/06/2021: تاریخ القبول           04/10/2020: تاریخ الإرسال

الملخص

القیمة العلمیة لكتب النوازل الفقهیة في مجال الدراسات التاریخیة، : یتناول هذا البحث موضوعا مهما وهو

یة، وذلك من خلال ما تصوره النازلة حیث یعتبر هذا النوع من الكتب ذا أهمیة بالغة في صناعة المادة التاریخ

  .الفقهیة من مظاهر الحیاة الثقافیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة للأمة

المعیار المعرب للإمام الفقیه أبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي : ویأتي في مقدمة هذه الكتب، كتاب

الجزائر (المتعلقة بحیاة وتاریخ المجتمعات المغاربیة، حیث اشتمل هذا الكتاب على كثیر من الإشارات)ه914ت(

  .في فترة التاریخ الوسیط) والمغرب الأقصى

ولذلك فإن الهدف من هذا البحث هو بیان القیمة التاریخیة لهذا الكتاب العظیم بالإضافة إلى قیمته في 

.من مادة تاریخیة مهمةمجال الدراسات الفقهیة، فإنه من حیث التصنیف یعتبر كتابا فقهیا ولكنه یتض

.الفقه، التاریخ، النوازل الفقهیة، المعیار المعرب، الونشریسي: الكلمات المفتاحیة

Abstract

This research deals with an important topic which is: The scientific value of « Al-
nawasil Al- fiqhia » books  In historical studies , this kind of books is of great importance in 
historical writing through the depictions of the social, cultural, economic and political life of 
the nation .

One of this books is « Al- miayar Al- moarib» of Al-wansharyssi which contains many 
references related to the history of the Maghreb society in the period of medieval history.

So the research objective is to demonstrate the historical value of this book in addition 
to its juristic value.

Key words: jurisprudence_ history_ al-nawazil al-fiqhia _al-miyar al-moarib_al-
wansharyssi.
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المقدمة

لقد واجه الباحثون في الحقل التاریخي لبلاد المغرب الإسلامي قلة المصادر الوثائقیة والإخباریة، 

وهو ما دفعهم إلى البحث عن مجموعة أخرى من المصادر التي یحویها التراث الإسلامي لاستكمال 

لمسلك البحث في التراث المخطوط االمعلومات التي تضيء جوانب عدة من بحوثهم، وتطلب هذا 

المطبوع، والتنقیب بدقة عن النصوص التائهة بین أمهات الكتب، ولم شتاتها من مظانها الأصلیة ثم 

  .وضعها في سیاقها التاریخي العام، بغیة إعطاء التاریخ الاجتماعي و الاقتصادي صورته الحقیقیة

وات الأخیرة إلى الكتب الفقهیة م في السنوفي هذا الإطار توجهت أنظار الباحثین واهتماماته

بالخصوص كتب النوازل، حیث تزخر هذه الكتب بمادة فقهیة و تاریخیة في غایة الأهمیة لكل من یبحث و 

في التاریخ الإسلامي عموما، أو تاریخ أي بلد إسلامي على حدة، هذا النوع من المصادر وإن كان لا 

نصوصا تاریخیة وإیماءات غنیة قل التاریخي، إلا أنه یتضمنینتمي من ناحیة تصنیف العلوم إلى الح

شذرات قیمة، ناهیك عما یتناثر فیه من الوثائق الهامة والمعلومات المفیدة التي قلما ترد في المصادر و 

التاریخیة التقلیدیة، ولذلك أصبح الاهتمام بها ضروریا، فهي تساعد الباحث على سد الثغرات الموجودة في 

حیث تعتبر سجلا شاملا لكل جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والتاریخیة الإخباریة، المصادر 

  .والعمرانیة، وحتى العسكریة والسیاسیة

ویأتي في مقدمة هذه المصادر التي اهتم بها الباحثون الموسوعة الفقهیة المالكیة للإمام أبي 

ن فتاوى أهل إفریقیة و الأندلس جامع المغرب عالمعیار المعرب و ال" العباس الونشریسي الموسومة بـ

، فقد حوى هذا الكتاب الكثیر من الإشارات إلى أحوال المجتمع الإسلامي في هذه المنطقة، من "المغربو 

عادات في الأفراح والأتراح، وأنواع الملبوسات والمطعومات، وحالات معینة في السلم والحرب والعمران 

  .جعل منه مصدرا وثیقا للمؤرخ الاجتماعي مثلما هو للفقیهوما إلى ذلك، الأمر الذي ی

وقد حاولت من خلال هذا البحث أن أبین الأهمیة التي یكتسیها هذا المصنف الضخم في مجال 

الدراسات التاریخیة و الاجتماعیة، وكیف یمكن استغلال التراث الفقهي الموجود فیه استغلالا منهجیا 

، "المعیار المعرب للونشریسي وأهمیته في الدراسات التاریخیة" قد عنونته بـلإنتاج المعرفة التاریخیة، و 

بالإضافة ما هي القیمة التاریخیة لكتاب المعیار المعرب: حیث یطرح هذا البحث إشكالیة أساسیة وهي

التاریخیة من خلال ؟ وما هي الطرق المنهجیة التي یتبعها الباحث لصناعة المعرفة إلى قیمته الفقهیة

  ؟ قهیة لهذا الكتابالمادة الف

  .المكانة العلمیة للونشریسي و كتابه المعیار المعرب-2

1.المكانة العلمیة للونشریسي- 1.2
  

الإمام الحافظ، حبر تلمسان وفاس، حجة المغاربة، أبو العباس أحمد بن یحیى : صاحب الكتاب هو

، ولد أبو العباس في منطقة 2فاسي القرار والمدفنالونشریسي الأصل والمولد، التلمساني المنشأ والقراءة، ال
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ه تقریبا، ونشأ في مدینة تلمسان حیث درس على جماعة من الأعلام من شیوخها، 834الونشریس سنة 

، )ه890ت(ولما بلغ أشده و بلغ أربعین سنة خرج إلى فاس هاربا من بطش السلطان أبي ثابت الزیاني

طلبتها ما أنساه الغربة وجعله ینسجم في بیئته الجدیدة انسجاما تاما، فلقي حفاوة من فقهائها وإقبالا من 

  .ه914ویتخذ من هذه البلدة الطیبة موطنا له ولأبنائه من بعده، ومات ودفن بها سنة 

عاش أبو العباس الونشریسي نحو ثمانین عاما، وقد عكف خلال هذه الحقبة الطویلة على الدرس 

كما أفاد - الأوسط والأقصى-ط شیوخ العلم وأئمة المعرفة في المغربینوتحصیل العلوم المختلفة، وخال

من المكتبات التي اطلع علیها في كلا القطرین سواء العامة منها أو الخاصة، وهذا ما أكسبه ثقافة 

واسعة، وجعله یحتل مكانة علمیة فائقة في كل میادین المعرفة وبخاصة میدان الفقه، وقد اعترف له بذلك 

الذي ) ه919ت(شیخ الجماعة بالمغرب الإمام محمد بن غازي:عاصره من العلماء والفقهاء منهمكل من

زكى فقهه تزكیة غریبة، لو صدرت من غیره لقلنا فیه نوع من المبالغة، لكن ابن غازي لا یطلق الكلام 

ریسي أحاط لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونش:" 3جزافا، وإنما یعني كل ما یقول

كثرة علیه زوجته، لتبحر أبي العباس، و بمذهب مالك أصوله وفروعه، لكان بارا في یمینه، ولا تطلق 

  4."اطلاعه، وحفظه و إتقانه

ومما یدل على مكانته العلمیة فصاحة لسانه وقلمه، ومشاركته في فنون أخرى غیر الفقه، یقول عنه 

في فنون من العلم حسبما تضمنت ذلك فهرسته، إلا أنه وكان مشاركا :" في فهرسته) ه995ت(المنجور 

إنه لا یعرف غیره، وكان فصیح اللسان والقلم، حتى : أكب على تدریس الفقه فقط، فیقول من لا یعرفه

  5."لو حضره سیبویه لأخذ النحو من فیه، أو عبارة نحو هذا: كان بعض من یحضر درسه یقول

كرسي من الكراسي العلمیة بفاس، وهو كرسي الفقه ومما یسجل لقوته العلمیة أنه خصص له

تخلیدا ة، وكفاه شرفا وتنویها بعلمه، و المخصص لتدریس المدونة، فكانت دروسه حافلة وذات شهرة واسع

  6.لذكره أن سمي كرسي المدونة باسمه، وبقي كذلك إلى أن أدخل على القرویین نظامه الجدید

ونشریسي إلا دلیل على تمكنه من العلم ورسوخه فیه، فقد خلف وما المؤلفات العلمیة التي خلفها ال

  7:رحمه االله كتبا عدیدة، وألف تآلیف مفیدة منها

  .إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وهو كتاب في القواعد الفقهیة، ویضم مائة وثمانیة عشر قاعدة- 

قهیة ــــــموع والفروق، وهو كتاب في الفروق الفـــــــیص ما في المذهب من الجــــــــعدة البروق في تلخ- 

  .ومقاصد الشریعة

  .المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، وهو كتاب في علم التوثیق- 

  .المعیار المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب- 

غا كبیرا في میدان الفقه، لم یملؤه أحد بعده، ولم یوجد من بلغ رتبته في تركت وفاة الونشریسي فرا

عراء منهم محمد الوادي ــــــــــترك في رثائه عدد من العلماء والشــــــــالفقه المالكي تألیفا ودرسا، وقد اش

  8:الغرناطي بقوله
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  بموت الفقیه الونشریسي أحمد........لقد أظلمت فاس بل الغرب كله

  وعارف أحكام النوازل أوحد...........یس ذوي الفتوى بغیر منازعرئ

  بإرشاد الأعلام في ذاك تهتدي..............له دربة فیها ورأي مسدد

  ولا من یدانیه بطول تردد...............وتاالله ما في غربنا الیوم مثله

  .القیمة الفقهیة لكتاب المعیار- 2.2

م الكتب التي ألفها الونشریسي وأشهرها، وقد عرّف بهذا الكتاب هو أه" المعیار المعرب"كتاب 

المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة فهذا كتاب سمیته بالمعیار المعرب والجامع":مؤلفه في المقدمة بقوله

الأندلس والمغرب، جمعت فیه من أجوبة متأخریهم العصریین، ومتقدمیهم، ما یعسر الوقوف على أكثره 

واستخراجه من مكامنه لتبدده، وتفرقه، وانبهام محله وطریقه، رغبة في عموم النفع به، ورتبته في أماكنه،

  9."على الأبواب الفقهیة، لیسهل الأمر فیه على الناظر، وصرحت بأسماء المفتین إلا في الیسیر النادر

نصب على م" المعیار" وكما هو واضح من قول الونشریسي هذا، فإن الغرض من تألیفه لكتاب

تجمیع أكبر مادة علمیة في الفتوى، ولیس انتقاء الصحیح والمعتمد من الآراء، ولذلك فهو جامع مغرب 

، ولم یقتصر عمله على ) 2135(، جمع فیه ما یقارب ألفي ومائة وخمس وثلاثین فتوى10كما سماه

صفه ابن عسكر، ناقد الجمع فقط، بل تجاوز ذلك إلى تصنیف هذا الفتاوى والتعلیق علیها، فهو كما و 

، فتقصر تارة لتكون سطرا )قلت(تعلیقاته على ما یذكره بقولهبصیر، یقبل ویرد، ویرجح ویضعف، تبتدئ 

سطورا، وتطول أخرى لتكون صفحة أو صفحات، بالإضافة إلى فتاویه الخاصة، وهي غیر قلیلة أو

  11.كتعلیقاته، یكون بعضها كتابا مستقلا بعنوانه و فصوله

قیمة مرجعیة عظمى جعلته معتمدا بعد وفاة صاحبه عدة قرون " المعیار"لإضافات النوعیة أكسبت هذه ا

في المغرب، فهو أكبر موسوعة في النوازل الفقهیة بالغرب الإسلامي وأوثق سجل لاجتهادات فقهاء هذه 

  12المنطقة طوال سبعة قرون

تختلف أساسا عن الافتراضات النظریة بكثرة ما احتوى علیه من النوازل، وهي " المعیار"ویمتاز 

التي طالما شعب الفقه وضخمته وعقدته، فكانت الأحداث التي عاشها الناس في هذا الجناح الغربي من 

العالم الإسلامي مصطبغة بالصبغة المحلیة ومتأثرة بالمؤثرات الوقتیة، مدعاة إلى اجتهاد الفقهاء لاستنباط 

  13.الأحكام الشرعیة الملائمة

- في بدایة القرن العاشر الهجري-تجلى مكانة المعیار في اهتمام فقهاء الأمصار به، منذ ظهورهوت

إلى زمننا الحالي، فقلما وجد كتاب فقهي منذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر لم یستفد منه، أو ینقل عنه، 

  15.ى أهمیتهدلیل كاف عل- لا تزول تقوم علیه- ، كما أن البحوث التي قامت و14أو یشیر إلیه

  .كتب النوازل الفقهیة وعلاقتها بعلم التاریخ-3

    .أهمیة كتب النوازل الفقهیة في الدراسات التاریخیة و الاجتماعیة-1.3

  یة التقلیدیة،ـــلم تحظ الدراسات التاریخیة الخاصة بالحیاة العامة للمغرب بأهمیة في المصادر التاریخ
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تاریخ الإسلامي الوسیط من العرب والمسلمین، اهتموا بالتاریخ حیث إن الرعیل الأول من مؤرخي ال

، وهو ما دفع بعض الباحثین في الحقل التاریخي إلى البحث عن 16السیاسي والعسكري في المقام الأول

وات الأخیرة إلى الكتب الفقهیة مصادر جدیدة، وفي هذا الإطار توجهت أنظارهم وأبحاثهم في السن

  17.لبالخصوص كتب النواز و 

ورغم أن هذا النوع من المصادر لا ینتمي من ناحیة تصنیف العلوم إلى الحقل التاریخي، حیث 

إلى المؤلفات التي تدون أجوبة الفقهاء على الأسئلة المرفوعة إلیهم في ) كتب النوازل(یشیر هذا التعبیر

لم یكن لهم سابق عهد س و النوازل التي تحصل داخل المجتمع، وهي الحوادث والوقائع التي تنزل بالنا

، وتختلف موضوعاتها، فتتعلق بمسائل الشعائر الدینیة، أو الأحوال الشخصیة، أو نوازل  المعاملات بها

إلا أن أهمیة هذه المؤلفات تكمن في ما تتضمنه من معلومات دقیقة عن الحیاة 18والجنایات والمواریث

مختلف میراث و العلاقات الأسریة من زواج و طلاق و الیومیة للمجتمعات الإسلامیة، فهي تنقل صورا عن 

العلاقات الاجتماعیة، والحیاة داخل الأسواق، وعلاقات العمل، وأعمال التكافل الاجتماعي من بر 

المعارك النشاط المذهبي، و وصدقات ووقف، والنسیج العمراني، والنشاط الزراعي والحرفي والتجاري، و 

، وغیر ذلك من مناحي ...ئة والأمراض، ومواسم الجفاف والفیاضناتالعسكریة وساحات القتال، والأوب

  19الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و الفكریة

ومن هنا تظهر الأهمیة الكبیرة لكتب النوازل في مجال الكتابة التاریخیة، حیث إنها تعكس   

أن تسد الفراغات التي تعاني منها كتب التاریخ أوضاعا تاریخیة دقیقة من خلال السؤال والجواب یمكن

التقلیدیة، هذه الأخیرة التي اهتمت بالتاریخ السیاسي ولم تعط الجانب الاقتصادي والاجتماعي الأهمیة 

التي یستحقها، كما تتمیز كتب النوازل ببراءتها في عرض المادة التاریخیة، لأنه یفترض فیها أنه لا تصدر 

تصطبغ بلون سیاسي، فابتعاد المفتي في غالب الأحیان عن السلطة الحاكمة، یوفر من سلطة رسمیة، ولا

مناخا من الحریة لفكره دون تدخل سافر من السلطة الرسمیة، مما یجعل النازلة نصا تاریخیا محایدا یفوق 

  20.أحیانا قیمة النص التاریخي نفسه

تجدید الكتابة التاریخیة، وإعادة صیاغة جاء اهتمام المؤرخین بكتب النوازل في سیاق اهتمامهم ب

البناء التاریخي لحضارة الغرب الإسلامي بالاعتماد على المعطیات الزاخرة التي توفرها هذه المصادر التي 

  .تعتبر منجما غنیا لمادة تاریخیة دفینة

ادر والملاحظ أن أول من لفت الانتباه إلى أهمیة استخدام كتب الفتاوى والنوازل الفقهیة كمص

هم للتاریخ هم المستشرقون، ویعود ذلك لاستفادتهم من تجربة الاعتماد على الكتب الدینیة لكتابة تاریخ

  21.التعمق في فهم الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفها العالم المسیحي في العصر الوسیطو 

ن العشرین، حیث صدرت سنة ترجع أولى الدراسات الاستشراقیة التي اهتمت بالنوازل إلى بدایة القر 

م ترجمة فرنسیة لمختارات من فتاوى المعیار للونشریسي على ید الأستاذ إیمیل عمار 1909- م1908

، كما برز في الثلاثینات من القرن نفسه مستشرقان إسبانیان لفتا الانتباه "الأرشیف المغربي" ضمن نشرة
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، وسالفادور )lopez ortiz(لوبیز أرتیز:اإلى ما في كتب النوازل من مادة غنیة بالمعلومات وهم

حیث نبه الأول ) robert.Brunchwing(و) j.berque( ، وتلاهما جاك كبیرك)salvador vila(فیلا

 levi(إلى نوازل مازونة، والثاني إلى كتاب الأحكام والنوازل لابن سهل، بالإضافة إلى الفرنسي

provinçal ( على الأحكام الكبرى لابن سهل، ثم جاءت دراسات الذي اعتمد في كتابه تاریخ إسبانیا

في دراسة قضایا اجتماعیة في الغرب الإسلامي من خلال vincent lagadéreإدریس الهادي روجیر و

  22.كتاب المعیار

دي أما الاهتمام بالنوازل في المغرب كمصدر للتاریخ الاقتصادي والاجتماعي، فتطور كثیرا بین عق

لعمر بنمیرة بكلیة الآداب " النوازل والمجتمع" ات، ویشار هنا إلى الرسالة الجامعیةوالثمانینتاینعالسب

حصیلة استعمال كتب النوازل الفقهیة في "م، ودراسة محمد مزین1989جامعة محمد الخامس، سنة 

ة ، الصادر "البحث في تاریخ المغرب، حصیلة وتقویم" ، التي نشرت ضمن كتاب"الكتابة التاریخیة المغربیة

ثم تطورت دراسة كتب الفتاوى والنوازل أكثر مع ...م1989ضمن منشورات كلیة الآداب بالرباط سنة 

  .بدایة القرن الحالي

تها التاریخیة، إلا أن توظیفها ومع أن هناك إجماعا بشأن أهمیة كتب النوازل وقیمتها وسلط

استغلالها في البحث التاریخي یطرح أمام الباحث جملة من المشاكل، ویضع أمامه صعوبات منهجیة و 

  23:عدیدة، منها

البنیة اللغویة وإشكال المصطلحات والمفاهیم، حیث یستعمل الفقهاء ألفاظا ومصطلحات خاصة بهم، - 

  .یصعب أحیانا على غیر المتخصص في الفقه فهمها

اني والمكاني، حیث تغیب في النازلة كل المؤشرات والعلامات التاریخیة التي یمكن مشكل التأطیر الزم- 

  .من خلالها تحدید الإطار الزماني والمكاني

  . صعوبة الفصل في النازلة بین ما هو واقعي وبین ما هو افتراضي- 

یحذر jean Sauvagetویبدو أن هذه الصعوبات المنهجیة هي التي جعلت المستشرق جون سوفاجیه 

من الاعتماد الكلي على كتب النوازل كمصدر من مصادر التاریخ الاجتماعي والاقتصادي وذلك في 

  .1943الصادر عام " مدخل لتاریخ المشرق الإسلامي" كتابه 

ومن هنا نقول أنه ینبغي على المؤرخ أن یتسلح بالأدوات المنهجیة التي تساعده على تخطي هذه 

وات مصدریة أخرى حتى یتمكن من سد الثغرات الأساسیة التي تمیز نصوص العقبات، وأن یستعین بأد

  .النوازل، ویتمكن من تحویل النازلة من طبیعتها الفقهیة إلى وثیقة تاریخیة

  .للونشریسي" المعیار المعرب" القیمة التاریخیة لكتاب - 2.3

كتب "مة، الموسومة بتمیز المغرب العربي عن صنوه المشرق العربي بالموسوعات الفقهیة الضخ

، هذه المصنفات التي أضحت محل اهتمام المنشغلین بالدراسات التاریخیة المعاصرة حیث 24"النوازل

  .اشتملت على أحداث تاریخیة واقتصادیة واجتماعیة قد لا تتوافر في كتب التاریخ التقلیدیة
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ین في تاریخ المغرب ولعل من أقدم المصنفات التي حظیت باهتمام عدد من الدارسین و الباحث

" أو " النوازل الكبرى" ، كتاب الإعلام بنوازل الأحكام، المشهور بـ-لاسیما الأندلسي منه- الإسلامي الوسیط

، وتمت الاستفادة من هذا المصنف من قبل )ه486ت(، للفقیه الأندلسي عیسى بن سهل"نوازل ابن سهل

قرطبة الإسلامیة في " الته للدكتوراه بعنوانجماعة من الباحثین نذكر منهم عبد الوهاب خلاف في رس

  25.، قدم من خلالها خدمة جلیلة للباحثین في تاریخ الأندلس"القرن الخامس الهجري

ه، هذا 520المصنف الثاني من حیث الأهمیة والتسلسل الزماني هو فتاوى ابن رشد المتوفى سنة 

اس و شؤونهم الیومیة سواء بالمغرب أو الأندلس الكتاب یختزن الكثیر من المعلومات التي تتصل بحیاة الن

  26.لا سیما في العهد المرابطي

ومن أهم المصنفات الفقهیة في حقل النوازل، كتاب أبي القاسم البرزلي التونسي المتوفى 

، یحمل هذا الكتاب معلومات في غایة الأهمیة عن "نوازل البرزلي"ه، المعروف اختصار بـ844سنة

سلامي في النصف الأول من القرن التاسع الهجري، وكان هذا المصنف محل توظیف مجتمع الغرب الإ

  27.من قبل عدد من الباحثین المهتمین بهذا النوع من الدراسات، منهم الباحث سعد غراب

ومن بین علماء المغرب الأوسط الذین خلفوا لنا كتابا قیما في هذا الباب المازوني أبو زكریا المغیلي 

، فلهذا المجموع أهمیة كبرى في تاریخ "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" ه، وهو بعنوان883سنةالمتوفى 

      28.المغرب الأوسط، الذي لا نتوفر بالنسبة له إلا على القلیل من المصادر المعاصرة

أهم المصنفات النوازلیة على " المعیار المعرب) "ه914ت(ویعتبر مصنف أبي العباس الونشریسي

  .الإطلاق، فله قیمة كبیرة في مجال الدراسات التاریخیة والاجتماعیة

المصادر العربیة " وقد أكد على ذلك كثیر من الباحثین، یقول الدكتور محمد المنوني في كتابه 

أنه یختزن مستندات تسد فراغات في تاریخ المغرب الوسیط، فیحتفظ - مصدریا-وأهمیته"لتاریخ المغرب

الأعلام المفتین وغیرهم، وبینهم من لا یعرف إلا من خلال المعیار، أو یعرف اسمه بأسماء مجموعة من

بهذا المصدر، هذا بالإضافة إلى وثائق قضائیة یستخرج منها أسماء القضاة - كاملا- ناقصا یأتي 

الاجتماعیة، لأحكام، وسیر المؤسسات الثقافیة والعدول والأسر والخطط، فضلا عن شذرات من سجلات ا

یتم " المعیار"لى بعض التراجم و الأحداث، وعلاقات المغرب بالأندلس الإسلامیة و المسیحیة، وبهذا فإن إ

وبالخصوص في الجوانب الاقتصادیة النقص الكبیر الواقع في المصادر الموضوعیة لتاریخ المغرب 

  29."استخراج دفائنهه و عنه للباحث المغربي عند دراستالاجتماعیة والثقافیة، مما یجعله مصدرا لا غنى 

وللمعیار جانب آخر قلما یلتفت إلیه، وهو " :ویقول محقق كتاب المعیار الدكتور محمد حجي

الجانب الاجتماعي والتاریخي فقد حوى الكثیر من الإشارات إلى أحوال المجتمع الإسلامي في هذه 

لسلم ومات، وحالات معینة في االمنطقة، من عادات في الأفراح والأتراح، وأنواع الملبوسات والمطع

  30."الحرب وما إلى ذلك، الأمر الذي یجعل منه مصدرا وثیقا للمؤرخ والاجتماعي مثلما هو للفقیه
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یحتوي المعیار على إشارات دفینة في غایة الأهمیة لمن یدرس مجتمع الغرب :" ویقول في مصدر آخر

  31."المغرب العربي الكبیر: س، أو الجنوبیةالأندل: الإسلامي وتاریخه، سواء في العدوة الشمالیة

كما أنه وفر للمؤرخ دون أن یقصد منجما غنیا من شأنه أن یفتح آفاق :" ویقول الدكتور محمد فتحة

جدیدة للبحث، ویسمح له بتجاوز مواضیع التاریخ الحدثي الذي توفره المؤلفات الإخباریة، والاهتمام بأحوال 

  32."المجتمع بمختلف مكوناته

  :وتبرز قیمة المعیار المعرب في مجال البحث التاریخي عن غیره من سائر كتب النوازل فیما یلي

أن الونشریسي جاء متأخرا، وعمل على جمع فتاوى الفقهاء الذین سبقوه أو المعاصرین له، : أولا

دم الفتاوى فمصنفه یغطي فترة زمنیة طویلة من تاریخ المغرب تصل إلى سبعة قرون تقریبا، حیث إن أق

  .التي تضمنها الكتاب ترجع إلى القرن الثالث الهجري

أن هذا المصنف یغطي جغرافیا كل الغرب الإسلامي من لیبیا إلى المغرب فالأندلس، حیث : ثانیا

تلمسان كالقیروان وتونس وبجایة و : نتعرف من خلاله على أحوال كبرى المدن والمراكز الفقهیة الرئیسیة

  .اطةفاس وقرطبة وغرنو 

أن مسائله تغطي كل جوانب الحیاة الیومیة للفرد وأحوال المجتمع بمختلف مكوناته، حیث : ثالثا

فتوى، وهي مسائل كثیرة ومتنوعة تسمح بتغطیة أبواب الفقه، وقد ارتبط 2135اشتمل الكتاب على حوالي

  .في مجامیع أخرى للفتاوىكثیر منها بالجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة، وهو أمر یكاد یتعذر 

ومما زاده أهمیة أیضا أن العدید من الفتاوى الواردة فیه ألحق بها المؤلف مجموعة من :رابعا

" لغربلة"الوثائق، ذات القیمة المعتبرة، بینما غیره من كتب النوازل لم تحظ بهذه المزیة، لأنها تعرضت 

  33.فقهیة من طرف الذین جمعوها

لمیة التي تمیز بها الونشریسي في النقل، حیث یأتي بنصوص الأسئلة على الأمانة الع: خامسا

حالها، ولو أنها في الغالب محررة من عوام أو أشباه العوام، ولا تسمح له أمانته العلمیة بالتصرف فیها أو 

مجانا أي " باطلا"تقویمها، ولذلك نجد في المعیار كثیرا من الكلمات الدارجة والعبارات الملحونة، مثل 

بمعنى دهب به محمله معه، " عبّاه"بمعنى ننحرف، و" نتعوج"بمعنى لقي ووجد، و" صاب"بدون مقابل، و

أي لا ینقص منه " ما یخصه من قیراط" بمعنى الإصلاح بینهما، و" لیهدنوا الشر بین الزوجین" و

نت سائدة ومدى قربها ، فنقل هذه العبارات مثلما هي یمكننا من معرفة لغة العصر التي كا34الخ...شيء

  .أو بعدها عن اللغة الفصیحة

لقد ظل المعیار المعرب مصدرا أساسیا لا مندوحة للباحثین من الرجوع إلیه لكتابة تاریخ الغرب 

الإسلامي، لا سیما في قضایا الاقتصاد والمجتمع، والحیاة الثقافیة والفكریة، ومن الدراسات التاریخیة التي 

مختارات من فتاوى المعیار للونشریسي، للمستشرق إیمیل عمار سنة :یاراعتمدت على كتاب المع

م، ثم 1959م، دراسات المستشرق إدریس هادي روجیر حول الزیریین من خلال المعیار سنة 1908

م الباحث 1966م، ونشر سنة 1978سنة " الزواج في الغرب الإسلامي من خلال المعیار" كتابه



  صرموم رابح                                                          المعیار المعرب للونشریسي وأهمیته في الدراسات التاریخیة 

503

fernando de la granjaمنجم ثمین لم یستثمر " حوثه عن المعیار ما جعله یصرح بأن المعیارأول ب

التاریخ والمجتمع في المغرب الإسلامي في "بحوثا بعنوانvincent la gardére، وكتب "بعد إلا قلیلا

م 1990مقالا سنة piérre ghichardالعصر الوسیط، تحلیل معیار الونشریسي، وكتب بالاشتراك مع 

  35".تماعیة و الاقتصادیة في الأندلس من خلال فتاوى المعیارالحیاة الاج" عن

الدینیة جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة و " وكتب الدكتور كمال السید أبو مصطفى

م، 1997طبع سنة " العلمیة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل و فتاوى المعیار المعرب للونشریسيو 

والدراسات الأكادیمیة حول الجوانب التاریخیة في المعیار المعرب، وهي كثیرة ثم توالت البحوث والمقالات

  . لا یمكنني أن آتي على ذكرها جمیعا

  الخاتمة

  :وتتضمن نتائج البحث وتوصیاته

  :أما نتائج هذا البحث، فقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة

.هب المالكيالمكانة العلمیة  للإمام أبي العباس الونشریسي في المذ-1

الذي یعتبر موسوعة " المعیار المعرب"القمیة العلمیة الكبیرة لمصنفات الونشریسي وفي مقدمتها -2

.فقهیة ضخمة

تعتبر كتب فقه النوازل من المصادر الأساسیة والمهمة للتاریخ الاجتماعي والثقافي، نظرا -3

.لارتباطها بالواقع الاجتماعي والسیاسي والدیني والثقافي

المؤرخین بهذا النوع من الكتب هدفه سد الثغرات الموجودة في الكتب التقلیدیة، وإعادة بناء اهتمام-4

.الكتابة التاریخیة باعتماد مصادر جدیدة

.أسبقیة المستشرقین في التنویه بقیمة الكتب الفقهیة في إنتاج المعرفة التاریخیة-5

ب التسلح بالأدوات المنهجیة في الفقه استثمار الأخبار التاریخیة من كتب الفقه مهمة صعبة تتطل-6

.والتاریخ

یعتبر المعیار المعرب من أهم المصادر النوازلیة في مجال الدراسات التاریخیة والاجتماعیة، لما -7

.تمیز به هذا المصنف من الخصائص عن غیره من المصنفات

  :التوصیات

  :یوصي الباحث بما یلي

ى الاهتمام بكتب النوازل عموما تخصصات علضرورة توجیه عنایة الباحثین من مختلف ال-1

.المعیار خصوصا لاستخراج الكنوز المعرفیة الدفینة فیهاو 

.تشجیع فرق البحث ومخابر البحث على تحقیق المصنفات الخاصة بكتب النوازل-2

تكامل بین العلوم الإنسانیةیق التراث ودراسته وتحلیله وتحقیق الــــــــعقد ندوات التي تهتم بتحق-3

  .  العلوم الإسلامیةو 
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  .مدلول مصطلح سرقة الحدیث عند المحدثین

The meaning of the term اHadith's theft" among Hadith scholars  
  

  ، 1بوزنون مبروك

bouzennoune@univ-alger.dz، )الجزائر(1جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 10/06/2021:تاریخ القبول 18/10/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخّص

ا ، وذكرت علاقة هذا المصطلح بعد ذكر مقدمات البحث ،عرّفت مصطلح سرقة الحدیث  تركیبا وإفراد

، وفي المبحث الثاني القلبالتدلیس،،وهي الوضع،، وتختلف عنه في أخرىطلحات تقرب منه في معانٍ بمص

ویعود على , تكلّمت عن حكم سرقة الحدیث ، وبیّنت أنّه یعود على الحدیث بشدّة الضعف فلا یصلح للاعتبار

فاعله بالجرح الشدید ، وأمّا المبحث الثالث فكان للكلام عن أقسام سرقة الحدیث ، وأنّها على أربعة أقسام 

یكون الحدیث عُرِف براوٍ، فیضیفه لراوٍ غیره ممّن شاركه في أن-2،سماع ما لم یسمع الراويادّعاء-1:وهي

: ، وهيدوافع سرقة الحدیث وفي المبحث الموالي ذكرت فیه ،سرقة الكتب-4,تركیب إسناد لمتن -3،طبقته

قرینة :، وهي طرق معرفة السرقة لذكر ، وأمّا المبحث الأخیر فكانإرادة إثبات الحدیثالعلو ، والإغراب ، و 

، وفي الخاتمة حدیث الشیخ المروي عنه ،وأخیرا سبرعلى أحادیث الشیوخ حدیثهعرض، كثرة الغرائب ،التاریخ 

  .تائج المتوصّل إلیهاذكرت فیها التّوصیات وأهمّ النّ 

  .، تركیبحدیثسرقة ،ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
         After mentioning the introductions of the research, I defined the term theft of the hadith 
in both composed and singled form, and mentioned the relationship of this term to other terms 
that resembles it in some ways, and differs from it in other ways. Namely, El Wad' ،Tedliss،El 
Kelb. In the second topic i talked about the verdict regarding hadith theft, and showed that it 
makes the Hadith strongly weak, not fit to consider. Also, it hurts badly the credibility of the 
one who committed it. The third topic talked about the different types of Hadith theft, which 
are at the number of four, I mentioned the motives of Hadith theft. Namely: Elevation, 
strangeness, and the will to prove the hadith. The last topic was to depict the ways of Hadith 
theft, namely: the presumption of history, frequent strangeness, the presentation of his Hadith 
to the Hadiths of the sheikhs, and finally the sounding of the Hadith narrated from the given 
scholar. Finally, the conclusion mentioned the recommendations and the most important 
findings reached.

Key words:  Theft، composure، hadith.
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  مقدمة

ه وعصمها من التّحریف و الدّخیل ، وسخّر لذلك علماء ألبّاء ، فحفظوا لقد حفظ االله سنة نبیّ 

فوا بثقاتهم ،كما أنّهم نقدوا رجال أسانیدها فعرّ ها ،ومیّزوا صحیحها من سقیمها ، ونخلوا أحادیث، أصولها 

بانوا عن ضعافهم ومتروكیهم ، ثمّ بیّنوا من اختلط منهم ومن تغیّر ، ومن دلّس في حدیثه ومن نسي، وأ

  .ومن شذّ في روایته ومن كذب 

تي توهن الحدیث وتضعفه ومن جهودهم المشكورة في حفظ السنّة بیان نوع دقیق من العلل الخفیّة ال

لمحدّثون كثیرا من الأحادیث ، وضعّفوا بها من التبس اعلّ بها التي أ"سرقة الحدیث"لك علّة ، وأقصد بذ

  .بها من الرّوّاة

الاهتمام لعلماء الإسلام وصیارفة الحدیث لهذا النّوع من العلل مع أهمیّة بیان هذا ولمّا كان هذا

طرق مه وأحكامه ودوافع فعله ، وبیانالموضوع آثرت أن أجلّي هذا المصطلح ببیان تعریفه وذكر أقسا

سرقة "یته وسمّ وصنیعهمما ورد من تطبیقاتهمبعض بثین مستدلاĎ ذلك مسترشدا بأقوال المحدّ كلُّ ، كشفه

  ".الحدیث في تطبیقات المحدّثین

  :منهج البحث

،حیث أنظر في جملة من ) الاستقراء الناقص(اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي 

هذا المصطلح ثم یكون من خلال هذه الأمثلة التنظیر بذكر الحدود و الأقسام كلام المحدثین بخصوص 

و الأدلة وشرح التعریفات الأمثلةو الأحكام ، وهذا ممّا استدعى الاعتماد على المنهج التحلیلي،بذكر 

  .وغیر ذلك

  :إشكالیة البحث

ا المصطلح لیكون السؤال مصلح علمي ، كانت إشكالیته في معنى هذلمّا كان هذا البحث لبیان معنى

تساؤلاتثین ؟ وینبني على هذه الإشكالیة بیان عدّة ما هو مفهوم مصطلح سرقة الحدیث عند المحدّ : كالتاّلي

وما هو حكم أقسامه،ما هو حدّ هذا المصطلح وما الفرق بینه وبین المصطلحات الأخرى؟ ما هي : أهمّها 

.؟رق التي استعملها النّقاد لمعرفة سرقة الحدیثوالطّ الحدیث،وما هي دوافع سرقة كلّ قسم؟

  :المنهجیة المتبعة في البحث

الآثار ، أو في التّهمیش و الرّموز المستعملة الأحادیث و اتبّعت في هذا البحث طریقة في تخریج 

فیها، أعزوها إلى مصادرها الواردة تخریجا موجزا، و حادیثأخرِّج الأ- 1:  وغیر ذلك وجب التّنبیه علیها

كانوأذكر الكتاب والباب إذابذكر الجزء والصّفحة والطریق الّتي من خلالها ساق المصنّف السّند إلیه،

الحدیث أو من كتبوالرواة حادیث على الأقادوالنّ ذكر أحكام المحدّثینأة ، كماتّ الحدیث في الكتب السّ 

  .الجرح والتعدیلكتب

و إذا ). 12(رقم الأثر) 12(صفحة) 1(جزء :أي،مثلا) 12(1/12(مرجع و رقّمته بـ إذا ذكرت ال-2

  .12صفحة12جزءأي . مثلا ) 12/12(كان ترقیمه بـ 
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أي بتمام السّند مثلا ) به(، نبّهت على مدار الإسناد ، و أقول واحد الأسانید مدارها إذا كانت بعض - 

عمرو أخرجه كذا من طریقهذا الإسناد أقول أذكر إسناد عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه فإذا تكرّر :

  .به بن شعیب

و أستعمل ، )ط(ن ذلك أنّي أرمز للطبعة بحرف ، معض الرموز في البحث خشیة الإطالةاستعملت ب-

  .للكتاب) ك(وأرمز بحرف ، اختصارا للصفحة) ص(حرف 

ویكون ،الصفحةالسنة،النشر،دارالعنوان،المؤلف،منأذكر بیانات المراجع الّتي أثبتها في الهوامش- 

     فإذ تكرّر ذكره ، أكتفي ببیان المؤلف والعنوان والصفحة تفادیا لإثقال الهوامش ذلك عند أول ذكر للكتاب

  مدخل إلى سرقة الحدیث: بحث الأولالم-1

  .الحدیثریف سرقة تع:المطلب الأول-1-1

  .1إلى حرز، فأخذ مالا لغیرهجاء مستترا : قة یسرق سرِ ،يءسرق منه الشّ :لغةالسرقة   تعریف

  .2نقیض القدیم : الحدیثُ : تعریف الحدیث لغة

، أو یه وسلّم من قول أو فعل أو تقریرما أضیف إلى النّبيّ صلّى االله عل":اصطلاحاتعریف الحدیث

  . 3"التابعي، أو أضیف إلى الصّحابي أو خُلُقِيٍّ وصف خِلْقِيٍّ أو 

  . 4الحدیث حابي في حدّ ابعي والصّ قول التّ بإدخالوهذا التّعریف یوافق قول الجمهور 

    :اصطلاحاتعریف سرقة الحدیث 

أن یكون محدّثٌ ینفرد بحدیث، فیجيء السّارق ویدّعي أنّه سمعه أیضا من شیخ ذاك المحدّث ، أو 

غیره ممّن شاركه في طبقته ، أو یركِّب متناً على إسنادٍ لیس له، یكون الحدیث عُرِف براوٍ، فیضیفه لراوٍ 

  .5أو یدّعي سماع  ما لم یَسمع من الكتب والأجزاء 

  :مصطلحات ذات صلة: المطلب الثاني-1-2

وتختلف معه في ،هناك مصطلحات حدیثیّة تشترك مع مصطلح سرقة الحدیث في بعض معانیه

  .مصطلح سرقة الحدیثتلك المصطلحات معأخرى ، وهذا بیان بعض الفروق ل

فیلزم التّعمّد في الكذب على رسول االله صلّى االله علیه .6"إثبات الكذب والاختلاق :" وهو:الوضع-1

كذب على مجرّد الي، بینما سرقة الحدیث فهفي حدیثه حتّى یوصف الفعل بالوضعوسلّم والاختلاق 

واستدلّ . 7"سرقة الحدیث أهون من وضعه واختلاقه :" رحمه االلهیقول الذهبي ، الشّیوخ وادّعاء السّماع

  .8" إنّ كذبا علي لیس ككذب على غیري": على ذلك بحدیث

قال ابن ،أنّهم كانوا یفرّقون بین سرقة الحدیث و الوضعوجدت من تطبیقات الأئمة ما یبیّنوقد 

ولعمرو بن زیاد غیر هذا من الحدیث، منها سرقة :" في ترجمة عمرو بن زیاد أبو الحسن الثوباني : عدي

ولو كان یراهما واحدا ، فابن عدي رحمه االله یفرّق بین الأمرین .9"یسرقها من الثقات، ومنها موضوعات 

  .لقال یروي الموضوعات فقط
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ولو ،وصف الوضع لتعمّد الاختلاقلى صاحبهة الحدیث یطلق ععلى أن ینبّه أنّ هناك نوعا من سرق

ركیب ، وصورته أن یأتي المحدّث بمتن حدیث ضعیف ویركّب له إسنادا صحیحا كان ذلك في صورة التّ 

وهذا یصدق علیه وصف ، ى االله علیه وسلم صلّ بيّ بب في ذلك هو إرادة إثبات حدیث لایثبت للنّ والسّ ، 

وإن سرق، فأَتى بإسنادٍ ضعیفٍ لمتنٍ لم :" لكذب والاختلاق ، قال الذهبي رحمه االله وهو إثبات ا، الوضع 

هذا نوعٌ من یَثبت سنده، فهو أخفُّ جرماً ممَّن سرق حدیثاً لم یصحَّ متنُه، وركَّب له إسناداً صحیحاً، فإنّ 

  .10!"متبوَّأ بیتاً في جهنّ إثماً، وقد فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، فهو أعظم،الوضع والافتراء

.11")وأن, وقال, كعن(ظ یوهم السّماع بلف،اوي عمّن سمع منه ما لم یسمعهأن یروي الرّ :"هو:التدلیس-2

دلیس هو أن لا یصرّح الرّاوي بالسّماع وبالنّظر في هذا التّعریف یظهر الفرق بین الاصطلاحین ، فالتّ 

ح بالسّماعالسّماع ، بخلاف السّرقة في الحدیث فإنّه یصرِّ عمّن لم یسمع منه ، بل یروي بصیغة تحتمل

، وبذلك  یكون فاعله قد كذب في ادّعائه ، وهذا الفرق یؤیّده تفریق المحدّثین بین فیما لم یسمع

سألت عثمان بن أبي شیبة عن أبي هشام : ما نقله الحسین بن إدریس، قالمن ذلكالاصطلاحین ، 

: دلیس؟ أو على وجه الكذب؟ فقالأعلى وجه التّ : قلت."سرق حدیث غیره فیرویه ه یإنّ : " الرفاعي؟ فقال

  .وكلامه واضح في الفرق بین الاصطلاحین.12! "ثناحدّ : كیف یكون تدلیساً وهو یقول" 

قات ما لم یسمع منهم یسرق الحدیث، ویروي عن الثّ ) : " محمد بن الحسن بن زبالة(وقال ابن حبان في 

.دلیس فلا یقال بأنّه یسرق الحدیثیرید بذلك لو أنّه روى بصیغة التّ .13"عنهم من غیر تدلیس 

ولیس ، إذ لیس كل سرقة قلب ، عموم وخصوص وجهي علاقة العلاقة بین القلب وسرقة الحدیث :القلب- 3

فإن كان سهوا ، أو سهوا عرف بروایة ما بغیره عمداً ن یُ تغییر مَ : كل قلب سرقة ، وبیان ذلك أنّ حقیقة القلب 

  :وهو على قسمین ، فلا یعدو أن یكون مجرّد قلب ، وإن كان عمدا فهذا الذي یقال له سرقة الحدیث 

اوي قلب حدیث د الرّ أن یكون الحدیث مشهورا براو، فیجعل مكانه آخر في طبقته ،مثل أن یتعمّ : الأول

  .مشهور، عن سالم، فیجعله عن نافع قصد الإغراب 

یؤخذ إسناد متن فیجعل لمتن آخر، وبالعكس  ، وهذا أیضا یعدّ من سرقة الحدیث كما أن: القسم الثاني

  .14ذكرنا في قسم تركیب الأسانید

  :حكم سرقة الحدیث:المبحث الثاني-2

  :سرقة الحدیث مطعن في الرّاوي والمروي 

فمن ادّعى شیئا ، هذا القدح هو انخرام العدالة بالكذب في عدالته ، وبیانفهي قدحٌ شدیدٌ : اويفأمّا الرّ 

ما لم اءوأمَّا سرقة السَّماع وادَّع:" - رحمه االله - هبي لیس له فقد جمع بین السرقة و الكذب ، یقول الذّ 

، بل - ى االله علیه وسلم صلّ - سول یسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرَّد، لیس مِن الكذب على الرّ 

فمنهم من یفتضحُ في ! ، وقلَّ مَن سَتَر االله علیه منهمولن یفلح من تعاناه،یوخب عَلَى الشّ مِن الكذ

  .15" فنسأل االله السّتر والعفو ،حیاته، ومنهم من یفتضح بعد وفاته
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وقد عدّ الإمام أحمد سرقة الحدیث كذبا ، فقد سئل عن حدیث ابن الحماني یحدّث عن شریك، عن 

"ظر إلى الحمامكان یعجبه النّ ) صلّى االله علیه وسلّم(أنّ النّبي "أبیه، عن عائشة، هشام بن عروة، عن
، . 17" ه وضعه على هشام إنّ : هذا كذب؛ إنّما كنّا نعرف به حسین بن علوان، یقولون: قال أحمد . 16

ن معین في ولهذا حكم العلماء أنّ سارق الحدیث لیس بثقة، وهذه بعض الأمثلة على ذلك ، قال یحیى ب

  . 18"لیس بثقة، كان یسرق الحدیث " : " محمد بن الحسن بن زبالة"

: من أین جاء ضعفه؟ فقال: فسأله عثمان الدارمي. "لیس بثقة ": " عبد العزیز بن أبان القرشي" في وقال 

.أي أنّه یسرق الحدیث.19" كان یأخذ أحادیث الناس فیرویها " 

  .20"یسرق الحدیث، لا یحلّ الاحتجاج به " : محمد بن المسیب الأرغیاني"فيوقال ابن حبان

  .21ویخالف في الأسانید ، ضعیف یسرق الحدیث:" "عمر بن موسى الشامي"وقال ابن عدي في 

سرقة الحدیث في أوهى مراتب درجات الضّعف ، لأنّهم عدّوا الجرح بفهي في أشدّ ا عن درجة ضعفه ،وأمّ 

  .22تب الجرح السّخاوي ، حیث عدّه في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح امن أدرجه  في مر ، و أوّلالجرح

فلا شكّ أنّه إذا تبیّن شدّة الجرح للرّاوي بتهمة سرقة الحدیث فهذا یؤثّر على حدیثه : وأمّا عن المروي 

  .23ى للاعتبار ا لا یصلح حتّ بالضّعف ، حیث یعتبر حدیثه ضعیفا جدّ 

  .شدّة ضعفه وقد مرّ ذلك:الأوّل: أمرانعدم اعتبار حدیثهسّبب فيالو 

لأنّ السّارق، :" وجود متابعة أصلا لسارق الحدیث ، یقول د طارق عوض االله عدم الخوف من :والثاني

یأتي إلى أحادیث یرویها غیره بالفعل، عن شیخ من الشّیوخ ، فیسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشّیخ 

ة، ویرتقي بالحدیث إلى الشّیخ نفسه، مصرّحاً بالسّماع منه، وهو لم یسمعه منه، فیدّعي ، ثمّ یُسقِط الواسط

بل یروي ما یرویه غیره، غیر أنّ غیره سمع، وهو لم لا یتفرّد،- كما ترى- فهذا... عسماع ما لم یسم

  .  24"حقیقة لها یسمع، فیظهر وكأنّه لم یتفرّد، بل توبع، ولیس الأمر كذلك، فإنّ هذه متابعة صوریة، لا 

  :أقسام سرقة الحدیث: المبحث الثالث-3

  :، وبعضها أخفّ من بعض وهيسرقة الحدیث أنواع

:المطلب الأول-3-1

  :من حدیثه   ادّعاء سماع الحدیث من الشّیخ مالم یسمع-1

ینفرد أن یكونَ محدِّثٌ ":سم في تعریفه لسرقة الحدیث فقالوقد أشار الذهبي رحمه االله إلى هذا الق

ومعنى كلامه أن یكون .25"بحدیثٍ، فیجیئ السَّارق ویدَّعي أنَّه سمعه أیضًا من شیخ ذاك المحدِّث 

الحدیث قد انفرد بروایته أحد الرّواة عن شیخ من الشیوخ ، فیأتي السّارق فیدّعي أنّه سمع الحدیث من ذلك 

  .الشّیخ ، وأنّه تابع ذلك الرّاوي 

، وهو أنّه لا بد من كضابط لتعریف السّرقة- رحمه االله- الذي ذكره الذهبي وهنا أمر مهمّ وهو القید 

  .نّ مدّعي السّماع سرق ذلك الحدیث، حتّى یقال أنفراد الرّاوي في روایته عن شیخها
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وهذا القید لعلّه یُلاَحظ فیه الباعث على سرقة الحدیث ، فالسّارق إنّما یثب على الغرائب من 

، ویساعد على هذا الفهم بعض أقوال أئمّة الجرح والتعدیل ، مثاله قول ابن 26ها الأحادیث حتى یتشبّع ب

وإمّا یكون ...وأحادیث جعفر إمّا أن تكون تروي: " عدي رحمه االله  في جعفر بن عبد الواحد الهاشمي 

لثقّة ، وإمّا سرق الحدیث من ثقة یكون قد تفرّد به ذلك الثقّة عن الثقّة ، فیسرق منه فیرویه عن شیخ ذلك ا

أن یجازف ، إذا سمع بحدیث لشعبة أو مالك أو لغیرهم ، ویكون قد تفرّد عنهم رجل فلا یحفظ الشّیخ ذلك 

  .27"الرجل فیلزقه على إنسان غیره، ولا یكون لذلك الرّجل في ذاك الحدیث ذكر، ولا یرویه 

یسرق الحدیث، یعمد إلى كأنّه كان" : "محمد بن سلیمان الخزاز "وقال ابن حبان في في ترجمة 

  .28"أحادیث معروفة لأقوام بأعیانهم، حدّث بها عن شیوخهم

كان یقلِّب الأخبار ویسرق الحدیث، فعمد إلى :" "إبراهیم بن إسحاق البغدادي" عن وقال أیضا 

  . 29" حدیث تفرّد به رجل واحد لم یره، فجاء به عن شیخ آخر 

المعنى اللغوي للسّرقة نجد أنّه لا یساعد على هذا القید ، فسرقة لكن إذا نظرنا إلى تطبیقات المحدثین و 

  .الشّیئ هو أخذ ما لیس لك ، وهذا ینطبق على كلّ سرقة حدیث سواء انفرد به صاحبه أم لا 

  : واة الحدیث بسرقة الحدیث من غیر ذكر هذا القیدأمّا تطبیقات المحدثین فوجدت كثیرا من المحدّثین یطعن في ر و

: عن أبي هشام الرفاعي؟ فقال…سألت عثمان بن أبي شیبة: ما نقله الحسین بن إدریس، قالمثاله 

كیف یكون تدلیساً : " فقال. أعلى وجه التدلیس أو على وجه الكذب؟: قلت."یسرق حدیث غیره فیرویه …

  .30! "حدثنا؟: وهو یقول

كانوا لا یشكون أن یحیى بن أكثم كان ): " یحیى بن أكثم التمیمي(وقال علي بن الحسین بن الجنید في 

  .31" یسرق حدیث الناس، ویجعله لنفسه 

وفسّر قوله " . لیس بثقة، كان یسرق الحدیث ): " محمد بن الحسن بن زبالة(وقال یحیى بن معین في 

  .32"قات ما لم یسمع منهم من غیر تدلیس عنهم عن الثّ یسرق الحدیث، ویروي: " ابن حبان ، فقال

معروف بأنه یثب على حدیث الناس ویسرقه ویروى عمن لم ) :" النضر بن طاهر(وقال ابن عدي في 

  .33" یلحقهم والضعف على حدیثه بیِّن

هم لم أنّ -وغیرها ممّا سبق من الأقوال في مبحث حكم السّرقة–فنلحظ من خلال  أقوال هذه الأئمّة 

ینظروا إلى تفرّد الرّواة الّذین سُرق منهم الحدیث ، وبهذا نخلص إلى أنّ مجرد ادّعاء سماع الحدیث من 

شیخِ راوي ذلك الحدیث الّذي اشتهر عنه ، وهو لم یسمع فیعدّ سارقا ، سواء انفرد ذلك الرّاوي بالحدیث أو 

: الأول:" ال السیوطي رحمه االله في أقسام المقلوبلم ینفرد ، فالعبرة بشهرة الحدیث أنّه من روایة فلان ، ق

نحو حدیث مشهور، عن سالم، جعل عن (أن یكون الحدیث مشهورا براو، فیجعل مكانه آخر في طبقته 

  . 34"وهو الذي یطلق على راویه أنّه یسرق الحدیث :" لغرابته ، قال ابن دقیق العید) لیرغب فیه; نافع 

  :هذا النّوعومثال
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بیّا من لاتسبّه، فإنّه نبّه ن" :یسبّ برغوثا، فقال؛ سمع رجلاً -صلى االله علیه وسلم - إنّ النبي " : حدیث

سمعت سوید : رواه محمد بن صالح بن توبة، حدثنا النضر بن طاهر، قال".الأنبیاء لصلاة الفجر 

سوید ، والنّضر وهذا یعرف بصفوان بن عیسى عن : " قال ابن عدي. 35یحدث، عن قتادة، عن أنس به

  .36"لأنّه معروف في جملة من یسرق الحدیث بن طاهر سرقه منه،

:المطلب الثاني-3-2

:أن یكون الحدیث عُرِف براوٍ، فیضیفه لراوٍ غیره ممّن شاركه في طبقته–2

سمّى بالقلب ، فیعمد السّارق إلى حدیثٍ ما مشهور من روایة فلان عن فلان فیقلبه ، وهذا ما یُ 

من روایة آخر طلباً للإغراب وإبعاداً للتّهمة عن نفسه ، قال ابن دقیق العید رحمه االله وهو یتكلّم ویجعله

هو أن یكون الحدیث معروفا بروایة رجل معیّن ، فیروي عن غیره طلبا للاغتراب وتنفیقا :" عن المقلوب 

مر فیرویه عن مالك بن عبد وایة ، مثل أن یكون معروفا بروایة مالك عن نافع عن ابن علسوق تلك الرّ 

  .37"وقد یطلق على راویه أنه یسرق الحدیث ...االله بن دینار عن ابن عمر  

رقة ، وتبعه ابن ى یوصف قالب إسناده بالسّ راویه حتّ لىفاكتفى ابن دقیق العید بقید شهرة الحدیث ع

  .39الرّاوي، والسیوطي في تدریب38الملقن في المقنع

وفي إطلاق السّرقة :" في إطلاق السّرقة على هذا النّوع ، فقال - رحمه االله-وقد نازعه السّخاوي

  .40"على ذلك نظر، إلاّ أن یكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثین منفردا به، فیسرقه الفاعل منه 

  . 41رقة في الحدیثوالأقرب قول من اكتفى بقید شهرة الحدیث لوقوع السّ 

وممّن كان یأتي هذا النّوع من السّرقة حماد بن عمرو النصیبي، وأبو إسماعیل إبراهیم بن أبي حیة 

  .42الیسع، وبهلول بن عبید الكندي 

إذا لقیتم المشركین في " حدیث : رقة وع من السّ ومثال هذا النّوع من الأحادیث التي وقع فیها هذا النّ 

رواه عمرو بن خالد الحراني، عن حماد بن عمرو النصیبي، عن ". یثالحد... طریق فلا تبدؤوهم بالسّلام 

أحد - به حماد بن عمرو قل. فهذا الحدیث مقلوب. 43الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هریرة مرفوعا

. فجعله عن الأعمش، وإنّما هو من روایة سهیل بن أبي صالح، عن أبیه، عن أبي هریرة- المتروكین

من روایة شعبة، والثوري، وجریر بن عبد الحمید، وعبد العزیز بن محمد 44ههكذا رواه مسلم في صحیح

ما هذا حدیث سهیل بن لا یحفظ هذا من حدیث الأعمش، إنّ : قال العقیلي. 45، كلّهم عن سهیلالدراوردي

  .46، عن أبیه أبي صالح

47، وابن عديالدارقطنيأخرجه ". قدموا خیاركم إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم، ف:"ومثاله أیضا حدیث

وآفة هذا     . من طریق خالد بن إسماعیل المخزومي عن ابن جریج عن عطاء عن أبي هریرة مرفوعا به 

  .48"یضع الحدیث على ثقات المسلمین :"خالد بن إسماعیل المخزومي، قال ابن عدي فیهالإسناد هو 
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أي - سرقه منه:"الضعیفة ، فقال السلسلة اهد في هذا الحدیث ما ذكره الشیخ الألباني في ووجه الشّ 

نبأنا أبوعامر : بعض الكذّابین، فرواه محمد بن إسماعیل بن موسى الرازي قال-من خالد بن إسماعیل

أخرجه الخطیب . نبأنا هوذة بن خلیفة البكراوي عن ابن جریج به: عمرو بن تمیم بن سیار الطبري قال

هذا حدیث منكر بهذا الإسناد، ورجاله كلهم : " وقال) 51/ 2" (تاریخ بغداد " في ترجمة الرازي هذا من 

  .49"ثقات، والحمل فیه على الرّازي، وكان غیر ثقة 

فمحمد بن إسماعیل الرازي قلب الإسناد من خالد بن إسماعیل المخزومي عن ابن جریج إلى أبي 

  .جریج به عامر عمرو بن تمیم بن سیار الطبري عن هوذة بن خلیفة البكراوي عن ابن

  :وقد یكون القلب من أعلى الإسناد قصد الإغراب 

أخرجه أبو داود من طریق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ". النار جبار " حدیث: مثاله 

  .50أبي هریرة مرفوعا

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن : ، فقال-المعروف بابن شبویه-ورواه محمد بن إسحاق السجزي 

  .52"ضعیف یُقلِّب الأحادیث ویسرقها : " و محمد بن شبویه كما قال ابن عدي. 51عن أنس بهالزهري

، الزهري عن أنس : والشّاهد أنّ ابن شبویه سرق الحدیث وقلبه ، فجعل بدل همام بن منبّه عن أبي هریرة 

  .53وهذا القلب من فوق

:المطلب الثالث-3-3

:تركیب إسناد لمتن -3

، فیرویه بإسناد آخر لیس له، وهو نوع من اوي إلى حدیث معروف بإسناد واحدالرّ وهو أن یعمد 

.54أنواع الحدیث المقلوب

  :ختلف  شدّة ضعفه بحسب نوعه تاوي والمروي ، لكن  وحكمه أنّه مطعن في الرّ 

، فإنّ النّوع ضعیفاً لمتن ضعیففإن ركّب إسنادا صحیحا لمتنٍ ضعیف لیس كمن ركّب إسنادا

  .نوعا من الوضعیعدّ الأول

فإن سرق، فأَتى بإسنادٍ ضعیفٍ لمتنٍ لم :" الثاني فیأخذ حكم سرقة الحدیث ، قال الذهبي وإن كان 

یثبت سنده، فهو أخفُّ جُرماً ممَّن سرق حدیثاً لم یصحَّ متنه، وركَّب له إسناداً صحیحاً، فإنّ هذا نوعٌ من 

  .55! "لال والحرام، فهو أعظمُ إثماً، وقد تبوَّأَ بیتاً في جهنمالوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الح

  :ومن المعروفین بهذا النّوع من السرقة 

  .كان یضع الحدیث ویركب الأسانید على المتون:" قال الحاكم :بن موسى ابن أبي عمران الفرائضيأحمد- 

  .57"وهو یركب الأسانید على المتون دخلت على ابن حمید،: "قال فضلك :محمد بن حمیدبن حیان الرازي- 

  .58" ب الأسانید ویضع علیها أحادیثكان یركِّ : قال الدارقطني: أحمد بن سعید بن فرضخ الأحمیمي المصري- 

  .59ب الأسانید على المتونكِّ كان یر :بن محمد بن علویه الأبهري قال ابن حجر" عبد الرحمن- 



بوزنون مبروك                                                                 مدلول مصطلح سرقة الحدیث عند المحدثین  

514

  .60كان یضع الحدیث، ویركّب الأسانید على المتون: قال الحاكم: الوكیلأحمد بنُ موسى أبو الحسن الجرجاني - 

  :من الأحادیث ة هذا النّوعأمثلومن 

أیوب الوزان، عن الولید بن الولید، عن إسماعیل بن عیاش، عن 61ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة

قال : خدري حدثهم، قالعن محمد بن مهاجر، عن أبي سعد خادم الحسن، عن الحسن، عن أبي سعید ال

  ."إن االله یباهي بالناس عشیة عرفة عامة، وإن االله باهى بعمر خاصة": رسول االله صلى االله علیه وسلم

فركّب علیه إسناداً من أهل البیت، ) عباد الكلبي(و هذا الحدیث سرقه أحد الكذابین، وهو : "قال الألباني

  .62) "عمر(مكان ) علیاً (وجعل 

عن عن عباد الكلبي، عن جعفر بن محمد، عن 63الألباني مارواه الشجري في أمالیهومقصود 

أبیه، عن علي بن حسین، عن فاطمة الصغرى، عن حسین بن علي، عن أمه فاطمة بنت محمد صلى 

االله باهى إنّ " : خرج رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عشیة عرفة، فقال: قالت, االله علیه وآله وسلم 

ولعلي خاصة، وإني رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إلیكم غیر محاب , وغفر لكم عامة , م بك

  .الحدیث ..."لقرابتي، 

من شغله ذكري عن مسألتي، أعطیته أفضل ما أعطي : یقول االله عز وجل:" حدیث أیضا ومثاله 

من طریق صفوان بن أبي 64، والبیهقي في الشعبالكبیر أخرجه البخاري في التاریخ. "السائلین

. به الصهباء، عن بكیر بن عتیق عن سالم ابن عبد االله بن عمر عن أبیه عن عمر بن الخطاب

یروي ما لا أصل : والحدیث إسناده ضعیف في إسناده صفوان بن أبي الصهباء ، ضعّفه ابن حبان، وقال

  .65له، لا یجوز الاحتجاج بما انفرد به

  .66"فرواه بإسناد صحیح عن حذیفة به - یقصد الواقدي كما صرح بذلك–ضهم وسرقه بع:" قال الألباني 

عن عبد الرحمن بن واقد الواقدي عن سفیان بن 67والإسناد المشار إلیه هو ما أخرجه أبو نعیم في الحلیة

  . عیینة عن منصور عن ربعي عن حذیفة به 

الواقدي معروف عنه سرقة الحدیث ، قال عنه همة إذا علمنا أنّ عبد الرحمان بن واقد و تتأكّد التّ 

  .68"قات، ویسرق الحدیثث بالمناكیر عن الثّ حدّ یُ :"ابن عدي

:المطلب الرابع-3-4

  :سرقة الكتب-4

ون ، فأسندوا روایتها و سنّوا عایة والصّ لقد اعتنى المحدثون بروایة كتب الحدیث و صانوها بالرّ 

تحمّل تلك المرویات كما أنكروا على من یروي كتابا یدّعي معارضتها على الأصول ، مع الاعتناء بطرق

  .69سماعه وهو لم یسمعه حتى أطلقوا على من فعل هذا الجرم بوصف السرقة فقالوا یسرق الكتب

  . 70"، أو نسبتها لنفسه وهي لیست لهلم یَسمع من الكتب والأجزاءادَّعاءُ ما :" وهذا النّوع تعریفه باختصار هو
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، فهذا السَّماع وادّعاءُ ما لم یسمع من الكتب والأجزاءوأمَّا سرقة:" وحكمه اختصره الذهبي في قوله      

  .71"، بل مِن الكذب عَلَى الشیوخ - م ى االله علیه وسلّ صلّ - سولكذبٌ مجرَّد، لیس مِن الكذب على الرّ 

رقة كتاب واحد لیس كس، ولعلّ ذلك أنّ سرقة حدیث أشدّ عند الذهبي من سرقة الحدیثلكن هو

ولیس ذاك بسرقة . .....سرقة الحدیث أهون من وضعه واختلاقه: "، حیث یقولاحتوى كثیر من الأحادیث

كذبا إنّ " : الأجزاء والكتب، فإنها أنحس بكثیر من سرقة الروایة، وهي دون وضع الحدیث في الإثم لقوله

  .72"لیس ككذب على غیريعليّ 

، لكن لا لأنّه ادّعاء سماع مالم یسمع ستنتج أنّ سرقة السّماع هو كذب ومن خلال  كلام الذهبي ن

  .یصل إلى درجة الوضع إذ لم یقصد صاحبه الكذب على رسول االله صى االله علیه وسلم 

  .وقد جرّح المحدّثون رواة لأنّهم ادّعوا سماع كتب لم یسمعوها

یحدث من كان یسرق الحدیث، و " :فقال"من ذلك جرح ابن حبان لخالد بن عبد الرحمان العبد، 

  . 73" كتب الناس من غیر سماعٍ 

  .74"ث بها كان یسرق الكتب ویحدّ : و قال ابن حبان عن معاویة بن یحیى، أبو روح الصدفى الدمشقي

: أقول":وقال المعلمي رحمه االله في أحمد بن محمد ، أبو العباس الكوفي، المعروف بابن عقدة 

الذي یتحرر من هذه النقول وغیرها أن ابن عقدة لیس بعمدة، وفي سرقة الكتب والأمر بالكذب وبناء 

  .75"الروایة علیه ما یمنع الاعتماد على الرجل فیما ینفرد به 

  :أقسامه: الفرع الأول

  :وقفت علیه من الأمثلة إلى قسمینینقسم هذا النّوع على حسب ما

فیرویه على أنّه أي یأتي المحدّث فیجد كتابا أو یقتنیه:عاء سماع الكتب لم یسمعهاادّ :القسم الأول

  .سمعه من مؤلّفه

  :أمثلته 

الدّرج من یده ، فأقلبت ". حدّثنا الحسن حدّثنا الحسن"أتیت خالد العبدي فإذا درج فیه: قال سلم بن قتیبة

الحسن، كتبت أنا وهشام عن: قال!. ا هذا؟م: ه، فقلت ل!!قد محاه " حدّثنا هشام بن حسان:"فإذا في أوّله

  .76" ما أعرفني بك، ألیس خرجتُ مع إبراهیم؟: قال"!. حدثنا هشام " ، وتكتب فیه تكون مع هشام: قلت

كان یكذب  ، جاء إلى مصر وأنا بها مقیم :"یحیى بن أكثم عن یحیى بن معینما قاله: ومن أمثلته 

  .77"أجیزوها لي: م فاشترى كتب الوراقین أصولهم فقالسنتین وأشهرا، فبعث یحیى بن أكث

ماع عاء السّ ن كان یعرف بهذا النوع أبو العباس الكوفي، المعروف بابن عقدة فقد جمع بین ادّ وممّ 

  .78"ما بلاؤه هذه الوجاداتإنّ :" مع الكذب ، ولهذا قال عنه الدارقطني 

قد : كتب إلینا ابن عقدة:" قال أبو بكر الباغندي وقد جاء في لسان المیزان شيء من صنیعه هذا، فقد 

ما عندي : بناه بالأصول، فقال، فطاللیه ن وقصدنا الشیخفقدمنا ع. ج شیخ بالكوفة عنده نسخ للكوفیینخر 

  .79"ارو هذه یكن لك ذكر ویرحل إلیك أهل بغداد :ني ابن عقدة بهذه النّسخ ، وقال، وإنّما جاءأصل
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ر من هذه النقول وغیرها أن ابن عقدة لیس الذي یتحرّ : " علمي فیه حیث قال وقد سبق كلام الإمام الم

  .80"بعمدة، وفي سرقة الكتب والأمر بالكذب وبناء الروایة علیه ما یمنع الاعتماد على الرجل فیما ینفرد به 

  :ة الكتب ونسبتها إلى غیر مؤلفیهاسرق: القسم الثاني

  .كتاب معروف لفلان فینسبه لنفسه ویرویه بأسانیده من غیر المؤلف الأصليومعنى هذا القسم أن یأتي المحدث إلى

من " الأربعین"وممّن عرف بذلك محمد بن علي ابن ودعان، أبو نصر الموصلي ، فقد سرق كتاب 

ابن رفاعة وادّعاه لنفسه ، وحتّى یعمّي أمره حذف أوّله ،و ركّب له أسانید إلى شیوخ ابن رفاعة ، قال ابن 

، وحذف منه الخطبة، وركّب على كلّ حدیثٍ منه 81سرقة من ابن رفاعة" الأربعین " وكتابهُ في :" ناصر

  .82"رجلاً أو رجلین إلى شیخ زید بن رفاعة، وزید وضع الكتاب أیضا، وكان كذّابًا 

، فقد وضعه میسرة بن عبد ربه ، ثمّ أتى قوم آخرون " كتاب العقل"ومن أمثلته  ما جاء في سرقة 

وضعه أربعة، " العقل"كتاب :" فسرقوه وركبوا له أسانید ، ونسبوه إلى أنفسهم ، قال الدارقطني رحمه االله

أوّلهم میسرة بن عبد ربّه، ثم سرقه منه داود بن المحبر، فركّبه بأسانید غیر أسانید میسرة، وسرقه عبد 

  .83"السجزي فأتى بأسانید أخرالعزیز بن أبي رجاء، فركّبه بأسانید أخر، ثم سرقه سلیمان بن عیسى

  :سرقة الحدیثفعدوا: المبحث الرابع-4

:المطلب الأول-4-1

من الأسباب التي تدفع الرّواة والمحدّثین لسرقة الحدیث هو العلو في الأسانید ، و أضرب مثالا لذلك :العلو 

وشیوخ القیراطي هذا:" وهو ابن أبي مقاتل القیراطي اتهّم بسرقة الحدیث بدافع العلو ، یقول المعلمي رحمه االله 

حدیث هو الغرام بدعوى العلو، فمن حمله قدماء كما مر، وهو مرمي بسرقة الحدیث، والباعث على سرقة ال

ینزل إلى الرّوایة عمّن كان في تلك 252غرامه بالعلو على الكذب فكیف بعد سماعه من الذین توفوا سنة 

  .إلخ كلامه84..."338السنة طفلاً أو لم یولد؟ وهو القاسم بن أبي صالح المتوفى سنة 

: المطلب الثاني-4-2

وذلك بأن یقلب الراوي السند فیجعل مكان ، قد یدفع الإغراب في الحدیث إلى سرقة الحدیث :الإغراب 

وهو أن یكون الحدیث :" راو راو آخر حتّى یغرب على سامعه ، یقول ابن دقیق العید عن المقلوب 

لق على وقد یط... معروفا بروایة رجل معین فیروى عن غیره طلبا للاغتراب وتنفیقا لسوق تلك الروایة 

  .85"راویه أنه یسرق الحدیث 

وقد عُرِف هذا عن حماد بن عمرو النصیبي ، فكان یقلب رواة الإسناد لأجل الإغراب ، ومثال صنیعه ما رواه 

- صلى االله علیه وسلم - قال رسول االله : قال- رضي االله عنه - عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هریرة 

والحدیث إنما یعرف من روایة سهیل بن أبي صالح عن ... " طریق، فلا تبداهم بالسلام إذا لقیتم المشركین في : "

  . 86"فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهیل لیغرب به " :قال ابن حجر". بیه عن أبي هریرة رضي االله عنه أ

.وقد یكون هذا الدّافع لتركیب  الأسانید 



بوزنون مبروك                                                                 مدلول مصطلح سرقة الحدیث عند المحدثین  

517

: المطلب الثالث-4-3

فیأتي الراّوي فیقلب الرّاوي بآخر أو یركّب له فقد یكون الحدیث ضعیفا أو موضوعا ،:إرادة إثبات الحدیث

أو أنّه إسناد صحیح ثابت یغني عن الإسناد ، إسنادا آخر حتّى یوهم أنّ هذا الإسناد متابع لإسناد الأصل 

إن ركب إسنادا الضعیف ، فإن قصد إیهام وجود المتابعة فقد سبق أنّ الحدیث المسروق لا یعتضد به ، و

فإن سرق، فأَتى بإسنادٍ ضعیفٍ لمتنٍ :" - رحمه االله–صحیحا لمتن ضعیف فهذا نوع من الوضع قال الذهبي 

لم یَثْبُت سنَدُه، فهو أخفُّ جُرماً مِمَّن سَرَق حدیثاً لم یصحَّ متنُه، وركَّب له إسناداً صحیحاً، فإن هذا نوعٌ من 

  .87"!متون الحلال والحرام، فهو أعظمُ إثماً، وقد تبوَّأَ بیتاً في جهنمفإن كان ذلك في. الوضع والافتراء

  :طرق معرفة السرقة : المبحث الخامس -5

:المطلب الأول-5-1

لقد استعمل النّقّاد فارق الزمن بین الشّیخ والتّلمیذ ، أو عدم الإدراك للاستدلال :قرینة التاریخاستعمال 

ه احسبوا سنّ : یعني" نین همتم الشیخ فحاسبوه بالسّ إذا اتّ : " بن غیاثعلى سرقة الحدیث ، یقول حفص 

  .88من كتب عنهوسنّ 

أمثلة في حدیث من شیخه ممّن لم یسمعوقد استعمل المحدّثون هذه الأداة في تمییز من سمع ال

  :كثیرة، وأختار منها مثالین

خرج علینا : حدثنا أبو وائل قال: قال: " قال أبو نعیم الفضل بن دكین وذكر المعلى بن عرفان:الأول 

  .89"أتراه بعث بعد الموت؟ : " فقال أبو نعیم" ابن مسعود بصفین 

ههنا رجل یحدث عن خالد بن : كنت بالعراق فأتاني أهل الحدیث فقالوا: عن إسماعیل بن عیاش قال:الثاني 

أنت تزعم : فقلت. شرة یعني ومائةسنة ثلاث ع: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: معدان فأتیته فقلت

  .90"مات خالد ستةّ ست ومائة : قال إسماعیل! أنّك سمعتَ من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنین؟

وصف ابن عدي النضر بن طاهر أبا الحجاج البصرى بأنّه یسرق الحدیث  واستدلّ لذلك بروایته : الثالث 

و ". ضعیف جداً، یسرق الحدیث ویحدّث عمن لم یرهم، ولا یحمل سنّه أن یراهم: "عمّن لم یدركهم ، فقال 

  .91ساق له عدّة أحادیث سرقها، یصرّح فیها بالتحدیث ممّن لم یسمعه منه 

:المطلب الثاني-5-2

ثه لقد احتمل المحدّثون الأفراد و الغرائب ممّن كثر حدی:ب في مرویات الراوي مع قلة حدیثهكثرة الغرائ

بینما نجد في . 92" للزّهري تسعون حرفا لا یرویها غیره " :، قال مسلملطّلبباوعُرف بحفظه و اشتهر 

وكثرة :"قلّت مرویاته وكثرت غرائبه ، قال المعلمي رحمه االله مقابل ذلك أنّ المحدّثین یتّهمون الرّاوي إذا 

أن تكون مع غرابتها منكرة عن شیوخ ثقات بأسانید : الأولى: الغرائب إنّما تضرّ الرّاوي في أحد حالین

وفي الحال الثانیة یقال :" ثمّ قال. ..."لبأن یكون مع كثرة غرائبه غیر معروف بكثرة الطّ : الثانیة.جیدة

  .93"أین له هذه الغرائب الكثیرة مع قلة طلبه؟ فیتّهم بسرقة الحدیث من
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كان یسرق "، فقد اتّهمه ابن نمیر بأنّه" محمد بن یزید أبو هشام الرفاعي"ومثاله ما جاء في ترجمة 

وهذا یبیّن أنّ ابن نمیر ذكر في قوله.94"كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب : " وقال مرّة عنه " الحدیث 

  .الأوّل الحكم ، وفي كلامه الثاّني القرینة ، فاستدلّ بالقرینة على التّهمة وهي سرقة الحدیث

:المطلب الثالث-5-3

الحدیث المسروق النّظر في أحادیث الشیوخ فإن وجدنا من أسالیب معرفة:عرضه على أحادیث الشیوخ 

تدلّ على وقوع السرقة في حدیثهم فهذه قرینةحدیث السّارق نفسه حدیث الشّیوخ الذین اتُّهم السارق بنهب 

جاءني مطرف : یوسفقال لي هشام بن :"قال) مطرف بن مازن(بن معین في ، مثاله ما ذكره یحیىحدیثهم

أعطني حدیث ابن جریج ومعمر حتّى أسمعه منك، فأعطیته فكتبها، ثم جعل یُحدّث بها عن :بن مازن، فقال

انظر في حدیثه فهو مثل حدیثي سواء، فأمرت رجلاً :یوسفلي هشام بن معمر نفسه، وعن ابن جریج، فقال 

ولهذا رماه .95"فجاءني بأحادیث مطرف بن مازن، فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنّه كذّابٌ 

  .96"كان ممّن یُحدِّث بما لم یسمع، ویروي ما لم یكتب عمن لم یره:" ، قال ابن حبانماء بسرقة الحدیثالعل

: المطلب الرابع-5-4

سبر حدیث الشیخ وحفظه ممّا یُعِین النّاقد بمعرفة الدّخیل علیه ممّا :حدیث الشیخ المروي عنه سبر 

وأنّ التلمیذ ، ى أنّ الحدیث الدّخیل هو مسروق تمّ إلصاقه بالشّیخ للیس من حدیثه ، ویكون بذلك قرینة ع

  .الحدیث الذي ادّعى السّماع لم یسمع ذلك منه ذلك 

ومثاله مارواه ابن عدي في الكامل  من طریق الحسن، عن هدبة، عن  همام عن ثابت، عن أنس أنّ أبا 

لو أن أحدهم نظر إلى قدمیه لأبصر ما تحتهما : " قلت للنّبيّ صلّى االله علیه وسلّم : بكر الصدیق حدّثه 

  " .یا أبا بكر ما ظنك باثنین االله ثالثهما :" فقال". الحدیث

وهذا حدیث یُحدِّث به عفّان وحبّان، ومحمد بن سنان عن همام ، فألزقه العدوي على :" ال ابن عديق

هدبة ، ولیس الحدیث عند هدبة ، وعندنا نسخة همام من روایة هدبة عنه عن جماعة شیوخ ، ولیس فیه 

الحسن بن علي بن [ذكر ما سرق العدوي:"وهذا المثال ذكره ابن عدي تحت باب . 97اهـ"هذا الحدیث 

  .98" من الحدیث وألزقه على قوم أخرین] صالح البصري

  :الخاتمة

  :بعد هذا العرض الشّامل لموضوع سرقة الحدیث نخلص إلى نتائج أهمّها

  .أنّ سرقة الحدیث مصطلح معروف عند علماء الحدیث و المختصّین في علم الجرح و التعدیل-1

  . سرقة الحدیث مطعن في عدالة الراوي ، وهو من أشدّ مراتب الجرح-2

  .سرقة الحدیث سبب لضعف الحدیث ، وضعفه شدید لا یقبل الانجبار والاعتبار-3

لا یشترط انفراد الشّیخ بالحدیث حتّى یعدّ سارقه موصوفا بسرقة الحدیث ، بل یكفي شهرة الحدیث عن -4

  .ل أهل العلمذلك الشیخ على الأرجح من أقوا
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  .، القلبالوضع، التدلیس: الیةهناك فروق بین مصطلح سرقة الحدیث و الاصطلاحات التّ -5

  .العلو، الإغراب، إرادة إثبات الأحادیث:من الدوافع الباعثة على سرقة الحدیث -6

  .استعمل المحدّثون قرائن توصّلوا بها لمعرفة وقوع سرقة الحدیث-7

  :وصي بها في آخر البحث فهيأوأمّا التّوصیات التي 

دراسة موضوع سرقة الحدیث دراسة شاملة تستوفي جوانب هذا الموضوع المهمّ في بحث دراسات علیا -1

  .ماجستیر أو دكتوراة

  .كتابة بحث في الأحادیث التي أعلت بسرقة الحدیث في الكتب الستّة-2

  .جمع رجال الكتب الستّة الذین اتّهموا بسرقة الحدیث-3

دراسة تطبیقات بعض المحدّثین في موضوع سرقة الحدیث خاصّة ابن عدي فكتابه الكامل مادّة دسمة -2

  .لهذا الموضوع
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  :الهوامش

  ).893(م،ص2005-هـ1426مؤسسة الرسالة ، : الفیروز آبادي ،القاموس المحیط ، ط-1

  ).2/131(هـ ، 1414دار صادر ، : ابن منظور ، لسان العرب ،ط-2

  ).27(م ،ص1981-هـ1401دار الفكر ، : نور الدین عتر ، منهج النقد في علوم الحدیث ، ط -3

  .المصدر السابق: انظر-4

دار الغرب :الذهبي ، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر وَالأعلام ، ط: انظر. هذا التعریف أوّله للذهبي -5

هذه إضافة " . طبقته " ... إلى .."أو یكون الحدیث عرف براو" والنّص من ). 812/ 5(م، 2003الإسلامي، 

/ 2(م ، 2003/ هـ 1424مكتبة السنة ، : السخاوي ،فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث ، ط : انظر .للسخاوي

مكتبة : الموقظة في علم مصطلح الحدیث ، ط وباقي التّعریف مستفاد من كلام الذهبي في كتابه ).125

والتعریف نقلت أوله كما هو عند الذهبي ،وإلاّ فسیأني نقد ).60(هـ ، ص1412المطبوعات الإسلامیة بحلب ، 

  .شرطه لتفرد الراوي بالحدیث كم سیأتي

  ).2/283(م،1998-ه1419أضواء السلف ، : النكت على مقدمة ابن الصلاح ،طالزركشي،-6

  ).812/ 5(الذهبي، تاریخ الاسلام-7

ك )1291(1/80() هــــ1422، ) مصـــورة عـــن الســـلطانیة(دار طـــوق النجـــاة : ط(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه-8

–دار إحیـــاء التـــراث العربـــي : ط(الجنـــائز بـــاب مـــا یكـــره مـــن النیاحـــة علـــى المیـــت ، ومســـلم فـــي مقدمـــة صـــحیحه 

باب في التحذیر مـن الكـذب علـى رسـول االله صـلى االله ) 4(1/10(، )لیس فیه رقم الطبعة ولا سنة النّشر(بیروت، 

  .تعالى علیه وسلم من طریق سعید بن عبید، عن علي بن ربیعة، عن المغیرة به 

  ).6/260(م،1997هـ1418الكتب العلمیة ، : ، ط ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال-9

  ).60(الموقظة ص،الذهبي-10

وهذا نوع ) .240(، صـه1390، )2(التدلیس والمدلسون ،مجلة الجامعة الإسلامیة العددحماد الأنصاري، -11

  .المصدر السابق: انظر.من أنواع التدلیس یقال له تدلیس الإسناد 

  ).4/595(م، 2002-هـ1422دار الغرب الإسلامي ، : الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد، ،ط -12

  ).15/286(هـ ، 1396دار الوعي ، : ثین والضعفاء والمتروكین ، ط ابن حبان، المجروحین من المحد-13

مكتبة الكوثر : السیوطي ، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، ط : ، و) 1/335(السخاوي ، فتح المغیث- 14

من السرقة مع التنّبیه على أنّ السّخاوي والسیوطي لم یذكرا حكم القسم الثاني من أقسام العمد). 1/342(هـ ، 1415،

  .، لكن ذكرته لما سیأتي من أقوال المحدثین في نوع تركیب الأسانید أنّها داخلة في سرقة الحدیث واالله أعلم

  ).60(الذهبي ، الموقظة ص-15

) م2001-هـ 1422دار الخاني  ، : ط ( كما في العلل ومعرفة الرجالرواه عبد االله بن الإمام أحمد-16

انظر المصدر السابق ، .وقد كذّبه أحمد . ابن الحماني عن شریك، عن هشام بن عروة بهبلاغا عن) 2/44(

من طریق) 22/339(، )لیس فیه سنة النشر(القاهرة–ط مكتبة ابن تیمیة (الطبراني في المعجم الكبیر وأخرجه

: بقیة بن الولید، عن أبي سفیان الأنماري، عن حبیب بن عبد االله بن أبي كبشة الأنماري، عن أبیه، عن جده، قال

وفي إسناده " .یعجبه النظر إلى الأترج وكان یعجبه النظر إلى الحمام الأحمر"كان رسول االله صلى االله علیه وسلم 
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ابن حجر، تعریف أهل التقدیس بمراتب :انظر. عفاءصدوق كثیر التدلیس عن الض: وهو, بقیة بن الولید 

  .وقد عنعن في بقیة إسناده).49(م، ص1983- هـ1403، مكتبة المنار:طالموصوفین بالتدلیس،

  ).2/44(-روایة ابنه عبد االله-أحمد بن حنبل ، العلل ومعرفة الرجال-17

-1399البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي ،مركز : ط ،)روایة الدوري(تاریخ ابن معین، ابن معین-18

  ).179/ 3(م،1979

  ).161(ص،)لیس فیه سنة النشر(دار المأمون للتراث ،: ، ط- روایة عثمان الدارمي- ابن معین ، تاریخ ابن معین - 19

  ).6/438(م، 1980-1400مؤسسة الرسالة ، : تهذیب الكمال في أسماء الرجال ، ط المزي،-20

  ).6/109(الكامل في ضعفاء الرجالعدي،ابن -21

  ).125/ 2(السخاوي، فتح المغیث-22

مطابع الجامعة : للطیف، ضوابط الجرح والتعدیل، طعبد العزیز بن محمد بن إبراهیم بن عبد ا: انظر-23

  ).170(، صالإسلامیة

مكتبة ابن : والمتابعات ، ط أبو معاذ طارق بن عوض االله ،الإرشادات في تقویة الأحادیث بالشواهد -24

  ).433(م ، ص1998-هـ1417تیمیة،

  ).5/812(الذهبي ، تاریخ الإسلام -25

  .سیأتي بسط ذلك في مبحث دوافع السرقة-26

  ).399/ 2(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال -27

  ).16/322(ابن حبان ، المجروحین-28

  . )2/119(المصدر السابق -29

  ).4/595(تاریخ بغداد الخطیب البغدادي، -30

  ).129/ 9(م،1952-هـ127عارف العثمانیة، طبعة مجلس دائرة الم: ، طالجرح والتعدیلابن أبي حاتم،-31

  ).15/286(ابن حبان، المجروحین-32

  ).8/270(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال -33

  ).1/342(ويالسیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النوا-34

  .من طریق محمد بن صالح بن توبة به) 4/486(أخرجه ابن عدي في الكامل -35

  .المصدر السابق-36

  ).25(م، ص1986-ه1406دار الكتب العلمیة ، : ابن دقیق العید ،الاقتراح في بیان الاصطلاح ، ط-37

  ).  243(هـ ،ص1413دار فواز للنشر ، : ابن الملقن ،المقنع في علوم الحدیث ، ط-38

  ).1/342(السیوطي ، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي-39

  ).1/337(السخاوي ، فتح المغیث-40

  .وقد سبق الكلام على هذه المسألة في النّوع الأول من أقسام سرقة الحدیث-41

  ).1/342(،تدریب الراوي في شرح تقریب النواويالسیوطي -42
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من طریق ) 6/262) (م1995-ه1415القاهرة ، –دار الحرمین : ط (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط-43

لم یرو هذا الحدیث عن الأعمش إلا حماد بن عمرو، تفرد به عمرو :" محمد بن عمرو الحراني به ، وقال عقبه 

  " .بن خالد الحراني

  .باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكیف یرد علیهمك السلام )2167(4/1707(صحیح المسلم، المسند- 44

  ).1/320(م،2002-هـ1423دار الكتب العلمیة ، : ط العراقي ، شرح التبصرة والتذكرة،-45

  ).1/308(م، 1984-هـ 1404دار المكتبة العلمیة ، : العقیلي ، الضعفاء الكبیر، ط-46

، وابن عدي في ) 1312(2/152(، )م2004-هـ1424مؤسسة الرسالة، : ط(أخرجه الدارقطني في سننه -47

  ) .3/475(الكامل في ضعفاء الرجال 

  ).3/475(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال -48

- هـ1412المعارف، دار : سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، ط-،الألباني-49

  ).4/304(م، 1992

  .ك الدیات باب في النّار تعدى) 4594(6/649(م، 2009- هـ1430دار الرسالة العالمیة ،: أبو داود،السنن ،ط - 50

  ).7/538(الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، -51

  .المصدر السابق-52

ومن یحدِّث به عن : ثمّ قال. هذا باطل لیس من هذا شئ :" و قد أعلّ الإمام أحمد هذا الحدیث بالتلقین ، فقال- 53

هؤلاء سمعوا بعدما عمِي، كان یُلقَّن فلقَّنه، ولیس هو في : قال. حدّثني أحمد بن شبویه : - أي الأثرم- عبد الرزاق؟ قلت

  .)17/57(المزي، تهذیب الكمال " .كتبه وقد أسندوا عنه أحادیث لیست في كتبه كان یلقنها بعدما عمِي 

/ 1(مـ،2005-هـ1425وقف السلام، : ط بشیر علي عمر، منهج الإمام أحمد في إعلال الأحادیث،-54

ویركِّب ،غه حدیث یرویه بعضهم فیسرقه منههو المعروف بسرقة الحدیث كان الرّاوي یبلُ :"وقال الألباني). 211

، الألباني، دفاع عن الحدیث النبوي والسیرة". سلّم ى االله علیه و ، ثمّ یرفعه إلى النّبيّ صلّ علیه إسنادا من أسانیده

  ).91(ص،)لیس فیه سنة النشر(مؤسسة ومكتبة الخافقین،:ط

  ).60(الموقظة ص،الذهبي-55

  ).90/ 1(هـ، 1406دار الكتب العلمیة ، : ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ، ط-56

عقّب الذهبي على قول و ). 504/ 11(م ، 1985- هـ1405،مؤسسة الرسالة : ، ط الذهبي، سیر أعلام النبلاء- 57

  ".فلان سرق الحدیث : وهذا معنى قولهم.آفته هذا الفعل، وإلا فما أعتقد فیه أنه یضع متنا: قلت:" فضلك قائلا

  ).1/178(م، 1971-هـ1390مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، : ابن حجر ، لسان المیزان ،ط-58

  ).430/ 3(المصدر السابق-59

  ).3/177(م، 1996-هـ 1417مؤسسة الرسالة ،: ابن عبد الهادي، طبقات علماء الحدیث ، ط -60

  ).2/586(هـ ،1400السنة، المكتب الإسلامي، ،ابن أبي عاصم-61

  ).55/ 7(الألباني، سلسلة الاحادیث الضعیفة -62

  ).2/104(م، 2001-هـ 1422دار الكتب العلمیة ، : العبشمي، ترتیب أمالي الشجري الخمیسیة ، ط-63
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، ) 1879(115/ 2(،)لیس فیه سنة النشر(دائرة المعارف العثمانیة : البخاري ، التاریخ الكبیر ،ط -64

  ).567(2/93(م،2003-هـ1423مكتبة الرشد ، : والبیهقي، شعب الإیمان ، ط

  ).316/ 2(م ، 1963- هـ1382،دار المعرفة: میزان الاعتدال في نقد الرجال، ط، الذهبي-65

  ).10/747(سلسلة الأحادیث الضعیفة الألباني ،-66

  ).313/ 7(م ، 1974-هـ1394السعادة ، : أبو نعیم الأصبهاني ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، ط -67

  ).513/ 5(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال -68

المكتبة البغدادیة –المكتبة المكیة : المحدثین ، طموفق بن عبد االله ، توثیق النصوص وضبطها عند: انظر-69

  ).53(م، ص1993-ـه1414،

  ) .60(الشطر الأول من التعریف من كتاب الموقظة ص-70

  .المصدر السابق-71

  .وقد سبق تخریج الحدیث عند الكلام على الوضع).812/ 5(الذهبي ، تاریخ الاسلام-72

  ).341/ 7" (المجروحینابن حبان،-73

  ).138/ 4(میزان الاعتدالالذهبي،-74

  ).1/373(م ، 1986- هـ1406المكتب الإسلامي ، : المعلمي، التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل ،ط- 75

  ) .341/ 7(ابن حبان، المجروحین -76

سرقة نفى عنه الكذب ، لكن) 12/10(و إن كان الذهبي في السیر ).210/ 31(المزي، تهذیب الكمال -77

حدث عن ابن إدریس : وقال صالح جزرة.یسرق الحدیث : الحدیث قد وصفه به غیر واحد ، قال علي بن الجنید

  .المصدر السابق: انظر.بأحادیث لم یسمعها

عالم الكتب ، : محمد مهدي المسلمي ،موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله ،ط -78

  ).1/85(م، 2001

  ).1/605(حجر، لسان المیزانابن-79

  ).1/373(المعلمي، التنكیل-80

لا یصحّ منها على هذا النسق بهذه الأسانید : " فأجاب بما ملخصه" الأربعین الودعانیة"سئل المزي عن -81

شيء ، وإنّما یصحّ منها ألفاظ یسیرة بأسانید معروفة ، یحتاج في تتبعها إلى فراغ ، وهي مع ذلك مسروقة ، 

زید بن عبد االله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي ، وهو الذي وضع : ها ابن ودعان من زید بن رفاعة ، ویقالسرق

فتارة یروي : فیما یقال ، وكان جاهلا بالحدیث وسرقها منه ابن ودعان ، فركّب لها أسانید" إخوان الصفا"رسائل 

: والحاصل. ون ، ومنهم من یشك في وجودهعن رجل عن شیخ ابن رفاعة ، وتارة یدخل اثنین ، وعامتهم مجهول

  ).7/384(ابن حجر، لسان المیزان " . أنّها فضیحة مفتعلة وكذبة مؤتفكة 

  ).760/ 10(الذهبي، تاریخ الإسلام-82

  ).326/ 9(الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد-83

  ).486/ 1(المعلمي ، التنكیل-84

  ).26(ح صابن دقیق العید ، الاقتراح في بیان الاصطلا-85
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-ه1404عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة ، : ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح ،ط-86

  ).865/ 2(م، 1984

  ).60(الذهبي، الموقظة ص-87

  ).432(صم ،1969/هـ1389المكتبة السلفیة ، : التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، طالعراقي ،- 88

  ).4/308(السخاوي، فتح المغیث -89

  ).432(التقیید والإیضاح صالعراقي،-90

  ).13/925(الألباني ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة : وانظر).8/268(الكامل في الضعفاءابن عدي،- 91

  ).156(دار الكتب العلمیة ، ص: ابن كثیر ، اختصار علوم الحدیث، ط -92

  ).1/293(المعلمي، التنكیل -93

  ).1/293(المعلمي، االتنكیل: وانظر).644/ 2(، ) لیس فیه  معلومات على الطبعة(الذهبي، المغني في الضعفاء ،- 94

  ).173(م، ص1989/هـ1409كلیة الحدیث بالمدینة ، : ابن شاهین ، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین ،ط -95

  ).368/ 17(ابن حبان ، المجروحین-96

یضع :"  وقد وصفه ابن عدي بسرقة الحدیث فقال ).198،199/ 3(كامل في ضعفاء الرجالابن عدي،ال-97

" الحدیث، ویسرق الحدیث ویلزقه على قوم آخرین ، ویحدّث عن قوم لا یعرفون، وهو متّهم فیهم أنّ االله لم یخلقهم 

  ).3/195(المصدر السابق.

  .المصدر السابق-98
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adelha12@hotmail.com:يميل، الإحميدعادل:المرسلالمؤلف 

فسیر تّ الابن عربيّ الأندلسيّ في علوم القرآن وأثرها في جهود

  "الفتوحات المكّیّة"من خلال كتابه والتّصوّف والعقیدة

Ibn Arabi al-Andalusi's efforts in The Sciences of The Qur’an and their 
impact on Exegesis, Mysticism and Faith, through his book “The Meccan

Illuminations”

  2لیلیا شنتوح، 1عادل حمید

)الجزائر(1الجزائرجامعة ةالإسلامیّ العلوممخبر مناهج البحث فيالعلوم الإسلامیة كلیة1

adelha12@hotmail.com  
)الجزائر(1جامعة الجزائرةخبر مناهج البحث في العلوم الإسلامیّ العلوم الإسلامیة مكلیة2

l.chentouh@univ-alger.dz

2021سبتمبر: رسالالإ تاریخ  09/06/2021:النشرتاریخ    24/11/2020:رسالالإ تاریخ 

  :الملخص

على ممحّصةهذا المقال محاولة للكشف عن جهود متصوّفة الأندلس في علوم القرآن الكریم، وإلقاء نظرة

والقواعد الّتي استعملوها لخدمة تفسیرهم إلى جانب الأدوات بعض آرائهم الخاصّة في أهمّ المسائل القرآنیّة 

إبراز الجانب العلميّ والمعرفيّ من علم الظّاهر والآلة لهته ، ویحاول المقال والعَقَديّ رفانيّ الصّوفيّ وتوجهّهم العِ 

ل قرّت على حقیقة العماستالّتي نأت بنفسها عن مناهج الفقهاء والمحدّثین، فبدأت من حیث انتهى هؤلاء، و الطّائفة 

  .بالكشف والإلهام والإشارات للوصول إلى بواطن معاني النّصوص الشّرعیّة من القرآن والحدیث

ستحقّ دراسة جادّة في هذا الشّأن؛ لكونه أكثر یوفيّ أندلسيّ صرمزأبرز ) ه638: ت" (ابن عربيّ "یُعدُّ و 

أصدق " الفتوحات المكّیّة"تابه نیفا، وكشخصیّة جدلیّة بینهم، وأكثر الصّوفیّة تأثیرا وخطرا، وأغزرهم تألیفا وتص

وغیرها من العلوم الّتي ،على باعه الطّویل في علوم القرآن والحدیث والتّفسیر والفقه واللّغة والتّاریخ والفلكشاهدٍ 

  .یشتهر بها غیر الصّوفیّة عادة

.التّصوّف الفلسفيّ ، الفتوحات المكّیّة، وحدة الوجودعلوم القرآن، ابن عربيّ،: ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract:

This article is an attempt to uncover the efforts of the Andalusian Sufis in the sciences of the 
Noble Qur’an, and to take a closer look at some of their private opinions on the most important 
Qur’anic issues in addition to the tools and rules that they used to serve their Sufi interpretation 
and their customary and doctrinal orientation. 

Ibn Arabi (d: 638 AH) is considered the most prominent Andalusian Sufi figure that 
deserves serious study in this regard for being the most controversial figure among them, the most 
influential and dangerous Sufism, and the most prolific authoring and classification, and his book 
"The Meccan Illuminations" is the truest testimony to his abundant knowledge in the sciences of 
the Qur’an, hadith, exegesis, jurisprudence, language, history, astronomy, and other sciences for 
which non-Sufis are usually famous.
Key words: sciences of the Qur’an - Ibn Arabi - The Meccan Illuminations - Pantheism -
Philosophical Mysticism.
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  مةالمقدّ 

بالاشتغال بعلم الباطن، واعتمادهم على الكشف -على مدار تجربتهم العرفانیّة- اشتهر الصّوفیّة 

والخواطر والإلهام والإشارات وواردات الأحوال والتّرقّي في درجات المقامات لبلوغ أسرار معاني التنّزیل، 

لجدل على الرّغم من ذلك اوتأویل نصوص الوحیین بما یوافق أصولهم وعقائدهم في علم التّصوّف، و 

في اعتبار مستنبطاتهم تفاسیرا أو أنّها محض ) في علوم القرآن والتفّسیر(السّرمديّ بین أهل الاختصاص 

مهما حاولوا التّوریة عن أنفسهم -إشارات وخواطر ومجرّد ذكرِ النّظیر بالنّظیر، إلاّ أنّ الصّوفیّة أنفسهم 

في الدّفاع عن یستمیتون- والإنكار علیهم؛ ردّا للطّعن فیهمفتوحاتوأیوضا بتسمیتها إشارات أو فُ 

  .من القرآن والحدیث واللّغةعلیهاصحّتها بالاستدلال

  :الإشكالیّات

مناهج المفسّرین واعتمادهم على قبولهممع استقراء كتب الصّوفیّة وتفاسیرهم لا یمكن إلاّ تقریر

والحقیقة والمجاز والإیجاز والإطناب ،وخوالنّاسخ والمنس، وقواعدهم الّتي أصّلوها في المحكم والمتشابه

معروف لأهل العلم و مبثوث في أمّهات الكتبوالإنشاء ولسان العرب ولغاتهم، وغیرها ممّا هو،والخبر

؛ فلا ینكر العمل بالظّاهر إلاّ الباطنیّة وأهل العقائد الفاسدة، والصّوفیّة یقرّون بالظّاهر والاختصاص

ولكن هل كانت فهما خاصّا قد یقبل وقد یرفض، مثله مثل فُهوم أهل الظّاهر،ویعملون به، ویزیدون علیه 

هل ألّفوا في هذه العلوم؟ وهل تمیّز متصوّفة الأندلس عن نظرائهم و لهم آراء خاصّة بهم في علوم القرآن؟ 

في يّ ابن عربما هو دور من المشرق في هذا الباب؟ أم كانوا مجرّد انعكاس لجهودهم وصدًى لأفكارهم؟ و 

رت آراؤه في التّصوّف ـــیف أثّ ـــأن؟ وكـــفي هذا الشّ "اتـــالفتوح"ابه ــــة كتـــوما هي أهمّی؟ ودـــهذه الجه

  والتفّسیر والعقیدة؟

  منھجیّة المقال وخطّتھ

التاّریخيّ فاستخرجت من خلاله لمحة عامّة عن جهود علماء اعتمدتُ في المقال على المنهج

وعلى المنهج وّفیهم في علوم القرآن، بالاعتماد على كتب التّراجم وفهارس الكتب،الأندلس ومتص

آراء ابن عربيّ في كتابه المدروس، وعلى المنهج التّحلیليّ لشرح عباراته تتبّع مواضع بالاستقرائيّ 

نقدها ثمّ ومقارنتها بآراء علماء التفّسیر وأهل الاختصاص في علوم القرآن، وتوجیهها و وتفسیر مفرداته

وقسّمت المقال إلى مقدّمة هكذا في المطبوع، ورد ، وما وضعت تحته خطّا فیعني أنّه استنباط النّتائج

:وأربعة مباحث وخاتمة، كالآتي
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  .وفیها تمهید للموضوع، وطرح الإشكالیّات، ومنهجیّة البحث وخطّته: المقدّمة  .1

  .ة في الموضوع إلى عصر ابن عربيّ مساهمات الصّوفیّ تكلّمت فیه عن: المبحث الأوّل  .2

ــــــــــةـيّ العلمیّة، وأهمّیّ ـــانة ابن عربـــــعة عن مكــــة سریـــرت فیه لمحــــذك: المبحث الثاّني  .3

  ."الفتوحات"كتابه 

عرضت فیه نماذج من آرائه وناقشتها وبیّنت أثرها في تفسیره وعقیدته، : المبحث الثاّلث  .4

  :لأربعة الآتیةوفیه المطالب ا

  علم القراءات: المطلب الأوّل

  النّسخ: المطلب الثاّني

  إعجاز القرآن: المطلب الثاّلث

  الحقیقة والمجاز: المطلب الرّابع

  .وفیها بعض النّتائج والتّوصیات والآفاق: خاتمةال  .5

  إلى زمن ابن عربيّ الصّوفیّة والتأّلیف في علوم القرآن:المبحث الأوّل

مع نشاط علماء المشرق المتقدّمین في خدمة القرآن الكریم وإفراد علومه بالتأّلیف، كجهود بالتّوازي 

: ت" (الفِرْیابيّ "و) ه276: ت" (ابن قتیبة"و) ه224: ت" (القاسم بن سلاّم"و) ه124: ت" (هريّ الزُّ "

لا یحصون وغیرهم) ه395: ت" (أبي هلال العسكريّ "و) ه338: ت" (أبي جعفر النّحّاس"و) ه301

عددا، ممّن ألّفوا في القراءات وآیات الأحكام وإعرابها والغریب والوجوه والنّظائر والفضائل وغیرها؛ كان 

ه ویصنّفون في مسائلل، ویؤسّسون هقواعددون عِّ قَ أصول علم التّصوّف ویُ یضعون وهم -الصّوفیّة المتقدّمون 

الحارث "وربّما كان خاصّة من علوم القرآن وأبوابه؛ ئلوالتأّلیف في مسا1یشاركون في التفّسیر-دقائقه

، ه جملا متفرّقة من فضائلهوضمّن»فهم القرآن«أوّلهم سابقة؛ فقد ألّف كتاب ) ه243: ت" (حاسِبِيّ المُ 

،والنّسخ،والحروف الزّائدة،والوصل والوقف،والإضمار،التّقدیم والتأخیر: وعرّج على بعض أبوابه كـ

سهل بن "ومنهم ، 2كالخوف والرّجاء، ومزج فیه بین الطّابع الكلاميّ والنّفَس الصّوفيّ وبعض موضوعاته

ألیف في علم في التّ یعدّ من السّبّاقینو ؛ 3»ص الأنبیاءصَ قَ «الذّي ألّف)ه283: ت" (يّ رِ تَ سْ عبد االله التُّ 

: مجموعة من المؤلّفات منها) ه309: ت" (الحلاّج"ولـ إلى جانب جهوده المعروفة في التفّسیر،القَصَص

،4»الأمثال والأبواب«و، »خلق خلائق القرآن والاعتبار«، »الفصیحالغریبُ «، »والفرقانِ ان القرآنِ رَ قِ «

وهو من الصّوفیّة ()ه300بعد : ت" (بن الجنیدالجنید بن محمّد "ووهي كتب مفقودة إلى الآن،

كتاب الّذي ألّف )ه298شیخ الصّوفیّة المتوفّى سنة "الجنید بن محمّد البغداديّ "وهو غیر المتكلّمین، 

)ه412: ت" (لميّ السّ أبو عبد الرّحمن "فیهفوصنّ ،وهو من أهمّ مواضیع علوم القرآن،5»أمثال القرآن«

  .6كتابا بالعنوان نفسه)شیخ الصّوفیةّ ومن أهمّ مؤرّخیهم(
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: ؛ كـالقرآنهود الصّوفیّة في التفّسیر بعلوم ربط جومنظّریهمهذا إلى جانب محاولة بعض مؤرّخیهم

عن مستنبطات الصّوفیّة »اللّمع«الّذي دافع في باب طویل من كتابه )ه378: ت("السّرّاج الطّوسيّ "

من النّصوص الشّرعیّة وجعلها في مرتبة جهود أهل الظّاهر، فنقل بعض تفاسیرهم الصّوفیّة المعتمدة على 

شارك بعضهم مشاركة و ، 7الخاصّ والعامّ والمجمل والمفصّل وغیرها: ـك؛نأصل من أصول علوم القرآ

ذكر فیه أشیاء من علومه»الْقُرْآنجواهر«) ه505: ت("حامد الغزّاليّ أبو "جادّة في علوم القرآن؛ فألّف 

  .8مقاصد القرآن، وأسمائه، وغیرها: كـ

"حمن القرطبيّ أبو عبد الرّ يّ بن مخلدقِ بَ "یدعلىابتداؤها ا حركة علوم القرآن في الأندلس فكان وأمّ 

، 9)ه310: ت" (الطّبريّ "أعظم التفّاسیر وأجلّها بما فیها تفسیر :هإنّ تفسیره ؛ الّذي قیل في)ه276:ت(

ولكن لیس ؛وصاحب كرامات عجیبةوكان زاهدا متعبّداوهو الّذي أدخل علم الحدیث إلى الأندلس ونشره، 

" المناويّ عبد الرّؤوف "ب صِ ، ولم یُ العاملینوالمحدّثینوإنّما على طریقة الفقهاء،ةعلى طریقة الصّوفیّ 

في ؛ حیث قالولعلّه تأثّر برأي ابن عربيّ ،10»الكواكب«في ذكره بین الصّوفیّة في كتابه )ه1031: ت(

عند القوم، وهيتوالكائناباتبالكون قبل أن یكون، والإخبار بالمغیّ هطقنُ :أیضامنهاو ((: الكرامات

قد جمعها، وكان صاحبًا - رحمه االله-"بقيّ بْن مخلد"إلقاء، وكتابة، ولقاء، وكان : على ثلاثة أضرب

))هَذَاعَنْهُ ر هِ ، شُ رضِ للخَ 
،"أحمد"وأخذ عن )ه241: ت" (أحمد بن حنبل"ـ ، وكان صاحبا ل11

  .12بتركیا"قونیة"إحدى الزّوایا بمدینة في ثر على جزء منه عُ :وقیل إنّه،وتفسیره تفسیر بالأثر

ث، حافظ، محدّ ": البیّانيّ "المعروف بـ )ه340: ت("يّ القرطبالقاسم بن أصبغأَبُو مُحَمَّد"ومنهم 

وخ ــمنساسِخ والـــالنَّ «و،»ام القرآنــأحك«ه ــل،عرــب والشّ ــو والغریــحب والنّ سَ جال والنَّ ارف بالرّ ـــــــــــــــــــمكثر، ع

  .13»من الْقُرْآن

أوّل من أدخل علم :)ه429: ت،ه340: و("يّ كِ نْ مَ لَ الطَّ دأحمد بن محمّ أبو عمر "منهمو 

البیان في «ألّف ، ثقة عالي الإسناد في الحدیث،برًا فِي عُلُوم الْقُرْآنكَانَ حَ القراءات إلى بلاد الأندلس،

ابن "على دّ الرّ "وألّف ، 14، مع تفسیر كبیر في مائة جزء»سّبعالقراءات الوضة في الرّ «و،»إعراب القرآن

على و ،یّة الأندلسكه أكثر صوفسلَ مَ كُ الّذي یسلُ و ؛في الأندلسالفلسفيّ الإشراقيّ فوّ تّصالرائد " ةرَّ سَ مَ 

  .كثیروغیر هؤلاء العلماءرأسهم ابن عربيّ،

هو - المذكور آنفا-)ه319: ت("الجَبَليّ ةابن مسرّ "لعلّ أمّا في أهل التّصوف من الأندلسیّین؛ فو 

خواصّ "في الأندلس، وله كتاب ) الإشراقيّ (أوّل من ألّف في علوم القرآن على طریقة أهل التّصوّف 

، وهو رسالة تعالج 15"الفتوحات"في ، وهو من مصادر ابن عربيّ )مطبوع" (الحروف وحقائقها وأصولها

الحروف "ـ أو ما یعرف في علوم القرآن ب(دأ بها بعض سور القرآن بشكل خاصّ أسرار الحروف الّتي تبت
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حقّق أقصى درجات العرفان، وهي أصل جمیع تُ - هعند- ، ومعرفة معانیها )"المقطّعة أوائل السّور

ألیف في التّصوّف عامّة ، ولم تكن حركة التّ 16لهذه الموجوداتترتیبٌ هو ها الموجودات عنده، كما أنّ ترتیبَ 

على أهل التّصوّف   من السّلطة السّیاسیّة والدّینیّةبسبب ذلك التّضییق؛طةشِ القرآن خاصّة نَ وفي علوم

،17)تقریباه6و4ما بین القرنین (عهد الدّولة الأمویّة بالأندلس إلى الدّولة المرابطیّة والموحّدیّةأواخر من 

وهو ) ه536: ت" (لحكم ابن برّجان الإشبیليّ أبو ا":، وعلى رأسهمبروزا مُلْفِتاورغم ذلك فقد برز بعضهم

مفقود (في معاضدة الأحادیث »ل الرّشادبُ الإرشاد إلى سُ «مشهور في علم التفّسیر بتفاسیره، وله كتاب 

" مسلم بن الحجّاج"قصد فیه إلى استخراج صحیح (():ه708: ت" (ابن الزّبیر الغرناطيّ "، قال )نلآإلى ا

تارة یریك الحدیث من نصّ آیة، وتارة من فحواها ومفهومها، وتارة من إشارتها، ، ف- تعالى-من كتاب االله 

))أو من مجموع آیتین مؤتلفتین، أو مفترقتین، ومن عدّة آیات
18.  

محدّث مفسّر، شیخ :)ه608: ت("القَصْريّ القرطبيّ بن موسىعبد الجلیلأبو محمّد "همومن

عدّة مؤلّفاتله،)على حدّ رأي ابن الزّبیر(المغربيّ ببلادنّ السُّ صوفالتّ ةتماخالصّوفیّة في زمانه، وهو 

  .19متوسّط الحجم»ل الكتاب والسّنّةكِ شْ مُ «وكتاب ،»تفسیر القرآن«:منهاسبق إلیها،جلیلة الفائدة لم یُ 

- ى بهوالتقعاصر ابن عربيّ الّذي - ) ه638: ت("یبيّ الأندلسيّ جِ أبي الحسن التُّ يّ الحَرَالّ "ولـ 

تراث أبي «: بعنوانطبعت،الّتي سلك فیها مسلكا خاصّة في التّفسیر وعلوم القرآنرسائله جهود كبیرة في

التّوشیة «:وله أیضا،20قوانین كقوانین أصول الفقهوقد جعله،»فسیرفي التّ اكشيّ الحسن الْحَرَالِّي المرّ 

وله حتّى نقل منه أكثره فیه،» نظم الدّرر«ي تفسیرهكثیرا ف)ه885: ت" (البقاعيّ "اعتمد علیه » والتّوفیة

وقیل له،21، ما یزال مخطوطا»ر ما نزل في الحكمة من الآيكْ ذِ سعد الواعي وأنس القاري«:أیضا

وتعلّم في نشأ و ،)قریة من أعمال مرسیة("ةالَّ رَ حَ "لكنّ أصله من يّ؛ لأنّه ولد في مرّاكش،اكشمرّ ال

اتات والإلهیّ الأصول والمنطق والطبیعیّ : ـك،ف في كثیر من الفنونصنّ ، و المشرقثمّ سافر إلى،الأندلس

  .22والتّصوّف، وكان على طریقة التّصوّف الفلسفيّ 

نزیلُ ):ه662("راقَةن سُ اب"ـ الْمَعْرُوف بِ "ندلسيّ الأالمالكىّ اطبيّ ین أَبُو بكر الشّ دّ اليمحی"ومنهم 

وكان إماما جلیل القدر محدّثي عصره، والعارفین بعلوم أهل التّصوّف،، من كبار بهافّىتو المو صْرمِ 

، وغیر هؤلاء كثیر 23، وغیرهماصوففِي التّ »دب الشُّهُودأ«و،»إعجاز القرآن«ألّف وشاعرا رقیق الحسّ،

  .تركتهم للاختصار

  ابن عربيّ وكتابه الفتوحات المكّیّة: نيالمبحث الثاّ

رسيّ ابن عربيّ الحاتِميّ الطّائيّ المُ أن یقال إنّ ة ولا المجازفات العلمیّةلیس من المبالغات البیانیّ 

في صدرههو الّذي جمعو ! ولِمَ لا یكون كذلكوالمسلمین عموما؛ خصوصا،أهمّ متصوّفة الأندلسهو 

الرّجال والتّراجموالجغرافیا و والتاّریخوالفقه والتفّسیر والحدیث والأصول وعلم الكلام والفلسفةعلوم العربیّة 
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وتنقّلاته في الأندلس وبلاد المغرب ، وساعده على ذلك رحلاته24)وغیرها،وعلم الكیمیاء والفلك والتنّجیم(

جعله قریبا من " إشبیلیّة"لبعض الأمراء في -شبابه-لُه كاتبا في مَ ، وعَ حتّى بلاد الرّومثمّ بلاد المشرق

المجتمعیّة وحقیقتها؛ ما سهّل علیه التخلّي عن حیاة الدّعة والتنّعّم السّلطة السّیاسیّة وعلى درایة بالحیاة

ض الشّعر إلى السّفر والخلوات والانقطاع عن الدّنیا والدّخول في مجاهدات شدیدة وصلت به رْ والصّید وقَ 

والّذین (وممّا یمیّزه عن غیره هو معرفته التاّمّة بأحوال الصّوفیّة الّذین تقدّموه،25إلى ما وصل إلیه

)ه298: ت("الجنید"و)ه283: ت("التّستريّ : "من أهل التّصوّف العمليّ كـ)عاصرهم وصحبهم أیضا

)ه261: ت("أبي یزید البسطاميّ ": ، أو التّصوّف الإشراقيّ الفلسفيّ كـ)ه465: ت("القشیريّ "و

لى جهود متصوّفة المشرق ، واطّلاعه الواسع ع)ه319: ت("ابن مسرّة"و)ه309: ت("الحلاّج"و

والمغرب، فاجتمعت فیه خلاصة أفكارهم وزبدة أقوالهم، وممّا یقطع القول بأنّه أهمّ شخصیّة صوفیّة على 

،یصعب حصرها وإحصاؤهاهو ذلك التّراث الضّخم الّذي تركه من مؤلّفات ومصنّفات ورسائل : الإطلاق

وإن كان ،26نِتاجٍ فكريّ 900إلى أكثر من وعند آخرین ،كتاب ورسالة400وصلت عند بعضهم إلى 

وهذا ما جعله أكثر الصّوفیّة الّذین حُقّقت مؤلّفاتهم وخُدمت أفكارهم بالدّراسة ،27أكثرها صغیر الحجم

ربّما باستثناء(، فبلغ من المكانة والخطورة مبلغا لم ینله أحد غیره في تراث التّصوّف )قدیما وحدیثا(والنّقد

المستشرقین من وعند ،28"الكبریت الأحمر"و" الشّیخ الأكبر"الصّوفیّة ، وهو عند)"لحلاّجا"و"الجنید"

ه رُ وآثا،جدّا ویدافعون عنه كأنّه منهم بسبب وحدة الوجود، ویعدّونه من أسباب النّهضة الأوروبیّةالمعظّمین

اختلف فیها - "الحلاّج"بعد ربّما -، وهو أكثر شخصّیة إسلامیّة 29من بواعث الأدب الغربيّ عندهم

  .30المسلمون بین موافق ومخالف

المُثلَّثاتُ «: مفقود إلى الآن، ومنهاوأكثرهاأمّا جهود ابن عربيّ في علوم القرآن فإنّها كبیرة جدّا،

- قوله كتَجمع الضّدّین والمتوسّط بینهما؛مشتمل على آیات مخصوصةوموضوعه؛»الواردةُ في القرآن

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ {: قولهو ،]68: البقرة[} رِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ لاَ فَا{:- تعالى

في "7"وهي تدور على الرّقم »نآعات الْوَارِدَة فِي الْقرَ بَّ سَ المُ «، وكتاب ]110: الإسراء[} بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً 

لا أدري و ،31»القرآنیّةُ والسُّنِّیّة«، وكتاب ]196: البقرة[} وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ {: -تعالى- القرآن؛ كقوله 

ما بقي من و في معاضدة الأحادیث أو قریبا منه فكرةً، " ابن برّجان"یبدو لي شبیها بكتاب و موضوعه،

سرار ة في معرفة الأیّ مكّ الفتوحات ال«:وأعظمها وأهمّهاكتب ابن عربيّ كتبه یفي بالغایة ویزید، وخیر

لأِنََّهُ "ةیّ الفتوحات المكّ "وقفت على كِتاَبه الَّذِي سَمَّاهُ ((): ه764: ت("الصّفديّ "، قال»ةكیّ لَ ة والمَ المالكیّ 

أثناءه دقائق وغرائب وعجائب لَیست تُوجد فِي كَلاَم فَرَأَیْتُ -دة بِخَطِّهِ وَهُوَ فِي عشْرین مجلّ - فه بِمَكَّة صنّ 

مَتى أَرَادَ أَتَى بِالْحَدِیثِ أَو ،عَیْنَیْهِ فِي صُورَة محصورة یشاهدهالان بَینالْمَنْقُول والمعقول ممثّ وَكَأنّ ،یرهغَ 

هَذَا وَمن وقف على،ذهن وَغَایَة حفظ وَذكردُ قُّ وَ لاع وتَ طّ اوَهَذِه قدرَة وَنِهَایَة ،ه على مَا یُریدهُ لَ الأَْمر ونزَّ 

))وَهُوَ من أجلّ مصنفاته،هدرَ م قلِ الْكتاب عَ 
ه تِ یَ شِ وتحْ ه ولخطورة هذا الكتاب وأهمّیته تصدّى لشرحِ ،32
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وهو فعلا ،33قه جماعة آخرون تأثّرا به وتبرّكاسَ ، وألّف على نَ من العلماء والصّوفیّةجماعة لا یحصون

هو وضوح : اب تحدیداكتاب موسوعيّ قلّ نظیره في كتب الصّوفیّة، وممّا دفعني إلى اختیار هذا الكت

فهو، 34؛ الأمر الّذي یعزّ وجوده في أكثر كتبه الأخرىفي غالبهأفكار ابن عربيّ فیه وانتفاء التّعقید عنه

وتراكم تجارب ألّفه بعد نضج معرفيّ لا ریب فقد ، و ا وإیهاماغموضوأقلّ إشارة عبارة وأوضح ألطف

وفي حالة مزاجیّة ، 35أعوام8سنتین، ومكث فیه قرابة قبل موته ب:أي،ه 636إذ فرغ منه سنة السّنین؛ 

كثیرا من ولا ریب أنّ ((:)ه748: ت("الذّهبيّ شمس الدّین "یقول ،"الصّحو"ـ یعبّر عنها الصّوفیّة ب

، حافظةةُ توسُّع فِي الكلام، وذكاءٌ، وقوّ عربيّ الولابن ((: قالثمّ ،))"الفصوص" كتاب عباراته له تأویل إلاّ 

ولولا شطحاتٌ فِي كلامه وشعره لكانَ كلمةَ إجماع، ولعلَّ ،ةٌ فِي العِرْفانف، وتوالیفُ جمّ صوّ قٌ فِي التّ وتدقی

))ذَلِكَ وَقَعَ منه فِي حال سكرِه وغیبته، فنرجو له الخیر
التّحاكم بعده إلى لَ هُ ل سَ هذا وقُبِ لُ ثْ ، فإذا سُلِّم مِ 36

  .إلاّ لِمَامًاالنّاسالّتي لا یختلف علیها؛أصول علوم الظّاهر

  وبیان أثرها صوفیّا وعقدیّانماذج من آرائه ومناقشتها: المبحث الثاّلث

موسوعة تراثیّة شاملة لفكر ابن عربيّ وتجربته العلمیّة والعرفانیّة وحتّى "الفتوحات"كتاب 

وم القرآن؛ لأنّها مفاتیح آراء خاصّة في شتّى العلوم، وفي مقدّمتها علفیهله أن نجد وَ رْ الشّخصیّة، فلا غَ 

في كتابه -جد وإنّنا وإن كنّا لا نالعلوم الشّرعیّة كلّها، وأشرفها منزلة لعلاقتها المباشرة بكلام ربّ العالمین،

لأنّ الكتاب لیس موضوعا لهذا العلم (من القرآن وعلومه ولا تعریفا واضحا لهاموقفا شاملا له- هذا

  : خراج بعض أبوابها ومواقفه الخاصّة منها، وهذه بعضها؛ إلاّ أنّنا نستطیع است)خاصّة

  علم القراءات: المطلب الأوّل

ما آیات الأحكام یَّ سِ ولا بتوجیه القراءات القرآنیّة في الموضوعات الّتي عالجها ابن عربيّ اهتمّ 

یستنبط ثمّ ،37ريّ فیها مسلك استنباط الحكم الشّرعيّ بما یوافق مذهبه الظّاهیسلك وأبوابها الفقهیّة، وهو 

من - في نظره- بالحكمة الخفیّة - عامّة–الّتي ترتبط و ؛ ذات الطّابع الفلسفيّ غالباالإشارة الصّوفیّة منها 

من العبادات الخوض والبحث في الحكمة الشّرعیّةجواز من الّذین یرون -إذن- كم، فهو تشریع هذا الحُ 

، ولیس هذا علیه من فتوحات عن مراد االله منهادُ رِ حَسْب ما یَ بوبیانها لفهم التّجلّي الإلهيّ،التّوقیفیّة

، المعروف بتقحّمه غوامض الأمور والخوض في "ابن عربيّ "بمستغرب من شخصیّة مستقلّة التّوجّه كـ 

  .أسرارها وسبر دقائقها

ل حرف الواو على من أج-هام وكسرِ بفتح اللاّ -]6: المائدة[} وأَرْجُلَكُمْ {ا القراءة في قوله أمّ ((: یقول

خرجه عن م لا یُ الفتح في اللاّ فمذهبنا أنّ ؛وعلى المغسول بالفتح،أن یكون عطفا على الممسوح بالخفض

بزیدٍ ومررتُ ..ارً مْ قام زید وعَ :تقول،بنصِ ة تَ وواو المعیّ ،"مع"هذه الواو قد تكون واو فإنّ ؛الممسوح

ة من یقول بالمسح فحجّ ؛مبفتح اللاّ }سِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ و امْسَحُوا بِرُؤُ و {وكذلك من قرأ ،وعمرٍ عَ مَ :ریدتُ ؛ارً مْ وعَ 
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ولم یشاركه ،مفتح اللاّ :وهي؛تي اعتبرهالالة الّ ه یشارك القائل بالغسل في الدّ لأنّ ؛أقوى- في هذه الآیة- 

ح العامّ رجّ ومنهم من ی،على العامّ ح الخاصّ ن أصحابنا من یرجّ فمِ ،ممن یقول بالغسل في خفض اللاّ 

كمِ بحُ ما نمشي مع الحقّ إنّ ،على غیر ذلك-نحن- مذهبنا و ((: ، ثمّ یقول))لقاطْ ذلك مُ كلُّ ،على الخاصّ 

كما فقد أحدثَ ه من أحدث حُ فإنّ ؛ماكْ حُ ثُ دِ حْ ولا نُ ،صصّ حیث خَ صُ ونخصِّ ،ممَّ عَ م حیثُ عمّ فنُ ،الحال

وإذا انتقص ،- بقدر تلك المسألة- ته ص من عبودیّ قَ نتَ ة فقد اومن أحدث في نفسه ربوبیّ ،ةفي نفسه ربوبیّ 

وإذا ،هه بربّ علمُ صَ قَ له انتَ الحقّ يص من تجلّ قِ تُ وإذا انْ ،لهُ الحقِّ يلِّ جَ من تَ صُ قَ نْ بقدر ذلك یُ هتِ ودَ بُ عُ من 

في كمٌ حُ ه صَ قَ ذي نَ فإن ظهر لذلك الّ ،هصَ قَ بقدر ما نَ -سبحانه وتعالى- منه لَ هِ ه جَ ه بربّ ص علمُ قَ انتَ 

))فلهذا كان مذهبنا أن لا نحدث حكما جملة واحدة؛العالم أو في عالمه لم یعرفه
أنّ المسح أولى ، فیرى 38

:أعني- هنا- ولم أجد من قال بهذا التّوجیه المعیّة،بدلیلمن الغسل -في نظرهمن حیث قوّة الدّلیل - 

ولا مطلقا ، فالعمل عندهم بالغسل ب الظّاهریّة، وهذا خلافا لمذه39، فربّما كانت من اجتهاداته"المعیّة"

ا على وإمّ ،فظا على اللّ إمّ : في الحالینوسؤ عطف على الرّ }مْ كُ لَ جُ أرْ {یفرّقون بین القراءتین؛ لأنّ 

حیح في والصّ ((: قالب الوقت والحاجة، سْ هو التّخییر بحَ - على التّحقیق- لكنّ مذهبه في هذا، 40الموضع

والغسل فیما یقتضي ،أن یستعمل المسح فیما یقتضي الخصوص من الأعمال:نالمعنى في حكم الباط

))خییر بحسب الوقتولهذا ذهبنا إلى التّ ؛ثلىریقة المُ هذه هي الطّ ،العموم
مستجاد جدّا رأيٌ ، وهذا الرّأيُ 41

ق وافَ  یُ ولكنْ لا،42)ه310: ت(وهو قریب من رأي ابن جریر الطّبريّ من حیث الفقه ومقاصد التّشریع،

إحداث حكم ینتقص من العبودیّة؛ لأنّنا متعبّدون بالرّخصة هو ) عامّ أو خاصّ (واحد على أنّ العمل برأيٍ 

لعمل في السّنّة هو والّذي علیه ا؛ ولأنّ الاحتمال في الآیة قويّ والخلاف فیها معتبر،كتعبّدنا بالعزیمة

،أولىوالجمعُ ،خییرومذهبنا التّ ((: قالحیثنفسه،كما أشار إلیه ابن عربيّ و ، "ابن حزم"الغسل كما ذكر

اهر دول عن الظّ الآیة بالعُ لُ مَ تَ حْ ومُ ،ةنّ والغسل بالسّ ،فالمسح بظاهر الكتاب؛ وبه قائلإلاّ ولٍ وما من قَ 

))منها
إنّ وعلیه ف؛في العبودیّةقصٌ نَ كمٍ حُ وأیّا ما كان الحكم الشّرعيّ فإنّ ابن عربيّ یرى أنّ إحداثَ ،43

) والفیض الإلهيّ بالعلوم والمعارف في عالم الغیب والشّهادةالكشف: أي(التّجلّي الإلهيّ على الصّوفيّ 

: ، ویوصي فیقول]االله مع العبد في شهوده على قدر علمه به[أنّ بؤكّدولذلك ی؛ینقص بقدر ذلك النّقص

))اون بذلك الابتداع ربّ فتك؛كماة حُ ولا تبتدع في العبودیّ ،باع تكن عبدافالزم الاتّ ((
44.  

  موقفه من النّسخ: المطلب الثاّني

لا : ةقال الأئمّ ((): ه911: ت("السّیوطيّ "عدّ علم النّاسخ والمنسوخ من أهمّ علوم القرآن، قال یُ 

))اسخ والمنسوخ بعد أن یعرف منه النّ ر كتاب االله إلاّ یجوز لأحد أن یفسّ 
45.  

ديّ ناسخ لشرائع الأنبیاء قبله، وأنّه لا حكم للأنبیاء بعد حكم النّبيّ عربيّ أنّ الشّرع المحمّ یرى ابن

 ؛ بدلیل نزول عیسى ُالنّبيّ ه بحكمِ آخر الزّمان وحكم ُه خرجه عن كون، وأنّ المنسوخ لا ی

، ةالسّنّ ببالقرآن و القرآنسخ، كما أنّه یثبت وجود نعن تعریف العلماءامختلفاتعریفیعرّفههكنّ ول،46شرعا
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ة انتهاء مدّ -عندنا-ه فإنّ ؛ما یقولون بهفلا أقول به على حدّ :سخا النّ أمّ ((: قال،والسّنّة بالسّنّة وبالقرآن

ي مثل هذا نسخا قلنا مّ فإن سُ ؛ةفإذا انتهى فجائز أن یأتي حكم آخر من قرآن أو سنّ ؛الحكم في علم االله

))به
ل الأوّ لا أنّ ،ة ذلك الحكم أعقبه حكم آخرنتهاء مدّ ا كان عبارة عن اسخ لمّ النّ فإنّ ((: ، وقال47

))نةمعیّ - یعلمها االله- ة لارتباطه في الأصل بمدّ ؛تهبل انقضى لانقضاء مدّ ،استحال
یقصد أنّ الحكم ،48

ابن عربيّ على الّذین منعوا دُّ رُ بعد انتهاء مدّته، ویَ )لكونه فاسدا(عقلا الأوّل لا یعني استحالة تطبیقه

سخ ومن هنا أنكر من أنكر النّ ((: قالیلزم منه القول بالبَداءِ على االله، - في نظرهم- لأنّه لنّسخ جواز ا

ثمّ ،))خلق كثیر-البدالا على جهة -كما قال بتقریره ،ق كثیرلْ وقال بإنكاره خَ ،رائعفي الأمور والشّ الإلهيّ 

،سخولا نفینا النّ ،البدافلم نقل ب:بین طریقینسخ طریقاونحن سلكنا في علم النّ ((: یقرّر مذهبه معلّلا فیقول

ن ثمّ إلى أجل معیّ أو جارٍ ،دؤبَّ ه مُ ر أنّ كَ من االله ذَ حكمٌ دْ رِ إذ لم یَ ؛ة الحكم في علم االلهوجعلناه انتهاء مدّ 

))ریقة فیهفلهذا سلكنا هذه الطّ ؛ه قبل وصول ذلك الأجلرفع
ولكنّه یناقش مفهوم النّسخ الّذي استقرّ ، 49

: ؛ فیقوللیثبت به صحّة تعریفه هو له؛همقولِ مِ استنباط لازِ إثبات بطلانه بویحاول،العلماءجملة من علیه 

كوت السّ فإنّ ؛رعرفع الحكم بحكم آخر كان ما كان من أحكام الشّ :- في القائلین به- سخ مفهوم النّ فإنّ ((

أو الجواز أو نّه جارٍ على حكم الإباحةأ: یقصد(على ذلك المسكوت عنهمٌ كْ ما حُ ارع في أمرٍ من الشّ 

إلاّ مَّ فما ثَ ؛50)الأصولیّینبعض ؛ لأنّ المسكوت عنه هو حكم شرعيّ لم ینطق به صراحة عند الإقرار

ولو كان ،على هذا القولنسخٌ مّ فما ثَ ]29: ق[} ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ {:- تعالى- وقد قال ،فهو تبدیل،كمٌ حُ 

لأنّ ؛سخ ثابت أبدافالنّ ،بلا شكّ الحكمُ اختلفَ مان إذا اختلفَ الزّ نّ أ:وصورته،لكان من الحكمةنسخٌ مَّ ثَ 

،لذاتهاتطلبهانة ولكن في مواطن معیّ ،سخالنّ عُ رفَ تَ والحكمةُ ،سخالنّ تُ بِ ثْ تُ فالحكمةُ ،أبداالاختلاف واقعٌ 

))ه من ذلكما تستحقُّ یها الحكیمُ فّ وَ فیُ 
دخول المسكوت أنّ تعریف العلماء یلزم منهربيّ ، ویقصد ابن ع51

ولا یدخل في ،عدّ حكما ابتدائیّاإصداره لحكم فیه یُ مَّ ؛ لأنّ سكوت الشّارع عن أمر ما ثُ عنه في النّسخ

عدم العلّة علّةٌ لعدم المعلول؛ فكان اللاّزمُ في صورة المسكوت عنه عدمُ «أنّ النّسخ، وهذا بناء على قاعدة 

سیف "كـ وهذا الاعتراض سُبِق ابن عربيّ فیه؛ فردّه طائفة من الأصولیّین،52»بوت فیهالحكم لعدم علّة الثّ 

ات ومنها هذا، وردَّ جملة من التّعریف،الّذي فصّل تفصیلا طویلا في تعریفه) ه631: ت" (الدّین الآمديّ 

لیس یطول، و ، وتفصیل هذه المسألة 53"بَیَانُ مُدَّةِ الْحُكْمِ "بل وردّ تعریفا قریبا من تعریف ابن عربيّ وهو 

في - التبّدیل والبداء وهو خلاف الآیةالقول بمنهأنّه یلزمابن عربيّ كما یرىمحلّه إلاّ كتب الأصول، 

  :لقولین المعروفین عند المفسّرین، وهماما فسّر به الآیة یخرج عن الكنّ ، و - نظره

  .الأكثرونوعلیهه من ثواب وعقاب، ما یبدَّل القول فیما وعدتُّ أنّه : لأوّلا

لأنِّي أعْلَمُ الغیب وأعْلَمُ كیف ضلُّوا وكیف ؛غیَّر القول عن جهتهب عندي ولا یُ ذَ ما یُكْ أنّه : لثاّنيا

بینهما فرق، كما : ، أي54ما یُبَدَّل قولي: ه لم یقلعلیه أنّ ، ویدلّ طائفة من العلماءقول وهوأضللتموهم، 
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لُ قَالُوا إِنَّمَا {: وذلك في قوله سبحانه،أنّ االله سمّى النّسخ تبدیلا وَإِذَا بَدَّلْنَا آَیَةً مَكَانَ آَیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّ

كما أنّ هناك فرقا جوهریّا بین النّسخ والبداء، قال ، 55]101: لنّحلا[} لْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ أَنْتَ مُفْتَرٍ بَ 

ذلك مستحیل بعد الخفاء، وأنّ هورِ بعد الجهل والظّ م للعلمِ ستلزِ ه مُ رف معنى البداء، وأنّ إذا عُ ((": الآمديّ "

مر الأاستلزامَ زلفي الأ-تعالى- أن یعلم االله دُ عُ بْ ه لا یَ فإنّ ؛سخ لیس كذلكفالنّ .. - تعالى-في حق االله 

ن، واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر، فإذا نسخه في الوقت فعال للمصلحة في وقت معیّ بفعل من الأ

ا عنه، ولا أن یكون قد أمر بما فیه ذي علم نسخه فیه فلا یلزم من ذلك أن یكون قد ظهر له ما كان خفیّ الّ 

))ا فیه مصلحةمفسدة، ولا نهى عمّ 
أنّ : وهوكلامه وأثره في فكره الصّوفيّ؛ثمرة- هنا- ، وما یهمّ 56

،اسخ وهو الحيّ وهو الحكم النّ )لأنّ له سلطانا(لصاحب الوقتین وإن تساویا في الكمال؛ فالحكممكْ الحُ 

، 57}بعنيإلاّ أن یتّ لو كان موسى حیّا لما وسعه{: ودلیله في ذلك الحدیث، توالحكم المنسوخ هو المیّ 

التّصوّف اختلف الصّوفیّة في تعریفه، وأفرد له ابن عربيّ بابا خاصّا في هذا والوقت باب من أبواب

الوقت ، و ))حقیقة الوقت ما أنت به وعلیه في زمان الحالنّ أالقوم اصطلحوا على اعلم أنّ ((: الكتاب، قال

} فِي شَأْنٍ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ {؛ لأنّ االله )وحدة الوجود(أعیان الممكناتصور من صور تجلّي الحقّ في

؛ ولذلك تختلف ویكون بقدر استعداد الصّوفيّ له،ذي هو الكونیظهر وجوده في الفرع الّ ف؛]29: الرّحمن[

لا ،مضیه االله فیهما یُ وقتِ كان بحكمِ ، فم الحكم فیه اللهیسلأذواقهم في التّعبیر عنه، ولیس للصّوفيّ إلاّ ت

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ {: االله یقول؛ لأنّ بحكم ما یختاره لنفسه في المنشط والمكره

  .58]68: القصص[}سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ 

    رأیه في إعجاز القرآن: ب الثاّلثالمطل

المعاني بعضها إلى بعض جمعِ و ،اقهسَ مَ سنِ م مع توفیر المعنى وحُ ظْ ن النَّ سْ حُ ابن عربيّ أنّهیرى

كأنّه یجمع في هذا ، و 59للللمَ ة الموجبِ القصّ في كرار تّ الوجود عدم مع ،الوجیزِ ظمِ النّ نِ سَ فظ الحَ في اللّ 

وقوله بحسن ،والنّفسيّ ،)الغیبيّ ویدخل في الإعجاز(والتاّریخيّ ،الإعجاز البیانيّ : الكلام أنواع الإعجاز

؛ فإنّها تعني عند )ه471: ت" (عبد القاهر الجرجانيّ ": بـلنّظم الخاصّةالنّظم لا یعني نظریّة ا

حتمیّة أن تكون مرتبّة ترتیبا مقبولا ومعقولا عند النّطق بالكلمات : ، أي))توخّي معاني النّحو((": الجرجانيّ "

))اللّفظ، المعنى، والنّظم((: والجمل، وهذه النّظریّة جزء من رأیه في الإعجاز
عند ابن عربيّ عجاز، فالإ60

هو انتظام الكلام وتأدیته المعنى في أوجز عبارة، والتّكرار عنده من صور الإعجاز النّفسيّ بحیث لا یُملّ 

  .61، وهو موافق لمذهب العلماءمن قصصه مهما تكرّرت

ة وسلكوا دیّ والمحمّ ذین جمعوا بین الشّریعة العیسویّةالّ مُ هُ و -؛ أنّ الطّائفة العیسویّةعربيّ یرى ابنو 

لم وجود عیسى لأنّ لم یعبدوا االله بتمثّل صورته كالنّصارى؛:سبیل التّوحید بالتّجرید عن المثال، أي

معرفتهم: اختصّوا ببعض العلوم ومنها- 62ل روح في صورة بشرما كان عن تمثّ وإنّ ؛ر بشريّ كَ یكن عن ذَ 

عرّفه الذّيویذكر أنّ االله هو- في الإعجاز ال عهم على كتب الأدب واللّغة، قدون اطّلاإعجاز القرآنب
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ه فیه أنّ كذبُ ما یَ لُ للقرآن أوّ المعارضَ فإنّ ؛ك معجزاكلامُ یكنْ الحقَّ التزمِ ،ه إخبارا عن حقّ كونُ ((: - له

ورة مناسبة للسّ مورٍ أر في كلامه عنبِ خْ یُ ثمّ ..فیقول على االله ما لا یعلم،یجعله من االله ولیس من االله

والعدم لا ،والباطل عدم،فهي باطل،ا لم یقع ولا كانتتي یرید معارضتها بأمور تناسبها في الألفاظ ممّ الّ 

أن یعجز المعارض عن الإتیان فلا بدّ ،في نفس الأمرحقّ والقرآن إخبار عن أمر وجوديّ ،یقاوم الوجود

))ل زمانهفي أفعاله وأقواله وأحواله فقد امتاز عن أهفمن التزم الحقّ ،بمثله
ویذكر أنّ الطّائفة الصّوفیّة ،63

بل یرى أنّ أهل الحقیقة ویدخل فیها إعجاز القرآن،،اهرفتوح العبارة في الظّ : اختصّوا بثلاثة فتوح ومنها

 عن صدق إلاّ رْ بِ خْ لا تُ :قیل لي((: قالإذا سلكوا مسلك القرآن في الإعجاز یكون كلامهم أیضا معجز،

))فة كان معجزافإذا كان كلامك بهذه الصّ ،غیر زیادة حرف أو تزویر في نفسكمن،قوأمر واقع محقّ 
64 ،

ولا أظنّ أنّ أحدا من الصّوفیّة قد سبق ابن عربيّ إلى هذا الاستنتاج، ولا یخفى ما فیه من المفارقة بین 

كان صادقا فإنّ وإن)أهل العصمة من الأنبیاء- هنا- ىنثْ تَ سْ ویُ (إخبار االله وبین إخبار العبد؛ لأنّ العبد 

السّهو والنّسیان یلحقان به مهما تحرّى الصّدق والدّقّة والتثّبّت، ولا یستغرب من ابن عربيّ هذا الرّأي؛ إذ 

تأدّبا مع مقام " حِفْظًا"أنّ الوليّ الكامل معصوم من مصاید الشّیطان؛ ویسمّي هذه العصمة إنّه یرى

؛ فهو بذلك صور من صور تجلّي الحقّ 66ینطق إلاّ عن حقّ وصدقلا ابن عربيّ فالوليّ عند، 65النّبوّة

ذي هو في دق الّ والصّ ،ذي لأهل اهللالّ ؛ ولهذا یفرّق بین الصّدق في نفس هذا الوليّ بصفة الصّدق الإلهيّ 

؛ والصّدق نعت إلهيّ، فصدق الوليّ كالظّل )الّذي یسري في كلّ صادق من مؤمن وكافر(اسمعلوم النّ 

،ویجعل ابن عربيّ الصّدق في القرآن هو حقیقة الإعجاز وسرّه، 67للصّدق الإلهيّ، فیظهر أثره فیهبالنّسبة 

؛ )أو الإطناب(؛ فإذا كان كلام الوليّ صدقا فلا یمتنع معه الإیجاز والإسهاب أو الإیجازَ ه الإسهابَ وثمرتَ 

،المعجزَ اصدق في نطقك تكنِ ف،دقطق بالصّ حقیقة الإعجاز في النّ ((: لأنّهما غایة الإعجاز، یقول

))المبالغة في الإسهاب والإیجاز:الغایة في الإعجازفإنّ ؛بعد ذلك أو أوجزْ بْ سهِ أف
68.  

  حقیقة والمجازال: المطلب الراّبع

ا قد خالفناهم في هذه المسألة وإن كنّ ،اسعلى الحقیقة والمجاز عند النّ كلام العرب مبنيّ ((: قال

))بل في كلام العرب؛ا ننفي أن یكون في القرآن مجازفإنّ ؛ظر إلى القرآنبالنّ 
، ولم یذكر دلیلا ولا تعلیلا 69

جمیع ما یظهر من الإنسان من مكارم أخلاق ((: فقالهذه الفكرة؛لهذا الرّأي، ولكنّه أبان في موضع آخر

ىمّ جمیع ما سَ - سبحانه- ه كما أنّ ،ارةعَ ولا مُ ،وهي له حقیقة لا مجاز،تهلّ بِ ها في جِ اف أخلاق كلّ سَ فْ وسَ 

ومكر وكید ..ق وإحیاء وإماتةلْ وما وصف به نفسه من صفات الأفعال من خَ لا؛نفسهبه الحقُّ 

وقدم شٍ بُ شْ بَ ب وتَ سل من ضحك وفرح وتعجّ ونطقت به الرّ ،وجمیع ما ورد في الكتب المنزلة..واستهزاء

،وكلام رسله عنه،عن نفسه-تعالى- ه كلامه فإنّ ؛ذلك نعت صحیحكلّ ؛وید ویدین وأید وأعین وذراع

وما یلیق ،ما تقبله ذاتهوعلى حدّ ،یعلمهما على حدِّ ولكنْ ،ةة العقلیّ ادقون بالأدلّ ادق وهم الصّ وهو الصّ 
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ولا نقول ،)نُكَیِّفُه: لعلّ الصّواب(نكفیهیله ولا حِ ولا نُ ،شیئا من ذلك) نَرُدُّ : لعلّ الصّواب(یزدلا ،بجلاله

،نا بنا فنعرف كیف ننسبهلمِ عِ نا ننسبه إلینا على حدّ فإنّ !هنعوذ باللّ ،ه إلیه كما ننسبه إلینانسبة ذلك كلّ ب

شیئا أثبته ومن ردّ ،ه إلى نفسهبَ سَ ب إلیه ما نَ سِ نْ ف كیف نَ رَ عْ فیتعالى أن یُ ؛عرف ذاتهیتعالى أن تُ والحقّ 

))فر بما جاء به من عند االلهفقد ك- في كتابه أو على لسان رسوله-لنفسه الحقّ 
، وهذا الرّأي مناسب لما 70

ذلك لیس من صفات أهل التّحقیق والعرفان، ویرى إذ یرى أنّ ،یذهب إلیه من ترك التأّویل واتبّاع المتشابه

463: ت("القرطبيّ رِّ ابن عبد البَ :ـ كالأكابر وهو ما قرّره علماء الأندلس- أنّ مذهب السّلف بلا خلاف

هو استصحاب معاني الألفاظ المتشابهة على ما تعارف - 71على الحقیقة لا على المجازحملها في)ه

كما نسبها -تعالى- نسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى االله تفعلیه أهل الاصطلاح؛ 

،72منهیّا عنهیس إلاّ تحریفا، وغیر ذلك لسانلا یفهمها أهل ذلك اللّ في شرحها بمعانٍ مُ كَّ حَ تَ ولا یُ ،لنفسه

قوا بالأنبیاء والرّسل لحِ الكشف الّذین أُ ن بها من غیر تأویل إلاّ أهلُ ؤمِ ویرى كذلك أنّ هذه المتشابهات لا یُ 

أو ، اهللالآیات المتشابهات في الكتب المنزلة لا یعلم تأویلها إلاّ [فعنده،73همتُ ثَ رَ لأنّهم وَ ؛- علیهم السّلام- 

ذي  الّ فیها إلاّ رِّ السّ ع استخراجَ بِ وما یتَّ ،مدَ ولا له فیها قَ ،لیس للفكر في العلم بها دخولٌ ،االلهه مَ لَ من أعْ 

أهل الكشف وحدهم قد یطلعهم : أي،74]میل عن الحقّ :أي؛ذي في قلبه زیغوهو الّ -تعالى- ذكره االله 

" تیمیّةابنَ "وسَبَقَ ابنُ عربيّ االله على معاني هذه المتشابهات دون تفكّر منهم أو جهد وبحث ونظر،

إلى إثبات "ابن تیمیّة"؛ ثمّ انتهى75فیما اشتهر عنه أوّل الأمرفي نفي المجاز مطلقا)ه728: ت(

ها ترك تأویل آیات الصّفات، وقبولِ في ، ویشترك معه76معيّ سّ الأو علیهعقليّ باستصحاب الدّلیل الالمجاز 

ابن "؛ ولذلك یقول وجد له نظیر في مذاهب الصّوفیّةعزیز أن یُ هذا، ومثلُ على ظاهرها دون تشبیه

))ظرِ فِي الاعتقاداتوكان ظاهريَّ المذهبِ فِي العبادات، باطنيَّ النّ ((): ه663: ت" (مُسْدي الغرناطيّ 
على ؛77

أنّ جمهورهم )ه380: ت(" الكَلاباذيّ أبو بكر "فالذّي یراه ؛والإثباتالتأّویلمختلفون بین المتقدّمینالصّوفیّةأنّ 

  .79أنّهم متفّقون على التأّویل) ه465: ت" (القشیريّ "، في حین یرى 78على الإثبات وبعضهم على التأّویل

  :الخاتمة

لا أزعم في ختام هذا المقال المتواضع أنّني أحطت علما بمنهج ابن عربيّ في علوم القرآن ولا   

:هذه النّماذج قد تخوّل لي الخروج بهذه النّتائج والتّوصیاتولكنّ بعض بجمیع آرائه وأفكاره فیها، 

لعلوم نّ اعتماد الصّوفیّة على الكشف والإلهام والفتوح لم یكن بمعزل تامّ عن الأخذ بالقواعد العامّةإ-1

ومن ،والباطناهر الظَ مَ لْ عِ مَ لِ م عند االله من عَ العالِ أنّ - دك االلهأیّ - اعلم ((: ابن عربيّ یقولالظّاهر؛ ولذلك 

إذ)ه298: ت("الجنید"، وهذا الرّأي سبقه إلیه ))فىطَ صْ ولا مُ لم یجمع بینهما فلیس بعالم خصوصيّ 

مقیَّد - هذا- من لم یحفظ القرآن، ولم یكتب الحدیث؛ لا یُقتدى به في هذا الأمر؛ لأنّ علمنا((:  قال

  .))بالكتاب والسُّنّة
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الظّاهر في العبادات یّة الّذین وقعوا في تناقض منهجيّ في جمعه بینعدّ ابن عربيّ من أهمّ الصّوفیُ -2

  .، وترك التأّویل في آیات الصّفات، وتأویل غیرها تأویلا یشبه تأویلات الباطنیّةوالباطن في المعتقدات

فیها حتّى جعلها نتیجة حتمیّة لكلّ العلوم بماتملّكا استحواذیّاابن عربيّ فكرة وحدة الوجودتملّكت-3

، وهو في هذه النّزعة أقرب وّلعلوم القرآن؛ فلیست عنده إلا مظهر من مظاهر التّجلّي الإلهيّ والفیض الأ

نظریّة "و"أفلوطین"، مثل وفلسفاتهمعلومهمأكثروبنوا علیها ،إلى الفلاسفة الّذین كانوا مهووسین بفكرة ما

  .عرفوا بغیرهاحتّى لم ی، فابن عربيّ من الّذین عاشوا لفكرة"الفیض

یتمتّع ابن عربيّ بشخصیّة قویّة جدّا في الانفراد بتعاریف لبعض علوم القرآن وكأنّه من أهل هذا -4

  . وهذه الشّخصیّة الاستقلالیّة والتّجدیدیّة من أهمّ ما یحتاجه العالم لیعظُمَ أثرهالمضمار، 

  :بعد هذه المحاولةوالآفاقومن أهمّ التّوصیات

) خاصّة في مجال علوم القرآن والحدیث(ظر في تراث ابن عربيّ وقراءته قراءة تفصیلیّة إعادة النّ -1

بعیدة عن التّعصّب له أو ضدّه، فإنّ كثیرا من كتبه فیها نفع وخیر كثیر، كما في بعضها خطر عظیم 

بالوحدة؛ الّذي ، وینبغي التأّكید على أنّ القول والتّحذیر منها وبیان عوارهاوشنائع ینبغي طرحها ونبذها

تدى بهم كالتّستريّ ـــوّف المقــهب أئمّة التّصــن مـــیس مــلوفیّة ــّن من الصــر المتأخّریـــیه أكثرّ علـــاستق

  .والجنید وغیرهما

من الضّروريّ التأّكید على أنّ الصّوفیّة كغیرهم من علماء الأمّة؛ یختلفون وقد یتناقضون، فعلى -2

ر في مذاهبهم في العقیدة، وعلوم القرآن والتفّسیر، والحدیث، ولا ینبغي التّسلیم مطلقا الباحثین الغوض أكث

في آراء كبار "القشیريّ "و"باذيّ الكلا"ذلك التنّاقض في رأي لما جاء في كتب مؤرّخیهم ومنظّریهم، ولعلّ 

واب العلم، وهذا یقابل ما في آیات الصّفات أعظم دلیل على أنّ خلافاتهم قد تكون جوهریّة في أبالصّوفیّة

یقال عن بعض كتابات العلماء الّتي كانت تدّعي الإجماع في مسألة من المسائل ثمّ یتّضح أنّ الإجماع 

: ت" (ابن المنذر"ـ ل»الإجماع«كتاب جّهت لالانتقادات الّتي وُ ك؛ غیر حاصل، ولیس فیه إلاّ الدّعوى

،ص بها إلى التّصوّف الحقّ لُ خْ من أهمّ السّبل الّتي نَ ، فالبحث في هذه الخلافات والتنّاقضات )ه319

  .الخالي عن البدعة والضّلالة والمجازفات العقدیّة والشّرعیّة
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  :الهوامش

إذا رجعنا إلى بعض كتب طبقات الصّوفیّة وتراجمهم نجد كثیرا منهم كان له عنایة خاصّة بتلقّي الحدیث -1

التّفسیر، وهذا یعني أنّ الصّوفیّة كان لهم عنایة بعلوم الظّاهر والآلة وكتابته، كما نجد لهم مشاركات في 

لَميّ، : انظر على سبیل المثال لا الحصر. مثلهم مثل غیرهم من الفقهاء والمحدّثین أبو عبد الرّحمن السُّ

و. م1998-هـ1419: 1بیروت، ط-مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیّة: طبقات الصّوفیّة، تح

لَميّ، حقائق التّفسیر، تح -هـ1421: 1بیروت، ط-سیّد عمران، دار الكتب العلمیّة: أبو عبد الرّحمن السُّ

  .م2001

: 2بیروت، ط-حسین القوتليّ، دار الكنديّ و دار الفكر: الحارث بن أسد المحاسبيّ، فهم القرآن، تح: انظر-2

.وغیرها260-259-246ه، ص1398

، هدیّة العارفین أسماء المؤلّفین وآثار المصنّفین، )ه1399: ت(بغداديّ إسماعیل البابانيّ ال: انظر-3

.1/412دت، -م1951: لبنان، دط-وكالة المعارف الجلیلة و دار إحیاء التّراث العربيّ -استانبول

م، 1978-ه 1398بیروت، -، الفهرست، دار المعرفة)ه384: ت(محمّد بن إسحق النّدیم : انظر-4

.271ص

شمس الدّین : "وقد وهم كثیر من المؤرّخین، مثل: قلت.264بن إسحق النّدیم، الفهرست، صمحمّد: انظر-5

، )1/138" (الهدیّة"في " إسماعیل البابانيّ "، و)1/130" (طبقات المفسّرین"في ) ه945: ت" (الدّاووديّ 

" لجنید البغداديّ ا"، فنسبوا الكتاب إلى )3/162" (معجم المؤلّفین"في ) ه1408: ت" (عمر رضا كحّالة"و

.ولیس كذلك، بل الصّواب ما ذهب إلیه النّدیم، ولم أجد لصاحب الكتاب ترجمة

.2/61هدیّة العارفین، : انظر-6

القاهرة، -عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة: السّرّاج الطّوسيّ، اللّمع، تح: انظر-7

.108، صم1960-ه1380: بغداد، دط-مكتبة المثنّى

م، 1985: 1بیروت، ط-محمّد رشید رضا القبّانيّ، دار إحیاء العلوم: ، جواهر القرآن، تححامد الغزّاليّ أبو -8

.48-44-23ص

بشّار عوّاد معروف، دار الغرب : شمس الدّین الذّهبي، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، تح-9

.6/521م، 2003-هـ1423: 1بیروت، ط-الإسلاميّ 

عبد : ، تح)طبقات المناويّ الكبرى(عبد الرّؤوف المناويّ، الكواكب الدّرّیّة في تراجم السّادة الصّوفیّة -10

.1/374دت، : القاهرة، دط-الحمید صالح حمدان، المكتبة الأزهریة للتّراث

ا بیروت، صید-محیي الدّین ابن عربيّ، مواقع النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم، المكتبة العصریّة-11

.6/521تاریخ الإسلام، الذّهبيّ، و. 74دت، ص: دط

.https://2u.pw/pWPVe: انظر الرّابط-12

دار إحیاء التّراث -عمر رضا كحّالة، معجم المؤلّفین، مكتبة المثنّىو. 1/826هدیّة العارفین، : انظر-13

.8/95دت، : بیروت، دط-العربيّ 



عادل حمید                                                         عربيّ الأندلسيّ في علوم القرآن وأثرها في التّفسیرجهود ابن 

لیلیا شنتوح                                                      "الفتوحات المكّیّة"والتّصوّف والعقیدة من خلال كتابه     

539

لجنة من العلماء، دار الكتب : ، طبقات المفسّرین، ضبط)ه945: ت(شمس الدّین الداووديّ :انظر-14

، كشف الظّنون عن أسامي الكتب )هـ1067: ت(حاجي خلیفة و.1/79دت، : ، دطبیروت-العلمیّة

.1/931م، 1941: بغداد، دط-والفنون، مكتبة المثنّى

- دار الكتب العربیّة الكبرىمعرفة أسرار المالكیّة والملكیّة، محیي الدّین ابن عربيّ، الفتوحات المكّیّة في-15

.2/580م، 1854: القاهرة، دط

الدّار -محمّد العدلونيّ الإدریسيّ، نصوص من التّراث الصّوفيّ الغرب إسلاميّ، دار الثّقافة: انظر-16

.10-9م، ص2008-ه1429: 1البیضاء، المغرب، ط

هّاد والمتصوّفة في بلاد المغرب والاندلس حتّى القرن الخامس الهجريّ، محمّد بركات البِیَليّ، الزّ : انظر-17

في الأندلس عهد السّلطة والمتصوّفةفاطمة الزّهرة جدّو، و).188صم، 1993: القاهرة، دط-دار النّهضة

قسم ، مذكّرة ماجستیر، كلّیّة العلوم الإنسانیّة والعلوم الاجتماعیّة،)ه635-479(المرابطین والموحّدین 

.137وص38، صم2008التاّریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 

شریف أبو : ، تح)ه708: ت(ویلیه صلة الصّلة لابن الزّبیر ) ه578: ت(الصّلة لابن بشكوال : انظر-18

.207، ص3م، المجلّد2008- ه1429: 1القاهرة، ط-العلا العدويّ، مكتبة الثّقافة الدینیّة

.5/84عمر رضا كحّالة، معجم المؤلّفین، و. 3/205لة الصّلة ابن الزّبیر، ص: انظر-19

-الهند، مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات-دائرة المعارف النّظامیّة: ابن حجر العسقلانيّ، لسان المیزان، تح-20

.4/204م، 1986-ه1406: 3بیروت، ط

: 1الدّمّام، السّعودیّة، ط-محمّد بن رزق طرهونيّ، التّفسیر والمفسّرون في غرب أفریقیا، دار ابن الجوزيّ -21

.1/260م، 2005-ه1426

ین لسان الدّ "شهاب الدّین ابن المقرّيّ التّلمسانيّ، نفح الطِّیب من غصن الأندلس الرّطیب، وذكر وزیرها -22

.2/187،م1997: 1ط، بیروت-دار صادرإحسان عبّاس،: بن الخطیب، تح

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء :صلاح الدّین الصّفديّ، الوافي بالوفیات، تح: انظر-23

.2/127ة العارفین، هدیّ و. 1/167م، 2000-هـ1420: بیروت، دط-التّراث

.14/273الذّهبيّ، تاریخ الإسلام، : انظر-24

شعیب الأرناؤوط : شمس الدّین الذّهبيّ، سیر أعلام النبّلاء، تحو.  14/273تاریخ الإسلام، : انظر-25

أبو عبد االله بن عبد الملك و.  23/48م، 1985-هـ1405: 3بیروت، لبنان، ط-الةوآخرون، مؤسّسة الرّس

إحسان عبّاس وآخرون، دار : ، الذّیل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة، تح وتع)هـ703: ت(المرّاكشيّ 

.4/540م، 2012: 1تونس، ط-الغرب الإسلاميّ 

-، الأعلام، دار العلم للملایین)ه1396: ت(ركليّ خیر الدّین الزّ و. 4/540الذّیل والتّكملة، : انظر-26

أحمد : تاریخها وتصنیفها، ترجمة: عثمان یحیى، مؤلّفات ابن عربيّ و. 6/281م، 2002: 15بیروت، ط

.718م، ص2001: مصر، دط-محمّد الطّیّب، الهیئة العامّة المصریّة للكتاب
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.4/542الذّیل والتّكملة، : انظر-27

الكبریت الأحمر من علوم «في اختصاره للفتوحات بعنوان " بد الوهّاب الشّعرانيّ ع"وهو ما أطلقه علیه -28

.2/1238كشف الظّنون، : انظر. »الشّیخ الأكبر

، كلّیّة )ابن عربيّ نموذجا(مشتاق بشیر الغزاليّ، أعمدة التّصوّف الاسلاميّ في میزان المستشرقین : انظر-29

. 11التّربیة، جامعة الكوفة، ص

.الرّیاض، وهي في عشر صفحات-تنبیه الغبيّ بتبرئة ابن عربيّ، مكتبة الحرمین: السّیوطيّ انظر رسالة-30

.2/120هدیّة العارفین، و.  541-4/540الذّیل والتّكملة، : انظر-31

.4/125الوافي بالوفیات، : انظر-32

.5/10و1/59معجم المؤلّفین، و.  130و50و4/44و331و318و3/195الأعلام، : انظر-33

م، 2010: 1دمشق، ط-دار علاء الدّینصالح الدّاسيّ، التّفسیر الإشاري عند أهل السّنّة،: رانظ-34

.182ص

.4/553الفتوحات المكّیّة، : انظر-35

.14/273تاریخ الإسلام، و. 23/49سیر أعلام النّبلاء، : انظر-36
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Doctrinal Jurisprudence In Dealing With   
Epidemics Corona Model

  

  ، 1يعــلي خروب
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2021/سبتمبر: تاریخ النشر 09/06/2021:تاریخ القبول 29/12/2020: تاریخ الإرسال

: الملخص

ــــــد ومنهــــــا مــــــا  ــــة مــــــن النــــــوازل الشــــــرعیة المتعلقــــــة بالأوبئــــــة؛ منهــــــا مــــــا یتعلــــــق بالعقائ هنــــــاك جملــ

ــــــاك مــــــا یاســــــة یتعلــــــق حتــــــى بالسیتعلــــــق بالعبــــــادات والمعــــــاملات والأســــــرة أو الأحــــــوال الشخصــــــیة، وهن

عنیـــــت ببیـــــان بعـــــض أحكـــــام النـــــوازل العقدیـــــة ؛الشـــــرعیة، وهـــــذا البحـــــث؛ ومـــــن خـــــلال هاتـــــه الأســـــطر

، مبینـــــا فـــــي ذلـــــك حقیقـــــة الأوبئـــــة عامـــــة ؛ )19كوفیـــــد( : یســـــمى بـــــــالمتعلقـــــة بوبـــــاء كورونـــــا، أو مـــــا

ــــان موقــــــف المســـــلم عنــــــد نـــــزول الآفــــــات وانتشـــــار الأوبئــــــة، ثــــــم  والفـــــرق بینهــــــا وبـــــین الطــــــاعون، ثـــــم بیــ

ـــــم بعـــــ ـــــة مـــــن  الأحكـــــام العقدیـــــة قمـــــت دها بیـــــان الأســـــباب الشـــــرعیة للوقایـــــة مـــــن الأوبئـــــة، ث بـــــذكر جمل

كمــــة مــــن وقــــوع هـــــذه إلـــــى االله والحِ نســــبة الشــــرّ مــــدىمســــألةلوبــــاء كورونــــا، كـــــالتعرض : المتعلقــــة بــــــ 

بیــــــان حكــــــم تعلیــــــق وقــــــوع هــــــذه الأوبئــــــة إلــــــى أســــــباب طبیعیــــــة فقــــــط؛ كمــــــا الطــــــواعین؟ والأوبئــــــة و

الوبـــــاء والطـــــاعون؟ كمـــــا أننـــــي ســـــأتطرق إلـــــى مســـــألتین مهمتـــــین؛ الأولـــــى؛ ن وســـــبّ لحكـــــم لعْـــــأتعــــرض 

تحریـــــر مســــــألة انتقـــــال العــــــدوى فـــــي الشــــــرع بـــــین الإثبــــــات والنفـــــي، ومســــــألة التـــــداوي والأخــــــذ بأســــــباب 

الاحتیـــــاط وهـــــل یتنـــــافى ذلـــــك مـــــع التوكـــــل حقیقـــــة؟ وتبقـــــى مســـــألة ذات شـــــأن فـــــي عصـــــرنا وهـــــي هـــــل 

  .وهناك مسائل أخرى جدیرة بالبحثوباء عن الكفار، أو إهلاكهم به؟یجوز الدعاء برفع ال

العقـــــديالفقـــــهالعقدیـــــة؛الأحكـــــام؛19كورونـــــا؛ كوفیـــــد وبـــــاءالعقدیـــــة؛النـــــوازل:الكلمـــــات المفتاحیـــــة

  .بالأوبئةالمتعلق

Abstract:

including those relating to beliefs, such as those relating to worship, 
transactions, family or personal status. The epidemic of corona, or so-called : 
(Coved19), showing the reality of epidemics in general, the difference between them 
and the plague, then the statement of the position of the Muslim when the plague 
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swells and the spread of epidemics, and then the statement of the legitimate causes for 
the prevention of epidemics, and then I mention a number of streptococcal provisions 
Related to: Corona epidemic, such as exposure to the question of the ratio of evil to 
God and the wisdom of these epidemics and plagues? And to explain the ruling on the 
suspension of these epidemics to natural causes only; I will also address two 
important issues: first, the liberalization of the issue of transmission in Islam between 
proof and exile, how to prevent that conflict, the issue of medication and the 
introduction of precautionary reasons, and whether this is contrary to the fact that it is 
true. A significant question remains in our time: is it permissible to pray for the lifting 
of the epidemic from the infidels,or . 

Keywords: nodal anecdotes; Corona B; Covid 19; nodal judgments; and
epidemiological jurisprudence. 

مقدمة

یشــــهد العــــالم الإســــلامي الیــــوم كغیــــره مــــن الــــدول نازلــــة كبــــرى، وبائقــــة عظمــــى لــــم یشــــهد 

« :با، وموقفــــا رهیبــــا ممــــا نــــزل بــــه مــــا یُعــــرف بــــــالتــــاریخ مثلهــــا، فالعــــالم الیــــوم یشــــهد ظرفــــا عصــــی

ــد خلــــف » 19كوفیــــد « أو» فــــایروس كورونــــا ــذي لــــم یشــــهد العــــالم مثلــــه، قــ ، فهــــذا الفــــایروس الــ

ــــب تقــــــاریر ـــــن المــــــوتى حســ ـــــلا عــــــن مئــــــات الألاف مـ منظمــــــة الملایــــــین مــــــن الإصــــــابات؛ فضـ

فــــــي قلــــــوب ومــــــازال لحــــــد الآن یحصــــــد الأرواح، ممــــــا بــــــث الرعــــــب والفــــــزع،1العالمیــــــةالصــــــحة 

وسیاســــیة؛ أثĎــــرت ســــلبا علــــى واقــــع واجتماعیــــةاقتصــــادیةالنــــاس،  ناهیــــك عمــــا خلفــــه مــــن آثــــار 

النـــاس والــــدول، فهـــذا الفــــایروس قـــد أبهــــر وأعجـــر العــــالم، بحیـــث أصــــبح العـــالم كلــــه منعـــزل إمــــا 

ــر تجــــــوال، إغــــــلاق الأمــــــاكن العامــــــة ، فــــــرض قیــــــود  بحجــــــر منزلــــــي، أو عــــــزل صــــــحي، وحظــــ

ــــلات الحــــــــــج علـــــــــى النشـــــــــاطات التجا ــــــــق رحـــــ ــــــــادة، تعلیــ ـــــاكن التعلـــــــــیم والعبـ ــــــلاق أمـــــ ـــــة ، إغـــ ریـــــ

ـــــود الموضـــــوعة والاجتماعیـــــةإلـــــخ، فضـــــلا عـــــن المشـــــاكل النفســـــیة ...والعمـــــرة المنجـــــرة عـــــن القی

  .من أنظمة هذه الدول على حیاة الناس

ـــلم الشـــــرعیة فـــــي التعامـــــل مـــــع هـــــذه الجائحـــــة لیســـــت كـــــأي نظـــــرة  ولاشـــــك أن نظـــــرة المســ

رى، فالمســـــلم الیـــــوم یواجـــــه مخلوقـــــا، وجنـــــدا مـــــن جنـــــود االله عزوجـــــل أخـــــرى مـــــن الـــــدیانات الأخـــــ

}وَمَـــا یَعْلـَــمُ جُنُـــودَ رَبِّـــكَ إِلاَّ هُـــوَ { : أعجـــز البشـــریة جمعـــاء، ولســـان حالنـــا یحكـــي قولـــه تعـــالى

ـــــه تعــــــالى ]31:المــــــدثر[ ــــال الفــــــایروس یحكــــــي قولـ فَلَــــــوْلاَ إِذْ جَــــــاءَهُمْ بَأْسُــــــنَا {:، ولســــــان حــ

، فهــــــو نـــــــداء للبشــــــریة جمعــــــاء بـــــــالإقرار ]43: الأنعـــــــام [}نْ قَسَـــــــتْ قُلـُـــــوبُهُمْ تَضَــــــرَّعُوا وَلَكِــــــ

  .بربوبیته عزوجل، وأحقیته بالعبودیة، وكذا بالرجوع والإنابة إلیه

ویبقى المسلم في هذا تواجهه مجموعة من النوازل الشرعیة؛ والمتعلقة بهذا الوباء، والتي في 

ة متخصصة یجمع فیها الباحث كل هذه النوازل، عقائد، الحقیقة یجب أن تفُرد بدراسة أكادیمی

وغیرها، إلا أنني ومن المهم رأیت أن أخصص هذا البحث ...عبادات، معاملات، أحوال شخصیة
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بإبراز بعض الأحكام المتعلقة بالنوازل العقدیة لهذه الجائحة، حتى یبقى المسلم مطمئنا ثابتا، لا 

، لنوائب، مسلِّما في ذلك كله أمره إلى االله عزوجلتزعزعه المصائب، ولا ترده عن دینه ا

؟ وما هي المسالكالمتعلقة بهذا الوباءالعقدیة الأحكام والإشكالیات المطروحة؛ ماهي أهم 

للوقایة من هذا الوباء؟ والتي ینبغي للمسلم خاصة ألاّ منهاالأخذیجبالتيالشرعیةالوقائیة

تبعته في هذا البحـــث، فهو المنهج الاستقرائي التحلیلي؛ یغفل عنها، وأمــّا عن المنهج الذي ا

  : والذي قمت من خلاله بــــ 

ــــــالتّ بعض الاعتنــــــاء بــــــ-1 ــــــواردة ةعریفــــــات العلمیّ والفقهیــــــة، والفــــــروق الشــــــرعیة للمصــــــطلحات ال

  .في البحث ما استدعت الحاجة لذلك

عنایـــــــةمــــــدى، وإبـــــــرازوبــــــاءقـــــــة بهــــــذا الالمســـــــائل والنــــــوازل العقدیــــــة المتعلّ هــــــمّ لأاســــــتقراء -2

  .عامةبالأوبئةالمتعلقالعقديالجانببإصلاحالشّریعة

  .توثیق النقول والآثار من مصادرها الأصلیة ما أمكنني ذلك-3

ـــــــم -4 ــــــذكر الكتـــــــاب، ث ــــــا بـ ـــــــه منهمـ ــــــدیث فـــــــي الصـــــــحیحین أو أحـــــــدهما ، خرجت ـــــان الحـ إذا كــ

  .الباب، ثم رقم الحدیث

  .لصحیحین؛ خرجت من مظانهإذا كان الحدیث في غیر ا-5

  .وضع خاتمةٍ وتذییل البحث بفهارس المصادر والمراجع-6

  حقیقة الأوبئة والفرق بینها وبین الطاعونــــ1

  :لغة واصطلاحاــ التعریف بالأوبئة1.1

هو المرض العام، یقال أوبأت الأرض، فهي موبئة، ووبئت : الوباء: قال أهل اللغة: الوباء لغة) أ

  .2، فهي موبوءة]مبني للمفعول[، فهي وبئة، وبالضم ]بفتح أوله، مبني للفاعل: یعني[بالفتح 

ـــةٍ  ـــي جِهَ ـــالَ بَعْـــضٌ هُـــوَ مَـــرَضُ الْكَثِیـــرِ مِـــنْ النَّـــاسِ فِ ــل الفقـــه بأنـــه كُـــلُّ مَـــرَضٍ عَـــامٍّ، وَقَ وعرفـــه أهـ

  . 3دُونَ سَائِرِ الْجِهَاتِ 

فتــــه منظمــــة الصــــحة العالمیــــة علــــى أنــــه أمــــا تعریــــف الوبــــاء بشــــكل عــــام؛ فقــــد عرّ : اصــــطلاحا)ب

حالــــة لانتشــــار مــــرض معــــین، حیــــث یكــــون عــــدد حــــالات الإصــــابة أكبــــر ممــــا هــــو متوقــــع فــــي 

    .4مجتمع محدد، أو مساحة جغرافیة معینة، أو موسم أو مدة زمنیة

  : وباء كوروناــ  2.1

ــاختصارًا كوفید(2019وباء فیروس كورونا  ــ سم المرض التنفسي الحاد ، ویُعرف أیضًا با)19ــــ

، هو مرضٌ تنفسي إنتاني حیواني المنشأ، تعد فیروسات 2019المرتبط بفیروس كورونا المستجد 

كورونا فصیلة كبیرة من الفیروسات التي تسبب اعتلالات تتنوع بین الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل 
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) سارس(ب الرئوي الحاد الوخیم ، ومتلازمة الالتها)MERS-CoV(متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة 

)SARS-CoV .( ا المستجد سلالة جدیدة لم یسبق تحدیدها لدى البشر من قبلنویُمثِّل فیروس كورو.  

وتشــــــــمل الأعــــــــراض الشــــــــائعة للعــــــــدوى أعراضًــــــــا تنفســــــــیة والحمــــــــى والســــــــعال وضــــــــیق 

وفـــــي الحـــــالات الأكثـــــر وخامـــــة، قـــــد تســـــبب العـــــدوى الالتهـــــاب . الـــــنفس وصـــــعوبات فـــــي التـــــنفس

  .5الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخیم، والفَشَل الكُلَويّ، وحتى الوفاة

وقـــــــد صـــــــنفت منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـــــــة بـــــــالنظر إلـــــــى  تفشـــــــي هـــــــذا  الفیـــــــروس بشـــــــكل 

  .»جائحة«رهیب بوصفه وباءً عالمیا أو 

ــــــدَّةُ الَّتِــــــي تَجْتــَــــاحُ الْمَــــــالَ فِــــــي " : والجائحــــــة جَاحَتْــــــهُ : فِتْنَــــــةٍ أَوْ غَیْرِهَــــــا وَیُقَــــــالُ وَالْجَائِحَــــــةُ هِــــــيَ الشِّ

  .  6"الْجَائِحَةُ وَأَجَاحَتْهُ بِمَعْنًى وَكَذَلِكَ جَاحَهُ اللَّهُ وَأَجَاحَهُ وَاجْتَاحَهُ إِذَا أَهْلَكَهُ بِالْجَائِحَةِ 

ــــــة، الـــــــدكتور تیـــــــدروس أدهـــــــانوم غیبریســـــــوس، إن  وقـــــــال رئـــــــیس منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـ

ــــطلح لســــــببین رئیســــــین همــــــاالمنظمــــــة ستســــــتخدم  ســــــرعة تفشــــــي العــــــدوى واتســــــاع : هــــــذا المصــ

قصــــــور الــــــنهج الــــــذي تتبعــــــه بعــــــض الــــــدول علــــــى مســــــتوى الإرادة "نطاقهــــــا والقلــــــق الشــــــدید إزاء 

  .7للفیروس" السیاسیة اللازمة للسیطرة على هذا التفشي

  :؟هل وباء كورونا یعد طاعوناــــ3.1

ــــــات الشـــــــــرعیة، ومـــــــــن خـــــــــ ـــــــالنظر إلـــــــــى التعریفـــ ــــــــتنادا إلـــــــــى بــ ــــــــلام الفقهـــــــــاء ، واسـ لال كـ

المعطیــــــات المقدمــــــة مــــــن منظمــــــة الصــــــحة العالمیــــــة، وتقــــــاریر الخبــــــراء الصــــــحیین، فــــــإن هــــــذا 

، الوبــــاء لا یُعــــد طاعونــــا بالمســــمى الشــــرعي، والــــذي تتعلــــق بــــه مجموعــــة مــــن الأحكــــام الشــــرعیة

8الطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ لأن
.    

فــــــإن تعریــــــف الفقهــــــاء للطــــــاعون فــــــي الجملــــــة مــــــن هــــــذا مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى 

قـــــــال خـــــــلال أعراضـــــــه تختلـــــــف مـــــــع تقـــــــاریر منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـــــــة عـــــــن وبـــــــاء كورونـــــــا؛

ـــــ فــــي تعریــــف الطــــاعون؛ أصــــل الطــــاعون القــــروح الخارجــــة فــــى  ـــــ رحمــــه االله ـ القاضــــي عیــــاض ـ

ــــیْسَ : والوبــــاءالجســــد، ــــاءٌ وَلَ ــــا، عمــــوم الأمــــراض، وَإِلاَّ فَكُــــلُّ طـَـــاعُونٍ وَبَ ــــاءٍ طَاعُونً ویــــدل كُــــلُّ وَبَ

وَخْــــزُ أَعْــــدَائِكُمْ مِــــنَ «:فــــى حــــدیث أبــــى موســــى-علیــــه الســــلام -علــــى مــــا أشــــرنا إلیــــه قولــــه 

  .10إنما كان طاعونًا وقروحًا، وهو طاعون عمواس: ووباء الشام الذى وقع به،9»الْجِنِّ 

ـــــى أن اختصــــاص الطــــاعون بمـــــا ذكرنــــا، وأنــــه قـــــروح وبثــــور مـــــا :وطعنــــاتوممــــا یــــدل عل

روى أحمـــــــد  والنســـــــائي  مـــــــن حـــــــدیث العِرْبَـــــــاضِ بْـــــــنِ سَـــــــارِیَةَ، أَنَّ رَسُـــــــولَ االلهِ صَـــــــلَّى االلهُ عَلَیْـــــــهِ 

ـــالَ  ـــي الَّـــذِینَ «: وَسَـــلَّمَ قَ ـــلَّ، فِ ـــزَّ وَجَ ـــا عَ ـــى رَبِّنَ ـــهِمْ، إِلَ ـــى فُرُشِ ـــوْنَ عَلَ ـــهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّ یَخْتَصِـــمُ الشُّ

ـــهَدَاءُ یُتَوَفَّـــوْنَ مِـــنَ الطَّـــ ـــا: اعُونِ، فَیَقُـــولُ الشُّ ـــوا كَمَـــا قُتِلْنَ ـــا قُتِلُ وَیَقُـــولُ الْمُتَوَفَّـــوْنَ عَلَـــى . إِخْوَانُنَ

انْظُـــرُوا : فَیَقُـــولُ رَبُّنَـــا عَـــزَّ وَجَـــلَّ ، إِخْوَانُنَـــا مَـــاتُوا عَلَـــى فُرُشِـــهِمْ كَمَـــا مِتْنَـــا عَلَـــى فُرُشِـــنَا: فُرُشِـــهِمْ 
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ـــإِنْ  ـــراَحِهِمْ، فَ ـــى جِ ـــراَحُهُمْ إِلَ ـــإِذَا جِ ـــمْ، فَ ـــنْهُمْ وَمَعَهُ ـــإِنَّهُمْ مِ ـــولِینَ، فَ ـــراَحَ الْمَقْتُ ـــراَحُهُمْ جِ أَشْـــبَهَتْ جِ

  . 11»قَدْ أَشْبَهَتْ جِراَحَهُمْ 

وَیَدُلُّ الطاعون لا یدخل المدینة؛ كما أخبر بذلك صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ على هذا فإنّ زیادةً 

الُ «حِیحَیْنِ الصَّ فيلَهُ حَدِیثٌ    . 12»عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِینَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ یَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّ

قــَـــدِمْنَا ":قَالـَـــتْ -رَضِــــيَ اللَّــــهُ تَعَــــالَى عَنْهـَـــا -عَــــنْ عَائِشَــــةَ ؛ عكــــس الوبــــاء فإنــــه یــــدخلها

الْوَبَــــــاءَ یَـــــــدْخُلُهَا دُونَ الطَّـــــــاعُون، ومـــــــن المعلـــــــوم أن ؛  فَعُلِـــــــمَ مِنْـــــــهُ أَنَّ 13"الْمَدِینَــــــةَ وَهِـــــــيَ وَبِیّئـــــــةٌ 

  .دینة النبویةمكورونا استفحل أمره في الوباء

ـــــه إذا ثبــــت هـــــذا فإنـــــه لا  ـــص إلــــى أن هـــــذا الوبــــاء لـــــیس طاعونـــــا، وبالتــــالي فإن ومنــــه نخلــ

نْـــهُ، عَـــنِ النَّبـِــيِّ یصـــح القـــول لمـــن مـــات  بـــأنهم شـــهداء، لمـــا رواه أَنَـــسِ بْـــنِ مَالـِــكٍ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَ 

ـــــــالَ  ـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ قَ ـــــــه ، 14»الطَّـــــــاعُونُ شَـــــــهَادَةٌ لِكُـــــــلِّ مُسْـــــــلِمٍ «: صَـــــــلَّى االلهُ عَلَیْ ـــــــق علی ولاتنطب

ــل الطـــــاعون وأحكامـــــه ـــــواردة فـــــي فضـــ العلمـــــاء بعـــــض، وإنْ كـــــان هنـــــاكالنصـــــوص الشـــــرعیة ال

  .15، بل یجعلهما شیئ واحدوالطاعونالوباءبینفرقلم یالمالكیة؛من

  :موقف المسلم من هذا الوباء ــــ 2

كبــــــات أن یكــــــون لــــــه موقــــــف شــــــرعي یتحلــــــى ینبغــــــي للمســــــلم عنــــــد حلــــــول المصــــــائب والنّ 

بــــه، ولا تتلاعــــب بــــه العقــــول والأهــــواء، بــــل علیــــه أن یفــــزع إلــــى خالقــــه، راجیــــا فــــي ذلــــك رحمــــة 

  :أهمهاربه، ساعیا في نیل رضاه، ولایتم ذلك إلا بالتمسك بهذه التوجیهات؛ والتي من 

  :أن یعلم أن الأمور كلها بیده االلهــ 1.2

ــــد االله، مــــــن عنــــــد االله مصــــــدرها، وإلیــــــه مرجعهــــــا، لــــــه حــــــق التصــــــرف  فــــــالأُمور كُلُّهــــــا بیــ

ـــــمْ یَكُـــــنْ، لـــــیس  والتـــــدبیر، فالملـــــك ملكـــــه والخلـــــق خلقـــــه، وَأنَّـــــهُ مَـــــا شَـــــاءَ االلهُ كَـــــانَ وَمَـــــا لَـــــمْ یَشَـــــأْ لَ

قُــــلْ مَــــنْ یَــــرْزُقُكُمْ {: ن الحیــــاة والمــــوت بیــــد االله، قــــال تعــــالىللعبــــاد فیهــــا تفــــویضٌ ولا مشــــیئةٌ، وأ

ـــتِ وَیُخْـــرِجُ  ـــنَ الْمَیِّ ـــيَّ مِ ـــرِجُ الْحَ ـــنْ یُخْ ـــمْعَ وَالأَْبْصَـــارَ وَمَ ـــكُ السَّ ـــنْ یَمْلِ ـــمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّ ـــنَ السَّ مِ

، ]31: یــــونس[}هُ فَقُــــلْ أَفَــــلاَ تَتَّقُــــونَ الْمَیِّــــتَ مِــــنَ الْحَــــيِّ وَمَــــنْ یُــــدَبِّرُ الأَْمْــــرَ فَسَــــیَقُولُونَ اللَّــــ

قُــــلْ مَــــنْ بِیَــــدِهِ مَلَكُــــوتُ كُــــلِّ شَــــيْءٍ وَهُــــوَ یُجِیــــرُ وَلاَ یُجَــــارُ عَلَیْــــهِ إِنْ كُنْــــتُمْ ... {: وقــــال أیضــــا

  .]89:المؤمنون[}تَعْلَمُونَ، سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ 

  .16هُ اللَّهُ أَوْ یَمْنَعُ هُوَ مِنَ السُّوءِ مَنْ یَشَاءُ وَلاَ یَمْنَعُ مِنْهُ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ فلاَ یُؤمَّنُ مَنْ أَخَافُ 

  :أن یعلم أن هذا ابتلاء من االلهـــ ـ2.2

حكــــم  ومقاصــــد، ومــــن والابــــتلاء ســــنة كونیــــة، أجراهــــا االله عزوجــــل علــــى خلقــــه، ولــــه فــــي ذلــــك

ـــــوعِ {:ورائهـــــا حســـــاب وجـــــزاء، وفـــــي هـــــذا قـــــال تعـــــالى ـــــوْفِ وَالْجُ ـــــنَ الْخَ ـــــيْءٍ مِ ـــــوَنَّكُمْ بِشَ وَلَنَبْلُ

ــــابِرِینَ  ــــرِ الصَّ الَّــــذِینَ إِذَا أَصَــــابَتْهُمْ مُصِــــیبَةٌ * وَنَقْــــصٍ مِــــنَ الأمْــــوَالِ وَالأنْفُــــسِ وَالثَّمَــــراَتِ وَبَشِّ
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ـــونَ  ـــا إِلَیْـــهِ راَجِعُ ـــهِ وَإِنَّ ـــا لِلَّ ـــالُوا إِنَّ ـــلَ * قَ ـــكَ عَلـَــیْهِمْ صَ ـــكَ هُـــمُ أُولَئِ ـــةٌ وَأُولَئِ ـــنْ رَبِّهِـــمْ وَرَحْمَ وَاتٌ مِ

  .]155:البقرة[}الْمُهْتَدُونَ 

} بِشَـــــيْءٍ مِـــــنَ الْخَـــــوْفِ {عزوجـــــل مـــــن خـــــلال  هـــــذه الآیـــــة أنـــــه ســـــیبتلي عبـــــاده فـــــأخبر

ــــــتلاهم بــــــالخوف كلــــــه، أو : أي} وَالْجُــــــوعِ {مــــــن الأعــــــداء  ــــه لــــــو اب ـــــا؛ لأنــ بشــــــيء یســــــیر منهمـ

  .محص لا تهلكالجوع، لهلكوا، والمحن ت

ــــوَالِ { ــــنَ الأمْ ــــصٍ مِ وهــــذا یشــــمل جمیــــع الــــنقص المعتــــري للأمــــوال مــــن جــــوائح ســــماویة، } وَنَقْ

  .وغرق، وضیاع، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة، وقطاع الطریق وغیر ذلك

ـــــــاب مــــــــــن الأولاد، والأقــــــــــارب، والأصــــــــــحاب، ومــــــــــن أنــــــــــواع : أي}وَالأنْفــُــــــــسِ { ذهــــــــــاب الأحبـــ

الحبـــــوب، وثمـــــار النخیـــــل، : أي}وَالثَّمَـــــراَتِ {دن العبـــــد، أو بـــــدن مـــــن یحبـــــه، الأمـــــراض فـــــي بـــــ

  .17ونحوهوالأشجار كلها، والخضر ببرد، أو برد، أو حرق، أو آفة سماویة، من جراد

  :الصبر والاحتساب والرضا بقضاء االله وقدرهــــ 3.2

إلا بقضـــــاء مـــــا أصـــــاب مـــــن مصـــــیبة فـــــي الـــــنفس، والمـــــال، والولـــــد، والأحبـــــاب، ونحـــــوهم 

االله وقـــــدره، قـــــد ســـــبق بـــــذلك علمـــــه، وجـــــرى بـــــه قلمـــــه، ونفـــــذت بـــــه مشـــــیئته، واقتضـــــته حكمتـــــه، 

ـــد أنهــــا مـــــن عنـــــد االله فرضـــــي بــــذلك وســـــلَّم لأمـــــره، فلــــه الثـــــواب الجزیـــــل، والأجـــــر  فــــإذا آمـــــن العبــ

ــد المصـــــائب، ویرزقـــــه  ـــــه فیطمـــــئن ولا ینـــــزعج عنـــ ــــي الـــــدنیا والآخـــــرة، ویهـــــدي االله قلب ــــل، فـ الجمیـ

بـــــات عنـــــد ورودهـــــا، والقیـــــام بموجـــــب الصـــــبر فیحصـــــل لـــــه بـــــذلك ثـــــواب عاجـــــل، مـــــع مـــــا االله الث

ـــــواب؛ قـــــال تعـــــالى ـــــوم الجـــــزاء مـــــن الث ـــــابِرِینَ {: یـــــدَّخره االله لـــــه ی ـــــرِ الصَّ ـــــرة[}وَبَشِّ ، ]155:البق

  . 18والصبر على البلاء یكون بمنع النفس من التسخیط والهلع والجزع

فلــــیس مــــن " : ق تعلیقــــه علــــى حــــدیث الطــــاعونــــــ رحمــــه االله ــــــ فــــي ســــیا: وقــــال القرطبــــي 

ـــم أنـــه لـــن یصـــیبه إلا مـــا كتـــب االله لـــه إلا كـــان  ـــده صـــابرا یعل عبـــد یقـــع الطـــاعون فیمكـــث فـــي بل

الطــــــاعون شــــــهادة « :وهــــــذا تفســــــیر لقولــــــه علیــــــه الصــــــلاة والســــــلام". لــــــه مثلــــــه أجــــــر الشــــــهید

ــــ":أي،»والمطعــــون شــــهید ه لــــن یصــــیبه إلا الصــــابر علیــــه المحتســــب أجــــره علــــى االله العــــالم أنّ

ــــ ــــذلك تمنّ وأمــــا . ى معــــاذ أن یمــــوت فیــــه لعلمــــه أن مــــن مــــات فهــــو شــــهیدمــــا كتــــب االله علیــــه، ول

  . 19"من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه فلیس بداخل في معنى الحدیث، واالله أعلم

ــــان الســــــتة ،  ــــذي هــــــو مــــــن أصــــــول الإیمــ ــــه الإیمــــــان بالقضــــــاء والقــــــدر ؛ الــ كمــــــا أن علیــ

إِنَّــــا كُــــلَّ شَــــيْءٍ {: علــــى الرضـــا بهــــذا النــــوع مــــن المصـــائب، قــــال تعــــالىوعلیـــه أن یحمــــل نفســــه 

مـــن : الأحـــزاب[} وَكَـــانَ أَمْـــرُ اللَّـــهِ قـَــدَراً مَقْـــدُوراً{: وقولـــه تعـــالى]49: القمـــر[} خَلَقْنَـــاهُ بِقـَــدَرٍ 

؛ فـــــأمره الـــــذي یقـــــدره كائنـــــا لا محالـــــة، وواقعـــــا لا محیـــــد عنـــــه ولا معـــــدل، فمـــــا شـــــاء ]38الآیـــــة 

ــا لـــــم یشـــــأ لـــــم یكـــــناالله كـــــ ـــي لأحـــــد أن یتســـــخط مـــــن 20ان، ومـــ ـــــد؛ ولا ینبغــ ، فهـــــو یفعـــــل مـــــا یری

  . 21قضاء االله، ولا ینقلب إذا أصابته فتنة
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ــــــــم أنّ الســــــــخط بالقضــــــــاء حــــــــرام : وهــــــــذا لایعنــــــــي الرضــــــــا بالمقــــــــدور یقــــــــول القرافــــــــيّ  اعل

ـــــذا إذا ابتلــــــــي  ـــــه، فعلــــــــى هــ ـــــلاف المقضــــــــيّ بــ إجماعـــــــاً والرّضـــــــا بالقضــــــــاء واجـــــــب إجماعــــــــاً بخــ

نســــان بمــــرض فتــــألم مــــن المــــرض بمقتضــــى طبعــــه فهــــذا لــــیس عــــدم رضــــا بالقضــــاء بــــل عــــدم الإ

  .رضا بالمقضيّ 

  :ـ الرجوع إلى االله عزوجل بالتوبة والإنابةــــ4.2

ــــا كَسَــــبَتْ أَیْــــدِي النَّــــاسِ لِیُــــذِیقَهُمْ {: قــــال تعــــالى  ــــادُ فِــــي الْبَــــرِّ وَالْبَحْــــرِ بِمَ ظَهَــــرَ الْفَسَ

صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَیْــــهِ وَسَــــلَّمَ -؛ فَقــَــدْ صَــــحَّ أَنَّــــهُ ]41:الــــروم[}وا لَعَلَّهُــــمْ یَرْجِعُــــونَ بَعْــــضَ الَّــــذِي عَمِلُــــ

، وَفِـــي 22»تَعَـــالَى عَلَـــیْهِمْ الْمَـــوْتَ مَـــا ظَهَـــرَتْ الْفَاحِشَـــةُ فِـــي قَـــوْمٍ قَـــطُّ إلاَّ سَـــلَّطَ اللَّـــهُ «: قَـــالَ -

ــــةٍ  ــــةُ فِــــي«رِوَایَ ــــمْ تَظْهَــــرْ الْفَاحِشَ ــــاعُونُ، لَ ــــیهِمْ الطَّ ــــا إلاَّ فَشَــــا فِ ــــطُّ حَتَّــــى یُعْلِنُــــوا بِهَ ــــوْمٍ قَ قَ

  .23»وَالأَْوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمْ الَّذِینَ مَضَوْا

ك ذلـــــك، كمـــــا یتحـــــرك العـــــدو لإهـــــلاك وحاصـــــله أنـــــه أراد االله هـــــذا الأمـــــر لكثـــــرة الزنـــــا یحـــــرّ 

ض بـــــإرادة االله تعـــــالى، إلا أن االله لا یمكـــــنهم مـــــن ذلـــــك فـــــي عـــــدوه فـــــي بعـــــض الأزمـــــان دون بعـــــ

  . 24بعض الناس، وتمكینهم في ذلك من بعض الناس لبعد الملك عنه

كل ما یصیب الإنسان من محن الدنیا ومصائبها " : قال العلامة الجزائري ابن بادیس 

  .25"لى االلهوأمراضها وخصوماتها ومن جمیع بلائها لا ینجیه من شيء منه إلاَّ فراره إ

كـــــــذلك یُشـــــــرع للمســـــــلمین إذا نزلـــــــت بهـــــــم نازلـــــــة، كوبـــــــاء، أو طـــــــاعون، أو مطـــــــر یضـــــــر 

بـــــالعمران، والـــــزرع أو خـــــوف؛ القنـــــوت والـــــدعاء لرفـــــع تلـــــك المصـــــیبة كمـــــا دعـــــا النـــــي صـــــلى االله 

  : علیه وسلم أن یرفع الوباء عن المدینة النبویة ویصححهها بقوله

ـــارِكْ ال«: صَـــلَّى االلهُ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ  ـــةَ أَوْ أَشَـــدَّ، اللَّهُـــمَّ بَ ـــا مَكَّ ـــةَ كَحُبِّنَ ـــا المَدِینَ ـــبْ إِلَیْنَ لَّهُـــمَّ حَبِّ

حْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ    .26»لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّ

فیـــــــه مـــــــن الفقـــــــه أن االله أبـــــــاح للمـــــــؤمن أن یســـــــأل ربـــــــه صـــــــحة" ): هاحْ وصـــــــحّ : (فقولـــــــه

فــــــيالــــــرزق والنصــــــر، ولــــــیس فــــــيجســــــمه وذهــــــاب الآفــــــات عنــــــه إذا نزلــــــت بــــــه، كســــــؤاله إیــــــاه 

ــاء المـــؤمن ورغبتـــه  شـــيءوقـــد كـــان إذا نـــزل بـــه ...دینـــهفـــيذلـــك إلـــى االله لـــوم ولا قـــدح فـــيدعـ

  .  27"كشفه فيیكثر علیه الدعاء والرجاء 

فــــيالرغبــــة إلیــــه رفــــع الوبــــاء والحمــــى و فـــيوفیـــه مــــن الفقــــه جــــواز الــــدعاء إلــــى االله تعــــالى 

  .28الصحة والعافیة

  :أسباب الوقایة من الأوبئةــــ 3

  :حرمة الإلقاء بالنفس إلى موارد التهلكةــــ1.3

ــــــنِینَ {: قــــــال تعــــــالى  ــــــبُّ الْمُحْسِ ــــــهَ یُحِ ــــــنُوا إِنَّ اللَّ ــــــةِ وَأَحْسِ ــــــى التَّهْلُكَ ــــــدِیكُمْ إِلَ ــــــوا بِأَیْ } وَلاَ تُلْقُ

،  مثـــــل القـــــدوم أو قصـــــد 29لُّ شَـــــيْءٍ یَصِـــــیرُ عَاقِبَتــُـــهُ إِلَـــــى الْهَـــــلاَكِ ، والتَّهْلُكَـــــةُ كُـــــ]195:البقـــــرة[
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ـــــــه قـــــــــال ـــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام أنــ ـــــلاك ، كـــــــــالأرض الموبـــــــــوءة؛ فقـــــــــد ثبـــــــــت علیــ :مواضـــــــــع الهــــ

الطَّـــاعُونُ رِجْـــسٌ أُرْسِـــلَ عَلـَــى طَائِفَـــةٍ مِـــنْ بَنِـــي إِسْـــراَئِیلَ، أَوْ عَلـَــى مَـــنْ كَـــانَ قـَــبْلَكُمْ، فَـــإِذَا «

ــــراَراً سَــــمِعْ  ــــتُمْ بِهَــــا فَــــلاَ تَخْرُجُــــوا، فِ ــــأَرْضٍ، وَأَنْ ــــهِ، وَإِذَا وَقَــــعَ بِ ــــهِ بِــــأَرْضٍ، فَــــلاَ تَقْــــدَمُوا عَلَیْ تُمْ بِ

ــــهُ  ــــه، 30»مِنْ ــــهِ «: فقول ــــدَمُوا عَلَیْ ألاَّ تتعــــرَّضَ للحُتـُـــوفِ، وإن : وإنّمــــا ذلــــك لأمــــور منهــــا» لاَ تَقْ

  .31قَدَرِهِ أنّ یسَّرَ لك الحَذَرَ كان لا نجاةَ من قدَرِ االله، ولكن من حُسْنِ 

أفــــرارا مــــن قــــدر : وقــــد قــــال عمــــر رضــــي االله عنــــه لأبــــي عبیــــدة محتجــــا علیــــه لمــــا قــــال لــــه

ــــــو غیــــــرك قالهــــــا یــــــا أبــــــا عبیــــــدة: فقــــــال عمــــــر! االله ــــدر االله إلــــــى قــــــدر االله؛ " ل نعــــــم، نفــــــر مــــــن قــ

عـــــالى بـــــالتحرز أي لا محـــــیص للإنســـــان عمـــــا قـــــدره االله لـــــه وعلیـــــه، ولكـــــن أمرنـــــا االله ت: المعنـــــى

  . 32من المخاوف والمهلكات ، وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات

لأَِنَّ الأَْغْلــَـــــبَ فِـــــــي الظَّـــــــاهِرِ أَنَّ الأَْرْضَ الْوَبِیئَـــــــةَ لاَ یَكَـــــــادُ یَسْـــــــلَمُ " : قـــــــال ابـــــــن عبـــــــد البـــــــر

الظَّـــــاهِرِ إِذِ الآْجَـــــالُ وَالآْلاَمُ مَسْــــــتُورَةٌ صَـــــاحِبُهَا مِـــــنَ الْوَبَـــــاءِ فِیهــَــــا إِذَا نَـــــزَلَ بِهـَــــا فَنُهـُــــوا عَــــــنْ هَـــــذَا 

، لأن صـــــون الـــــنفس 33"عَـــــنْهُمْ وَمِـــــنْ هَـــــذَا الْبَـــــابِ أَیْضًـــــا قَوْلُـــــهُ لاَ یَحِـــــلُّ الْمُمَـــــرَّضُ عَلَـــــى الْمُصَـــــحِّ 

  .34والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب

  :رخص عند الأعذار الموجبة للضرر الذي یلحق النفسوجوب الأخذ بال  ــــــ2.3

وذلـــــــك بوجـــــــوب الأخـــــــذ بأســـــــباب الحیطـــــــة والحـــــــذر مـــــــن المواضـــــــع التـــــــي مظنهـــــــا وقـــــــوع 

ـــه مــــن المعلـــــوم أن دفــــع الضــــرر مقصــــود شـــــرعا كمــــا یــــذكر ذلــــك علمـــــاء الضــــرر وجلبــــه، إذ أنـ

ــــــو كــــــان ذاك الضــــــرر مظنونــــــا حصــــــوله قــــــال الــــــرازي35الأصــــــول ودفــــــع الضــــــرر «: ، وحتــــــى ل

  . 36»مظنون واجبال

غیــــــــر أن المؤذیــــــــات والمؤلمــــــــات خلقهــــــــا االله تعــــــــالى ابــــــــتلاء للعبــــــــاد " : یقــــــــول الشــــــــاطبي

} ا یفعــــل وهــــم یســـــألونعمّـــــألُ سْــــلا یُ {: وتمحیصــــا، وســــلطها علــــیهم كیــــف شــــاء ولمـــــا شــــاء

رز منهـــــا عنـــــد توقعهـــــا وإن لـــــم تقـــــع، تكملـــــة لمقصـــــود العبـــــد، أذن فـــــي التحّـــــ... ]23: الأنبیـــــاء[

  .37"وحفظا على تكمیل الخلوص في التوجه إلیه، والقیام بشكر النعموتوسعة علیه،

فمــــن ذلــــك الإذن فــــي دفــــع ألــــم الجــــوع والعطــــش، والحــــر والبــــرد، وفــــي التــــداوي عنــــد وقــــوع 

الأمـــــراض، وفـــــي التـــــوقي مـــــن كـــــل مـــــؤذ آدمیـــــا كـــــان أو غیـــــره، والتحـــــرز مـــــن المتوقعـــــات حتـــــى 

هـــــذه الـــــدار مـــــن درء المفاســـــد وجلـــــب یقـــــدم العـــــدة لهـــــا، وهكـــــذا ســـــائر مـــــا یقـــــوم بـــــه عیشـــــه فـــــي 

المصـــــالح، ثـــــم رتـــــب لـــــه مـــــع ذلـــــك دفـــــع المؤلمـــــات الأخرویـــــة، وجلـــــب منافعهـــــا بـــــالتزام القـــــوانین 

الشـــــرعیة، كمـــــا رتـــــب لـــــه ذلـــــك فیمـــــا یتســـــبب عـــــن أفعالـــــه وكـــــون هـــــذا مأذونـــــا فیـــــه معلـــــوم مـــــن 

  . 38الدین ضرورة
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ا بـــــالحزم والحـــــذر وإذا كـــــان الوبـــــاء بـــــأرض فـــــلا یقـــــدم علیـــــه أحـــــد أخـــــذ" : یقـــــول القرطبـــــي

ــــنفس الإنســــان، وفــــي الــــدخول علیــــه  والتحــــرز مــــن مواضــــع الضــــرر، ودفعــــا للأوهــــام المشوشــــة ل

  . 39" الهلاك، وذلك لا یجوز في حكم االله تعالى، فإن صیانة النفس عن المكروه واجبة

ـــــذا أمـــــــاكن الاجتمـــــــاع التـــــــي یغلـــــــب علـــــــى  ومنـــــــه فیجـــــــب تجنـــــــب الأمـــــــاكن الموبـــــــوءة، وكــ

وئین، حتـــــــى لوكانـــــــت أمـــــــاكن العبـــــــادة والتعلـــــــیم، لقولـــــــه علیـــــــه الصـــــــلاة الظـــــــن أنهـــــــا فیهـــــــا موبـــــــ

  . 40»لاَ یُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ «:والسلام

ــــــل الصـــــــحیح معـــــــه یؤذیـــــــه، وإن كـــــــان لا یعـــــــدي فـــــــالنفس  ــــــل المجـــــــذوم محـ معنـــــــاه لا یحـ

، ومنــــــــه فمــــــــا تفعلــــــــه الآن الــــــــدول 41تكرهــــــــه فهــــــــو مــــــــن بــــــــاب إزالــــــــة الضــــــــرر لا مــــــــن العــــــــدوى

ــــــه والمــــــدارس، وتعلیــــــق للحــــــج، وســــــدّ ات مــــــن غلــــــق للمســــــاجد،والحكومــــــ كــــــل منفــــــد یحصــــــل ب

ه مـــــن بـــــاب  الحفـــــاظ علـــــى النفـــــوس التـــــي هـــــي مـــــن أهـــــم الاجتمـــــاع فهـــــو عـــــین الصـــــواب، لأنّـــــ

  .المقاصد الشرعیة

ولــــذلك قــــال الحطــــاب فــــي ســــیاق ذكــــره للأعــــذار المبیحــــة لتــــرك الجمعــــات والجمعــــة فقــــال 

علــــى الجــــذماء الجمعــــة ولا " : ن حبیــــب المــــالكي وقولــــهحاكیــــا قــــول بعــــض علمــــاء المالكیــــة كــــاب

یمنعــــون مــــن دخــــول المســــجد فیهــــا خاصــــة وللســــلطان مــــنعهم مــــن غیرهــــا مــــن الصــــلوات وقالــــه 

لا جمعـــــة علـــــیهم، وإن كثـــــروا ولهـــــم أن یجمعـــــوا ظهـــــراً بغیـــــر أذان فـــــي : مطـــــرف وقـــــال ســـــحنون

هم الجمعــــــة لأن فــــــي حضــــــور : موضــــــعهم ولا یصــــــلون الجمعــــــة مــــــع النــــــاس، وقــــــال ابــــــن یــــــونس

  .   42"إضراراً بالناس

ولا بـــــأس عنـــــد الوبـــــاء، ومـــــا اشـــــتد علـــــى النـــــاس مـــــن غســـــل المـــــوتى " : قـــــال ابـــــن حبیـــــب

ـــــو نـــــزل . لكثـــــرتهم أن یجتـــــزأ فـــــیهم بغســـــلة واحـــــدة بغیـــــر وضـــــوء، ویصـــــبّ المـــــاء علیـــــه صـــــبĎا ول

فــــــلا بــــــأس أن یقبــــــروا بغیــــــر . ومــــــوت الغربــــــاء. الأمــــــر الفظیــــــع الــــــذي یكثــــــر فیــــــه المــــــوتى جــــــدًا

لأن الواجــــــب المتفــــــق علیـــــه یســــــقط بـــــالعجز عنــــــه فكیــــــف ... ل إذا لــــــم یوجـــــد مــــــن یغســـــلهمغســـــ

  .43"بهذا المختلف فیه الذي قدمنا قول الشیخ أبي محمَّد بن أبي زید رضي االله عنه 

  :بیان الأحكام العقدیة المتعلقة بهذا الوباءـــــ4

  :ـ الحكمة من وقوع هذ الأوبئة والآفات1.4

ــــــیس فـــــي مخلوقاتـــــه شــــــرّ هـــــذا ویجـــــب أن یعتقــــــ ـــه تعـــــالى خیـــــر ول د المســـــلم أنّ كـــــلّ أفعالـــ

كمـــا قـــال النبـــي محـــض بـــل لابـــدّ أن یكـــون فیهـــا خیـــر مـــن وجـــه آخـــر وإن خفـــي علـــى بعضـــنا،

ـــــــرُّ لَـــــــیْسَ إِلَیْـــــــكَ «: علیـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام ، فـــــــإذا أصـــــــاب 44»وَالْخَیْـــــــرُ كُلُّـــــــهُ فِـــــــي یَـــــــدَیْكَ، وَالشَّ

ـــداء، فــــــاالله عــــــز الإنســــــان ســــــیئة دنیویــــــة، مصــــــیبة أو بــــــ لاء أو مــــــرض أو فقــــــر ،أو تســــــلیط أعـــ

ــل فعـــل مـــن أفعالـــه وقـــد تظهـــر لنـــا الحكمـــة وقـــد تخفـــى ولا یلـــزم  وجـــل لـــه الحكمـــة البالغـــة فـــي كـ

  .أن ندرك حكمته عز وجل في كل شيء أو أن یدرك ذلك كل أحد
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إنَّ «:كمــــــا جــــــاء فــــــي الحــــــدیث:تكفیــــــراً للســــــیئاتالمصــــــائب تُعــــــدومــــــن ذلــــــك أن هــــــذه 

  .45»الجَزاَءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ عِظَمَ 

ــــقَمٍ، وَلاَ «:وقــــال صــــلى االله علیــــه وســــلم ــــبٍ وَلاَ سَ ــــبٍ، وَلاَ نَصَ ــــنْ وَصَ ــــؤْمِنَ مِ ــــیبُ الْمُ ــــا یُصِ مَ

  .46»حَزَنٍ حَتَّى الْهَمُّ یَهُمُّهُ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَایَاهُ 

ــذه  المصــــائب ابـــــتلاء وامتحـــــان؛ لیظهــــر مـــــن یصــــبر وممـــــن یجـــــزع،  قـــــال االله كمــــا أن هـــ

ـــــــارَكُمْ {: تعـــــــالى ـــــــوَ أَخْبَ ـــــــابِرِینَ وَنَبْلُ ـــــــنْكُمْ وَالصَّ ـــــــدِینَ مِ ـــــــمَ الْمُجَاهِ ـــــــوَنَّكُمْ حَتَّـــــــى نَعْلَ } وَلَنَبْلُ

  .]31:محمد[

  ):عیة، غضب الطبیعةأمور طبی( :بقولحكم إرجاع وقوع الأوبئة إلى أسباب طبیعیةـ 2ـ 4

ــــن الملحـــــــدین وغیـــــــرهم ـــــن یـــــــزعم مـــ ــــــاك مــ ـــــي تخلـــــــق وتـــــــدبر هنـ ــــي التــ بـــــــأن الطبیعـــــــة هـــ

ــــــة كمــــــا یقولــــــون هــــــي نتیجــــــة لغضــــــب الطبیعــــــة، أو  ــــذا الكــــــون، فهــــــذه الأوبئ ـــــي هــ وتتصــــــرف فـ

أســـــباب طبیعیـــــة، ویزعمـــــون تصـــــرف الطبیعـــــة فـــــي الكـــــون، وهـــــذا المعتقـــــد لـــــیس ولیـــــد الیـــــوم ولا 

ــــــل هــــــو قــــــول قــــــدیم، أنتج ــــــرهم مــــــن الطبــــــائعیین والملاحــــــدة، أمــــــس، ب تــــــه عقــــــول الفلاســــــفة وغی

ــــلم بهـــــا، وهـــــو مـــــا عبـــــر عنـــــه  واســـــتدلوا لتلـــــك المعتقـــــدات فصـــــارت بـــــذلك عنـــــدهم نظریـــــات مسـ

  .»الطبیعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق« :داروین بقوله

ـــــه مــــــن یشــــــاء، ویصــــــرفه عمــــــن  ــــــي بـ ـــــل هــــــؤلاء أن الكــــــل مــــــن جنــــــوده عزوجــــــل یبتل وغفـ

ــــه، قــــال االله تعــــالىیشــــاء، محــــی ــــاتِحُ الْغَیْــــبِ لاَ {: ط بكــــل شــــيء فــــي هــــذا الكــــون كل وَعِنــــدَهُ مَفَ

ـــةٍ  ـــا وَلاَ حَبَّ ـــةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَ ـــا تَسْـــقُطُ مِـــن وَرَقَ ـــرِ وَمَ ـــرِّ وَالْبَحْ ـــا فِـــي الْبَ ـــمُ مَ ـــوَ وَیَعْلَ ـــي یَعْلَمُهَـــا إِلاَّ هُ فِ

بِــــین ٍ ظُلُمَــــاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْــــبٍ وَلاَ یَــــابِسٍ إِ  : ، یقــــول ابــــن القــــیم]59:الأنعــــام[}لاَّ فِــــي كِتــَــابٍ مُّ

فًا فِـــــي أَجْسَــــــامِ بَنـِــــي آدَمَ عِنْــــــدَ حُـــــدُوثِ الْوَبَــــــاءِ، "  وَاَللَّـــــهُ سُــــــبْحَانَهُ قـَــــدْ یَجْعَــــــلُ لِهـَــــذِهِ الأَْرْوَاحِ تَصَــــــرُّ

فًا عِنْــــدَ بَعْــــضِ الْمَــــ ــــةً وَفَسَــــادِ الْهَــــوَاءِ، كَمَــــا یَجْعَــــلُ لَهَــــا تَصَــــرُّ ــــةِ الَّتِــــي تُحْــــدِثُ لِلنُّفُــــوسِ هَیْئَ دِیئَ وَادِّ الرَّ

الطبیعــــــــة هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن الأحجــــــــار والأشــــــــجار والأنهــــــــار هــــــــؤلاء أنّ مولا یعلــــــــ، 47"رَدِیئَــــــــةً 

  .والبحار، وكل هذه صماء بكماء لا تعقل، وهي فاقدة للقوة والبصر والسمع والعقل

  :ن؟الوباء والطاعوهل یجوز لعن وسبّ ــــــ 3ـ 4

ه له، والتنبیه علیه،  فهذه المسألة في حقیقة الأمر تتركب  من وهذا أمر مهم یجب التنبّ 

شقین، الأول یتضمن أنه یحرم على الإنسان أن یسب ویلعن ما قدر االله فیها المصائب والفتن، 

لأنه لیس مأمور بذلك، ولیس من شأنه ذلك، بل الواجب علیه فعل ما أُمر به من الصبر 

تساب؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لم یُعهد عن النبي صلى االله علیه وسلم ولا عن والاح

رغم وقوع بعض الطواعین والأوبئة في زمانهم؛ أنهم فعلوا هذا؛ وإلا فَقد نَهَى وَنَهَى صحابته؛

ابْنُ آدَمَ یَسُبُّ الدَّهْرَ یُؤْذِینِي«:رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عن سب الدهر جملة بقوله 

  .48»اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِیَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ 
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ـــــــد البــــــــر  ــــــال ابـــــــن عب لمــــــــاوذممتمـــــــوهســـــــببتموهإذالأنكــــــــمیعنـــــــيالـــــــدّهر؛تســـــــبُّوالا": قـ

ذلــــكعــــلالفالأنّــــهاالله؛علــــىوالــــذمُّ الســــبُّ وقــــعوالمصــــائب،والآفــــاتالمحــــنمــــنفیــــهیصــــیبكم

بــــــهیتعلــّــــقلمــــــامعنــــــاهعلــــــىوالوقــــــوفجهلــــــه،أحــــــدایســــــعُ لامــــــاوهــــــذالــــــه،شــــــریكلاوحــــــده

أنّ وذلــــــكذكرنــــــا،بمــــــاالســــــنةوصــــــحّتالقــــــرآننطــــــقوقــــــدوالإلحــــــاد،التّعطیــــــلأهــــــلُ الدّهریــــــة

قـــــوارعأصـــــباتنافیقولـــــونالمكـــــاره؛مـــــنبهـــــاینـــــزلعنـــــدماالـــــدّهرذمّ شـــــأنهامـــــنكـــــانالعـــــرب

، فمَــــــنْ سَــــــبَّ مَــــــا یَجْــــــرِي فِیهَــــــا مِــــــنَ الْحَــــــوَادِثِ، 49"الــــــدّهرعلینــــــاوأتــــــىالــــــدّهر،اوأبادنــــــالــــــدّهر،

ــــثُ نَفَــــى عَنْهُمَــــا  ــــعُ مِــــنَ النَّــــاسِ، وَهُــــوَ الَّــــذِي یُعْطِیــــهِ سِــــیَاقُ الْحَــــدِیثِ، حَیْ ــــبُ مَــــا یَقَ وَذَلِــــكَ هُــــوَ أَغْلَ

  .50لِكَ لاَ ذَنْبَ لَهُمَا فِي ذَ : التَّأْثِیرَ، فَكَأَنَّهُ قَالَ 

ف المرض بالخبیث، وذلك أنّ وصْ یجوز ه نبیه علیه أنّ الآخر الذي یمكن التّ والشقّ   

هُوَ خَبِیثُ الطَّعْم، وخَبِیثُ اللَّوْنِ، : ؛ یُقَالُ 51لیس بطیبالذي :یُقصد بهقدالخبیث في اللغة

نْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبیثة، فَلاَ یَقْرَبَنا مَنْ أَكل مِ «: ؛ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 52وخَبِیثُ الفِعْل

  .وم والبصل؛ وذلك لكراهة رائحتهماصد شجرة الثّ ؛ یقْ 53»في المسجد

  :؟التداوي والأخذ بأسباب الاحتیاط هل ینافي التوكلــــــ 4ـ 4

لــــــیس الفــــــرار مــــــن الأمــــــراض بمعالجتهــــــا ومــــــن المصــــــائب بمقاومتهــــــا فــــــراراً مــــــن االله؛ لأن 

  .قدّرها والأدویة هو وضعها، ودعا إلى استعمالها، والتعالج بهاالأمراض هو

وكذلك المصائب وما شرع من أسباب مقاومتها، فكلها منه بقدره، والإنسان مأمور منه بأن 

-رضي االله عنهما- یعالج ویقاوم، فما فر من قدره إلاّ إلى قدره، ولهذا لما قال أبو عبیدة لعمر

، " نعم، نفر من قدر االله إلى قدر االله: قال عمرمن قدر االله یا عمر؟أفراراً " : في قصة الوباء

  . 54وفي الحقیقة كان الفرار من شر في مخلوق إلى االله یرجو منه الخیر في غیره

حِیحِ مِنْ قَوْلِهِ  صَلَّى اللَّهُ - فلاَ بَأْسَ بالعلاج والبحث عن الشفاء والدواء المناسب، لِمَا فِي الصَّ

لْ دَاءً إلاَّ أنَْزَلَ لَهُ شِفاَءً «: - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ    .التداويجوازأمارةٌ علىالدواءفإنزال؛55»إنَّ اللَّهَ لَمْ یُنَزِّ

المداوي حقیقة ولو كان عنده حكیم یداویه؛ لأنّ ،الشافي هو االلهولكن علیه  أن یعتقد أنّ        

والاعتماد على االله، فقد كان صلى االله ،للتوكّ هو الذي خلق المرض، وجواز التداوي لا ینافي ا

  .56علیه وسلم یتعاطى الأسباب للتداوي مع أنه أعظم المتوكلین على االله سبحانه

  :تأثیر العدوى بین الإثبات والنفيــــــ 5ـ 4

وردت هناك أحادیث تثبت العدوى، وتثبت تأثیرها، كما وردت هناك أیضا أحادیث تنفي 

، كما ثبت عنه 57»لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِیَرَةَ   «: عنه علیه الصلاة والسلام قولهالعدوى، فقد ثبت 

وَفِرَّ مِنَ «: ، وقوله58»لا یُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ «: علیه الصلاة والسلام إثباتها بقوله

ود تعارض،  ، ویظهر من خلال هذه الأحادیث وغیرها وج59»الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ 

: الأولوحجة الطائفتین؛ المثبت والنافي واختلافهم كلها مبنیة على أصلین من أصول الشریعة؛ 
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هلكة، وكلاهما فرعان الحیطة والحذر وترك إلقاء الید للتّ : والثانىالتوكل والتسلیم للقضاء والقدر، 

؛ أنّ »لا عدوى« :، ووجه الجمع بینهما ممكن، وذلك أن قوله60متشعبان من أصل قاعدة القدر

أهل الجاهلیة كانوا یعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها وبطبعها من دون قدر االله وإرادته، 

صلى االله علیه وسلم - وهذا باطل، العرب تعتقد أنّ المرض یعدي  وینتقل إلى الصحیح فأنكر 

أهل الجاهلیة، وحاصل لا عدوى على الوجه الذي یعتقده : أي: »لاعدوى« ؛ بقوله61اعتقادهم–

الجمع بینهما أن الأمراض لا تعدي بطبعها لكن االله تعالى جعل مخالطة المریض للصحیح سببا 

؛ ویشهد لذلك أن النبي 62لإعداء مرضه وقد یتخلف ذلك عن سببه كما في غیره من الأسباب

عَبْدِ االلهِ، أَنَّ صلى االله علیه وسلم أكل طعاما مع مجذوم كما روي عنه ذلك ؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ 

كُلْ بِسْمِ االلهِ، : فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي القَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ أَخَذَ بِیَدِ مَجْذُومٍ «النبي صلى االله علیه وسلم 

قُلْ لَهُ «: ة ذُكر له مجذوما جاء لیبایعه، فقال لأحد أصحابه، ومرّ 63»ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلاً عَلَیْهِ 

  .64»جِعْ فَإِنِّي قَدْ بَایَعْتُهُ فَلْیَرْ 

ــــذا فعلــــــى المســــــلم اجتنــــــاب أســــــباب الهــــــلاك وأســــــباب الشــــــر، فالإنســــــان مــــــأمور  ومــــــع هــ

ـــة المــــریض للصــــحیح ســــبباً للعــــدوى؛ فینتقــــل إذا  ــل االله تعــــالى مخالطـ ــاب الشــــر، وقــــد یجعــ باجتنــ

  : قال الإمام ابن حجرأراد االله، وإذا لم یرد االله فلا تنتقل،

فـــــي العـــــدوى أن شـــــیئاً لا یعـــــدي بطبعـــــه، نفیـــــا لمـــــا كانـــــت الجاهلیـــــة تعتقـــــده أن المـــــراد بن" 

الأمــــــراض تعــــــدي بطبعهــــــا مــــــن غیــــــر إضــــــافة إلــــــى االله، فأبطــــــل النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم 

ــــو الـــــذي یمــــــرض ویشـــــفي، ونهــــــاهم ن لهـــــم أنّ اعتقـــــادهم ذلـــــك، وأكــــــل مـــــع المجــــــذوم لیبـــــیّ  االله هــ

ـــذا مــــن ان لهــــم أنّ لیبــــیّ ؛منــــهعــــن الــــدنوّ  فضــــي إلــــى لأســــباب التــــي أجــــرى االله العــــادة بأنهــــا تُ هـ

ـــــى أنّ للأســـــباب، وفـــــي فعْ باتها، ففـــــي نهیـــــه إثبـــــاتٌ مســـــبِّ  ـــــه إشـــــارة إل هـــــا لا تســـــتقل، بـــــل االله هـــــو ل

  .65"ر شیئا، وإن شاء أبقاها فأثرتالذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثّ 

وقــــــد قــــــال ولــــــذلك فاتخــــــاذ الأســــــباب مــــــأمور بــــــه شــــــرعا، ولا یقــــــدح فــــــي عقیــــــدة المــــــؤمن، 

  .ترك الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد علیها وحدها شرك: أهل العلم

  :هل یجوز الدعاء على الكفار بالهلاك بهذا الوباء ؟ــــــ 6ـ 4

ار بالهلاك، فبعضهم رأى جواز ذلك مستدلا بما اختلف أهل العلم بجواز الدعاء على الكفّ 

قال النووي في شرح ،» لْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ وَانْقُ «: سبق  من قوله صلى االله علیه وسلم

كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت یهودا، ففیه دلیل الدعاء على " : قال الخطابي وغیره: مسلم

الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفیه الدعاء للمسلمین بالصحة وطیب بلادهم والبركة فیها، 

  .66انتهى. " مذهب العلماء كافةوكشف الضر والشدائد عنهم، وهذا 

بائل وأفراد ولهم أدلة كثیرة في ذلك تشهد أن النبي صلى االله علیه وسلم دعا على طوائف وق

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ « :صلى االله علیه وسلم في دعائهمن المشركین؛ كقوله 
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إِلَهَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ،اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ .لَیْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ، وَاجْعَلْ عَ سَبِیلِكَ، وَیُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ 

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَیْهِمْ ،اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ « اللَّهُمَّ : ودعائه أیضا على مُضر بقوله،67»الْحَقِّ 

  .69"ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء علیهم" :قال صاحب المفهم،68»سِنِینَ كَسِنِي یُوسُفَ 

ــــض العلمـــــــاء  الـــــــدعاء علـــــــى النصـــــــارى والیهـــــــود وغیـــــــرهم مـــــــن الكـــــــافرین؛ وخـــــــصّ  بعـــ

ـــــت أن النبـــــي  دعــــــا -صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم-عنـــــدما یكـــــون مـــــنهم ظلـــــم وعـــــدوان، وإلا فقــــــد ثب

جَــــاءَ : هُرَیْــــرَةَ رَضِــــيَ اللَّــــهُ عَنْــــهُ قَــــالَ لطوائــــف وقبائــــل وأفــــراد مــــن المشــــركین؛ فقــــد ثبــــت عــــن أَبِــــي 

ــهُ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ، فَقـَــالَ  إِنَّ دَوْســـاً قـَــدْ عَصَـــتْ وَأَبَـــتْ، «: الطُّفَیْـــلُ بْـــنُ عَمْـــرٍو إِلـَــى النَّبـِــيِّ صَـــلَّى اللَّـ

  .  70»اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ : فَادْعُ اللَّهَ عَلَیْهِمْ، فَقَالَ 

ــــــبعض إلـــــــــى التّ ومنـــــــــه ـــــب الـــ فریـــــــــق بـــــــــین المحـــــــــارب المعتـــــــــدي والمســـــــــتبیح لبیضـــــــــة ذهــــ

  :قال العیني رحمه اهللالمسلمین؛ وغیر المحارب،

أنــــه یــــدعو لهــــم إذا أمِــــن غــــائلتهم، : إحــــداهما: وقــــد ذكرنــــا أن دعــــاء النبــــي علــــى حــــالتین" 

ـــــم : ورجـــــا هـــــدایتهم، والأخـــــرى ــــه یـــــدعو علـــــیهم إذا اشـــــتدت شـــــوكتهم، وكثـــــر أذاهـــــم، ول یـــــأمن أنـ

  .71انتهى  "مِن شرهم على المسلمین

كان الرسول یحب دخول الناس فى الإسلام، فكان لا یَعجل " : وقال ابن بطال رحمه االله

بالدعاء علیهم ما دام یطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان یدعو لمَن كان یرجو منه الإنابة، 

دعا علیهم بسنین كسني یوسف، ودعا یدعو علیه، كما : ومَن لا یرجوه، ویَخشى ضره، وشوكته

على صنادید قریش، لكثرة أذاهم وعداوتهم، فأجیبت دعوته فیهم، فقتلوا ببدر، كما أسلم كثیر ممن 

  .72"ى دعا له بالهد

وعلى هذا، فلكل مقام مقال، ففي الحال التي یشتد فیها عداء الكفار للمسلمین وأذیتهم لهم، 

وفي الحال التي یقبل فیها عداؤهم، أو یُرجى إیمانهم أو ، همفالمشروع في هذه الحال الدعاء علی

  .تألیفهم فالمشروع هو الدعاء لهم بالهدایة

مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن {:ولكن الدعاء للكفار بالرحمة والمغفرة لا یجوز؛ لقوله تعالى

  .]113:التوبة[}وْلِي قرُْبَى مِن بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَهُمْ أنََّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ یَسْتغَْفِرُواْ للِْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُواْ أُ 

  الخاتمة

إذن یمكن من خلال هذا  البحث؛ أنْ نشیر إلى أنّ هذه الأوبئة والمصائب ، كما أنّها لها 

مسلم أن هناك جوانب تأثیر سلبي في حیاة الإنسان ، فكذلك من الأهمیة بمكان، فعلیه أنْ یعلم ال

فقهیّة عقدیّة ، علیه أن یعلمها ویتعلمها، فبذلك یسعد بحیاته، ویفوز بالأجر، عندما یعلم أن وراء 

هذه المصائب حِكم ومقاصد، ومن ثم فعلیه أن یرضى ویسلّم ، كما أنه من خلال هذه المصائب 

قف شرعي اتجاه مثل هذه تستخرج عبودیة الإنسان لربه عزوجل، ویفوز بثوابه إذا  كان له مو 

  .النوازل والمصائب
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حول البحوثا النوع منمثل هذلوا ، أن یتصدّ هذه الأسطروصي الباحثین من خلال وأُ 

خلال إبراز المعالم العقدیةالعدید من، تمسُّ معمّقةأكادیمیة من خلال دراسات ، هذا الموضوع 

رعي المنهج والموقف الشّ من خلالها ن بیّ تی، بحیث المتعلقة بالأوبئة عموماالجوانب الشرعیةو 

العبادات والمعاملات ، والأحوال الشخصیة وغیرها، جمیع نواحي الحیاة؛الذي یسلكه المسلم في

  .الحمد الله رب العالمینأخر دعوانا أن ر الزمان والمكان، و الفتوى تتغیر بتغیّ لأنه من المعلوم أنّ 
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  :من مدارس المذهب المالكيّ 

  المدرسة العراقیّة، والمدرسة المغربیّة

From The Schools Of The Maliki School:
The Iraqi School, And The Moroccan School

  

  ، 1بلقاضي یاسین

yacinealwartilani@gmail.com، )جزائرال(1جامعة الجزائر، كلیّة العلوم الإسلامیة 1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 10/06/2021:تاریخ القبول 52/01/2020: تاریخ الإرسال

  : صالملخّ 

د نظرا لتعدّ و ، الإسلاميّ تي انتشرت في كثیر من أقطار العالمة الّ ة السنیّ أحد المذاهب الفقهیّ یعتبر المذهب المالكيّ 

المدرسة ،المدرسة المغربیّة،المدرسة العراقیّة، ةالمدرسة المصریّ ، ةالمدرسة المدنیّ - المدارس داخل المذهب

دا لذلك بذكر مهّ ة، مُ المغربیّ المالكیّةة، والمدرسة العراقیّ المالكیّةكان الإختیار لتناول مدرستین هما المدرسة ، - ةالأندلسیّ 

یا بذكر نشأة ثنّ وأبرز خصائصها، مُ ة، ق لذكر نشأة المدرسة العراقیّ التطرّ ثمّ ة، الأصل الجامع لها وهو الكتاب والسنّ 

المغربیّة في صورة المدرسة كامل بین المدرسة العراقیّة و ل إلى مظاهر التّ صِ لأَ ة وأبرز خصائصها، المدرسة المغربیّ 

وهذا ما یُوقفنا على كثیر من أسباب الخلاف في المسائل الفقهیّة، منهما، فات كل بمؤلّ الرحلات المتبادلة بینهما، والعنایة 

  .عین الباحث في ترجیح الأقوال مع التماس العذر لما یراه مرجوحاما یُ 

  .، المذهب المالكيّ المغربیة، مدارس المذهب المالكيةالمالكیالعراقیة، المدرسة المالكیةالمدرسة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The Maliki school is considered one of the Sunni schools of jurisprudence that has 
spread in many countries of the Islamic world. In preparation for that, by mentioning the 
comprehensive origin of it, which is the book and the Sunnah, then addressing the mention of 
the emergence of the Iraqi school, and its most prominent characteristics, while mentioning 
the emergence of the Moroccan school and its most prominent characteristics, in order to 
reach the manifestations of integration between the Iraqi school and the Moroccan school In 
the form of mutual trips between them, and attention to the writings of each of them, and this 
is what stops us on many of the causes of disagreement in jurisprudential issues, which helps 
the researcher in weighting statements while seeking an excuse for what he deems likely.

Key words: The Iraqi Maliki School, the Moroccan Maliki School, the Maliki Schools, the 

Maliki School.
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  مة المقدّ 

سول الأكرم، محمد الرّ الحمد الله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم یعلم، والصّلاة والسّلام على 

  :وآله وصحبه وجمیع من علّم، وبعدُ 

تا كانولمّ ل في بیان الحلال والحرام، ها قدرا علم الفقه الذي علیه المعوّ من أشرف العلوم وأجلّ إنّ ف

العلماء في الفروع؛ اختلفت اجتهاداتاس، هوم أرزاق یتفاوت فیها النّ على الفهم، والفُ مدارها كلمة الفقه 

عدّة نت داخل المذهب الواحد ة، وتكوّ ة التي كانت الأساس في ظهور المذاهب الفقهیّ فنتجت الآراء الفقهیّ 

في هذا البحث على مدرستین وهما الاختیارمن أكثرها مدارسا؛ فكان وكان المذهب المالكيّ ،مدارس

  .ةة، والمدرسة المغربیّ المدرسة العراقیّ 

  :ةالإشكالیّ 

ة وما أبرز ة وما أبرز خصائصها؟ وكیف نشأت المدرسة المغربیّ كیف نشأت المدرسة العراقیّ 

  خصائصها؟

  وهل هناك تأثیر بین المدرستین؟

  :ة التالیةة وفق الخطّ فكانت الإجابة على الإشكالیّ 

  مةمقدّ 

  د المدارس في المذهب المالكيّ ة، وعومل تعدّ ظهور المذاهب الفقهیّ : المطلب الأول

  ةظهور المذاهب الفقهیّ : الفرع الأول

  د المدارس في المذهب المالكيّ عومل تعدّ : الفرع الثاني

  اقیّة نشأتها وخصائصهار المدرسة الع: المطلب الثاني

  نشأة المدرسة العراقیّة: الفرع الأول

  ةخصائص المدرسة العراقیّ : الفرع الثاني

  وخصائصهاالمدرسة المغربیّة نشأتها : المطلب الثالث

  نشأة المدرسة المغربیّة: الفرع الأول

  ةخصائص المدرسة المغربیّ : الفرع الثاني

  مظاهر التكامل بین المدرسة العراقیّة والمغربیّة: المطلب الرابع

  ة بین المدرستینالرحلات العلمیّ : الفرع الأول

  العنایة المتبادلة بمؤلّفات المدرستین: الفرع الثاني

خاتمة
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  د المدارس في المذهب المالكيّ ، وعومل تعدّ ةظهور المذاهب الفقهیّ : الأولالمطلب 

  ةظهور المذاهب الفقهیّ :الفرع الأول

تبلورت المدارس فصارت مذاهب ة، ثمّ من هذا الاختلاف مدارس فقهیّ نوتكوّ الفقهیّةاختلفت الآراء 

نصوصها، وفي اختلاف في فهموإنّما هو،الشریعةین، ولا في لبّ ة، وهذا الاختلاف لم یكن في ذات الدّ فقهیّ 

، فهو اختلاف لا یتناول ةعلى تقدیس نصوص القرآن والسنّ فالإجماع حاصلاتها على الفروع،  تطبیق كلیّ 

ریعة حیث لا یكون دلیل قاطع حاسم للخلاف، ومثل أقوالهم بالنسبة للشّ ؛ه اختلاف في الفروعالأصل ولكنّ 

  .1عةي جمیع الأغصان المتفرّ غذّ ع والأصل الذي انبعثت عنه واحد یُ ب وتتفرّ تتشعّ جرة كمثل أغصان الشّ 

ومحاولة فهم دها كان الهدف منها الوصول إلى الحقّ رغم اختلافها وتعدّ الفقهیّةالمذاهب إنّ 

وما دونه باطل؛ أو هو الحقّ ،قوله صواب على الإطلاقة أنّ أحد من الأئمّ علم یدَّ فة، وإلا الكتاب والسنّ 

مثل الذي یطلب ": ن، فقال الشافعيمتى تبیّ جوع إلى الحقّ بل جاءت كلماتهم داعیة إلى نبذ التقلید والرّ 

  .2"ة كمثل حاطب لیل، یحمل حزمة حطب وفیه أفعى تلدغه وهو لا یدريالعلم بلا حجّ 

  .3"أخذناه لأحد أن یأخذ بقولنا؛ ما لم یعلم من أین لا یحلّ : " وقال أبو حنیفة- 

بي  النّ ترك؛ إلاَّ  ویؤخذ من قوله ویُ إلاَّ - م بي صلى االله علیه وسلّ بعد النّ -لیس أحد : " قال الإمام مالك- 

  . 4"صلى االله علیه وسلم 

حنیفة اأب: نذكر، وكانت عندهم مذاهببآرائهماس من الفقهاء الذین بانت إمامتهم وأخذ النّ و 

ینة، یَ یث بن سعد، وسفیان بن عُ ، ومالك بن أنس، واللّ وريّ ، وسفیان الثّ عمرو الأوزاعيّ اعمان، وأبالنُّ 

؛ لكن بعض هذه بريّ بن جریر الطّ ا، و اهريّ ، وأحمد بن حنبل، وداود الظّ افعيّ ومحمد بن إدریس الشّ 

  .كتب لها البقاءالمذاهب تلاشت مع مرور الوقت ولم یُ 

، المالكيّ المذهب و ، أربعة مذاهب سادت المشهد وهي المذهب الحنفيّ وظهر على العالم الإسلاميّ 

  ،بمدارسه المختلفةالمالكيّ ، والذي یعنینا بالدراسة هو المذهب المذهب الحنبليّ و ، المذهب الشافعيّ و 

  د المدارس في المذهب المالكيّ عومل تعدّ : الفرع الثاني

باعتبار جغرافیة المكان أربعة مدارس المالكيّ عمد كثیر من الباحثین إلى تعداد مدارس المذهبیَ 

  :وهي،المغربیّةالمدرسةة وفصلها عنوجعلها بعضهم خمسة، بإضافة المدرسة الأندلسیّ 

  ةالمدرسة المدنیّ 

  ةالمدرسة المصریّ 

ةالمدرسة الأندلسیّ 

  العراقیّةالمدرسة 

  المغربیّةالمدرسة 

بب في هذا ویرجع السّ ،المالكيّ فكانت هذه المدارس عبارة عن فروع لشجرة واحدة وهي المذهب 

  :وهي5ة عوامل أرجعها الدكتور محمد إبراهیم إلى ثلاثةع إلى عدّ نوّ التّ 
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  :لالعامل الأوّ 

  : ةالإمام مالك بنوعین من السنّ تي بنى علیها المذهب فقد استدلّ منهج الإمام مالك الاستنباطي وأصوله الّ 

  .سواء كانت خبر آحاد أو متواترة،لة في الأحادیث الصحیحةة المرفوعة المتمثّ السنّ : لالنوع الأوّ 

  .وعمل أهل المدینة وأعرافهمالصحابةة وهي أقوال ة الأثریّ هو السنّ : انيالنوع الثّ 

  :انيالعامل الثّ 

دیث والفقه، وإن كانا مرتبطین لكن تأثیر كل واحد منهما منفردا ص المزدوج لإمام المذهب بین الحخصّ التّ 

  .ظهر بشكل متفاوت على بعض تلامیذه، فمنهم من اشتهر بالفقه ومنهم من اشتهر بالحدیث

  :الثالعامل الثّ 

ه بسبب تأثرّ في العراق على ظهور منهج خاصّ الفقهیّةة ة، فقد ساعدت البیئة العلمیّ تأثیر البیئة العلمیّ 

  .ة فیهأي الموجود في العراق بانتشار مذهب الحنفیّ نهج أهل الرّ بم

  :ما یليالمالكيّ د المدارس في المذهب ا ساهم أیضا في تعدّ وممّ 

بند ى إلى إقبال التلامیذ إلیه من كل الأقطار كأسَ ما أدَّ ،ةمكانة الإمام مالك في الأوساط العلمیّ -1

ل نواة وابن نافع، ومن مصر عبد الرحمن بن القاسم، وهذا ما شكَّ ف الفرات من العراق، ومن الحجاز مطرّ 

  .6المدارس في المذهب

، وربیعة بن عبد كالإمام الزهريّ ة شیوخ متمایزین في المنهج الفقهيّ أخذ الإمام مالك العلم عن عدّ -2

،ن الرأي والأثرر هذا الأخیر في الإمام مالك ما جعله جامعا بیالرحمن المعروف بربیعة الرأي، وقد أثّ 

  .7وهذا ما انعكس على تلامیذه

ا من مختلف ة التي كانت تعتبر مقصدا علمیّ أثر البیئة التي نشأ فیها المذهب وهي المدینة النبویّ -3

ة و أن یجتمع فیها مختلف نوابغ العلم بما یحملون من مناهج استنباطیّ رْ فلا غَ ،أمصار العالم الإسلاميّ 

  .8ذلك في المدارس المختلفة المنتسبة للمذهبلت بعد مختلفة، تجَّ 

  نشأتها وخصائصهااقیّةر العالمدرسة : الثانيالمطلب

  العراقیّةنشأة المدرسة : الفرع الأول

عبد الرحمن :بعض من كان بها من تلامیذ مالك؛ أمثالعلى ید بالبصرةالمالكيّ ظهر المذهب 

ین؛ كیعقوب ، وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنیّ القَعْنبيّ مَسلمةوعبد االله بن ،بن مهديّ 

ه لم تظهر للمذهب غیر أنّ ،بالعراقة نشر المذهبی؛ الذي رفع رال الراهبعذَّ وأحمد بن المُ بن أبي شَیبة، 

الذین برز آل حمّاد بن زیدام قضاءأیّ ،ته، ولم یبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة التالیة لهؤلاءقوّ 

القاضي أبو الفرج عمرو بن و بعد مالك، بالاجتهادأحد الذین شُهد لهم إسماعیل بن إسحاق القاضي:منهم

ب، وكبار أتباعهبكر الأبهريّ وأبلشیخاعمرو وغیره، ثمّ  وأبي الحسن ابن ،كأبي القاسم ابن الجلاَّ

ار ، وانقطع بها العراقیّةسة انقطعت المدر ؛ لكنوالقاضي عبد الوهاب،نيّ وأبي بكر الباقلاَّ ،القصَّ

في العراق التي الفقهیّةر هذه المدرسة بالبیئةثّ ونظرا لتأَ ،روسمْ بوفاة أبي الفضل ابن عُ ببغدادالمذهب
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- رون المتأخّ المالكیّةیها كما یطلق عل-العراقیینهو السائد فیها تمیَّزت طریقةأهل الرأيكان منهج

، فضلاً عن اهتمامهم بالتقعید الفقهیّةللصور والتحلیل المنطقيّ ،الأصوليّ الاستدلالإلىبمیلها

.9وجمع النظائروبالتخریج،الفقهيّ 

  العراقیّةخصائص المدرسة :الفرع الثاني

ة رة ببیئتها الفكریّ في التفكیر والاستنباط، متأثِّ بمنهجها الخاصّ العراقیّةالكیّةـــالمزت المدرسة تمیَّ 

والاستدلال سة بكل أنواعها والمیل إلى التحلیل المنطقيّ س على الأقیِ ال الرأي والتمرُّ ــــالتي تقوم على إعم

نة اء، رضي االله عنهم، في تدریس المدوَّ ــــوقد كان للقدم":ة بقولهیَّ هذه المزِ المقّريّ ن وقد بیَّ الأصوليّ 

نة راق جعلوا من مصطلحهم مسائل مدوَّ ـــفأهل العرويّ ، واصطلاح قَ اصطلاح عراقيّ : اصطلاحان

ات، ـــاب بتصحیح الروایـــجوا على الكترِّ ــــعولم یُ اس،ــــة والقیعلیها فصول المذهب بالأدلَّ وْ نَ اس، وبَ ــــكالأس

ظر ــــدلیین، وأهل النــــریر الدلائل، ورسم الجـــائل، وتحــــالمسرادــــاظ، ودأبهم القصد إلى إفــــفـــاقشة الألـــومن

  .10"من الأصولیین

  :كما یليالعراقیّةالمالكیّةلمدرسة اوعلیه یمكن تمییز مجموعة من خصائص 

:لاع على المذاهب الأخرىسعة الاطّ : لاأوّ 

لاع على نتاج ین بسعة الاطّ بالعراق عن غیرهم من المغاربة والمصریّ المالكيّ امتاز علماء المذهب 

هم نشروا قواعد المذهب علىفات وكتب المذاهب الأخرى، والاقتباس من طرقها وأسالیبها، كما أنَّ ومؤلّ 

مقارنة بالمذاهب الأخرى، ولهم فيدراسة المالكيّ سوا المذهب ین الأحناف والشافعیة، ودرَ غرار الأصولیّ 

.11بق والابتكارهذا فضل السَّ 

فات ثلاً فیما تركه القاضي إسماعیل بن إسحاق  من مؤلّ مَ مُ فوه من تراث فقهيّ ضح هذا فیما خلَّ ویتَّ 

عدّ ویُ سبق إلیها أحد بالتألیف في موضوعها،ها مبتكرة لم یَ ها أصول في فنونها، أي أنَّ صفت بأنّ عة، وُ متنوّ 

ف في الاحتجاج له وأظهره بالعراق،  وصنَّ ل من بسط قول مالك واحتجَّ القاضي إسماعیل بن إسحاق  أوَّ 

لاع على سعة اطّ یدلّ ، و 12ذونه، وطریقا یسلكونه تَ یحْ لما رح ما صار لأهل هذا المذهب معله، والشَّ 

على المخالفین من المذاهب الأخرى كتألیف القاضي إسماعیل كتاباة العراق تألیفهم كتبا في الردّ مالكیّ 

،  وتألیف 13على أبي حنیفةعلى الشافعي، وآخر في الردّ على محمد بن الحسن، وكتابا في الردّ في الردّ 

ة العراق على المذاهب الأخرى أنّ لاع مالكیّ ، وقد بلغ من سعة اطّ نيّ زَ على المُ في الردّ ريّ هَ أبي بكر الأبْ 

  .14تهمعن أقوال أئمّ ريّ هَ الأبْ ة كانوا یسألون الشیخ أبا بكر ة والحنفیّ علماء الشافعیّ 

  :اتالتصنیف في الخلافیّ : ثانیا

تكثر فیه علميّ في جوّ هم ذلك وجودمردّ ات ولعلّ لافیّ ة العراق بكثرة التصنیف في الخِ امتاز مالكیّ 

العراق ة ر مالكیّ غم من تأثّ ة فیه، وبالرّ ة والشافعیّ ة العراق للحنفیّ ، وذلك لمعاصرة مالكیّ الفقهیّةالمذاهب 

قوا من جهة امتلاكهم لناصیة ة العراق تفوَّ مالكیّ  أنّ إلاّ ؛في الاحتجاج والمناظرةبالمذهب الحنفيّ 

، ویعقوب بن إسماعیلاظ كالقاضي لا في علم الحدیث؛ حیث برز فیهم الحفّ الاستدلال والاحتجاج متمثِّ 
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،التي كانت تعقد في مجلس الخلیفةالفقهیّةجاه المناظرات ا ساهم في هذا الاتّ وي، وممّ الهرَ بة، وأبي ذرّ شیْ 

  :ة على هذا نذكرومن النماذج الدالَّ ،15وفي مجالس ذوي الجاه والسلطان

وهو من أجود كتب : ار البغداديّ صَّ ة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار لابن القَ عیون الأدلّ -1

، في الشافعيّ فرایینيّ تذاكرت مع أبي حامد الإسْ ": ت بالخلاف قال القاضي عبد الوهابنیَ التي عُ المالكیّة

ما ترك : فقال لي؛ة لمذهب مالكار وكتابه في الحجَّ وجرى ذكر أبي الحسن ابن القصَّ ،أهل العلم

  .16"صاحبكم، لقائل ما یقول

ر القاضي المسائل تحریرا وهو كتاب حافل یحرِّ : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب-2

.17ة المخالفینة المذهب، وأدلّ نا أدلّ وقول من خالفهم، مبیِّ المالكیّةقول بذكر

:والفروقالفقهیّةالتصنیف في القواعد :ثالثا

بق بین مدارس في العراق، وقد كان لهم السَّ الفقهیّةالقواعد ة أیضا ازدهار فنّ مات الأساسیّ من السِ 

  :18، ومن أمثلة ذلكالمالكیّة

  .القواعدفي فنّ المالكیّةوهو من أوائل كتب : النظائر في الفقه للقاضي عبد الوهاب-1

  .الفروق في مسائل الفقه للقاضي عبد الوهاب-2

.الدمشقيّ لأبي الفضل مسلم بن عليّ الفقهیّةالفروق -3

التقعید الأصوليّ :رابعا

فوا فیه، وانتصروا، فألَّ المالكيّ علم أصول الفقه بتأسیس بالعراق على غیرها المالكیّةزت المدرسة تمیَّ       

وقد بدأ الاهتمام بالأصول مع بدایة نشأة المذهب ،للأصول التي یختلفون فیها مع غیرهم من المذاهب

بتدوین أصول مذهبه، ویظهر هذا من خلال بعض اهتمام جزئيّ في المدینة، فقد كان للإمام مالك 

على تمهید الأصول - رضي االله عنه - إذ بناه مالك : "ئه، قال ابن العربيّ وطَّ لها في مْ قواعد التي سجّ ال

.19"وفروعهعلى معظم أصول الفقه التي ترجع إلیها مسائلهه فیه للفروع، ونبَّ 

جه إلیه علماء اتَّ ى ة، حتَّ یته العلمیّ لق هذا العلم قدرا كبیرا من الاهتمام الذي یلیق بقیمته وأهمِّ ولم یَ   

ا بدایة من ز هذا الاهتمام جلیّ وا بتأصیل الأصول وتقعید القواعد وقد برَ ببغداد واهتمّ المالكیّةالمدرسة 

ري وأصحابه، وانتهاء هَ ، ومرورا بالشیخ الأبْ "الأصول"ف كتاب القاضي إسماعیل بن إسحاق الذي ألّ 

كتاب : فاته الأصولیة هيمؤلّ الفقه، وأهمّ ف كثیرا في علم أصولألَّ الذيبالقاضي عبد الوهاب، 

وقد كان منهجهم في تألیف كتب ، "المفاخر"، و"مات في أصول الفقهالمقدِّ "، و"الإفادة"، وكتاب "صلخَّ المُ "

قیت ها استُ أنّ ظنّ تها ومصادرها التي یُ الأصول قائما على دراسة فتاوى الإمام مالك وأقواله، والبحث عن أدلّ 

ها أصل من أصول المذهب المعتبرة ة یقع تقریرها بأنّ استخلاص قاعدة عامّ قارنتها وتنظیرها، ثمّ ممنها، ثمّ 

.20في اجتهاد الإمام

كان القیروانيّ أبا عمران الفاسيّ ببغداد في علم الأصول، ما جاء أنّ المالكیّةق د تفوُّ ا یؤكّ وممّ 

رحلت إلى بغداد، وكنت قد : "ه قالإماما في كل علم، نافذا في علم الأصول، مقطوعا بفضله وإمامته، وأنّ 
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ا وكانا عالمین بالأصول، فلمّ ،، وأبي محمد الأصیليّ سيّ هت بالمغرب والأندلس، عند أبي الحسن القابِ تفقّ 

ف، ف والمخالِ ؤالِ صول والفقه، مع المُ ورأیت كلامه في الأنيّ لاَّ حضرت مجلس القاضي أبي بكر الباقِ 

.21"لا أعلم من العلم شیئا، ورجعت عنده كالمبتدئ: رت نفسي وقلتقَ حَ 

  ع في القیاسالتوسّ : خامسا

كثرة استعمال القیاس، المالكیّةة العراق عن غیرهم من مدارس ز بها مالكیّ من الأشیاء التي تمیّ 

ة فات كعیون الأدلّ ا في بعض المؤلَّ ویبدوا هذا واضحا وجلیّ رهم بمذهب أهل الرأي،ومرجع ذلك إلى تأثُّ 

  .22ار، والإشراف للقاضي عبد الوهابصَّ لابن القَ 

  نشأتها وخصائصهاالمغربیّةالمدرسة : المطلب الثالث

  المغربیّةنشأة المدرسة : الفرع الأول

مذهب -بلاد المغرب، وما وراءها منوتونس،القیروان-ةإفریقیّ كان المذهب السائد في بلاد

عددهم زاد ، والذي االوافدین إلیهالإمام مالكطة تلامیذبواسالمالكيّ ین، إلى أن غمرها المذهب الكوفیّ 

ة، س المدرسة بإفریقیّ مؤسِّ بن زیادعليّ :وكان من أبرزهم أثرا أوائل الداخلین إلیها. على الثلاثین تلمیذا

حجر الأساس في هیكلة یمثِّلون ؛ الذین موعبد االله بن غانِ ،هلول بن راشدوالبُ س،رَ وعبد الرحیم بن الأشْ 

الذي كان له أعظم الأثر في أسد بن الفُرات:زیادا ابنِ جاء بعدهم تلمیذَ ثمّ  .23بالمغربالمالكيّ المذهب 

ة بصفة نهائیّ امه واستقرّ في أیّ المذهبُ الذي غلبَ وسُحنونتدوین فقه المدرسة؛ من خلال كتابه الأسَدیَّة،

نة هيّ ذاك الأثر الفقالمصریة، بعد أن أنتجت هذه المدرسة بتعاونها مع المدرسة24في افریقیة الخالد المدوَّ

د بن الفُرات، وتحریر سُحْنون وتدقیقه، وتولَّت المدرسة التونسیة القیروانیة بمبادرة من أسَ ابن القاسمأملاها

أحد حفاظ أبو بكر اللبّاد:ثم خلَف هؤلاء كوكبة أخرى من أبرزهم. لها بنشرها وتدریسهاضمان الحیاة 

ة المذهب في الذي استطاع أن یجمع ما تناثر من روایات وآراء لأئمّ وابن أبي زید القیروانيّ المذهب،

: ة أخرى هية عن مدرسة مالكیّ وقد تمخَّضت المدرسة التونسیّ ،النوادر والزیاداتكتابه الكبیر

ست وتأسّ . ، وهي في حقیقتها امتداد علمي لمدرسة تونس منهجا وآراءوالمغرب الأقصى،فاسمدرسة

نة سُ ل من أدخلأوَّ درّاس بن إسماعیلعلى ید وهذه المدرسة وإن تأخّر ظهروها، إلاّ . إلى فاسحنونمدوَّ

، بعد أن صمدت  في وجه لسوالأندالمغرب العربيّ فيالمالكيّ ل للمذهب مثِّ ها أضحت فیما بعد المُ أنّ 

ف العبیدیُّون عُ ى إذا ضَ ؛ حتّ واضطهادهم، وظلمهم،العُبَیدیِّینة جَورالكثیرة، وخاصّ ةالسیاسیّ الهزَّات

تها، ونشَ  فات الجلیلة التي طار ذكرها في المذهب، وتصنیف المصنّ ط علماؤها في بثّ رجعت إلیها قوَّ

وایات، وبیان وجوه الاحتمالات، مع ما انضاف إلى ذلك ز هذه المدرسة بالعنایة بتصحیح الرِّ وتتمیّ . الآفاق

ة، ترتیب أسالیب الأخبار التي رواها الإمام من حیث دلالتها على الأحكام الشرعیّ ع الآثار، و من تتبّ 

ابقة؛ تاج المدارس السّ هذه المدرسة تعتبر نِ لأنّ ؛ماع وذلكوضبط الحروف على حسب ما وقع في السّ 

  .25هایزات تلك المدارس كلّ ولذلك حاولت جمع مِ 
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المغربیّةخصائص المدرسة : الفرع الثاني

:لاعة وسعة الاطّ الموسوعیّ :لاأوّ 

فظة من معاني، فلم یقتصروا على فنّ ین بما تحمله هذه اللّ لقد كان رجال هذه المدرسة موسوعیّ       

قوا كلّ العلوم، وقد لا یكون غریبا أن ممهم أبعد من ذلك فعالجوا كلّ الفنون وطرَ بعینه بل طارت هِ 

ما دة ویحیط بعلوم مختلفة، وربّ عالم واحد فنونا متعدّ ، بل الغریب أن یحوز ص كل عالم في فنّ یتخصّ 

فقد أحاطوا بعلوم القرآن وتفسیره والحدیث وعلومه ب العلم الواحد من الزمن عمرا بأكمله ،تطلّ 

غة وقواعدها من اریخ، واللّ یر والتّ ومصطلحاته وقواعده، والفقه ومذاهبه وأصوله، وعلم الكلام والفلسفة والسّ 

جوید والتّ ، كما كانوا یتقنون القراءات، وطبّ ،وحساب،وشعر، ومنطق،أدبو ،غةوبلا،وصرف،نحو

:وغیرها، ویكفي لبیان ذلك أن نذكر نماذج من علماء هذه المدرسة

  :حنون ابن سُ -1

وكتابه الكبیر ، كتابه المسند في الحدیث:على إلمامه بعلوم كثیرة فمن ذلكفات ما یدلّ فله من المؤلّ 

،مینوكتابه في المعلّ ،یر عشرون كتابامنها كتاب السّ و ،جمع فیه فنون العلم والفقه،الجامعبالمشهور 

ورسالة في ،بي صلى االله علیه وسلمالنّ ورسالة فیمن سبّ ،وكتاب في تحریم المسكر،ةورسالته في السنّ 

ة على وكتاب الحجّ ،ة على القدریةوكتاب الحجّ ،أ أربعة أجزاءوكتاب تفسیر الموطّ ، آداب المتناظرین

،على أهل الشركوكتاب الإیمان والردّ ،وكتاب الورع،ةعلى البكریّ وكتاب الردّ ،وكتاب الإمامة،صارىالنّ 

، وغیرها من الكتب في مختلف أحكام القرآنو ،على الشافعيوكتاب في الردّ ،على أهل البدعوكتاب الردّ 

.27"هذا كتاب رجل سبح في العلم سبحاو "الحكم قال عنه محمد بن عبد االله بن عبد ،26الفنون

  :ابن أبي زید القیروانيّ -2

  :فقد كان آیة في التألیف وقد طرق فنون عدیدة أتقنها أیّما اتقان وأبدع فیها أیّما إبداع، فمنها

، نةكتاب الاقتداء بأهل السّ و ة، على ابن مسرَّ كتاب الردّ و ة، على البكریّ كتاب الاستظهار في الردّ 

ه والتوكل على االله، الجامع في السنن والآداب والمغازي، كتاب الثقة باللّ القرآنإعجازكتاب البیان عن 

، رسالة في أصول التوحید، سالة، مشهور ومطبوع وعلیه شروح، كتاب الرِّ تبیةوالتاریخ، كتاب تهذیب العُ 

المناسك، كتاب فضل قیام رمضان، ، رسالة طلب العلم، كتابماسة في تلاوة القرآنجلرسالة إلى أهل سِ 

وعلى هذین الكتابین المعوّل بالمغرب في ، نةیادات على المدوّ وادر والزّ نة، كتاب النّ كتاب مختصر المدوّ 

كمسند المالكيّ ، فهو في المذهب المالكیّةأوعب فیه الفروع "امي وادر قال في الفكر السّ ه، وكتاب النّ التفقّ 

زق، مسألة ، كتاب المضمون من الرّ 28"توجد فیه المسألة فالغالب ألاّ نصّ فیهاثین إذا لمأحمد عند المحدّ 

صیحة، رسالة الموعظة الحسنة هي عن الجدل، رسالة الموعظة والنّ الحبس على أولاد الأعیان، رسالة النّ 

  .29وغیرها من الكتبدق،لأهل الصّ 
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  :الإمام المازريّ -3

ق، بوغ والتفوّ عة لا تزال تشهد له بالنّ ررا متنوّ ة دُ للخزانة الإسلامیّ ن في التألیف وأبدع وترك تفنّ لقد

م لِ عْ ة مثله، وشرح البرهان لأبي المعالي، والمُ ه لیس للمالكیّ صف بأنّ لقین الذي وُ ما كتب شرح التّ ولعلّ أهمّ 

.30.ةلاع والموسوعیّ في شرح صحیح مسلم، وغیرها من الكتب التي تشهد له بالاطّ 

  : لید الباجيّ أبو الو -4

اه ف مثله، وكان ابتدأ كتابا أكبر منه بلغ فیه الغایة سمَّ أ لم یؤلَّ في شرح الموطّ "نتقىالمُ "كتابه وألّف

، "نةالمهذّب في اختصار المدوّ "وكتاب ، "الإیماء"اه اختصر من المنتقى كتابا آخر سمّ ، ثمّ "الاستیفاء"

لم "اسخ والمنسوخالنّ "لم یتم، و"تفسیر القرآن"، و"المهتدینسبیل "، وكتاب"الإشارة في الأصول"وكتاب 

  .31یتم، وغیر ذلك

  لقیني والتّ من حیث التلقّ   :ثانیا

ق من جهة عنى بجانب الحفظ من جهة، وبالبحث والتعمّ كان التلقین فیها یُ المغربیّةفالمدرسة 

،وجمع الجوامع،اموتحفة الحكّ ،سالةوالرّ ،مختصر خلیلیحفظون طلبة العلملازالیومنا هذاأخرى، وإلى 

ن یأتي إلیها لأخذ العلم ویین یسخرون ممّ رَ ، وكانوا في القَ الحفظوغیرها، فیرتقي الطالب من الحفظ إلى

، 32صوصف في النّ وا بالتحصیل وحسن التصرّ فقهاء تونس اهتمّ على أنّ ،لا یستظهر هذه المتونوهو

لمّا قدم الفقیه القَبَّاب، حافظ مدینة فاس، وزعیم فقهائها : " هذا الأمر فقالتؤكّدلي واقعة رزُ وقد حكى البُ 

فة، هو ومن كان رْ ، فاجتاز بحضرة تونس، فحضر مجلس شیخنا ابن عَ في عصره، یرید أداء فریضة الحجّ 

: بي الحسنیخ أوكثیرا ما نجد في تقیید الشّ : قالأنمعه من الفقهاء، فاستطرد الشیخ رحمه االله الكلام إلى 

، فلا أدري صورة ذلك الأخذ ما هو؟ هل هو من طریق الاستقراء، أو الاستنباط، "یؤخذ من هذه المسألة " 

اب بَّ وكل قسم من هذه الأقسام یفتقر إلى شرط، ولا شيء من ذلك؟ فقال القَ ،أو القیاس، أو المفهوم

ة في التحصیل عندكم أنَّ الملكة التامّ حّ ل بأیدینا من الفقه، وصمتم ما تحصّ لِ عَ : لأصحابه بعد انصرافهم

صارى ما عندنا وعند مشایخنا رف، إنّما هذا في قرى أهل تونس ومن یلیهم من أهل المشرق، وإنَّ قُ والتصّ 

  .33"ینفریقیّ ین انتقلت إلى الإوبّ رَ صوص، وإبقاؤها على ما هي علیه، وأنَّ ملكة القَ نّ إنّما هو حفظ ال

یة؛ لكن ینبغي أن بل هو في غایة الأهمّ ؛الحفظ أو التقلیل من شأنهلا یفهم منه ازدراءاوهذ

ح ذلك ابن خلدون كما وضّ ،والمناظرة لأجلها،والقدرة على التخریج علیها،صحبه الفهم الصحیح لمسائلهیَ 

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثیر من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمیّة سكوتا لا : " بقوله

ولا یفاوضون وعنایتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا یحصلون على طائل من ملكة التّصرّف في ،طقونین

إن فاوض أو ؛ العلم والتّعلیم، ثمّ بعد تحصیل من یرى منهم أنّه قد حصّل تجد ملكته قاصرة في علمه

وإلاّ فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدّة ؛ناظر أو علّم وما أتاهم القصور إلاّ من قبل التّعلیم وانقطاع سنده

  .34"عنایتهم به، وظنّهم أنّه المقصود من الملكة العلمیّة ولیس كذلك
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  ":ما جرى به العمل"استحداث : ثالثا

أن یحكم أحد القضاة أو یفتي أحد المفتین المشهود لهم بالعلم والعدالة بقول : والمقصود بهذا المصطلح 

ة، ة، واعتبارات خاصّ وذلك بناء على أسباب وموجبات اجتماعیّ ؛المالكيّ من أقوال المذهب ضعیف أو مهجور

ظر إلى عوائدهم وأعرافهم، وكون ذلك القول ملائما للمسألة، ویأتي القضاة والمفتون بعد ذلك فیأخذون بذلك بالنّ 

وهناك فرق بین العمل والعرف، فالعرف ا، العمل، ما دام الموجب الذي خالف المشهور في المكان والزمان مستمرّ 

  .35ة من غیر استناد لحكم من قول أو فعلة بعد المرّ بعمل ما المرّ هو أن یقوم العوامّ 

لمسانيالتِ المقّريّ كما بیّنهذلكونحى أهل المغرب إلیهم في،وكان ابتداء هذا العمل بقرطبة

ا هذا ممّ : هم یقولون في الأحكامى إنّ لمغرب، حتّ ة باه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجّ واعلم أنّ :" بقوله

  .36"جرى به عمل قرطبة، وفي هذه المسألة نزاع كثیر

في هذه المسألة یستخلص المالكیّةاظر في أقوال فقهاء النّ إنّ :من هذا العملالمالكیّةموقف فقهاء -1

  :وهماقولین 

صناعة الفتوى والقضاء، وتركه مع قیام المصلحة ستغنى عنه في العمل أصل معتبر لا یُ أنّ : القول الأول

رع، وقواعد المذهب وهو قول جماعة اس وفتح لأبواب الخصام، وجمود مناف لمقاصد الشّ تضییق على النّ 

، جهوريّ بدوسي، والأُ راج، والعَ رحون، وابن سِ ، وابن فَ ، والمازريّ كبیرة من فقهاء المذهب كابن عبد البرّ 

الخروج عن العمل المالكیّةبعض وغیرهم، وقد عدّ انيّ زَّ هدي الوَ ، والمَ بي الفاسيّ رْ ، والعَ سوليّ ارة، والتُّ یَّ ومَ 

ح به، وصرّ خروجه عنه موجب إساءة الظنّ باع عمل بلده، وإنّ لزمه اتِّ القاضي یَ ، فمدعاة لسوء الظنّ 

لتمس له المخرج العمل إذا جرى یُ أنّ ریسيّ شَ نْ ن، وجاء عن الوَ مخالفته لیس بالأمر الهیِّ سولي بأنّ التُّ 

  .37ما أمكنالشرعيّ 

  : القول الثاني

على هذا المقّريّ و طوشيّ رْ ع الإمامان الطُ صوص، وقد شنَّ العمل بدعة منكرة، وتحریف للنّ هذاأنّ 

:، إذ قال في شرط أهل قرطبةطوشيّ رْ البطلان، للطُ : الثاني:" طوشيّ رْ حكایة عن الطُ المقّريّ العمل، فیقول 

ل إلى القول الضعیف أو المرجوح العمل میْ ر أنّ الحامل لهما على ذلك تصوّ ولعلّ ؛ 38"هذا جهل عظیم

علىطوشيرْ لم من حرص الطُ ما ما عُ اس صالحها وفاسدها، ولا سیَّ جاراة لأعراف النّ ح، ومُ رجِّ من غیر مُ 

ع علیه من رِّ ة ما فُ بالعمل الفاسد، وبخاصَّ لبدع؛ ومن ههنا نجد من وصف العمل الفاسيّ إلى االذرائع سدِّ 

رع، وهذا ما دفع العلماء لتقیید هذا العمل بشروط وضوابط حتى لا یبقى على عواهنه، أمور مخالفة للشّ 

.39ویكون وسیلة من وسائل الإجتهاد

  :شروط العمل بما جرى به العمل-2

  :40من توافرها وهيالراجح اشترط الفقهاء شروطا لابدّ أوم على المشهوردَّ قَ ى یكون العمل معتبرا شرعا لیُ حتّ 

وقد اختلفوا في طریقة ثبوت هذا العمل فقیل یجري بقول عالم واحد موثوق به؛ : ثبوت جریان العمل به- 

  .، وقیل یثبت بثلاثة وقیل غیر ذلكره من باب الخبلأنّ 
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  .واحيا بناحیة من النّ أو خاصّ اجریانه عامّ معرفة محلّ - 

  .فة زمان جریانهمعر - 

ه الذي تراد تعدیته إلیه؛ إذْ تعدیته إلى محلّ أو الزمن لم یتأتَّ هل المحلّ ه إذا جُ لأنّ فالشرط الثاني والثالث؛

  .41صوصیاتصوصیات كما للأزمنة خُ للأمكنة خُ 

  .قتدى بهم في الترجیحة المُ معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمّ - 

ي العمل امتنعت رْ هل موجب جَ ه إذا جُ لوا  عن المشهور إلى مقابله؛ لأنّ دَ عَ معرفة السبب الذي لأجله - 

یة هذا الشرط د أهمّ تعدیته لجواز أن یكون ذلك الموجب معدوما في البلد الذي یراد تعدیته إلیه، ویؤكّ 

سة بعمل لماجِ ضاع في سِ على فرض أجرة الرَّ وقد رأیت قاضیا احتجّ :" أحمد بن عبد العزیز الهلاليّ قالهما

نت له أنّ الدینار المتعارف عندهم هو مثقال الذهب عندنا؛ فبیَّ أهل قرطبة، وزاد في الغلط أن اعتقد أنّ 

طلق على ثمانیة دراهم من دراهمهم، الدینار عندهم یُ ، لاختلاف الزمان والمكان والعرف، وأنّ هذا لا یصحّ 

  .42"طلبة كثیرمن الة، وأمثال هذا الخطأ في كثیرمن الشرعیّ وهي أقلّ 

  :ة لما جرى به العملتطبیقات فقهیّ -3

:المالكیّةلطة عند الخُ -أ

لطة بینه وبین ى تثبت الخُ عى علیه إذا أنكر لا یمین علیه حتَّ دَّ المُ أنّ المالكیّةالمشهور من مذهب 

- یقیّةوإفر روءة؛ لكن الذي علیه العمل في الأندلس فه على أهل المُ أ أهل السَّ ى لا یتجرَّ عي؛ وذلك حتّ دَّ المُ 

م على ما جرى به العمل مقدّ لطة، لجریان العمل به ومعلوم أنّ اشتراط الخُ عدم- هو قول ابن نافعو 

  .43المشهور في المذهب إن خالفه

  :للاَّ أجرة الدَ -ب

البیع فإن تمّ ؛الأسواقصیح بها فيل یَ لاَّ اس بضاعتهم للدَ النَّ عطيَ جرى العمل في المغرب أن یُ 

الأجرة كاملة، وهي تجري على العرف بحسب الزمان والمكان، وقیمة السلعة، وأصول مالك تمنع استحقّ 

من ووصف العمل، عل أن یكونا معلومین من حیث الثّ ة الإجارة والجُ من شروط صحّ هذه المعاملة؛ لأنّ 

  .44عیة عند مالكرْ وهي من الأصول المَ ،ل للضرورةلاَّ لدَ رون إجراء العمل بأجرة االمتأخِّ المالكیّةوقد راعى 

  :عاةتضمین الرُ - ج

ك، وقد شترَ ى بالراعي المُ هم إلى شخص یسمّ اس بمواشیهم ودوابّ لقي النّ جرت العادة في المغرب أن یُ 

للراعي ع على تضمینه، هذا بالنسبة جمَ انع المُ جرى العمل بتضمینه ما تلف أو ضاع عنده إلحاقا له بالصّ 

ه أمین لا ا راعي شخص واحد أو أشخاص مخصوصین فلا یضمن، والأصل في الأجیر أنّ المشترك، أمّ 

  .45انعة كالصّ نوه للمصلحة العامّ ة، وضمَّ ضمان علیه إلا ما استثناه الأئمّ 
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  المغربیّةو العراقیّةمظاهر التكامل بین المدرسة : المطلب الرابع

  بین المدرستینة الرحلات العلمیّ :لالفرع الأوّ 

ین، وكانت الرحلة غالبا من المغرب نحو العراق؛ قافي نشیطا بین المغاربة والعراقیّ كان التبادل الثّ 

لق العلماءهون إلى حِ یار المصریة، فبعد قضاء المناسك یتوجّ مرورا بالدّ لكونهم یذهبون إلى الحجاز للحجّ 

بحت، وقد بدأت هذه ام لغرض علميّ یواصلون إلى العراق وأحیانا إلى الشّ ون بهم أخذا وعطاء، ثمّ ویحتكّ 

ذهب إلى أ عن مالك بالمدینة ثمّ بن زیاد الذي أخذ الموطّ الرحلات منذ القرون الأولى مثل رحلة عليّ 

وجامع سفیان، وكذلك قبله ابن ،أل من أدخل إلى المغرب الموطّ العراق وأخذ عن سفیان مسنده، فكان أوّ 

وفي هذا ومن أبي یوسف وغیرهم، ام والعراق فسمع من مالك وسفیان الثوريّ غانم رحل إلى الحجاز والشّ 

، وكذا یحیى بن بهريّ كما ارتحل أعلامهم إلى بغداد في تحصیل الفقه من الأّ : " المقّريّ السیاق یقول 

  .47 بهاالوصف إلاّ حلة صار العالم لا یستحق هذا یة الرّ ، ولأهمّ 46"یحیى عن مالك، وغیر واحد

كرحلة بعض أهل بغداد إلى القیروان هروبا نیاسیّ بعض الرحلات غلب علیها الطابع السّ على أنّ 

  .48وشیوع الفتن فیها والمذاهب المنحرفة،اسیةولة العبّ اء ضعف وانقسام الدّ من الواقع المریر جرّ 

  إلى العراقالمغربیّةرحلات علماء المدرسة مننماذج:لاأوّ 

:وخ إلى العراقرُّ رحلة أبي محمد عبد االله بن فَ -1

فریقیة، فسكن القیروان وأوطنها، وقد إانتقل إلى وكان مولده بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة، ثمّ 

وعبد الملك ،انوهشام بن حسّ ،ثین كزكریا بن أبي زائدةرحل إلى المشرق فلقي جماعة من العلماء والمحدّ 

وكان یمیل إلى . ه بهمفسمع منهم وتفقّ ؛ومالك بن أنس، وأبي حنیفة وغیرهموريّ ریج، والأعمش والثبن جُ 

ة فأقام فریقیّ إانصرف إلىثمّ ،ن له منه الصوابما مال إلى قول أهل العراق فیما تبیّ النظر والاستدلال، فربّ 

مات بها، وسمع من أبي رحل ثانیة، وأتى مصر فثهم فانتفع به خلق، ثمّ اس العلم ویحدّ م النّ علّ بالقیروان یُ 

  .49ا أتى الكوفة سمع من الأعمشها نحو عشرة آلاف مسألة، ولمّ ویقال إنّ ،نةحنیفة مسائل كثیرة مدوّ 

: رحلة علي بن زیاد إلى العراق-2

دا، بارعا في الفقه، سمع من مالك بن أنس، ومن من أهل تونس، كان ثقة، مأمونا، فقیها، متعبّ 

وكان قد . ة مثلهیث بن سعد، ومن ابن لهیعة، وغیرهم، ولم یكن في عصره بإفریقیّ ، ومن اللّ وريّ سفیان الثّ 

  .50حنون الفقهم سُ علّ دخل الحجاز والعراق في طلب العلم وهو مُ 

  :هلول بن راشدأبو عمرو البُ -3

وعبد الرحمن وريّ سمع من مالك والثّ ،رعلم كثیصاحبمن أهل القیروان كان ثقة مجتهدا ورعا

اس إلیه في العلم، ا احتاج النّ لا مشغولا بالعبادة، فلمّ وكان أوّ . بهانوالحارث بن نَ ،یث بن سعدواللّ ، بن زیاد

اب، وأبي بن زیاد وابن غانم، وسمع جامع سفیان الصغیر من ابن أبي الخطّ أ من عليّ سمع الموطّ 

  .51بن زیادخارجة، والجامع الكبیر من عليّ 
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  :بن الفراتد أسَ -4

،ذهب إلى العراق فلقي أبا یوسفثمّ ،الموطّأنس أن قد رحل إلى المشرق، فجمع من مالك بن اوك

وأخذ . اش وغیرهموأسد بن عمرو، وكتب عن یحیى ابن أبي زائدة، وأبي بكر بن عیّ ،ومحمد بن الحسن

  . 52أ مالكعنه أبو یوسف موطّ 

ت من المشرق وأتیت المدینة فقدمت مالكا وكان إذا ا خرجلمّ : " ویقول أسد واصفا شیئا من رحلته

فرأى مالك . اس فكنت أدخل معهمة النّ عامّ أهل مصر، ثمّ ه، فأدخل أهل المدینة، ثمّ نُ أصبح خرج آذِ 

لي إنّ : ا كان بعد یومین أو ثلاثة قلت لهفلمّ ، ینمع المصریّ ويّ القرَ أدخل: رغبتي في العلم، فقال لآذنه

وكان ابن القاسم وغیره یحملني أن اسأل . شت أن أدخل قبلهما فأمر بإدخالهما معيصاحبین وقد استوح

یوما وقال هذه سلسلة بنت سلسلة إن مالكا، فإذا أجابني قالوا لي قل له فإن كان كذا وكذا، فضاق عليّ 

صاحبان عته حین خروجي إلى العراق، دخلت علیه و ا ودّ فلمّ . إن أردت فعلیك بالعراق،كان كذا كان كذا

فقال لي أوصیك بتقوى االله العظیم ،أوصنا: فقلنا له،وغالب صهر أسد،لي، وهما حارث التمیميّ 

  .53"ة خیراومناصحة هذه الأمّ ،والقرآن

  :عبد االله بن غانم-5

ودخل إلى . نعم، وخالد ابن أبي عمرانة وصاحب مالك بن أنس،  سمع من ابن أَ قاضي افریقیّ 

،حاكومن أبي یوسف بن الضّ والعراق فسمع من مالك وعلیه اعتماده، ومن سفیان الثوريّ ام جاز والشّ الحّ 

  .54وإسرائیل ابن یونس، ولقي أبا یوسف صاحب أبي حنیفة، وكان قد أوصى بتولیته القضاء

ن باأبو عبد االله بن أبي المنظور، ومحمد عبد االله المغربیّةوقد رحل أیضا إلى العراق من علماء المدرسة 

  .55وغیرهمالقیروانيّ قليّ ، وأبو محمد عبد الحق الصّ ، وأبو الحسن القابسيّ ، وأبو عمران الفاسيّ أبي زید القیروانيّ 

  إلى المغربالعراقیّةرحلات علماء المدرسة من نماذج:ثانیا

المشرق إذا كانت الرحلة من المغرب إلى المشرق والعراق كثیرة لاعتبارات كثیرة، فإن الرحلة من 

  :ا وهذه نماذج لتلك الرحلاتوالعراق إلى المغرب كانت قلیلة نسبیّ 

  :م البصريّ رحلة یحیى بن سلاّ -1

ولد بالكوفة، وانتقل ،ابعین وروى عنهمر، فقیه، عالم بالحدیث واللغة، أدرك نحو عشرین من التّ مفسّ 

  .56ة فاستوطنهاإلى إفریقیّ ورحل إلى مصر، ومنها ، سب إلیهامع أبیه إلى البصرة، فنشأ بها ونُ 

:57ب بخروفةرحلة سلیمان بن عمران الملقّ -2

ین مذهبه مذهب المدنیّ ى امتحنه في مذهبه، فأظهر له سلیمان أنّ حنون قضاء باجة حتّ ه سُ ولّ ولم یُ 

  .58غلب قضاء القیروانه الأَ حنون ولاّ ا مات سُ ین، فلمّ مذهب العراقیّ ه تاركوأنّ 
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اد بن عبد عمر عبّ ، وأبو مَ ریب عبد الرحمن البصريّ أبو كُ : إلى بلاد المغربن كانت له رحلة وممّ 

، وأبو عثمان أحمد بن د بن أحمد بن الخزرج البصريّ سدّ ، والمُ ، وأبو طاهر البغداديّ مد البصريّ الصّ 

  .59وغیرهمالهرويّ ، وأبو ذرّ زديّ اد، وأبو عبد االله الأَ إبراهیم بن حمّ 

  نفات المدرستیلمتبادلة بمؤلّ العنایة ا:الفرع الثاني

  ):ینالقیروانیّ (فات المغاربةبمؤلّ العراقیّةعنایة المدرسة : لاأوّ 

فات أهل القیروان كابن أبي زید ا بمؤلّ بالعراق اهتماما خاصّ المالكیّةلقد أولى علماء المدرسة 

ل نسخة بیعت ، وأوّ "سالةمسلك الجلالة في مسند الرّ "ى المسمّ بكر الأبهريّ يشرح أبمن ذلك ، القیروانيّ 

سالة التي بلغت أربعة ع في كتابه جمیع مسائل الرّ ، فتتبّ 60ایبعشرین دینارا ذهبببغداد في حلقة الأبهريّ 

نیع بفعل ه اقتدى في هذا الصّ فرفع لفظها ومعناها إلى رسول االله أو إلى أصحابه، ولعلّ ،آلاف مسألة

القاضي عبد سار على نهج الأبهريّ الأحادیث والآثار، ثمّ نة بلمسائل المدوّ حنون حین احتجّ الإمام سُ 

  .61سالة شرحا سلك فیه مسلك الإطنابفشرح الرّ ،الوهاب

  :ینبمؤلفات العراقیّ المغربیّةعنایة المدرسة : ثانیا

لقین للقاضي عبد الوهاب، وقد أثنى علیه لكتاب التّ ة هنا هو شرح المازريّ والمثال الذي یبرز بقوّ 

كتاب ، وتواصل الاهتمام ب62"ه أكملهة كتاب مثله ولم یبلغنا أنّ ولیس للمالكیّ " : صاحب الدیباج بقوله

في على ما فات المازريّ ار التونسيّ اس بن عبد الجبّ علماء كإكمال أبي العبّ اللقین على ید جماعة من التّ 

:" فه، قال مؤلّ "لقینروضة المستبین في شرح كتاب التّ "وأسماه :  لقینلى التّ زیزة عشرحه، وشرح ابن بَ 

بن نصر لقین للقاضي الجلیل أبي محمد عبد الوهاب بن عليّ قصدنا في هذا الكتاب الكلام على كتاب التّ 

ض لضوابطه، وتفسیر مشكلاته على طریق باع مسائله، والتعرّ ، واتّ - رحمه االله- البغداديّ المالكيّ 

أنّ    - رحمه االله -ن ابن بزیزة ، فبیّ 63"عة والكسلالاختصار دون الإطالة والإكثار، إذ الإطالة مدعاة الدّ 

واستمرّ ، المشكل وشرح المبهم من العباراتلقین جاء مختصرا، واقتصر فیه على بیان شرحه على التّ 

  .64بعندما شرح التفریع لابن الجلاّ ابن ناجيفي هذا المیدان على ید الفقیه القیروانيّ التواصل العلميّ 

وخوض غماره لا تحصى ولا ،بر أغوارهسوماذكر فهو غیض من فیظ إذ جهود العلماء في خدمة العلم و 

؛ وذلك لأنّ غرضهم الفقهیّةتستقصى، سواء داخل المذهب الواحد باختلاف المدارس، أو بین المذاهب 

  .ولا وطنیة، وإنما هو الإسلام الجامع للنّاسوقصدهم هو خدمة العلم الذي لایقف على قومیة 
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  الخاتمة

  :ما یمكن استخلاصه بعد هذا العرض والبیانأهمّ 

ب والسنّة، وهي روافد بعضها لبعض، قصد اتأخذ جمیعها من معین الكتالفقهیّةالمذاهب والمدارس - 

  :والعمل به، كما قال في المراقيالجمیع ابتغاء الحقّ 

  دار الحبور والقصور جُعلافكل مذهب وسیلة إلى         

یمیط اللّثام عن أسباب الخلاف، ومآخذ -ةة والمغربیّ العراقیّ - إنّ الوقوف على خصائص المدرستین - 

رجیح بین الأقوال المتعارضة، والتماس العذر لما یراه مرجوحا، ومن الأقوال، ویكسب الباحث ملكة في التّ 

؛ إذ الحكم العامّ على هذه المسألة لا یستقیم البتّة دون الوقوف "ما جرى به العمل" على ذلك أبرز الأمثلة 

  .اعلى سیاقاته

، فكان كلّ الفقهیّةوتعدّد أنماط التألیف فیها هو اختلاف المدارس ،المالكیّةمن أسباب ثراء المكتبة -

ا، وغیر وتحقیقا، وتعقیبا، وتحشیة، وتكمیلا، وردّ شرحا، ة، ة والزمانیّ ف من منطلق البیئة المكانیّ عالم یؤلّ 

  .ذلك من مقاصد التألیف

حال للانتفاع من الرّ ثنهم ذلك عن شدّ لم یُ رغم تباعد الدّیارالمغربیّةو العراقیّةإنّ علماء المدرستین - 

  .المذهبفيعمدةفیما بعددتّ افعة والتي عُ ما أثمر عدید الأسفار النّ ،بعضهم البعض
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  :الملخص

قصدالطبیعي المتعلق بالغازجانبهللمتغیر الطاقوي في كیفیة توظیف روسیا دراسة یحاول هذا المقال 

سنة السلطةإلى   )Vladimir Putin" (فلادیمیر بوتین"وصول عد خاصة بتوسیع نفوذها في المنطقة الأوراسیة،

بصفة مكثفة من الأراضي الروسیة والمتجهة إلى أوروبا الغاز الطبیعي المنطلقةأنابیبت، بحیث أصبح2000

الروسیة، قصد الرفع من مستوى بمثابة أداة جیوبولیتیكیة أساسیة في السیاسة الخارجیة ،أیضًاآسیویةوإلى أقالیم 

تعتبر هذه الخطوط الغازیة ،في الوقت ذاتهلكن .لمادة الغاز الطبیعي الروسي-خصوصا-تبعیة دول أوروبا 

مناطق بعیدة جغرافیا عنها من للولوج إلى عبرهاروسیا سعتمفتاحا للاقتراب أكثر من المیاه الدافئة التي لطالما 

أغلب المسطحات ف، من جهة أخرىمهمة تطل على أوروبا ومناطق آسیویة وحتى إفریقیةوإلى خلق منافذ ،جهة

عن رقعات جغرافیة بانعزالهاتتمیزوالتي ،المیاه الباردة والمتجمدةروسیا الاتحادیة هي ضمن تقابلالمائیة التي 

  .ذات أهمیة جیوبولیتیكیة بالنسبة لدولة تعمل منذ سنوات بعیدة على فرض تواجدها إقلیمیا ودولیا

، السیل الشمالي، الغاز الطبیعي، المیاه الدافئة، أوراسیا، جیوبولیتیكأنابیب فلادیمیر بوتین، : الكلمات المفتاحیة

.سیبیریاالسیل التركي، قوة السیل الجنوبي، 

Abstract :

This article is an attempt to figure out how Russia has used the energy factor in 
particular natural gas to extend its influence in Eurasia area notably when Vladimir Putin 
came to the power in 2000. The natural gas pipelines started from the Russian land toward 
Europe and Asian territories as well is an essential geopolitical tool in Russian foreign policy 
to raise the dependency level of Europe to the Russian natural gas. Nevertheless, these gas 
pipelines are sees as a key to reach the warm waters that Russia had all the time sought to 
penetrate into far geographic regions and creating important access that overlooks on 
European, Asian and African regions. Most of the water bodies which are in front of Russian 
Federation are belonging to the cold and frozen waters which are isolated from lands, 
geopolitically important for a state seeking over the time to impose its presence both in the 
region and the world.

Keys words : Vladimir Putin, the natural gas pipelines, warm waters, Eurasia, geopolitics, 
nord stream, south stream, turk stream, power of Siberia.
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  :مةمقدّ 

حسب بالغة یكتسیه هذا الإقلیم من أهمیة لسیطرة على أوراسیا، لما إلى اتسعى روسیا منذ القدم 

ا على تلك المحاولات التي قامت بها روسیا من أجل التاریخ شاهدً ویبقى نظریات الجیوبولیتیك، رواد 

خاصة من حیث تقلیص المسافات بین أراضیها والمیاه ،هناكتوسیع نفوذها أكثر في المنطقة و التموقع

حقبة لأخرى وفقا لعدة قد تختلف منالهدفلكن الوسائل المعتمدة من أجل تحقیق هذا ، الدافئة الإقلیمیة

  .الدوليین الإقلیمي و وضع النظامو ،متغیرات

أضحت الطاقة بولیتیكیة، و نظرة الجیو في الل جلیا ذلك التحوّ ظهرعد نهایة عهد الاتحاد السوفیتي بف

ویات بجعله ضمن أولفي السیاسة الخارجیة الروسیة، خاصة في ما تعلق بالغاز الطبیعيمحوریاعنصرا 

       تمكّن روسیا من التواجد أداة جیوبولیتیكیة كوإعطائه صبغة سیاسیة، ،الأجندة الروسیة الخارجیة

زد على ذلك، إمكانیة جعل هذه الخطوط الغازیة كأدوات لتجمیع أجزاء دة عن حدودها،في مناطق بعی

  .بسط السیطرة على أقالیم محاذیة، من خلال)سابقا(الاتحاد السوفیتي 

المائیة الدافئة القریبة من الأراضي الروسیة تبقى مهمة، كونها تمثل منافذ نحو المسطحاتكما أنّ 

راتیجیة خاصة في الرقعة الأوراسیة، ما قد یمنح روسیا تفوقا من خلال إیجاد أقالیم ذات أهمیة جیواست

  امنتجاتها الطاقویة في السوق الطاقة بأوروبفرض مناطق للتموقع من جهة، وكذلك خلق فرص أكثر ل

رفع مستوى تنافسیتها مع القوى العالمیة التي تسعى إلى التواجد باستمرار بالإضافة إلى.من جهة أخرى

  .في أوراسیا

كآلیة الغاز الطبیعيأنابیب خطوط توظف روسیاكیف :إلى معرفةهذه الدراسةتهدف وعلیه 

  ؟الدافئالجزء المائيخاصةوالسیطرة على أجزاء أوراسیةللتموقع

  :الفرضیتین الآتیتینطرح یمكن علیه و 

        مها بالمنافذ البحریة ما زاد تحكّ ت روسیا أنابیب الغاز الطبیعي عبر الجزء البحري كلّ ما مدّ كلّ - 

  .أوراسیافي 

    نجاعة الأدوات الاقتصادیة أكثر بدراك ذلك الإروسیا هو مؤشر على لتزاید عدد الخطوط الغازیة - 

  .نفوذهامجالمن العسكریة في توسیع 

ةللمساعي الروسیتاریخیةالشواهد الذكر أهممن خلال وضوع یجب دراسة نقاط أساسیة، الملمعالجة و 

لسرد الأحداث ودراسة السیاق الذي رافق الاعتماد على المنهج التاریخيبلتواجد بالمیاه الدافئة بأوراسیا،ل

أبرز النظریات والأفكار الجیوبویتیكیة التي تعتمدها الإستراتیجیة الروسیة،بالإضافة إلى عرضتطورها،

  هدــفي عإنشاء الخطوط الغازیةفي مجال ةــاریع الروسیــات الجیواستراتیجیة لأهم المشــالخلفیلــتحلیمع

  .في أوراسیاالشاملة لروسیاآسیا، قصد إبراز الرؤیة و والتي تربط روسیا بأوروبا ، "بوتینفلادیمیر "الرئیس 
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  :للتصور الروسيبولیتیكیةو الجیالمرجعیة- 1

أبرز المحطات التاریخیة لروسیا من خلال سعیها للوصول إلى المیاه المقالیعرض هذا الجزء من 

لإیجاد البدائل الناجعة زمة لها خلفیة نظریة منحت الأرضیة اللاّ الإستراتیجیة المتبعة ، كما أنّ الدافئة

  .الأوراسیةللتواجد بالمیاه الدافئة

  :شواهد تاریخیة- .11

اهتمام روسیا بالمجال البحري لیس ولید الحاضر، بل عرف محطات تاریخیة مقترنة بالسیاق 

كانت تواجههم اع القرار في روسیا صنّ إلاّ أنّ .الإقلیمي والمعطیات الجدیدة في البیئة الدولیة بشكل عام

المیاه المتجمدة قابلهاتطول سواحل هذه الدولة خاصة من الجهة الشمالیة فة معضلة جغرافیة، مرّ في كل 

من الناحیة الجغرافیة تعاني من حصار جلیدي في الجزء الكبیرة، أي أنّ هذه الدولة 1للقطب الشمالي

  .اا بحریفة ضمن الدول الحبیسة رغم أنّ لها منفذً ما قد یجعلها مصنّ ،المائي

ولهذا السبب، عرفت هذه الدولة عدة محاولات من أجل تجاوز هذا الحاجز الجغرافي، بحیث عمل 

، على فرض وجودهم في البلطیق )Pierre le Grand("بییر الأكبر"م في عهد 17الروس في القرن 

  " رین الثانیةكات"الإمبراطورةعملت م، 18وبعدها في القرن . صدام مع السویدیینمن خلال 

)Catherine II( ّالسیادة تواجدتحیث م نحو میاه البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط على التقد

  2.العثمانیة على تلك الأقالیم

  لم تكتف روسیا بالتوجه نحو الأقالیم الأوروبیة، بل سعت إلى التواجد أكثر في القارة الآسیویة، 

المحیط الهادي، إلىا ذً فلادیفوستوك ما یمنحها منفنت من فرض وجودها في إقلیم تمكّ م، 19ففي القرن 

  3.بسبب العرقلة البریطانیة لهاإلى المحیط الهندين من الوصول إلا أنّ روسیا لم تتمكّ 

       تبرز الخریطة التالیة مدى اتساع الساحل الروسي المطل على القطب الشمالي وقربه منه، 

  .كليقریبة من المنطقة المتجمدة بشكل ما یجعل هذه الدولة
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  الساحل الروسي المطل على القطب الشمالي: 01رقم الخریطة

  

  

  

  

  

، مع روسیاالشمالي القطبي التعاون، الحفاظ على )2017(وآخرونستیفاني بیزارد: المصدر

  .03. ص،)RAND(مؤسسة البحث والتنمیة : كالیفورنیا

من بالقربالتموقع أكثر بروسیة لإیجاد بدائل حقیقیة تسمح لها تاریخیا هناك مساعٍ وعلیه یتضح أنّه 

مزایاها سواء من وهذا حتى تكون قریبة من النقاط الجیوبولیتیكیة المهمة التي تستفید ،المیاه الدافئة

هذه الأخیرة لروسیا كیف أنّ همیة الجغرافیة الأبحیث یؤكد الباحثون في حتى الاقتصادیة، و العسكریة 

ما یفتح 4كانت تعتمد على قوتها البحریة لمساندة عملیاتها العسكریة البریة على الأراضي الأوروبیة،

ل لتطویر القدرات الحربیة السوفیتیة         كان یعتبر المحفز الأوّ المجال للقول أنّ الجانب العسكري 

      .ا فكرة الاعتماد على العقیدة البحریةناسب كثیرً لا یأنّ موقع الاتحاد السوفیتي ، رغمعلى المستوى البحري

لى ــأكید عــاك تــان هنــة كــك الحقبــه في تلــ، أي أنّ الـــكي في هذا المجـــوق الأمریــك التفــلى ذلــزد ع

  5.ادة أمریكا بحریاــــــــــــــری

ى هذا بل أدّ ر شیئا،الاتحادیة لم یغیّ ل هذه الدولة إلى روسیا تحوّ لكن انتهاء العهد السوفیتي و 

رغم شساعة - بحیث بقیت المنافذ محدودة لروسیا الوضع الجدید إلى الإغلاق أكثر على هذه الدولة،

التي تسببروسیا من ظاهرة الاحتباس الحراري استفادةرغم وجود فرضیةإلى المیاه الدافئة، - مساحتها

  6.رها جغرافیاذوبان الكتل الجلیدیة خاصة في الجزء الشمالي الشرقي لروسیا ما قد یحرّ 

منع وصول روسیا إلى المیاه الدافئة في المنطقة الأوراسیة، بحیث یتم لأمریكیة إلا أنّ هناك مساعٍ 

خاصة في ما تعلق ،تعیق من التوسع الروسي في الإقلیمتشكیل أحلاف عسكریة تعمل على خلق حواجز 

  7.بالتوجه نحو غرب أوروبا
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، ما جعلت من المضایق طریقا لهاإنّ فقط باهتمامها بالبحار الدافئة و كما أنّ روسیا لم تكتف 

نمهماانرا من قبل الكرملین، بحیث یعتبران مفتاحا كبیً التابعین لتركیا یلقیان اهتمامً سفور والدردنیلو فالب

       یسمحان بالانتقال بسرعة من میاه البحر الأسود فالمضیقان،8للإستراتیجیة الروسیة في المنطقة

  .ا من شمال إفریقیا وجنوب أوروباما یجعل روسیا قریبة جدّ ،إلى البحر الأبیض المتوسط

       ب بالتالي یتضح من خلال هذا العرض ذو البعد التاریخي لأهم المحاولات الروسیة للاقترا

المیاه الدافئة وما قابله من عراقیل جیوبولیتیكیة في أوراسیا، أنّ طول الساحل الشمالي منالمستطاع رقد

اع القرار ن من تجاوزه بسهولة، كما أنّ صنّ م لها الكثیر بل كان عبئا جغرافیا لم تتمكّ لروسیا لم یقدّ 

م الفعلي بالرقعة الأوراسیة كون هذه أساسیا في التحكّ ا رً المیاه الدافئة تعتبر متغیّ أنّ بمدركونبالكرملین

.     نقل الطاقة ومختلف السلععند اختصار المسافة إلى شطة، بالإضافة ریة نالمیاه تتمیز بحركیة بحْ 

لهذا أصبحت هناك ي بنتائج كبیرة في كل الحالات، و أنّ تطویر الأسطول الحربي قد لا یأت،زد على ذلك

–واسع رغم توفرها على ساحل –جد روسیا أدوات جدیدة لفك عقدة الدولة الحبیسة ة لكي تضرورة ملحّ 

.مستعمِرةلا تجعل منها دولة 

  :إسهامات نظریة- 1.2

تیكیة في بلورة تصور یمختلف النظریات الجیوبولیسمح هذا العنصر من البحث بإظهار مدى أهمیة 

الإقلیم بالنسبة ا على مكانة تتمحور هذه الأفكار أساسً روسي لما یحیط به في المنطقة الأوراسیة، بحیث 

لت  أنّها مثّ كما أنّ هذه التیارات التنظیریة وإن اختلفت من حیث أصولها إلاّ .االدولیة معً الإقلیمیة و لقوى ل

    الروسیة الحدیثةورة الإستراتیجیة ــا لبلــمنطلقابة ـــانت بمثـــكو ،یئة الأوراسیةـــیة مهمة لفهم البــا مرجعــلروسی

  .في أوراسیا

المتعلقة بقلب العالم )Halford Mackinder" (درینهالفورد ماك"البریطاني نظریةیمكن اعتبار 

)Heartland (بحیث م، 20مطلع القرن إحدى أهم الأطر النظریة التي وضعت في مجال الجیوبولیتیك

ة یتم من ثمّ على القلب، و ها الطریق إلى السیطرة أوروبا لأنّ شرقفيالتحكّمنظریته على أهمیة تؤكّد 

  9.على العالم كلهللهیمنةا م في أوراسیا التي تعتبر مفتاحً التحكّ 

فكرة على-الرامیة إلى التموقع أكثر على حواف المیاه الدافئة-الروسیة الإستراتیجیةتستند

Inner(التي تؤكد على أنّ قلب العالم له منطقة تحیط به على شكل هلال داخلي "ماكیندر" or

marginal crescent( هذه المنطقة بالذات یعتبرها هذا الخبیر الجیبولیتیكي بأنّها منطقة تتجمع فیها ،

لاكتفاء سعت روسیا إلى عدم الهذا 10.ا من المسطحات المائیةأعداد كبیرة من السكان، وهي قریبة جدّ 

عبر كل مراحل المناطق المحاذیة للمركز كونها الأكثر دینامیكیة ا بأهمیة هناك إدراكً بقلب العالم لأنّ 

 Outer(أو الجزیريالهلال الخارجيمن   تنطلق - "ماكیندر"حسب - مضادة قوىهناك بحیثالتاریخ، 

or insular crescent(بحیث یضع المناطق البعیدة نسبیا عن قلب العالم، ضمن، الذي یعتبر

لأوراسیا وجعلها تحت سیطرة قوى ة یم أكثر في الامتدادات الشاطئا یقضي بإلزامیة التحكّ تصورً " ماكیندر"
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دة التي تطل بحار المتجمّ وعلیه بتعبیر آخر حصر روسیا أكثر في رقعتها واكتفائها بال11الهلال الخارجي،

  .ضعاف روسیا كمحور جغرافي للتاریخإة ، ومن ثمّ علیها من الشمال

مضمونها في المجلة التي عرض"ماكیندر"تبرز الخریطة الآتیة تقسیم الأقالیم وفقا لنظریة 

12.انطلاقا من أهمیة كل منطقة من الناحیة الجیوبولیتیكیة، 1904الجغرافیة في أفریل 

  "ماكیندر"حسب نظریة تقسیم الأقالیم: 02الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  :المصدر

Gearóid ÓTuathail and others(2003), the geopolitics reader, London: Routledge, P. 

31.

یعطي أهمیة ) Nicholas Spykman" (نیكولاس سبیكمان"خبیر الجیوبولیتیك الأمریكي إلا أنّ 

      ، بحیث یمثل هذا الجزء الهلال الداخليا في التي تقع أساسً ) Rimland(أكثر للمناطق الشاطئیة 

  ة ستعمل القوى البحریة على إیقاف وصدّ ومن ثمّ 13البریة والبحریة،من العالم منطقة صراع بین القوى 

هذه من الأوّللمستهدفبالتالي روسیا هي ا14.أي محاولة تقوم بها القوى البریة لتطویر قدراتها

الوصول إلى المیاه الدافئة یعتبر وسیلة الإستراتیجیة، بحیث أدركت مراكز صنع القرار في الكرملین أنّ 

  .ك قوى أخرى في المنطقة الأوراسیةالة لتقویض تحرّ ، وكذلك أداة فعّ أساسیة لتعاظم قوتها إقلیمیا وعالمیا

عن سلفه في إبراز )Zbigniew Brzezinski("زبغنیو بریجنسكي"لم یختلف طرح الأمریكي 

الأولویة : رقعة الشطرنج الكبرى" ففي كتابه المعنون بـ هم القوى الدولیة، أهمیة أوراسیا بالنسبة لأ

هناك محاور أنّ " بریجنسكي"أكد ،1997، الصادر سنة "الجیوستراتیجیةالأمریكیة ومتطلباتها 

للاعبین جیواستراتیجیینمفتاحیةنحو مناطق موقعها، بحیث تعتبر بوابة لها أهمیة من حیث جیوبولیتیكیة 

  15.للتموقع إقلیمیا ودولیا
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ة، تركیا وإیران محاور ـــأوكرانیا، أذربیجان، كوریا الجنوبیكل من " بریجنسكي"برــاعتد ــوق

انیا، ـــقة فرنسا، ألمــالجیواستراتیجیین رفانة اللاعبین ــــــا في خــــــف روسیین صنّ ـــــ، في حوبولیتیكیةــــجی

     16.الصین والهند

یمنح هذا التصنیف رؤیة واضحة حول الأهمیة الجیوبولیتیكیة لهذه المحاور الأوراسیة بالنسبة 

كإحدى ، أذربیجانوساحلها المطل على البحر الأسودخاصة أوكرانیا كبوابة إلى شرق أوروبالروسیا، 

      ا إطلالها ، تركیا كبوابة نحو البحر الأبیض المتوسط وأیضً المطلة على بحر قزویندول القوقاز

المستطاع من هذه الأقالیم ر، وعلیه مساعي روسیا للتواجد أو على الأقل الاقتراب قدعلى البحر الأسود

  .بنى على أساس خصوصیة كل دولةبإتباع إستراتیجیة تُ الدافئة لن یتأتى إلاّ 

      )Alexander Dugin" (ألكسندر دوغین"لهذا السبب یؤكد الخبیر الجیوبولیتیكي الروسي 

مستقبل روسیا : أسس الجیوبولیتیكا"، والمعنون بـ "بریجنسكي"في كتابه الذي صدر سنتین بعد كتاب 

كما أنّ روسیا . المیاه الدافئةمنما اقتربت أكثر القوقاز كلّ على روسیاتما سیطر ه كلّ ، أنّ "الجیوبولیتیكي

) Rimland(لطالما تصارعت مع دول من الامتداد الشاطئي - حسب دوغین–التي تمثل قلب العالم 

  17.ا من تركیا وإیران، وكانت المنطقة القوقازیة حلبة لهذا الصراعن أساسً المتكوّ 

مكتملة من الناحیة "تصبح سعي روسیا لأنا على ضرورة یقوم أساسً " دوغین"تصور ف

اها وهذا في إطار ما سمّ ،من خلال الاقتراب أكثر من المیاه الدافئة في الجنوب والغرب" الجیوبولیتیكیة

       السیطرة أكثرإلىبدورهاتسعىالتي ،ممانعة بریطانیةتجابه عرقلة و التي "تجمیع الإمبراطوریة"بعملیة 

  18.الحواف الشاطئیةعلى منطقة 

كان لها ، أنّ هذه التیارات الفكریة روسیایتضح من خلال واقع السیاسیة الإقلیمیة المنتهجة من قبل 

مراكز صنع القرار بالاتحاد الفیدرالي الروسي، خاصة في ما تعلق بمسألة كیفیة الأثر في صقل مخرجات 

بدائل عن تلك " دوغین"الروسي م خبیر الجیوبولیتیك ، لهذا یقدّ توسیع النفوذ بهاو التموقع في أوراسیا 

        وأبرز هذه الحلول، صدامات العسكریة التي عرفتها المنطقة عبر مراحل مختلفة من تاریخها، ال

وهذا ،له روسیا ودول الامتداد الشاطئيالتحالف بین قوى المنطقة، بالتحدید بین القلب الذي تمثّ هو 

       الدافئة، وثانیها إبعاد أي قوة معادیة قادمةالمیاهنحو لها فتح الطریق لتحقیق غایتین أساسیتین، أوّ 

  19.الهلال الجزیريمن 

  :بأوراسیاكأداة للتموقعالغازیة الخطوط-2

كیف و ،خطوط أنابیب الغاز الطبیعيمشاریع أهم یعالج هذا الجزء الثاني من الدراسة خلفیات

توظف روسیا هذا المتغیر الأساسي في توسیع نفوذها بأوراسیا، وجعلها على مشارف البحار الدافئة سواء 

  .باتجاه أوروبا أو نحو آسیا
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  :بأوروباأهم المشاریع الغازیة- 1.2

      التخطیط لها والتي تمّ جهة نحو أوروبا أبرز مشاریع أنابیب الغاز الطبیعي المتّ دراسةتمنح 

لتأكید على نجاعة هذه الإستراتیجیة اإمكانیة- "بوتین"أي في عهد حكم - العشرین سنة الأخیرةفي 

د الخطوط الغازیة المنطلقة تبرز الخریطة الآتیة مدى تعدّ بحیثروسیا إلى المیاه الدافئة، بهدف وصول

على الجهة الغربیة لروسیا هناك تركیزومن ثمّة، والمنتهیة في أراضي دول أوروبیةمن الأراضي الروسیة 

  .بشكل كبیرتوجد البحار الدافئة حیث

  شبكة خطوط أنابیب الغاز الطبیعي بأوراسیا: 03الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .45، 44. ، ص ص2017تقریر شركة غازبروم، دیسمبر : المصدر

كیف أنّ روسیا ینصب اهتمامها على تدعیم تواجدها في الجهة 03الخریطة رقم من خلال یتضح 

على تدعیم إنشاء خطوط لأنابیب " بوتین"عمل الرئیس الروسي یأي شرق أوروبا، وعلیه للفیدرالیةالغربیة

  .تنطلق من روسیا إلى أوروبا بالاعتماد على ممرات بریة وبحریةالغاز الطبیعي 

ا على إبراز أهمیة الأجزاء المائیة بالنسبة للإستراتیجیة الروسیة وبما أنّ هذه الدراسة تنصب أساسً 

)Turk stream(والسیل التركي)Nord stream(اختیار مشروعي السیل الشماليبأوراسیا، فإنّه تم 

ضخ فیها غاز طبیعي روسي یعبر المیاه ي تعمل روسیا على دعم إنشائها و كأهم الخطوط الغازیة الت

  .دول أوروباالدافئة باتجاه 
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، باتجاه ألمانیا عبر بحر 2و1تبرز الخریطة الآتیة مسار أنبوب الغاز الطبیعي السیل الشمالي 

  .بلطیقال

  2َو1السیل الشمالي :04الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2017، سبتمبر )gazprom.com(موقع شركة غازبروم : المصدر

     ینطلق من الأراضي الروسیة مباشرة هذه الخریطة أنّ خط السیل الشمالي یظهر من خلال

نوفمبر بلطیق، أي لا یجتاز أي جزء بري من مساره، وعلیه فروسیا تعمل منذالإلى ألمانیا عبر بحر 

بحر إلىعلى تدعیم هذا الخط الغازي الذي یفتح لروسیا منفذا 20)تاریخ بدایة الضخ المرحلي(2011

  21.سنویا3بلیون ملیار م55ضخ بقدرة،كلم1224طوله إلى یصل بحیث،بلطیق نحو دول أوروباال

أخرى تعمل روسیا على تدعیم ، فهو أداة طاقویة 2مشروع الخط الثاني أي السیل الشمالي أما

بحیث كانت بدایات المشروع 22ا توطید علاقتها بألمانیا كزبون أوروبي مهم،وأیضً ،في بحر البلطیقوجوده

  23.سنویا3بلیون م55بسعة تصل إلى ، 2017في أفریل 

بالتالي یتضح جلیا كیف تعمل روسیا من خلال خطین للغاز الطبیعي یصلان إلى الیابسة 

      فرضیة أنّ روسیا لا تسعى فقط إلى تكریس تواجدهاعلى تأكیدالأوروبیة عبر الأراضي الألمانیة

الدافئة، المیاهإلىالجیوبولیتیكیة المعرقلة لولوجهاإلى كسر كل الحواجزما وإنّ ،في سوق الطاقة الأوروبیة

  .2و1ا مهما في مشروع السیل الشمالي فكان بحر البلطیق هدفً 

  هذا المشروع الطاقوي لم یكن وحده أداة حتى تقترب روسیا من المیاه الدافئة، فكانت الوجهةإلا أنّ 
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ب الخط بحیث یتجنّ مشروع السیل التركي، أوروبا عبر البحر الأسود، من خلالشرقا نحو جنوب أیضً 

  .تابعة لأي دولة في المنطقةأي أراضٍ 

  )تركیا–روسیا (السیل التركي: 05الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .2018، أفریل )gazprom.com(موقع شركة غازبروم : المصدر

أنّ روسیا تسعى إلى فرض وجودها في البحر الأسود من خلال 05یتضح من خلال الخریطة رقم 

) Blue stream(عبر هذا الجزء المائي الدافئ، فالسیل الأزرق تمدّهاخطوط أنابیب الغاز الطبیعي التي 

  ا الأسود متجهً هو كذلك یمر عبر میاه البحر،)السیل التركي(بمشروع ثانيالذي یربطها بتركیا دعمته

ا علمً ، مكعب سنویا3بلیون م31,5كلم، بقدرة ضخ تصل إلى 930إلى الأراضي التركیة بطول یتجاوز 

في جانفي لیدخل حیز التنفیذ، 2017ماي كان فيالأنابیب عبر البحر الأسود الشروع في مدّ أنّ 

2020.24

            مشروع السیل الجنوبيكما أنّ مشروع السیل التركي أتى على خلفیة إلغاء تنفیذ

)South stream( ما یؤكد مرة أخرى 25یا،بعد انسداد سبل الاتفاق بین روسیا وبلغار ، وهذا2014نهایة

ا إلى أوروبا من الجهة الجنوبیة عبر وجعله منفذً ،حرص روسیا على إبقاء تواجدها في میاه البحر الأسود

.الأوروبيتركیا التي لا تنتمي إلى الاتحاد 

ذكره من خلال عرض المشروعین الطاقویین، فإنّ روسیا تعمل بجدیة على إیجاد على ما تمّ وبناءً 

هي نقاط ) أوراسیا(لمیاه الدافئة القریبة من أوروبا، لإدراكها بأنّ المناطق المجاورة لقلب العالم منافذ نحو ا
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هجومیة ضد أي محاولات أمریكیة وأوروبیة تمس ا كوسیلة مفتاحیة لتوسیع النفوذ إقلیمیا وعالمیا، وأیضً 

عن أي خیار أنابیب الغاز الطبیعي كبدیلة جعل ومن ثمّ . مصالح روسیا الجیوبولیتیكیة في أوراسیا

الاقتصادي والطاقوي في العلاقات الروسیة ینأبعاد مختلفة تمس الجانبمن له لماعسكري بالمنطقة، 

، ویحقق لها مصلحة جیوبولیتیكیة بشكل براغماتي من خلال التواجد في میاه دافئة مع ضمان الأوروبیة

  .دول الاتحاد الأوروبيالتي تعاني منها تعمیق التبعیة الطاقویة 

  :"قوة سیبیریا"مشروع -2.2

ا روسیً ا تصورً  للشق الآسیوي، بحیث هناك الاهتمام الروسي بسوق الطاقة الأوروبیة لا یعني إهمالاً 

وهذا قصد فتح مجال واسع للاقتراب الجهة الشرقیة للفیدرالیة، منمة مناطق متقدّ فيمن أجل فرض وجود 

الجهة مشكلةمن قد تقلل) شرقیة وغربیة(أكثر من المیاه الآسیویة الدافئة، فیصبح لروسیا نافذتین 

  .دةالشمالیة المتجمّ 

ا ، عصبً )Power of Siberia" (قوة سیبیریا"ى بـ أنبوب الغاز الطبیعي المسمّ ولهذا یعتبر مشروع 

تقدر كلم، بقدرة ضخ 3000والذي یصل طوله إلى طاقویا یربط بین روسیا والصین في الجزء البري، 

  26.سنویا3بلیون م38بـ 

بمثابة خطوة استباقیة لأي 2014،27ویمكن اعتبار الاتفاق المبرم بین روسیا والصین في ماي 

بالضغط ، فأي تفكیر 2014وأمریكي بعد عملیة ضم روسیا لشبه جزیرة القرم في مارس ك أوروبي تحرّ 

      على الجانب الروسي باستعمال أداة الطاقة، لن یؤثر بالشكل الذي تریده دول الاتحاد الأوروبي، 

  .للغاز الطبیعي في أوروبابدیل لأي تضییق على حصتها لأنّ روسیا جعلت الصین ك

ضخ أولى الكمیات سنة، بعدما تقرّر 30ته إلى تصل مدّ كما أنّ العقد المبرم بین موسكو وبكین 

ه تبرز أهمیة هذا الأنبوب في تأمین تصدیر الغاز الطبیعي وعلی2019،28بدایة دیسمبر عبر الأنبوب 

  .القارةمع خلق فرص للاقتراب أكثر من المیاه الدافئة في شرق ،إلى دولة فاعلة في آسیا

        الذي ینطلق من جنوب شرق روسیا وصولاً " قوة سیبیریا"خط تبرز الخریطة الآتیة مسار 

  .شمالیة الشرقیةإلى الأراضي الصینیة في الجهة ال
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  "قوة سیبیریا"مشروع الخط الغازي : 06لخریطة رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2019، دیسمبر )gazprom.com(موقع شركة غازبروم : المصدر

إلى غایة فلادیفوستوك المطلة تصل بهله امتدادات " قوة سیبیریا"تبرز هذه الخریطة كیف أنّ خط 

من أجل إیجاد منفذ ، ما یؤكد مرة أخرى المساعي الروسیة للتموقع في البحار الآسیویة على بحر الیابان

  .للدولةالجهة الشرقیة من

مختلف المنافذ البریة القریبة من المسطحات یظهر جوهر التصور الواقعي لروسیا في التواجد عبر 

ا إلى وضع حجة للتموقع تهدف أساسً ) الغاز الطبیعي(من خلال إطلاق مشاریع طاقویة المائیة الدافئة، 

أحد رواد التیار حسب ف،وسیلة لتحقیق غایة أبعدهذه المشاریع روسي في تلك المناطق، بحیث تعتبر ال

ا بقدر ما هي وسیلة لتحقیق غایات ، أنّ القوة لیست هدفً (Arnold Wolfers)" أرنولد ولفرز"الواقعي

نّ تلك المشاریع إلتوسیع حصتها من سوق الطاقة الآسیویة فقط بل روسیابالتالي لا تسعى29.أسمى

عها من الجهة ا من المیاه الدافئة، خاصة في حال عرقلة توسّ أكثر قربً الطاقویة ما هي إلا أداة لجعلها 

  .القریبة من أوروباالغربیة 

تمنحها تسعى إلى إیجاد أقالیم نفوذ خارجیة " ولفرز"ا إلى التصور الواقعي لـكما أنّ روسیا واستنادً 

فهذه المیاه الدافئة التي قد تصل إلیها روسیا عبر الأراضي 30میزة التفوق على باقي القوى الدولیة،

  .على بقیة منافسیها بأوراسیاریا ا بحقً تعتبر بحدّ ذاتها مناطق تمنحها تفوّ الآسیویة 

  له الأثركان الذي ینــا والصـــالح بین روسیــاهل تقارب المصــن تجــرى، لا یمكــن جهة أخـــوم
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أنّ ، كونلا یناسب أوروبا ومعها أمریكا، هذا التقارب الذي2011المسألة السوریة منذ مجریات في

باعتبار 31،إلى أوروباالطبیعيا لنقل الغازالذي یعتبر مفتاحً أهمیة سوریا تكمن في موقعها الإستراتیجي

ا في منطقة شرق الأوسطا، وهي أیضً أي قریبة من أوروبا جنوبً سوریا دولة تطل على البحر المتوسطأنّ 

.أي في عمق نقاط تواجد الموارد الطاقویة
  

     تهم المصلحة الطاقویة لبكین، بحیث، أبعادفضمان إمداد روسیا للغاز الطبیعي للصین له عدة 

من خلال التواجد في خطوط أوراسیاك الأمریكي في من التحرّ تدخل ضمن الإستراتیجیة الروسیة للحدّ و 

  .متقدّمة قریبة من المیاه الدافئة

وعلیه فالصین هي فضاء جیوبولیتیكي له أهمیة بالغة لروسیا من أجل التموقع أكثر في المنطقة 

   ا إلى البحار الدافئة ، الذي یعتبر طریقً من خلال توسیع النفوذ والتوغل في العمق الآسیويالأوراسیة 

  .دة من المعمورةللتواجد في مناطق بعیدة عن الأجزاء المتجمّ التي تعطي لروسیا الفرصة 

  :خاتمةال

روسیا علیهاالغاز الطبیعي هي وسیلة تعتمد أنّ أنابیب على كل هذه المعطیات والتحلیلات تؤكّد

فلادیمیر "تولّي منذ أساسي في سیاستها الخارجیة، خاصة تلك المتبعة مع الدول الأوراسیة، ر كمتغیّ 

  :، وعلیه یمكن استنتاج ما یليالحكم" بوتین

ذات طبیعة حلول وضعبن المیاه الدافئة یمكن تجاوزها معضلة إیجاد منافذ للاقتراب أكثر م-1

جیوبولیتیكي، وهذا ما تعمل على تجسیده روسیا على الجهتین، الغربیة والشرقیة، اقتصادیة لكن بجوهر 

  .بمناطق من آسیاتربطها بدول الاتحاد الأوروبي و دة من خطوط أنابیب الغاز الطبیعيشبكة معقّ بمدّ 

من احتمالاتلي روسیا لمثل هذه الإستراتیجیة لضمان تواجدها في المیاه الدافئة قد یقلّ تبنّ -2

عن المنطقة، بحیث ا القوى الإقلیمیة أو مع قوى بعیدة جغرافیً الصدامات العسكریة بأوراسیا، سواء مع 

ا في حال وقوع عسكریً ا یمكن إنفاقه عمّ یمكن اعتبار مشاریع إمدادات الغاز الطبیعي كبدیل استراتیجي 

  .أوراسیابمناطق قریبة منحروب

  استقرار التي تعرفها بعض الدول المفتاحیة في أوراسیا كأوكرانیا وسوریا مختلف حالات اللاّ -3

م یحرزه أي تقدّ التي تعتبر،)روسیا ضمن هذه القوى(الكبرى نتیجة تصادم مصالح القوى ما هو إلاّ 

  .م في معابر نقل الغاز الطبیعيخاصة في مجال التحكّ طرف هو بمثابة خسارة طرف آخر

یمكن القول أنّ خطوط أنابیب الغاز الطبیعي هي بمثابة الأذرع التي تمكّن روسیا وكنتیجة عامة، 

صها من معضلة تخلّ الاقتراب أكثر من المیاه الدافئة التي بوتسمح لها ،تموقع أكثر في أوراسیامن ال

ذریعة ووسیلة كمشاریع خطوط الغاز الطبیعي وكذلك اعتباردة، المتجمّ الأجزاءتواجد فقط في ال

وجود مصالحها ـــعتقد بـــیث تـــحهاــدة عن أراضیـــاطق بعیــي في منــواجد الروســـتلراتیجیة لـــإست

  .الجیوبولیتیكیة فیها
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  خصالمل

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى فهم وتفسیر أصل الأزمة الأمنیة وتعقیداتها في دولة مالي خاصة في فترة ما

مستمر، مصدرها عدم استقرار فریقي تشهد حالة دولة مركزیة في منطقة الساحل الأ، باعتبارها2011بعد 

وأكثرها تأثیرًا على الأفریقیةزمات في القارةالأالتي تُعتبر من أهم ، و "الدولة الفاشلة"مظاهر الأساسي یتمثل في 

  .لدول المنطقةقلیميالأمن القومي والا

خاصة على الجوار الاقلیمي، " الفشل الدولاتي"كما نسعى من خلال هذه الورقة إلى توضیح انعكاسات هذا 

وتحدید أسبابها المباشرة ، حتى نتمكن من اعطاء تصور لتطور هذه الأزمة الأمنیة في دولة ماليمنها الجزائر، 

  .  فریقيالأعلى الأمن الاقلیمي في منطقة الساحل متعددة الأبعادوما ینتج عنها من انعكاساتوغیر المباشرة،

.فریقيالأ، الأزمة الأمنیة، منطقة الساحل الإقلیميالفشل الدولاتي، الأمن القومي، الأمن : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This document aims at understanding and explaining the origin and complications of the 
security crisis that has plagued Mali in recent years post 2011 period, as a central country in 
the Sahel region, which is increasingly considered as a "failed state". which is considered one 
of the most important crises in The African continent has the most impact on the national and 
regional security of the countries of the region.

By this document, we shall seek to clarify the root causes of the security crisis in Mali 
and its scenarios, especially for big countries like Algeria, Morocco and Egypt, in addition 
explores its implications on the regional security of the Sahel African as whole. and determine 
its direct and indirect causes, and the resulting multi-dimensional implications for regional 
security in the African Sahel region. 

Key words:  state failure; national security; regional security; security crisis; Sahel region.          
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  المقدمة

فیما بعد الاستقلال العدید من الأزمات الأمنیة التي شكلت تحدي ریقیةفالأتعاني بعض دول القارة 

ها تأثیرًا على زمات في القارة وأكثر التي تُعتبر من أهم الأ" الدولة الفاشلة"أمام أَمنها القومي، منها حالة 

لى الضعف الذي تعاني منه الدول في سبیل تحقیق قلیمي، وغالبًا ما تعود هذه الأزمات إالأمن القومي والا

فریقیة ذات التنوع الاندماج الوطني، وذلك راجع لعدة أسباب تتعلق بطبیعة الدولة وبُنیة المجتمعات الأ

  .الإثني والعرقي

من القومي للدول في ظهور الفوضى الداخلیة بسبب فشل الدولة أو انهیارها وغیابها، یبرز تراجع الأ

، كما تجد زیادة نشاطها وتوسیعهوعصابات الجریمة المنظمة مناخًا ملائمًا لرهابیةالإلجماعات أین تجد ا

لها انعكاسات خطیرة ،نزاعات متواصلةلها للدخول في حركات التمرد والانفصال العرقیة أرضیة خصبة 

بین أهم هذه النزاعات على الأمن القومي لهذه الدول كما تشكل تهدیدًا أمنیًا على المستوى الإقلیمي، ومن

  .المؤثرة في أمن الدول وسیادتها نجد النزاع الداخلي في مالي

التي تعاني أساسًا من الهشاشة في التعامل مع هذا التعدد فریقیةالأأمام عجز بعض هذه الدول 

مان لي، اضطرت الجماعات التي تعرضت للحر بَ ووُجود أنظمة سیاسیة مبنیة على الانتماء الق،الهُویاتي

والإقصاء إلى استخدام العنف المسلح في أكثر من مرة للمطالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي، فهي تركز 

على تحدیث النظم وفي نفس الوقت تحتفظ بولاءاتها التقلیدیة، وتعتبر دولة مالي نموذجًا تتجلى فیها 

.فریقيالأساحل مظاهر تأثیر الفشل الدولاتي على أمنها القومي والإقلیمي في منطقة ال

الاشكالیة المطروحة:  

أمام هذا الفشل الدولاتي الذي یهدد الأمن القومي لدولة مالي والأمن الاقلیمي في منطقة الساحل 

ما هي تجلیات البعد : تستدعي طبیعة الموضوع صیاغة إشكالیة المقال على النحو الآتيفریقي، الأ

  فریقي؟لى الأمن الإقلیمي في منطقة الساحل الأالأمني للفشل الدولاتي في مالي؟ وكیف ینعكس ع

منهج التحلیل:

للإحاطة بمختلف الجوانب المتداخلة في انتاج حالة الأزمة الأمنیة في مالي وانعكاساته على الأمن 

،الذي یهتم بوصف الظاهرة ویعبر عنها كیفیًاالتحلیليالمنهج الوصفينعتمد في دراستنا على ،الإقلیمي

، كما نعتمد صها من خلال معطیات توضح خطورة الأزمة الأمنیة وظاهرة الفشل الدولاتيبتوضیح خصائ

التي كانت وراء إعادة بناء ، و ویةیالافرازات الأساسیة للتجاذبات البنلمعرفة منهج دراسة الحالةعلى 

  .ن الإقلیميالافتراضات الأساسیة للمعادلة الأمنیة كأحد الأشكال الجدیدة من التهدیدات الأمنیة للأم

 Regional Security"مركب الأمن الإقلیمي"نظریة بكما نعتمد في تحلیلاتنا على الاستعانة 

Complex ، القائمة على أساس فكرة المستوى الإقلیمي هو مركز التحلیل الأمني باعتبار أن المستوى
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ت الأمنیة حتى لو كان مصدر الإقلیمي للأمن یفرض نفسه على الوحدات الإقلیمیة بسبب تأثیر الدینامیكیا

دت آثارها الأمنیة التهدید منبثق من دولة واحدة، وهذا ما ینطبق على الأزمة الأمنیة في مالي التي امت

  .قلیمي بحكم التُخومیة التي تعني التأثیر المتبادل للدینامیكیات الأمنیةعبر الجوار الا

الفرضیات المعتمدة:  

تأزم ز في تحلیلنا للموضوع على فرضیة أساسیة مفادها أنّ لإجابة على إشكالیة الدراسة نركل

الوضعیة الأمنیة في مالي یؤدي إلى حالة الفشل الدولاتي بما ینعكس على الأمن الإقلیمي في منطقة 

  .ریقيفالأالساحل 

تقسیمات المقال :  

  :ثل فيقمنا بتقسیم هذا المقال إلى ثلاث محاور أساسیة تتم،الإلمام بجوانب الموضوعوقصد 

  .طار المفهوميالإ- 1

قلیمیة في منطقة الساحل وامتداداتها الاجیوسیاسیة الإثنیة والعرقیة في دولة مالي - 2

  .فریقيالأ

  .ظروف الأزمة الأمنیة في مالي ومیكانیزماتها الاقلیمیة والدَولیة- 3

احل سیناریوهات الأزمة الأمنیة في مالي وانعكاساتها على الأمن الاقلیمي في منطقة الس- 4

  الأفریقي

  الإطار المفهومي: أولاً 

تقتضي الدراسة توضیح وتحدید بعض المفاهیم المتصلة بالموضوع لتوضیح أثر العلاقة بین الأزمة 

والفشل الدولاتي على الأمن القومي والأمن الإقلیمي، حیث تعددت التعاریف سواءً من الناحیة الاجتماعیة 

  .ة أو الاقتصادیةیأو السیاس

كل ما یهدد أو یمنع أو یعطل أو یغیر شكل الوصول إلى هدف ما، تتعدد "تُعرف إجرائیًا بأنها :الأزمة

أبعادها وتتشابك كلما زادت حدتها، وتتمیز بالفجائیة وضیق الوقت واتساع أًفقها وتهدیدها للمصلحة 

تثماره من الأطراف القومیة للدولة محل الأزمة، وقد تنتشر مخلفاتها إقلیمیًا ودولیًا، وهو ما یمكن اس

  .1"لشرعنة التدخلات بها وتسریع ردود الأفعال حِیالها" أمننة الأزمة"الخارجیة من خلال

تعد الأزمة من الناحیة الأمنیة موقف مفاجئ یَنتج عنه تهدید للأمن والاستقرار، تتصاعد فیها 

اتخاذ القرار وتكاثف الأحداث بشكل سریع في ظل إمكانیات قلیلة ومعلومات ناقصة وحاجة عاجلة في

والتنسیق بین مختلف الجهات الأمنیة وغیر الأمنیة لمواجهة هذا الموقف الحرج، حیث یمكن أن الجهود

تتعاظم آثارها لتأخذ بعدًا إقلیمیًا ذو امتدادات دَولیة وتؤثر في دول الجوار وتُهدد الأمن الإقلیمي لتصبح 

نیة في مالي جعلها ذات أبعاد دَولیة تنعكس تداعیاتها ــــمبذلك أزمة أمنیة دَولیة، فتأزم الأوضاع الأ

  . نیة على دول الجوار الإقلیمي خصوصًا منطقة الساحل الإفریقيــــالأم
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حساس بخطر مرتفع یفوق ساسي یتضمنه موقف الأزمة یتمثل في التهدید أي الإأهناك عنصر 

لتهدید نحو المصالح العلیا للدولة وقیمها أي معدلات المواقف العادیة السابقة على الأزمة، ویتجه هذا ا

بمعنى تهدید ثم أزمة، حیث تنقسم أبعاد الأزمة حسب موضوعها إلى بعد سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، 

دبلوماسي وأهمها البعد الأمني عند حدوث الأزمة، إذ یرافقها الكثیر من الفوضى وانتشار الإشاعات مع 

بیئة حاضنة لانتشار دي إلى حدوث نوع من الفراغ الأمني الذي قد یُشكلقلة المعلومات المتوفرة مما یِؤ 

هذه تتمثلو في ظل تراجع عمل ومراقبة بعض الأجهزة الأمنیة،وصًاخص، مجموعة من التهدیدات

  :2فیما یليالتهدیدات 

الذي تجسده الصراعات وتصفیة الحسابات بین بعض القوى :العنف السیاسي والاجتماعي-1

یة أو إثارة النعرة الطائفیة والعرقیة وما ینتج عنها من أعمال وتوترات قد تهدد الأمن القومي وحتى السیاس

متدادات خارج إ، وهذا ما حدث في عدة مرات مع قبائل توارق شمال مالي التي لها 3قلیميالأمن الإ

دول ذات سیادة )05(الحدود الوطنیة، حیث تعیش هذه المجتمعات الإثنیة والعرقیة مُقسمة بین خمس 

، 1963تفقت على ترسیم الحدود الموروثة عن الاستعمار من خلال میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة في إ

.والتي منها الجزائر

نتیجة لعجز مُتخذ القرار على مواجهة الأزمة بسبب تعقدها مع ضیق :الفساد المالي والإداري-2

داري والرشوة راقبة أجهزة الدولة، فتنتشر الرشوة والفساد الإالوقت وقلة المعلومات، خاصة في ظل تراجع م

.وتبییض الأموالختلاساتالا

جرامیة فرصة في توسیع نشاطها وتتحول إلى جرائم الإحیث تجد العصابات :الجریمة المنظمة-3

.منظمة قد تتخطى الحدود الوطنیة كالتهریب والإتجار بالمخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر

حیث تنتعش الخلایا الإرهابیة النائمة وتزید الجماعات الارهابیة في حركیتها من حیث : الإرهاب-4

التنظیم والتعبئة مستغلین بذلك انشغال أجهزة الدولة ومؤسساتها بالأزمة، وقد تتحالف هذه الجماعات مع 

الجریمة المنظمة في لیكون جزءً من أجزاءبعض أشكال الجریمة المنظمة أو بعض الحركات الانفصالیة

.4عصر العولمة، حیث استفاد من مزایا العولمة وأصبح الحدیث عن عولمة الإرهاب

من خلال ما سبق یتبین أن البعد الأمني للأزمة یرتبط باختلال الأمن وهو أخطر أنواع الأزمات، 

كل شرائح المجتمع لأنه بغیاب الأمن تنتج عنه بقیة الأزمات الأخرى وتتعقد حلقاتها، كما أنها تمس 

، لذا یستوجب تظافر الجهود في حلها "الفشل الدولاتي"وتؤثر في كل المجالات التي تؤدي الى مظاهر 

  . وهذا ما یؤكد ضرورة أولویة الأمن على كل المطالب والاحتیاجات الأخرى

  كومتها ـــــــــــوظیفي بشكل لا یمكن لحساتي ــــــــــــجز مؤســـــــــیُقصد بها الدولة التي تعاني من ع:الدولة الفاشلة
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المركزیة أن تمارس سیطرة فعلیة على كل مساحتها الجغرافیة، غیر قادرة على حمایة مواطنیها من العنف 

ساسیة، لتصبح بذلك مصدر لكل أنواع الحروب الأهلیة ولمختلف التهدیدات الأمنیة وتأمین حاجیاتهم الأ

الدول الفاشلة، بالاعتماد على مؤشرات سیاسیة واجتماعیة " م السلامصندوق دع"ف قلیمیة، حیث صنّ الا

، إلى ثلاث فئات هي دول في مرحلة الخطر، ودول أقل فشل ذات خطر كامن، ةوسیاسیة اقتصادی

  .              5الفشلوأخرى متوسطة 

لیة لتكون وتراجع السلطة المركزیة المصدر الأساسي لظهور الفوضى الداخ" فشل الدولة"یُمثل 

أرضیة خصبة لظهور النعرة العرقیة واندلاع النزاعات الداخلیة التي تحاول فیها المجموعة العرقیة 

الاستقلال عن النظام الذي یهدد وحدة الدولة الوطنیة، وهذا ما ینطبق على حال دولة مالي في جزئها 

مالیة في عدة مرات التعامل مع الشمالي الذي شهد عدة تمردات من قبل التوارق، حیث فشلت الحكومة ال

ها ــــــــــسبب الخوف من تهدید أمنــــــــــفصال في مرات عدیدة بـــــــــــهذه الجماعة العرقیة التي طالبت بالان

  .وبالتالي بقائها

علنت من طرف القوى الدَولیة أُ التي " الثورة المعیاریة"في سیاق " الدولة الفاشلة"برز مصطلح 

منح لنفسها حق استخدام القوة المزعوم في حمایة سكان دول منتقاة دون أخرى، فأصبح یُنظر الكبرى، لت

ى به هذا التصور وفقاً لمنظور أمني بحت مفاده أن للدول الفاشلة بمعزل عن المنظور التنموي الذي یُعنَ 

تفریخ الارهاب یتمثل أساساً في،تشكل مصدر تهدید لأمنها القومي والأمن الدولي" الدولة الفاشلة"

والتطرف العنیف ویزداد هذا التهدید خطورة كلما زاد عدد الدول الفاشلة، خاصة إن كان هناك تقارب 

  .    جغرافي بین هذه الدول، وهو ما یفتح المجال أمام التدخلات الخارجیة بكل أشكالها

الارهاب وتأكد هذا في بالتدخل العسكري من خلال ربط قضیة انتشار " الدولة الفاشلة"یرتبط مفهوم 

الذي یشیر إلى أن الدول التي تُعتبر سائرة في 2010تقریر استراتیجیة الأمن القومي الأمریكي لعام 

بالضرورة على بقیة قلیمي، لأن ما یحدث داخلها ینعكس طریق الفشل تغذي الصراعات وتُهدد الأمن الا

التي هي في الأصل دولة ضعیفة، تبریر " لفاشلةالدولة ا"قلیمي، وبالتالي تصبح مقاربة دول الجوار الا

وهو ما یمكن اسقاطه على مالي كدولة مركزیة في منطقة ،للتدخل في شؤونها الداخلیة وانتهاك لسیادتها

  .فریقيالساحل الأ

منیة في المستوى المحلي للدولة بسبب ما ویُعتبر كل ما له تأثیر على الأوضاع الأ: الأمن الاقلیمي

فإنها لا تستطیع تحقیق ذلك دون التعاون ،مكانیات حمایة أمنهاإن كانت تملك إ لیمها حتى و قإیحدث في 

، ولتحلیل "الأمن الاقلیمي"مع دول الجوار الجغرافي ویصبح من غیر الممكن فصل أمنها القومي عن 

أمنیًا یتضمن اعتمادًا" مركب الأمن"مفهوم Barry Buzanلأمن الاقلیمي اقترح باري بوزان مسألة ا

ساسیة ارتباطًا وثیقًا فیما بینها، حاجیاتها واهتماماتها الأمنیة الأمتبادلاً بین مجموعة الدول التي ترتبط 
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باري (، حیث  یعرفه 6وذلك لوجود مستوى عالي من التهدید تدركه بشكل متبادل دولتین أساسیتین أو أكثر

ات الكبرى للأمننة أو اللاأمننة أو كلاهما جد مجموعة الوحدات التي تكون بینها العملی: "بأنه)بوزان

.  7"من بشكل معقول بعزل الوحدة عن الأخرىبحیث لا یمكن تحلیل مشكلات الأ،مترابطة

  وامتداداتها الإقلیمیة في منطقة الساحل الافریقيجیوسیاسیة الإثنیة والعرقیة في دولة مالي  :ثانیًا

تهتم بالمتغیرات داخل الدولة والجیوسیاسیة التي تركز على هناك فرق بین الجغرافیا السیاسیة التي 

باعتبار ،الدولة وعلاقتها بمحیطها الإقلیمي والدولي أي كیف تُؤثر العوامل الجغرافیة في سیاسات الدول

ساسي في التحلیل الجیوسیاسي هو الذي یصور الموقع الجغرافي كمحدد مهم وربما أن الافتراض الأ

وأن قوة الدولة بمفهومها الواسع وعلاقاتها مع الوحدات الدولیة الأخرى هي ،یاسيأساسي للتجانس الس

  .نتیجة عوامل جیوسیاسیة كحالة دولة مالي مثلاً 

أطول الحدود في لها) أي كل الحدود بریة(من الناحیة الجیوسیاسیة كدولة مُغلقة تُصنف مالي

كلم مع موریتانیا 2000دول، منها حوالي ) 07(كلم مع سبع 7561فریقي والتي تبلغ منطقة الساحل الأ

كلم مع غینیا، 906كلم مع بوركینافاسو، 1303كلم مع الجزائر، 1376غیر مُحددة المعالم بدقة، 

  .8السنغالكلم مع 480كلم مع كوت دیفوار، و532كلم مع النیجر، 900

یعتنقون الدین %94نسمة، منهم ملیون 14،5كما أنها شدیدة التنوع الإثني إذ یبلغ عدد سكانها 

، حیث یتمركزون )بروتستانت1/3كاثولیك، 2/3(یعتنقون الدیانة المسیحیة %2الاسلامي وأكثر من 

یعتنقون دیانات محلیة، كما أن التعایش بین %4تقریبا في العاصمة باماكو، أما البقیة المقدرة بحوالي 

نظرًا للفشل الكبیر الذي عرفته الدولة في ، وذلك ا دومًامختلف الإثنیات والقبائل في مالي لم یكن متاحً 

  .9والدینيثني، واللغوي، التعامل مع التعدد الإ

أما ،من السكان متمركزون في الجنوب أین تقع العاصمة باماكو%80تشكل قبیلة الماندي نسبة 

"السنغاي"و"الفولاني"و) البدو("التوارق"مجموعات إثنیة تتمثل في العرب و) 04(في الشمال هناك أربع 

ما التوارق أمن اجمالي عدد السكان، %7,2الذین یمثلون أعلى نسبة في الشمال بمقدار ) المزارعین(

متواجدون في كل من تومبوكتو ، قاو، كیدال والتي تمثل%1,2ویمثل العرب نسبة %1,7فیمثلون نسبة 

نمیة، أُطلق علیها لمنطقة الأكثر تخلفا من ناحیة التالمنطقة الغنیة بالموارد المعدنیة وفي نفس الوقت ا

  "الأزواد"إسم 
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  یبین الخریطة الاقتصادیة والاجتماعیة لدولة مالي: 1الشكل 

  
   http//www. Studues.aljazzera.net, le 04.06.2014: المصدر

  

التفكك ساسي من عوامل أتُعد مالي من أفقر عشرین دولة في العالم ویبقى هذا الفقر عامل 

الاجتماعي، إذ ساهمت فترات الجفاف الممتدة من حدة التباین الاجتماعي والإثني في مالي، حیث ظلت 

مُنقسمة بخط فصل افتراضي إلى قسمین، قسم یقع 1960الخریطة الاقتصادیة لمالي منذ الاستقلال 

فیه العاصمة باماكو ا من الجفاف وقسم یقع جنوب نهر النیجر تقعكثر تضررً شمال نهر النیجر هو الأ

  .10نشطة الاقتصادیة في البلادوتتركز فیه الأ

هناك صراع متعدد الأوجه یتمثل في التقابل بین الأراضي الصحراویة القاحلة والأشرطة النهریة 

الخصبة المحدودة وبین الاقتصاد الرعوي المنهار والاقتصاد الزراعي العاجز وبین المجموعات البدویة 

بائل الزنجیة، سمح ببروز فواعل عابرة للأوطان في منطقة شمال مالي غیرت من قیمتها العربیة والق

الإستراتیجیة، بحیث تحولت إلى منطقة عبور للإجرام وملاذ آمن للإرهاب العابر للحدود والممزوج 

  .  11شكال الجریمة المنظمةأبمختلف 

ألف تعیش في النیجر، 700در بـ الأغلبیة منهم یق،دول05ملیون تارقي یعیشون في 1،5یوجد 

ألف ببوركینافاسو، موزعون عبر 20ألف بلیبیا، و30لف بالجزائر، وأ50ألف توجد في مالي، و500و

ولا یشكلون كتلة عرقیة متجانسة، فمنهم التوارق العرب، وتوارق 2ملیون كلم2،5اقلیم واسع یقدر بـ 

ر الفرنسي في هذه المنطقة هدفین هما افشال البنیة مازیغ، والتوارق السود، ولقد كان للاستعماالأ

الاجتماعیة للمجتمع التارقي وإرادة خلق نوع من التحرر للشعوب التارقیة خاصة في مالي، وذلك باسم 

طار استراتیجیة التي تهدف الى الحفاظ على بؤر التوتر في إسیاسة مزعومة لدعم الأقلیات في إفریقیا في 

  .12ي المستقبلتلك الدول المستقلة ف
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معروف أن هذا التقسیم ما هو إلا نتیجة للحدود التي وضعتها فرنسا ضمن تقسیم ما هو 

على معاییر الثروات الطبیعیة ومدى سیطرتها على مناطق ، بالاعتماد 1895فریقیا عام أمستعمراتها في 

معات الإثنیة والعرقیة نُفوذها ولیس على أساس التجانس بین مجتمعات هذه الدول، حیث وجدت هذه المجت

تفقت على ترسیم الحدود الموروثة عن الاستعمار من خلال میثاق إنفسها مُقسمة بین دول ذات سیادة 

في "التوارق"أوجدت الجغرافیا المحكومة بالإرث التاریخي وبالتالي ، 1963منظمة الوحدة الإفریقیة في 

  . عبر وطنیة في منطقة صحراویة جد واسعةفضاء ذو امتدادات قبلیة وارتباطات عشائریة وعائلیة 

  ا الاقلیمیة والدَولیةفي مالي ومیكانیزماتهالأزمة الأمنیة ظروف : ثالثاً

یُناقش هذا المحور الظروف والدینامیكیات الأمنیة التي زادت من تعقید الأزمة الأمنیة في مالي، 

ة وتهدید أمنها القومي الممتد إلى تصنیف ثلاث ظروف أساسیة ساهمت في فشل الدولة المالییمكنحیث 

  :المستوى الاقلیمي في المنطقة وهي

: المضمون الثقافي والعرقي لسكان شمال مالي- 1

یرى توارق شمال مالي في منطقة الأزواد بأنهم یختلفون عن الشعب المالي من حیث العرق واللغة 

اقتصادیة، بل وحتى -ة والسوسیووحتى من حیث التنظیم الاجتماعي بسبب إقصائهم من الحیاة السیاسی

اعتبارهم مواطنین من الدرجة الثانیة، إذ أصبحت إدارة الدولة یُسیطر علیها ائتلاف جماعات قلیلة لا 

تستجیب لتطلعات مختلف الجماعات الأخرى في المجتمع، إذ جعلتهم یحققون حاجاتهم المتعلقة بالأمن 

الاجتماعي مما یغذي الانقسام،كنون لها الولاء بدلاً من الدولةوالهُویة والاعتراف بهم داخل القبائل التي یُ 

الذي یفضي للنزاع العنیف، ویتضح المضمون الثقافي والعرقي لهذه الفئة من خلال نفس المطالب 

ة الترحال اــــــــــكررة في كل مرة أهمها التساوي في الفرص مع ممارسة حیـــــــــتماعیة والاقتصادیة المتــــــــــــالاج

  .13بكل حریة

ما یزید من تعقید هذا النوع من النزاعات الاجتماعیة ذات البعد الهویاتي في بناء دولة مالي 

وتحقیق أمنها القومي هو تعدد أطرافها وتناقضاتهم، حیث یمكن تصنیف النزاع إلى طرفین أساسیین 

ماكو والثاني هو مختلف التنظیمات تربطهم علاقات ریبة متبادلة، الأول هو السلطة المركزیة في با

المتناقضة في منطقة الأزواد وبهُویات مختلفة تعكسها تسمیاتها وهي تتمیز بالهشاشة، لأنها قابلة للتلاشي 

والتمدد حسب ارتباطاتها محلیًا واقلیمیًا، حیث یبرز هذا التناقض من خلال من یحتكر التمثیل الشرعي 

  :15، وهذه التنظیمات المتناقضة هي14مواجهة السلطة المركزیةللمطالب الاجتماعیة والسیاسیة في

"إیاد أغ غالي"التي أسسها " الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد ."  

"التي اعلنت اللجوء إلى السلاح" الجبهة الاسلامیة العربیة لتحریر الأزواد.  

"ها الامضاء ــــــلرفض" الأزوادالحركة الشعبیة لتحریر "المنشقة عن " الجبهة الشعبیة لتحریر الأزواد
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  .من أجل تحقیق استقلال شمال مالي"1991اتفاق تمنراست للسلام "على      

"كتعبیر عن رفض " الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد"انشقت عن " الجیش الثوري لتحریر الأزواد

  .2006، تم حلها بعد اتفاق السلام بتمبوكتو "1991اتفاق تمنراست للسلام "

"الحركة "من 1992ائتلاف تشكل بعد مفاوضات باماكو " حركات والجبهات الموحدة للأزوادال

الجبهة الشعبیة لتحریر "، "، الجبهة الاسلامیة العربیة لتحریر الأزواد"الشعبیة لتحریر الأزواد

  ".الجیش الثوري لتحریر الأزواد"، و"الأزواد

" من الاطراف الرافضة 2006تأسست في " یرالتحالف الدیمقراطي من أجل التغی: ماي23حركة

  ".2006اتفاق الجزائر للسلام "لمسار مفاوضات عقد 

"المقرب من النظام الملكي " أبو بكر الأنصاري"التي أسسها " المؤتمر الوطني لتحریر الأزواد

والمعروف بعلاقاته مع دوائر تسعى لرعایة المصالح الأمریكیة والإسرائیلیة 2006المغربي في 

  .        في منطقة الساحل الأفریقي

"لتضم المالیین العائدین من لیبیا بعد انهیار 2011وتأسست في " الحركة الوطنیة لتحریر أزواد

  ".ابراهیم أغ باهانغا"ماي الذي ترأسه 23نظام القذافي والمجندین السابقین في حركة 

"قبل " الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"ن ذات الایدیولوجیة الدینیة المُنشقة ع" حركة أنصار الدین

في مارس " إیاد أغ غالي"تحت زعامة " جماعة نصرة الاسلام والمسلمین"تنضم إلى تنظیم 

2017.  

تجلى هذا التناقض من خلال انقسام مطالب التوارق في شمال مالي لعدة مرات إلى موقفین؛ و   

ثاني یؤید البقاء تحت سیادة الدولة بشرط التمتع وموقف"دولة الأزواد"موقف یسعى إلى الانفصال وإقامة 

  .بحریة التنقل والحكم الذاتي

  :ور الدولة في استتباب الأمند- 2

1963كان أولها عام 1960فيالبلاداستقلالبالعدید من حالات التمرد بعدماليشمالمرت

الذي انتهى 2006عدها تمرد ، وب)موسى تراوري(في فترة حكم 1990ثم تمرد ) مدیبو كایتا(مع فترة حكم 

، حیث نص إتفاق الجزائر 2012باتفاق الجزائر من خلال وساطة جزائریة، وآخرها أعنف تمرد في 

على إعادة دمج متمردي التوارق في الجیش المالي مع خفض القوات في الشمال، لكن للأسف لم 2006

یة مظالم التوارق في الشمال ضد السلطة في یتم تنفیذ هذا الاقتراح، مما أدى إلى تعقید الوضع أكثر وتغذ

باماكو وتعبئتهم على مطالبهم الانفصالیة المتكررة، فعدم القدرة على دمجهم جعلهم یشكلون عبئًا أمنیًا 

. على أداء المؤسسة العسكریة بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام

، 1968في ) مدیبو كایتا(نظام تتمیز السلطة في مالي بالانقلابات العسكریة المتكررة؛ بدایة ضد 

  إلى افةـــــــــــــ، بالإض2012في ) أمادو توماني توري(ظام ـــــــــوضد ن1991في ) موسى تراوري(ثم ضد نظام 
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، هذا ما جعل الدولة المالیة هشة وتُصنف 2012في دیسمبر ) مودیبو دیارا(الإنقلاب ضد الوزیر الأول 

أنها طرف أساسي في النزاع، حیث استخدمت أسالیب القمع لمختلف ، خاصة و "الدول الفاشلة"ضمن 

حالات التمرد والذي كان له الأثر البلیغ في جعل الدولة هي العدو الأول لهذه الجماعة العرقیة، وذلك 

بسبب التكیف السلبي للحكومة المركزیة مع المطالب الاجتماعیة والهُویاتیة لسكان الشمال، ولم تستطع 

  .16مالي منذ الاستقلال من ضبط النزاعات المسلحة المتكررة السلطة في

ومن هنا نتساءل حول سبب فشل المؤسسة العسكریة في مالي كإحدى مؤسسات الدولة المَنُوطة 

بضبط النزاعات المسلحة التي غالبًا ما تجد نفسها مدعومة بقوات خارجیة، حیث یعود هذا الفشل أساسًا 

السلطة والتمسك بها لفترات طویلة نوعًا ما، ذلك لأن أغلب القادة بدولة مالي إلى تقالید الوصول إلى

تقلدوا الحكم عبر الانقلابات العسكریة فعملوا على إضعاف المؤسسة العسكریة خوفًا من حدوث انقلابات 

كتورط ضباط الجیش (أخرى ضدهم، مما أدى إلى تفشي الفساد بكل مظاهره داخل الجهاز العسكري 

  ).لي في بیع السلاح وتسریب معلومات أمنیةالما

إلى جانب هذا، هناك النزاعات الإثنیة والعرقیة المتكررة التي ساهمت بشكل كبیر في إنهاك الجیش 

المالي والتي في بعض الأحیان تصل هذه النزاعات والتجاذبات الإثنیة حتى داخل المؤسسة العسكریة 

یا والرتب والتجنید، مما أدى إلى انتشار الولاء للأشخاص بدلاً نفسها، خاصة فیما یتعلق بالمناصب العل

من الولاء للمؤسسة العسكریة، هذا ما تسبب في تراجع وانهیار الروح المعنویة للأفراد بسبب اعتقادهم أنهم 

  .یحاربون ویدافعون من أجل مصلحة شخص مُنقلب على الحكم لا مصلحة الوطن

  دینامیكیاته الاقلیمیة والدَولیةأبعاد النزاع الداخلي في مالي و -3

العدید من التوارق في السابق إلى كانتقالیتمثل في التأثر بما یحدث في البیئتین الاقلیمیة والدولیة؛ 

أین اكتسبوا " دولة التوارق الكبرى"لیبیا لتلبیة نداء الرئیس اللیبي السابق معمر القذافي من أجل تأسیس 

أثر كبیر في عودة ظهور النزاع الداخلي في مالي 2011الأمنیة اللیبیة في الخبرة القتالیة، وكان للأزمة

مم المتحدة والإتحاد الافریقي بشأن تأثیر الأزمة حیث أظهرت بعثة التقییم المشتركة بین الأمن جدید،

مهاجر غیر مُسجل عبروا 400.000عائد مُسجل و200.000اللیبیة على منطقة الساحل أن أكثر من 

فریقي، منها النیجر، وتشاد، وموریتانیا، ومالي، فكانت عودة ود اللیبیة إلى دول منطقة الساحل الأالحد

  . 17موضع ترحیب واسع2012توارق شمال مالي بحماس وطني للإنضمام إلى تمرد 

وانشقت " الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"مقاتل تارقي إلى مالي لینظموا إلى 400كما عاد حوالي 

المعروف كشخصیة محوریة بالنسبة للدوائر الغربیة، ) یاد أغ غاليإ(بقیادة " حركة أنصار الدین"عنها

ختطاف الرهائن الغربیین، وبالتالي لم یكن في مقدور مصالح إبإعتباره مفاوض موثوق به في أزمات 

نصل عام لدولة ق) إیاد غالي(، وقد كان 15الدخول معه في خلاف) خاصة فرنسا(مخابرات الدول الغربیة 

  نظیم ــــــــــــــالذي تم طرده لثبوت علاقته بت) 2010-2007(عودیة خلال فترة ـــــــــــملكة العربیة الســــــمالي في الم
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  .16القاعدة

رهابیة بحركات التمرد في إإلى جانب هذا، هناك تدفق ترسانة هائلة من الأسلحة والتحاق جماعات 

، )فریقیاإكالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحید والجهاد بغرب (ا كیً شمال مالي لتتحالف تكتی

لإنقاذ ) 2013سرفال في (مما أعطى المبرر والغطاء السیاسي  للتدخل الفرنسي السریع من خلال عملیة 

على العاصمة باماكو من السقوط في ید الجماعات الاسلامیة المسلحة بعد نجاحها في السیطرة الكاملة

" موبتي"سلامیین وبلدة وسط البلاد باعتبارها آخر منطقة عازلة بین المقاتلین الإ" كونا"بلدة 

تحصلوا على 3000، إذ بلغ عدد المحاربین الرئیسیین في منطقة شمال مالي ما یقارب 17الإستراتیجیة

، إذ لا توجد 6000إلى 4000سلحة من لیبیا، أما الناشطون ضمن الجماعات المسلحة فعددهم من الأ

  .18إحصائیات محددة في هذا الشأن

  إقلیم أزواد وعملیاتها القتالیة مع أماكن الثروات المعدنیة في مالي: 2الشكل 

  

Source: Mehdi TAJE(2012), ‘’pourquoi le Sahel est une région si sensible?’’, La Tribune, 
n°5251, (Mardi 11 septembre 2012), p11..

تنظیم القاعدة في بلاد "حظ من خلال الخریطة أن منطقة تواجد التوارق تقع في قلب إقلیم نشاط نلا

، كما أن أهم الصراعات بین الجیش النظامي والحركة الأزوادیة جرت في الشمال "المغرب الإسلامي

قبائل التوارق خاصة في مدینة كیدال التي یوجد بها كمیات هائلة من الیورانیوم، مما یفسر علاقة بعض 

أو بالدول التي ) إرهاب أو إجرام(بالإستراتیجیات الخارجیة سواء تعلق الأمر بالجماعات الناشطة بالمنطقة 

، وانطلاقًا من هذا )الدور الفرنسي(مجال حیوي لها من خلال العمل الإستخباراتي " منطقة أزواد"ترى في 

  . لة مالي وأمنها القوميیصبح للقبلیة دور وأثر على الاستقرار السیاسي لدو 

  ظرًا لقلة الامكانیات المتاحة، مما جعلها ــــــــــــــــــلا تزال دولة مالي غیر قادرة على مراقبة كامل ترابها ن
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تتقاسم سلطتها مع فواعل غیر رسمیة كالقبائل، حیث تنتهي سلطتها عند حدود العاصمة باماكو، فلا 

اضیها في الشمال الذي یسیطر علیه المتمردین التوارق المتحالفین في وجود لسلطة الدولة المالیة على أر 

  . 19بعض الأحیان مع جماعات اجرامیة أو إرهابیة 

  سیناریوهات الأزمة الأمنیة في مالي وانعكاساتها على الأمن الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي- 4

كإتفاق السلم والمصالحة المنبثق (وطنیة ساهم تمدد النزاع الداخلي في مالي وتعثر اتفاقات الوحدة ال

في فشل الدولة المركزیة في مالي وسیطرة مختلف الجماعات الإرهابیة ) 2015عن مسار الجزائر في 

جماعة نصرة الاسلام والمسلمین إلى جانب الدولة الاسلامیة في الصحراء الكبرى ومختلف الجماعات (

الوطنیة كإقلیم أزواد، خصوصًا مع انتشار الأسلحة بمختلف على أقالیم الدولة ) الأخرى المرتبطة بهما

، حیث تحولت إلى سوق رائجة أكثر من سوق سوداء، مما یهدد الأمن 2011أنواعها بعد الأزمة اللیبیة 

على المستوى الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي في ظل تأثیر عوامل أخرى تتعلق بتدخلات أطراف 

  . اسیة، وأخرى تتعلق بمختلف جماعات الجریمة المنظمة العابرة للحدودخارجیة لها مصالح جیوسی

أدى فشل الدولة في مالي إلى ظهور فواعل غیر دولاتیة، تحاول سد الفراغ الأمني والاقتصادي 

وحتى الاجتماعي الذي تركه غیاب السلطة المركزیة التي لم تعد قادرة على مواجهة جماعات إرهابیة 

ة وقوة لجذب وتجنید الأفراد خاصة منهم الشباب، لتفرض نفسها كمقدم للخدمات تمتلك قدرات مالی

  :الاجتماعیة والمساعدات الاقتصادیة، وتتمثل هذه الجماعات فیما یلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منطقة 

  تیلمسي 

المنطقة 

الممتدة تجاه 

  حظیرة واد النیجر 

منطقة 

  قورمة 

منطقة 

الشریط الحدودي  

  جماعة نصرة الاسلام والمسلمین

)أنصار الدین(إیاد أغ غالي

كتیبة   جماعة حاري باندة  كتیبة ماسینا   جماعى تومبكتو
  الصحراء

جماعة مناكة

  ىالدولة الاسلامیة في الصحراء الكبر
عدنان أبو 

الولید
عبد الكریم 
الصحراوي
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یرتبط التهدید الارهابي في مالي ارتباطًا وثیقًا بمختلف الصراعات العرقیة والمشكلات التي تعاني 

منها دولة مالي بكل أبعادها بحیث یصعب فصلها عن بعضها البعض، كما لا یمكن إحصاء عناصرها 

العرقیات، فمثلاً نجد بسبب العلاقات المتعددة الأشكال الممتدة بین هذه الجماعات الإرهابیة وبین مختلف 

أما جماعة أنصار الدین فغالبیتهم من التوارق، هذا " الفولان"من " جبهة تحریر ماسینا"أن أغلب عناصر 

ما یشیر إلى توظیف عامل العرقیة في التجنید داخل مختلف الجماعات الإرهابیة حسب منطقة نشاطها، 

، وبالتالي فهذا "انتشار التهدید یعني انهیار الدولةفشل الدولة یعني وجود تهدید، و "ومنه یمكن القول بأن 

الفشل الدولاتي على المستوى السیاسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي أدى إلى بروز تهدیدات لا 

تهدیدات لفواعل غیر دولاتیة قادرة على تهدید أمن الدول، لكنها غیر متكافئة من حیث القوة (تماثلیة 

على فكرة الغموض وعدم تحدید ماهیة العدو، حیث تجد لها مكان مثالي في والوسائل والتنظیم مبنیة

الدولة الفاشلة وتشمل هذه التهدیدات الارهاب العابر للحدود، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة، 

  :20، وتكمن خطورتها في ثلاث نقاط أساسیة تتمثل في)الحركات الانفصالیة

  :الامتداد- 1

طر في سهولة انتقال التهدیدات اللاتماثلیة الناتجة عن فشل الدولة في مالي إلى ویكمن هذا الخ

دول الجوار الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي، وبالتالي یصبح تهدید مركب یحمل طابع اقلیمي یفرض 

من علیها تبني استراتیجیات أمنیة متكاملة یصعب تحقیقها في الواقع بسبب تراجع قدرات دول مركب الأ

الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي، وعلیه فإن تداعیات فشل الدولة في مالي لا تنحصر  في المستوى 

الداخلي وإنما تمتد لتشمل دول الجوار وتشكل عبئًا أمنیًا تتحمله دول الجوار الإقلیمي وعلى رأسهم الجزائر 

  .      كلم1376بحكم التخومیة الممتدة على طول حدود تبلغ 

  : التحالف- 2

ویتمثل في التفاعل العضوي بین هذه التهدیدات اللاتماثلیة من منظمات إرهابیة وشبكات اجرامیة   

وحتى حركات انفصالیة في البیئة الاستراتیجیة المشتركة الذي یؤدي حتمًا إلى تحالفها في المیدان، 

ال مالي من طرف وشن هجوم على موقع عسكري في شم2012جانفي 22كالتمرد الذي حدث في 

" حركة أنصار الدین"الحركات الأزوادیة التي تحالفت مع بعض الجماعات الإرهابیة وعناصر تنتمي إلى 

  .قبل التمدد نحو مدینة موبتي في الجنوب

هذا ما یُعقد من مهمة الدولة المركزیة في مواجهتها والذي سوف یؤدي حتما إلى انهیار وتفكك 

تلف التدخلات الأجنبیة التي تحركها مصالحها، خاصة في ظل وجود تركیبة مالي لیفتح المجال أمام مخ

اجتماعیة متعددة إثنیًا مع غیاب قیم المواطنة، مما یسمح بحدوث تحالف إرهابي إجرامي مع بعض 

الحركات الانفصالیة رغم الاختلاف الجوهري بین الإرهاب وشبكات الجریمة المنظمة، كون الإجرام لا 

أثیر في الرأي العام أما الإرهاب فهدفه الرئیسي سیاسي، إلا أن هذه المفاهیم تغیرت وأصبح یهدف إلى الت
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من حیث الوسائل التي یستخدمها كل من الإرهاب " الجریمة الجدیدة"و" الإرهاب الجدید"الحدیث عن 

  .والإجرام تتجه نحو التقاطع أكثر فأكثر في المنطقة

:          التدخل الأجنبي- 3

ل كل من تحالف مختلف التهدیدات اللاتماثلیة في مالي والممتدة إلى المستوى الاقلیمي في یُشك

منطقة الساحل الأفریقي عوامل توظیف ومبررات من قبل قوى خارجیة لشرعنة تدخلاتها بمختلف أشكالها 

ربة في في المنطقة من منطلق جیوسیاسي قائم على أساس المصالح المتضا) المباشرة وغیر المباشرة(

غالب الأحیان، مما یجعل منطقة الساحل الأفریقي محل استقطاب وتنافس دولي شدید، لیصبح بذلك 

العامل الخارجي مغذي للأزمات والتهدیدات أهمها الإرهاب العابر للحدود، خاصة وأن أهم عامل محفز 

جنبي لنكون أمام معضلة للانخراط في العمل الارهابي من الناحیة الایدیولوجیة هو  محاربة التواجد الأ

  . أمنیة تكون تداعیاتها على كامل منطقة الساحل الأفریقي

ومن خلال ما سبق، یمكن تصور ثلاثة سیناریوهات محتملة لتطور حالة الفشل الدولاتي في مالي 

  : وانعكاساته على بناء أمنها القومي والأمن الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي

  :السیناریو الممتد-1

یفترض بقاء الأزمة بنفس الوتیرة الدینامیكیة واستمرار النزاع بین الجماعات السیاسیة والسلطة 

المركزیة مع تناقض تصورات الأطراف في الشمال، مما یصعب عملیة التسویة السیاسیة خاصة مع 

ري الفرنسي وبعد التحرك العسك) 2020-2015(المرحلة الأخیرة تراجع الدور الدبلوماسي الجزائري في

، وأخیرا 2014في ) Barkhan" (برخان"ثم عملیة ) Serval(2013" سرفال"من خلال عملیة (المكثف 

بمبادرة فرنسیة مع انخراط التحالف 2017في ) G5 Sahel" (قوة مجموعة الساحل الخمسة"إنشاء 

، لأن )ملیون دولار100یم العسكري الإسلامي بقیادة السعودیة لتقدیم الدعم اللوجیستیكي لهذه القوة بتقد

الدبلوماسیة الجزائریة هي الأدرى بما یحدث في هذه المنطقة المجاورة بحكم العلاقات التاریخیة 

والدبلوماسیة مع هذه العرقیات والإثنیات، وما یدل على ذلك العدید من الوساطات التي تم بموجبها 

، والدور الجزائري في اتفاقیة 2006ة الجزائر ، اتفاقی1990كاتفاقیة تمنراست (مجموعة من الاتفاقیات 

سیناریو الأكثر ــــــــــــ، حیث یعتبر هذا ال)2015زائر في ــــــــ، بالإضافة إلى مسار الج2001وغادوغو 

  .احتمالا وواقعیا

ما یبرر هذا التوقع هو رفض الكثیر من النخب السیاسیة في العاصمة باماكو للمصالحة الوطنیة 

الشمال برؤیة استعلائیة تثیر النعرة الإثنیة والعرقیة، هذا ما یؤدي الى سوء توزیع السلطة والثروة مع أبناء 

اقتصادیًا وعملیًا في - بین الجنوب المهیمن على الحیاة السیاسیة والتنمویة والشمال المهمش سوسیو

  .    المشاركة السیاسیة
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  : السیناریو الإصلاحي- 2

تبني الخیار العقلاني القائم على تقاسم السلطة وفق مبدأ المصلحة یفترض اقتناع أطراف النزاع ب

الوطنیة، والتركیز على التنمیة، وتحسین المستوى الاقتصادي والمعیشي لجمیع المواطنین، والذي یستند 

، بحیث تصبح المجتمعات الإثنیة والعرقیة "السِلم الدیمقراطي"فیه هذا النوع من النزاعات على مقاربة 

، وفي هذا الإطار جاءت زیارة 21ش فیما بینها وفق منطق تكریس قیم المواطنة بدلاً من قیم القبیلةتتعای

إلى منطقة كیدال معقل مجموعات التمرد 2018مارس 23في ) سومیلو بوبیي مایغا(رئیس وزراء مالي 

تغیرات محلیة، وإقلیمیة، لتوطید علاقات الثقة وبناء الوحدة الوطنیة، وهو أبعد احتمال ممكن نظرًا لتوفر م

  . وأخرى دَولیة جد معقدة ذات دینامیكیة عالیة جدًا تتمثل في تعدد الأطراف وتضارب مصالحها

یتطلب هذا السیناریو تعبئة سیاسیة للمجتمع الدَولي، كقرارات مجلس الأمن الدولي الرادعة لزعماء 

ل الأطراف المتحالفة مع الجماعات الجماعات المسلحة في مالي الرافضة للعملیة السیاسیة مع عز 

  . الإرهابیة، لإنجاح أي عملیة سیاسیة تندرج ضمن مسار بناء الدولة الوطنیة المالیة وتحقیق أمنها القومي

  :السیناریو الكارثي-3

واقعیة التي تبرر تعظیم التسلح لدى الجماعات العرقیة في - یُرجِح هذا السیناریو المقاربة الإثنو

القائم على " بالمأزق الأمني المجتمعي" في إطار ما یعرف " التطهیر العرقي"ا من شمال مالي، خوف

أساس العرقیات والإثنیات الذي تحاول فیه الدولة تحسین الوضع الأمني عن طریق قمع المجموعات التي 

تدابیر تزید من اتخاذب ـــــــــــیة بسبـــــــــع أكثر تعقیدًا من الناحیة الأمنـــــــــتهدد شرعیتها، ویصبح الوض

  .22معارضة النظام 

فمن الممكن جدًا أن تتحالف هذه الجماعات العرقیة في شمال مالي مع مختلف الجماعات 

الإرهابیة التي تستغل تردي الأوضاع الأمنیة، وقد تنجح في تسویق نموذج تنظیم الدولة الإسلامیة في 

تنظیمات ) 05(ویات العرقیة، خاصة بعد انصهار خمس شمال مالي الذي یوحي بالتقسیم وفق منطق الهُ 

قوة مجموعة الساحل "كرد على إنشاء 2017في " جماعة نصرة الاسلام والمسلمین"مسلحة في تنظیم 

  ".داعش"مبایعة تنظیم " أبو الولید الصحراوي"وإعلان مجموعة مسلحة بقیادة " الخمسة

في مالي كتحالف تكتیكي تملیه " القاعدة"و" داعش"كما قد تحدث احتمالیة حدوث تحالف بین 

مما قد یؤدي إلى ) داعش والقاعدة(الظروف العملیاتیة في ظل حالة الضعف الذي یعاني منه التنظیمین 

الأم، ینشط عبر كامل منطقة الساحل " داعش"إعادة بناء تنظیم یكون أكثر إجرامًا وتهدیدًا من تنظیم 

لتمركز مختلف الجماعات المسلحة خاصة مع ظهور مشكلة عودة الأفریقي باعتبارها منطقة مُواتیة

  .   المقاتلین الأجانب
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  :خاتمة

  ستوى الاقلیمي في ــــــما یمكن قوله حول تعقیدات الأزمة الأمنیة في مالي وتداعیاتها الأمنیة على الم

  :منطقة الساحل الأفریقي ما یلي

- مقدرة على بناء هُویة وطنیة ذات أبعاد سوسیوأن مصدر فشل الدولة في مالي یكمل في عدم ال-1

اقتصادیة، وذلك بسب دینامیكیة أطراف النزاع سواء من حیث نشأتها أو اختفائها وعودتها من 

جدید، مع رفع نفس المطالب المتكررة حول الانفصال والحكم الذاتي بسبب فشل السلطة في بسط 

ؤدي إلى تصاعد المطالب الهُویاتیة من جدید وفق الشرعیة السیاسیة والاجتماعیة في البلاد، مما ی

منطق النزاع الاجتماعي الممتد عبر الحدود الوطنیة الذي یهدد الأمن المجتمعي للدولة الوطنیة 

.الحدیثة خصوصًا ومنطقة الساحل الأفریقي عمومًا

ة هُویة في تشكل كل من الإثنیة والعرقیة جوهر الهُویة الوطنیة في مالي باعتبارهما عناصر أزم-2

المشروع السیاسي الذي یُحقق أمنها القومي، وبالتالي على صانع القرار في مالي استیعاب كل هذه 

. الاختلافات القیمیة تحت قبة دولة وطنیة موحدة تعترف بالكل وتضم الجمیع

منذ طالما أن حكومة مالي لا تتحمل المسؤولیة الكاملة لمطالب توارق المنطقة الشمالیة المهمشین -3

فترة الاستقلال فإن مشكلة أزواد ستستمر، كما أن هذا الصراع المتكرر بین الحكومة المالیة 

والتوارق في الشمال قد یؤدي إلى صراع مفتوح عبر منطقة الساحل الأفریقي لا یمكن السیطرة 

لن في نیجیریا الذي أع" بوكوحرام"داعش في الجنوب اللیبي ومع تواجد "علیه، خاصة مع انتشار 

ولاءه لدولة الخلافة، كلها مؤشرات تدل على سیناریو كارثي في كامل المنطقة مصدره أساسًا من 

  .اقلیم أزواد بشمال مالي إن لم یتم إدراكه

هناك عوامل جیوسیاسیة هامة زادت من تعقید الوضع الأمني أكثر في مالي، أهمها التوظیف -4

فرق "العرقي للشعب المالي، في إطار سیاسة - ثنيالخارجي الذي تَعمدَ التقسیم الأنتربولوجي الا

، )كالموارد الأولیة(حتى تتمكن الدول الغربیة من تحقیق بعض المصالح الحیویة في المنطقة " تسد

مدعمة تواجدها بزرع الجماعات الإرهابیة التي زادت من تعمیق الأزمة وتعقیدها، مما حال دون 

  .       تقرة سیاسیًا واجتماعیًا في ماليتحقیق اندماج وطني وبناء دولة وطنیة مس

الأمن القومي في مالي یجب أن ینطلق من تحدید مختلف مصادر التهدید ببعدیه الداخلي - 5

والخارجي والعلاقة التفاعلیة بین هذین المستویین، حیث یؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر 
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ینشط فیها التهدید الخارجي، وقد یجد أو غیر مباشر إلى درجة قد تخلق المصادر الداخلیة بیئة 

التهدید الخارجي ذرائع له في المصادر الداخلیة، ولبناء الدولة في مالي یجب استئصال أسباب 

النزاع الدوري لأزمة الهویة بین الشمال والجنوب بالتركیز على إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام 

م المواطنة، حیث أصبح أمرًا ضروریًا لإعادة سیاسي یقوم على مبدأ المصلحة الوطنیة وتكریس قی

.  الثقة والتأیید الشعبي بالنسبة لمؤسسات الدولة والنظام السیاسي ككل في مالي
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الاتصال الحدیثة على إنتاج النشرات الإخباریة أثر تكنولوجیا الإعلام و 

  -الفضائیةnewsدراسة میدانیة بقناة الشروق -في التلفزیون
The impact of modern information and communication technology on 

television news production
A field study at Al-Shorouk satellite channel. 

سلمى بن ملیط 1
Benmelit.selma@univ-alger3.dz،3جامعة الجزائر،كلیة الاعلام والاتصال  1  

2021/ سبتمبر: تاریخ نشر                  09/06/2021: تاریخ قبول            12/02/2020: تاریخ إرسال

:الملخص

والاتصال الحدیثة على إنتاج النشرات الإخباریة في تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تكنولوجیا الإعلام

الطاقم الإعلامي العامل بقناة الدراسةمجتمعشملالفضائیة، وقد newsالتلفزیون، دراسة میدانیة بقناة الشروق 

قناة الشروق فيفي مجال إنتاج نشرات الأخبار، وتمثلت عینة الدراسة في الاعلامیین العاملین newsالشروق 

newsتكنولوجیا أثرمعرفةعلىساعدناالذيالوصفيالمنهجكما اعتمدنا على،إعلامیا65عددهموالبالغ

واستخدمنا أداة الملاحظة والمقابلة القناة،على إنتاج النشرات الإخباریة داخلالحدیثةالإعلام والاتصال

أثرت تكنولوجیا :نذكرئج المتوصل إلیهاومن أهم النتاوالاستبیان في جمع المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة

ساهمت شكلا ومضمونا، الفضائیةnewsعلى إنتاج النشرات الإخباریة بقناة الشروقالإعلام والاتصال الحدیثة

وبساطتهاوسهولتهاالإعلامیةالمهامأداءتحسین وسرعةفيكبیرتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة بشكل

منالعدیدعلىقضتالتيالمقدمةالخدماتخلالمنوذلك،الإعلاميالأداءعلىایجابیاأثرالهاكان،وقد

.الإعلامي  خلال السنوات الماضیةمنهایعانيكانالتيالمشكلات

.الأثر، تكنولوجیا الإعلام والاتصال، الإنتاج، نشرة الأخبار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This study aims to know the impact of modern information and communication 

technology on the production of news broadcasts on television, a field study at Al-Shorouk 
news satellite channel. The number of 65 media personnel, and we also relied on the 
descriptive approach that helped us to know the impact of modern information and 
communication technology on the production of newsletters within the channel, and we used 
the observation, interview and questionnaire tool to collect information on the subject of the 
study, Among the most important findings, we mention: Modern information and 
communication technology affected the production of news broadcasts in the satellite news 
channel Al Shorouk in terms of content and content. Modern information and communication 
technology greatly contributed to improving and speeding media tasks, their ease and 
simplicity, and they have had a positive impact on media performance through services. 
Introduction, which eliminated many of the problems experienced by the media during the 
past years.
KEY WORDS:  Impact, information and communication technology, Production , 

newscast..
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  مقدمة

عرف القطاع الإعلامي في الجزائر في الآونة الأخیرة انفتاحا كبیرا بفضل إقرار قانون الإعلام 

مجال الإعلام الخاص بفتح القطاع السمعي البصري والذي كان بمثابة قفزة نوعیة في 2012الجدید سنة 

الجزائري، حیث ظهرت مجموعة من القنوات التلفزیونیة الخاصة لتخترق الحظر الذي كان مفروضا على 

الفضاء الإعلام في الجزائر، كانت أولها قناة الشروق التي طلت على المجتمع الجزائري بدلا من الطبعة 

، newsالشروق:أنها تملك ثلاث قنواتالورقیة عبر الشاشة الصغیرة لتحصد بدورها نجاحا كبیرا، خاصة و 

هذه الأخیرة شاملة تخاطب كل شرائح المجتمع محاولة أن تعكس الواقع الجزائري tvالشروق الشروق بنة،

  .على مستوى جمیع المجالات

یقوم الإعلام عموما بمهمة نقل ما یحدث في الواقع من أحداث وقضایا یتناولها من جمیع الجوانب 

حاولة توصیل ما یحدث بهدف إیجاد الحلول المناسبة من طرف الجهات المعنیة، لهذا وفي عدة أشكال لم

  .الفضائیة وهي محل دراستنا newsاهتمت إدارة الشروق بفتح قناة مخصصة للأخبار وهي قناة الشروق 

التطویرمنعدیدةمراحلالإنسانیةشهدتكماالمعاصرةالحیاةحقائقإحدىالإعلامإذن یعتبر 

الإعلامتكنولوجیا علىفیهایعتمدالتيالمرحلةإليأخیراوصلتأنإلىالإعلاممجالفيتجدیدوال

بالمدىالآنالتكهنیصعببحیثمصراعیهعلىمفتوحاالتطویرمجالیزاللاحیثوالاتصال الحدیثة

میةالإعلاالعملیةعلىالمستقبلفيذلكتأثیراتویسلكهاسوفالتيبالمساراتولاإلیهیصلقدالذي

صناعةفيالتحكممنبدءاالإعلاممجالفيالتنافسوأسالیبأشكالتعاظمإلىأدىوهو الامر الذي

الرهیبةالسرعةبفضلبثهوو تحریرهالخبرإعدادإليوصولاوالتخزینوطرقبأشكالمروراوالوسائل

نشرهاو المعلومات  الأخبارإليالوصولفيلحدیثةالإعلام والاتصال اتكنولوجیابهاتتمیزالتيالفائقة

ربطهاو المختلفةالاتصالوسائلبینقنواتفتحعلىهائلةبقدراتتمیزهاوللغایةواسعنطاقعلى

  .إضافيجهدأي، ودوننفسهالوقتفيجمیعامنهاالإفادةیمكنبحیثبعضا،بعضها

  :إشكالیة الدراسة-1

طریقعنتطورأيظلفيللمستقبلالاستعدادیتطلبوالتقنيلعلمياالمجالفيالنهوضإنّ 

فيحتمیاً أمراأصبحإنماضرورةمجردتعدلمفمواكبة التطورات،المعلوماتوتكنولوجیاالاتصالوسائل

فیماالمنافسةالأممبینللتقدمالعلامة الفارقةالتكنولوجيالتقدمأصبحالحاليالعصرفيمكان ،كل

تزدادإذ "معلوماتيمجتمعیصبحأنإلىیتوجهالمجتمعإنّ "المستقبلخبراءویؤكد،حضاریاً ینهماب

فيالتقنیةتطورإلىستؤديبدورهاالتيوالحاسبالاتصالاتبتطور تكنولوجیایومبعدیوماً أهمیتها

  .والاجتماعیةوالاقتصادیةالعلمیةالمتعددةمجالاتها

newsالشروقیقدمها التلفزیون عامة وقناةالتيالأساسیةالموادمنباریةالإختعتبر النشرات

التأثرثملهاوالتعرضعنهایستغنىأنالبثامتدادعلىمتلقيأيیستطیعة، حیث لاـــــالفضائیة خاص
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فيأهمیةللأخبارأنوبماالخارجيأوالداخليالصعیدعليسواءً ومعلوماتأخبارمنبما یشاهده 

المهمةالقضایامختلفحولالإخباریةالنشراتمختلفعبرمعلوماتمنیشاهدماخلالالفردحیاة

القائمتطورأنالحدیثةوالمعداتالأجهزةفهل تستطیعوالعالمیةوالإقلیمیةالوطنیةالساحةعلى

تقُدمالذيالخارجيالشكلأوالمضمونناحیةمنإخباریة موادمنالتلفزیونیقدمهمانحوبالاتصال

وهل للتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة الأثر الواضح في مضامین النشرات الإخباریة المقدمة به؟

للجمهور ؟ هنا وبعد فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر للخواص أخذت القنوات الفضائیة على 

الحدیثة، سعیا منها لتحسین الخدمات عاتقها تجهیز مؤسساتها بأحدث التكنولوجیات الإعلام والاتصال

  .المقدمة أو لربما تماشیا مع الركب العالمي وطریقة لتسهیل العمل الإعلامي

من هنا جاءت دراستنا لمعرفة مختلف جوانب أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على إنتاج 

الفضائیة الجزائریة newsالشروق النشرات الإخباریة في التلفزیون، شكلا ومضمونا واخترنا بذلك قناة

  :الواقعة بالجزائر العاصمة نموذجا، وحاولنا الاجابة على التساؤل الرئیسي التالي المتمثل في

  ما هو أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على إنتاج النشرات الإخباریة في التلفزیون؟

  :طرح التساؤلات الفرعیة التالیةوللوصول إلى الإجابة عن التساؤل الرئیسي، عمدنا إلى

الحدیثة المستخدمة في إنتاج النشرات الإخباریة بقناة الشروق ما هي تكنولوجیا الإعلام والاتصال

newsالفضائیة ؟

؟على شكل النشرات الإخباریةما هو أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة

ثة على مضمون النشرات الإخباریة؟هو أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیما

ما هو أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على الأداء الإعلامي؟

في إنتاج النشرات الاتصالولوجیا الإعلام لتكنو استخدام الإعلامیینصعوباتهيما

الإخباریة؟

  :أهمیة الدراسة-2

م والاتصال الحدیثة على إنتاج النشرات تتجلى أهمیة الدراسة المعنونة ب أثر تكنولوجیا الإعلا

مجال المتعلق بالعلاقة بین تكنولوجیا الفيإضافیاعلمیاإسهاماالإخباریة في التلفزیون، في كونها 

، لاسیما وأن هده الدراسة ترتبط ارتباطا وثیقا، بدرجة الإعلام والاتصال والعمل الإخباري التلفزیوني

تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة، وتزاید دورها وتطبیقاتها خصوصا التطور الهائل الحاصل في مجال 

  .في المؤسسات الإعلامیة

:أهداف الدراسة-3

  :یرتبط موضوع الدراسة بأهداف نسعى للوصول إلیها وتتجلى هذه الأهداف فیما یلي

روق التعرف على أهم التكنولوجیات المستخدمة في إنتاج النشرات الإخباریة بقناة الشnewsالفضائیة.
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محاولة التعرف على أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على إنتاج النشرات الإخباریة.

محاولة التعرف على أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على شكل النشرات الإخباریة.

 النشرات الاخباریة على أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على مضمون محاولة التعرف.

الاتصال الوقوف على أهم الصعوبات التي یعانیها الاعلامي في استخدامه لتكنولوجیا الإعلام و

.لإنتاج النشرات الإخباریة

  :تحدید مفاهیم الدراسة- 4

مسارالذي یرافقالغموضمعظمیزیلالباحثتجعلالتيالخطواتأهممنالخطوةهذهتعتبر

حولهایتمحورالتيالأساسیةالمفاهیمعلىبالتدقیقویتعرفموضوعه،فيجیدةرةبصو ویتحكمبحثه،

  :یليفیمانوجزهاتوضیحهایتوجبمفاهیمعدةتوجدهذابحثناالبحث، وفي

  :الأثر1.4

  1.أثوروآثارجمعهأثرا،فیهتركوعلیه،فیهتأثیراأثر :لغة*

معان؛ثلاثةلهالأثر":الجرجانيوقالالنتیجة،و الشيءوجودعلىیدلماحصولهو:اصطلاحاً *

  2.الجزءبمعنى:والثالثالعلامة،بمعنى:والثاني .الشيءمنالحاصلوهوالنتیجة،بمعنى:الأول

الأثرذلككانالحدیثة سواءالتكنولوجیا الإعلام والاتصالأحدثتهاالتيالانعكاساتمجملهو:إجرائیا*

  .إنتاج النشرات الإخباریةعلىسلبیاأوإیجابیا

  :الانتاج2.4

  3"الشيء أي انتزعهإنتاجاً أنتج": لغة*

  4.إشباع الحاجات الانسانیةفيساهمنشاطكل: اصطلاحا*

) صوتیاً وبصریاً (نقصد به الخطوات المتعددة التي تؤدي إلى تحویل فكرة جیدة إلى مادة مسجّلة : إجرائیا*

  .اً إذاعیاً تلفزیونیا متكاملاً برنامج/ تكوّن في مجموعها مادة 

مجموع التقنیات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي یتم ": تكنولوجیا الاعلام والاتصال3.4

توظیفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي یراد توصیله من خلال عملیة الاتصال الجماهیري أو 

مع المعلومات والبیانات المسموعة أو المكتوبة أو الشخصي أو التنظیمي، والتي یتم من خلالها ج

، )من خلال الحاسبات الالكترونیة (المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئیة أو المطبوعة أو الرقمیة 

ثم تخزین هذه البیانات والمعلومات، ثم استرجاعها في الوقت المناسب، ثم عملیة نشر هذه المواد 

المضامین مسموعة أو مسموعة مرئیة أو مطبوعة أو رقمیة، ونقلها من مكان الاتصالیة أو الرسائل أو 

إلى أخر ومبادلتها، وقد تكون تلك التقنیة یدویة أو آلیة أو الكترونیة أو كهربائیة حسب مرحلة التطور 

  5.التاریخي لوسائل الاتصال و المجالات التي یشملها هذا التطور

  .علوماتــتخدم في جمع ونقل و نشر  وبث المـــــــــع التقنیات والوسائل التي  تسصد بها مجمو ــــــــــنق:  إجرائیا
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ومحطاتالإذاعةمحطاتتخصصهازمنیةفترةعلىیطلقاصطلاح إذاعي: نشرة الأخبار4.4

إخباریةخدمةتقدیمعلىالمحطاتهذهلحرصونظراالأخبار،منوقعماأهمفیهالتقدمالتلفزیون

یومیا،ساعةوالعشرینالأربعمدىعلىنشرةمنأكثرتقدمفإنهایجري،مابكلالمستمعاطةلإحمتصلة

السیاسیةوالتحلیلاتوالمواجیزالنشرات والتعلیقاتوتشملیومیا،ثابتةمواعیدفيالنشراتهذهوتقدم

  6.المراسلینورسائل

دقائق 10شاهد خلال فترة زمنیة تتراوح غالبا مجموعة أخبار متنوعة ومهمة تقدم للمستمع أو للم:  إجرائیا

  .دقیقة ولها مواعید ثابتة یومیا على خریطة المحطة الإذاعیة أو التلفزیونیة15أو 

  : نوع الدراسة- 5

الواقععنوالحقائقالمعلوماتكلجمعإلىتسعىالتيالوصفیةالبحوثضمندراستناتندرج

تعمیمات، إلىالوصولتساعدنتائجاستخلاصأجلمنتفسیرهاو تحلیلها،ثمتفصیلیةبطریقةالمدروس

إحدىفيالحدیثةالاتصالتكنولوجیا الإعلام وظاهرةبوصفنقوم،حیثدراستناعلىینطبقماوهذا

  .الفضائیةnewsقناة الشروق :وهيألاالقنوات الإعلامیة الخاصة

  :  منهج الدراسة- 6

نتیجة بلوغإلىهادفةوعقلانیةمنظمةفكریةخطواتإتباعمنلابدعلمیةدراسةبأيالقیامعند

:عرف المنهج بأنهفقدلها وبذلكسنتطرقالتيالدراسةوطبیعةیتناسبمعینمنهجبإتباعوذلكما،

مجموعة من القواعد التي یتم وضعها قصد الوصول إلى الحقیقة في العلم، أي الطریقة التي یتبعها "

7للمشكلة لاكتشاف الحقیقة والإجابة على الاستفسارات التي یثیرها موضوع البحث،الباحث في دراسته

بغیة تحلیل واستنباط المفاهیم المسحي بشقیه الوصفي والتحلیليه على المنهج ذوقد اعتمدنا في دراستنا ه

هذاحولالمعلوماتجمععلىوالأسس المكونة للإطار النظري والتطبیقي لموضوع الدراسة معتمدین

والخبراء) النت(والمواقع الإلكترونیةوالكتبالمراجعفيوالمتمثلةالمختلفةالمصادرمنالموضوع

  . البحثموضوعمجالفيوالعاملون

حیث أنسب المناهج العلمیة وأكثرها استخداما في الداسات الوصفیة، : أنهعلىالمسحيالمنهج ویعد

مشكلة في البحث العلمي، الذي یتبع المنهج المسحي بدراسة الظاهرة ولاسیماالباحث العلميیقوم

ضمن بیئة معینة وكذلك مجتمع معین؛ وذلك من أجل الحصول على المعلومات، وتحلیلها البحث

  8.الدراسةف إلى تحقیق التقدم والتطور في مجتمعبالإضافة إلى إظهار النتائج التي تهد

  : مجتمع الدراسة- 7

خصائص مشتركة تتمیز عن غیرها من العناصر الأخرى، عدةهو مجموعة عناصر له خاصیة أو 

  9.والتي یجري علیها البحث أو التقصي

  شرات ــــــــــصال على إنتاج النـــــــــتنا تهدف إلى التعرف على أثر تكنولوجیا الإعلام والاتـــــــــوبما أن دراس
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.الفضائیةnewsالإخباریة فإن مجتمع بحثنا هو الطاقم الإعلامي بقناة الشروق 

  :  عینة الدراسة- 8

منجزءوتعتبرالمیدانیةالبیاناتمنهتجمعالذيالدراسةعن مجتمعالعینة بأنها عبارةتعرف

  10.على المجتمع كلهالدراسةنتائجتعممالأصلي،ثممحليأفراد المجتمع المنمعینةالكل أي بنسبة

المحررین ورؤساء التحریر والمنتجین والمتصلین ببناء نشرة الأخبار :  وقد تمثلت عینة الدراسة في

بغرف الأخبار، لأن هؤلاء متصلین بشكل مباشر مع بعض المتغیرات التي نرغب بدراستها وبالتالي 

الشروق "ئلة الاستمارة، وتمثل عدد مفردات العینة في المؤسسة محل الدراسة بإمكانهم الإجابة على كل أس

news "65یساهمون جمیعهم في إنتاج النشرات الإخباریةفقط،إعلامیا.  

  :أدوات جمع البیانات- 9

بالموضوعللإلماموهذامنهجیة،أداةمنبأكثرالاستعانةمناتتطلبالمدروسالموضوعطبیعةإن

  :الآتیةالمنهجیةالأدواتعلىاعتمدنالغرضاولهذا

العلمیة المادةجمعفيعلیهایعتمدالتيالمنهجیةالوسائلمنالملاحظةتعتبر: الملاحظة1.10

فيكثبعنالدراسةمحلالظاهرةمشاهدة:هيالملاحظةأنذلكالدراسة،إجراءمكانمنوالحقائق

  11.ةلظروفها الطبیعیووفقاالمتمیز،إطارها

و تكنولوجیا الفضائیة newsبقناة الشروقغرف الأخبارلالمیدانیة البسیطة الملاحظةاعتمدنا علىحیث

العملسیركیفیةووكیفیة استخدامها من قبل الاعلامیینالإعلام والاتصال الحدیثة المستخدمة بالقناة

  .الإخباريالعملوحداتجمیعفي

باحث وشخص أخر أو مجموعة أشخاص، تطرح من خلالها أسئلة، عملیة تتم بین ال: المقابلة2.10

  12.ویتم تسجیل إجاباتهم على تلك الأسئلة المطروحة

سامي سي یوسف رئیس : فقد قمنا بإجرائها مع السید) المقننة غیرالمقابلة( في دراستنا استخدمنا 

هذه المقابلة بغرض جمع أكبر قدر من المعلومات ، و قد قمنا بالفضائیةnewsمركزي بقناة الشروقتحریر 

وذلك لإثراء البحث بنتائج حول موضوع الدراسة والتكنولوجیات المستخدمة في إنتاج النشرات الإخباریة

  .أكثر دقة

مجموعة من الأسئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول على معلومات أو أراء : الاستبیان3.10

  13.موقف معینالمبحوثین حول ظاهرة أو 

:التالیةالمحاورضمتالاستبیاناستمارةبإنجازقمنا

الشخصیةبالبیاناتخاص :المحور الأول.

تكنولوجیا الإعلام والاتصال المستخدمة في إنتاج النشرات سئلة حولأیتضمن :المحور الثاني

  الفضائیةnewsالإخباریة بقناة الشروق 
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نولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على شكل النشرات الإخباریة أسئلته تدور أثر تك:الثالثالمحور

  .الفضائیةnewsبقناة الشروق 

أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة على مضمون النشرات الإخباریة بقناة شمل:الرابعالمحور

الفضائیةnewsالشروق 

ل الحدیثة على الأداء الإعلاميأثر تكنولوجیا الإعلام والاتصایحتوي على :المحور الخامس.  

صعوبات استخدام الإعلامیین لتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة في إنتاج :المحور السادس

.النشرات الإخباریة

  الذيالمفتوحة حسب الغرضوالأسئلةالمغلقةالأسئلةبینوالمزاوجةالأسئلةتسلسلعلىوحرصنا

  .الدراسةیخدم

  :ةالنظریمداخل-11

تحدد المداخل النظریة اتجاه الدراسة، لتسهم بدورها في تحدید إطار البیانات المطلوبة وكذلك 

ا العنصر عرض أهم التصورات النظریة التي ذالنتائج أو الحقائق المستهدفة، ولذلك سنحاول في ه

  .رات الاخباریةعلام والاتصال على انتاج النشه الدراسة في مقاربة أثر تكنولوجیا الإذستنطلق منها ه

  :نظریة الحتمیة التكنولوجیة1.11

یندرج اعتمادنا لمدخل الحتمیة التكنولوجیة من منطلق ما أكدته الدراسات والبحوث حول الاتجاه 

العلمي الذي اشتغل رواده على تبیان العلاقة الموجودة بین ما یصطلح علیه تكنولوجیا 

communication technologiesوالمجتمع، والتي تنسب إلى كل منالاتصال تحدیداHarold 

Innés ،Walter ONG وMarshall Macluhan هذا الأخیر الذي استطاع توضیح الفكرة المحوریة

لهذه المدرسة العلمیة أكثر فبرزت إسهاماته التحلیلیة بصورة جلیة حول مبدأ الحتمیة التكنولوجیة، حیث 

ن تصورات نظریة لتطویر وسائل الاتصال وتأثیراتها على تعد نظریة الحتمیة التكنولوجیة عبارة ع

  14:المجتمعات الحدیثة وتعتمد هذه النظریة على ثلاثة افتراضات أساسیة هي

  .وسائل الاتصال هي امتداد لحواس الإنسان: أولا

  .الوسیلة هي الرسالة: ثانیا

  .وسائل الاتصال الباردة والساخنة: ثالثا

  :یدانیةالمالبیاناتوتحلیلعرض-12

خصص هذا القسم من الدراسة لعرض النتائج والمعطیات المحصل علیها من الاقتراب المیداني من 

  .newsبقناة الشروقالمبحوثین باستخدام أداة استمارة الاستبیان على عینة من الطاقم الإعلامي 
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.  الجنسحسبالمبحوثینتوزیعیبین)01(رقمجدول

النسبة المئویةالتكرارالجنس

%2760ذكر

%1840أنثى

%45100المجموع

أعلى من نسبة الإناث  %60أن نسبة الذكور)01(الجدول ومن خلال الجدول رقم نتائجأظهرت

الإعلام في قناة الشروق، ما یفسر أن العمل مهنةعلىالرجاليالعنصرسیطرةربطیمكن 40%

بیر والتواصل مع العامة من أفراد المجتمع، و في هذه الصحفي یتطلب النزول إلى المیدان والاحتكاك الك

الحالة استدعى العمل الصحفي تغطیة كبیرة ومكثفة عند الذكور مقارنة بالإناث اللواتي تم إدماجهن في 

  .عالم الشغل لتبقى فئة الذكور طاغیة في هذا النوع من العمل

  .یبین توزیع المبحوثین حسب العمر) 02(رقمجدول

النسبة المئویةالتكرار             العمر     

%200000.00قل من أ

21–302351.11%

31–402044.44%

%024.44فأكثر41

%45100المجموع

یعد تحدید العمر من أهم محددات خصائص العینة المدروسة، وذلك راجع إلى أن كل مرحلة 

نلاحظ أن معظم أفراد العاملین ) 02(ن هذا الجدول رقم عمریة لها اهتمامات وحاجات محددة، وانطلاقا م

ب ) 40- 31(تلیها الفئة من %51.11ب) 30–21(بقناة الشروق من الفئة العمریة الشابة فالفئة من

فیما لم نسجل أي %4.44سنة فهي اقل فئة  فكانت نسبتها ب41بینما الفئة أكثر من 44.44%

خاصة بق هذه النتائج مع ما أفرزته مرحلة التعددیة الإعلامیة،سنة، وتنط20مبحوث یقل عمره عن 

على مستوى البشري للمؤسسات الإعلامیة حیث أصبح أكثر روادها من الإعلامیین الشباب الذین اقتحموا 

المیدان الإعلامي خلال السنوات الأخیرة، وهذا لعدة أسباب أهمها ارتفاع عدد القنوات الخاصة والذي 

  .قناة52فاق
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  :یبین توزیع المبحوثین بحسب المؤھل العلمي) 03(رقمجدول

النسبة المئویةالتكرارالمؤھل العلمي

%0000.00ثانوي

%3782.22شھادة لیسانس

%024.44شھادة ماستر

%0511.11شھادة ماجستیر

%012.22شھادة دكتوراه

%45100المجموع

شهادةأيجامعيتكوینعلىقناة الشروق حاصلینفيالعاملینأغلبیة الإعلامیینأنتبین

شهادة الماجستیرعلىالمتحصلینعدد الإعلامیینوبلغ %82.22نسبتهم ببلغتحیثاللیسانس

2.22أما مستوى الدكتوراه فهي اقل فئة ب %4.44بنسبة  تلیها شهادة الماستر %11.11نسبة

أن مسألةعلىإلیهاالمتوصلالنتائجیمكننا تفسیروبالتالي.ي فیما لم نسجل أي مبحوث في الطور الثانو 

حداللیسانسشهادةتعبرإذالإعلامیةللالتحاق بالمؤسسةضروریاأمراتمثلأصبحتالعلیاالشهادة

  .الأخیرین العقدینخلالالصحفیین خاصةلتوظیفأدنى

  :قناةیبین توزیع المبحوثین بحسب طبیعة العمل بال) 04(رقمجدول

النسبة المئویةالتكرارة العمل بالقناةطبیع

%3986.70موظف

%0613.33متعاقد

%0000.00متعاون براتب

%0000.00متعاون بنظام القطعة البرامجیة

%45100المجموع

،بینما نجد %86.7نجد أن اغلب العمال هم من الموظفین فنجدهم بنسبة ) 04(من الجدول رقم 

. ،بینما لم نسجل أي مبحوث متعاون براتب أو متعاون بنظام القطعة البرامجیة%13.33تعاقدین بنسبة الم

  .بذلك نجد أن طبیعة العمل بقناة الشروق یختلف فیها نظام العمل ما بین موظف و متعاقد 



  -الفضائیةnewsدراسة میدانیة بقناة الشروق - علام والاتصال الحدیثة على إنتاج النشرات الإخباریة في التلفزیونأثر تكنولوجیا الإ

سلمى بن ملیط                                                               

623

  .یبین توزیع المبحوثین بحسب المھنة) 05(رقمجدول

لمئویةالنسبة االتكرارالمھنة             

%0613.33رئیس التحریر

%024.44مخرج النشرة

%024.44منتج الأخبار

%2146.66محرر

%024.44منسق

%0000.00مدیر الأخبار

%0920.00قارئ النشرة

%036.66فني المونتاج

%45100المجموع

هؤلاء نسبةبلغتحیثالمبحوثین،أكثرهمالمحررینیتبین أن05قراءة الجدول  رقمخلالمن

منكبیراعدداتتطلبالتيالعملطبیعةإلىذلكویرجعالجدول،فينسبةأعلىوهي 46.66%

الأخبار لها عدة أنواع اقتصادیةكون نشرة%20بلغتقدنسبة قارئ النشرةأنیلاحظالمحررین،كما

لمكانتهانظرا،%13.33ر یرئیس التحر سیاسیة ریاضیة فكل نوع  یقرأه صحفي وبلغت نسبة منصب

عددوبلغوأسرع،أكثراتصالاتتطلبعملیات التحریر والتيتتولىوأنهاخاصةالمؤسسةفيالوظیفیة

مخرج النشرةلكل منفهي %4.44الأخیرة والمقدرة بالمراتبأما  ،%6.66بالمونتاج الموظفین

تنظیمتتولىوالتيالقناةفيمحدودةالمناصبهذهونلكنظراالتوالي،ومنتج و منسق الأخبار على

  .العمل الإخباري

تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة المستخدمة في إنتاج الأخبار بقناة الشروق یبین) 06(رقمجدول
newsالفضائیة.  

النسبةالتكرارالتكنولوجیا المستخدمة

%3924.22الكامیرات الرقمیة

%3521.73الحاسب الآلي

%2213.66الھاتف

%074.34السیارات المجھزة بالأقمار الصناعیة

%3421.11الانترنت

%2314.28وحدات المونتاج والمسجلات الرقمیة

%010.62أخرى تذكر

%161100المجموع
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اج المستخدمة في إنتتكنولوجیا الإعلام والاتصالوسائل) 07(الجدول رقممعطیاتلناتوضح

الأكثرالأولىالوسیلةكانتالأولویةترتیبوحسبالفضائیةnewsالنشرات الإخباریة بقناة الشروق

یليو  %24.22بنسبةوذلكالمبحوثینآراءحسبضروريجدویعتبرالكامیرات الرقمیةهياستخداما

وحدات الي،على التو %21.11و  %21.73بنسبةالحاسب الآلي والانترنتالكامیرات الرقمیة

السیارات المجهزة تلیها %13.66بنسبةالهاتف وبعدها%14.28المونتاج والمسجلات الرقمیة بنسبة

أن هناك تكنولوجیات أخرى مستخدمة في إنتاج %0.62وافادنا%4.34بنسبةبالأقمار الصناعیة

، وحسب تواجدنا بمقر لث والرابعالنشرات الإخباریة والمتمثلة في وسائل البث المباشر بتركیبة الجیل الثا

واسب الآلیة كل إعلامي لدیه حاسبقناة الشروق وبالضبط في غرف الأخبار لاحظنا العدید من الح

وسیلةلكلأنالواضحكما لاحظنا العدید من الكامیرات مختلفة من حیث الحجم والشكل  فمنخاص به،

  .العملعلىوتأثیرهادورها

وتحریر وبث وتقدیم دام تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة في تغطیة ونقلیبین استخ) 07(جدول رقم
.الأخبار

%%لا%نعمالتكنولوجیا

تغطیة ونقل 
الأخبار

4497.77%012.22%100
%

100%0000.00%45100تحریر الأخبار
%

100%0000.00%45100بث الأخبار
%

%100%012.22%4497.77تقدیم الأخبار

تكنولوجیا الإعلام استخدامأنمن المبحوثین یرون %97.77أنأعلاهالموضحالجدولیبین

الحدیثة في تغطیة ونقل الأخبار فیما عبر مبحوث عن عدم استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال

وثین أن تكنولوجیا من المبح%100والاتصال في تغطیة ونقل الأخبار، أما عن تحریر الأخبار فیرى

بأن قناة الشروق  تعتمد على القولیمكنهناالإعلام والاتصال الحدیثة تستخدم في تحریر الأخبار، من

  .بثها وتقدیمهاوتحریرها و الأخبارونقلتغطیةالإعلام والاتصال الحدیثة فيتكنولوجیا
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  .النشرات الإخباریة حسب رأي المبحوثین یبین أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على إنتاج ) 08(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالمتغیر

%2527.17نوعیة المعلومة

%2527.17طریقة عرض المعلومة

%2931.52نوعیة البث

%1111.95تخزین المعلومة

%022.17أخرى تذكر

%92100المجموع

أنیرون29من المبحوثین وعددهم %31.52نسبةأنالجدول والشكل رقمخلالمنیتضح

 %27.17نسبةتلیهاثمنوعیة البثحیثمنإنتاج النشرات الإخباریةعلىأثرتالحدیثةالتكنولوجیا

وعددها  %11.95نسبةأقلتلیهانوعیة المعلومة وطریقة عرضهاعلىأثرتأنهایرون50وعددهم

ن تكنولوجیا أمن المبحوثین %2.17علومة وقد أفادنا یرون أنها أثرت  على عملیة تخزین الم11

  .الإعلام والاتصال الحدیثة أثرت على رصد الأخبار وسرعة تداولها وتحریرها وبثها في حینها

  :نتائج الدراسة-13

  :إلیهاالمتوصلالنتائجخلالمناتضح

السیارات المجهزة بالأقمار الكامیرات الرقمیة والحاسب الآلي و الهاتف و(الحدیثةالتكنولوجیاتأن

كبیرةبنسبةالفضائیة newsقناة الشروقفيمتوفرة) الصناعیة والانترنت ووحدات المونتاج الرقمیة

منوذلكفقطالمواكبةالصحفیینعلىویبقىالحدیثة،لتكنولوجیاتقناة الشروقمواكبةیؤكدمما

.ككلالإعلامیةالمهنةلتخدماتالتكنولوجیهذهمعوالمتزایدالمتكررالتعاملخلال

 أثرت تكنولوجیات الإعلام والاتصال على انتاج نشرات الإخباریة بقناة الشروق شكلا ومضمونا

:بالطریقة التالیة

تؤثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على شكل النشرات الإخباریة بقناة الشروق بطریقة ایجابیة -

.وت والصورة والنص في آن واحدخاصة من ناحیة الجودة في استخدام الص

یؤثر نقص التجهیزات ووسائل تكنولوجیا الإعلام والاتصال على شكل النشرات الاخباریة من -

  :حیث

  .التأخر في مواعید البث-
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  .حدوث  بعض الأخطاء عند إنتاج النشرة-

.حدوث انقطاعات مستمرة للبث-

اجیة العمل الإخباري بقناة الشروق من ساهمت تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة في تحسین إنت

.خلال الآنیة والفوریة في الحصول على الخبر

وظیفة إنتاج وجمع المادة الإعلامیة هي أولى الوظائف التي یرى إعلامیو الشروقnews أنها  تتأثر

.بتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة

الإعلامیةالمهامأداءتحسین وسرعةفيكبیرساهمت تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة بشكل

الخدماتخلالمنوذلكالإعلاميالأداءعلىالایجابيالأثرلهاكانوقدوبساطتهاوسهولتها

خلال السنوات الإعلاميمنهایعانيكانالتيالمشكلاتمنالعدیدعلىقضتالتيالمقدمة

.الماضیة

ه استخدام الإعلامیین لتكنولوجیا الإعلام والاتصال إن نقص التكوین هو من الصعوبات التي تواج

.الحدیثة

على القنوات تعمیمهایمكنولابقناة الشروق الفضائیةمتعلقةالنتائجهذهأنإلىالانتباهلفتویمكن*

بقنواتنا  التلفزیونیةالحدیثةالاتصالتكنولوجیا الإعلام واثرعنصورةتعطيولكنهاالتلفزیونیة الأخرى،

  .الجزائریة
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  الملخص

ربطت بین كل من ا توصل إلى فكرة مفادها أنهإن المتصفح للحفر في كلاسیكیات التنظیر السوسیولوجي ی

في جانب الثقة من قترابالامن جهة أخرى، حیث أن الاجتماعیةوكذا العلاقات من جهةالتبادل مفهوم الثقة و

أن تسهم بشكل أو من شأنهاجتماعیةاطار علاقة إمختلف مستویاتها یولد نوعا من التبادل  وكل هذا یكون في 

جتماعیةالاالأنساق كما ربطت بین محددات هذه المفاهیم وتكامل،جتماعيالاالرأسمال وتكوین في تشكل بآخر 

الصعید الواقعي، إلا أن لها علاقة بالتقلیدیة وكلها تفسیرات ساهمت في تطویر طرح نظري مستنبط من دلائل 

أحد جتماعیةالاالتي  تعد مواقع الشبكات راضيفتالانوعا ما في ظل معطیات الصعید ایصعب تفسیرهمسألةال

وتشكله جتماعيالاالكتابات حول موضوع الرأسمال ارتبط التراث البحثي المعاصر بالعدید من وللإشارة،. أوجهها

مكانیة تشكله إ ذاته و المصطلحالأمر  في كثیر من الأحیان  بالجدل حول مفهوم تعلق في المجتمع الافتراضي  و 

ذه الورقة البحثیة لتسلیط الضوء أساسا على علاقة وعلیه جاءت فكرة ه.من عدمهافتراضیةالافي هذه الفضاءات 

الاجتماعیةا الأخیر في ظل مواقع الشبكات ودراسة آلیات تكوین هذبالشبكات الاجتماعیة جتماعيالاسمال الرأ

  . فتراضیةالادعائمأحد الباعتبارها

الاجتماعي، الرأسمال یةالافتراضالاجتماعیةالعلاقات ،الاجتماعیةالشبكات مواقع:الكلمات المفتاحیة

  .فتراضیةالا، التبادلیة ةفتراضیالا، الثقة الافتراضي

Abstract
The browser for drilling in the classics of sociological theorization has linked both the 

concept of trust and exchange as well as social relationships. Draw near to the first at its 
various levels (trust) generates a kind of exchange and all of this is in the framework of a 
social relationship. That would in one way or another, contribute to the formation of social 
capital. It has also linked the determinants of these concepts and the integration of traditional 
social systems. All of which have contributed to the development of a theoretical proposition, 
drawn from evidence at the realistic level, but the matter is difficult to explain in light of the 
virtual level data that social network sites are one of its aspects, The contemporary research 
heritage has been associated with many writings on the subject of social capital and its 
formation in the virtual society, and it has often been associated with controversy about the 
significance of the concept it self and the possibility of its formation in these virtual spaces.
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The idea of this research paper was the first to highlight the relationship of social capital to 
social networks and to study the mechanisms of the formation of the latter under social 
networking sites as a virtual place.

KEY WORDS:  social network sites, virtual social relationships, virtual social capital, 
virtual trust, virtual interchangeability.

  مقدمة

و جدید، فانتقلنا بذلك من الحدیث عن أعادت الثورة التكنولوجیة الجدیدة تشكیل المفاهیم على نح

، الافتراضي، كالمجتمع افتراضيلى الحدیث عن كل ماهو إالفضاءات الواقعیة والمجتمعات الواقعیة 

، وهي فتراضیةالا، التبادلیة الافتراضیة، الثقة الافتراضیةالاجتماعیة، العلاقات الاجتماعیةمواقع الشبكات 

المصطلحات على رتحالانتج عن ، ومما ند متغیراتها في بحثنا هذاعمفاهیم سنحاول الوقوففي مجملها 

بما تحمله هذه الكلمة من معنى فتراضياعلى نحو جتماعيالابتعاث مفهوم الرأسمال إهو فتراضيانحو 

هذا المفهوم من خلال إقرانه جدید للقرب یتجاوز القرب الجغرافي، هذا القصور دفع إلى إعادة إنتاج

والتي . Virtual Social Capitalفتراضيالاالاجتماعي، وعلیه برزت أطروحة الرأسمال فتراضيبالا

التي سنعتمد فیها على و ، فتراضیةالات تكوینها في ظل هذه الفضاءات سنحاول الوقوف علیها وعلى آلیا

شرح مهام وأهداف مواقع الشبكات الاجتماعیة، من خلال رؤیة في المفهوم وكذا الغوص في مبادئ

الاجتماعيالرأسمال ومصطلحفتراضيالاالاجتماعيكمدخل للرأسمال الافتراضیةیةجتماعالاالعلاقات 

، فتراضيالاالاجتماعيصر فاعلة في تكوینیة الرأسمال الثقة والتبادلیة كعناوالعلاقة بینهما و فتراضيالا

  :وعلى هذا الأساس سنقوم بطرح الإشكالیة المحوریة التالیة 

؟ وما جتماعیةالافي عصر مواقع الشبكات جتماعيالادى یمكن الحدیث عن الرأسمالإلى أي م

  ؟فتراضیةالایات التكوین في سیاق الفضاءات علاقتها بآل

ولتفكیك هذه الإشكالیة یمكن أن نحدد مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي لها علاقة وطیدة بفحوى 

  : هي على هذا النحوو،الموضوع

  ؟جتماعیةالارف مواقع الشبكات كیف نع-1

  ؟الافتراضيالاجتماعيبالرأسمال الافتراضیةالاجتماعیةما علاقة العلاقات -2

  ؟الافتراضيالاجتماعيماهو التعریف الذي یمكن أن نقدمه للرأسمال -3

  ؟جتماعیةالاالشبكات و جتماعيالاالعلاقة القائمة بین الرأسمال ماهي -4

الاجتماعيت الداعمة التي یمكن أن نتحدث عنها في موضوع تشكل الرأسمال ماهي المتغیرا-5

  ؟الاجتماعیةفي مجال الفضاء الافتراضي وبالتحدید مواقع الشبكات 

  في ذلك بأداة مجموعات ینتعینمسعلى المنهج الكیفي الاعتمادكالیة تم ــــــــابة عن هذه الإشـــــــــوللإج
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  والتي مكنتنا من الوقوف بالوصف والتحلیل علىVirtual Focus Groupsیةتــــضالافتراالتركیز البؤریة 

الفایس بوك، محاولین من خلالها الاجتماعیةعلى واقع الممارسات المتعلقة بالموضوع على موقع الشبكة 

على موقع الفایس بوك وما یتیحه هذا التواجد من إمكانیات في الافتراضيمسألة التواجد استقصاء

تجدر یته على هذا الفضاء الافتراضي، و وكذا أهم العناصر الفاعلة في تكوینالاجتماعيالرأسمال استنبات

یرجع لما تتمیز به هذه الأخیرة من إمكانیة الوصول لمعلومات على هذه الأداةاعتمادناالإشارة إلى أن 

بالاعتمادللموضوع، وكل ذلك كثیفة ومتنوعة ولقدرتها على جمع وجهات نظر متعددة ومنظورات مختلفة 

، وتم )التبادلیة،الإحساس بالمسؤولیة، التضامنالثقة،(الاجتماعيعلى الأبعاد الأساسیة لموضوع الرأسمال 

وإجاباتمن خلال مناقشتنا لآراء للتحلیل الأول المستوىفي كتابتنا لتقریر هذه المجموعات على الاعتماد

ش البؤریة الأربع ومن ثم العمل على صیاغة  تقریر تلخیصي الأعضاء المشاركین في مجموعات النقا

بوك ساعدنا على كشف أنماط التفكیر وآراء الأعضاء في علاقة استخدام موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس 

  .وكذا أهم العناصر البارزة في تكوینیتهالاجتماعيبنمو أو هدر الرأسمال 

العینة غالبا ماتكون صغیرة وغیر ممثلة للمجتمع من المتعارف علیه في البحوث الكیفیة أنو 

من خلال ) عینة كرة الثلج(العینة القصدیةعلى الاعتمادتم الأصلي  ونظرا لطبیعة الأداة المختارة 

الفایس بوك الجزائریین موزعین ضمن الاجتماعیةفردا من مستخدمي موقع الشبكة12اختیارنا ل

التوازن الجندري ضمن المجموعتین الاعتبارمجموعة، آخذین بعین أفراد في كل6مجموعتین أي بمعدل 

، بحیث تضم المجموعة الأولى أفراد من مستویات تعلیمیة مختلفة وفئة عمریة )ناثإ3ذكور،3(أي 

أما المجموعة الثانیة فضمت نخبة من ذوي مستوى تعلیمي عالي وذات فئة ) سنة24-17(تراوحت بین 

على نا، وذلك سعیا منا لتقدیم الظاهرة ضمن أكثر من منظور وعمل)سنة46-25(عمریة تراوحت بین 

جاز الإجراءات التي قام بها الباحثین ـــــــــویمكن إی.Skypeنیة السكایبــــــــبر تقـــــــراء هذه النقاشات عـــــــــــجإ

  :فیما یلي

د الهدف العام من البحث، تحدید الموضوعات وعملنا فیها على تحدی:تحدید مسار العمل: المرحلة الأولى

والقضایا المثارة، تصمیم دلیل المناقشة، صدق وثبات أسئلة المجموعة البؤریة، تحدید حجم العینة وأماكن 

انعقاد المجموعة البؤریة، تحدید الباحثین المساعدین أي مشغلي المجموعة البؤریة، تحدید الفترة الزمنیة 

  .ات، وكذا أخذ الموافقة من الجهات المعنیةالتي تستغرقها المناقش

وهي المرحلة التي یتم فیها تنفیذ المجموعة البؤریة لجمع : تشغیل المجموعة البؤریة: المرحلة الثانیة

البیانات الكیفیة، وفي هذه المرحلة التنفیذیة تقع على مشغلي المجموعة البؤریة مسؤولیة هامة تبدأ بقدرة 

المرحلة اد وتجهیز حلقة النقاش البؤریة ونقل الشعور بالارتیاح لدى المشاركین، قائد المجموعة على اعد
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كتابة تقاریر الجلسات ، و في الأخیر جمع و توثیق ووصف بیانات المجموعات البؤریة: الثالثة

  .البؤریة

  :لتأصیل النظري للموضوعا- 1

  :رؤیة في المفهومجتماعیةالامواقع الشبكات -.11

حیث هناك من ،الاجتماعیةمواقع الشبكات والمواقف حول مفهوم وتعریف لالآراءفت تعددت واختل

الشبكات التواصلیة بینما هناك من یعتبرها بأنها،الاجتماعيشبكات التواصل یطلق علیها تسمیة 

إن هذا التضارب في ، الاجتماعيمنصات التشبیك في حین هناك یفسرها على أساسلكترونیة،الإ

یفسرون ، لكن والاتصالفي علوم الإعلام یتفق حولها العدید من الباحثین في مجالالتسمیاتالمواقف و 

الذي تناولته كل من الدراسات طلاع على الرصید المعرفي لهذا الموضوعالإذلك من منظور 

علام وحتى الریاضیات قدیما، قبل أن یصبح مجالا بحثیا حدیثا في علوم الإاوالسوسیولوجیاالأنثروبولوجی

ختلفتاولو بالضبط أنهفي هذه النقطةالملاحظ و . هذه الشبكات الالكترونیةتماعیةباجیهتم تصالالاو 

ولتشریح الفكرة أكثر،. في تركیبها اللغويجتماعیةالاالشبكة مفهومعلى اتفقتإلا أنها ،التسمیات

من فكرةلمفهوم، یمكن توضیح هذه الكیفیة تعامل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة مع اإلى سنحاول التطرق 

  :وهماأساسیتینخلال مرحلتین

المصطلح في هذه المرحلة إن : جتماعیةالاسیكي التقلیدي لمواقع الشبكات مرحلة المفهوم الكلا

تمت مناقشته في العدید من المجالات البحثیة كالسوسیولوجیا، الأنثروبولوجیا، الریاضیات، وحدیثا علوم 

المنهج بتكاراالمصطلح بین المجازي والتحلیلي خاصة بعد ستخداماتا، وتمایزت صالوالاتالإعلام 

من "من خلال مقاله الذي یحمل عنوان"  جاكوب مورینیو"، وقد كان "جتماعيالاالقیاس "السوسیومتري

»"  الذین یحق لهم العیش Who Shall Survive أسس مقیاس "والذي ترجم لاحقا للفرنسیة بعنوان «

»" العلاقات الاجتماعیة Les Fondements De La Sociommétrie هو السباق 1954سنة«

جتماعیةابین الأفراد داخل شبكة جتماعیةالایح دراسة كیفیة نشأة العلاقات هذا المنهج الذي یتستحداثلا

لشبكات اویقصد من فحوى هذه الفكرة أن1.من خلال مجموعة من العوامل كعلامات الجذب والتنافر

لى إبمفهومها الكلاسیكي لدى الدراسات الأـنثروبولوجیة والسوسیولوجیة  هي مصطلح  یحیل جتماعیةالا

عیةجتماالاربطت الشبكات لكترونیة كالفایس بوك والتویتر والانستغرام حیث نوع جدید من المواقع الإ

لشبكات على تعزیز وحدة البناء اكیف تعمل هذهوذلك في ظل المنظومة الواحدة وجتماعیةالابالعلاقات 

حسب هتمامالاول للمعلومات البعیدة عن مجال ، أو المساعدة على الوصبراونكما وضحه جتماعيالا

  . مالك بن نبي، أو دورها في تماسك المجتمع حسب ما أورده غرانوفیتر

المرحلة أما بخصوص المفهوم في هذه : جتماعیةالالمفهوم الحدیث لمواقع الشبكات مرحلة ا

الحدیثة، فبظهور شبكة تصالیةوالافي مختلف الدراسات الإعلامیة فیقصد به المفهوم الذي یستخدم حالیا 
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بشكل واسع، وذلك من خلال التطبیقات والمواقع جتماعیةالامفهوم مواقع الشبكات انتشرالأنترنت 

والنشاط هتمامالاتربط ذوي یةتماعجاالإلكترونیة المختلفة، التي ترتكز في مجملها على بناء شبكات 

على ملف شخصي وبیانات لحمایة تضمنیكون لكل مشترك حسابا خاصا یوالمیولات المشتركة، بحیث

حسابه، بحیث تسمح هذه الأخیرة للمستخدمین بتبادل وتشارك الأفكار والمعلومات والآراء حول قضایاهم 

بطبیعة مثل هذه المواقع لایزال مثیرا للجدل ویخلق مفهوم یشار به لختیاراولو أن . المجتمعیة المختلفة

جتماعیةالاإن عبارة الشبكات Alexander Coutantو Thomas Stenger، فحسب  الحال إشكالا

وهو ماعكس نفسه على مستوى مفاهیمیة 2،رتباكالایفرض نفسه یمیل إلى تشجیع هذا الرقمیة الذي 

هذا الجدل حول مسمى مواقع إلىنصر الدین العیاضيالأستاذأشار ،وفي نفس السیاق.المفهوم

هكذا هي شاكلة مواقع الشبكات الاجتماعیة و .الشبكات الاجتماعیة وما أثاره من إشكالیات متعلقة بتعریفها

  .جتماعياظاهرة معقدة ومركبة تجمع بین ما هو تقني تكنولوجي وما هو التي تعد

  :الافتراضيالاجتماعيمدخل للرأسمال كالافتراضیةالاجتماعیةالعلاقات - 2.1

، مع أناس قد لا نترنتالاي المستقبل القریب علاقات عبر أننا نسجل فTimothy Learyیورد

فالمقاربة 3.والمقابلات ستتم من الآن فصاعدا عبر الشبكةتصالاتالانراهم أمامنا أبدا فالعدید من 

تماعیةاجل تتفاعل فیه كل من التقنیة والتواصل كعملیة تقتضي فهم الظاهرة كحق  فتراضیةالاالتواصلیة 

عامة وشبكة الفایس بوك خاصة مجالا جدیدا تظهر فیه مختلف فتراضیةالامعقدة، وتشكل الفضاءات 

لتعتبر بذلك العلاقات . ضیةفتراالاالاجتماعیةكذا أنماط جدیدة من العلاقات الأشكال التواصلیة الجدیدة و 

رغبة في تحقیق فتراضیةالان شخصین أو أكثر عبر الفضاءات كل علاقة تنشأ بیضیةفتراالاالاجتماعیة

بناء على ثلاثة عناصر أساسیة مهمة، یمكن فتراضیةالاوتتشكل هذه العلاقات . ت محددةدوافع وحاجا

في اندمجواالذي یعرف على أنه مجموعة أشخاص : المجتمع الافتراضي: أولا: إجمالها في التالي

ترونیة، وهو عملیة لكت النقاش أو منتدیات المحادثة الإفي حلقانترنتالاوالتفاعلات عبر لاتالاتصا

مع أفراد لا نعرفهم وغالبا ما یتم هذا في الوقت الحقیقي، كما أنه عبارة عن تصالللاتقاسم فضاء 

النظام :ثانیا.قعحقیقیة كما في الوااتصالاتو للمجتمع الواقعي لكن لا یوجد فیه أناس فعلیون نعكاسا

والمعروف على أنه جملة القواعد التي تحدد مایجب ومالا یجب فعله من طرف:فتراضيالاالاجتماعي

ولاسیما المنخرطون الجدد، وتعتبر هذه القوانین بمثابة المؤطر فتراضيالاالأفراد المشاركین في الفضاء 

یطلق علیها ترغیبیة أكثر منها ترهیبیة،  وهي ماوهي بمثابة قواعدفتراضيالاي التنظیمي للمجتمع القانون

التي تتشكل من خلالها المحادثات الیومیة وتصبح التفاعلات في إطارها المرجعیة المشتركةعبارةالكثیر

ذات ، والذین هم فيفتراضيالافي هذا المجتمع الذین ینخرطون خاص الأشحولها عادات متبناة یتفق 

ذه القواعد بهلتزامالاإن قدم سلفا، علاوة على ما. فتراضیةالاالاجتماعیةالوقت أعضاء في العلاقات 

في العلاقات الاجتماعيكما تشبه هذه القواعد النظام ،فتراضیةالجماعة نضمامالایعبر عن الرغبة في 
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صة ن والمعاییر الخاوتعرف بأنها القوانیNetiquetteسم النتیكات إالحقیقیة ویطلق علیها جتماعیةالا

4.بأنها قواعد المراقبة الذاتیة في ظل غیاب المراقبة المركزیةDufour، ویورد فتراضیةالابالفضاءات 

الحفاظ :ویضموحسن السلوك،للأدب : المبدأ الأولیشیر، ویشتمل هذا الأخیر على مبدأین أساسیین

المبدأ أما.یة الغیرخصوصحتراماعلى الأدب في النقاش، وذلك بعدم الإساءة للأعضاء المنخرطین، 

التي تمنعه وهو ما یسمیه البعض بالضبط الأخلاقي أي القیم الأخلاقیة الموجودة داخل كل فرد و: الثاني

من القیام بأعمال لا أخلاقیة في ظل غیاب رقابة المجتمع، فهي بمثابة مبادئ أخلاقیة داخلیة ردعیة، 

:الاتصال الوسیطي:ثالثا  ،"الحتمیة القیمیة"ان عزي عبد الرحموهو ما یطلق علیه الباحث الجزائري

الشخصي الذي یستخدم مختلف الوسائط التكنولوجیة، والمؤثر في حیاة الأفراد تصالالاهو نوع من و 

هذه العناصر الثلاثة أهم المبادئ التي یرتكز علیها تشكل عتباراومنه یمكن 5.وطرائق تواصلهم وتفاعلهم

بالمجتمع ، فأولا لابد من توفر فضاء یحوي العلاقة وهو ما بات یطلق علیه یةفتراضاجتماعیةاأي علاقة 

الاجتماعيبالنظام ، ولابد من قواعد تضبط وتنظم هذه العلاقات وهو ما یعرف فتراضيالا

وسیطيتصالافي ظل غیاب فتراضیةاجتماعیةا، وكما یستحیل تشكل أي علاقة )النتنیكات(فتراضيالا

  . سالة والتفاعل بین الطرفینیعمل على نقل الر 

عموما في ظل جتماعیةالاأطروحات مستقبل العلاقات تلخیصا لما ذكر، یمكن القول بأن و 

بالطرح الدوركایميفي ثلاث أطروحات، یتعلق الأمر في الأطروحة الأولى فتراضیةالاالعلاقات انتشار

من العضوي بین مختلف العلاقات التضافي تحقیقتصالیةالاد على الدور الإیجابي للوسائط الذي یؤك

الاتجاه أما الأطروحة الثانیة ذات . التجسیريجتماعيالاذا أهمیتها في تعزیز الرأسمال وكجتماعیةالا

جتماعيالاة من خصائص في إعاقة الرأسمال فتركز على ماتحمله هذه التكنولوجیات الجدیدالماركسي

یطرة الطبقة أن هذه الوسائط الجدیدة تعزز سعتباربا، Briding Social Capitalخاصة  في شكله 

  .الرأسي العموديتجاهالاالتبادلیة في الاتصالیةما یعیق تشكل العلاقات الاتصالاتالحاكمة على تدفق 

تأكیده على أن الرأسمال فتعود بناء لطرح كولمان و الفیبريجتماعالاعلماء وعن أطروحة 

من عتبارااو في برادیغم الفعل العقلاني جتماعیةالاالطرق لإدخال البنیة ل هو أحدكمورد للفعجتماعيالا

جتماعیةالاداعما قویا لعقلانیة العلاقات أن التكنولوجیا تعزز العقلانیة حسب فیبر وأتباعه، فإنها تعد 

عبر اعیةجتمالاالبحث والتحلیل على العلاقات ومنه وبتركیز نطاق6.جتماعيالاكذا الرأسمال و 

أحد أهم أشكالها، فإننا نجد أن المستخدم جتماعیةالاقع الشبكات اوالذي یعتبر مو ضیةفتراالالفضاءات ا

جتماعیةایبحر في هذه الفضاءات بالدرجة الأولى بحثا عن معلومات من مصادر متنوعة وعن علاقات 

وإسقاط ختفاءالاعلى معنى نیا تحیل في أذهاننا وسیطا تقعتبارهاابذات أنماط مختلفة، فإذا كانت الشاشة 

مساحة حمیمیة تكون أداتنا في توصیل ستثماراإمكانیة التفاعل المباشر، فإنها تتیح لنا إمكانیة 

فیها على الوجود اعتمادناهذه المساحة الحمیمیة وإن كان . المعلومات التي نرى أنها مهمة وقیمة
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، وتعتبر ذات قوة فتراضیةالاحقیقیة رغم طبیعتها اجتماعیةفإنها كثیرا ما تتحول إلى علاقات فتراضيالا

یدا عن الشاشات المتصلة وأهمیة كبیرة بالنسبة للعدید من الأشخاص الذین لم یعد بإمكانهم العیش بع

التي قد تسهم بشكل أو   فتراضیةالاالاجتماعیةوبعد تعرضنا  لماهیة العلاقات ومنه . نترنتالابشبكة 

ءل فیها بالشكل المطلوب، وعلیه یحق لنا أن نتساستثمارالاإذا ما تم لاجتماعيار في تولید الرأسمال بآخ

من فرص كامنة أو فتراضیةالاالتي تنشأ عبر الحاضنات ماعیةجتالاعن ما تتضمنه هذه العلاقات 

  .جتماعيالاتترة في بناء أو هدر الرأسمال مخاطر مس
  

  :ماعي أي علاقة؟جتعیة والرأسمال الإجتمامواقع الشبكات الإ- 13.
  

أن هذه الأخیرة تحمل العدید من المعطیات تصالالاهب النقد الماركسي لتكنولوجیا یقر أنصار مذ

في شقه العمودي الرابط كما تعمل على تعزیز الطبقیة جتماعيالاتعمل على إعاقة تشكل الرأسمال التي 

التي تعتبر أساسا لتشكل الرأسمال تصالاتلاابالتالي تعیق تدفق والفجوة بین من یملكون ومن لا یملكون و 

التي تصالیةالایجابي للوسائط الدوركایمي على الدور الإالاجتماع، في حین  یؤكد علماء الاجتماعي

الجدیدة  في تعزیز ةتصالیالاالي تفضي إلى دور هذه الوسائط تسهم في تحقیق التضامن العضوي وبالت

وأمام هذین الأطروحتین تتشكل لنا رؤیتان متناقضتان التجسیري،خاصة في شكله جتماعيالاالرأسمال 

في تلك   الرؤیة الأولىتتمثل .سنعمل على إیضاح كل منهما وأهم أفكارها وكذا أسباب تبنیها لهذا الطرح

هم بشكل و التي یؤكد فیها على أن التلفزیون ساBowling Aloneمن خلال مقاله بوتنامالتي طرحها 

في المشهد العام للحیاة نتشارهافي المجتمع الأمریكي، مؤكدا أن جتماعيالار الرأسمال كبیر في هد

الذي أعاز تدهور جون دیكسون، وقد أیده في هذا الطرح جتماعيالاالأمریكیة یعد مدمرا للرأسمال 

زیون وزیادة فالتلانتشارفي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى عدم توفر الوقت و كذا جتماعيالاالرأسمال 

  7.نسبة مشاهدته

وانخفاضفي هدر رنتالانتتصالاتابوتنام فیما بعد بدور أعترفهذا المبدأمن نطلاقااو 

عرضیة تفتقر لردود أفعال تصالاتاالانترنتعبر تصالاتالاویوعز ذلك إلى أن الاجتماعيالرأسمال 

تمنح وفرة في محتویات الترفیه و . بالمثلتشجع على مبدأ المعاملةلقاءات الوجه للوجه، كما أنها لا

كذا التعصب لأي العضویة في المجموعات الصغیرة و علاوة على ذلك فإن رغبة الأشخاص في. السلبي

شیئا الاستغناءفي الحیاة الیومیة یؤدي إلى الافتراضيحسبنا إن إضفاء الطابع و 8.رأي یختلف مع آرائهم

التعامل بالآلة بدلا من و الاتصالبالتالي بزوغ جیل جدید یفضل فشيء عن التفاعل البشري المباشري و 

هي أقل قدرة الانترنتالبشر، كما یؤسس أصحاب هذا التیار لهذه الأطروحة بناءا على أن الروابط على 

وفي .من الروابط الحقیقیة في تعزیز التعاون والدعم العاطفي وتقدیم المنافع المادیة في شكلها الملموس

یعملان على خفض التفاعل نترنتوالالى أن كل من التلفزیون إRichaard Watsonیاق ذهب ذات الس

عن التفاعل ستغناءالافتراضي یؤدي إلى رة مؤكدا على أن إضفاء الطابع الإداخل الأسجتماعيالا
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هذه حیث إن. لة بدلا من البشروالتعامل بالآتصالالاوبالتالي بزوغ جیل جدید یفضل البشري المباشر

كما یؤسس . كنتیجةستلابيالإالاجتماعيبالرأسمال الأنترناتیة تخلق لنا مایسمیه الكثیرون تصالاتالا

أقل قدرة من الروابط الحقیقیة في الانترنتأصحاب هذا التیار لهذه الأطروحة بناء على أن الروابط على 

  9.الملموستعزیز التعاون والدعم العاطفي وتقدیم المنافع المادیة في شكلها

تؤمن للفرد وجودا زائفا ضمن الجماعة وهو ما الانترنتعلى فتراضیةالافإن المجتمعات منهو 

تشیؤ العلاقات ستلابي الذي یعتبر بالأساس نتاجا عن ترهل  و الإالاجتماعيعتبر جوهر الرأسمال ی

علیه یتحرر الفرد الوحدة، و التي عادة ما یسعى الفرد لبنائها بغیة القرب من الآخرین وتجنبجتماعیةالا

فتراضيالاوهو الخضوع  للقطیع والوجود التقلیدیة و لكنه یقع في فخ أكبرجتماعیةالامن علاقاته 

ستلابي، الإالاجتماعيلتقلیدي الواقعي إلى الرأسمال اجتماعيالاي وبذلك هو یهرب من الرأسمال الوهم

Alone Togetherقالها من خلال متیركلشیريوهو ماوقفت عنده الباحثة  :Why We Expect More 

From Technologies and Less from each Other . یمكن القول أن وجهة نظر هؤلاء أكدت على كما

فرانسیس في بعده البنیوي، كما یؤكد جتماعيالاالرأسمال انخفاضفي للانترنتالتأثیرات السلبیة

الذي یبنى أساسا على الثقة جتماعيالات هي معادیة للرأسمال كنولوجیاومختلف التالانترنتأن فوكویاما

الرؤیة الثانیة، أما فتراضیةالاالحصول علیهما في ظل الكیانات الحضاري وهما متغیران یصعب لتزاملاوا

جتماعیةالاوكذا الشبكات الانترنترى في الذي ینان لینفتتلخص في أفكار كل من ) الرؤیة الإیجابیة(

لنان لینوخلافا 10وكذا تحفظ دیمومة العلاقات،تصالاتالافهي تعزز الاجتماعيالرأسمال ءفرصة لبنا

لتي أكدت على وجود اNicole Ellisonأكدت بحوث الكثیر من الدراسات هذه الأطروحة، كدراسة  

  .جتماعيالاالرأسمال علاقة إیجابیة بین استخدام الفایس بوك و 

حاسوبیة وبشكل خاص والتي خلص فیها إلى أن الوساطة ال Angelo Antociوكذا الورقة البحثیة ل

، منطلقا يجتماعالایر في الحد من تدهور الرأسمال بشكل كبمن الممكن أن یسهم و فتراضيالاالتشبیك 

  11.التجسیري وكذا الترابطيجتماعيالاعلى الرأسمال الافتراضیةالاتصالاتمن دراسته لتأثیرات 

وسائط جدیدة قد جاءت بالجدید عتبارهاباأن كل هذه الأدوات والآلیات ولوعلیه نستطیع الق

یغة جدیدة كما عملت على القدیم وإظهاره في صجتماعيالافي القدیم وأعادت تشكیل النسق وأدمجته 

أن رحومة علي محمد وفي ذات السیاق أورد .وشد أواصر الأهل والأصدقاء والعائلةنتماءاتالاإحیاء 

أن المعلومات : ، وأبرزهاجتماعيالاعزیز آلیة بناء ونمو الرأسمال لخط خصائص تساهم في تلتفاعلات ا

عناصر حقیقة إلىاج كي یكون لها معنى، وبالتالي نحتجتماعياالمتداولة لابد أن تكون في إطار 

وتوزع بین ، كما أن المعلومات تتداول...)،جتماعيالاالقیم المشتركة، التفاعل (ضیةفتراالاللمجتمعات 

الفكري، كما أن التعاون المعرفي بین الجماعات جتماعيالاانا مما یمكن من دعم الرأسمال المشاركین مج

نتاجا لما سبق یمكن القول أنه كلما تم 12عبر الشبكة هو تعاون من نمط بسیط ودیموقراطي وتشاركي،
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علاوة على ما . الاجتماعيالرأسمال فرصة أكبر في تراكمشبكات وتكنولوجیات أقوى تكون للفردستخداما

خاصة تسهم وبشكل كبیر في جتماعیةالاعامة ومواقع الشبكات الانترنتعبر تصالاتالاسبق فإن 

وكذا تسهل له  تصالللاد من الحصول على قواعد بیانات فهي تمكن الفر جتماعيالالرأسمال تعزیز ا

علاقة المفهوم بمواقع حول سابقا مما تم التطرق له و وعلیه . زیادة قدرته على الحفاظ على هذه العلاقات

    .فتراضیة هذا الشكل من الرأسمالإ، سنعمل فیما هو آت للحدیث عن جتماعیةالاالشبكات 

  :الافتراضيالاجتماعيیة الرأسمال مفاهم-14.

یتغیر جتماعياالتي تؤكد على أن كل ماهو Nicholas Ganeنیكولاس جینمن أطروحة نطلاقاا

بل جتماعیةالاإلى زوال الرابطة يتكنولوجیا علاقة لم تؤدعتبارهابافالانترنتي الشكل و لا یختفي، ف

لقرابة القائمة على مقاییس اجتماعیةالاالعلاقات اختفاءالذي أدى إلى تصالیةالاوراء الرابطة اختفائها

ة مستحدثة مبنیة أساسا على ئقی، هذه الأخیرة أسست لشبكة علاتصالیةالاالدمویة وراء العلاقات 

  .اللاسلكیةتصالاتالا

وإن تطور لا یختلف في طرحه على مستوى المفهوم فتراضيالاالاجتماعيإن مفهوم الرأسمال   

یتحقق من خلال اضيفتر الاالاجتماعيز ومجال التفاعلات، فالرأسمال یتعلق بحیفي واقعیته سوى فیما

بین أفراد الارتباطاتفیتأسس بذلك بناء على شبكة من 13،نترنتالاعبر الافتراضيحیز الفضاء 

و مجال التفاعلات، هثنینالا، فالفاصل الأساسي بین لانترنتاالمنتشرة على فتراضیةالاالتفاعلات 

صال الضروریة لتحقیق الرأسمال التي تشكل آلیة الاتالانترنتیتأسس عبر تفاعلات فتراضيالافالمجال 

فتراضيالاالاجتماعيمفهوما للرأسمال زكي عمر رشاد ولید وفي هذا السیاق قدم .فتراضيالاالاجتماعي

التي تتشكل عبر الفضاء المعلوماتي، تسهم في فتراضیةالاالاجتماعیةفحدده على أنه شبكة العلاقات 

  14.فتراضيوالاعلى المستویین الواقعي ماعیةجتاو تقدیم منافع ومردودات شخصیة وجماعیة 

خاصة ساهمت من خلال قدرتها على جتماعیةالاعامة ومواقع الشبكات لانترنتاوعلیه فإن 

الجغرافي نتماءوالاأفراد مختلفین في الآراء تجاوز مختلف الحدود أن تخلق حوارا وتفاعلا وتواصلا بین 

ي جدیدة مع مستخدمجتماعیةاوالهویة الثقافیة كما عملت على تحسین قدرات الأفراد في تكوین علاقات 

الشبكات والتي تطورت في الكثیر من الأحیان فأصبحت مقابلات مواجهیة وإقامة علاقات دائمة معهم، 

أن نان لینكما أورد ، Compensation Socialیلجأ إلیه المستخدمون بغیة التعویض الاجتماعيوهو ما

ناء وتطور الرأسمال جدیدة في بلى ظهور حقبة إبمختلفها تشیر فتراضیةالاالاجتماعیةنمو الشبكات 

، جتماعيالات بذلك آفاق لعالمیة الرأسمال ولا مكانیا وفتحزمنیا، فلم یعد هذا الأخیر مقیدا لاجتماعيالا

المعطیاتستیعاباوفي نفس الوقت أوجبت ضرورة تطویر نظریات وفرضیات جدیدة  تمكن من 

من هذا یتبین أن الرأسمال قانطلاا15.فتراضیةالافي صبغته الاجتماعيالمستجدة على مستوى الرأسمال 

بكیة وكذا الروابط الضعیفة، الشتصالاتللاى أساسا على الروافد العالمیة یبنفتراضيالاالاجتماعي
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بعلاقات حتفاظالاوعا من الدیمومة كما ساهمت في نجتماعیةالاعلى الخط منحت العلاقات صالاتتفالا

فتراضیاارا لمیزة درجة القرب المادي التي منحت للفرد قربا كانت ستختفي بسرعة لولا وجودها وذلك نظ

لعلاقة المریحة التي حررته من عابرة الحدود، وأكسبته ثقافة اجتماعیةالار للفرد إطارا جدیدا للعلاقات یوف

ووسعت آفاق علاقاته متجاوزة بذلك مفهوم الروابط القویة متجهة نحو الروابط الضعیفة وفقا لتزاماتالا

جتماعيالایتجلى أكثر من خلال الرأسمال فتراضيالاالاجتماعيوعلیه فالرأسمال غرانوفیتر، هوم لمف

  .التجسیري الذي ركیزته الأساسیة هي المعاملة بالمثل

وكذا الواقعي یكتسبان فتراضيالاالاجتماعيقیقة أن كل من مفهوم الرأسمال كما لا یمكن إخفاء ح

یحتاج في فتراضيالابمثابة موارد للأفراد إلا أن تعدجتماعیةالاقات الفرد لشبكة عمتلاكامن خلال 

ویمتلك القدرة على التفاعل الشبكي وهذا لا فتراضيالاقافي یتعامل مع ثقافة المجتمع تشكله إلى رأسمال ث

  16.یتوفر إلا بوجود قدر معین من إمكانیات النفاذ للشبكة

لفكرة من اختزالالمفاهیم بالأساس عبارة عن تجرید و لى نتیجة مفادها أنإمما سبق یمكن الوصول 

طلاعنا على مفهوم إالواقع أساسا  ویتحدد المفهوم من أفكاره الداخلة في تركیبته الواقعیة، ومن خلال 

مین أساسین الأول هو على الساحة المفاهیمیة یمكن الوقوف عند مفهو فتراضيالاالاجتماعيالرأسمال 

ى صعیدین أولهما السیاق وهذا الأخیر یتحرك عل  فتراضيالاالثاني هو المجتمع و ماعيجتالاالرأسمال 

موارد قابعة في شبكة العلاقات حسبنا هو جتماعيالاما السیاق العالمي، والرأسمال ثانیهالمحلي و 

اقعي لابد من تعبئتها لتحقیق عوائد على الصعید الو فتراضيالاالمشكلة عبر الفضاء الاجتماعیة

یشكل موردا فتراضيالاالاجتماعيالرأسمال : وهياعتبارات، وهذا المفهوم یتضمن عدة راضيفتوالا

الذي یؤكد فیه أن بعض الموارد یحصل علیها الفرد من Nan Linللأفراد وهو مایبرر فكر  نان لین 

الافتراضيم المجال العامنقاانطلایتشكل هذا الأخیر قویة، كمااجتماعیةلشبكة علاقات امتلاكهخلال 

أن إلىالدراسات فقد أشارت نتائج العدید من فتراضيالاالاجتماعيذي یتحرك على خلفیته الرأسمال ال

و التي ) أفرادا، جماعات(ساهم في تشكل علاقات شبكیة على مختلف الأصعدة فتراضيالاالمجال العام 

موارد للأفراد یمكن أن تسهم في تعد بمثابة جتماعیةالالالها تشكیل رصید من العلاقات یمكن من خ

، أما عن مسألة التعبئة فالمقصود بها أن لیس كل فتراضيالاعلى الصعید اجتماعيرأسمال ابتكار

مكن من ـــــــولكن لابد من تعبئتها حتى تتجتماعيامن الممكن أن تعد بمثابة رأسمال جتماعیةاعلاقة 

  .وكذا الواقعييـــفتراضالاراوح بین السیاقین ة ما تتتحقیق عوائد لصاحبها وهذه العوائد عاد

جدیدة في یشیر إلى ظهور حقبة فتراضیةالاالاجتماعیةنمو الشبكات فإنحسب ما أوردنا سابقا

ستیعابا، مما یوجب في نفس الوقت تطویر فرضیات جدیدة تمكن من جتماعيالابناء وتطور الرأسمال 

وعلیه فإن التكنولوجیات . فتراضیةالافي صبغته الاجتماعيسمال المعطیات المستجدة على مستوى الرأ
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وبناء الاجتماعيلى تغییر كبیر في تشكل النسیج أدت إجتماعیةالاعلى رأسها مواقع الشبكات الجدیدة  و 

، مما أدى إلى تغیر المقاییس التي تقاس على أساسها جتماعيالاوكذا الرأسمال الاجتماعیةالعلاقات 

ورغم التغیر الذي لمس  هذا الشكل من الرأسمال وكیفیة تشكله . مرارهاـــستاقات ومدى متانة هذه العلا

ذا النمط الجدید من  الرأسمال وآلیات تكوینه في ظل هذه الفضاءات إلا أن العدید من الباحثین یرون أن ه

دة كل ما عملت علیه القائم واقعیا، فالتكنولوجیا الجدیجتماعيالاللرأسمال امتدادماهو سوى   يجتماعالا

تعمل التكنولوجیا وهو ما المواجهي التصبالاعن بعد مقارنة الاتصالهو تعویض النقائص الموجودة في 

من خلال توفیر خصائص تجعل المتصل یشعر بأنه مع من یتصل به دون توفیره دائما على تصالیةالا

لمتغیرین أساسیین یتجلى الأول في   تقرارهساویحتاج هكذا رأسمال في نموه  و . أي حدود مكانیة أو زمانیة

أي تبادلیة هذه العلاقات بین مختلف التبادلیةأما الثاني فینحصر في عنصر الثقة بین المتفاعلین

ا سابقا على أن جوهر ذا ما كنا قد أكدنإ و . الأطراف، وهو ما سنعمل على التفصیل فیه في التالي

یة فما هي أهم الآلیات التكوین،فتراضیةالاالاجتماعیةالعلاقات هو شبكة فتراضيالاالاجتماعيالرأسمال 

  ؟ فتراضيالاالمرافقة له في هذا الفضاء 

  :فتراضيالاالاجتماعير فاعلة في تكوینیة  الرأسمال التبادلیة كعناصالثقة و- 15.

ا في مبكر على مستوى الدراسات السوسیولوجیة وهو ما یبرز أهمیتههتمامباحظي مفهوم الثقة 

مستقرة، حیث تشیر إلى أنها علاقات تتجاوز حسابات المصالح والحسابات جتماعیةاالتأسیس لحیاة 

ة الطرح البارسونزي بمفهوم الثقة فیما یمكن تسمیته بالثقة الأداتیهتماو . الضیقة للأفراد وكذا الجماعات

والأساس الذي یستند إلیه عيجتماالال ومصدر رئیسي للتكامجتماعيالافیحسبها آلیة تكاملیة للنسق 

الأفراد والمجتمعات لتشكیل علاقات متماسكة تتمازج داخل النسق والنسق المتكامل هو الذي یمتلك فیه 

  17.یساهم ذلك في تحقیق استقرار النسق والمحافظة علیهالفاعلون جدارة الثقة في أداء أدوارهم و

حول بجامعة جیفسكیلاوالفلسفة جتماعیةالاالعلوم كما أنه وفي إطار الورقة التي أعدها قسم 

في أفكار بوتنام وبیار بوردیو حددت الثقة على أنها محصلة علاقات وتوقعات جتماعيالاالرأسمال 

العلاقة بین الثقة ومن هنا تبرز18وأدوار مألوفة تساعدنا على توقع السلوك والأفعال من الآخرین،

مرتبط بشخصیة الفاعل تتشكل بناء على حالة نفسیة وخصائص فالثقة كمفهوم   جتماعیةالاوالعلاقات 

  .والسیاسیةالاجتماعیةفي التعاون و الثقة في الحیاة الاعتقادشخصیة تتضمن 

وهي تلك المتعلقة الثقة الفردیة: الثقة في ثلاثة مستویاتQianhongكیانهونج وقد استعرض 

الثقة الجماعة، عتباراتاوهي تلك المتمظهرة في ماعیة الثقة في العلاقات الاجتبالمشاعر بین الأفراد، 

فإن كلاسیكیات وكما أوردنا سابقا وعلیه 19.وهي التي تظهر في مؤسسات المجتمعفي النظام الاجتماعي

وكذا بین جتماعيالاوالرأسمال الاجتماعیةین مفهوم الثقة وكذا العلاقات التنظیر السوسیولوجي ربطت ب

التقلیدیة وكلها تفسیرات ساهمت في تطویر طرح نظري جتماعیةالاامل الأنساق تكمحددات المفهوم و 
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وهو ما سنحاول . فتراضيالاب تفسیره في ظل معطیات الصعید على الصعید الواقعي، إلا أن الأمر یصع

ك الثقة على أنها تلBrawnبراونمن قبل Virtual Trustفتراضیةالاعرفت الثقة . ستقصائه في التاليإ

وذلك عندما یدخل طرفان في تفاعل بغرض التعاون من أجل حل فتراضيالالتي تحدث في التفاعل ا

مشكل ما أو تعلم شيء ما وهي كالشمع الذي یربط بین المتعاونین وتحدث عندما یتعاون أفراد دون 

مكنه إنجاز لى أن الثقة هي حیرة مقبولة ذلك لأن العالم لا یإAlex Toddألیكس تود وأشار20.نتهازیةإ

الأفراد وكذا تصالاثقة مطلقة، فهي لا تعتمد على العلاقات الشخصیة فقط ولكن تعتمد على ثقة 

  21.فتراضیةالال مصدرا أساسیا في تشكل الثقة المعلومات التي تشك

بر شبكة المتولدة عفتراضیةالاالاجتماعیةأن الثقة على خلفیة العلاقات ویقر العدید من الباحثین

: تتبلور من خلال عنصرین أساسیینجتماعيارأسمال ستنباتاوالتي من شأنها أن تساهم في رنتنتالا

غیر كافیة لتشكل الثقة جتماعیةالایر من الباحثین بنیة العلاقات فحسب الكث: Informationالمعلومات 

مجتمع المعلومات هو جزء مننترنتالالبناء الثقة، وبما أن مجتمع إذ لابد من توافر بنیة معلوماتیة

، فتشكل فتراضیةالاالعلاقات المتولد عنها الثقة العالمي وبالتالي توفر المعلومات التي تفتح السبل أمام

عد عنصرا فاعلا في تشكل الثقة تالتي:تجارب الآخرینوكذا . لیس بوابة لعبور الثقةجتماعیةاعلاقات 

اعات معینة عبر مختلف الشبكات لات ناجحة مع جمفإن التجارب الناجحة للآخرین في تفاعفتراضیةالا

هذه الثقة التي من شأنها أن تساعد في خلق رأسمال 22.تسهم في تولید المزید من الثقةجتماعیةالا

 Naftalyمینسكي أمثال فتراضیةالانظرة تشاؤمیة تجاه هذه الثقة إلا أن هناك من لهاجتماعي

H.Minsky فإنه تصعب بلورتها في السیاق ثقة متوفرة في العالم الواقعيالذي یقر أنه وإن كانت هناك

كونها ترتبط بالجماعة وتتحقق إذا ما توافقت معاییر الجماعة مع معاییر المجتمع  وهو ما فتراضيالا

  23.یصعب تحققه

م النظا،الاجتماعیةالعلاقات الفردیة،(منها في مختلف مستویاتها قترابفالاوترتبط الثقة بالتبادل 

ات لإمكانیة تبادلیة مجموعة من التفسیر نان لینیولد نوعا من التبادل، وفي هذا الصدد طرح ) جتماعيالا

في حیازة المعلومات التفسیر الأول، یتمثل جتماعيالاودورها في خلق الرأسمال ماعیةجتالاالعلاقات 

ختیاراتوالالومات عن الفرص ها تزویده بمعوتدفقاتها  فمختلف العلاقات التي یمتلكها الفرد من شأن

أعازه إلى تأثیر هذه فالتفسیر الثانيالمتاحة والتي تمكن هذا الأخیر من الحصول على منافع، أما 

القرارات التي تهم الفاعل وتشكل له قیمة تخاذاعلى الوكلاء والتي لها دور في جتماعیةالاالعلاقات 

جتماعياعتمادامیة  هذه العلاقات التي تعتبر شهادات فقد تم تضمینه في أهالتفسیر الثالثأكبر، وعن 

  24.للفرد  فتدعمه وتعززه لدى المنظمة كما قد یوفر من خلالها موارد مضافة علاوة على رأسماله البشري

أن ولوفتراضيالاالاجتماعيالفاعلة في تكوینیة الرأسمال ن الثقة أحد أهم المتغیراتفإوعلیه 

ناها على أنها نتاج ، إلا أننا عرففتراضیةالالى دلالاتها في السیاقات قوف عملامحها یصعب  الو 
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ترتبط بعملیات لى توافر المعلومات حول الموثوق فیه، و إلتي  تستند بالأساس ىافتراضیةالاللتفاعلات 

، إذ أنها محصلة راتعتباالاوم مجموعة من هویتضمن هذا  المفوالدعم والتوقعات المألوفة، ستئمانالا

ك فإذا كانت الثقة وفقا للسیاق الطبیعي تعتمد بالأساس على تجارب الآخرین فإن ذلفتراضیةالالتفاعلات ل

وهو ما أبانته نتائج العدید من الدراسات، أما عن المعلومات التي فتراضيالاما یكاد یفتقر  إلیه السیاق 

أمام هذه الفضاءات تشكل عائقتستند إلیها فالمقصود بها هو هویة المستخدم ففكرة المجهولیة في 

، وعلیه فإن عملیة توافر المعلومات بین المتفاعلین من شأنه أن فتراضيالاموضوع الثقة في المجتمع 

حتى یصدر فتراضيالاأنهم یثقون في علاقات المجتمع یولد عنصر الثقة، وفي هذا الشأن یرى البعض 

ة بها  من خلال أن تثبت الجدار إلىبعدم الثقة منهم ما یخل بهذه الثقة، في حین یرى البعض الآخر 

تولد هذه الأخیرة الدعم الذي یعد أحد مردودت الثقة ویعد الدعم المعنوي أكثر تحققا من التفاعل بینهم، و 

نظیره المادي، كما تلعب التوقعات دورا بارزا في الثقة  كممارسة فتوقع السلوك من الآخر على النحو 

  .فتراضیةالاعد داعما للثقة على السیاقات یالذي یأمله المستخدم 

عناصر ها على أنأوراق الاعتماد، التعزیز تأثیر العلاقات،كل من المعلومات،عتباراعلیه یمكن و 

أنها تشیر إلى  تشكل الرأسمال ، كما جتماعیةالاعنها تفسیر تبادلیة العلاقات لا نستطیع بمعزل

الرأسمال الشخصي إلى الدائرة لتجاوزجتماعیةالالیة العلاقات من تبادانطلاقالدى نان لین جتماعيالا

وذلك فتراضيالاذبات بین العالم الواقعي وكذا كما أن لفكرة التبادل تقاطعات وتجا. الأوسعجتماعیةالا

ومن ثمة الوصول الى خلق رأسمال جتماعیةالاي التجسیر بین مختلف العلاقات من حیث دورها ف

ي طبیعة التبادل وكذا الوسیط ثنین  یكمن فالجوهري بین الإالاختلافا فإن وحسبن25.جتماعيا

  .الذي یتم من خلاله تحقیق هذا التبادلتصاليالا

فتراضیةالافي السیاقات الاجتماعیةإلى أن فكرة تبادلیة العلاقات ویشیر العدید من الباحثین 

ناء على وضع ل على الصعید الواقعي یتحدد ب، فإذا كان التبادتصالالاي تفرض نوعا من اللامساواة ف

تحددها مكانة الفرد ودوره في فتراضيالا، فإن التبادلیة على الصعید عيجتماالاالفرد في التنظیم 

یلاحظ وجود تباین فتراضیةالان المتأمل لتفاعلات السیاقات إعات التي له عضویة فیها، وبذلك فالجما

وعلیه یمكن القول أن . نوعیة الشبكات التي یتعامل معها الفردفي شكل التفاعل وتوافر الفرص وكذا

التي The power of informationقوة المعلوماتالتفاوت في المجتمع الافتراضي تحكمه ثلاث قوى، 

قوة الجماعات، والثانیة تتمثل في فتراضيالاه الطریق لتفاعلات في المجتمع یملكها الفرد والتي تفتح ل

The power of groupsأما الثالثة فتراضیةالاعضویتها داخل مختلف التنظیمات التي یتمتع الفرد ب ،

 The power of social networking sites andبقوة مواقع الشبكات الاجتماعیة وتطور تقنیاتهافتتعلق 

the development of their technologiesفي خلق ویسهمجتماعیةالاه العلاقات بما یسهل تبادلیة هذ

ه العلاقات وإذا ما نظرنا إلى تبادلیة هذ. فتراضيوالامردوده بین المجتمع الواقعي یتراوحجتماعيارأسمال 
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ویتم هذا النوع : العلاقات بین الأفراد: فإننا نجدها مضمنة ضمن نمطینجتماعیةالاعلى مواقع الشبكات 

لأفراد الذین یتفاعلون مع بعضهم البعض بین الأفراد على مستویین، یكون المستوى الأول من خلال ا

تصالاو وعلاقاتها فرصة لتواصل جتماعیةالاوجدوا في مواقع الشبكات على خلفیة السیاقات الواقعیة و 

البعض إلا من خلال التفاعلات أعمق، أما المستوى الثاني فیتمثل في الأفراد الذین لا یعرفون بعضهم

یتم هذا النمط بین :  العلاقات بین المجموعاتوكذا . ماعیةجتالاعبر مواقع الشبكات تراضیةفالا

الاجتماعیةوالعلاقات الاجتماعیةشر بالخصوص على مختلف المواقع المجموعات لا الأفراد، وهو ما ینت

یراها جتماعیةالاات على مواقع الشبكجتماعیةالاالمتأمل للعلاقات و 26،هتمامالاالمتبادلة حسب مجالات 

الجماعات للأفراد سواء للتفاعل أو ستقطابابادلیة النمطین مع أن كلاهما یعمل على محاولة تتراوح بین ت

  .للعضویة أو للتعرف على نشاطات الجماعة

  :نتائج الدراسة- 2

 Virtualالافتراضیةعلى مجموعات التركیز اعتمادنالقد تم إذن وكما تم الإشارة إلیه سابقا 

Focus Groups خلالها الوقوف على العناصر الفاعلة في تكوینیة الرأسمال والتي حاولنا من

وذلك من خلال تتبع السمات الأساسیة لشبكة الفایس بوك والتي أكدت الافتراضيفي الفضاء الاجتماعي

أفراد العینة أنه موقع للتشبیك الإجتماعي من خلال ما یقدمه من خدمات والتي خولته لیصبح استجابات

أما عن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال ،الاجتماعيالرأسمال ستثماراخصبا لنمو و فضاء

  :  مجموعات التركیز المستخدمة، وأبرز ما أبانته من نتائج في جلساتها الأربع یمكن تحدیدها في التالي

لى موقع إنضمامالامجموعتین البؤریتین حول تجربة تمحورت مواضیع الجلسة الأولى بالنسبة لل-

وكذا وجهة نظر العضو في ) أقدمیة الاستخدام، كثافته، أسباب استخدامه(الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك 

تكوین علاقات صداقة جدیدة والبحث عن الصداقات القدیمة فعملنا من خلال هذه الجلسة على رصد أهم 

عضویتهم في قدمیهأعادات وسلوكیات الاستخدام لدى كل عضو مشارك وقد اتفق معظم المشاركین على 

غرانوفیتر موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك وعلى أهمیتها في حیاتهم الیومیة، وهو مایحیلنا الى أفكار 

قویة إلىالمتمثلة في وتیرة العلاقات وكذا مقدار الوقت والذي له دلالات قویة ذات صلة بتصنیف الروابط 

ین ضمن المجموعتین البؤریتین أن لموقع الشبكة وضعیفة، كما أقرت تجاوبات كل الأعضاء المشارك

الاجتماعیة الفایس بوك دور كبیر في الوصول الى صداقات قدیمة وكذا تكوین علاقات اجتماعیة جدیدة، 

جماعيإالفایس بوك شجع على تكوین رأسمال جتماعیةالاموقع الشبكة استخداموعلیه نستطیع القول أن 

وبالتالي ه للروابط الضعیفة كما یعمل على تعزیز الروابط القویة في شكله التجسیري من خلال دعم

كما أنه ومن خلال مختلف النقاشات تبین أن .في شكله الترابطيجتماعيالاالحفاظ على الرأسمال 

في شكله العمودي من جتماعياالفایس بوك ساهم أیضا في تكوین رأسمال جتماعیةالاالشبكة مستخداا

الموقع علاوةستخداماضاء أن ــــــــــوأقر بعض الأع. الأصدقاءتیارخـــــابدأ التراتیبیة في خلال عدم اعتماد م
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.وتعزیز القدیمةعلى توفیر صداقات جدیدة 

حول المستخدمین  الذین یفضل الأعضاء والتي تمحورت مواضیعها الجلسة الثانیة أما نتائج -

فایس بوك وعلى أي أساس یختارهم وكذا أهم الأسباب التواصل معهم على موقع الشبكة الاجتماعیة ال

فتراضیة على الموقع والسبب من وراء تكوین هذه العلاقات الاجتماعیة إالتي دفعتهم للدخول في تفاعلات 

جتماعیة الفایس بوك من خلال تفاعلاتهم على موقع الشبكة الاأفراد العینة و أن، فقد أبانت الافتراضیة

علاقات القرابة، (الواقعیة الاجتماعیةتربط المستخدم بعلاقاته اتصالات:قا لاتجاهینوفتصالالاأتیح لهم 

طار إمبنیة في فتراضیةاتربط المستخدم بشبكة علاقات تصالاتا، و )الجامعةأصدقاء الحي والعمل،

ه موقع علیقترحهاأبحث عنها الفرد ووجدها، وكذا صداقات فتراضیةاممثلة في  صداقات فتراضیةاشبكة 

.الفایس بوك من خلال خدمة أشخاص قد تعرفهم

ن دلت فإنها تدل على توفیر موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك لمصدر بنیوي إهذه الأخیرة 

للرأسمال الاجتماعي وكذا توفر تفاعلات موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك لمصدر بنیوي ذات بعد 

قد تعرفهم وكذا من خلال دعم مبدأ الاهتمامات المشتركة كمعیار قیمي من خلال خدمة اقتراح أصدقاء 

الأعضاء حول الأفراد الذین استجاباتكما استدلینا من خلال . أساسي یعتمد علیه في اختیار الأصدقاء

لى أن هذه الشبكة  تؤسس إیفضل العضو التفاعل معهم عبر موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك 

الاجتماعي یتجلى الأول في الروابط القویة التي تؤسس لرأسمال ترابطي أما الثانیة لنمطین من الرأسمال

اتصالاتهمكما أن إقرار العدید من الأفراد بتوجیه . تجسريفترتبط بالروابط الضعیفة التي تؤسس لرأسمال 

خلال الحفاظ نحو أفراد یعرفونهم واقعیا یدل على تحقیق البعد التعبیري للرأسمال الاجتماعي وذلك من

أما عن وجهة نظر الأعضاء في الغرض من تفاعلاتهم على موقع الشبكة .على مكاسب محققة

وكذا الاجتماعیة الفایس بوك والتي ضمنوها أساسا في البحث عن صداقات قدیمة وتكوین علاقات جیدة

عي الحصول على المعلومات  له علاقة وطیدة بما یسمیه الباحثون بفرص البحث الاجتما

Recherche Social  والذي یعتبر من أبرز الافتراضات التي توحي بوجود علاقة بین كل من

مما سبق یمكن القول أنه ومن خلال هذه الجلسة تبین لنا انطلاقا. اتصالات الخط والرأسمال الاجتماعي

الاجتماعي من أن استخدام موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك یساهم بشكل كبیر في عملیة التشبیك

التي یتیحها للمستخدمین وبالتالي یوفر البعد البنیوي والقیمي وكذا التعبیري الإمكانیاتخلال مختلف 

  . كمصادر للرأسمال الاجتماعي

في موقع الاشتراكخلال حاولنا من خلال هذه الجلسة التطرق لتجربة الحصول على المنافع من -

ن بذلك رصد أهم مخرجات الرأسمال الاجتماعي المؤسس له عبر الفایس بوك محاولیالاجتماعیةالشبكة 

للموقع  قد مكنهم من الحصول على منافع انضمامهمموقع الفایس بوك، فأدلى معظم الأعضاء أن 

لكن في شكلها المعنوي أكثر فقد مكنتهم من تحقیق ذواتهم من خلال تعزیز المكانة بمختلف أشكالها و
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زرة والاحترام والتقدیر وهي كلها معطیات ترتبط بغائیة الرأسمال الاجتماعي التي والدعم العاطفي وكذا المآ

الاجتماعیةبادل المنافع على موقع الشبكة مكانیة تإأما من خلال تطرقنا لموضوع . نان لینصرح بها 

على نالافتراضییبین أصدقائهم لى أن هناك شبه التزام بینهم وإجابات الأعضاء إالفایس بوك أحالتنا 

والتوقع الذي صرح الالتزامالمستخدم لها وهو مایشكل نوعا من احتاجالموقع بتقدیم العون والمساعدة كلما 

وذلك من منطق المعاملة بالمثل أكثر من الثقة الاجتماعيكمصدر أساسي للرأسمال جیمس كولمانبه 

دة ما یمنحونها لأولئك الذین یعرفونهم وعاالافتراضیةلها في تفاعلاتهم افتقارهملى إالتي أشاد الأعضاء 

.الافتراضيللعالم امتدت صداقاتهم في الواقع و 

من خلال مواردهم اقتصادیةوفي ذات الحین أقر العدید من الأعضاء على حصولهم على موارد 

ة الفایس بوك وهو مایؤكد تجلي فكر الاجتماعیةجراء عضویتهم في موقع الشبكة التي كونوهاالاجتماعیة

جابات غالبیة الأعضاء إكما أكدت .  الافتراضيفي الفضاء بیار بوردیو تحویلات الرأسمال التي طرحها 

على أن العائد المعنوي الرمزي هو أكثر تجسدا من نظیره المادي من خلال العضویة في موقع الشبكة 

التعلیمي لم یحدث الفارق بل هنا أن المتغیر الجیلي وكذا المستوى الإشارةتجدر . الفایس بوكالاجتماعیة

أجمع الأعضاء المشاركین في المجموعتین البؤریتین على أن العضویة في موقع الشبكة الاجتماعیة توفر 

لا أنها في شقها الأول أكثر تجسدا، وبالتالي لاحظنا إللفرد منافع تتراوح بین المنفعة المعنویة والمادیة 

.ه الجلسةتقارب الرؤى حول النقاط المثارة في هذ

الاجتماعیةكزنا من خلال هذه الجلسة على معرفة وجهة نظر الأعضاء في علاقاتهم ر-

، مع الاجتماعيالفایس بوك ودورها في بناء أو هدر الرأسمال الاجتماعیةعلى موقع الشبكة الافتراضیة

أو السلبي  للرأسمال التركیز على إیجابیة أو سلبیة هذه العلاقة لتصنیفها إن كانت تدعم البعد الإیجابي

وقد أكدت إجابات الأعضاء على أن موقع الفایس بوك یساهم في دعم الأبعاد الإیجابیة حیث الاجتماعي

ویتجسد أكثر نان لینإلیهذهب عابر للحدود وهو ماافتراضياجتماعيیتیح للفرد فرصة تكوین رأسمال 

، الافتراضیةق ذاته على هذه الفضاءات في شكله التجسیري الذي یطمح المستخدم من خلاله لتحقی

ركز أعضاء المجموعتین على مشكل الثقة الافتراضیةوبحدیثنا عن المشكلات التي  تعیق التفاعلات 

في هذه الاجتماعيالذي سببه التعدد الهویاتي وكذا المجهولیة وعلیه فإن البعد القیمي كمصدر للرأسمال 

كما أعرب بعض الأفراد إلى أنه بالرغم .التي لها جذور في الواقعبشكل وثیق بالعلاقات ارتبطالفضاءات 

فالإفراط في الاجتماعیةمن أهمیة علاقات الفایس بوك إلا أنها في الكثیر من الأحیان تؤدي بالفرد للعزلة 

، ةالاجتماعیغالبا مایقود بالفرد للعزلة النفسیة و الاتصالیةبالثمالة بروتونالموقع أي مایسمیه استخدام

عن عدم وجود علاقات  الاجتماعيإلا أن آراء آخرین أدلت بالعكس ورأت فیه على أنه وسیلة للتعویض 

.في السیاق الواقعي  والهروب من العزلةحقهاجتماعیة

  إمكانیةفي العالم الواقعي والذي حاولنا من خلاله رصد الافتراضیةالأعضاء بصداقاتهم التقاءوعن 
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في العالم الواقعي كانت إجابات معظم الافتراضیةالمبني في إطار الأبنیة ماعيالاجتتمثل الرأسمال 

الأعضاء بحدوث اللقاء في كثیر من الأحیان وتحول بعض هذه العلاقات من علاقات ضعیفة إلى 

  .علاقات قویة

  :خاتمة

ف آلیاتها خاصة على العالم أجمع بمختلجتماعیةالامواقع الشبكات عامة والانترنتنفتاحاإن 

لى حد بعید، فإن كان تحاكي نظیرتها الواقعیة إفتراضیةاجتماعیةاوتعدد تطبیقاتها خلقت ممارسات 

في بنائه الاجتماعیةللفرد وكذا مكانته الاجتماعيیقاس سابقا بمدى الحضور تماعيجالاالرأسمال 

 بفروقات رمزیة إلافتراضيالالا یختلف كثیرا عنه في سیاقهوثقة ذلك البناء فیه فإن ذلكجتماعيالا

هو مجال التفاعلات وعلیه ثنینالاللواقعي فالفیصل بین امتدادوفي غالب الأحیان ما هو إلا فتراضيفالا

جدیدة في بناء یشیر إلى ظهور حقبة فتراضیةالاالاجتماعیةنمو الشبكات فإنوحسب ما أوردنا سابقا

ستیعاباتضافر الجهود لتطویر فرضیات جدیدة تمكن من ، مما أدى إلى جتماعيالاوتطور الرأسمال 

ولا نغالي إن قلنا أنه لا . فتراضیةالافي صبغته الاجتماعيالمستجدة على مستوى الرأسمال المعطیات

، الافتراضيیمكن فهم وتفسیر العدید من القضایا على الصعید الواقعي دون النظر إلیها من رحم المجتمع 

عالمي الراهن یشیر  إلى تحولات سریعة  على الساحة المجتمعیة لا یمكن إغفال خاصة وأن المشهد ال

فالانترنت، قتصاديالاأو الثقافي وحتى الاجتماعيوى سواءا على المستالافتراضيحركتها من المنظور 

  . أصبحت أسلوب حیاة للعدید من المتفاعلین في رحابها
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:انعكاسات الجریمة السیبرانیة على البیئة الرقمیة

  دراسة في آلیات واستراتیجیات مكافحتها

The implications of cybercrime on the digital environment:
a study of mechanisms and strategies to combat them

  

  ، 1حكیمة جاب االله

                                     Djaballah-hakima@univ-alger.dz،)الجزائر(،3لجزائركلیة علوم الإعلام والاتصال، جامعة ا1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 09/06/2021:تاریخ القبول 15/07/2020: تاریخ الإرسال

     :الملخص

م حدیثة النشأة ارتبط تمثل الجریمة السیبرانیة أحد المشكلات التي استفحلت في البیئة الرقمیة، وهي جرائ

ظهورها بانتشار التكنولوجیات الحدیثة للاتصال، نتیجة الإقبال الكبیر على استخدام هذه التكنولوجیات  عبر شبكة 

الانترنت مما أدى لظهور سلوكات و مشكلات لم تكن تعرف من قبل، لعل من أبرزها الجریمة التي تحدث في 

السیبرانیة و قد تعددت أنواعها من سرقة  واختراق وقرصنة معلومات إلى البیئة الرقمیة  و التي تعرف بالجریمة

جرائم أخلاقیة مثل الابتزاز  والتهدید والاختطاف وغیرها كلها جرائم تجاوزت الحدود الجغرافیة و أصبحت تهدد 

مجتمعات والدول نظرا إن الانتشار الكبیر للجرائم السیبرانیة أصبح هاجسا یؤرق ال.الحیاة الاجتماعیة وحتى الدولیة

لتسارع تطور هذه الجرائم ونمو الكثیر من المشكلات و آثارها الوخیمة  المهددة للمجتمع ولكیان الدولة مما دفع 

بالكثیر من البلدان للتسارع في  اتخاذ تدابیر أمنیة و وضع استراتیجیات، بالإضافة لسن تشریعات لمكافحة هذه 

  .و كذا التقلیل من آثارها  السلبیة و الوخیمة على المجتمعالجرائم المهددة للبیئة الرقمیة

    .استراتیجیات، آلیاتالجریمة السیبرانیة، البیئة الرقمیة، إنعكاسات، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Cybercrime is one of the problems that has increased in the digital environment, it’s a 

new crime that has been linked to the proliferation of modern communication technologies, 
cybercrime has multiple types from theft and piracy information to ethical crimes such as 
threats, kidnapping and other crimes that have crossed geographical boundaries.The high 
prevalence of cybercrime has become a concern for societies due to the rapid development of 
these crimes and their serious effects, which has prompted many countries to accelerate 
security measures and strategies, in addition to enacting legislation to combat these crimes 
that threaten the digital environment and to minimize their negative effects on society.

Key words:  cybercrime, digital environment, reflections, mechanisms, strategies.
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    :المقدمة

تحولات سریعة في جمیع مناحي الحیاة إن التطور الهائل لتكنولوجیا المعلومات والاتصال أدى إلى 

نتیجة الإقبال الكبیر سواء من طرف المؤسسات المختلفة أو الأفراد على استخدام هذه الوسائل، وهذا ما 

أدى لظهور ما یعرف بالمجتمع المعلوماتي الذي لقي اهتماما كبیرا على الصعید الدولي نظرا لآفاقه 

ت التي لم تعد مجرد اكما ظهرت أنواع جدیدة من السلوك. للعولمةالمصیریة على العلاقات الدولیة نتیجة 

أخطاء تقنیة أو نقص في التجربة، بل هي غالب الأحیان تجاوزات ناتجة عن أطراف تتعمد استغلال 

أو الانترنت واستخدامها لأهداف غیر قانونیة وهذا ما یعرف بالجرائم السیبرانیة أو الجرائم الالكترونیة

، وهي جرائم حدیثة الانترنتنتیجة سوء استخدام النظم الحاسوبیة والشبكات وفي طلیعتها جریمة العصر 

لم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخریبها  أو سرقة معلومات  فقط وإنما تعدت ذلك حیث ظهرت جرائم 

أصبح هاجسا إن الانتشار الكبیر للجرائم السیبرانیة .أخلاقیة مثل الابتزاز  والتهدید والاختطاف وغیرها

یؤرق المجتمعات، مما دفع بالكثیر من البلدان للتسارع في وضع استراتیجیات بالإضافة لسن تشریعات 

وقوانین لمكافحة هذا النوع من الجرائم، خاصة وأن الكثیر من الجرائم تستهدف بعض الأشخاص ومصالح 

ختراقات الأمنیة لشبكات الدول والشركات والمؤسسات العملاقة من أجل الإطاحة بها من خلال الا

كل هذه المخاطر تتطلب تبني التفكیر والتدبیر الاستراتیجي في التعامل مع هذه الجرائم التي . معلوماتها

نحاول من خلال هذه سانطلاقا من ذلك .الكبیر على استخدام هذه التكنولوجیاتالإقبالاستفحلت نتیجة 

و ،و كذا آلیات مكافحتهاالسیبرانیة على البیئة الرقمیةالجریمة انعكاسات الورقة البحثیة التعرف على 

؟ وما هي البیئة الرقمیةعلىما هي انعكاسات الجریمة السیبرانیة : الإشكالیة التالیةذلك من خلال 

  والتقلیل من آثارها الوخیمة؟مكافحتها الآلیات والاستراتیجیات التي یمكن من خلالها 

  :تساؤلات الدراسة

  ما هي أسباب انتشار الجریمة السیبرانیة في البیئة الرقمیة؟-   عة الجریمة السیبرانیة؟ما هي طبی- 

  الجریمة السیبرانیة في البیئة الرقمیة؟انتشار ما هي الآثار  و الاشكالات التي ترتبت على - 

  ؟ والتقلیل من خطورتهایمكن من خلالها التصدي والاستراتیجیات التي الآلیات ما هي- 

سباب الأتوضیح -.إبراز ماهیة الجریمة السیبرانیة-: یمكن تلخیصها في النقاط التالیة:الدراسةأهداف-

التي تسببها الجریمة اتدالتهدیطبیعیة - . انتشار الجریمة السیبرانیة في البیئة الرقمیةالتي أدت إلى 

محاولة تقدیم -.البیئة الرقمیةإبراز أهم الإشكالات التي تترتب عن الجریمة السیبرانیة في - .السیبرانیة

أهم الآلیات و الاستراتیجیات التي یمكن الاعتماد علیها في التحدي و التصدي للجریمة السیبرانیة و كذا 

  . محاولة تقدیم مجموعة من التوصیات- . التقلیل من آثارها الوخیمة
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ظهرت و انتشرت نتیجة أحد المشكلات الحدیثة و الآنیة التيهذه الدراسة تعالج : أهمیة الداسة

هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الدول الاستخدام الغیر قانوني لمختلف التكنولوجیات الحدیثة للاتصال،

  . و المجتمعات نظرا للآثار الوخیمة التي تنجر عنها خاصة في ظل صعوبة التحكم في البیئة الرقمیة

هذا الموضوع فیتمثل في المنهج الوصفي الذي أما بشأن المنهج المعتمد في معالجة:المنهج و أدواته

من خلال مسح المعلومات ،یفید في التعرف على الظاهرة المدروسة في وضعها الطبیعي الذي تنتمي إلیه

المقابلة مع ذات العلاقة بمكوناتها الأساسیة وما یسودها من علاقات داخلیة وخارجیة، وقد استخدمنا 

الوثائق المكتبیة و كذاللملاحظة  العلمیة و بالإضافةالمجال بعض الباحثین المختصین في هذا 

من أجل الشرح ،مضامین الوثائق والدراسات المتوفرة في هذا المجاللو وصفمسحبالالكترونیة والقیام

والتفسیر للوصول إلى استبصارات جدیدة حول الموضوع لمعرفة كیف انعكست الجریمة الالكترونیة على 

  . مخاطر هذه الجرائموالتقلیل من و ماهي الآلیات التي یمكن الاعتماد علیها لاحتواء البیئة الرقمیة

  :مدخل مفاهیمي- 1

بدایة تعرف الجریمة بأنها تمثل سلوك سیئ متعمد یتسبب في إلحاق ":تعریف الجریمة السیبرانیة-1.1

أو محاولته الضرر بالضحیة أو یعرض الضحیة إلى ضرر محتمل، أو ینتج عنه حصول الجاني 

أما الجریمة السیبرانیة فقد تعددت تسمیات المفكرین والباحثین في ". الحصول على كسب فائدة لا یستحقها

هي الجرائم التي من حیث كیف تعرف وماهذا المجال ولا یوجد إجماع على تعریف الجریمة السیبرانیة

جریمة العصر، الجریمة الالكترونیة، : اتتضمنها الجریمة السیبرانیة وفي أغلب الأحیان فهناك من یسمیه

الحاق الضرر التي ترتكب ضد الأفراد بدافع فهي تمثل مختلف السلوكات.1"استخدام نظم المعلومات

الجرائم السیبرانیة بشكل عام هي جمیع فالمختلفة،باستخدام  الحاسوب وشبكات الاتصالبالطرف الآخر 

یا المعلومات والاتصال دورا أساسي وتتكون الجریمة السیبرانیة من أشكال الجریمة التي تلعب فیها تكنولوج

Kubernanوهو مصطلح مشتق من المصطلح الإغریقيcyberالسیبرانیةcrimeهما الجریمة  :كلمتین

الذي یعني التسییر والقیادة، مع الإشارة إلى ان الجریمة السیبرانیة لم یبث في تعریفها من طرف رجال 

و قد عرفت هیئة ،ثناء ما نصت علیه إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمذكرة التوقیفالقانون باست

أنها جمیع السلوكات الغیر قانونیة التي تستخدم عملیات الكترونیة ": الأمم المتحدة  الجریمة السیبرانیة

  . 2"تستهدف امن النظام المعلوماتي و المعطیات التي یعالجها

لمخالفة للقانون والشریعة والتي ترتكب بواسطة الحاسوب من خلال شبكة الانترنت، إنها جمیع الأفعال ا"- 

وهي تتطلب إلمام خاص بتقنیات ونظم المعلومات سواء لارتكابها أو للتحقیق فیها، ویقصد بها أیضا أي 

اطها نشاط غیر مشروع ناشئ من مكونات الانترنت وتسمى أیضا بالجرائم السیبیریة أو السیبرانیة لارتب

تتمثل في تلك الهجومات التي تستهدف أشخاصا وحتى المؤسسات والإدارات، "كما . 3"بالعالم الافتراضي
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معلومات بنكیة،كلمات مرور للمستحدمین للمواقع (وتسعى للحصول على معلومات خاصة وشخصیة

من عام وقد تطورت وازدادت حدة ابتداء) التجاریة، من أجل استغلالها أو استخدامها أو بیعها

تتمثل في استخدام التقنیات المرتبطة بشبكات "أنهاعرفتكما 4".حیث تحولت إلى ظاهرة مؤرقة2017

المعلومات والاتصالات، التي تعد من الوسائط المستخدمة في هذا النوع من الجرائم، كما تقوم على 

وقد تبین من خلال .5"ياستغلال مصداقیة المستخدمین لسرقة المعلومات واستخدامها بشكل غیر قانون

بالمائة من 5أنه قد استخدمت أقل من الاستبیان الدولي الموجه للبلدان لتحدید معنى الجریمة الالكترونیة

الدول كلمة جرائم إلكترونیة في التشریعات التي استشهدت بها البلدان، وكان الاستخدام الأكثر شیوعا هو 

كلها في الدخول غیر المرخص به لنظام شتركالعالیة والتي تجرائم الكومبیوتر أو الجریمة ذات التقنیة

للقانون والتي یتم ارتكابها المخالفة الجریمة السیبرانیة تتمثل في جمیع الأفعال ف. 6الكومبیوتر والمعلومات

بهدف الحصول على حقوق غیر مشروعة من جهة مع   إلحاق و الانترنتبواسطة التكنولوجیات الحدیثة 

  .هدیدا  للطرف الآخرأو تاضرر 

  :البیئة الرقمیةتعریف-2.1

عرف بأنها مجموعة العناصر البشریة المتفاوتة المهام والاختصاصات والدرجات ت:تعریف البیئة-

  .الوظیفیة والقناعات والكفاءات العلمیة، المتفاعلة فیما بینها وفق منظومة إداریة لإنجاز مهام محددة

بالبیئة التكنولوجیة وهي عبارة عن البعد الإنساني للتطبیقات "أیضا تعرف:تعریف البیئة الرقمیة-

وقناعته ومدى تقبله للتغیرات التكنولوجیة الإنسانالتكنولوجیة المختلفة في المؤسسات، فضلا عن تفاعل 

في جمیع ت الحدیثةلتكنولوجیالفالبیئة الرقمیة تعكس ذلك الانتشار والاستخدام الكبیر . 7"الجدیدة

وهذا یؤذي لظهور بیئة افتراضیة یتفاعل فیها الأفراد والدول الكترونیا بعیدا عن الحواجز جالاتالم

  .لهذه التكنولوجیاتالإنسانفهي ولیدة استخدام الجغرافیة والزمنیة  

  :في البیئة الرقمیةمقاربة نظریة للجریمة السیبرانیة- 2

البیئة الرقمیة بخصائص تختلف عن الجریمة تتمیز الجریمة في :خصائص الجریمة السیبرانیة-1.2

  :من اهمها نذكرالعادیة بسبب خصائص أطراف الجریمة السیبرانیة وطبیعة البیئة التي تحدث فیها،

إنها جرائم لا تعترف بالحدود الجغرافیة باعتبارها تنفذ عبر الشبكة المعلوماتیة، مما : جرائم عابرة للدول-

  .لمواجهتها مثل جرائم غسیل الأموال والمخدرات وغیرهایتطلب تحدیات قانونیة وسیاسة

یستخدم فیها الجاني وسائل معقدة وسریعة في كثیر من الأحیان قد لا تستغرق : جرائم صعبة الإثبات-

أكثر من ثواني، بالإضافة لسهولة محو الدلیل والتلاعب والاهم هو عدم تقبل القضاء في الكثیر من الدول 

  .یة التي تتكون من دوائر وحقول مغناطیسیة ونبضات كهربائیة غیر ملموسة بالحواسالتقنیة المعلومات
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توفر لانهاإن سرعة تنفیذها دون التواجد في مسرح الجریمة تجعلها مغریة : جرائم مغریة للمرتكبین-

.8هلةفهي جرائم ناعمة وعند توفر التقنیة اللازمة تصبح س: جرائم سهلة الارتكاب- .مبالغ مالیة ضخمة

مرتكب الجریمة یتمیز بالذكاء والدهاء وذو مهارات علیة ودرایة في استخدام الأجهزة كما یتمیز 

یتم اكتشافها و إمكانیة تبادل الخبرات الإجرامیة بین الهاركز من خلال المواقع والمنتدیات، مع الالكترونیة

  .لأدلةبعد وقت طویل من ارتكابها مع صعوبة التوصل للجاني في ظل غیاب ا

  :یمكن توضیح أهدافها في النقاط التالیة: أهداف الجریمة السیبرانیة-2.2

.الانترنتالوصول إلى المعلومات بشكل غیر قانوني كسرقة المعلومات وتعطیلها أو تخریبها وذلك عبر - 

غییر الحصول على عناوین ت-. الوصول إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطیلها أو تخریبها- 

الوصول إلى الأشخاص أو الجهات المستخدمة - .مواقع الانترنت بهدف تخریب المؤسسات العامة

الاستفادة من تقنیة المعلومات من أجل كسب مادي أو معنوي أو - .للتكنولوجیا بغرض التهدید أو الابتزاز

ستخدام التكنولوجیا في ا- .سیاسي كعملیات تزویر بطاقات الائتمان وعملیات اختراق المواقع الالكترونیة

یتضح مما سبق أن الجریمة السیبرانیة ذات أهداف غیر مشروعة . 9دعم الإرهاب والأفكار المتطرفة

تمارس ضغوطات لإلحاق الضرر بالطرف الآخر من خلال التهدید و الابتزازه أو السرقة المعلوماتیة أو 

. على البیئة الرقمیةتخریب نظم المعلومات  لتحقیق مكاسب خاصة مما ینعكس سلبا 

  : تعددت أنواعها وأشكالها لعل من أبرزها یمكن ذكر:أنواع الجرائم السیبرانیة-3.2

السرقة الالكترونیة : تسبب أضرار مادیة على المستهدف من عملیة النصب من بینها: الجریمة المادیة-أ

اثلة جدا لموقع أحد البنوك كالاستیلاء على ماكینات الصرف الآلي والبنوك، إنشاء صفحة انترنت مم

الكبرى، الرسائل البریدیة الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحریر الأموال من 

  .الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ

من خلال استیلاء المجرم على الحقوق الفكریة ونسبتها له بدون موافقة الضحیة تتم :الجریمة الثقافیة- ب

رمجیات من خلال نسخ لبرامج إحدى الشركات العالمیة على أسطوانات وبیعها للناس قرصنة البمثل

  .التعدي على القنوات الفضائیة بالإضافة لجریمة نسخ المؤلفات العلمیة والأدبیةوكذابسعر أقل،

مثلما تستخدمه المجموعات الإرهابیة  من اتصالات وبث أخبار :الجریمة السیاسیة الاقتصادیة-ج

، وتحویل بعض الأموال مع الاستیلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة مغلوطة

على نشر الفیروسات ونشر الأفكار الخاطئة بین الشباب كالإرهاب والإدمان لا فساد الدولة لأسباب 

ذه بشكل عام كانت ه. 10تشمل الابتزاز والتغریر والاستدراج:الجریمة الجنسیة-د. سیاسیة و اقتصادیة

أهم أنواع الجرائم التي انتشرت بشكل كبیر في البیئة الرقمیة التي كانت نتیجة انتشار التطبیقات 
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التكنولوجیة المختلفة بالإضافة للبعد الإنساني، فتفاعل الإنسان مع هذه الآلیات الجدیدة أوجد مشكلات 

كبیر والإقبال الكبیر على استخدام وجرائم لم تكن معروفة من قبل مع الإشارة إلى أن الانتشار ال

التكنولوجیات الحدیثة بشكل عام و الانترنت بشكل خاص أدى لبروز مظاهر تمیز البیئة الرقمیة تختلف 

التحدیات الفكریة والاجتماعیة والإعلامیة والسیاسیة - :  باختلاف ردود الأفعال في هذا  المجال منها

  .جتمعات تعیش في بیئة اجتماعیة وظیفیة معقدةوالاقتصادیة، لان التكنولوجیا جعلت الم

هناك انبهار شدید وتحمس واندفاع نحو هذا النوع من - .التناقضات والتعقیدات الإیجابیة والسلبیة معا- 

التكنولوجیا من جانب البعض، یقابلها مقاومة شدیدة مستمرة أو متقطعة من جانب آخر، كما هناك 

ة مشوبة بالحذر من جانب، یقابله تخوف وتردد من الجانب إعجاب شدید أو متوسط أو حتى قناع

إن الفضاء Wallو یرى وول . هذا بشكل عام ما یمیز البیئة الرقمیة وكذا الجریمة السیبرانیة. 11الآخر

الرقمي قد خلق فرصا جدیدة لارتكاب الجرائم من خلال خصائص فریدة تمیز بها هذا الفضاء الرقمي 

التي تمكن الجناة على تجاوز الحدود الجغرافیة التلقیدیة : العولمة-: نذكرأهمهایة من مقارنة بالبیئة الواقع

مكنت الجناة من إذلال ضحایاهم عن بعد دون التنقل والتواجد في : الإجمالیة والشمولیة- . حتى الزمنیة

- . حدودالتي ولدت فرصا جدیدة لتكوین الضحایا عبر الدول دون : شبكات التوزیع-.مسرح الجریمة

فالبیئة الرقمیة وخصائصها . 12والتي خلقت فرصا جدیدة للجاني لارتكاب سرقة الهویة:مسارات البیانات

ساهمت في نمو الجریمة السیبرانیة سواء كانت تهدیدا أو تخریبا، مع توفر الأمن و الفرار نتیجة غیاب 

  .     مة أكثر أمنا مقارنة بالجریمة التقلیدیةفهذه الجری. الأثر و صعوبة المتابعة في ظل غیاب الرقابة الأمنیة

  :یمكن أن نلخص أسباب انتشارها في النقاط التالیة:أسباب انتشار الجریمة السیبرانیة-4.2

بهدف الحصول على معلومات و سبر أغوار هذه التقنیة المتسارعة التطور، ویفضل : الرغبة في التعلم-

حتى یتمكنوا من الاستمرار في التواجد داخل الأنظمة و تعلم أكثر هؤلاء البقاء مجهولین أكبر وقت ممكن 

  .   كیفیة اختراق المواقع الممنوعة و التقنیات الأمنیة الحاسوبیة

  . زمن قیاسيفيفي تحقیق مكاسب مادیةالرغبةتتمثل في":الربح و كسب المال"الدوافع المادیة -

  إن اختراق الأنظمة الالكترونیة و : معلوماتي وإثبات الذاتالمتعة والتحدي والرغبة في قهر النظام ال-

كسر الحواجز الأمنیة المحیطة بهذه الأنظمة قد یشكل متعة و تسلیة كبیرة لمرتكبیها تغطي أوقات الفراغ 

الرغبة في الانتقام - : بالإضافة لعوامل أخرى مثل. 13لإظهار تفوقهم  والشعور بالقوة وجنون العظمة...

.  مثلا أو من رب العمل أو من مؤسسة أو حتى من بعض الأنظمة السیاسیة في بعض الدولمن شخص

عوامل اجتماعیة أسریة تتعلق بطبیعة الحیاة الاجتماعیة - . افتقاد ثقافة التعامل الآمن مع شبكة الانترنت- 

من العزلة و أدى المعاصرة التي نتج عنها الكثیر من المشاكل التي أثرت على العلاقات الأسریة و زاد 

عدم الاهتمام بتطبیق إجراءات التأمین والحمایة الخاصة لجهاز - .  لغیاب المشاعر و الأحاسیس الأسریة

  .بیئة لأخرىمن بالإضافة للكثیر من الأسباب الأخرى التي تختلف .14الحاسوب
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من ة في الكثیرتسببت  الجریمة السیبرانی:على البیئة الرقمیةانعكاسات الجریمة السیبرانیة- 3

المشكلات أو التهدیدات في البیئة الرقمیة التي بات من الصعب حصرها أو إیجاد استراتیجیات محكمة 

ویقصد بالتهدیدات في هذا . "لمواجهتها  خاصة مع تنوع أشكالها ومصادرها  وتطورها المتسارع والمستمر

وهي الآليالحاسوبنیة كالانترنت وأجهزة المجال تلك الهجمات التي تتم باستخدام آلیات وشبكات إلكترو 

تهدف لإلحاق الضرر  بأجهزة أو شبكات أو حتى معلومات، وهي هجمات لا تستهدف الأفراد بصورة 

مباشرة وإنما التأثیر في الفضاء الالكتروني على الشبكات والأجهزة التي یستخدمها الأفراد وتعتمد علیها 

  : نوضح انعكاسات وتهدیدات الجریمة من خلال ما یليوس15،الدول مما یؤثر على أمن الدول

إن الانتشار الكبیر للتكنولوجیات الجدیدة على نطاق العالم أدى : تهدیدات الجریمة السیبرانیة-1.3

لظهور أشكال من الجرائم المتصلة بالحواسیب والتي تشكل خطرا على سریة النظم الحاسوبیة أو سلامتها 

ك لیشكل خطرا على أمن البنى الأساسیة لأنظمة الدول لذا تحرص معظم الدول أو توافرها، بل یتعدى ذل

في العالم على النهوض بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات حتى تتخطى المشكلات والتهدیدات التي 

وتنقسم هذه الهجمات إلى هجمات تكنولوجیة من خلال تركیب . "تحیط بهذا الاستخدام في البیئة الرقمیة

التجسس وتثبیت برامج القراصنة وسرقة المعلومات وتدمیر المواقع والحرمان من الخدمة، بالإضافة برامج 

إلى هجمات هادفة تتم من خلال جمع المعلومات وفحص الشبكة لمعرفة النقائص مع استخدام الهندسة 

لعل .16ستهدفةالاجتماعیة بالتركیز على الإنسان عوض التقنیة للوصول إلى المعلومات حول الهیئة الم

  :من أهم التهدیدات التي تسببها الجریمة السیبرانیة یمكن ذكر ما یلي

  :تستهدف فرد أو مجموعة من الأفراد وتتمثل في: الجرائم التي تستهدف الأفراد والهیئات-1.1.3

یسمیها بعض المختصین في أمن المعلومات بجریمة الألفیة : انتحال الشخصیة أو سرقة الهویة-أ

دة، نظرا لخطورتها وسرعة انتشار ارتكابها خاصة في الأوساط التجاریة والمصرفیة تستهدف هذه الجدی

الاستفادة من مكانة صاحبها أو إخفاء هویة شخصیة المجرم ،الجریمة من وراء انتحال هویة الضحیة

ولیة إلى ونظرا لخطورتها اتجهت الكثیر من المعاملات على الشبكة الد. لتسهیل ارتكاب جرائم أخرى

  .الجرائمالتضییق على مرتكب هذهالاعتماد على وسائل أكثر أمنا لتوثیق الهویة كالتوقیع الرقمي من أجل 

من خلال قیام الجاني بنشر معلومات قد تكون سریة أو مضللة أو : التشهیر وتشویه السمعة- ب

إنشاء موقع على مثل سره، مغلوطة عن المجني علیه، الذي یمكن أن یكون فردا أو مؤسسة أو مجتمعا بأ

. الشبكة یتضمن المعلومات المطلوب نشرها وإرسالها عبر القوائم البریدیة إلى أعداد كبیرة من المستخدمین

  .17وهي جریمة تؤثر على العلاقات الإنسانیة بشكل عام:التغریر والاستدراج- ت

ئم السطو على أرقام البطاقات حیث تشمل جرا: الجرائم المالیة والاقتصادیة أو جرائم الاحتیال- ث

ظهرت مع انتشار مفهوم التجارة الالكترونیة وأصبح لصوص و قدالائتمانیة والتزویر وغسیل الأموال،
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البطاقات یستطیعون سرقة مئات الآلاف من بطاقات الائتمان من خلال شبكة الانترنت، بالإضافة لجرائم 

  . 18غیر المشروعةالأموالریع أعمالها في غسیل وتسیعغسیل الأموال التي تستخدم الانترنت لتوس

  .وتشمل وسائل تخویف وتهدید أو ملاحقة، قصد محاولة التحكم في الضحیة: المضایقة والملاحقة-ج

تعني حقوق التألیف والنشر الالكتروني وتمثل شكل مهم من الحمایة التي : حقوق الملكیة الفكریة-ح

الجهات المسؤولة عن الإنتاج الفكري، لكن نظم المعلومات المعاصرة  تكفلها الأنظمة والقوانین للأشخاص و 

من دون ترخیص رسمي صادر عن إنتاجهاجعلت من السهل جدا تجاوز حقوق الملكیة الفكریة وإعادة 

والتجسس ةبالإضافة للعدید من الجرائم الأخرى مثل الشغب والبرنامج الخبیث. 19أصحابها الأصلیین

  .لاقیة التي انتشرت بشكل كبیر عبر مختلف دول العالموالجرائم الغیر أخ

  :تنقسم هذه الجرائم إلى نوعین:جرائم تهدد نظم المعلوماتیة-2.1.3

یتم من خلال الاعتداء على المكونات المادیة : جرائم تقع على المكونات المادیة للنظام المعلوماتي-

  .رها أو بحرقها وغیر ذلك من الأفعال المجرمةللنظام المعلوماتي ویتحقق ذلك بإتلاف الأجهزة وتدمی

من خلال الاعتداء على المعلومات بكل : وقوع الجریمة على المكونات المعنویة للنظام المعلوماتي-

بشكل عام هذه الجرائم .20صورها حیث یتم سرقتها أو إتلافها والعبث بها وهذه تعد أخطر أنواع الجرائم

في أغلب الحالات في بیئة المعالجة الآلیة للبیانات، حیث تكون المعلومات جدیدة ترتبط بالتكنولوجیا تقع 

  :محل الاعتداء عبارة عن نبضات إلكترونیة، وتتنوع خطورة تهدیدات هذه الجرائم من نوع لآخر من أهمها

قللداء الشبكة وتآم عبر الشبكة الدولیة للمعلومات وبإمكانها أن تسبب تباطؤ تت: الهجمات الشبكیة-أ

  .فاعلیة عمل البرید الالكتروني والخدمات الالكترونیة الأخرى وتسبب أضرار بملایین الدولارات

وهي أكثر الجرائم انتشارا وتأثیرا والفیروس الالكتروني عبارة عن برنامج : "صناعة ونشر الفیروسات- ب

التراسل ( بكةغیر مرغوب فیه من طرف المستعملین یحشر خلسة ضمن المعلومات المتبادلة عبر الش

وینفذ هذا البرنامج بدون إرادة المستفید ) القرص المرن عادة(أو على حوامل مغناطیسیة ) الالكتروني مثلا

لفسخ أو تغییر أو سرقة المعلومات المخزنة على جهاز الحاسب، وتتسبب الفیروسات في أضرار وخیمة 

ترجع خطورة الجریمة.21"ظام التشغیلفتؤدي إلى تعطیل الشبكة أو الحاسب خاصة عندما یتم مهاجمة ن

غالبا ما تكون تلك : استنادها إلى تقنیات متقدمة ومتطورة-:السیبرانیة إلى ثلاث عناصر أساسیة

التقنیات حكرا على دول معدودة وشركات كبرى تتحكم في هذه التكنولوجیات، خاصة وأن كثیرا من تلك 

  .مصدرا لتهدیدات إضافیةالتقنیات سریة وغیر متاحة للتصدیر مما یجعلها

إن عملیة نشر الفیروسات الخبیثة أو شن هجمات لإعاقة الخدمات وغیرها : سرعة وسهولة انتشارها-

    .بر الحدود من أي مكان و بأرخص التكالیفعوسهولة تامةمن الأخطار السیبرانیة یحدث بسرعة فائقة
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مباشر على البنى التحتیة وما قد یتبعه من یكون التأثیر بشكل مباشر أو غیر: اتساع نطاق تأثیرها-

  22.والتأثیر یمكن أن یكون خاص أو عام بصورة مفاجئة وفي وقت قصیر وعن بعد،أضرار أو خسائر

  :من أهم الجرائم التي تهدد أمن الدولة یمكن ذكر:جرائم تهدد أمن الدولة-3.1.3

تطرفة الطبیعة الاتصالیة للانترنت من حیث استغلت الكثیر من الجماعات الم: الجماعات الإرهابیة-أ

  .أجل بث معتقداتها وأفكارها، بل یتعدى الأمر إلى ممارسات تهدد أمن الدولة المعتدي علیها

حیث استغلت عصابات الجریمة المنظمة الإمكانیات المتاحة في وسائل الاتصال :الجریمة المنظمة- ب

  .جرامیة وتنفیذ العملیات الإجرامیة بیسر وسهولةوالانترنیت في تخطیط وتمریر وتوجیه المخططات الإ

یعتبر الأمن الفكري من أخطر الجرائم المرتكبة عبر الانترنت، حیث : الجرائم الماسة بالأمن الفكري- ت

  .توفر فرصا للتأثیر على معتقدات وتقالید مجتمعات بأكملها مما یجعلها عرضة لطمس الهویة المحلیة

أعمال الجوسسة على الأشخاص والدول أو مختلف المنظمات سهلت:جریمة التجسس الالكتروني- ث

  .23التجسس الاقتصاديوالتجسس العسكري، التجسس السیاسيمثللیة الجوسسةمعلى القیام بع

  :یمكن ان نلخصها في النقاط التالیة: آلیات الجریمة السیبرانیة-2.3

یستهدف إیقاف قدرة الهدف على تقدیم یتمثل في ذلك الهجوم الذي: الحرمان من الخدمة"-1.2.3

الخدمات المعتادة أو المفترض تقدیمها، عن طریق إغراق الحاسب الآلي المقدم للخدمة بكم كبیر من 

الأوامر تؤدي إلى توقفه عن العمل، أو الحد بصورة طبیعیة نتیجة لهذا الكم من الأوامر وقد ینتج عن ذلك 

ولقد شهدت الساحة . نع شخص معین من الوصول إلى الخدمةأیضا إیقاف الاتصال بین جهازین أو م

  .والتي نتج عنها إیقاف عدد من المواقع2000الدولیة أكبر موجة من هجمات الحرمان من الخدمة عام 

لحاق الضرر بأجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ومن بین لإتستخدم : البرامج الخبیثة-2.2.3

دان الملفات من الذاكرة الخاصة بجهاز الحاسوب أو ملأ الذاكرة بالنفایات فق: الأضرار التي تنتج عن ذلك

  :أو بطء تشغیل الجهاز وبطأ عملیة تبادل المعلومات أو إتلافها جزئیا من أهم آلیاتها

وهو برنامج قادر على تجدید نفسه وإن كان غیر قائم بذاته، بمعنى أنه لابد أن یتم إلحاقه : الفیروسات-

  .ملف آخر حتى ینتقل ولا یشتغل الفیروس إلا بفتح البرنامج المصابببرنامج أو

هي برامج قادرة على إعادة إنتاج نفسها بنفسها بمعنى لا تحتاج الى برامج أو ملفات لیتم : الدیدان-

إلحاقها حیث تقوم بتفعیل نفسها تلقائیا، ویقوم هذا البرنامج باستغلال أي فجوة في نظم التشغیل كي ینتقل 

ن حاسب لآخر أو من شبكة لأخرى عبر المواصلات التي تربط بینهما، وتتكاثر أثناء عملیة الانتقال م

  . 24والبرامجفعلي للملفات لبإنتاج نسخ منها وتعمل على تقلیل خفض كفاءة الشبكة أو التخریب ا
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الضرر بالجهاز هي برامج تبدو كما لو كانت آمنة ولكن بمجرد تحمیلها  تقوم بإلحاق : حصان طراودة-

  .   المستهدف، وكثیرا ما تستخدم في التجسس الالكتروني لأنها تستخدم كلمة السر التي تم الاستلاء علیها

تقوم بنقل معلومات من جهاز المستخدم إلى مكان آخر دون علمه، عبر مراقبة الكتابة برامج التجسس-

لشخصیة عنه بهدف سرقة المعلومات أو التجسس أو المواقع الإلكترونیة التي یزورها وتجمیع المعلومات ا

إرسال معلومات عنه وعن المواقع الالكترونیة التي تقوم بمراقبة الهدف و: المراقبة-. لأغراض تجاریة

  .25من خلال استخدام براج التجسس: سرقة كلمة السر والتصید- .یدخل علیها

یمیز الجرائم السیبرانیة أنها تحدث في لعل ما:الإشكالات المترتبة عن الجریمة السیبرانیة-3.3

الفضاء الرقمي مما یخلق صعوبة في ضبط المجرم وإخضاعه للعقاب، خاصة وأنها جرائم تتجاوز الحدود 

  : وتختلف الرؤى بشأنها من بلد لآخر ولعل من أهم المشكلات التي تترتب عنها یمكن ذكر

لجرائم ویتم فیها التخریب بمحو الملفات أو وتعد من أخطر ا:تخریب المعلومات وإساءة استخدامها-

وسائل التدمیر أن یقوم المجرم بتشفیر هذه المعلومات أهمتدمیر الوسائط التي تحتویها، ولعل من 

ود بها كما تتضمن جرائم إساءة استخدام المعلومات والمقص. والاحتفاظ بمفتاح الشفرة وعدم الكشف عنه

الأذى الذي یتم تحقیقه باستخدام هذه المعلومات مثل عدم تمكین المستفید من الوصول إلیها أو كشفها أو 

26.استغلالها في إلحاق الضرر بمصالح صاحب المعلومات

بشكل مقصود هابإدخال بیانات مغلوطة إلى قواعد البیانات أو القیام بتعدیل: تزویر وتزییف البیانات-

بعض البرامج المساعدة الجاهزة المصممة خصیصا لتعدیل البیانات في أماكنها بالإضافة باستخدام

  .27ت التجاریةلتزییف الوثائق ووضع وثائق مقلدة مثل الشیكات المصرفیة والسندات وكذا تزویر العلاما

لبیانات أو جمع البیانات وتخزینها على نحو غیر مشروع مع إساءة استعمال ایتم ب: انتهاك الخصوصیة-

  28.وكذا الاعتداء على سریة الاتصالات والمراسلاتلها المعلومات الاسمیة والإفشاء غیر المشروع 

لقد أصبحت المعلومة تمثل سلاح جدید في حیاة الشعوب ومختلف مؤسسات : التجسس المعلوماتي-

ناعیة والعسكریة، فالحریة أهمیة الموارد الطبیعیة كمصدر للقوة الاقتصادیة والصتجاوز و تإدارة الدولة 

مع ،المتاحة في البیئة الرقمیة تتیح إمكانیة الوصول للمعلومات السریة التي قد تخفیها الهیئات والدول

الإشارة إلى أن التجسس المعلوماتي أصبح یشمل جمیع مجالات الحیاة الصناعیة والعسكریة والاقتصادیة 

ن أن تكون مجالا للتجسس المعلوماتي نجد المعلومة أبرز المعلومات التي یمكمن ولعل ،والأمنیة

العسكریة التي تمثل أسرار الدولة الحربیة والتي تتعلق بالجانب الاستراتیجي والأمني وهي معلومات سریة، 

    29.الأمن القومي للدولةما یهددلكن استخدام نظم المعلومات ساعد المخترقین في الوصول إلیها م

حیث یستغل القراصنة نقاط الضعف المتوافرة في الجوانب الأمنیة لمواقع الشبكة، :القرصنة والاختراق-

لیحصلوا على فرص للدخول إلى البیانات الخاصة بالمواقع من خلال استخدام برمجیات متنوعة لتحقیق 
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السرقة والتخریب عن طریق نقل أو مسح ملفات وبرامج أو إضافة برامج مثل أغراض غیر مشروعة 

  .بالإضافة للكثیر من المشكلات الأخرى التي تهدد الأمن السیبراني. 30أخرى

  .الجریمة السیبرانیة في البیئة الرقمیةمكافحةآلیات واستراتیجیات - 4

المواجهة الفاعلة للهجمات السیبرانیة تستلزم التعاون والتنسیق على المستوى الدولي وكذا على ان 

الكشف عن التهدیدات الأمنیة المختلفة والتفاعل و ن الالكتروني المستوى الإقلیمي والوطني،لتحقیق الأم

  :والتصدي لمثل هذه الأضرار یتطلب العمل في اتجاهین.معها والتخفیف من الآثار السلبیة المحتملة

في یكون بشكل داخلي حیث تقوم الدول المختلفة بسن القوانین الملائمة لمكافحتها: الاتجاه الأول-

، و تعد السوید أول دولة أصدرت قانونا خاصا بالجرائم المعلوماتیة حیث صدر 31الممختلف بلدان الع

والذي عالج قضایا الاحتیال عن طریق الحاسب الآلي، كما أدركت 1973قانون البیانات السویدي عام 

الولایات المتحدة أهمیة الموضوع حیث أصدرت أول تشریع على المستوى الفیدرالي خاص بجرائم 

وقد خضع للتعدیل 1984، ثم صدر قانون غش الحاسوب و إساءة استخدامه عام 1977ب عام الحاسو 

، كما تم وضع مشروع القانون الأمریكي لجرائم الكومبیوتر و الانترنت عام 1994و عام 1986عام 

كما اهتمت بریطانیا بالموضوع و اقرت قانون مكافحة التزویر و . بالإضافة إلى قوانین أخرى1998

أما في الوطن العربي . 199032ثم سنت قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1981تزییف عام ال

فتعتبر الإمارات العربیة المتحدة من الدول الأولى التي أولت الموضوع عنایة خاصة حیث أصدرت 

عة من الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونیة، كما أصدرت تونس مجمو 2006عام 2القانون الاتحادي رقم

المتعلق بتنظیم مجال السلامة 2014لعام 5التشریعات المتعلقة بالأمان السیبراني منها القانون رقم

1999لعام 89المعلوماتیة وضبط القواعد العامة لحمایة النظم المعلوماتیة، بالإضافة للقانون رقم 

بالجرائم المعلوماتیة بالإضافة المتعلق بتنقیح و إتمام بعض أحكام المجلة الجنائیة و إضافة فصل خاص 

  .33المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة2004لعام 63للقانون الأساسي رقم 

نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04القانون رقم باصدار المشرع الجزائريالجزائر فقد قامفي أما 

مكرر لسابعحیث تضمن في القسم ا،المتضمن قانون العقوبات156- 66المعدل والمتمم للأمر2004

مكرر الى المادة 394من المادة (ثمان موادالخاص بالمساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

و بغرامة )1(إلى سنة )3(یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر "مكررعلى394إذ نصت المادة )7مكرر 394

ن مجزء أو ق الغش في كل یدج كل من یدخل أو یبقى عن طر 100.000إلى دج50.000من 

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر . لمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلكلمنظومة 

المذكورة أعلاه تخریب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الأفعالوإذا ترتب على .لمعطیات المنظومة

تؤكدكما ."34دج150.000إلى50.000و الغرامة من دج) 2(سنتینإلىأشهر ) 6(الحبس من ستة
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بالإضافة .وطبیعة العقوبة التي تطبق علیهالتي یعاقب علیها الجاني الأفعالمختلف على بقیة المواد 

والمتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم 2009أوت عام 5المؤرخ في 04- 09للقانون رقم

ة من التدابیر الوقائیة التي یمكن المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال و مكافحتها الذي تضمن مجموع

الأخذ بها من طرف مصالح معینة لتفادي وقوع جرائم معلوماتیة أو الكشف عنها وعن مرتكبیها في وقت 

مبكر، مثل مراقبة الاتصالات الالكترونیة و الالتزام بالتعاون مع مصالح الأمن و المكلف بالتحقیق 

یونیو 10في مؤرخ 07-18قانون رقم لبیئة الرقمیة نجد ایضامن اهم القوانین التي فرضتها ا.35القضائي

بهدف 36معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيفي مجال الطبیعیینالأشخاص تعلق بحمایة ی2018

خاصة مع توفر وسائل التسجیل والتخزین ،كرامتهمو همحقوقوالحفاظ على للأفراد الحیاة الخاصة حمایة

.جرائم في هذا المجالتجاوزات و توفر قواعد عقابیة لأي مما یستدعي ة آلیةوالاسترجاع التي تتم بطریق

حیث 37یتعلق بالتجارة الالكترونیة2018ماي 10في مؤرخ 05- 18كما أصدرت الجزائر القانون رقم 

للسلع و المتعلقة بالتجارة الالكترونیةط و و الشر یحدد هذا القانون القواعد العامة ،مادة50تضمن 

القائمة على الاتصال ة المحلیة و الخارجیةفات من أجل تأطیر مختلف المعاملات التجاریة المختلالخدم

یحدد القواعد المتعلقة بالتوقیع 2015فبرایر 1مؤرخ في 04- 15قانون رقم بالاضافة ل.الالكتروني

التحقق منه، و كذا ء التوقیع الالكتروني الموصوف و و وآلیات إنشامبرزا ماهیة والتصدیق الالكترونیین

عدم في حالة الجزائیة في الباب الرابع للعقوبات الإشارةمع مختلف سلطات التصدیق الكتروني دور 

بعد أن أصبحت مختلف المعاملات تتم إلكترونیا مما یستدعي ضبط ،38قواعد التصدیق الالكترونياحترام 

أن "لطفي لمین . جال الأستاذ بو یعتبر في هذا الم.مسؤولیة كل طرف في حالة حدوث تجاوزات

الجزائر أثبتت جدارتها في التعاطي مع الأشكال الجدیدة من الإجرام و قد سبق لها أن صدرت تجربتها في 

مكافحة البعض منها كما هو الشأن بالنسبة للظاهرة الارهابیة وقد أضفى ذلك على الجزائر مكانة جعلتها 

ب، وكذلك الشأن بالنسبة للجریمة الالكترونیة التي أدت مدرسة یحتذى بها في مجال مكافحة الإرها

بالجزائر إلى إعادة النظر في ترسانتها القانونیة وهندسة میكانیزمات وآلیات تسهر على تنفیذها هیئات 

وطنیة مخولة قانونا، بما یمكن من مواجهة التحدیات والتهدیدات التي تتربص بالأمن القومي مع توظیف 

كما یعتبر الأستاذ .39"في هذا الشأن لا سیما الهندسة الاجتماعیة والذكاء الاصطناعيتكنولوجیا حدیثة 

ان المشكل في الجریمة السیبرانیة أنها ترتبط بالتطور التكنولوجي لذلك فان ظهور الجرائم "أحمد عظیمي 

قذف مثلا عبر یسبق وجود نصوص تشریعیة تمنعها و تمنح القاضي الأداة القانونیة لمعالجتها، فجریمة ال

الفضاء الالكتروني لم تكن مقننة قبل الانتشار الواسع الذي عرفته المنصة الاجتماعیة الفیسبوك، لذلك 

یمكن القول ان ما هو متوفر من قوانین لحد الآن یعتبر كافیا للتعامل مع الجریمة السیبرانیة بالوسائل 

أن في العالم كله أن ینتظر انتشار تكنولوجیات المتاحة الآن، غیر انه على المشرع الجزائري كما هو الش

جدیدة وظهور ممارسات غیر شرعیة لیقنن كیفیة التعامل معها، مع الإشارة إلى أن البلدان الكبرى تملك 

مراكز بحث تتابع كل ما یحدث في المجتمع مع محاولة استباق نتائج كل جدید مؤثر على المجتمع أو 
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یتضح مما سبق أن هناك عنایة بسن .40"فر على مثل هذه المراكز عندناالدولة بصفة عامة بینما لا نتو 

مجموعة من القوانین الخاصة بالجریمة السیبرانیة مع الإشارة إلى أنها جاءت موزعة بین عدة قوانین مثل 

قوانین العقوبات، قوانین تكنولوجیا المعلومات وقوانین أخرى،مع ذلك فان تأطیر الجریمة السیبرانیة من 

لناحیة القانونیة یبقى من المواضیع الشائكة نظرا للتطور التكنولوجي السریع و صعوبة مسایرة مستجدات ا

  .  هذه الجرائم

یكون ذات بعد دولي من خلال عقد اتفاقیات دولیة، حتى لا یستفید مجرمو المعلوماتیة : الاتجاه الثاني-

ت الدولیة التي تتصدى لحمایة المجتمع الدولي من عجز التشریعات الداخلیة من ناحیة، وغیاب الاتفاقیا

مع الإشارة إلى أن الدول الكبرى هي الأكثر اهتماما بالأمن الالكتروني . 41من نتاج وآثار هذه الجرائم

نتیجة لامتلاكها لقدرات تكنولوجیة هائلة وكذا اعتمادها بشكل كبیر على أنظمة المعلومات في إدارة شؤون 

اهتمامها بهذه القضایا یأتي في إطار استراتیجیات وسیاسات واستخدام الفضاء ولذا نجد أن ،الدولة

الالكتروني كمجال لإدارة التفاعلات الدولیة، في حین یظل اهتمام دول الجنوب بقضایا الأمن الالكتروني 

ي الأمن المعلوماتإن"42.محدودا ومقصورا فقط على محاولة التصدي للتهدیدات الأمنیة المرتبطة به

یمكن أن یلعب دورا هاما في تطویر تكنولوجیا المعلومات و خدماتها المختلفة عبر الخط، و جمیع دول 

العالم الیوم في حاجة لتقویة أمنها المعلوماتي وحمایة الهیئات الأساسیة القائمة على المعلومات، و تحقیق 

  . 43"یات قائمة على مقاربة شاملةذلك یتطلب تعاون محلي و دولي مع الهیئات المعنیة في ضبط استراتیج

من أهم صور التعاون الدولي في هذا المجال یمكن ذكر إستراتیجیة بلدان : الاتفاقیات الدولیة-1.4

وتطویر طرق تحدید هجمات سیبرانیةمحاربة الجریمة الفي وهي استراتیجیة رائدة 1997سنة 8مجموعة

المشكل الكبیر أمام تحقیق إستراتیجیة دولیة مثل الكومبیوتر والمتسللین ومساعدة بعضهم البعض، و 

إستراتیجیة الدول الثمانیة الكبرى هو افتقاد بعض الدول للخبرة في مجال التكنولوجیا و غیاب تشریع 

یمكن ذكر أیضا اتفاقیة . 44خاص بهذا المجال، مما یمثل عقبة في مجال التعاون الدولي في هذا المجال

حیث أكد مجلس أوروبا والدول 2004ودخلت حیز التنفیذ في عام 2001نوفمبر 23بودابیست في 

الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقیة بالتغیرات العمیقة أدت لظهور فضاء جدید یسمى بالفضاء المعلوماتي 

الذي یستخدم لأغراض شرعیة، ولكن یمكن أن یستخدم  هذا الفضاء في ارتكاب أعمال إجرامیة، مما 

التطور بقوانین جنائیة تسایر تطور هذه التكنولوجیات واستخداماتها في البیئة یتطلب مواكبة هذا

كما تناولت الاتفاقیة الإرهاب الالكتروني  وعملیات التزویر لبطاقات الائتمان كما تحدد أفضل .45الرقمیة

بتها، وقد الطرق الواجب إتباعها في جرائم الانترنت التي تعهدت الدول الموقعة بالتعاون من أجل محار 

دولة كما انضم إلیها أعضاء من خارج المجلس الأوروبي وأبرزها الولایات 30وقعت على الاتفاقیة 

، وقد 2006أما فرنسا فقد صادقت علیها سنة 2009، وألمانیا سنة 2006المتحدة الأمریكیة سنة 

فاقیات والمعاهدات الدولیة اشتملت الاتفاقیة على عدة جوانب من جرائم الانترنت بالإضافة للعدید من الات
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الذي ناقش 2014وكذا المؤتمرات الدولیة مثل قمة المؤتمر السیبراني بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 

التدابیر المضادة للتهدیدات السیبرانیة وتعزیز أمن القطاع العام والخاص في مواجهة الجریمة 

ة جرائم الانترنت التي وقعت اللجنة الخاصة بقضایا بالإضافة للمعاهدة الأوربیة لمكافح46.الالكترونیة

الجریمة بتكلیف من المجلس الأوروبي على المسودة النهائیة لمعاهدة شاملة تهدف لمساعدة البلدان على 

مكافحة جرائم الانترنت، وعلى إلزام الدول الموقعة علیها بسن الحد الأدنى من القوانین الضروریة للتعامل 

تبني إستراتیجیة عربیة لمكافحة هذه "أیضا بضرورة كما طالب المختصون.47ة العالیة مع جرائم التقنی

أن تقوم الحكومات العربیة بتطویر لوائح وقوانین وفقا : الجریمة وتتمثل الخطوط العامة لهذه الإستراتیجیة

وضرورة تقدیم ،لخصائص شبكة الانترنت والعمل على إدخال نظم الدفع الالكتروني إلى البنوك العربیة

ضمانات خاصة لحمایة المستهلك مع إصدار قوانین وتشریعات تقوم بتجریم سرقة المكونات الصلبة 

لأجهزة الكمبیوتر مع التنسیق بین الأجهزة الأمنیة في الوطن العربي وتوحید الجهود العربیة في هذا 

فهذه الاتفاقیات بشكل . 48حجمهاالمجال واستخدام التكنولوجیا في مجال مكافحة الجریمة والتقلیص من

، و السؤال الذي یطرح عام تهدف لمواجهة مختلف أشكال التهدیدات السیبرانیة مع تكثیف التعاون الدولي

نفسه في هذا المجال هل یمكن الاكتفاء بالجانب القانوني و المعاهدات في التحدي للجریمة السیبرانیة؟

أن معالجة أو التقلیل من هذه المشاكل یتطلب التعامل مع "لمجال یعتبر الأستاذ زغلامي العید  في هذا ا

الأسباب و لیس مع الجریمة في حد ذاتها، و هذا یتطلب تظافر الجهود بین مختلف المجالات من خلال 

علم الاجتماع،الاقتصاد، السیاسة، الإعلام، (القیام بدراسة شاملة وعمیقة بین مختلف التخصصات

بهدف التوصل لمعرفة الأسباب الحقیقیة لانتشارها و اتخاذ الآلیات المناسبة، لان ) لخالقانون،علم النفس ا

الأستاذكما یعتبر . 49"معالجة المشكلة لا یرتبط فقط بالجانب القانوني وإنما بمعرفة الأسباب الحقیقیة

علام و الاتصال انه لابد من إنشاء مراكز وخلایا بحث تعنى بآثار استخدام تكنولوجیا الإ"عظیمي أحمد

في "الاستخدام الرقمي"إدخال ثقافة و و تهتم بالدراسات المستقبلیة و التغیرات التي تحدث في المجتمع 

مستویات التعلیم لیتعرف الشباب على طبیعة الجریمة الالكترونیة التي لا تختلف عن الأنواع الأخرى من 

ت عمل الأجهزة المكلفة بتتبع واكتشاف واقتیاد مع العمل على قمع الجریمة من خلال تطویر آلیا،ئماالجر 

  50".القائمین بها إلى القضاء

مثل أمن تبدایة ی:أهمیة الأمن الرقمي من خلال البرمجیات المضادة للاعتداءات الالكترونیة-2.4

المعلومات في تلك التدابیر الوقائیة التي تستخدم للمحافظة على المعلومات وسریتها من السرقة و 

حمایة المعلومات من الضرر بمختلف أشكاله سواء كان مصدر هذا الضرر أشخاص :یشملوراقالاخت

، مایة المعلومات من الوصول غیر المصرح به أو السرقة أو سوء الاستخدامح،أو برامج كالفیروسات

عناصر ویقوم أمن المعلومات على ثلاثة . تمكین أنظمة تقنیة المعلومات والبرامج من العمل بشكل آمن

  :هناك آلیات أخرى تتمثل في. 51السریة، التكامل وسلامة المحتوى، التوافر والإتاحة: أساسیة
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من الحمایة توفر أكبر قدرLogiciels securisesیجب التأكد من استخدام : في الجانب التكنولوجي"- 

و كالها وعوقبها الوخیمةتوعیة العملاء بأخطار الجریمة وأش: الجانب الانسانيفي- . والسریة للمعلومات

wimiاستخدام برنامج - .كذا التدریب و التعود على الممارسات الایجابیة لضمان سریة المعلومات

Armored الذي یمثل منصة تعاونیة سهلة الاستخدام وآمنة للغایة تسمح بالتعاون بفعالیة في جمیع

نا باتخاذ إجراءات أمنیة احترازیة توفر القدرة الأمن الرقمي یتیح ل52."المشاریع الحساسة مع ضمان السریة

على التحكم بالمخاطر والتهدیدات السیبرانیة، وتعد البرمجیات المضادة للاعتداءات السیبرانیة من أهم 

الآلیات التي یمكن أن تكرس الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الوقائیة التي تعمل على 

التي یمكن أن تتواجد بذاكرة الحاسوب، كما تعمل على منع تحمیل هذه البرامج على تدمیر البرامج الخبیثة 

ولعل من أهم هذه الحاسب وعلى إیقاف أغلب الاعتداءات باستعمال برمجیات وبرامج الجوسسة

بالإضافة للعدید من antisnifferو coffre fortوacunetixوNettoulsذكرالبرمجیات یمكن 

رى التي یمكن أن تساعد بالقضاء على البرامج الخبیثة، كونها تتضمن وسائل متطورة البرمجیات الأخ

  :من أهمها نذكرتسمح باكتشاف وتحطیم البرامج الخبیثة خصوصا عند الارتباط بشبكة الانترنت

كواحد من الاستراتیجیات المتبعة لمنع عملیات الدخول غیر الشرعیة من : FireWallsالجدران الناریة-

نترنت، ویعتبر بمثابة ممر إلكتروني یراقب الدخول إلى الشبكة والخروج منها، وأصبحت تقوم بعمل الأ

فعال في مجال التحقق من هویة المستخدمین واكتشاف البرامج الخبیثة ومواجهة مختلف التهدیدات 

من التطفل كما یعتبر كحارس بوابة الذي یقوم بحمایة الشبكات الحاسوبیة المختلفة ،الإلكترونیة

حیث یتم تشفیر البیانات المتبادلة مع التأكد عند حل التشفیر من أن : Encryptionالتشفیر-.52والتدخل

وتعتمد عملیة التشفیر على تغییر محتوى الرسالة . الرسالة الالكترونیة لم تتعرض للتغییر أو التعدیل

أن تكون لدى المستقبل القدرة على باستخدام ما یسمى بمفتاح التشفیر وذلك قبل إرسال الرسالة على

  :أسلوبینوبشكل عام هناك . استعادة المحتوى في صورتها الأصلیة باستعمال مفتاح فك الشفرة

  . تشفیر كل البیانات والرسائل قبل تبادلهامن خلال أمانیوفر ممر : أسلوب الشبكة الخاصة الافتراضیة-أ

تشفیر كل البیانات الخاصة مع توفر ما یسمى الذي یسمح بsslأسلوب الأمن من خلال نظام -ب

بشهادات الموثوقیة أو الرقمیة المدعمة ببروتوكول س س ل للتشفیر والتي یمكن أن یتحصل علیه الموقع 

السیبرانیةللجریمة مثل هذه الإجراءات الوقائیة یمكن أن تقلل من الآثار الوخیمة 53.لیصبح جدیرا بالثقة

  . معاهدات وكذا حمایة القصرإبرامبحمایة الملكیة الفكریة : یات الأخرى مثلبالإضافة للعدید من الآل
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  خاتمة

إذا كانت تكنولوجیا المعلومات والاتصال قد وفرت وسهلت الكثیر من الإجراءات العملیة، فإنها في المقابل 

، خاصة في رقمیةالبیئةوالجرائم التي باتت تهدد القد فتحت الأبواب أمام انتشار الكثیر من المشكلات

المجتمعات النامیة التي مازالت تعاني من الفجوة الرقمیة نتیجة انتشار الأمیة الرقمیة وعدم التحكم في 

استخدام هذه التقنیات الحدیثة مما یستدعي اتخاذ إجراءات مشتركة بین الدول المختلفة بهدف التصدي 

الجریمة انعكاساتمواجهة إن. ن آثارها الوخیمةللتقلیل ملهذه التهدیدات التي تحیط بالأفراد والدول

خاصة وأن استخدام هذه التكنولوجیات في تتطلب تظافر الجهود أصعب التحدیات التي من تعد سیبرانیةال

تزاید مستمر في إدارة مختلف الشؤون الأمنیة والاقتصادیة والعسكریة مما یتطلب التعاون بین الدول في 

التي یمكن أن نقدمها في هذا توصیاتالمن أهم و.السیبرانیةجهة الجریمة موامجال أمن المعلومات و 

مواكبة تطورات هذه الجریمة وهذا یتطلب القیام ببحوث ودراسات لمعرفة الأسباب الكامنة وراء - : المجال

نشر - . الوخیمةوكذا محاولة إیجاد الآلیات التي یمكن أن تقلص من آثارهاالمشكلاتانتشار مثل هذه 

نشر المعرفة التكنولوجیة - .السیبرانیةجریمةثقافة الوعي في استخدام هذه التكنولوجیات لتجنب مخاطر ال

التأكید عل مخاطر الجریمة -.ومحاربة الأمیة التكنولوجیة التي تعدد سبب رئیسي في انتشار الجریمة

تعزیز –.في هذا المجالويتوعتحسیسي والسیبرانیة من خلال وسائل الإعلام التي یمكن أن تقوم بدور

توفیر الآلیات  الخاصة بالاستخبارات التي یمكن أن تساهم في استشعار - .التعاون على المستوى العربي

التأكید على دور التربیة الإعلامیة في التعامل مع - .التهدیدات قبل وقوعها من خلال الكشف المبكر

أهمیة تبني استراتیجیة أمنیة مجتمعیة تساهم فیها التأكید على- .المضامین التي توفرها هذه الوسائل

.تشجیع التكوین في هذا المجال من خلال الاستفادة من تجارب البلدان المتطورة-.مختلف الأطراف

.تكثیف جهود التعاون على المستوى الدولي والمحلي لمحاربة مختلف مظاهر الجریمة السیبرانیة
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الجدیدالإعلاموظروفالعولمة،تحدیاتبینالعربیةاللغة

دراسة تطبیقیة على عینة من الطلبة والأساتذة الجامعیین 

The Arabic language between the challenges of the globalization, and the 
conditions of the new media.

An applied study on a sample of university students 
and professors

1فیروز لمطاعي

  douzabenak@yahoo.fr)الجزائر( 3جامعة الجزائر كلیة الإعلام والاتصال                   1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 10/06/2021:تاریخ القبول 16/02/2021: تاریخ الإرسال

  الملخص

ث هذه الدراسة التطبیقیة في مكانة اللغة العربیة من خلال متغیرین مهمین هما تحدیات وإكراهات تبح

العولمة، وظروف الإعلام الجدید الذین أثرا على مكانة اللغة العربیة حیث تراجعت أمام ظهور مفردات دخیلة 

استخدام مستعملي مواقع التواصل إنّ . على لغتنا الأم، كأرقام وحروف جدیدة تتكرر بالممارسة لتصبح مألوفة

الاجتماعي للغة العامیة والأجنبیة وضعت اللغة العربیة في خانة ثانویة خاصة أمام صعوبة التأثیر على هذه 

لقد أصبحت اللغة العربیة أمام تحدیات العولمة وأمام تقلص المسافات . الجماهیر المنعزلة عن بعضها البعض

خلقحیث یرة التي تخیلها مارشال ماكلوهان على مدى عصور كجزءٍ من المجهول،في العالم أو في القریة الصغ

استثمار العالم الافتراضي والإعلام الجدید والفجوة أصبح من الضروري ف، أزمة حادة  في اللغة العربیةمستعملوها

وهو ما . بیة الأصیلة والسلیمة كتابة العر التي تركتها العولمة من خلال تنمیة القدرات اللغویة للأجیال الجدیدة، وال

.في النهوض بمكانة لغتنا العربیةالوصول لحلول ناجعة تسهمبغیةسعینا إلیه من خلال هذه الدراسة التطبیقیة 

.والإعلام الجدید، مواقع التواصل الاجتماعيالإنترنیتاللغة العربیة، العولمة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This applied study examines the status of the Arabic language through two important 
variables: the challenges and constraints of globalization, and the new media  conditions that 
have influenced the status of the Arabic language, where it has fallen in the face of the 
emergence of extraneous vocabulary on our mother tongue. The use of users of social 
networking sites for the foreign language has put the Arabic language in a special secondary 
box because of the difficulty of influencing these isolated masses, thanks to modern 
technological means that abandoned the logic of targeted media based on purely Arabic 
language, creating an alienation between the generations and their mother tongue. The Arabic 
language has become the challenge of globalization and the shrinking distances in the world .

KEY WORDS : Arabic Language, Globalization, Internet, New Medi Social Networking 
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  مقدمة

تعددت وتنوعت لغات سكان العالم، وتعددت تركیباتها وتشكیلاتها من دولة لأخرى، واشتركت دول 

عدة في لغة واحدة وحدتها نفس الظروف من بینها اللّغة العربیّة، التي تُعتبر من أقدم اللّغات في العالم، 

اللهجات وظهور الانترنیت التي تطوّرت مع الزّمن نتیجة لعدّة عوامل أهمها اختلاف الحضارات وتعدّد

  .خلّفت جیلا جدیدا من روادها على مواقع التواصل الاجتماعي 

وأمام انتشار وتعدد وسائل الإعلام، تضاربت المواقف حول مكانة اللغة العربیة أمام التهدیدات 

لتطور إلى أن المحدقة بها والقادمة من هنا وهناك، فقد أصبح العالم قریة صغیرة واستمر في مزید من ا

أصبح عمارة واحدة سكانها معزولون عن بعضهم البعض ومرتبطون بأحدث التكنولوجیات التي أثرت في 

لغتهم وطریقة حدیثهم بل وحتى في تصرفاتهم بسبب تحدیات العولمة وظروف هذا الإعلام الجدید الذي 

  . یختلف عن الإعلام التقلیدي 

مكانة اللغة العربیة بین التعمق في موضوعة التي تحاول ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الدراس

المرتبط ( وظروف الإعلام الجدید ...) الثقافیة، والسیاسیة، والاجتماعیة، والفكریة ( تحدیات العولمة 

  ).أساسا بالانترنیت والأقمار الصناعیة ووسائل الإعلام الحدیثة 

شكلا على مكانة اللغة العربیةعلام الجدیدالإو العولمة كیف تؤثر:وعلیه نطرح السؤال التالي

  : وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالیة ؟ومضمونا 

  ما مدى تأثیر العولمة والإعلام الجدید على اللغة العربیة  ؟ - 

  هل یؤثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الكتابة العربیة السلیمة والأصیلة ؟- 

  مكن استثمار العالم الافتراضي لتنمیة القدرات اللغویة للأجیال الجدیدة ؟ كیف ی- 

  :أهداف الدراسة 

دراسة مكانة اللغة العربیة بین تحدیات العولمة، تتمثل أهداف هذا البحث بالدرجة الأولى في

التأثیر على به هذا الإعلام فيوظروف الإعلام الجدید، والتعرف على الدور الحقیقي الذي یمكن أن یقوم

استخدام ، إضافة إلى التعرف على تأثیرمكانة العربیة من الناحیة السلبیة أو حتى من الناحیة الإیجابیة

كما یهدف هذا البحث إلى التعرف على . مواقع التواصل الاجتماعي على الكتابة العربیة السلیمة والأصیلة

غویة للأجیال الجدیدة وتنمیة مهاراتهم اللغویة ــــــــــقدرات اللتثمار العالم الافتراضي لتنمیة الــــــــــطریقة اس

  .بشكل صحیح 

  :أهمیة الدراسة 

ضرورة حتمیة مكانة اللغة العربیة بین تحدیات العولمة، وظروف الإعلام الجدید، تعد دراسة 

  ستقبل ــعلى الموسائل حدثه هذه الــــــلذي تة الأثر اــــــدراسنولوجیة الحدیثة، بغرض ـــــــــغیرات التكــــــــــتفرضها الت
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العربي خاصة في الوقت الراهن الذي بدأت اللغات الأجنبیة تأخذ فیه مكان اللغة العربیة خاصة اللغة 

التعرف على الدور الحقیقي الذي یمكن أن فقد بات لزاما . الإنجلیزیة التي أصبحت اللغة العالمیة الأولى 

، في التأثیر على مكانة اللغة العربیة أمام التكنولوجیات الحدیثة المحدقة بهاد الجدیبه الإعلام یقوم

ن إ.خاصة أمام انتشار مفردات عامیة دخیلة على اللغة العربیة  أثرت سلبا علیها شكلا ومضمونا 

هو موضوع مهم تفرضه الاجتماعي على الكتابة العربیة استخدام مواقع التواصلالتعرف على تأثیر

التعرف على طریقة استثمار العالم الافتراضي لتنمیة القدرات من خلالطورات التكنولوجیة الراهنةالت

وسائل الإعلام الحدیثةدور الحصول على نتائج و حقائق ومعطیات عن بهدف اللغویة للأجیال الجدیدة

  .في التأثیر على اللغة العربیة 

  :نوع الدراسة و منهجها 

ي وفقا لقواعد دراسة المشكلة محل البحث وتحلیل أبعادها ومسبباتها ومعرفة یتم وضع المنهج العلم

وطبیعة هذا الموضوع بما فیه من اتساع تتطلب الاعتماد على 1  جوانبها وتأثرها بالظواهر المحیطة

حیث یسهل فهم طبیعة البحوث الوصفیة إذا حصل الفرد أولا على بعض المعلومات الدراسة الوصفیة،

، لذلك لا 2ت البحث المختلفة ، والطرق المتباینة المستخدمة في جمیع البیانات والتعبیر عنها عن خطوا

یكون اختیار المنهج اختیارا عشوائیا، إنما هو اختیار منظم تفرضه طبیعة الدراسة والمشكلة التي تعالجها 

ف الإعلام الجدید والتي نهدف وبما أنّ دراستنا حول مكانة اللغة العربیة، بین تحدیات العولمة ، وظرو . 

من خلالها إلى التعرف على الرهانات التي تواجه لغتنا العربیة أمام التطورات التكنولوجیة الراهنة والریاح 

القادمة من الغرب، بهدف التصدي الفعلي والنهائي لمحاولات الإساءة للغة العربیة والنهوض بها، اعتمدنا 

إلى تصویر وتحلیل ودراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة الظاهرة، على الدراسة الوصفیة التي تهدف 

  .أو الموقف من أجل الحصول على معلومات كافیة و دقیقة، دون الدخول في أسبابها أو التحكم فیها

حیث یسهل فهم طبیعة البحوث الوصفیة إذا حصل الفرد أولا على بعض المعلومات عن خطوات 

ویعتبر المسح من .3المتباینة المستخدمة في جمیع البیانات والتعبیر عنهاالبحث المختلفة، والطرق

المناهج العلمیة المناسبة للدراسات الوصفیة التي تعنى بجمع الحقائق، واستخلاص دلالتها طبقا لأهداف 

العربیة الدراسة، و استخدمت الباحثة المسح بالعینة، من أجل الإجابة على تساؤلاتها الخاصة بمكانة اللغة

بین تحدیات العولمة، وظروف الإعلام الجدید، من خلال دراسة تطبیقیة على عینة من الشباب العربي 

  .المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي 

  :أدوات جمع البیانات 

یتوقف نجاح البحث العلمي على طبیعة أدوات جمع البیانات المستخدمة، حیث أنّ تطبیق هذه 

وعیة یؤدي إلى التوصل إلى نتائج علمیة، تحیط بجمیع جوانب الظاهرة المدروسة،  الأدوات بطریقة موض

وتعرف أدوات جمع البیانات على أنها الوسیلة التي یستعین بها الباحث، لجمع البیانات اللازمة والمتعلقة 

و الاستبیان الاستمارة أومن هذا المنطلق اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أداة . 4بموضوع الدراسة
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، لإمكانیاته في الذي یعتبر من أكثر الأدوات المستخدمة في الدراسات المیدانیة المطبقة على الجمهور

جمع بیانات ومعلومات لم یكن في الإمكان الحصول علیها، دون استطلاع الآراء والتعرف على المواقف 

أن یختار الجمهور الذي یطبق علیه وعلى الباحث5حول قضایا معینة یذاعوالاتجاهات، فیما ینشر أو 

وطبقنا استمارة البحث على عینة من الشباب المتداول . 6استمارة الاستبیان وفقا لنوع البحث وأهدافه

  : لمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، وعلیه كانت محاور الاستمارة موزعة كما یلي

  .نولوجیة الحاصلة في الوطن العربيواقع اللغة العربیة أمام التطورات التك: المحور الأول

  .استخدام العامیة وتأثیرها على اللغة العربیة - 

  .رواج اللغات الأجنبیة وتراجع اللغة العربیة - 

  . ظهور مفردات دخیلة وبدیلة عن المفردات العربیة الصحیحة - 

  .تأثیر العولمة والإعلام الجدید على مكانة اللغة العربیة : المحور الثاني 

  .مكانة اللغة العربیة على مواقع التواصل الاجتماعي - 

  .ظهور فجوة رقمیة بین اللغة العربیة والأجیال الجدیدة - 

  .تأثیر سحر الإنترنیت على سحر اللغة العربیة وبلاغتها - 

  .كیفیة النهوض بمكانة اللغة العربیة والاستفادة من التكنولوجیات الجدیدة: المحور الثالث

  .العالم الافتراضي والإعلام الجدید والفجوة التي تركتها العولمة استثمار- 

  .تنمیة القدرات اللغویة للأجیال الجدیدة ومهارات الكتابة العربیة الأصیلة والسلیمة - 

  . نشر اللغة العربیة بدل الحدیث عن التهدیدات المحدقة بها - 

  :مجتمع البحث وعینة الدراسة 

هذا ، و لمفردات التي یدرسها الباحث سواء كانت جمهورا أو موادا إعلامیةیعد مجتمع البحث جمیع ا

ما یفرض ضرورة التعرف على ما یحتویه مجتمع البحث من مفردات ، إلى جانب التعرف على تكوینه 

ویتمثل مجتمع البحث في ، 7الداخلي تعرفا دقیقا لأن ذلك یعد أساس نجاح اختیار العینة فیما بعد

اول لمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، و قد اعتمدت الباحثة على العینة القصدیة الشباب المتد

  .مفردة 100و من هذا المنطلق قدر حجم العینة بـــ ). و الأساتذة الجامعیین الطلبة( والمتمثلة في 

تند وإذا كانت مفردات العینة هذه تمثل بدقة خصائص المجتمع الأصلي ، فإن التعمیمات التي یس

  .8على البیانات المستمدة منها یمكن تطبیقها على المجموعة كلها

  :تحدید المفاهیم والمصطلحات

  :اللغة العربیة 

  شریة على مر الزمان والعصور، فقد عرفت منذــــتعتبر اللغة العربیة من أهم اللغات التي عرفتها الب
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شدون بها أشعارهم، وأفكارهم، وغیرها، ومع بدایة ما قبل التاریخ، وبدأ الناس یتحاكون فیها، وینطلقون ین

الدعوة الإسلامیة، وانتشارها في شبه الجزیرة العربیة، حظیت اللغة العربیة بالكثیر من الاهتمام، وخاصة 

بعد أن ارتبطت بالقرآن الكریم، فبدأت الاتجاهات واضحة وصریحة للبحث عن اللغة العربیة وتعلمها، من 

سلامي، والتعرف على مفاهیمه وأفكاره، ومعانیه، وتجلت اللغة العربیة، فأصبحت من أجل إتقان الدین الإ

وُعرفُ اللغةُ العربیة لغةً على أنّها المصطلحاتُ والمرادفاتُ التي دوّنها 9أهم اللغات على الإطلاق

ق واسعٍ حول العلماءُ في المعاجم، أمّا اصطلاحاً فهي إحدى لغاتِ العالم السامیة والمنتشرة على نطا

ملیون نسمة من متحدّثیها، ویتمركزون بشكل كبیر في الوطن العربي، 422العالم، حیث إنّ هناك 

تركیا، والسنغال، وتشاد، وإثیوبیا، وإیران، وجنوب السودان، وغیرهم من : وبعض المناطق المجاورة، مثل

بَلُ العباداتُ المختلفة إلا بها، كما أنّ القرآن وللغةِ العربیّة أهمیةٌ بالغة عند المسلمین؛ حیثُ لا تقْ . المناطق

لغة صیغ، وإعراب، وتتمیز اللغة العربیة بمجموعة من الخصائص من بینها أنها . 10الكریم نزلَ بها 

  .11وتصریف، كما أنها لغة غنیة بأصواتها وبمترادفاتها، مرنة ومتنوعة في بناء جملها 

  :العولمة

، وإن كانت هناك ترجمات مختلفة لها مثل ) Globalization(زیةهي ترجمة للكلمة الإنجلی

الكوكبیة والكونیة، ولكن بغض النظر عن هذه الاختلافات فإن العولمة قُصد بها ظهور اتجاه جدید لصنع 

جعل العالم كله یتكلم بلغة الحیاة الاقتصادیة والثقافیة بالصبغة العالمیة لأن ظاهرة العولمة ترید أن ت

فإننا نجد أن Webster’sوإذا عدنا إلى . 12وبالتالي أصبح العالم بمثابة قریة إعلامیة صغیرة ،واحدة

  .13مصطلح العولمة یعني إعطاء شيء ما صبغة عالمیة وتوسیع مجال تطبیقه أو تحمیله بُعدا عالمیا

أن نقرنها مثلا ففي مدلولها الضمني ومدلولها الاصطلاحي لیست هي العالمیة ، إذ لا یمكننا البتة 

بعالمیة الأدیان، أو بعالمیة المذاهب السیاسیة والاقتصادیة كالاشتراكیة، لأن العالمیة مصطلحا ومضمونا 

ویقول البعض أن . 14ارتبطت بالكونیة وأنظمة الإنسان المتنوعة سواء مع الأرض أو في الفضاء 

شرق والغرب وبین الشمال والجنوب وبین العولمة مفهوم غربي لحركة التجارة العالمیة الدولیة بین ال

العولمة بأنها ظاهرة ذات مستوى واحد فهي رینیك. ولف جانج هوقد عرف 15النصرانیة وباقي الدیانات 

تمثل تكاملا ذا بعد عابر للحدود والقومیات لشركات فردیة ذات تركیب هیكلي طبیعي وتصرف استراتیجي 

و إلغاء وكسر وتحطیم الحدود الذي یؤدي بالتالي إلى الوصول ولعل خطر العولمة الأول ه. 16طبیعي

لعملیة إلغاء العقول المجتمعیة في العالم كله ، وهو عین ما تبحث عنه النخبة التي تملك والتي تتصور 

Informationفلقد ظهرت العولمة بظهور ثورتي المعلومات والاتصالات . 17نفسها مالكة للجمهور

and communication  والتي أدت بدورها إلى زیادة التقارب بین الحضارات والشعوب، ولذلك أصبح

، لأن العولمة تستهدف إزالة "عالم بلا حدود "العالم بمثابة قریة إعلامیة صغیرة أو ما یمكن أن نسمیه بـــ

من الحدود والحواجز الاقتصادیة والعلمیة والمعرفیة بین الدول والشعوب، ورغم ذلك ظلت لكل حضارة
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والحضارة هنا مكونات دین وفن وعلوم وتقنیات . 18الحضارات المتطورة خصائصها التي تمیزها عن غیرها

، فالأبحاث في المجتمع الرقمي وانهیارات العولمة وغیاب الشفافیة غریبة أو بعیدة كثیرا 19وعادات وتقالید

ة للشعوب ولوسائل الإعلام ولحریة أن العولمة تشكل فائدة كبیر Dennisدینیسویرى . 20عما نحن فیه

  . 21التعبیر حیث أنها ستقلل من قدرة الحكومات على تقیید حریة التعبیر وحق الحصول على المعلومات

، والتي یعطي فیها لكل فرد ماكلوهانفهناك مؤشرات تدل على ظهور القریة العالمیة التي أشار لها 

م عنه من خلال شبكة اتصال دولیة یمكن الوصول إلیها الفرصة لكي یسمع ویستمع إلیه، أن یعلم ویعل

مصطلح ) القریة العالمیة (، وقد أصبح بعد ذلك العدید من الباحثین یرون أن مقولة 22بواسطة الجمیع 

وجودها في الستینات لم یعد لها وجود حقیقي، ماكلوهانمظلل ولم یعد یناسب العصر، فالقریة التي زعم 

جي استمر في مزید من التطور، مما أدى إلى تحطیم هذه القریة العالمیة وتحویلها لأن التطور التكنولو 

إلى شظایا، وإن العالم الآن أقرب ما یكون إلى شكل البنایة الضخمة التي تضم عشرات الشقق السكنیة 

من ولكن كل ساكن یعیش في عزلة، ولا یدري شیئا عن جیرانه الذین یعیشون معه في نفس البنایة، وبدلا

نجد أنفسنا –كما زعم ماكلوهان –أن یحدث الاندماج الثقافي بین الشعوب لیتحول العالم إلى قریة كونیة 

مستقطبین إلى آلاف المقاطعات المنعزلة، یستخدم كل فرد وسیلته الخاصة، ویطور اللغة التي تناسبه، 

  .23والدمج في أمة واحدةمن ثم تزدادا الفروق والتمایز بین الأفراد بدلا من ترسیخ التماسك 

وعلى الرغم من وضوح الآثار الإعلامیة للعولمة وخاصة على حریة الصحافة، وتهدیدها للحریات 

المدنیة والإعلامیة بشكل عام، إلا أن الإعلام العربي لایزال یمارس دورا مزدوجا ومتناقضا في نقد العولمة 

والعولمة أساسا هي . 24رة علیها من ناحیة أخرىمن ناحیة، والعمل على تحقیق أهداف القوى المسیط

الاندماج الأكثر إحكاما لبلدان وشعوب العالم، فلقد صاحب العولمة خلق مؤسسات جدیدة انضمت لتلك 

فإن ، فبعد أن  انتشرت المحطات الأرضیة  في الدول العربیة،25الموجودة والتي تعمل عبر الحدود

وقد بدأ عصر الفضاء في الرابع من . 26یة لیس على المستوى المطلوبالتدفق الإخباري بین الدول العرب

سبوتنیك ، أول قمر صناعي في : ، حین أطلق الاتحاد السوفیتي سابقا1957تشرین الأول أكتوبر العام 

، لذلك 27العالم یدور حول الأرض في الفضاء، وكان هذا الإنجاز تهدیدا لأمریكا وتهدیدا لأمنها القومي 

لولایات المتحدة الأمریكیة إلى التفكیر في إنشاء سلسلة من الأقمار الصناعیة التجاریة الخاصة لجأت ا

، وتحقق فعلا نقل البرامج 196228بالاتصالات لاستخدامها على النطاق الدولي اعتبارا من عام  

ي الولایات ف NASAبواسطة إدارة ناسا Telstarالتلفزیونیة بین القارات عندما أطلق قمر تلستار 

قناة خلال السنوات العشر 3500وكما توقع المدیر السابق لمحطة أسترا الفضائیة الأوروبیة . 29المتحدة 

Digitization، أصبحت الأقمار الصناعیة تغطي الكرة الأرضیة وأتاحت النظم الرقمیة 30القادمة 

  .إمكانیات كبیرة للاتصال بواسطة هذه الأقمار

  : لام الجدیدالإنترنیت والإع

  وتعني ربط أكثر من(Interconnection): إنجلیزیة الأصل مكوّنة من كلمتین(Internet)كلمة 
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ویعرّفها المجلس الفدرالي على أنّها نظام شامل للمعلومات ترتبط . (Network)شيء ببعضه البعض، و 

الموجودة فیها، ویسمح بإجراء عناصرها ارتباطا منطقیا بواسطة العنوان الموحد أو عن طریق الإمدادات 

أو عن طریق المراسیم الأخرى القابلة (TCP/IP)الاتصالات بین هذه العناصر عن طریق مراسیم 

، وهو بذلك ینتج ویقدم مستوى عالمي للخدمات سواء بطریقة فردیة أو جماعیة عن طریق IPللتطبیق في 

على أنها نظام للبنیة الأساسیة " حمد عبد الحمیدم"ویعرفها الباحث . وسائل الاتصال المتوفرة لدى الشبكة

التي توفر الربط و تدعم الاتصال وتنقل البیانات بین الشبكات، بینما الشبكات الأخرى أیّاً كان موقعها من 

نشره على شبكة لمعاییر الخاصة بإدارة المحتوى و شبكة الإنترنت فإنها تنظیم للمحتوى و إدارته، وتحكمه ا

، وهي "بالطریق السریع للمعلومات"نترنت بصیغة أخرى تمثّل عند أتوستراد ما یطلق علیه والإ. الإنترنت

أطلقها في حملة الانتخابات الرئاسیة عام " آل غور"عبارة مستعارة عن نائب الرئیس الأمریكي السابق 

ى مقاربة على أنها شبكة الشبكات، وهي بناء جماعي یدفع إل" فرانسواز رانزیتي"كما یعرّفها .1993

تعاونیة للبحث و تحسین طریقة استخدام الفضاء والزمن، وتعمل الشبكة على تحقیق الرغبة في الحریة 

عن طریق ابتكار فضاء عام یصبح مادیاً بواسطة العرض المجاني للعدید من الخدمات والمنتجات 

رنت من خلال طابعها ومن جهة أخرى توجد بعض التعریفات التي تنظر إلى الإنت31للمستخدم النهائي 

كمال حمادي بأن الإنترنت شبكة عالمیة للحواسب، تنُقل عبرها رسائل مكتوبة مصورة تعریفالاتصالي، ك

وبظهور الإنترنیت ظهر الإعلام البدیل أو الإعلام الجدید وهو . 32أو صوتیة بدون حدود جغرافیة 

مختلف شرائح المجتمع حتى یكونوا قائمین مظهر جدید من المظاهر الإعلامیة ، بحیث أنه فتح المجال ل

كم انه یختلف عن الإعلام التقلیدي من . بالاتصال وهو ما ظهر جلیا في مواقع التواصل الاجتماعي 

حیث رد الفعل بحیث یتیح الإعلام الجدید للقائم بالاتصال أو المرسل معرفة رد فعل المرسل إلیه أو 

ومدى تفاعلهم مع ما یطرح من . عن إعجابهم بالمنشور أو لا الجمهور بشكل مسترسل من خلال التعبیر 

  .قضایا ومواضیع 

  : مواقع التواصل الاجتماعي

، وتعرف مواقع التواصل 33مجموعة من المواقع التواصلیة الفایسبوك، التویتر، والأنستغرام أبرزها 

ك فیها بإنشاء موقع خاص به، الاجتماعي على أنها منظومة من الشبكات الإلكترونیّة التي تسمح للمشتر 

دیهم الاهتمامات والهوایات نفسهاومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین ل
فعالة جدĎا في 35فهي  تركیبة اجتماعیة إلكترونیة تتمّ صناعتها من أفراد أو جماعات أو مؤسسات . 34

تسهیل الحیاة الاجتماعیة بین مجموعة من المعارف والأصدقاء، كما تمكّن الأصدقاء القدامى من 

الاتصال ببعضهم البعض، وتمكّنهم أیضا من التواصل المرئي ولصوتي وتبادل الصّور وغیرها من 

من أشهر مواقع التواصل "  وكالفایسب"ویعتبر موقع . الإمكانات التي توطّد العلاقة الاجتماعیة بینهم 

، كما أن  التویتر من مواقع 36الاجتماعي، والذي یتوفر بعدة لغات عالمیة أي أكثر من سبعین لغة 

التواصل الاجتماعي الهامة أیضا یقوم بتقدیم خدمة التدوین المصغّر برسالة واحدة لا تتجاوز المائة 
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وبالتالي وفرت التواصل المستمر 37باسم التغریدات والأربعین حرفا والمعروفة عند مستخدمي التطبیق 

فهي آلیّة جدیدة تساعد على جمع وتنظیم وفهرسة المعلومات من خلال 38بین المجموعات المختلفة 

  .39الاعتماد على التصنیف الاجتماعي للمعلومات والمحتویات أو ما یعرف بالفهرسة

  :نتائج الدراسة المیدانیة

رات على عینة من الشباب المتداول لمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، قامت بعد توزیع الاستما

الباحثة بتبویب البیانات والمعطیات المتحصل علیها، وتصنیفها حسب محاور الاستمارة، وعلیه كانت 

النتائج الخاصة بمكانة اللغة العربیة، بین تحدیات العولمة، وظروف الإعلام الجدید حسب عینة الدراسة

  :كما یلي 

  .واقع اللغة العربیة أمام التطورات التكنولوجیة الحاصلة في الوطن العربي : المحور الأول- 1

  .استخدام العامیة وتأثیرها على اللغة العربیة -1.1

أجمع المبحوثون المتداولون على مواقع التواصل الاجتماعي على أن استخدام العامیة والتحدث بها - 

ثر سلبا على مكانة اللغة العربیة التي تراجعت تراجعا كبیرا بالمقارنة مع رواج وانتشار عبر هذه المواقع أ

  . العامیة تحدثا وكتابة 

أكد المبحوثون من الطلبة الجزائریین أنهم یفضلون التحدث بالعامیة عند نشر مواضیع جدیة، حیث - 

تعطیهم عددا كبیرا من المعجبین أنهم یستخدمون العامیة في كثیر من الأحیان كونها شعبیة أكثر و 

والمتفاعلین مع منشوراتهم ، كما أن استخدام اللغة العربیة یمنعهم من التحدث بحریة وطلاقة لأنهم لا 

غة العربیة لدى ــــــــوهو ما أثر سلبا على مكانة الل. ارات التي تناسب أفكارهم ــــــــــالعب–أحیانا –دون ـــــــــــیج

  .ل نخبة المستقب

اعتبرت عینة الأساتذة الجامعیین أن الانترنیت والإعلام الجدید هو مكان للترفیه والتثقیف في آن واحد - 

، وأن استخدام اللغة العربیة ضرورة حتمیة تفرضها مكانتهم البیداغوجیة، لكن هذا لا یعن عدم استخدامهم 

  . ة للعامیة التي تشعرهم بالحریة أكبر والتخلص من الضغوط العملی

  .رواج اللغات الأجنبیة وتراجع اللغة العربیة   -2.1

حسب (ت مكانة اللغة العربیة مقارنة برواج اللغات الأجنبیة خاصة منها الفرنسیة ـــــــتراجع

العربیة المكتوبة بالحروف الفرنسیة، وهنا تناقص جمهور اللغة العربیة وظهر جمهور ثان أو )المبحوثین

  .لجدید الذي أساء للغة العربیة أكثر مما خدمها جدید مواكب للإعلام ا

رأى بعض المبحوثین أنه لا یمكن المقارنة بین اللغة العربیة واللغات الأجنبیة، بحیث أن كلا منها 

مهم لنخبة المجتمع، واعتبر الأساتذة المبحوثون أن الأستاذ الذي لا یجید اللغات مثل الفرنسیة والإنجلیزیة 

ن كان ممتازا في اللغة العربیة  وعلیه فإن هذه الرغبة في اكتساب لغات جدیدة لا یبقى ناقصا حتى وإ 

  .تؤثر على  مكانة اللغة العربیة 
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إن الذهنیات المتخلفة التي ترى أن استخدام العربیة یوحي بالتخلف هي السبب الأول وراء تراجع 

بالعربیة ویقولها ) كیف حالك ( ص مكانة اللغة العربیة على مواقع الانترنیت، فنادرا ما یقول الشخ

هذا من جهة ومن جهة ثانیة بسبب ارتباط ذهنیة الكثیر من الجزائریین . بالفرنسیة أو الإنجلیزیة

  .بالمستعمر، حیث أن من یجید استخدام لغة المستعمر هو إنسان حضري متطور والعكس صحیح

  : حة هور مفردات دخیلة وبدیلة عن المفردات العربیة الصحیظ-3.1

أجمع المبحوثون على أن دخول مفردات دخیلة وبدیلة عن المفردات العربیة الصحیحة هي أكبر 

مشكل تعاني منه اللغة العربیة، حیث عوضت عبارات جدیدة عبارات عربیة معروفة ومفهومة مثل كلمة 

cc)  (التي تعوض السلام علیكم، و)lol   ( والرموز التي التي توحي بالسعادة، وغیرها من الإشارات

ة تلاشت في هذا صطلحات عربیــــــــــلام الجدید أو البدیل، فكانت بدیلا عن مــــــــــظهور الإعـهرت بــــــــظ

  .العالم الافتراضي

دعا المبحوثون إلى ضرورة استبدال هذه المفردات بالمفردات العربیة الصحیحة، بحیث أن 

لمرسل والمستقبل على حد سواء، وقد تكون في البدایة استخدمها بشكل متواصل سیرسخها في ذهن ا

.غریبة بعض الشيء لكنها سرعان ما ستصبح مألوفة ومتداولة 

  واقع اللغة العربیة أمام التطورات التكنولوجیة الحاصلة في الوطن العربي:1جدول ال

  

استخدام العامیة وتأثیرها 

  على اللغة العربیة

رواج اللغات الأجنبیة 

  جع اللغة العربیةوترا

ظهور مفردات دخیلة 

وبدیلة عن المفردات 

  العربیة الصحیحة

  

  المجموع

30%

  

25%% 45  %100  

  .تأثیر العولمة والإعلام الجدید على مكانة اللغة العربیة : المحور الثاني - 2

  :مكانة اللغة العربیة على مواقع التواصل الاجتماعي -1.2

الاجتماعي، ففي وقت رأى مكانة اللغة العربیة على مواقع التواصل تفاوتت نظرة المبحوثین ل

أن مكانتها بسیطة بالمقارنة مع اللغات الأخرى، رأى الأساتذة ) وغالبا هم الطلبة الجامعیون(بعضهم 

الجامعیون أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدى النخبة عزز من مكانة اللغة العربیة وزاد في 

شارها في العالمین العربي والغربي، كما أن الدردشة مع الأجانب تدفعهم للتعرف على اللغة رواجها وانت

  .العربیة باستخدام تطبیق غوغل للترجمة الفوریة، وهو ما ساهم أكثر في نشر اللغة العربیة وتعزیز مكانتها
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على بناءقع التواصل الاجتماعي تختلفاعتبر المبحوثون أن مكانة اللغة العربیة على موا

المستخدم لها من جهة، وعلى المواضیع المطروحة من جهة ثانیة، وعلى الموقع الاجتماعي من جهة 

حیث أن استخدام المثقف العربي للغة العربیة یختلف عن طریقة استخدام شخص عادي لها، . ثالثة 

اعي أو مشاكل وطریقة طرح موضوع سیاسي أو اقتصادي أو ثقافي تختلف عن طریقة طرح موضوع اجتم

  .كما أن المواقع في حد ذاتها تختلف، ویعد الفایسبوك أكثرها رواجا وانتشارا . یومیة أو مواضیع مسلیة 

أرجع بعض المبحوثین سبب تراجع اللغة العربیة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهل بتاریخ 

ات الأجنبیة رغم أن العربیة لغة القرآن الكریم، وعراقة وحضارة اللغة العربیة، فغالبا ما ترتبط الحضارة باللغ

  .ولغة أهل الجنة وتعتبر من أصعب اللغات تعلما في العالم

  :ظهور فجوة رقمیة بین اللغة العربیة والأجیال الجدیدة -2.2

أكد المبحوثون أن الإعلام الجدید أظهر فجوة رقمیة كبیرة بین اللغة العربیة والأجیال الجدیدة التي 

فقه شیئا من سحر اللغة العربیة وجمالها ، فنجد أن الجیل الجدید  یحتاج لدعم كبیر حتى یدرك حقیقة  لا ت

عن اللغات الأخرى بهدف المحافظة علیها، فهي تحتاج لجهد كبیر وتضافر الأیدي تمیز لغة الضاد

  .حفاظا على خصوصیتها وتمیزها 

للغویة التي تفاقمت تفاقما كبیرا، بل إن هذه دعا المبحوثون إلى ضرورة محاربة ظاهرة الأخطاء ا

الظاهرة مست كل وسائل الإعلام باستثناء القنوات المهنیة التي تركز على مسألة الدقة اللغویة، أما على 

مواقع التواصل الاجتماعي فحدث ولا حرج، حیث أن الظاهرة أصبحت خطیرة، تخطت مسألة الهمزة أو 

التفریق بین الفعل والاسم، وبین المبتدأ والخبر، وبین الفعل الماضي الجمع أو الجزم، وبلغت حد عدم 

الأمر الذي یستدعي إیجاد حلول ناجعة، واقترح المبحوثون الاهتمام بها من خلال . والفعل المضارع 

وضع مدققین لغویین في مختلف مواقع الانترنیت حفاظا على اللغة العربیة الصحیحة، وعدم المساهمة 

  .في ركاكتها

  :تأثیر سحر الانترنیت على سحر اللغة العربیة وبلاغتها -3.2

تسبب الهول الإعلامي الكبیر الذي أحدثته مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من خلال إدمان 

الشباب علیها في تراجع الاهتمام بتفاصیلها، وتعتبر اللغة العربیة إحدى هذه التفاصیل التي لم نجد لها 

ا وبلاغتها وفصاحتها، حسب ما أكد المبحوثون الذین اعتبروا أن سحر الانترنیت طغى مكانا یلیق بسحره

  .على سحر العربیة، فبات الاهتمام بالوسیلة أكثر من الاهتمام بالمضمون 

تحتوي اللُّغة العربیة على أكثر من اثني عشر ملیون كلمة، ولا یفقه شباب الیوم منها سوى عدد 

وقد ساهم تداول بعض المفردات على مواقع . البا هي الكلمات المتداولة بكثرة قلیل من هذه الكلمات، وغ

الانترنیت في رواجها، خاصة على صفحات المثقفین والإعلامیین والأساتذة الجامعیین، وفي أركان 

خاصة بالتعریف باللغة العربیة على صفحات بعض المثقفین والمهتمین بإظهار خصائص اللغة العربیة 

.ا اللغویةوعجائبه
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  تأثیر العولمة والإعلام الجدید على مكانة اللغة العربیة: 2الجدول                  

  

یة مكانة اللغة العرب

على مواقع

التواصل 

  الاجتماعي

  

  

ظهور فجوة رقمیة بین 

اللغة العربیة والأجیال 

  الجدیدة

  

تأثیر سحر الانترنیت 

على سحر اللغة العربیة 

  وبلاغتها

  

  

  عالمجمو 

%15  

  

  

60%%25  %100  

  

  .كیفیة النهوض بمكانة اللغة العربیة والاستفادة من التكنولوجیات الجدیدة: المحور الثالث- 3

  .استثمار العالم الافتراضي والإعلام الجدید والفجوة التي تركتها العولمة -1.3

العالم الافتراضي دعا المبحوثون إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي من خلال استثمار

والإعلام الجدید، باعتباره دربا سهلا یسهم في النهوض بلغتنا العربیة، فیجب التركیز على هذه النقطة،

  .ومواكبة التطورات التكنولوجیة الراهنة خدمة للغة العربیة 

یجعلنا نتوقف عند العولمة الإعلامیة التي جعلت العالم قریة صغیرة،إن الحدیث عن العولمة

وقلصت المسافات وهذا الأمر یجب استغلاله خدمة للغة العربیة، من خلال محاولة نشرها، وتعلیمها 

  .وإعادة الاعتبار لها 

  :تنمیة القدرات اللغویة للأجیال الجدیدة ومهارات الكتابة العربیة الأصیلة والسلیمة -2.3

لة تنمیة القدرات اللغویة للأجیال ینبغي الاهتمام بمسأتفاوتت إجابات المبحوثین بین من رأى أنه

الجدیدة والاستفادة من الإعلام البدیل من خلال نشر تطبیقات باللغة العربیة، في وقت رأى البعض الآخر 

أن الإنترنیت لن تستطیع تعویض ما خلفته المدارس والتنشئة الأسریة التین كانتا حجر عثرة أمام تنمیة 

وحتى المعلم البیت یتحدث بالعامیة أو بالفرنسیة وأحیانا الأمازیغیة،قدراتهم اللغویة، حیث أن كل من في

قد یتحدث أحیانا بالعامیة مستندا على بعض المصطلحات الأجنبیة وهو ماذبذب استیعابهم كأطفال ثم 

  .كتلامیذ فطلبة للقواعد العربیة السلیمة والصحیحة 

یة الأصیلة والسلیمة، وذلك من خلال التعود دعا المبحوثون إلى ضرورة تنمیة مهارات الكتابة العرب

على الكتابة بالعربیة الفصحى وكسر الحاجز بینهم وبینها، مثل التاء المفتوحة والتاء المربوطة، والظاء 
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والضاد، وجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم أو جمع التكسیر، بل وقد تتعزز هذه القدرات لاستخراج 

إن الاستخدام المتكرر لهذه القواعد یعزز . بیه البلیغ من التشبیه المرسل وغیره الكنایة والاستعارة والتش

  .مكانتها ویسهل حفظها لأن أسهل طریقة للحفظ والتعلم هي الممارسة 

  :نشر اللغة العربیة بدل الحدیث عن التهدیدات المحدقة بها -3.3

ج والحدیث عن التهدیدات المحدقة شدد المبحوثون على ضرورة نشر اللغة بدل الوقوف وقفة المتفر 

وهنا دعا . بها، حیث أن الظرف الراهن قد تخطى مرحلة التنظیر وأصبحت المسألة تستدعي التطبیق 

  . المبحوثون إلى ضرورة الاستفادة من اقتراحات المختصین والخبراء خدمة للغة العربیة ولمحبیها 

  

  

  .والاستفادة من التكنولوجیات الجدیدةكیفیة النهوض بمكانة اللغة العربیة : 3الجدول 

  

استثمار العالم 

الافتراضي والإعلام 

الجدید والفجوة التي 

  .تركتها العولمة 

  

تنمیة القدرات اللغویة 

للأجیال الجدیدة 

ومهارات الكتابة العربیة 

  .الأصیلة والسلیمة 

نشر اللغة العربیة 

حدیث عن بدل ال

التهدیدات المحدقة 

  بها

  

  

  

  المجموع

%45

  

%28  27%  %100  

  خاتمة 

ورغم ما ، یمكن القول بأن اللغة العربیة من أرقى لغات العالم وأكثرها انتشارا، من خلال ماسبق

تدرس في بقیت في الصدارة وباتت من تحدیات بسبب العولمة وظروف الإعلام الجدید إلا أنها یحیط بها 

  .دة لغات مثل الإنجلیزیة وغیرها من لغات العالم المعاهد والمدارس الأجنبیة، ودخلت مصطلحاتها في ع

:طرح بعض التوصیات حتى تحكّم وتفعّل على أرض الواقع وهيوجب وعلیه

التركیز على مسألة نشر اللغة العربیة بمهنیة وحرفیة اعتمادا على التطبیقات الحدیثة للإعلام الجدید - 

بدلا من الرضوخ لها، وفتح الرقابة على الوسائل التي ومواكبة لریاح العولمة التي ینبغي الاستفادة منها 

  .هدفها تضلیل الرأي العام خدمة لمصالح شخصیة 

الاستعانة بخبراء ومدققین لغویین عبر مختلف مواقع الانترنیت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، - 

  .حفاظا على اللغة العربیة الصحیحة والسلیمة، وعدم المساهمة في ركاكتها 



                           فیروز لمطاعي                                                         وظروف الإعلام الجدیداللغة العربیة بین تحدیات العولمة

680

شر ثقافة التحدث باللغة العربیة من خلال التركیز على سحر اللغة العربیة وبلاغتها وأسلوبها عوض ن- 

  .الحدیث بالعامیة والإشارات والرموز والمصطلحات الأجنبیة التي أثرت سلبا على مكانة اللغة العربیة

یة التي ساهمت في رواج الاستفادة من التجارب الغربیة في نشر لغاتهم عبر مختف المواقع الإلكترون- 

  .اللغة وفرضت ضرورة تعلمها على الجمیع

استثمار العالم الافتراضي والإعلام الجدید والفجوة التي تركتها العولمة من خلال تنمیة القدرات اللغویة - 

  .للأجیال الجدیدة، والكتابة العربیة الأصیلة والسلیمة 
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:الملخص

ذوي الاحتیاجات الأطفالوتأهیلرعایةمجالالدمج التربوي اهتماما كبیرا لدى العاملین في یشكل

دیین عامع الأطفال التأقلم الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة على وسیلة مساعدة باعتباره ، وذلك الخاصة

یتطلب إعداد ولتحقیق ذلك . المجتمعویر شخصیته ودمجه فيطتمهارات تعلیمیة جدیدة تسـاهم فيلاكتساب 

ق یتحقیعتمد نجاح الدمج التربوي على الإعداد العلمي والعملي الجید لو برامج الدمج،الإطارات بما یتلاءم مع 

تخصص معلمي التربیة الخاصة ومعلمي غرفة رغم و .ةالنجاح والتقدم لهذه الفئأهداف العملیة التربویة وفرص 

معرفة بخصائص وحاجات الأطفال ذويین العادیینمعلمامتلاك الالضروريالمصادر إلا أنه أصبح من

.المصادرمن معلم التربیة الخاصة ومعلم غرفةبأسالیب تدریسهم لتعزیز كلاممعرفتهو ،الاحتیاجات الخاصة

وي لذوي ـــــــــاح الدمج التربـــادیة في نجــان دور إعداد معلمي المدارس العــــــال إلى تبیـــــــــــــــیهدف هذا المق

  . اجات الخاصةــــــالاحتی

  .معلمي المدارس العادیة، ، الدمج التربوي، ذوي الاحتیاجات الخاصةالمعلمإعداد:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Educational integration is a great concern in care and rehabilitation of children with 
special needs. New skills should acquire by special needs children to adapt with ordinary for 
contributing in the personality development and integration into society. This requires a
preparation of staff in line with the programs of integration. Education inclusion success 
depends on good teacher preparation to reach the objectives and success for this category. 
Despite both special education and room resource teachers’ specialization should acquire 
knowledge and teaching methods of children with special needs, to strengthen teacher of 
special education and the resource room. This article aims at showing the role of preparing 
regular teachers in the success of integration for persons special needs children.
Keywords: Teacher preparation, educational integration, persons with special needs,
regular school teachers.
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  :المقدمة

الدمج الشامل ومدرسة الدمج الشامل في منتصف الثمانینات من القرن الماضيمفهوملقد ظهر

إلى عملیة تعلیم الطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة ضمن برامج التربیة العامة، ولا تستدعي للإشارة

ن للبرامج التربویة مهارات محددة تجعلهم جاهزین ومناسبیتلامیذمدرسة الدمج الشامل أن تكون لدى ال

الموجودة كما هو الحال في برامج الدمج، ولكنها بدلا من ذلك تعمل على إعداد البیئات الصفیة 

  .1نع الطلاب سواء المعـاقین منهم أو العــادییمیللاحتیاجات التربویة والاجتماعیة لج

لى ضرورة التوسع في التوجه إبمع بدایة التسعینات إلى الوقت الحاضر بدأ المدافعون عن الدمج و 

أصبح الذي ر هذا المفهوم قین بدرجة متوسطة وشدیدة، وتطوّ اتطبیق هذه الفلسفة لتشمل الطلاب المع

–یركز على المدارس غیر المتجانسة أو ما یسمى بمدارس الدمج الشامل، حیث یتم تعلیم جمیع الأطفال 

.2ي بیئات المدارس العامةمع توفیر كل أشكال الدعم الضروریة ف–بغض النظر عن إعاقتهم

من هنا بدأت النظرة تتغیر نحو التربیة الخاصة في المجتمعات، فبدلا من سیاسة العزل للأفراد و 

مدارس خاصة، فقد أظهرت التوجهات الحدیثة المتعلقة بسیاسة ذوي الاحتیاجات الخاصة في فصول و 

فئة الطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة، ات ـــــبي احتیاجدارس نفسها لكي تلــمواءمة المأن الدمج التربوي، 

مساعدتهم على النمو لص متكافئة مع أقرانهم العادیین من فر هفكرة الدمج لما توفر بأن ظهرت وأ

هذه الفئة من خلال توفیر برامج مؤشرات الاهتمام بدیمي، لهذا یعتبر الدمج من أهم الأكاالاجتماعي و 

  .ي یحصل علیها الفرد العاديالخدمات التوخدمات مشابهة للبرامج و 

قین للاندماج في نظام التعلیم الخاص كإجراء للتأكید اإتاحة الفرص للأطفال المعیهدف الدمج إلى

ویهدف الدمج بشكل عام إلى مواجهة الاحتیاجات التربویة الخاصة ،على مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم

الیب ومناهج ووسائل دراسیة وتعلیمیة ویشرف على ق ضمن إطار المدرسة العادیة ووفقا لأساللطفل المع

  .إلى كادر التعلیم في المدرسة العامةتقدیمها جهاز تعلیمي متخصص إضافة

،تلك العملیة التي تحوي جمیع الطلاب في فصول ومدارس التعلیم العام بغض النظر على الذكاء

ویعد الدمج . 3و الخلفیة الثقافیة للطالبأ،أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي،أو الإعاقة،أو الموهبة

 Kavale)2002(حیث یشیر التربوي نوع من أنواع الدمج له أهمیة بالغة لذوي الاحتیاجات الخاصة،

إلى أن أكثر التعریفات شمولیة وشیوعا وأكثرها اقتباسا للدمج التربوي التعریف الذي اقترحه 

)1975(Kauffman,Gottlib, Agard & Kukic دمج الأطفال غیر العادیین المؤهلین مع "بأن

أقرانهم دمجا زمنیا، وتعلیمیا، واجتماعیا حسب خطة وبرنامج وطریقة تعلیمیة مستمرة حسب حاجة كل 

الفني في التعلیم لیمي و طفل على حدة، وبرنامج وطریقة فیها وضوح المسؤولیة لدى الجهاز الإداري والتع

  .4العام والتربیة الخاصة

تقدیم كافة إلى، والذي یشیردمج التربوي أحدث برامج رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصةیعد الو 

هي بیئة الفصل الدراسي في المدرسة الطلاب في بیئة بعیدة عن العزل و الرعایة لهذه الفئة من الخدمات و 
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لمي المنهجي المحتوى العمعلمي المدارس العادیة بتوجیه وتعدیل الطرق التعلیمیة، و العادیة، حیث یقوم

ات كل طفل، إلا قدر معلیتمكن جمیع الأطفال من الانضمام في برامج تربویة تعلیمیة عادیة بما یتناسب 

الخدمة وبعد تطبیقه حتى یضمن مقدمبل وأثناء و شروط علمیة تربویة لابد أن تتوافر قأن للدمج قواعد و 

  .اح عملیة الدمج التربويجلذوي الاحتیاجات الخاصة ن

ودراسة عربیات والزیودي 5)2004(الدراسات كدراسة الخطیب نتائجأشارتالصدد في هذاو 

الأكادیمیة والاجتماعیة وما لها إلى فوائد الدمج للأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة من النواحي6)2008(

ع الدمج أن عملیة وضإلا من أثر في التكیف النفسي والاجتماعي لدى الأطفال وأسرهم، ورغم فوائد الدمج

وجود العدید من العوامل والتحدیات التي تنعكس على هؤلاء بسببموضع التنفیذ عملیة لیست سهلة

الطلبة في حال عدم تنفیذ عملیة الدمج بالطریقة الصحیحة، ومراعاة جمیع الجوانب اللازمة  لنجاحه، 

  .بوي أو المجتمع الذي یعیش فیهأو المدرسة أو النظام التر أسرتهسواء العوامل المتعلقة بالطفل نفسه أو

سهلة، باعتبار أن عملیة الدمج  تهدف إلى إتاحة اعتباره عملیة أنه لا یمكن إلارغم أهمیة الدمج ف

الفرص لجمیع الأطفال للالتحاق بالتعلیم، لهذا فان دمجهم یسعى بشكل عام إلى مواجهة الاحتیاجات 

مناهج ووسائل تعلیمیة یشرف علیها مدعومة بأسالیب و لمدرسة العادیةالتعلیمیة الخاصة بالطفل ضمن ا

  .فریق تعلیمي متخصص، بالإضافة إلى الكادر التعلیمي في المدرسة مع توفیر دعم صفي

إلى أن الصم المدمج بالمدارس العادیة استطاع أن یحقق 7)2013(دراسة ركابتوصلت كما 

لمهارة مشاركة العادیین في اكتسابهخلال درجة من الاندماج الاجتماعي مع التلامیذ الأسویاء من

قامة علاقة صداقة مع الأطفال الصم لإأتاح الدمج المدرسي فرصة للعادیین و مجموعة اللعب، 

أن الدمج التربوي یساهم في تطویر الفهم 8)2017(دراسة مراكشيبینت نتائج المتمدرسین معهم، كما 

تقبل المعلمین إلى9)2018(مراكشيدراسة صلت نتائج والتعبیر اللغوي للطفل المعاق سمعیا، كما تو 

والمدراء والتلامیذ العادیین لتواجد الأطفال المعاقین سمعیا معهم في نفس المؤسسة، ووجود رصید لغوي لا 

العادیین باستخدام اللغة س به لدى هؤلاء الأطفال، وتواصل الأطفال المعاقین سمعیا مع أقرانهمأب

  .كات ایجابیة ومشاركة فعالة داخل القسمسلو ظهورو الشفهیة،

الدمج في زیادة التفاعل والاتصال ونمو العلاقات المتبادلة بین الأشخاص ذوي یساهم وبالتالي 

أقرانهم ذوي الاحتیاجات لمساعدة للطلبة العادیین مناسبة فرصة ، فهو الاحتیاجات الخاصة والعادیین

أن تعلیم إلىعلى حل مشاكلهم وتوجیه ذاتهم، بالإضافةب على التدریالحصول لهمیتیح حیثالخاصة، 

الأطفال المصابین بإعاقات في قاعات مشتركة یمكن أن یلاحظوا كیف یقوم زملائهم الأصحاء بأداء 

  .تهم المدرسیة، وحل مشكلاتهم الاجتماعیة والعملیةاواجب

لاحتیاجاتهم الخاصة في للاستجابةفالدمج التربوي یهدف إلى تمكین ذوي الاحتیاجات الخاصة 

غ متنوعة، كما یعني أیضا بذل أقصى جهد یالمدارس العادیة بدلا من المؤسسات الخاصة وفق ص

قین المدرسة، حیث یتم تعلیم الطلبة المعفي االجماعیة الأنشطة التربویةللتسهیل مشاركة الطفل في ك
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ین في صفوف المدرسة العادیة، حیث أن والمؤهلین للاستفادة من البرامج التربویة مع الطلبة العادی

یستفیدون من برامج الدمج یجب أن یحصلوا على وف الأطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصة والذین س

مستوى من التعلیم لا یقل عن البرنامج المطبق في المدارس الخاصة، لهذا من شروط نجاح برامج الدمج 

برامج الدمج، ویعد معلم التربیة الخاصة معناسبتما یبیدا اللازمة وتدریبها تدریبا جالإطارات هو إعداد

  .الأهمیة في نجاح سیاسة الدمج التربويالإطارات ذاتومعلم الصف العادي من 

دمج نجاح برامجفي مهماً ادي دورا معلم الصف العلأن ) 2013(یؤكد العدلوفي هذا السیاق

ح أهمیة تأهیل المعلمین وتدریبهم على استخدام تتضو ذوي الاحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة، 

المعلمین بعض لالمواقف السلبیة ف، تلامیذاستراتیجیات وأسالیب متنوعة تنسجم مع الاحتیاجات المختلفة لل

عدم قدرتهم على بأسالیب التعامل مع الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة أوتهم قد یكون سببه عدم معرف

، ذوي الاحتیاجات الخاصةمع بشكل ملائم تم إعداد معلم الصف العادي لیتعامل إذا ما فتطبیقها بنجاح، 

تكییف المناهج ، ویبادر إلىلبرامجیمكن أن یساهم في تكوین قاعدة بیانات حولهم، ویشارك في تصمیم ا

ي یقوم معلم التربویة وأسالیب التعلم والتعلیم والوسائل التعلیمیة والاختبارات بما ینسجم مع احتیاجاتهم، ولك

دعم متخصص وخبرات إلىو إلى تدریب خاص قبل وأثناء الخدمة، بفعالیة یحتاج هأدوار بالصف العادي 

  .10آخرین في فریق الدمج في المدرسةمختصین استشاریة من معلمي التربیة الخاصة و 

قدمة یختلف دور معلم التربیة الخاصة عن دور المعلم العادي في طبیعة الخدمات الموبالتالي 

مساق خلق واقعا جدیدا یتطلب تدریس المعلمین العادیینیللطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة، وهذا بدوره 

إحداث تغیرات في برامج إعداد المعلمین من أن هناك حاجة إلى) 2017(د السید فقد أكالخاصة، التربیة

  .11ات الخاصةأجل تحقیق أقصى قدر من فعالیتهم في تعاملهم مع الطلبة ذوي الاحتیاج

دمج الطلبة ذوي لإلیهالموكلةملذلك تقع على المعلم العادي مسؤولیات كبرى نتیجة اختلاف المها

العادیین في الصفوف النظامیة العادیة، وعلیه یقوم المعلم بمهام برمجة نظرائهمالاحتیاجات الخاصة مع 

  .12طاقاتهم وقدراتهم وإمكانیاتهمحسببطلاالتعلیم وتفریده وإعادة تكییف المنهج بشكل یسمح بتعلیم ال

عوامل نجاح تدریس ذوي الإعاقات البسیطة في الفصل العادي تزوید المعلمین بالكفایات من و 

التي نحو تطبیق فلسفة الدمج تتوجه حالیا الخاصة لدمج التربوي، ولا سیما التربیةاللازمة لالتدریسیة 

 Leysor(لعادیة ومعلمي التربیة الخاصة، ویؤكد كل من فرض متطلبات جدیدة على معلمي الفصول ات

& Abroms, حركة الاهتمام بدمج المعاقین في المدارس العادیة أوجدت تفاوتا كبیرا بین أن )1986

، والأدوار التي أصبحت ملقاة على عاتقهم الآن، فعلى سیبل على عاتق المعلمینالأدوار التي كانت ملقاة

لم یكونوا بحاجة إلى معرفة خصائص الطفل المعاق وأسالیب تدریسه، أصبحوا المثال المعلمین الذین

  .13دمج المعاقین في المدارس العادیةإلىبحاجة 

  یب كل من معلمي التربیة الخاصةإعادة التفكیر في تدر یتطلب یمكن القول أن التوجه نحو الدمج و 
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حتى یؤدوااء على المستوى النظري أو العمليسو ة سواء قبل الخدمة أو أثنائها، و معلمي الصفوف العادیو 

  .رهم على أكمل وجهادو أ

معتتناسب و إن الأدوار الجدیدة للمعلم تتطلب أن تكون برامج تدریبه أثناء الخدمة عصریة

متطلبات التطورات الحدیثة في أهداف التعلیم ومحتواه، وأصبح النمو المهني والتدریب المستمر أثناء 

–تنمیة مهارات وكفاءات المعلم أثناء الخدمة فیان لتجدید خبراتهم وزیادة فعالیتهم، الخدمة أمران حتم

القضایا في وخاصة ، 14أخطر بكثیر من إعداده قبل الخدمة–خاصة في مجال التربیة الخاصة 

ر والمشكلات المرتبطة بالدمج الاجتماعي والأكادیمي والقیاس والتشخیص واتجاهات الوقایة والتدخل المبك

  .15والتأهیل والتشغیل والمتابعة والحقوق والتشریعات

نجاح تحقیق فرص الإعداد العلمي والعملي الجید لمعلمي ذوي الاحتیاجات الخاصةعلىیترتب

. ، والوصول إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من أهداف المجتمع التنمویةالتربویةمسایرة العصر للعملیةل

البحوث أن هناك قصور في الدورات التدریبیة المقدمة للمعلمین بصفة تؤكد العدید من الدراسات و ولكن 

حیث أنها دورات نظریة تفتقر إلى الاهتمام بالجوانب ، بي التربیة الخاصة بصفة خاصةعامة، ومعلم

  .16ستخدم أسالیب غیر ملائمة لتقویم عناصر التدریبتزمنیة قصیرة، و فترة العلمیة وتنفذ في 

أن المعلمین في التعلیم العام لم Boxter, Woodward& Olson (2001)وقد أكدت دراسة 

،17یتلقوا تدریبا مناسبا یؤهلهم للتعامل مع حاجات الطفل ذوي الاحتیاجات الخاصة والعمل على إشباعها

 & Leyser, Kappermanودراسة Fox, Forrell & Davis (2004)18دراسةكما أظهرت نتائج

Keller (1994)19 جود فروق في اتجاهات المعلمین الذین یعملون مع ذوي الاحتیاجات و على

ات، وهذه النتیجة تؤكد حاجة معلمي المدارس العادیة إلى دورات وورشهملون معالخاصة، والذین لا یعم

عمل حول خصائص ذوي الاحتیاجات الخاصة، وأهمیة الدمج التربوي لهؤلاء الطلبة في المدارس العادیة 

فروق بین وجودChopra (2008)20أوضحت نتائج دراسة كما ،المعلوماتفكار و وتزویدهم بالأ

وبین معلمي الریف والحضر لصالح معلمي معلمین ومعلمات الابتدائي نحو الدمج لصالح المعلمین،

  .التدریب لصالح الحاصلین على التدریب، و إلى عدد سنوات الخبرةراجعة فروق وجود الحضر، و 

في التدریب حول اتجاه المعلمین دراسةHemmings & Woodcock (2011) 21كما أجرى

وجود عوامل للإعداد الجید أوضحتو ، ربويالدمج التفي فصولومدى استعدادهم للتدریس، قبل الخدمة

التدریب و دراسة مقررات أكثر عن الدمج التعلیمي، و اكتساب خبرات الممارسة العملیة في المدرسة، ؛وهي

أهمیة وجود دعم مساعد من التخطیط للتدریس، كما أوضحتیات نشر المعلومات، و على استراتیج

ذوي الاحتیاجات أولیاءومساعدة ،معلمین آخرین داخل المدرسة ودعم من معدي البرامج ودعم مالي

  .وتطویر البرامج من قبل مهنیین متخصصین،الخاصة

تربیة الخاصة على مهارات الدمج ضرورة تدریب معلمي العلى) 2017(دراسة جاد أكدتكما 

التي وجدت)2017(السید دراسةو ،22والتوجیه والإشراف ولا یقتصر دورها على نشر ثقافة الدمج فقط
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ربد من وجهة نظر إفي محافظة ةمدارس الأساسیالإعاقة عقلیة بسیطة في صعوبات تواجه دمج المعاقین

  .23، والدورات التدریبیة المقدمة للمعلمینالمطبقلدمجانظام اختلاف في راجع إلىهذاالمعلمین، و 

مستوى الكفایات التدریسیة إلى انخفاض في ) 2017(كما توصلت دراسة بن موسى وبن زعموش

حلاب مام و دراسةو ، 24نقص تكوین معلمي التربیة الخاصةبسببفي الجزائرلمعلمي التربیة الخاصة 

، معلمي التربیة الخاصة في الجزائر في كل المجالاتإلى تدریب عالي لحاجة هناكأن25)2017(

إعاقات الأطفال، وفتح دورات تدریبیة وتعریفهم مع ناسب تبما یوتمهینهم همالعنایة بإعدادوضرورة 

حتى ة سیتدریب القائم على الكفاءات التدریالالإعداد و ، وإتباعسس التي تساعدهم في انجاز عملهمبالأ

لتواصل لفهم واستخدام وسائل التشخیص والتقویم، والعمل على خلق آلیةو ، یبیتسنى تصمیم برامج التدر 

أن ) 2017(كما بینت دراسة شریط وبوشوش.وتبادل الآراء بین المعلمین وأسر الأطفال المعاقین عقلیا

أهمها عدم تلقي ، مشكلات ومعیقات جمةیعانون منومعلموهافئة الاحتیاجات الخاصة في الجزائر 

  .26ة دارس یؤهلهم للتعامل مع هذه الفئخاص للمعلمین في المتدریب 

هارات الدمج والتوجیه لى معالمدرسة العادیةمعظم الدراسات على ضرورة تدریب معلمي تؤكد 

اكتسابهم خبرات الممارسة العملیة مع فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة، ولا یقتصر دورهم على والإشراف و 

ن یمتلكون خبرات ووجهات نظر مختلفة نحو الدمج تعتمد بالدرجة الأولى و علمالمفنشر ثقافة الدمج فقط، 

مدى توفر الدعم لاء الطلبة ضمن الفئة العادیة، و على مدى امتلاكهم للكفایات اللازمة للتعامل مع هؤ 

  .التسهیلات اللازمة في غرفة الصفو 

، دمج في المدارس العادیةإجراء الصعوبات في تنفیذو وجود مشكلات علىمعظم الدراسات كدت أو 

غالبا ما و الاحتیاجات الخاصة من مسؤولیاتهمذوي فئة علیم معلمي المدارس العادیة لا یعتبرون تف

مستوى كفاءات معلميهذا ما یؤكد أن لتأدیة هذه المهمة، و فنیاً شعرون بأنهم غیر مجهزین معنویا و ی

التي یجب أن تدور حولها التساؤلات في حال الصفوف العادیة یعد جوهر الاختلاف والنقطة الرئیسیة 

ىتعثر دمج أطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة، فدمج ذوي الاحتیاجات الخاصة بدون مصادر دعم ورؤ 

هذا ما أكدته دیة لن یحقق أیة نتائج ملموسة، و د لمعلمي الصفوف العاوأهداف واضحة والتزام وتدریب جیّ 

توضیح أهمیة إعداد معلمي هذا البحثلهذا نحاول في جل الدراسات السابقة حول هذا الموضوع،

  .التربوي لذوي الاحتیاجات الخاصةالمدارس العادیة كمطلب أساسي في نجاح الدمج

  :أهداف البحث

مطلب أساسيكالمدارس العادیةمعلميوتدریب إعـداد یسعى هذا البحث إلى توضیح أهمیة 

ة، وقد تم توضیح بعض المفاهیم المتعلقة بإعداد ت الخاصلذوي الاحتیاجاالتربويجمالدلنجاحوضروري

وكذلك التعرف . المعلم، ومتطلباته المهنیة، والدمج التربوي وأنماطه، وخصائص ذوي الاحتیاجات الخاصة

. على شروط تطبیق سیاسة الدمج، وأدوار معلم الصف العادي وكفاءاته لدمج ذوي الاحتیاجات الخاصة
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  :أهمیة البحث

التربوي لذوي نجاح الدمجلإعداد معلمي المدارس موضوع ذا البحث أهمیته من یستمد ه

عملیة یمكن أن تكون مؤشرا على نجاح أو فشل سیرورة الهذا البحثالاحتیاجات الخاصة، فنتائج 

التعلیمیة التي یزاولها معلمون المدارس العادیة من خلال الدمج التربوي، بحیث أن تقویم عناصر النظام 

التي تساهم في توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة إلى جانب تطویر بحوثالنوع من الإجراء هذاتطلببوي یالتر 

  .، وبالأخص معلم المدرسة العادیةاستراتیجیات التدریس لدى معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة

في رسم قد تساهم نتائج هذا البحث في تزوید الفاعلین في المجال التربوي بقاعدة بیانات تساعدهم

وذلك من خلال ،وخطة شاملة لتوفیر جو مهني ملائم لمعلمي ذوي الاحتیاجات الخاصةاستراتیجیة

في توفیر البیانات اللازمة لتطویر أداء الحالي كما یتوقع أن تساهم نتائج البحث . الإعداد المهني الجید

ید جوانب القوة والضعف في ف استراتیجیات الدمج التربوي، وتحدلالمعلمین من خلال ممارستهم لمخت

سهل تحسین وتطویر كفاءة المعلم، حیث أن تطویر أداء المعلم یهذا النوع من التدریس، مما لإدراكهم 

  .یأتي نتیجة لحاجات فعلیة واقعیة قائمة، ولیس نتیجة لتصورات وتنبؤات قد لا تكون حقیقیة

أثناء عملیة التكوین قبل و رة العنایة ببضرو المهتمین بالشأن التربوي إدراكبالإضافة إلى إمكانیة 

  .العادي في عملیة الدمج التربوي، وإعادة النظر في برامج إعداد معلميالتعلیمیةالخدمة لتحسین العملیة 

  إعداد المعلمتعریف- 1

عناصر رفع كفاءة العملیة التربویة عامة، والتربیة الخاصة خاصة، من أهم یعتبر إعداد المعلم 

فبالرغم من توفر مباني .27التعلیمیةأساسي في إحداث التطویر الملائم في جوانب العملیةفالمعلم عامل

لا تستطیع إحداث التطویر المطلوب دون معلم یتمتع مدرسیة ومناهج ووسائل وأدوات وتقنیات حدیثة

ة ناجحة، إحداث نوع من التكامل بین هذا كله، وترجمة ذلك إلى مواقف تعلیمیبشخصیة مهنیة تمكنه من

التنمیة المهنیة بجانبفضروریا لمساعدة ورفع أداء ذوي الإعاقة، أمراً معلم التربیة الخاصة إعداد وتأهیلف

  .28م أسالیب التطویریتدعفي التأهیل والإعداد هم حجر الزاویة 

ل على التدریب المهني للمعلم والتربیة التي تساهم في ارتقائه بعد الحصو "بأنه إعداد المعلمعرفیُ 

إلى دراسة المقررات ة دراسة مادة أكادیمیة أو أكثر، بالإضافوتشمل برامج إعداد المعلمالشهادة الثانویة،

للمعلم كي یزاول مهنة صناعة أولیة"كما یعرف بأنه . 29التربویة وممارسة التدریس تحت إشراف الموجهین

وكلیات التربیة أو المؤسسات ذات ،لمینالمعمعاهد إعدادكالتعلیم، وتتولاه مؤسسات تربویة متخصصة 

العلاقة تبعا للمرحلة التي یعد المعلم فیها، كذلك تبعا لنوع التعلیم، وبهذا یعد الطالب المعلم ثقافیا وعلمیا 

  .30الخدمةوتربویا في مؤسسته التعلیمیة قبل

داث التطویر والتقدم في وإح، التعلیمیةكفاءة العملیةمن رفع للات الأساسیةالمهمإعداد المعلم من ف

مختلف جوانبها نظراً لدوره في تأهیل وتمهین معلم المدارس العادیة لنجاح الدمج التربوي لذوي 

  .ئهمرفع أداو هذه الفئة لمساعدة ضروريالاحتیاجات الخاصة، وتدعیم أسالیب تقدها، فالإعداد 
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  معلم التربیة الخاصةعدادلإالمتطلبات المهنیة الخاصة- 2

في العالم، باعتباره مة التعلیمأنظفي العدید من المعلم محور رئیسيتطویر مستوى أداء یُعدّ 

تحولات وفي ضوء. بوجود معلم ذو كفاءة عالیةفنجاحها مرهون العملیة التعلیمیة، فياأساسیاصر عن

تدریب إعداد و عدّ یُ كما ، الخدمةأو أثناءالعصر یتنامى الاهتمام بتطویر منظومة إعداد المعلم سواء قبل

مؤسسات وتعتمد،مع فئة تحتاج إلى رعایة واهتمام خاصنظرا لتعاملهذات أهمیة التربیة الخاصة معلم

:، هيالجوانبجوانب مهنة التدریس وهذهفي جمیع هعلى برامج تهدف إلى إعدادمإعداد المعل

  الجانب الأكادیمي- 1- 2

تكوین لوالمواد الاختیاریة لمیة العامة والتخصصیةیهدف إلى تزوید الطالب المعلم بالمواد الع

على التفكیر العلمي القدرةالعلمیة الحدیثة ومتابعة كل جدید وإكسابهمعارفه قدراته، و وتنمیة ،شخصیته

على المعلم أن یتمتع بمعرفة واسعة و ،31وإعدادهم جیدا في أساسیات المادة التي سیقوم بتدریسها مستقبلا

ة التي یقوم بتدریسها، وتشمل هذه المعرفة طبیعة المجال وأسالیب البحث یل المادة الدراسوعمیقة في مجا

نظریات التعلم المختلفة، وتطبیقاتها في مجال و لأسس النفسیة للتعلم، باعلى المعلم أن یتمتع فیه، و 

  .32التدریس، والخصائص الجسمیة والعقلیة للطلاب

التي ارف الأساسیة التربیة الخاصة بالمعفيمعلمالالطالب إلى تزوید یهدفالإعداد الأكادیميف

، ذوي الاحتیاجات الخاصةفئةیحتاجها لمزاولة مهنته، والمعارف المتخصصة لرفع مستوى أدائه لتدریس

تقنیات و ات،تطور و ،مفاهیمبإكسابه معارف ومهارات نظریة منعداد المعلم في مواد التخصص إویكون

  . نتهمهممارسة تكون أساس 

  الجانب التربويب- 2- 2

،هدف إلى تزوید الطالب المعلم بالمعارف والمهارات التي یستخدمها في المواقف التعلیمیة الفعلیةی

وتقدم للطالب المعلم مقررات التربیة وعلم النفس وطرائق،وتكوین الاتجاهات الایجابیة نحو المهنة

  .33ربویة، ویتم تطبیق ذلك بالتربیة العملیةالتدریس وأسالیب التقویم وغیرها من المواد الت

والمعلومات اللازمة لنجاحهم ،والمهارات،تزوید الطالب المعلم بالخبراتبالتكوین التربويیسمح 

وقدرتهم على التطور المعرفي والعملي ،المهني أثناء الخدمة، ورفع كفاءاتهم لممارسة مهنة التدریس

مواد التي یدرسها الطالب المعلم في میدان التربیة وعلم النفس تركز على الف.المستجدات التربویةومسایرة 

، علیم وأسالیب التفاعل البیداغوجيیتعلم من خلالها أنواع التبحیث واقع العملیة التعلیمیة، بإكسابه المعرفة 

.العملیة التعلیمیةوعناصر مكونات أهداف التربیة في العملیة التعلیمة، ومختلف و 

  نب الثقافيالجا- 3- 2

وتعرفه على ،تزوید المعلم بثقافة علمیة تتیح له التعرف على علوم أخرى غیر تخصصهبیهتم

یهتم هذا الجانب بتزوید الطلاب المعلمین بالمعلومات عن مختلف و . ثقافة مجتمعه المحلي والعالمي

بیعیة، والهدف منه إكساب الجوانب التي تحدد نشاطات الفرد سواء میدان العلوم الإنسانیة أو العلوم الط
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وإكسابه ،حدث في مجتمعهیالطلاب بمحتوى ثقافي قابل للتجدید والتطوّر یجعله یتكیف مع أي تغیر 

یشرف على تعلیمه، وحتى وف الاتجاهات التعلیمیة والعلمیة التي تساعده على تنشئة الجیل الذي س

  .مبادئ مجتمعهمعتلاءم ما یبطلابهول عن توجیه ؤ یشارك بفعالیة كمواطن مس

  الدمجمفهوم- 3

الاتجاهات الحدیثة في التربیة الخاصة، ویتضمن وضع منأن الدمج Kauffmanیرى كوفمان

الأطفال المعاقین عقلیا بدرجة بسیطة في المدارس الابتدائیة العادیة مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن 

أن ) Slanin(سلانن و ) Madden(، ویرى مادن استفادتهم من البرامج التربویة المقدمة في هذه المدارس

الدمج یعني ضرورة أن یقضي المعاقین أطول وقت ممكن في الفصول العادیة مع أقرانهم وإمدادهم 

  .34بالخدمات الخاصة إذا لزم الأمر

طفال ذوي الاحتیاجات الخاصة في المدارس أو الفصول العادیة مع الأوضعأیضا ویقصد بالدمج 

  .35دیین مع تقدیم خدمات التربیة الخاصة والخدمات المساندةأقرانهم العا

ذوي الحاجات الخاصة أقرب إلى زملائه الأسویاء، أو إلحاقه تلمیذ كما بأنه محاولة جعل 

تعدیل البرامج الدراسیة العادیة جببالفصول العادیة مع تزویده بالخدمات الخاصة إذا لزم الأمر، كما ی

  .36ات الطالبتلبي حاجلقدر الإمكان 

بمراعاةالدمج أثناءذوي الاحتیاجات الخاصة لنمعلمیدعم الو ،تحدید الوضع التعلیميأن بیتضح 

الفرص للأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة للانخراط في یتیح، فالدمج ضروريالحاجات الفردیة للطالب

الاحتیاجات تقدیمكل عام إلىنظام التعلیم الخاص كإجراء للتأكید على مبدأ تكافؤ الفرص، ویهدف بش

المدرسة العادیة ووفقا لأسالیب ومناهج ووسائل التربویة الخاصة للطفل ذوي الاحتیاجات الخاصة ضمن

  .التعلیم في المدرسة العامةإلىجهاز تعلیمي متخصص إضافةیهایشرف علدراسیة تعلیمیة مناسبة

وتزویدهم ،صفوف العادیة مع أقرانهم العادیینالالطلبة المعاقین في المعلمین یقصد بالدمج تدریس 

أطفال ذوي بتوجیه وتعدیل الطرق التعلیمیة، والمحتوى العلمي لتمكین جمیعونحیث یقومببتعلیم خاص، 

  .برامج تربویة وتعلیمیة عادیة بما یناسب قدرات كل طفلبالتكیف مع الاحتیاجات الخاصة 

    :عدة أنواعت الخاصة الأطفال ذوي الاحتیاجادمج یمكن أن یكون ل

، بالبناء المدرسياشتراك مؤسسة التربیة الخاصة مع مدارس التربیة العامة وهو: الدمج المكاني- 

  .37إدارة موحدة، وحتى تعلیمیةالهیئة الو ،تدریبالوأسالیب ،الدراسیة الخاصةخططوال

بعض المواد ، وتعلّمعاديمع الطفل الذوي الاحتیاجات الخاصةوضع الطفلبالمكانيدمج الیقوم 

الاستفادة من الطفل العادي شریطة منوفي زمن محدد، بحیث یتمكن الطفل غیر العاديیة معاً، الدراس

  .تهیئة الظروف المناسبة

رسة واحدة تشرف علیها العادیین في مدتلامیذیقصد به اشتراك الطلبة المعاقین مع ال: الدمج التربوي- 

رنامج الدراسة، وقد تقتضي اختلاف مناهج الدراسة المعتمدة، والأسالیب وضمن نفس ب، نفس الهیئة
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ق الأهداف المرجوة، یتحقلتوفیر الإمكانیات الضروریة بیقوم الدمج التربويو ،38والوسائل المستخدمة

  .دراسیة ملائمة، وتقدیم رعایة خاصة مما یتطلب تكویناً أكادیمیا وتربویا وفنیاً یاتمحتو بإعداد

بالصفوف العامة بالأنشطة المختلفة ، و الأطفال المعاقین بریاض الأطفالالتحاق :مج الاجتماعيالد- 

فرص توفیر إلىیهدف و ،39والأنشطة الاجتماعیة الأخرى،وأنشطة الفن والموسیقى،كالرحلات الریاضیة

لدراسة داخل في اذوي الاحتیاجات الخاصة نظیره العادي طفلللتفاعل الاجتماعي، حیث لا یشارك ال

  .طات اللاصفیة الأخرىالنشایقتصر على دمجه في فعالیات إنماالأقسام الدراسیة، و 

تسهیل مهمتهم في و ،إعطاء الفرص للمعاقین للاندماج في أنشطة وفعالیات المجتمع:الدمج المجتمعي-

تع بكل ما هو متاح في ویضمن لهم حق العمل باستقلالیة وحریة التنقل والتم،أن یكونوا أعضاء فاعلین

حق بأفراد المجتمع تتعلق بتوعیةالدمج المجتمعي فوائد متعددة حیث یحقق ،40المجتمع من خدمات

  .على أنه فرد من أفرادهإلیهعلى المجتمع أن ینظر ق في إشعاره بأنه إنسان، و االمع

  الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصةتعریف -4

على كامل للحصولخاصة تحتاج إلى تربیة وخدماتفئةة الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاص

قین حركیا أو سمعیا أو كلامیا احقوقهم، وأن إعاقتهم تكون في مجال واحد أو عدة مجالات، فهم إما مع

الذین تختلف خصائصهم وحاجاتهم تلامیذوهم ال،41أو بصریا أو متخلفین عقلیا أو تعلیمیا أو انفعالیا

طلاب العادیین، أو ذوي القدرات التعلیمیة والتحصیلیة المتوسطة، ویشمل عن خصائص وحاجات ال

  .42المتفوقین والموهوبینقین و امن الطلبة المعالخاصة كلمصطلح ذوي الاحتیاجات 

صیة من االأفراد الذین ینحرفون عن المستوى العادي أو المتوسط في خأولئكیقصد كما 

إلى الدرجة التي تحتم احتیاجاتهم إلى خدمات خاصة الخصائص أو في جانب من جوانب الشخصیة

  .43أقرانهم العادیین لمساعدتهم في تحقیق أقصى ما یمكن بلوغه من النمو والتوافقتختلف عما یقدم إلى

الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة بأنهم تلك الفئة من الأطفال الذین ) 1994(ویعرف صبحي

سط العام للأفراد العادیین في نموهم العقلي والجسمي والانفعالي ینحرفون انحرافا ملحوظا عن المتو 

مما یستدعي اهتماما خاصا من المربین بهذه الفئة من حیث طرائق تشخیصهم ودفع ، والحركي واللغوي

  .44البرامج التربویة واختیار طرائق التدریس الملائمة لهم

م كل فرد یحتاج طوال حیاته أو فترة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة بأنه) 2009(ویعرف أماني 

من حیاته إلى خدمات خاصة لكي ینمو أو یتعلم أو یتدرب أو یتوافق مع متطلبات حیاته الیومیة أو 

الأسریة أو الوظیفیة أو المهنیة، ویمكنه ذلك أن یشارك في عملیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة بقدر ما 

.45ن بأقصى طاقة كمواطیستطیع و 

  ،ردةفة المنــالخدمة التربویأفراد بحاجة ماسة إلى الرعایة و فراد ذوي الاحتیاجات التربویة الخاصةالأف
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باعتبارهم یختلفون والاجتماعي، نفسيالتوافق المن إلى التأهیل النوعي بهدف تحقیق أقصى ما یمكنو 

  .التعلیميأو الاجتماعي،أو العضوي، أو الوجداني، أو في المجال المعرفي، سواء عن الأفراد العادیین 

  الدمجوسلبیاتایجابیات- 5

الدمج في زیادة التفاعل والاتصال والعلاقات المتبادلة بین ذوي الاحتیاجات ایجابیات تتجلى 

التعلیم فأقرانهم ذوي الاحتیاجات الخاصة، لمساعدة لعادیین لمناسبة فرصة ، فالدمج الخاصة والعادیین

لتفاعل لفي المدرسة العادیة یزید من عطاء المتخصصین داخل المؤسسةالقائم على دمج الأطفال 

كما یمكن على حل مشاكلهم وتوجیه ذاتهم، التدریب یتیح للأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة ، مما الحوارو 

تعلیم الأطفال المصابین بإعاقات في قاعات مشتركة أن یلاحظوا كیف یقوم زملائهم الأصحاء بأداء ل

  .المدرسیة، وحل مشكلاتهم الاجتماعیة والعملیةتهم اواجب

أثر ایجابي في تحسین مفهوم الذات وزیادة له من الناحیة النفسیة أثبتت الدراسات أن الدمجو 

لعب البالأطفال العادیین له أثر في هماختلاطالتوافق الاجتماعي للأطفال المتخلفین عقلیا، حیث أن

  .لتفاعل الایجابي بینهمازیادة فيوإلى ، تعاونيالجماعي ال

أن الدمج یركز على خدمة ذوي الاحتیاجات الخاصة في بیئاتهم والتخفیف من إلىالإشارةوتجدر

لمحرومة من الخدمات اصعوبات التوافق والتفاعل والتنقل والحركة، وینطبق على طلبة المناطق البعیدة و 

  .46كالمناطق الریفیة

،البیئة التعلیمیةضمنوإعطاء فرصة للطفل المعاق للاندماج،رقیعمل الدمج على تقلیل الفواكما 

.47ن علاقاتیكو تدافعیته و ةدزیاو ،والانفعالیة والسلوكیة، ویساعد الطفل المعاق على تحقیق ذاته

مكن من زیادة الخدمات تمرنة على الحد من مركزیة العملیة التعلیمیة، ویشكل وسیلة الدمج یعمل 

یساهم في تحسین و ، ة، مما یتیح الفرصة للاحتكاك بأقرانهم الأسویاء في سن مبكر للتلامیذالتربویة المقدمة

لأطفال الأسویاء بشكل مباشر من التعرف تسمح لاتجاهاتهم نحو بعضهم البعض، وإیجاد بیئة اجتماعیة 

  . لفئةمفاهیمهم تجاه هذه اتصحیحعلى نقاط القوة والضعف لدى زملائهم المعاقین، مما یؤدي إلى 

الدمج سلاح ذو حدین فكما أن له ایجابیات كثیرة له سلبیات أیضا، وهو قضیة وبالمقابل فان

  48:ومن هذه السلبیات ما یلي،جدلیة لها ما یساندها وما یعارضها

قد یؤدي  تربیة الخاصة في المدارس العادیةإن عدم توفر معلمین مؤهلین ومدربین جیدا في مجال ال- 

  .مج الدمج مهما توفرت له من إمكانیاتإلى فشل برا

، خاصة أن المدارس التلامیذقد یعمل الدمج على زیادة الفجوة بین ذوي الاحتیاجات الخاصة وباقي - 

  .تلمیذوقد یكون وحیدا في الحكم على ال،العادیة تعتمد على النجاح الأكادیمي والدرجات كمعیار أساسي

وخاصة عند ،ذوي الاحتیاجات الخاصة عن المجتمع المدرسيلامیذتقد یؤدي الدمج إلى زیادة عزلة ال- 

  .تطبیق فكرة الدمج في الصفوف الخاصة أو غرف المصادر أو الدمج المكاني

  المعاقین وباقي طلبة المدرسة العادیةتلامیذقد یعمل الدمج على إیجاد برامج لا منهجیة مشتركة بین ال- 
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  .للتخفیف من العزلة

على مستوى دافعیتهم والتأثیر، دمج في تدعیم فكرة الفشل عند ذوي الاحتیاجات الخاصةقد یساهم ال- 

، المعاقإمكانیات، خاصة إذا كانت المتطلبات المدرسیة تفوق و السلبيالذات مفهوم تدعیم و ،نحو التعلم

یمو اتي في التقالمعیار الذأن الطفل المعاق یحتاج إلى تطبیقإلایم، و التقالمدارس في الصفي فالمعیار 

  .ولیس مقارنة مع أداء المجموعة الصفیة،مع ما هو متوقع منهیقوم على مقارنة أداء الطفل المعاقالذي

إذا اعتبر التحصیل صة خا،عن المجتمع المدرسياقالدمج إلى زیادة عزلة الطفل المعقد یؤدي - 

  .التعلیمي الأكادیمي معیارا للنجاح

خاصة إذا ، على دافعیتهم نحو التعلممما یؤثر،م فكرة الفشل عند المعوقینتدعیقد یساهم الدمج في - 

  .كانت متطلبات المدرسة تفوق قدراتهم

تلامیذللمشكلات ومعیقات جمة دمج الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة في المدارس إلى یؤدي 

ضجة في الأوساط التحاق ذوي الاحتیاجات الخاصة بالمدارس العادیة موضوع أحدث ف، ینمعلمالو 

لحقه من سلوكات غیر یالطفل المعاق بما وعلى،أموروأولیاء،مدراءو ،معلمینو ،تلامیذالتعلیمیة من 

إلى عدم قدرته على إضافة، الخ...التجاهل، والإهمالو الاستهزاء، و مقبولة من أقرانه الأسویاء، كالضرب، 

احتیاجات المعاق من مع لیمي لتوفیر ما یتناسب جاهزیة النظام التعوعدم،الوصول بمفرده إلى المدرسة

  .49عدم تلقي تدریب خاص للمعلمین في المدارس یؤهلهم للتعامل مع هذه الفئةو وسائل ضروریة لتعلمه،

تقع الذین إعداد وتأهیل معلمي التربیة الخاصة عدمتواجهه عقبات أهمها نظام الدمج أنیتضح 

كثر مصادر المدرسة أهمیة، إذ لا یمكن أن یتحقق النجاح لأي إذ یعتبر من أمسؤولیات عدة،علیهم 

لیة المنهج اعفأكثر الفئات قدرة على تقویم هم تدریس المنهج، و یكن المعلمون ذوي مهارات لمنهج إذا لم 

  .ذوي الاحتیاجات الخاصةلوالأنشطة، وهم من أكثر وعیا بالمظاهر أو الخصائص السیكولوجیة 

یحتاجون إلى الجهد والوقت ة و فئهذه الفي تعامله مع ة ومتزایدة الأعباء یتولى المعلم مهام شاق

إعطاء الطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة حقهم في التعلیم، من خلال ، لهذا من الضرورياللتعامل معه

ایجابیة تعود على الطالب ذاته، وضرورةأقرانهم، لما له من أثاردمجهم في البیئات التعلیمیة العادیة مع

مساقات في دراساتهم الأكادیمیة ودورات تدریبیة لیتأهلوا للقیام بهذه تقدیم المعلمین من خلال جمیع تدریب 

فان من هذا المنطلق .المهمة، إذ لابد من الأخذ به عند وضع استراتیجیات التعلیم في الخطط التطویریة

  .تفصیل في العنصر المواليیتم تناولها بالوف توفر عناصر مهمة سمن نجاح سیاسة الدمج لابد 

  ق سیاسة الدمجالشروط الواجب توفرها لتطبی- 6

ذوي الأطفالف، البرنامجللتأكد من نجاحدقیق تحتاج إلى تخطیط عملیة معقدة یعتبر الدمج 

یجب أن یحصلوا على مستوى من التعلیم لا یقل عن البرنامج هلذین سیستفیدون مناالاحتیاجات الخاصة

  ي حال على برنامجأالمدارس العادیة لا یجب أن یؤثر بوأن وجودهم في دارس الخاصة، المطبق في الم
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  :وانب التالیةــاة الجـــذا لابد من مراعـــلم، لــافیا على المعـــكل عبئا إضـــال، ولا یشـــتقدم الأطفو ،درسةـــالم

اء بعض الوظائف الأساسیة یجب أن تسبق عملیة الدمج تربیة مبكرة من الأسرة لمساعدتهم على أد- 

  .50في الأكلالنفسوالاعتماد على،والتنقل،والحركة،الكلام:مثل،للحیاة

وكیفیة التعامل ،تدریب معلمي المدارس العادیة على كیفیة الدمج مع ذوي الاحتیاجات الخاصةجبی- 

همج الدمج، وأن یكون تدریبجیدا بما یتناسب مع براممتدریبهو همفیجب إعداد،51مع المواقف السلوكیة

  .على التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة من الركائز الأساسیة

حیث أن الطفل ،توفیر معلم التربیة الخاصة واحد على الأقل في كل مدرسة یطبق فیها برامج الدمج- 

لذلك فهم بحاجة ،ذوي الاحتیاجات الخاصة یحتاج إلى درجة كبیرة من القبول والدعم والقلیل من المنافسة

  .52إلى مدرسین مؤهلین

  .طالبینالمدمجین في الفصول العادیة عن تلامیذ یتجاوز عدد الن لایفضل أ- 

إلى وممارسة أي نشاط داخله، إضافة،وذلك لحریة الحركةا،یجب أن یكون حجم الفصل مناسب- 

الخاصة داخل الفصل العادي الاعتناء بذوي الاحتیاجاتحیث یتطلب،53التهویة والإضاءة والمخارج

الدور بصفة بهذا القیاممرتفعا فانه یتعذر طلابمجهودات خاصة من قبل المعلم، وإذا كان عدد الب

  .54مرضیة، وبقدر ما یكون حجم الفصل أصغر تكون مهمة المعلم أیسر

  .مرافق المدرسة الأخرى- 

  .والخدمات المساندة،غرفة المصادر- 

  .لكي تسمح بمشاركه ذوي الاحتیاجات الخاصةالتنوع في الأنشطة- 

  .وتفعیل دورها، مشاركة الأسرة- 

  .أن یتم الدمج بصورة تدریجیة ومدروسة دراسة وافیة ومسبقة- 

  .الاختیار السلیم والمناسب للمدرسة- 

  . ق التقبل المطلوب لفكرة الدمجیحقتو ،بشكل یتسق مع أهداف البرنامجالمعلمتدریب وتثقیف - 

  .أولیاء الأمور في التخطیط للبرنامج بكافة مراحلهراكإش- 

  .55إدماجهموتعریفهم بخصائص الأطفال المستهدف،ضرورة تهیئة طلاب المدارس العامة للبرنامج- 

لة أالمسمدارس مع نظرائهم العادیین فانالإذا كان أسلوب الدمج یقتضي أن یتعلم المعاقون في 

، لذا مهیئینامطالبین به فیما مضى، وقد لا یكونو نلم یكةفي المدرستطرح عبئا جدیدا على العاملین

والتهیئة الكافیة لتطبیق تجربة الدمج، وأن تتخذ كافة الإجراءات، والتدریبات ،لابد من الإعداد الجید

ذوي الاحتیاجات الخاصة یعتمد على ةاللازمة للمعلمین حتى تنجح سیاسة الدمج، فنجاح تعلیم وتربی

ر المباني یأجهزة الملائمة، وتوفواستخدام وسائل تعلیمیة و ،ملائمةداد مناهج دراسیة منها إعل كثیرة، عوام

  .، والتدریب الكافي للمعلمالمدرسیة والمرافق التابعة لها
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  كفایاتهأدوار معلم الصف العادي و - 7

  أصبح معلما ها إذوالتغلب علی،للدمج التربوي مشكلات عدیدة، ولكن یمكن التصدي لهالا شك أن

الصف العادي ماهرا في التعامل مع ذوي الإعاقات البسیطة، وقد أجمع الكثیر من المختصین في 

2004Rendden,1975،هارون؛1990الحدیدي (مجال التربیة الخاصة  ; Johnson 1990; ( على

التربویة الفردیة لكل الأدوار الجدیدة لمعلم الفصل العادي تتمثل في قدرته على إعداد الخطة أهمأن

  :بالآتيمن خلال قیامه ،تلمیذ

  .بوضوحطالباكتشاف الاحتیاجات الخاصة لل- 

على أداء عمله تلمیذبحیث تشمل على قدرة ال،تحدید الأهداف التعلیمیة طویلة المدى وقصیرة المدى- 

  .مع نهایة العام، بینما تشمل قصیرة المدى السلوك الذي سوف یتم تحصیله

یل المهمة التعلیمیة التي سیتم تعلمها بحیث یجب تجزئة أي مهارة یتم تعلمها إلى مهام فرعیة، مما تحل- 

  .یعطي المعلم فهما أكثر للخطوات التي یجب أن یتعلمها التلمیذ

زیادة تعقید بعدها یستجیب له أولا، و مستوى یناسب التلمیذ، بمعنى ما یستطیع التلمیذ أنبتصمیم التعلم - 

  .بشكل تدریجيالمهمة

والكتب الدراسیة اختیارا لدراسیة،لمواد اااختیار ، و یجنب التلمیذ الوقوع في الأخطاءإعداد الدرس بشكل- 

  .56أو العمل على تقلیلها للحد الأدنىدقیقا یناسب قدرات التلمیذ حتى یستجیب لها دون أخطاء

علیها نجاح أو فشل برامج الدمج،تمدیعد من العناصر الأساسیة التي یعالإطار التعلیمي بما أن

  :عنصرا لنجاح برنامج الدمجسیكون بأنهخطوات التالیة للتأكد الفمن الضروري إتباع 

  .عن فئة الأطفال المستهدفین من برنامج الدمجوأفكاره،المعلمضرورة دراسة طبیعة اتجاهات - 

ات التربویة لهؤلاء الأطفال وأسالیب الاحتیاجعن ضرورة تزویده بالمعلومات المناسبة والضروریة - 

  .وطرق مواجهتها

سالیب بالمدرسة لزیارة المؤسسات المتخصصة المختارة لتعریفهم عن قرب على طرق وأالمعلم دعوة - 

  .التلامیذالتعامل مع هذه الفئات من 

والمهارات ،بأهم المعلوماتالمعلمعقد محاضرات وندوات علمیة ودورات تدریبیة مناسبة بهدف تزوید - 

  .57قین خلال برنامج الدمجاوالأسالیب اللازمة للتعامل مع الأطفال المع

بما أن دمج الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة یتطلب تدخل معلم الفصل 

من أجل تحقیق اتدریس المعلمین العادیین مساق التربیة الخاصة، وإعدادهم جیدفمن الضروري ،العادي

لكفایات التدریسیة امتلاكهم لذوي الاحتیاجات الخاصة، و الفعالیة في التعامل مع طلبةصى قدر منأق

معلم ؤديوأسالیب تدریسه، ولكي ی،خصائص الطفل المعاقبمعرفة وإكسابهماللازمة لعملیة الدمج 

إلى الدعم الخدمة، مثلما هو بحاجة وأثناء إلى تدریب خاص قبل یحتاج هذه الأدوار الصف العادي 

  . والإرشاد من معلمي التربیة الخاصة والاختصاصیین الآخرین في فریق الدمج في المدرسة
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ذوي الاحتیاجات الأطفالف، دقیقتحتاج إلى تخطیط عملیة معقدة الدمج یتضح مما سبق أن 

في یجب أن یحصلوا على تعلیم لا یقل عن البرنامج المطبقالدمجلذین سیستفیدون برنامج االخاصة

ي حال على برنامج المدرسة أالمدارس العادیة لا یجب أن یؤثر بوأن وجودهم في المدارس الخاصة، 

  .معلم الصف العاديا إضافیا على ئوى تقدم الأطفال، وأن لا یشكل عبومست

ذوي الاحتیاجاتالتلامیذ العادیین و تعلیم وحید تالمفهوم الشامل لعملیة الدمج لا تعني كما أن

تركز و المساعدة المطلوبة في الصف العادي، تلمیذ یوفر للاجدیدانظامصیاغة جدیدة ولكنها ،الخاصة

تربیة الكما أنها لا تلغي .ر الحاجات التربویة لكل طفلیتوفلالمدارس و تضع الفصول إدارةعلى كیفیة 

هذا الأخیر لهو ،يدعم المعلم العادتوفیر البرنامج الفردي المناسب و ضرورة لاخاصة بل تعتبر وجودهال

  .ات الخاصة في المدارس العادیةطفال ذوي الاحتیاجأنجاح برامج دمج دور بالغ الأهمیة في 

ة أسالیب متنوععلى استخدام استراتیجیات وتقنیات و المعلموتدریبمن هنا تتضح أهمیة تأهیلو 

معلم الصف العادي لیتعامل مع إذا تم إعدادف، لهذه الفئةمع طبیعة الاحتیاجات المختلفة متتلاءمتجددة و 

یشارك في ین قاعدة بیانات مناسبة حولهم، و في تكو اهمبشكل دائم، فهو یسذوي الاحتیاجات الخاصة 

،التعلیموأسالیب التعلم و ،لبرامج التربویة الملائمة لهم، ویبادر إلى تكییف المناهج التربویةتصمیم ا

لكي یقوم معلم ارات بما ینسجم مع احتیاجاتهم، و الاختباس و وأدوات القی،الوسائل التعلیمیةوالتقنیات و 

     .خاصتدریبإعداد و إلىالصف العادي بهذه الأدوار بفعالیة فهو بحاجة 

وتدریبه على العمل في المدارس العامة ضمن برنامج الدمج إلى أن تثقیف المعلمالإشارةتجدر 

اتجاهات ایجابیة تنمیة في ةساهموالم، ي الوقت الراهنفالاهتمام بهاجبمن أبرز القضایا التي یالتربوي 

  .تقبلا للتنوع بین الأطفالالاحتیاجات الخاصة، وتعزیز نمط أكثر مرونة و نحو الأطفال ذوي 

  :اتمةخال

الخدمات التعلیمیة الرامیة إلى توسیع نطاق و ،تحسین التعلیم والتعلمإلىیهدف الدمج التربوي

تضمن الدمج الشامل تدعیم التوجه نحو یزیادة مشاركتهم في العملیة التعلیمیة، و التحاق جمیع المتعلمین و 

الفروق الفردیة عتبارالأخذ بعین الاتلقي جمیع الطلبة تعلیمهم في غرف الدراسة العادیة في المدرسة، مع 

للاستجابةتعلم التعلیم والوأسالیب، ویتم تعدیل طرقنوعیة التعلیمیمكن استثمارها لتطویر والتي بینهم، 

ساسیة لبرامج الدمج التربوي، لذاالتربیة الخاصة لتلبیتها باعتبارهم الركائز الأویعمل معلمالاحتیاجات، و 

  .أكادیمیا وتربویایجب تهیئتهم وإعدادهم

أن بورغم تخصص العدید من معلمي التربیة الخاصة إلا أن العدید من الدراسات والبحوث تؤكد

رات التدریبیة المقدمة للمعلمین عامة، ومعلمي التربیة الخاصة خاصة، كما أكدت أن هناك قصور في الدو 

نجاح برامج دمج الأطفال ذوي الاحتیاجات في ذات أهمیة بالغة معلم الصف العادي باعتباره یمارس دورا 

  حاجاتؤهلهم للتعامل معتمناسبیةتدریباتالخاصة في المدارس العادیة، فهم بحاجة إلى دورات وورش
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  .الطفل ذوي الاحتیاجات الخاصة

  بأن نجاح الدمج التربوي لذوي الاحتیاجاتوبناء على ما توصلنا إلیه في هذا المقال یتضح

وبالتالي یمكن تقدیم المقترحات الخاصة مرهون بالإعداد والتدریب الجید لمعلمي المدرس العادیة، 

  :والتوصیات التالیة

أثناء الخدمة على كیفیة التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة یة قبل و ریب معلمي المدارس العادتد- 

  .وفق سیاسة الدمج التربوي، وكیفیة التعامل مع المواقف السلوكیة لتلك الفئة

ضرورة الدعم والإرشاد من معلمي التربیة الخاصة والاختصاصیین الآخرین في فریق الدمج في - 

  . المدرسة العادیة

لتي وتعریفهم بالأسس اذوي الاحتیاجات الخاصةیبیة متلاحقة لمعلمي الأطفال دورات تدر تنظیم- 

ى یتسنى ، وإتباع الإعداد والتدریب القائم على الكفاءات التدریسیة حتهمتساعدهم في انجاز عملهم تجاه

  .فئةاستخدام وسائل التشخیص والتقویم الخاصة بهذه اللهم تصمیم برامج التدریب، وتدریب المعلمین على

ت الخاصة للتعرف عن قرب دعوة معلم المدرسة العادیة لزیارة المؤسسات المتخصصة بذوي الاحتیاجا- 

  .تلامیذأسالیب التعامل مع هذه الفئات من البالطرق و 

ارف،لعادي بأهم المعتزوید معلم الصف الالدورات التدریبیة عقد المحاضرات والندوات العلمیة و - 

  .خلال برنامج الدمجذوي الاحتیاجات الخاصةاللازمة للتعامل مع الأطفال الأسالیب و ،المهاراتو 

معلمي المدرسة العادیة وأسر راء بین معلمي التربیة الخاصة و العمل على خلق آلیة التواصل وتبادل الآ- 

.الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة
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  :الملخص

العلمي لدى تهدف الدراسة الحالیة الى تقصي أثر نوعین من المساعدات النصیة على الفهم القرائي للنص

تلمیذ تم توزیعهم على ثلاثة 90عینة من تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة، حیث اشتملت العینة على 

وقد اعتمدنا على نص علمي متعلق بموضوع الاستنساخ وانواعه، وتم تقییم الفهم القرائي باستمارة . مجموعات

توجد فروق في :التحلیل الاحصائي توصلنا النتائج التالیة تقییمیة محكمة ، وباستخدام المنهج الوصفي وبعد 

مستوى الفهم القرائي المحلي ومستوى الفهم القرائي الإجمالي لنص علمي في مادة العلوم الطبیعیة لتلامیذ السنة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في، وكذا الثانیة ثانوي علوم تجریبیة تبعا لاستخدام مساعدات مرفقة بالنص

للنص العلمي في مادة العلوم الطبیعیة لتلامیذ السنة الثانیة ) الفهم المحلي، الفهم الإجمالي(مستوى الفهم القرائي 

.ثانوي علوم تجریبیة تعزى الى نوع المساعدات المرفقة بالنص

النصیة، الفهم القرائي، الفهم القرائي المحلي، الفهم القرائي الإجمالي، المساعدات: الكلمات المفتاحیة

  .النص العلمي

Abstract:

The study aimed to identify the effect of two types of textual aid on the reading comprehension of 
the text of the second year secondary students in experimental sciences. The sample included 90 
students. We relied on a text related to the subject of cloning. The reading comprehension was 
evaluated using a descriptive form, We found the following results: There are differences in the 
local reading comprehension and the overall reading comprehension of text according to the use 
of textual aids. There are also significant differences in the reading comprehension (local 
comprehension, total understanding) of the scientific text due to the type of aid Text.

Key words:  Reading comprehension, local reading comprehension, total reading 
comprehension, textual aid, scientific text.
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  :مقدمة

تعد المفاهیم العلمیة من أهم نواتج العلم التي بواسطتها یتم تنظیم المعرفة العلمیة في صورة ذات 

معنى، فهي العناصر المنظمة، والمبادئ الموجهة لأي معرفة علمیة یتم اكتسابها في المدارس أو 

وقد أكدت التربیة العلمیة منذ القدم على ضرورة دعم التفتح العلمي عند . ان آخرالمخابر، أو أي مك

التلامیذ وتوجیهه وتحدید طرق طرحه، حتى أصبح اكتساب المعارف والمعلومات العلمیة هدفا رئیسیا 

  .وضعه التربویون ومصممو المناهج نصب أعینهم

الطالب معارف علمیة تعینه على ، على وجوب أن یمتلك 1990سنة Brunerفقد أشار برونر 

في حین تطلعت الجمعیة . فهم المادة التعلیمیة، بحیث تنقله من معرفة بدائیة الى معرفة أخرى متطورة

الثمانینیات، الى أن من في السبعینیات و الوطنیة الأمریكیة لمعلمي العلوم في الولایات المتحدة الأمریكیة

المعارف العلمیة المختلفة، بحیث تساعده العلمي الصحیح للمفاهیم و الفهمأهم صفات الفرد المثقف علمیا،

  1.في صنع قراراته الیومیة وتدبیر أموره الحیاتیة المختلفة

وأمام هذه الأهمیة التي تحتلها المعرفة العلمیة، وضرورة اكتسابها بطریقة صحیحة، اتجه الباحثون 

ها الفعلي، وأسالیب تعلمها، وقد توصلت هذه الجهود الى التربویون الى استقصاء حقیقة هذه الأخیرة وواقع

أن الصورة الذهنیة التي یشكلها الأفراد للمعارف العلمیة تختلف باختلاف أسالیب عرض هذه المعارف 

كما تقوم كل من الخبرة العامة الناتجة عن التفاعل المباشر مع العالم المحیط بالفرد، والثقافة . على الأفراد

المتغیرات المختلفة في العملیة التعلیمیة سواءا داخـل المدرسة أو خارجها، بدور بارز في الموروثة و 

وعلیه فان درجة فهم الأفراد ) Watts,1990(2مستوى الفهم الصحیح للمعارف والظواهر العلمیة المختلفة 

راد ــــــة الأفــــد لدى مجموعوع الواحـة للموضـــات صحة الدلالــــمیة مختلفة، كما أن مستویــــــللحقیقة العل

  .مختلفة أیضا

وتماشیا مع ما یعیشه عالمنا المعاصر مــن انفـــجار معرفي ومعلوماتي مرافق لثورة علـمیة 

وتكنولوجیة، أصبحت المعرفة العلمیة حتمیة وقاطعة في كل مناهجنا التربویة، إذ أصبحت المعرفة العلمیة 

  . لیة التعلیمیة، مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة خلال إعداد المناهج التعلیمیةأحد الدعائم التي تتحكم في العم

وأمام ما عرفته منظومتنا التربویة من إصلاحات واسعة، تطرقت في أغلبیتها الى تغییر المناهج 

التعلیمیة، وجعلها أكثر مواكبة لما هو سائد في العالم من تغیرات، من خلال تبني أسالیب وطرق جدیدة 

ي عرض المعارف، تعد النصوص العلمیة أحد أهم أسالیب عرض المعارف و المعلومات التي رافقت ف

المناهج الجدیدة بالتعلیم المتوسط و الثانوي ، فلم یقتصر استخدامها في مجال البیولوجیا وعلم الأحیاء ، 

ئیة لمستوى السنة الثانیة بل تعداه لیمس كذلك العلوم الفیزیائیة ، حسب ما ورد في منهاج العلوم الفیزیا

إن النصوص العلمیة هي الوسیلة الملائمة لكیفیة عرض المعارف و إدماجها مع ‘‘ : ثانوي علمي حیث

و المفاهیم الى المتعلمین و لكن بتوجیه من الأستاذ ، و ذلك بهدف سابقتها ، و توكل مهمة فهم المعارف

  3.‘‘ فا جعل المسعى التربوي بنائي غیر سردي كما كان مألو 
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ومما سبق یتضح جلیا أن فهم النصوص العلمیة المعروضة على التلامیذ أصبح المصدر الرئیسي 

  .لفهمهم واكتسابهم للمعارف والمعلومات

یعد فهم النصوص المكتوبة أحد أعقد السیرورات، ذلك لازدواجیة التحلیل بها من الناحیة اللغویة 

بقدرة الفرد على انشاء تمثلات ذهنیة صــحیحة ومترابطة والناحیة الذهنیة، ففهم نص مكتوب متعلق

ویتوصل الفرد لإنشاء هذه التمثلات إذا كان النص یزخر بما یكفي من . لمحتوى النص المعروض علیه

  .معلومات عالیة الدقة والضبط وعلاقات الربط

بالتحسین من إن الدراسة الحالیة تناقش أحد أسالیب تحسین مستوى فهم النصوص العلمیة، ذلك 

  .طریقة طرح وعرض هذه الأخیرة وضرورة إثرائها بما یكفي للوصول الى استخراج المعنى

  :إشكالیة الدراسة- 1

تعتبر النصوص أحد أسالیب التواصل ونقل المعارف والمعلومات، والتي یعتمد علیها خاصـة فـي 

لتلامیذ المرحلة المـتـوسطة والثانـویة المجال التربوي والمدرسي، أیـن نلاحظ أن مـعـظم الدروس المـقـدمة

وتحـترم الشــروط ) النحویة والصرفیة والدلالیة(تكون على شكل نصـوص تراعى فیها القواعد اللغویة 

  .البیداغوجیة والمعرفیة وتلبي حاجات طلابنا

ان المتأمل للكتب المدرسیة عامة یجدها تعتمد في فحواها على النصوص كأحد أسالیب عرض 

دیم المعارف للمتعلم، این یساهم هذا الأخیر في بناء تعلماته بنفسه من خلال قدرته على القراءة وتق

الواعیة المقترنة بالفهم، وتعتمد على فهم معاني الكلمات، وفهم معاني الجمل، والربط بین تسلسل الاحداث 

  .4فكیر معقدةوالوقائع، مع القدرة على استخلاص المعنى من المقروء، مما یعكس عملیات ت

والاعتماد على النصوص في عرض المحتوى التعلیمي لا یخص فقط المواد الأدبیة من لغة وفلسفة وعلوم 

اجتماعیة، بل حتى المواد العلمیة أصبحت تعتمد على النصوص في عرض مفاهیمها المتخصصة كل 

لوم الطبیعیة، اوفي في مجاله، أي قد نجد نصوص في منهج الفیزیاء، نصوص في منهج الاحیاء والع

  .الخ.... منهج الجیولوجیا والكیمیاء

ان قراءة وفهم النصوص العلمیة یتطلب القدرة على التحلیل وإیجاد العلاقات الكمیة والمنطقیة، 

وقراءة الرسوم البیانیة والتوضیحیة، وفهم المعادلات والرموز العلمیة، ومن هذا المنطلق تحتاج قراءة 

تجنید عدد من العملیات المعرفیة المرتبطة بالتفكیر مثل التذكر والربط والادراك، النصوص العلمیة الى 

  .والتفسیر، والاستنباط والتقویم

هذه . ویعتبر فهم النصوص العلمیة من المشكلات التي قد تساهم في خلق صعوبات لدى التلامیذ

ذ وغیر متداولة في بیئاتهم النصوص التي تحمل في الواقع معلومات ومعارف غیر مألوفة لدى التلامی

الثقافیة، فیصبح التلامیذ مرغمون على انشاء تمثلات لمحتوى هذه النصوص انطلاقا من رصید معرفي 

  . غیر كافي او متناقض مع المبادئ والأسس العلمیة الضمنیة او الصریحة لهذه النصوص
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او اللجوء إلى استراتیجیات هذه الصعوبات قد تدفع التلامیذ إلى تطویر مفاهیم سطحیة غیر مناسبة

.معالجة المعلومات غیر المناسبة

واستخراج دلالتها هي عملیة بنائیة تتعلق بالفرد القارئ من ) الفهم القرائي(ان فهم النصوص عامة 

خلال تفعیل جملة من العملیات المعرفیة التي تضم مجموعة من المعارف المتنوعة والمعتقدات السابقة 

وتتم عملیة التحلیل والمعالجة المعرفیة للنص كما ورد . شیطها على مستوى ذاكرة القارئوالخبرات یتم تن

في ثلاثة مستویات من تمثیل ) T. van Dijk et W. Kintsch 1983( في نموذج فان دیك و كینتش

ویعرّف هؤلاء الباحثون . الشكل اللغوي السطحي، قاعدة النص، ونموذج الوضعیة: النص وهي كالاتي

دة النص بأنها المحتوى الدلالي للنص المتعلق بالتمثیل الدلالي المقترح لوحدات المعلومات الصریحة قاع

اما نموذج الوضعیة فیشمل على العناصر الغائبة عن النص والتي یتمكن القارئ من . التي تشكله

یمكن وصف وبالتالي. استدلالها انطلاقا من عناصر النص ومعارفه وتمثلاته السابقة عن الموضوع

المحتوى الدلالي للنص على أنه سلسلة من القضایا التي تؤدي معالجتها إلى بناء أنظمة متماسكة لتمثیل 

  ).Denhière & Legros؛ Denhière & Baudet,1989 ،1992(5الحالات والأحداث والإجراءات 

تبطة ان معالجة وتحلیل النصوص العلمیة تمكننا من ملاحظة العدید من الخصائص المر 

بالمستویات الثلاثة للتمثلات النصیة، هذا ما یجعل من فهم النصوص العلمیة أكثر صعوبة من 

. النصوص السردیة، حیث تتمیز النصوص العلمیة بإیجاز أكبر ومصطلحات دقیقة ذات المعنى الواحد

حیث یكون المعجم اللغوي متخصص ویصعب حفظه، كما ان السیاق لا یكفي للتعرف على معنى 

لكلمات، ولیس للقرائن السیاقیة أي تأثیر على تماسك المعلومات وهي خاضعة لإتقان المفردات ولغة ا

متخصصة ومعرفة محددة في المجال الذي یثیره النص، وعلیه تعتبر معالجة النص القصصي السردي 

.ابسط، ذلك لان هذه الاخیر یحمل الكثیر من التمثلات المألوفة لدى الافراد

للنص العلمي یتطلب الوصول إلى المعرفة التي لا یستحضرها النص وهو أمر " لدقیقا"فالفهم 

ویعتمد في ذلك على المستویات الثلاثة . ضروري للمتعلم لتطویر تمثیل ذهني متماسك لمحتوى النص

ویحدد مستوى المعارف المرتبطة بالتمثلات المقترحة للنص بقدرات القارئ في انتاج . للمعالجة النصیة

فكار متعلقة بمجموعة من المفاهیم او المصطلحات، وبمهارته على تنشیط خصائص هذه المفاهیم من أ

  .اجل تحلیل بنیة النص

والاستفادة العقللتوظیفأمامهمالفرصةیتیحالمتنوعةالعلمیةالنصوصمعالمتعلمینان تفاعل      

والمعلوماتوالمصطلحاتالمفاهیمتیعابواسمعانيمنالنصیتضمنهمافهمفيالسابقةالخبراتمن

ذلك، ومع6الطبیعیةبالظواهرالمرتبطةوالمهاراتالمعارفمنالعقليالبناءالأساس لتكوینتمثلالتي

قصورًاهناكأن)Norris & Phillips, 1994; Dowhower,1999(الدراسات والأبحاثأثبتتفقد

  7.النسبة للأفراد غیر المتخصصینللنصوص العلمیة خاصة بالقرائيالفهمفي
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أجریتوقدالباحثین؛منكثیراً اهتماماً نالقدوموادهااللغةفيالقرائيالفهمأنبالذكروجدیر

القرائي للنصوصبالفهمتهتمالتيالدراساتزالتولا.اللغةفيالقرائيلتنمیة الفهمالدراساتمنالعدید

جدًا، خاصة على المستوى العربي، اما اجنبیا فان قلیلةالعلمیةةالتربیمجالوفيالعلومكتبفي

هم ـــین الفـــات معینة لتحســــیق استراتیجیــیة فقد اهتمت بتطبــــوص العلمــــــمة بفهم النصـــــــــالدراسات المهت

  .ي للنص العلميــــالقرائ

یة تعتمد على زیادة الاثراء المعلوماتي وسنحاول من خـلال الدراسـة الحالیة، الاهتمام باستراتیج

للنص، من اجل مساعد المتعلمین على الفهم الجید والصحیح لمعاني النص ودلالاته، وذلك من خلال 

تزوید النص بمعلومات إضافیة حول الموضوع المتناول، وبحث مدى فعالیة هذه الإضافات على تنمیة 

  .مهارات الفهم القرائي لدى التلامیذ

المعتمد ) 1983(الإشارة ان الفهم القرائي اوفهم النصوص وفقا لنموذج فان دیك وكینش كما یجب

  :علیه في الدراسة الحالیة یمر من خلال مرحلتین من المعالجة النصیة هما

، این تتم معالجة La microstructureویتعلق هذا المستوى بالبنیة الصغرى للنص : مرحلة الفهم المحلي

  . ة التي تضم مفردات النص والتراكیب المستعملة والبنیة النحویةالتمثلات الأولی

 laویتم استخلاص المعنى الإجمالي للنص من خلال معالجة البنیة الكبرى للنص : مرحلة الفهم الإجمالي

macrostructure والتي تتألف من سلسلة من الاقتراحات والبدائل المتسلسلة والمـنظمة، والتي تعرض ،

  8.جمالي للنصالمعنى الا

  : وعلیه یبرز تساؤل دراستنا بتحدید ادق كالاتي

الفهم المحلي (على مستوى الفهم القرائي Les aides textuellesما أثر استخدام المساعدات النصیة - 

  للنص العلمي في مادة العلوم الطبیعیة لدى تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة؟) والفهم الإجمالي

) الفهم المحلي والفهم الإجمالي(نواع المساعدات النصیة الأكثر تأثیرا على مستوى الفهم القرائي ما هي أ- 

  للنص العلمي في مادة العلوم الطبیعیة لدى تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة؟

  :تسعى الدراسة الحالیة الى تحقیق ما یلي: أهداف وفرضیات الدراسة- 2

عدات النصیة على مستوى الفهم القرائي المحلي ومستوى الفهم القرائي الإجمالي اختبار فعالیة المسا- 

.لنص علمي في مادة العلوم الطبیعیة لتلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة

التعرف على الفروق في مستوى الفهم القرائي المحلي ومستوى الفهم القرائي الإجمالي للنص العلمي - 

.بیعیة تبعا لنوع المساعدة النصیة المعتمد علیها من افراد العینةفي مادة العلوم الط

  :ن نوضح فرضیات دراستنا كالاتيأوانطلاقا مما سبق یمكن 

توجد فروق في مستوى الفهم القرائي المحلي ومستوى الفهم القرائي الإجمالي لنص علمي في مادة - 

.بیة تبعا لاستخدام مساعدات مرفقة بالنصالعلوم الطبیعیة لتلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجری
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للنص ) الفهم المحلي، الفهم الإجمالي(توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الفهم القرائي - 

العلمي في مادة العلوم الطبیعیة لتلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة تعزى الى نوع المساعدات 

.المرفقة بالنص

  : جرائیة للدراسةتحدید المفاهیم الإ- 3

الفهم القرائي للنص هو قدرة معرفیة تعتمد على بناء تمثیل ذهني كامل :الفهم القرائي النص-1.3

ومتسق للمفهوم المعروض في ذلك النص، ویتم انشاء هذا التصور الذهني انطلاقا من معالجة العناصر 

ذج البناء والاندماج لكینتش وفان دیك اللغویة المكونة للنص وإدماجها بمعارف القارئ وخبراته حسب نمو 

  .1998- 1988ما بین 

اجرائیا الفهم القرائي للنص یتمثل في درجات تقییم المعالجة المحلیة للنص المكونة من أسئلة 

تخص التفاصیل الواردة في النص، كذكر الحقائق، وتحدید معاني الكلمات والمصطلحات، وتحدید 

المعالجة الاجمالیة للفهم القرائي للنص من خلال تقدیم التلامیذ لتلخیص كما تم تقییم . التسلسل والتتابع

  .عام لمحتوى النص المقروء

وهي عبارة عن معلومات إضافیة تعرض على التلامیذ مرفقة مع النص في : المساعدات النصیة-2.3

  :وقد اعتمدنا في دراستنا على شكلین من المساعدات هما. هیئة تهمیشات أسفل النص

هي عبارة عن معلومات إضافیة تظهر في شكل شرح لبعض : مساعدات النصیة من النوع الأولال*

م مرادفاتها، وتعریفاتها وكذا ماهیاتها، وهي بذلك تستهدف اثراء البنیة ـــاظ وتقدیـــــالمفردات أو الألف

  .السطحیة للنص

تأخذ هیئة تفسیرات وشروحات هي عبارة عن معلومات إضافیة : المساعدات النصیة من النوع الثاني*

لعلاقات المفهوم الوارد في النص، وهي بذلك تستهدف النموذج المعرفي العام للمفهوم أو ما یدعى البنیة 

  .العمیقة للنص

هو تجمیعات للحقائق ومحتویاتها، مقدمة أو معروضة في لغة ما، ومكتوبة على : النص العلمي-3.3

لحالیة استخدمنا نص علمي متعلق بمفهوم الاستنساخ وأشكاله، حیث وفي دراستنا ا. نحو جید قابل للفهم

  :ظهر هذا النص في ثلاثة نسخ كالاتي

ـنص الاستنساخ في هیئته الأصلیة بــدون أي نــوع مــن المـساعدات: النسخة الاولى.  

نص الاستنساخ مـرفــق بالـمـسـاعــدات الـنصـیـة مـن الـنـوع الأول: النسخة الثانیة.

نص الاستنساخ مـرفـق بالـمـسـاعـدات الـنـصـیـة مـن الـنـوع الـثاني: لنسخة الثالثةا.  

هم تلامیذ في المرحلة الثانویة، متوسط أعمارهم حوالي : تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة-4.3

شعبة العلوم أما فیما یخص. سنة، وتعد السنة الثانیة ثانوي بمثابة قسم تحضیري لسنة النهائیة17

06التجریبیة فهي شعبة تتمیز بموادها العلمیة الملمح، خاصة العلوم الطبیعیة أن یدرسها التلامیذ حوالي 

  .ساعات أسبوعیا
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  :الدراسات السابقة- 4

  . وسنحاول عرض بعض الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع بحثنا الحالي

دراسة ) Joordens & Besner ,1994(قدم :1994سنة JoordensوBesnerدراسة -1.4

معرفیة لغویة تخص تحدید أثر تعدد المعاني للمفردات في تحسین الفهم القرائي عند تلامیذ المرحلة 

، بید أن باءت وذجیین مختلفین لتدریب التلامیذالابتدائیة، و قاما بذلك من خلال بناء و استخدام نم

، و أرجعا النتیجة الى أن الأداء المعجمي للكلمات ـینولتهما بالفشل في كلا النموذجدراستهما و محا

  9.المتعددة المعاني حال دون توصل التلامیذ للمعاني القاعدیة للوحدات الدلالیة

سنة Van Den Broekهدفت الدراسة التي أجراها :2001سنة Van Den Broekدراسة -2.4

فهم القرائي لدى تلامیذ الطور الثاني، فحدد المناقشة النصیة على تحسین التقنیةالى تحدید أثر 2001

كما أن دراسته عرفت تنوعا على . نوعین من تقنیات المناقشة؛ هما المناقشة الذاتیة والمناقشة الاستنتاجیة

مستوى طبیعة النصوص المستعملة، فاختار نص تفسیري والثاني قصصي، وانطلق من افتراض یشیر 

  :الفهم القرائي، وجاءت نتائج هذه الدراسة على النحو التاليالى قدرة هذه التقنیات على تحسین 

إن تقنیة المناقشة الذاتیة للنص ترفع من حالات حدوث تشویش للفهم أثناء وبعد القراءة، وذلك مهما - 

  .)تفسیري أو قصصي(اختلفت طبیعة النص

ذ في الطور الثاني، ومن تم إن تقنیة المناقشة الاستنتاجیة تتعدى قدرات المعالجة فیها قدرات التلمی- 

  10.تتعارض وتعوق الأسئلة الاستنتاجیة عملیة الفهم

  : بعنوان: ورفاقه) Brigitte Marin,2005(دراسة -3.4

« Lire les textes documentaires scientifiques » *Quels obstacles, quelles aides 

à la compréhension*                 

الدراسة من الدراســات الـتي وجهت لفهم النصوص العلمیة وقد قـدمها الباحـث تـعـتـبر هذه   

Brigitte Marin رفـقة فـریق عـمله، یـهـدف هـذا الـبحث لدراسة صعوبات فهم النصوص 2005سنة

ـیـمـت هـذه الدراسـة فــي أق. الـعـلـمـیــة وكـــذا تــقـــیـیم أثــر ثــلاثـة أنـواع مــن الـمــساعــدات في فــهــم النصوص

تلمیذ وزعوا على أربعة أفواج 156أیــن قدر عـدد التـلامیذ   بـ CM2باریس عـلى تـلامیذ الـطـور الـثاني

واستخدمت الدراسة نـص علـمي . تجریبیة، یحمل كل فوج منهم شروط تجریبیة متباینة من الفوج الأخر

  *.عــدم التـوازن البیئي*یخـص 

  :وفریقه من دراسته هذه الى أنBrigitte Marinوقد خرج

التبسیط النحوي للنص قد ساعد على الرفع من عدد المعلومات الدقیقة المتذكرة، وكذا عدد الوحدات - 

  .الدلالیة الصحیحة

أن المعلومات الإضافیة من النوع الاول قد ساهمت في لفت انتباه التلامیذ الى عناصر أخرى محایدة - 

  .على تكوین الترابط الدلالي للنصلا تساعد 
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ان المعلومات الإضافیة قد ساهمت بطریقة فعالة في خلق الترابط السببي بین المعلومات الواردة في - 

  .النص ما أدى الى الفهم الجید

وكنتیجة نهائیة خرج بها الباحث هو أن فهم النصوص العلمیة لا یتوقف فقط على تثبیت الافتراضات 

  11.   لذاكرة، ولكن كذلك على حشدها في شكل سلاسل سببیة واستدلال المعلومات الناقصةالدلالیة في ا

  :بعنوان) 2017(دراسة حسین عبد النوري -4.4

  .القدرة المعجمیة لدى تلامیذ السنة السادسة من التعلیم الابتدائي وتأثیرها في فهم النص المقروء

. لدى المتعلمین ومدى تأثریها في فهم النص المقروءتهدف هذه الدراسة الى تعرف القدرة المعجمیة 

ولجمع المعطیات تم توزیع ثلاثة اختبارات على عینة مختارة عشوائیا تضم مائة متعلم یتابعون دراستهم 

بالسنة السادسة من التعلیم الابتدائي، واستعان الباحث كذلكً  بتقنیة المقابلة الموجهة للمدرسین والمدرسات 

وبینت نتائج الدراسة، باعتماد المنهج الوصفي والإحصاء الاحتمالي  .المستوى نفسهالذین یدرسون

، أن متعلمي العینة یعانون من ضعف في قدرتهمً  SPSSوتحلیلها بتوظیف برنامج المعالجة الاحصائي

ي ثم إن مفردات النصوص المقروءة متوسطة الصعوبة، مما جعل الفهم القرائ. على فهمهم للنص المقروء

كما أظهرت النتائج أیضا ان ثمة علاقة ارتباط موجبة بین مستوى قدرة المتعلمین المعجمیة . ضعیفا

ومستوى فهمهم للنص المقروء، أي كلما ارتفعت نتائجهم في المعجم ارتفعت تبعا لذلك نتائجهن في الفهم 

  12.القرائي والعكس صحیح

ت المعروضة أعلاه في إطار تحدید الآلیات التي تندرج اغلبیة الدراسا:تعقیب على الدراسات السابقة

تستعملها السیرورات المعرفیة لإنشاء تمثلات هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترمي للوصول الى تحدید 

  .العوامل المؤثرة على منتوج عملیة الفهم وعلى سیر وراتها

ج عملیة الفهم القرائي، حیث حاولت اغلبیة الدراسات الدمج بین التمثلات الذهنیة التي تعتبر منتو 

وبین السیرورات المعرفیة المختلفة التي تساهم في إنشاء التمثلات المناسبة للنص، والربط بینها في هیئة 

شبكة تمثلات مترابطة مع بعضها، وذلك من خلال دراسة أثر العوامل اللغویة، او العوامل النصیة، او 

  .لنصوصالعملیات الذهنیة على عملیات الفهم القرائي ل

من حیث تناولها موضوع فهم الـنـصـوص العلمیة وكذا Brigitte Marinوتتفق دراستنا مع بحث 

تحدید دور وأثر المساعدات النصیة في عملیة الفهم، إلا أن دراستنا تتفرد عنها من حیث اختلاف عینة 

لبنیات المعرفیة لتلامیذ البحث، التي هي تلامیذ المرحلة الثانویة، أین تختلف بنیاتهم المعرفیة عن ا

  . المرحلة الابتدائیة

  : منهجیة الدراسة- 5

من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي بالمعالجة الإحصائیة تمت دراسة المشكلة المطروحة في 

  :الدراسة الحالیة من خلال اتباع الخطوات المنهجیة التالیة
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  : عینة الدراسة-1.5

ن مستوى الثانیة ثانوي علوم تجریبیة، تم سحبهم بالطریقة تلمیذ م90تمثلت عینة الدراسة في 

، ویتوزع افراد العینة بالتساوي على ثلاثة )الجزائر–تلمسان (العشوائیة من ثلاثة ثانویات من دائرة سبدو 

نص (، والمجموعة التجریبیة الأولى )نص بدون مساعدات(مجموعات، هي المجموعة الضابطة 

  ).نص بالمساعدات من النوع الثاني(، والمجموعة التجریبیة الثانیة )لبالمساعدات من النوع الأو 

  : أدوات الدراسة-2.5

لتحقیق اهداف الدراسة في الكشف عن أثر المساعدات النصیة على الفهم القرائي للنص العلمي، 

ا حضرت الباحثة النص العلمي الذي سوف یعرض على تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة، كم

، )العمیق(والفهم القرائي الإجمالي ) السطحي(اعدت اختبار تقییمي للفهم یضم تقییم الفهم القرائي المحلي 

  :وفیما یلي وصف موجز لهذه الأدوات وكیفیة اعدادها

ة العلوم الطبیعیة بعنوان الاستنساخ یتكون من ثلاثة فقرات، وهو لا هو نص من ماد: النص العلمي-

وتم اختیار موضوع النص .یتضمن أي عناوین فرعیة، كما انه یضم علامات الوقف اللازمة والتي تنظمه

باقتراح من أستاذة التعلیم الثانوي لمادة العلوم الطبیعیة، حیث یدرس محور الوراثة لتلامیذ السنة الثانیة 

وتم التأكد من صلاحیة النص . ثانوي، وبالتالي الاستنساخ كموضوع یعتبر استمراریة لما تلقاه المتعلمین

من خلال عرضه على محكمین للتأكد من سلامة بنیته اللغویة، وصحة بناءه المعرفي ودقة معلوماته، 

%.83.3وبلغت نسبة اتفاق المحكمین على صلاحیته ب 

وحدة دلالیة من نوع الوحدات الدلالیة الصغرى 34م نص الاستنساخ ووفقا للتقسیم الدلالي یض

، ویمثل الأبنیة الصغرى القاعدة الأساسیة للفهم المحلي للنص، La microstructureالأبنیة الصغرى 

وحدات، وهذا اعتمادا على بنیة 5اما الأبنیة الكبرى في النص والتي تحدد الفهم الإجمالي للنص بلغت 

  . النص فقطالمعرفة في

، او معلومات )المجموعة التجریبیة الأول(كما قد یرفق هذا النص بمعلومات إضافیة اما من النوع الأول 

  )المجموعة التجریبیة الثانیة(إضافیة من النوع الثاني 

  :الاستمارة التقییمیة للفهم القرائي للنص-

دف لتقییم مستویي الفهم القرائي بنود اختباریه، ته06هو عبارة عن استمارة أسئلة تحتوي على 

أسئلة 5حیث یقیم الفهم المحلي من خلال . المحلي والاجمالي لدى التلامیذ بعد عرض النص علیهم

تتعلق بتفاصیل الموضوع المطروح وبجزئیاته، اما الفهم الإجمالي فقد تم تقییمه من خلال إعادة انتاج 

  .تلخیص لهالنص المعروض من طرف التلامیذ عن طریق تقدیم 

  وتم تصحیح الاختبار بالاعتماد على مفتاح التصحیح المعد لذلك، حیث ان كل الأسئلة هي أسئلة مفتوحة 

  ولیس بها بدائل، بل تعتمد على إنتاجیة التلامیذ لبناء اجابته، اما التلخیص فیصحح من خلال احتساب

  .المعروضة في النص الأصليعدد الاقتراحات الكبرى التي عرضها التلمیذ من ضمن الاقتراحات
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وللتأكد من صدق هذه الاستمارة قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمین بعد ان 

سطرت لهم مجموعة من المعاییر یقیم على أساسها المحكمین صدق استمارة الأسئلة الخاصة بتقییم الفهم 

معیار متعلق بترتیب الأسئلة، معیار : یليالقرائي للنص المتعلق بالاستنساخ، وتتمثل هذه المعاییر فیما 

متعلق بوضوح الأسئلة وعدم غموضها، معیار متعلق بتوافق الأسئلة مع محتوى النص وبعد تعدیل 

الاستمارة حسب ملاحظات الحكام، حققت الاستمارة التقییمیة للفهم القرائي لنص الاستنساخ نسبة اتفاق 

یمكن القول إن أداة دراستنا المتعلقة بالفهم، والمتكونة من وانطلاقا مما سبق %. 75على القبول تقدر 

  النص استمارة الأسئلة التقییمیة للفهم القرائي صادقة وتتماشى مع هدف دراستنا  

  :خطوات اجراء الدراسة-3.5

  :وقد تم تطبیق الدراسة وفقا للخطوات التالیة

فرق متساویة 3تقسیم كل مجموعة الى تلمیذ من كل ثانویة من الثانویات الثلاثة، تم30بعد سحب - 

.تلامیذ في كل منها10

تم توزیع النصوص الخاصة بالاستنساخ على تلامیذ كل فرقة على حدي، حیث الفرقة الأولى یمنح - 

لها النص بدون مساعدات، والفرقة الثانیة یمنح لنا النص بالمساعدات من النوع الأول، والفرقة الثالثة 

  .عدات من النوع الثانيیمنح لها النص بمسا

.طلب من التلامیذ قراءة النص جیدا وبتمعن بغیة الإجابة على أسئلة متعلقة به- 

تطبیق الاستمارة التقییمیة للفهم القرائي للنص على افراد العینة بعد قراءتهم للنص عدد من المرات، - 

.دقیقة45حیث استغرق زمن التطبیق على المجموعات حوالي 

.مارات التقییمیة لكل مجموعة مع بعضها من الثانویات الثلاثةتم تجمیع الاست- 

مناسبة تمهیدا لإجراءات التحلیلات جداولتم تصحیح الاختبار واستخلاص النتائج ورصدها في - 

.الاحصائیة اللازمة لتحقیق اهداف الدراسة

  :المعالجة الإحصائیة-4.5

المتوسطات الحسابیة، التكرارات، : نات الدراسةتم استخدام المعاملات الإحصائیة التالیة لمعالجة بیا

لدراسة الفروق 2)كا(الانحرافات المعیاریة، الاختبار التائي لدراسة الفروق بین المتوسطات، كاي تربیع 

او نسبة الانحراف الأعظم الذي یسمح بقیاس الارتباط الموجود بین خیارات PEMبین التكرارات، مؤشر 

ف المكونة لجدول التكرارات، وتمت كل هذه المعالجة بالاعتماد على برنامج أو بدائل الأعمدة والصفو 

.للاستخدام البیداغوجيModalisa la version 4التحلیل الاحصائي 

  : عرض ومناقشة نتائج الدراسة- 6

یتضمن هذا العنصر عرضا للنتائج التي تم التوصل الیها، بعد ان قامت الباحثة بجمع البیانات 

  .احصائیا، وفیما یلي عرضها ومناقشتها حسب فرضیات الدراسةومعالجتها
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  : عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الأولى-1.6

توجد فروق في مستوى الفهم القرائي المحلي ومستوى الفهم القرائي الإجمالي لنص :نص الفرضیة الأولى

وم تجریبیة تبعا لاستخدام مساعدات ـــــعلانويـــــانیة ثـــــلامیذ السنة الثــعلمي في مادة العلوم الطبیعیة لت

.مرفقة بالنص

ولمعالجة هذه الفرضیة اعتمدنا على الاختبار التائي لدراسة الفروق بین المتوسط الحسابي 

معا لدرجتي الفهم القرائي المحلي ) 2+1(للمجموعة الضابطة والمتوسط الحسابي للمجموعتین التجریبیتین 

:كالاتي) 01(للنص العلمي، والنتائج یلخصها الجدول رقم والفهم القرائي الإجمالي 

نتائج الاختبار التائي لدلالة الفرق بین متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة ): 01(جدول رقم 

التجریبیة في مستوى الفهم القرائي المحلي والفهم القرائي الإجمالي

  نوع النص  الأبعاد
  حجم

  العینة
  المتوسط

الانحراف 

  ريالمعیا

  درجة

  الحریة

  القیمة

  التائیة

  

الدلالة عند 

0,05مستوى

درجة 

الفهم 

  المحلي

بدون 

  مساعدات
302.571.17

  دالة  884.901

603.750.81  بمساعدات

درجة 

الفهم 

  الاجمالي

بدون 

  مساعدات
3003.051.0088

  دالة  5.88

604.461.27  بمساعدات

في درجة الفهم القرائي ) 0.05(جد فروق دالة احصائیا عند مستوى دلالة انه تو ) 01(یبین الجدول رقم 

المحلي ودرجة الفهم القرائي الإجمالي تعزى الى متغیر المساعدات النصیة، وذلك لصالح المجموعة 

  .التجریبیة، أي المجموعة التي عرض علیها النص مرفوق بمعلومات إضافیة

ص العلمي بمعلومات مساعدة یساهم في استیعاب وفهم ان هذه النتیجة تدل على ان اثراء الن

تلامیذ المجموعة التجریبیة للنص العلمي أحسن مقارنة بتلامیذ المجموعة الضابطة الذین لم یستفیدون من 

  .أي معلومات إضافیة

النتائج المتوصل إلیها أعلاه تؤكد صدق فرضیتها وتحققها فالمساعدات النصیة دعمت التلامیذ 

ى فهم النص العلمي المعروض علیهم في مستوییه الفهم القرائي المحلي والفهم القرائي للوصول ال

  .الإجمالي

یتعلق فهم نص مكتوب بقدرة القارئ على : یع أن نفسر هذه النتیجة على النحو التاليــونستط

  يــواردة فــغویة الـــدبیة واللیغات الأـــالیة للصـــیة وإجمـــة دلالـــاء تمثلات ذهنیــول الى تكوین أو إنشـــالوص
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  .النص بصورة صریحة أ ومضمرة

ولإنشاء التمثلات الذهنیة یقوم القارئ بتكوین اقتراحات او بدائل نصیة أثناء القراءة والربط بینها 

هذه الأخیر یعتبرها ) Songer ،1996) (البنیة العمیقة للنص(بغیة تكوین النموذج المعرفي للنص 

Anderson  بمثابة القاعدة التي ینطلق منها القارئ لبناء المعنى أو الدلالة الإجمالیة للنص 1997سنة

.ولكن بإدماج واستخدام خبراته وتجاربه ومعارفه السابقة حول الموضوع

وهنا یبرز دور المعلومات المضافة التي تعمل على تدعیم شبكة الاقتراحات النصیة، باقتراحات 

لمعلومات الواردة فیها والمطروحة في النص، الشيء المؤكد أن القارئ أثناء أخرى إضافیة انطلاقا من ا

معالجته لهذه المعلومات الإضافیة إنما یحاول إنشاء اقتراحات فقط لتلك المرتبطة بمعنى ودلالة محتوى 

الخاصة بتنظیم Les macroréglesالنص، ویقصي ما لا یرتبط بها باعتماد القواعد الكبرى 

فالاقتراحات الواردة في المعلومات الإضافیة لا تثري فحسب القاعدة المعرفیة للنص، وإنما . الاقتراحات

  .تعمل كذلك كحلقات للربط بین الاقتراحات الواردة في النص الأصلي

ومن خلال ما عرضناه یمكن القول إن المساعدات النصیة سواءا من النوع الأول أو النوع الثاني لا 

الصغرى أو الكبرى وإنما تساهم كذلك في الربط بین الاقتراحات لإتمام ما یسمى تنظم فحسب الأبنیة 

، فكلا نوعا 1978سنة VanDijkوKintschحسب Le troue sémantiqueبالثغرة الدلالیة للنص 

  13. المساعدات الواردة في النص یسمحان للقارئ بإنشاء تصورات ذهنیة مترابطة للنص

1987سنة  Scardomalia   وBereiterنص هنا تطابق ما یسمیه إن المعالجة الدلالیة لل

فما ورد . ، والذي یعتمد على تعدیل قاعدة النصLe modèle développementalالنموذج التطوري

من مساعدات نصیة في هذه الدراسة یمكن اعتبارهما كتعدیلات أدخلت على قاعدة النص فأثرتها وزادت 

  14.تالي التمكن من الوصول الى الفهم الجید للنص المعروضمن ارتباط مدلولاتها وبال

التي بینت ) Brigitte Marin,2005(وقد جاءت هذه النتیجة متماشیة مع ما توصلت الیه دراسة 

ان المعلومات الإضافیة تساهم بطریقة فعالة في خلق الترابط السببي بین المعلومات الواردة في النص ما 

 & Joordens( الجید، كما اختلفت نتیجة دراستنا مع ما توصلت الیه دراسة یؤدي الى الفهم القرائي 

Besner ,1994 ( التي اشارت الى ان تعدد المعاني والمعلومات في النص قد یساهم في التشویش على

.عملیة انشاء التمثلات الدلالیة للمادة المقروءة 

  : عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة-2.6

الفهم المحلي، الفهم (توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الفهم القرائي :الثانیةنص الفرضیة - 

للنص العلمي في مادة العلوم الطبیعیة لتلامیذ السنة الثانیة ثانوي علوم تجریبیة تعزى الى ) الإجمالي

.نوع المساعدات المرفقة بالنص

  حسب نوع) المحلي و الإجمالي(ئي للنص وتحققت الباحثة من وجود فرق بین مستویات الفهم القرا

  الذي یسمحPEM، وكذلك بحساب نسبة الانحراف الأعظم أو Khi2المساعدات المضافة باستخدام 
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-41%

35% 29%

  ،)بمستویاته، و نوع المساعداتالفهم القرائي(بقیاس الارتباط الموجود بین خیارات أو بدائل المتغیرین

:جاءت النتائج موضحة  كالاتيو 

:ي مستوى الفهم القرائي المحلي للنص حسب المجموعاتالفروق ف-

ووفقا لنموذج تقییم درجات الفهم القرائي المحلي للنص تم تحدید ثلاث مستویات للفهم حسب 

مدونة في الجدول ) 2كا(نتائج فهم قرائي ضعیف، وال/ فهم قرائي متوسط / فهم قرائي جید: الدرجات وهي

).02(رقم

لمستویات الفهم القرائي المحلي حسب نوع النصوص المقدمة ) 2كا(دلالة قیمة و ): 02(جدول رقم 

  .لمجموعات الدراسة

pddlKhi2

0,01 (Très significatif)428.9

الى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة ) 02(نخلص من خلال النتائج المعروضة في الجدول رقم 

خ عند تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علمي، وبین نوع بین مستویات الفهم المحلي للنص المتعلق بالاستنسا

و في مستوى دلالة معنویة 04عند درجة حریة 28.9= 2المساعدات الواردة في النص، حیث قدرت كا

مرفقة مع النص ، هذا ما یعني أن مستویات الفهم المحلي للنص تتأثر بنوع المعلومات الإضافیة ال0.01

  .   المقدم الیهم

بین بدائل المتغیرین PEMالخاص ب قیم ـ ) 01(هذا التأثیر قد اتضح في الشكل رقم وإن طبیعة

  .المدروسین كالاتي

  رائي المحلي حسب مجموعات الدراسةلمستویات الفهم القPEMیوضح قیم ): 01(مشكل رق
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عدات یبین لنا وجود علاقات بین مستویات الفهم المحلي وبین نوع المسا) 01(ان الشكل رقم 

بین مستوى فهم محلي ضــعیف و بین النص ) PEM=91(%توجد علاقة تجاذب قویة -: الواردة حیث

  .الأول الخالي من المساعدات النصیة ما یعني أن غیاب المساعدات أثر سلبا على الفهم المحلي للنص 

النوع بین مستوى فهم محلي جید وبین المساعدات النصیة من ) PEM=35(%جود علاقة تجاذب - 

  .الأول، ما یعني أن المساعدات النصیة من النوع الأول رفعت من مستوى الفهم المحلي للنص

بین مستوى فهم محلي ضعیف ومساعدات من النوع الأول، هذا ) PEM=- 41(%وجود علاقة تنافر - 

صغرى وبالتالي ما یؤكد إن المساعدات من النوع الأول تدعم قدرات التلامیذ على تكوین البنیات الدلالیة ال

  .الفهم المحلي

مرة أخرى وجود علاقة تجاذب بین مستوى فهم محلي جید وبین ) PEM=29(%كما أظهر قیمة - 

المساعدات من النوع الثاني، ما یشیر أن كذلك المساعدات من النوع الثاني تساهم في الوصول الى الفهم 

  .المحلي الجید

Les Ajouts d’informationومات الإضافیة ومن خلال ما ورد یمكن أن نستنتج بان المعل

مهما كان نوعها تساهم وتساعد التلمیذ للوصول الى فهم محلي جید، والمعلومات الإضافیة من النوع 

ر على الفهم ـــالغ الأثـــنص لها بــات للمصطلحات الواردة في الــات والماهیــاصة بعرض التعریفـــالأول الخ

یح العلاقات ــیرات وتوضـــاصة بتقدیم التفســـافیة الخـــومات الإضــــد من المعلـــر وأشثــــي الجید أكـــالمحل

  ).النوع الثاني(

  :الفروق في مستوى الفهم القرائي الاجمالي للنص حسب المجموعات- 

،ثلاث مستویات للفهم حسب الدرجاتووفقا لنموذج تقییم درجات الفهم القرائي الاجمالي للنص تم تحدید 

).03(مدونة في الجدول رقم ) 2كا(ونتائج

لمستویات الفهم القرائي الاجمالي حسب نوع النصوص المقدمة ) 2كا(قیمة ودلالة ): 03(جدول رقم 

  .لمجموعات الدراسة

pddlKhi2

0,01 (Très significatif)430.6

دلالة إحصائیة بین الى وجود فروق ذات) 03(نخلص من خلال النتائج المعروضة في الجدول رقم 

مستویات الفهم الاجمالي للنص المتعلق بالاستنساخ عند تلامیذ السنة الثانیة ثانوي علمي، وبین نوع 

وفي مستوى دلالة معنویة 04عند درجة حریة 30.6= 2المساعدات الواردة في النص، حیث قدرت كا

وع المعلومات الإضافیة المرفقة مع ، هذا ما یعني أن مستویات الفهم الاجمالي للنص تتأثر بن0.01
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بین PEMالخاص ب قیم ـ ) 02(وإن طبیعة هذا التأثیر قد اتضح في الشكل رقم . النص المقدم الیهم

  .مستویات الفهم القرائي الإجمالي وبین نوع النص المعروض على المجموعات المدروسة

  حسب مجموعات الدراسةلمستویات الفهم القرائي الاجمالي PEMیوضح قیم : 02شكل رقم 

  

  

  

  

  

  ا

یبین لنا وجود علاقات بین مستویات الفهم الاجمالي وبین نوع المساعدات الواردة في ) 02(ن الشكل رقم 

  :النص حیث

بین مستوى فهم إجمالي ضعیف وبین البدیل الخاص بالنص ) PEM=35(%وجود علاقة تجاذب - 

  .الخالي من المساعدات النصیة

بین مستوى فهم إجمالي جید والنص المزود بمعلومات ) PEM=-41(%ر قویة وجود علاقة تناف- 

  .إضافیة من النوع الأول

بین المستوى فهم إجمالي جید والنص المزود بالمساعدات ) PEM=92(%وجود علاقة تجاذب قویة - 

  .النصیة من النوع الثاني

وع الثاني والخاصة بإضافة ن المساعدات النصیة من النأونستخلص من خلال النتائج المعروضة 

معلومات في شكل تفسیرات وشروحات للعلاقات الخاصة بمفهوم الاستنساخ آثرت وبشدة ودعمت قدرة 

التلامیذ للوصول الى إنشاء تمثلات ذهنیة دلالیة صحیحة ومتماسكة ومتماشیة مع الموضوع أكثر من 

دفات وتعریفات للمصطلحات الواردة المساعدات النصیة من النوع الأول والتي اقتصرت على عرض مرا

  .في النص بصورة مباشرة

وعلیه یمكن القول بتحقق فرضیة دراستنا الثانیة في جزئیها، بحیث یوجد فروق دالة إحصائیة في 

مستوى الفهم القرائي المحلي یعزى لمتغیر نوع المعلومات المضافة للنص، وذلك لصالح النوع الأول، كما 

فروق دالة احصائیا في مستوى الفهم القرائي الإجمالي تبعا لنوع المساعدات أظهرت النتائج وجود 

ولصالح المساعدات من النوع الثاني، ویمكن ان نفسر النتائج المتوصل الیها اعتمادا على النصیة،

  .الادبیات السیكولوجیة المتخصصة في مجال الفهم القرائي كالاتي
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  علقــــقلي متـــاط عـــة هو نشـــوص المكتوبـــهم النصــــأن ف1978سنة Van DijkوKintschیرى كل من 

  بإنشاء تمثلات ذهنیة مترابطة ومتصلة بمحتوى النص، وأن هذه التمثلات تظهر أولا على شكل اقتراحات

  15. التي هي عبارة عن وحدات المعنى النصي

، و تنظم )Kintsch ,1978(كما أشار لهاتظهر هذه الاقتراحات خلال المعالجة الدلالیة للنص

المعالجة الدلالیة للنص في دورتین ، الدورة الأولى تخص المعالجة السطحیة لمجموع كلمات النص 

والتي ) Traitement local , Microtraitement( وجمله وهي تتعلق بالمعالجة الصغرى أو المحلیة 

بالبنیة 1977سنة Van Dijkو Denhiereوالتي یطلق علیها كل من تنتهي بإنشاء قاعدة النص،

تضم البنیة الصغرى الدلالیة قائمة الاقتراحات الصغرى الخاصة بمـعنـى كل . الصغرى الدلالیة للنص

  16.جملة واردة فــي النــص والعلاقات بین هذه الاقتراحات

لاقتراحات في الى غایة البنیة الصغرى نستطیع أن نلمس فعالیة المساعدات من النوع الأول في إنشاء ا

الذي یسمح لنا بتعدیل محتوى قاعدة النص Le modèle Developpementalإطار النموذج التطوري 

وإثرائها، ولكن محتوى المساعدات الأولى یبقى غیر كاف للاشتراك في المعالجة الثــانیة وهي المعالجة 

والخاصة بانتقاء ) Traitement global،Macrotraitement( الكبرى أو المعالجة الإجـمـالــیـة 

 Des pontsالاقتراحات الكبرى الناشئة خلال المعالجة الصغرى وربطها من خلال إنشاء جسور دلالیة 

sémantique بینها وبین المعاني المضمرة فـي النص وبین خبرات القارئ وتجاربه ومعارفه.  

لاقات تفسیریة وتوضیحیة وهنا یبرز تفوق المساعدات من النوع الثاني التي تأخذ شكل ع  

لمجموعة المفاهیم المرتبطة بموضوع الاستنساخ، فهذه المساعدات إضافة الى أنها تثري قاعدة النص 

وتثري الترابطات والعلاقات التفسیریة بین الاقتراحات، هذا ما یمكنها أن تكون كذلك بمثابة مثیرات معرفیة 

رجاعها والاستفادة منها خلال حلقة المعالجة الدلالیة لمعارف قبلیة اكتسبها القارئ، فیسهل علیه است

في حین أن المساعدات الأولى اكتفت بعرض . الكبرى، وبالتالي التمكن من تكوین بنیة كبرى جیدة

تعریفات وماهیات لمصطلحات واردة في النص دون الغوص في تفسیر وشرح علاقتها وارتباطها بموضوع 

ه المعلومات فقط في المعالجة الأولى وتبقى غیر كافیة للتدخل في النص، هذا ما یحد من استخدام هذ

المعالجة الكبرى التي لا تحتاج الى التطرق لتعریف المصطلح أكثر من تـــحدید علاقته ومدى ارتباطه 

  .  بموضوع النص

:في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي:توصیات الدراسة-7

اتیجیات الفهم النصي لدى التلامیذ والعمل على تحسینها للرفع من ضرورة الاهتمام بتشخیص استر - 

.قدرة الفهم القرائي لدیهم

ضرورة تحسین البناءات اللغویة والدلالیة في النصوص العلمیة وتدعیمها بما یكفي من علاقات - 

.السبب والنتیجة أو العلة والمعلول لجعل الفهم مستساغ
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نظرا لواقع التعلیم، الذي أصبح یعتمدا اعتمادا كلیا على توسیع دائرة البحث في هذا الموضوع- 

.النصوص في نقل المعارف والمعلومات الى التلامیذ

إجراء دراسات تحلیلیة وتقویمیة لمدى موافقة النصوص المطروحة في البرامج والكتب المدرسیة - 

.لشروط الصیاغة العلمیة واللغویة الواجب توافرها فیها

میة بأكبر قدر من المساعدات الفعالة خلال عملیة الفهم وتولید الاستدلالات، تدعیم النصوص العل- 

  . خاصة في حال المفاهیم والمواضیع المستجدة والمستحدثة
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  :الملخص

إن التوجه المعاصر یمیل إلى دمج ذوي الإعاقة في الأقسام الخاصة والمدارس العمومیة إلى جانب أقرانهم 

العادیین، وذلك بعدما أكدت الاتفاقیات والمعاهدات والمواثیق ذات الطابع القانوني على ضرورة حمایة حق هذه 

ري كغیره من المشرعین  في دول العالم أخد على والمشرع الجزائ. الشریحة الهامة من المجتمع في التعلیم الجامع

فيالحواسضعیفيبالأطفالعاتقه حمایة هذا الحق من خلال ما سنه من قوانین تسمح بفتح أقسام خاصة 

التضامنلقطاعالمتخصصینیملوالتعالتربیةمجرابقیتطب، و الوطنیةالتربیةلقطاعالتابعةیمیةلالتعالمؤسسات

، مع توفیر معلمین مكونین خفیفةنیةهذإعاقاتذويالأطفالتستقبلالتيالخاصةالأقساممستوىىلعالوطني

  في مجال التربیة الخاصة، إلى جانب التجهیزات المادیة الضروریة لاستقبال عدد محدد من التلامیذ ذوي الإعاقة

  .  الذین یستوفون شروط الدمج بالمدارس العمومیة

.تجربة الجزائر، دمج مدرسي، ذوي الإعاقةقانون،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The contemporary trend tends to integrate people with disabilities in private 
departments and public schools alongside their ordinary peers, after conventions, treaties and 
charters of a legal nature emphasized the need to protect the right of this important segment of 
society to inclusive education. Algerian legislator, like other legislators in the countries of the 
world, has taken upon itself to protect this right through the laws that he enacted allowing the 
opening of special sections for children with impaired senses in the educational institutions 
affiliated with the national education sector, and the application of specialized education 
programs for the national solidarity sector at the level of special departments that receive 
children With mild intellectual disabilities,by providing teachers who are trained in the field 
of special education, and the necessary material equipment.

Key words:  Law; Algeria's experience; school integration; persons with disabilities.
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  :مقدمة

من المواضیع التي استلهمت اهتمام العدید من الباحثین الإعاقةیعتبر موضوع دمج ذوي 

یمكنه ملاحظة الجهود الدمج المتتبع للتاریخ التطوري لسیاسة ف،والمختصین في مجال التربیة الخاصة

ومنظمات المجتمع الدولي الإعاقةالتي بدلت في هذا الشأن من قبل المؤسسات الخاصة بذوي 

سمح مما الدمج الكلي إلىالتربیة الخاصة من العزل أثرهاوالمختصین والمهتمین بهذه الفئة، انتقلت على 

جانب أقرانهم الأسویاء، والمشاركة إلىبتلقي التعلیم المكیف الذي یتماشى وقدراتهم  الإعاقةللأطفال ذوو 

  . في الحیاة الطبیعیة

تظهر منذ ستینات القرن العشرین أمام تزاید عدد الأطفال المعاقین مع الإعاقةرة دمج ذوي بدأت فك

  .سلبیة على المعاق وأسرتهاثأراقلة المراكز التي تستقبلهم والتي زادت من عزلهم ما خلف 

-336، والقانون الذي تلاه رقم 1975لعام ) 94- 142(فرضت الفكرة نفسها بقوة منذ صدور القانون

أبسطها الحق 1الإعاقة، نتیجة الضغوط التي مارستها جماعات عدة مؤیدة لحقوق ذوي 1990لعام 101

     .من الخدمات الاجتماعیة والتربویة والصحیةالإمكانجانب الحق في الاستفادة قدر إلىفي الحیاة 

والتي نادت بضرورة أخذ الإعاقةوقد كانت الحركة السائدة في أمریكا من بین المؤیدین لحقوق ذوي 

یتلقون التربیة والتعلیم في نفس الصفوف النظامیة الإعاقةالتدابیر المطلوبة من أجل جعل الأطفال ذوو 

  Thomas et Loxley,2007(.2(بالنسبة للأطفال العادیین

برعایة الیونسكو، 1994سنة ) Salamanca(كما تم عقد العدید من المؤتمرات الدولیة كمؤتمر

ذي تبنى التعلیم الدمجي كإستراتیجیة لتطویر التعلیم للجمیع، وأكد على ضرورة وصول جمیع الأطفال ال

المدارس العادیة، وأهمیة الاستجابة لاحتیاجات جمیع الأطفال على اختلافها من خلال إلىالإعاقةذوي 

  .3استراتیجیات التعلیم المتمركز حول الطفل

اللازمة لحمایة المعوقین من التمییز، الإجراءاتبضرورة اتخاذ وبناءا على الدعوات التي طالبت

فقد أشار والخدمات المتوفرة في المجتمع، الأنشطةمختلف نالاستفادة مإلىوتمكینهم من الوصول 

الخطط والسیاسات التنمویة الوطنیة في اعتبارها تأخذأنلابد من أنه )  2001(القیروني واخرون

كفاءة وفعالیة في تعلیم هؤلاء أكثرتعدیل البیئة المدرسیة لتصبح من خلال، الإعاقةالتخطیط لتعلیم ذوي 

وتمكنها من تلبیة جمیع الاحتیاجات الخاصة، وقد نص على حقهم في التعلیم ومسئولیة النظام الأطفال

دول على الأن، والذي یؤكد 1983التعلیمي نحوهم ما جاء في برنامج العام العالمي للمعوقین عام 

، وحیثما كان ممكنا، بالآخرینأسوةالمعوقین في التعلیم الأشخاصسیاسات تعترف بحق إقرار  الأعضاء

على عاتق تقعأنمسئولیة تعلیم المعوقین یجب فالمدرسة العادیة، إطاریتم هذا التعلیم ضمن أنویجب 

التعلیم حقوق المعوقین في التعلیم إلزامیةتشتمل قوانین أنالجهات المسئولة عن التربیة والتعلیم، ویجب 

  4.إعاقتهمبغض النظر عن درجة 
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1976والجزائر كغیرها من دول العالم تحاول مسایرة سیاسة الدمج من خلال المیثاق الوطني لسنة 

اجتماعیا بفضل إدماجهمالذي نص على ضرورة تدخل الدولة لفائدة المعاقین ذهنیا وبدنیا بعلاجهم وإعادة 

  .5تعلیم وتكوین مكیفین حسب ظروف خاصة

تظهر أهمیة هذه الدراسة في كون أن هذا الموضوع لم یأخذ حقه من الدراسة حسب اطلاعنا 

المتواضع إذ تكاد تخلو المكتبات المحلیة من دراسات شاملة لهذا الموضوع فضلا عن حداثة التجربة 

  .الجزائریة في هذا المجال

القانون الجزائري في دمج ذوي ما هي أبرز المبادئ التي تضمّنها: الإشكالیة التالیةوعلیه نطرح

  وكیف تم تجسیدها على أرض الواقع؟؟ وكیف كانت نظرته للحقوق؟ الإعاقة في المدارس العادیة

وفي سبیل الإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي من خلال الوقوف على 

الاتفاقیات والعهود والمواثیق ذات القانونیة ومحاولة استعراضها وتحلیلها بمقارنتها بما جاء في النصوص 

: وتقییم مدى تطبیقها على أرض الواقع، مما استدعى إلى تقسیم الدراسة إلى مبحثینالصبغة القانونیة

مج المدرسي مع الوقوف خصصنا المبحث الأول للإطار النظري للدراسة بتحدید ماهیة الإعاقة ومفهوم الد

للتشریع الجزائري في حمایة حق ذوي على أهدافه، وأهمیته ومبرراته، أما المبحث الثاني فخصصناه 

وأتممنا هذه الدراسة بعرض أهم النتائج المتوصل إلیها، وختمنها بالتحدیات الإعاقة في التعلیم الجامع،

  .التي تواجهها سیاسة الدمج

النظري للدراسةالإطار :المبحث الأول

وهذا ،وإعطائها تحدیدا واضحاللمفاهیماجامعالعل من أصعب ما یواجه الباحث هو إیجاد تعریف

، وبالتالي فان الضرورة تقتضي منا شأن المفاهیم التي تناولتها الدراسة الحالیة والمتمثلة في الإعاقة والدمج

ردت في شأن هذین المفهومین بنوع من البحث في الأدبیات للوصول إلى مختلف التعاریف التي و 

، وهذا ما من مفاهیم أخرىالتفصیل بغیة رفع اللبس وحصر التعریف الدقیق والصحیح وما یرتبط بهما

    :  سیتم عرضه في المطلبین التالیین

  من هم الأشخاص ذوي الإعاقة: المطلب الأول

حتیاجات خاصة اهناك العدید من المصطلحات التي وظفت لتصف مجموعة من الأشخاص ذوي 

  :والتي نجد من بینها

إلى غیرها من التسمیات التي كما ...المعاقون، العاجزون، غیر العادیین، غیر الأسویاء، المتخلفون

وأسرته، لأنها في مكنونها تدل السلبیة التي لا تعكس إلا الآثار السلبیة على الفرد ) 2001(أشار القریطي

  .6على الضعف والاختلاف السلبي، والأبرز من ذلك الوصمة الاجتماعیة بالعجز والقصور

الرقمي إلى أن ذوي الاحتیاجات الخاصة هم أفراد یعانون نتیجةالتعبیرلدعمردوھمركزوقد أشار

یقوموأداءِ أعمالٍ مهاراتٍ أوخبراتٍ اكتسابأوتعلُّمعلىالقدرةقُصورمنمكتسبةبیئیةأووراثیةعوامل

ولهذا تصبح.الاجتماعیةأوالاقتصادیةأوالثقافیةوالخلفیةالعمرفيلهمالمماثلالسلیمالعاديالفردبها
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صحیة اقتصادیة،مهنیهحیاتیه،نفسیةتعلیمیة،احتیاجاتالعادي،الفرداحتیاجاتإلىبالإضافةلهم

منیرهمــكغ–اقینــمعونواــیكأنبلــق–وبشراً ینــمواطنارهمـــباعتبلهم؛یرهاــبتوفعــالمجتمیلتزماصة،ـــخ

  .7أفراد المجتمع

الأشخاص الذین یبتعدون عن الشخص همذوي الاحتیاجات الخاصة أن ) 2013(الأحمديویرى

المتوسط بعدا واضحا، في قدراتهم العقلیة أو التعلیمیة أو الاجتماعیة أو الانفعالیة أو الجسمیة، بحیث 

  .8یترتب عن ذلك حاجاتهم إلى نوع من الخدمات والرعایة لتمكینهم من تحقیق أقصى قدراتهم

ردة والتأهیل النوعي والخدمات الداعمة لیتسنى لهم تحقیق یحتاجون إلى خدمة التربیة المتفكما أنهم     

أقصى ما یمكنهم من توافق نفسي بكل ما یشمل من توافق اجتماعي وشخصي أو غیر ذلك ، فهم 

المجال : یختلفون جوهریا عن الأفراد الآخرین في واحدة أو أكثر من مجالات النمو والأداء التالیة

  .9العضوي، الحسي الوظیفي، السلوكي، اللغوي والتعلیميالمعرفي، الوجداني، الاجتماعي، 

مع تطور مفاهیم التربیة عبر السنین حلت مصطلحات تستخدم مرادفة لمصطلح الطفل غیر و 

  .العادي مع أنها تختلف في معانیها اختلافا واضحا، ومن أكثرها استخداما العاجز والمعاق

ذلك الفرد الذي یعاني من عجز أو صعوبة في أداء وظائفه الفزیولوجیة إلىویشیر مفهوم العاجز 

أما مفهوم .والنفسیة الناتجة عن خلل جسمي أو عقلي دائم كالعجز في البصر أو السمع أو الحركة

حالة من عدم القدرة على تلبیة الفرد لمتطلبات أداء الدور الطبیعي في الحیاة، إلىفهو یشیر الإعاقة

والعجز في أداء الوظائف الإصابةالمرتبط بعمره وجنسه وخصائصه الاجتماعیة والثقافیة، وذلك نتیجة 

منة التي العلة المز وهي . 10الفیزیولوجیة أو السیكولوجیة، فالإعاقة طبقا لهذا المفهوم صفة غیر متوارثة

تؤثر على قدرات الشخص جسمیا أو نفسیا فیصبح نتیجة لذلك غیر قادر على أن یتنافس بكفاءة مع 

  .11أقرانه الأسویاء

الذي یعاني عجزا واضحا أو ضعفا في الكلام والتحدث أو الحركة أو السمع المعاق ذاك الفرد ویعد 

مع الآخرین أو الذي لیست لدیه القدرة على أو البصر أو التفكیر أو التحصیل أو التكیف أو التعامل 

  12.المرجوة من الخدمات التي تقدم للطفل العاديالإفادةالتعلم بشكل طبیعي یترتب علیه ألا یفید 

المتعلق1985- 02- 16المؤرخ في 05- 85 :فان القانون رقمللتعریف للقانونيأما بالنسبة

حمایةتدابیرإلىمنهالثانيالبابمنالسابعالفصلخلالمنتعرضالمشرعأننجدوترقیتهابالصحة

طفلكلمعوقاشخصایعد" :یليكماالمعاقالقانون عرفتهذامن89المادةففيالمعوقینالأشخاص

:یليبمامصابمسنأوبالغشخصأومراهقأو

.فیزیولوجيأونفسينقصإما-

البشريللكائنعادیةحدودهتكونبنشاطالقیامعلىناتجعجزوإما-

13.تمنعهاأوعادیةاجتماعیةحیاةدونتحولعاهةوإما-
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وترقیتهمالمعوقینالأشخاصبحمایةالمتعلق2002- 05- 08: المؤرخ في09-02أما بالسبة للقانون 

یعانيوجنسهسنهكانمهماشخصكل" :المعوقمعتبرا02الثانیةمادتهفيللمعوقبتعریففقد جاء

أولیةنشاطاتعدةأونشاطممارسةعلىقدراتهمنتحدمكتسبةأوخلقیةأووراثیةأو أكثر،إعاقةمن

  14.الحسیةالعضویةأوالحركیةأوالذهنیةوظائفهإصابةنتیجةوالاجتماعیةالیومیة الشخصیةحیاتهفي

أشارت إلى أن مفهوم فقد 2006دیسمبر13اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المبرمة في أما

اص ذوي ــطلح الأشخـــى أنّ مصــادة الأولــــورد في الم). الدیباجة ه(وّر ــــید التطــــلا یزال ق”الإعاقة 

د ــة قـــة أو حسیـــة أو ذهنیـــة أو عقلیـــل بدنیـــلة الأجـــاهات طویــانون من عــكل من یع“ لـــالإعاقة یشم

دم ــع على قــالة في المجتمــاملة و فعــورة كــف الحواجز من المشاركة بصــامل مع مختلــعهم لدى التعــــتمن

  .”اواة مع الآخرینــالمس

الأشخاص ذوي ألإعاقة تبدو المصطلح الأدق علمیا، إذ به یتمّ تجاوز النظرة ”ن اختیار عبارة ا

جي الحدیث الذي یرفض إقامة تمییز السلبیة لهذه الفئة من الأشخاص استلهاما من المنظور الأنتروبولو 

و الدلیل على ذلك اعتبار الأشخاص . معیاري تفاضلي بین الأفراد و المجتمعات و الفئات و الثقافات

و الذي یمیز مدلول هذا . كجزء من التنوّع البشري و الطبیعة البشریــة”ذوي الإعاقة في المادة الثالثة 

ونات مترابطة منطلقه تعریف طبّي و یظهر ذلك من خلال المكوّن المصطلـح فــي الاتفاقیة قیامه على مك

اعي ــاه اجتمــومنته“ ةــة أو حسیّ ـــة أو ذهنیّ ــة أو عقلیّ ــل بدنیــة الأجــاهات طویلــع”الي ــفي التــالتعری

  .بالأساس15حقوقيّ 

  : ماهیة الدمج: المطلب الثاني

 1975لعام / 94/142القانون الأمریكي رقمظهر مفهوم الدمج لأول مرة في أمریكا بصدور

وقین في المدارس العادیة مع أقرانهم العادیین وإعدادهم للعمل في المجتمع مع ـــم المعـه تعلــعرف بأنــوی

  16.باقي أفراده

Grousierویختلف مفهوم الدمج من بلد لأخر  ففي ایطالیا مثلا أو الولایات المتحدة ) (2004,

یعتبر الطفل مدمج عندما یكون له مكان في القسم العادي، أما في دول أخرى فیتجاوز مفهوم الأمریكیة 

زا للتقرب أكثر ــل تمییــة أقــى وضعیــإل) العزل(ة تمییزیة ــن بنیــبدأ مـة أو مشروع یــعتبر عملیـج ذلك، ویــالدم

  .17من العادیة

 Kenneth(الذي جاء به ) Kauffman,Gotleib,Agard et Kuki(ویعتبر تعریف

A,2002,202 ( أكثر التعریفات انتشارا وهو ینص على الدمج التعلیمي والاجتماعي والوقفي للأطفال

المعوقین القابلین للدمج مع أقرانهم العادیین اعتمادا على عملیة تخطیط وبرمجة تربویة مستمرة وموضحة 

  .18فیه المسؤولیات للقائمین على تعلیمهم

یشیر هذا التعریف إلى محددات الدمج الكلي من خلال معیار القابلیة للدمج، فلیس بإمكان كل 

الأطفال المعوقین الاستفادة منه بالإضافة إلى ضرورة توفر البرامج التربویة الخاصة والمهام الموزعة على 
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یفضل تقدیم خدمات أن هناك فئات لیس من السهل دمجها بل ) 2011(فقد أشار نوري القمش . المعلمین

وهنا إشارة إلى دمج الأطفال ذوو الإعاقات البسیطة أو المتوسطة . خاصة بها من خلال مؤسسة خاصة

.فقط دون الفئات المعقدة

هذه القضیة ) (Stephens,1982وعلى هذا الأساس ظهر مصطلح البنیة الأقل تقییدا وقد أوضح

معوقین في الصفوف العادیة ولكنه یعني توفیر فرص التعلم أن الدمج لا یعني تعلیم جمیع الأطفال ال"بقوله

وظهر ما "القائمة على المساواة من خلال إلحاقهم بالبنیة التربویة الأكثر ملائمة وقدرة على تلبیة حاجاتهم

وأسماه التدرج الهرمي لبرامج التربیة ) 2001(یسمى بهرم الخدمات التربویة الذي أشار إلیه القریطي

.ستوى خدماتهاالخاصة وم

التعریف السابق حیث أشار إلى أن الدمج هو دمج الأطفال ذوي الاحتیاجات ) 2008(ویؤید مقداد 

الخاصة في المدارس أو الفصول العادیة مع أقرانهم العادیین مع تقدیم خدمات التربیة الخاصة والخدمات 

تعلیم العام كإجراء للتأكید على مبدأ المساندة، وهو یتیح الفرص للأطفال المعوقین للاندماج في نظام ال

  .19تكافؤ الفرص في التعلیم

والمفهوم الشامل لعملیة الدمج هو أن تشمل مدارس التعلیم العام وفصوله الطلاب جمیعا بغض 

الذكاء، أو الموهبة أو الإعاقة الذهنیة أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو الخلفیة الثقافیة : النظر عن

وهو في معناه وهدفه 20.جب على المدرسة العمل على دعم الحاجات الخاصة لكل طالبللطالب، وی

الحقیقي یعني وضع الطفل ذو الاحتیاجات الخاصة في فصل دراسي بمدرسة عامة بشكل منتظم مع 

ة الأنشطة المتاحة بینه وبین الطفل العادي بشكل یتماشى مع ءالسماح له بالمشاركة الفعلیة في كفا

.21مج التربوي الفردي المخصص لهالبرنا

وعموما هناك تعریفات أخرى لا یمكن حصرها كلها في هذا المقام، إلا أنه هناك عناصر مشتركة 

  :في المحاور التالیة) 2004(لمعظمها لخصها الخطیب

.تعلیم المعوقین في المدارس العادیة- 

  .المناسب لهاعتماد الحاجات والخصائص الفردیة لتحدید البدیل التربوي- 

  .التعاون ما بین معلمي التربیة الخاصة ومعلمي الفصول العادیة ضمن نفس النظام التربوي- 

الدمج التعلیمي الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن لذوي الاحتیاجات الخاصة- 

  .الدمج الجزئي والدمج الكامل- 

  .22الإبقاء على الأوضاع المعزولة لذوي الحاجات الخاصة الشدیدة- 

وخلاصة لما سبق یمكن تعریف الدمج على أنه عملیة إلحاق الطفل ذي الاحتیاجات الخاصة 

بالمدارس التعلیمیة العادیة العامة إلى جانب أقرانه العادیین واستفادته إلى أقصى حد ممكن مما یقدم له 

  .من برامج تربویة خاصة تتناسب وقدراته



خلیدة یعلاوي                                                    الدمج المدرسي لذوي الإعاقةالخلفیة القانونیة لتجربة الجزائر في 

728

  :    مفاهیم مرتبطة بالدمج- 1

صطلح الدمج بشكل مترادف في كثیر من الأحیان مع العدید من المصطلحات لقد استخدم م

الأخرى كالدمج التعلیمي والتكامل، حیث یشیر مصطلح الدمج التعلیمي إلى تعلیم ذوي الاحتیاجات 

الخاصة في المدارس العادیة أي توحید المسار التعلیمي بحیث یتضمن ذلك توفر بیئة طبیعیة لذوي 

، في حین أن مصطلح التكامل یشیر إلى الجمع 23صة مع أقرانهم من الأطفال العادیینالاحتیاجات الخا

بین الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وأقرأنهم العادیین في الأنشطة المختلفة لبعض الوقت، فالتكامل 

یتضمن الدمج بجانبه البدني ولكنه لا یعني بالضرورة خلق بیئة الدمج الشامل، ویشیر كمال سالم

إلى أن مصطلح الدمج الشامل یستخدم لوصف الترتیبات التعلیمیة عندما یكون جمیع ) 2013(سیسالم

الطلاب بغض النظر عن نوع الإعاقة أو شدة الإعاقة التي یعانون منها ویدرسون في فصول مناسبة 

في هذه لأعمارهم مع أقرانهم العادیین في المدرسة بالحي إلى أقصى حد ممكن مع توفیر الدعم لهم

، ففي التكامل یمكن أن یتعلم الطفل ذو الاحتیاجات الخاصة بجانب الطفل العادي في مهام 24المدارس

غیر مرتبطة تماما بالمهام المكلف بها الطفل العادي الأمر الذي یجعل الود والوئام المنشود بین الطرفین 

  .25والمستهدف من عملیة الدمج غیر مضمون

إلى جانب مصطلح التكامل والدمج التعلیمي نجد مصطلحات أخرى ترمي في مضمونها إلى 

  :  الأنواع التي قد تحقق للطفل المعوق عملیة الدمج وهي تتمثل في

  : الدمج المكاني- 1- 1

وهو یشیر إلى اشتراك مؤسسة التربیة الخاصة مع مدارس التربیة العامة بالبناء المدرسي فقط بینما 

كل مدرسة خططها الدراسیة الخاصة وأسالیب تدریب وهیئة تعلیمیة خاصة بها ویمكن أن تكون تكون ل

  .الإدارة موحدة

  : الدمج التربوي- 2- 1

ویقصد به إشراك الطلاب المعوقین مع الطلاب غیر المعوقین في مدرسة واحدة تشرف علیها نفس 

في المناهج المتعددة في بعض الأحیان، أو الهیئة التعلیمیة وضمن البرنامج المدرسي مع وجود اختلاف 

هو دمج ذوي الاحتیاجات الخاصة مع أقرانهم العادیین داخل الفصول الدراسیة المخصصة للعادیین 

  .ویدرس نفس المناهج الدراسیة التي یدرسها العادي مع تقدیم خدمات التربیة الخاصة

  : الدمج الاجتماعي-3- 1

بالصفوف العامة بالأنشطة المدرسیة المختلفة كالرحلات والریاضة التحاق الأطفال المعوقین وهو

والفن والموسیقى والأنشطة الاجتماعیة الأخرى، والطفل ذو الاحتیاجات الخاصة لا یشارك العادي في 

  .الدراسة داخل الفصول الدراسیة وإنما یقتصر دمجه في الأنشطة فقط
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  : الدمج المجتمعي- 4- 1

لفرص للمعوقین للاندماج في مختلف الأنشطة وتسهیل مهمتهم في أن وهو یشیر إلى إعطاء ا

یكونوا أعضاء فاعلین ویضمن لهم العمل باستقلالیة وحریة التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع 

  .من خدمات

  : الدمج الجزئي- 5- 1

من العادیین ویقصد به دمج الطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة في مادة دراسیة أكثر مع أقرانه 

    .26داخل فصول الدراسة العادیة

  :أهمیة الدمج المدرسي- 2

قضیة الدمج ذوي الاحتیاجات الخاصة مع الأطفال العادیین  في الفصول والمدارس العادیة إن

أصبحت من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام التربویین في معظم دول العالم، فالتوجه المعاصر 

ولیس فصلهم یمیل تدریجیا إلى تقدیم الخدمات التعلیمیة والتربویة للأطفال المعاقین في المدارس العامة 

  27.في مدارس خاصة، ومن ثم فهناك ضرورة لإجراء الدمج من أجل تحقیق النمو للأشخاص المعاقین

  : كما تظهر فوائده في عدة جوانب نذكر منها

وجود المعاقین مع العادیین یؤدي إلى زیادة التفاعل والاتصال ونمو العلاقات المتبادلة كما یعد فرصة - 

  .فل العادي زمیله المعاقیساعد من خلالها الط

یزید من عطاء المعلمین ویعلم التفاعل وأسالیب الحوار بین ویساعد المعاق على حل واجباته المدرسیة - 

  .ومشاكله الخاصة من خلال ما تعلمه من العادي ویجد نموذجا یتعلم منه مختلف المهارات والسلوكات

  .ویزید التوافق الاجتماعي للمعاقین عند دمجهموقد أثبتت الدراسات أن الدمج یحسن مفهوم الذات - 

  .یساعد في استیعاب عدد كبیر من ذوي الاحتیاجات الخاصة و یخفف من التكلفة الاقتصادیة- 

  .یخلص الأسر من الشعور بالذنب والإحباط والعار- 

  .یعدل اتجاهات أفراد المجتمع نحو المعاقین من خلال إبراز هذه الفئة لقدراتها - 

  .داقة تنشأ وتنمو بین العادیین والمعاقین ویدعم النشاط المدرسيالص- 

یقدم الخدمات الخاصة للضعفاء العادیین و یؤهل المعاق للعمل، ویقلل من الفوارق، كما یعطي فرصة - 

  .28للمعاق ضمن البیئة التعلیمیة والانفعالیة والسلوكیة

إذن یتضح مما سبق أن دمج المعاق ذهنیا یعمل على تحسین مكتسباته و یعطیه الشعور بالثقة 

بالنفس والقیمة في الحیاة ویتقبل إعاقته ویدرك قدراته وإمكاناته في وقت مبكر ویشعر بالانتماء إلى أفراد 

  . مجتمعه

سب عددا من الفرص كما یكسبه مهارات جدیدة ما یجعله یتعلم مواجهة صعوبات الحیاة، ویكت

التعلیمیة والنماذج الاجتماعیة التي تساعد على حدوث نمو اجتماعي أكثر ملائمة، ویقلل من الاحتیاجات 
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التي یحتاج إلیها في الحیاة والمشاركة في الأعمال و الأنشطة الترفیهیة ویشجعه على البحث عن ترتیبات 

  .حیاتیة أقرب إلى العادیة

بنموذج شخصي اجتماعي سلوكي للتفاعل والتواصل، ویقلل الاعتماد ویمد الدمج الطفل المعاق

  .المتزاید على الأم ویضیف رابطة عقلیة أثناء اللعب واللهو مع أقرانه

یؤدي إلى تغییر اتجاهات الطفل العادي نحو المعاق ویساعده على أن یتعود أما لدى العادیین فان الدمج

یاح مع أشخاص مختلفین عنه، وقد أوضحت الكثیر من الدراسات على تقبل الطفل المعاق ویشعر بالارت

على ایجابیة الأطفال العادیین عندما یجدون فرصة اللعب مع المعاقین باستمرار وفي نظام الدمج هناك 

فرصة لعمل صداقات مع الأشخاص المختلفین

ما یتعلمون طرقا كما تعود فوائده على الآباء إذ یشعر الآباء بعدم عزل طفلهم عن المجتمع، ك

جدیدة لتعلیم الطفل، ومع تغیر الطفل في السلوك یتبنى الآباء اتجاها مغایرا مع ابنهم وتتغیر مشاعرهما 

  .تجاه ابنهم وتجاه أنفسهم

على المستوى الأكادیمي له فوائد لكل من الطلاب والمعلمین فالأطفال یحققون انجازا في المواد 

ا بالنسبة للمعلم فالتعامل مع الطفل المعاق یعتبر فرصة له لزیادة خبراته الأكادیمیة كالكتابة واللغة، أم

التعلیمیة من خلال الاحتكاك بالطفل المعاق كما أن طریقة التعامل مع الطفل المعاق مفیدة أیضا مع 

  .الطفل العادي الذي یعاني من بعض الضعف

فراد المجتمع إلى حق الطفل المعاق حیث ینبه كل أكما تظهر فوائد الدمج من الناحیة الاجتماعیة

بإشعاره بأنه إنسان عادي  وعلى المجتمع أن ینظر إلیه على أنه فرد من هذا المجتمع وأن إعاقته لا تبرر 

عزله، أما من الناحیة الاقتصادیة فان میزانیة التعلیم  توظف بشكل أكثر فعالیة بوضعها في مكانها 

  29.ثیرةالصحیح ما یعود على الطلاب بفوائد ك

  :مبررات الدمج- 3

تجمع الأدبیات التربویة الحدیثة على جملة من المبررات التي دفعت إلى تبني سیاسة الدمج من 

  .أهمها الأخلاقیة، القانونیة والنفسیة

بالنسبة للمبررات الأخلاقیة فتمثل في تغیر الأفكار السائدة نحو ذوي الاحتیاجات الخاصة وتبني 

أن عزل هذه الفئة یؤدي إلى الشعور بالذنب والقلق والخجل ، في حین أن النظرة نظرة ایجابیة، حیث

  .الایجابیة تؤدي إلى دمجهم في المجتمع والاعتراف بهم كأفراد فاعلین

فیما یخص المبررات القانونیة فان التشریعات والمعاهدات والمواثیق ذات الصبغة القانونیة دعت 

الخاصة داخل المجتمع، وضرورة دمجهم بالتعلیم، حیث أصدرت الأمم بمتابعة ورعایة ذوي الاحتیاجات

المتحدة اتفاقیة حقوق الأطفال ونصت المادة الثانیة من تلك الاتفاقیة على ضرورة عدم التفرقة بین الأفراد 

على أساس الإعاقة، كما أكدت المادة السادسة على ضرورة تحقیق أقصى نمو للشخص المعاق وأكدت 

  .30تاسعة والعشرین على ضرورة اشتراك الشخص ذوي الاحتیاجات الخاصة بالتعلیم الشاملالمادة ال
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وتظهر المبررات النفسیة والاجتماعیة للدمج في تزاید عدد المعاقین عبر العالم خاصة في الدول النامیة 

المعاقین، كما أن والدول التي تشهد الحروب والنزاعات فلم تعد المراكز تستوعب هذا الكم الهائل من 

العزل یزید من حدة الانعكاسات النفسیة للإعاقة على الفرد وعلى هذا فان الدمج من شأنه أن یخفف من 

حدة المعاناة ویشعر الفرد على أنه غیر مختلف عن الآخرین وأنه جزأ من المجتمع الذي یعیش فیه یتمتع 

.بكامل حقوقه

  یة حق ذوي الإعاقة في التعلیم الجامعالتشریع الجزائري في حما: المبحث الثاني

مع مطلع الجزائر كغیرها من الدول أخذت على عاتقها تنفیذ مشروع الدمج لصالح ذوي الإعاقة 

هم ضمن المدارس ـــاصة بــــام خـــح أقســــسمح بفتــي تــالتوانین ـــن خلال سن القــك مــوذل،لالــالاستق

ة ــذه العملیـــابعة هــاح على ضرورة متــ، مع الإلحة لاستقبلاهمــادیة والبشریــالمروطــر الشــوفیــادیة، وتـــالع

  .ان نجاحهاــلضم

  التشریعات الجزائریة :المطلب الأول

منذ السنوات الأولى لاستقلال الجزائر بدأت الدولة في إظهار العنایة والاهتمام بالمسائل الاجتماعیة 

أخذت على عاتقها حمایة 1984سنةالاجتماعیةعامة وبفئة المعاقین خاصة، إذ استحدثت وزارة للحمایة 

حیاة الوطنیة، كما تبنت الجزائر وترقیة حقوق المعاقین والعمل على تحقیق مشاركتهم الكاملة والفعالة في ال

وقبل ذلك حقق المعاقون أهم ،31/03/2007الإتفاقیة الدولیة للدفاع عن حقوق الأشخاص المعاقین في 

08/05/2002المؤرخ في02/09القانون رقم مكاسبهم التّشریعیة بعد نضال طویل من خلال صدور 

31.المتعلق بحمایة المعاقین وترقیتهم

 13لالموافق 1435عامالأولىجمادى 11فيالمؤرخالمشتركالوزاريالقراروبناءا على 

التربیة والتعلیممؤسساتضمنالمعاقینللأطفالخاصةأقسامفتحكیفیةیحددالذي 2014مارس سنة

التربیةوزیروالمرأةوقضایاوالأسرةالوطنيالتضامنوزیرةتالوطنیة قرر التربیةلقطاعالتابعةالعمومیة

مادة وذلك إیمانا بأهمیة الدمج 22الوطنیة الشروط التي من خلالها تفتح المدارس الخاصة ضمن 

تعترف بوجود وضع نظم ومسایرة للدول الأخرى، وتطبیقا لما جاء في اتفاقیة حقوق ذوي الإعاقة التي 

" سلامنكا"جاء في بیان تعلیمیة جامعة تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق، وتطبیقا لما

، وإقرار التعلیم “ضرورة العمل في سبیل التوصّل لمدارس للجمیع”للاحتیاجات التربویة الخاصّة في إقراره 

  .الجامع واحترام مبادئ المساواة وعدم التمییز

حددت الشروط الدنیا للالتحاق بالأقسام الخاصة بحیث خص فقط 4، و3، 2وبموجب المادة 

ین لا یمكنهم مزاولة الدراسة في المدارس العادیة، وذوي الإعاقة الخفیفة بالنسبة للإعاقة المعوقین الذ

مدیرالذهنیة وهذا بتوجیه من طرف المجلس النفسي البیداغوجي للمؤسسة التعلیمیة، وتحت إشراف 

ب نوع الإعاقة كما حدد الحد الأدنى والأقصى لعدد التلامیذ في القسم الواحد حس. والتعلیمالتربیةمؤسسة

 06وبصریا، ومنسمعیاالمعاقینللأطفالبالنسبةأقصىكحدتلمیذا 12إلىأدنىكحدتلامیذ 08من
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ذهنیة بسیطة، وذلك وفقا إعاقةذويللأطفالبالنسبةأقصىكحدتلامیذ 10إلىأدنىكحدتلامیذ

  .6و5للمادتین 

وبما أن سیاسة الدمج لا تتحقق إلا بعد توفر الشروط المادیة والبشریة لذلك فان القانون أكد في هذا 

الشأن على ضرورة تجهیز الأقسام الخاصة بالدمج بما یتناسب طریقة التربیة الخاصة وفقا لنوع الإعاقة 

إشراف ومتابعة مدیریة التضامن وتوفیر النقل والأكل والإقامة الداخلیة للقاطنین بالأماكن المعزولة تحت

  .11، 910، 8، 7، 6وهذا بموجب المادة 

التي اعترفت بضرورة إزالة الحواجز التي " سلامنكا"وجاءت هذه القوانین تطبیقا لما جاء في إقرار 

دیة تقیّد المشاركة أو تمنعها وإقرار بأهمیة تغییر الثقافة والسیاسة، والممارسة المتبّعة في المدارس العا

وهو ما یعني أیضا تشریك جمیع . الأطفال والیافعین ذوي الإعاقةكللاستیعاب جمیع احتیاجات 

والذي یترتّب .الأشخاص بمراعاة التنوع البشري وإقرار التعلیم الجامع واحترام مبادئ المساواة وعدم التمییز

للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة من العهد الدولي 13على حق التعلیم كما هو منصوص علیه في المادة 

  :والثقافیة تضمین المبادئ التالیة

.تهوإلزامیمجانیة التعلیم الابتدائي للجمیع -أ

.إتاحة التعلیم الثانوي والعالي للجمیع بالأخذ تدریجیا بمجانیته-ب

.تشجیع التعلیم الأساسي للكبار- ج

.32تطویر النظام المدرسي-د

  وق الأشخاص ذوي الإعاقةالاتفاقیة الدولیّة لحق

وكذاالمتخصصالتعلیمومعلموأساتذةالخاصةالأقساممن القانون یؤطر12وبموجب المادة 

حیث یخضع.الوطنيالتضامنبقطاعالخاصةللأسلاكالتابعونالمؤهلونالمستخدمون، المتخصصون

والتعلیمالتربیةالداخلي لمؤسسةالنظامإلى13أعلاه حسب المادة  12للمادةالخاضعونالمستخدمون

.الخاصةالأقسامتستقبلالتيالعمومیة

التيالتكوینعملیاتمنالخاصةبالأقسامالمكلفونالمتخصصالتعلیمومعلموأساتذةویستفید

المذكورالتكوینعملیاتفيبالمشاركةالمتخصصالتعلیمومعلموأساتذةالتربیة، كما یلزمقطاعینظمها

التي أشارت 4في الفقرة ، وهذا ما أقرت علیه الاتفاقیة الدولیة لحقوق المعاقین 14أعلاه بموجب المادة 

ن الأخصّائیین والموظّفین وهذا ــارة أو براي وتكویــن مؤهّلین في لغة الإشــوب توظیف مدرّسیــإلى وج

یكون النظام التعلیمي ذا جدوى لهذه للمقاربة الحقوقیة التي توجب تدریب القائمین بالواجب حتى اتكریس

  .الفئة الواسعة

التي لعبت دوراً ریادیاً في تجدید ) الیونسكو( ونجد أن هذه القوانین جاءت مسایرة لما جاءت به 

البرامج والأنشطة التعلیمیة المقدمة لأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة على النطاق العالمي والتي تتمثل 

المدارس العادیة وفقاً لما في جملة من النشاطات المرتبطة بتطویر استراتیجیات تعلیم هؤلاء الأطفال في 
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أصبح یعرف بفلسفة مدرسة الجمیع أو المدارس التي لا تستثني أحداً من الأطفال، وقد قامت بتنفیذ عدة 

، ویستند هذا المشروع " الاحتیاجات الخاصة داخل الفصل الدراسي"مشاریع منها المشروع المعروف باسم 

ة التي یعاني منها الأطفال لا ترجع إلى عوامل كامنة إلى افتراض رئیسي مفاده أن الصعوبات التعلیمی

فیهم بقدر ما ترجع إلى تفاعلات متبادلة ومعقدة بین جملة من المتغیرات تشمل المنهج الدراسي وكفاءة 

  .المعلمین وخبرات الأطفال وأنماطهم التعلیمیة

علیمیة لإعداد وقد كان الهدف الأساسي الذي یتوخى هذا المشروع تحقیقه هو تصمیم موارد ت

  .المعلمین للعمل مع الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة في الفصل الدراسي العادي

المبادئ العامة السبعة التي قامت علیها عملیة تطویر ) Ainscow ,1994( وقد وصف أینسكو 

  :حقیبة الموارد التعلیمیة هذه فیما یتعلق بمنهجیة تدریب المعلمین، التي تمثلت في

ة تدریب المعلمین یجب أن تكون عملیة مستمرة من مرحلة الإعداد قبل الخدمة مروراً بمرحلة عملی- 

  .التدریب في أثناء الخدمة، ومثل هذا الهدف لا یمكن تحقیقه دون تبني السیاسات الوطنیة المناسبة

جب أن یشرف الخبرة العملیة تشكل عنصراً رئیسیاً من عناصر برامج إعداد المعلمین، وهذه الخبرة ی- 

  .علیها ویوجهها مدربون ذوو كفاءة عالیة

من الأهمیة بمكان إدراك أن ثمة أعداداً كبیرة جداً من الأطفال لدیها ما یمكن تسمیته احتیاجات تعلمیه - 

  .خاصة غیر مرئیة

اجات الفردیة ــس بمرونة لتصبح أكثر ملائمة للحـــالیب التدریــاهج وأســـیق المنـــاسة لتطبــاجة مــثمة ح- 

  .للأطفال

في برامج إعداد المعلمین وذلك المبدأ یحتم تشجیع " المساعدة الذاتیة " ینبغي التركیز على مبدأ - 

  .المعلمین على تطویر مهارات التقییم الذاتي كوسیلة لتجوید ممارستهم

  .من الأهمیة بمكان تشجیع المعلمین في المدرسة الواحدة على التعاون فیما بینهم  -

ثمة حاجة ماسة إلى مساعدة المعلمین وتشجیعهم على الإفادة من الرفاق وأولیاء الأمور ومساعدي - 

  33.المعلمین والمتطوعین وغیرهم لتنفیذ الأنشطة التعلیمیة

  متابعة مشروع الدمج: المطلب الثاني

صلبفيتدعىمتخصصةولائیةلجنةإنشاءتمجاحهنمن أجل متابعة مشروع الدمج قصد إ

الأقسامنحوأوالخاصةالأقسامنحوالمعاقینالأطفالتوجیهتتولى "المتخصصةاللجنة"بالموضوع

المؤطریننشاطالخاصة، كما تقوم بمراقبةالأقساممتابعتهم البیداغوجیة، ومتابعةوضمانالعادیة

اللجنةالخاصة، تتشكللأقسامافيالتلامیذلنتائجالمستمرالخاصة إلى جانب التقییمبالأقسامالمكلفین

للولایة، التربیةمدیریةعنممثلمنللولایة،والتضامنالاجتماعيالنشاطمدیریترأسهاالتيالمتخصصة

تربوي، اللغوي، نفسانيوالتعبیرالنطقتصحیحعیادي، مختص فيوبیداغوجي، نفسانيتقنيمفتش

المتخصص، ومربالتعلیمالمتخصص، معلمالتعلیمأستاذوالمهني، المدرسيوالإرشادللتوجیهمستشار
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بإمكانهشخصبكلتستعینأنالمتخصصةللجنةویمكن.اجتماعيساعدممتخصص إلى جانب 

مدیرمنمقررویتم تعیین أعضاءها بموجب16و 15أشغالها وذلك بموجب المادة فيمساعدتها

ثلاث سنواتلمدةیتبعونهاالتيالسلطاتمناقتراحعلىبناءاللولایة،النشاط الاجتماعي والتضامن

انتهاء غایةإلىنفسهاالأشكالحسبیستخلفالأعضاءأحدعهدةانقطاعحالةوفي.للتجدیدقابلة

.من القانون17، 15،16وهذا بناءا على المادة .العهدة

مناستدعاءعلىبناءا عادیةدورةفيأشهرثلاثةكلواحدةمرةالمتخصصةاللجنةتجتمع

 3 / 2ثلثيمنیطلبأومن رئیسهااستدعاءعلىبناءعادیةغیردورةفيتجتمعأنویمكنرئیسها،

یوقعهامحاضرفيواقتراحاتهاوتدون آراءها.وسیرهاتنظیمهاقواعدالداخلينظامهایحدد.أعضائها

تقریراكما تعد.للولایةوالتضامنالاجتماعيالنشاطمدیرعلیهویؤشریرقمهسجلوتسجل فيالرئیس

سیرلحسنوالمادیةالبشریةالظروفشأنها تحسینمنالتيالتدابیروتقترحنشاطاتهافیهتقیمسنویا

بالتربیة الوطنیة، المكلفةوالوزارةالوطنيبالتضامنالمكلفةالوزارةمنكلإلىالخاصة ویرسلالأقسام

  .19و18بموجب المادة 

إلا أنه بالرغم من أن المشرع الجزائري فصل في القوانین الخاصة بفتح الأقسام الخاصة بذوي 

الإعاقة تبقى تجربة الجزائر في هذا المجال محدودة وان نجحت إلى حد ما مع ذوي الإعاقة السمعیة 

طابع انتشرت الصفوف الخاصة في عدد كبیر من ولایات الوطن وهذا ما أعطى لهذه التجربة الحیث 

قسمـا منها 60ولایة و20قسما تتوزع على 120الرسمي وتم توسیعها على المستوى الوطني، حیث نجد 

  .في ولایة الجزائر

وفي الآونة الأخیرة امتد الإتساع لیشمل دمج الأطفال الصم مع أقرانهم العادیین في الفصل الدراسي 

  .34العادي والأطفال الخاضعین للزرع القوقعي

یتلقون الذینالثالثةالسنةفتح أقسام خاصة بالمتخلفین دراسیا للمتخلفین تركز على تلامیذكما تم 

  35.یعانون منهاالتيالصعوباتیتجاوزواأنبعدقسمهمفيالكاملدمجهمیعادثمعلاجيتعلیم

تعتبر الجمعیة الوطنیة للدمج المدرسي والمهني للمصابین أما بالنسبة للمتخلفین ذهنیا 

الرائدة 105واعترف بها من طرف وزیر الداخلیة تحت رقم 1998التي تأسست عام ) ANIT(بالتریزومیا

في مجال الدمج والتي تهدف إلى التحسیس والتوعیة بهذا النوع من الإعاقة من خلال تنظیم أیام دراسیة 

یرة نلاحظ توسع نطاق والعمل على الدمج المدرسي والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، وفي السنوات الأخ

دور المراكز النفسیة البیداغوجیة، وتنمیة الموارد البشریة المهتمة بهذه الفئة من الأطفال، وتطویر البرامج 

والمناهج الدراسیة المعدة لصالح ذوي الإعاقة الذهنیة الخفیفة والكتب المدرسیة المعدة في التربیة الخاصة، 

. مع زیادة البحوث والدراسات العلمیة
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  :لخاتمةا

إن التشریعات أكدت على ضرورة حمایة حقوق ذوي الإعاقة ومن ضمنها الحق في التعلیم   

الجامع، فلم یعد الدمج اختیار وإنما هو واقع مفروض، خاصة وأن التقاریر التربویة بینت فوائده على كافة 

جاهدة تطبیق كل ما جاء في الاتفاقیات وحاولت الأصعدة، والجزائر كغیرها من الدول تبنت سیاسة الدمج 

والمعاهدات والمواثیق ذات الصبغة القانونیة من أجل تحقیق مبدأ المساواة بین الأفراد في الحق في التعلم 

أنه ونظرا لتزاید عدد الإعاقات نتیجة لأسباب وراثیة أو مكتسبة أمام قلة الإمكانیات بالمدارس العمومیة إلا

  .  شریة فان عملیة الدمج تبقى تحدیا تواجهه الجزائرسواء المادیة أو الب

  : وبناءا على ما سلف ذكره یمكننا تقدیم بعض التوصیات

ذوي دمج الأطفال من الضرورة بما كان قبل إذ، التخطیط الجید وتهیئة الظروف المادیة والبشریة- 

على الدراسات السابقة عن هذه والاطلاع الواسع،إجراء بحوث ودراساتفي المدارس العادیة من الإعاقة 

إمكانیة التخطیط الجید والمدروس لتوفیر المستلزمات الضروریة من الفئة لمعرفة احتیاجاتها ومن تم 

.قم لإنجاح عملیة الدمجامعدات وط

حیث لابد من أن یشرف على الطفل المعاق معلم تلقى تكوینا ، إعداد وتكوین معلمو التربیة الخاصة- 

  .  في مجال الإعاقة، بإمكانه التعامل مع هذه الفئة، یعرف احتیاجاتهم ویعرف إمكانیاتهم المعرفیة

من خلال إجراء مراجعة شاملة لمحتوى البرامج والعمل على ، إعادة النظر في البرامج التربویة الخاصة- 

  .   اشى واحتیاجات وقدرات الأطفال ذوي الإعاقةتعدیلها بما یتم

، حیث یجب أن تشمل عملیة الدمج كل الأطفال الذین تتوفر فیهم مراجعة القوانین الخاصة بالدمج- 

  .الشروط الضرویة دون إقصاء لأحد

فل وذلك من معدات ومستلزمات تسهل على الطتهیئة الأجواء المدرسیة لاستقبال التلامیذ ذوي الإعاقة- 

  .وإمكانیاتهالمعاق عملیة التمدرس بما یتناسب 

یقتصر الدمجأندون استثناء، ولا یجب ضرورة تعمیم سیاسة الدمج لتشمل كل فئات ذوي الإعاقة- 

  .دون غیرهمعلى أطفال متلازمة داون أو إعاقات محددة

، وذلك بغیة استفادة الجمیع ورفع الغبن عن الفئات فتح أقسام خاصة على مستوى الربوع الوطني- 

  .   المحرومة خاصة في مناطق الظل

  

  

  

  



خلیدة یعلاوي                                                    الدمج المدرسي لذوي الإعاقةالخلفیة القانونیة لتجربة الجزائر في 

736

  :الهوامش

.84، ص2005عبد المطلب القریطي، سیكولوجیة ذوي الاحتیاجات الخاصة وتربیتهم، دار الفكر، الأردن، -1

نحو دمج أطفال الأوتیزم مع أقرانهم محمد كمال أبو الفتوح أحمد عمر، اتجاهات معلمي المدارس الابتدائیة -2

  .11، ص2011، قسم الصحة النفسیة ، كلیة التربیة جامعة بنها، مصر، 1العادیین في المدارس العامة، مجلد

،2013، دار المسیرة، عمان، الأردن، 5كمال سالم سیسالم، الدمج في مدارس التعلیم العام وفصوله، ط-3

  .17ص

، ، مكتبة زهراء الشرق القاهرة1ستیراتیجیات دمج ذوي الاحتیاجات الخاصة، طسهیر محمد سلامة شاش، ا-4

  .06ص، 2016

، الجریدة الرسمیة، عدد ، یتعلق بتنظیم التربیة والتكوین1976أبریل سنة 16مؤرخ في 35.76رقم مرسوم-5

33.  

الذوي الاحتیاجات الخاصة، دار عادل محمد العدل، صعوبات التعلم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي -6

  .65، ص2003، الكتاب الحدیث، مصر

                                            :على الرابطاحموا حقوق ذوي الإعاقة خلال تفشي فیروس كورونا-7

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/26/339940(consulté le: 08-08-2020)  

لة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جمجاهدي ابراهیم، الرعایة الدولیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، م-8

  125ص،8،2005، العدد4المجلد 

  .66صمرجع سابق،عادل محمد العدل، -9

  .70، صالسابقنفس المرجع -10

أحمد حسن الخمیسي، تربیة الأطفال المعاقین ذوي الاحتیاجات الخاصة في الأسرة والمدرسة والمجتمع، دار -11

  .13، ص2014،باب الزوار،الجزائر، 1النهار،ط

انتصار محمد علي، رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة في الوطن العربي بین العزل والدمج، المؤسسة العربیة -12

    .101-100، ص2008للاستشارات العلمیة وتنمیة الموارد البشریة، مصر، 

، الجریدة 89المتعلق بالصحة وترقیتها ، المادة 1985-02-16:المؤرخ في05-85: القانون رقم-13

  .8الرسمیة، العدد 

، المادة المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم2002-05-08:المؤرخ في09-02:القانون رقم-14

  .2002-05-14، بتاریخ 34، الجریدة الرسمیة، العدد 2

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقیع والتصدیق والانضمام الاتفاقیة الدولیة لحقوق ذوي الإعاقة، -15

  .2006دیسمبر 13، المؤرخ في 611-61مم المتحدة رقم بموجب قرار الجمعیة العامة للأ

:           على الرابطالاحتیاجات الخاصةأطفال الخلیج ذوي -16

http//www.maknoom.com/mon/userfiles/rearuedaa.gof(consulté le:25-08-2020 )



خلیدة یعلاوي                                                    الدمج المدرسي لذوي الإعاقةالخلفیة القانونیة لتجربة الجزائر في 

737

العقلیة البسیطة المدمجین في الإعاقةعزیزة عیسى، الأداء الذهني والسلوك التكیفي لدى الأطفال ذوي -17

    .88، ص2006المدارس العادیة، رسالة ماجستبر في علوم التربیة، 

، 2011، دار المسیرة، عمان، الأردن، 1العقلیة النظریة والممارسة، طالإعاقةمصطفى نوري القمش، -18

.186ص

. 251ص، مرجع سابق،عادل محمد العدل-19

  .17ق، صكمال سالم سیسالم، مرجع ساب-20

12محمد كمال أبو الفتوح، مرجع سابق، ص-21

186مصطفى نوري القمش، مرجع سابق، ص-22

عبد العزیز الشخص، أثر متغیرات التربیة الخاصة في تغییر اتجاهات طلاب كلیة التربیة نحو المعاقین، -23

  .415ص، 1987ة، ، دار الفكر العربي، القاهر 13الكتاب السنوي في التربیة وعلم النفس، المجلد

  .352كمال سالم سیسالم، مرجع سابق، ص-24
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  :لملخصا

ة أرضیة خصبة لفهم لغة العرب و قواعدها، فكثر الكلام في حاة إزاء القراءات القرآنیّ شكّل موقف النّ 

منها كان اكثیر حاة، والحقیقة أنّ كة في منهج النّ والمتحاملة والمشكّ المتعاطفةدت الكتابات ة، وتعدّ حویّ المسائل النّ 

مة فیه منهجا وتنظیرا، ومن ثمّ وابط المتحكّ ومعرفة الضّ ،حويالنّ لة للفكر ة مؤصّ قد صدر في غیاب دراسة تراثیّ 

ها تّخاذد من القراءات بین احاة المتردّ ة التي یصدر منها موقف النّ ات المنهجیّ دراكهم عن استیعاب الخلفیّ إضاق 

  .وتوجیهها تارة أخرى،قعید تارةفي التّ أصلا

بستیمولوجي للخلاف بین ضوابط انبا من التّصور الإوارد المعرفي، تعالج هذه المقالة جوفي هذا التّ 

  .  القرّاء في قبول القراءات القرآنیّة و مقاییس النّحاة في توجیهها، و التماس الأسانید اللّغویّة في قبولها أو رفضها

ي منهجهم فو حاة قواعدهم،ة التي بنى علیها النّ یّ وابط والأسس الكلّ الضّ وتلتمس مقالتي الإبانة عن بعض

  .مع النّصوص جامعة بین التّنظیر والتّطبیقعامل التّ 

  .حويقعید النّ التّ ،وجیهالتّ حاة ،القراءات، منهج النّ : ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract:

The grammatical position of the Qur'anic readings formed a fertile ground for 
understanding the Arabic language and its grammar. Therefore, there was more talk about 
grammatical issues, and there were many sympathetic, prejudiced and skeptical writings in 
the grammatical curriculum.
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In the fact, a lot of them emerged in the absence of an authentic heritage study rooting the 
grammatical thought and knowing its methodological and theoretical criteria that control it.
Hence their understanding of the methodological backgrounds that clarify the reluctance of 
grammarians has narrowed toward the Readings between adopting it as a root of rules and 
directing it.

In this cognitive sequence, this article addresses part of the epistemological perception 
of the difference between readers' controls in accepting Qur'anic readings and the measures of 
the sculptor in their direction, and seeking linguistic Attribution in accepting or rejecting 
them.

It aims to show some of the total rules on which the sculptor built his rules, and its 
approach in dealing with texts in theory and application

Key words: readings, grammar method, direction. Grammar.  

  :المقدمة

ن یثقون في سلامة سلیقته مع من كلام العرب ممّ حاة على استقراء ما جُ حوي عند النّ قعید النّ قام التّ 

حن والاختلاط دة دون غیرها رأوها بعیدة عن اللّ الحواضر، فاقتصروا على قبائل محدّ البوادي و من أعراب 

قها بعضها ببعض كاشفین عن ارد مفرداتها، وتعلّ عوا تو صوص وتتبّ بالأعاجم، فأعملوا فكرهم في تلك النّ 

  یها،لإغة، وتردّ الخارج عنها ة تمنع الانحراف عن اللّ سوا بذلك قواعد معیاریّ فأسّ . العلاقات الجامعة بینها

  .ذوذ أو القبح على ما خالفهاوتحكم بالشّ 

صوص المستعملة نّ إلى أصل تلك القواعد التي أصبحت حاكمة قهرا على كل الالعجلى ةظر إنّ النّ 

جد في تحكیمها إقصاء لقواعد أخرى تها، أو من خارجتي رسموا حدودهاماع الّ سواء من داخل دائرة السّ 

  .اقص، دون مبرر یذكر و لا دلیل یعلمحجیر والاستقراء النّ غیّبها التّ 

ة في علوم جّ حالكریمالقرآنا وأجمع العلماء علیه أنّ فوس وثبت ثبوتا ضروریّ في النّ ومما استقرّ 

له تحریف ولا تبدیل قال افهو أفصح ما نطقت به العرب، نزل بلسان عربيّ مبین، لا یط؛ةغة العربیّ اللّ 

فهو أصحّ 1﴾وَإِنَّهُ لَكِتاَبٌ عَزِیزٌ لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِید﴿ : تعالى

صوص ما من النّ ر لنصّ ، لم یتوفّ ومورد الشواهد والنّقول،ة و مستقى القواعد والأصولغویّ ادر اللّ المص

من تواتر روایاته و عنایة  العلماء  بضبطها وتحریرها متنا  وسندا، و تدوینها و ضبطها «توفر للقرآن 

رسول االله صلى االله علیه حابة عنبالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات الفصحاء من التابعین عن الصّ 

رق التي وصل إلینا بها في الأداء حیح المتواتر المجمع على تلاوته بالطّ ص العربي الصّ فهو النّ ، وسلم 

إلیه ترجع الأصول، وإلیه . 2»والحركات والسكنات، ولم تعتن أمّة بنص ما اعتنى المسلمون بنص قرآنهم

طْنَا فِ ﴿:تحتكم العقول، قال تعالى قال علماء الأصول . 3﴾ي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ مَا فَرَّ

  .ي مطردفي تفید العموم، وهو أصل كلّ كرة في سیاق النّ النّ 

د أو خلاف بینهم في دون تردّ ،حاة النصّ القرآنيّ في تأصیل قواعدهم یستشهدون به لهااعتمد النّ 

ر ركبهم، و اء على قراءته دون خلاف، لكن تعثّ منه؛ أيّ الذي تواطأ القرّ اءالقدر المشترك بین جمیع القرّ 
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المتواترة من القراءاتفي نصوص فت قواعدهم ا تخلّ الخلاف لمّ دت وجهاتهم، ودبّ تفرق جمعهم وتعدّ 

تباینت اتجاهاتهمومن ثمّ تجاوزهایهمر علبُ كَ و. بعض أحرفها فاستشكلها بعضهمواختلف القرّاء في نقل

ل الوجه الذي جاءت به القراءة، ومنهم من حملها على لغات العرب تأوّ ف؛؛ فمنهم من لجأ إلى التوجیهفیها

قل ومنهم من وقف موقفا صعبا فغمز القرّاء وخطـّأهم على جلالة قدرهم في النّ . تي لم یشملها الاستقراءالّ 

  .تي بنوهاك على صرح القواعد الّ بظل الشّ شعورا بالخلل المنهجي، وألقى غیرهمهذا موقفهم والتوثیق؛ فمنح 

حاة في نقد بعض القراءات وتوجیهها مسلك صعب ومن هنا رأى كثیر من الباحثین أن مسلك النّ 

الصحیحة والقرّاء القراءةإلى المنهج النّحوي بالقصور، والانتصارومزلق وعر، یصعب تفسیره دون اتهام

أن یجد لهمة حویّ حاة في تأصیل القواعد النّ ما بمنهج النّ بیل على من لم یحط علیضیق السّ .الأثبات

  .شكیك في منهجمهامهم والتّ غیر اتّ امخرج

تنطلق هذه المقالة من الخطر الكامن في اتّهام منهج النّحاة، الذي یفضي إلى هدم ذلك الصرح 

نصبوها لصون لغة العظیم الذي بنوه وأسّسوه على مقاییس جدّ موضوعیة، بعیدة عن التّحیز والتّعصب، 

القرآن الكریم من اللّحن والدّخیل، فكیف یتطرّق له التّشكیك والاتهام، وعلاقته بعلوم الشّریعة علاقة وثیقة 

  .جدّا، لا تنفكّ عن جهة إلاّ تركت أثرها

ها تسعى إلى رتق زعم في عناوینها أنّ ت- لعت علیهمما اطّ - الكتابات هذه المسألةتناولت بعض

دون أن تلامس موطن ،؛ لكنّها في مضمونها تكتفي بنسب الأقوالفي هذه الجهة الحسّاسة من تراثناالفتق 

لبلوغ مستوى أعمق في المسألة تسعىلةالمقاهذه علیه فإنّ و . تفصح  في المسألة عن السببأو العطب

  :تنفذ من خلاله إلى

وتلتمس حوي، وما یعرض لها من توجیه،أصیل النّ إبراز مكانة القراءات المتواترة في عملیة التّ - 

حاة ة التي یصدر منها النّ ة المنهجیّ خلفیّ الوبیان،حاة موقفهمتي بنى علیها النّ الّ والمقاییس ول إبراز الأص

  .حويقعید النّ ة التّ ابطة لعملیّ وبعض الأصول الضّ . ةحویّ هم للقواعد النّ في تقعید

  .القراءاتمن أحرف الخلاف فيحاة المتحكمة في موقف النّ والمقاییس الأصول - 1

متواتر النّقل؛ لكن الخلاف في ة على أن ما بین دفتي المصحف هو قرآن لا خلاف بین علماء الأمّ 

  .حاة والقرّاءمسائل النّ ترجع له جلّ الذي زاعالنّ هو محلّ هذا ؛قرأ هذا القرآنكیف ی

  .حقیقة القراءات والفرق بینها وبین القرآن- 1.1

  .تعریف القراءات-1-1- 1

القاف والراء ) يقر (:، قال ابن فارس»قرأ«القراءات جمع قراءة وهي مصدر للفعل : غةفي اللّ /أ

  4.اس فیهامن ذلك القریة، سمیت قریة لاجتماع النّ . اععلى جمع واجتمأصل صحیح یدلّ والحرف المعتلّ 
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ها في أغلبها متقاربة ومتداخلة لكنّ ین بالقراءات تعریفات عدیدة،علماء المهتمّ الذكر :في الاصطلاح/ب

طق بألفاظ علم یبحث فیه عن كیفیة النّ «:هعرّفها بأنّ ) ه745ت(ان الأندلسي یّ أبو ح؛وأبرز من حدّها

  5.»ات لذلكركیب، وتتمّ تي تحمل علیها حالة التّ ة، ومعانیها الّ ة والتركیبیّ تها، وأحكامها الإفرادیّ القرآن، ومدلولا

القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة «):ه794ت (ركشي ین الزّ قال بدر الدّ 

ة یعنى بكیفیّ « راءات علم الق)ه833ت(وعند ابن الجزري. 6»اتها من تخفیف وتثقیل وغیرهاالحروف أو كیفیّ 

میاطي مسائل أخرى رآها من مباحث علم وزاد الدّ . 7»أداء كلمات القرآن الكریم، واختلافها معزوا إلى ناقله

اقلین لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات علم یعلم منه اتفاق النّ «: هالقراءات فوصفه بأنّ 

  . 8»ماعطق والإبدال وغیره من حیث السّ ذلك من هیئة النّ سكین والفصل والوصل، وغیرحریك والتّ والتّ 

تال إلى اختلاف الوحي في الحروف وكیفیّ بب الأوّ ا عن نشأة القراءات فأرجع العلماء السّ وأمّ 

ماع؛ لذا فقد ذلك على السّ اها الحفاظ مشافهة معتمدین في كلّ تلقّ وعلى هیئتها التي نزلت بها ،آدائها

  :تها ضوابط منهااشترط العلماء في صحّ 

  .أن توافق القراءة رسم المصحف العثماني-أ

ى ولو وافقت رسم حیح المتواتر حتّ ند الصّ السّ بحیحة لا تثبت إلاّ واتر؛ لأن القراءات الصّ أن تنقل بالتّ -ب

  .المصحف الإمام

  9.ةغة العربیّ أن توافق وجها من وجوه اللّ - ج

التّواتر ضابط القراءة وكانت متواترة مشهورة، وإذا اختلّ ة قت صحّ وابط تحقّ قت هذه الضّ فإذا تحقّ 

بي صلى االله إذا كانت غیر متواترة عن النّ «یقول الطاهر بن عاشور .وصحّ النّقل كانت القراءة صحیحة

فهي بمنزلة الحدیث ؛واترالتّ ها لم تبلغ حدّ بي ولكنّ ند إلى النّ سّ لعلیه وسلم، بأن كانت صحیحة ا

ومن هنا . ة، وضعف العمل بهاكانت شاذّ الثّلاثة مع عدم التّواتر ا تخلف أحد الشّروطذاو 10»حیحالصّ 

  .ةوشاذّ وصحیحةمتواترة: فالقراءات

  .الفرق بین القرآن والقراءات- 2- 1

اس في هذا، وانقسموا ثلاثة أقسام؛ قسم یراهما متغایرین وقسم یرى أن حقیقتهما واحدة خاض النّ 

  .طهما وحاول الجمع بینهماتوسّ ولا فرق بینهما، وقسم 

القرآن هو الوحي أنّهما متغایران قال بهذا الزركشي في البرهان مرتكزا على أنّ :لالقسم الأوّ /أ

والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في . للبیان والإعجاز- صلى االله علیه وسلم- المنزَّل على محمد 

لقي والمشافهة؛ لأن فیها أشیاء لا ولا بُدَّ فیها من التّ . االحروف أو كیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرهم

لطائف الإشارات "وتبعه في ذلك الإمام شهاب الدین القسطلاني في كتابه 11.ماع والمشافهةبالسّ تحكم إلاّ 

  12" إتحاف فضلاء البشر"والشیخ أحمد ابن محمد الدمیاطي، صاحب " لفنون القراءات
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مذهب بعض المعاصرین - يأي بینهما اتحاد كلّ - قیقتان بمعنى واحد هما حأنّ : انيالقسم الثّ /ب

لوا رأیهم هذا بأن القرآن مصدر مرادف للقراءة، والقراءات جمع قراءة، إذا فهما حقیقتان بمعنى واحد، وعلّ 

ه لا فرق بینهما، إذ كل دلالة واضحة على أنّ بعة تدلّ كما أن أحادیث نزول القرآن على الأحرف السّ 

  13.ا وحي منزّلمنهم

وهو قول لیسا متغایرین تغایرًا تامĎا، كما أنّهما لیسا متحدین اتحادًا كلیĎاأنّهما :الثالقسم الثّ /ج

ولست في هذا أنكر تداخل القرآن «: أي صرّح به الزركشي كذلك قالابقین؛ وهذا الرّ وسط بین القسمین السّ 

من هذا یظل موجودا غم وثیقا، غیر أن الاختلاف على الرّ أن یكون الارتباط بینهمابالقراءات، إذ لا بدّ 

داخل بینهما على أن یجعلهما شیئا بینهما، بمعنى أن كلاّ منهما شيء یختلف عن الآخر لا یقوى هذا التّ 

واضح، فظ ونطقه، والفرق بین هذا وذاك فظ، وما القراءات إلا اللّ واحدا، فما القرآن إلا التركیب واللّ 

هما لیسا متغایرین تغایرًا تامĎا، كما أنّهما لیسا أنّ : في قولهذهب إلیه شعبان محمد إسماعیلوی14.»وبیّن

  :حادًا كلیĎا؛ بل بینهما ارتباط وثیق كارتباط الجزء بالكل وذلك لأنحدین اتّ متّ 

 ّبعض ألفاظه فقطبتختصّ ه؛ بل القراءات لا تشتمل كلمات القرآن كل.  

15.ةة، وقد أجمعت الأمّة على عدم قرآنیة القراءات الشاذّ اذّ ترة والشّ تعریف القراءات یشمل المتوا  

  :والمتتبع لكلمات القرآن الكریم المتواترة یجدها على نوعین

  .ة واحدة عند جمیع القرّاء، وهي أكثر القرآن الكریمكلمات لم تنزل إلاّ بوجه واحد، وبكیفیّ : لالأوّ 

بعة، وهي أوجه الاختلاف جملة ما بقي من الأحرف السّ كلمات نزلت بعدّة أوجه، وهي : انيالثّ 

ومصطلح التّواتر هنا سیأتي كلامه؛ لكن یجدر التنّبیه إلى أن 16.اء بالتواتر جیلا بعد جیلالتي ینقلها القرّ 

منهم اختار فیما روى وعلم هذه القراءات المشهورة هي اختیار أولئك الأئمة القرّاء؛ وذلك أنّ كلّ واحدٍ 

ما رآه الأحسن عنده والأولى؛ فالتزمَ طریقه ورواه، وأقرأ به، واشتهر عنه من وجوه القراءات؛ أيّ اوجه

ولم یمنع واحدٌ منهم اختیار الآخر ولا «حرف نافع، وحرف ابن كثیر، : وعُرف به، ونُسب إلیه؛ فقیل

  .17»و أكثر، وكلٌّ صحیحبعة رُوي عنه اختیاران أأنكرَه، بل سوّغه وجوّزه، وكلُّ واحد من هؤلاء السّ 

.القراءات وأقوال العلماء فیهاأحرف الخلاف فيحقیقة تواتر- 3- 1

  .إلى خمسة أقوالفیهاأقوالهمدت تعدّ و القراءات الخلاف فيفي تواتر أحرفاختلف العلماء 

  .18القراءات لیست متواترة بل هي آحاد، وهو قول المعتزلة: لالأوّ 

  .19وهو قول أكثر المتأخرین. ر متواترة إِلى رسول اهللالقراءات العش: انيالثّ 

وهو . ینتبعه بعض الأصولیّ و20.وهو قول ابن الحاجب. ها متواترة فیما لیس من قبیل الأداءأنّ : الثالثّ 

  .21حه ابن خلدونما صحّ 

ها حقیق أنّ التّ «ركشي لزّ قال ا. صلّى االله علیه وسلمبيبع متواترة عن القرّاء لا عن النّ القراءات السّ : ابعالرّ 

بعة بي صلى االله علیه وسلّم ففیه نظر؛ فإنّ إسناد الأئمة السّ بعة، أما تواترها عن النّ متواترة عن الأئمة السّ 
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في قال الطوفيبه و 22.»بعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحدبهذه القراءات السّ 

  23.وضةشرح الرّ 

واتر في ا لسنا ممن یلتزم التّ فالحاصل إنّ «قال أبو شامة لعشر فیها المتواتر وغیره،القراءات ا: الخامس

ن لمن اء، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغیر متواتر، وذلك بیّ جمیع الألفاظ المختلف فیها بین القرّ 

احدة من القراءات و عى تواتر كلّ وقد ادّ «: قال الشوكانيو .24»ح القراءات وطرقهاأنصف وعرف وتصفّ 

واحدة بع، وادعى أیضاً تواتر القراءات العشر، ولیس على ذلك أثارة من علم، فإنّ هذه القراءات كلّ السّ 

اً، كما یعرف ذلك من یعرف أسانید هؤلاء القرّاء لقراءاتهم، وقد نقل جماعة من منها منقولة نقلا أحادیّ 

متواتر، وفیها ما هو آحاد، ولم یقل أحد منهم بتواتر كلّ القرّاء الإجماع على أنّ في هذه القراءات ما هو

  25.»بع فضلاً عن العشرواحدة من السّ 

وتظهر قوة هذا القول بوقوع الاعتراض على سند ابن عامر وهو من السّبعة، فلو كانوا یرون 

هد الذي سبّع السّبعة ، بل إن ابن مجا26وهناك أدلة أخرى. التّواتر لردّوا به على المعترض؛ لكنّهم لم یفعلوا

وهو «:قالونبنصب النّ 27﴾فیكونَ كن ﴿كقراءة ابن عامر اعترض على بعض الأحرف التي تفرد بها 

یبدو أنّه . وهو من هو لو كان یرى تواترها ما كان له أن یقول ذلك28.»رفعا﴾فیكونُ ﴿وقرأ الباقون، غلط

متأخرین على شیوع القراءات بعد تسبیع ابن لا إجماع في المسألة، ویمكن حمل قول التّواتر عند ال

صوص القرآنیة التي اختلف حاة الأوائل في تعاملهم مع النّ ن لك سلامة منهج النّ وعلى هذا یتبیّ .مجاهد

مع ما سیأتي بیانه من مقصود تلك . فلم یردّوا قرآنا؛ بل اختیارا في الأداء لم یروه متواترااء في نقلهاالقرّ 

  . لقوها على موطن الاختلافتي أطالعبارات الّ 

  .والرّوایة عند النّحاةماع السّ - 4- 1

عملُ النّحاة منصبّ على التأّصیل والتقّعید للغة العرب لغة القرآن الكریم الّتي بها یفهم، وبها 

فإن؛غیرهعنیرویهمابنفسهاللّغويّ یسمعأن؛ وهو ماعالسّ العمل وأوّل مقاییسهم في هذا . ضُبط رسمه

لاروایةذلكفیعدّ ف،مؤلّ کتابأوآخرراوبینهمایكونكأن،المرويّ وبین هبینیفصلماهناككان

تيالّ هيالمباشرةوهذه. بهااطقینالنّ عنغویةاللّ للمادةالمباشرالأخذهوغةاللّ فيماعفالسّ سماعا،

  29.المشافهةعلىالاّ یصدقلاخاصّ ماعوالسّ ةعامّ وایةفالرّ وایة،والرّ اعمالسّ بینقتفرّ 

م بطبعه الذي یتكلّ م الفصیح المتكلّ دعن-الفطرة اللّغویة- لیقةالسّ عند النّحاة تتبّعماع السّ من والغایة

.حوية، وأصالة المأخذ ملمح لم یغب عن ذهن النّ جیّ تصرف أو تعدیل، فالسّ بعید عن أيّ سجیّته على و 

عبیر عن أغراضه م الفصیح في التّ ة التي یلجأ إلیها المتكلّ هنیّ الذّ ة هو استكناه تلك العملیّ ذلك منغرضهمو 

تعدیلاء بعیدة عن كلّ صمّ لى سلامة المادّة اللّغویةلمحافظة علحاةاحتاط النّ وقد. من اشتقاقات وتراكیب

النّحاة وبالنّاقل اللّغوي، أو أن یكون النّاقل لها فصیح موثوق في لغته، لهذا أكثر طعنماع المباشر لسّ با

لو جاء شيء من ذلك عن ظنین أو متَّهم أو من لم ترقَ «:قال ابن جني. توجّه إلى هذه الجهة في الرّاوي
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فإن ورد عن بعضهم شيء یدفعه كلام ؛ كان مردودًا غیر متقبَّل،ولا سبقت إلى الأنفس ثقته, به فصاحته

إلاّ أن ،تسمعه من الواحد ولا من العدَّة القلیلةه لا یقنع في قبوله أنفإنّ ،العرب ویأباه القیاس على كلامها

  .30»ه مع هذا ضعیف الوجهفإن كثر قائلوه إلاّ أنّ . یكثر من ینطق به منهم

ومقاییسهم لا .ةة المسموعالبادیة في نقلهم للمادّ تلك الصّنعة ولا من أهل القرّاء لیسوا من أهل بعض و 

صحّة النّقل، والموافقة للرّسم واللّغة : اء تثبت بثلاثة مقاییستعمل في شيء من ذلك، فالرّوایة عند القرّ 

بینما الشّاذ عند النّحاة ما خالف الشّائع . وتعدّ الرّوایة شاذّة في عرفهم إذا خالفت رسم المصحف. فقط

ا كثر وتثبت القراءة المخالفة لغیرها من القرّاءات الّتي أخذت بالمشافهة عند النّحاة إذا وافقت م. المستعمل

  .استعماله بین العرب لا بالقیاس، لهذا احتجّ النّحاة بالقراءات الشّاذّة

فلا یقرأ ،31ه لم یسمع  فیها ذلكلأنّ ؛ؤثر روایة ولا تتجاوزها تُ حاة أنّ الأصل في القراءة عند النّ 

أمّا من .إذا حقّقت شروطهابها، وهي أفصح من غیرهاتّعبّدشرعا ووجب التبّعةة مسنّ بالقیاس، فهي

فإن القرآن الكریم قد یأتي «قد تأتي قلیلة الاستعمال بین العربحیث التّأصیل النّحوي فهي من المسموع،

في بناء القواعد لیس المعیار عندهم ف32.»بما لا یُقاس مثله، وإن كان فصیحًا، وموجهًا في القیاس لقلته

  .ي، كما سیأتیوعما الكثرة والشّ وإنّ المنقول فحسبفصاحة

أما إذا انفردت القراءة الصحیحة عن غیرها بأحرف بعیدة عن العربیّة، فإنّ النّحاة یجتهدون في 

إیجاد وجه لها من كلام العرب، لاستیفاء شروط الصّحة للقراءة؛ ولا تُنتقد إلاّ إذا لم توافق وجها قط من 

لا . سموعة توافق ما تفردت به انتقدتكلام العرب، إذ العبرة بالسّماع في نقد القراءة؛ فإذا لم توجد لغة م

تكونفهل ؛ف فیهكلّ إذا لم توافق القراءة وجها في العربیة وتُ :لكنّ هاهنا سؤال33.لأنّها لم توافق قیاسا

یبدو أن . ؟ذاإكان كذلك فلما شرط الموافقة إذاهذا مراد نظریة النحو القرآني،. ؟قیاسالفتكون هي ،أصلا

  . ، ومانعا للّحن في كتاب االلهسنادصحة الإلقاییس صحّة القراءة جاء معضّداشّرط في مهذا الحضور 

  .تأصیلا وتوجیهاحاة من القراءات موقف النّ - 2

وهي .ة عن جهة غیرهم من القرّاءحاة للقراءة منفكّ تي ینظر منها النّ أن الجهة الّ مما تقدّمیظهر 

اءات، ومن ثمّ اختلف اعتمادهم على ما خالف الخلفیّة الّتي تنطلق منها إشكالاتهم على بعض القر 

  :المسموع و القواعد من أحرف الخلاف، فكانوا فیه قسمین

أخذ بالقراءات استشهادا وتقعیدا على حدّ سواء دون تمییز أو مناقشة، وهو : لالقسم الأوّ - 

  .مذهب الكوفیّین والمتأخّرین؛ منهم أبي حیّان وابن مالك، وابن هشام

وتألفَ ما خالف الغالب  قواعدالأصلا لتقعیدالقراءات وجعلها استشهد ب: انيالثّ قسم وال- 

؛ إلاّ أنّه وابن فارسالخلیل وسیبویه والزجاجي والسیرافيالمستعمل في لغة العرب بالتّوجیه، وعلى رأسهم 

  .  استشكل بعضها الذي جاء مخالفا للسّماع لكنّه قلیل، أو لم یرد به سماع أصلا

  عمال من ذلك مسألة إ. علیهاسیقیحوي و أصلا لتقریر الحكم النّ ویجعلهاالقراءةستشهد بیسیبویهف
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إن : ك فیها بالخیارإذا كانت بین الفاء والواو وبین الفعل فإنّ )إذن(اعلم أنّ «یقول سیبویه .إذن وإلغائها

زیداً حسبت أخاك، : كشئت أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدةٌ منهما بین اسمین؛ وذلك قول

فإذن آتیك وإذن : ا الاستعمال فقولكفأمّ .وإن شئت ألغیت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت زیدٌ حسبت أخوك

وإذن لا : " وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف".وَإِذًا لا یَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلا قَلِیلا"ومنها .أكرمك

  .34»"وإذن لا یلبثوا : " ض العرب قرأها فقالبعوسمعنا". قلیلاً یلبثوا خلفك إلاّ 

ا وأمّ :قال. ویوجّه القراءة إن خالفت غیرها من القراءات، و یحتجّ لها بحسب ما یوافقها في العربیّة

مبني الرّفع ف.35﴾مِنْهُماالزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴿: قوله تعالى

یجري فع فالرّ .اني تم الكلامانیة والزّ ارقة، والزّ ارق والسّ علیكم السّ ا نقصُّ وممّ : ه قالقبله، كأنّ محذوفعلى

به فأحسن يزید فیمن أوص: إذا أردت" زید فأحسن إلیه":ك تقولعني أنّ على حذف الخبر تقدیره علیكم، ی

  .ةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا وتكون الفاء جوابا للجملةإلیه، فیكون بمنزلة الزَّانِیَ 

على وهو في العربیة" انيوالزّ انیةَ الزّ "و" ارقةَ والسّ ارقَ والسّ "ناسوقد قرأ أُ : قالوفي حالة النّصب 

اني، كما انیة والزّ اجلدوا الزّ : وهذه القراءة تروى عن عیسى بن عمر، وهو على،ما ذكرت لك من القوة

ین ج على هذفقد خرّ 36.وهو قوي في العربیة ولكن القراءة سنّة منقولة" زیدا فاضربه"قولنا ذكرنا في

لكنّ قوله یتوجّه وقد یناقش بعض المواضع المخالفة للمسموع ویصفها بالضّعف،. ن وقاس علیهمایتءالقرا

وسیأتي خالفتهأوبالعر كلامالغالب منوافقت؛ أيّ للمشهورمخالفتهاو صحّتهاالقراءة من حیثإلى

  . بیان مرادهم بهذه الالفاظ

الأمر نفسه قام به النّحاة من بعده؛ لكنّهم أظهروا صرامة أشدّ في الدّفاع عن مقاییس النّحو 

فوس ووجب تنزیه القراءات عنها في بأوصاف تأباها النّ وا أحرف الخلاف في القراءاتصفوتحكیمها، فو 

مثل من القرّاء المسموع عن العرب نوا من لم یوافق لحّ و وصاف،بتلك الأهمعرف من خفي عنه مقصود

37﴾عَلَیْكُمْ رَقِیبًابِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ ﴿:قوله تعالىفيات الكوفيحمزة الزیّ 

، فأنكر »والأرحامِ «صبها الجمهور بالنّ میر المخفوض بالباء، وقرأبالخفض عطفا على الضّ قرأ الأرحامَ 

وأمّا من « :ةمخشري؛ قال أبو علي الفارسي في الحجّ فها الفارسي والزّ وضعّ .علیه المبرد وحرّم القراءة بها

. وهذا ضعیف في القیاس، وقلیل في الاستعمال. میر المجرور بالباءالضّ جرّ الأرحام فإنّه عطفه على

اهر على المضمر، الجرّ على عطف الظّ «:مخشريوقال الزّ 38»ه أحسنوما كان كذلك فترك الأخذ ب

ة لا یجوز إلاّ في الأرحامِ خطأ في العربیّ الجرّ «:ها الزجاج في معاني القرآن قالأوخطّ .39»لیس بسدید

لا تحلفوا " :م قالبي صلى االله علیه وسلّ النّ ین عظیم، لأنّ في اضطرار شعر، وخطأ أیضاً في أمر الدّ 

  41.»تساءَلون به وبالرحم على ذا؟فكیف یكون  40".بائكمبآ

  . حو القرآنيعوة إلى النّ حاة و الدّ النّ منهجالاعتراض على- 3

  على مثل هذه المواقف من النّحاة قام الاعتراض والتّشكیك في منهجهم ومقاییسهم؛ وممّا اعترض به      
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هم لكلام العرب ؤ فجاء استقرا؛نة دون غیرهال معیّ على قبائوقصره هم ئتحدیدهم لمستوى استقراعلیهم؛ 

التزموا المطرد منها سواه من كلام العرب، بل ما عن لیست كلیّةبما استنبطوه من قواعدوااستغنو ، اناقص

كان هذا الإجراء ف؛ذوذعف أو الشّ وما خالف قواعدهم حكموا علیه بالضّ . وقاسوا علیه باقي كلام العرب

صادرة عن غیر جامعة العربیة، فكیف لقواعدأكثرضاء ببعض العربیة علىفي نظر غیرهم هو ق

موذج الأعلى ن، أن تكون حاكمة على نصوص القراءات النّ استقراء لنصوص محدودة بزمن ومكان معیّ 

م في لغات العرب؛ ذكر القاسم بن سلاّ القرآن بقد نزلو . المنقولة عن الثقّات بالسّند الصّحیحوالأسمى

كنَّا لا ندري ما الأَرائك حتّى لقینا رجلا من أهل الیمنِ فأخْبرنا أنّ الأَریكة «:عن الحسن قالالبرهان

  42»عندهم الْحَجَلَةُ فیها السّریر

ه خلاصة ما أعترض به على النّحاة، وقدح في ذهن من لم یتبیّن له منهج النّحاة والخلفیات هذ

فيعن فیهم و به للطّ یتذرّع سندا ومنحه . ئ وبه خلل عظیمالتي تحكمه؛ أن منهجهم في بناء القواعد خاط

عوة إلى تجدید غا عند بعض المعاصرین إلى الدّ مسوّ فكان، كما حرّك عاطفة الانتصار للقراءاتمنهجهم

ظر في ترتیب حاة الأوائل لا یكون إلاّ بإعادة النّ ة، إذ یرون أن رأب الخلل الذي وقع فیه النّ حویّ القواعد النّ 

الاستقراء بأن یكون القرآن وقراءاته في المرتبة الأولى، فالعبرة  عندهم في الفصاحة لا في سلامة مصادر

، وعبد »أبو علي الفارسي«اح إسماعیل شلبي في كتابه عبد الفتّ : من هؤلاء؛السلیقة بسكنى البادیة

سیبویه «  تابیهي الأنصاري في كومكّ »دراسات لأسلوب القرآن الكریم«یمة في كتابه ضالخالق ع

إلى عوة إلى الدّ عوىالدّ نافذین من هذه » حویین والمستشرقینفاع عن القرآن ضد النّ الدّ «و»والقراءات 

  .حو القرآنية النّ نظریّ 

  .حويحاة في التأصیل النّ منهجیة النّ - 4

  43تحدید المستوى اللّغوي- 1- 4

د  تركیز على حیز مكاني وزماني محدّ ة من خلال الحاة إقصاء للهجات العربیّ لیس في منهج النّ 

تلك القبائل، واعتبروه بینللأخذ عنه، وإنّما قصدوا سلامة السلیقة ومن ثمّ تحدید المستوى اللّغوي المشترك 

جدهم یطرحون بعض تلهذا ؛ة علیهاقت الاتفاق وتواطأت أكبر القبائل العربیّ تي حقّ الّ وهي اللّغة الفصیحة 

تلك القبائل التي اختاروها لتمثیل الفصحى إذا خالفت مقاییس الفصحى المشتركة، هجات المذمومة عند اللّ 

ما سُمع من كلام العربإذا وافق؛ن سلمت لغتهتي عنوها بالاستقراء ممّ ویأخذون عن غیر تلك القبائل الّ 

على طول ذلك یدلّ غة الهجینة؛ لأنّ ذي یفهم اللّ ویتركون الأخذ عن الأعرابي الّ «.وجرى على القیاس

  44.»تي تفُسد اللّغة وتنقص البیانار الّ إقامته في الدّ 

ما أثبتوه من اختلافات في بعض العوامل بین أنلع على تراث القوممطّ ولا یخفى على كلّ 

، كمسألة ما هجاتعلى خصائص تلك اللّ مع التنّبیه،هجات القبائللبوضوح على اعتمادهم لالقبائل یدلّ 

من مفردات القرآن، حازت %2وقد اثبت التتبّع للغات العرب في القرآن أنّها تمثل نسبة .الحجازیة مثلا
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قریب من منهجهذا في نظري 45.مشترك بین العرب%98قریش النّصیب الأكبر منها والباقي بنسبة 

یة یأمرهم فكان إذا اختلف النسّاخ في كتابة آ؛اني للقرآن الكریمفي الجمع الثّ - رضي االله عنه-عثمان

الاختلاف بلغات القبائل الأخرى، ویعود في ه كان یكتب في غیرفهم منه أنّ بكتابتها بلغة قریش، ویُ 

فلا یمثل القرآن « :غة التي یراها تجمع وتصطفي الأحسن من اللهجات یقول إبراهیم أنیسالخلاف إلى اللّ 

غة المشتركة القرآن اللّ : وإنما یمثل أي...لغة قریش وحدها، كما یتردد أحیانا في بعض  الكتب والروایات

  46.»بین العرب جمیعا لغة الأدب من شعر وخطابة وكتابة

ت، ة وتشتّ غة العربیّ قت اللّ قعید لكل لهجة لتفرّ هج، فلو اعتمدوا التّ حاة هذا النّ سبحان من ألهم النّ 

انقسم العالم العربي وظهر الخلاف بین الناس وربما ،غاتغیرها من اللّ كحال ات وتعرضت إلى الهزّ 

قال ابن . فرقالتّ نعوذ باالله من شرّ ... ة مصریة وقرآن بلغة الكویتیین وهكذاا، فأصبحت لغة عربیّ لغویّ 

فجاء عنهم جرّ : غة حشوًا مكیلا، وحثوًا مهیلا لكثر خلافها وتعادت أوصافهاولو كانت هذه اللّ «ي جنّ 

بل جاء عنهم ،صب بحروف الجزمصب والنّ روف النّ الفاعل ورفع المضاف إلیه والمفعول به والجزم بح

الكلام سدى غیر محصل وغفلا من الإعراب ولا استغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه والكلف 

لالیة آخر في المسألة وهو الوظیفة الدّ اوهذا الكلام یستدعي جانب47.»اهرة بالمحاماة على طرد أحكامهالظّ 

حوي ة، فالتأویل النّ د في ضوء العلامة الإعرابیّ ذي بدوره یتحدّ قعها الإعرابي الّ دها مو تي یحدّ الّ ؛للمفردة

لقد ضبط . ة تجمع الموقع والعلامة الإعرابیةانیة إعرابیّ والثّ معجمیّة،ةالأولى دلالیّ ؛ فیه جهتانتتحكم

ردة تلك القواعد مطّ ع كلام العرب ومقاصدهم في ذلك؛ فجاءت انیة بقواعد قامت على تتبّ حاة الجهة الثّ النّ 

وعلى هذا . صب، والإضافة بالجرّ فع والمفعولیة بالنّ مت جهة الفاعلیة بالرّ لالي، فالعرب علّ مع الجانب الدّ 

ومجيء بعض اللهجات على خلاف هذا الأصل یؤدي إلى اضطراب القواعد ویتبعه . جرى القیاس

حریمم، فمنطلق التّ بعض العلماء كما تقدّ مهاتي حرّ اضطراب دلالي، لنضرب مثلا بقراءة حمزة الزیّات الّ 

عنه، قال يّ بم بنهي النّ صب یقتضي الحلف بغیر االله، وهو محرّ كون النّ كما یظهر،جانب دلاليعندهم 

ذلك قولهمنا العطف فالمعروف بإعادة حرف الجرّ أمّ 48،»لا تحلفوا بآبائكم«: صلَّى اللَه علیه وسلّم

، وهو توجیه بما تواتر من هونحو } فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَْرْضَ {: وقوله تعالى} لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ {: تعالى

دة، اج ووصفه القراءة بالجیّ والملاحظ على قول الزجّ 49.القراءة الجیّدة نصب الأرحام: اجالقرآن، قال الزجّ 

  .   ا تقتضیه دلالة الجرّ ستند فیه إلى مامبني على المفاضلة بین القراءات أنّه 

لنحو واحد جامع للغة العرب اللّغة واسسّ أ، فقدحاةفهذا ملمح فاصل في منهج النّ 

قعید ة في التّ هجات العربیّ اللّ وفي المقابل فإنّ اعتماد كلّ . تي اتفقوا على استعمالهاالّ ) العامّة(المشتركة

ض یعرّ « كذلك. قراءة حمزة الزیّاتنم متقدّ لذيادة قد تتضارب قواعدها كحوي ینتج عنه أنحاء متعدّ النّ 

وقد ینجذب إلیها بعض من لم . ةتي قد تخنق القواعد العامّ الألسنة للبلبلة، لما یعترضها من تلك القواعد الّ 

  على كثرة الأفواه، بل على كثیرها الأكثر، والقاعدة التي لم یرد منها إلاّ ائرة الدّ القاعدةبین الفرق یفقه
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  50.»ا قد یؤول إلى اضطراب شدید في الألسنةاهد واحد، ممّ ش

وفق أيّ - ة في التقعیداعتماد كل اللهجات العربیّ -هذا الطرح على ا یَرِد سؤال آخر أراه مهمّ 

أهل العلوم خشي« :بقولهابن خلدونجیبة؟ یوفق أيّ نحو یفهم القرآن والسنّ ة؟نحو یتمّ تعلیم العربیّ 

فاستنبطوا من ؛الملكة رأسا ویطول العهد بها فینغلق القرآن والحدیث على المفهوممنهم أن تفسد تلك

مجاري كلامهم قوانین لتلك الملكة مطّردة شبه الكلّیّات والقواعد یقیسون علیها سائر أنواع الكلام ویلحقون 

    51.»الأشباه بالأشباه

نة دون غیرها في تقریر قبائل معیّ حاة الاستقراء علىهذه المناقشة سبب قصر النّ بعدد یتأكّ ل

قت مبدأ سلامة تي حقّ ابط الذي التزموه في استقرائهم هو ما اشترك من لغة القبائل الّ قواعدهم؛ إذ الضّ 

فالوقوف على . وأن اعتمادهم على هذه القبائل بالضّبط كونها القبائل الّتي جاء القرآن بلغاتها.لیقةالسّ 

بسلامتهم، ن یُظنّ ظم فیه اللّغة بین أهلها ممّ تذي تنلك الّ رب هو ذلك السّ مجاري الكلام المشترك بین الع

  52.غةهجة غیر اللّ ولیس مقصودهم استقراء لهجات العرب فاللّ 

  :في التّقعیداقصالاكتفاء بالاستقراء النّ - 2- 4

المتولّدة منه أن استقراءهم النّاقص أخلّ  بعملیّة التقّعید فالقواعد حاةا طعن به في منهج النّ وممّ 

غة لون وحدهم اللّ عدد محدود من القبائل لا یمثّ لیست جامعة لهذا تعارضت؛ وذلك راجع لاكتفاء النّحاة  ب

  53.ة تاركین ما عداها من القبائل التي بلغ عددها ما یربو عن ثلاثین قبیلةالعربیّ 

وقد تقدم بیان یس على إطلاقه،في التقّعید لبهذه القبائل دون غیرهالنّحاةفي الحقیقة أن التزام ا

قت فیه من تحقّ كلّ توسعوا إلىبل؛ لم یقصروا الأخذ على تلك القبائلهمبعض أسبابه وأشرنا إلى أنّ 

واهد المنقولة عن سیبویه، فنجده یستشهد بشعر من خارج ده الشّ وهو شيء تؤكّ ،لامة ووافق الأقیسةالسّ 

هذا الالتزام المكاني لا یقدح في عمل القوم إذا ظهر ثمّ إنّ .؛ مثل عمر ابن معد كرب الیمنيتلك القبائل

أثر بغیرها؛ بل هو أضبط و أأمن تركة البعید عن التّ غة المشّ ع اللّ اظر منهجهم وحرصهم على تتبّ للنّ 

  .عنهخارج شاذّ لیعود إلیه كلّ والأسمىالأعلىالنّموذججاستخر لا

ذي التزموه، حدید المكاني الّ اقص وهذا التّ الاستقراء النّ حاة یلجؤون إلى هذاولا یبعد أن ما جعل النّ 

عراء المعروفون والشّ «ة ورحابة المكان، ضخامة المادّ .لامةم من حرصهم على السّ إضافة إلى ما تقدّ 

أو یقف من وراء . ة والإسلام، أكثر من أن یحیط بهم محیطعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلیّ بالشّ 

ولا أحسب أحدا من . نقیر عنهم، واستفرغ مجهوده في البحث والسؤالأنفذ عمره في التّ عددهم واقف، ولو

لذلك 54؛»علمائنا استغرق شعر قبیلة حتّى لم یفته من تلك القبیلة شاعر إلاّ عرفه، ولا قصیدة إلاّ رواها

  .كان اقتصارهم على المطرّد المألوف بین العرب

حن واختلط العرب انتشر فیها اللّ -مرحلة التقّعید-لمرحلةهذه االوقت لا یسمح؛ لأنّ إنّ ثمّ 

و كانوا أمام أمر ملحّ . لیقة أمر صعب المنال، ما یجعل سلامة السّ ماس عن أماكنهل النّ بالعجم، وتحوّ 
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ذي ر الّ غیّ لم یكونوا في سعة من أمرهم بل كانوا یسابقون التّ فنوا من ذلك،  یتمكّ غة قبل ألاّ قعید للّ وهو التّ 

  .أمر فرضته طبیعة تلك المرحلة وظروفهافیكون بذلك؛ةة بعد الفتوحات الإسلامیّ هده البیئة العربیّ تش

  .حاة قعید عند النّ أسس التّ - 5

  55.تعدد مصادر الاستقراء من نثر وشعر: 1- 5

جمیع راد فيطّ لاكثر استعماله واما ما تهتم بحاة لا تخضع للون دون لون، وإنّ قعید عند النّ عملیة التّ 

وقد . بین القبائلالجامعةالفصحى ؛راسة هو مستوى واحدفالمستوى الذي قامت علیه الدّ ؛ةالفنون الأدبیّ 

تي ة الّ عریّ رورة الشّ غییر مراعاة للضّ اعر إلى التّ فقد یضطر الشّ ،ثرعر والنّ حاة الفارق بین لغة الشّ أدرك النّ 

. ویُعتذر بها إن وقعت المخالفة بینهما،حويقعید النّ تّ ثر في مجال العر والنّ ق بین الشّ أصبحت قاعدة تفرّ 

  :دة من حیث مصدر الاستنباطة یخضع لدرجات محدّ حویّ ومن هنا كان بناء القاعدة النّ 

  .ثر معا، هو ما تجریه العرب في كلامها من غیر ضرورة ولا ضعف ولا لحنعر والنّ ما جاء استعماله في الشّ - )أ

  .عیف عند سیبویهف كبیر، وهذا هو الضّ ثر إلا بتكلّ یجز في النّ عر ولم ما جاء في الشّ -)ب

.ةعریّ رورة الشّ ضّ وهو ما یعرف بال،ثر مطلقاعر ولم یأت في النّ ما جاء في الشّ - )ج

ة يّ ما علیه عامّ أ؛ثرعر والنّ راده في الشّ ل، ما ثبت اطّ وع الأوّ حویة هو النّ بنى علیه القاعدة النّ ذي تُ والّ 

عر لا یصل إلى  درجة  تجعل   وما جاء من مخالفات في الشّ . ى اختلافه نظما ونثراكلام العرب عل

حوي دقیقا فیعدم الفصل كان الفكر النّ ثر؛ ومن ثمّ للنّ : عر، والآخرللشّ : أحدهماحوي یفكر في  تقعیدین،النّ 

  56.المطلق بینهم

  .ةحویّ مبدأ الاطراد في بناء القاعدة النّ - 2- 5

        .تبع بعضھ بعضا وجرى: يءرد الشّ واطّ هو المتتابع في سیره ولا یكبو، : غةلّ رد في الالمطّ -1

رد الماء إذا واطّ . رد الكلام إذا تتابعواطّ .ردت الأشیاء إذا تبع بعضھا بعضاواطّ . استقام: واطرد الأمر
  .فذي لا یتخلّ رد هو الّ فالمطّ 57.»تتابع سیلانھ

تابع أو هو التّ 58.»بوتلازم في الثّ ة وهو التّ ود العلّ ما یوجب الحكم لوج«هو :اصطلاحا-2

  59فهاراد القاعدة یعني تتابعها وعدم تخلّ والاستقامة وإطّ 

من الكلام في الإعراب وغیره من مواضع ما استمرّ : ویطلقون علیه لفظ الأصل ویریدون به

       یقول أبو60.ذلك إلى غیرهة بابه وانفرد عنوهو ما فارق ما علیه بقیّ :اذویقابله الشّ . ناعةالصّ 

رد في جمیع أن القیاس إذا اطّ : يء عن بابه فینبغي أن تعلمالشّ ما شذّ ه ربّ أنّ : واعلم«اج بن السرّ ابكر 

فلا یطرد في نظائره وهذا یستعمل في كثیر من العلوم ولو اعترض ،منهعن بالحرف الذي یشذّ الباب لم یُ 

في خلافه فمتى وجدت حرفًا مخالفًا لا شكّ ،ناعات والعلومبطل أكثر الصّ رد لاذ على القیاس المطّ بالشّ 

من أن یكون قد حاول به مذهبًا فلا بدّ ؛تهن ترضى عربیّ فإن كان سمع ممّ ،ه شاذأنّ : لهذه الأصول فاعلم

  61.»ونحا نحوًا من الوجوه أو استهواه أمر غلطه
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المسموع من الأكثرحاة على ما خالفكام النّ تترتب أح-اذ رد والشّ المطّ –هذین الأصلین وبین

هم یستعملون غالبا وكثیرا ونادرا اعلم أنّ «:من قراءات ولغات العرب، قال ابن هشام الأنصاريالعرب 

. والقلیل دونه. والكثیر دونه. فه یتخلّ والغالب أكثر الأشیاء ولكنّ . فرد لا یتخلّ فالمطّ . وقلیلا ومطردا

سبة إلیها كثیر لا سبة إلى ثلاثة وعشرین غالب والخمسة عشر بالنّ فالعشرون بالنّ . لمن القلیادر أقلّ والنّ 

یظهر من كلام ابن هشام تفسیره 62.»والواحد نادر فاعلم بهذا مراتب ما یقال فیه ذلك،لاثة قلیلغالب والثّ 

یوع في كثرة والشّ حاة في وضع قواعدهم ویعرف بمبدأ الكأ علیه النّ ي وهو مبدأ اتّ للكثرة على أساس كمّ 

  .حوينظیر النّ التّ 

ة  الكثرة وخرج عن دائرة القلّ ماع  الذي بلغ حدّ على السّ تتأسس حاة ة في منهج النّ حویّ القاعدة النّ ف

صوص تقابل باقي النّ وهي تفسیر لتلك الكثرة، ثمّ ،ى القاعدةم فیه ویسمّ ابط المتحكّ كثر الضّ مافیأخذ م

رد مع فإذا انسحبت كان  ذلك من قبیل المطّ ؛تي في معناهاصوص الّ النّ بالقاعدة وینظر انسحابها على 

خذ على ؤ أو ت. بابهاها في معناها أو في صوص لتتوافق مع القاعدة بحكم أنّ ه تلك النّ جّ القاعدة، وإلاّ توَ 

ة، یتَه عربیّ ا سمّ ا وضعتَ ممّ أخبرني عمّ : سئل أبو عمرو بن العلاء فقیل له. ها لغة من لغات العربأنّ 

ة؟ قال: فقلت. لا:ه؟ فقالأیدخل فیها كلام العرب كلّ  أعمل : كیف تصنع فیما خالفتك فیه العربُ وهم حُجَّ

ادر لم یبق بین الأضعف والأقوى رد بالنّ المطّ نا لو كسرنا حدّ لأنّ 63.لغاتعلى الأكثر، وأسمي ما خالفني

  64.من شیمة العاقلممایزة، ولیس هذا

محورا لتلك مقیاس الاطّرادصوص جاعلینعلى النّ همحاة أحكامطلق النّ و على هذا الأساس أ

نذكر جملة .الاستعمالكثرة الفصاحة و اقتراب النّصوص من ر عن درجة وهي اصطلاحات تعبّ .الأحكام

  :منها ابتداء بالأقوى مع بعض الأوصاف المصاحبة لها عند سیبویه

  الوجه، الوجه الأكثر والأعرف، «ذا الأصل أحیانا بـ ، وقد یصف سیبویه ه))ردالمطّ ((الأصل هو - 01

  .»الكلام، المستقیم الحسنحدّ 

تي وردت فیه لیصف نوعا من الأسماء الغالب استخدم سیبویه هذا المصطلح في معظم المواضع الّ - 02

  )).الغالبالاسم((أسماه 

  )).د والعربي والقوي والحسنالجَیِّ ((بـ اكثیر ما كان في بعض المواضع كان سیبویه یصف : كثیر- 03

  .ديءسیبویه أحیانا بالرّ هوصف: قلیل- 04

  .))الخبث((وأحیانا بـ )) القبح((عیف أحیانا بـ وقد وصف سیبویه هذا الضّ : عیفضّ - 05

).غریب وغلط( وفي بعض الأحیان استُصْحِبَ بلفظ: اذشّ - 06

.فظ عند سیبویهلم یرد استعمال هذا اللّ : ادرنّ - 07

  65ديء رّ –08
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عن في حاة ومصدر أحكامهم، فلا یقصدون بتلك الألفاظ الطّ ظر عند النّ النّ جهةبیانكتملیبهذا 

هجة بما اطرد د به علاقة ذلك الوجه من القراءة أو اللّ ذي تتحدّ ما هي من قبیل الاصطلاح الّ القراءة، وإنّ 

حویین لع على مقاصد النّ من لم یطّ نّ ما تكلم به العرب یُقاس علیه، وربما یظفلیس كلّ «. من كلام العرب

ظر القیاسي، أو ما أشبه ذلك ضعیف في نفسه، وغیر بعید في النّ : لا یُقاس علیه، أو: شاذ، أو: قولهمأنّ 

شنیع على قائل ذلك، وهم أولى لعمر االله أن فصیح، وقد یقع مثل ذلك في القرآن فیقومون في ذلك بالتّ 

وا كلام العرب ؤ هم لما استقر ما قالوا ذلك؛ لأنّ حویین إنّ النّ قبیح؛ فإنّ جهیل والتّ یُشنع علیهم، ویُمال نحوهم بالتّ 

  :لیقیموا منه قوانین یحذو حذوها وجدوه على قسمین

ظائر قسم سهل علیهم فیه وجه القیاس ولم یعارضه معارض لشیوعه في الاستعمال، وكثرة النّ - 

  .تفعل في قیاسهالعرب كذلك كانت فیه فأعملوه بإطلاق علمًا بأنّ 

ه شاذ، أو إنّ : فهاهنا قالوا. ته وكثرة ما خالفهوقسم لم یظهر لهم فیه وجه أو عرضه معارض لقلّ - 

موا به من ذلك، ولا نقیس غیره علیه، بع العرب فیما تكلّ نا نتّ ماع، أو نحو ذلك، بمعنى أنّ موقوف على السّ 

ذلك، ذلك القلیل أن یُقاس علیه، أو یُغلب على الظنّ ها لم تقصد في ه غیر فصیحٍ، بل لأنّا نعلم أنّ لا لأنّ 

فلیسوا ممّن یلقي الكلام على . وترى المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعمال، هذا الذي یعنون

عن ألفاظ ذین قاموا بفرض الذبّ وهم الّ - حاش الله- هجینضعیف والتّ یرمون الكلام العربي بالتّ عواهنه ف

توقیرًا لكلام العرب وأشدّ م، فهم أشدّ د صلى االله علیه وسلّ نا محمّ یعة، وكلام نبیّ ر الكتاب، وعبارات الشّ 

  66.»ن یغمز علیهم بما هم منه بُراءاحتیاطًا علیه ممّ 

  :خاتمة

ها خادمة لغایاتها دون كلّ ف، في الحضارة الإسلامیّةتكامل العلومحقیقة راسة إلى تخلص الدّ 

  على الوجه الّذي وضعت له، فلا یمكن هدم جهة دون أن تضرّ هتها من سلامة غیرها من جؤَ ف، وتُ تخلّ 

  . بالأخرى، فالطّعن في النّحو العربي قول على جانب من الخطر كبیر

وجانب ارسین حاة على بعض الدّ ة التي یصدر منها النّ خفاء المنهجیّ لذا أرجعت الدّراسة الطّعن؛ إلى - 

  :ضح فیها الرؤیا منهامن الاعتراضات وتلك المسائل الّتي لم تتّ 

ا، كما أنّهما لیسا وأنهّما لیسا متغایرین تغایرا تامّ القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان،أنّ * 

وأن حقیقة تواتر الأحرف المختلف فیها بین القراءات لم تتفّق فیها كلمة العلماء، یا؛حادا كلّ ین اتّ متحدّ 

  .ولم یستشكل النّحاة في القراءات إلاّ في أفرادها. دها بالتّواتروأغلبهم على أنّه من الصّعب الحكم في أفرا

ابتة في الأثر حویین، فالقرَّاء یقبلون القراءة الثّ النّ مقاییسخالف تالقرَّاء في قبول القراءة قاییسم* 

  .ةالأقیس في العربیّ غة وون فیقبلونها متى ما كانت الأفشى في اللّ قل، أمَّا النحویّ الأصح في النّ 

دون تردّد، وتوجیه ما ة من هذه القراءاتالأخذ بما یوافق الأصول العامّ علىحاةیقوم منهج النّ * 

؛ اذ والخاصّ غة المشتركة بین العرب، ویبتعدون عن الشّ اللّ مجاري ونه علىجر ظهرت فیه المخالفة، فی
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ة هيب اعتقادهم أن القراءا كان بسببعض النحویین للقراءات ولاسیما المشكل منهردُ و .ه لا ینضبطلأنّ 

، وتنزیها لكلام الباري جلّ وعلا، ممّا لا م، ولیست متواترة عن رسول االله صلى االله علیه وسلّ اختیار القارئ

    .  یقبل في عرف المخلوقین

في الجامعةغة لأن المقصود استقراء اللّ ؛حاةهام منهج النّ اقص لا تنهض باتّ دعوى الاستقراء النّ * 

  .والدّعوة لیست على إطلاقها لأنّهم یستشهدون بما هو خارج دائرة استقرائهم.لیقةالسّ سلامة ظلّ 

حاة ولم بل هو كذلك ولم یرفضه النّ ؛حو غیر فصیح في ذاتهعن قواعد النّ ما شذّ لیس كلّ * 

رّوایة بشروط السّماع وال.لهجاتوه لغات؛ أيّ بل سمّ ،ئوا لغات العرب المخالفة لقواعدهم ومقاییسهمیخطّ 

  .تي خالفهاظر للكثرة الّ یكون ضعیفا بالنّ عندهم، لكنّه

عف الضّ ووصفهم لها بتي خالفت قواعدهمصوص الّ النّ علىحاةتي أطلقها النّ حكام الّ الأإنّ * 

والاطّراد، عرثر والشّ كثر استعماله في النّ مّا ص وقربه معد النّ على درجة بُ ؛ كل ذلك قائموغیرهوالشّذوذ 

  .ساس في بناء القواعد عند النّحاةو هو الأ
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  :الملخص

ـــــــر انتشـــــــارا علـــــــى شـــــــبكة الانترنـــــــت لمـــــــا تمتلكـــــــه مـــــــن  ـــــر مواقـــــــع التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي هـــــــي الأكث تعتبــ

خصـــــائص تمیزهـــــا عـــــن المواقـــــع الالكترونیـــــة الأخـــــرى ممـــــا شـــــجع متصـــــفحي الانترنـــــت مـــــن كافـــــة أنحـــــاء العـــــالم 

ـــــى علـــــى الإقبـــــال المتزایـــــد علیهـــــا بـــــالرغم مـــــن الان تقـــــادات الشـــــدیدة التـــــي تتعـــــرض لهـــــا الشـــــبكات الاجتماعیـــــة غل

ــــــى مختلــــــف المؤسســــــات الاجتماعیــــــة ، لكــــــن فــــــي  الــــــدوام ، مــــــن تلــــــك الانتقــــــادات التــــــأثیر الســــــلبي والمباشــــــر عل

المقابــــل هنــــاك مــــن یــــرى فیهــــا وســــیلة مهمــــة لتنــــامي والالتحــــام بــــین المجتمعــــات وتقریــــب المفــــاهیم والــــرؤى مــــع 

ــــــى ثقافــــــات الشــــــعوب المختلفــــــة ، إضــــــافة لــــــدورها الفعــــــال والمتمیــــــز كوســــــیلة الآخــــــر ، والإطــــــلاق وال تعــــــرف عل

ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق نحـــــاول أن نتعـــــرف علـــــى أثــــــر ،اتصـــــال ناجعـــــة فـــــي الهیئـــــات والانتفاضـــــات الجماهیریـــــة 

  .یسبوك على قیم وسلوكیات التلمیذ داخل المؤسسة التربویة وخلال حصة التربیة البدنیة والریاضیة االف

.یسبوكاالف-الوسط التربوي –الریاضة -النشاط البدني-وسائل التواصل الاجتماعي: مات المفتاحیةالكل

Abstract:

The social networking sites are the most prevalent on the Internet because of the 
characteristics that distinguish them from other websites, which encouraged Internet surfers 
from all over the world to the increasing demand for them despite the severe criticisms of 
social networks to the perpetuation of such criticism and the negative impact directly on But 
in contrast there are those who see it as an important means of growing and docking between 
communities and bringing together concepts and visions with the other, and the launch and 
recognition of the cultures of different peoples.

Key words:  social communication - physical activity  - sports - educational environment -
facebook.



                                        وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على ممارسة النشاط البدني الریاضي في الوسط التربوي

وقي یحيون                                        رعاش كمال                                    عیسى الهادي     

757
  

  :مقدمة

یعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات التي شهدت عدة تغیرات و تحولات عمیقة وفي شتى 

المجالات ، كمجال العلیم ، والمجال التكنولوجي وغیرها من المجالات الأخرى ولا شك أن هذه التغیرات و 

مواقف الأفراد و قیمهم واتجاهاتهم داخل المجتمع ومؤسساته ،ولقد التحولات سوف تنعكس على عادات و 

شهد المجتمع الجزائري تغیرات وتحولات في المجال التعلیمي ، والمجال الأسري كما عرفت وسائل 

الإعلام والاتصال انتشارا واسعا بین أفراد المجتمع ، كلها عوامل أثرت على اتجاهات ومواقف الأفراد 

اه بعض القضایا السائدة في المجتمع كتغیر الوسط المدرسي من خلال تغیر وتطویر في  وأفكارهم ، اتج

اصة مناهج التدریس والتغیر في المنظومة التربویة ، كما شهدت الأسرة تغیرات في الوظائف والقیم وخ

ثلاث وعلى ضوء ذلك عرفت البلاد تغیرات وتحولات عمیقة منذ أكثر منتلك الروابط ما بین أفرادها ، 

عقود من الزمن ، ومزال الى الیوم یعرف مجتمعنا تغیرات وتحولات عمیقة ، وفي شتى المجالات وهي 

والثقافي تظهر للعیان في الكثیر من المجالات والنظم ، أبرزها النظام التربوي ، وتطویره و النظام الأسري 

  .وبالأخص وسائل الاتصال

على مستوى المجتمع ونظمه ومكوناته البنائیة ، بما وهذه التغیرات لابد و أن تصاحبها تحولات

فیها النسق القیمي في المجتمع ، وذلك انطلاقا من أي تغیر على أي نسق في أنساق المجتمع لابد و أن 

  .1یمس بشكل أو بآخر بقیمة الأنساق الأخرى ، باعتبارها جوانب متفاعلة ومتساندة بنائیا ووظیفیا

هي ركیزة كل دولة للارتقاء و التطور وبلوغ المكانة المرموقة بین الدول إذ أن المنظومة التربویة 

فهي تهدف إلى  تكوین الإفراد القادرین على تخطي الصعاب ومواجهة المشاكل  والتفكیر بإبداع  ،حتى 

یكون هناك مجتمع  مثقف ومتماسك وعلى درایة كافیة لما یحیط من حوله، وهذه المنظومة تتكون من 

دیمیة تسعى من  خلالها إلى تكوین هذا الفرد الواعي والناضج ،إذ عرفت جملة من الإصلاحات مواد أكا

وذلك لمواجهة التطورات المتسارعة في الوقت الراهن، والتربیة البدنیة والریاضیة باعتبارها مادة أكادیمیة 

اني وما جاء به من كغیرها من المواد ،عرفت  كذلك جملة من الإصلاحات تمثلت في مناهج  الجیل الث

  .تعدیل للنقائص التي عرفها  المنهاج السابق وجعله أكثر شمولیة

ومن الواضح أن النشاط البدني الریاضي أصبح یشكل قضیة من قضایا ومشكلات ذات طبیعة 

اجتماعیة في جوهرها ، ولان المتطلبات الحقیقیة للناس إنما تنبثق من بین ثنایا الظروف الاجتماعیة 

یة الخاصة في أعقاب التغیرات التي أحدثتها اتجاهات التغیر الاجتماعي وعوامل النقل الثقافي ، والثقاف

  .والتقدم التقني الهائل وتطور أسالیب نقل المعلومات 

بما لاشك أنه هناك تأثیر متبادل بین الریاضة ومختلف القوى الاجتماعیة فانه من الواجب على 

الاجتماعیة الثقافیة للریاضة الإبعادیفقهوا ویتفهموا أنبیة البدنیة في بلدنا المنوط بهم قیادة الریاضة والتر 

ویدركوا أدوارها وتأثیراتها الحیویة كما أن علیهم لأن یجتهدوا في وضع معاییر جدیدة بالطریقة التي یمكن 
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نیة والریاضیة أن تقابل احتیاجات الناس المعاصرة والمستقبلیة وذلك من خلال تدعیم نظام التربیة البد

  2.وتشجیع ممارستها داخل المؤسسات التربویة باعتبارها نسقا ثقافیا اجتماعیا مهما 

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرین تطورا تقنیا مذهلا في مجالات عدة وعلى وجه 

ایة هذا الخصوص في مجال وسائل الاتصال وتكنولوجیا المعلومات التي شهدت بدورها ثورة حقیقیة منذ بد

التاریخ وذلك بفضل استخدام الهاتف المحمول والحاسوب و أجهزة الفاكس وغیرها ، كلها أدوات فتحت 

  .المجال واسعا أما الأفراد للتواصل وفك العزلة ، والمعرفة الأكثر بدون قیود أو حدود 

بشكل غیر ومن المعلوم أن وسائل الإعلام والاتصال تساهم بشكل مباشر أحیانا ، وأحیانا أخرى

مباشر في إحداث التغیرات الثقافیة في المجتمعات ولدى الأفراد ، كما یعتبر الاحتكاك حتى ما بین 

العناصر الداخلیة عاملا آخر مساهم ، فكثیرا ما یتم تبنى قیم ثقافیة معینة سواء كانت محلیة أو أجنبیة 

أماكن معینة كأماكن العمل ، المساحات من خلال الاحتكاك بین الفاعلین الاجتماعیین الذین یلتقون في 

  .الخ ....العامة والمفتوحة ، المدرسة ، الجامعة 

ولقد شهد المجتمع الجزائري تغیرات في الوسط التربوي كما عرفت وسائل الإعلام والاتصال انتشارا 

بعض القضایا واسعا بین أفراد المجتمع  كلها عوامل أثرت علي اتجاهات ومواقف الأفراد وأفكارهم اتجاه 

السائدة كطریقة التربیة داخل الأسرة وطریقة النشء بالإضافة إلي طریقة تعلیم ومتابعة الفرد داخل مدرسته 

من طرف العائلة بالإضافة إلي طریقة وكیفیة استعمال وسائل الإعلام والاتصال وهذا كله سوف یؤثر 

أيوكان بإمكان السلطة القائمة في رسة ، أو المدعلي الأنماط السلوكیة للفرد سواء كان داخل الأسرة

مجتمع توفیر الظروف الملائمة لحمایة منظومة القیم في نطاق سلطاتها وحراستها من أي اختراق 

والوقوف أمام أي محاولة للنیل منها أو زعزعتها ، غیر أن الأمر یختلف الآن في ظل ظروف التطور 

  .دم التقني الهائل في وسائل الاتصالات والمعلومات الحاصلة في جمیع القطاعات وعلى وجه خاص التق

تقلص قاعدة الممارسة الریاضیة غیر كافیة القطاعات إلىوندرك أن تقهقر الریاضة في الجزائر یعود سره 

  .غیرها من المیادین الاجتماعیة ومجالاتها إلىالاجتماعیة ابتداء من الروضة إلى الحي مرورا بالمدرسة 

منحت حق الممارسة وفرضها لكافة أبناء المجتمع الجزائري إذاإلالك التطور وبالتالي یتحقق ذ

خصوصا في المدرسة ، ولهذا یذهب عبد الوهاب بوحدیبة إلي القول بأنه أمام كل هذه التغیرات لابد من 

  .نمط إیجاد

یق نوع النمط الغربي الذي هو في حد ذاته في أزمة ، بل لابد من تحقإلىلكن بدون اللجوء جدید

من الحیاة العائلیة التي تأخذ بعین الاعتبار المتطلبات التي یواجهها المجتمع إضافة إلى القیم التي كانت 

  :دائما جزءا من شخصیتنا الاجتماعیة و هنا یبرز إشكال بحثنا و المتمثل في 

  الریاضي فيما مدى تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي على ممارسة النشاط البدني :التساؤل العام 

  .الوسط التربوي ؟
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  :التساؤلات الجزئیة

أحد أسباب تراجع ممارسة النشاط البدني الریاضي ـ هل یمكن اعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي1

  .في الوسط التربوي ؟

ـ هل أصبح الجو مناسب لاستخدام التلمیذ  وسائل التواصل الاجتماعي داخل المؤسسة وخلال حصة 2

  .البدنیة والریاضیة  ؟التربیة 

تغنیه على ممارسة النشاط ـ هل المواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي3

  .البدني الریاضي في الوسط التربوي ؟

  :الفرضیات 

لوسائل التواصل الاجتماعي على تأثیر سلبي ممارسة النشاط البدني الریاضي في :الفرضیة العامة 

  .لتربوي الوسط ا

  :الفرضیات الجزئیة

  .أحد أسباب تراجع ممارسة النشاط البدني الریاضي في الوسط التربوي ـ یمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي1

الجو أصبح  مناسب لاستخدام التلمیذ  وسائل التواصل الاجتماعي داخل المؤسسة أنـ یمكن اعتبار 2

  .یة  وخلال حصة التربیة البدنیة والریاض

أصبحت تغنیه على ممارسة وسائل التواصل الاجتماعيـ المواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ عبر3

  .النشاط البدني الریاضي في الوسط التربوي 

  :تهدف الدراسة إلي   :أهداف البحث

  .اضي في الوسط التربوي أحد أسباب تراجع ممارسة النشاط البدني الری ـمعرفة  مدى اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي1

  .وسائل التواصل الاجتماعيلاستخدام التلمیذ ل المؤسسة التربویة ومدى ملائمته الجو داخطبیعة ـ معرفة 2

على وعزوفهـ معرفة مدى تأثر التلمیذ بالمواضیع التي یتطلع علیها عبر وسائل التواصل الاجتماعي3

  .لتربوي ممارسة النشاط البدني الریاضي في الوسط ا

  :أهمیة البحث 

یقدم قیمة علمیة إضافیة خاصة وأنه یتناول أخطر ظاهرة في عصرنا الحالي.

 یعتبر موضوع جدید في مجال البحث العلمي وخاصة في المجال الریاضي.

الوصول إلي بعض الحلول الناجعة لتشجیع ممارسة النشاط البدي الریاضي في الوسط التربوي.  

  :المستخدمةلمصطلحاتاالمفاهیم وتحدید

هي مجموعة التقنیات المتاحة على الشبكة العنكبوتیة والتي )اصطلاحا: (وسائل التواصل الاجتماعي -

یستعملها الناس لغایات التواصل والتفاعل وقد تقدم هذا المفهوم مؤخرا لیثیر ضجة ضخمة ، ویعني هذا 

  .لقرن الحادي والعشرین المفهوم جمیع وسائل التواصل الالكتروني المتاحة في ا
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  : مفهوم الإجرائي ال

استخدمنا  مفهوم و سائل التوصل الاجتماعي في بحثنا من خلال معرفة هذه الوسائل التفاعلیة و 

سات  التربویة و انعكاسها على ممارسة النشاط ـــــي المؤســــلامیذ فـــــى التـــیرها علـــدا تأثـــلیة و مـــالتواص

  یاضي البدني و الر 

ویعد , میدان من میادین التربیة والتربیة الریاضیة خصوصا)  اصطلاحا: (النشاط البدني الریاضي-

عنصرا فعالا في إعداد الفرد من خلال تزویده بمهارات وخبرات حركیة تؤدي إلى توجیه نموه البدني 

  . 3خدمة المجتمع الوجهة الایجابیة لخدمة الفرد نفسه من خلال ,والنفسي والاجتماعي والخلقي 

  :المفهوم الإجرائي 

استخدمنا هذا المفهوم في بحثنا هذا باعتبار التربیة البدنیة و الریاضیة من أهم المواد في المنظومة 

التربویة لإعداد التلامیذ مهاریا و نفسیا و اجتماعیا كما استخدمنا هذا المفهوم  في بحثنا من خلال  تأثر

  .لى باستخدام التلمیذ لوسائل التواصل الاجتماعي النشاط البدني و الریاضي ع

  :الدراسات السابقة 

حول بدو (أهم مظاهر التغیر الاجتماعي في المجتمع الجزائري المعاصر :4یديمحمد السو دراسة

  .لقد قام فیها الباحث بدراسة حول بدو الطوارق بتمنراست ).1984ـ 1972(والتي جرت مابین )الطوارق

عاداتهم وتقالیدهم في تربیة إليه بعملیة التنشئة الاجتماعیة بدو الطوارق ثم تطرق حیث بدأ دراست

الحكم المحلي لهم إليالنشأ ،منذ الصغر كما تحدث عن القیم والمبادئ التي یتمسكون بها ،ثم انتقل 

استقرار المحلیة ،وجدت مشكلا كبیرا ،في عدم الإدارة،وعلاقته بالبداوة ،وهنا یوضح الباحث كیف أن 

كن الملائم بنمط الحیاة توفیر العمل المناسب والس"البدو الرحل لان استقرارهم یقوم علي عدة عوامل مثل 

الهجرة عند الطوارق ،أسبابها ونتائجها ،وكیف أن هذه الهجرة الداخلیة إليكذلك تطرق الباحث البدویة ،

ـ الاقتصادي التقلیدي للطوارق وكذلك والخارجیة تعكس التحول الكبیر الذي أصاب البناء الاجتماعي

انتقال البدو الي العمل في ورشات البناء والأشغال العمومیة بتمنراست وما تسببه هذه الهجرة من أزمات 

سواء في القطاع الریفي ،أو في مدینة تمنراست ،أي في كیفیة اندماجهم في المجتمع الحضري مشیرا الي 

وفي هذا الصدد یذكر الباحث أن التعلیم في المناطق ج وانعكاسات سلبیةأزمة البطالة وما یتبعها من نتائ

الریفیة اصطدم بعدة مشاكل وصعوبات تعكس مدي ثبات القیم والعادات والتقالید الاجتماعیة في حیاة 

  :البدو ،ضد أي تغیر اجتماعي أو ثقافي ،هذا وقد توصل الباحث الي عدة نتائج نوجزها في كالآتي 

  .یم والتحدیث ونمط الحیاة البدویةر بین التعلوجود تناف- 

و التغیر المدینة هإليیعتبرون ذهاب الطفل لأنهم،والإناثعدم المساواة في التعلیم بین الذكور - 

  .في حد ذاته فكیف للفتاة

  .والتي لا تستطیع الأسر الریفیة تحملها زیادة التكالیف والمصاریف الخاصة بالتعلیم ،- 
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سبة التعلیم بالنسبة للإناث في الطور الابتدائي ،یرجع الي سیطرة بعض العادات والتقالید انخفاض نإن- 

  .المرأة المسلمة یجب أن تبقي في البیت تهتم فقط بشؤون بیتها أنالقدیمة في ذهنیات أهل البدو مفادها 

اط أو عمل اعتبار التعلیم الخاص بالبنات تعلیم لا فائدة منه مادامت أنها غیر مطالبة بنش- 

.اقتصادي خارج البیت

.یتضاءل حظ الفتاة في التعلیم كلما ارتفع سنها - 

حول التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة وآثارها علي القیم في المجتمع:دراسة طاهر بوشلوش- 

دراسة میدانیة تحلیلیة لعینة من الشباب الجامعي والتي جرت في عدة ،)1967/1999(الجزائري 

  .الجزائر ،وهران ،بسكرة ،قسنطینة :ائریة هي جامعات جز 

موضوع إليوقد تطرق الباحث في أطروحته لنیل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع الثقافي ،

التعرف إليعلي القیم في المجتمع الجزائري ،حیث سعي الباحث وأثرهاالتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة 

تلك التحولات علي النسق القیمي في المجتمع الجزائري حیث ثتهاأحدعلي التأثیرات والانعكاسات التي 

ـ التعلیمیة ـ الدینیة ـ الاقتصادیة والسیاسیة ، الأسریةالقیم :ركز الباحث في دراسته علي خمس قیم هي 

وذلك من خلال دراسة میدانیة أجریت علي عینة من الشباب الجامعي وضمن أربع جامعات جزائریة 

وطني ،مستعملا عدة وسائل لجمع البیانات كالاستمارة بالمقابلة ومقیاس خاص بالقیم عبري التراب ال

  .الخمس وكذلك مستخدما عدة مناهج كالمنهج الوصفي التحلیلي والمنهج المقارن والمنهج التاریخي  

  :عدة نتائج من دراسته نوجزها كالآتي إليثم خلص 

ها المجتمع الجزائري كانت لها آثار واضحة علي التغیر في التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرف- 

النسق القیمي في المجتمع الجزائري عموما والأسرة خصوصا حیث تغیرت الكثیر من الوظائف والقي 

اتجاه تنشئة الأبناء ،تغیر نظرة الآباءالإنجابيالأسریة كتغیر قیم الاختیار والزواج وقیم السلوك 

الدراسة عن استخلاص عام مؤداه أن هناك آثار واضحة وملموسة تعرض لها ولقد كشفتومعاملتهم ، 

النسق القیمي في المجتمع الجزائري وهذا نتیجة لعدید من التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفها 

لاسیما في المجال لها أثر عمیق علي القیم وتغیرها،المجتمع خلال أكثر من ثلاثة عقود ،حیث كان

ي ـ التعلیمي ـ الدیني ـ الاقتصادي والسیاسي وهي كلها عبارة عن أنساق فرعیة متفاعلة ومتبادلة الأسر 

  .الأخرىالتأثیر مع بقیة الأنساق الاجتماعیة 

  :الجانب التطبیقي 

  :منهج و اجراءات الجانب التطبیقي المیداني

اسیات التي یعتمد علیها الباحث في یعتبر المنهج المستخدم في أي دراسة علمیة من الأس:منهج الدراسة

  .بحثه عن الحقیقة، فاختیار المنهج المناسب للدراسة مرتبط بطبیعة الموضوع الذي یتناوله الباحث
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ونظرا لطبیعة موضوعنا ومن أجل تشخیص الظاهرة وكشف جوانبها، وتحدید العلاقة بین 

، )ط البدني الریاضي في الوسط التربوي وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها علي ممارسة النشا(عناصرها 

تبین أنه من المناسب استخدام المنهج الوصفي وذلك لتماشیه مع هدف الدراسة، فالدراسة الوصفیة تهدف 

وإیجادإلى تقریر خصائص ظاهرة معینة أو موقف معین بالاعتماد على جمع الحقائق وتفسیرها وتحلیلها 

..... ''مصطفى حسن باهي''لالاتها، فالمنهج الوصفي  كما یعرفه العلاقات بین متغیراتها، واستخلاص د

هو من أكثر مناهج البحث استخداما وخاصة في مجال البحوث التربویة والنفسیة والاجتماعیة والریاضیة، 

حیث یهتم بجمع أوصاف دقیقة وعلمیة للظاهرة المدروسة، ووصف الوضع الراهن وتفسیره، كما یهدف 

ة القائمة بین الظواهر المختلفة، ولا یقتصر المنهج الوصفي على جمع البیانات وتبویبها، إلى دراسة العلاق

ب على ــذا یجـــدرا من التفسیر لهذه البیانات، لــضمن قــــعد من ذلك لأنه یتــتد إلى ما هو أبـــما یمـــوإن

أن ــمات بشـــى تعمیـــوصول إلـــافیا للــقا وكـــیلها تحلیلا دقیـــانات والحقائق، وتحلــنیف البیـــالباحث تص

  .5''....وضوع الدراسةـــم

یشیر معنى مجتمع الدراسة إلى المجموعة الكلیة من العناصر " یعتبر مجتمع الدراسة :    مجتمع الدراسة

فمجمع دراستنا هو , " التي یسعى الباحث إلى أن یعمم علیها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة

ساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة للثانویات باعتبارهم لهم القدرة على استیعاب تأثیر وسائل التواصل أ

من خلال تدریسهم لحصة التربیة البدنیة و . الاجتماعي على ممارسة التلامیذ للنشاط البدني و الریاضي 

  ارسة البدنیة و الریاضیةالریاضیة بالضافة الى معرفتهم على العوامل المحیطة بالتلمیذ في المم

شملت عینة البحث أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة لبعض ثانویات ولایتي تیسمسیلت :الدراسة عینة

أستاذ للدراسة الأساسیة 108أستاذ منهم  122أستاذ و أستاذة ، وبلغت العینة 108وتیارت التي بلغت 

أستاذ للدراسة الاستطلاعیة 14و

  :مجالات البحث

  :المجال البشري

أجري البحث على أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة لبعض ثانویات ولایتي تیسمسیلت وتیارت وكان 

  .أستاذ خاص بالدراسة الاستطلاعیة14أستاذ و أستاذة بالإضافة إلى 108العدد الإجمالي للعینة 

  :المجال المكاني

  .یلت وتیارتیشمل هذا المجال اغلبیة ثانویات ولایتي تیسمس

  :المجال الزماني

  .2015/2017شرعت في الدراسة النظریة من  - 

–حیث تم الجانب النظري خلال 2018الى غایة أكتوبر 2017تم انجاز هذا البحث من أكتوبر - 

  .2018أكتوبر - الى غایة2018فیفري –أما الجانب التطبیقي من 2018جانفي –2017أكتوبر
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  :الدراسةأدوات 

:ان الاستبی

یتم بناء استبیان خاص بأساتذة التربیة البدنیة والریاضیة  عن طریق مراجعة الدراسات السابقة 

  .والمشابهة وعن طریق مراجعة بعض المذكرات والكتب  في مجال علم النفس والعلوم الاجتماعیة 

هوم الإجرائي لمحاور وقد تم إعداد استبیان موجه لأساتذة التربیة البدنیة والریاضیة  ثم تم تحدید المف

القائمة المقترحة ، وهذا في ضوء عدد من الأسئلة ثم القیام بعرضها على مجموعة من الأساتذة والخبراء 

والمختصین بغرض التحكیم ،ثم وضع الأسئلة المناسبة في محاور لیتم في الأخیر تشكیل الاستبیان في 

  .صورته النهائیة 

:الدراسة الاستطلاعیة

ث بدراسة من أجل حصر المشكلة ،ومن أجل بناء الاستبیان بطریقة سلیمة فقد تم توجیه قام الباح

بعض الأسئلة لأساتذة التربیة البدنیة والریاضیة حول مدى تأثر ممارسة النشاط البدني الریاضي داخل 

مست وكذلك مدي تأثر هذا الاخیر بمختلف التغیرات التي .الوسط التربوي جراء تغیر الوسط الاسري 

بدني الریاضي في ف اثرت وسائل التواصل الاجتماعي علي ممارسة النشاط الــدرسة وكیــیط المـــمح

  .الوسط التربوي 

 :الخصائص السیكو متریة للأداة

  : ثبات الاستبیانمعامل 

یعرف ثبات الاختبار على أنه مدى الدقة أو الانسیاق أو استقرار نتائجه فیما لو طبق على عینة من- 

  .6الأفراد في مناسبتین مختلفتین 

.7كما أن الاختبار ثابتا إذا كان یعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس المفحوصین و تحت نفس الشروط- 

كما یعني ثبات الاختبار أنه إذا ما أعید الاختبار على نفس العینة تحت نفس الظروف یعطي نتائج     

  .8تباط كبیر بین نتائج الاختبارمعنویة أي وجود معامل ار 

تطبیق " و استخدم الباحث لحساب ثبات الاختبار طریقة :طریقة تطبیق الاختبار وإعادة تطبیقه

للتأكد من مدى دقة و استقرار نتائج الاختبار ، و لهذا قام الباحث بإجراء " الاختبار و إعادة تطبیقه 

نفس العینة ، نفس( ام مع الحفاظ على المتغیرات أی04الاختبار على مرحلتین بفاصل زمني قدره 

  ) التوقیت ، نفس المكان 

  .و استعملنا لحساب معامل الثبات الطریقة العامة لحساب الارتباط لبیرسون 
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  : یبین معامل الثبات للاستبیان: الجدول

معامل ثبات 

الاختبار 

معامل الصدق 

الاختبار

حجم العینة  الاستبیان 

     88,0 7740,    14 الموجهة الأسئلة 

ساتذة ت ب لأل

والریاضیة

  :صدق الأداة

ضیة یتمیز بدرجة عالیة من خلال الجدول نستنتج أن استبیان الموجه لأساتذة التربیة البدنیة والریا        

  .و هي قیمة مرتفعة)0,774(و هذا لكون قیمة معامل الصدق للاستبیان الخاص بالبحث , من الصدق 

  : ثبات الاداة 

من خلال نتائج الجدول قمنا بحساب الجذر تربیعي لمعامل الصدق و تحصلنا على معامل ثبات و 

.و هذا ما یثبت أن الاداة تتمتع بثبات عالي) 0,88(تحصلنا على قیمة 

  :الأسالیب الإحصائیة المستعملة في تحلیل النتائج 

 بما أن البحث كان مختصر على البیانات التي كان یحتویها الاستبیان فقد :النسبة المئویة

لمئویة بإتباع الطریقة وجدنا أن أفضل وسیلة إحصائیة لمعالجة النتائج المحصل علیها هي النسبة ا

  :9الثلاثیة

      :طریقة حسابها

  .عدد العینة/100عدد التكرارات في = النسبة المئویة 

  :حیث

  مثل عدد التكراراتت: ك

  تمثل عدد أفراد العینة: ع

  )%(تمثل النسبة المئویة : ن

 2كا(اختبار حسن المطابقة:(  

متري أهمیة ،ویستخدم عندما یكون التعبیر عن ابار الواحدا من أكثر اختبارات الإحصاء 2یعتبر اختبار كا

  .10كل تكرارات أو نسب أو نسب مئویة البیانات بش
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Fo :لمشاهدةالتكرارات ا -Fe : 0,05مستوى الدلالة - التكرارات الملاحقة.  

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج-

  :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الأولى 

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أسباب تراجع ممارسة النشاط البدني الریاضي في :المحور الأول

  :الوسط التربوي  

حسب رأیك هل تري أن وسائل التواصل الاجتماعي هي من أسباب تراجع نسبة : )01(السؤال رقم 

  ممارسة النشاط البدني الریاضي؟

التعرف على مدى تسبب وسائل التواصل الاجتماعي في تراجع نسبة ممارسة النشاط : الغرض منه

  .البدني الریاضي

التواصل الاجتماعي في تراجع نسبة ممارسة النشاط یمثل إجابات الأساتذة حول مدى مساهمة وسائل ):01(الجدول رقم 

  .البدني الریاضي في المؤسسات التربویة

  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة
2كا

  المحسوبة

2كا

  الجدولیة

مستوى 

  الدلالة

درجة 

  الحریة
  الدلالة

  %64.81  70  نعم

56.11  5.99  0.05  2  
دال 

  إحصائیا

  %06.48  07  لا

  %28.70  31  نوعا ما 

  %100  108  المجموع

أن هناك فروق ذات 01یتضح لنا من خلال النتائج المبینة على الجدول رقم : عرض وتحلیل النتائج

حیث بلغت قیــمــة) 02(ودرجة حریة ) 0,05(دلالة إحصائیة لصالح القیمة الكبرى عند مستوى الدلالة 

، ویدل ذلك أن وسائل )5,99(دولة التي تبلغ لمجا²أكبر من قیمة كاوهي ) 56.11(المحسوبة²كا

التواصل الاجتماعي هي من أسباب تراجع نسبة ممارسة النشاط البدني الریاضي وذلك بنسبة 

منهم كان رأیهم ) 06.48%(من مجموع الأساتذة، حسب عینة الدراسة، إلا أنه ما یقارب )%64.81(

، حیث یعتقدون أن )نوعا ما(فكانت أجابتهم نسبیة معتبرة ) 28.70%(ة عكس ذلك، أما النسبة المتبقی

وسائل التواصل الاجتماعي هي من أسباب تراجع نسبة ممارسة النشاط البدني الریاضي، ویمكن التعلیق 

ا ــــأو مف ــــاتذة الذین یمثلون اكثر من النصــــیة الأســــــیجة من خلال الإشارة إلى أن أغلبـــــعلى هذه النت
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اط ـــارسة النشــاب تراجع نسبة ممـــبــائل التواصل الاجتماعي هي من أســـدون ویرون أن وســؤكــــیزید ی

  .دني الریاضيـــالب

هل تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في نسبة ممارسة التلامیذ للنشاط البدني : )02(السؤال رقم 

  الریاضي داخل المؤسسات التربویة؟

معرفة مدى تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي في نسبة ممارسة التلامیذ للنشاط البدني :نهالغرض م

  .الریاضي داخل المؤسسات التربویة

یمثل إجابات الأساتذة حول مدى تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي في نسبة ممارسة التلامیذ ):02(الجدول رقم 

  .یةللنشاط البدني الریاضي داخل المؤسسات التربو 

  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة
2كا

  المحسوبة

2كا

  الجدولیة

مستوى 

  الدلالة

درجة 

  الحریة
  الدلالة

  %76.85  83  نعم

93.72  5.99  0.05  2  
دال 

  إحصائیا

  %06.48  07  لا

  %16.66  18  نوعا ما 

  %100  108  المجموع

  :عرض وتحلیل النتائج

أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح القیمة الكبرى عند 02ل رقم یتبین لنا من خلال الجدو 

دولة التي بلغت لمجا²وهي أكبر من قیمـة كا) 93.72(المحسوبة²إذ بلغت قیمة كا) 0,05(مستوى الدلالة

على نسبة ، ویدل ذلك على أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثیر)02(عند درجة حریة) 5,99(

، إلا أنه ما )%76.85(ذ للنشاط البدني الریاضي داخل المؤسسات التربویة، وذلك بنسبة ممارسة التلامی

) 16.66(منهم كان رأیهم عكس ذلك، في حین تعبر النسبة المتبقیة ) 06.48%(یعادل نسبة ضئیلة 

حیث یعتقدون على أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثیر على نسبة ) نوعا ما(علي رأي نسبي 

ة التلامیذ للنشاط البدني الریاضي داخل المؤسسات التربویة، یمكن تفسیر هذه النتیجة بالاستناد ممارس

  إلى الأجوبة المتحصل علیها من طرف أفراد العینة، التي تختلف فیما بینها، ویرجع ذلك إلى اعتقادهم

.للدراسة والتحلیلورأیهم، وهذا یخول لنا أن النتیجة لیست سلبیة بل تسوقنا إلى أن الفرض قابل 
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  :مناقشة الفرضیة الاولى

یتضح لنا أن وسائل التواصل الاجتماعي من أسباب تراجع نسبة ) 2(و ) 1(من خلال نتائج الجدولین 

كما نجد وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على التلامیذ في , ممارسة النشاط البدني و الریاضي 

مما یؤكد صحة الفرضیة الجزئیة الاولى , المؤسسات التربویة ممارساتهم للنشاط البدني و الریاضي داخل 

یمكن اعتبار وسائل التواصل  الاجتماعي  أحد أسباب تراجع النشاط البدني و الریاضي في : الموسومة 

, مع دراسة  محمد  السریدي أهم مظاهر التغیر الاجتماعي المعاصرالوسط التربوي و هذا ما یتوافق 

تأثیر التغیرات الاجتماعیة على أغلب المجالات و النشاط البدني و الریاضي من بین حیث أثبت الدراسة 

  مظاهر هذا التغیر

یمكن اعتبار ان الجو أصبح  مناسب لاستخدام التلمیذ  وسائل التواصل الاجتماعي :المحور الثاني

  .داخل المؤسسة وخلال حصة التربیة البدنیة والریاضیة  

ري أنه هناك استخدام واسع لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف التلامیذ هل ت: )03(السؤال رقم 

  داخل المؤسسة؟

معرفة مدى الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف التلامیذ داخل :الغرض منه

  .المؤسسة

ماعي من طرف یمثل إجابات الأساتذة حول مدى الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجت):03(الجدول رقم 

  .التلامیذ داخل المؤسسة

  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة
2كا

  المحسوبة

2كا

  الجدولیة

مستوى 

  الدلالة

درجة 

  الحریة
  الدلالة

  %73.14  79  نعم

78.15  5.99  0.05  2  
دال 

  إحصائیا

  %09.25  10  لا

  %17.59  19  نوعا ما 

  %100  108  المجموع

  :تائجعرض وتحلیل الن

هناك فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح القیمة 03یتضح لنا من خلال النتائج المبینة على الجدول رقم 

وهي ) 78.15(المحسوبة ²حیث بلغت قیــمــة كا) 02(ودرجة حریة ) 0,05(الكبرى عند مستوى الدلالة 

دام واسع لوسائل التواصل ، ویدل ذلك أنه هناك استخ)5,99(دولة التي تبلغ لمجا²أكبر من قیمة كا

من مجموع الأساتذة، حسب عینة ) 73.14%(الاجتماعي من طرف التلامیذ داخل المؤسسة وذلك بنسبة 
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منهم كان رأیهم نسبي أي بنسبة معتبرة )17.59%(الدراسة، إلا أنه ما یعادل ثلث أفراد هذه العینة أي 

هناك استخدام واسع لوسائل التواصل الاجتماعي ، والقلیل من أفراد العینة یرون ذلك أنه لیس)نوعا ما(

فقط، ویمكن التعلیق على هذه النتیجة من ) 09.25%(من طرف التلامیذ داخل المؤسسة، وذلك بنسبة 

خلال الإشارة إلى أن أغلبیة الأساتذة الذین یمثلون اكثر من النصف أو ما یزید یؤكدون ویرون أنه هناك 

الاجتماعي من طرف التلامیذ داخل المؤسسة، وهذا ما یدفعنا لمتابعة استخدام واسع لوسائل التواصل 

.التحلیل والمرور للإجابات الآتیة للتأكد من الفرض المطروح

لغرض معرفة مدى لوسائل التواصل الاجتماعي أثر سلبي علي ممارسة النشاط البدني الریاضي 

  :ول التاليفي الوسط التربوي تم عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالجد

  هل یستخدم التلمیذ وسائل التواصل الاجتماعي داخل حصة التربیة البدنیة والریاضیة؟: )04(السؤال رقم 

التعرف على مدى استخدام التلمیذ لوسائل التواصل الاجتماعي داخل حصة التربیة البدنیة :الغرض منه

  .والریاضیة

ستخدام التلمیذ لوسائل التواصل الاجتماعي داخل حصة التربیة یمثل إجابات الأساتذة حول مدى ا): 04(الجدول رقم 

  البدنیة والریاضیة

  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة
2كا

  المحسوبة

2كا

  الجدولیة

مستوى 

  الدلالة

درجة 

  الحریة
  الدلالة

  %52.77  57  نعم

18.71  5.99  0.05  2  
دال 

  إحصائیا

  %25.92  28  لا

  %21.29  23  نوعا ما 

  %100  108  المجموع

  :عرض وتحلیل النتائج

المبین أعلاه یتضح أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح القیمة الكبرى ) 04(من خلال الجدول رقم

عند مستوى ) 5.99(دولة التي تبلغ لمجا²وهي أكبر من قیمة كا) 18.71(المحسوبة ²إذ بلغت قیمة كا

، انطلاقا من هذه النتائج یمكن التأكید على أن على أن اغلبیة الأساتذة )02(ودرجة حریة) 0,05(الدلالة

یؤكدون ویرون أن التلمیذ یستخدم وسائل التواصل الاجتماعي داخل حصة التربیة البدنیة والریاضیة وذلك 

ستخدم وسائل إلا أن البعض شككوا في ذلك وأجمعوا على أن التلمیذ لا ی) 52.77%(بنسبة كبیرة 

، أما البقیة )25.92%(التواصل الاجتماعي داخل حصة التربیة البدنیة والریاضیة إطلاقا وكانت نسبتهم 

بأن التلمیذ یستخدم وسائل التواصل الاجتماعي داخل حصة ) نوعا ما(أجمعوا وكانت اجابتهم نسبیة 
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النتیجة بالاستناد إلى الأجوبة یمكن تفسیر هذه ) 21.29%(وذلك بنسبة التربیة البدنیة والریاضیة

المتحصل علیها من طرف أفراد العینة، التي تختلف فیما بینها، ویرجع ذلك إلى اعتقادهم ورأیهم، وهذا 

.یخول لنا أن النتیجة لیست سلبیة بل تسوقنا إلى أن الفرض قابل للدراسة والتحلیل

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة

یتضح لنا أن التلامیذ یستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي داخل ) 4(و ) 3(من خلال نتائج الجدولین

المؤسسة كما نجدهم یتداولونها داخل حصة التربیة البدنیة و الریاضة و هذا ما یأكد صحة الفرضیة 

التلمیذ  وسائل التواصل أن الجو أصبح  مناسب لاستخدامیمكن اعتبار: الجزئیة الثانیة الموسومة 

- دراسة و هذا ما یتوافق مع نتائج , ماعي داخل المؤسسة وخلال حصة التربیة البدنیة والریاضیة  الاجت

حول التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة و آثارها على القیم في المجتمع الجزائري, طاهر بشلوش  

وسائل التواصل حیث تعتبر الممارسة البدنیة و الریاضیة قیمة  اجتماعیة  و حضاریة تأثرت باستخدام

  الاجتماعي باعتبارها بدیلا لممارسة النشاط البدني والریاضي

أصبحت تغنیه على المواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي:المحور الثالث

  :ممارسة النشاط البدني الریاضي في الوسط التربوي 

ها التلمیذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغنیه عن هل المواضیع التي یتطلع علی: )05(السؤال رقم 

  ممارسة النشاط البدني الریاضي داخل المؤسسة؟

معرفة مدى تأثر التلمیذ بمختلف المواضیع عبري وسائل التواصل الاجتماعي وغناه عن :الغرض منه

  .ممارسة النشاط البدني الریاضي داخل المؤسسة

تذة حول مدى تأثر التلمیذ بمختلف المواضیع عبري وسائل التواصل یمثل إجابات الأسا):05(الجدول رقم 

  .الاجتماعي وغناه عن ممارسة النشاط البدني الریاضي داخل المؤسسة

  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة
2كا

  المحسوبة

2كا

  الجدولیة

مستوى 

  الدلالة

درجة 

  الحریة
  الدلالة

  %60.18  65  نعم

39.055.99  0.05  2  
دال 

  یاإحصائ

  %12.03  13  لا

  %27.77  30  نوعا ما 

  %100  108  المجموع
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  :عرض وتحلیل النتائج

أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح ) 05(یتضح لنا من خلال النتائج المبینة على الجدول رقم 

) 39.05(المحسوبة ²ة كاحیث بلغت قیــمــ) 02(ودرجة حریة ) 0,05(القیمة الكبرى عند مستوى الدلالة 

، ویدل ذلك أن المواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ )5,99(دولة التي تبلغ لمجا²وهي أكبر من قیمة كا

عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغنیه عن ممارسة النشاط البدني الریاضي داخل المؤسسة وذلك بنسبة 

قلیل من أفراد العینة یرون عكس ذلك، وذلك من مجموع الأساتذة، حسب عینة الدراسة، وال) %60.18(

) نوعا ما(فقط إلا أنه ما یعادل تقریبا ثلث أفراد هذه العینة منهم كان رأیهم نسبي ) 12.03%(بنسبة 

حیث یعتقدون أن المواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغنیه عن ممارسة 

، ویمكن التعلیق على هذه النتیجة من )27.77%(مؤسسة وذلك بنسبة النشاط البدني الریاضي داخل ال

خلال الإشارة إلى أن أغلبیة الأساتذة الذین یمثلون اكثر من النصف أو ما یزید یؤكدون ویرون أن 

المواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ عبرى وسائل التواصل الاجتماعي تغنیه عن ممارسة النشاط البدني 

أكد من ـــة للتـــابات الآتیـــرور للإجـــیل والمــــابعة التحلـــدفعنا لمتـــة، وهذا ما یـــخل المؤسساضي داـــالری

  .الفرض المطروح

حسب رأیك هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تشغل بال التلمیذ أكثر من : )06(السؤال رقم 

  ممارسة النشاط البدني الریاضي؟

تسبب وسائل التواصل الاجتماعي شغل بال التلمیذ عن ممارسة النشاط التعرف على مدى:الغرض منه

  .البدني الریاضي

یمثل إجابات الأساتذة حول مدى تسبب وسائل التواصل الاجتماعي في تراجع نسبة ):06(الجدول رقم 

  .ممارسة النشاط البدني الریاضي

  النسبة المئویة  التكرار  الإجابة
2كا

  المحسوبة

2كا

  الجدولیة

ستوى م

  الدلالة

درجة 

  الحریة
  الدلالة

  %78.70  85  نعم

94.15  5.99  0.05  2  
دال 

  إحصائیا

  %09.25  10  لا

  %12.03  13  نوعا ما 

  %100  108  المجموع
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أن هناك فروق ذات 06یتضح لنا من خلال النتائج المبینة على الجدول رقم :عرض وتحلیل النتائج

حیث بلغت قیــمــة ) 02(ودرجة حریة ) 0,05(ح القیمة الكبرى عند مستوى الدلالة دلالة إحصائیة لصال

، ویدل ذلك أن وسائل )5,99(دولة التي تبلغ لمجا²وهي أكبر من قیمة كا) 94.15(المحسوبة ²كا

)78.70%(التواصل الاجتماعي تشغل بال التلمیذ أكثر من ممارسة النشاط البدني الریاضي وذلك بنسبة 

منهم كان رأیهم عكس ذلك، ) 09.25%(مجموع الأساتذة، حسب عینة الدراسة، إلا أنه ما یقارب من 

، حیث یعتقدون أن وسائل )نوعا ما(فكانت أجابتهم نسبیة معتبرة ) 12.03%(أما النسبة المتبقیة 

التعلیق التواصل الاجتماعي أصبحت تشغل بال التلمیذ أكثر من ممارسة النشاط البدني الریاضي، ویمكن

على هذه النتیجة من خلال الإشارة إلى أن أغلبیة الأساتذة الذین یمثلون اكثر من النصف أو ما یزید 

یؤكدون ویرون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشغل بال التلمیذ أكثر من ممارسة النشاط البدني 

.ة للتأكد من الفرض المطروحالریاضي، وهذا ما یدفعنا لمتابعة التحلیل والمرور للإجابات الآتی

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثالثة

أن التلامیذ یتأثرون بالمواضع المطروحة غیر ) 6(و ) 5(یتضح لنا من خلال نتائج الجدولین 

وسائل التواصل الاجتماعي مما یدفعهم للاستغناء عن ممارسة النشاط البدني و الریاضي داخل المؤسسة 

ائل أضحت تشغل بال التلامیذ عن ممارسة النشاط البدني و الریاضي مما یؤكد كما یتضح أن هذه الوس

المواضع التي یتطلع علیها التلمیذ عبر وسائل التواصل : صحة الفرضیة الجزئیة الثالثة الموسومة 

الاجتماعي أصبحت تغنیه على ممارسة النشاط البدني و الریاضي في الوسط التربوي  و هذا ما یتوافق 

باعتبار الممارسة الریاضیة ذات أهمیة لا بدیل الریاضة و المجتمع: دراسة أمین أنور خولي ائجمع نت

  .لها باعتبارها قیمة مجتمعیة و انسانیة و حضاریة 

  :الاستنتاجات

أحد أسباب تراجع ممارسة النشاط البدني الریاضي في الوسط تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي

ل التراجع الملاحظ في ممارسة حصة التربیة البدنیة والریاضیة من طرف التربوي، و هذا من خلا

. التلامیذ بالإضافة إلى تغیر الكثیر من الظروف منها شخصیة استاذ التربیة البدنیة والریاضیة 

 الجو أصبح  مناسب لاستخدام التلمیذ  وسائل التواصل الاجتماعي داخل أنیمكن اعتبار

ربیة البدنیة والریاضیة  وهذا من خلال الانتشار الواسع لهذه الوسائل المؤسسة وخلال حصة الت

وخاصة داخل المدرسة بالإضافة إلى إدمان بعض التلامیذ بهذه الوسائل الأماكنفي جمیع 

.عوض ممارسة النشاط البدني الریاضي

ى ممارسةأصبحت تغنیه علالمواضیع التي یتطلع علیها التلمیذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي

النشاط البدني الریاضي في الوسط التربوي ، من خلال وجهة نظر أساتذة مادة التربیة البدنیة و

الریاضیة.
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جاءت بها الجدول التطبیقیة في مختلف إليـ وبما أن الفرضیات الجزئیة  للدراسة محققة بناءا على نتائج 

التواصل الاجتماعي على تأثیر سلبي ممارسة لوسائل" المحاور نستنتج أن الفرضیة العامة والقائلة 

ة ــــیات الجزئیـــق الفرضــققة بناءا على تحقـــهي مح" ط التربوي ـــاضي في الوســبدني الریـــاط الـــــالنش

.الخاصة بالدراسة 

  :بناء على نتائج الدراسة تم التوصل الى التوصیات التالیة : اقتراحات 

ول أي شيء ماعدا المحفظةـــاربة دخــــمدرسة ومحـــط الــیذ داخل محیـــح بمراقبة التلمــتسمط وقوانینــع ضوابــــوض.  

 السلبیة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الآثارالقیام بدورات وندوات علمیة تحسیسیة عن

  . الحرم التربوي إلىوإدخالها

ضیة داخل الوسط التربوي وهذا من خلالالتشجیع على ممارسة حصة التربیة البدنیة والریا:  

البیولوجي ضمن المعارف العامة المدرجة ضمن المناهج التربویة وربطه الأساسبرمجة - 

باتجاهات الفرد نحو ممارسة النشاط البدني الریاضي ابتداء من الروضة مرورا بالمدرسة وذلك 

  .ن الممارسة وتسعى لنشرها یلتكریس ثقافة اجتماعیة تثم

ء نظرة من خلال المفهوم الاجتماعي المعاصر لها باعتبارها مؤسسة اجتماعیة ثقافیة فهي بنا- 

  .اتساعا من كونها مجرد انجازات مدنیة خالصة أكثر

طرق منهجیة في تكریس قیم نبیلة داخل مختلف المؤسسات الاجتماعیة بصفة عامة إتباعیجب - 

  .والریاضة خصوصا 

لال تفعیلها بواسطة هیئات مشرفة وكفؤة وذلك على مستوى رفع فرص ممارسة الریاضة من خ- 

  .مختلف المؤسسات خاصة التربویة 

والمدرسة والمجتمع المحلي أن ترشد الفرد لأفضل الطرق و أكثرها عقلانیة في الأسرةینبغي على - 

.خلال حصة التربیة البدنیة والریاضیة أواستغلال وقت الفراغ 

  :الخاتمة

لقول في الأخیر أن المجتمع لا یبقي كما هو أي في حالة استقرار أو ثبات ولكنه في حالة مما سبق یمكن ا

دائمة من الحركة والتطور المستمر ،ولذا فان عملیة التغیر عملیة دائمة ومستمرة وتعتبر ظاهرة طبیعیة تحدث في 

في العلاقات بین الأفراد كافة المجتمعات وتغییر یتم في طبیعة ومضمون وتركیب الجماعات والنظام وكذا 

  .والجماعات وكذا تلك التغیرات التي تحدث في المؤسسات أو في التنظیمات أو في الأدوار الاجتماعیة

ففي نطاق دراسة وتحلیل موضوعنا اتبعنا عدة خطوات حیث رأینا أنها كفیلة بان تغطي الموضوع 

السلبیة التي تنجم الآثارت علمیة ، لمواجهة استنتاجات وتفسیراإلىمن جمیع جوانبه ، وبالتالي تصل بنا 

عن سوء استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي  وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعیة الأسریة 

السلبیة لهذه التغیرات للآثاروالثقافیة و التربویة ، وختاما نقول بأنه یجب أن نناضل من اجل التصدي 

.التكنولوجیة على مختلف مؤسساتنا 
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Abstract  

The study aimed at  evaluating the penalty of  killing by mistake felonyaccording to 
Egyptian and Algerian Criminal law  in the light of Islamic Law (Shari'a). The  study  used 
the descriptive  methodology  to  reach  the targets in question. To gather the required data,  a  
review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic 
Law (Shari'a)imposes expiation and a compensation (blood-money) to be given to the 
deceased's family as a  penalty for those who proved committed of killing by mistake felony; 
second, the Egyptian and Algerian Criminal laws  impose imprisonment and fine as an 
alternative  penalties for this offence and this contradicts with what Islamic Law (Shari'a) 
necessitates. The  study  recommended  that  the Egyptian and  the Algerian Criminal laws 
ought to  adopt expiation and a compensation (blood-money) to be given to the deceased's 
family as a  penalty for this crime in reply to whatIslamic Law (Shari'a)  requires.

Keywords: penalty  of  by-mistake killing felony, Islamic Law (Shari'a), penal law.

  ملخص 

ضوء ما عقوبة جریمة القتل الخطأ في قانون العقوبات المصري والجزائري في استهدفت الدراسة الحالیة تقییم 

واعتمدت في إطار ذلك . واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. قررته الشریعة الإسلامیة في هذا الخصوص

عن وأسفرت الدراسة . دبیات المتعلقة بموضوع الدراسةوتمثلت أداة الدراسة في مسح الأ. على الأسلوب التقویمي

أنَّ   -أنَّ الشریعة الإسلامیة أوجبت الكَفّارة والدیة كعقوبة مقدرة لجریمة القتل الخطأ :العدید من النتائج أهمها

الشریعة قانون العقوبات المصري والجزائري  أوجبا الحبس والغرامة كعقوبة لهذه الجریمة، وهذا یخالف ما قررته 

بالنص على المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخلوأوصت الدراسة. الإسلامیة  في هذا الشأن

  .بما یتفق مع ما أوجبته الشریعة الإسلامیة في هذا الخصوصلهذه الجریمةالكفارة والدیة كعقوبة 
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.الإسلامیة، قانون العقوباتعقوبة جریمة القتل الخطأ، الشریعة :الكلمات المفتاحیة

Introduction

Praise be to Allah and Peace and Blessings of Allah upon our Prophet 
Muhammad, his family, his companions and all who follow his guidance to the 
Day of Judgment .

(O, believers, be pious to Allah and care nothing but to die on Islam) 1.

(O, people, be pious to Allah Who created all of you from a male  and a 
female and who created the female from the male and created all humans from 
both of them. O, people, be pious to Allah Who you will stand  before for 
Judgment and He will question you about what  you have done with your 
relatives. Remember that Allah observes you all) 2.

(O, believers, fear Allah and say what is right in order that Allah mend 
your deeds and forgive your sins. Whosoever obeys Allah and His Messenger 
shall win a great victory) 3. 

To proceed4:

Islam accentuates safeguarding souls. Allah, exalted be He, forbids killing 
except by right 5. Allah, exalted be He, describes His servants saying, (Who do 
not call another god  with  Allah, nor slay the soul which Allah has forbidden 
except by right; who do not fornicate, for he who does this shall  face 
punishment) 6. Al-Qurtobi, may Allah be merciful to him, says, "This Holy 
Verse reveals that no sin isworse than  killing by wrong  except unbelief" 7.

The Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah upon him, 
emphasizes this meaning  in the Farewell Pilgrimage Sermon, saying, " O, 
people, Allah forbids all kinds of hurt to others. Your blood, your wealth, your 
honor  are sacred to one another, as sacred as this day of yours, in this month of 
yours, in this land of yours" 8. This Hadith intensifies that people's blood is as 
sacred as the Day of Sacrifice, the Month of  Pilgrimage and the Sanctuary of  
Makkah9.

Furthermore, Sharie'a, i. e. , the Islamic Law, considers killing by wrong is 
one of Akbar A-Kabaer10 – i.e., the biggest sin  excluding unbelief " 11. AnasIbn 
Malik, may Allah please him, narrates that the Prophet, peace and blessings of 
Allah upon him, says, "The biggest sins are polytheism, killing by wrong, 
ingratitude to parents, uttering false statements and perjury" 12.

Not only does Islam  forbid  killing, but it also imposes particular 
punishment for those who commit this offence which is called the Al-Qesas, i. 
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e., a prescribed  penalty of  retaliation13. Allah, exalted be He, says, (O, owners 
of minds, for you in retaliation is life, in order that  you be cautious) 14. Al-
Qurtobi, may Allah be merciful to him, "This Holy Verse  shows that the family 
of the victim has the right to retaliate the  killing or the injury whatever the 
position of the killer' s or the killer' s family  is" 15.

Moreover, the Sharie'aprohibits by-mistake killing and  prescribes a certain 
penalty for this crime 16.

But the quick look at the penal legislations of the Muslim countries, one 
notices that they ignore what Islam decide concerning how to punish the by-
mistake killer  and follow suit of the secular legislations  relating this question in 
the name of modernity and mercy which turn out to be false. 

It is noted  that  both  Egyptian and Algerian legislature follow in the 
footsteps of this convention.. That is why the question has been raised about 
how the Egyptian and the Algerian Legislations  deal with by-mistake killing  
and  the extent to which they conform with the teachings of Islam. This is the 
core of the current study.
The Problem of the Study

The  study  problem  is put in the following main question;
How do the Egyptian and Algerian Penal Codes  punishfor  by-mistake  

Killing  felony and to what extent do both of them conform with 
Islamteachings?

This main question can be divided into the following subcategories;
1- What is Islam's  viewpoint of  the penalty of by-mistake  killing felony?
2-  How  does the Egyptian  Penal  Code punishes for by-mistake  killing 

felonyand to what extent does it conform with Islam teachings?
3- How does the Algerian  Penal Code punishes for by-mistake  killing 

felonyand to what extent does it conform with Islam teachings?

The Objectives of the Study

Based on the pre-raised questions, the study objectives are as follows;
1- Investigating  Islam  viewpoint of  penalty of  by-mistake  killing felony.
2-  Investigating  how the Egyptian  Penal Code punishes for by-mistake 

killing felony  and the extent to which  it conforms with Islam teachings.
3- Investigating  how the Algerian  Penal Code punishes for by-mistake  

killing felony  and the  extent to which it conforms with Islam teachings.

The importance of the Study
The study importance is shown in two aspects;
First: Theoretically;
The study seeks to bridge the gap in this area to  develop what previous 

studies have come to. 
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Second: Practically;
The study draws the attention of  legislators to adopt the Islamic viewpoint 

concerning the penalty of  by-mistake  killing felony. 
The Methodology of the Study

The  study  has used the descriptive  methodology  to reach  the targets in 
question. To gather the required data,  areview of literature has been 
administered.
The Main Term of the Study

By - mistake Killing:
Killing linguistically means causing the death of a person or other living 

thing. That is, putting an end to the life of someone or some other living being17. 
'By- mistake' phrase means that  something  has not  been done on purpose 18.In 
other words, 'by-mistake killing' from a linguistic pointview means involuntary 
manslaughter.

'By-mistake Killing' scholarly means trying to cause the death of someone  
or something but put an end to another 19. This means that the perpetrator does 
not mean the death of the latter 20. That is, he meant the death of the former but 
missed him or it 21, as it is the case with someone trying to shoot a bird but kills 
a human by error22 or as it is the  case with someone who has been killed by 
falling into  a deep hole haphazardly made  in the walkway 23.Although the killer 
did not intend to cause death to the victim, he involuntarily ended his life 24. 

In view of this definition, by-mistake killing comprise two categories;

A. ExplicitBy-mistake Killing:
In this category, the guilty intends to kill something but misses it for 

someone  or  to kill someone but misses him for someone else. In other words, 
he means neither the act of killing for the former nor the person killed for the 
latter as it the case with trying to shoot a bird but he misses it and kills a human 
by error  or as it is the case with trying to kill a fighting non-Muslim but misses 
him and kills a Muslim by mistake 25.

B. Inexplicit By-mistake Killing:
In this category, the guilty neither intends the act nor the effect of killing as 

it is the case with a person falling from a building and kills s a passer-by  as a 
result of the bang  of his falling body or as it is the case with a sleeping person 
who turns over another and kills him due to  the impact of his heavy weight 26.

In the light of this, 'by-mistake killing' can be defined in this essay as 
involuntary manslaughter of  somebody – i. e., unintentionally putting an end
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to the life of someone. 
The Scheme of the Study
The study has been planned as follows;
- An introduction. 
- Chapter I. 
- Chapter II.
- Chapter III.
- A conclusion.
- A bibliography.
The coming  lines will tackle these  points in further detail.

Chapter I / The Penalty of  By-mistake killing felony  from theViewpoint of  
Islam

Islam criminalizes and penalizes injuring by mistake. It prescribes Al-
Kaffara – i. e., expiation, 27 and A-Dia28 (blood money) on the part of the guilty 
to be awarded to the family of the victim in compensation.There is abundant 
evidence of the penalty of  expiation and blood money from the Qur'an, Hadith 
and the unanimity of the Scholars  as follows 29;

A. Evidence from the Holy Book:

Allah, exalted be He, says, (It is not for a believer to kill to kill another 
believer, except that it is by error. Whosoever kills a believer in error, let him 
free a believing slave, and ransom is to be handed to his family, unless they
forgo being charitable. If he belonged to a people who are your enemies and is a 
believer then, the setting free of a believing slave. If he belongs to a people in 
which there is between you and them a treaty, then a ransom is to be handed to 
his family and the setting free of  a believing slave.

But, if he does not find the means, let him fast two consecutive months in 
repentance to Allah. And Allah is the Knower, the Wise) 30.IbnKatheer, may 
Allah be merciful to him, says, " His speech, exalted be He, (Whosoever kills a 
believer in error, let him free a believing slave, and ransom is to be handed to 
his family) reveals that there are two penalties for the by-mistake killing; the 
first of which is setting free of a Muslim slave and the second is the blood 
money on the part of the guilty to be awarded to the family of the victim in 
compensation and this blood money has to be paid from the capital of Al-
Aqela31 – i. e., the guilty' s family, not the guilty' s unless the victim' s family 
forgo the ransom. His speech, exalted be He, (If he belonged to a people who 
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are your enemies and is a believer then, the setting free of a believing slave) 
means that if the victim is a believer and his family are fighting non-Muslims, 
no blood money is to be handed and the guilty has to set free a Muslim slave 
only. His speech, exalted be He,(If he belongs to a people in which there is 
between you and them a treaty, then a ransom is to be handed to his family and 
the setting free of  a believing slave) indicates that if the victim 's family are 
covenanted non-Muslims, they are to be handed blood money in damages and 
the guilty has to set free a Muslim slave.  His speech, exalted be He,(But, if he 
does not find the means, let him fast two consecutive months in repentance to 
Allah) shows that if the guilty can not afford to set free a Muslim slave, he has 
to fast two successive months in return" 32. 

B. Evidence from Hadith:

First Evidene:

Abu-Hureira, may Allah please him, narrated that "Two women from 
Hutheil33 fought and one of them threw the other, who was pregnant, with a 
stone and killed her and her fetus. The family of the victim made a complaint to 
the Messenger of Allah, peace and blessing of Allah upon him, who judged that 
the family of the guilty has to award the victim's family full Aql34– i. e., blood 
money for  the woman and a sum of money that equals the cost of a man or a 
woman slave for her fetus 35 in compensation" 36. A-Nawawi, may Allah be 
merciful to him, says, "This Hadith reveals that  involuntary manslaughter 
requires no retaliation but blood money that has to be awarded by the family of 
the guilty to the family of the victim" 37.IbnHajjar, may Allah have mercy on 
him, says, "IbnDaqieq Al-Eid says, 'This Hadith is evidence that blood money is 
obligatory on the part of the guilty who kills another in error and it is to be 
afforded by his family and be handed to the victim' s family" 38.

Second Evidene:

Ibn Obeid, may Allah pleases him, reports that the Messenger of Allah, 
peace and blessings of Allah upon him, says, "Whosoever has been killed by 
unknown person  and unknown reason in a fight with a stone, a scourge or a 
stick, he is to be considered killed by mistake 39 and his family has to be 
awarded blood money in damages and whosoever has been killed deliberately, 
he has the right to be retaliated" 40. This Hadith evidences that involuntary 
manslaughter necessitates blood money to be awarded to the victim' s family in 
compensation 41.
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ThirdEvidene:
AmruIbnShoeibsaid  that his father  reported that his grandfather narrated 

that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah upon him," judged 
that whosoever has been killed by mistake, his family has to be awarded one 
hundred camels in compensation; thirty of which is BintMakhad42, thirty of 
which is BintLaboun43, thirty of which is Heqqa(44) and ten of which is male 
BaniLaboun45" 46.This Hadith indicates that if a person has been killed in error, 
he is to be awarded Aql – i. e.,  blood money, in compensation and this Aql is 
one hundred healthy adult camels" 47.

C. Evidence from the Consensus of Scholars:
There is complete unanimity that  by-mistake killing  requires expiation 

and  blood money to be awarded to the family of the victim  in compensation. 
This  unanimity  is  reported by many Scholars.

Al-Qaddori, may Allah have mercy on him, says, "There are two types of 
by-mistake killing; first, the mistake in the aim as when someone shoots a bird 
but he mistakes it for a person;second, the mistake in the action as when a 
sleeping person turns over another and kills him. Both require expiation and 
blood money" 48.

Al-Kassani, may Allah have mercy on him, says, "By-mistake killing 
necessitates expiation and blood money in compensation … and the blood 
money in the case of by-mistake killing  and the semi-intentional killing49has to 
be awarded by the family of the killer … and there is no disagreement that the 
blood money is to be awarded in installments in a three-year -time as evidenced 
by the consensus of the Companions may Allah please them" 50. He, may Allah 
be merciful to him, adds, " Allah, exalted be He, prescribes the penalty of 
expiation on the part of the killer in error in order to be more cautious in the 
future and prescribes the penalty of blood money to extinguish the victim's 
family wrath and desire for retaliation  as well as  compensating them for the life 
lost" 51.

Al-Merghanani, may Allah be merciful to him, says, " The expiation on the 
part of the killer by mistake and the blood money on the part of his family are a 
must" 52.

IbnQudamah, may Allah be merciful to him, says, "The Scholars 
unanimously agree that the person who kills another in error has to expiate for 
the wrongdoing whether the victim is a male or a female, young or old, or 
whether he has committed the crime on his own or with the help of others" 53and 
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"the Scholars unanimously agree that a hundred adult camels – i. e. , blood 
money - has to be awarded by the by-mistake killer's family to the victim's 
family in compensation" 54."And the killer's family has the right to award  the  
blood money by installment  in a period of three years" 55. "And the expiation 
for the by-mistake killing is to set free a Muslim slave whether the killer or the 
victim is a Muslim or a non-Muslim. If there are no Muslim slaves  orhe is 
unable to pay for the slave, he has to fast two consecutive months. If he is 
unable to fast at the due time, he has to fast whenever he can" 56.

IbnHajjar, may Allah have mercy upon him, says, "Ibn Al-Munther says, ' 
Allah ordains that if a Muslim kills another, he has to award blood money to the 
victim's family in damages "57 "and the Scholars unanimously agree that it the 
killer's family's duty not the killer to award  this blood money to consolidate the 
feeling of the mutual responsibility towards each other" 58 "and the killer has to 
expiate for his sin by setting free a Muslim slave and if he is not able to afford it, 
he has to fast two successive months instead" 59.

Zarrouq, may Allah be merciful to him, alludes that "the Scholars 
unanimously agree that blood money is obligatory in the case of by-mistake 
killing 60 and this blood money equals one hundred adult camels" 61.

Al-Khateeb A-Sherbini, may Allah be merciful to him, says, "The Scholars 
unanimously agree that blood money is mandatory if  a person kills another by 
mistake" 62.

Al-Qaderi Al-Hanafi, may Allah have mercy on him, says, " The blood 
money is obligatory when a person is killed by mistake to compensate for a 
lost life and to extinguish the indignation incurred in the victim's family's 
hearts because of taking his life" 63 "and the expiation for this wrongdoing is to 
set free a Muslim slave and if unable, two consecutive months are to be fasted  
instead" 64.

IbnDowwean, may Allah be merciful to him, says, " Killing has three 
categories; first, intentional killing; second, semi-intentional killing; third, 
unintentional killing 65 … and in the last two categories expiation is 
indispensible on the part of the killer and blood money is to be awarded by the 
killer's family to the victim's family" 66. 

As a whole, it has been evident that  Shari'a – i. e., the Islamic Law, 
prescribes the penalty of  expiation and blood money in compensation for the 
unintentional killing whether the killer or the victim is a Muslim or a non-
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Muslim. That is, the killer has to atone for the sin he has done by setting free of 
a Muslim slave or by fasting two successive months if he cannot afford setting 
free a slave. In addition, the killer's family has to award a hundred adult camels 
to the victim's family in compensation. Undoubtedly, this penalty is the best 
punishment for this crime since it is ordained  by Allah, the Most Knowing, who 
only knows what is good for the humanity, individuals as well as groups.

Chapter II / The Penalty of  By-mistake Killing Felony  from theViewpoint
of  the Egyptian Penal Law

The Egyptian Criminal Code criminalizes and penalizes unintentional 
killing. Article (238) of this Code prescribes that: "Whosoever kills or causes to 
kill another due to being  careless, unwise, incautious  or being indifferent to the 
law and the regulations  shall receive imprisonment 67for a period of  less than 
six months, a fine68 of no more than two hundred Egyptian pounds or by only 
one of the two penalties.

The guilty shall receive imprisonment of a period of  less than a year and 
no more than five years, a fine of no less than two hundred Egyptian pounds  
and no more than five hundred pounds or by one of the two penalties if  the 
crime occurred as a result of the guilty' s negligence to the duties of his job, the 
guilty was drunk at the time of doing the crime or if the guilty abstained from 
giving help or asking others  for though he could.

The guilty shall receive imprisonment for a period of no less than a year 
and no more than seven years  if the crime resulted in the death of more than 
three persons.

If there is another aggravating factor beside those before-mentioned, the 
guilty shall receive imprisonment for a period of not less than a year and no 
more than ten years"

From the previous article, it is clear that there are eight penalties for the by-
mistake killing crime as follows;

-Imprisonment for a period of no less than six months  and a fine of 
no more than two hundred Egyptian pounds.

-Imprisonment for a period of no less than six months.
- A fine of no more than two hundred Egyptian pounds.
-Imprisonment for a period of no less than a year and  no more than 

five years  and  a fine of no less than two hundred Egyptian pounds and  
no  more than five  hundred Egyptian pounds.
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-Imprisonment for a period  of  no less than a year and  no more than 
five years.  

- A fine of no less than two hundred Egyptian pounds and  no  more 
than five  hundred Egyptian pounds.
-Imprisonment for a period of no less than a year and no  more than 

seven years.
-Imprisonment for a period of  no less than a year  and no more than 

ten  years.

In the light of this, it is evident that the punishment for the by-mistake 
killing  according to the Egyptian Penal Law is imprisoning and  fining.

It is noticed that the punishment of this crime gets hardened in the case of 
the two following aggravating factors;

First,the gravity of the mistake:
The penalty gets tougher by making the imprisonment of a period of  less 

than a year and no more than five years and the  fine of no less than two hundred 
Egyptian pounds  and no more than five hundred pounds. This aggravating 
factor arises under the following circumstances;

- If the crime occurred as a result of the guilty' s negligence to the 
duties of his job;

- If the guilty was drunk at the time of doing the crime;
- Or if the guilty abstained from giving help or asking others  for 

though he could.

Second, the severity of  the effect:
The penalty gets harder by making the imprisonment fora period of no less 

than a year and no more than seven years  if the crime resulted in the death of  
more than three persons.

It is also noted that the punishment gets harsher by making the 
imprisonment for a period of not less than a year and no more than ten years if 
the crime is  accompanied  by the two previous aggravating factors 
simultaneously.

In spite of this, by prescribing the penalty of  imprisonment and fine for the 
crime of by- mistake killing, the Egyptian Penal Law breaks Islam teachings 
because Islam prescribes expiation on the part of the killer and blood money on 
the part of his family  to be awarded to the victim's family in compensation. And 
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it is known that it is not permissible for a Muslim to judge or be judged by any 
law but the Islamic Shari'a  (The Islamic Law).Allah, exalted be He, says, "But 
no, by your Lord, they will not believe you until they make you the judge 
regarding the disagreement between them, then, they will not find in themselves 
any discomfort concerning your verdict, and will surrender to you in full 
submission" 69.Allah, exalted be He, says, "Whosoever does not judge according 
to What Allah has sent down are the unbelievers"70.Allah exalted be He, says, 
"Is it pagan laws that they wish to be judged by? Who is a better judge than 
Allah for a nation whose belief is firm?" 71.Allah exalted be He, says, "Surely, 
We have sent down to you the Book with the truth, so that you will rule 
between the people by that Allah has shown you. So do not be  an advocate for 
the traitors" 72.Allah exalted be He, says, "But when the believers are called to 
Allah and His Messenger, in order that he judges between them, their reply is: 
'We hear and obey'. Such are the prosperous"73.

In addition, the imprisonment and  fine penalty decided for this crime are 
unconstitutional as they violate  the principles of punishment the Egyptian 
Constitution confirms. The Second Article of  the 1971 and  2014 Egyptian 
Constitutions states that: " Islam is the established religion of the country … and 
the principles of Islamic Sharia'a – i. e., the Islamic Law,  are the main source of 
legislation". Under this article, the Egyptian Penal Law, including the previous 
article, have to abide by Islam teachings. Because this Law decides the penalty 
of  imprisonment and  fining  not expiation and  blood money  as prescribed by 
Islam, they are  considered to be unconstitutional.

Furthermore, the  two penalties  of  imprisonment and fining are  not as 
effective, repressive  and  deterrent  as the penalty of  blood money  that  is 
stated by Islam. 

Chapter III/ The Penalty of  By-mistake Killing Felony  from theViewpoint
of  the Algerian Penal Law

The Algerian Criminal Code criminalizes and penalizes by-mistake 
injury.Article (288) of this Code states that: " Whosoever kills or cause to kill 
another by mistake because of  being  careless, unwise, incautious  or being 
indifferent to the law and the regulations  shall  receive imprisonment for a 
period from six  months to three  years and a fine from 1000 Algerian dinars to 
20,000  Algerian dinars ".  Article (290) of the same Code states that " The 
penalties prescribed in Articles (288) and (289) 74 are to be doubled if the guilty 
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has been drunk at the time  the accident or has tried to escape  responsibility". 

From the two previous articles, it is obvious that the Algerian Penal Code 
prescribes two penalties for the by-mistake killing shown as follows;

-Imprisonment from a period of six months to three  years and  a fine from 

1000 Algerian dinars to20,000 Algerian dinars.

-Imprisonment from a period of  one year  to six years and a fine from
2,000 Algerian dinars to 40,000 Algerian dinars.

It is noticeable that the penalty is made tougher in case of the gravity of the 
mistake. This aggravating factor hardens the penalty of imprisonment to become 
from one year to six years and the fine to become from 2,000 Algerian dinars to 
40,000 Algerian dinars. These harsh penalties apply if the guilty has been drunk 
at the time of  committing  the crime or if he has tried to escape responsibility. 

It is also noted that the Algerian Penal Code follows in the footsteps of  its 
Egyptian counterpart. Similarly, theAlgerian Penal Code prescribes 
imprisonment and fining  as punishment  for this crime.

Furthermore, it is evident that although the Algerian Penal Code toughens 
the penalty of this crime by doubling its maximum in case of gravity of  mistake  
compared to its Egyptian equivalent, it neglects hardening the penalty in case of 
the severe effect of  the mistake that is taken into consideration in the Egyptian 
Penal Code.  

  In addition,by prescribing the penalty of  imprisonment and fining for the 
by-mistake killing crime, the Algerian  Penal Law also breaks Islam teachings 
because Islam does not penalize the guilty of this crime by imprisoning or fining 
him, but it prescribes expiation and  blood money on his part to be awarded to 
the victim's family.

It is also noticed that the previousArticle is unconstitutional as it breaches 
the codes of punishment the Algerian constitution adopts.The Preamble of the 
1989 Algerian constitution and the 1996 Algerian constitution and its 2016 
amendments states that: " Algeria is the homeland of Islam". Rule (10) in the 
1996 Algerian Constitution and its 2016 amendments says: " It is not 
permissible for the authorities … to break the codes of Islam". According to 
these rules, Islam is the main source of the codes of punishment the Algerian 
Constitution embraces. In the light of this, the Algerian Penal Law, including the 
before-mentioned  articles,  must  abide by what Islam states. Since these  
articles  impose  the penalties of  imprisonment and  fining on the  guilty' s  
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part, not expiating as well as awarding blood money to the victim's family as it 
is decided by Islam, it breaks  the constitution and thus it is unconstitutional.

No  doubt  that  the  punishment  Islam imposes for this crime is the best 
way to guard  the  society from the dangers of crime  because of the following 75;

First; it has the ability to restrain the wrongdoer from returning to the world 

of crime whereas the punishment imposed by the secular law proved to be 
ineffective to realize this target. 

Second; it rehabilitates the wrongdoer and strengthens his weaknesses to be 
a good citizen whereas the punishment imposed  by  the  secular law is likely to 
increase the tendency to delinquency especially when the offender is mixed with 
other criminals in prison 76.

Third; it deters others from entering the world of crime  whereas the secular 
penal legislations fail to accomplish this purpose.

Moreover, the penalties prescribed by the Penal Code proved not to be 
deterrent. This is evidenced by the increasing rate of the by-mistake killing
crimes in the world of today, as it is the case with the casualties  of road 
accidents  in particular. Despite putting the penalties laid by the Penal Law into 
effect, the  level of this crime is still growing nowadays.  

Conclusion

The study came to two the following findings:

First;Islam imposes expiation  and a compensation – i. e., blood-money,  to be 
awarded to the family of  the victim as punishment for those who proved 
committed of  unintentional killing.

Second;the Egyptian Penal Law imposes an alternative penalty. 
It prescribes the penalty of  imprisonment and fining  on the part of the 

perpetrator. This breaks the punishment codes of Islam.

Third; the Algerian Penal Law also imposes an alternative penalty as well. It 
prescribes the penalty of imprisonment and fining on the person who is proved  
guilty  of  by-mistake killing. This breaks the punishment codes of Islam as well.

In the light of these findings. The study recommends that the Egyptian and 
Algerian legislators  should  make a law that  prescribes expiation and a
compensation, i. e. , blood-money, to be awarded to the victim' s family as a  
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punishment for those who proved committed of  killing by mistake felony .This 
comes in agreement with what Islam  dictates  in  this  question  and  goes line 
in line with what the 2014 Egyptian Constitution Second Article states saying:"
Islam is the established religion of the state … and Islam teachings are the main 
source of legislation" and with what Rule (10) of  the 1996 Algerian 
Constitution and its 2016 amendments states saying: " It is not permissible for 
the authorities … to break the codes of Islam".

In the light of these principles, the study suggests that  Article (238) of the 
Egyptian Penal Law and Articles  (288) and (290) of the Algerian Penal Law  
should be amended  as follows: 

- Whosoever  proved  guilty of  by – mistake killing felony shall make 
expiation for his wrongdoing by  setting free of a Muslim slave or fasting two 
consecutive months instead  if he cannot afford it, and awardone hundred adult 
camels or what is equal as blood-money to the victim' s family in compensation.



Penalty of By-Mistake Killing Felony according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an 
Evaluative Study from an Islamic Viewpoint

Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah Gameel

788

References   
1- Surat Al-Imran (The Family of Imran) III, verse: 102.
2- Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse: 1.  
3- Surat Al-Ahzab (The Confederates) XXXIII, verse: 70.
4- Al-Albany, Sahih Al-TargheebwaTarheeb, edit. 1, p.3.
5- Killing without a serious reason is not permissible according to Shari'a – i. e., the 
Islamic Law. According to this Law, the serious reasons for which a person has to be 
killed are three; intentional killing of an innocent person, adultery and apostasy. If a 
person is convicted of one or more of these three, he has to be killed by law. This is 
evidenced by the Hadith that is narrated by Al-Bukhari and reported by Abdullah 
IbnMas'oud, may Allah please him, that the Prophet, peace and blessings of Allah 
upon him, says, "The blood of a Muslim, who testifies that none has the right to be 
worshipped but Allah and I am the Messenger of Allah, is not lawful except for one of 
three cases:a life for a life,  the (previously married) married adulterer  and the one 
who leaves the religion and parts from the Jama'ah (the community of Muslims)". 
IbnHajjar, may Allah have mercy on him, says, "His speech: 'a life for a life' means 
that a person who is intentionally killed has the right to be retaliated for". Refer to: Al-
Bukhari. Sahih Al-Bukhari, edit.1, , Book of Blood Money, Chapter of His Speech, 
exalted be He, (A life for a life …), Hadith no. (6878), p. 1701, Muslim, Sahih 
Muslim, edit. 2, Book of  Compurgation, Chapter of What makes the Blood of a 
Muslim is unlawful, Hadith no. (1676), p. 742 andIbnHajjar.Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 
22, p. 36.   
6- Surat Al-Furqan (The Criterion), xxv, verse: 68.
7- Al-Qortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, no edition, vol.13, p.76.
8-Narrated by Ibn Umar, may Allah please him and his father. Refer to: Al-Bukhari,Sahih Al-
Bukhari, edit. 1, Book of Courtesy, Chapter of Love for the Cause of Allah, Hadith 
no.(5825), p. 429 and Book of Pilgrimage, Chapter of the Days of Mina, Hadiths no. (1700), 
(1701), (1702) and (1703), p. 480-481.
9- Al-QadyIad, Ikmal Al-Mo'llem be Fawaed Muslim, edit. 1,vol. 5, p. 483.
10- 'Al-Kabaer' means the biggest sins. The biggest sins are those wrongdoings that have 
Hadd- i. e., a prescribed penalty, such as killing innocent persons, adultery, fornication, theft, 
bullying, alcohol drinking and apostasy, those mentioned with a threat, a warning, a menace 
of punishment in the Hereafter as well as those  cursed in the Holy Book and the Hadiths. 
Refer to: A-A-Thahabi,Al-Kaba'er, edit. 2, p. 1.
11- IbnQadiShuhbah, Bediat Al-MohtajfeSharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, p. 7.
12-Al-Bukhari,Sahih Al-Bukhari, edit. 1, Book of Blood money, Chapter of Allah's speech, 
(And Whoever revives it …), Hadith no. (6870), p. 1699.
13-Zarrouq, SharhZarrouqAlaMatn A-Rishalah, edit. 1, p. 834.
14-Surat Al-Baqarah (The Cow), verse: 179.
15- Al-Qortoby,Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n, no edition, vol.3, p. 75.
16- Al-Kasani,Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, p. 252.
17- Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, p.490.
18-Al-Faiuomi, Al-Mesbah Al-Munir, edit. 2, p.174.
19- IbnDowwean, Manar A-Sabeel, edit1, vol. 2, p. 319.
20- IbnDowwean, Manar A-Sabeel, edit1, vol. 2, p. 319.
21-IbnQadiShuhbah, Bediat Al-MohtajfeSharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, pp. 7-9.



Penalty of By-Mistake Killing Felony according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an 
Evaluative Study from an Islamic Viewpoint

Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah Gameel

789

22- IbnDowwean, Manar A-Sabeel, edit1, vol. 2, p. 319.
23- Al-Qaderi Al-Hanafi, Takmelat Al-Bahr A-RaeqSharhKanz A-Daqaeq, edit. 1, vol. 9, 
p.4.
24- Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 184.
25-Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabeer, edit. 1, vol. 12, pp. 210-211.
26-Al-Kasani,Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, pp. 271-272.
27- 'Al-Kaffara' isatonement for the sin. The by-mistake killer has to expiate for his 
wrongdoing by setting free of a Muslim slave or what is equal the slave's ransom. If he cannot 
afford it, he has to fast two consecutive months. Refer to: Al-Qaddori, Mokhtasar Al-
Qaddori, edit. 1, p. 184.
28- 'A-Dia' is the blood money awarded to the victim's family in compensation because of  
being unintentionally killed. The family of the victim has to be awarded full blood money – i. 
e., one hundred adult camels or what is equal, and the family of the killer has the right to pay 
it off by installment in a period of three years. Refer to:Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, 
edit. 1, p. 187 andZarrouq, SharhZarrouqAlaMatn A-Rishalah, edit. 1, pp. 839 – 840.
29- IbnQudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 367.
30- Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse: 92.
31-Al-Aqela are the killer's wealthy male relatives to his father such as his father, his 
brothers, his grandfather, his uncle  and his cousins. Al-Aqela affords the blood money on 
behalf of the by-mistake killer and is responsible for awarding it to the victim's family. Refer 
to:IbnQadiShuhbah, Bediat Al-MohtajfeSharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, p. 119 and 
IbnHajjar.Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 131.
32- IbnKatheer,Tafseer Al-Qura'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 3, pp. 179-181.
33- Huthail is an Arab Tribe. Refer to:IbnHajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 134.
34- The full 'Aql' means fullDia or full blood money – i. e., a hundred adult camels or what is 
equal. Refer to: Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 187.
35- If a pregnant mother is killed unintentionally, her family has to be awarded full 'Aql' for 
the woman – i. e., a hundred adult camels or what is equal as blood money in compensation, 
as well as one tenth of the woman'sAql in compensation for the stillborn baby. But, if the 
baby was born alive then died as a result of the injury that has led to the killing of his mother, 
his mother's family has to be awarded full Aql as well as that of his mother's. Refer to: Al-
QadyIad, Ikmal Al-Mo'llem be Fawaed Muslim, edit. 1,vol. 5, p. 489, A-Nawawi, Sahih 
Muslim Besharh Al-Nawawy,no edition, p. 1078 andIbnHajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 
22, p. 139.
36-Narrated by Al-Bukhari and Muslim with the version of Muslim. Refer to: Al-Bukhari, 
Sahih Al-Bukhari, edit. 1, Book of Medicine, Chapter of fortunetelling, Hadith no. (5758), p. 
1457 and Muslim, Sahih Muslim, edit. 2, Book of Compurgation, Chapter of the Dia – i. e., 
blood money, of the Fetus and the obligation of the Blood Money in Compensation for the 
Unintentional and Semi-intentional Killing, Hadith no. (1681), p. 745.
37-  A-Nawawi, Sahih Muslim Besharh Al-Nawawy,no edition, p. 1078.
38- IbnHajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 144.
39- A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2108.
40- Narrated by Abu-Dawoud  and Al-Albany said that this Hadith is authentic. Refer to:Abu-
Dawoud, SunanAbi-Dawoud, edit.2, Book of Blood Money, Chapter of Whosoever has been 
Killed by Unknown Person  and Unknown Reason in a Fight, Hadiths  no. (4539) and (4540), 
p. 569 and Al-Albany, SahihSunanAbi-Dawoud, edit. 1, vol. 3, p. 100.
41- A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2108.
42-BintMakhad means a female camel aged two. Refer to: A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun 
Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2109.



Penalty of By-Mistake Killing Felony according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an 
Evaluative Study from an Islamic Viewpoint

Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah Gameel

790

43-BintLabounmeans a female camel aged three. Refer to: A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun 
Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2109.
44-Heqqameans a female camel aged four. Refer to: A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun Al-
Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2109.  
45-BaniLabounmeans a male camel aged three. Refer to: A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun 
Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2109.
46- Narrated by Abu-Dawoud  and Al-Albany said that this Hadith is authentic. Refer to:Abu-
Dawoud, SunanAbi-Dawoud, edit.2, Book of Blood Money, Chapter of How Much is the 
Blood Money?, Hadith  no. (4541), p. 569 and Al-Albany, SahihSunanAbi-Dawoud, edit. 1, 
vol. 3, p. 100.
47- A-Siddiqi Al-AzeemAbadi, Oun Al-Ma'boud, edit. 1, vol. 1, p. 2108.
48- Al-Qaddori, Mokhtasar Al-Qaddori, edit. 1, p. 184.
49-The semi-intentional killing means that the killer hasintended not to kill the victim but to 
punish him by beating him using a nonfatal thing such as a whip or a stick, but the victim died 
from the after-effects of  his injury. In this case, a hundred adult camels has to be awarded  as 
blood money to the victim's family in compensation. Refer to: Al-Mawardi, Al-Hawi, edit. 1, 
vol. 12, pp. 210-211.  
50- Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, pp. 252-256.
51- Al-Kasani, Badae'h A-Sanaeh, edit. 2, vol. 7, pp. 252-256.
52- Al-Merghanani, Al-Hidiah, edit. 1, vol. 8, p. 9.
53- IbnQudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, pp. 512-513.
54- IbnQudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 367.
55- IbnQudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 516.
56- IbnQudamah, Al-Moghni, no edition, vol. 8, p. 517.
57- IbnHajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 59.
58- IbnHajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, p. 61.
59- IbnHajjar. Fath Al-Bari, edit. 1, vol. 22, pp. 131-132.
60- Zarrouq, SharhZarrouqAlaMatn A-Rishalah, edit. 1, p. 839.
61- Zarrouq, SharhZarrouqAlaMatn A-Rishalah, edit. 1, p. 840.
62-Al-Khateeb A-Sherbini, Moghni Al-Mohtaj, edit. 1, vol. 5, p. 295.
63- Al-Qaderi Al-Hanafi, Takmelat Al-Bahr A-RaeqSharhKanz A-Daqaeq, edit. 1, vol. 9, 
p. 75.
64- Al-Qaderi Al-Hanafi, Takmelat Al-Bahr A-RaeqSharhKanz A-Daqaeq, edit. 1, vol. 9, 
p. 78.
65- Some Scholars divide killing into three categories as follows;

Intentional Killing;: First
This means that the killer has the intention and does the action to end another person's life. In 
this case, the victim's family has the right to retaliate for killed relative, to accept blood 
money in compensation or to grant pardon to the convicted person. 

;Intentional Killing-Semi: Second
This means that the killer has the intention not to kill the victim but to punish him as when a 
person beats another on the hand or on the legwith  nonfatal thing such as a scourge or a 
stone. However, the victim died from the impact of his injury. In this case, the victim's family 
has the right not to retaliate but  to accept blood money in compensation or to grant pardon to 
the convicted person.  

;Unintentional killing: Third
This means that the killer neither has the intention nor does the action to kill the victim as 
when a person shoots a bird and mistakes it for a person.In this case, the killer has to make 
expiation by setting free of a Muslim slave if he can afford it and if he cannot, he has to fast 



Penalty of By-Mistake Killing Felony according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an 
Evaluative Study from an Islamic Viewpoint

Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah Gameel

791

two successive months. The victim's family has no right to retaliate but to accept blood money 
in compensation or to grant pardon to the convicted person.
For further detail, refer to: Al-Mawardi, Al-Hawi, edit. 1, vol. 12, pp. 210-
211,IbnQadiShuhbah, Bediat Al-MohtajfeSharh Al-Minhaj, edit. 1, vol. 4, pp. 7-9,Zarrouq, 
SharhZarrouqAlaMatn A-Rishalah, edit. 1, p. 834 and Al-Buhoti, Kashaaf Al-Qina'a, no 
edition, vol. 5, pp. 504-505.
66-IbnDowwean, Manar A-Sabeel, edit1, vol. 2, p. 315, p319.
67-The penalty of imprisonment has two types;
a-  life imprisonment: in which the sentenced  spends all his life in prison , but if he or 
she  is on good behavior, they are set free as long as they spend twenty years at least.
b- Rigorous Imprisonment: in which the sentenced  spends a period not less than three 
years and no more than fifteen years in prison. For further detail, refer to: 
MamounSalamah, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, edition 3, p. 648 and 
Mohamed Zakki Abu-Amer, Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, no edition, pp. 
505-508.
68-The fine penalty means that the sentenced has to pay a particular sum of money 
through administrative ways. For further detail, refer to: MamounSalamah, Qanon Al-
Okobat; Al-Qesm Al-Aam, edition 3, p. 663, Mohamed Zakki Abu-Amer, Qanon 
Al-Okobat; Al-Qesm Al-Aam, no edition, p. 521 and RaoufEbeid,Mabadei Al-
Qesm Al-A'm Men A-Tashree' Al-Iqabi, edit. 4, p. 865.
69-Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 65.
70- Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 44.
71- Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 50.
72- Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse 105.
73- Surat A-Noor (The Light), verse 51.
74- Article (289) of the Algerian Penal Code prescribes that " Whosoever injures another by 
mistake and this injury causes  a disability that stops from work for a period more than three 
months shall receive imprisonment for a period from two months to two years and a fine from 
500 Algerian dinars to 15,000 dinars or by only one of these two penalties".
75- Mohamed Saleem Al-Awwa, Fe Usul A-Nezam Al-Jinaei Al-Islami, A Comparative 
Study, no edit., p. 253.  
76-For further detail concerning the purposes of legal penalty, refer to: MamounSalamah, 
Qanon Al-Okobat; Al-Qesm Al-Khas, edition 3, pp. 622-630,  MahmoudNajjuib Hosni, 
Elm Al-Eqab, edit. 3, pp. 94-97.and Hani Al-Manaeli, Al-Okobafe A-Tashrieh Al-Islami,
no edit., p. 53.  

  



Les Annales de l'université d'Alger1                           Volume :35  -N° 03 - 2021    P:792- 808

792
Auteur correspondant: Lalilèche Nadir , e-mail: nadirlalileche_fr@yahoo.fr

Alphabétisation en arabe et pédagogie du projet : analyse 
critique du manuel de niveau 1

Literacy in Arabic and Project Pedagogy: Critical Analysis of 
the Level 1 Manual

Lalilèche Nadir 1, 

• 1 Faculté Des Lettres Et Des Langues, Université Abderrahmane Mira Béjaïa  
nadirlalileche_fr@yahoo.fr

Date de réception: 02/06/2019         Date d’acceptation: 16/06/2021           Date de publication: septembre/2021

Résumé

En Algérie, l’alphabétisation en arabe remonte à plusieurs décennies. Même si elle est de 

plus en plus structurée, elle ne fait l’objet que de peu de recherches universitaires. Ceci ne 

contribue certainement pas à son développement. Le présent article se veut une contribution 

dont l’objectif est de faire connaître les aspects positifs et négatifs du manuel d’alphabétisation 

en arabe du premier niveau. Plus précisément, l’article jette un regard critique sur la mise en 

œuvre de la pédagogie du projet qui est adoptée par le manuel et ses liens avec les contenus 

d’enseignement qu’il privilégie.

Mot clé: alphabétisation en arabe, pédagogie du projet, objectifs linguistiques, contenus 
d’enseignement, unité d’enseignement.

Abstract

In Algeria, literacy in Arabic goes back several decades. Although it is more and more 

structured, it is the subject of little academic research . This certainly does not contribute to its 

development . The purpose of this article is to contribute to the promotion of the positive and 

negative aspects of the first level Arabic literacy manual . More specifically , the article takes a 

critical look at the implementation of the project's pedagogy, which is adopted by the textbook 

and its links with the teaching content it favors.

Key words: arabic literacy, project pedagogy, linguistic objectives, teaching content, teaching 

unit.
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Introduction

Par définition, tout manuel d’alphabétisation recherche à développer la maîtrise de 
l’écrit chez les personnes qui n’ont pas été scolarisées. Cet objectif est également celui que 
poursuit le manuel d’alphabétisation de niveau 1 de l’Office Nationale d’Alphabétisation et 
d’Enseignement pour Adultes (ONAEA). Pour ce faire, il préconise le recours à la pédagogie 
du projet. En effet, dans la présentation de ce manuel, on peut lire que sa conception repose 
sur des choix parmi lesquels figure le recours à la pédagogie du projet (Aouissi et al., 2008 : 
2). La mise en œuvre de cette dernière est expliquée dans le guide pédagogique qui 
accompagne le manuel. On peut y lire que le projet pédagogique place l’apprenant au centre 
de l’apprentissage. Dans cette perspective, « il apprend en travaillant activement » et 
« contribue dans la réalisation des projets » qui ont « un caractère social ou culturel »
(ONAEA : 9).

En s’inscrivant dans une approche qui sort de l’enseignement traditionnel, ce choix 
paraît légitime et même louable car il place les apprenants en situation d’analphabétisme dans 
une posture d’apprentissage active dans laquelle ils participent à la construction de leurs 
savoirs au lieu de la subir pour n’en tirer qu’un profit limité. De plus, les personnes peu ou 
jamais scolarisées sont mises sur le même pied d’égalité que les personnes scolarisées.

Au delà de ces annonces, qu’en est-il véritablement de la mise en œuvre de la pédagogie 
du projet dans le manuel et quels sont ses retombées pédagogiques sur le développement de la 
compétence écrite ? Afin de répondre à ces interrogations, nous procéderons à l’analyse du 
contenu d’enseignement du manuel en question. Ceci permettra de mettre en lumière les 
relations qu’entretiennent les contenus d’enseignement et les unités qu’ils forment.

1- Présentation du manuel du niveau 11

Le manuel d’alphabétisation de niveau 1 est divisé en trois parties que sont la phase 
introductive, la phase des enseignements fondamentaux et la phase des enseignements 
effectifs. La phase introductive renferme 15 séances consacrées chacune à la réalisation d’un 
exercice simple de production orale essentiellement : « Je me présente » (Aouissi et al., 2008 : 
5), « Je présente mon/ma camarade » (p. 6),« Je nomme ce que je vois dans la rue (en utilisant 
celui-ci ou celle-ci) » (p. 10), « J’observe et je nomme ce que vois à la maison (j’utilise celui-
ci ou celle-ci) » (p. 11), etc. La séance 14 (l’avant dernière) est réservée au dessin de formes 
géométriques (des cercles et demi-cercles, des carrés, des triangles, etc.). Dans l’ultime séance 
de cette phase, les apprenants découvrent les 28 lettres de l’alphabet puis les observent afin de 
repérer les ressemblances formelles qui caractérisent certaines d’entre elles.

La phase des enseignements fondamentaux est plus conséquente. Elle propose 7 unités 
consacrées à des thèmes variés : « Le caractère du musulman », « Le pays et la citoyenneté », 
« La famille et la société », mais aussi « L’économie », « L’environnement et la nature », « La 
santé », etc. Chaque unité présente 4 leçons suivies d’une synthèse et d’un projet.

Enfin, la phase des enseignements effectifs propose 3 unités (« La communication et les 
médias », « Les arts » et « Le tourisme »). Chacune est composée de 2 leçons que clôturent 
une synthèse et un projet.
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En dehors de la première phase, les projets sont donc présents tout au long des phases 2 
et 3 auxquelles nous allons nous intéresser à présent en observant d’abord les leçons et ensuite 
les projets qui les finalisent.

2- Déroulement des leçons des phases 2 et 3

2.1- La phase 2 (les enseignements fondamentaux)

Dans la phase des enseignements fondamentaux, chaque leçon est consacrée à une lettre 
de l’alphabet. Comme nous l’avons déjà indiqué dans la présentation du manuel, chaque unité 
est composée de 4 leçons suivies d’une synthèse et d’un projet. Dans chacune 
d’elles, l’apprenant est sollicité tantôt pour écouter et s’exprimer, tantôt pour lire et écrire. 
Dans les lignes qui suivent nous retaillerons le déroulement des leçons et par voie de 
conséquence des unités.

Chacune des 4 leçons commence par un premier exercice qui s’intitule « 1- J’écoute et 
je comprends » et dans lequel l’apprenant écoute la lecture par l’enseignant d’un texte court 
(entre une cinquantaine et une centaine de mots). Vient ensuite la rubrique « 2- Le 
dictionnaire linguistique » qui donne des définitions de deux ou trois mots et/ou expressions 
difficiles rencontrés dans le texte. Dans la rubrique « 3- Je m’exprime », l’apprenant répond 
oralement à deux ou trois questions qui portent sur le texte. Jusqu’ici, ce sont la 
compréhension et l’expression orales qui sont privilégiées.

A partir de la rubrique « 4- Je découvre », l’apprenant est mis face à l’écrit. Il découvre 
une lettre de l’alphabet, tirée d’une des phrases du texte. Celle-ci est isolée de manière à ce 
que l’apprenant la repère visuellement. Le travail de visualisation se poursuit dans la rubrique 
« 5- Je sélectionne ». Dans celle-ci, l’apprenant repère lui-même la lettre étudiée dans une 
nouvelle phrase, puis dans des mots illustrés par des images.

Après ces premiers contacts avec la lettre, l’apprenant la reproduit en l’écrivant 
plusieurs fois avec ses différents accents : c’est la rubrique « 6- Je dessine les lettres ». Cette 
dernière est suivie par la rubrique « 7- Je fais les exercices » où l’apprenant fait deux 
exercices de complétion. Ces exercices, qui marquent la fin de la leçon 1, consistent à 
compléter des mots avec la lettre étudiée et à colorier et/ou souligner la même lettre dans 
d’autres mots.

Les leçons 2, 3 puis 4 suivent exactement le même cheminement avec, naturellement, 
une nouvelle lettre à chaque fois. A l’issue de la leçon 4, un travail de synthèse est donné dans 
l’activité « J’exploite mes acquis ». Dans cette dernière, l’apprenant commence par faire un 
exercice d’appariement qui consiste à relier des mots auxquels il manque une lettre aux quatre 
lettres étudiées. Ensuite, dans un deuxième exercice, il propose par écrit des mots personnels 
en réemployant ces quatre mêmes lettres.

Pour clôturer l’unité, l’apprenant est confronté à une la tâche finale qui s’intitule « Je 
réalise le projet ». Elle décompose le projet en deux : « Ce qui est à préparer en dehors de la 
classe » et « Ce qui sera préparé en classe ». Nous y reviendrons plus en détails dans le 
tableau 1.
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2.2- La phase 3 (les enseignements effectifs)

Quand aux leçons de la phase 3, elles suivent un enchaînement plus long et plus 
complexe. Dans la première rubrique (« 1- Je lis et je comprends »), l’apprenant commence 
par lire un texte d’une longueur qui dépasse la centaine de mots. La rubrique « 2- Le 
dictionnaire linguistique » lui donne ensuite les définitions de deux ou trois mots et/ou 
expressions difficiles rencontrés dans le texte. Après, l’apprenant fait un exercice de 
compréhension écrite dans lequel il répond aux questions posées par l’enseignant et qui 
portent sur le contenu du texte (« 3- J’extrais les idées du texte »). Un travail de production 
orale intervient ensuite dans la rubrique « 4- Je m’exprime »  et où l’apprenant répond aux 
questions posées sur le contenu du texte. L’apprenant passe ensuite au recopiage de phrases 
dans la rubrique « 5- Je recopie lisiblement ». L’exercice suivant consiste à faire de la 
conjugaison et de la complétion pour découvrir des mots entiers2 (c’est la rubrique appelée 
« 6- Je reconnais »). La rubrique « 7- J’utilise » propose un exercice qui a pour but d’attirer 
l’attention de l’apprenant sur l’utilisation différenciée de certaines lettres ou groupes de 
lettres)3. L’apprenant, dans la rubrique « 8- Je compose », forme lui-même des phrases ou 
complète des phrases ou des paragraphes auxquels il manque des mots. L’ultime rubrique de 
la leçon s’intitule « 9- Je réalise ». Elle renvoie à un exercices de manipulation de 
phrases telles que la substitution d’un mot par un autre, la complétion de phrases par les mots 
proposés, la production de phrases personnelles…).

Après les deux leçons qui forment chaque unité de cette phase intervient une activité de 
synthèse qui s’intitule « J’exploite ». Elle tient sur une page et renferme deux à trois exercices 
de grammaire qui portent sur l’écriture/production de mots et de phrases mais aussi sur la 
lecture/compréhension de phrases et de textes.

Enfin, « Je réalise le projet » clôture chaque unité. Il consiste à réaliser une tâche 
complexe en suivant les étapes préconisées par le manuel, comme nous le verrons dans le 
tableau 2.

En résumé, dans l’ensemble, les phases 2 et 3 du manuel suivent une progression 
linéaire cohérente. Si les leçons de la phase 3 sont plus longues et proposent des activités plus 
élaborées que celles de la phase 2, la progression dans les deux phases va du simple au 
complexe. C’est-à-dire, des lettres vers les mots, des mots vers les phrases et des textes courts 
vers les textes plus longs. De plus, elles proposent des exercices pratiques qui vont des plus 
simples aux plus élaborés.

Cela dit, cette cohérence est mise à mal dans la phase 3 qui propose des exercices qui 
nous semblent en décalage avec les capacités des apprenants. En effet, comme nous l’avons 
déjà précisé, l’apprenant entame cette phase avec la rubrique « 1- Je lis et je comprends » qui 
exige de lui la lecture d’un texte long de plus d’une centaine de mots alors qu’à la fin de la 
phase précédente il en était à la manipulation de lettres (recopiage, complétion, coloriage 
et/ou soulignement) dans les rubriques « 6- Je dessine les lettres ») et « 7- Je fais les 
exercices ».

Ce qui nous intéresse le plus étant la mise en pratique de la pédagogie du projet, nous y 
reviendrons plus loin.
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3- Les projets du manuel

En ce qui concerne les projets qui nous intéressent particulièrement, ils sont présentés 
dans les tableaux 1 et 2, accompagnés par le contenu des unités qui les composent. Dans ces 
tableaux, on prêtera attention à la présentation des projets et à leur réalisation.
3.1- Les projets de la phase 2

Le tableau ci-dessous résume ce que propose la phase des enseignements fondamentaux 
en matière de contenu linguistique et de projets.

Tableau N°1. Contenu linguistique et projets de la phase des enseignements fondamentaux

U
n

it
és

L
eç

on
s

Contenu linguistique
Présentation 
des projets4

Comment réaliser les 
projets ?5Les 

lettres
Vocabulaire6

P
h

as
e 

d
es

 e
n

se
ig

ne
m

en
ts

 f
on

d
am

en
ta

u
x

1.
 L

e 
ca

ra
ct

èr
e 

du
 m

us
ul

m
an

1 [b] ب

- Fille

- Lionceau

- Livres

A- Je m’appuie 
sur un hadith du 
prophète (que la 
prière d'Allah et 
Son salut soient 
sur lui) qui incite 
à la recherche du 
savoir.

B- J’appelle mon 
camarade par 
téléphone pour le 
convaincre de 
s’inscrire aux 
cours 
d’alphabétisation
(p. 35).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 
classe

Apprendre un 
hadith sur le 
savoir puis 
imaginer la 
discussion 
qu’il y aura 
avec un 
camarade.

2 [m] م

- Mosquée

- Chameau

- Jumeaux

3 [d] د

- Poupée

- Grenouille

- Singe

A 
réaliser 
en 
classe

- L’enseignant 
écrit au 
tableau les 
hadiths 
apportés par 
les apprenants 
puis les lit.

- Les 
apprenants 
réalisent 
ensuite 
l’échange 
téléphonique 
verbalement.

4 [r] ر

- Etendard

- Papillon

- Faucon

2.
 L

e 
pa

ys
 e

t 
la

 c
it

oy
en

ne
té

1 [t] ت

- Elève

- Carnet

- Tortue 

Dessiner le 
drapeau national
(p. 48).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 

Le matériel 
nécessaire : 
fiche 
cartonnée, 
crayon à 
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2 [ʔˤ] ع

- Bâtiment

- Imprimante

- Bougie 

classe mine, crayons 
de couleur, 
gomme, règle, 
etc.

3 [h] ھـ

- Cadeau

- Microscope

- Fruits 

A 
réaliser 
en 
classe

- L’enseignant 
présente une 
image du 
drapeau 
national puis 
précise les 
dimensions 
sur le papier.

- Les 
apprenants 
complètent le 
dessin en 
suivant les 
étapes 
retenues.

- Passage de 
l’enseignant 
pour 
l’évaluation.

4 [z] ز

- Girafe

- Vase

- Bananes

3.
 L

a 
fa

m
il

le
 e

t l
a 

so
ci

ét
é

1 [s] س

- Voiture

- Balai

- Soleil

L’apprenant 
présente sa 
famille en 
utilisant un livret 
de famille (p. 61).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 
classe

- Prendre 
connaissance 
du contenu du 
livret de 
famille.

- Le livret de 
famille 
personnel.

2 [dˁ] ض

- Mamelle 

- Nourrisson

- Œufs

3 [tˁ] ط

- Tomates

- Champignon

- Peigne

A 
réaliser 
en 
classe

- Prendre 
connaissance 
collectivement 
du contenu du 
livret de 
famille puis 
explication de 
son utilisation
par les 

4
[n] ن

- Argent

- Epi
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- Dauphin services de la 
mairie.

- Chaque 
apprenant 
présente sa 
famille.

4.
 L

’é
co

no
m

ie

1 [l] ل

- Citron

- Corbeille

- Piment

Présentation des 
avantages des 
engrais pour les 
terres agricoles
(p. 74).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 
classe

Précision des 
avantages des 
engrais 
naturels et 
industriels.2 [ʃ] ش

- Lame

- Scie

- Herbe

3 [ʤ] ج

- Montagne

- Ecureuil

- Tour A 
réaliser 
en 
classe

Présenter les 
deux types 
d’engrais, 
leurs origines 
et leurs 
avantages.

4 [sˁ] ص

- Sifflet

- Cheval

- Ciseaux

5.
 L

’e
nv

ir
on

ne
m

en
t e

t l
a 

na
tu

re

1 [aː] أ

- Lapin

- Souris

- Ciel 

Les moyens de 
préserver la 
propreté du 
quartier (p. 87).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 
classe

Précision de 
quelques 
actions 
pratiques qui 
contribuent au 
maintien de la 
propreté du 
quartier.

2 [ħ] ح

- Pigeon

- Mihrab

- Clé 

3 [f] ف

- Tasse

- Chauffage

- Pain 
A 
réaliser 
en 
classe

- Les 
apprenants 
citent 
oralement les 
principales 
actions 
pratiques 
qu’ils ont 
recensées.

4 [k] ك
- Chien

- Poisson
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- Coq - L’enseignant 
note les 
actions les 
plus 
importantes.

6.
 L

a 
sa

nt
é

1 [q] ق

- Verrou de 
porte

- Vache

- Route

Les composantes 
de la boite de 
premiers secours 
(la pharmacie du 
domicile (p. 101).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 
classe

Prendre 
connaissance 
du contenu de 
la boite de 
premiers 
secours 
(alcool, 
mercurochrom
e, etc.).2 [w] و

- Coussin

- Canard

- Seau 

A 
réaliser 
en 
classe

- Présenter la 
boite de 
premiers 
secours.

- Préciser 
comment 
utiliser ses 
composantes 
en veillant à la 
vérification de 
la date de 
péremption.

-  Choisir le 
lieu de son 
rangement.

3 [ɣ] غ

- Gazelle

- Perroquet

- Tournevis

4 [x] خ

- Moutons

- Palmiers

- Fusée

7.
 L

e 
sp

or
t

1 [θ] ث

- Ail

- Perceuse

- Triangle

Remplir un 
formulaire 
d’adhésion à un 
club sportif (p. 
114).

A 
préparer 
en 
dehors 
de la 
classe

Préparation 
des 
renseignement
s utile à la 
complétion 
d’un 
formulaire (no
m, prénom, 
date et lieu de 
naissance, 
etc.).

2 [ð] ذ

- Loup

- Chaussure

- Hérisson

3 [ðˁ] ظ
- Ongle

- Lunettes

A 
réaliser 
en 

- L’enseignant 
prépare un 
modèle d’un 
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- Cartables classe formulaire 
contenant les 
informations 
requises.

- Les 
apprenants 
suivent le 
modèle et 
remplissent un 
formulaire.

- L’enseignant 
supervise le 
travail des 
apprenants.

4 [j] ي

- Main

- Jus

- Thé

La première remarque qui peut être faite est que ces projets sont majoritairement 
orientés vers l’oral et plus particulièrement vers la production et l’interaction orales 
(l’apprenant appelle son camarade par téléphone pour le convaincre de s’inscrire aux cours 
d’alphabétisation, il  présente sa famille en utilisant son livret de famille, il cite les principales 
actions pratiques qui contribuent au maintien de la propreté du quartier, etc.). Ce n’est qu’à la 
fin de cette phase qu’un projet axé sur l’écrit est abordé (remplir un formulaire d’adhésion à 
un club sportif).

Ce choix semble être en décalage avec les besoins réels des apprenants. En effet, même 
si l’enseignement de l’écrit passe nécessairement par l’oral, les activités consacrées à l’écrit 
doivent être clairement distinctes de celles de l’oral. Notons à ce sujet que pour le 
développement de la compétence scripturale Tagliante (2009 : 127) préconise de « privilégier 
de véritables situations d’écrit, qui ne peuvent être confondues avec celles qui pourraient être 
réalisées à l’oral » dans le but de « permettre rapidement une communication non 
artificielle ». Elle ajoute que la production écrite n’a pas à « être une activité gratuite, sans 
sens ni but ». Au contraire, « lorsque l’apprenant aura besoin d’écrire en langue cible, il faut 
qu’auparavant, il ait été formé à des écrits plausibles, probables ou nécessaires » (p. 128).

Les écrits « plausibles, probables ou nécessaires » renvoient essentiellement et non 
exclusivement aux documents authentiques. L’intérêt de ces documents n’est plus à 
démontrer car ils permettent de s’ouvrir sur « l’exploitation de situations sociolinguistiques et 
socioculturelles réelles, plurielles et diverses telles qu’elles sont dans la vie quotidienne » 
(Lalilèche, 2018 : 58). Recourir à des documents fabriqués peut aussi être privilégié. En effet, 
Cuq et Gruca (2005 : 433) souligne qu’il vaut mieux « introduire des textes fabriqués dans des 
situations authentiques de communication que d’utiliser le texte authentique comme support 
et justification d’exercices parfaitement artificiels » (p. 63). Ce qui est primordial, ajoutent-ils, 
c’est « que l’on respecte les éléments de la situation dans laquelle s’insère son énoncé ; 
l’essentiel, c’est que l’apprenant le perçoive comme authentique et motivant et que les 
démarches pédagogiques lui confèrent une vraisemblance communicative » (p. 63).
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Ce qui ressort aussi du présent tableau est que le contenu linguistique des leçons, et 
donc des unités, est limité. En effet, chaque leçon est consacrée à une lettre unique que 
l’apprenant, comme nous l’avons précédemment expliqué, découvre et repère visuellement 
puis reproduit par écrit. Ce travail est en quelque sorte machinal puisqu’à chaque fois c’est la 
lettre étudiée qui est manipulée. Au niveau cognitif, pour reprendre la taxonomie de Bloom, 
les exercices que réalisent les apprenants relèvent essentiellement de la connaissance 
(mémorisation de lettres) et de la compréhension (reconnaissance et reproduction de lettres). 
Ce n’est qu’à la fin de l’unité (dans la partie « j’exploite mes acquis » qui est une synthèse de 
l’unité) qu’un travail d’application est donné (proposition de mots personnels par écrit).

Suite à cette observation, il n’est peut être pas inutile de rappeler qu’à la base, « écrire » 
consiste à transcrire des sons. En classe de langues, cette transcription se fait de manière 
progressive en suivant le cheminement lettre, mot, phrase puis texte. Bien qu’elle soit simple, 
cette succession constitue un enchainement logique et reste présente et même pertinente dans 
l’enseignement de l’écrit jusqu’à nos jours. D’ailleurs, elle constitue la trame de notre manuel 
d’alphabétisation. Mais encore faut-il que cette progression soit inscrite dans une 
méthodologie qui conçoit l’écrit comme un moyen d’information et d’échanges sociaux et 
non pas comme simple transcription de lettres et de mots.

Au delà de la production de mots, même la production de phrases reste pédagogiquement 
peu féconde. En effet, comme le rappelle Courtillon (2003 : 74) « la production de phrases 
correctes est une activité purement scolaire, transitoire, qui ne saurait être le but de l’acquisition 
de la compétence écrite, ni encore moins servir à son évaluation. ». Ce qui doit être poursuivi est 
l’acquisition « de savoir-faire écrits fonctionnels, tels qu’écrire une carte postale, un C.V., une 
lettre de remerciement, un récit, un résumé, un compte rendu ».

Les savoir-faire fonctionnels peuvent être développés grâce à des activités dont la finalité 
est l’apprentissage de la lecture et de l’écriture « pour s’informer et informer au quotidien ». A 
titre d’exemples, ces activités peuvent poursuivre divers objectifs en relation avec le vécu des 
apprenants : « comprendre une petite annonce écrite ou un message court », « comprendre et/ou 
produire une liste, un numéro de téléphone, des noms et des prénoms, des noms de lieux, etc.) », 
« noter un rendez-vous », « remplir un chèque », etc. (Lalilèche, 2018 : 59).

Pour aller encore plus loin et proposer des activités qui répondent au mieux à chaque 
apprenant de manière personnalisée, ces activités sont à inscrire dans une formation qui 
« implique une connaissance approfondie du contexte, des publics et de leurs besoins. Ce 
n’est qu’alors que le formateur peut établir des objectifs de formation réalisables et mettre en 
œuvre un enseignement adapté » (Etienne, 2007 : 64).

L’identification des besoins langagiers est primordiale et se fait en adéquation avec le 
profil des apprenants, suivant plusieurs critères : « l’âge (adolescent, jeune adulte ou adulte), 
le sexe, le statut professionnel (travailleur ou non, emploi exercé, femme au foyer), le motif 
incitant à suivre la formation (trouver un travail, contribuer à la scolarisation de ses enfants, 
se familiariser avec le courrier administratif, etc.) » (Lalilèche, 2017 : 139).

Ajoutons que le vocabulaire retenu dans les leçons est choisi de manière arbitraire et 
donc non justifié. A titre d’exemples, dans l’unité 6, dont le thème est la santé, le vocabulaire 
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des animaux est dominant : vache (بقرة), oie (إوزة), gazelle (غزال), perroquet (ببغاء) et moutons 
D’autres mots aussi éloignés de cette thématique y figurent également .(خراف) : route (طریق), 
seau (دلو), tournevis (مبراغ), fusée (صاروخ), etc. Des mots familiers et fréquemment rencontrés 
quotidiennement tels que « hôpital », « docteur », « infirmier », « pharmacie », 
« médicament », etc. sont mieux adaptés au thème de la santé et surtout servent mieux l’unité 
car ils seront réemployés à la fin de celle-ci.

En définitive dans cette phase, à la fin de chaque unité, l’ultime capacité de l’apprenant 
est d’écrire des mots, peu importe lesquels, de manière isolée, sans les inscrire dans un 
contexte particulier.

Suite à ce constat, la question qui mérite d’être posée est la suivante : quels liens 
entretiennent les unités avec les projets ? Ou comment le contenu pédagogique des unités, 
exprimé en termes d’objectifs linguistiques, peut être utile à la concrétisation des projets ?

Avant de répondre à cette question, rappelons qu’un projet pédagogique est considéré 
comme « une action » sur laquelle les apprenants portent une réflexion et qui suscite ainsi une 
mobilisation commune. Ainsi envisagée, elle est « conçue, réalisée et évaluée collectivement 
(coopération et collaboration) ». De plus, elle se caractérise par « un certain niveau de 
complexité » car elle se réalise à l’aide « de tâches différentes » et par la mobilisation de 
diverses ressources. En fin de compte, elle « aboutit à une production concrète et 
communicable » qui présente « un intérêt social pour la microsociété classe et la société 
extérieure » (Puren, 2017 : 60).

Par ailleurs, en ce qui concerne les activités de classe auxquelles fait appel le projet 
pédagogique, elles concourent à la résolution d’un problème précis par les apprenants en
mettant « en œuvre des connaissances, des savoirs et des compétences qu’ils ne possédaient 
pas auparavant mais dont la résolution du problème permet la construction » (Medioni, 2016 :
23). En d’autres termes, la résolution du problème en question, entraîne « la mobilisation de 
savoirs et savoir-faire acquis » et la construction de compétences, c’est-à-dire, 
« le transfert ou la mobilisation de ressources cognitives jusqu’alors travaillées et évaluées 
séparément ». Ainsi l’apprenant a « l’occasion non seulement de prendre conscience de ce 
qu’il sait et de sa capacité de s’en servir en situation, mais de développer cette capacité » 
(Perrenoud : 1999).

Il est donc vrai que c’est le but à atteindre (la réalisation du projet) qui permet 
l’apprentissage. Cela dit, « derrière le but, il y a un objectif d’apprentissage qui a présidé à la 
conception de la situation d’apprentissage : c’est ce qui va être appris dans la réalisation de la 
tâche qui importe avant tout. Le travail de l’enseignant ou du formateur est de faire en sorte 
que ces deux logiques puissent se rencontrer dans une tâche qui "pose problème" aux 
apprenants » sans faire d’amalgame « entre production et objectif d’apprentissage » (Medioni, 
2016 : 22). 

Ajoutons maintenant une mise au point importante : les « projets » retenus dans la phase 
2 du manuel ne sont pas véritablement des projets pour la simple raison qu’ils ne réunissent 
pas les caractéristiques d’un projet pédagogique. En effet, les projets ne sont pas définis en 
concertation avec les apprenants ; ils n’aboutissent pas non plus à un résultat concret et leur 
utilité sociale est à peine perceptible. Convaincre son camarade par téléphone (projet de 
l’unité 1), présenter sa famille (projet de l’unité 3), remplir un formulaire (projet de l’unité 7) 
ne sont que des savoir-faire (on pourrait également les appeler actes de paroles ou objectifs 
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communicatifs) et ne peuvent pas s’élever au rang de projets. Que dire de la « présentation 
des avantages des engrais pour les terres agricoles » (projet de l’unité 4) ou des « moyens de 
préserver la propreté du quartier » (projet de l’unité 5) ou encore de « dessiner le drapeau 
national » (projet de l’unité 2) ? 

Pour revenir à notre question, disons que l’analyse du manuel montre clairement qu’il 
n’existe pas de rapports entre les unités et les projets. En d’autres termes, il est attendu des 
apprenants de réaliser des projets avec des savoirs qu’ils ne possèdent pas puisqu’ils n’ont pas été 
développés auparavant. En outre, ils ne réemploient pas leurs acquis, aussi limités soient-ils (les 
lettres étudiées ne seront pas forcement réutilisée dans les productions des apprenants. De même 
que le vocabulaire qui est décontextualisé). Effectivement, pour prendre un exemple concret, 
comment les apprenants peuvent développer leur compétence à remplir un formulaire d’adhésion 
à un club sportif (projet de l’unité 7) uniquement en réemployant des acquisitions relatives aux 
quatre lettres [θ] (ث), [ð] (ذ), [ðˁ] (ظ) et [j] (ي) et aux mots « ail » ,(ثوم) « perceuse  et (مثقب) «
« triangle (مثلث) « ? Pour ne citer que ceux de la première leçon de l’unité.

Même si les autres projets sont à réaliser oralement, le lien entre le contenu de 
l’enseignement/apprentissage et ce qui est attendu des apprenants n’est pas établi. Pour s’en 
persuader prenons un autre exemple, celui de l’unité 3. Le projet qui lui est associé est que 
l’apprenant présente sa famille en utilisant un livret de famille. Afin de situer la tâche dans 
son contexte, pour un adulte, présenter sa famille, c’est présenter son conjoint et ses enfants. 
Pour ce projet, il est demandé aux apprenants, comme le montre le tableau précédent, de 
prendre connaissance du contenu du livret de famille chez eux et de l’apporter avec eux. En 
classe, ils (re)prennent connaissance collectivement de son contenu pour que chacun présente 
ensuite sa propre famille. L’essentiel de la tâche est donc à préparer en dehors de la classe. De 
plus, la connaissance des lettres [s] (س), [dˁ] (ض), [tˁ] (ط), [n] (ن) et de quelques mots 
contenant ces mêmes lettres ne leurs sera d’aucune aide. « Œufs » ,(بیض) « tomates  ,(طماطم) «
« champignon » ou encore ,(فطر) « voiture » ,(سیارة) « balai » ,(مكنسة) « dauphin  et (دلفین) «
« soleil  qui ont accompagnés les lettres susmentionnées n’auront en effet aucune …(شمس) «
utilité dans l’exécution de cette tâche.

D’autre part, puisque l’apprenant a déjà préparé sa présentation orale chez lui, en classe, 
il n’a qu’à répéter ce qu’il a mémorisé et pourrait même, dans ce cas, se passer du livret de 
famille. Par ailleurs, il n’est pas inutile de signaler que cette tâche dépasse les capacités d’une 
personne qui fait ses premiers pas dans le monde de l’écrit car le livret de famille est un 
document trop complexe qui renferme des informations dont la connaissance ne relève pas du 
premier palier de l’alphabétisation. A ce stade, s’il est opportun de connaître le vocabulaire 
relatif à l’identité tels que « nom », « prénom », « date de naissance », « lieu de naissance », 
« sexe », il n’est pas recommandé d’introduire d’autres contenus linguistiques qui risquerait 
de perturber les apprenants.

Pour revenir à la tâche à réaliser, n’aurait-il pas été plus opportun de présenter un 
camarade de classe à partir de sa carte nationale d’identité ? Ce dernier document est 
beaucoup plus simple et son utilisation est plus courante dans la vie quotidienne. Ainsi, 
l’apprenant ne récitera pas ce qu’il a appris chez lui mais fera l’effort de déchiffrer des 
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informations qu’il trouvera lui-même non pas dans sa carte d’identité mais dans celle d’un 
autre apprenant.
3.2- Les projets de la phase 3

Le tableau 2 qui suit récapitule ce que la phase des enseignements effectifs offre en 
matière de contenu linguistique et de projets.

Tableau N°2. Contenu linguistique et projets de la phase des enseignements effectifs
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une région 
touristique 
d’Algérie (p. 
150).

A 
réaliser 
en 
classe

- Les apprenants 
prennent 
connaissance du 
contenu de la lettre 
(l’entête et le corps 
de la lettre : 
introduction, 
développement et 
conclusion).

- Les apprenants 
rédigent le texte de la 
lettre sur le brouillon.

- L’enseignant donne 
les recommandations 
nécessaires.

- Les apprenants 
lisent leur lettre.

- L’enseignant écrit 
au tableau les 
meilleures 
productions.

Contrairement à la phase des enseignements fondamentaux, les projets de la phase des 
enseignements effectifs sont tous tournés vers l’écrit. Cette progression qui va du simple au 
complexe, du connu vers l’inconnu est certes louable, cependant, force est de constater que 
même les projets de la présente phase posent les mêmes obstacles que la phase précédente. 
C’est-à-dire qu’elle ne procure pas aux apprenants les moyens linguistiques nécessaires à la 
réalisation des projets qui y sont retenus. Le projet « Savoir comment libeller une enveloppe » 
(unité 1), par exemple, contient deux leçons (« L’importance de la lettre dans la 
communication » et « Les moyens d’information modernes »). La première aborde la 
distinction entre les lettres [r] ,(ز) et [z] (ر) [s] (س) et [ʃ]  Elle aborde également les .(ش)
pronoms personnels je, tu, il, elle et vous ( أنتنّ /أنتم/أنتما/ھي/ھو/أنتِ /أنتَ /أنا ) ainsi que la négation 
 entre autres. La deuxième leçon s’interesse à un autre contenu linguistique (voir le ,(لم/لا)
tableau). On voit mal comment les acquis relatifs à ces contenus d’enseignement peuvent 
aider les apprenants à libeller une enveloppe.

D’ailleurs, comme les documents authentiques ne sont pas exploités dans ce manuel, 
cela ne facilite pas la réalisation des projets qui devraient s’en inspirer. En effet, dans un cours 
où les apprenants sont au centre de leur apprentissage, où, par conséquent, ils sont acteurs de 
celui-ci, c’est à eux de découvrir certaines régularités afin de se les approprier. Dans le cas de 
l’exemple que l’ont vient de citer, le matériel préconisé dans la réalisation du projet laisse 
penser que le travail est plutôt directif. En effet, il n’est pas demandé aux apprenants 
d’apporter du courrier qu’ils ont reçu mais uniquement « une enveloppe », « un timbre », « de 
quoi écrire » et de « préparer » leurs adresses. S’inspirer de courrier authentique est plus 
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rentable pour favoriser un apprentissage déductif : grâce à un travail d’observation qui est 
guidé par l’enseignant, les apprenants découvrent eux-mêmes les deux faces de l’enveloppe, 
les espaces réservés au timbre, au récepteur et à l’émetteur. Pour aller plus loin, et c’est 
véritablement là que se situe l’intérêt de ce projet, ils libellent eux-mêmes leurs enveloppes à 
un destinataire réel que propose l’enseignant16. Ainsi, la capacité à libeller une enveloppe est 
traitée dans son intégralité.

Nous avons donné l’exemple du projet de l’unité 1 et expliqué son déroulement. Celui-
ci n’est pas un cas isolé et nous pouvons en dire autant d’autres projets d’autres unités.

Conclusion

A travers cette analyse du contenu d’enseignement du manuel Niveau 1 
d’alphabétisation, il semble que l’application de la pédagogie du projet ne peut pas être 
envisagée en raison de l’absence d’une réflexion de fond qui prévoit des liens entre les 
adjectifs linguistiques et leurs visées en termes de réalisation de tâches complexes qui seraient 
les projets. Ainsi, les situations d’apprentissage s’en retrouvent déviées de leur rôle de 
tremplin des objectifs linguistiques vers les réalisations linguistiques finales. Ce manque de 
cohérence fait que lesdits « projets » se retrouvent traités indépendamment des exercices qui 
les précèdent. C’est en quelque sorte comme s’ils sont isolés et ne constituent pas 
l’aboutissement des unités.

Cette contradiction est également perceptible dans le choix du vocabulaire qui n’est pas 
au service des objectifs linguistiques et encore moins des projets. Nous l’avons également 
remarqué, le manuel fait abstraction des savoir-faire ou des compétences qui sont pourtant 
indispensables aux productions langagières orales et écrites et se contentent d’un contenu 
alphabétique au début pour aller ensuite vers un contenu grammatical général.

Ce manuel gagnerait donc à remplacer les projets par des objectifs communicatifs qui se 
déclinent en objectifs linguistiques (lettres/sons, vocabulaire, grammaire). Ces objectifs 
communicatifs seront sélectionnés de manière à servir les besoins réels des apprenants.
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Référence:
1-Le manuel s’intitule «Livre de la langue arabe, le premier niveau, tronc commun كتاب اللغة ) «
 édité par l’Office National d’Alphabétisation et ,(العربیة، المستوى الأول، جذع مشترك
d’Enseignement pour Adultes (ONAEA) qui est une structure qui relève du Ministère de 
l’Education Nationale.
2-Exercices de grammaire qui portent sur des mots tels que les pronoms personnels, les 
pronoms démonstratifs, les conjonctions, etc. mais aussi sur la phrase pour découvrir le sujet, 
le verbe, le complément, etc.
3- Comme par exemple: « » / «الرسم  pour dire que la son [l] est tantôt prononcé, tantôt «الحیویة
non.
4- Les projets sont repris intégralement.
5- En raison de la longueur relative de cette étape, la réalisation des projets est présentée sous 
forme synthétique.
6- Dans ce tableau, seule la traduction des mots est donnée.
Les trois mots de chaque leçon renferment la lettre étudiée. Cette dernière est présentée en 
position initiale, médiane et finale (pour la lettre [b] ب, par exemple – fille/بنت : – lionceau/شبل   
.(livres/كتب
7- Les projets sont repris intégralement.
8- En raison de la longueur relative de cette étape, la réalisation des projets est présentée sous 
forme synthétique.
9- لم/لاـھي/ھو/أنتِ /أنتَ /أنا
10- Vous (duel)/Vous (pluriel masculin et pluriel féminin) - de toi/avec toi – l’accentuation du 
[sˁ] et [dˁ]. 

ضّ /معك ـ صّ /أنتنّ ـ منك/أنتم/أنتما
11- Ce/cette/ces (démonstratifs proche masculin et féminin au duel) - qui (masculin, féminin 
et pluriel) - l’accentuation du [ð], [t] et [r].

رًا/تٍ /ـ ذٌ ..... ! اللذّین ـ ما /اللّتي/ھؤلاء ـ الذّي/ھاتان/ھذان/ھذه/ھذا
12- Et - mais لكن/و ـ بل
13- La phrase nominale (sujet + complément) et la phrase verbale (verbe + sujet).
( الفاعل+ الفعل (الجملة الفعلیة  - ( الخبر+ المبتدأ  الجملة الاسمیة (
14- La phrase (sujet + complément).
( الخبر+ المبتدأ  الجملة (

15- Le directeur de l’école par exemple. Les lettres peuvent ainsi être expédiées par les 
apprenants et seront reçues par l’école. Les appurtenants prevent aussi s’envoyer 
mutuellement leurs letters et les recevront réellement quelques jours plus tard. Ceci permet 
d’effectuer une tâche palpable au niveau social et dont les resultants ne prevent être que 
motivates.
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Résumé: 

Les questions de "Littérature et frontières, frontières de la littérature" continuent de 
faire couler beaucoup d’encre. En effet l’articulation de la littérature avec la notion de 
frontière, se joue aussi bien sur le versant de la production que sur celui de la réception. Entre 
écritures et lectures la littérature, non seulement voyage mais conte/compte également divers 
espaces à explorer à savoir : géographiques, symboliques, mythiques, et bien d’autres. Par des 
approches principalement narrative et sémiotique, nous nous proposons d’aborder la notion 
d’espace dans la littérature algérienne d’expression française, à travers le roman L’Olympe 
des infortunes de l’écrivain Yasmina Khadra comme stratégie de dépassement des frontières 
vers l’universalité. 

Mots clés : Littérature – espace –– hybridité – frontière - universalité.

Abstract:

The questions of "Literature and Frontiers, Frontiers of Literature" continue to be much in 
the news. Indeed the articulation of literature with the notion of border, is played out both on the 
side of production than on that of reception. Between writings and readings the literature, not only 
travel but tale / account also various spaces to explore namely: geographical, symbolic, mythical, 
and many others. Through mainly narrative and semiotic approaches, we propose to approach the 
notion of space in the French-speaking Algerian literature, through the novel L’Olympe des 
infortunes of the writer Yasmina Khadra as a strategy of transcending borders towards 
universality.

Key words:  Literature – space – hybridity –frontier – universality.

Introduction
Pour aborder la question de "littérature et frontières, frontières de la littérature", nous 

choisissons de nous intéresser plus particulièrement à la littérature algérienne de langue 
française. En effet, cette dernière occupe une place prépondérante parmi les littératures 
francophones. Les innombrables consécrations gratifiant cette littérature s’expliquent à la fois 
par le foisonnement et l’évolution remarquables dont elle fait montre et qui sont pour ainsi 
dire, l’apanage du genre romanesque surtout au lendemain de l’indépendance. Puisant à la 
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fois dans l’imaginaire maghrébin, et ailleurs, désormais centré sur la créativité, le texte 
littéraire algérien actuel marqué du sceau de la modernité 1 s’ouvre désormais sur le monde et 
ses préoccupations. Il constitue pour les critiques et les chercheurs littéraires, plus qu’un 
nouveau terrain de prospection, une véritable mine d’or.                                                     

Nous proposons, comme corpus littéraire à explorer un roman de l’écrivain Yasmina 
Khadra, l’un des écrivains les plus représentatifs de cette littérature. Sa notoriété croissante 
comme en  témoigne la traduction de ses œuvres dans plusieurs langues, révèle une volonté de 
cet auteur, de vouloir verser dans l’universalité, une hypothèse confortée par ses propos : 
Lorsque j’écris, je n’ai pas le sentiment de raconter, mais de construire quelque chose de plus 
important que l’histoire que je propose, quelque chose de plus fort qu’une simple écoute, de 
plus durable puisqu’elle ambitionne d’être portée par le lecteur, de l’accompagner à travers 
l’exercice de la vie. C’est vrai que j’écris en français, mais je pense en humain, d’où l’intérêt 
qu’un écrivain suscite auprès de son lectorat sans distinction de race, de mœurs ou de 
couleur. 2                                                                                                                                      

           C’est dans son roman L’Olympe des infortunes, récit qui se distingue des précédents, 
aussi bien sur le plan thématique que générique, que le projet de l’auteur semble se 
concrétiser, ce qui explique notre choix. Paru en 2010 aux éditions Julliard en France, et 
Média-Plus en Algérie, il relate l’histoire d’une bande de vagabonds. Certains en solitaire 
d’autres en groupe, ils ont fui la ville et ce qu’elle représente comme injustices, déceptions et 
échecs, pour s’établir à sa périphérie. Sur un terrain vague situé entre la mer et la décharge 
publique, ils continuent à mener, une vie misérable, contents néanmoins de se sentir libres. Un 
jour, surgit de nulle part, un étranger du nom de Ben Adam, prêchant le retour à la ville et 
condamnant leur défaitisme. Son intrusion a bouleversé à jamais la vie des deux personnages 
principaux Junior et Ach le Borgne.                                                                                                               

            Le point de départ de notre réflexion est le mot « marge ». Son étymologie renvoie 
aux mots latins margo, marginis «bord, bordure». Aussi, les personnages marginaux du roman 
s’en trouvent doublement situés, à l’écart socialement et à la périphérie géographiquement. 
L’espace d’une œuvre, n’est pas la copie d’un espace strictement référentiel, mais la jonction 
de l’espace du monde et celui du créateur 3. Dans ce récit, l’espace étant au cœur de 
l’intrigue, les approches narratologique et sémiotique nous permettront de procéder à l’étude, 
dans un premier temps, de l’espace romanesque incluant celle du titre et de l’excipit, puis de 
l’espace scriptural dans sa dimension générique. Notre démarche analytique a pour but de 
répondre à la question suivante : dans quelle mesure l’espace romanesque et l’espace 
scriptural constituent-ils des stratégies de dépassement des frontières servant l’universalité ?  

1- L’espace romanesque et la question du contenu 

De par sa nature littéraire, la construction verbale de l’espace romanesque renvoie à un 
espace ῞connoté῞, manifesté plutôt que désigné, parlant plutôt que parlé, qui se trahit dans la 
métaphore comme l’inconscient se livre dans un rêve ou dans un lapsus 4. Puisqu’il y est 
clairement énoncé, nous aborderons l’espace d’abord par le biais du titre. Véritable carte 
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d’identité de l’œuvre 5, il est formulé par une phrase nominale « L’Olympe des infortunes». 
De prime abord, par sa fonction mnésique, ce titre à travers le nom « L’Olympe », renvoie 
dans la mythologie grecque, au paradis où vivent les divinités. Cependant, l’identification du 
nom « Olympe », par son complément « infortunes », en renverse complètement la référence, 
suggérant un monde en totale opposition avec le premier. Aussi, la formulation « L’Olympe 
des infortunes » au lieu de ῞L’Olympe des infortunés῞, ses habitants en l’occurrence, renforce 
par métonymie, l’idée qu’il ne subsisterait de ces derniers que leurs malchances, et leur 
détresse. De plus le contraste sémantique exprimé par cet oxymore, contribue à stimuler la 
curiosité du lecteur pour chercher à en savoir plus. De quoi s’agit-il vraiment ? Pourquoi 
s’intéresser à des « clochards » ? Pourquoi l’utilisation du nom « Olympe » ? La réponse à ces 
questions se trouve nécessairement dans l'indissociable relation entre le titre et le roman. Cette 
dernière reflète un rapport de complémentarité entre les deux, et qui se trouve confirmée dans 
ces propos : l'un annonce, l'autre explique, développe un énoncé programmé jusqu'à 
reproduire parfois en conclusion son titre, comme mot de la fin et clé de son texte 6.                 
Pour l’analyse de l’espace, nous empruntons la méthode de J.P. Goldenstein 7 qui propose de
répondre à trois grandes questions : Où se déroule l’action ? Comment l’espace est-il
représenté ? Pourquoi ou quelles sont les fonctions de cet espace romanesque ?                            
Sur le plan formel, le roman L’Olympe des infortunes se compose de deux parties (I et II). En 
fait il s’agit d’un macro-récit constitué de deux micro-récits. Respectant une linéarité globale, 
chacun prend en charge une tranche de vie de vagabonds, locataires du « terrain vague » à la 
périphérie de « la ville ». Par l’absence d’une désignation référentielle et l’utilisation de 
l’article défini, le lecteur est en mesure de comprendre qu’il s’agit de "la ville" dans le sens 
large du terme, reflet de constructions, de civilisation et de progrès comme il en existe partout 
à travers le monde, et du "terrain vague", comme il peut en exister partout, à la périphérie des 
agglomérations, très souvent un refuge pour des désœuvrés, en marge de la société.

1.1- Espace Décrit / Espace suggéré
Dès le début du récit le lecteur est frappé par une disjonction du système spatial. A la 

fois lieu et objets de discours, il est question d’un espace prescrit qui est le terrain vague 
considéré par ses habitants comme « Olympe », « patrie », « terre des Horr », Horr est la 
transcription du mot arabe  ّحر qui signifie libre. Le maintien de sa quiétude constitue l’objet 
de la quête de Ach, le premier personnage principal. A cet espace s’oppose un espace interdit 
représenté par « la ville ». Pour les gens du « terrain vague », cet « endroit est maudit », c’est 
« un sortilège », c’est « de la mort-aux-rats », c’est « un colis piégé », « un pays ennemi ». 
Dans cette binarité spatiale deux modalités de représentation de l’espace romanesque peuvent 
être dégagées :

D’abord pour l’espace prescrit et dans le but d’en accentuer la vraisemblance, une 
description riche et détaillée. En effet, cet espace d’accueil où se sont réfugiés ces marginaux, 
jouit d’une description participant activement à la dramatisation de la fiction, notamment 
grâce aux procédés stylistiques qui y participent tels que l’hyperbole, l’accumulation, et la 
métaphore dans cet extrait : « Ach écarte délicatement son protégé, ensuite, d’un geste 
grandiloquent, il lui montre la plage, les dunes qui n’en finissent pas de s’encorder, le 
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dépotoir que couvent d’incroyables nuées de volatiles puis, telle une patrie, le terrain vague 
hérissé de carcasses de voitures, de monceaux de gravats et de ferraille tordue ». (P19)         
La subjectivité inhérente à la focalisation interne, puisqu’il s’agit du point de vue du 
personnage Ach qui « montre », élève le terrain vague, au rang de « patrie » et ce 
probablement grâce à la plage et les dunes qui contrastent complètement avec les détritus 
qu’expose le dépotoir. Egalement, dans l’extrait suivant : « Le soleil s’enlise inexorablement 
dans la mer. Il a beau s’agripper aux nuages, il ne parvient pas à empêcher la dégringolade. 
On voit bien qu’il déteste se prêter à cet exercice de mise en abîme, mais il n’y peut rien. 
Toute chose en ce monde a une fin et aucun règne n’échappe à son déclin. Sur la plage 
jonchée d’algues putrides, les mouettes s’accordent une pause après avoir traqué les chalutiers 
regagnant le port ». (P25) Le recours à la personnification du soleil et des mouettes, et l’usage 
des verbes d’action efface l’effet de pause de la description et maintient l’immersion du 
lecteur dans l’espace fictionnel.

Ainsi se voit assurée, la fonction esthétique de la description à laquelle s’ajoute une 
fonction sémiosique 8, puisque le soleil qui se débat renvoie implicitement aux personnages 
qui, comme lui finissent par se noyer, tous les soirs, dans l’alcool.                                                                                                                                                                

Ensuite, il y a l’abstraction du décor pour l’espace interdit que représente « la ville », 
induisant une participation active de l’imaginaire du lecteur. A noter sa désignation en italique 
par l’adverbe « là-bas », par les vagabonds. Ceci afin de souligner une distance par rapport au 
lieu de l’énonciation à savoir « le terrain vague », et signifier un éloignement qui toutefois, ne 
va pas jusqu’à l’affranchissement, puisque ces derniers, « ne se gênent pas pour écumer les
poubelles ennemies à la périphérie de la ville » (P36). Les descriptions concernant « la ville »
en plus d’être rares, travaillent explicitement à en donner une image négative : « En arrière-
plan, pareils à des repères mortels, les immeubles de la ville se dressent dans le ciel, drapés de
morgue bétonnée. (P26) Le champ lexical de la mort, associe l’espace urbain au danger, 
explicitement renforcé par des expressions métaphoriques telles que « cette ville-ogresse », « 
des entrailles de la ville » faisant l’économie de toute description.                                             

Dans la seconde partie du récit, l’intervention du personnage Ben Adam, va bouleverser 
les choses de sorte que « la ville » lieu interdit devienne objet de la quête en vue d’un 
éventuel accomplissement du destin pour Junior, le second personnage principal. Ainsi 
l’espace joue un rôle central dans la diégèse qui surgit de l’inobservance des règles du code 
des devoirs et des interdits topologiques, et trouve son dynamisme dans la généralisation du 
dérèglement, jusqu’au châtiment mortel des transgresseurs, qui ramène le récit à l’inertie. 9

En effet, Junior part vers « la ville ». Cette transgression va le conduire à un autre espace qui 
bien qu’appartenant à la ville, s’avérera plus hostile : « le bagne ». La sanction n’en sera pas 
une mort physique puisqu’il revient au « terrain vague », mais plutôt une sorte de mort
psychologique comme l’indique ce passage : « Il n’y a pas de doute ; il s’agit bel et bien de 
Junior, sauf qu’il n’est pas revenu en entier. Beaucoup d’indices manquent à l’appel : le 
regard du revenant est brouillé, presque sale, et il a perdu cette naïveté qui le rendait touchant 
autrefois [...] Junior a maigri. Il n’est plus qu’un squelette terreux sous ses habits fripés » 
(P224). Ainsi les mots « revenant » et « squelette » indiquent que, désormais, le personnage 
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n’est plus que le fantôme de lui-même. Le récit retrouvant un état d’équilibre avec le retour de 
Junior, nous pouvons avancer que l’espace romanesque est à la fois circonstant et actant 
puisqu’il participe activement à la narration. Par ailleurs, la synthèse de ce voyage initiatique 
dans l’excipit comme mot de la fin, nous incite à l’analyser afin de cerner au mieux la 
fonction de cet espace.

1.2- Espace Euphorique / Espace Dysphorique

Dans L’Olympe des infortunes l’excipit, espace textuel situé à la fin du récit et ayant 
pour fonction de préparer et de signifier l'achèvement de la narration 10, est annoncé par un 
élément typographique qu’est l’écriture en italique, ainsi qu’un élément thématique celui du 
départ. Il se présente sous la forme d’une prolepse, c’est-à-dire une anachronie par 
anticipation, une sorte de prédiction de ce qui va advenir des deux personnages principaux du 
roman Ach et Junior. Dans le premier paragraphe, c’est à travers une focalisation zéro, que le 
premier thème celui du départ est évoqué Ach sera parti. Sont ensuite décrites les 
circonstances, puis les conséquences de cette séparation. Si l’anaphore : « Sans un mot, sans 
un bruit », témoigne d’un refus de confrontation de la part de Ach, il n’en demeure pas moins 
qu’il part avec un sentiment de colère qui transparait dans le fait qu’il « détruise son banjo », 
et qu’il « s’aventure dangereusement dans la ville » empruntant le chemin périlleux qu’il avait 
conseillé à son protégé. La double personnification : d’abord de la mer qui « redoublera ses 
sautes d’humeur » puis des mouettes qui seront « moins inspirées en chevauchant les 
vagues », vient renforcer l’image de Ach comme faisant partie intégrante de cet espace, et 
auquel il vient d’être arraché, laissant la plage « mutilée ». A noter l’importante participation 
de la "mer". En effet symbole de la dynamique de la vie. Tout sort de la mer et tout y 
retourne: lieu des naissances, des transformations et des renaissances. Eaux en mouvement, 
la mer symbolise un état transitoire entre les possibles encore informels et les réalités 
formelles, une situation d’ambivalence, qui est celle de l’incertitude, du doute, de l’indécision 
et qui peut se conclure en bien ou en mal. De là vient que la mer est à la fois l’image de la vie 
et celle de la mort 11. La mer représente quelque part, la vie et ses tourments qui continuent à 
habiter ces clochards, avec lesquels ils se débattent, et lorsqu’ils n’arrivent pas à y faire face, 
tentent d’y échapper en se soûlant puisque « rien ne saurait les détourner d’une bonne cuite».                                                                                                                              

Dans le second paragraphe, bien qu’il soit toujours question d’un narrateur 
hétérodiégétique, la focalisation quant à elle est interne puisque la perception passe par le 
personnage Junior. Le second thème abordé est celui de la nostalgie, introduit au moyen des 
expressions « Il n’oubliera jamais » et « souvenir ». S’en suit le portrait que gardera Junior de 
Ach, objet de cette nostalgie. Un détail est frappant : les désignations du personnage Ach. 
Elles sont moins personnelles : « un type bien », « ce borgne », « un musicien », qui sous 
entendent un parmi d’autres, alors que tout au long du récit c’étaient les désignations qui 
identifiaient Ach : « le Borgne », « le Musicien » avec l’article défini, et la première lettre en 
majuscule. Ces surnoms ne référaient qu’à lui seul. Ceci témoigne désormais d’une distance 
affective qui renforce la distance spatiale séparant les deux personnages. Ainsi de retour à 
l’espace euphorique que représente « le terrain vague », le thème du souvenir «il se 
rappellera», « se souviendra » abordé dans la dernière partie de l’excipit, a pour objet la 
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description du double espace dysphorique représenté par « la ville » et « le bagne », renforcée 
par un déploiement stylistique : « « Du marchepied qui lui servira de mirador, Junior 
observera inlassablement la ville. » Ici le verbe observer, va plus dans le sens de guetter, 
surveiller. Renforcé par l’adverbe inlassablement, donc sans relâche, cela traduit un climat 
d’inquiétude vis-à-vis de cet espace. Il s’agit tout d’abord de la ville où il n’est pas resté 
longtemps. Toute fois l’image qu’il en garde demeure assez représentative, notamment grâce 
aux figures de style employées. La métaphore : « les rues fourmillantes de gens » renvoie à la 
frénésie, et à l’agitation caractéristique des citadins qui finissent par s’oublier, ce qui explique 
l’utilisation de l’antithèse « étrangers à eux-mêmes » pour les qualifier. S’y ajoute 
l’hyperbole : « les maisons vertigineuses, les squares plus vastes qu’une patrie », traduisant 
cette architecture frappante propre à la ville, reflet de modernité, dont il compare l’étendue 
des squares à la seule « patrie » qu’il ait jamais connu à savoir : le terrain vague. 

La description monte ensuite crescendo, avec un rythme de lecture continu grâce, 
notamment à la ponctuation, puisqu’il n’y a que des virgules et points-virgules.  De la 
froideur de la ville on passe à un autre espace plus néfaste comme l’atteste le champ lexical 
utilisé : « gaillards armés », « fouets », « cruauté », « sombres », « inclémentes », à savoir la 
prison. Le degré d’humiliation, et d’avilissement qui y règnent est traduit par la métaphore     
« ramenaient les hommes à hauteur des paillassons pour leur marcher dessus ». La 
combinaison des figures de style : la comparaison, le parallélisme et l’anaphore : « un peu 
comme une hallucination, un peu comme une obsession » témoigne de l’impact qu’a eu sur 
Junior, son long séjour en prison. D’ailleurs il ne trouve pas de désignations assez fortes pour 
nommer ce lieu qui ne ressemble pas à ce qu’il a déjà connu il « n’a rien d’une ville et rien 
d’un terrain vague ». C’est un « pays » -puisqu’il a ses frontières et sa politique propre -
caractérisé par la dureté « caillasse, massues ». Le recourt encore une fois à la combinaison : 
comparaison, parallélisme, anaphore semble toutefois en donner une idée : « pire que l’enfer, 
pire que la folie ».                                                                                 

Par une application sommaire de l’analyse figurative, thématique et axiologique 12au 
récit « L’Olympe des infortunes », on pourrait considérer que l’opposition figurative centrale 
est spatiale : terrain vague / (ville + bagne). À cette opposition correspond une autre 
opposition figurative importante, celle de paradis/enfer. La figure du paradis est explicite : « 
Ici c’est notre Olympe »(P45), Celle de l’enfer également : « C’était plus que l’enfer » (P222). 
Ces deux oppositions sont associées à une troisième opposition figurative importante c’est 
celle qui oppose nature humaine et société. Le thème prépondérant nous apparaît être celui de 
l’opposition entre le spirituel et le matériel. Les figures associées au thème du spirituel étant : 
le terrain vague, le paradis, la nature humaine. Celles associées au thème du matériel :          
(la ville +le bagne), l’enfer, la société. Par ailleurs, le thème du souvenir sert également de 
prétexte pour évoquer des thèmes sous-jacents qui touchent à la dimension de l’être dont : la 
liberté, l’amitié, l’injustice, la maltraitance, la terreur, le renoncement, l’endurance, le 
courage, et la foi. Ceci associé à l’absence de référentialité spatiotemporelle historique, 
participe à inscrire le récit dans une dimension universelle. L'enjeu idéologique principal du 
texte sera de pousser tout lecteur à réfléchir à ces questions. C’est un dépassement de frontière 
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grâce à l’espace romanesque, que l’on peut admettre comme un premier pas vers 
l’universalité.                                                                                                                              .

2-L’espace scriptural et la question de la forme 
A travers les relations qui unissent espace du roman et univers fictionnel, nous   
tenterons d’explorer la manière dont cette relation influe sur la généricité du texte. Dans 

L’Olympe des infortunes, même si sur la première de couverture l’inscription « roman » ne 
permet aucun doute sur son appartenance générique, l’étude narratologique nous amène à 
faire un autre constat. Le récit s’ouvre in media res sur une scène de dispute entre Ach le 
Borgne et Junior les principaux personnages, puis les scènes très abondantes se succèdent tout 
au long du récit. Ce sont des passages textuels dialogués, avec peu de médiation pour les 
paroles des personnages dans un discours immédiat 13renforçant l’illusion mimétique, 
entrecoupés de pauses descriptives permettant de mieux cerner les personnages à travers les 
portraits qui les dépeignent, rappelant fortement les didascalies. En voici un exemple (P11) :                                                    
« — Regarde pas !

Junior sursaute en pivotant sur ses talons.
Ach le Borgne se tient derrière lui, debout sur un amas de détritus, les poings sur les 

hanches, outré. Sa grosse barbe s’effrange dans le souffle de la brise.
Junior baisse la tête à la manière d’un galopin pris en faute. D’un doigt désemparé, il se 

gratte le sommet du crâne.
— J’sais pas comment j’ai échoué par ici.
— Ah ! oui…
— C’est la vérité, Ach. J’étais en train de me faire du souci en marchant et j’sais pas comment 
j’ai échoué par ici.
— Menteur ! frémit Ach de la tête aux pieds. Tu n’es qu’un fieffé menteur, Junior. Tu 
mettrais ta langue dans de l’eau bénite qu’elle sentirait le caniveau.
— Je t’assure…
— T’as rien à dire. Quand on est fait comme un rat, on n’essaye pas de se débiner.    C’est 
une question de dignité ». 

La présence d’un narrateur extradiègétique omniscient, avec des marques de subjectivité 
est facilement repérable, à travers des passages tels que celui-ci : « Un peu à l’écart, le vieux 
Haroun le Sourd essaye, jour après jour, de déterrer un énorme tronc d’arbre à moitié enseveli 
sous le sable. Haroun n’est pas atteint de surdité. Bien au contraire, il a l’ouïe si affûtée qu’il 
percevrait une araignée tisser sa toile. On le surnomme le Sourd parce qu’il n’écoute pas. Le 
torse nu hiver été, Haroun est un Sisyphe valétudinaire aux côtes saillantes sous la fine 
pellicule cendrée qui lui sert de peau. De prime abord, on le croirait échappé des mains du 
fossoyeur, cependant lorsqu’il a une idée derrière la tête, un arrache-clou se casserait les dents 
dessus. » (P27) Il est question d’une narration simultanée appuyée par le recours au présent de 
l’indicatif, qui participe au mode mimesis pour renforcer la théâtralisation, et par la même la 
dramatisation. Elle donne l’impression que le narrateur telle une voix off 14 en qualité de 
témoin, commente ce qui se passe, au fur et à mesure du déroulement des événements 
racontés en grande partie, par les voix des personnages. C’est la technique de la narration 
dialoguée dont l’une des fonctionnalités est de brouiller les frontières du roman et de faire 
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échec à l’autorité du narrateur comme unique voix narrative et de faire plus "réel". Ainsi, 
cette technique se rapproche de l’écriture théâtrale, et c’est encore un mode d’accentuation 
de la subversion du roman traditionnel. 15 Cette intéressante combinaison des deux modes 
diegesis et mimesis servant la vraisemblance, est associée à la réduction du nombre de 
sommaires et d’ellipses, qui contribue à donner l’impression d’une égalité entre le temps de 
fiction et le temps de narration, en accord avec une représentation théâtrale fortement 
accentuée par le personnage misanthrope Ach.

Outre ce débordement entre frontières génériques à savoir, roman et théâtre et auquel 
participe plus modestement les discours pamphlétaires du personnage Ben Adam, « l’Olympe 
des infortunes » est à la croisée de divers genres narratifs :  

Le plus frappant est le conte philosophique de par la nature des personnages, des 
silhouettes fantoches 16, également par le voyage initiatique entrepris par junior et enfin au 
moyen de l’espace d’isolement que constitue le terrain vague qui s’apparente aux  Iles 
philosophiques 17 , propice à la réflexion des hommes en proie aux doutes et à la remise en 
question des vieilles valeurs comme l’illustre ce dialogue entre Ach le Borgne et Ben Adam 
l’étranger (P177):   
« —Tu n’es qu’un semeur de discorde.  Tu débarques d’on ne sait où, tu troubles les esprits, 
démailles les liens qui unissent les uns aux autres, puis tu te retires en laissant le malheur 
derrière toi.
— Faux !… Je viens dire aux gens qui ont baissé les bras de relever la tête et de chercher au-
delà de leurs échecs la chance d’un nouveau départ.
— Personne ne t’a rien demandé. Ici, on a renoncé au nouveau départ. Pour aller où ? Tous 
les chemins nous ramènent aux mêmes infortunes. Tu crois qu’on n’a pas essayé ? C’est parce 
que nous avons compris que les dés sont pipés que nous avons arrêté de jouer. Et on est bien, 
maintenant. On s’est fait une raison.
— Parle pour toi, Ach. Il y a constamment une autre voie pour rattraper le train loupé.
— On te la laisse volontiers. Et bon vent ! »   

Du point de vue onomastique, Ach c’est la transcription du mot arabe عاش qui signifie a 
vécu, il s’est retiré sur le terrain vague où il a gagné la considération de ses locataires « tu es 
le plus intelligent d’entre nous, et t’es quelqu’un de bien » (P115). Quant à Ben Adam qui 
veut dire « fils d’Adam », c’est un étranger qui se définit lui-même comme étant « l’homme 
éternel » (P143). Il s’agit d’un épisode polémique opposant les deux personnages dont le 
choix des noms n’est certainement pas fortuit. Le thème du débat est celui du renoncement. 
Ach prône le renoncement, accusant la société d’injustices et de tricheries « les dés sont pipés 
». Il en veut à Ben Adam d’avoir semé le doute dans l’esprit de sa communauté qui jusque-là 
partageait son avis, tel que l’atteste le recours au pronom indéfini « on ». Ben Adam réfute les 
propos de Ach certifiant que la chance peut sourire à tous ceux qui ont le courage et la force 
de lutter contre l’adversité. Il lui reproche de généraliser une opinion basée uniquement sur sa 
propre expérience. A cours d’argument, Ach met fin à la discussion par le recours à l’ironie et 
en congédiant son interlocuteur. Le fait est que Ach, ne semble pas vouloir assumer ses choix 
et ses erreurs, ni apprendre de ses expériences. En somme, il ne voit guère plus loin, ce qui 
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renforce implicitement sa désignation par le Borgne et qui ne réfère pas seulement à son 
infirmité physique.

Le lecteur se trouve alors face à ce que Pierre Voltz appelle L’indétermination morale
18, entre la confiance de Ben Adam, et la méfiance de Ach quant à la question du renouement 
avec la société ou non. Cette notion se confirme avec l’expérience que fait le personnage 
Junior en se rendant à la ville. En effet, elle va donner autant raison à Ben Adam puisque le 
retour de Junior confirme qu’il a survécu « C’est ainsi que j’ai appris qu’un homme est 
capable d’aller au-delà de la mort et de revenir » (P227), qu’à Ach puisque junior va 
confirmer son discours au sujet du renoncement au profit de la vie au terrain vague : « T’avait 
raison à cent pour cent, Ach. Au terrain vague, on est dans le meilleur des mondes. Ici on est 
NOUS. Horr ou pas, on se sert les coudes. On fait avec, on fait sans, c’est pas important. Ici il 
suffit de se lever le matin pour se retrouver en plein dans la vie » (P223). Avec ce procédé 
l’auteur échappe à toute implication, et donc à l’obligation de se prononcer idéologiquement, 
l’objectif étant d’inciter le lecteur à réfléchir au problème pour trouver sa ou (ses) propre(s) 
réponse(s).

On retrouve égalent une allusion, bien que timide, au conte fantastique qui se révèle par 
le biais du personnage Ben Adam. Un personnage énigmatique qui vient faire irruption dans 
la vie des « clodos » du terrain vague P(139) :     

« Surgi d’on ne sait où, une espèce de Moïse surplombe la bande [...]. L’homme est un 
géant emmitouflé dans une sorte de soutane d’une blancheur immaculée. Ses longs cheveux 
lactescents lui cascadent sur la poitrine, semblables à une coulée de neige. Il a un visage 
massif diaphane à travers lequel on peut entrevoir les nervures bleues qui le parcheminent, et 
des yeux si clairs que les rayons du jour ricochent dessus comme sur un miroir. Il s’approche 
du groupe, effleurant à peine le sol. » Entre l’image d’un fantôme et celle d’un ange, le 
recours à l’hyperbole et au verbe « surgir » introduit la scène de l’apparition inexpliquée 
coutumière des contes fantastique. Il aurait été tentant de la mettre sur le compte de l’état 
d’ébriété quasi constant chez les « clochards », mais le fait est qu’en plus de dégager quelque
chose de mystique, à travers le lexique utilisé dans sa description, ce personnage étrange
connait leur passé, et possède la faculté de lire dans leurs pensées. Un peu plus loin, c’est le 
profil de prophète suggérée par le terme « Moïse » qui se précise enfin, renforcé par des 
termes tels que : « office », « ouailles », « sermons », « auditoire », et « prêche ».    

On pense également au genre de la nouvelle, si l’on considère d’une part l’intrigue 
minimale traitant de marginaux survivants sur un terrain vague, prétexte à une mise en scène 
du langage, et d’autre part la fin inattendue, du fait du retour inespéré de junior surnommé le 
« Simplet » du terrain vague, dont la survie au bagne était plus qu’improbable.

Pour A. Compagnon, il est question d’une transgression générique élevée en principe 
de modernité 19. Cette hybridité générique constitue par le dépassement des frontières le 
second pas vers l’universalité et ce grâce à l’espace scriptural. 

conclusion
Ainsi, espace romanesque et espace scripturaire se conjuguent, pour dépasser les

frontières (inter) et (intra) génériques. Yasmina Khadra, n’est pas le premier auteur à avoir 
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exploré le problème universel de la marginalité sociale, nous pensons notamment à l'écrivain 
égyptien Albert Cossery et son roman "Mendiants et Orgueilleux" paru également chez 
Julliard en 1955. Une étude comparative des deux écritures serait à la fois stimulante et 
révélatrice des stratégies scripturales déployées par ces deux écrivains francophones.  

Des marginaux en guise de personnages, et une intrigue minimale au cœur d’un univers 
dit romanesque, mais qui n’hésite pas à emprunter ailleurs les ingrédients d’une œuvre 
humaniste, c’est ainsi que se présente L’Olympe des infortunes. Un récit qui nous renvoie par 
dialogisme au Théâtre de Molière, à l’Existentialisme de Sartre, à l’Absurde de Camus, et au 
Fantastique de Kafka. Yasmina Khadra, tout en proposant à son lecteur, de redécouvrir
l’existence des marginaux oubliés de la société moderne dont ils sont le produit, lui propose 
de méditer l’espace d’un roman, leur philosophie que cristallise à merveille cette citation 
d’Emil Michel Cioran :  

L’on ne peut goûter à la saveur des jours que si l’on se dérobe à l’obligation 
d’avoir un destin.
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Résumé:

Le présent document de recherche vise à souligner la fonction du service de police de 
proximité dans les régions urbaines, le cas échéant. Charles Pasqua a été le premier à utiliser 
ce terme en France en 1995, et il a été activé par le gouvernement Jospin en 1998. L’objectif 
de cet organe est de prévenir la délinquance et de répondre aux exigences locales en matière 
de sécurité en luttant contre toutes les formes de criminalité dans les zones urbaines, de 
construire des ponts de confiance entre les citoyens et les policiers en assurant des conditions 
de sécurité dans ces villes et ces quartiers, mais seulement en conciliant ces exigences de 
sécurité avec ces exigences. Cette vision n’est qu’une étape d’un long parcours d’évolution et 
d’innovation dans le système policier, en accord avec les besoins et les impératifs imposés par 
l’évolution des sociétés au fil du temps.

Mot clé: police, proximité, crimes urbaines, déontologie policière.

Abstract:

The purpose of this researchpaperis to highlight the role of proximity police in urban 
areas, where appropriate. Charles Pasqua was the first to use thisterm in France in 1995, and 
itwasactivated by the Jospin governmentin 1998. The aim of this body is to prevent crime and 
meet local securityrequirements by combating all forms of crime in urban areas, to build 
bridges of trust betweencitizens and police by ensuringsafe conditions in thesecities and 
neighbourhoods, but only by reconcilingthesesecurityrequirementswiththeserequirements. 
This vision isjust one step in a long journey of evolution and innovation in the policing 
system, consistent with the needs and imperatives imposed by the evolution of societies over 
time.

Key words: police, proximity, urban crimes, police et hics.
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Introduction
La question sécuritaire interne surtout dans les zones urbaines est devenue un vrai 

cauchemar et un souci primordial, pour les stratèges sécuritaires et les directions des forces de 
l’ordre à travers la planète. L’actualité et le développement de ce qu’il est convenu d’appeler 
« les violences urbaines » suscitent depuis peu un branle-bas de combat aux plus hauts 
niveaux de l’Etat1. Les gouvernement semblent découvrir l’ampleur des dégâts. Alors que 
l’insécurité est devenue depuis des années la seconde préoccupation des gouvernements suite 
au chômage dans les pays occidentaux et un souci de premier ordre dans les pays en 
développement tel que l’Algérie. Il faut trouver une solution afin de leurs garantir la sécurité 
publique. Une réponse apportée par les gouvernements Algérien et occidentaux est celle de la 
police de proximité.

Elle a pour objectif de garantir la tranquillité, la sécurité, et la salubrité publique et de 
réprimer les infractions. Elle représente également le corps des fonctionnaires dont le rôle 
consiste à exécuter les prescriptions générales et individuelles et les mesures appropriées, 
décidées par les autorités  publiques. 

On va poser alors dans cette recherche la question de la sécurité dans les milieux 
urbains et le rôle de « la police de proximité » comme une moderne vision et un nouveau 
concept qui lutte contre les crimes dans ces endroits compliqués et pleins de questions 
sécuritaire. Dans un premier chapitre, on va faire une étude conceptuelle  de ce nouveau corps 
connu sous plusieurs noms police communautaire (proximité) au pays anglo-saxonnes, et en 
deuxième chapitre les compétences et les stratégies appliquées dans ce corps pour la lutte 
anti-crime.

1-Le Cadre Conceptuel Et Historique De L’organisme De Police De Proximie

Partout dans le monde, la violence, la délinquance et l’insécurité portent atteinte au droit 
fondamental des individus à vivre en toute tranquillité et à tirer pleinement profit d’un habitat 
sain et durable. Sans distinction réelle entre les villes prospères ou pauvres, elles représentent 
un coût considérable pour la population, notamment par le dépérissement de communautés, 
l’augmentation des dépenses de santé et de sécurité et la perte des investissements. La 
violence et l’insécurité menacent directement la vie en société, la bonne gouvernance et le 
développement durable dans les quartiers et les villes du monde.

1.1- DEFINITION DE LA NOTION DU « MILIEU URBAIN »

Les espaces urbains sont des nœuds de forte densité de population comportant une ou 
plusieurs villes en leur sein. Des populations diversifiées peuvent vivre à proximité les unes 
des autres, ce qui par fois contribue aux tensions intergroupes et interclasses. Les habitations 
et activités commerciales sont souvent proches les unes des autres dans des espaces verticaux 
restreignant l’accès à l’extérieur. Une forte densité de population suscite des exigences 
considérables sur les lignes de transport, mais ouvre également la possibilité de développer 
des transports en commun pour déplacer rapidement et efficacement les populations entre les 
différents endroits de la zon eurbaine. Les villes sont des sites de commerce et de concurrence 
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économique considérable, pouvant contribuer au développement économique et social autant 
qu’à la criminalité et aux tensions intergroupes. Une forte densité de population offre un 
marché pour des spectacles de masse tels que les événements sportifs et culturels difficiles à 
accueillir dans des zones non urbaines. Compte tenu de la forte demande d’espaces communs, 
certains espaces publics tels que les marchés ou les parcs sont réservées aux activités de 
loisirs et d’échanges économiques. Dans de nombreuses sociétés, l’espace public sous forme 
de trottoirs, de rues, de zones de marchés ou de parcs, est privatisé de façon informelle en vue 
de soutenir l’activité économique. Pour finir ,une forte densité de population donne également 
naissance à des quartiers qui définissent la vie de nombreux habitants des zones urbaines2.

          Face à de tels environnements, les activités de polices se trouvent confrontées à 
plusieurs catégories de défis. Le niveau élevé des inégalités présentes dans plusieurs localités 
urbaines crée une concurrence et peut contribuer à la violence collective. Les clivages sociaux 
augmentent.  le risque de plusieurs types de crimes. En outre, l’intensité des échanges et du 
commerce peut participer à la criminalité dans les zones urbaines. La présence des banques et 
d’autres dépôts d’argent et objets de valeur peut occasionner des vols à grande et à petite 
échelle. De plus, l’existence d’une importante infrastructure financière et commerciale fait des 
zones urbaines des lieux propices à la commercialisation de produits illégaux, allant des 
stupéfiants aux armes illégales et au recel. La présence des grands réseaux routiers et des 
ports peut transformer plusieurs zones urbaines en zones de transbordement pour la 
contrebande. Le désespoir et la pauvreté qui frappent de larges portions de la population 
peuvent mettre en place les conditions nécessaires à favoriser l’usage de stupéfiants et le trafic 
d’êtres humains. La forte densité de population peut aussi donner lieu à de grandes 
manifestations et à des violences politiques.3 Enfin, la densité du milieu urbain et sa proximité 
avec les maisons de presse créent des conditions attrayantes pour ceux qui veulent s’engager 
dans des actes de violence terroriste.4 Les villes sont de grands centres de la vie politique 
nationale et en temps de crise, les manifestations peuvent dégénérer en émeutes.

        Il est possible d’opposer les zones urbaines aux banlieues et aux zones rurales qui ont 
une densité de population nettement moins élevée et en général une concentration plus faible 
de l’activité économique. Tandis que dans les zones urbaines, il y a, comparativement, une 
présence policière plus importante, la police en zones rurales peut mettre davantage de temps 
à se rendre sur les lieux du crime et ne peut pas toujours assurer une présence régulière. Les 
habitants de ces zones peuvent alors penser qu’ils ne doivent compter que sur leurs propres 
ressources en matière de sécurité. Une faible densité de population signifie également que les 
individus ont moins de contacts réguliers entre eux et qu’ils sont souvent moins en 
compétition pour l’usage d’un espace à des fins économiques ou pour se loger. Bien que cela 
n’exclue pas l’existence de conflits, la dynamique de la criminalité et la violence en milieu 
rural nécessitent souvent des pratiques policières différentes.5

1.2-Criminalité urbaine dans le monde
Presque partout à l'échelle planétaire, le nombre de victimes de crimes portant atteinte 

à l'intégrité physique ou à la propriété augmente. Entre 1975 et 1990, le nombre de délits 
rapportés chaque année mondialement est passé de 350 à 500 millions. Selon l’Organisation 
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des Nations Unies, le nombre de crimes violents contre la personne a augmenté de près de 10 
pour cent au cours de la dernière décennie. D'après les statistiques officielles, les délits tels 
pillages, larcins, vols et fraudes représentent 70 % des crimes rapportés et ont augmenté de
30 % entre 1980 et 1990. Toutes catégories confondues, on constate que globalement  plus du 
trois quarts des crimes relevés sont commis en zone urbaine avec, dans les pays industrialisés, 
le vol et les voies de fait comme principales causes de victimation. Dans de nombreux pays, la 
croissance économique et le développement urbain sont associés à des taux de criminalité de 
deux à trois fois supérieurs à ceux d’il y a 10 ou 20 ans.

Si les risques de victimation varient selon les municipalités et les quartiers, il est aussi 
vrai que les zones résidentielles et commerciales s’avèrent les cibles de choix des délinquants. 
Pour les délits contre la propriété, ce sont principalement des caractéristiques de la vie urbaine 
telles que la haute densité de population, l'anonymat, l'abondance de biens matériels et les 
aménagements urbains propices au crime qui contribuent à multiplier les occasions de 
délinquance.

Le taux de cambriolage, l'un des délits les plus courants contre la propriété, serait l'un 
des meilleurs prédicteurs des problèmes plus généraux de criminalité dans une région donnée, 
tant dans les villes africaines que dans les centres urbains des pays industrialisés6.

La violence est multifacétique. La violence dirigée contre des femmes et des enfants 
dénote une situation particulièrement préoccupante, bien qu'il soit difficile d'en mesurer 
l'ampleur. Si elle sévit au cœur des foyers plutôt que dans la rue, les coûts sociaux et humains
qu'elle entraîne sont néanmoins considérables (UNICEF, 1997). Elle favorise l’inadaptation 
sociale et la reproduction des attitudes violentes, tout en s'inscrivant dans un environnement 
rendu complexe par un ensemble de facteurs directement et indirectement liés à la crise 
économique, à l'exclusion sociale, au flux migratoire et à la détérioration des liens de 
sociabilité. Des millions de femmes et d'enfants sont agressés sexuellement, exploités, 
mutilés, tués et ces manifestations de violence, qui ne font que s'aggraver, mettent en péril la 
dynamique essentielle et les conditions fondamentales propres au développement humain7.

Par ailleurs, on attribue une part de l’aggravation de la violence urbaine à l’abus de drogue et 
d’alcool, et en particulier à la croissance du nombre d'armes à feu en circulation. Aux États-Unis, les 
morts par balles comptaient pour 64 % des homicides en 1990 et représentaient, chez les jeunes, la 
deuxième cause de mortalité. Une étude américaine a comparé Seattle (États-Unis) et Vancouver 
(Canada), deux villes voisines et similaires sur les plans démographique et socioéconomique, mais 
distinctes par leur législation sur les armes à feu.

Si dans l’ensemble on ne note aucune différence significative de leurs taux d’assauts et 
de vols, on enregistre pourtant un taux d’homicide commis par arme à feu quatre fois plus 
élevé à Seattle, c'est-à-dire là où les lois en matière de port d'arme sont nettement plus 
permissives8. Cette disponibilité des armes à feu, facilitée par le fléau du crime organisé à 
l’échelle mondiale, multiplie les risques de violence urbaine et représente une menace 
fondamentale à la sécurité.
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La quatrième enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le 
fonctionnement des systèmes de justice pénale révèle que la plupart des villes les plus 
peuplées dans le monde ont des taux d’homicides qui excèdent largement les taux nationaux, 
mettant en évidence le caractère foncièrement urbain de ce délit. Toutefois certains pays font 
exception comme la Colombie et le Sierra Leone. On a par ailleurs démontré que les pays 
avec un faible indice de développement humain caractérisé par la pauvreté, le manque de 
logement, le faible niveau d’éducation et l’absence de services à la collectivité détiennent les 
plus haut taux d’homicides déclarés, variant de 22 à 64 par 100 000 habitants. Par 
comparaison, les 20 villes les plus sûres d’Asie et d’Europe, avec des taux d’homicide 
inférieur à deux par 100 000 habitants, ont le meilleur indice de développement9.

Bien sûr la criminalité est inégalement répartie et du reste, les études font apparaître 
une diversité dans les données entre les pays. Mais une tendance à la hausse caractérise la 
criminalité et la violence de par le monde et, à l’exception du Japon, le risque d’être victime 
d’un crime ou d’un délit a doublé, voire triplé au cours des trente dernières années. Les 
enquêtes internationales de victimation indiquent que les habitants des régions urbaines 
d’Afrique et d’Amérique latine sont plus souvent victimes, principalement de crimes de 
violence (UNICRI, 1995). En Asie, les quartiers et les villes ne sont pas étrangers à la hausse 
de la criminalité. En Chine, dans cinq quartiers de la ville de Beijing, l’enquête internationale 
de victimation des Nations Unies a démontré qu’une personne sur huit (13 %) a été victime 
d’un délit pour l’année 1993 et que, sur une période de cinq ans (1989-1994), une personne 
sur deux l’a été. Au Japon, on estime que la densité d’occupation du sol entraînera 
inévitablement une augmentation de la criminalité .10

1.3-Evolution de la police

Pour aborder le thème plus général de la police dite moderne, c’est-à-dire les systèmes 
de police occidentaux dont l’influence est ressentie dans le monde entier, il importe de 
comprendre les contextes politiques, sociaux, économiques et culturels dans lesquels elle 
évolue et les motifs pour lesquels les pratiques policières efficaces à une époque ne le sont 
plus forcément à une autre. Quelle que soit leur manière d'appréhender ou de représenter les 
défis que posent la sécurité, les services de police contemporains déploient de nouvelles 
manières d’aborder et d'opérer le contrôle social dans un environnement de plus en plus 
marqué par l’accroissement et la complexité de problèmes analogues : violence, sentiment 
d'insécurité liés à la délinquance et à la criminalité, marginalisation sociale et physique de 
portions toujours plus grandes de la société, incivilités et urbanisation mal maîtrisée. Agir sur 
la globalité de ces phénomènes requiert pour la police l’adoption de stratégies d’actions 
concertées, la consolidation de partenariats, la gestion stratégique de leurs propres ressources 
et leur collaboration aux actions communes de sécurité et de prévention locale.

A.Principes de peel

L’organisation policière telle qu’on la connaît aujourd’hui un peu partout à travers le 
monde fut d’abord introduite au Royaume-Uni, il y a plus de 150 ans. Encore sous la secousse 
de la révolution industrielle, l’Angleterre de l'époque est aux prises avec une hausse de la 
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criminalité, des incivilités et de la corruption des forces de maintien de l’ordre. Ces dernières 
reposaient jusqu’alors sur un système de vigiles privés qui n’excluait pas l’intervention des 
militaires pour faire face aux situations les plus difficiles. L’insécurité se révèle alors être une 
préoccupation politique et sociale dominante un peu partout en Europe. Face à 
l’intensification de ces désordres, les administrateurs de la justice et de la police estimèrent 
qu’une police préventive, non militaire et non partisane est susceptible de protéger la 
population et d’obtenir son soutien .11

C’est donc à Londres, en 1829, à la suite de l'adoption du  Metropolitan Police Act, 
que l’organisation policière professionnelle voit le jour à partir des principes énoncés par le 
ministre "Sir Robert Peel", aujourd'hui considéré comme le fondateur de la police moderne et 
comme le précurseur de la police de type communautaire. À l'époque, cette "nouvelle police" 
ne prétend pas réprimer le crime par la force militaire et la sévérité des peines, mais cherche 
plutôt à le prévenir. Figure emblématique du modèle de Peel, la patrouille à pied est censée 
contrer les désordres publics tout en rapprochant policiers et collectivités. Par cette proximité, 
la police vise à gagner le respect du public afin d'obtenir sa coopération pour faire échec à la 
criminalité et faire face au sentiment d'insécurité. L’usage de la force physique et de la 
contrainte devient une stratégie d’action de dernier recours, une fois épuisés la persuasion, les 
conseils et les avertissements. La police entend ainsi démontrer son efficacité par l’absence de 
crime plutôt que par son action répressive.

Pour obtenir et conserver l’approbation du public, enfin, le policier se doit d’observer 
la probité la plus stricte, une attitude essentielle pour concrétiser cette vision de Peel selon 
laquelle  la police est le public et le public la police. Tout comme dans la philosophie du 
système de police au Japon (Koban), le policier est d’abord et avant tout un membre de la 
collectivité payé pour s’occuper du bien-être de ces concitoyens, un devoir civique vu comme 
incombant à chaque citoyen. Le policier devient un opérateur central des moyens mis en 
oeuvre pour réduire et pour prévenir la délinquance et un acteur polyvalent dont le rôle est axé 
autant sur la résolution des problèmes de la collectivité comme le désordre et l'insécurité que 
sur l'application de la loi.12

Émanant des principes énoncés dans la réforme proposée par Peel, les transformations 
radicales subies par la police métropolitaine de Londres reflètent encore aujourd’hui une 
vision exceptionnelle et futuriste de la mission policière. En passant d’une organisation 
éclatée, soudoyée et partisane à une organisation professionnelle au service du public, et en 
combinant pratiques répressives et préventives pour combattre la criminalité et les incivilités 
saillantes, la police londonienne s’est métamorphosée en un agent stabilisateur de la société. 
C’est essentiellement ces attributs qui expliquent l’attrait dont elle fera l’objet par la suite, 
influençant les pratiques policières en général en Amérique du nord, en Europe ainsi que dans 
de nombreux pays régis par le commonlaw.

B. Police de proximité et la réforme du système policière

Depuis les années 80, en France et dans d’autres pays d’Europe, les missions de la 
police urbaine se sont orientées vers une police de proximité qui reposent essentiellement sur 
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l’idée que la police, par la méthode de l’îlotage, obtient de meilleurs résultats en s’appuyant 
sur les collectivités locales 13 . L'engouement suscité par de telles approches, d’actions 
collectives ou de proximité, montre l’intérêt de ces nouveaux modèles de police qui, 
graduellement, ont fait leur apparition en Australie, au Canada, en Grande Bretagne et au 
Pays-Bas.

Le système  Koban, avec ces mini-postes de quartier où les policiers résident, a depuis 
longtemps fait sienne les approches communautaires et de résolution de problèmes. Les 
Koban représentent cette valeur ajoutée de proximité entre le citoyen et le policier qui est à 
même de prévoir et d’analyser les événements et de répondre aux demandes locales de 
prévention et de sécurité. Le système de police japonais, par son ouverture sur le public, 
s’insère dans un environnement social et culturel typique, à savoir la primauté de l’intérêt 
collectif et le respect de l’autorité qui, à leur tour, repositionnent la place de la citoyenneté et 
de la solidarité dans le développement des villes. Avec des effectifs judiciaires limités 
(polices, tribunaux, prisons), les services de police japonais ont servi d’exemples pour des 
changements dans la manière d’opérer plus efficacement le contrôle social, notamment à 
Boston, Chicago et Philadelphie ainsi qu’à Singapour.

C. Changements administratifs et organisationnels

Approche traditionnelle Approche innovatrice

Gestion bureaucratique, accent sur la
hiérarchie; La conformité aux règles et aux 
codes de conduite et structures de pouvoir 
centralisées ;
• Culture isolante qui limite l'imputabilité, le
sens de l'autonomie et la responsabilité;
• formation axée sur la condition physique 
et les techniques de défense;.
• critères d'efficacité fondés sur la rapidité 
d'intervention, le nombre d'arrestations et le 
nombre d'accusations portées.

Gestion stratégique, accent sur les
procédures d'efficacité, promotion de la 
flexibilité et structures de pouvoir
décentralisées ;
• Culture professionnelle qui encourage 
l’ouverture, la communication et la 
consultation civique ;
• formation axée sur l'équilibre entre
répression, prévention, solidarité et
efficacité;
• critères d'efficacité fondés sur la
satisfaction des citoyens, l’absence de
désordre et la qualité des services
rendus. 

Source :Normandeau, André et Barry Leighton (1992) La police communautaire 
en Amérique, Revue Internationale de criminologie et de police technique, Vol.45, No.1.

Comme le démontrent les changements structurels et organisationnels dans plusieurs 
pays développés et en développement, les services de police s’engagent dans des réformes qui 
convergent vers un mandat de nature préventive et proactive dans le but d'agir efficacement 
sur la criminalité et de cogérer la sécurité. Ces méthodes novatrices mettent l'accent sur des 
stratégies organisationnelles sélectives et préventives consolidées par des partenariats à 
l'échelle locale, et elles soulèvent également l’importance de trouver l'équilibre entre les 
responsabilités que doit assumer la police en fonction des appels de services des citoyens et le 



Rôle de la police de proximité dans les milieux urbains                      Omar ghoul – Djebiri Yacine

827

développement d'approches de résolution de problèmes qui mettent l’accent sur les ressources 
et les capacités des partenaires respectifs.

Issus de cette vision policière, de nouveaux principes s’érigent en stratégies de travail 
et d’organisation : élargissement du mandat de la police, obligation de rendre des comptes à la 
collectivité, décentralisation et déconcentration des lieux décisionnels, accent sur la résolution 
de problème et attitude proactive 14 . Il ressort implicitement que les officiers de police 
deviennent des généralistes de la sécurité responsables de tout un éventail d’activités, en 
assumant toujours un rôle de spécialistes de la loi. Appuyés par une formation adéquate 
dispensée à tous les policiers, ceux-ci répondent à des problèmes précis tels que la violence 
conjugale, le crime organisé ou la délinquance des jeunes. Le modèle traditionnel 
d’organisation paramilitaire de la police cède dès lors la place à un modèle conçu pour 
accentuer la souplesse et la qualité de la prestation des services, un modèle où le policier de 
première ligne représente le secteur le plus important de l’organisation.

1.4- Les origines du concept de police de proximité

A. Aux origines anglo-saxonnes de la «police communautaire» (proximité) Le concept

Les grands principes du concept de «police communautaire», expression anglo-
saxonne difficilement restituable par une traduction française sans risque de contresens, ont 
été définis dès le début du xix ème siècle. Il faut cependant attendre la seconde moitié du xx 
ème   siècle pour qu’il trouve des applications concrètes à grande échelle, notamment en 
Belgique, en Angleterre et dans plusieurs villes américaines. Là où elle est mise en œuvre, 
cette approche communautaire se veut une réponse à la nécessité pour les corps de policiers 
urbains de mieux répondre à l’insécurité exprimée par la population, notamment dans des 
quartiers, des secteurs ou des villes aux prises avec des problèmes de criminalité endémique.

L’approche « communautaire » aborde les enjeux de sécurité de façon originale. Il 
s’agit pour la police de créer des liens étroits de collaboration avec les populations, afin de 
permettre aux policiers de mieux détecter et comprendre la nature des problèmes de 
délinquance, de violence et d’insécurité vécus par les citoyens dans leur environnement 
immédiat. L’action policière doit s’appuyer sur un partenariat confiant entre les services de 
police et un large éventail d’organismes locaux, tant institutionnels qu’émanant des 
«communautés locales» ou des divers groupes de citoyens. Elle implique aussi une 
modification et un enrichissement de la pratique des policiers qui, plus directement en contact 
avec les  citoyens, doivent répondre à leurs attentes et apporter des solutions tangibles et  
durables aux problèmes décelés.

L’approche « communautaire » ne prétend ni remplacer ni abolir l’action policière 
«traditionnelle », de nature réactive, qui demeure toujours nécessaire en cas d’infraction 
constatée ou de troubles à l’ordre public. Elle s’impose toutefois comme un moyen de 
s’attaquer plus systématiquement aux sources mêmes de l’insécurité des citoyens et aux 
causes des problèmes de criminalité vécus à l’échelle locale.
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Il n’existe pas de véritable modèle universel de police communautaire, tant les doctrines 
d’organisation sont contrastées, mais plutôt une variété d’expériences répondant aux 
spécificités culturelles, aux organisations administratives et aux besoins de chaque pays, voire 
de chaque ville. Le concept de community policing s’efforce toutefois de rendre compte des 
traits communs à ces expériences telles qu’elles se sont principalement développées aux 
États-Unis et en Grande-Bretagne.

La police communautaire (proximité) repose globalement sur les principes de base suivants :

– un rapprochement entre services policiers et citoyens, considérés comme des coacteurs de la 
sécurité ;

– la création d’un partenariat réel avec les représentants des organismes du milieu social et les 
institutions locales, pour mieux ancrer les services policiers à l’échelon local ;

– une intervention policière modernisée, orientée vers la résolution de problème, plutôt que se 
contentant d’un traitement purement réactif et ponctuel ;

– le renforcement des actions préventives afin de remonter aux sources des problèmes de 
criminalité et de délinquance.

B. Police de proximité (communautaire) « Communitypolicing » et théorie de la vitre 
cassée aux Etats Unis:15

C’est aux États-Unis que le concept moderne de police communautaire a d’abord été 
formalisé, à la suite des événements violents et des émeutes raciales survenues dans les 
années 1960 et 1970, partout dans le pays. Déjà aux prises avec une hausse vertigineuse de la 
criminalité et du sentiment d’insécurité dans la population, les responsables politiques 
américains et les autorités policières furent poussés par ces événements à s’interroger sur 
l’efficacité des pratiques policières alors en vigueur. De nombreuses recherches démontrèrent 
que les fondements de ces pratiques étaient inopérants. Au même moment, l’approche du 
communitypolicing est développée sur la base de l’hypothèse que la police, pour obtenir de 
meilleurs résultats, doit s’appuyer sur des relations plus étroites  avec la population, 
notamment avec les minorités.

L’implantation de cette approche, amorcée dans les années 1970, a revêtu le caractère 
d’une véritable réforme des missions de police. Fort de l’appui du gouvernement fédéral, qui 
a laissé à chaque département de police une  marge de manœuvre importante pour définir son 
programme, et alimenté par de nombreuses recherches, expériences et évaluations, le modèle 
américain de police communautaire (proximité) a progressivement pris forme. Tout d’abord, 
les départements de police ont réintroduit la patrouille à pied, favorisé la participation à des 
groupes communautaires ou multiplié le nombre de postes de service sur les territoires 
desservis.    

Mais le développement du «communitypolicing» est également allé de pair avec celui 
de la théorie de la vitre cassée dite «Broken Windows», publiée en 198.Cette théorie a été 
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bâtie sur deux éléments majeurs : l’importance à accorder aux phénomènes et au sentiment 
d’insécurité non seulement tels qu’ils sont vécus et perçus par la population mais aussi 
comme mécanismes de causalité autonomes de la délinquance. Par exemple, qu’une vitre soit 
cassée dans un immeuble et qu’elle ne soit pas réparée est le signe que les habitants et les 
institutions l’abandonnent, qu’il devient un terrain laissé aux mains des délinquants et que le 
contrôle social est alors en déclin. Le second enseignement concerne les relations entre la 
police et la population d’un quartier, en partant du postulat que « l’essence même du rôle de la 
police dans le maintien de l’ordre réside dans le renforcement des mécanismes d’autocontrôle 
de la collectivité».

C’est la ville de Chicago qui, la première, expérimente au début des années 1990, ce 
nouveau concept, notamment à travers le programme des « beat meetings». Il consiste à 
réorganiser le territoire d’action de la police par un découpage de ses districts en plus petits 
secteurs (beats) de manière que les policiers qui y sont affectés puissent mieux identifier les 
enjeux locaux.

À cette sectorisation s’ajoute l’instauration de rencontres régulières entre la police et la 
population. Au cours de ces réunions, les policiers se présentent, donnent des informations, 
commentent les rapports et les statistiques et surtout passent en revue les problèmes soulevés 
par les habitants le mois précédent, les réponses qui y ont été apportées et les nouveaux 
désagréments. Dans ces réunions, on traite tout aussi bien de la qualité de vie dans le quartier 
(environnement) que des questions de délinquance lourde. Même quand les problèmes 
soulevés ne sont pas de la compétence de la police, celle-ci s’engage à apporter une réponse.

Le deuxième axe du «communitypolicing» vise la résolution de problèmes (problem-
solvingpolicing). Il repose sur le recours systématique à l’analyse approfondie des 
événements. Il implique la mise au point de grilles d’analyse précise, qui transcendent au 
besoin les catégories juridiques du Code pénal. Il repose sur l’utilisation systématique de 
méthodes et d’outils modernes de cartographie criminelle.

Pour que l’action s’inscrive dans la durée, un recrutement local stable est nécessaire : 
les policiers doivent rester plusieurs années sur le même poste. Cela peut impliquer la remise 
en cause, d’ailleurs pas toujours sans risques ou sans inconvénients, de pratiques de gestion 
des ressources humaines qui reposent aussi sur une logique rationnelle. Ainsi, à Chicago, c’est 
dans le but de limiter les risques de clientélisme et de corruption que le recrutement et la 
gestion des policiers, auparavant effectués au niveau des districts, avaient été centralisés à 
l’échelle de la ville.

C. Police communautaire  (proximité) Anglaise

À partir de la fin des années 1970, l’Angleterre connaît une progression constante de 
la criminalité, liée au terrorisme irlandais, au hooliganisme et à des conflits sociaux et 
raciaux. Les services policiers sont confrontés à une explosion des appels et des sollicitations 
du public, qu’ils absorbent difficilement, malgré d’importantes transformations 
organisationnelles pour y répondre.
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L’impact négatif est significatif ; le taux de résolution des crimes chute et le public 
perd peu à peu confiance à l’égard des services de police. Les autorités policières réagissent 
rapidement par l’introduction de certains des principes de base de l’approche dite 
«communautaire», abandonnant d’abord les méthodes traditionnelles d’intervention trop 
musclées, notamment auprès des minorités ethniques, puis en recherchant la collaboration du 
public. Plusieurs organisations policières mettent aussi en pratique les principes de la 
résolution à la source et durable des problèmes afin de réduire la spirale des requêtes.

La mission première de la méthode « communautaire » (proximité) est de prévenir la 
délinquance en faisant en sorte que toutes les couches de la société adhèrent à cet objectif. 
Cette police acceptée par la population (policing by consent) se doit d’être à l’écoute de la 
population, n’est pas armée et patrouille à pied.

Au début des années 1990, les responsables des services policiers font valoir auprès 
des autorités gouvernementales que la police ne peut à elle seule résoudre l’ensemble des 
problèmes sociaux à l’origine de l’augmentation des appels de service. En retour, le 
gouvernement anglais adopte en 1998 le Crime and DisorderAct. Cette loi prévoit diverses 
dispositions destinées à faciliter la recherche de solutions durables aux phénomènes de 
criminalité et de désordre, entre autres en conférant une base légale à l’établissement de 
partenariats entre la police, les institutions publiques et les organismes représentatifs des 
solidarités locales. Mais l’instauration de structures partenariales de résolution des problèmes 
s’accompagne de l’instauration de systèmes de surveillance du voisinage (Neighbourhood 
Watch), dont le nombre dépasse 140 000 au début des années 1990.

Au-delà même des questions liées aux missions des forces de sécurité, c’est leur 
recrutement qui fait l’objet de multiples réformes en vue d’apaiser les relations entre la police 
et les minorités ethniques. Ainsi, en 1981, à la suite des émeutes survenues en avril dans le 
quartier londonien de «Brixton», le rapport Scarman pointe du doigt la dégradation des 
relations entre la police et les jeunes Noirs. Outre la disparition des mécanismes de 
concertation, l’excès dans les contrôles policiers perçu par les jeunes comme du harcèlement 
et le racisme de certains agents sont mis en exergue par les membres de la commission.

L’idée que la police doit refléter la diversité ethnique de la population afin d’obtenir le 
soutien de l’ensemble de la population voit le jour. Cela implique une amélioration des 
procédures de recrutement et de formation des agents et une présence accrue de policiers issus 
des minorités ethniques. Vingt ans après, un nouveau rapport, dénommé «Macpherson», fait 
de nouveau état de la nécessité d’accroître la confiance en la police au sein des communautés 
constituées par les minorités. Cette dernière publication conduit le gouvernement à annoncer
le recrutement, en dix ans, de 8000 agents issus des minorités ethniques, dont 5600 pour la 
métropole londonienne. Régulièrement, des campagnes de recrutement ciblées sont réalisées, 
non seulement sur la base de l’appartenance ethnique, mais, également depuis peu, en prenant 
en compte l’orientation sexuelle16.
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D. Police de proximité Française

En France, le développement de la police est complexe. Il suit de très près la 
construction et la consolidation de l’État national et la prise en compte graduelle des libertés 
individuelles et collectives que celui-ci entend progressivement garantir.

Au gré des bouleversements politiques, le pouvoir royal, conscient de l’intérêt qu’il 
peut tirer d’une police efficace, et de la protection dont il béné-ficie ainsi contre complots et 
révoltes, inscrit l’évolution du système policier dans une logique de maintien de l’ordre et de 
renseignement.

La police est également née de l’urbanisation, et de la nécessité pour le pouvoir 
d’assurer le bon ordre dans les villes. L’organisation des forces de sécurité, et 
particulièrement l’une de ses principales caractéristiques, la dualité entre police et 
gendarmerie, repose ainsi, dès leur création, sur une logique territoriale et donc de proximité.

Il faut attendre la Révolution française de 1789 pour voir apparaître deux mouvements 
historiques essentiels : d’une part, la multiplication continue des formations de police, civiles 
ou militaires ; d’autre part, la lente et chaotique unification organique des forces, civiles d’un 
côté, militaires de l’autre, qui n’exclut nullement la spécialisation fonctionnelle des éléments 
les composant.

L’unification des forces civiles de police s’est faite, pour commencer, par l’étatisation 
progressive de certaines polices municipales, puis par l’étatisation forcée et brutale de 
l’ensemble de ces polices par le régime de la collaboration, plus tard enfin avec la création de 
la police nationale voulue après la Libération.

De son côté, la gendarmerie nationale a procédé à la réunification de ses différentes 
composantes et à l’adaptation de son organisation à l’évolution de l’environnement militaire, 
administratif et judiciaire.

Ces deux forces coexistent aujourd’hui avec les polices municipales, l’administration 
pénitentiaire et l’administration des douanes.

L’histoire de la police est marquée par de profondes réformes voulues pour faire face à 
une augmentation importante de la criminalité enregistrée, à l’apparition des violences 
urbaines et au développement des progrès technologiques et scientifiques. Les réformes de 
1982, puis la loi de modernisation de 1985 et les deux lois d’orientation et de programmation 
de 1995 et de 2002 ont contribué à inscrire la police nationale dans un vaste mouvement de 
rénovation, sans pour autant que la nature profonde de celle-ci comme police d’État ait été 
remise en cause17.

En France, la police est au cœur du pouvoir régalien et unitaire du pays. L’importation 
brute du concept de «police communautaire» à partir de pratiques majoritairement anglo-
saxonnes relevait donc d’un prévisible échec, culturel et sans doute technique. La France n’est 
pas une addition de communautés avec, pour chacune d’elles, des interlocuteurs officiels. Aux 
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États-Unis, la police peut s’adresser à la communauté afro-américaine. Il en est de même au 
Canada ou en Grande-Bretagne. Ce n’est pas la logique du système français.

Par ailleurs, comment imaginer plaquer un concept qui repose sur un système policier 
éclaté et, surtout, d’essence municipale, au sein duquel l’État n’intervient qu’en complément 
et que pour les affaires relevant d’une criminalité transnationale ou internationale ?

Mais les nécessités d’adaptation de la doctrine existent. Ainsi dès 1995, la loi 
d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) remet au goût du jour la 
notion de proximité en prévoyant le retour à un îlotage plus intense, déjà engagé en 1994, et 
l’utilisation de nouveaux moyens d’intervention. 

De même, la notion de coproduction de sécurité apparaît en désignant l’ensemble des 
partenaires de l’État (maires, polices municipales, entreprises de sécurité privée, bailleurs 
sociaux) comme des acteurs essentiels du dispositif de sécurité  publique. Une nouvelle 
politique de sécurité de proximité est donc définie et progressivement mise en œuvre avec, 
dans le même temps, le développement d’une stratégie judiciaire de lutte contre la petite et 
moyenne délinquance18.

2- Les compétences et les stratégies de la police de proximité

2.1- La doctrine ambitieuse de la police de proximité connait une mise en œuvre

contrasté

La police de proximité représente pour la sécurité publique une nouvelle approche de 
la fonction policière. Elle requiert des mutations plus profondes que les adaptations déjà 
amorcées de l’institution policière, tant en matière d’organisation interne que dans les 
rapports que la police entretient avec les acteurs locaux de la sécurité. C’est en ce sens que 
l’on peut parler de  « révolution culturelle ».

A- La police de proximité vise à mieux répondre aux attentes de la population en 
matière de sécurité

C’est en 1997 que sont posés, lors du colloque de «Villepinte», les fondements 
officiels d’une nouvelle doctrine d’emploi de la police, présentée par l’administration au 
comité technique paritaire ministériel du 14 janvier 2000. Ils s’inspirent des modèles 
étrangers de « police communautaire » (proximité) ou « communitypolicing »et convergent 
dans une large mesure avec  les orientations de réforme de la police qui se sont dessinées au 
cours des années 1980 et 199019.

B- La police de proximité poursuit des objectifs ambitieux et doit s’appuyer sur de
nouveaux modes d’intervention

Le policier de proximité poursuit trois objectifs principaux

· Anticiper sur l’événement,  par la définition préalable d’une stratégie d’action  fondée sur un 
diagnostic plutôt que par la seule réaction aux sollicitations de l’environnement. 
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· Connaître son territoire et être connu des habitants,  grâce à la territorialisation de son travail 
et à une présence accrue sur la voie publique.

· Placer les attentes de la population au cœur du travail policier.  Outre un  accueil adapté et 
un recrutement à l’image de la population, cela signifie que les attentes de la population 
doivent guider l’action des services de police. L’objectif premier de l’action policière est 
d’apporter des solutions durables et non plus seulement ponctuelles aux problèmes 
d’insécurité au quotidien. La diminution à brève échéance de la délinquance constatée n’est 
donc pas l’objectif immédiat de la police de proximité. La mise en œuvre de la réforme 
pourrait même avoir un effet ambigu sur les statistiques : une présence plus importante de la 
police sur le terrain risque en effet d’inciter la population à porter plus systématiquement 
plainte, provoquant par là même un accroissement de la délinquance constatée. Cette 
problématique n’est pas anodine dans le contexte d’un dialogue renforcé avec les élus locaux. 
La police de proximité s’inscrit plutôt dans une démarche visant à renforcer sur le long terme 
le sentiment de sécurité de la population20.

C- La doctrine distingue cinq modes d’intervention

a) Une territorialisation de l’action policière qui emporte deux conséquences 
importantes. D’une part, un maillage territorial adéquat est mis en place dans chaque 
circonscription de sécurité publique (CSP). Des secteurs puis des quartiers sont identifiés sur 
la base d’une analyse fine. Les outils informatiques peuvent être adaptés à ce découpage 
territorial pour permettre la centralisation et la redistribution des renseignements, la 
constitution de tableaux de bord et de cartographies ainsi que l’évaluation des résultats. 
D’autre part, toutes les  missions de police qui peuvent l’être sont déconcentrées au niveau 
des secteurs et des quartiers.  C’est notamment le cas des missions d’assistance et de secours 
(aide aux victimes) et de certaines missions de police judiciaire (traitement des incivilités, 
petite délinquance).

b) La responsabilisation des agents à tous les niveaux. A la tête de chaque  territoire 
d’action est placé un responsable, si possible fidélisé sur ce territoire, qui dispose de marges 
de manœuvre importantes. Chaque policier de proximité bénéficie lui aussi d’une autonomie 
d’action et prend les initiatives qu’il juge adaptées pour atteindre les objectifs fixés par son 
supérieur. La fidélisation, corollaire de la responsabilisation sur un territoire, doit cependant 
selon la doctrine être recherchée dans le cadre des règles statutaires actuelles.

c) La polyvalence des agents. Conséquence de la déconcentration des missions de 
police, le  policier de proximité est un généraliste. Il exerce une gamme étendue de missions 
mais fait appel aux unités spécialisées de la sécurité publique ou aux autres services de police 
si nécessaire.

d) Le contact permanent avec les autres acteurs locaux. Les policiers de proximité 
s’impliquent activement dans la vie de la cité : relations régulières avec les élus et 
responsables locaux, participation aux instances de dialogue avec la population. La police de 
proximité requiert un partenariat poussé à tous les niveaux entre la police et les acteurs locaux 
dont le CLS constitue le socle.
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e) Une relation privilégiée avec la population.  D’une part, un meilleur service rendu 
au public est systématiquement recherché. Ceci passe notamment par une meilleure qualité  
de l’accueil dans les postes de police (élaboration de chartes de l’accueil notamment), une 
assistance aux victimes (et notamment l’information de la victime des suites données à la 
plainte ou à la main courante) et un développement des déplacements sur place (notamment 
pour les  prises de plainte). D’autre part, la police doit identifier en amont les besoins du 
public et rendre compte en aval des actions qu’elle a menées21.

2-2 Stratégies de Police de proximité : défis et pistes d’avenir

A- la modernisation de la police

La configuration structurelle et organisationnelle des services de police se doit d'être 
également modernisée pour qu'ils soient pleinement en mesure d'accomplir leur mission. 
Cette configuration renouvelée doit se démarquer par sa souplesse et valoriser la 
responsabilisation des différents paliers en comparaison avec une structure basée uniquement 
sur l'autorité hiérarchique et la centralisation.

Au plan national, il est primordial que l'ensemble de la structure policière prenne en 
compte la déconcentration administrative ainsi que la décentralisation croissante des lieux 
décisionnels et le partage des responsabilités avec les collectivités territoriales. Là où les 
structures policières sont déjà fortement décentralisées, les autorités municipales ou 
régionales disposent d'une marge de manœuvre plus large pour adapter le fonctionnement 
d’un service de police aux besoins et à la situation d'une agglomération urbaine. Dans les 
modèles de police centralisés à l'échelle nationale, les chefs de police et les administrateurs 
civils prennent conscience de la nécessité de promouvoir le déploiement des effectifs et des 
structures de commandement sur le terrain afin de permettre une interaction efficace et une 
proximité avec les collectivités locales et territoriales22.

B-Le professionnalisme et l'éthique policière

L'affirmation du rôle de service public de la police et son adhésion aux valeurs 
démocratiques, qui transcendent tous les échelons organisationnels, doit se traduire 
concrètement par une éthique et un professionnalisme basé sur l'imputabilité, l'impartialité, la 
dignité des policiers et la valorisation de leur travail. Ces valeurs doivent également 
s'accompagner de mécanismes crédibles permettant de sanctionner de façon transparente les 
actes dérogatoires des policiers dans leurs rapports quotidiens avec les citoyens. La corruption 
et les abus de pouvoir encore largement répandus au sein des corps de police de plusieurs 
pays constituent des obstacles majeurs à surmonter pour atteindre l’objectif d'une police au 
service du public.

C- Le partenariat avec la société civile

Les nouvelles approches en matière de police communautaire, de police de proximité, 
de police orientée vers la résolution de problèmes mettent l'accent sur des liens de confiance 
et de rapports de collaboration avec les instances de la société civile, que ce soient les 
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institutions, les organisations communautaires ou les citoyens. Cette orientation générale, 
largement appuyée par l'ensemble des partenaires de la police, exige des pré-requis pour que 
les approches amorcées portent tous leurs fruits et contribuent à une bonne gouvernance.

D- La formation et la sensibilisation

La formation est un outil indispensable afin de relever ces défis. Face aux 
bouleversements sociaux d'origine diverse, les services de police ont pris conscience de 
l'importance de la formation et de la sensibilisation de leurs personnels afin de remplir 
adéquatement leur mission.

La formation offerte aux policiers et au personnel civil, à tous les paliers de 
l’organisation, doit s'insérer dans une démarche de promotion de la police en tant que service 
public et doit porter, en plus des techniques de police, sur la capacité d'interaction entre la 
police et son environnement. Le développement des capacités d'analyser des problèmes, de 
communiquer efficacement, de comprendre des contextes multiculturels et multiethniques, de 
concevoir des stratégies en vue de résoudre des problèmes avec d'autres partenaires, d'être à 
l'écoute et d'offrir un support aux victimes sont autant de volets d'une formation policière 
adaptée aux besoins des populations en milieu urbain.

Dans tous les cas, la formation policière doit s'ancrer dans la réalité de la ville et de ses 
quartiers pour mieux analyser ou prévenir les incidents et promouvoir les bonnes pratiques 
qui contribuent au développement social et urbain23.

E- Le partage des expertises et des expériences

Pour atteindre l’objectif de garantir le droit fondamental à un habitat sûr pour tous les 
citoyens, il est primordial de mettre en évidence et de disséminer la diversité et la richesse des 
expériences et des approches mises en œuvre notamment par les services de police et les 
collectivités territoriales à travers le monde en matière de sécurité et de prévention de la 
criminalité urbaines. Favoriser le partage et l'échange de ces expertises de terrain à l'échelle 
internationale s’impose. Les pistes d'avenir méritent que ce partage et cet échange soient 
structurés afin que les organisations policières et les collectivités territoriales en tirent 
pleinement profit tout en contribuant à la bonne gouvernance des quartiers et des villes. 
L'analyse des pratiques et des expériences efficaces devrait permettre d'extraire les éléments-
clés de succès des approches ou des initiatives et de favoriser ainsi leur réplication dans 
d'autres environnements sociaux et culturels24.

Conclusion : 
Au cours des dernières années, les services de police ont opéré des transformations 

majeures. Plusieurs organisations policières se sont graduellement démilitarisées. D’autres se 
sont décentralisées afin d'être plus accessibles et efficaces et certaines ont adopté des 
approches innovatrices pour s'adapter aux demandes et aux attentes des populations et 
provoquer des changements durables sur les conditions génératrices de criminalité et 
d'insécurité.
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Pour contribuer au développement des quartiers et des villes, il faut souligner 
l'équilibre entre la fonction répressive traditionnelle de la police et la fonction préventive de 
l'action policière axée sur la recherche de solutions durables aux problèmes persistants dans 
une ville. La mission des services policiers doit faire état de façon spécifique d’une action 
visant la réduction, et non seulement le contrôle, de la criminalité et ce, dans le respect des 
droits de l’Homme.

Néanmoins, cette nouvelle approche d’organisme policière doit être mise en place 
avec prudence : parce que tout d’abord la police de proximité ne traite que quelques types de 
de crimes et n’ont pas tous, alors il faut éviter de négliger d’éradiquer les autres crimes 
notamment en matière criminelle. En outre, les modes opératoires laissent penser que les 
zones urbaines et périurbaines sont largement favorisées par rapport aux zones rurales. De 
plus, le problème de l’insécurité va bien au-delà de la police de proximité, surtout avec la 
démission totale des parents et de la société vis-à-vis au comportement agressif. Donc le 
problème est de faire installer une nouvelle culture dans le monde policier ; et procéder à la 
reforme lente et consciente si l’on voulait faire une réforme préventive efficace.

Assurer l’efficacité du service de police dans les zones urbaines n’est que l’implication 
des différents acteurs de la société en coordination avec eux pour parvenir à cette approche 
sécuritaire. À l’heure actuelle, l’établissement sécuritaire et la lutte contre la criminalité dans 
les villes ne sont pas seulement la fonction d’un service de police de proximité, mais aussi 
une fonction commune à tous les organismes et acteurs de la société.
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Abstract

Trotz Modernität, Fortschritt und aller Versuche, eine harmonische und friedliche

Welt zu schaffen, verschärft und setzt sich das Gewalt-Phänomen immer mehr durch. Seine 
Darstellung im postmodernen, literarischen Diskurs kommt als Form von Kritik und 
Emanzipation gegen jene Gewaltausübung vor. Im Mittelpunkt des vorliegenden Artikels steht
die Analyse von den in Wolfang Herrndorfs posthumem Roman „Bilder deiner großen
Liebe“ dargestellten Gewaltformen, die in Anlehnung an Michel Foucault den 
Ausgrenzungsmechanismen entsprechen und hiermit als Form von Marginalität untersucht
werden. Die Darstellung von Randgruppen sowie ihrer Marginalisierung seitens etablierten
Normen der Gesellschaft stellen ein zentrales Thema für den Autor und sein Werk sowie für
das hiermit behandelte Thema.

Résumé:
Malgré la modernité, le progrès et toute tentative d’établir un monde harmonieux et en

paix, le phénomène de la violence continue de plus en plus à s’aggraver et à s’imposer. Sa 
représentation dans le discours littéraire postmoderne se présente comme une forme de 
critique et d’émancipation contre toute pratique de violence. Cet article a pour objet 
principal analyser les formes de violence dans le roman posthume    « Bilder deiner großen 
Liebe » de Wolfgang Herrndorf, et qui, aus sens de Michel Foucault, correspondent aux 
mécanismes d’exclusion, qui seront analysés en relation avec la marginalité. La 
représentation des groupes en deçà d’une société normée, ainsi que leur marginalisation par
des mécanismes sociétaux préétablis représentent un thème central pour l’auteur et son
œuvre, mais aussi pour le thème traité dans le présent article.

Key words: Ausgrenzungsmechanismen, Herrndorf, Foucault, Marginalität, Gewalt
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Einführung
Misogynie, Femizid1, Unterdrückung, Ausbeutung und Entfremdung sind Formen von

Marginalisierung, deren sichtbarstes und meist eingesetztes Instrument Gewalt ist. Derartige 
Themen sind nicht nur gesellschaftliche Phänomene, mit denen Menschen alltäglich
konfrontiert sind, sondern sind auch integraler Bestandteil des literarischen Diskurses, wobei 
sie grundsätzlich als Gegenreaktion und Tabubruch inszeniert werden. Eingegangen wird
hierbei auf die zentralsten Konzepte der Ausgrenzungsmechanismen (Körperkontrolle und 
Repressionssysteme) sowie auf den Begriff der Marginalität in Bezug auf das Gewaltphänomen 
und seine Formen.

Während Marginalität als Zustand und Ergebnis einer Randexistenz von aus der
Bühne der
‚etablierten‘ Gesellschaft ausgegrenzten Menschen steht, versteht sich Ausgrenzung als 
Exklusionsakt von Menschen, die sozial und politisch kategorisiert und unterprivilegiert 
werden. Der Zusammenhang zwischen den beiden Begriffen liegt darin, dass Marginalität 
bekanntlich aus Ausgrenzungsmechanismen hervorgeht. Zu den Ausgegrenzten gehört u.a. das 
weibliche Geschlecht, an dem weltweit unter den herrschenden Patriarchalsystemen alle Arten 
und Formen von verbaler, sexueller sowie körperlicher Gewalt ausgeübt werden. Ausgebeutet 
werden aber auch Menschen, deren Verhalten von der kollektiven Existenz als „abnorm“ 
beurteilt wird, und die einem regelhaften Normalitätsdiskurs unterworfen sind, weil sie vom 
kulturell etablierten und normierten Menschenbild abweichen (etwa geistig/körperlich 
Behinderte, Ältere, Obdachlose, religiöse und sexuelle Minderheiten wie Rohingya, Juden, 
LGTB-Communities usw.). Dadurch gewinnt  das Gewaltphänomen im Laufe der Zeit  an 
vielfältigen Erscheinungsformen, vor allen Dingen gegen diejenigen, die sich in der 
Gesellschaft nicht normgerecht verhalten. Ferner stellt sich doch die Frage, was überhaupt eine 
Norm ist bzw. wer die Normen, die eine Kultur oder eine Gesellschaft ordnen, bestimmen 
sollte. Diese  Frage  ist  Hauptbeschäftigung  der  Sozialwissenschaften,  Psychologie, 
Philosophie, Politik, Kriminologie, aber auch der Kultur- und Literaturwissenschaft, wobei 
Gewalt in diesen Disziplinen anthropologisch untersucht wird.

Einige dieser Gewaltformen stellt Herrndorf in seinem 2014 letzterschienenen
posthum Roman

„Bilder deiner großen Liebe“ anhand fragmentierten, kurzen und nicht-chronologischen
Szenen dar. Für die Gewaltelemente in seinem Roman ästhetisiert er soziale Handlungen 
unmittelbar, die als kultur- und sozialkritisch fungieren und bezweckt damit eine Kritik und
einen Protest an den Ausgrenzungs- und Kontrollmechanismen der patriarchal etablierten,
globalisierten Kultur. Der Text hebt eben die Geschlechterproblematik hervor, wobei
Gewalt  als Quelle gesellschaftlicher und zwischenmenschlicher Ungleichheit auftaucht.
Aufgrund dessen lässt sich die Fragestellung dieses Artikels wie folgt zusammenstellen:
Welche Gewaltformen und -topographien werden in „Bilder deiner großen Liebe“ inszeniert
und in wieweit können sie als patriarchale und sozialisierte Ausgrenzungsstrategien betrachtet
werden? Zudem soll der Aufsatz aufzeigen, wie sich Herrndorf in dem hier untersuchten Text
mit der Problematik der Gewalt umgeht und welche diskursive Funktion die
Gewaltinszenierung dabei erfüllt.
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1- Gewalt und ihre Formen
Von Gewalt lässt sich im allgemeinen Sinne sprechen, wenn Einem/-er bezweckt

körperliche oder emotional-psychische Verletzungen zugefügt werden. Gewaltausübung
zeichnet sich meistens durch direkte, entweder verbale oder non-verbale Angriffe aus.
Inhaltlich weitet sich der Gewalt-Begriff zu anderen indirekten Formen aus, die nicht
unbedingt erkennbar sind und keine körperlichen Verletzungen verursachen, wie etwa die
psychische Gewalt, deren Narben im inneren Bewusstsein tief liegen. Von Gewalt kann auch
gesprochen werden, wenn eine Person/Gruppe ihren eigenen Willen über die Anderen 
aufzuerlegen versucht, wie es der kanadische Arzt und Schriftsteller Serge Mongeau zum
Ausdruck bringt: „La violence […] peut aboutir à la destruction de l’autre dans sa personne
ou dans ce qui lui appartient et le représente d’une certaine façon“2.

1.1- Zu den Begriffen Marginalität und Ausgrenzung
Wie bereits in der Einleitung angedeutet, bezeichnet der Begriff Marginalität3 ein
Phänomen, das aus verschiedenen Marginalisierungsmechanismen im Laufe
menschlicher Sozialisation und Zivilisation entstanden ist. Der Begriff bezieht sich
auf den Zustand, in den eine Kategorie von Menschen oder eine Sozialgruppe gerät,
und die aus der Eigengruppe ausgegrenzt wird, und zwar aufgrund einer Differenz in 
Bezug auf ihre Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, politische
Position, Körperlichkeit usw.

In der Literatur ist die Marginalität eine der Erscheinungsformen postmoderner Negativität, 
die im literarischen Diskurs als Form von Exklusion und Ungleichheit auftaucht. Dabei
werden die Figuren des Marginalen als abweichend repräsentiert und somit von ihrer
Umgebung exkludiert und an den Rand gedrängt. Beispiele dafür liefert uns Herrndorfs
Roman, in dem er Figuren inszeniert, die de facto vielerorts noch als Exzentriker,
Abweichende und Nicht-Normale wahrgenommen und letztendlich als Minderheiten 
kategorisiert werden, wie z.B. Fremde, Homo- und Transsexuelle4, Androgyne usw. In dem
hiermit behandelten Text sind diese Figuren Außenseiter, die sich selbst, wegen der
Unmöglichkeit sich ihres Milieus anzupassen, entfremden und zugleich Opfer eines
Ausgrenzungsprozesses von Machtsystemen sind.

1.2- Ausgrenzung durch Machtmechanismen und -apparate
Wie schon erwähnt, versteht sich Ausgrenzung als ein Exklusionsakt einer Kategorie

von Menschen, die aufgrund ihrer negativen Beurteilung oder ihres negativen Charakters als 
Abweichende5 deklassiert und marginalisiert werden. Mit solchen
Ausgrenzungsmechanismen hat sich der französische Philosoph Michel Foucault in seinen 
Arbeiten und Schriften bereits tief auseinandergesetzt und hat sich für Formen der 
Körperkontrolle und Ausgrenzungsstrategien interessiert. Foucault erklärt, dass die 
Gesellschaftssysteme primär durch staatliche, politische und religiöse Abwehrmechanismen, 
die zur Ausgrenzung bestimmter Sozialgruppen führen, geprägt sind6. Die sozio-kulturellen 
Normen als zentraler Bestandteil institutionell etablierter Systeme regulieren und
kontrollieren das Verhalten und Handeln von Individuen in der Gesellschaft. Diese
Konstitutionsregeln nennt Foucault Diskurse7, die bekanntlich von drei 
Ausschließungssystemen getroffen sind: ‚dem verbotenen Wort‘8, ‚der Ausgrenzung des
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Wahnsinns‘ und dem ‚Willen zur Wahrheit‘. Später entwarf   Foucault   eine   ‚Theorie   
der   Macht‘   und   hat   historische   Prozesse als

Ausgrenzungsmechanismen beschrieben, die von bestimmten Machtstrukturen 
beherrscht werden. Diese Machtstrukturen sind diskursive Regeln der Ausschließung
dessen, was der Ordnung des Diskurses nicht entspricht, denn Ordnungen erweisen sich
gleichermaßen als selektiv und exklusiv9. Durch Mechanismen wie Kontrolle, Macht,
Überwachung, Strafe etc. werden Gruppen sowie Individuen klassifiziert und reguliert, 
um Normale von „Anormalen“ (etwa Wahnsinnigen) zu differenzieren und somit zwischen
ihnen zu trennen. Foucault hat bereits körperliche Gewalt  in seinem Werk „Wahnsinn und 
Gesellschaft“10 exemplarisch dokumentiert, wobei er den Umgang des Abendlandes mit
dem Phänomen des Wahnsinns geschichtlich und diskurstheoretisch zu rekonstruieren
versucht. Dabei zeigt er auf, wie Wahnsinnige, Irren, Hofnarren, Verbrecher und all
diejenigen, die nicht als Teil der Gesellschaft betrachtet waren, von der Gesellschaft
ausgetrieben und in bestimmten Orten (Kliniken und  Gefängnisse)  eingesperrt  und  im 
Gegensatz  zu  den normalen Menschen gewaltsam behandelt wurden. Zusammen fällt
diese Dokumentierung Foucaults mit dem programmatischen  Ort (Textanfang) in „Bilder 
deiner großen Liebe“, der mit dem Ausbruch der Protagonistin Isa aus einer
psychiatrischen Klinik anfängt, was den Leser denken lässt, dass sie unter psychischen
Störungen leidet.

Ziel einer Internierung derart, so Foucault, war nicht den Wahnsinn zu heilen,
sondern ihn

„sittlich“ zu bessern und zu disziplinieren: „Die Internierung ist zur Besserung bestimmt.“. 11

Die Strafe mittels bestimmter Gewaltpraktiken galt demzufolge vielmehr als 
Disziplinierungsmaßnahme. Darauf    bezugnehmend    führt    Foucault    den    Begriff
‚Disziplinarmacht‘ aus und erklärt ihn als eine Macht, die im Grunde eine produktive Seite 
beinhaltet und der Disziplinierung12 von Menschen gerichtet ist; davon betroffen waren 
besonders Kinder13 und Wahnsinnige.

Durch ihre Verbindung mit bestimmten Diskursen und Institutionen, z.B. an Staat, Herrschaft, 
Politik usw., wird der Macht eine „produktiv-utilitaristische“ Funktion zugeschrieben, indem 
sie die gesellschaftlichen Prozesse innerhalb einer Ordnung organisiert. Die Machtpraktiken 
bringen folglich eine bestimmte Subjektivität hervor und kristallisieren sich in Diskursen und 
ihren Subjekten, sowohl sprachlich als auch körperlich.

2- Poetik und Formen der Gewalt in Herrndorfs Roman

„Bilder deiner großen Liebe“ schildert die Polarisierung der Gesellschaft in
Teilgruppen: auf der einen Seite steht die streng normierte Gesellschaft als topographischer
Ort für die Ausgrenzung und Ausbeutung der Anderen/Nicht-Normalen; auf der anderen
Seite steht der negative Rand als Raum für die Marginalisierten. Ein Beispiel für diese
Polarisierung lässt sich durch folgende Passage aus dem Roman durch die Stimme der Ich-
Erzählerin veranschaulichen: „[…] Und seitdem gibt es zwei Welten, die dunkle und die
andere“14. Schon diese Abspaltung artikuliert an sich einen gewissen Gewaltdiskurs seitens
eines Pols, nämlich des streng Normiertes.
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2.1- Sexistische und sexuelle Gewalt als Formen von Frauenhass
Es ist ein Faktum, dass es, trotz feministischer und moderner (Frauen-

)Bewegungen gegen Frauenhass und Gewalt an Frauen, noch gegenwärtig in vielen Ländern
der Welt ein Großteil von Frauen gibt, die gesellschaftlich, politisch, religiös und kulturell
diskriminiert werden, und die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben in Griff zu nehmen.
Sie sind weitgehend einem Patriarchalsystem in der Familie oder in der Gesellschaft
unterworfen. Dahingehend wird von „Sexismus“ gesprochen. Der Begriff steht für eine sich 
männlich durchsetzende Unterdrückungsform gegen Frauen und wird meistens von
Gewaltausübungen gefolgt. Dies sieht man etwa an gewaltsamen, ungerechtfertigten 
Praktiken wie z.B. an Genitalverstümmelung, Rache- und Ehrenmord, Vergewaltigungen,
Zwangsheirat/- Prostitution, häusliche Gewalt etc. In „Bilder deiner großen  Liebe“ stellt 
Herrndorf die Beziehungen zwischen den männlichen und weiblichen Figuren in den
allermeisten Szenen als distanziert dar, und zwar durch körperliche Angriffe, sexuelle
Belästigungen und Beschimpfungen. Beispielhaft ist eine Szene, in der sich ein Penner
und eine Obdachlose gewaltsam und mit Beschimpfungen streiten:

Er pöbelt die Frau an. Sie steht langsam auf. […] haut sie ihm voll ins
Gesicht. Er boxt sie in den Bauch, und sie sinkt auf die Bank zurück.
Sie schreit: „Er hat mich geschlagen! Er schlägt Frauen. Warum tut
denn keiner was? 15

In dieser Szene führt der Autor eine verbreitete Form von Gewalt, nämlich die durch
direkte körperliche Angriffe und hier gegen eine obdachlose Frau auf, an deren Körper der
Diskurs der patriarchalen Gewalt ausgetragen wird. Der Obdachlosen wurde sowohl von der
Ich-Erzählerin, als auch von den Leuten kaum Beachtung zuteil; die Leute in dieser Szene
schauen unbewegt und keiner tritt dazwischen. Während die Frau an ihrer Lippe blutet, trinkt
der Mann weiter Wodka, handelt und bleibt immerhin gleichgültig. Dieser Akt, der den
weiblichen Körper zum Ort männlich-unterdrückender Gewaltausübung macht, thematisiert
nicht nur weiblich körperliche Schwäche und Verletzbarkeit, sondern übt zugleich Kritik an
der gleichgültig gewordenen Massengesellschaft, die gewaltige Angriffe passiv annimmt. Die
Szene spiegelt also die physische Gewaltausübung und Affronts gegen Frauen u.a. im 
öffentlichen Raum mittels männlicher Ausgrenzung und in einer immer noch gleichgültig
werdenden Welt wider.

Selbst Isa, die Hauptfigur des Romans, fällt unter der Kategorie der marginalisierten 
Außenseiter, die von verschiedenartigen Machtpraktiken ihrer Umgebung ausgeschlossen 
werden. Herrndorf inszeniert in einer weiteren Passage die Gewaltausübung an Isa durch
einen Mann, der sie im Supermarkt aufhält, weil sie aus Hunger Essen stehlt: „Er lässt
meinen Arm aber nicht los und setzt eine Miene auf, die sagen soll: Ich bin ein Mann. Und

ich bin stärker als du, schneller bin ich auch, und du kannst nicht weglaufen.“16. Diese
brüskierenden Macho- Sprüche deuten auf Gewalt durch Machtpraktiken männlich-
patriarchaler Diskurse und Strukturen hin und lassen den Spagat zwischen Mann und Frau in
Wirklichkeit größer werden. Die unterwerfende Macht  wird demnach auf den männlichen
Körper übertragen, während die Schwäche und Ohnmacht an den Weiblichen. Diese
Opposition von Männlichkeit und Weiblichkeit erinnert an das patriarchal binäre Denken, das
das Weibliche stets als negativ bzw. passiv und untergeordnet betrachtet. Die machistische
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Attitüde der männlichen Figur in der oben zitierten Passage projiziert  eine vermeintliche
Überlegenheit von Männlichkeit  über Weiblichkeit   und referiert gleichzeitig auf 
Gesellschafts- und Familienstrukturen, diemachistische Einstellungen hervorbringen.
Offenbar handelt es sich hierbei nicht um eine Gewaltform durch körperliche Angriffe,
sondern um eine Struktur männlicher Geschlechterrolle, die die Macht zwecks
Unterdrückung des weiblichen Geschlechts als das Andere zum Männlichen überträgt. Es 
wird außerdem eine politisch-gesellschaftliche, geschlechterdifferenzierende
Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau deutlich markiert.

Die Vergewaltigung, die den weiblichen Körper auf das Sexuelle reduziert, ist eine weitere 
Form der misogyn körperlichen Gewalt, die in „Bilder deiner großen Liebe“ ständig vorkommt. 
Ein Beispiel aus dem Text ist die folgende Passage, die mit dem wiederholten Wort
„Bitte“ anfängt, was nicht nur eine Obsession betont, sondern auch den Notruf, die Suche
nach Hilfe und den im Moment der Vergewaltigung erlebten Schmerz projiziert:

Bitte, bitte, bitte, bitte helfen sie mir! Ich bin eine 58-jährige Jungfrau
und wurde ganz brutal in eine Frauenarztstudie gedrückt. Jetzt  hat
mich unberechtigt  ein türkischer Arzt als Frauenarztstudie genommen,
woraufhin ich mich bei der Ärztekammer beschwerte mit dem Erfolg,
dass ich unberechtigt eine feministische Ärztin von der Kammer […]
eingeschaltet hat und mir nachts, wenn ich schlafe, ungewollten
Sexualunterricht gibt. Ich hasse Feministinnen. Sie wollte Türken und 
Araber auf mich ansetzen. Und jetzt kriege ich einen Horror […] Sie
hatte einen afrikanischen Arzt, der mich ficken will, außerdem 
Franzosen […]17

Es geht hierbei um eine Jungfrau, die um Hilfe bittet, weil sie gegen ihren Willen in
eine Frauenarztstudie eingebracht und brutal vergewaltigt wurde. Dies findet Isa auf einem 
handschriftlichen Zettel. An dieser  Textstelle werden eindeutig sexuelle Belästigung und 
brutale Vergewaltigung als Mittel zur männlichen Gewaltausübung aufgezeigt, wo die 
weibliche Figur in die Lage einer Unterdrückten gerät und auf Grund der
Geschlechterdifferenz ausgegrenzt sowie als Objekt männlich-sexuellen Begehrens degradiert
wird. Das Patriarchat kommt in diesem Kontext als eine gewaltförmige Herrschaftsstruktur
vor, die das Weibliche sexuell ausbeutet. Das Wort ‚Feministinnen‘ weist auf einen  
politisch-emanzipatorischen Protest hin18, das sich in der Tat nicht unbedingt auf das
weibliche Geschlecht beschränkt bzw. beschränken sollte, aber von einer in der Passage
anonymen Stimme und durch die Pluralform Femininum nur auf das feministisch weibliche
Geschlecht abzielt. Die Szene vermittelt weiterhin ein Frauenbild im Sinne de Beauvoirs,
nämlich als „Verdrängte des Patriarchats“ und „männlichen Machterhaltung“19, die die Frau
als das Andere des Mannes beurteilt. Vielmehr wirkt die Vergewaltigung hier als Strafe gegen
eine Frau, die den patriarchalen Normvorstellungen über Weiblichkeit nicht entspricht. Sie ist
eine Form der sexualisierten Gewalt, die eine gewisse männliche Unterdrückung der
Weiblichkeit aufzeigt.

Der weibliche Körper wurde seit Jahrhunderten nach Anziehungskraft und Attraktivität 
definiert bzw. vermarktet. Es nimmt so nicht Wunder, dass der sexuelle Missbrauch gegen 
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Frauen zunimmt. Zum Einen kann dies als Ergebnis historischer Ungleichheit der 
Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau  angesehen werden, zum Anderen, weil
sozi- kulturell betrachtet, noch die Vorstellung herrscht, dass das Patriarchat eine 
Normierungsfunktion über Frauen hat, nämlich wie sie sein, denken und sich verhalten sollten.

2.2- Kriegsgewalt und -verbrechen
Der Krieg ist ein Raum für die unumschränkt kollektive, organisierte Macht- und 

Gewaltausübung an Menschen sowie an Rechte. Krieg verursacht nicht nur Konflikte 
zwischen Völkern, sondern führt auch zur Zerstörung kollektiv-kultureller Identitäten und 
deren Geschichten. Die Kriegsgewalt ist von doppelter Form: körperlich und psychisch; beide 
tauchen im Roman  als Traum  im  Traum  der Protagonistin auf. Eine von  Isa erfundene 
Soldatenfigur namens Daniel, der nach Afghanistan für den Krieg musste und seinem Land
das eigene Leben aufopfert, erlebt in einem Traum Isas den kriegerischen Zustand als
Schreck, Trauma und Leiden. Körperbeschreibungen wie „abgemagertes und knochiges 
Gesicht“,
„weggeschossen Kameraden“, „verletzte Seele“, „zucken und zittern“ verschärfen die Lage
des Soldaten nach der Rückkehr aus dem Krieg und somit auch die dort erlebten Momente:

Deshalb kann er jetzt auch nicht stillstehen und zuckt und
zittert und starrt durch mich hindurch, und ich weiß
sofort, er wird auch nie wieder stillstehen, er wird immer
zittern, seine wasserblauen Augen starren für immer
durch mich hindurch, weil sie Dinge gesehen haben, die
kein Mensch erträgt. […]20

Hier kommt eine Beschreibung dessen zustande, was tatsächlich im Krieg zu sehen bzw.
zu erleben ist: Schreckensbilder von Terrorakten, Folter, Mord und Brutalität an
Menschen sowie an Ländern. In  „Zur Kritik der Gewalt“ spricht Walter Benjamin von
einer legitimen  bzw. gesetzmäßigen Funktion der kriegerischen Gewalt, nämlich dem Zwang
ihrer Anwendung als Mittel zu utilitaristischen Zwecken des Staates; dies kann in anderen
Worten bedeuten, dass Menschenrechte nur im Krieg ganz legitim verletzt werden, um
absolute Monopolansprüche durchzusetzen. Die kriegerische Gewalt wirkt aber auch als
Ausgrenzungsmittel, das sich durch gewisse politische Machtpraktiken wie Folter und Mord 
zu Rechtszwecken legitimieren lässt. Es ist die Gewalt einer alles zerstörenden Macht, die
sowohl die Welt, als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen zunichtemacht, weil sie
unkontrollierbare Krisen auflöst. Mörder und Kriegsverbrecher erscheinen im Kontext der
oben zitierten Passage als gewaltig- monströse Figuren,21 deren Erscheinung in der Literatur
eine im Krieg an mehr Raum und Zeit gewinnende Gewalt indiziert: „C’est le monstre qui
sévit dans le domaine politique, qui ne peut pas connaître de limites à l’exercice du
pouvoir“22. Dieser Wille zur absoluten Macht führt letztendlich zu extremen Verbrechen und
Gewalt gegen Eigenheitssphäre der Anderen. Gewalt wird in diesem Sinne als eine, die zur
Spaltung der Gesellschaft führt und Parallelgesellschaften schafft, aber vor allem eine, die die
Marginalisierten an den Rand drängt und unterdrückt. Herrndorf erzielt dadurch eine Kritik an
den politischen Herrschaftssystemen, die heutzutage den Krieg entkriminalisieren wollen und
mehr auf ihre ursprüngliche Hauptfunktion, nämlich die Sicherheit der Individuen zu
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gewehrleisten sowie die friedliche Regulierung der menschlichen Beziehungen, verzichten.
Kriegsgewalt lässt sich zuletzt auch als ein von den Monopol-Systemen eingesetzter
Mechanismus zum Überleben und zur Überlegenheit über die anderen Unterprivilegierten
definieren, denn: „l’être humain utilise la violence quand elle a des chances de lui
rapporter“23.

2.3- Von der körperlichen Selbstgewalt
Im Roman wird die körperliche Schwäche an der Figur eines alten Mannes dargestellt, 

mit dem Isa ein kurzes Gespräch aufführt. Der Alte äußert sich mehrfach impulsiv mit dem 
Satz „Ich bin alt“, und: „Du hast keine Ahnung, was das Alter ist. Was alt sein ist. Und keine 
Ahnung, was jung sein ist.“24. Der Mann verkörpert hier eine weitere ausgegrenzte Gruppe
von Menschen, die im Laufe der Zeit ihre körperliche und geistige Kraft verlieren und deren
Körper von den etablierten Mechanismen als krankhaft und unfähig erklärt, aber auch
meistens mit negativ konnotierten Beschreibungen assoziiert wird. Ältere weisen Merkmale
des Außenseitertums auf dadurch, dass sie von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen
werden. Sie sind in der zeitgenössischen Gesellschaft als ohnmächtig beurteilt und werden in 
Zentren gebracht (Altenheime, Kliniken usw.), wo sie von ihren Familien verschoben bleiben 
und oft missbraucht werden.

Der Verweis auf den alten  Mann im Text als isolierte und verlorene Figur 
betont eine Identitätslosigkeit seines Subjekts, das durch gesellschaftliche
Kontrollmechanismen der Normalisierung und Ausgrenzung unterdrückt wird. Der Mann 
bittet Isa darum, mit ihm zu bleiben, weil er „keinen“ hat, mit dem er reden kann. Seine
Aussagen beschreiben einen inneren Zustand und ein Gefühl des Verlusts sowie des
Alleinseins: „Wenn du alt bist, ist alles verloren. […]“25. Der Satz projiziert die Angst, älter zu
werden, welche an sich eine Krise und als innerlicher Konflikt zu erleben ist. Es wäre hier, als
hätten der Leib und die Psyche eine Gewalt an sich selbst geübt und das Alt-Sein 
aufgezwungen, was auf einen innerlichen Streit gegen sich selbst, zwischen dem Ich und dem
eigenen Körper, hindeutet. Der Mensch hat von Natur aus Angst vor Alter, weil dies immer
die Vorstellung bringt, man nähert sich dem Tod und somit dem Ende.
Ähnlich wie das aufgezwungene Alter, gilt die Menstruation für die Protagonistin als 
biologisch-natürlich aufoktroyierter Zustand. Beim Aufwachen eines Morgens bemerkt sie
eine plötzliche Blutung zwischen ihren Beinen und stellt dann direkt fest, dass sie eine
Menstruation hat, die sie folgendermaßen kommentiert: „Als Mädchen ist man wie behindert,
man hat auf einmal einen Körper“26. Ihr biologischer Organismus wird hier zum Medium der 
Gefangenschaft, d.h. als ob sie in ihrem eigenen Körper gefangen wäre und somit gegenüber 
sich selbst gewaltsam handle. Isa greift auf Grund der Menstruation augenfällig ihren eigenen
Körper an, der hier als ein an sich selbst aufgezwungenes Gewaltinstrument stilisiert wird. 
Außerdem wird ihr Körper im Laufe ihres Abenteuers mit Schmerz, Schmutz, Eckel sowie 
mit Erotischem verbunden und folglich ebenso von den Anderen negativ bewertet. Dies deutet 
auf ihre Einordnung unter der Kategorie der marginalisierten Anderen hin.
Eine weitere Form körperlicher Selbstgewalt lässt sich in der inneren Widersprüchlichkeit der 
Protagonistin manifestieren, wobei ihre Subjektivität als eine Mischung aus Verrücktheit und 
Naivität erscheint. Dieser paradoxale Zustand zeigt sich teils in den inneren Monologen:
„Das weiß ich, ohne nachzugucken. Aber ich weiß nicht, was, und ich gucke auch nicht
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nach.“,27 teils im inneren Widerspruch, wie es sich z.B. in dieser Passage, die eine
Ambivalenz des inneren zwiespältigen Bewusstseins schildert, aufzeigen lässt: „Aber da lebte 
jemand, und der hieß Herr Schedel. Das wusste man. Das war bekannt. Aber woher man das 
wusste, wusste man nicht.“28. Weiterhin scheint sie phasenweise in der Lage zu sein,
zwischen „gut“ und „böse“

zu trennen und manchmal erscheint sie luzid und vernünftig: „Wenn der Weg sich nach
vorne gabelt wie ein Y, läuft man in den Wald hinein. Wenn das Y auf dem Kopf steht, geht es
aus dem Wald hinaus. Der Grund dafür ist logisch […]“29. Der Buchstabe „Y“ steht hier als
graphisches Zeichen für die Verschmelzung gegenseitiger Ströme, die auf den inneren
Widerspruch und Zwiespalt der Ich-Erzählerin verweist. Ihr intuitiver Irrsinn ist in der Tiefe
ihrer Subjektivität als inneres Gefühl und innerer Konflikt verankert. So mag der 
neurologische Begriff
„Synapsen“30  in der folgenden Textpassage als Verweis auf die Verbindung zwischen dem
inneren Zustand der Protagonistin und der äußeren Welt sein:

[…], auf meiner Schulter sitzt ein Weberknecht. Ich denke darüber nach,
worüber er nachdenkt. Ob er die Sonne zwischen Halmen so sieht wie
ich. Ob er spürt, dass ich ein Lebewesen bin. Dass er auf einem 
Lebewesen steht, das hundert Mal mächtiger ist als er. Ob seine
Synapsen ihm mitteilen, dass er Angst haben sollte. Ob er überhaupt
Synapsen hat. Ich weiß es nicht, und er schwankt davon wie einer, der so
eine Ahnung hat.31

Isa ist eine antikonforme Jugendliche, die sich von den anderen Figuren im Roman
durch ihren verrückten Charakter, absurdes Benehmen und subversive Sprache unterscheidet. 
Ihr Wahnsinn und ihre Abweichung vom sozialen Normenkodex markieren eine beabsichtigte
Abkehr von jener gesellschaftlich normierenden Ordnung, was sich eher als
Abwehrmechanismus bzw. „Überlebensstrategie“ gegen Einschränkungen und tradierte
Lebensformen begreifen lässt. Sie ist nur in den Augen der Anderen (auch der ‚Nicht-
Normalen‘) wahnsinnig und ist sich deren Wahnsinn nicht bewusst; dieser Zustand ähnelt der
Auffassung Foucaults: „Der Irre kann also nicht für sich wahnsinnig sein, sondern in den
Augen eines Drittens, der allein die Vernunfttrübung von der Vernunft zu unterscheiden

vermag.“32

Auch durch den Traum wendet sich die Protagonistin von der realen Welt ab und
erweitert die Schaffung einer Gegen- und Phantasiewelt, die sich vom vernünftigen Kodex
entfernt: „Und da habe ich unter den Büschen geschlafen und geträumt, dass ich unter den
Büschen schlafe und träume[…]“33. Der Traum lässt sich hierbei als Moment des Wahnsinns
begreifen, indem Isa eine Phantasie als ‚Traum im Traum‘ projiziert. Wahnsinn und Traum
erscheinen somit im Foucault’schen Sinne als „seien sie von gleicher Substanz“34. Das
‚Wahnsinnig-Sein‘ der Protagonistin kann dementsprechend als „konsequent[e] Folge[n]“ 
gegen „äußere Umstände“35 bzw. gegen tradierte Marginalisierungsprozesse gedeutet
werden. Das fragmentiert unvollkommene Doppel-Ich Isas stürzt in eine Krise ab und führt
zu einer Selbstentfremdung.  Ihr Wahnsinn  lässt  sich ebenfalls als Protest  gegen die



Gewalt als Ausgrenzungsmechanismus und Marginalitätsformin                                    khadidja ziane
Wolfgang Herrndorfs Fragmentroman„Bilder deiner großen Liebe“

848

rationalisierte Gesellschaft, die die Anderen nicht nur als unmoralisch und anormal betrachtet,
sondern das Individuum geradezu einer Wertlosigkeit unter-wirft und ihn zum statischen
Objekt degradiert.

2.4-Selbstgewalt durch Selbstmord und Masochismus

Neben den oben erwähnten Gewaltformen treten zweiweitere Formen der
Selbstgewalt im.
Romanin Erscheinung:
Erstens der Selbstmord als extreme Form der körperlichen Selbstgewalt, aber 
auch als.
Selbstentfremdungsform wegen eines Gefühls der Nicht-Anpassung zu der Eigengruppe.
In

„Bilder deiner großen Liebe“ wird die Problematik des Selbstmords in den Mittelpunkt
gerückt, weil sie sich selbstreflexiv interpretieren lässt. Suizid schildert dabei eine
beabsichtigte, vollständige Trennung vom Leben sowie eine sich in der modernen
Gesellschaft zunehmende Krise, die grundsätzlich von einem Ich-Verlust und einem
Ausgrenzungsprozess ausgeht. Die Protagonistin begegnet in den allermeisten Episoden des
Romans Figuren, die sich das Leben genommen haben oder es zumindest versuchen, und
andere, die über den Tod/Selbstmord reden
:„Rufen Sie die Polizei! Ich habe mich umgebracht. Verständigen Sie bitte.“36. Im Wald
stolpert

sie über einen Kadaver „schwarz von Blut“37. Selbst die Ich-Erzählerin schließt sich
davon nicht aus: sie ist eine Figur, die im Laufe ihres Abenteuers ständig über Selbsttötung
denkt. Der Selbstmord erscheint demnach im Roman als Form von Selbstgewalt und
Selbstvernichtung, die einerseits aus den schwer und krankhaft erlebten Zuständen der
Protagonistin und der anderen Figuren resultieren. Anderseits gilt er für sie als Befreiung von 
den unterdrückenden sozialen Zwängen der streng normierten Gesellschaft.
Des Weiteren ist Isa mit ihrem Kulturpessimismus eine Figur mit antikonformistischen und 
nihilistischen Vorstellungen sowie einer negativen Bildlichkeit, indem sie ihre Welt als

„Chaos“ begreift und davon stark abweicht, aber auch indem sie ein verzerrtes Menschenbild 
der Außenwelt zeigt. Dies lässt sie in eine gewaltsame Krise der Erschöpfung und Ohnmacht 
geraten und somit ständig an den Tod denken.

Zweitens ist der erotische Masochismus38 im Roman eine andere Form, die einen expliziten
Bruch mit tradierten Tabus in den Vordergrund stellt. Isa erzählt, dass, bevor sie das erste
Mal mit einem Jungen schlief, sich selbst das Jungfernhäutchen wegmachte. Dadurch macht
die Protagonistin ihren eigenen Körper zum Ort der Selbstbestimmung:

Ich dachte darüber nach, was das für ein Gefühl gewesen zwischen
meinen Beinen, ein Stich, der weh tat, aber nicht richtig weh, und ich
habe da auch noch langeweiter darüber nachgedacht, und noch später
oft, wenn ich nachts in meinem Bett unter der Decke lag und mir
wünschte, diesen Schmerz noch mal zu haben.39



Gewalt als Ausgrenzungsmechanismus und Marginalitätsformin                                    khadidja ziane
Wolfgang Herrndorfs Fragmentroman„Bilder deiner großen Liebe“

849

Der Masochismus ist eine Form der körperlichen Selbstgewalt, die sich durch eine 
schmerzvolle Lust kennzeichnet. Diese Lust am Leiden des Selbst kann auch geradezu als
Selbst-Demütigung begriffen werden. Isa wünscht sich den selbst-zugefügten Schmerz
wieder zu spüren, was wiederum eine beabsichtigte Gewalt am eigenen Körper betont.
Constanze Lawrenz und Patricia Orzegowski behaupten in ihrem Buch „Das kann ich keinem
erzählen“, dass Frauen eine schmerzvolle bzw. gewaltige Lust gegen sich selbst schaffen und
sich davon stimulieren lassen, um die mangelnde Kraft und den Mut des Mannes zu ersetzen,
denn nur so könne  eine Frau  „einen Rest von  Stolz bewahren.“40. Folglich erklärt sich
der weibliche Masochismus als Widerstandsgestus gegen eine Anpassung an den –
patriarchalen – vorherrschenden Sittenkodex, aber auch an eine Gesellschaft, die Frauen mit
Identitätsverlust bedroht41. Diesbezüglich nennt die Analytikerin Margarete Mitscherlich für
den weiblichen Masochismus ein paar Ursachen: in Anlehnung an Freud ist der weibliche 
Masochismus bei Frauen eine sich entwickelnde, natürliche Phantasie über sexuelle Gewalt.
Masochistische Verhaltensweisen können auch eine Folge ökonomisch-gesellschaftlicher
Unsicherheit von Frauen und des daraus resultierenden Selbstverlusts sein. Bei klinischen
Erfahrungen wurde

aufgezeigt, dass der Masochismus einem zeitbedingten Wandel unterworfen ist und stellt somit 
eine Reaktion auf gesellschaftliche Bedingungen.42 Entsprechend taucht der Masochismus im 
Lichte sexueller Aufklärung und kulturellen Wandels als selbstverletzendes, weibliches 
Verhalten, das die Loslösung der Frau – und ihrer Sexualität –vom Mann akzentuiert, auf.

2.5- Verbale Gewalt: eine Provokation und Enttabuisierungsstrategie

Unter den bekannten und häufigsten Mitteln von Gewalt fallen wörtliche Angriffe und 
Verletzungen. „Bilder deiner großen Liebe“ bietet das Musterbeispiel eines subversiven 
Diskurses der Grenzüberschreitung und Enttabuisierung. Im Roman führt Herrndorf die 
Handlungen auf soziale Umstände zurück, die stark von Tabuthemen, wie etwa Sexualität und 
Obszönität, geprägt sind. In diesem Zusammenhang liefert Foucaults Werk „Sexualität und 
Wahrheit“ eine Beschreibung der Unterdrückungsstrategien vom Sexuellen und stellt bezüglich 
dessen die sog. „Repressionshypothese“ auf.43

Der Roman  inszeniert Tabuthemen als subversive Strukturen, sowohl auf der Ebene der 
Figuren, als auch auf der Sprache. Es werden Wörter aus dem Alltag eingesetzt, die sich der 
gesprochenen Sprache stark nähern und als Zeichen für Oralität und Spontanität wirken. Die 
verbale Gewalt artikuliert sich in diesem Kontext durch den Einsatz von Schimpf- und 
Fluchworten sowie der obszön-erotischen Sprache, die hier für einen nonkonformen
Sprachstil steht. Diese sprachlichen Elemente tauchen schon am Textanfang auf: „[…] die
verrückten, nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken und was 
nicht alles. […] Für wer sich das nicht vorstellen kann: wie Hunger oder Durst, oder wenn
man ficken will.“44. Außerdem beinhaltet und drückt der Text durch seine obszön-gewaltige
Sprache eine Art Macht aus, die sich am rhetorischen Merkmal der Repetitio erkennen lässt,
wie z.B. in der folgenden Aussage der Ich-Erzählerin: „Ich beschimpfe Gestrüpp, ich
beschimpfe das Schiff, und ich beschimpfe den Mann.“45. Das dreifach wiederholte Verb
‚beschimpfen‘ deutet auf eine Obsession auf, deren Funktion in der Verstärkung der
Emotionalität und der Wut liegt und kann somit als Reaktion auf die Außenwelt angesehen 
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werden. Daher impliziert die Obszönität ein subversives Schreiben in einem poetischen
Kontext, das einen gewissen Machtdiskurs durch die Sprache sowie durch Verstöße gegen
grammatische Strukturen artikuliert. Eine weitere Form verbaler Gewalt tritt auch in den 
Aussagen eines Schweintransporters im Roman auf. Der Mann ist ein Pädophiler, der der
Protagonistin körperlich anzunähern versucht und sie dann verbal angreift: „Der Satz hält
noch lange in mir nach. Nach einigen Kilometern fällt mir auf, dass die Stimme nicht [Das
war ja komplett geil, vielen Dank] gerufen hat, sondern [Du bist ja komplett geisteskrank].“46.
Der Schweintransporter repräsentiert im Roman eine Figur mit bösen Tendenzen und
perverser bzw. pathologischer Gewaltform.47

Parallel wird das Sexuelle im Text mit zynischen Wörtern unmittelbar inszeniert. Auf Episode
28 tauchen obszön-sexuelle Aussagen und Beschreibungen in der Unterhaltung zwischen Isa 
und einem Jungen auf, der über seine sexuelle Beziehung mit seiner ehemaligen Freundin 
erzählt. Isa fragt den Jungen ostentativ und bricht damit das Schamgefühl in der Unterhaltung, 
so dass sich die beiden dann von den Diskursen der Tabuisierung erlösen. Die Obszönität und 
verbale Gewalt stehen infolgedessen für die subversive Grundstruktur des Textes und dienen 
vor allem der Provokation der offiziellen Sprachformen. Sexualität fungiert in diesem

Kontextals Spiegelbild gesellschaftlicher Unterdrückung48 und Ergebnis einer lang tradierten 
Tabuisierung. Zudem wird das Erotische in „Bilder deiner großen Liebe“ durch eine gewaltig 

explizite Sprache „verbalisiert“ und steht als Bruch mit  den moralisierenden Tabus49.
Es kommen in fast jeder Episode deutliche und scharfe Schimpfwörter vor, die zwecks 
Provokation und Verletzung der etablierten Sprachformen eingesetzt werden. Als Beispiel 
dafür gilt insbesondere die Inszenierung eines Streits zwischen zwei Obdachlosen (siehe 3.1), 
wo sich die beiden gegenseitig durch aggressiv obszöne Äußerungen beleidigen, demütigen 
und verletzen. Die Obszönität gilt mithin in Bezug auf den Text als eine Sprachform, die der 

herrschenden Moral entgegensteht und einen Zerfall moralischer Werte ausdrückt.50

Herrndorf thematisiert dadurch tabuisierte Themen unmittelbar und rehabilitiert eine am Rand 
der Gesellschaft marginalisierte und ausgegrenzte, identitätsstiftende Obszönität. Die Sprache 
wirkt folglich als konstituierendes Element51, dessen Funktion in einer subversiven und 
provokativen Darstellung sozialer Wirklichkeit liegt.

3- Gewalt als autobiographisches Pathos?

Der literarische Text ist ein ästhetisches Gebilde, dessen Schaffensprozess stark von
den Mechanismen des Autorsubjekts geprägt ist52. In „Bilder deiner großen Liebe“ werden
die psychischen Bedingungen des Autors einerseits durch die Protagonistin vermittelt und 
andererseits durch die Identifizierung mit anderen Figuren. Diese Ambiguität kann man an
vielen Orten im Roman erkennen:

o Die Stimme des Autors manifestiert sich schon einleitend durch das 
Motiv der

„Zunge“53, das eine Selbstreflexivität und ein Aussagemoment betont. Dies
eröffnet eine autobiographische Dimension  im Text, so fällt 
beispielsweise die unheilbare Krankheit Herrndorfs (Krebs) mit dem
Wahnsinn Isas zusammen, oder identifiziert er sich mit ihr als Dichter-Figur,
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nämlich in einer poetologischen Dimension, deren Entsprechung auf dem
Blog Arbeit und Struktur54 zu erkennen ist.

o Außerdem sah sich Herrndorf in seinem Leben mit der Verrücktheit
konfrontiert: „In diesem Moment glaube ich, endgültig verrückt zu
werden“55, was parallel im Roman heißt: „Und mein Problem war eben, dass 
ich langsam wieder verrückt bin.“ 56

o Auch  das  andauernde  Denken  der  Protagonistin  daran,  Suizid  zu  
begehen, korrespondiert mit dem tatsächlichen Selbstmord Herrndorfs: „Ich
schlafe mit der Waffe in der Faust, […]“57. Mit einer Waffe steht auch Isa
am Ende der Erzählung, um eigenem Leben ein Ende zu setzen.58

o Den Autor erkennt man sogar wieder als „Schatten“, der Isa entlang ihren
einsamen und langen Weg sozusagen „begleitet“: „[…], und als Schatten
folgt er mir schon, […], wenn auch nur im Geiste, denn er ist ja tot.“59. Eine
ähnliche Passage ist entsprechend auf dem Blog nachzulesen: „Weil ich
mich selbst nicht mehr als Person wahrnehme, kommt es mir vor, als ob
auch andere mich nicht mehr so wahrnehmen, sondern nur noch als 
Schatten,[…]“.60

o Darüber hinaus wird der Eindruck hervorgerufen, dass die Autorstimme
in die Ich- Stimme der Protagonistin in dieser Passage hineinschlüpft:

Ich denke darüber nach, habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht,
wie ich mich umbringen würde, wenn ich mich umbringen würde. Ich 
würde Tabletten schlucken und mich dann auf den Rand eines
Hochhauses setzen, damit ich runterfalle, wenn ich müde bin. Das
wollte ich schon mit fünf. Ich meine, ich wusste, dass ich so sterben
will: fallen.61

Das Personalpronomen „Ich“ ermöglicht hierbei einen unmittelbaren Einblick in die
Gedanken des Autors. In diesem Bezug ist in Arbeit und Struktur nachzulesen, wie sich 
Herrndorf tatsächlich darüber Gedanken gemacht hatte, seinem eigenen Leben selbst ein
Ende zu setzen. Folglich machen die autobiographischen bzw. autoreflexiven Dimensionen 
durch die Motive des Schreibens und des Tagebuchs die Präsenz des Autors in seinem eigenen
Text ausdrücklich. Und selbst die Arbeit an Isa fiel Herrndorf schwer, weil er an einer
Krebserkrankung litt. Ihm war es immer klar, dass er den Roman nie zu Ende schreiben 
würde. Außer dem Blog Arbeit und Struktur, würde alles Andere - einschließlich „Isa“ -
unvollendet und unveröffentlicht bleiben, aber auch zum Gegenstand
literaturwissenschaftlicher Analyse werden: „Keine Fragmente aufbewahren, niemals 
Fragmente veröffentlichen. Niemals Germanisten ranlassen.“ 62

Der Selbstmord Herrndorfs resultiert auf der einen Seite aus seinem Nihilismus, der mit
seinem körperlich-seelischen Zustand einander zusammenhängt, und den er „in der
Öffentlichkeit zu beweisen“63 versuchte, auf der anderen Seite aus den schweren und
krankhaften Zuständen mit dem Tumor, der keine Hoffnung mehr ließ: „Daß alles vergeht
und die Menschheit stirbt und die Sonne erlischt und alles sinnlos ist, habe ich immer
gewußt.“ 64. Der Nihilismus fungiert für ihn sowie für die Protagonistin seines Romans als ein
anderes bzw. zweites Prinzip, das sich aus einem inneren Rausch und Schmerz einstellt und
zugleich eine stockende, lapidare Ausdruckssprache hervorbringt.
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Den Tod macht er zu einem Zentralmotiv und Bestandteil seines Romans. Auf diese Weise
lässt sich die Ästhetik des Todes im Text autobiographisch lesen, beispielsweise in der
folgenden Szene, wo Isa vor einem Grab steht und in einem inneren Monolog nachdenkt:
„[…], ob er leben könnte heute. […]. Was bedeutet, dass er eh bald stirbt. Oder gerade
gestorben ist. Vielleicht sogar in dieser Minute.“ 65. Diese Passage, in der die Stimme zwischen
der des Autors und der Figur(en) wechselt, schildert ein Moment der Todesnähe, die man auf
dem Blog Arbeit und Struktur wiedererkennt: „Ich will tot sein, jede Stunde, nur noch tot
sein. Ich bin bereit, und jetzt warte ich, dass mich einer abholt, und es kommt keiner.“66

Zugespitzt auf den Punkt gebracht kann die gewaltige Selbstvernichtung durch Suizid für 
Herrndorf als Widerstandsgestus gegen chaotisch nihilistische Zustände gedeutet werden. 
Ebenfalls verweist der Wille zum Tod der Protagonistin auf den vermeintlichen Tod
Herrndorfs und seinen tatsächlichen Selbstmord. Außerdem markiert die Thematisierung des
Todes eine Transgression fiktionaler Grenzen und fungiert zugleich als
Enttabuisierungsstrategie sowie als Gestus gegen unterdrückende Normdiskurse.

4- Zusammenfassung und Schluss

„Bilder deiner großen Liebe“ ist ein beredtes Beispiel dafür, was die Sozialgruppen
heute an den Rändern der Gesellschaften und im Lichte einer postindustriellen Welt erleben. 
Marginalisierung ist dabei eine Art Bewältigung sowie eine Form von Gewalt für die 
Ausgrenzung des Fremden. Dies hat zur Folge, dass Selbstentfremdung durch Suizid und 
Masochismus eine kritische Funktion gegen die unterdrückenden Herrschaftsstrukturen erfüllt. 
Die Themen und Motive des fragmentierten Romantextes sind von einer vorherrschenden
Ambiguität geprägt, die komplex erfassbar ist. Auf Grund der Zugehörigkeit der Figuren zum 
Rand der Gesellschaft schafft der Roman eine kollektiv marginalisierte Gegenwelt(-en) von 
Subjekten, deren Außenseiterposition durch gesellschaftliche Verhältnisse und Bedingungen 
angegeben wird.67

Die Darstellung von den marginalisierten und unterdrückten Figuren übernimmt eine
Reihe von Funktionen im Roman derart, dass sie Tatsachen über die Ausgrenzung,
Ausbeutung und Diskriminierung von sozio-kulturell niederen und unterprivilegierten
Menschen weltweit schaffen und eine Kritik an den gewaltsamen Macht- und
Ausgrenzungsmechanismen ausüben. Die Figuren  werden im  Roman in  erster Linie 
wegen ihres Urteils als „Geisteskranke“,

„Fremde“ und als „Nicht-Normale“ durch die Machtdispositive sozialer Normierung 
unterdrückt. Sie sind Opfer eines Ausgrenzungsprozesses patriarchaler, politischer und
sozialer Herrschafts- und Machtsysteme, die Normalitätskriterien in der Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten versuchen. Jene Art (Gegen)Reaktion im Roman entspricht dessen, was 
Foucault als Kampf der Wahnsinnigen u.a. gegen die Macht bezeichnet68.
Auch die Gewalt gegen Frauen spiegelt die Tatsache wider, dass Frauen weltweit immer noch 
unter Gehässigkeit und Unterdrückung seitens gesellschaftlicher Konditionierungen leiden.
Die distanziert geschilderten Beziehungen zwischen der Protagonistin und den anderen
Figuren sowie ihre Wahrnehmung als Wahnsinnige, oder auch als ‚Objekt sexuellen 
Begehrens‘, verweisen auf Gewalt- und Machtpraktiken patriarchaler Art.
Mittels seiner ästhetischen Provokation fördert Herrndorf zwar Freiheit, Kulturzugehörigkeit 
und Identitätsstiftung, übt er aber auch Kritik an dem sozial tradierten, westlichen, rationalen 
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Moralkodex aus. Durch die Einführung von vulgären und obszönen Wörtern repräsentiert der 
Text eine neue Ordnung sowie neue Orte für verdrängte Stimmen und Sprachen, die uns 
erlauben, den Roman im Sinne Foucaults als Gegendiskurs anzusehen. „Bilder deiner großen 
Liebe“ lässt sich darüber hinaus als eine Ästhetik der Grenzüberschreitung bzw. der 
Transgression und der Befreiung von tradierten Ordnungsmechanismen und jenen 
Gewaltformen auffassen, die dem Text sowohl einen poetisch-subversiven Aspekt der 
Ausgrenzung als auch eine sozialkritische Funktion verleihen.
Wenngleich die Konzepte ‚Macht‘ und ‚Gewalt‘ laut dem politisch-philosophischen Denken 
Hannah Arendts radikal abgrenzbar sind69, und selbst wenn Foucault in seinen Schriften
davon ausgeht, Macht und Gewalt seien Gegensätze, bleibt Gewalt eigentlich ein Instrument
der sich durchsetzenden, normierten Machtausübungen, die extrem Gewaltpraktiken
ausgesetzt bleiben.
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Fußnoten:
1- Der Begriff leitet sich aus dem Englischen (femicide) und steht für Frauenmord. Femizid
ist eine Form von körperlicher Gewalt, die lediglich auf das weibliche Geschlecht ausgeübt
wird. Als Synonym dafür steht der Begriff „Partnerschaftsgewalt“, woraus es schließen
lässt, dass die Täter dabei meistens Ehemänner, Liebes- oder auch Ex-Partner sind. Die Zahl
der Totschläge in Deutschland erreichte bis 2018 laut dem Bundeskriminalamt 118 weibliche
Opfer (Statistik aus: 
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/
Partnerschaftsgewalt/Partnerschaftsgewalt_2018.html?nn=63476.Abgerufen am: 03.01.2020).
2- Serge Mongeau: Parce que la paix n’est pas une utopie. Les Editions Ecosociété,

Montréal, 1996. S. 19.
3- Im  Gegensatz  zu  ‚Marginalisierung‘,  die  einen  beabsichtigten
  Ausgrenzungsprozessbezeichnet, gilt ‚Marginalität‘ eher als Synonym und Ergebnis von
Randexistenz.
4- Trotz offizieller bzw. amtlicher Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der 
Transsexualität in den liberalen Staaten, sind diese noch in anderen, besonders stark 
konservativen Gesellschaften untersagt, ausgegrenzt und meistens gewaltig bestraft.
5- Vgl. Albert Berger u. Gerda Elisabeth Moser: Jenseits des Diskurses. Literatur und
Sprache
in der Postmoderne. Passagen, Wien. 1994. S. 253.
6- Siehe dazu Michel Foucault: Dispositive der Macht. Michel Foucault über Sexualität, 

Wissen und Wahrheit. Merve, Berlin, 1978.
7- Unter „Diskurs“ versteht Foucault ein Ensemble von geregelten Aussagen, die 
einer
bestimmten Ordnung gehören. Vgl. Rainer Baasner u. Maria Zens: Methoden und
Modelle der
Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 3. Aufl., Erich Schmidt, Berlin, 2005. S. 137.
8- Tabus, Rituale und Ausschluss des sprechenden Subjekts.
9- Vgl. Bernhard  Waldenfels: Topographie des Fremden. Studien  zur Phänomenologie

des Fremden. 1. Aufl., Suhrkamp, Berlin, 1997. S. 10.
10-Den Wahnsinn als Form der Ausgrenzung hat Michel Foucault als
„Transgressionsdiskurs“ sowie als „Sprache der Provokation“ untersucht.
11- Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. 20. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am Main,
2013. S. 105.
12- Dabei handelt es sich um eine Macht, die nicht auf gewaltsamer Unterdrückung
beruht, sondern auf vernünftiger Disziplinierung durch Kontrolle und Überwachung.
13 -Siehe dazu Foucault, Michel: Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir. Gallimard,

Paris, 1976
14-Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Ein unvollendeter Roman. 2. 
Aufl., Rowohlt, Hamburg, 2017. S. 14.
15-Ebd., S. 75.
16- Ebd., S. 78.
17- Ebd., S. 77.
18- Vgl. Baasner u. Zens (2005): S. 160.
19- Vgl. Ebd., S. 165.
20- Bilder deiner großen Liebe: S. 28.
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21- Vgl. Michel Onfray: Le canari du nazi. Essais sur la monstruosité. Editions Autrement,
paris, 2013. S. 8.
22- Ebd., S. 24.
23- Mongeau (1996): S. 24.
24- Bilder deiner großen Liebe:S. 80.
25Idem.
26- Ebd., S. 29.
27- Ebd., S. 09.
28- Ebd., S. 60.
29- Ebd., S. 21.
30- Der Begriff wird im medizinischen bzw. biologischen Bereich verwendet und deutet auf
die Verbindungen oder Verknüpfungen, über die Informationen  im Nervensystem
übertragen werden, hin. Vgl. https://lexikon.stangl.eu/1426/synapse/. Abgerufen am:
03.03.2020.
31- Ebd., S. 13.
32- Foucault (2013): S. 180.
33- Bilder deiner großen Liebe: S. 14.
34-Foucault (2013): S. 241.
35- Vgl. Klaus-Jürgen Bruder: Subjektivität und Postmoderne. Der Diskurs der
Psychologie.
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993. S. 110.
36- Bilder deiner großen Liebe: S. 58.
37-Ebd., S. 99.
38-Der Begriff steht  für jemanden, der (zur sexuellen Befriedigung) gern Schmerzlust
und Strafen erleidet. Vgl. Dieter Götz u. Hans Wellmann (Hg.):  Power Wörterbuch
Deutsch. Langenscheidt, Würzburg, 2009. S. 551.
39- Bilder deiner großen Liebe: S. 63.
40- Vgl.  Constanze Lawrenz /  Patricia Orzegowski: „Zu einigen theoretischen
Erklärungen masochistischer Phantasien“. In: Das kann ich keinem erzählen. Gespräche mit
Frauen über ihre sexuellen Phantasien. Luchterhand Literaturverlag, Darmstadt, 1988. S.
154-155.
41- Vgl. ebd., S. 147.
42- Margerete Mitscherlich-Nielsen: „Über weiblichen Masochismus“. EMMA, 1. September
1977. Unter: https://www.emma.de/artikel/margarete-mitscherlich-sind-frauen-masochistisch-
264904. Abgerufen am: 29.01.2020.
43- Foucault führt in seinem Werk „Sexualität und Wahrheit“ aus, dass Geschlechtsverkehr vom
17. Jh. bis zur Mitte des 19. Jh. unterdrückt und kontrolliert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war 
die Sexualität nur auf die Reproduktion aufgerichtet und die Rede davon in der Öffentlichkeit 
verboten. Sex wurde dann zum Gegenstand der Medizin, um dessen Praktiken zu
kontrollieren und zu normieren. Als Beispiel zitiert Foucault die „perversen“ Lüste wie
Homosexualität und Masturbation bei Kindern („l’onanisme“), die durch Kontrolle seitens
der Ärzte und Moralisierung seitens der Eltern oder Pädagogen reguliert werden müssten.
44- Bilder deiner großen Liebe: S. 7.
45- Ebd., S. 35.
46- Ebd., S. 113.
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47-Pädophilie ist dementsprechend eine periphere, abweichende krankhafte und perverse 
Lust, deren Regulierung und Kontrollierung einer „Normalisierungsmacht“ unterworfen sind,
sei es von medizinischen Heilverfahren (Psychologie, Psychiatrie) oder von Strafsystemen/-
apparaten (Gefängnis, Polizei). Siehe dazu Michel Foucault: „LʼImplantation Perverse“. In: 
Ders.: Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir. Gallimard, Paris, 1976. S. 50-67.
48- Vgl. Bernd Stiegler: Theorien der Literatur- und Kulturwissenschaften. Eine Einführung.
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2015. S. 101.
49-Vgl. Klaus-Peter Philippi: „Gewalt in der Literatur-Literatur als Gewalt?“. In: Ethik und
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51- Vgl. Karl Migner: Theorie des modernen Romans. Eine Einführung. Kröner Alfred, 
Stuttgart,1984. S. 137.
52- Vgl. Fotis Jannidis u.a. (Hg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Philipp Reclam,

Stuttgart, 2000. S. 12.
53- Bilder deiner großen Liebe: S. 9.
54- Arbeit und Struktur ist ein vom Herrndorf Online gestellter und veröffentlichter Blog, 
in dem er über seinen Umgang mit der Krebserkrankung und der Arbeit an Isa
(selbstreflexiv) schreibt.
55-Arbeit und Struktur. Unter: http://www.wolfgang-herrndorf.de/2010/10/rt6/.
Abgerufen am: 19.01.2020.
56-Bilder deiner großen Liebe: S.9
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58- Bilder deiner großen Liebe: S. 128.
59- Ebd.,: S. 72.
60-Arbeit und Struktur. Unter: http://www.wolfgang-herrndorf.de/2010/04/vier/.
Abgerufen am: 19.01.2020.
61- Bilder deiner großen Liebe: S. 127.
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65- Bilder deiner großen Liebe: S. 19.
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